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امد لله الذي أعرّ عباده الصالحين» فهداهم إلى صراطه المستقيم» ووفقهم 
للتمسك بکتابه المبين» وللاعتصام بحبله المتين» وللثبات والاستقامة على تمجه القوي 
فاستنارات عقوطم من فيض أنواره» وغاصت في بحار أسراره» ونملت من عطائه الوائي» 
وارتوت نفوسهم من معينه الصا واستقت قلوبهم من هديه الشایی فتراكضوا في 
ميادين المعالي» وارتقوا في مدارج العلوم» ولطائف الفنون» صعودًا إلى ذرا اجد. حتی 
بلغوا حظائر التحقيق» ولزموا جادة الطريق» وأعرضوا عن بنياته» ببصيرة وعمل» وعلم 
واتباع» وقد انجلت شم دقائق الأسرار» وحقائق المیکم. فسمت أخلاقهم» واستقامت 
فعاشم» وطابت أوقاتمم؛ إذ عمروها بما هو أنفع هم وكانوا دعاة حبة وخير» وإصلاح 
ور مج مُقْتَقَىه مسترشدين بأنوار الوحي» من أسمى کتاب متبع» ومن سنة 
مبينة وهادية» ومن رأي واجتهاد موفق. 

وهذا المعراج إلى العالي متفاوت بحسب تفاوت مراتب الرجال» وحاهم» وهممهم. 

ومن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع» وليس من کتاب أولى أن يُعْمَل بأحكامه 
وتشريعاته من كتاب الله عَرَهَََّ» العام بأحوال العباد» والمادي إلى سبل الفلاح والرشاد. 

وقد جعل في كتابه المسطور: الحداية والنور» وجعل أمثاله عبر" ن تدبرهاء وأوامره 
وإرشاداته هدئ لمن استبصرهاء وشرع فيه واجباتِ» وأوجب حدودّاء وأبان أحكاماء 


وفرّق فيه بين الحلال والحرام تبصرة وتبيانًا» فكان للناس نورًا وفرقات. 
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والصلاة والسلام على خير الأنام» الحادي إلى سبل السلام» والمبين لكلام الخالق 
العلام» وعلى آله وأصحابه الكرام» ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فان علوم القرآن من أولى العلوم التي ينبغي أن يُعنى بماء وأن يشغل 
الباحث يما جل وقته» وأن يستغرق الليل والنهار» ويصرف نفائس الأوقات» وهو 
يغوص في بحر أسرار القرآن» وعلومه وإرشاداته» وأن يستنهض هته لدرك ما يمكن دركه 
من سبر أغواره» وقي البحث عن مراد الله یل من كلامه المجيد» في كتابه العزيز الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد, فهو الحبل المتين» 
والعروة الوثقى» والصراط المبين» والوزر الأقوى والأوقى. 

وتتنوع ألوان العلوم المتصلة بكتاب الله عَيَهجَنَّ كما تتنوع الأساليب» فمن أراد 
الوصول إلى دقيق المعاني» وخزائن الأسرار» فلا بد له من سلوك سبيل الأبرار» من 
سلامة النهج» وإخلاص الطلب» وشرف المقصد والغاية» ومعرفة القواعد والأصول» 
وأخذ العلم عن أهله» مصطبرًا على طلبه. 

ولا يخفى أن شرف العلم وجلالته باعتبار شرف موضوعه وغايته» فالعلم يشرف 
بشرف المعلوم» ويتضع بضعته» وموضوع علوم القرآن هو كلام الله عَرَبَلَ الذي هو 
أشرف الكلام» فهو علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن 
الکرم من حيثيات مخصوصة» وما يعرض لموضوع هذا العلم والذي هو القرآن الكريم 
من القضايا العديدة التي تلقي الضوء على نص القرآن أو معناه أو هدفه بحيث تبين 
حقيّة كونه من عند الله عَرَرجَلّ -كما سيأق-. 

قال الواحدي رََِدُآيَهُ: "وان أم العلوم الشرعية» ومجمع الأحكام الدينية» كتاب 
الله عمجل المودع نصوص الأحكام» وبيان الحلال والحرام» والمواعظ النافعة» والعبر 


الشافية» واحجج البالغة» والعلم به أشرف العلوم وأعزهاء وأجلها وأمزها'ء لأن شرف 
العلوم بشرف المعلوم. ولا كان كلام الله عَرَهْجَنَ أشرف المعلومات» كان العلم بتفسيره 
وأسباب تنزيله ومعانيه وتأويله» أشرف العلوم". 

وقال ابن الجوزي رمَدامَه. "لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه 
اوق الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف العلوم ۲7. 

قال الراغب رمةآللة: "أشرف صناعة يتعاطاها الانسان: تفسير القرآن. بیان 
ذلك: أن شرف الصناعة» إما بشرف موضوعهاء مثل: الصياغة؛ فإنمحا أشرف من 
الدباغة؛ لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة» وهما أشرف من موضوع الدباغة» الذي 
هو جلد الميتة» وإما بشرف غرضهاء مثل: صناعة الطب؛ فإنما أشرف من صناعة 
الكناسة؛ لأن غرض الطب: إفادة الصحة» وغرض الكناسة: تنظيف المستراح» وإما 
لشدة الحاجة إليهاء كالفقه؛ فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب؛ إذ ما من 
واقعة من الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام صلاح 
أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب؛ فإنه يحتاج إليه بعض الناس قي بعض الأوقات إذا 
عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. 

أما من جهة: (الموضوع) فلأن موضوعه كلام الله جَزَّوتََا الذي هو ينبوع كل 
حكمة» ومعدن كل فضيلة» فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم لا 
يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 


(۱) (الْمرٌ): القضل» یقال: هذا شيء له مر على هده أي: فضّل. وهذا ا من هذاء أي: أفضّل. 
(۲) الوسيط ى تسیر القرآن کید ر 
(۳) زاد المسير في علم التفسیر (۱۱/۱). 


وأما من جهة: (الغرض) فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى» 
والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. 

وأما من جهة: (شدة الحاجة) فلأن كل كمال ديني» أو دنيوي عاجلي أو 
آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله 

وقال الحافظ ابن حجر رأة "فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام» وأعلى 
ما خص بزيد الاهتمام: الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية» ولا يرتاب 
عاقل في أن مدارها على كتاب الله عَيَهَمَنَ المقتفى» وسنة نبيه الصطفی یوم 
وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهماء وهي الضالة المطلوبة» أو أجنبية عنهماء وهي 
الضارة المغلوبة". 

وعلوم القرآن من آشرف ما ينبغي لطالب العلم أن يولي الاهتمام قي تحصيل ما 
أمكن من مباحث هذا العلم وأصوله وقواعده العامة؛ لأن موضوعه كلام الله عل 


وهو آشرف الكلام. 
وهذه دراسة بجمع بعض فوائده» وتميط اللثام عن درر خرائده» مجتمعة على 
احسن نظام. 


(۱) تفسير الراغب الأصفهاني (۰)۳۳/۱ وانظر: الاتقان في علوم القرآن (۱۹۹/4). 
(۲) فتح الباري (۳/۱). 
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وقد ترکت التوسع في بعض ما بحث باستفاضة قي کتب علوم القرآن العتمدق 
مكتفيًا بالتنبيه والإحالة» وحترژا عن الاسهاب والاطالة. 
وقد درّست هذه المادة» فحرصت على ذكر ما هو نافع ومفيد لطالب العلم من 
موضوعات هذا الفن» وما يتصل بماء مستفيدًا ما خطه جلة فحول العلماء الذين 
أحرزوا قصب السبق في التأصيل والبيان. 
وقد سمیتها: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)؛ لاما إنما تُعْنى بالمهمات من علوم 
القرآن» التي لا يُستغنى عنهاء على نحو ما قرره الأئمة الأعلام» مع الإيضاح والبیان 
فعسى أن تكون منارة يُهتدى جا للولوج إلى المطولات» وسبیلا ممهدًا للإلمام بأصول 
المسائل» وتناوها بعين البصيرة» ومفتاحًا للاستنارة من مباحث هذا الفن» وما يندرج 
تحت هذا المعنى الاصطلاحي المركب من الموضوعات ذات الصلة. 
والله تعالى أسأل أن تكون هذه الدراسة نافعة ومثمرة لكل من طلب المعالي» ورام 
الارتشاف من لمعين الصا والانتفاع من الكتاب الوافي» الذي رسم معام السعادة 
والصلاح» وأرشد إلى سبل المداية والفلاح. 
ولا ىه نفسي من التقصير والخطأ والنقصء ولكن كما قال الإمام الشاطبي 
ردان 
ون به خی وسامح نسیجه بالاغضاء والحسنى وان کان هلهلا 
وسَلّمٌ لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صويًا فأمملا 
وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا) 
وكما قال الشيخ المغنيسي ره في شرحه: (الغنی): "والمأمول من الأحباء 
المتحلين بحلي الانصاف. المتخلين عن رذيلتي: البغي والاعتساف, إذا عثروا على شيء 


(۱) متن الشاطبية (ص:۷). 


سان سام اوآن بجبموحه 


فيه زلت القدم أو طغى به القلم» أن یصلحوه با يقتضيه احل؛ فان الانسان منشأ 
النسيان والزلل» متمنیّا من الناظرين أن ينظروا بعين الانصاف؛ فإن الإنصاف خير 
الأوصاف"'. 

وقد حرصت على تحرير مسائل مهمة في هذا الفن لا يستغنى عنهاء وعلى 
إيضاح الغامض منهاء وتأصيلهاء وسبر أغوارهاء وبيان جذورها. 

آما تخريج الأحاديث فيأتٍ على النّحو التالي: إذا كان الحديث في الصّحيحين؛ 
فإني أقتصر عليهما في التخريج» وان كان في أحدهما دون الآخرء فاني أخرجه منه 
وأكتفي. وأمّا إذا م يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدها فان أسعى جاهدًا 
إلى تخريجه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة» وذكر 
رقم الحديث فقط بالنسبة لكتب الحديث المرقمة بين مقفيين [**]» وذكر الجزء 
والصفحة بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا كثرت الطرق أكتفي 
بذكر أصحها. 

ام الحكم على الحديث فإنني أذكرٌ درجة الحديث إن لم يكن في الصّحيحين. 
وإذا تكرّر ذكر الحديث الشّريف في مواطن لاحقة, في أكتفي بالاشارة لتقدّمه 
وكذلك إذا تكرر ذكرٌ الأثر أو القول فإنَِّي أكتفي بالإشارة إلى تقلّمه. وقد التزمت 
توثيق الأشعار والأمثال من مصادرها. وأن يختم الاقتباس بذكر المرجع الذي قد اقتبس 
منه في الحاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى العاجم. 

وقولي: (أولا) مما یندرج تحت مبحث يساوي قولي: (المطلب الأول). 


)۱ مغني الطلاب مود حسن ا مغنيسي شرح متن إيساغوجي » لأثير الدين الأبحري (ص:48 -45). 
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والقوسان المقفيان [**] للإدراج والأرقام. 
والقوسان الحلاليان (***) للجزء والصفحة وللكلمات التي قد تحتاج إلى بيان. 


دولي الحويت 
1 ۲ م۲۱ 
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توت : 

لما كان مصطلح: (علوم القرآن) مُکَون من جزأين متضایفین فإف أَشْرَعٌ ببيان کل 
واحد منهما على اه اس للمعنی المؤتلف. 

فهو مركب إضافي من مضاف» وهو (علوم)» ومن مضاف إليه» وهو (القران) 
كما هو شأن إطلاق الاصطلاح مركبًا على علوم آخری» فیقال (علوم البلاغة) 
-مثلات و(علم النحو).. إلى غير ذلك. 
-مثلا- أو (التفسیر الاشاري)...لل غير ذلك. 


أولا: تعریف العلم : 

العلم في اللفة: نقيض الجهل؛ وهو یطلق على العرفة والشعور والاتقان والیقین. یقال: 
علمث الشيء آعلمه علمّا: عرفته(» ویقال: ما علمث بر كذويه آي: ما شعرت» 
ويقال: عَلِمَ الأمر حلت أتقده: 

العلم في معناه اللغوي أوسع دائرة من اختصاصه بالقطعی أو النَظريٌ. 


(۱) المعرفة خلاف الإنكار» وقد قيل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقيل: هي العلم الكسبي الخاص بالبسيط 
والجزئي» والذي فيه إدراك وتصور والذي سبقه جهلء وبالعرفة تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم 
كسبيء يعني أتما ليست وحيًا؛ ولذلك فان الوحي لا يسمى: معرفة» وإنما يسمى: علمّاء والله عَيَجَلّ لا 
يوصف بأنه عارف» وإنما عالم. وعلم الله عمجل لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط. حكاه 
القاضي إجماعًا. وقال القاضي أبو يعلى» والطو وجمع: العرفة مرادفة للعلم» فكما أن الله عمجل 
يوصف بالعلم فهو يوصف كذلك بالعرفة» وليس مرادهم بالمعرفة في حقه جَزَّوََكَا: التي هي مستحدثة 
بعد أن لم تكن؛ فإن هذا لا يقوله أحد من أهل الحق. والحاصل أن العلم نوعان: ١‏ - علم كسبي 
جزئي: وهو العلم الانسانی. ۲ - وعلم كلي مطلق ومحيط: وهو علم الله عل 


أما في اصطلاح الأصوليين فهو أخص من المعنى اللغوي على قول من قال منهم: إن 

ومن أهل العلم من يلحظ في التعريف: الغاية والفائدق فيكون من التعريف بالرسمء 
ومنهم من يلحظ فيه الموضوع ومجال البحث. ويشرف العلم بشرف موضوعه» ومن جهة 
غايته والغرض منه» ومن جهة الحاجة إليه -كما سيأق-. 

و(العلوم) جمع علم والعلم نقيض الجهل» وهو مصدر مرادف للفهم والمعرفة» ويراد به 
إدراك الشيء بحقيقته أو اليقين» أو هو نور يقذفه الله عمجل في القلب. فهو أخص من 
المعنى اللغوي. 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة مثل: علم النحوء 
وعلم الطب؛ وعلم الا 

ویجمع على (علوم)» وقد تسمی به الباحث التي تتناول موضوعًا واحدًا مثل: علوم 
العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 

و(علوم القرآن) مركب إضافي يتكون من كلمتين: (علوم) و(القرآن) والمقام يقتضي 
أن نعرف كل كلمة على حدة في اللغة والاصطلاح قبل الشروع في بيان المعنى المؤتلف من 
الجزأين» أعني: المركب الإضافي: (علوم القرآن). 

ولا بْدّ من البُجوع إلى بيان مادّة: (العلم) لبيان العنی الضاف قبل الإضافة. فان 
(العلم) في اللَعّة: نقيض الجهل» وهو يُطْلَقْ على المعرفة» والشّعُورء والاتقان واليقين. 
يقال: علعت الشيءَ ال علمًا: عرفت ويُقَال: ما عَلمت بر قدومه أي: ما 


شَعَرّث» ويقال: عَلِمَ الأَمْرَ وتعلمه: أَنْقَتَهظ). 


(۱) انظر: تمذيب اللغةء للأزهري (۲۰6/۲) وانظر: مادّة: (علم) في (لسان العرب) (4۱/۱۲). 


سان سام اوآن بجبموحه 


واصْطلاحًا: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواق" 
ويقال ذلك عن الحق والصدق. قال شيخ الإسلام ابو السعود ماه في قوله 
لّ: لإ ال لا یی من ات مَيْمَا4 لرنس::۳]: أي: "من العلم اليقيني» 

9 الصحیح الطابق للواقع ۲ وقال في قوله جَزَّي3: ریت باق و 
لصادقون 4 ا ازع ]. «وأكيْتاكَ باق أي: باليقين الذي لا محال فيه للامتراء 
والشك. 8وَإِنا لصادقو» تأكيد له أي أتيناك فیما قلنا بالخبر الحق أي الطابق 
للواقع7"). وقال العلامة سعد الدين التفتازاني رنه في (شرح العقائد): "الحق: الحكم 
المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماها على 
ذلك» والحكم يقابله الباطل» وأما الصدق فقد شاع استعماله في الأقوال خاصة. 
ويقابله الکذب. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» وفي 
الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم: مطابقته الواقع. ومعنى حقيته: مطابقة 
الواقع یاه (؟۲. وعلى ذلك فان العلم لا يكون إلا حقّا وصدقًا. 

وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل» والأوّل أخصٌّ من ال 

وقيل: العلمُ هو إدراك الشيء على ما هو به. وقيل: زوال الخفاء من العلوم» 
والجهل نقيضه. وقيل: هو مستغن عن التعريف. وقيل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع 
ا 


(۱) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:١١٠)»‏ تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي 
»)١5/١(‏ التقرير والتحبير» لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج (۲۷/۱). 

(۷) تفسير أبي السعود (4۵/4 ۱)» وانظر: روح المعاني .)٠١/3(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (/84)» وانظر: روح المعاني (۳۱۱/۷). 

)٤(‏ شرح العقائد النسفية» للعلامة سعد الدين التفتازاتي (ص:۱۲). 


وقيل غير ذلك(. 

وتطلق كلمة: (العلم) في (علم المنطق) على: (التصورء والتصديق» والجامع 
بينهماء والملكة» والمسائل). 

واختار ابن الحاجب والعضدُ الایجیٌ يَمَهْمَائَئَه في تعريف العلم بأنّه: صفةٌ تُوجِبُ 
ا بين المعاى لا بحتمل اد 

قوله: "(لا يحتمل النّقيض)» أي: بوجه. يرم عنه: الظَّنُ والاعتقاد والوَهُم؛ فعا 
وان كانت توجب بير النّفْس الأشياء لكنّهُ یل النّقِيضء إِمّا في العفل أو في 
الخارج"7". وفيه: أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض» لإمكان خرق العادة 
بالقدرة الاطیة(*. وقال صاحب (الکلیّات): "والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك؛ 
ولهذا المعنى مُتَعَلقء وهو المعلوم» وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو 


(۱) انظر: التّعريفات (ص:۱۹۹). الإبماج »)۳١/١(‏ رفع الحاجب (۰)۲۳/۱ نماية السُول (۲۱/۱). قال 
السيوطي رنَه: "(وتصور العلوم)» أي: إدراك ما من شأنه أن أَنْ يُعْلَمَ (علی ما هو به) في الواقع 
(عِلْمٌ)؛ كإدراكنا أن العا حادث. وعَدَلْتُ عن قول غيري: معرفة للعلوم؛ لأن ما بعده یکون -کما 
قال السبكي مه زائدًا عن الحدّ؛ لأن ما لیس مطابقًا لا هو به لا یسمی معرفة (وخلافه) بأن 
أدرك على خلاف ما هو به (جهل). انظر: تحقیقنا لإتمام الدراية (5/1 .)4١5-541١‏ 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب (ص:۲۰۵)» المواقف (۰)9۹/۱ وانظر: الإيماج (۲۸/۱)» شرح الكوكب النیر 
»)51/١(‏ إرشاد الفحول (۲۰/۱). 

(۳) بيان المختصر شرح مختصر ابن امحاجب. لأبي القاسم الأصفهاني (۱/ 4۷). وانظر: حاشية العلامة السعد 
وحاشية احقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين مختصب المنتهى الأصولي» 
لابن الحاجب» مع حاشية احقق الحروي على حاشية السيد الجرجاني (ص:7۲). 

(4) انظر: إرشاد الفحول (۲۰/۱). 


الملكة» فأطلق لفظ العلم على كل منها ما حقيقة عرفية» أو اصطلاحية أو مار 
مشهورا"17". 

والماديون: يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التي تستند إلى احس 
وحده. 

لكن الحواس تختلف باختلاف الأشخاص» فالأحول يرى الواحد اثنين» والسليم 
يراه شخصًا واحدّاء والذي عنده مرض الصفراء يجد الحلو مر المذاق» والسليم يجده 


يقنع الآخر ما عنده» فالحقائق عندية. 

وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن 
نشاهدها بأبصارناء كما أنه مملوء بالأصوات التي فوق مستوى سمعناء أو دون مستواه» 
ونحن لا نسمع من ذلك شيئًاء وحیت إن حواسنا محدودة كمًا وكيمّاء فلا يصح عقلا 
ولا واقعًا أن ننكر أشياء من حقائق الكون إنكارًا قطعيا جرد أننا لم نرها أو لم نسمع 
صوتماء الا أن نقيم دلیلا عقليًا وبرهانً واضحًا يسلم به المنطق السليم. 

أما المعرفة فهي خلاف الإنكار» وقد قیل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقيل: 
هي العلم الكسبي الخاص بالبسيط والجزئي والذي فيه إدراك وتصور والذي سبقه 
جهلء وبالمعرفة تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم كسي» يعني ليست وحيًا؛ ولذلك 
الوحي لا يسمى: معرفة» وإنما يسمى: علمّاء والله عََهَجَلَ لا يوصف بأنه عارف» وإنما 
عا 


(۱) انظر: الكليّات» للكفوي (ص:١١5).»‏ المستصفى» لأبي حامد الغزالي (۲/۱). 
(۲) قال اجرجاني رن "المعرفة: ما وضع ليدل على شيء بعينه» وهي المضمرات» والأعلام» والمبهمات» 
وما عرف باللام» والمضاف إلى أحدهماء والعرفة أيضًا: إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة- 


وعلم الله عَيَجَلَ لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط. 

فالعلم نوعان: 

۲ - وعلم كلي مطلق ومحيط وهو علم الله عََ. 

والعلم بالنسبة للعبد صفة انکشاف. ولیس صفة تأثیر کالقدرة؛ لأن الأصل في 
الإنسان: اجهل کما قال للك دوي 0 50 ین بُظُونٍ أَمّهَاتِتُْ لا 
َعْلَمُونَ میا وَجَعَلَ کم السَّمْمَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفيدة لَعَلَّحُمْ تَفْكُرُونَ)4 [النحل:۷۸]ء 
وینکشف له له ال بالتعلم انکشافا. 


-یجهل بخلاف العلم؛ ولذلك یسمی الحق تعالى بالعالم دون العارف". التعریغات (ص:۲۲۱)» وانظر: 
التوقيف على مهمات التعاریف (ص:۳۱۰). وتي (لفروق): "لعرفة: إدراك الشيء انيا بعد توسط 
نسیانه؛ لذلك یسمی الحق جِلَوَ بالعالم دون العارف. وهو آشهر الاقوال في تعریف العرفة. وقیل: 
المعرفة: قد تقال فیما تدرك آثار وان ۸ يدرك ذاته» والعلم لا يكاد يقال إلا فیما أدرك ذاته؛ ولذا 
یقال: فلان یعرف الله ولا یقال: یعلم الله» لما كانت معرفته جَلَْرعل ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة 
ذاته" معجم الفروق اللغوية (ص:۰۲). قال ابن حمدان ره في (ناية البتدئین): "علم الله عَيَهِجَلّ 
لا يسمى معرفة. حكاه القاضي إجماعًا" انظر: شرح الكوكب المنير (517-75/1)) المختصر في أصول 

الفقه (ص:٠۳)»‏ التحبير شرح التحرير (۲۳۷/۱). أما ما روي من نحو: ((تعرف على الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة)) فقد قالوا: هذا من باب المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة الإخبار أوسع من 
دائرة الأسماء» إلى غير ذلك ما قاله أهل العلم. 

(۱) قيل: علم المخلوق محدث» وهو قسمان: (قسم ضروري): وهو ما يعلم من غير نظر» كتصورنا معنى: 
النار» وأا حارة. و(قسم نظري): وهو ما لا يعلم إلا بنظر» وهو عکسه أي: عکس الضروري. وقال 
الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف علیه والنظري بخلافه. ثم اعلم أن حد العلم الضروري في 
اللغة: الحمل على الشي» والإلجاء إليه. وحده في الشرع: ما لزم نفس المكلف لزومًا لا عکنه الخروج 
عنه. انظر: شرح الکوکب المنير »)1۷-٦١/١(‏ المختصر في أصول الفقه (ص:۳۹). التحبير شرح 


التحرير (۲۳۷/۱). 


أما الله عَرَهَبَلَ فلا يستجد له علم كان خافیّا عليه» بل إنه َو لم يزل عالما با 
كان وما يكون وما سیکون» محيط علمه سمل بكل شيء. 

فعلم المخلوق حادث. وعلم الله عل قديم. 

والعلم الحادث: حصول صورة الشيء فى العقل عند المناطقة» وعند المتكلمين: 
الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل» ويكون عن اجتهاد موصل إلى الیقین 

فإن كان غير مطابق للواقع فهو الجهل المركب. 

ويطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تكون تلك المسائل 
نظرية كلية» وقد تكون ضرورية» وقد تكون جزئية. 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية بحمعها جهة واحدة مثل: علم 
النحوء وعلم الطب» وعلم الكيمياء. 

ويجمع على (علوم) وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعًا واحدًا مثل: 
علوم العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 

قال الشيخ الرُقاني يمَدُلَنَه: وقد تكون شخصية أيضاء كمسائل علم الحديث 
رواية؛ فإتها في الواقع قضايا شخصية موضوعها: ذات الني صَعیَ. 

وقال العلامة السعد رنه في (المقاصد)(", 2000009 


(۱) قال في (شرح المقاصد): "ولا خفاء في أن حقيقة کل علم من الكلام وغيره: تصورات وتصديقات كثيرة» 
يطلب حصوها بأعیانحا بطريق النظر والاستدلال» فاحتيج إلى ما يفيد تصورها بصورة إجمالية تساويها؛ 
صونً للطلب والنظر عن إخلال با هو منها واشتغال با ليس منها". وقال: "اتفقت كلمة القوم على 
أن تمايز العلوم في أنفسها إنما هو بحسب تايز الوضوعات, فيناسب تصدير العلم ببيان الموضوع؛ إفادة 
لما به يتميز بحسب الذات» بعدما أفاد التعريف التمييز بحسب الفهوم. وأيضًا في معرفة جهة الوحدة؛ 
للكثرة المطلوبة إحاطة بما إجمالّاء بحيث إذا قصد تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطلب عما هو منها- 


...وعبد الحكيم في (حاشيته على الطول)(): ما يفيد أن العلم المدون قد يطلق على 
طائفة من التصورات» أي: الفردات التي يتصورها العقل مضبوطة بجهة واحدة. 

قال الشيخ الزُْقاتٍ يَمَدآَنَهُ: "بمكن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف 
التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة» سواء أكانت وحدة الموضوع, 
أم وحدة الغاية» وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات کعلم البديع» أم تصديقات. 
وسواء أكانت تلك التصديقات قضايا كلية» وهو الغالب» أم جزئية» أم شخصية» 
كعلم الحديث رواية. 

هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ثلاثة لعلماء التدوين. 

والإطلاق الثاني عندهم: هو الإدراك» ا إدراك تلك المعارف السالفة. 

والإطلاق الثالث: هو على ما يسمونه: ملكة الاستحصال» أي: التي تستحصل 
كما تلك المعارف. أو ملكة الاستحضارء أي: التي تستحضر با المعارف بعد حصوطا. 


-إلى ما ليس منها. ولا شك أن جهة وحدة مسائل العلم آولا وبالذات هو الموضوع؛ إذ فيه اشتراكهاء 
وبه اتحادها. وتحقيق المقام: أتحم لما حاولوا معرفة أحوال الأشياء بقدر الطاقة البشرية» على ما هو الراد 
بالحكمة» وضعوا للحقائق أنواعًا وأجناسًا وغيرهاء كالإنسان والحيوان والوجود» وبحثوا عن أحوالها 
الختصة وأثبتوها لما بالأدلة» فحصلت لهم قضايا كسبية» محمولاتما أغراض ذاتية لتلك الحقائق» سوها 
بالمسائل» وجعلوا كل طائفة منها يرجع إلى واحد من تلك الأشياء» بأن تكون موضوعاتما نفسه أو جزءًا 
له» أو نوعًا من أو عرضًا ذاتيًا له علمًا خاصضًا يفرد بالتدوين" شرح المقاصد في علم الكلام (١/ه-‏ 
06 
(۱) انظر:حاشية عبد الحكيم السيالكوتٍ على المطول (ص:۱۳-۱۲). 


وأول هذه الإطلاقات هو أولاها بالقبول؛ لأنه المتبادر من نحو قوم تعلمت علمًا من 
العلوم» وموضوع العلم كذاء والتبادر كما يقولون أمارة الحقيقة"'. 

أقول: والحاصل أن العنیاللغوي أوسمٌ دائرةً من اختصاصه بالقطعین أو التظري. 

وسيأتي مزيد من البيان في تحقيق معنى: العلم في (التفسير العلمي) حيث إنه 
كذلك من لمعاني الاصطلاحية المؤتلفة من جزأين» آحدها: العلم» وتحقيق المراد منه 
بعد الائتلاف مع الجزء الآخر لا بد منه؛ للتأسيس للمعنى المؤتلف فيما كان من هذا 
القبيل. 

ومن معاني (العلم) -كما سبق-: اليقين» فهو على هذا: (الاعتقاد الجازمُ 
المطابق للواقع الثّابت)» أي: الذي لا يقبك التُشكيك. ويعرفه بعضهم بأنّه: (علمٌ يور 
سكون التّفس وثلج الصّدر مما علم بعد حيرةٍ وشلق). وبالعلم يصيرُ الشَّيءُ منكشقاء 
وهذا يتوافق مع مادّة: (فْسر) حيث تدوز في لغة العرب حول معنی البيان والکشف 
والوضوح مطلقًا -كما سبق- فتأمّل هذا التُوافق بين المعنيين فإلّه من الدّعائم التي 
توس للمعنی المؤتلف مضافة إلى ما سَبّق. 

فاليقينُ ضدٌ الم والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة 
كان ذلك بعد لبس أو لاء والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط؛ وغذا لا يقال: 
تبينت أن السماء فوقي» كما تقول: علمتها فوقي» ولا يقال لله: متبين لذلك. وأما 
اليقين فهو العلم بالشيء NT‏ کان صاحه شاها ف فلا شا نفيك أن 
السماء فوقي. فكل يقين علم» وليس كل علم یقینّا. فالعلم هو اعتقاد الشيء على ما 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۰)۱4-۱۳/۱ وانظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوق على الطول 
(ص:۰)1۹ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲۰۲/۱)» حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
(ص:؟؟١).‏ 


کیان ام نسوس 


هو به على سبیل الثقة» واليقين هو سکون النفس وثلج الصدر با علم؛ وشذا لا يجوز 
أن یوصف الله عَيَهجَنّ باليقين. ویقال: ثلج اليقين» وبرد اليقين» ولا یقال: ثلج العلم» 
وبرد العلم. 

وقیل: الوقن العام بالشيء بعد حيرة الشك» والشاهد آنمم يجعلونه ضد الشك 
فیقولون: شلف ويقين» وقلمًا یقال: شك وعلم» فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من 
آضداد العلوم» والشاهد قول الشاعر: 

بگی صاحي لما رأى الدَّرْب دونه وأيقن أنّا لأجقانِ بقیصر( 

أى: أرال اف ع 

ما العلم بمعنى: الادراك مطلقّاء سواء كان تصوُرًا أو تصدیقاء یقینیّا أو غير 
يقبي اه بهذا المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقًا. 

وقال ميمون بن محمد النسفي رِيِمَةُلنَهُ: "العلم: معرفة المعلوم على ما هو به» وهو 
علم المخلوقين. 

وعلم الله جَرَّوتَكا: الإحاطة والخُبْر على ما هو به؛ لأنه لا يوصف بالعرفة؛ لأنه ۸ 
يزل عالا. قال الله جَزَّوتَكا: وید حَظتا بما لَدَيْهِ حبرا [لکین:۳]4۱. 

وقال الراغب رَد "العلم: إدراك الشیء بحقيقته» وذلك ضربان: 

أحدهما: إدراك ذات الشيء. 


والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي 


(۱) البيت لأمرئ القيس من (الطويل). ديوان امرئ القيس (ص:45). دار المعرفة» بيروت [ه 4۲ ١ه].‏ 
(۲) الفروق (ص: ۳۷). 
(۳) بحر الكلام (ص:1۲-۲۱ ). 


فالأول: هو لمتعدي إلى مفعول واحدء نحو: «لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله همه 


[الأنفال: .]5١‏ 
والثاي: المتعدي إلى مفعولينء نحو قوله: طقن علوم مُویتات4 
[الممتحنة: ٠‏ ۱]. 


والعلمُ من وجه ضربان: نظري وعملي. 

فالنظري: ما إذا علم فقد كمل» نحو: العلم بموجودات العا. 

والعملي: ما لا يتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات. 

ومن وجه آخر ضربان: عقلی وععی» وأعَلْمته وَعَلَّمْته 2 الأصل واحد» إلا أن 
الاعلام اختصّ با كان باخبار سربع» والتَعْلِيمُ اختصّ ما یکون بتکریر وتکثیر حق 
حصل من ٤‏ نفس لمع( 

ويتبين نما تقدم أن العلم یضاده: الجهل» والعرفة یضادها: الانکار إلى آخر ما 
هنالك من الفروق التي لا بتحعل العلم والعرفة من الترادف البتة» خلافًا لما زعمه من 
تساهل فلم يلزم نفسه جادة التحقيق في هذا المقام من أمثال الشیخ الزرقاني في (مناهل 
العرفان)» والشيخ عبد الوهاب غزلان همان ومن سار على درهما من الكثيرين» 
كما ذكر شيخنا العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة رذآ . 

والحق: حقائق الأشياء على ما هي عليه» ويضاده: الباطل. وإدراكها هو العلم 
العرف بأنه: تصور المعلوم على ما هو عليه. والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته» فلو 
صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق» وخاصة الظن الخطرء(". 
(۱) المفردات في غريب القرآن مادة: (علم) (ص:۵۸۰). 
(۲) منة المنان في علوم القرآن (۰)۱۲/۱ انظر: البیان في مباحث من علوم القرآن أ.د عبد الوهاب غزلان 


(ص:۰)۱۸ مناهل العرفان» للزرقاني (۱۲/۱). 
(۳) انظر: التحریر والتنویر (۱۱۳/۲۷). 


ومن الوسائل التي ترفع غشاوة الجهل عن المكلف حتى تنجلي له الحقائق بارزة: 
التعلم والبحث والنظر. 

فالعلم في أصل معناه: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» والناشئ عن دليل. 

وهو يورثُ سكون التفس» والاطمئنان وراحة البال فيما يأتي بعد حيرة وذ 

وهذا في أصل معنا ولكنه يطلق على ما دون ذلك» فيطلق جورا على مبادئ 
العلم» أو على مبادئ علم من العلوم؛ لأتما توصل إلى العلم. 

قال أبو بكر النقاش رََدْآَيَهُ. سمي العلم علمّا؛ لأنه علامة يهتدي با العام إلى 
ما قد جهله الناس» وهو کالعلم المنصوب بالطریق(. 

ويمكن تقسيم العلم من حيث هو علم باعتبارين: 

"أحدهما: جهة مادته» فهو ما عقلي محضء أو نقلي حض. 

والثاي: جهة غايته ومقصوده. وهو ما ديني أو بدني» أو معاشي. 

فالديني: ما متعلقه وموضوعه: الدين على الجملة» أما على التفصيل فمتعلقه 
ما على العقائد. وهو: أصول الدين» وإما الأفعال -أعني: أفعال المكلفين- وهو: 
الفقه» وإما أدلة الفقه وطرقه» وهو أصول الفقه» وهو واسطة بين العلمين الاولین؛ 
يمد من الأول ومد الثانن. 

والبدیي: ما متعلقه البدن» وهو: الطب. وينقسم إلى علم وعمل. والمعاشي: ما 
متعلقه تدبير المعاش: كعلم الحساب المتوصل به إلى قسمة البيادر» والساحات؛ 


عه ]۱ 


واستيفاء الخراجات» وكالعلم بسائر الصناعات» وسياسة التجارات» وما تحتاج إليه من 


التصرفات. 


(۱) البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي (۷۰/۱). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


أما (علم القرآن) فهو: ما لفظي وإما معنوي: 

أما أنواع اللفظي: 

فمنها: علم الغریب: وهو معرفة مفردات اللغة» كالقسورة» واهلوع» والکنوده 
والممزة» واللّمزة في الأسماء. ونحو: وسق» وعسعس في الأفعال. 

ومنها: علم التصريف: وهو: ما يعرض للكلمة من حيث تنقلها في الازمنت 
نحو: ضرب يضرب ضريًا. 

أو من جهة الزيادة فيهاء نحو: اضطرب. 

أو القلب» نحو: ميقات» وميعاد» وموقن» وموسر» وآدم» وأخر 

أو البدل أو الإدغام» نحو: شد» ومد. 

ومنها: علم الإعراب: وهو: معرفة ما يعرض لأواخر الكلم من حركة» أو 
سكونء كألقاب الإعراب» والبناء. 

ومنها: معرفة القراءات المنقولة عن الأئمة» ورواتحم, المتواترة منهاء والصحیح 
وما يلحق ها: من شاذ فصيح» أو متوجه. 

وأما أنواع المعنوي: 

الوجودي: المتعلق بالموجودات» كالتنبيه على النظر في السموات» 

والأرض» وما فيهما من الافلاك والنجوم» وحركاتماء والدواب والمعادن وكيفية 
امتزاجاتماء والجبال والبحار» وتموهماء وما بينهما من السحاب ونحوه من الكائنات 
العلوية» والعناصر الأربعة: النار» والهواء» والماء» والأرض» وقد ساق الله عجر ذكرها في 

قوله: وت ا الدى رون الا ]» َراي ارون © انث 
تَرْرَعُونَةُ E‏ ن الزَّارِعُونَ ©4 [الواقعة:+14-7]ء والزرع نما يخرج من الأرض» ويقوم في 


۳ 


اطوای 3 ثم قال جَزَّوَ]: لِأْرَأَيْتُم لا الى ورون [الواقعة: ۷۱]. 


فكمل ذكر الأربعة» لكن اثنين منها مطابقة» وهما: الماء» والنار» واثنين التزماء 
وها: الأرض» واطواء(. 

وهذا العلی أعني: علم الوجود. والوجودات هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسمیته بعلم الحكمة. 

ومنها الاعتقادي: وهو: علم الاعتقادء المسمى: بأصول الدين. وموضوعه: 
البحث عن أحكام الاعان باللّه» واليوم الآخرء والملائكة» والكتاب» والنبيين» وعن هذه 
الأقسام تتفرع مسائله. 

ومنها التاريخي: وهو: معرفة تاريخ القرون الماضية» والأمم الخالية» وقصصهمء 
كقصة آدم في خلقه» وسجود الملائكة له» وإهباطه إلى الأرض» وقصة قابيل في قتله 
هابيل» وقصة إدريس: في رفعه مكاي علیّ وقصة نوح وقومه» وعاد. وثمود» وإبراهيم» 
ولوط» ویوسف؛ وموسی؛ وركرياء ويحى» وعيسىء والیاس» ويونس همالسلا ومحمد 
عم وغير ذلك من وقائع بني إسرائيل وغيرها. 

ومنها الوعظي: وهو: الذکور لترقيق القلوب» وإقباللها بكليتها على طاعة علام 
الغيوب» وصرفها إلى الرب عن المربوب» والترغيب عن الدنياء وفي الا خرق وتحذير العباد 
في يوم التغابن من الصفقة الخاسرة» ومنها: علم التناسخ والمنسوخ. 

ومنها: أصول الفقه إذ قد دل. أي: القرآن» على غالب نکته لقوله تعالى: 
«فاغتیزوا یا أولى الْأَبْصَارِ) [لحشر:؟]ء وقوله جَزَّوك: فل بخییها الى أَنْمَأَما 


مرو ایس: ۷۹ ] علی وجوب القیاس و صحته» وأنه دليل معتمد.. ال غير ذلك. 


(۱) دلالة المطابقةء كدلالة النار على تمام معناه» ودلالة الالتزام هي دلالة اللّْظ على أمر خارج عن معناه لازم 
لب كدلالة المتّقف على جدار أو عمود يحمله» ودلالة الانسان على الضاحك الخارج عن معناه» ولكنّه 


ومنها: علم الفقه: وهو لكثرته في القرآن غني عن یراد الأمثلة له. 

ومنها: علم المعانى والبيان والبديع7"... إلى غير ذلك. 

وأما الطرق الموصلة إلى العلم فهي: 

١ك‏ الوا السليمة. 

۲ - والخبر الصادق. 

۳ - والعقل السلیم(. 

ولا بد من التقوی والاخلاص في طلب العلم» ومراعاة الآداب التي نصصّ علیها 
العلمای وسلوك السبل الرضية حت یکون العلم نافعًا ومثمرًا. 

وان من الهمات لطالب العلم لأجل استقامة فکره: أن يأخذ العلم عن أهله 
وأن یتدرج في الطلب. 

وني الحديث: ((إنها العلم بالتعلم))7". 

قوله: ((إنما العلم)) أي: تحصيله» (بالتعلم) -بضم اللام- على الصواب. 

وني بعض النسخ: (بالتعليم). والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من 
الأنبياء هرس وورثتهم على سبيل التعلم(*. 


(۱) بتصرف واختصار من (الاکسیر في علم التفسير)» للطوف (ص:۲۲-۱۷). 

(۲) انظر: شرح العقائد النسفية» للسعد (ص:5١).‏ 

(۳) رواه البخاري في (الصحيح) معلقًا (۲/۱). قال ابن حجر رَِمَدَاَنَُّ: إسناده حسن؛ لاعتضاده بامجيء 
من وجه آخر. انظر: فيض القدير (575/5)» (557/7)» تغليق التعليق على صحيح البخاري 
(۷۸/۲). 

(6) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۲۱/۱) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۰)4۲/۲ الکواکب 
لدراري (۳۰/۲)» فيض القدیر (014/۲). 


وقال الشيخ محمد الشنواني رن في (حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة): 
'((إنما العلم بالتعلم)), "أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفين» وليس 
العلم بالمطالعة في الکتب ۲. 

يقول الامام الشافعي :"من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان 
بعضهم يقول: من أعظم البلية: تشيخ الصحيفة» أي: الذين تعلموا من الصحف . 

وشتل ابن حجر اليتمي رال عن "شخص يقرأ ويطالع الكتب الفقهية 
بنفسه ولم يكن له شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية» ثم إنه يسأل عن مسائل 
دينية ودنيوية فيفتيهم» ويعتمد على مطالعته في الكتب» وم يتوقف فيما يسأل عنه» هل 
يجوز له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا يستحقه من قبل الله جَزَّوكَكَا ورسوله 

(فأجاب) -نفع الله تعالى به بقوله- لا يجوز لهذا المذكور الافتاء بوجه من 
الوجوه؛ لأنه عامي جاهل» لا يدري ما يقول» بل الذي أخذ العلم عن المشايخ 
المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من کتاب. ولا من كتابين» بل قال النووي وَِمَدَآَنَهُ: ولا من 
عشرة؛ فان العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في الذهب فلا 
يجوز تقليدهم فيهاء بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله» وصارت له فيه ملكة 
نفسانية» فإنه بميز بين الصحيح من غيره» ويعلم المسائل وما يتعلق بما على الوجه 
العتمد به» فهذا هو الذي يفتي الناس» ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله جک 
وأما غيره فيازمه إذا تسور هذا النصب الشريف: التعزير البليغ» والزجر الشديدء الزاجر 


(۱) حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:4۲). 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» لابن جماعة (ص:4۰). 


له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى -والله جلو 
اعلم-(۱. 

وإذا أَخَذَّ طالب العلم العلع عن غير أهله فانه يخبط ویخلطء كما ذکر الشوکاني 
ومد( 

وقال الأوزاعي رَيمَهُلَمَه: "كان هذا العلم شيئًا شریفا+ إذ كان من آفواه الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه» فلما صار في الكتب ذهب نوره» وصار إلى غير آهله ۳. 

وقال ابن القيم وََدْآَمَةُ: "وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء 
بالأفهام القاصرة (*. 

قال المتنى: 

وکم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم الق( 

وقد ذکر ابن سيده یمن أن القول قد یکون صحیخا في ذاته» ولا تلوح 
صحته إلى الجاهل به» فيعيبُه؛ لأنه يظنه على خلاف ما هو به. من كلام الحكماء: من 
علم أنس» ومن جهل استوحش 

وقال عرو «بل وا اك محیظوا بعلیه ولا الى بل [یس:+۲ 
ی لو فهموه لعلموه؛ فآمنوا به . 


(۱) الفتاوی الفقهية الکبری (۳۳۲/۶). 

(۲) انظر: أدب الطلب ومنتهی الأدب» للشوكاني (ص:۷۰). 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲۹۰/۱). 

(4) مدارج السالکین (4۰۳/۲). 

(5) دیوان أبي الطیب المتنبي (۲۲۰/۱) مع العرف الطيبء لليازجي؛ ط: دار الأرقم» بیروت. 


0 


ويشبه هذا البيت قوله هو: 
ومن يك ذا 0 مريض عد ما به لاء ال لال(۱) 

وقال ابن باديس ريِمَدَآَنَهُ: "فلن يكون عالا إلا من كان متعلمّاء كما لن يصلح 
معلمًا إلا من قد كان متعلمًا. 

ومحمد صََِّلََهءَتَوِوَسَقَ الذي بعثه الله عجر معلمًا كان أيضًا متعلمًا: علمه الله 
عم بلسان جبريل لوألل فكان متعلمًا عن جبريل السك عن رب العالین 
جَزَّويَك ثم كان معلمًا للناس أجمعين"0"). 

وقد روي أن لقمان الحكيم يالك أوصى ابنه» فقال: يا بني جالس العلمای 
وزاحمهم بركبتيك؛ فان الله عَرَتِبَلَ يحبي القلوب بنور الحكمة» كما يحبي الأرض الميتة 
بوابل E‏ 

وي الحديث: عن أبي هريرة وه قال: معت رسول الله عم یقول: 
((من جاء مسجدي هذاء ل یه الا خير يَتَعَلّمُه أو یلم فهو جنزلة انجاهد في 
سبیل الله» ومن جاء لغير ذلك» فهو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غيره))91. 

وقوله صعیرتر: ((فهو بمنزلة الرجل))..الخ؛ أي: عنزلة من دخل السوق لا 
يبيع ولا يشتري» بل لينظر إلى أمتعة الناس» فهل يحصل له بذلك فائدة؟ فكذلك هذا. 


(۱) شرح المشكل من شعر لمتنبي» لابن سيده (ص:۳۷). 

(۲) تفسير ابن باديس ۳/۱ ۳۶): 

(۳) موطأ الإمام مالك [۳1۷۰] الزهد, لابن المبارك [۱۳۸۷]. الزهدء لأحمد [555]. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »]5١1[‏ وأحمد [3519]» وابن ماجه [۰]۲۲۷ قال البوصيري َال في 


(الزوائد) (۳۱/۱): "هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته؛ وأخرجه أيضًا: وأبو يعلى 


[1۷7۲]) والبيهقي في (شعب الإعان) [۱5۷۰]. 


وفیه: أن مسجده ِلوسر سوق العلم» فينبغي للناس شراء العلم ال 
و 

وقيل: المقصود: بيان التحسر ولتألم بالنظر إلى ثواب غير" ممن جاء یر 
ويعمل في المسجد أعمال الخير» كما يحصل لمن ينظر إلى متاع غيره بنظر إعجاب 
واستحسان؛ ولیس له مقله(". 

ومن الخير الذي يحصله العبد في السجد: الانتفاع بدروس العلم والأخذ عن 
العلماء الراسخين والربانيين» ولا ريب أن الأخذ عنهم مما حصن العبد من الزیغ» 
والجهل اطرکب» وغرور العلم إن اتقى الله بل وأخلص قي الطلب. 

والجهل المركب: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

والفرق بين الجهل البسيط والجهل الرکب ان صاحب الجهل البسيط يعلم أنه 
جاهل» ولا يزعم أنه عالم» بخلاف صاحب الجهل المركب فانه مع جهله يظن أنه عالم» 
فجهله مركب من جهلين: الجهل بالشيء والجهل بأنه جاهل به. 

وقد قيل: فساد النظر يؤدي إلى الجهل المركب الذي هو أشد خطرًا من الجهل 
البسیط والبلاهة أدى إلى الخلاص من فطانة بتراء(). 


(۱) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۰۱/۱). 

(۲) فهو يتحسر يوم القيامة على ما فاته من الأجر والثواب عندما ينظر إلى ثواب غيره من سارع إلى تحصيل 
ذلك الخير. قال الله عَرَِجلّ: أن تَقُولَ تفش يا حَسْرَا على ما فرط فى جَنْب ال [لزمر:ده]. 

(۳) انظر: لمعات التنقيح (4۹۳/۲). 

)٤(‏ انظر: المواقف» لعضد الدين الايجي »)١55-١77/1١(‏ وانظر: جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي 
(ص:١5).‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


قال ابن القيم وََِدْآَمَهُ: "الجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. 
والجهل البسيط يطلب صاحبه العلم أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه"(. 

ولا ریب أن الأخذ عن أآئمّة الرّيغ والضّلال ور کی أو من عرف بالغلوٌ 
والتطرف ما يورث الجهل المركب. 

وقد تقرر أنَّ الجهل يكون بسيطًا ومرَكبّاء أما الجهل البسيط فهو يزول بسرعة 
وسهولة» ويعالج بالتعليم والتّبصير» وأما الجهل المركب فيعسر علاجه. وهو أشد خطرا 
امد 

وفساد التّظر يؤدي إلى الجهل المركب» ويكون بسبب سوء القدوة» والبيئة 
الفاسدة» والنهج لمعرفي الذي لا يسلم من الآفات» وهو يورث الشذوذ في النظرء 
والانحراف في السلوك. 

وت مقابل ذلك فان الأخذ عن العلماء الراسخين في العلم والرّبانيين» یورث 
استقامة في الفكر والسلوك. 

والرًبانيون: المعرفون بالعلم والتقوى» وهم عماد النّاس في الفقه والعلم وأمور الدّين 
والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد وَمَدُلََّهُ: وهم فوق الأحبار؛ لاد الأحباز هم العلماء. 
والرّباي: الجامعٌ إلى العلم والفقه: البصرٌ بالسياسة والتّدبير» والقيام بأمور الرّعية» وما 


يصلحهم فی دُنياهم ودينهم!"ا 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (4 /۲۰۹). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (5/5 5 5). 


وقيل: موا بذلك؛ لعلمهم بالربت جَزَّوك1'". قال ابن عباس ی في تفس 
قوله عَيَيَجَّ: «كُونُوا رای [آل عمران:۷۹]: حلماء فقهاء ويقال: اليّبادهُ الذي يري 
الاس بِصِعَار العلم قبل کباره(" أي: بالتدريج» وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رَِِمَدلَنَهُ "والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله 
وبكباره ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئیاته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصولهء أو 
مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي وََدْآَنَهُ: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما 
معلمّا عاملا(۳. 

فالعالم الرّبان قائم على آمور الناس» مصلح لأحوالهم» ومرشد هم إلى ما فيه 
صلاحهم. 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۲۱/۱). 
)۲( انظر: صحيح البخاري »)۲٤/۱(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (1/ده١).‏ 
(۳) فتح الباري لابن حجر (۱5۲/۱). 


ثانيًا: تعريف القرآن : 

NE 

إن من رحمة الله عمجل بعباده حين خلقهم أن أمدهم با يهديهم إلى صراطه 
المستقيم الذي كلفهم بالاستقامة علیه فزودهم بالفطرة التي ترشدهم إلى الحق» وتدهم 

ومن فضل الله عَيَبَنَ على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي با أودعه الله 
یل فيه من فطرة سا تقوده إلى این وترشده ل البر فحسب» بل بعث إليه 
بين فترة وأخرى 0 يحمل من الله عَيَقجَنّ کناب یدعوه ل عبادة الله جل وحده» 
ویبشر وينذر» ويصحح هم عقائدهم» ويبشرهم إلى ما فيه الخير والصلاح طم؛ ليقطع 
کک في احاسبة» كما قال جَزّيَكا: د مُبَشرِينَ ومنذرین لقلا يَكُونَ لتّاس 
عل اللّه اه بَعْدَ الرل4 [ [النساء :11[ 

e‏ قد تنتکس ی من الناس» بل 

فمن هنا كانت حاجة الناس إلى الرسول الذي يقوّم انتكاس الفطر» ويهدي إلى 
الحق. 


(۱) الأصل أن الإنسان يولد فطرة سليمة» وطبع بسيط» ولكن الفطر قد تنتكس» فربما يحمد الناس ما ليس 
حميدًا في ذاته» فيقولون: ذلك آمر حسن أو حمود» وهو في حقيقته ليس کذلك وذلك من الانتكاس» 
وقد يرجع ذلك إلى المحيط الاجتماعي في الأسرق أو الحجي» أو المدرسة» أو الجامعة» أو الأصدقاءء وقد 
برجم إلى الإعلام المضل والوجه. أو إلى الظروف الأخرى» من نحو: الفقر المنسيء والغنى الطفي؛ 
والامتياز العلمي...الخ. وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الحداية). 


u 


ان رجا رن وس 


دچ و 
. 
۹ 


03 


وما زال الأنبياء همالسا يتتابعون حت بعث الله عَيَهَجَلَّ الرسول موم 
وأنزل معه القرآن الکرم» فأكمل الله عمجل به رسالته إلى الناس» فكان النبي 
صعیوسر خاتم الأنبياء يهم السك وكان القرآن خاتم الكتب السماوية. 

وظلت الإنسانية -في تطورها ورقيها الفكري- والوحي يعاودها با يناسبهاء ويحل 
مشكلاتما الوقتية في نطاق قوم كلّ رسول» حتى اكتمل نضجهاء وأراد الله بل لرسالة 
محمد صَیر أن تشرق على الوجود. فبعثه على فترة من الرسل؛ ليكمل صرح 
إخوانه الرسل السابقين همالس بشريعته العامة الخالدة» وكتابه المنرّل عليه» وهو 
القرآن الکرم(. 

وقد جاء في الحديث: ((إنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنی یی 
فَأَحْسَتَهُ ْمل إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به, ويعجبون له 
ویقولون: ها وْضِعَتْ هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین)). 

وتو رسول الله یر وبقي هذا القرآن محفوظًا من التّحريف و«التّبدِيل 
معلنا عموم رسالة محمد صََعَ وس إلى الناس كافة. 

فلا عجب أن يكون في القرآن الكريم العلاج الحاسم, والدواء الناجع لجميع ما 
يعترض الحياة الإنسانية في مسيرتما من أمراض روحية وعقلية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية. 

فمق ابتغت البشرية العلاج من غيره فقد ضلّت فهو العصمة لمن تمسك به 


وهو النجاة لمن اتبعه. 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن مناع القطان (ص:۱۳). 
(۲) صحيح البخاري [۰]۳۵۳۰ مسلم [85؟1]. 


ذلك في الکتاب والستة ۹ الله موی 0 یا با لاش ای رَسُولُ الله سم 
میا [لاعرف:۱۰۸]. تارك ِى رل اقا على عَبْیه ليون لِلْعَالَِينَ تذِيرَا4 


[الفرقان: ۱]. 
وف الحديث: ((وكان کل ني یبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس 
كافة))20. 


ا 8 ا ا ا ولحكن رسول 
اللَّهِ وحَاتَمَ م الب [الأحزاب: . 


: تعريف القرآن لغة‎ - ١ 
إن القرآن مصدر على وزن: (فعلان) -بالضم-» كالغفران والشكران والتكلان.‎ 
مشتق من (قرأ) بمعنى: (تلا)» مي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر("). تقول: قرأته‎ 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۳۵ »]٤۳۸‏ مسلم [0۲۱]. 

(۲) اسم الفعول: مقروی والصدر: قراءة أو قرآنًا "أي: أنه من اطلاق الصدر وارادة اسم الفعول مجارًا مرسلا 
علاقته التعلق» كما یقول أهل البیان في مثل هذا الاطلاق فالقرآن بمعنى: القروی کاللفظ بمعنى: 
اطلفوظ والعلم ععنی العلوم» والطبخ معنی: الطبوخ..وهلم جر أي: أن القرآن على هذا تارة یطلق 
مصدرا بمعنى: القراءة» كما هو أصل وضعها في اللغة» وتارة تطلق علمّا على هذا الکتاب العروف» كما 
أطلقه الشارع فلم يهجر المعنى الصدري, وإنما یلاحظ حيئًا في بعض استعمالات الكلمة» ولا يلاحظ 
حيئًا آخر» وذلك حين تطلق الكلمة ويقصد منها العلمية بخصوص هذا الكتاب النزل. وهذه الكلمة 
في علميتها كهي في مصدريتها همزتما أصلية» ونوا زائدة على زنة: (فعلان)» ومن حذف همزتمان كقراءة 
ابن كثير رات ونطقها هكذا: (قرآن) فهو من باب التخفيف» بحذف اهمزة ونقل حركتها إلى 
الساكن قبلها على وزن (فعان)» وهذا القول بما يتضمنه من يتضمنه من الأمرين هو الختار الذي لا 
ينبغي التعويل إلا عليه" منة المنان (۲-۲۳/۱). 


قرءًا وقراءةً وقرآنً بمعنى واحدء أي: تلوته تلاوة. والاقتراء: افتعال من القراعق وقد 
نحجدف ا همزة منه فا فیقال: قران» وقريت» وقار» ونحو ذلك من التصريف 
فالقرآن مصدرٌ مرادفٌ للقراءة» ومنه قوله ی طن عَلَيْنَا - مع عه وَفَرْآَنَهُ © فاذا 


ق رت رنه انيع رن 4 [القيامة:۱۸-۰۱۷]) ای" قراءته. 
و(قرأً): تأت بمعنى: الجمع والضم فالقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض. قيل مشتق من (لقَرّي)» وهو الجمع» ومنه: قرب الماء في الحوض أفريه قرب 
-بالياء-» على مثال رمیّا: إذا جمعته فيه» فأنا قار» والماء مقري أيضًا. قاله الجوهري 


وأبو عبيد وامروي 0 . 
ثم صار علمًا شخصيًا لذلك الكتاب الكري» وهذا هو الاستعمال الأغلب» ومنه 
وم( [الإسراء: .]٩‏ 


قوله جَزَّوجَكا: إن هَذَا لزان يَهْدِى لی هی أ 
قال الراغب رجدالَ وت قرآن» ولا جمع كل كلام قرآن. 
: "ولعل مراده بذلك: في العرف والاستعمال» لا أصل 


قال الزركشي وم 


اللغة ۲۲ 
وقال الراغب رَحَانَ: قال بعض العلماء: تسمية هذا الکتاب فان من بين کتب 
الله عَرَهَجَلَّ لکونه جامعًا لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم» كما آشار تعالی إليه 
بقوله: ظوَتَفْصِيلَ کل ٍَ4 [یوسف:۱۱۱] وقوله: بات لک شییکه [لنسل:۲۲]۸۰) 
(۱) انظر: غريب الحديث» لأبي غبید (۰)۳۷۵/۶ الصحاح, للجوهري, مادة: (قرأ) (5571/5)» الزاهر في 
غريب آلفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري اطروي (ص:۰)۲۲۰ تمذیب اللغة (۲۱۰/۹) معان 
القرآن» للزجاج (۰)۳۰۵/۱ اسفار الفصيح» لأبي سهل محمد بن علي الحروي (0۳۲/۱) البرهان في 


علوم القرآن (۲۷۹-۲۷۷/۱). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۷۷/۱). 


(۳) الفردات في غريب القرآن. مادة: (قرأ) (ص:559-5548). 


وقال جَزَّوتَكَا: ما قرا فى الْكِتَابٍ من شَئْءِ) [الأنعام:؟]. 

وقال أبو عبيد ويمَدَآَُ: "وإنها مى قرآنا؛ لأنه يجمع السور فيضمه"'. 

قال ابن الأثير وََدْآَيَهُ: "وسمي القرآن: قرآنً؛ لأنه جع القصصء والأمر والنهي 
والوعد والوعيد» والآيات والسور بعضها إلى بعض ". 

قال شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة يَدُليَه: "فأما معناه اللغوي فان للناس 
في تقريره أقوالا مختلفة» والختار الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه من بينها: 

أنه مصدر سماعي للفعل: (قرأ)» كمصدره الآخر: (القراءة) سواء بسوای وعلى 
هذا فان القول المختار أن همزته أصلية» ونونه زائدة» على زنة: (فعلان)» ومن قرأ غير 
مهموزء هكذا: (قرآن) كابن كثير رجاه من القراء السبعة فان ذلك للتخفيف بحذف 
الهمزة» ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها. 

وقد جاء اللفظ الكريم (قرآن) بهذا المعنى اللغوي في القرآن الكريم نفسه مرتين في 
آيتين متواليتين من سورة القيامق هما قول الله عَيَيبَلّ في هذه السورة: «لا خحرَلكْ به 
لساك لَِعْجَلَ به © إِنَّ علا جنعه وَفرْآئَهُ © قدا قرائه ایغ فراته ©4 [القيامة:- 
4. فقرآنه في الموضعين مصدر بمعنى: قراءته» أي إن علينا جمعه في قلبك» وقراءتك 
إياه بلسانك» نيسر لك أمر هذه القراءة بحيث تقرأه قراءة صائبة لا تلعثم فيها ولا خطأ 
ولا نسيان لشيء ما جمعنا لك منه في قلبك. لا يشغلك عنها شاغل من تحريك 
اللسان تعجلا منك؛ مخافة الخطأ أو النسيان» فإذا فرغ جبريل من القراءة فاتبع قراءته 
تماما كما قرأً. 


(۱) مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى »)١/١(‏ وانظر: غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:۳۳). 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۱-۳۰/4)» 


وهذا العنی اللغوي الصدري الذي جاء ف الآيتين الكرعتين كما ریت لكلمة 
(قرآن) قد جاء كذلك في بعض أشعار العرب الخلص» من أثال قول حسان بن ثابت 
صِوَلَعَنَهُ في رثاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان رحوللَعنة: 

ضخوا باشط عنوان السجود به يُقَطع الليل تسبيحًا وقرآن() 

يعني: بجزء الليل ما بين تسبيح وقراءة» هذا هو المعنى اللغوي لحذه الكلمة". 

وقد قيل الاشتقاق غير ذلكء إلا أتما أقوال ضعيفة لا يعول عليها. 

وقد أورد الزركشي يَِمَدأنَهُ اعتراضاء فقال: "وقال بعض المتأخرين: لا يكون 
(القرآن) و( مادته معیی: جم لقوله عرض ول علا جلعة وراب فغایر 
بينهماء ولا مَادَنه: (قرأ) بمعنى: أَظْهَرَ وء والقارئ يظهر القرآن ویره. و(الْقرِء): 
الدّمُ؛ لظهوره وخروجه. و(القرء): الوقت؛ فان التوقيت لا يكون إلا با يظهر ". 

وقال غيره: نما سمي قرآنَا؛ لأن القارئ يُظْهرْه وينه ويلقيه من فيه. وأخدًا من 
قول العرب: أقرات عزو اقة صل قل اى ما جَمَعَتْ في بَطْنِهَا جنیتاء أي: ما رمت 
بولد» أي: ما أسقطت ولدّا. آي: ما حملت قط. والقرآن يلفظه القارئ من فيه» ويلقيه 


یف 


(۱ ).دیمان حسان بن ثابت (ص:۶ ۲۶ ). 

(۲) منة المنان (۲/د-ه). وانظر: ما قيل في ذلك مفصلا في (البرمان في علوم القرآن)» للزرکشي (۲۷۷/۱- 
۹) وما حققه العلامة أ.د ابراهيم خليفة في کتابه: (منة النان في علوم القرآن) (۳۳۲-۲۳/۱)؛ 
وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (قرأ) (۳۱-۳۰/۶). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۲۷۷/۱). 

)٤(‏ انظر: التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي »)٥۷۸/۳(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر 
الأنباري (۰)۷۲/۱ الإتقان في علوم القرآن »))١87/١(‏ معترك الأقران (۰)۳۲۹/۲ المحيط في اللغة» 


مادة: (قراً) (9/5). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وتان جو ازن بح موحت 


وقد تعقب آستاذنا العلامة إبراهيم خليفة رأة هذه المقالة» وأورد عليها 
ملاحظات ثلاث: 

"أولاهما: أنه لم يستبن من هذه المقالة على وجه اليقين أن كلمة القرآن اجعولة 
علمّا على التنزيل الجيد» هل هي من المصدر الذي سمي به فتكون من إطلاق المصدر 
على المفعول -كما في القول الأول-. 

أو هي وصف على فعلان -كما في القول الثاني- فان کل الذي أفاده أصحاب 
هذه المقالة أن هذه الكلمة القولة علمّا على التنزيل ليست من (قرأ) بمعنى: جمع» بل 
من (قرأ) بمعنى: أظهر. بيد أن الظاهر المتبادر» بل المتعين من حكاية الزركشي مان 
مقولتهم أتمم يجعلون كلمة قرآن في القول الكريم من سورة القيامة: إن عَلَيْنَا جع 
وَقَرْآنَةُ4 مصدرًا قطعًاء لكن لا بمعنى: الجمع» بل بمعنى: الإظهار. 

الملاحظة الثانية: أن كلمة: (قرآن) عند أصحاب هذه المقالة مهموزة اللا 
فهمزتما أصلية؛ لأا من (القرء) بمعنى: الإظهارء فهو كالقولين السابقين في ذلك سواء 
بسواء. 

الملاحظة الثالثة: أن هذا القول وان لم عنم منه مانع من حيث المأخذ وصحة 
الارادة جميعًا لا يستقيم لأصحابه ما احتجوا به على لزومه؛ وذلك لأنا لا نسلم لحم أن 
(قرآنه) من القول الكرم: «إإنَّ عَلَيْتَا جمْعَهُ و4 لا بصلح أن يكون هو الصدر 
المرادف للقراءة أو القرء الذي هو بعنی: الجمع» ولا أنه يلزم التکرار احض بين ذلك 
وبين الجمع المعطوف عليه في قوله: «إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ,» وذلك أن المعطوف عليه: 
(جمعه) فا يراد به الجمع في قلبه میم وأن القرآن بمعنى: القراءة أو القرء 
التضمنین لجمع بعض الحروف إلى بعض في الكلمة» وبعض الكلمات إلى بعض في 
الجملة» وبعض الجمل إلى بعض في الآية..وهلمٌ جرًا. إنما يقصد منه -أعني القرآن- 


بهذا المعنى القراءة اللسانية» أي: أن يقرأ يوسا بلسانه ما جمعه الله عَيَعَجَنَ له في 


صدروء. فاي غضاضة نی هذا؟! بل هو الظاهر -علی ما سبق بیانه ف القول 
الأو ۱ 


۲ - تعریف القرآن في الاصطلاح : 

قبل الشروع في تعریف القرآن الكريم لا بُدَّ من ذکر خصائصه التي تميزه» وتمدي 
ال تعريفه» کلم على کلام الله عَرَيَمَلَ النزل على خاتم الانبیاء یواسم بواسطة 

وهذه الخصائص تنسحب على جموعه وأجمل هذه الخصائص فیما يلي: 

أ. أله کلام الله عل المدرّل على رسوله محمّد ی 

ب. أنَّ القرآن الکریم هو جموع اللّفظ والعنی» وان لفظه نزل باليّسان دموا 

قال الله :إا أَنْرََْاهُ فرآنا عَرَييَا للم تَعْقِلُونَ4 [يوسف:؟] 

ج. أنه نقل بالتواتر المفيد للقطع واليقين. 

. أله حفوظ من الزيادة والتقصان: 

قال الله عَرَجَلّ: امن درلا لد کر ونا له مافظوت4 [الحجر:٠].‏ 

ه. أنه معجز عجز البشر عن الإتيان بمثله. قال الله علّ: #فْلْ لين اجْتَمَعَتِ 
الإ وان على أن یا يفل هَدَا مرن لا يأو بده ولو كن بطم لض 
هيراك [الاسراء:۸۸ ]» لياو | يحَدِيثِ مِثْلِهِ إنْ كانوا صادقی4 [الطور:؛ ۳] 0 رن 


ےو 


افَْرَاهُ فل فائوا بعشر سور مثله مُفترَیاتِ واذغوا م ما الله إن گن 
صَادِقِينَ 4 [هود: ۱۳ | وان قل ی ریب متا تولتا عل عبیکا فأثوا بشورة من مثله 


(۱) منة المنان (۳۰-۲۹/۱). 


ڪ و وڪ 


۱ 
۷ 

© 9 
1 
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هه وتو مز 1 الله إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة:؟5]ء ام يَقُولُونَ تراه كُلْ 
0 ا مثله مَن اسْتَطعْثُمْ من دون له ان كلثم صَادِقِينَ4 [یونس:۳۸]. 

وتتنّع وجوه ا فيه كالإعجاز البلاغي» والإخبار بوقائع حدث في 
المستقبل» وإخباره بوقائع الأمم المجهولة» وك ذلك مبسوط في مظایّه من الكتب التي 
تتحدث عن الإعجاز أو عن جانب من جوانبه» وما أكثرهاء وكذلك الإعجاز العلمي 
ار إلى كث من الحقائق ‏ الك بان أثبتها الحديث» 0 000 
[فصلت:۵۳]. وت هذا لیشهد قى وعد اله ع ۳ تقدمت 0 
العلميّة کشفت للنّاس عن آيات الق الباهرة التي تزيد الانسان لا واقتناعٌاء وکشفت 
عن كثيرٍ من المعاني التي تحدّث عنها القرآن الکرم صراحة أو أشار إليهاء فکان ذلك 

عَا من الإعجاز يظهر في عصر العلم؛ ليشهد بأنَّ القرآن الكريم ليس من عند رجل 

ّي أو من عند جیل من الأجيال التي كانت تجهل تلك الحقائق 

وقد ذكرث ما يهدي إلى ذلك بالطرق القويمة» والضوابط السليمة في كتاب: 
(الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية)» من خلال إضاءات بينة على 
تعريف التفسير العلمي وضوابطه ومبادئه العشرة. 

و. أنه كتاب أحكمه الله عَيَيَجَنّ فأتقن !حکامه وفصّله فأحسن تفصيله. قال الله 

ع2 «کتات اکا 4 ثم فُصَلَّتْ من لذن حير خَبيرٍ4 [هود:١].‏ 

ز. أنه كتاب ختم الله عَرَهْجَلّ به رسالات السمای وأنزله على نبي ختم به الأنبياء 
سل بدين عام خالد ختم به الأديان» وشرع الله عجر فيه تشريعات» ووضع 
حدودًا» ورسم حقوقًاء فيها صلاح الخلق في دنياهم وأخراهم» فهو دستور الخالق 
لإصلاح الخلق وقانون السماء لطداية الأرض. 


سان سام اوآن بجبموحه 


والقرآن خير واعظ. ووعظ القرآن: وعد ووعيد» وترغيب وترهيب. 

قال الله عَيَيَيَلَ: یا ايها اگاس قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِطَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ ما فى 
الصدُور وَهْتَى و المد [يونس:/اه]. 

قال ابن عطية رجَة: "فهذه آية خوطب بحا جميع العالم» و(الموعظة): القرآن؛ 
لأن الوعظ فا هو بقول يأمر بالعروف» ويزجر ويرقق» ويوعد ویعد» وهذه صفة 
الكتاب العزيز. 

وقوله جَزَّوَتَكا: من رَبَكُمْ4 يريد: لم يختلقها محمد ِإِنَهءَلَهِوسَكَ بل هي من 
عند الله عجر . 

وما في الصّدُور يريد به: الجهل والعتو عن النظر في آيات الله عَرَتيَنَ ونحو هذا مما 
يدفع الاعان. 

وجعله موعظة بحسب الناس أجمع. 

وجعله هُدئ ورحمة بحسب المؤمنين فقط» وهذا تفسير صحیح العنی إذا تؤمل 
۱۳( 


و 


بان وجهه 

ولا ينتفع بالموعظة ا اقلوب ات واو ایب لیصا ادن 
يقرأون النقل بالعقل» ويتدبرون ويتأملون» وتلامس المواعظ شغاف قلوهم. 

وبعد معرفة خصائص القرآن الکرم التي تميزه» فإنه يعر يعرف کعلم على كلام الله 
عمجل النزل على خاتم الأنبياء عیَماسَکخراسَلم بواسطة جبريل بالك وباعتباره 
ألفاظًا 50-0 بأنّه : 


(۱) احرر الوجيز (11/6). 


..(كلام الله ييل النزل على محمد معي المكتوب فى الصاحفه 
المنقول بالتواتر, المتعبد بتلاوته» المعجز ولو بسورة منه» من أول سورة الفاتحة إلى 
آخر سورة الناس). 

قال الشيخ الزرقاني يََدْآَمَه "وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجازء 
والتنزيل على النبي حيرأ والكتابة في المصاحض» والنقل بالتواتر» والتعبد 
بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز با القرآن الكريم -وإن كان قد امتاز بكثير 
سواها- ولا يخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف 
ويكون جامعًا مانعّاء غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان» فيناسبه الاطناب؛ 


لغرض زيادة ذلك والبيان؛ لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيدوا فيه ویسهبوا (. 


۳ - شرح التعريف : 

أ. قولنا: (كلام الله عَيَوَجَلَ) : 

هذه العبارة فيها إبعاد كل كلام لغير الله ع عل -مهما كان عظيمًا- عن أن 
يسمى قرآنا» وسواء في ذلك حديث النبي 0 أو غيره من الإنس والجن 
والملائكة» فكل ذلك لا يسمى قرآنا. 


(۱) انظر: الموسوعة القرآنية الملتخصصة (ص:١١٠)»‏ مقدمة كتاب: منة المنان (۲/ه» ح)» وانظر ذلك مفصلا 
في (منة المنان) .)76-541/1١(‏ 

(۲) فيخرج هذا القيد جميع أحاديثه عم لكونما ألفاظًا من قبله هوء غير منرّلة علیه. وان كانت 
معاني بعض تلك الأحاديث منيّلة؛ فان العبرة هنا بالألفاظ لا بالمعاني. كما يخرج بذا القيد أيضًا 
الأحاديث القدسيّة على القول بان ألفاظها ليست من من عند الله عَيََزّ بل هي من عند محمد 
سل وافا المنزّل معانيها فحسب. وهو ما اختاره الذکتور محمد عبد الله دراز هي 
كتابه: (التباً العظيم). قال آله (ص:4 :-55): "أما الأحاديث النبوية فإتما بحسب ما حوته- 


ب. المنزل على البي محمد متیر : 
قولنا: (على محمد صالهيوسة): احتراز عما أنزل على الأنبياء السّابقين 
هملسم كالتوراة والإنجيل» والزبور وغيرهاء فلا يسمى شيء منها قرآنا. 


CA 


ج. المكتوب في المصاحف : 


وهذه مزية للقرآن أنه دود وخفظ بالكتابة منذ عهد النبي صَتعمر و بإشرافه 
واعتنائه الزائد. 

ثم لما قام الصحابة رعش بجمع القرآن في الصحف. وکتبت الصاحف في 
عهد عنمان يركن وأجمع الصحابة عفر على تحريد الصحف من کل ما لیس 


-من العاني تنقسم إلى قسمین: (قسم توفيقي) استنبطه الني َلوسر بفهمه ف کلام الله عمل 
أو بتأمله في حقائق الکون, وهذا القسم ليس کلام الله عل قطعًا. و(قسم توقيفي) تلقی الرسول 
بر مضمونه من الوحي فبینه للناس بکلامه. وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبًا 
إلى معلمه وملهمه سبحانه» لکنه -من حيث هو کلام- حري بأن ينسب إلى الرسول صعَ وم 
لأن الکلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص ولو كان ما فيه من المعنى قد 
تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فالحديث النبوي ادا خارج بقسميه من القيد الأول في 
هذا التعريف. وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل بمعناه فقط» وهذا هو أظهر القولين فيه عندنا؛ 
لأنه لو كان ما بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآفي؛ إذ لا وجه للتفرقة 
بين لفظين منزلين من عند الله عَرَجلّ. فكان من لوازم ذلك: وجوب امحافظة على نصوصه وعدم جواز 
روايته بالمعنى إجماعًاء وحرمة مس المحدث لصحيفته. ولا قائل بذلك كله. وأيضًا فان القرآن لما كان 
مقصودًا منه مع العمل عضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه» والتعبد بتلاوته» احتيج لإنزال لفظه» 
والحديث القدسي لم ينزل للتحدي» ولا للتعبد» بل جرد العمل بما فيه» وهذة الفائدة تحصل بإنزال 


۱۱ 


معناه . 


مک ان . ام انترارن ڪڪ ڪڪ 


قرآن» وقالوا: جزدوا الصاحف» فمن ادعی قرآنية شیء لیس في الصاحف فدعواه 
باطلة كاذبة» وهو من الفترین على الله رل وعلی رسوله اووس . 


د. المنقول بالتواتر : 

آي: أن القرآن الکرم قد نقله جمع عظیم غفیر لا يمكن تواطوهم على الکذب 
ولا وقوع الخطأ منهم صدفة» هذا الجمع الضخم ينقل القرآن عن جمع مثله» وهكذا إلى 
النبي صََعَیوَمَن وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بأن هذا القرآن هو كلام الله عَََلَ 
ال منزل على نبيه تور 

وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من كتب السماء. فإن الكتب السابقة لم يتح 
ها الحفظ في السطور ولا في الصدور» فضلا عن أن تنقل بالحفظ نقلا متواترًا جیلا 
عن جيل. 

أما القرآن فقد جعل الله عَيَجَجَنَّ فيه قابلية عجيبة للحفظ كما قال الله عَيَجَجَلّ: 
«رلقذ يسَرَْا الْقُْآنَ للد کر فَهَلْ من مد كر4 [القمر:۱۷]. 

بل إن هذه الخصوصية» خصوصية حفظ القرآن في الصدور بلغت مبلعًا عجيبًاء 
فهذه آمم العجی تحفظ القرآن عن ظهر قلب حفظًا متيئًا لا یتطرق إليه خلل؛ ولا 
بكلمة واحدة» ولا تفریط في حکم بحوید» وتحد آحدهم مع حفظه هذا لا يدري من 


العربية شيمًا. 


ه. المتعبد بتلاوته : 

هو في الحقيقة حكم من أحكام القرآن لا قيد في تعریفه يذكرونه لتمام 
الایضاح فحسبء ويعنون به أنَّ هذا الكتاب العظيم قد تعبّدنا الله عَيَيَجَنَ بتلاوته» أي: 
جعل تلاوته عبادة يثاب عليها في الصّلاة وغيرها. 

وخرجت به -ككذا القيد-: الأحاديث القدسية ونريد بالمتعبد بتلاوته أمرين: 

الأول: أنه المقروء في الصلاق والذي لا تصح الصلاة إلا به؛ لقوله 
ايسا ((لا صلاة لمن لیف بقانحة الكتاب))٠.‏ 

الفایي: أن الثواب على تلاوته لا یعادله ثواب. قال عیهاسَکفوآساه: ((من قرا 
حرف من تاب الله فَلَهُ به حَسَئَةٌ واخحسٌ بعشر آفقاشاء لا آفول ام حرف ولكِن 
أَلِفٌ حرف ولام حرف وميم حزف))(. 

وقال سعموست. ((مََلُ الذي يقرا الهُرآنء وهو حافظٌ له مع اسر الکزام 
البق ومثل الَّذِي یر وهو يَتَعَاهَدُةُ وهو عليه شَدِيدٌ فلا َجران)). 

وني رواية: ((ويَحَمَعْمَعُ فیه)). 

والحاصل أن مجرد تلاوة القرآن عبادة يثاب عليها المؤمن» ولو لم يكن استحضر 
نية تحصيل الثواب بالتلاوة» كما أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء منه» وقد وردت 


(۱) صحيح البخاري [757]» مسلم [۳۹4]. 

(۲) أخرجه الترمذي [۲۹۱۰] وقال: "حسن صحيح غريب". 

(۳) صحيح البخاري .]٤۹۳۷[‏ و((يتعاهده)): يضبطه ويتفقده ويكرر قراءته حتى لا ينساه. ((أجران)) 
لتلاوته ولتحمل المشقة فيها. 

(4) صحيح مسلم [۷۹۸]. وهو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في 


تلاوته ومشقته. 


نصوص كثيرة غزيرة في في الحض على تلاوة القرآن الکری وبیان فضلها وعظمة توابماء 
وف العلماء في ذلك كتبًا كثيرة نافعة. 


و. المعجز ولو بسورة منه : 

الاعجاز أعظم خصائص القرآن. حتى لو عرف القرآن بمذه الصفة: (الكلام 
العجز) لكفى ذلك لتمییزه والتعریف به. 

والقرآن معجز بجملته» كما أنه معجز بأي سورة منه» ولو كانت هي أقصر سورة 
وك رك 


فال جود فل لين اتف لش وال عل أن أا يلي هذا رآ لا 


۶و 


ياد ون بمثله ولو گان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طهیرا4 [الإسراء: ۸۸ ]۰ 
71 ری وان کنثم ف ریب ما ترا عل عبیتا ماو بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ 
شهداءکم مِنْ دون اللّه ه إِنْ کنثم صَادِقِينَ4 € [البقرن:۲۳]. 
وهذا الاعجاز برهان قاطع على أن القرآن کلام الله بل وأنه الحق الذي يجب 
الإيمان به واتباعه والحذر من مخالفته وعصیانه. 


: e ز.‎ 


الأول: التحدي: 
أي: (طلب الباراة والمعارضة). 


الثاني: أن يكون الدَّافعُ إلى رد التّحدي قائمًا. 


الثالث: أن يكون اطانع منتفيًا: 

وتوضيح ذلك أنَّ هذا القرآن هو المعجزة الكبرى التي تحدّى الله ع با الاس 
أجمعين» يأ به نيك ی لا يعرف القراءة والكتابة..» ولم يتصل بأحد من علماء أهل 
الكتاب حي يطلع على أنباء الأمم وأخبار السّابقين» متجّديًا أئمّة الفصاحة وفرسان 
البلاغة» وطلب منهم معارضة القرآن الكريم بعباراتٍ قويّة» وجات واخزة تستفرٌ 
العزعت وتدفع إلى المباراة. وا أسلوب القرآن الكريم في التحدي فقد تنرّل معهم من 
التحدي بجمیع القرآن إلى اّحدي بعشر سور مثله» ثم إلى التحدي بسورة واحدة من 
مثله» وهم واجمون لا ينبسون ببنت شفة» وهم رغم هذا التّحدي ينتقلون من عجز 


إل عجز. اد" 


الرابع: النظر إلى الكلام نفسه من حيث التركيب والبلاغة» واشتماله على 
الخصائص التي تميزه عن كلام البشر: 

من حو: الاخبار عن على الغيوب التي لا سبيل للبشر معرفتها» وعلى جملة من 
الأوجه البلاغية التي بحري على نسق بديع خارج عن المألوف» وعلى التراكيب التي 
تتالف على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات» ومن حيث 
صلاحية صياغته لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم؛ لكونه خطابًا 
عامًا للناس كلهم» وناسحًا لما قبله من الشرائع» ولأنه ختم رسالات السمای فهو باق 


(۱) (وجع) من الأمر ( یم ) (وُجُومًا) أمسك عنه وهو كارة. انظر: المصباح المنير» مادّة: (وجم) (149/5). 
(۲) انظر: التبيان في علوم القرآن (ص:۳٩-4).‏ 


إلى يوم القيامة.. إلى غير ذلك من الخصائص ولمميزات التي تدل عليها أوجه الإعجاز 
المتنوعة. 
وسيأق تفصيل مباحث الإعجاز. 
وبعد: فهذا هو تعريف القرآن بالمعنى الشّرعي باعتباره لفظًا منطوقًاء ما باعتباره 
نقشّا مرسومًا فهو آظهر ما يكون لا يحتاج منا إلى ادن شرح» حيث هو ذلك المكتوب 
في المصحف من أول (سورة الحمد) إلى آخر (سورة الاس)(. 


ثالتًا: القرآن يطلق بوصفه علم شخص واسم جنس : 

١‏ - یطلق اسم القرآن على هذا الکتاب الکریم1") باطلاق علم الشخص فیراد 
اجموع الكامل هذا الكتاب» بحيث لا تتخلف عن هذا اجموع كلمة واحدة من أوّل 
سورة الحمد إلى آخر سورة الناس» وهذا هو الاطلاق الشهور. 

۲ - ویطلق القدر الشترك بين اجموع وبين أي من آبعاض ذلك اجموع 
شريطة أن یکون هذا البعض مفهمًا للقرآنية. 

وذا الاطلاق يصح أن تقول للمجموع: قرآن وللسورة الواحدة: قرآن» وللآية 
الواحدة: قرآن. 

وهذا الاطلاق یتوقف على حصول القرينة الصارفة عن الاطلاق السابق. 

فمن القرآئن -مثلا-: ما في نحو قوله جَزَّوتَك: طوَإِدَا فرع الْقَرْآنُ قاستَمعوا لَه 
نوا لَعَلّكُمْ ترَْمُونَ» [لاعراف::۲۰]. 


(۱) انظر: مقدمة کتاب: (منّة المنان في علوم القرآن)» المعنى الشرعي للقرآن الكريم (۲/ه). 
(۲) وكذلك الأسماء الأربعة الأخرى لهذا الكتاب والتي سيأ بیانا. 


فمن المعلوم أن الاستماع والإنصات مطلوب عند قراءة أي شيء من القرآن 
الكري» کطلبه بالنسبة جموع القرآن كله. 

ومنها: ما في نحو قوله جَرَّك: إا َرَت الْقُوْآنَ فَاسْتَعِدْ باه مِنَ این 
الرجیم 4 [النحل:۹۸]. 

فمن العلوم شرعًا أن الاستعاذة تطلب عند قراءة أي قدر من القرآن الکرم 
طلبها عند قراءة جميعه. 

ومن القرائن: وقوع بفظ القرآن أو أي من أسمائه نکرة من آمثال قوله َو 
تا تون فى مان وما كثلو مِنْهُ ین فرآن ولا تَعْمَلُونَ ین عَمَلٍ الا گا عَلَيْكُمْ 
شهرد 3 تفیضُون فيه الاية [یونس:۱]. 

فان لفظ: (قرآن) هنا بوصفه نکرق یصدق بالكل وبالبعض -والله آعلم-(. 

ثم إنه إذا آطلق وآرید به البعض كان حقيقة على اعتبار أنه (اسم جنس)» ومجارًا 
على اعتبار أنه (علم شخص) بإطلاق اسم الكل وإرادة الجزء. 

ثم الظاهر أنه إذا لم تقم قرينة تعين إرادة الكل أو البعض حمل على الكل؛ لأن 
استعماله فيه هو الكثر الغالب. 

هذا كله في لفظ: (القرآن) إذا كان معرّقًا بأل. 

ومن العلماء من فرّق بين المعرف بأل والمنكر بأن المعرف لا يصدق إلا على هذا 
الكتاب الکرم, أما غير المعرف فقد يراد به القرآن» وقد لا يراد» كما في قوله جَزَّوبَكا: 


و 


إن عَلیتا جمْعَهُ وقراته © ادا رت فاتبغ رنه 42 [لقيامة:۱۸-۱۷]. 


(۱) منة المنان (۲اط» ي). وانظر: البیان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:؛ ۲- 
۷ مناهل العرفان (۰)۲۱/۱ الدخل لدراسة القرآن الكري» محمد آبو شهبة (ص:۲۳). 


و 


0 


فكلمة: (قرآن) في الآيتين بمعنى: القراءة. وأما لفظ: (القرآن) إذا أطلق فيراد به 
القرآن كله» ولا يطلق على بعضه إلا بالقرينة الصارفة. 

وأما إذا كان منكرًا فلا نزاع أنه يطلق على الكل والجزء إطلاقًا حقيقيًا 

فمن الأول -أي: من إطلاقه على الكل-: قوله جََوبَكا: راف کی © 
ف زج فوظ ©4 [لموح:۲۲-۲۱]. 

ومن الثاني -أي: من إطلاقه على الجزء-: قوله جَزََّك: 0 تَكُونُ فى من 
ما دلُو له ین فرآن ولا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شْهُودًا إِذ تُفِيصُونَ فيد 
الآية [يونس:١5].‏ 

وقول البي اوسر لمن رفع إليه أمر زوجته: ((قد نزل فيك وفي 
صاحبتك(" قرآن))؛ يريد: آيات اللعان(". 

قال شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة وَمَدْآَمَهُ: "إن لفظ: (القرآن) كبقية 
أسمائه من المشترك اللفظي بين تمام المجموع (علم الشخص). وبين القدر المشترك بين 
الكل والبعض (اسم الجنس)(7. 


(۱) صحيح البخاري [24145 257595 570/8]ء مسلم .]۱٩۲[‏ 

(۲) انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:۲۷-۲۰). 

(۳) قال شيخنا إبراهيم خليفة رنه في (منة المنان) (۸۱-۸۰/۱): "فيكون لفظ القرآن ونحوه من أسماء 
القرآن الأخرى من المشترك اللفظي بوضعين: أوهما: وضع خصوص؛ خصوص المجموع المعين الذي لا 
يتحقق خارجًا إلا بوجود جميع أجزائه» وهو بهذا الوضع (علم شخص)» ولا يكون على هذا الوضع من 
باب الحقيقة إلا من حيث يراد منه تمام ما وضع له أعني: المجموع المعين بتمامه» حت لو أطلق على ما 
دون المجموع ولو بكلمة واحدة على هذا الوضع كان هذا الإطلاق مجاژا مرسلاء من إطلاق الكل وإرادة 
الجزء. وثانيهما: وضع آخر بخصوصه كذلك غير هذا الوضع تمامًاء للقدر المشترك بين اجموع وكل 
بعض من أبعاض ذلك المجموع له به نوع اختصاص -كما شرطنا-. وهو على هذا الوضع مقول على- 
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زرو 0210 میرن هد 


والتعريف الذي يظهر أنه اختيار التفتازاني رح للقرآن بوصفه اسم جنس هو 
(الكلام المنقول في المصحف تواتر). 

ولعل ما لا يخفى أن کون هذا تعريمًا صحيحًا للقرآن بهذا الوصف-أعني: وصف 
كونه اسم جنس- لا يتم إلا لو أريد من (أل) في قوله: (الكلام). تعريف الجنس لا 
تعريف العهد» وهذا هو قصده قطعًاء فأما حيث يراد منها تعريف العهد فان هذا 
التعريف إنما يكون للقرآن بوصفه علم شخص 

ويحسن زيادة لفظ: (مطلق) قبل هذا التعريف؛ لنفي احتمال التردد بين الجنس 
والعهد فى (أل)» وعند جرد إطلاق لفظ: (القرآن) عن القرينة فيحمل على معنى مام 
اجموع الذى هو علم الشخص, ويحمل أيضا عليه عند وجود القرينة احتمة له كما في 
قوله ا ا رمان الذى رل فيه لقن [البقرة: ۱۸۵]. 

آما إذا مجدت 0۳ الصارفة له عن هذا المعنى فيحمل على اسم الجنس» كما 
في قوله جَزَّكَكا: ود فرع ارآ فَاسْتَمِعُوا 4 [الأعراف:4.؟]؛ لأنه من العلوم أن 
الاستماع مطلوب لبعض القرآن كما هو مطلوب جموعه. ولقد كان للقرينة دورها فى 
حمل لفظ (القرآن) على أحد العنیین؛ لأن شأن الشترك كذلك؛ لأنه من قبیل اجحمل 
احتاج للقرينة لتبینه. 


-اجموع وعلی کل واحد من الأبعاض على سبیل التواطی (الاشتراك المعنوي)؛ فیکون إطلاقه على هذا 
الوضع» وعقتضی ما قلناه من التواطی على كل من اجموع» وکل واحد من الأبعض حقيقة...الخ". 
(۱) "فیکون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحد» ولا یکون من عموم الشترك في شيء" شرح التلویح 


على التوضیح. سعد الدین التفتازاني (4۸/۱). 
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ان ربوم رن بجمهوحه 


ووقوع لفظ: (القرآن) نكرة فى سياق النفي» وشبهه کالشرط والاستفهام قرينة 
صارفة له عن العنی الشخصي إلى الجنسي بسبب العموم الذي عرض له فى هذا 
السیاق. 

وکذلك في سياق الاثبات لتبادر الاطلاق الصاخ؛ لأن يقال على کل فرد من 
أفراد جنسها على سبیل البدل» كما ق قوله جڙڪل: وما تَحكُونْ فى شأن ما وله 
من فُرْآنٍ) [ونس:۳]:۱. 

وقد حقق العلامة السعد التفتازاني رام في (الطول): أن لفظ العام إذا أطلق 
على الخاص لا باعتبار خصوصه؛ بل باعتبار عمومه؛ فهو ليس من انجاز في شي 
كما اذا ریت ردا فقلت: (رآیت انسائ)» او (رآیت رجلا) فلفظ: (انسان) آو 
(رجل) لم یستعمل الا فیما وضع له لکنه قد وقع في الخارج على (زید). 

قال: وهذا حت نمه على كتير من احصلین. سق یتوهمون أنه جار باعتبار 
ذکر العام وإرادة امخاص(۳) ویعترضون أيضًا بأنه لا دلالة للعام على الخاص بوجه من 
الوجوه» ومنشوه: عدم التفرقة بين ما یقصد باللفظ من الاطلاق والاستعمال وبين ما 


يقع عليه باعتبار امخارج ۲۳. 


(۱) الوسوعة القرآنية التخصصة (ص: 4-۱۰۳ ۰6۱۰ وانظر: منة النان .)٩۰-۷۰/۱(‏ 

(۲) قال في (الأطول): "ومن اشتبه عليه ٍطلاق العام على الخاص لا بخصوصه بالاستعمال فيه بخصوصه ظن 
أنه مجاز" الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲4۹/۲). 

(۳) المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص:751)» وانظر: الأطول »)۲١۹/۲(‏ حاشية القونوي على تفسير 
البيضاوي (45۰/۲) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع »)٤۲۸-٤۲۷/۱(‏ 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۸۱/۲)» حاشية الدسوقي على مختصر المعاتي (۲۹۰/۳- 
۱). 


وبناء عليه فقد نه العلامة الفناري رنه كذلك في (حاشيته على التلويح) 
-كما ذكر شيخنا الدكتور إبراهيم خليفة ويِمَدْآَنَهْ-: "على أن إطلاق المعنى الجنسي 
(للقرآن)» وهو أمر كلي عام إذا قبل على بعض من الأبعاض كان حقيقة؛ لأن إطلاق 
العام وإرادة الخاص لا بخصوصه لا خرجه عن حيز الحقيقة» وإِنا 0 هو إرادة 
الخاص بخصوصه -كما أفاده العلامة السعد رنه في (حاشيته على المطول في كلامه 
الآنف الذكر)-؛ وذلك لبقاء المعنى الكلي في الإطلاق الأول» وهو الحقيقة في (اسم 
الجنس)» وعدم بقائه في الثاني؛ لإرادة الجزئي الذي ينافي معنى: الكلي ۱۲. 

وف المسألة غ 

والحاصل أن لفظ: (القرآن) أو (الکتاب)» أو أي اسم من أسماء القرآن إذا 
دخلت عليه (أل)» وم تقم قرينة على إرادة الجنس كان أبدًا للعهد. ويكون المقصود من 
القرآن: (العلم الشخصي) القول على القرآن كله من أول كلمة إلى آخر كلمة» من 
أول الحمد إلى ص eee‏ در 
المشترك بين الكل والبعض» وذلك في نحو قوله جَلّى5: «شَهْرُ رَمَضَانَ الى زل فیه 


(۱) الموسوعة القرآنية التخصصة (ص:*١٠١-4١٠)»‏ وقد فصل القول في ذلك في (منة المنان في علوم القرآن) 
(۸۵/۱). 

(۲) انظر: ما حققه ابن كمال باشا رح في (حاشیته على التلويح)» وقد عثرت على تحقيقه في أكثر من 
مخطوط منها: مخطوط من وقف شيخ الاسلام فيض الله آفندي بالقسطنطينة» السلطنة العثمانية» رقم 
[0۸6] الورقة [ب:۱۷]) و[آ:۱۸]. وانظر: ما حققه ابن يعقوب المغربي ره في (مواهب الفتاح 
في شرح تلخیص الفتاح) (۲۸۱/۲)» والأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم» للعصام (۲۹/۲)» 
وحاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۲۹۱-۲۹۰/۳) وحاشية العطار على شرح الجلال انحلي على 
جمع الجوامع (4۲۸-6۲۷/۱)» وتذیب الفروق» محمد بن علي بن حسين »)۱۸۹/١(‏ وفتح القدی 
لابن الحمام (4۸۰/۱۰) وتيسير التحرير (۲۰۷/۲). 


لْقرءانُ4 [بتن:۱۸). وقوله جَرَوكَك: ا لحن یله نول عل عَبَدهِ اكب ول 
جل لد عِوَجَة 4۵ [کید:) وقوله جَرَّيك: «تبَارة الى یل 
آلْقُرَقَانَ4 [لفرقان:۱]. فالقرآن يطلق علم شخصء واسم جنس» فعلم الشخص يراد منه 
الجميع بحيث لا تند منه کلم وأما اسم الجنس فيقال على القدر المشترك بين الكل 
والبعض» فيقال للآية: قرآن, كما في نحو قوله جلو قدا قرأت رن قاس 
بألل مق ليطن ألرّجيم ©4 [لنحل:48]» فهي هنا للجنس؛ لأنما صالحة لأن يقرأ 
القرآن کل وأن يقرأ أي قدر من القرآن» وذلك في نحو قوله جروا طوذا قرع 
فان فاستیغوا لر وَأَنصِمُو عم تُرعَمُونَ 465 [لاراف:» ۰0۱۰ وقوله جرد وتا 
تصفون نی مار وا تقلوا مه من فان ار اا فاذا ۸ تقم القرينة علی إرادة 
ا لجنس فان القرآن أو الکتاب أو أي اسم من أسماء القرآن مقول على علم الشخص 
كما آفاده أستاذنا الدکتور إبراهيم خليفة رح 


راب : آحکام القرآن الکرم: 
ما أحكامه فمنها: 


١‏ - الأحكام المتعلّقة بالعقيدة: 
کالامان بالله عَرَبَلَ وملائکته» وكتبه» ورسله عیرس واليوم الاخر والقّدّر 


9 لد 
اك وره 


۲ - ومنها: الأحكام المتعلّقة بتهذيب النّفس وتقوعها: 
وهي : (الأحكام الأخلاقّة : 


۳ - ومنها: الأحكام العمليّة: 
وهي المتعلّقة بأفعال وأقوال المكلّفِين» وهي القصودة ب: (الفقه). 


خامسًا: تعریف المعنى ال کب من علوم وقرآن: 

١‏ - العیی الإضافي العام: 

هذا التعبیر (علوم القرآن) يدل لغة على آنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الکرم. 
ومکذا كان یستعمل في عصور المتقدمين» فیراد به علوم تؤخذ من القرآن من علوم 
الشرع» کالعقيدق أو الفقه أو الأخلاق»ء أو من العارف العامة حول الانسان؛ 
والکون؛ والطبيعة. 

فالاضافة بين (علوم) و(القرآن) تشیر إلى آنواع العلوم والمعارف التصلة بالقرآن 
الکرم سواء كانت خادمة للقرآن عسائلها أو أحكامها أو مفرداتماء أو أن القرآن دل 
على مسائلها أو أرشد إلى أحکامها. 

فيشمل كل علم خدم القرآن أو استند إليه» كعلم التفسير» وعلم التجويدء 
والقراءات» وعلم الفقه» وعلم التوحيد» وعلم الفرائض» وغير ذلك. 


۲ - معناه كفن مدون: 

لا یخفی أن التعریف إما أن یکون بلحاظ الفائدة والغايق ولما أن یکون بلحاظ 
الوضوع ونجال البحث. 

وقد نقل التعریف من المعنى الإضاقي» وجعل علمّا على الفن الدون وأصبح 
مدلوله كفن مدون أخص من مدلوله بالمعنى الإضافي قبل التدوین. 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو وان ببستو ادان وو 


وعُرّف بلحاظ الموضوع ومجال البحث بأنه (علم يبحث فيه عن أصول وقواعد 
وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن الكريم من حيثيات تخصوصة کنزوله. وترتيبه, 
وجمعه. وكتابته, وشرح غريبه وتفسیره. واعجازه. ومكيه ومدنيه, ومحكمه ومتشابکه. 
ودفع الشبهات عنه وغير ذلك من المباحث ذات الصلة. وما يعرض لموضوع هذا 
العلم والذي هو القرآن الكريم من القضايا العديدة التي تلقي الضوء على نصّ 
القرآن أو معناه أو هدفه بحيث تبين حقيّة كونه من عند الله عَرَيَجَنَ). وهو المعني هنا. 

فقولنا في التعريف: (علم) هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا: (أصول وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن الكريم) يستفاد منه: 
أن كل مبحث من مباحث هذا العلم لو أخذ على سبيل الاستيعاب لكافة كلياته 
وجزئياته لأمكن أن يصاغ منه علم كامل قائم برأسه. فكم من رسائل علمية كاملة 
تتناول كل واحدة منها مبحنًا مخصوصًا من مباحث هذا العلمه بل كثين ما لت 
رسائل علمية متعددة في مبحث واحد تناول كل منها جزئية أو أكثر من جزئيات هذا 
ا مبحث. 

بل إن الأصل في هذه المباحث: أتما كانت علومًا كثيرة متعددة جمعها الناس 
تحت علم واحد» هو هذا العلم. 

ولا يزال لبعضها حت الآن سمة العلم بأكمل معانيه: (اسمّا. ومسمی» وموضوعاء 
وغاية). 

وذلك كعلم التفسير الذي لا ينضب معينه» والذي فيه مئات المجلدات الطبوعق 
ومثلها المخطوطة الموجود منها والمفقود ما يعرفه أهل الشأن» وكعلم القراءات الذي له 
أيضًا مة الاستقلال» والذي ألف فيه من النظوم والمنثور الشيء الكثير. 


ومثله: علم التجويد» ومثله: مرسوم اخط أعني: خط المصحف» وعلم عدد 
الآي» وعلم الوقوف والابتدای وعلم الإعجاز إلى غير ذلك من هذه المباحث التي لا 
يزال للعديد منها اسم العلم ومسماه. 

ومن ثم كان حسئا من علمائنا مها حسن أن يطلقوا على هذا العلم: (علوم 
القرآن) با لجمع» لا علم القرآن بالافراد؛ إشارة منهم مهم إلى هذا الذي ذكرناه من 
أن كل مبحث من مباحث هذا العلم لو استوعبت قضاياه لكان علمّا كاملا وأن 
الأصل في هذه العلوم في هذه الباحث المجموعة تحت هذا العلم الواحد أتما كانت 
علومًا متفرقة لا علمًا واحدّاء وبسبب ما ربط بينها من رباط واحد هو التعلق الوثيق 
لكل منها بالقرآن جمع من تفرق من قواعدها وأصولما تحت هذا العلم الواحد. 

وقولنا: (علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم امتصلة بالقرآن 
الكريم) قيد أول يخرج به العلوم التي لا يبحث فيها عن القرآن» والتي ليس موضوعها 
القرآن الكريم؛ كعلوم العربية والفقه والطب وما إليها. 

وقولنا: (من حيثيات مخصوصة) تبين بذكر مباحث هذا الفن. 

وقولنا: (ما يعرض لموضوع هذا العلم...الخ) قيد ثان خرج به ما كان البحث 
فيه عن غير هذه الحيثيات» ككون النص القرآني شاهدًا لقاعدة عربية» أو کم فقهي» 
أو لأصل خلقي» وما إلى ذلك ما لا يندرج تحت مسائل هذا الفن» وباجتماع القيدين 
یأتلف الفصل المخرج لما سوى هذا الفن من أنواع العلوم والفنون الختلفة(. 


(۱) انظر: منة المنان في علوم القرآن» لأستاذنا العلامة الأستاذ الدکتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة رجألل 
(۰)۱۱۸/۱ وينظر ما حققه الدكتور من المبادئ العشرة هذا العلم في كتابه الحافل: (منة المنان). وانظر: 
مقدمة الجزء الثاني (؟/م-ن). 


وقال الشيخ غزلان ويَمَدُلَُ: "لعل السرّ في أن العلماء موا هذا العلم: (علوم 
القرآن) -بصيغة الجمع لا بصيغة الافراد- هو أتحم آرادوا أن يشيروا بمذه التسمية إلى 
أن كل مبحث من مباحثه جدير إذا جمعت مسائله على سبيل الاستيعاب والاستقصاء 
ال ین ل ا 


سادمًا: الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية: 

١‏ - أن القرآن الكريم تحدى الله عَيَهِيَلَ الناس أن يأتوا بنله() أو بعشر سور 
مثله() أو بسورة من مثله فعجزواء أما الحديث القدسي فلم يقع به التحدي 
والإعجاز. 

۲ - أن القرآن الكريم منقول بطريق التواتر فهو قطعي الثبوت» أما الحديث 
القدسي فأغلبه أحاديث آحاد ظني الثبوت» فمنه الصحيح والضعيف وحتی الموضوع. 

۳ - أن القرآن الكريم من عند الله لفظًا ومعنى» أما الحديث القدسي فمعناه من 
الله باتفاق العلمای أما لفظه فاختلف فيه. 


(۱) البیان في مباحث من علوم القرآن (ص:۳۲-۳۱). 

(0) طقل لين اجتَعب الانش رال عل آن يارا يفل هَدَا الشرآن لا يأو بیثله وو كن بَعْْهم يحض 
كلهيرًا4 [لاسره:هه) اَم يَقُولُونَ تقول بل لا پژیئون © لیاوا يحَدِيثِ مثله إِنْ کاثوا صَادِقِينَ4 
[الطور:۳۳- ۳]. 

(۳) اَم يَقُولُونَ افتره قل َو بعشر سور مثله مُفْتَرَيَاتِ واذغوا مَنِ اسْتَطَعْثُمْ من ون الله ان كن 
صَادِقِينَ4 [هود:۱۳]. 

(4) وان کنثم في ریب متا تال عبت انوا سور من مثله واذغوا شَُداءم من دون الله ان کلم 
صادقين4 [البقرة:55] ام ون فتاه قل تاوا پشورة مه ولغوا من اسَْطعْكمْ من ون اللّه إن 
كك صَادِقینَ‰ [یونس:۳۸]. 


-٤‏ أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله جَزَّوَبَكَا أما الحديث القدسي فينسب 
إلى الله عَرَبَلَ نسبة إنشاء فيقال: قال الله عل ويروى مضافًا إلى الرسول الله 
صلعَ وم نسبة إخبار فيقال: قال رسول الله وم فيما يرويه عن ربه. 

ه - أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته من وجهين كما سبق بيانه. 

أ. أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القرآن دون الحديث القدسي. 

ب. أن ثواب تلاوة القرآن ثواب عظيم كما تقدم. 

5 - أن القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى» أما الحديث القدسي فلا تحرم روايته 
بالعنی. 

۷ - أن القرآن الکرم تسمی الجملة منه آية والجملة من الایات سورق 
والأحاديث القدسية لا یسمی بعضها آية ولا سورة باتفاق. 

۸ - أن القرآن الکرم يشرع الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوته دون 
الحديث القدسي. 

٩‏ - القرآن الكريم يكتب برسم خاص هو رسم المصحف دون الحديث 
القدسي. 

٠‏ - القرآن جاحده يُكفرء بل من یجحد حرفا واحداً منه یکفر آما الحديث 
القدسي فان من جحد حديثاً أو استنکره نظراً حال بعض روایته فلا یکفر. 


5 هي 4 


9 


ص 
3 


ی یا EE‏ 
مج مج ۱ ۰( 


۳ 
e^ ٠ 
۳ 
*/ ٩ 
7 
ےھ يس‎ 
حنمن‎ ٠ 


5 
ره 
مس 
رتح یوم و *رم ند 


شوح سح وسح -- 


f o‏ جر 


NED E 


EDO OTO 


OTITIS‏ کار 


توطئة : 


إن القرآن الكريم له من الخصائص ما لا يشاركه فيها أي كتاب آخر» فمن 
ذلك: إطلاق التسمية على جلته» وعلى بعضه. 


قال الجاحظ: مى الله عَيَهِجَنَ کتابه اسما عالقا لما سمى العرب كلامهم على الجملة 


والتفصيل. می حملته: قرآئ كما هوا: دیوان وبعضه: سورة» كقصيدة» وبعضها: آية» 
كالبيت» وآخرها: فاصلة» کقافیة(. 


أولا: أمعاء القرآن الكريم: 
١‏ - القرآن: 


قال الله بل : إن هد هنا رن یی ی هی أفوم» الاسراء:٩].‏ 


قال را وع کف عل أ القضص با اا انیت اا 


[یوسف:۳]. 
وقال جَزَوَكا: «إِنَّ هَدَ 
تون [نسل::۷]. 
وقال جَزَّيَكا: «إِنَّهُ لمران گریم که [الواقعة: ۷۷ . 


دا رن يَقْضُ عَلَ بی إِسْرَابِيلَ آکتر ای هم فيه 


۲ - الفرقان: 


قال الله عَيَهيَلّ: «تَبَارَكَ الى كَبَلَ الْقُرْقَاكَ على عَبْدِو4 [الفرقان:١].‏ 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۰)۱۷۸/۱ معترك الأقران (۳۲/۲). 


يسمى القرآن: فرقاتًا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» فهو من تسمية الفاعل 
بالمصدر. 

وقد قال بعض المفسرين: إن جميع أسمائه ترجع إلى هذين الامين» كما ترجع 
صفات الله عَيَجَلَ على كثرتها إلى صفتي: الجلال والجمال. 

ويلي هذين الاسمين في الشهرة هذه الأسماء الثلاثة الكتاب والذكر والتنزیل(. 

والفرقان مصدر في الأصلء أي: الفارق» ويجوز أن يراد به الفعول أي: الفروق 
بعضه عن بعض في النزول» أو في السور والآيات. قال الله عَرَيَجََ: «وَقَرْانًا فَرَفْنَاهُ 
لقره على الاس عل مُككْتْ واه ْزِياًا4 [الاسره:-۰ ۱]. 

فالمراد من إطلاق المصدر وإرادة الفاعل: أنه يفرق بين الحق والباطل. 

والمراد من إطلاق المصدر وإرداة المفعول: 

أ. الفروق فيه بين الحق والباطل. 

ب. المفروق فيه بين السور والآيات. 

كما أن القرآن يراد به: المقروء. 

هذا من حيث الإجمال» وقد قيل في التفسير أقوال تندرج تحت الاطلاق الأول 
وهو إطلاق المصدر وإرادة الفاعل» فمن ذلك آنه: 

أ. فرق بين الحق والباطل في أمر عيسى عسَم» وفيما اختلف فيه الأحزاب 
وأهل الملل. 

ب. فرق بين الحق والباطل في أحكام الشرائع» وقي الحلال والحرام. 


(۱) انظر: مناهل العرفان »)١5/1١(‏ البيان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:١؟).‏ 


(۲) فهو من فرق يَفْرْقُ فَرْقَاه أي: قَصَّلَء فالفرق: الفصل بين الشيئين. 


اسان بار اوآن سح 


ج. فرق بين الحق والباطل فيما قَدُمَ وَحدث7!» فدخل في هذا التأويل: طوفان 
نوح» وفرق البحر لغرق فرعون» ويوم بدرء وسائر أفعال الله عمجل الفرقة بين الحق 
والباطل. 

د. قال الامام الرازي رح "والمختار عندي: أن يكون المراد بالفرقان هنا: 
المعجزات التي قرا الله عََهَجَلّ بإنزال هذه الکتب؛ لأتمم إذا ادعو أتما نازلة من عند الله 
یل افتقروا إلى تصحيح دعواهم بالمعجزات» وكانت هي الفرقان؛ لأنما تفرق بين 
دعوى الصادق والکاذب. فلما ذكر أنه أنزهاء آنزل معها ما هو الفرقان» وهو المعجز 
القاهر الذي يدل على صحتهاء ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة". 

قال الطيي ی "ومذا الذي ذكره الإمام هو على مقتضى الظاهر» وعلماء 
هذا الفن يهجرون سلوك هذا الطريق» وإذا سنح لحم ما يخالف الظاهر لا يلتفتون إلى 
الظاهر» ويعدونه من باب النعيق ". 

ه. قال الزركشي رَيِمَهُلمَُ: "وأما تسميته فرقان فلأنه فرق بين الحق والباطل؛ 
والسلم والكافر» والمؤمن والمنافق. وبه سمي عمر بن الخطاب وَِدْلمَهُ: الفارق ". 

وقيل غير ذلك . 


(۱) بضم الدال من حدث» والأصل فيه فتحهاء فإذا استعمل وحده فتحت الدال» وإذا استعمل مع قدم 
ضمت إتباعا لضمة قدم. انظر: تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن (ص:58-517). 

(۲) التفسير الكبير (۱۳-۱۳۳/۷). 

(۳) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (۱5/4)» وانظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار .)4٩۰/۲(‏ 

(ء) البرهان في علوم القرآن (۲۸۰/۱). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۳-۱۲/۲ الحرر الوجيز (۰)۳۹۹/۱ البحر المحيط في التفسير (۱۷/۳- 
۸ المسير (51//1؟). 


وقد ذكر شيخنا العلامة إبراهيم خليفة ره أن كلمة الفرقان التي هي في 
الأصل مصدر إنما تقال على القرآن بأحد معان ثلاثة: 

قال: ذكر شيخ أشياخنا الزرقاني يِمَدُلَنَهُ الاثنين الأولين» واقتصر شيخنا غزلان 
همه على أوطا. 

أوها: أنه من إطلاق الصدر وإرادة اسم الفاعل. 

ثانيها: أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول» أي: الفروق بين سوره وآياته» 
أو بين نجومه في التنزيل» أو المفروق فيه بين الحق والباطل» وبين احق والبطل أيضًا. 
وكلا هذين الإطلاقين من باب المجاز المرسل الذي علاقته: التعلق» كما بقول أهل 
البيان في نحو هذ!(. 

ثالثها: أنه من الوصف بالمصدر مع بقاءه على معناه المصدري» بدون تأویل 
مبالغة» على حد: فإنما هي إقبال وإدبار» وقولنا: محمد عدل, كأنما هو العدل 
نفسه"(5) 


قال الألوسى ونه "فهو مصدر بعنى: الفاعل» أو بمعنى: المفعول» ويجوز أن 


يكون ذلك من باب: هی إقبال وإدبار» فلا تغفل "". 


(۱) "يعنون أن المصدر بوصفه الأصل الذي تصدر عنه جميع المشتقات» كاسم الفاعل» واسم المفعول» وما 
إليهما يتعلق بجميع ما اشتق منه تعلق الأصل بفرعه» ويتعلق به جميع ما اشتق منه تعلق الفرع بأصله. 
فتنبه" منة المنان .)”5/1١(‏ 

(۲) منة المنان (۳۷-۳/۱). 


(۳) روح المعاني (4۲۲/۹). 


وزاد شیخنا العلامة إبراهيم خليفة ES‏ وجهًا ١‏ يذكره الألوسي EES‏ وهو 
أن يبقى الصدر كما هو بلا تأويل» ولکن يقدر قبله مضاف, هو الوصف ف الحقيقة» 
کان تقول: ذا الفرقان -هنا مثلا-(). 


۳ - الکتاب: 

قال الله عَجلَ: الم © ذَلِكَ الکتاب لا رَيْبَ فیهک [البقرة:١-؟].‏ 

وقال جَرَوك: اند يه الى رل عَلَ عَبْدِه الکتاب وَلَمْ بعل 4 عِوَجَا4ُ 
[الكهف: .]١‏ 

قال الإمام الرازي ويََدْآَمَهُ: "اعلم أن أسماء القرآن كثيرة: أحدها: الكتاب» وهو 
مصدر كالقيام والصيام. وقيل: فعال بمعنى: مفعول» كاللباس بمعنى: الملبوس» واتفقوا 
على أن الراد من الکتاب: القرآن قال: کتات أَنْرَلَْاه الک مارك [ص:۲۹]. قال: 
واشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا جمعته» وسميت الكتيبة؛ لاجتماعهاء فسمي 
الكتاب كتابًا؛ لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم 
أو لأن الله یل ألزم فيه التكاليف على الخلق"7"). 

وقال الراغب رجآله: الکب: ضمٌ آدم إلى أديم بالخياطة» وفي التعارف: ضهٌ 
الحروف بعضها إلى بعض بالط وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللّفظء 
فالأصل في الكتابة: النّظم بالخطّء لكن يستعار كل واحد للآخر؛ ولهذا سمي كلام الله 
عم - وإن لم یکتب-: كتاباء كقوله: لالم © ذَلِكَ الْكِتَابُ4 [البقرة:١-م]"70.‏ 


(۱) منة المنان (۳۷/۱). 
(۲) التفسير الكبير ( ۲۱۰/۲ ): 
(۳) انظر: الفردات في غريب القرآن مادة: (کتب) (ص:1۹۹). 


يتان ام نسوس 


قال الألوسي رَمآلّة: "والکتاب هنا اما باق على الصدرية وسمي به الفعول 
للمبالغة۱» أو هو بمعنى: المفعول» وأطلق على المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه التي 
يتألف منها في الخط تسمية با يؤول إليه مع المناسبة. وقول الامام: إن اشتقاق الكتاب 
من كتبت الشيء إذا جمعته» وسميت الكتيبة؛ لاجتماعها. فسمي الكتاب کتابّا؛ لأنه 
كالكتيبة على عساكر الشبهات أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم أو لأن الله جرک 
ألزمك فيه التكاليف على الخلق- كلام ملفق لا يخفى ما فيه» ويطلق الكتاب كالقرآن 
على المجموع المنزل على النبي المرسل صَعَیرمَ وعلى القدر الشائع بين الكل 
اا 

وما ذكره الامام الرازي رنه يعد من اللطائف في التفسير» ولا يدخل في 
التلفيق؛ ولذلك فإن أستاذنا العلامة إبراهيم خلفية ره قد تعقب ما أورده الألوسي 
رهآ على كلام الإمام فقال: "ليس لما أخذه على الامام مأخذ» بل أقول: لا تلفيق 
في كلام الامام» وهو حق لا يخفى ما فيه» ولكن من الحسن والإصابة» لا كما يريد 
ES‏ 

من التوسع في المفهوم؛ إذ لا تخفى الصلة بين الكتيبة والكتاب. 

االو آله يقبل ما هو أبعد من ذلك من نحو: التفسير الاشاري ضمن 
ضوابط وأصول التفسير. 

وقد ذكر الدکتور محمد بن عبد الله دراز الحكمة من التسمية بالقرآن وبالکتاب» 
ووجه الارتباط بين التسمیتین فقال اله "روعي في تسمیته قرآنًا کونه متلوًا 


(۲) روح المعاني (۱۰۹/۱). 
(۳) منة النان (۲۸/۱). 


بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدون بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية 
الشيء بالمعنى الواقع عليه. 

وقي تسميته بمذين الامين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعين لا 
في موضع واحد» أعني: أنه يحب حفظه في الصدور والسطور جميعًاء أن تضل إحداها 
فتذكر إحداها الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حت يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحابء المنقول إلينا جیلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حت يوافق ما هو عند الحفاظ بالاسناد الصحيح المتواتر. 

وذ العناية المزدوجة التي بعنها الله عمجل في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها 
بقي القرآن محفوظًا في حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول: نّا 
خن رلا ال کر وتا له افظون4 [الحجر::]ء ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من 
التحريف والتبديل وانقطاع السندء حيث ۸ يتكفل الله عل بحفظهاه بل وكلها إلى 
حفظ الناس فقال جلو لبون ولاز ِا اسْمُحْفِطُوا من کتاب ال 
[المائدة: 4 :] أي: ما طلب إليهم حفظه. 

والسر قي هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء با على التوقيت لا 
التأبيد» وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهیمتّا عليهاء فكان 
جامعًا لما فيها من الحقائق الثابتة» زائدًا عليها مما شاء الله زيادته» وكان سادًا مسدهاء 
وم يكن شيء منها ليسد مسده. فقضى الله بل أن يبقى حجة إلى قيام الساعة, 
وإذا قضى الله مرا يسر له أسبابه» وهو الحكيم العلیم ۱۲. 


(۱) النبأ العظيم» د. محمد بن عبد الله دراز (ص:4۱ -4۳). 


0 £ 

قال الله عَيَجَلَ: «إنا ن تولا الد کر وا له افظوق»4 [الحجر::]. 

وأما تسميته ذكرًا فلأنه مذكّر بما يجب اتباعه» وما يحب اجتنابه» ومذكر بفضل 
الله رل ونعمه على عباده» وبالمواعظ وأخبار الأمم السابقة» وبالأدلة والحجج. 

قال الزركشي رجمدآله: "وأما تسميته: ذکرا؛ فلما فيه من الواعظ والتحذیر 
وأخبار الأمم الماضية» وهو مصدر: ذكرت ذكرّاء والذكر: الشرف قال الله عل 
مد نع إَِيِكُمْ كِتَابًا فيه ذ م4 أي: شرفكم"(2. 

وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَيمَهَاَيَهُ: "تسمية القرآن: ذكرًا تسمية جامعة 
عجيبة لم يكن للعرب علم بما من قبل أن ترد في القرآن. 

وكذلك تسميته: قرآنّ؛ لأنه قصد من انزاله: أن يقرأء فصار الذكر والقرآن 
صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته» كما كان من أنواع 
الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة. 

ویدلك غذا قوله جر وهل وم هلنناة مر وها یلبغی له إن هو لا کر وثزان 
مُبِينّ4 [يس:14]» فنفی أن يكون الکتاب النزل على محمد صََیر شعرا» ووصفه 
بأنه ذکر وقرآن» ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بين الوصوف والصفة وهي 
مغايرة باعتبار ما في الصفتین من المعنى الذي آشرنا إليه. فالراد: أنه من صنف الذكرء 


ومن صنف القرآن» لا من صنف الشعر ولا من صنف الأساطير. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۷۹/۱). 
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ثم صار (القرآن) -بالتعریف باللام- عَلْمّا بالغلبة على الکتاب النزل على محمد 
ص و ۱۷. 
وقال الشیخ غزلان رجا وأما تسمیته ذكرًا فلأنه مذكرء أي: مرب ومحذر 


ومبين لما يجب اتباعه. ويجيء الذکر أيضًا بمعنى: الشرف(. 


ه = التنزیل: 

قال الله عَرَهَجَلّ: 2و واه زيل ر ت الْعَالَمِينَ4 [الشعراء: .]۱٩۲‏ 

وقال جَزْوَكا: #تنزیل من رن البَحِيم © كِتَابٌ فُصِلَت آیاثه فرآئا عَرَيياكُ 
[فصلت: ۳-۲]. 

وقال جَزَّكَلا: ريل من حکير ید4 |نصلت:۲؛]. 

وقال جَرَوَكا: تنزیل مِنْ زب الْعَالییت4 [الراقعة: .]۸٠‏ 

قال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي يمَدُلَمَهُ: "والتنزیل في الأصل: مصدرء سمي 
به الكلام المنزل من عند الله عَرَجَلَ على رسوله محمد صَََی وتسميته به من 
قبيل تسمية المفعول بالمصدرء ونظير ذلك: تسمية المقروء بالقرآن» والکتوب بالکتاب. 

وقد كثر تداول العلماء لهذا الاسم فتراهم يقولون: ورد في التنزيل كذاء وم يرد في 
التنزیل كذا.. إلى غير ذلك وهو يغنون بالتنزیل: القرآن۳۳. 

فكثر إطلاقه في الاستعمال اسما مفردًا معرقًاء فكان أقرب إلى الاسمية. 


(۱) التحرير والتنوير (4 ۱۷/۱). 
(۲) انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:۲۲). 
(۳) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي (ص:57١).‏ 


قال شيخنا العلامة إبراهيم خليفة وم "هذه هي أسماء القرآن» وما يتزيده 
التریدون على هذه الأسماء الخمسة حتى يبلغون با نیما وتسعين اسما فغير مستقيی 
منشأه: عدم التمييز بين ما هو اسم للشيء وما هو صفة له حوالله أعلم-. 

وقد اقتصر ابن جرير الطبري مه على آربعة منها؛ يذكر التنزیل. 

قال الامام الشیخ عز الدین بن عبد السلام رم "أسماء القرآن آربعة: 
(الذكرء الفرقان» الکتاب» ا 

وقال ابن عطية ماه ف باب: (تفسير أسماء القرآن) من (مقدمة تفسيره): 
هو القرآن وهو الكتاب» وهو الفرقان وهو الذكر"9©). 

وقال آبو إسحاق الزجاج يَِِمَدآََهُ. "وسمى كلام الله عَيَبلَ الذي أنزل على نبيه 
َو ر: كتاباء وقرآناً وفرقان (۳. 

وقال الشیخ الزرقاني رح "وقد بحاوز صاحب: (البرهان)۷) حدود التسمية» 
فبلغ بعدتما خمسة وخمسين» وأسرف غيره في ذلك حت بلغ بها نیفا وتسعين كما ذکره 
صاحب: (التبيان)7"). 

واعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردة في كثير من الآيات والسور» وفاتمما أن 


(۱) من مقدمة كتاب: منّة المنان في علوم القرآن (؟/صء ط). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (44/1). 

(۳) انظر ذلك في (الاشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز) (ص:۲۲۱). 

.)۱5۰/۱( وانظر: الجواهر الحسانء للثعالبي‎ »)55/١( المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معان القرآن وإعرابه» للنجاج (۱۷۰/۱). 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» معرفة أسمائه واشتقاقاتما (۲۷۳/۱). 

(۷) التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي (ص:58١).‏ 


لك على سبيل التمثيل في عدهما من الأسماء لفظ: قرآن ولفظ: كريم أخدًا من قوله 
جَزَّوكَكا: ان لقن ري4 [لوقعة:۷۷] كما عدا من الأسماء لفظ: ذكرء ولفظ: مبارك 
اعتمادًا على قوله جَزَّوعَك: ظوَهَدًا ذ كر مُبارك أَنْوَلْتاة4 [الأنبياء:.ه], على حين أن لفظ: 
ا وذکر ف الایتین مقبول کونما اسین. 

آما لفظ: کر ومبارك فلا شك أنحما وصفان -كما تری-. والخطب في ذلك 
سهل سير ميد أله مسهب طویل حن لقد آفرده بعضهم بالتأليق». وفیما ذکرناه 
کفاية"(۱. 

قال الشيخ غزلان وََدْلََة: "وهذه الأسماء الخمسة هي التي شاع على الستة 
العلماء استعماها أسماء للنظم الكريم» وكلها أعلام بالغلبة» ولا ريب أن القرآن أشهرهاء 
وأكترها جریانً على الالسنة. 

وقد جاء في القرآن آوصاف كثيرة» مثل: کونه مبينًا وكربما ومجيدًا وحكيمًا ومبارگا 
وهدئ ورحمة وشفاء وتبيات إلى غير ذلك من أوصافه الکرعة. 

وقد تساهل بعضهم فجعلها كلها آسمای ولم يعن بالتمييز بين ما جرى منها مجرى 
الأسماء وبين ما هو باق على الوصفية» ومن هؤلاء من جمعها وأفردها بالتألیف» وبلغ 
بها نيمًا وتسعین اس( 


وقد صنف 2 ذلك الحرالي 1 رجه الله جزءا» وی اسا إلى نيف وتسعین 


(۱) مناهل العرفان (۱5/۱). 
(۲) البیان في مباحث من علوم القرآن, أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:۲۲). 


وتساهل أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك العروف بشيذلة في فبلغ با خمسة 
وخمسين امهًا("). 

والعلم ضربان: علم بالوضع» وعلم بالغلبة» وهذه الأسماء الخمسة هي التي شاع 
على أسنة العلماء استعمالها أسماء للنظم الكريم» كلها أعلام بالغلبة» كما قال الشيخ 
غزلان رمع قوله: (بالغلبة) هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه فيعرض له 
الخصوص ف استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه» ثم إن كان قد استعمل في غير ما 
غلب عليه كالعقبة والنجم فالغلبة تحقيقية. وإن لم يستعمل في غيره أصلا مع صلوحه 
بان سب بتار يأل لاد قال شيخنا إبراهيم خليفة رجاه "وأنت 
فرد آخر من الأفراد الصالحة للاندراج تحت عموم وضعه على ما بين لك عند شرح 
كل اسم منهاء فتکون غلبتها على القرآن دا من الغلبة التحقيقية"9). 


(۱) أبو المعالي عزيزي [قيل بضم العين» وقيل بفتحها] بن عبد الملك بن منصور أبو العالي الفقيه الشافعي 
الواعظ؛ كان فقیهّا. فاضلاء واعظاء ماهرّاء فصيح اللسان» حلو العبارة» كثير المحفوظات» ويلقب 
بشَيْدَلَة. قال ابن خلكان: "بفتح الشين المعجمة وسكون الياء الثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة 
والام وبعدها هاء ساكنة» وهو لقب عليه» ولا أعرف معناه من كثرة كشفي عنه". وفيات الأعيان 
(/5ه؟-550)). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۷/۵)» سير اعلام النبلاء (۱۷/۱۹). 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۷۳/۱) الإتقان في علوم القرآن (۰)۱۷۸/۱ معترك الأقران (۳۲/۲). 

(۳) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)807/١(‏ حاشية الصبان على شرح الاشمون 
لألفية ابن مالك (۲۰۸/۱). "وأما الله عَرَهِجَلّ فعلم بالوضع الشخصي على الصحيح» فلا يصلح لغيره 
تعالى وضعًاء ولا استعمالاء وأما له بغير (أل) فليس علماً بالغلبة» ولا بالوضع بل يطلق على كل معبود 
بحق» أو باطل على السواء "حاشية الخضري (۸۷/۱). 

(4) منة المنان (4۰/۱). 


وقد ذكر أن العسكري ما بميز الاسم عن الصفة في اللغة ما يلي: 

۳ - أن الصفة ما كان من الأسماء مخصضًا مفيدًاء مثل: زيد الظريف» وعمرو 
العاقل. 

وليس الاسم كذلك» فكل صفة: اسم وليس كل اسم: صفة. 

۲ - والصفة تابعة للاسم في إعرابه» وليس كذلك الاسم من حيث هو اسم. 

۳ - ويقع الكذب والصدق في الصفة؛ لاقتضائها الفوائد» ولا يقع ذلك في 
الاسم واللقب. فالقائل للأسود: أبيض على الصفة کاذب. وعلى اللقب غير كاذب. 

٤‏ - والصحيح من الكلام ضربان: 

أحدهما: يفيد فائدة الإشارة فقط» وهو الاسم العلم واللقب وهو ما صح تبدیله 
واللغة مجاهاء كزيد وعمرو؛ لأنك لو ميت زيدًا: عمرًا لم تتغير اللغة. 

والثاني: ينقسم أقسامًا: 

فمنها: مايفيد إبانه موصوف من موصوف» کعام وحي. 

ومنها: ما يبين نوعًا من نوع» كقولنا: لون» وكون» واعتقاد» وإرادة. 

ومنها: ما يبين جنسًا من جنس كقولنا: جوهر» وسواد. 

وقولنا: شيء يقع على يعلم» وان لم يفد أنه يعلم7". 

أقول: قوله: "فكل صفة: اسم» وليس کل اسم: صفة" أي: من حيث الصلوح؛ 
فكل صفة تصلح أن تكون اسمّاء ولا يصلح كل اسم أن يكون صفة فبينهما عموم 
وخصوص مطلق. أما من حيث الاستعمال فبعض الصفات أسماء» وبعض الأسماء 


صفات. فبینهما عموم وخصوص وجهي. 


(۱) الفروق اللغوية (صس: ۰-۲۹ ۳). 


والاسم يصح آن یطلق مفردًا ‏ معرفا: قال لله عَيَوعل؛ امرون الاس يالب 
ا شم كتلوق الکتاب افلا تون [البقرة: ع 4 ]. 


وقال جَرّوَك: كما ا ملكا فِيكُمْ نو غا آیاتتا ,کے 
يتلتت Sl‏ وَيُعَلِمُكُمْ ما ل تَكُونُوا تَعْلَمُونَ؛ُ [بته:۱۰]. والآيات 
في ذلك كثيرة. 

والوصف من التوابع» فهو لا يستقل من غير موصوف. بل هو لازم للموصوف 
ظاهرًا كان أم مقدرًا. 

فمن المقدر: قوله جَزَّوكا: طقَقَدْ جَاءَكُمْ بَيَنَةٌ مِنْ رتم وَهُدَى وَرَخْمَةُ4 
[الأنعام:۷٠٠]»‏ أي: قد جاءكم كتابٌ بلسانكم» عربي مبين» حجة عليكم واضحة بينة 
من ربکم» «وهْدّی. يقول: وبيان للحقء وفْرقان بين الصواب والخطأء «وَرَحْمَةُ4 لمن 
عمل به واتبع» فهي أوصاف للكتاب المنزل» والمقدر في الآية. 

“ونحوه: قوله جَزَّوََا: ها بَصَايرُ مِنْ رَبِكُمْ وَهُدَى رخ 
[الأعراف: 7١7‏ ]. 

*وقوله: يا یا الئاس قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَة من ریم وَشِمَاءٌ لِمَا فى الصّدُورٍ 
وَْتّی ۳ للْمُؤْمنِينَ4 [یونس:۷]. 

له: ما کان حَدِيئًا يمر ET‏ ين َيه وَتَفْصِيلَ کل ی 

000 و لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؛ [یوسف:۱۱۱]. 

وقد تفتقر الصفة إلى مزيد إيضاح وتعریف؛ للدلالة على المراد» كما في نحو قوله 
رّكا: اموا باللّه وََسُولِهِ اور الى ارلا رال بعا تون خَبِيرٌ4ك [التغابن:+]. 
فقد دل على أن الراد بالنور: القرآن الكريم؛ لأنه قد وصف بأنه منزل من عند الله 


رو 


عَرَيَجَرّ كما وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة -كما سيأق-؛ لأنه أشبه النور في 
كونه يهتدى به في الشبهات» كما يهتدى بالنور في الظلمات. 

وأشبه النور في إيضاح المطلوب؛ لاشتماله على الأدلة الظاهرة» والحجج البينةء 
وق الإرشاد إلى السلوك القويم» والصراط المستقيم. فجملة: را صفة والعائد 
حذوف. أي: آنزلناه. 

وقد یعرف الاسم كذلك بالاستقراء والتتبع» كما في نحو قوله جَرَّوَكا: ها 
لب [إبراهيم:ه]ء فحيثما جاء في القرآن الکرم مفردًا معّفًا ب: (ال)» مشارًا إليه 
بهذا؛ فان الإشارة تعين أن (ال) للعهد, وهذا البلد هو (مكة). في آيتى: (البلد). 

ولم يذكر الدكتور الرومي من أسماء القرآن: (التنزیل)» وعد (النور) من الأسماء/"/, 
والصواب ما ذكرناه من قبل من أن إطلاق (التنزيل) على القرآن الكريم في الاستعمال 
يجعله أقرب إلى الاسعية: حيث كثر استعماله علمًا مفردًا معرفا. 

أما ما ذكره من إطلاق الاسمية على النور مستدلا بقول الله جَنَّكا: فَآمِنُوا باللّه 
وَرَسُولِه الور الى أَنْرلْتاكِ [التغابن:6] فإنه لم يفرق بين الاسم والصفة. 

ويدل على ذلك أيضًا: قوله بعد أن قرر أن أسماء القرآن هي: (القرآن 
والکتاب والذکر» والفرقان» والنور) قال بعد ذلك: "وبين أسماء القرآن الكريم الكثيرة 
اشتراك وامتياز» فهي تشترك في دلالتها على ذات واحدة هي: القرآن الكريم نفسه 
وعتاز كل واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاص» فكل اسم للقرآن يدل على 
حصول معناه فيه» فتسميته -مثلا- بالحدى يدل على المداية فيه» وتسميته بالتذكرة 


(۱) وقد جاء مفردًا معرّفًا ب: (ال)» مشارًا إليه بحذاء في أربعة مواضع: [إبراهيم:٠٠]»‏ [البلد:۲-۱]) 
[التين:"]. 
(۲) دراسات في علوم القرآن الكري» أ.د فهد الرومي (ص:5؟). 


يدل على أن فيه ذکری» وهكذا". وهذا يخالف ما قرره من حصر الأسماء فيما 
تقدم» إلا أن يريد أن تسميته بالهمدى هي عند من يقول بذلك. وكان الأولى أن يقول: 
وهو مخالف لا حققناه» أو يستدل على الاسية بما حقق أنه من الأسماء» فيقول - 
مثلا-: فتسميته بالفرقان يدل على كذا وكذا.. 

أما (النور) فهو وصف» عم ذلك من الاستقراء والتتبع لنصوص القرآن الكريم 
والسنةه وآن القرائی هي الى تعن الوصوف؛ ول یقع ى القرآن مف معا دالا على 
الاسمية دون التقييد بکونه من أوصاف النزل؛ ولذلك اختلف الوصف باختلاف 
الوصوف في مواضع كثيرة. 

وقد جاء في (التنزيل) عطف (الکتاب) على (النور)» والعطف يقتضي المغايرة» 
والکتاب هنا: القرآن بالاتفاق. قال الله عَرَعَمَلّ: يا هل الکتاب قَدْ جَاءَكُمْ 0 
یبن سکم کیبرا ممّا کنثم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَنْ ڻير مد جَاءَڪُم من اللّه 
و وكات مُبِينٌ4 [الائدة:٠٠].‏ أي: قد جاءکم من الله عَيَهْجَنّ النور الذي نار نکم به 
معالم الحق. 

وکاب مُبِينُ4 يعني: كتابًا فيه بیان ما اختلفوا فيه بینهم» من توحيد الله عل 
وحلاله وحرامه» وشرائع دینه» وهو القرآن الذي آنزله على نبينا محمد اووس 
يبين للناس جميع ما هم الحاجةٌ إليه من أمر دينهم» ويوضحه لهمء حت يعرفوا حقّه من 
اه 


(۱) الصدر السابق (ص:۲۷). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳/۱۰ 4-۱ ۱). 


0 


وقال أبو إسحاق الزجاج رجةآله: "النور هو: محمد ی والهدى» أو 
النور هو الذي يبين الأشياء» وبري الأبصار حقيقتهاء فمثل ما أتى به النبي 
تور في القلوب في بيانه وكشفه الظلمات كمثل النور"(0. 

والنور يستعمل في أصل معناه للكشف الحسي» فهو يبدد الظلام بالضياء الذي 
يدرك بحاسة البصرء فهو ينير الطريق مثلا- فلا يتعثر السالك» ولا یتخبط ولا 
يضل» بل يسير في حدود تلك الإنارة على هدى وبصيرة» وهو (النور الحسي). 

ويستعمل مارا في كشف غشاوة الجهل» وتنوير العقول والأذهان» والبصائر 
والأفهام من خلال العلم والإرشاد من مصادره الصحيحة مع الاستضاءة بأنوار الوحي» 
وهو (النور المعنوي). 

وقد ميت (سورة النور) بمذا الاسم؛ لكون النور وصف خلعه الله عَرَبَلَ على 
ذاته بقوله جَزَّوَكا: ال بو السّمَوَاتِ ررض [لنور:۳۰]. والمترجح أنه منور السموات 
والأرض» ومدبر أمرهما وأمر من فيهما وما فيهما على أحكم نسق» وأبدع نظام. 

وقيل: ميت به؛ لاشتماها على ما أمكن من بيان النور الإلمي» بالتمثيل المفيد 
كمال العرفة الممكنة لنوع الإنسان» مع مقدماتماء وهي أعظم مقاصد القرآن. قاله 
المهاعى ". 

ومن ابتغى الله یل بالتحقق بجميع ما في هذه السورة من امتثال مأموراتماء 


واجتناب منهيامهاء وعدم تعدي شيء من حدودها يجعل الله عرص له نورًا. قال الله 


(۱) معاني القرآن وإعرابه (۰)۱۲۱/۲ وانظر: تمذيب اللغة (۰)۱۷۰/۱ وانظر: التفسير البسيط» للواحدي 
(15/هه؟)ء الوسيط (۳۲۰/۳)» بحر العلوم (۳۷۸/۱). 
(۲) تفسير المهايمي (تبصير الرحمن وتیسیر المنان) (1۲/۲)» طبعة بولاق بمصر. 


ده ر 


عَتلَ: یا ايها الَدِينَ آمَُوا افو له وَآِنُوا بِرَسُولِه يڪم كِفْلَيْنِ من یه ود 
كُمْ ور تَمْشُونَ يوك [الحدید:۸٠].‏ 
وبين في غير هذه السورة أن طاعة المؤمن تورثه نورا حقيقيًا يوم القيامة. قال الله 

:يوم كرَى الْمُؤْمِنِينَ 0 ینعی لورهم بين أَيْدِيهمْ وَيأَئْمَانِهمُ4 
[دید:۰]۱۲ یم لا زى الله التو راح آمئوا مَعَة اراق بش بت يديهم 
بیان [سحرم:ه] 

فبين في هذه السورة أن التوبة تورث آأصحایما النور في الآخرة» وأن النور ثمرة 
الامان وأعمال الخير» وأن حرمانه نتيجة الشر وعمله. 

ومن هذا القبيل تسمية الني صَعَ بعض الطاعات: نورًا وضياء. 

قال صتَعَی: ((والصلاة نورء والصبر ضياء))'. وبيانه: أن بعض 
الطاعات تثمر بياضًا ونورانية يوم القيامة» كما في نحو قوله صتی: ((إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غرا محَجَلِينَ من آثار الوضوء)) احدیث() 

ولذلك الله عَيَهْجَنَ ذكر النور وأعمال المؤمنين بأعمال الكفار وأهل البدع فقال: 
وَلَدِينَ فوا اعمال گسراب بقَيقة سب الان مَاء عق إذا جا ل ده 
یا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فوَقَاهُ حِسَابَةُ وال سَرِيعُ ا لتاب © أَوْ شلات في بر لبي 
وا ی و ث بَعْضْهَا فوق بَعْضٍ إِذَا آخرح یدهم 
كد ركان مَنْ لَّمْ يجْعَلٍ الله ار ورا قما له من ور 4 [النور :۰4۰-۳۹ لما أن الکفر 
بل ما هو آدن منه أيضًا من سائر المعاصي يورث صاحبة ظلمة في الدنيا والآخرة 


5 


cor 


١ 


(۱) صحيح مسلم [۲۲۳]. 
(۲) صحيح البخاري [۱۳۰]» مسلم [55 ۲ ۰۲۷ ۰۲۸ .]۲4٩‏ 
(۳) بتصرف من (تفسیر سورة النور)» للأستاذ الدکتور إبراهيم خليفة (ص: ۲-). 


قال الإمام النووي رح "قوله: ((والصلاة نور)) فمعناه: أتما تمنع من 
المعاصي» وتنهى عن الفحشاء والنکر» وتمدي إلى الصواب. كما أن النور يستضاء به. 

وقيل: معناه: أنه يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة. 

وقيل: لأا سبب لإشراق آنوار المعارف» وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق؛ 
لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله جَزَّوَكَا بظاهره وباطنه. وقد قال الله عَیل 
واستویثا بلصَّبْرِ وَالصّاة4 [البقرة:ه؛]. 

وقيل معناه: أتما تكون نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضًا 
على وجهه البهای بخلاف من ۸ يصل -والله أعلم-. وأما قوله اهيوسا : 
((والصبر ضياء)) فمعناه: الصبر احبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله بل 
والصبر عن معصيته» والصبر أيضًا: على النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن 
الصبر محمودء ولا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الصواب ۱۲. 

قال ابن القيم مان "والله سْبِحَلَهويكََ می نفسه: نورّاء وجعل كتابه نورا 
ورسوله میم نورا ودينه نورّاء واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه 
نورا تتلألأء قال الله عَيلَ: له وز السّمَوَاتِ زش مكل ثوره گیشکو یا يبا 
المضباخ ف جاجة الا كأنها کرک دزی يوقذ عن شجرة مُبارگة رر لا 


شرف ولا غزة باه یناب 9 ازع و هلق ور 


و 


مَنْ يشَاءُ وَيَضْرِبٌ الا 4 الأَمكَالَ لس وَالنّهَ کل شَئْءٍ عَلِيمُ4 [لنور:ه۳]. وقد فسر: 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰۱/۳). قال العسكري في (الفروق): "إن الضياء ما یتخلل المواء من 
أجزاء النور فيبيض بذلك. والشاهد آنمم يقولون: ضياء النهان ولا يقولون: نور النهار إلا أن يعنوا 
الشمسء فالنور: الجملة التي يتشعب منهاء والضوء: مصدر: ضاء يضوء ضوءا. يقال: ضاء وأضاءء 
أي: ضاء هو وأضاء غيره". الفروق اللغوية» للعسكري (ص:۳۱۱). 


الله الت راد الاية بکونه: منور السموات والارضء وهادي فل 
السموات والأرض» فبنوره اهتدی أهل السموات والأرض» وهذا انا هو فعله والا 
فالنور الذي هو من آوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 
ا" 

فقوله هنا: "وجعل كتابه نورا" دال على وصف الكتاب بكونه هاديًا ومرشدًا. 

وقد وصف الله عَرَهجَلَ التوراة با نور» وكذلك الإنجيل. قال الله عَيَعجَلّ: فل مَنْ 
رل الْكِتَابَ ای جَاءَ به مُوتی تُورًا وَهُدَى نتاس [الأنعام:١1].‏ 

فقوله جَزَّوَا: نوا يعني: جلاءً وضياء من ظلمة الضلالة. لوَهُدَى للنّاس4 
يقول: بیان للناس» يبين لحم به الحق من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر دینهم(. 

وقال جَلَكَك ااا تاره فيها هی ونر [للائدة:؛غ], 

فقوله جَزَّوَلا: ونور يقول: فيها جلاء ما أظلم عليهم» وضياءٌ ما التبس من 
الك" 

وقال جَزَّوَكَا: طوَقَمَيْنَا عَلَ آثَارِهِمْ بعیتی اب مَرْيَمَ مُصَدَفًا لِمَا ین يَدَيْهِ من 
اورا وَاكَيْتَاهُ اليل فيه هُدّى ونور [لاندة::؛]. يقول: في الإنجيل «هُدّى». وهو 
بیان ما جهله الناس من حكم الله عَرَيَجَلّ في زمانه. ونور يقول: وضياء من عَمَى 
ا 


ا 


(۱) اجتماع الجيوش (44/۲). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ 0۲). 
(۳) انظر: الصدر السابق (۳۳۸/۱۰). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق .)١۷۳١/٠٠١(‏ 


والحاصل أن النور وصفٌء عم ذلك من الاستقراء والتتبع لنصوص القرآن الكريم 
والسنة» وأن القرائن هي تعين الموصوف؛ ولذلك اختلف الوصف باختلاف الموصوف 
في مواضع كثيرة. والخطب قي ذلك يسير؛ إذ إن أسماء مشتقة تدل على آوصاف 
والوصف بكل الأحوال لا يستقل بنفسه» بل هو تابع للموصوف. 


ثائيا: صفات القر آد: 

وأما صفات القرآن فهي كثيرة» وجامعة لمعان جليلة» فمن صفاته أنه: 

١‏ - بيان: قال الله عَيَتِمَنَّد هدا بيان لاس وَهُدَى وَمَوْعِظَة ثیح [آل 
عمران:۱1۳۸]. 

۲ - مبارك: قال الله عَرَعَجَلَ: #وهَدّا كِتَابٌ تا مَباركً4 [لانعام:۲٩].‏ 

۳ - بصائر: قال الله عَيََلّ: «قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ من رَیَکُم4ه [لانعام:؛۱۰] 
©هَذًَا بَصَايرُ من ريڪ [الاعراف:۰]۲۰۳ ها بصایر للتّاس4 [الجاثية: ۰ ۲] 

4 - حكيم: قال الله عَيَيَجلّ. «الر لت آيَاتُ الكتاب احکیم» [يونس:١]‏ 

ه - موعظة وشفاء: یا اا الاس قد جَاءَنْكُمْ معط من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا 
فى الصذُور4 [يونس:07]. 

5 - بلاغ: قال الله عَيَيجنَّ هدا بلا ع لاس وَليُنْدَرُوا به) [إراهيم:؟0]. 

۷ - بشرى: قال الله عََیلّ: طس لك آيَاتُ الْقُرَآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ © هُدَى 
وَجْشْرَى لِلْمُؤْمنِينَ ©4 [النمل:١-5].‏ 

۸ - هدى ورحمة: قال الله عَيَجَنَ: یلك آيَاتُ الکتاب ا ب اشکیم © هد هی ور 


للنخيون 4 [لقمان: ؟-؟]ء وقال و یا ۵ يھا الئاس ق جَاءَنْكُمْ مَوْعِْظََةَ من 


لد و 


رَبَكُمْ وشَْاء لما فى الصذور وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ4 [یونس:۰۷]. 


٩‏ - بشير ونذير: قال الله عَيَصبَلّ: وحم © تنزیل ین اليَّعْمَنِ الرجیم © كِتَابٌ 
فَلث آیائه فُرْآنًا عَرَيًا لَِوْمِيَعْلَمُونَ © بَشِيرًا وََذِيرَاكِ [فصلت:١-:].‏ 

.]4١:تلصف[ عزیز: قال الله عَییلّ: وه كاب عَزِيرٌك‎ - ٠ 

۱ -كريم: قال الله عَرَتِسَلَّ: لته رن کریم» [لواقعة:۷۷]. 

۲ - نور: قال الله عَرَهبَلَّ: #فاملوا باه وزسوله والئور | الى نوتاه 
[التغابن:۸]. 

۳ - مجيد: قال الله عَرَيَجَلّ: لب هو رن ید [لمروج:۲۱]. 

۶ - فصل: قال الله عا : اه ل فصل 4 [الطارق:۱۳]. 

ل 


النا: الصلة بين آجاء وصفات القرآن الكريم: 

يتبين ما تقدم مدی الصلة والارتباط الوثيق بين الأسماء والصفات من حيث 
دلالة کل منهما على شيء واحد» أو ذات واحدة, ثم ینفرد كل من الاسم والوصف 
بالعنی الذي يخصه. 

فيطلق الاسم على الات المشتركة بينهما مع دلالته على المعنى الذي يختض به 
ويطلق الوصف على معنى من المعاني التي هي من أوصاف الذات» وتابعة لماء ولا 
تستقل بدوها. 
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أولا: آهية مبحث النزول وموقعه : 

علم نزول آیات القرآن وأسبابه» وترتیب نزول السور المكية» والمدنية» من آشرف 
علوم القرآن(. 
نقل جیعه(". 

فالنزول متقدم على العلم وعلی العمل والامتثال؛ ولذلك ناسب أن يتقدم على 
غيره من الباحث التي یتضمنها الخطاب الامي؛ لا هو متقرّرٌ من أن حقّ ما هو مقدّم 
طبعًا أن يتقدّم وضعًا. 

والقرآن الکریم منزل من الله عل بواسطة الوحي على البي تن والنبي 
يوس هو مُبَلّْ الخطاب إلى الأمة» فهو منزل على الني میور وا 
ويالذات+ وعلى الأمة فنا وبالعرض, 

قال الشيخ الزرقاني يدنه "هذا مبحث مهم في علوم القرآن» بل هو أهم 
مباحثه جميعًا؛ لأن العلم بنزول القرآن أساس للإبمان بالقرآن وأنه كلام الله عل 
وأساس للتصديق بنبوة الرسول یوم وأن الاسلام حق. ثم هو أصل لسائر 
المباحث الآنية بعد 2 علوم القرآن. فلا جرم أن يتصدرها جمعاء ؛ ليكون من تقريره 
وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها. وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس 
ودعام؟"7". 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۱۹۲/۱) الإتقان »)©87/1١(‏ بصائر ذوي التمييز (۱۰۰/۱). 
(۲) انظر: منة المنان (؟/5)» البيان في مباحث من علوم القرآن» أ.د عبد الوهاب غزلان (ص:٤٤).‏ 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن (4۰/۱). 


يقول الدكتور محمد عمارة رذآ "إن نزول القرآن الكريم, إنما مثّل لحظة الميلاد 
لأمة الإسلام؛ لأنه مثّل: (النور) الذي خرجت إليه الأمة من ظلمات الجاهلية.. ومثل: 
المدى) الذي نعمت به بعد حيرة الضلالات.. وفي كلمة واحدة جامعة» فلقد مثّل 
القرآن ينبوع (الإحياء) الاسلامي الصالح دائمًا وأبدٌا لطي صفحات الجمود والتقليد 
والموات» ع يقدم من سبل للاجتهاد والتجديد والإبداع.."(. 

وإن لشهرٍ رمضادٌ الكريم خصوصية بالقرآن؛ فهو الشهرٌ الذي أنزل فيه القرآن 
ف لیلة مباركة منه هي ليلة القدن قال الله و و رصان الى د 
الْقُوْآنُ» [البقرة:٠۸٠]»‏ وقال جَزَّجَك: إا أَنْرَلْتَاهُ فى لَيْلَةٍ مُبَاركة4 [لدحان:۳], وقال 
مد اف ار ونا أذ راك قر يله فد اليذه در شن ون 
لف شَهر © تتّل الْمَلَايِكَةُ وَالرُوحٌ فیها بإِذْنِ رَبَهِمْ من کل أَمْر © سَلَامٌ هی خی 
مَطلم الْمَجْرِ ©4 [القدر:١-ه].‏ 

وقد بين الله عَيَهَمَنَ وظيفة هذا الکتاب المنزل» ورسالته الخالدة فقال: ظهُدَى 
لاس وَيَيََاتِ من الْهُدَى وَالْقُرَْانِ» [لبقرة:۱۸۰]. فهو الحادي إلى الطریق القوم» وهو 
حبل الله المتين» من قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عَمِلَ به جر ومن دَعَا 
إليه هدی إل صراط مستقیم. 

وقد مرّت الأمةٌ بفترات قاسية كانت كافيةً لضیاع القرآن» ولو جزءًا یسی؟ منه» لو لم 

يكن القرآن هو الرسالة العامة الباقية» كما اختلف الکتب السماوية وتبدلت على مر 
لرّمان. وانقطاع الرسل هملس ولکن أن لأيدي العبید أن تغيّرَ ما تكمّل الله عيبل 
محفظه قال الله عَیلّ: ًا خن درلا الد کر ولا له َافِظُونَ)4 [الحجر:؛]. 


(۱) فقه الحضارة الاسلامية (ص: 5۲). 


والحكمة من هذا النزول: تعظيم القرآن الكريم» وتعظيمٌ أمرٍ من نزل عليه» وهو 
رسول الله اعيرس وتعظيمٌ الشهر الذي نزل فیه. وهو شهر رمضان وتفضيلٌ 
لليلة القدر التي نزل فيها. 

وقد حصل للأمة من الله عَرَيَلَ هذا الفضل العظیم بنزول كتابه الکر الشتمل 
على المداية والنور» والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» والحداية لمصالح الدين والدنياء 
وفيه تبيينُ الحّ بأوضح بيانٍ» وفيه الفرقان بين الحدى والضلال والحقّ والباطل 
والظلماتِ والنور. 
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ثائيا: تعريف بالنزول: 

١‏ - النزول في اللغة: 

معنى (التّزول) لغة: افبوط من علو إلى سفل. ينزل نزولاء ويتعدّى بالحرف 
واطمزة والتضعيف» ‏ فیقال: لت به وتف و وا چ ا 
و(النزل): موضم النرول» و(لثلهُ) مثلم وهي أيضًا: الْمَكَائَكُه و( هذا مکان 
هذا): اقا ا و(ترلث عن لكق): تركتف..و (أنرلث الضیف) -بالالف- فهو 
(تِيل) فعيل بمعنى مفعول» ولالَرُلُ) -بضمتين-: طعام التزيل الذي يها له 
و(التژول): الحلول» و(قد تم وت بمم) و (تَرَلَ عليهم یرل رولا ومنزلا): حل. 
وت تنریلا)» وان لا) و(منلا) کمجعل. و (تَنَزّلَ): رل في مهلة 

و(النازلة): الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. و (الدَئلهُ) گالزگام. يقال به 
نزلة» وقد تُرلْ -بضم النون-. وقوله جَزَّوتَك: نا الفردژس مُوْلَا4 [لکیف:۱۰۷]. 
قال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض. یقال: ما وجدنا عندکم نزل(. 

وذکر الكفوي رنه أن النزول یستعمل في الاشیاء الشريفة دون ابوط 
حيث میز بینهما بقوله: "ال هبوط: الانحدار على سبیل القهر» کهبوط الحجر» ویستعمل 
ى الانسان على سيل الاستخفاف. بخلاف النزول حیث ذكره الله عر ف الاشیاء 
ابي نبه على شرفها(. 


(۱) انظر: مادة: )ی كل من (المصباح المنير) (0۰۱-5۰۰/۲)» احکم واحیط الأعظم (40/۹)» 
الصحاح» للجوهري (۰)۱۸۲۹/۰ معان القرآن للأخفش (4۳9/۲). 
(۲) الکلیات (ص:157). 


ويتبيّ ما سبق أنَّ (التزول) في اللغة يطلق على معنیین: 


أحدهما: الانخدار من علو إلى سفل: 

انحداژ الشّيء من علو إلى سفل نحو: (نزل فلا من الجبل)» والمتعدّي منه يكون 
معناه: تحريك الشّيء من علو إلى سفل؛ ومنه وله :لو یی ئرل ین السّمَاء 
ما چا به تَبَاتَ 1 شیک [الأنعام:95]. 


انیهما: احلول باطکان: 

والراد: الحلول في مکان والاوي به ومنه قولهم: (نزل الأمير المدينة)» والمتعدّي 
منه وهو (الانزال) یکون معناه: إحلال الغير في مکان وإيواءه به» ومنه قوله عَیلَ 
ول رب نی مازلا با رانک یر ری [الوسوت:*؟]. 

"لکن الظاهر أن المعنى الأوّلء وهو الانحدار من علو إلى سفل هو الأصل في 
المادّة» وان کثر استعمالها في المعنى الثاني حى صارت فيه حقيقةً لغويّة أيضاء وشعور 
لس بأد المعبى الأول هو الأصل في استعمال المادّة يكاد يكون فطری 467 ولذلك 
قال الراغب ومَدَآيَةُ: "النزول في الأصل هو انحطاط من علو. يقال: نزل عن دابته» 
ونزل في مكان كذا: حط رحله فيه» وأنزله غيره. قال تعالى: طأَنِْلْى مرا مار وت 
حير الْمُْزلِينَ4 [لوسون:۲۹] ونزل بكذاء وأنزله بمعنى"7". 


(۱) البيان في مباحث من علوم القرآن عبد الوهاب غزلان (ص:4۵)» وانظر: منّة المنان في علوم القرآن 
(؟/>-8)» التبيان في علوم القرآن» للشيخ الصابون (ص:4۵). 
(۲) الفردات في غريب القرآن مادة: (نزل) (ص:۷۹۹). 


۲ - المعنى الاصطلاحي: 

وصف القرآن الكريم بالنزول والإنزال والتنزيل في آيات كثيرة. 

إلا أن المعنيين للنزول» وهما: امبوط من أعلى إلى أسفلء والانتقال من مكان 
والحلول ف آخر لا يتأتيان في جانب القرآن الکرم؛ لأنمما يستلزمان الحركة والجسمية» 
والقرآن ليس بجسم حتى يتصف بالهبوط من أعلى إلى آسفل» أو بالانتقال من مكان 
والحلول قي آخر. 

إذن فنحن بحاجة إلى التجوز وامجاز بابه واسع» وميدانه فسیح(. 

وقد قالوا: إن المراد من النزول: (الإعلام به بواسطة ما يدل عليه من النقوش 
بالنسبة لإنزاله في اللوح المحفوظ, وبواسطة ما يدل عليه من الألفاظ الحقيقية 
بالنسبة لإنزاله على قلب الني مت 

وذلك باعتبار المقصد والغاية» لا بالنظر إلى ذات النزول؛ إذ إنه أمر غيبي. 

والعلاقة بين المعنى الحقيقي والعنی المجازي هي اللزوم؛ لأن إنزال شيء إلى شيء 
يستلزم إعلام من أنزل إليه ذلك الشيء به إن كان عاقلاء ويستلزم إعلام من يطلع 
عليه من الخلق به مطلّاه وإذن فالمجاز مرسل. 

وقيل: المراد نزول حامله به سواء أردنا بالنزول: نزوله إلى سماء الدنياء أو على 
البي َو ويكون الكلام من قبيل امجاز بالحذف. 

أو هو من قبيل الاستعارة على ما ذكر الشيخ الزرقاني يََدْآَهَهُ من تشبيه العلم 
بالنزول. 


(۱) انظر: مناهل العرفان قي علوم القرآن (4۳-4۰/۱) البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب 
غزلان (ص:ه 17-4 )» المدخل لدراسة القرآن الكريم» لأبي شهبة (ص: ۷ -4۸). 


أو مجارًا عقليًا في الاسناد بأن ينسب ما لحامل الشيء لذلك الشيء. 

والأمر ينظر إليه من اعتبارات: 

أولا: بلحاظ للقصد ولا فيكون عار مرسلا أو استعارة. 

وسواء كان النزول حقيقيًا أم مجازيًا فانه يفيد من حيث النظر إلى المقصد والغاية: 
الإعلام. 

ثانيًا: بالنظر إلى حامل الوحي فيكون مجارًا بالحذف, أو مجارًا عقليًا. 

ثالقًا: بالنظر إلى ذات النزول» فهل هو من قبيل الحقيقة أم من قبیل المجاز؟ 

فمن قال: إنه حقيقة قال: إن أمر الإنزال لا نستطيع نحن تصوره ولقد كان 
الناس من قبل يرون أن الكلام عرض من الأعراض لا يمكن احتواؤه. 

ونحن نرى اليوم أن هذا الكلام يمكن تسجيله والاحتفاظ به» فلا يبعد أن يحمل 
الإنزال على حقيقته» وأن نكل الأمر فيما بعد ذلك إلى الله یل 

وقد حقق القول في ذلك أستاذنا العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة ماه في 
كتابه الحافل: (منة المنان) في كلام مطول(. 

فقد ذكر فيما ذكر: "أن كون اللفظ الذي أطلق عليه القرآن شرعًا لا يقبل 
النزول حقيقة ما لا يسلم لصاحبه. 

فقولكم: كل من المبوط من أعلى إلى أسفل؛ والحلول في مكان يستدعي الحركة 
قطعّاء وهي من صفات الأجسامء قلنا: نعم: ولكن من أين لكم أن اللفظ ليس بجسم 
بحسب قولكم: هو عرض سيال ينقضي بمجرد النطق به؟ 


.)۱۹-۹/۲( انظر: منة المنان‎ )١( 


إن أردتم بالعرض هنا: الصفة القائمة بالغير الذي هو الجوهر فغير مسلم؛ فإن 
اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف, فالصوت كيفية قائمة باموای أي: أن اللفظ 
هواء مكيف بكيفية مخصوصة اثتلف منها الحرف والصوت جميعًاء وإذا فهو جسم 
غاية الأمر أنه جسم لطیف وهو دا يقبل الحركة صعودًا وهبوطًا وحلولا في مكان 
ومجاوزته. . الّ. 

شأن كل هواء» ومن يك في ريب فلينظر الآن إلى انتقال الصوت والحرف عبر 
آلاف الأميال فضلا عن أن يكون من قرب بواسطة الاذعات المسموعة والمرثية. 

وان أردتم من العرض ما يصدق على ما نقول من هذا الجسم اللطيف» أعني: 
المواء الکیف بالكيفية الخصوصة والذي يسمى في اللغة والعرف: لفظًا لم ننازعکم 
فيما اصطلحتم عليه من تسمية ذلك نحو ذلك عرضًا("©. 

ولكنا ننازعکم في عدم قبول ذلك للحركة صعودًا وهبوطًا وحلولا وانتقالا حسبما 
وصفنا قولكم: إن ذلك العرض السيال ينقضي بمجرد النطق به قلنا: إن أردتم 
بالانقضاء: ما هو وصف کاشف لما ذكرتم من سيلان هذا العرض» بعنى: أن شأن 
الألفاظ وما تأتلف ممنها من الحروف شأن قطرات الاء» لا يصل اللافظ إلى الثاني من 
حروف لفظه إلا بعد تقدم الحرف الأول» والفراغ منه وزواله عن مخرجه تماما كقطرات 
الماء السائلة» لا تأت القطرة الثانية إلا على أثر تقدم القطرة الأولى وزوالها عن موضعها. 
نقول: إن أردتم من الانقضاء هذا فهو شيء لا ننازعكم فيه؛ فإنه لا ینقصکم شيء 
ولا يضرنا فيما هو أصل النزاع من إثبات النقلة والحركة أو نفيهاء بل ذلك لو حققتموه 
هو شاهد لما نقرره من إثبات النقلة والحركة لهذا الجسم اللطيف. 


(۱) أي: من حيثية خصوصة. 
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وإن أردتم من الانقضاء هنا -وهو مرادكم بالفعل-: فناء هذا العرض بالكلية» 
بحيث لا يبقى للفظ بعد النطق به وجود بالمرة» فضلا عن أن تكون له حركة وانتقال 
من مكان إلى مكان لم نسلم لكم ذلك» بل نقول: هو جزء من اهواء يبقى كما يبقى 
سائر أجزاء المواء» ويجوز عليه الحركة والانتقال ما يجوز عليها. 

وشاهد ذلك من واقع العلم الحديث: ما نراه من تسجيل اللفظ» بل الصوت 
بعامة» وانتقال ذلك عبر الاذاعات..القصود أنه جسم يجوز عليه ما يجوز على جميع 
الأجسام من الحركة والنقلة....إلى آخر ما ذكره"(. 

والحاصل أن من رأى تعذر الحمل على الحقيقة حمل على امجاز على حسب 
الاعتبارات السابقة» ومع إمكان الحمل على الحقيقة فالحمل عليها أولى بالنظر إلى 
ذات النزول. 


(۱) منة المنان (۱۲-۱/۲). 


ثالنا : وجودات القرآن الكريم: 


١‏ - وجؤد في الوح احفوظ: 
لا خلاف أن القرآن الكريم أثبت في (اللّوح احفوظ)؛ لقوله عي «بَلْ هُوَ 
ی © في زج فرط @4 [لمج:۱:-0۲ 

والظاهر أنه أثبت فيه جملة واحدة» لا مفرقا؛ لأن الأسرار التي دعت إلى نزوله 
على الني اهيوسا مفرقا لا يوجد منها شيء هنا. 


وقد كان هذا الإثبات في وقت وبكيفية لا يعلمها الا الله عَيَوجَنّه ومن أطلعه الله 


سم 


وب و 
قران 


ويمكن أن يقال في (حكمة إثباته في اللوح المحفوظ): إنه لما اقتضت إرادته 
جرع أن يكون من نظامه 2 ملكه: إقامة سجل عام يدوك فيه كل شي ء» وهو 
(اللّوح احفوظ)» وكان القرآن أجل وأعظم ما يدون في هذا السجل؛ لأنه الكتاب 
السماوي الذي عتاز بالإعجازء وبكونه متضمتا لشريعة عامة خالدق كان من حکمته 
تعای آن اليه نی هذا السجل؛ إد هو آجدر بذلك من کل ما سواه(). 

وقوله جَزَّوَكَا: نی لوج محفوظ4 أي: هو في اللوح احفوظ الذي في السمای 
محفوظ من الزيادة والنقص» والتحریف والتبدیل (). 


(۱) البیان في مباحث من علوم القرآن عبد الوهاب غزلان (ص: 4۷ -۸). 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۸/ ۳۷۳). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقال الواحدي رأة " اللوح احفوظ فيه جميع الأشياء القدّرة 7. 

وقال ابن جزي رَيِمََآَُ: "اللوح المحفوظ الذي كتب الله عَرَيَجَلّ فيه مقادير الأشياء 
كلها" 

ومن الممكن القول: إنه حافظ ومحفوظ» فهو حافظ لكل ما جمع فيه من الأشياء 
المقدّرة» ومحفوظ من الزيادة والنقص» والتحريف والتبديل. 

وقوله جَزَّوَا: بل هو فزآن عجِيدٌ © فى 7 حفوظ ©4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن اللوح هو المحفوظ عند الله عَرَهجَّ وهو تأويل من قرأ بالخفض. 

الثاتي: أن القرآن هو احفوظ وهو تأويل من قرأ بالرفع وفيما هو محفوظ منه 
وجهان: 

أحدهما: من الشیاطین. 

الغاني: من التغيير والتبدیل(. 

فوصف الله یل القرآن بأنه حفوظ في قوله جَرَّجَكا: تا من توا الد کر ون لد 
افو [الحجر::]. ووصف محله باحفظ في قوله جََیَه: بل هُو فرآن تيد © فى 
رح فوظ 4 فالله عَرَهبلَ حفظ مله وحفظه من الزيادة والتقصان والتبدیل» 
وحفظ معانیه من التحریف. كما حفظ آلفاظه من التبدیل وأقام له من بحفظ حروفه 
من الزيادة والنقصان. ومعانیه من التحریف والتغيير. 


(۱) الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (ص:۰)۱۰۲۱ وانظر: الکشف والبیان» للثعلبي »)٩ ٤/٩(‏ البحر احیط في 
التفسير ۱ ۶۶۷۱ 

(۲) التسهیل لعلوم التنزيل (4۰۷/۱). 

(۳) تفسير الاوردي (النكت والعيون) (5/ ۲44). 

)٤(‏ بالخفض على ما تقدم. 

(5) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:۹۹). 


قال الألوسي ES‏ "ونحن نؤمن به» ولا يلزمنا البحثك عن ماهیته» وكيفية 
كتابته» ونحو ذلك". 
ا لله من حديث: عمران بن حصين مومع عن النبي 


وعند الامام البخاري رما 
یر أنه قال: ((کان الله ولم يكن شيء غیره. وکان عرشه على الماء, وکتب 


في الک کل شيء وخلق السموات والأرض))(". 
فقوله صی: ((وكتب في الذكر)) أي: قدر كل الكائنات وأثبتها 
الذكرء أي: في محل الذكرء أي: في اللوح احفوظ(". 
0 یب لا یهلا هو ویفلم ما ق ابر خر وا 
حَبَّةِ فى لمات الرْضٍِ ولا رطب لا يادي ! إلا فی کتاب 


م ۵ و 


وقال حَلْوءَ: #وعنده 
رم رف تم 1 
مبین 4 [الأنعام: ٩‏ 0]. 

وقال جرک ما کون فى أن وتا تنل وله ین فرآنِ ولا َعْمَلُونَ ین ععل 
كذ ا فیه ما یوب عن رتك من مثقال درو الا رض 
لسماء ولا أَصْعرَ ِن لك ولا طبر لا فى کتاب مب نس 


وقال جِلَوَه: «وقال الذي حَنَدُوا لا اتيا السَّاعَةُ فل بل ور 
ENING TS‏ ا 


ولا فى ا 
تم عَالم 


| 
ر لا فى کتاب مُبِينِ» [سبأ:؟]. 


ا 


ڪر 


(۱) روح المعاني (۳۰/۱۰). 
(۲) صحيح البخاري [۰۳۱۹۱ .]۷٤۱۸‏ 
الباري» لابن حجر (۲۹۰/5) عمدة القاري» للعيني (۰)۱۰۹/۱۰ الکواکب الدراري 


(۳) انظر: فتح الباري» لاب 
(۱5۵۲/۱۳) الیسر في شرح مصابیح السنة» للتوربشتي (۱۲۳۱/4) الفاتیح »)٤۸/١(‏ لمعات التنقیح 


.)۱۷۱/۹( 


0 


وقال جَزَّوَكا: ا ڪن ني الَو تنب ما قَدَمُوا وَآكَارَهُْ وکل شَئْءٍ أَحْصَيْنَاة 
فى إِمَامِ مُبین 4 أس :]١ ١:‏ 

وقال جَزَّهَلا: 00 
ذلك عل الله يسرك [الحج:٠"‏ 

وقال جر ۱۳ : يه ب حَفِيظ 4 [ق:؛]. 


ن له يَعْلَمُ مَا فى السَمَاءِ وَالْأَوْضٍ إِنَّ ذلك فى کتاب إِنَّ 


قال الواحدي رَِِمَدُآمَةُ: "قوله جَزَّوَكَا: قد عَلِمْنَا ماد دض مهم أي 
ما تأكل من لحومهم» ودمائهم وأشعارهم» يعني: أن ذلك ۸ يعزب عن علمه» وأخبر 
أن عنده بذلك كتباء فقال: موَعِنْدَنَا كاب 5 [ق:؛] حافظ لعدتهم وأسمائهمء 
وهو اللوح احفوظ وقد أثبت فيه ما يكون"(. 

وقال في (الوجيز): "«وعندا كِتَابٌ حَفِيطُ)4 أي: اللُوح احفوظ من أن يدرس 
ویتغّ وفيه جميع الأشياء المقدّرة"0". 

وقال جار الله الزخشري مان "قوله جَرَّوكَكا: «وعندنا كاب حفیظ4: 
"حفوظ من الشياطين ومن التغير» وهو اللوح المحفوظ. أو حافظ لما أودعه وكتب 
نید( 

وفي (التسهیل): "معنی حفیظ: جامع لا يشذ عنه شيء. وقیل: معناه حفوظ من 
التغيير والتبدیل"(٩).‏ 


(۱) الوسیط في تفسیر القرآن المجيد »)١7/5(‏ وانظر: التفسیر البسیط (۳۸۰/۲۰). 
(۲) الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (ص:۱۰۲۱). 

(۳) الکشاف (۳۸۰/۶). 

(4) التسهیل لعلوم التنزيل (۳۰۱/۲). 


وقال شيخ الاسلام أبو السعود وِمَدأَمَهُ: قوله جَزَّوكَكا: لوَعِنْدَنَا كاب حَفِيظ4: 
"حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء أو محفوظ من التغير. والمراد: إما تمثيل علمه جلي 
بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب محيط يتلقى منه کل شيء أو تأکید 
لعلمه جَزَّوََا كما بثبوتما في اللوح احفوظ عنده". 


وقال جَزَوَكا: «وَكل شَىْءٍ فَعَلُوهُ فى ابر © کل صَغِيرٍ وكَبيرٍ مُشتطرٌ ©4 
[القمر: 5۳-۰۲]. 


۲ - وجود في الشماء النیا على قول: 
أعني: على قول من قال بذلك» وهو آمر تلف فيه بين العلماء كما شان 
بيان ذلك-. 


۳ - وجود في الأرض بنزوله على البي و 

قال الله عریمل: هر رَمَضَانَ الى أَنرِلَ فيه رن [البقرة:٠ه(]ء‏ وقال: ا 
ره في لَيْلَةِ القَذْر4 [القدر:١].‏ 

وقد ذكر الشّيخ الررقاي له أنَّ للقرآن ثلاثة تدژلات: 

التنزل الأول: إلى 3 احفوظ. ودليله قوله عَرَوِمَلَ: بل هو فرآن تيد © فى 
وج محفوظ ©4 [الروج: 


أ 


(۱) تفسير أبي السعود (5/4؟١).‏ 


سل القّاني: إلى (بيت العزة) في السّماء الدّنيا. والدليل عليه قوله جَزَّومَك: ان 
کک ا [الدخان:؟]ء» وقوله: إا ولا فى لَيْلَةِ القذر» [القدر : ۰]۱ وقوله: 
هر رَمَضَانَ ل مرانک [البقرة:٠۸٠].‏ 
وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول» وأنه في (بيت العزة) من 
الشماء الدذنيا. 
التدرل. الثالث: بوساطة أمين الوحي -جبريل كيال يهبط به على قلب 
البي صَِزَلََهءَلدوَسَلَر. ودليله قول الله عمل مخاطبًا لرسوله ايوس درل به الروخ 
الْأمِينُ عل قَلْبِكَ لِعَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مين ©4 [الشعراء:۹۲٠-‏ 
00 
وقد تعقب الشيخ الدکتور محمد أبو شهبة واه قول الشيخ الزرقاني رَد 
بالشنزل إلى (اللوح احفوظ) حيث قال: "ولم يقترن لفظ: (النزول) إلا بالوجود الثاني 
والثالث» أما الوجود الأول» فلم يرد لفظ: (النزول) مقترن به قط وعلى هذا: فلا 
بغي أن نسميه نزولا آو تر" 
والصواب أنه (وجود)» كما ذكر الشيخ وِيَدالَه. 
ونحوه: قول الشيخ غزلان ويََدْآَمَهُ: "ولا يخفى أن إثباته في اللوح المحفوظ لم يعبر 
عنه في النصوص الشرعية بمادة التزول» ففي العبارة شيء من التجوز لا يخفى 
لت ۱ ۱ 


ا 
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(۱) انظر: مناهل العرفان ٤۳/١(‏ -4۷). 
(۲) المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص:4۸). 
(۳) البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب غزلان (ص:57). 


ولا يختلف أحدٌّ أنَّ القرآن الكريم كان في (اللّوح احفوظ) قبل التُرول؛ لقوله 
عَتيلّ: بل هو فرآن ید © ف زج حفوظ ©4 [لمیح:۲۳۳۲۱]. 

ولذلك قیل: إن للقرآن الکرم نزولین: 

الأول: من اللوح احفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
جملة في ليلة واحدة هي ليلة القدر» وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. 

والنزول الثاتي: نزوله منجمًا على الرسول يسك وذلك قي ثلاث 
وعصرين ا 

ولم يقع اختلاف في نزول القرآن منجمّا على النبي موس ونفى كثير من 
امحققين في هذا الفن نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا 
جلة واحدة. 

وقد حمق الأستاذ الدکتور إبراهيم خليفة ردا ذلك في (منّة المنان) في بیان 
مطول(. 

ویتحصل من ذلك بعد عرض الأدلة -کما سيأق ذکر آهها (جالا-: أن 
للقرآن الكريم نزولا واحدّاء وهو النزول بوساطة أمين الوحي -جبریل عییلعَلا يهبط 

قال الالوسي رََِدانَه: "إن للقرآن نزولین: نزول من اللوح احفوظ إلى بيت العزة 
من ماء الدنیا جملة واحدق ونزول من ذلك إليه یم منجما في ثلاث 


وعشرین سنة على ١‏ طشهور . 


(۱) انظر: منّة النان في علوم القرآن من (۲۹/۲) إلى (۸۵/۲). 


ونزول من ذلك إليه تیور منجمًا في ثلاث وعشرين سنة على المشهور؛ 
وهذا يقال فيه: (ترّل) ونر 

وهذا أولى مما قيل: إن -تَرّل- يقتضي التدريج» وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي؛ إذ 
يشكل عليه: ولا رل عَلَيْهِ الْقَُآنُ ْلَه واحِدَةٌ» [شتاد::۳] حيث قرن (َّلَ) 
بكونه جملة» وقوله جَرَّوَكا: «وَقَدْ تَرَلّ عَلَيْكُمْ فى الکتاب4 [لساء:۱:۰]. وذكر بعض 
احققین لهذا المقام: أن التدريج ليس هو التكثير» بل الفعل شيئًا فشيئًاء كما في 
تسلسلء والألفاظ لا بد فيها من ذلك» فصيغة: -تَرَلَ- تدل علیه» والإنزال مطلق» 
لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدريج التنجيم» وبالإنزال الذي قد قوبل به خلافه» أو 
المطلق بحسب ما يقتضيه القام"(. 

والقول: إن (نَرَل) يقتضي التدريج» و(أنزل) يقتضي الإنزال الدفعي هو قول جار 
الله الزخشري ماه في (الكشاف). أي: إن (أنزل) لما كان دفعة واحدق و(تَيَلَ) لما 
كان بالتدريج. 

وقد تعقبه أيضًا: ابن هشام رال (المغني) فقال: "وقد اجتمعت التعدية 
بالممز والتضعيف في قوله جَرَّكَكا: رل عَلَيْكَ الْكِتَابَ باحق مُصوَفا لِمَا بَيْنَ يديه 
رل الور والانجیل @ من بل دی للتّاس وَأَنْوَلَ الُْرْقَانَك [آل عمان:۳-]. 

وزعم جار الله الزتخشري رجات أن بين التعدیتین فرقًا فقال: لما رل القرآن 
منجمًا والكتابان جملة واحدة جيء ب: (تَّلَ) في الأول» و(أنرَلّ) في الثاني. وإنما قال 
هو في خطبة: (الكشاف): الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامًا مؤلًا منظمّاء ونزله 


(۱) روح المعاني (۷۰/۲)» وانظر: الدر المصون (9/؟), حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۰)۲/۳ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (؟488/5). 


کیان نم نسوس 


بحسب الصا منجما()؛ لأنه أراد بالأول: أنزله من اللوح انحفوظ إلى السماء الدنياء 
هو الإنزال اللذكور ف نا ره فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ4ُ [سر:۱) وف قوله جَزّكَكا: هر 
رَمَضَادَ ن الى أَنْزِلَ فيه مرانک [البقرة: 86 .]١‏ 

وبالثاي: تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله تور نجومًا في ثلاث 
و 

ویشکل على الزنخشري رجاه قوله َو وال ال ذِينَ كَفَرُوا ولا ل عَلَيْهِ 
الْعُرْآنُ مله وَاحِدَة؛ [لفرقان:۳۲]. فقرن 0 بيجملة واحدة» وقوله جَزَّوكَلا: لوَقَدْ َل 
عَلَيكُمْ في | الکتاب ُن إا سَمِعْتُمُ آيَاتِ اللّهِ يُكُفَرُ با [لساء:۰]۱:۰ وذلك إشارة إلى 
قوله عَرَوِجَلَّ: واد ا اي 0 [الأنعام:1۸] الآية» وهي آية واحدة. 

والتقل۱) بالتضعيف سماعي في القاصر( كما مثلنا. وقي المتعدي لواحد نحو: 
علمته الحساب» وفهمته المسألة/)» ولم يسمع في التعدي لائنین(. 

قال الحافظ ابن حجر رمَدُليَهُ: "نزول القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح 
احفوظ إلى السماء الدنياء ثم آنزل بعد ذلك مفيّقًا هو الصحيح المعتمد". 


(۱) مقدمة تفسير الزعخشري رقا (الكشاف) (۱/۱). 

)۲ أي : التعدية. 

(؟) أي: في تعدية الفعل القاصر. 

(4) آي: هو ماعي في تعدية واحد إلى اثنين بالتضعیف كما في عَلِمَ الحساب» وعلْمٌه الحساب. 

(5) آي: بجعل التعدي لاثنين متعدیا لثلائة بالتضعیف. مغني اللبيب عن کیب الأعاريب (ص 1۸۰۰-۱۳۹۰ ٩)‏ 
مغني اللبيب» بتعلیق وشرح الدکتور عبد اللطیف الخطيب (1۹۱-5۸۷/۰). 

.)4/9( فتح الباري‎ )٩( 


سان سام اوآن بجبموحه 


وحكى القرطبي رح الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بیت العزة فى RP‏ 

وقال الألوسي رَحَان: "حکی بعضهم الاجاع علیه ۲7. 

قال السيوطي رح "وهو الأصح الاشهر ". 

قالوا: وتشهد لصحة هذا القول: الأحاديث الروية عن ابن عباس عة 
وکلها صحيحة. وقد قالوا: إن هذا لا یقوله ابن عباس عتا محض الرأي» فهو 
حمول على سماعه من الني ی أو من سمعه من النيي یور من 
الصحابة علض ومثل هذا له حکم الرفوع؛ لأن القاعدة عند أئمة احدیث: أن 
قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليّات فیما لا جال للرأي فيه له حکم الرفع. 

وأما تفسير (الإنزال) في الآيات الثلاث فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أن القرآن الكريم نزل كله في ليلة القدر دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل من السماء الدنيا على قلب الني سم 
منجمًا في ثلاث وعشرين سنة» والدليل عليه ما صح من الروايات الموقوفة على ابن 
عباس وَادَدْعَنْهًا. 

الثاني: أن الذي نزل على الني ور الآيات الأولى من سورة (إقرأ)» وأن 
القرآن كما يطلق على كله فهو كذلك يطلق على بعضه -كما تقدم-. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۰)۲۹۸/۲ الإتقان (۱4۸/۱). 
(۲) روح العاني (4۱۲/۱۵). 
(۳) الاتقان .)١55/1(‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


الثالث: أن المراد من الإنزال: ابتداؤه» وإِنما ذكر شهر رمضان والليلة المباركة» 
وليلة القدر على هذا التحديد؛ لأن الأحداث الجليلة» والأشياء العظيمة انا يؤرخ لما 
باعتبار بدئها. 

والراجح القول الثاني والثالث» وهما متقاربان. 

وابتداء إنزاله في ليلة القدر قال به الشعبي ويدوا ثم نزل بعد ذلك منجمًا في 
أوقات مختلفة. وكأن من ذهب إلى هذا القول ينفي النزول جملة إلى السماء الدنيا. 

وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد عبده رادل حيث قال: "هذه هي المواضع 
من ذكر تنزيل القرآن التي جيء فيها بالإشارة إلى زمن نزوله. قال الشعبي رجةآلة: المراد 
من نحو: انرا ۳ فيه الْقُرَآنُ4: الابتداء بإنزاله خصوصاء والقرآن كله 
والجملة منه وان قصرت كل ذلك يسمى: قرآناء ويسمى: كتاباء فالضمير في ارلا 
ف هذه السورة عائد إلى القرآن الکرم كالضمير ى وأا العائد إلى .کاب 
المْبین» في آیة: الدخان التقدمة. 

والمراد بإنزاله: الابتداء بإنزال شيء منه» وهو العيي من قوله جلَولا: هر 
رَمَضَانَ ای الله مرانک آي: ابتدی فيه إنزاله» أي: إن آول ما نزل منه نزل في 
عير وان" 

وق (المنار): "وأما معنى إنزال القرآن في رمضان -مع أن المعروف باليقين أن 
القرآن نزل منجمًا متفرفًا في مدة البعثة كلها- فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان؛ 
وذلك ف ليلة مته عيت: ليلة القدر» أي: الشرف. والليلة الباركة كما ف آيات آخری» 


(۱) انظر: الكشاف (/۰)۷۸۰ تفسير ابن فورك (۲۵۱/۳) المحرر الوجيز »)5٠05/5(‏ تفسير القرطبي 
(۱۳۰/۲۰)» تفسير مقاتل O‏ (5؟/591)» تفسير ابي السعود (۱۸۲/۹). 


(۲) تفسير جزء عم محمد عبده (ص:۱۲۸). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وهذا العنی ظاهر لا إشكال فيه» على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب کله 
ويطلق على بعضه؛ وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشکلة 
ورووا في حل الإشكال أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنياء وكان 
في اللوح المحفوظ فوق سبع موات» ثم أنزل على النيي مور منجمًا بالتدريج» 
وظاهر قولحم هذا أنه لم ينزل على الني سیر في رمضان منه شيء خلافا لظاهر 
الآيات» ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قوم هذا؛ 
لأن وجود القرآن في ماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح احفوظ من 
حيث إنه لم يكن هداية لناء ولا تظهر لنا فائدة في هذا الإنزال» ولا في الإخبار» وقد 
زادوا على هذا روايات في کون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان» كما قالوا: إن 
الأمم السابقة كلفت صيام رمضان. 
قال الأستاذ الإمام وَِمَدَآَمَهُ: وم يصح من هذه الأقوال والروايات شيء وإنما هي 
حواش أضافوها لتعظيم رمضان» ولا حاجة لنا بما ذ يكفينا أن الله عَرَهَبَلَ أنزل فيه 
هدايتناء وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتناء ولم يقل جَزَّوَكَا: إنه أنزل القرآن جملة 
واحدة في رمضانء ولا إنه أنزله من اللوح احفوظ إلى سماء الدنياء بل قال بعد انزاله: 
ټل رفن جیگ © فى زج غخفوظ ©4: فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعا. 
وأما اللوح احفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وأن مساحته كذاء وأنه 
كتب فيه كل ما علم الله عمجل فلا ذكر له في القرآن» وهو من عالم الغيب» فالإيمان به 
إيمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل» 


ولیس عندنا ى هاا القام نص جب الامان به"(. 


)۱۳۰/۲( تفسير المنار‎ )١( 


وقد أورد أستاذنا الدكتور إبراهيم خليفة رأة على القول بإنزال القرآن جملة 
واحدة إلى السماء الدنيا قبل نزوله منجمّا أكثر من ردّء وتعقب ما جاء في ذلك في 
كلام مطوّل» فمن ذلك قوله اند 

۱ - لا نسلم أن ابن عباس ترتخا من لم یعرف بالاأخذ عن بني إسرائيل» وان 
زعم ذلك غير واحد من آعلام التفسیر والحديث في عصرنا. 

فقد روی عن کعب الأحبار» وله روایات منافرة للعقل وصریح النقل(). 

۲ - إن تلك الاثار لا تعدو أن تکون من آخبار الاحاد التي لا تثبت جا 
عقيدة؛ لتوقف أمر العقيدة على اليقين الجازم» وأقصى ما يفيده خبر الواحد مهما تكن 
درجة صحته هو غلبة الظن ليس غير» فكيف ومعنا في هذه الآثار جملة من العقائد: 

إحداها: نزول القرآن حملة. 

ثانيتها: کون هذا النزول إلى مكان مخصوص هو السماء الدنيا. 

ثالثتها: کون هذا النزول إلى مكان بعينه من تلك السماء هو بيت العزة. 

رابعتها: أن لله عَیل بیئا معروفًا في مائه الدنيا يسمى: بيت العزة. 

فتحصل أن هذه التنزلات تعد من العقيدق التي لا تثبت إلا بما كان متواترّاء 
كيف وقد نطق القرآن الكريم بالنزول المنجم فحسب. مبيئا حكمة ذلك التنجیم؟! 


۳ - قضية نزول القرآن واحدة بيت العزة من السماء الدنيا لو كانت حمًا لنقلها 
عنه الجمٌ الغفير» وم يقتصر الحديث عنها على ابن عباس ورََزَيَتعَنَْا. 


(۱) انظر ذلك مفصلًا ومبيئًا في (منة المنان) (۵۸-۳۷/۲). 


و سسا 4 ۶ 1 0-06 هسب 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


4 - يبعد في حكم العادة أن يخص البئ موسر ابنَ عباس تة 
بالحديث في أمر هذه القضية الغريبة دون سائر أصحابه ركت ولا سيما كبرائهم 
وألوا الفضل والتقدم فيهم. 

ه - لا نسلم بصحة ما حكاه البعض من الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من 
اللوح احفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء كيف وقد خالف الشعبي معا 
وغيره؟ ! 

5 - القول بالنزول جملة واحدة فيه الزيادة غير المبررة على القدر المتيقن من 
جهة» والخروج عن الانسجام مع طبيعة النظائر المتعددة لما ذكر من الإنزال فيه من 
جهة أخرى. 

فإنا إذا فسرنا الانزال في الآيات الثلاث بابتداءه نكون قد اقتصرنا على القدر 
امتيقن المعلوم القطعية» فإذا جاوزنا ذلك إلى القول بنزول الكل كنا زائدين على القدر 
المتيقن» بدون بينة» وهو المجازفة بعينها. 

والقرآن الكريم لم يصرح إلا بنزول القرآن منجمّاء وهو الذي كان مثار اعتراض 
المشركين» كما أخبر الله هَل عن ذلك في قوله: اوقا لین کفروا ولا ول عَلَيْ 
الْقُوْآنُ له وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لِتْكَبَت به فاد وَرَكَلْتَاهُ رتيا [لففاد:۲۲]. 

وقد وقع الإنزال على القرآن الكريم المتبادر منه معناه الشخصي مع عدم تكامل 
نجومه في كثير من الآيات» من نحو قوله جَرّوككا: رل الْمُرْقَانَ4 [آل عمران:»]ء هو 
الى أَنْوَلَ عَلَيْكَ الکتابت» [آل عمود:۰]۷ وقال جَرَّصَكَ: اید يله الَدِى أَنْرَلَ عل 
عَبْدهِ الْكِتَاتَ» [الكهف:١].‏ 

ومع عدم الشبهة في عدم اقتضاء ذلك للنزول الدفعي حسبما توهمه أصحاب 
هذا القول في مواضعه الثلاثة عندهم. 


وإنغا نكتة ذلك المسوغة لصحته: أن القدر في علم الله عَیلَ إتمامه» فان حصول 
أول جزء منه يصح أن ينسب إليه بتمامه؛ إلحاقًا للاحق بالسابق» أو للآخر بالژول 
وبحيث تكون هذه النسبة ما حقيقة بهذا الاعتبار» وإما مجارًا إن قصرت نظرك على 
الواقع بالفعل وقدرت أن ما هو للبعض في الحقيقة والواقع قد نسب للكل. 

ولله در العلامة ابن عاشور رنه حيث قال في توجيه عود الانزال في آية القدر 
إلى ضمير القرآن(: "وقي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر لماء إلى أنه حاضر 
في أذهان المسلمين؛ لشدة إقبالهم عليه. فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته 

فيجوز أن يراد به القرآن كله فيكون فعل: (أنزلنا) مستعملا في ابتداء الإنزال؛ 
لأن الذي أنزل في تلك الليلة خمس الآيات الأول من سورة: (العلق)» ثم فتر الوحي» ثم 
عاد إنزاله منجماء ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة» ولكن لما كان 
جميع القرآن مقررا في علم الله عَرَيْجَلَ مقداره» وأنه ينزل على النيء صَنَوسَر منجمًا 
حتى يتم» كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه؛ لأن ما ألحق بالشيء يعد بمنزلة أوله فقد 
قال البيء ايرا ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه)) الحديث7). فاتفق العلماء على أن الصلاة فيما ألحق بالمسجد النبوي لما ذلك 
الفضل» وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد. 

ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت (سورة القدر) عقب (سورة العلق) مع 
أنما أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه ليماء إلى أن الضمير في 


انزلاب يعود إلى القرآن الذي ابتدی نزوله بسورة العلق. 


(۱) بتصرف واختصار من (منة النان) لأستاذنا العلامة إبراهيم خليفة رح (۷۳-۰۸/۲). 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱۱۹۰ مسلم [۱۳۹]. 


بين نيزن مهس 


ويجوز أن يكون الضمير عائدًا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات 
الخمس من (سورة العلق)» فإن كل جزه من القرآن يسمى: قرآنا» وعلى كلا الوجهين 
فالتعبیر بالمضي في فعل: لأَنَْأْتَاة4 لا مجاز فيه. وقيل: أطلق ضمير القرآن على بعضه 
مجارًا بعلاقة البعضية. 

والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلاء وهو الذي يقتضيه 
حديث بدء الوحي في (الصحيحين)؛ لقول عائشة عتا فيه: ((فكان يتحنث في 
غار حراء الليالي ذوات العدد)) فكان تعبده ليلاء ويظهر أن يكون الملك قد نزل 
عليه إثر فراغه من تعبده. وأما قول عائشة وَِيمَتَا: ((فرجع با رسول الله يرجف 
فواده)) فمعناه أنه خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس؛ 
إذ يكون نزوها عليه في آخر تلك الليلة» وذلك أفضل أوقات الليل كما قال جَزََّك: 
لوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحَار4 [ الغا 

۷ - لا نسلم أن الحديث عن الإنزال في مواضعه الثلائة قد جاء مطلقّا عن قيد 
كونه إلى محمد ِلوسر وأمته» بل نقول: هو مقيد بهذا القيد قطعًاء يدل على 
ذلك وجهان: عقلي ونقلي: 

أما (العقلي) فهو أن المشافهين بالخطاب بمذه النصوص الثلاثة لا يعلمون من 
نزول القرآن إلا ما ألفوه بينهم منجمّا في المدة المتطاولة» والأزمنة المختلفة. 

ولا خطر ببال أحد منهم مثل هذا الغيب في النزول الجملي» وإلا لاسبنانوا ذلك 
ولبينه الني مهس 


(۱) التحرير والتنوير (45۷-57/۳۰). 


بیان وباو رصح 


وآما (النقلي) فانك تری مرشخا لفهم هذا القيد اللحوظ في كل واحد من 
النصوص الثلائة. 

آما قوله جلو في آية البقرة: دی للاي ریات من الْهُدَى وَالْمُرْقَانِ4 
[البقرة:165]» فقد جاء فیها حالا للقرآن الموقع عليه الإنزال» والحال: (وصف لصاحبها 
قيد في عاملها) وأن الأصل في الوصف أن یکون بالفعل لا بالقوق وف آثره أن یکون 
محقق الحدوث, لا مقدرا مترقبًا. 

وليس القرآن في السماء لهدّی للتّاس» ولا بينات لهم من الهدى» والفرقان 
بين الحق والباطل. 

آما قوله جر نی آية الدحان: ا ا ی ليله اک 11 ك3 لدي 
[لدخان:۲] فانك ترى مرشحًا لهذا القيد اللحوظ في قوله جَزََّك في خاتمتها: لا كنا 
مُنْذِرِينَ4: والكلام في أصل فعلية الوصف. وظهور أن الإنذار بالفعل اما هو في 
الارض لا ق السماء. 

وأما آية القدر فانك تری مرشگا لهذا القيد اللحوظ أيضًا في قوله جَزَّيَك: 
رل ل الْمَلَايِكَةٌ وَالرُوحٌ فيا الآية [القدر:؛:] فان أحدًا لا یفهم من تنزل الملائكة 
والروح في هذه الليلة أنه إلى السماء لا إلى الأرض» وهو قرين الحديث عن انزال 
القرآن شریکه ف بيان شرف تلك اللیلة(. 


6 بتصرف واختصار من (منة المنان ف علوم القرآن)» للأستاذ الدكتورر العلامة إبراهيم خليفة رجه الله 


.)۸۲-۲۹/۲( 


رابعا: نزول القرآن منجما: 

القطوع به من دين الإسلام أنَّ القرآن لم ينزل على نبينا محمد مر جملة 
واحدق ولفا نزل متَكمًاء أي: فا على حسب الوقائع والحداث(۱) منذ البعثة 
حتى آخر حياة الني لیم كما يغبت هذه الحقيقة قوله الله عَرَيَجَلَّ #وقال 
الذي قروا ولا رل عليه اون مله واحدة كُذَلِك لكت به فولدق ورن 
رتيا [نفرتان:۳۱] وقوله ر وواد قرفياة لعف غل الكاين عل مکت وتلا 
تنریلا4 ار 

وجبریل يالل هو الملك الوکل بالوحي» كما قال الله عَيَصجَلَ: ظقُلْ نَزَأَهُ وخ 
لْقُدس من رَبَكَ بای لیتبت این آمَُوا وهی ويْشْرَى لِلْمَسْلِِينَ4 [لحل:۱۰۷]. 
وقال جور: رل به الوخ المي © عل قلبك لِعَكُون من الْمَنْذِرِينَ © بلسان 
عَرَبي مبینِ 8 [لشعره:۱۹۰-۱۹۳]. ولیس بين جبریل وال وبين الله عل 
واسطةء ولا بين جبریل الله ومحمد میس واسطة. فالقرآن مرل على النبي 
تست لا وبالٌات» وعلی الم انیا وبالعرض(). 

وقد نزل القرآن على نبینا لیر مفرّقًا في ثلاث وعشرین سنةء ثلاث 
عشرة سنة في (مكة)» وعشر سنین في (المدينة)» وذلك حسب ما كانت تقتضیه 


الحاجة» فرمًا نزلت السُورة تامّة» ورعا نزل منها آيات» بل رما نزل بعض آية. 


(۱) والعرب تسمي الفرق: منجمّاء والنازل یسمی: نجمّا. 

(۲) الشيء إن قصد بدون واسطة نسمیه: ارلا وبالذات» والشيء الذي يكون بواسطة نسمیه: ثانيًا وبالعرض» 
فالقصود الأولي نسمیه: لا وبالذات» والقصود الثانوي نسمیه: ثانیّا وبالعرض. وأرا: ظرف زمان» 
ععنی: قبل» وهو مصروف؛ لأنه لیس بوصف. والواو حرف عطف. والباء بمعنى (ی) والتقدیر: أي: في 
ذات العنی بلا واسطة. 


۱۷ 


ومع نزول القرآن منجمًا فهو على المستوى نفسه من البراعة والبلاغة والاعجاز» 
فهو دقيق السبك» ورصين الأسلوب» وبليغ التراكيب» وفصيح الألفاظ» بخلاف كلام 
البشر الذي يتفاوت بتفاوت الزمن -كما سيأق بیان ذلك في مباحث الاعجاز-. 


خامسًا: الحكمة من نزول القرآن منجما: 

١‏ - تثبيت فواد البي مت وتقوية فواده: 

قال الله عَيَلَ: «إوقال این كَفَرُوا ولا رل عَلَيْهِ الْقُرَآنُ له واجدٌ گذلات 
لت به فاد ورئلناه رتيا [الفرقان:؟]. 

قوله جَزّكا: لوقا الَّدِينَ کَفزوا ولا رل عَلَيْهِ اون جمْلَةٌ واحِدَةً4 أي: كما 
آنزلت الکتب قبله, 

قال الشیخ آبو شامة رنه "فان قلت: ما السر في نزوله إلى الأرض منجمّاء 
وهلّا آنزل جلة کساثر الکتب؟ قلت: هذا سوال قد تون الله عرو امحواب عنه فقال 
في کتابه العزیز: «وقال الَدِينَ كَفَرُوا ولا ول عَلَيْهِ مرن جملَةٌ واجتة4» یعنون: كما 
أنزل على من كان قبله من الرسل هملك فأجابحم الله عل بقوله: قگنللق. 
آي: آنزلناه كذلك مفتقًا؛ #لْثْبَتَ به فۇادڭ› آي: لنقوي به قلبك؛ فان الوحي إذا 
كان یتجدد في کل حادثة كان أقوى للقلب. وأشد عناية بالرسل إليه» ویستلزم ذلك: 
كثرة نزول الملك عليه» وتحديد العهد به» وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب 
العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة؛ وطذا كان آجود ما يكون في 
رمضان؛ لكثرة نزول جبريل عَلیاَسَم عليه 

وقيل: معنى: لت به فؤادك4 أي: لتحفظه. فيكون فوادك ابا به غير 
مضطرب. وكان الني صنعییَ أمّا لا يكتب ولا يقرأء ففرق عليه القرآن؛ ليتيسر 


0 


عليه حفظه ولو نزل جملة؛ لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما أجرى الله عجر 
به عوائد خلقه» والتوراة نزلت على موسى يالام مكتوبة» وكان کاتبا قارتاء وكذا 
كان غيره -والله أعلم-". وقال شيخ الاسلام أبو السعود رجةآلة: قوله جَزّوجَك: 
گنلک لت به فُوَادَكَ4: "هو استثناف وارد من جهته جَزَّوَكاِ لرد مقالهم الباطل» 
وبيان الحكمة في التنزيل التدريجي. ومحل الكاف النصب على أتما صفة لمصدر مؤكد 
لمضمر معلل با بعده» وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم» أي: مثل ذلك التنزيل 
المفرق الذي قدحوا فيه» واقترحوا خلافه. 

ونزلناه مغرّقًا على حسب الوقائع والأحداث؛ لنقوي بذلك التنزيل المفرق فؤادك؛ 
فان فيه: تيسير الحفظ» وفهم المعاني» وضبط الأحكام» والوقوف على تفاصيل ما روعي 
فيها من الحكم, والمصالح المبينة على المناسبة» على أتما مونطة بأسبابما الداعية إلى 
شرعها ابتدای أو تبدیلا بالنسخ من أحوال المكلفين» وكذلك عامة ما ورد في القرآن 
المجيد من الأخبار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الأقاويل والأفاعيل» ومن قضية 
تحددها تحدد ما يتعلق ها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها 


وإبطالهاء وبيان ما يؤول إليه حالهم في الآخرة» على أتمم في هذا الاقتراح كالباحث عن 


(۱) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص:۲۸-۲۷). 

(۲) (البحث): التفتيش. و(الحتف): الحلاك. و(الظلف) -بكسر الظاء- للشاة والبقرة والظبي بمنزلة القدم 
للانسان. ویضرب هذا الثل ف احاجة تودي صاحبها إل التلق وجناية الانسان علی نفسه. وأصله أن 
ماعرًا لبعض العرب کانوا آرادوا ذيحهاء فلم يجدوا شفرة يذبحوتما بها فجعلت تنبش برجلها في الأرض 
حتى استخرجت بنبشها شفرة كانت ضاعت هم في الأرض» فذبحوها ياء وقالوا: بجشت عن حتفها 


.......حيث آمروا بالإتيان بمثل نوبة من نوب التنزیل( فظهر عجزهم عن المعارضة» 
وضاقت عليهم الأرض با رحبت فكيف لو تحدوا بکلمة. 

وهذه الحكمة امتازت ها السُّور والآيات المكية؛ وذلك لما كان يحتاج إليه 
سور يومئذ من ابیت في مواجهة الکقار واحتمال أذاهم» فجاءت بالتُذكير 
بالتواب» والصّبر الست وسرد قصص الأنبياء همالس 0 قال 
جع 6 E‏ رل ما نتب به فُوادَكَ) [هود: . 

ومن تمام العناية الاطية بالبي اور التأیید والثبیت ف ۳۷ الشدق 
قال الله عجر : ولوا نیتال لَقَدْ كذت کون ال هم شَيْمًا قلیلا4ه [الاسراء: 5 ۷]. 

قال جار الله الزتخشري مدا "ولولة تثبیتنا لك وعصمتنا. 

«لَقَدْ کذت رک إِلَيْهِمْ4: لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم» وهذا ييج 
من الله عل له» وفضل بيت "۳ 

وقال ابن جزي يَمَدأمَهُ: "لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره» فدلت هنا 
على امتناع مقاربة النبي اووس الركون إليهم؛ لأجل تبیت الله یل له 
وعصمته» وكدت تقتضي أيضًا نفي الرکون؛ لأن معنى: (كاد فلان يفعل كذا) أي: أنه 
لم يفعله» فانتفی الركون إليهم ومقاريته» فليس في ذلك نقص من جانب النبي 


ا 


صَآَلَدَةءََِدوسَ؛ِ لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون» ولو لم يثبته الله عَيَجَنَ لكانت 


(۱) النَّوْبُ: نزول الم كالتّؤبة -بزيادة الماء-» والنائبة: النازلة. 
(۲) تفسير أبي السعود .)5١١5-51١5/5(‏ 
(۳) الکشاف (585/95). 


مقاربته للركون إليهم شيئًا قليلاء وأما مع التثبيت فلم يركن قلیلا ولا كثيراء ولا قارب 
ذلك اه. 

وقال ابن كثير يَمَدْآيَةُ: "يخبر الله عَيَهَِلّ عن تأيبد رسوله یووم وتثبيته» 
وعصمته» وسلامته من شر 7" وكيد الفجار» وأنه تعالی هو التولي أمره ونصره» 
وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره. ومظهر 
دينه على من عاداه وخالفه وناوأه» في مشارق الأرض ومغارى"". 

ولا شك أنَّ البي یور أقوى اما ويقيئًا من غيره» ومع ذلك بين الله 
عجن أنه لا عصمة عن المعاصي إل بتوفيقه بو وفضله ورحمته. 

وي الحديث: ((لن يُدَخْلَ أَحَدَا عَمَلْهُ اه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ((لا» ولا أناء إلا أن يَعَعَمَّدَنٍ الله بِمَضْلٍ ورحمة))7". 


فرع في بیان صور تنبيت قلب الرسول لیر وتآييده ونصرته: 
وكان لتت قلب الرسول موسر صور متعددة منها: 


(۱) في طبعة دار الكتب العلمية [4۱ ١ه] »)٤۹٤/١(‏ وطبعة دار الأرقم [۱۱ه ] (45۲/۱): (منع) 
بدل (مع)» وهو غير صحيح كما هو بين» والصواب ما أثبته من طبعة دار الضیای وطبعة المنتدى 
الإسلامي» الشارقة [۳۳: ١ه]‏ (ص:47۱). 

(۲) تفسير ابن كثير .)٠١١/5(‏ 

(۳) صحيح البخاري [501/7ه2 251451 74517]ء» مسلم [۲۸۱]. 


الصورة الأولى: العناية الإلحية من التأييد والتبشير بالنصرء والمواساة 
المتجددة: 

إن العناية الإلحية كانت مصاحبة للني موم في جميع أحواله ف ف هی ما 
يعرض له وتحدد الوحي وما يتضمنه من الواساة ما يملا قلب النبي ليوس 
بالسرور والغبطة» وتنأى به عن الحزن والضيق. 

قال شيخنا د. إبراهيم خليفة يدام "إن في بحدد الوحي» وتكرار نزول الملك 
به من جانب الحق جَزَّوَكَا إلى رسوله صِإَآّندَهءَِهِوسَرَ سرورًا يملأ قلب الرسول 
دوس وغبطة تشرح صدره. وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه 
العناية الإلهية» وتعهد مولاه جر إياه في كل نوبة من نوبات هذا التزول"۲. 

وآيات المواساة كثيرة جاءت على أثر ما كان يلاقيه البي مر من 
الایذای ومن مكر المشركين» وما يدبرونه في الخفاءء وفي ذلك ما فيه من شد آزره 
وحدد عزمه» وانشرح صدره. 

قال الله عل للبي صَتَعََمر: #واصبز وما صَبر أ باللّه ولا تن عَلیهم 
ولا َك فى صَيْقِ مِمَا يَمْكْرُونَ4 [سل:۱۲۷] وقال جَزَّوكَكا: لا 0 0 0 
تلم ما مُرُونَ وما يُعْلِنُوتَ [يس:1/5» وقال جَرَّوَكا: يا ايها الرَسُولُ لا ینت این 
يسَارِعُونَ فى الکفر» [المائدة: ١‏ 4]. 

والمعهود أن الانسان إذا أصابته مصيبة وكان بجانبه أحد أصحابه يأمره بالصبر 
والاحتساب ویواسیه ویسلیه فان هذا من آقوی الأسباب لسلوانه. 

فأمر الله عمجل لنبيه صََعییوم بالصبر من آقوی الأسباب لتثبیت قلبه» ولا 


سیما أن الامر بالصبر كان مقا ااا باخباره آن ما جری له قد جری للانبیاء 
(۱) منة المنان (۱۰۲/۲). 


۳ 


کر 7 ۶ ۰ 0 رس 
زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


السابقين اهمالك وأنحم صبرواء قال الله مد لفَاضْيرْ كُمَا صَبَرَ آولو الْعَرْمِ من 
ارس4 [ [الأحقاف: ۳١‏ ](. 

و قوله جَزَّويَك: إن ادك باحق ی شرا وندیرا و دسا عن ا 
المجِجِيم4 [البقرة:۱۱۹] مواساة للنبي ايوس وتخفيف عليه» ما يلقى من عنت 
قومه» فما هو إلا رسول» يبلغ ما أنزل إليه من ربّه» فمن أبصر فلنفسه ومن عمى 

ا غون فی الخد تن إن يضرو ابه هيا 


۳ 2 


لله الا يجْعَلَ له حَفَّا حملا ا عَدَاتٌ ب عطي [آل عمران:175١].‏ 
*وقال جلَوع: یا ۳ اليَسُولُ لا ین الَّذِينَ مُسارغون فى الْحُفْرٍ من الذین 
الوا آمَنَا واه [المائدة: .]4١‏ 


کاُوا به هحون 4 [الأنعام: .]١ ٠‏ 

*وقال جَرََلا: ق تلم اه ؤك الذِى یشولون هم لا پُڪڙبُوتك لسن 
الطََّالِمِينَ بآيات اللَّهِ یْحَدُونَ [لانعام:۳۳] آي: نحن نعرف أنك تتألم آشد الألم حینما 
يصفونك بالکذب. فیواسیه الله عَمَيَلّ» والله هو الذي یطلع على قلوب هؤلاء الكفارء 
فيقول له: انهم لا ید كَدّبُوتكَ4 أي: لا تجزع» فهم يعتقدون في قلوهم أنك صادق؛ 
لكن يجحدون الق في الظاه وهم يعتقدون صدقكء فيواسيه بأنك لا تألم حينما 
يصفونك بالكذب؛ لام في الحقيقة لا یکذبونك فهم يعرفون صدقك» لكن ما 
يظهرونه هو عبارة عن جحود في الظاهر» وهم يصدقونك في الباطن» وهذا من أعظم 
المواساة للني اهيوسا 


(۱) دراسات في علوم القرآن الکرم» أ.د فهد الرومي (ص:۲۱۰-۲۰۹). 


*وقال جَزََكا: طون يُحَذَبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ ُو وعاد وَتَمُودُ © وَقَوْمُ 
میم وَقَوْمْ لوط © وَأَصْحَابُ مَدْيّنَ وَكُيّبَ مُوسَى تَأَمْلَيْتُ للْكافِرِينَ كُمّ أُحَدْتُهُمْ 
َكيف کان تكير ©4 [الحج:؟:-::]. 

و د 00 
إن الل للَهَ عَلِيمٌ بدَات ت الصدُور4 [ [لقمان:٠۲]...‏ إلى غير ذلك. 

ومن كمال العناية الإلهية: التأيبد والثبيت وتبشيره بالنصر والتمكين: 

قال الله عجر : «كتبَ کے ايه لا 0 أن وزئل اة وی غریژ4 [امجادلة: 1؟]ء 
وقال جروا إا عر رسلتا والذین آمَنُوا فى الحياة انیا ويَوْمَ يَقُومْ الا 


2 


[غافر: ١ه] ٠‏ وَينْصُرَكَ الا لله نَصرًا عز عریرّا4 [الفتح:۳]) ٠‏ طوکان ۳ حنا عليدا تصر التؤمين * 
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الله 


۳ 


[لروم:۷+]؛ وقد تحقق نصر الله بل فقد نصر عبده وأعز جنده: دا جَاءَ نَضْرٌ 
ات4 [النصر: ]١‏ 

والوعد بالنصر والتمكين بعد الاخبار بالعصمة من أدعى الدواعي لتثبیت 
القلب» وتحدد العزم(۱. 

ومن الواساة المتجددة: ما ذکره الله عَيَيَجَنَ في القرآن من قصص الأنبیاء 
همه حيث صبروا على مشاق ۳0 > وما کانوا یلقونه من الایذاء. 

قال هعرق جفاضیز گما صَبرَ اوو العم ین ال [الأحقاف:م]ء أي: على 
تکذیب قومهم شم. والراد بأولى العزم: ما ذکر في كل من سورتي: الأحزاب» والشوری. 

*وقال جوک وذ أَحَدْنَا من الَبيِينَ میتاقهم وَمِنْكَ وین وج وَإِبْرَاجِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيِسَى ابن مَرْيَمَ دنا ملهم میا غَلِيطَاك [الأحراب:»]. 


(۱) دراسات في علوم القرآن الكري» أ.د فهد الرومي (ص:۲۱۳). 


۳ 


*وقال جَرٌوَلا: ولد كُذِبَثْ رل من قَبْلِكَ فَصَيَرُوا على ما كُذَبُوا وأُودُوا حتی 
هم ضرا [الأنعام:17ء فان کب فَقَدْ كُدْبَ سل من قَبْلِكَ جَاءُوا بالَْْنَاتِ 
0 الْمِيرِ4 [آل عمران:۱۸4]. 

ومن طبيعة البشر أن للضيية حف إا كانت عاقة. ونكون: أشد إذا كانت 
خاصة» هذا في الدنيا دون 0 د الله عَيََلَ عن حال الظلمين في الآخرة: ون 
يَنْفَعَكُمْ إِذْ منم نم داب مُشْتَرِكُونَ) [لرعرف:۳۹]. وإعلام الله عمل 
لنبیه صا اة عدوا بان ما جری له قد جری للأنبياء السّابقين عَلَيهمااكَكج من اساب 


تقبيت قلبه وتحدد عرمه". 


الصورة الثانية: استجابة دعائه صرإ ةيوست : 

وقد وقع في مواطن كثيرة» فمن ذلك: ما جاء عمر بن الخطاب میلعت قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله موم إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل ني الله مر القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف 
بربه جَرََّ: ((اللهم أنجر لي ما وعدتني, اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن تملك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض)). فما زال يهتف بربه» ماد يديه 
مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منکبیه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على 
منکبیه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك 0 فإنه سينجر لك 
ما وعدك فأنزل الله عَيَبَلَ: ط تستفیون ریم قاستجاب لڪ ا مُيدُحْمْ الي 
من الملایکة مُرْدِفِينَ): [الأنفال:9] فأمده الله بالملائكة. الحد 0 


(۱) انظر: الصدر السابق (ص:۰۹ ۲). 
(۲) صحیح مسلم [۱۷۲۳]. 


الصورة الثالنة: خذلان أعدائه: 

قال الله عل اللي صَإدوسةٌ: دَمَيَكْفِيكَهمْ الله هو السَييع الْعَلِيْ4 
[لبترة:۱۳۷]» وقال جََّوَكا: انا ينك الْمُسْتَهْزِيِينَ4 [الحجر:هة]. 

تست 0 0 لَه فى مَوَاطِنَ گییرة وم تين دجسم 
گنرئسم فَلَمْ تن عنم شَيْه موب بتا یعیش مذیرین 
© ف درل الله e‏ زسوله ول الْمؤْمِنِينَ ونر جنودا لم ترزها وَعَدَّبَ الدین 
حفَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ 48 [التوبة:ه؟- 5؟]. 

وقي الحديث: عن إياس بن سلمة» حدثني آبي» قال: غزونا مع رسول الله 
ایور حْنَيْئك فلما واجهنا الْعَدُوٌ تقد فَأَعْلُو تیه فاستقبلني رجل من 
العدو» فأرميه بسهم فتوارى عني» فما دريت ما صنع» ونظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثيه أخرى» فالتقوا هم وصحابة البي يورس فولى صحابة النبي 
مر وأرجع منهزمًا» وعلي بردتان متا بإحداهما مرتدیا بالأخرى» فاستطلق 
إزاري فجمعتهما جميعًاء ومررت على رسول الله َو منهزمًا وهو على بغلته 
الشهبای فقال رسول الله صَرَّلنَعِرسَة: ((لقد رأى ابن الأكوع فزعا))» فلما غشوا 
رسول الله یر نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل 
به وجوههم فقال: ((شاهت الوجوه))» فما خلق الله منهم إنسانً إلا ملأ عينيه ترا 
بتلك القبضة, فولوا مدبرين» فهزمهم الله عَيَهَجَنَّ وقسم رسول الله صعوسر غنائمهم 
الل اا 


(۱) صحيح مسلم [۱۷۷۷]. و(الثنية): طريق مرتفع بين جبلين. و(شاهت الوجوه): قبحت. قال العلماء: 
قوله: (منهزمًا) حال من ابن الأكوع» كما صرح آولا باغزامه. ولم يرد أن البي بوسر ازم وقد 
قالت الصحابة كلهم ريفكت : إنه انعر ما اتمزم» ولم ينقل أحد قط أنه انمزم صَلع مار 


*ومن ذلك: ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر يمتها قالت: لما نزلت: «اتَبََتْ 
يَدَا ی لهب..6ه [السد: ۱] آقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وا لو وف يدها فهرٌ 
وهي تقول: مما ین وديئة قَليْتاء وم عَصيْتاء والبي یر جالس في 
السجد ومعه آبو بکر رز فلما راها آبو بکر ل رسول ت 
آقبلت وأنا آخاف أن تراك فقال رسول لله یور ((إنها لن ترایي)) وقرأ قرآن 
فاعتصم به» كما قال: وقرأ: ود ات انح يتك وات رن 
الْآَخِرَةٍ حِجَابًا مَسْئورا4 [[اسرء:۰»] فُوَقَمَتْ على أبي بكر تلع ولم تر رسول الله 
یوم فقالت: يا أبا بکر» إن أ أن صاحبك هجان. فقال: لا ورب 
هذا البيت ما هجاك فَوَلْتْ وهي تقول: قد علمت قريش أن بنت سیدها"(. 

ار و ار فد كدري فى فد 
هما في العار لد ذ يول لصاجبه لا تن إن الله متا فال الله مك عليه و 
ینود لَمْ ترزها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذین كَمَرُوا السَّمْلَ وَكَلِمَةُ الله هی الْعُلْيَا وله عَزِيرٌ 


حَكِية 4 [التوبة:٠6].‏ 


-في موطن من المواطن. وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انحزامه صعََمن ولا 
يجوز ذلك عليه» بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفاتما عن إسراع التقدم 
إلى العدو؛ شفقة عليه صَلعیَومر. وقد صرح بذلك البراء في حديث. شرح النووي على صحيح 
مسلم (۰)۱۲۲/۱۲ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (58/5). 

(۱) أخرجه الحميدي في (مسنده) [۰]۳۲۵ وأبو يعلى [۰]0۳ والحاكم [-۳۳۷] وقال: "صحيح الإسناد وم 
يخرجاه" ووافقه الذهي. 


۱۳۷ 


يتان ام نسوس 


وقي (الصحیح): عن أبي بكر ریبعت قال: قلت للني صعَیمر: وآنا في 
الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: ((ما نك يا أبا بكر باثنين الله 
ثالنهما))!". 

گومن ذلك: نصرة الله عل لرسوله مور وللمؤمنين 0 الشديدة في 
(غزوة الأحزاب): یقول الله عَرَهِمَلَ: يا ۸ لین TS‏ الله لیم رد 
اڻڪ جو سنا عَلَيْهِمْ ریخا وَجُنُودا لَمْ ترزها وگن الله با تَعْمَلُونَ بَصِير4 
[الأحزاب:9]. 

“ومن ذلك: قول الله عَرَهَجَلّ: وا رَمَيْتَ لد رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رى 
[الأنفال:۷١]‏ في شأن القبضة من التراب التي حصب يما النبي اووس وجوه 
المشركين يوم بدر» حين خرج من العريش» بعد دعائه واستكانته» فرماهم با وقال: 
((شاهت الوجوه))» ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها(", ففعلواء فأوصل الله 
َيِل تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم ببق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن 
حاله» واتحزموال”". 

*وقد تقدم أن من ام العناية الاهية بالنبي معيو التأیید والغبيت: في 
مواطن الشدة قال الله عَرَهِلّ: وولا آن تَبنتاك لَقَدْ کذت تَرْحَنْ إِلَيْهِمْ شَيْمَا قلبلا4 


[الإسراء: 5 ۷]. 


أ 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۹۰۳ ۰۳۹۲۲ 4557]ء مسلم [۲۳۸۱]. 
(۲) آي: أن یکونوا صادقين في الحملة على الشرکین عقب هذه الرمية. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۰/4). 


سان سام اوآن بجبموحه 


الصورة الرابعة: عصمة الني مسر من الناس: 

وذلك أنه إذا علم الني وم أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين 
هلاه من قبله» وأنمم صبرواء فوطن نفسه على الط واستمر في الدّعوة ولم يصبه 
الهم ولا الحزن» لكنه یخشی أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو الحريص عليهم الرحيم 
مې فأخبره الله عَجل بالعصمة من ذلك: يا با ول بل ما انر ای من رت 
وان لَمْ تفع قَمَا بَلَفْتَ رسَاله واللّهُ يَعْصِمُكَ من الاس [نلاندة:۷:], فکانت هذه 
البشری من أعظم الدوافع إلى الاستمرار في الدعوة. 

أرأيتم ذلك الرجل الذي یتردد في فعل آمر ما فیجد من یشجعه ویطمئنه بأنه لن 
يصيبه أي مکروه ولا ضرر وأنه سیکون معه ويأخذ بيده ويشد آزره ولا یزال به حتى 
جد الطمانينة فکیف إذا کانت البشری من الله والعصمة من عنده عر شأنه؟ 

ویجد الرسول مر آثر هذه البشری في کثیر من الصور والشاهد: 

*فحين اجتمع صنادید قريش وقبائل العرب عند بابه؛ لیضربوه ضربة رجل واحد 
فیتفرق دمه ف القبائل خرج من بين صفوفهم» وجعل فوق رؤوسهم التراب» وم یره 


ع 


أحد. 

"ویذهب وهوس مع صاحبه يرعت إلى الغار» وعر به المشركون يبحثون 
عنهما حت قال اپو بکر يڪت لو أن أَحَدَهُمْ نظر نت فَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَاء فقال 
الرسول مََََ: ((ما ظَنَكَ با با بكر بالْئَيْنِ الله ما 

آویلحق ما سراقة بن مالك ممتطيًا جواده ومعه رحه حتى إذا اقترب منهما 


عات یدا فرسه ى الأرض حى بلغتا الرکبتین وعندما آخرجت یدیها؛ إذا لاثرهما لا 


۲ 
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يَدَيْهَا ان( سَاطِعٌ ى الكماء مله الذكان» فأدرك سراقة أنه منع عنهما. .إلى غير 
ذلك: 


الصورة الخامسة: التيسير على البي صَ یم 

وقد كان الي ی حريصًا غاية الحرص على حفظ القرآن وفهمه أو 
بأۇل» فكان عَلَتدصَمْوَسَكَخ إذا نزل جبريل يولك بالوحي يحرّك به لسانه وشفتيه» 
فيشتد عليه» وكان يعرف منه» فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة: طلا نحل 
به لِسَائَكَ 00 به © ل علا جمْعَهُ 4 [لقيامة:۱۷-۱۰] قال: علينا آن جمعه ق 
صدرك. طوفراتَة © فاذا را انيع م فَوَآنَهُ ®4 [لقیامة:۱۸-۱۷]: فإذا أنزلناه فاستمع. 
ْم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةُ 63 [لیامه:+۱]: علینا أن نبینه بلسانك قال: فکان إذا أتاه 
جبریل أطرق» فاذا ذهب قرأه كما وعده الله عَرَهِبَنّ. وسيأتي بیان ذلك في (جمع 
القرآن). 

قال الشيخ أبو شامة ويَدُلَمَه: "كان في قدرته جَزَوَبََا أن يعلمه الكتابة والقراءة 
في لحظة واحدة» ل ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه في حكم. ظ 
وَلَوْشَاءَ الله حْجَمَعَهُمْ عل الى [الأنعام:ه]» و مَاء الله ما افْتَكلُوا رح الله 
يَفْعَلُ ما یرد [لبتره:۲۰۳]. وأيضًا في القرآن ما هو جواب عن آمور سألوه عنهاء فهو 
سبب من آسباب تفریق النزول» ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ» ولا يتأتى ذلك إلا 
قیما انزل ا فهده جوه ونال حستة ق حكية ول ا 


(۱) عتّان: الدخان من غير نار. وف نسخة (غبار). و(ساطع) منتشر. 
(۲) الرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز (ص:۲۸- ۲۹). 


؟ - تيسير حفظه وتسهيل فهمه والعمل به على الأمة: 

إن من حگم نزول القرآن منجمًا: أن يسهل على التاس حفظه وفهمه والعمل 
به» حيت يقرا عليهم. شيا فشينًا. قال الله عرل: «وفرآئا قرفتاة لرا عل الاس عل 
مُث وراه تنْزيلا) [الإسراء: > .]١ ٠‏ 

ومن المعلوم أن الأمة التي بعث فيها الرسول یور كانت أمية» وكان 
سول ملعيو ماد هو ای بَعَتَ ف الم نوا مهم ينو 0 یاه 

ریم [الجمعة:؟]» وقال عن نبيه مَََ: ا E‏ 

[الأعراف:517١]»‏ وقال جرر: «فَآمِنُوا باه ورَسُولِهِ له التبى الأ [الأعراف on‏ 

وف نزوله منجمًا تقوية لنفسه على ضبط ذلك كله؛ إذ ليس من السهل تلقي 
ذلك دفعة واحدة» بل الحكمة في التدرج في تنزيل القرآن والتدرج في تعليمهم یاه 
وهذا ما يناسب آحوام ولو نزل عليهم جملة واحدة لشق عليهم حفظه وفهمه فضلا 
عن العمل به 


۳ - تجدد التحدي» والدلالة على الاعجاز: 


إن ف كل نوبة من نوبات النزول تحددًا التحدي» ودلالة على الاعجاز» حيث 


تحداهم أن يأتوا بمثل ما نزل» ويتجدد التحدي عندي كل نزول. 


(۱) انظر: دراسات في علوم القرآن الكري» أ.د فهد الرومي (ص:4 »)5١‏ منة المنان (۱۰۲/۲). 
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٤‏ - مسايرة الحوادث في تجددها وتفرقها: 

من المعلوم أن عجلة الحياة تدور» والحوادث تتجدد» وتقع الوقائع» والمسلمون في 
معمعة هذه الأحداث ووسط هذه الوقائع بحاجة إلى من يرشدهم إلى الحق» ويدهم إلى 
الصواب. 

فكان في نزول القرآن الكريم منجمّا مسايرة هذه الحوادث والوقائع» وعلاجًا لما 
يطرأ في حياة المسلمين من قضايا ومشاكل» وإجابة على أسئلة السائلين» وبيانا لحكم 
الله عر فيهاء ولفنًا لأنظار المسلمين إلى ما وقعوا أو قد يقعوا فيه من أخطاءء 
وإرشادهم إلى الصواب والکمال وكشمًا لحال المنافقين» وهتكًا لأستارهم؛ حتى يحذرهم 
المسلمون» ويأمنوا مكرهم وشرهم» وردّا لشبهات أهل الكتاب وغیرهم(. 

من حكم نزول القرآن الكريم منجمًا: الإجابة على الأسئلة والحوادث الواقعة؛ 
لأن الجواب إذا كان حاضرًا من الوحي زمن السؤال كان أدعى إلى الإقناع والاستجابة. 

وفك "تنوعت الأسعلة ى مصادرها واختلف السائلون وتنوعوا بين مسلمين 
ومشرکین» وأعراب» وأهل کتاب. ومنافقین» وکان لكل فئة من هذه الفعات آهدافها 
ودوافعها من السوال» وقد عالج القرآن الكريم كل سوال با یتناسب مع آغراضه 
ودوافعه» وأجاب عن كل سؤال في ضوء منهجه الحكيم الخالد. وإن ما يجدر التنبیه إليه 
هنا أن المعلم المسلم في أمس الحاجة إلى المعرفة بتلك الأسئلة ومعرفة أصحاجا ودوافعهم 
وأغراضهم ومعرفة كيفية تعامل القرآن معهاء وذلك من أجل الانتفاع بمذه المعرفة في 
حیانه التعليمية والعامة(. 


(۱) دراسات في علوم القرآن الکرم أ.د فهد الرومي (ص:۲۱۵). 
(۲) السوال في القرآن الکرم وأثره في التربية والتعليم» لأحمد ضليمي (ص:۲۹۳). 


سان سام اوآن بجبموحه 


والجواب عن السؤال في القرآن الكريم منهج عظيم ودقيق يُعنى بمصلحة 

الخاطب. ويقربه من المخاطب حيث يكون الوحي حاضرًاء وحاسمًا لكثير ما يثارء 
ما للحق» وداحضًا لكل باطل؛ ومرشدًا إلى الخير والصلاح(). 

*قال الله عَيَهجَلّ: یاو عن لاله [البقرة:5ه1]. 

*وقال زىك شالوك مادا یوق [لبتق:۲۱۰]. 

*وقال جَزَّكَكَا: «ِيَسْأَلُوكَ عن الشَّمْر ارام الي فيه [البقرة:5١؟]‏ 

*وقال جَزّكك: طيَسْأنُونَكَ ع عن اثر ویر [البقرة:19؟]. 

"وقال جَزَّيَك: یاو ماد 00 لَهُمْ4 [ [المائدة: 4 ]. 

*وقال جَرَّكك: سوت عَن الْأَنْقَالِ4 لنفال:۱. 

وهذه امرأة ترفع إلى النيي عبر شكواها بان زوجها ظاڪَرَ منهاء وهي 
مسألة حادثة» وتلتمس قي هذا السؤال الحكم الشرعي» فنزل قول الله عَرَعَجَنَّ قَدْ 
سَمِعَ الله قول الى تاد في رَوْجِهَا وشت | 00 
بصیر 4 [المجادلة: ۱]. 

قال شيخ الإسلام أبو السعود رَِمَدَآَمَهُ: "ومعنی سمعه تعالى ا إجابة کک 
لا جرد علمه قال بذللک(" كما هو العني بقوله جَزَّوكََا: وال يَسْمَعْ اور رکا 
آي: یعلم تراجعکما الکلام (۳. 

«وَفتی إِلَ اه أي: وتتضرع إل اله عل في تفریج كريتها. 


)١(‏ قد توسعت في مبحث السؤال في كتاب: (أساليب الخطاب في القرآن)» ثم ریت أن آفرده بالبحث» وهو 
بعنوان: (فقه السؤال: أهميته وحكمه وأنواعه في ضوء الكتاب والسنة) وأسأل الله تعالى القبول والتمام. 

6 وهو كقول المصلي: مع الله ن حمده. 

(۳) تفسير أبي السعود (۲۱۰/۸). 


طوَالنّهُ يمَسْمَعْ ما يسْمَعْ اکتا آي: والله جَزَّيَكَا یسمع حدیثکما ومراجعتكما الکلام؛ 
ماذا قالت 00 وماذا رددت عليها. 
وقد كان الوحي حاضرًا في الرد على كثير من المقالات المنكرة» والتي قد انغمس 
أصحابما في أوحال الطغيات فمن ذلك قول الله عَرَوَجََّ «الَقَدْ سَمِعَّ الله ۳۳ لین 
الوا ن الله ققیر ون أَعْنِيَاءُ سکب ما قَالُوا رقم الْأَنْبِيَاء یر حَيّ وَتَقُولُ ذُوقُوا 
عَذَابَ الخريق» [آل عمران:۰]۱۸۱ أي: قد سمع الله عَيَهْجَلَ قول هؤلاء الكافرين الذين 
قالوا هذه المقالة» ولم يخف عليه» وسيجزيهم عليه أشد الجزاء. 
فالوحي كان حاضرًا في رده على المبطلين» وتثبيته لأهل الحق. 
وكذلك في القضايا الاجتماعية» والتي قد تترك أثرًا عظيماء وخطرًا جسيمًا إذا لم 
تعالح في الوقت المناسب. 
وهذا العلاج الذي يأ به الوحي يكون حاسمًا لكل اختلاف» ومظهرًا للحقء 
ومعلمًا ومرشدًا للمجتمعات الإنسانية إلى طرق العلاج» ومصلحًا 0 الناس. 
فمن ذلك قصة الإفك: قال جَرَكَلا: إن الّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُْصْبَةٌ سم لا 
سوه را کم بل هو خَيْرٌ کم کل مرخ مِنْهُمْ ما اكْتسَبَ من الم وَالَّذى وَل 
كِبْرَهُ مِنْهُمْ له عَذَابٌ عَظیم4 [النور: .]١١‏ 


ه - التلرّجٍ في التشريع مراعاة للمكلفين: 

إن من جکم نزول القرآن منجمًا: التدرج ق التشريع حتى يصل إلى درجة 
الكمال» كما في (آيات الخمر) الذي نشا الاس عليه وألفوه» وكان من الصّعب عليهم 
أن يحاتموا بالمنع منه منعًا بان فنزل في شأنه أولا قوله جَزَّكَكا: «يَسْأَلوئكَ عن ان 
والْمَيْسِرِ فل فیهما ام كَبِيرٌ ومََافُِ للاي واثتهما كبر مِنْ تَفْعِهِمَاك [لبقة:5١؟]:‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


فكان في هذه الآية تميئة للنفوس لقبول تحريمه. حيث إِنَّ العقل يقتضي أن لا يقدم 
الانسان على شيءٍ ضرره أكبر من نفعه. 

2 م نزل انیا قوله جَوعَ: هيا بها دی مرا که وا | الصَلاة وَنْكُمْ شکازی حتی 
تَعْلَّمُوا ما تَقُولُونَ4 [لسا:۳؛]. فکان في هذه الآية تمرين على ترکه في بعض الأوقات» 


وهي أوقات الصّلوات. 

ل لق فوا ری یا نها الدرى آمتوا رتم قدي ولعیس و تصات 
تفع مرو الشَّيْطانٍ اج جر اش وید السَيْظان آن 
کک َة وَالْبَعْصَاءَ ف e‏ عن الصلاة 


كم تت © ور له وَأَِيُوا اليَسُولٌ وَاخْدَرُوا ب ئا ع 

لتا لتا ابلاغ الي 468 [لاندة:۰ ۰9۲-9 فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها 
بات في جميع الأوقات» وذلك بعد أن مُيّمت التفوس» ثم مزنت على المنع منه في بعض 
الأوقات. 

لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد أنه في كل شأن من شؤونه يبدأ من الأدنى إلى 
الأعلى بالتدرج؛ فحين يولد أول ما يولد لا يستطيع أن يتحكم بحركات يديه ولا 
رجليه» ثم يبدأ التحكم باليدين» وهكذا إلى أن يبدأ بالقدرة على الجلوس» ثم القيام» ثم 
السير ثم الجري والقفز» وفي الأكل والشرب فشرابه أول ما یشرب حليب أمه الخفيف, 
ثم تزداد كثافته» ويرتقي بعد ذلك من السوائل إلى اللحوم وغيرها. 

واجتمعات في رقيها تشبه إلى حك كبير حالة الأفراد ليس من السهل تحولها من 
حال إلى حال دون تدرج. وقد اقتضت حكمة الله تعالى مراعاة حال الأمة في قدرتما 
وطاقتها فجاءت الأحكام والتشريعات متدرجة حسب طاقة الأمة وما تقتضيه الحكمة 
الإلهية» فجاء نزول القرآن الكريم منجمًا مطابقًا تمام المطابقة لما فيه الحكمة. 


وأخبرت أم المؤمنين عائشة رييڪتجا عن هذا حين قالت: ری رد ول ما 
رل مِنْهُ سور من افص فیها ذِكْرُ اة والنّارٍ حتى إِذَا قاب الناس إلى الاسلام 
رل اخلال واخرا ولو تَرّل اول شیء: لا تَشْرَبُوا حمر لقالوا: لا تَدَعْ المَمْرَ 
ده ولو تزل: لا تَزنوا. لَقَالُوا: لا ندغ الزّنا َبد))۳). 

فبدأ ولا بتنقيتهم من آدران الشرك بنبذ الاوثان والأصنام» وبيان أنما لا تضر ولا 
تنفع» ثم غرس ف قلوکم العقيدة الصحيحة» وهي توحید الله یل وافراده بالعبادة. 

ثم تدرج في فرض العبادات» فبدأ بأصلها وعمودها وهي الصلاة التي شرعت قي 
وقت مبكرء ثم الرّكاة والصيام» ثم الحج» ونزل بعد ذلك مزيد تفصيل ذه العبادات 
وغيرها من أنواع العبادة. 

ولم يزل يتدرج بمم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق حتى أصبحت هذه 
الأمة خير أمة أخرجت للناس» وحتى أصبح هذا القرن من أصحابه خير القرون(. 

ولا يخفى ما للتدرج من الأثر في التربية وبناء الشخصية» وتيسير أخذ القرآن 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب غزلان رنه صورًا للتدرج في تربية الأمة الناشئة 
علمًا وعملا وهي : 

أ. التدرج بالناس في تطهيرهم من العقائد الباطلة. 

ب. التدرج كحم في تطهيرهم من العادات القبيحة التي توارثوهاء ودرجوا عليهاء 


وتأصلت في نفوسهم. فکان من التعذر صرفهم عنها مرة واحدة. 


(۱) صحیح البخاري .]4۹٩۳[‏ 
(۲) انظر: دراسات في علوم القرآن الكري» أ.د فهد الرومي (ص:۲۲۰- ۲۲۱). 


u 
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ج. التدرج في تكميلهم بالفضائل من نحو: الحلم» والصفح» وقابلة السيئة 
بالحسنة» وإيثار الغير» والتنافس في الخير. 

د. التدرج في تكليفهم بالواجبات من نحو: الصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك 
من العبادات والمعاملات الكثيرة. 

ه. التدرج يهم في حفظ القرآن وفهمه؛ فان ظروفهم كانت لا تمكنهم من ذلك 
لو نزل عليهم جملة واحدة() والأمة العربية» وهي أمة أمية» وأدوات الكتابة لم تكن 
میسورة. 

و . تثبیت قلوب المؤمنين وتسلیحهم بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما كان یقصه 
القرآن علیهم الفينة بعد الفينة» والحين بعد الحين..("). 


٩‏ - رسم معام المجتمع الإسلامي: 

ويظهر ذلك جليًا من خلال التمييز بين المؤمنين وبين المشركين والنافقین 
والإرشاد إلى طريقة التعامل مع اجتمعات الأخرى: 

قال الله عَتَمبلَ: يڌر الْمتافُِونَ آن ول عَلَيْهمْ شور هم ڀا في فلوبهم فل 
اسْتَهْزِسُوا إِنَّ اللّهَ شرج ما درون [التوبة::1]. 

وقد تحدث القرآن عن المنافقين في مواضع كثيرة» وقي سور عديدة» وأكثر السور 
التي تحدثت عنهم: (سورة التوبة) حتى ”ميت: (الفاضحة)؛ لأتما فضحت المنافقين 
وكشفت خداعهم ومكرهم. وسميت سورة (النافقین) للتنبيه على خطرهم» وقد كشفت 
كذلك جانيًا من خططهم وأساليبهم. 


(۱) البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب غزلان (ص:556-5154). 
(۲) انظر: منة المنان (۱۱۱-۱۰۲/۲). 


ويندرج تحت هذا الموضوع: الإرشاد إلى كيفية التعامل مع الآخر مع صلة ذلك 
بالنزول وما يتلاءم مع واقع الناس» وإعداد الأمة زمن النزول لبنة لبنة» وبالتدرج الذي 
يتناسب مع حاهم. 

والآيات التي آرشدت إلى كيفية التعامل مع الآخرين كثيرة» مع صلتها بالنزول 
كتيرة» فمن ذلك قوله ری دن لأذين قاكلون اتم ليشا وان الله عل ته 
َقَدِيرٌ4 [الحج:و-]. 


۷ - تثبیت المؤمنين: 
وهذا التثبيت من مجموع ما تقدم» حيث يكون الوحي حاضرًا ومرشدًا وهادی 


ومبشرًا ومواسيًا. 


صورة توضيحية: 


الحكمة من نزول القرآن الكريم منجمًا 


١‏ - صور تثبیت قلب الرسول ی وتأيبده ونصرته: 


الصورة الأولى: 


الصورة الثانية: الصورة الثالتة: 


العناية الإلحية من التأييد | استجابة دعائه ميرم | خذلان أعدائه. 


والتبشير بالتصر ‏ والمواساة 
المتجددة. 


الصورة الرابعة: 


الصورة الخامسة: 


عصمة النبي اوسر من الناس. ا على الي وس 
۲ - تيسير حفظه وتسهيل فهمه والعمل به على الأمة. 
۳ - تجدد التحدي. والدلالة على الإعجاز. 


٤‏ - مسايرة الحوادث في تجددها وتفرقها. 
ه - التدرّج في التُشريع مراعاة للمكلفين. 


5ح رسي ی میت ا 
۷ - تثبيت المؤمنين. 
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أوَلا: احاجة و الامکان: 

إن من آسباب النجاة والهداية إلى الحق: التأكد من صكة التّقلء ودرء التعارض 
بين العقل والتّقل» وقراءة التّقل بالعقل» وتقويم العقل بالنقل» والاستضاءة بأنوار الوحي 
من الكتاب وصحيح السنة. فالوحي هو الذي يفيد العقل ما لا یستقلل بمعرفته» ويقوم 
انتكاس الفِطّرء والعقل لن يهتدي لا بأنوار الوحي وإرشاداته؛ لاد ملكاتِ الإنسان 
من العقل والتجربة محدودة ونسبيّة» فمن هنا كانت الحاجة إلى الوحي؛ لأ ما لا ندركه 
بعقولنا لا بد أن نلتمسه في وحي الله عَمَيَّ. فبالوحي یتصل عالم الغیب بعالم الشّهادة) 
ویصبح الوحي مصدر المعرفة الإنسانيّة عن عالم الغيب. 

كما أنَّ الوحي فيه النّجدد الذي يتناسب مع تطوّر العصور والواقع. وقد كانت 
الشّرائع قبل الإسلام محليّة ومرحايّة» فعندما يتطور الواقع فینسخ شريعة يأتي رسول 
جديدٌ بشريعة جديدة» لكن ما وقد بلغتٍ الإنسائيّةُ سل الرَشد» وشاء الل عل ختم 
رسالات الا جاءت الشريعة اعدا لتقف عند الثوابت ذه وتترك التَجديدَ 
ومواكبة العصور للفقه الاسلامی الذي هو علم الفروع» وللإعجاز بألوانه المختلفة 
والمتجدّدة. .ولكن ينبغي التنبيه بل أن ما يقابل العقل عندنا ليس التقلء ولفا 
الجنون. .فالاسلام لا یعرف قضية التاق بن العقل والتّقلء ورا يقرا لتقل بالعقل. 

وظاهرة الوحي من الغیبیات التي لا یستقل العقل بإدراكهاء ولا غرابة في أن 
یکون هذا الاتصال بالوحي السماوي. فالناس الیوم یشاهدون التنويم المغناطيسي» وهو 
یوضح هم أن اتصال النفس الانسانية بقوة أعلى منها بحدث أنرًا يُقرّب إلى الأفهام 
ظاهرة الوحي؛ حيث یستطیع الرجل القوي الارادة أن یتسلط بارادته على من هو 
أضعف منه فینام نومًا عمیقّا» ویکون رهن إشارته» وئْقّنه ما يريد فيجري على قلبه 


ولسانه» وإذا كان هذا فعل الانسان بالانسان فما ظنك بمن هو آشد منه قوة؟ 


ويسمع الناس الأحاديث المسجلة التي تحملها اليوم موجات الأثير» عابرة السهول 

والجبال والبحار» دون رؤية ذويهاء بل حتى بعد وفاهم. 
صبح الرجلان يتخاطبان في الماتف» آحدها في أقصى المشرق» والآخر في 

آقصی 0 وقد يتراءيان مع هذا التخاطب. ولا يسمع الجالسون بجانبهما شيًا 
سوی آزیز كدوي النحل الذي في صفة الوحي. 

وكذلك انتشار وسائل الاتصال الحديثة والتنوعة لیجعلنا نعتقدٌُ أن ما جاء في 
وصف ظاهرة الوحي من الأمور ا ميسورة» وليست مستحيلة ولا تناقض العقل» ولکن 
تكمله بما لا غنى له عنه» وبما يصلح حال المكلف في الحال والآل. 

وقد شاهد الوحي معاصروه» ولقل بالتواتر المستوفي لشروطه با يفيد العلم 
القطعي إلى الأجيال اللاحقة» ولست الإنسانية أثره في حضارة أمته» وقوة أتباعه» 
وعزتحم ما استمسكوا به وانميار كيام وخذلانمم ما فبطوا في جنبه, ما لا يدع مجالا 
للشك في إمكان الوحى وثبوته. وضرورة العودة إلى الاهتداء به إطفاء للظمأ النفسى 
له العلياء وقيمه الروحية. 

وم يكن رسولنا یر أول رسول أوجي إليه» بل أُؤْحى الله جَزَّوكََا إلى 
الرسل هله قبله بمثل ما أَوْحَى إليه: لإا آرعیت لت كما رزیت رل نوج وکین 
من بعده رركن إل ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ E‏ وَعِيسَى رت 
ويوس ١‏ 000 انیت دَاوُودَ رَبُورَا © ورملا قَذ قَصضاهم عَلَيْكَ من قَبْلْ 

سلا لم تَقْصْصُهُمْ م عَلَيْكَ وکلم الله مُوسَى تکلیما @) [النساء: .]١5 4-1١5‏ 

فليس هناك في مس على محمد عم ما يدعو إلى العجب» ولذا 
آنکر الله ی علی العقلاء هذا ن قوله: ان یلاس عا أن ا ال يكل 


ن لَهُمْ قَدء صِدْقٍ عند رَبهِم قال الْكَافِرُونَ إِنَّ 


ثائيا: تعريف الوحي في اللغة: 

الوخی: "الکتاب. وجعه: وحی مثل: خلي خی 

والوحي آیضا: الاشارق والکتابق والرسالة» والامام, والکلام الخفي» وك ما 
ألقيته إلى غيرك. یقال: وَحَيْتُْ إليه الكلام» وَوْحَيْتُء وهو أن تکلّمه بکلام تخفيه 
ووحى وأؤحى أيضاء أي: كتب. 

وأوحى الله یل إلى أنبيائه عَهرَل. 

وآوحی: آشار. قال الله ع وتر إلنية أن ا 
أا راا و( السرعة هد متصرت وال الما اا بدا البدَارٌ 
(والؤجئٌ) على فعيل: السریع» يقال: مؤت وجي" . 

قال الراغب رجةآلة: "أصل الوحي: الاشارة السريعة. ولتضمن السرعة قيل: أمر 
وخ وذلك يكون بالكلام على سبيل اليّمز والتعريض» وقد يكون بصوتٍ مرد عن 
ریب وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة» وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن ركريا 
عكتوالتك: رح عل قزیه من الیخراب ری إِلَْهمْ آن سَبَحُوا بُحْرَةٌ وعَهيًا) 
[مرم: ۱۱] فقد قيل: رمز. وقيل: أشار. وقيل: كتب. 

وعلى هذه الوجوه قوله: دك جَعَلَْا لِك نِنَ عَدُوَا شَيَاطِينَ الذي وَالْجِنَ 
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وی بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ خرف الْقَوْلِ غْرُورَاك [لانعام: ۱۱۲ وقوله: وان الشَيَاطِينَ 


(۱) الصحاح للجوهري» مادة: (وحى) (/۲۵۲۰-۲۱۹). 


لَيُوحُونَ إلى لام الأنعام:١؟1],‏ فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله: من شر 
الوسواس اتّاس4 نا 
والحاصل أن مادة الكلمة ندل على معنيين أصليين) وهما 


١‏ - السرعة: 
فأصل الوحي - كما قال الراغب رََوْيّهُ-: الاشارة السريعة. 


۲ - الخفاء: 

فالوحي -كما تقدم-: الإعلام في خفای أي: كيف كان هذا الإعلام بمقالة أو 
بكتابة أو بإشارة. 

وهذا الاعلام السريع الخفي خاص من يوجّه إليه بحيث يخفى على غيره؛ ولذلك 
صار (الإمام) يسمّى: وخيًا. 


ثالنا: أنواع الوحي من حيث معناه في اللغة: 

١‏ - الإلهام للانسان: 

الإلهام قد يكون للإنسان» ويكون غريزيًا للحيوان. وقد قيل: إن من الإلام 
الفطري للإنسان في نصوص القرآن الكرم: الوحي إلى أم موسى 80136 لا 
إلى أ موتی أن اريو القصص:”]. والتحقيق أن الوحي إلى أم موسى عتهانل 
ليس إمامًا -كما سياتيك بیان ذلك-. 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (وحى) (ص:۸۵۸). 


سان سام اوآن بجبموحه 


ويختلف الوحي عن الإلمام» فالإلهام قد يكون نابعًا من الذات» وقد يخطئ 
الإنسان فيه أو يصيب» ولا يعرف مصدره فقد يكون من وسوسة الشيطان» بخلاف 
الوحي فإنه أمر خارجي تتلقاه النفس البشرية» وتعرف جيدًا مصدره. فلا يلتبس الأمر 
عليها. وهو خاص بالأنبياء عَيَهِمرَاتَكت. ولا يكون لغير الأنبياء عَيهِمَيَت بخلاف 
الامام الفطري فقد يكون لغير الأنبياء عَهمسَلَ وقد يكون إلهام خير أو |ام شرء 
ويختلف مصدره. 

ولكنه قد يقوى الإلحام إلى أن يصل إلى درجة: (التحديث) -كما سيأتي-. 

وقد قبل: ان من الافام الفطري للانسان: قوله ري ازررة أوكف إن 
اقوارتیت آن آمئوا ی وبرشول الى ما واشهذ بت و4 [لناسة:۱۱۱]. 

قال ابن جرير وَمَدَآمَةُ: قوله جَرَوَكا: ظوَإذْ أَوْحَيْتُ إلى الخوَارِتنَ4 "بمعنى: ألقيت 
إليهم علمَ ذلك ماما (۱. 

فقوله جَِوه: طوَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الَوَارِتِيَ4 أي: أمرتهم في الإنجيل على لسان 
عیسی عیام أو أمرقهم على السنة رسلى. 

وجاء استعمال (الوحي) بمعنى: الأمر في كلام العرب» كما قال الزجاج یمان 
واد 

الخمدث الذي اقات باذنه السماء واطمأنت 

أوحى الها القرار فاستقرت. أي: أمرها أن تقر فامتثلت» وقيل: المراد بالوحي 
إليهم: امامه تعالى إياهم» كما ي قوله جَزّوكا: وى رب إلى ال [النحل:58]» 
لوأَوْحَيْا ال موتی» [القصص:/]ء وروي ذلك عن السدي وقتادة رمالل 


(۱) تفسیر الطبري (48/3). 


بیان وباو رصح 


وإنما لم يترك الوحي على ظاهره؛ لأنه مخصوص بالانبیاء عَكوااصَكموالهكة. 
والحواريون ليسوا کذلك '(. 
فمن المفسرين من يرى أن الوحي إلى الحواريين بمعنى: الإلهام. 


وقال آخرون: 2 أن الله عَيَيَجَنّ قد أوحي إليهم بواسطة عيسى عَبَتَوالتَكة إيحاء 
حقفقًا حقيقيًا؛ لقوطم عقب ذلك: 1۳ لوا امنا كيد انك مر فهو يدل على الاعان 
0 ستجابة والاتباع. 


ولا يسلم ما ذكره الألوسي رجانه من قوله رََاَ: "وإنما ل يترك الوحي على 
ظاهره؛ لأنه مخصوص بالأنبياء هرسك والحواريون ليسوا كذلك"؛ لأن إرسال الملك 
إلى أحد لا يقتضي نبوته -كما سینت ولا يمنع مانع من وقوع الإيحاء بواسطة عيسى 
دال -كما تقدم- أو غيره. 

قال ابن کثیر رحاه: "وقوله: را آز عبت رل اخورري آن امون ویرتول 4 
وهذا أيضا من الامتنان عليه يالك بأن جعل له أصحابًا وأنصارًا. ثم 1 الراد 
هذا الوحي: وحي إا كما قال: ووا ا إل أن موی أن رضحي لاه [لقصص:*], 
وهذا وحي إلام بلا خوفء وكما قال جَزَّك: لوَأَوْتى رب إلى الكَحْلٍ أن الى من 
یال وتا تا و الشَّجَرِ وَمِمَا بغرشون © ثم كفل من کل | لكَمَرَاتِ فاسل سُبْلَ رب 
دللا> الآية [النحل:۸٠-۹٠].‏ وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: راد عتم 
لحوَارِتِينَ أَنْ آمثوا بى وَيرَسُول الوا ماه أي: باه وبرسول الله. «وَاشهذ با 
مسْلمون4 أي: ألهموا ذلك ا ما أهموا. 

قال الحسن البصري رَمَديَهُ: أ همهم الله عَرَعَجَلّ ذلك. 


(۱) روح المعاني (4 /رهه-ده). 


وقال السدي رال 2 قذف في قلوكم ذلك. 

ويحتمل أن يكون الراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك, فدعوتحم إلى الإيمان بالل 
وبرسوله» واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا: وا بان مُسْلِمُونَ)27"4. 

وقال عبد الله بن محمد الأنصاري امروي رََدُلَمَهُ: "الامام مقام المحدثين» وهو 
فوق الفراسة؛ لأن الفراسة رما وقعت نادرق أو استصعبت على صاحبها وقنًا 
واستعصت عليه. 

والإلحام لا يكون إلا في 0 عتيد» وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: إلمام نبأ يقع وحيًا قاطعًا مقرون بسماع أو مطلقًا. 

والدرجة الثانية: ام يقع عيان» وعلامة صحته أنه لا يخرق سترّاء ولا يجاوز 
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اذ 3 


ولا يخطئع أبدًا. 

والدرجة الثالغة: !شام جلو عين التحقيق صرفا» وينطق عن عين الأزل محضًا. 

eT‏ الي" 

ويلاحظ أن المروي یمه قد جعل الإلهام درجات» وأطلق على الإلمام ثلاثة 
اصطلاحات. 

وقد بين ابن القيم مان کلام افروي وَِدَاَنَهُ في كلام مطول» وتعقب بعض ما 
أورده» فمن ذلك: قوله رَِمَهُلَمَه: "أما حصوله بواسطة مع فليس ذلك إطامًاء بل هو 


(۱) تفسير ابن كثير (۰)۲۲۹/۳ وانظر: الكشف والبيان (۰)۱۲/۶4 تفسير السمعاني (۰)۷۸/۲ زاد المسير 
(500/1)» تفسير القرطبي (؛ /۸۵). 


(۲) منازل السائرين (ص:۸۲- ۸۳). 


من قبيل الخطاب» وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء هلسم وهو الذي خص به 
موس اد كان المخاطب هر ای و ۲ 

ویسلّم لابن القیم واه قوله: "آما حصوله بواسطة “مع فليس ذلك ماما ". 

ولا یسم له قوله: بل هو من فل الطاب وهذا یستحیل حصوله لغیر ااا 
َلیهرسَلم. وهو الذي خص به موسی أله إذ كان الخاطب هو الحق عَرَجَلَّ؛ إذ 
إن قول الحروي ره بسماع أعم من أن يكون بواسطة أو من غير واسطة. 

وإذا كان المخاطب هو الحق عَرَيَنَ فقد يكون بواسطة الملك -كما تقدم-» وهو 
-والحالة هذه- وإن كان وحیّا لا إِلحامّاء لكن لا يلزم اختصاصه بالأنبياء همالس 
بل يكون كذلك للأولياء وغيرهم من أهل سخط الله روء کابلیس المكلّم من قبل 
اله عَرَبَّ وكالأقرع والأبرص والأعمى احدّئین من قبل الملّك» وإرسال الملك إلى أحد 
لا يقتضي نبوته -كما سيأق-. 

ومرتبة تكليم الله عَرَبَلَ لعبده يقظة بلا واسطة لم يختص با موسى يالل من 
بين الرسل عَيْهِمتَج -كما سيأتي-. 

والذي يحدد معنی الاطام: اللغة» والعرف. والشرع. 

ولم يرد في اللغة والعرف والشرع إطلاق الإلحام على الوحي الخاص بالانبیاء 
یهت وهو اسم قلیل الورود في کلام العرب» ولم یذکر آهل اللغة شاهدًا له من 
کلام العرب -كما سيأتي- فیستنبط المعنى الاصطلاحي الخاص بالاضام ما ميزه عن 
مراتب الوحي الخاصة بالأنبياء هرس وما يكون آقرب إلى المعنى التعارف عليه من 
حيث الدلالة على المعاني النفسية التي لا يعلم مصدرها. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (15/۱). 


فلا يصح التقسيم الذي ذكره الحروي رجات بیان درجات الإلحام؛ لما تقدم. 

فان قيل: إنما أراد إطلاقًا اصطلاحيًا مقيدّاء ولم يرد المعنى المتعارف عليه» من 
حيث کون الإلحام قد يقوى حتى يكون وحیّا قاطعًا مقرونً بسماع» ويضعف دون 
ذلك: 

فيجاب بأن ذلك من الخروج عن معن الامام المعروف» ولا يخفى أنه قد أوقع 
بذلك الامام على معنيين متقابلين» فقد جعله مرة فوق التحديث مع اختصاصه 
بالأنبياء عیرس مقرونًا بسماع» فجعله والوحي إلى الأنبياء عبرم سواء بسوای 
ومرة دونه مع اختصاصه بغير الأنبياء هملك وأن الاشام -والحالة هذه- كما تقرر 
عنده وعند غيره قد يقوى إلى أن يصل إلى درجة التحدیث وهو كذلك لغير الأنبياء 

أما ما استدل به من أن النفث هو الذي آفاد الامام القوي» فيجاب عنه بأنه 
من الخروج عن معنى الامام إلى اصطلاح ۸ يعهد. 

والأولى أن يقال: إن النفث هو وحي مودع في النفس؛ ولذلك قال: ((تَفَتَ في 
زُوعي)) أي: أوقع في حَلَّدِيء مع اليقين والثقة بمصدره -كما سین بيانه في مراتب 
الوحي الخاصة بالأنبياء عََهراسله-. 

أما ما ینفثه الشيطان من الشَّرٌ فهو بمثابة اسر المودع في النفس ولا يفت 
الشّيطان أن يزينه» ويكون الصالحون من أرباب القلوب والبصائر على علم وبصيره من 
مصدر ذلك النفث. فيدفعونه با آتاهم الله یل من العلم والفهم والعمل الذي يقركم 
من الله عَيَجَنَّه فلا سلطان للشيطان عليهم» كما آخبر الحق ع ذلك ف قوله: 


و 
o£‏ 
۰ 


قال رب بِمَا اغویتنی لا رین لهُمْ في الازض ولاغویتَهم آجممین © إلا عبادك منهمْ 


۳ 


الْمُخْلَصِينَ © قال هَدَا صِرَاظ عَلكَ مُمْكَقِيمٌ © إنَّ عبادی یش لَكَ عَلَيْهِمْ سلطا إلا 
مَنِ الْبَعَكَ من الْغَاوِينَ © [الحجر: و ؟-؟4]. 

وهو -أعني: النفث- بذلك يخالف الإلهام من حيث عدم العلم بمصدر الاطام 
والنفث إن من كان شيطان وعاه أولوا الألباب والبصائر» فدفعوه با آتاهم الله َو 
من العلم» وبما من عليهم لزوم نج الأبرار. 

والأقرب إلى تعريف الإلحام ما حققه كل من الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
رذآ والشيخ محمد عبده وله من قبل» حيث قال ابن عاشور من "والإلحام: 
مصدر آهم» وهو فعل متعد بالحمزة» ولكن اجرد منه ثمات. 

والاشام اسم قليل الورود في كلام العرب» ولم يذكر أهل اللغة شاهدًا له من کلام 
الع 

ويطلق الاشام إطلاقًا خاصًا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تحربة ولا 
تفكير» فهو علم يحصل من غير دلیل, سواء ما كان منه وجدانیّه كالانسياق إلى 
العلومات الضرورية والوجدانية» وما كان منه عن دليل كالتجربيات والأمور الفكرية 
والنظرية. 

وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان. قال الراغب رجدالة: الامام: 
إيقاع الشيء في الروع» ويختص ذلك ما كان من جهة الله عَرَهَمَلَ وجهة الملأ الأعلى اه. 

ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن؛ لأنه 
اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية» وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام؛ 
لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب» وهو مشتق من الم وهو البلع 
دفعة» يقال: م گفرخ» وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو 
إطلاق اصطلاحي للصوفية. 


والمعنى هنا: أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري 
المدرج ابتداء من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة» كطلب الرضيع الثدي أول مرق 
ومنه اتقاء الضارء كالفرار ما یکره إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر 
العقلي» وكل ذلك (مام ۱7. 

وقد ذكر الشّيخ محمد عبده وه تعريًا للوحي» وفرّق بينه وبين الإلمام» حيث 
قال: "وقد عرّفوه شرعا انه كلام الله عل النرّل على ني من أنبيائه هرس اما 
نحن فنعزفه على شرطنا باه عرفانٌ يحده الشّخص من نفسه مع اليقين بأنّه من قبل الله 
عَرَجَلّ بواسطة أو بغير واسطة» والأول بصوت يتمثّل لسمعه أو بغير صوت. 

ويفرّق بينه وبين الإلحام بان الإلحام وجدانْ تستيقنه التفس» وتنساق إلى ما 
يطلب على غير شعور منها من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 
والسُرور ". 

ویقع للنبي ما یکون من قبیل الدعاء والشک فیکون النبي ملهمّا من هذا 
لاني كما یکون غيره کذلك إذا سلك مسالك المداية» كما سلیمان ممع 


۳ 


قتشم لیگ من نها ال زب رف آن آشگز فتاه الى نت عل وغل 


م2 
وَأ اعا 


ولد وان اعمّل صاشا د تزضاء را حلى بِرَخْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصَاحِينَ4 [اسل:۱۹]. 


(۱) التحریر والتنویر (۳۷۰-۳۹/۳۰). 
(۲) رسالة التوحید. محمد عبده (ص:۰۷)» وسيأق قول الشیخ محمد عبده رنه في تعریف الوحي في 
الا صطلاح الشرعي؛ والذي یختص بالأنبياء عَلَهمسََش والتعقیب علیه. 


ولأوْزِغْنى»: ألهمني وحرضني» أو اجعلني. 

وهو شأن ا رر ى طلب اطداية والتوفیق لا فيه صلاح النفس ف الال وللآل» 
كما قال جَزَّوَكا: طوَوَصَّيْنَا الْإَِْانَ بولیه 0 عکثه اه کرها ووضككة كرما 
وله وفصاله لاون هرا حى ذا بل أَشدَّهُ وله 0 
آشکر نِعْمَكَكَ الَّى أَنْعَمْتَ عَلَ وغل واِدی وأا e‏ اه وخ لي في ریق 
إن تبث إِلَيْكَ وی مق الْمُسْلِمِينَ4 [الأحقاف:5١].‏ 

وأوزعه الشيء: آهمه ایام وحكى اللَحْيَان: لور بتقوى الله رل أي: لتلهم 
بتقوى الله» هذا نص لفظه. وعندي أن معنى قوهم: یر بتقوى الله عَيَبَّ من الوَرُوع 
الذي هو الولوع؛ وذلك لأنه لا يقال في الاطام: آوزعته بالشيء» إغما یقال: آوزعته 
e‏ 


۲ - التحديث: 

إن التحديث منزلة جليلة يخص الله عَرَهجَلَ جما من شاء من أوليائه» وقد بلغ عمر 
بن الخطاب ين نة هذا المقام الرفيع» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة رنه 
قال: قال رسول الله صتََیَ: ((لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَنُونَ فان 
يك في أمتي أحد, فانه عمر))". زاد زكرياء بن أبي زائدة» عن سعد عن أبي سلمة» 
عن أي هريرة یره قال: قال البي نوس ((لقد كان فيمن كان قبلكم من 


(۱) المحكم والمحيط الأعظم» مادة: (وزع) (۳۱۰/۲). 


(۲) أخرجه البخاري [8579]» مسلم [۲۳۹۸]. 


بني إسرائيل رجال» يكلمون من غير أن يكونوا آنبیای فإن يكن من أمتي منهم أحد 
فعمر))» قال ابن عباس وَََِم: ((من ني ولا مُحَدّثْ))7". 

قال ابن وهب ومد تفسير حدئون: ملهمون(. 

قال الامام النووي رَجدآدلة: "واختلف تفسیر العلماء للمراد بمحدثون» فقال ابن 
وهب مَحَدانَ: ملهمون. 

وقیل: مصيبون» وإذا ظنوا فكأنتحم حدئوا بشيء فقالوه(. 


وقیل: تکلمهم الملائكة» وجاء في روایة: (مکلمون)*. 


(۱) صحیح البخاري [۳۰۸۹]. وقد آخرج عبد ابن حيد» وابن الأنباري في (الصاحف) عن عمرو بن دینار 
قال: كان ابن عباس رین عنهما يقرأ: ((وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا حدت)). قال 
الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَه: "إسناد صحيح» وكذا رواه سفيان بن عبينة في أواخر جامعه". انظر: تغليق 
التعليق على صحيح البخاري (75/4))» فتح الباري (51/50). وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
(مسنده): عن سفيان» عن عمرو بن دينار »]٠١59[‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير) 
:)55٠١/8(‏ عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرهن بن عوف. فنسخ: ((ولا محدث)) والمحدثون: 
صاحب يس» ولقمان» ومؤمن من آل فرعون» وصاحب موسی عَيَتَواَلتَكةِ. وانظر: روح المعاني 
(۰)۱۷۷/۹ الدر النثور (55/5). 

(۲) صحیح مسلم [۲۳۹۸]. 


(۳) يعني: أن عمر یه كان صادق الظنّ صائبّا؛ لصفاء قلبه الطاهر الذي هو حل (مامه سُبحَاَ ال 
فصار کمن دت بشي ء» فأخبر عنه معاينة. انظر: المفاتيح ي شرح الصابیح (۲۹۰/۰). 

(4) تقدم في (الصحيح): ((یکلمون من غير أن یکونوا أنبياء))» وروي عن أي سعید الخدري له قال: 
قال رسول الله صعیمٌ: ((من أبغض عمر فقد أبغضني» ومن أحب عمر فقد أحبني» وان الله 
باهى بالناس عشية عرفة عامة» وباهى بعمر خاصة وإنه لم يبعث نبيًا الا كان في أمته محدث, ون يكن 
في أمتي منهم أحد فهو عمر))» قالوا: يا رسول الله كيف محدث؟ قال: ((تتكلم الملائكة على لسانه)) 
أخرجه الطبراني في (الأوسط) [7777]» وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبي سعيد إلا احسن, ولا رواه 


عن الحسن إلا أبو سعد خادمه» ولا رواه عن أبي سعد إلا محمد بن مهاجرء تفرد به: إسماعيل بن- 


وقال البخاري رِيِمَدآَئَُ: يجري الصواب على آلسنتهم!. وفيه إثبات كرامات 
الأولياء". 

وقال الإمام الغزالي يََدْآمَهُ: "(احدث) هو الملهم» و(الملهم) هو الذي انكشف 
له في باطن قلبه من جهة الداخل» لا من جهة المحسوسات الخارجة". 

وقال التوربشتي و "احدث في كلامهم هو: الرجل الصادق الظن؛ وهو في 
الحقيقة من ألقى في روعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي حدث به (*. 

قال الخطابي رَِمَهْمَُ: "(احدث): اللهم يُلقى الشي؛ في روعه. فكأنه قد حُدّثْ 
به» يظن فيصيب ويخطر الشيء بباله فيكون كذلك وهو منزلة جليلة من منازل الأولياء 
ومرتبة عظيمة من مراتب ا 

قد جعل اهروي مات مقام التحديث فوق مقام الفراسة» وعلل ذلك بأن 

0 رعا وقعت نادرة» أو استصعبت على صاحبها وقنًا واستعصت عليه. 

قال ابن القيم رِمَدَْمَ: "التّحديث أخصنٌ من الامام فان الامام عم للمؤمنين 
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بحسب یمام فكل مؤمن فقد اهمه الله یی رشده ا حصل له به الامان فا فأمًا 


عیاش "» كما أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۲۳/۱4). قال افيلمي ره :)1۹/٩(‏ "روا 
الطبراني في (الاوسط) وفیه: آبو سعد خادم الحسن البصري» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات". 

(۱) يعني: من غير قصد. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم »)١57/١5(‏ وانظر: إكمال العلم (۰)۲۰۲/۷ فتح الباري ٩)۱۰۳/۱(‏ 
عمدة القاري (00/۱۲)» الکواکب الدراري (۲۲۳/۱۶)» صحیح مسلم بشرح الأبي والسنوسي 
(۰)۱۹۹/۸ العلم بفوائد مسلم (۲5/۳)» لمعات التنقیح (1۰۸/۹). 

(۳) إحياء علوم الدین (4/۳ ۲). 

)٤(‏ الیسر في شرح مصابيح السنة (۱۳۱۵/4 وانظر: الکواکب الدراري (۰)۲۲۵/۱۶ فتح الباري 
(۰)۰۰/۷ شرح الطيي على مشكة الصابیح (۳۸۰/۱۲). 

(ه) أعلام احدیث (۱۵۷۱/۳). 


سان سام اوآن بجبموحه 


لتّحديث فالتّي میور قال فيه: ((إنَّ في أمّتي حدّئین, وإ عمر منهم))؛ يعني 
من احدّئین» فالتّحديث هام خاصنٌ وهو الوحي إلى غير الأنبياء عََهَسَم. 

وهو الوحي إلى غير الأنبياء عدت ما من للکلفین, كقوله تعالى: وحن 
إل مغ موتی اَن 00 القصص:/]ء وقوله: جر أَوْحَيْت إِلَ ا اریت آن آمُوا بى 
یرو [لناندة:۱۱۱], وإما من غير للکلفین» كقوله تعالى: وی رَبكَ إلى الكَحْلٍ 
أن ای من ابا بُيُونَا وین الشَّجَرٍ ومِمًا يَعْرشُونَ4 [النحل:۸]» فهذا كله وحي 
مام"( 

وحمل قوله: "وهو الوحي إلى غير الأنبياء عََهمَسَح". على أنه قد قصد الوحي 
من حيث عموم معناه في اللغة. والتحقيق أن الوحي إلى أم موسى ليس لهامّا -كما 
تقدم-. وقد تقدم القول في تفسير قوله جَرَّوتكا: و أَوْحَيْتُ إلى الخوَارِيَينَ أَنْ آمِنُوا فى 
وَبِرَسُولى 4 [الائدة: .]١١١‏ 

والغريب أنه أتى على ذكر الوحي إلى غير المكلفين في سياق حديثه عن 
التحديث» حيث قال: "وهو الوحي إلى غير الأنبياء عيهألسآ إما من المكلفين» وإما 
من غير الکلفین. .اه". 

ولا يخفى أن التحديث مقام يختص به الأولياء المقربون من المكلفين فحسب من 
غير الأنبياء هدلت على أنه قد أراد الامام الذي يتفاوت» فيكون خاصًاء وعامًا. 


(۱) مدارج السّالكين (58/1). 


يتان ام نسوس 


ویفرق بين التحدیث والفراسة بأن التحديث لا مدخل فيه للکسب والتحصیل 
آما الفراسة فقد تتعلق بذلك. 

وقوله: ((فان يك في أمَّت أحدٌ فاّه عمر)) قیل: ما قاله النوك صََصَ 
على التردد. فان آمته أفضل الأمم» فإذا وُجدت هذه الطائفة في الأمم السالفة» فأول 
أن وجد في أمته یر أكثر عددّاء وأفضل مرتبة. 

وانغا قال ذلك على. سبيل البالغة والتاً كيد كما لو كان لك صديق حقيقي؛ 
تقول: إن يكن لي صدیق ففلان» تريد بهذا الکلام: اختصاصّه بکمال الصداقة واحبق 
د 

والسبب في تخصيص عمر ركن بالذكر؛ لكثرة ما وقع له في زمن البي 
ور من الموافقات التي نزل القرآن مطابقًا لماء ووقع له بعد البي صَإَِلَهعَلهوَسََ 
عدة (صابات(". 


- الفراسة: 
الفراسة: (الفِرَاسَةٌ) -بالکسر- الاسم من قولك: تَفَرَسْتُ فيه خيراء وهو يتفرس» 
أي: يتثبت وينظر. تقول منه: رجل فارس النظر. والقَرَاسَةُ -بالفتح- والفروسة 
والفْرُوسيّةٌ كلها مصدر قولك: رجل فار على الخيل. وقد فَرْسَ من باب: سهل 
وظرف» أي: حذق آمر الا 


(۱) الفاتیح في شرح الصابیح للمظهر (</۲۹۰). 
)۲ فتح الباري (۵۱/۰۰). 
69 انظر : الصحاح» للجوهري» مادة: (فرس) .)٩5۸/۳(‏ 


۳ 


وقد قيل إن قول الله عَيَهبَلَ: إإِنَّ فى َلك لیات لِلْمْتَوَسَيِينَ)4 [جر:ه۷] أصل في 
الفراسة(. 

وني الحديث: ((القوا فراسة المؤمن فالّه ينظر بنور اله). 

وقد بين الراغب امه معنى الفراسة في كتابه: (الذريعة) حيث قال: "وأما 
الفراسة» فالاستدلال بميئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله 
ورذائله. 

وربما يقال: هي صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله. وقد نبه الله عَََلَ 
على صدقها بقول: «إنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمْمَوَييِينَ4 [هجر:ه۷]. وقوله جَزَّوكَكا: 
غرفم بسِيمَاهُمْ4 [لبقة:۲۷۲] وقوله جلو لوَلَعَعْرِقَتَهُمْ فى نن الْقَوْلِ4ُ 


| مد:. ]| 


ولفظها من قوهم: (فرس السبع الشاة)» فكأن الفراسة اختلاس المعارف. 


(۱) انظر: الإكليل في استتباط التتزيل (ص:50١).‏ 

(۲) الحديث مروي عن أبي سعید» وعن أبي أمامة» وعن ابن عمر» وعن ثوبان. حديث أي سعيد: أخرجه 
البخاري في (التاريخ الكبير) (۳۰4/۷). والترمذي [۰]۳۱۲۷ وقال: "حديث غريب". وأبو نعيم في 
(الحلية) (١٠٠/٠۲۸)»ء‏ والطبري (5 .)47/١‏ حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني »]۷٤۹۷[‏ قال اميثمي 
:)558/٠١(‏ "إسناده حسن". والحكيم (۸/۳)» وابن عدي »)۲۰٦/٤(‏ ترجمة [۱۰۱۰] عبد الله بن 
صاخ والخطيب )٩۹/۰(‏ والطبراني في (الأوسط) [۰]۳۲۰4 والقضاعي [777]. حديث ابن عمر: 
آخرجه الطبري .)557/1١54(‏ حديث ثوبان: ((احذروا دعوة المسلم وفراسته؛ فإنه ينظر بنور الله» وينظر 
بتوفيق الله)) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۸۱/4) كما أخرجه أبو الشيخ في (طبقات المحدثين 
باصبهان) (۱۹/۲+)» واين جریر ی تسيو (4۷/۱4). وقال احافظ اين حجر فى (تریج آحادیث 
الديلمي) بعد أن عزاه للترمذي عن أبي سعید قال: وزاد بعضهم: وینطق بتوفیق الله» قلت: لم قف على 
الزيادة انتهی. انظر: القاصد الحسنة [۰]۲۳ الکشف [۸۰] الفوائد المجموعة [۷۷]. 


وذلك ضربان: 

ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سببه: وذلك ضرب من الاشام» بل 
ضرب من الوحي. وإياه عنى الي یر بقوله: ((المؤمن ينظر بنور الله))» وهو 
الذي يسمى صاحبه: المروّع واحدّث. 

وقال صََعَی: ((إن يكن في هذه الأمة محدّث, فهو عمر)). 

وقبل في قوله جرَو: وتا گان لبق أَنْ يُكَلْمَُ الله إلا ويا زین وراء 
حِجّابٍ» الآية [الشورى:٠د]:‏ إنما كان وحيًا بإلقائه في الروع» وذلك للأنبياء هس 
كما قال الله عَرَجَجَلَّ: رل به الوح ل ڪل لبت4 [الشعراء: 55 ۱- ۱۹6]) وقد 
يكون بامام في حال اليقظة» وقد يكون في حال المنام. ولأجل ذلك قال 
عبساذرانتام: ((الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)). 

والضرب الثاني من الفراسة: يكون بضاعة متعلمةء وهي معرفة ما بين الألوان 
والأشکال. وما بين الأمزجة والأخلاق والأفعال الطبيعية. ومن عرف ذلك كان ذا 
فهم ثاقب بالفراسة. وقد عمل في ذلك كتب. من تتبع الصحيح منهاء اطلع على 
صدق ما ضمنوه. والفراسة ضرب من الظن. وسئل بعض محصلة الصوفية عن الفرق 
بينهما فقال: الظن بتقلب القلب. والفراسة بنور الرب. ومن قوي فيه نور الروح المذكور 
في قوله جَزََكَا: «وَتَفَحْتُ فیه من ژوی4 [الحجر:۲۹] كان من وصفه بقوله جَلَّوََا: 
ان گان عل بَيْنَةٍ من رَيّهِ وَيَْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ4ُ [هود:۱۷]» وكان ذلك النور شاهدًاء 


آصاب فیما حکم به. 


ومن الفراسة: قوله سم في التلاعتتن: ((إن آمرها بين لولا حكم 
الله عَرلَ))"7". 

قال الإمام الرازي وِمَدْأَمَُ: (الفراسة): "هي الاستدلال باحق الظّاهر على الق 
الباطن ۲ . 

والامام الرازي مان يجحعل الطب والفراسة من العلم الطبيعي» ویومن بالصلة 
الوثيقة بينهماء ویخرج الفراسة عن دائرة الظنون والدجل إلى حيز العلم» فهو يرى أن 
أصول العلم مستندة إلى العلم الطبيعي» وتفاريعه مقررة بالتجارب» وكان مثل الطب 
250 

"وهذا القول عظيم الأهمية بعد أن عرفنا أن الإمام الرازي ره كان طبيبًاء ما 
يحملنا على الاعتقاد بأنّه كان يرى وجوب قيام فرع خاص للطب يحلل النفس 
ويعالجها. ويشترط الرازي في المشتغل بالفراسة أن تتوفر له: قوة الملاحظة والمواظبة على 
عمله» وإجراء التجارب الكثيرة» وعدم الاكتفاء بعلامة واحدة» بل بحاول أن يجمع عدة 
ظواهر نفسية؛ لأن العلم يقيني الأصول» ظني الفروع. 

وقد اعتمد في تأليفه كتاب (الفراسة) الفذ على رسالة صغيرة لأرسطوء غير أنه لم 
يقف على جاء فيهاء بل زاد فيها ما أجمله المعلم الاول(. 


0۳۱۰[ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: 4 45-۱ ۱). والحديث في (الصحيحين): صحيح البخاري‎ )١( 
.]۱٤۹۷[ مسلم‎ ۰۷۲۳۸ ۵ 

(۲) مفاتیح الغیب (4۲4/۲). 

(۳) انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» محمد صال الزركان (ص:0۱)» الفراسةء للإمام الرازي 
(ص:۲۰)» مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده (۳۱۱-۳۰۹/۱). 
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وذکر ابن القيم یمام آنواع الفراسة فقال: "هي ثلاثة: فراسة العين» وفراسة 
الأذن» وفراسة القلب. .ثم بين ذلك وفصله في (التبیان)(. 

وذکر رجات الفرق بين الفراسة والظن فبين أن الظن يخطئ ويصيب» وهو 
یکون مع ظلمة القلب ونوره» وطهارته ونجاسته؛ وغذا آمر الله جَزّوَكا باجتناب كثيرٍ 
من وأخبر أن بعضه إِثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله جلي «إإِنَّ 
فى ذَلِكَ لیات لِلْمْتوَيَمِينَ4. قال ابن عباس یی وغيره: أي: للمتفرسين» وقال 
جَلَّوجَك: سهم تسَبهم ای آغنیاء من مِنَ اف تَعْرِفُهُمْ يما یماهم 4 > وقال جَزَوكَلا: ولو 
ماه هک َلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيِمَاهُمْ وَلحَعْرِقَتَهُمْ فى ن الْقَوْلِ)4. فالفراسة الصادقة 
لقلب قد تطهّر وتصفی» وتنزه من الأدناس» وقرب من الله عَرَوبَنَّ فهو ینظر بنور الله 
ری الذي جعله ف قلبه. وني الترمذي وغیره من حدیث: أبي سعید يڪت قال: 
قال رسول الله :نوا فراسة الْمُؤمن فَإنَهُ ينظر بنور الله))(". 

وقال: إن هذه الفراسة نشأت له من قربه من الله عَيَهِمََّه فان القلب إذا قرب من 
له یل انقطعت عه معارضات السو الانعة من معرفة احق وادراکه وكان تلقیه من 
مشكاة قريبة من الله رل بحسب قربه منه» وآضاء له النور بقدر قربه» فرأى في ذلك 
النور ما لم يره البعيد واحجوب كما ثبت قي (الصحيح) من حديث: أبي هريرة 
لته عن الني یر فيما يروى عن ربه عَرَببَلَ أنه قال: ((ما تقرب اي 
عبدي بشيء أحبّ إلي ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى 
آحبه, فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي 


(۱) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص:۱۹۰). 
)۲ تقدم. 


u 


ينان ام ژژن سے و سے 


5ه 
. 0 
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یبطش اء ورجله التي بمشي ب))۱) فأخبر سول أن تقرب عبده منه يفيده 
محبته له» فإذا أحبّه قرب من معه وبصره ویده ورجله» فسمع به وأبصر به وبطش به 
ومشی بهء فصار قلبه كالمرآة الصّافية» تبدو فیها صور الحقائق على ما هي عليه فلا 
تکاد تخطيع له فراسة» فان العبد إذا آبصر بالله عمجل أبصر الأمر على ما هو علیه 
فإذا سمع بالله عل سمعه على ما هو عليه» ولیس هذا من علم الغيب» بل علام 
الغیوب قذف الق في قلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول بنقوش الأباطيل 
والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه» وإذا غلب على القلب 
النور فاض على الأركان» وبادر من القلب إل العين فكشف بغين بصره بحسب ذلك 
ار 

ویشترط الامام الرازي رنه في الشتغل بالفراسة أن تتوفر له: قوة اللاحظت 
يعني ما یکون بصناعة متعلمة» وهي الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق 
الباطنة» وإجراء التجارب الکثیرق وعدم الاکتفاء بعلامة واحدة» بل حاول أن يجمع 
عدة ظواهر نفسية؛ لأن العلم يقيني الأصول ظني الفروع. 

والحاصل أن الفراسة منها: ما یوقعه الله عَيَجَجََ في قلوب أوليائه. 

ومنها: ما يحصل بدلائل التجارب والخلق وقوة اللاحظ...» وهي لا تفيد علمّاء 
ولا يترتب عليها حكم» وإنما تفيد الظن الذي قد يقوى فيفيد الظن القوي الذي يرجح 


صدقه. 


.]15۰۲[ صحيح البخاري‎ )١( 
الروح لابن القيم (ص:۲۳۸)» وانظر: الطرق الحكمية (ص:۱۷)» بدائع الفوائد (777/9)» مفتاح دار‎ )۲( 
:)۲۲۲/۲( السعاد‎ 
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والسبيل لاكتسابما: تقوى العبد» وإخلاصه» وقوة صلته بالله عَيرَهَجَلّه والرياضة 
الروحية» والتعالي على الشهوات یقول الله عَرَبَجَلّ: #والذی جَاهَدُوا فیتا لتَهْدِيَتَهُم 
E‏ [العنكبوت:19]. 

ومن أسباب اكتساجا: التعلم» وقوة الملاحظة» وإجراء التجارب الكثيرة. 


٤‏ - الإلحام الغريزي للحيوان: 

كالوحي إلى النحل: «وأعی رب إلى الل آن اتجذی من الجبَالٍ بُيُونَا وین 
الشَّجَرِ ومِمًا يَعْرِشُونَ 4 [النحل:1۸]. 

فقوله جَلََّا: ووی ريك ال لمح لک : أى: امه 

قال الألوسي رَجةآله: "ألقى في روعها وعلمها بوجه لا يعلمه إلا اللطيف الخبير. 
وفسر بعضهم الإيحاء إليها بتسخيرها لما أريد منهاء ومنعوا أن يكون المراد حقيقة 
الإيحاء؛ لأنه إنما يكون للعقلاءء وليس النحل منها". 

قال السدي رَجةألة: "وكل شيء من الحيوان |ام ۳7. 

وقال الماوردي وَيمَدلََهة: قوله جَرَوعكا: ری رب إلى التَحْلٍ»: "فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوحي إليها هو إِامّاء قاله ابن عباس ومجاهد. 


الثابي: يعني :أنه سخرها» اه ابن قتيبة. 


(۱) تفسير الطبري (5/5 6). وانظر: تفسير يحبى بن سلام (۰)۷۳/۱ الدر المنثور (۱+۳/۰) تفسير القرآن 
العظيم» لابن ابي حاتم (۲۲۸۹/۷) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟/555).» الوجيز (ص:7١51)»‏ 
تفسير السمعاني (5//؟)» احرر الوجيز (4۰7/۳)» معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (515/7)» معاني 
القرآن» للفراء (۳۲۵/۱)» تأويل مشكل القرآن (ص:۷۱)» غريب القرآن» لابن قتيبة (صس:4۵ ۲). 

(۲) روح المعاني (4۲۰/۷). 

(۲) تفسیر جين بن سلام (۷۳/۱). 


کر u‏ / 4 وب 
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الثالث: أنه جعل ذلك في غرائزها بما يخفى مثله على غيرهاء قاله امحسن". 


ه - الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيجاء: 
كإيحاء رکریا بالاو فيما حكاه القرآن عنه: لفَكَرَجْ على قَرْمِهِ مِنَ امخزاب 
کی ایهم أَنْ سَبَحُوا بُخْرَةٌ وعَشِياك [میم:۱۱]. 
قال ابن جرير وَمَََهُ: "کی هم يقول: أشار إليهم» وقد تكون تلك 
الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلك» مما يفهم به عنه ما يريد. وللعرب في ذلك لغتان: 


۳ 


2 


وَحَى» وأوحى» فمن قال: وَحَى» قال في یفعل: يحي» ومن قال: أوحىء قال: يُوحي» 
وكذلك أوَمَى وَوَمَىء فمن قال: وَمَىء قال في یفعل: مي» ومن قال: أُوَمَىء قال: 
مر (۱) 
يومي ۰ 


2 


> - وسوسة الشيطان, وإيحاء شياطين الجن والإنس بعضهم إلى بعض: 

عبر القرآن الكريم عن وساوس الشيطان» وإلقاءه خواطر الشر في نفس الإنسان» 
وتزينه له بالوحي: قال الله عَبَهيَلّ: وان السَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلَِايهِمْ لِيُجَادلُوكن4 
[الأنعام:٠۲٠]»‏ فذلك بالوسواس الشار إليه بقوله: من َر لوسراي اناس [الناس:4] 
- کما ق 

فقوله جَزَّوَ: يوون ال أَوْلِيَابِهِنْ لیْجادلوگم4 آي: یوسوسون فیلقون في 
قلوهم الجدال بالباطل(. 


(۱) النكت والعیون (۱۹۹/۳). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۸/ .)١5*‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۰)۷۷/۷ وانظر: البحر المحيط في التفسیر (/1۳۳). 


يتان ام نسوس 


وما يعد الشیطان أولياءه الذین اتخذوه ولا من دون الله الا غرورّاء يعني: الا 
باطلاء كما قال جَرَّكَك: وما یمهم الشَّيْطانُ الا غُرُورًا4ك [الإسراء:>]ء 0 لله 
عریّ: ی ی الاش ان وغد الله حَق قلا ُرَم الي لیا ولا رم باللّه 
رو [فطر:ه] 

وقال جَرََ: #وگدلك جَعَلْنا لكل تی عَدُوًا سَيَاطِينَ اللي وان وی بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْضٍِ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورَاك [لانام:۱۱۲). قیل: أي: يلقي ویوسوس شیاطین الجن 
إلى شياطين الإنس أو بعض كل من الفريقين إلى الآخر. 

خرف الْقَوْلِك أي: المموه منه المزين ظاهره. الباطل باطنه من زخرفه إذ 
زینه(۱), 

وقیل: معناه: شياطين الانس التي مع الانس» وشیاطین الجن التي مع الجن؛ 
ولیس للإنس شیاطین(. 

قال جار الله الزخشري وَمَدَآَنَهُ: "يوی بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ»: "یوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنسء» وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الانس إلى بعض "(۲۳. 

وعلى أية حال فان الخلاف إنما هو في حقيقة الأمرء مع الاتفاق على صحة 
الإطلاق مجارًا؛ لعلاقة المشابمة التي لا تخفى» فيطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد 
من الإنس والجن والدواب. 


(۱) انظر: تفسير أبي السعود »)١177/9(‏ روح المعاني (551/5). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (0۱/۱۲)» تفسير ابن كثير »)١١5/١(‏ الدر المنثور (۳4۲/۳) فتح القديرء 
للشوكاني (۱۷۰/۲). 

(۳) الكشاف (0۹/۲)» وانظر: تفسير البيضاوي (۰)۱۷۸/۲ تفسير النسفي (911/1). 


قال الله عَرَهجَلَ: ولا لوا الَّذِينَ آمَُوا الوا آمَنَا ولا لوا إل هَيَاطِينِهْ ماو 
لي [البقرة: 4 .]١‏ 

وروي عن مالك ابن دينار رنه أنه قال: إن شيطان الإنس أشد علي من 
شیطان الجڻ؛ لا | تعوّذت بالله ذهب شيطان الجن عئي» وشيطان الانس يجيئني 
رم 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رح "الشيطان أصله: نوع من 
الموجودات انجردة المنفية؛ وهو نوع من جنس الجن. 

ويطلق الشیطان على المضلل الذي يفعل الخبائث من الناس على وجه الجاز. 
ومنه: (شياطين العرب) لجماعة من خباثهم» منهم: ناشب الأعور» وابنه سعد بن 
ناشب الشاعر» وهذا على معنی التشبيه» وشاع ذلك في كلامهم. 

والانس: الإنسان» وهو مشتق من التأنس والإلف؛ لأن البشر يألف بالبشر 
ويأنس به» فسماه إنسًا وإنساناً. 

و(شياطين الإنس) استعارة للناس الذين يفعلون فعل الشياطين: من مكر 
وخديعة. 

وإضافة (شياطين) إلى (الإنس) إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية مجارًً؛ 
بناء على الاستعارة التي تقتضي کون هؤلاء الإنس شياطين» فهم شياطين» وهم بعض 
الإنس» أي: أن الإنس: شم أفراد متعارفة» وأفراد غير متعارفة يطلق عليهم اسم 


الشياطين» فهي بهذا الاعتبار من إضافة الأخص من وجه إلى الأعم من وجه. 


(۱) انظر: التفسير البسيط» للواحدي (۰)۳۷۲/۸ الوسيط (۰)۳۱۳/۲ الكشاف (۰)۵۹/۲ الكشف والبيان 
(۰)۱۸۲/۶ تفسير القرطبي (1۸/۷)» البحر امحیط في التفسير »)1۲٤/٤(‏ غرائب القرآن (۱۹/۳). 


وشياطين الجن حقيقة» والاضافة حقيقة؛ لأن الجن منهم شياطين» ومنهم غير 
شياطين» ومنهم صالحون» وعداوة شياطين الجن للأنبياء عَليهِمرَاتَة ظاهرة» وما جاءت 
الأنبياء همالسا الا للتحذير من فعل الشياطين» وقد قال الله عل لادم عيالكلك: 
رن هَذَا عَدُوٌ لت وَلِرَوْحِكَ4 [طه:۱۱۷]. 

وجملة: وی في موضع الحال» يتقيد بما الجعل المأخوذ من: طجَعَلْئَاكُء فهذا 
الوحي من تمام اجعول. 

والوحي: الكلام الخفي» کالوسوسة وأريد به: ما يشمل إلقاء الوسوسة في النفس 
من حديث يزور تي صورة الكلام. 

والبعض الموحي: هو شياطين الجن» يلقون خواطر المقدرة على تعليم الشر إلى 
شياطين الإنس» فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد". 


۷ - ما ایلقیه الله عل إلى ملائكته من أمر لیفعلوه: 

ومن ذلك قوله جرر: وی ری ال الْمَلايكةٍ َف معسم فَقَبَعُوا اين 
منوا [الأنفال:۲١].‏ 

ال ابن کر اا اوهده ا ی آظهرها له وي ي لیشکروه ا 
وهو -تعالى وتقدس وتبارك وقجد- آوحی إلى الملائكة الذين آنزشم لنصر نبیه 
ووسر ودینه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فیما بینه وبینهم: أن يثبتوا الذین 


آمنوا "۳ , 


(۱) التحریر والتنویر .)٩-۸/[-۸(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (4 /۲۵). 
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وقال شيخ الإسلام أبو السعود يمَدأَمَهُ: "قوله جَزَّوَكا: طفَتَبَتُوا ای آمَنُواك؛ 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ فإن إمداده تعالى إياهم من أقوى موجبات التثبيت. 
واختلفوا في كيفية التثبیت؛ فقالت جماعة: إنما أمروا بتثبيتهم بالبشارة وتكثير السواد 
ونحوهما مما تقوى به قلوجم» وتصح عزائمهم ونياتحم» ويتأكد جدهم في القتال. وهو 
الأنسب بمعنى: التثبيت وحقيقته التي هي عبارة عن الحمل على الثبات في موطن 
الحراب» والجد في مقاساة شدائد القتال". 


۸ - الأمر الكون: 
قال الله عَرَعِبَلّ: إا َرَت الازض زلزالها © وَأَخْرَجَتِ الأرْض أُنْقَالَهَا © وقال 
اسان ما لها( يَوْميذٍ محٍث آخبارها © بأد ریت أو لها 45 [لرززلة: .]5-١‏ 


وقد جاء عن اعد اا آنه قال ن قول الله زی بان ربك أو لها 
42 قال: أمرهاء فألقت ما فیها وتخلت(. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رجةالة: قوله جر با ری ری 5 
©{ جوز أن يتعلق بفعل: A:‏ واا لیا ی عدت اا قا سيب أن 
الله عَيَهَِلَ أمرها أن تحدث آخبارها. 

ويجوز أن يكون بدلا من بارعا وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل 
وح إليه. 


(۱) تفسير أبي السعود (۱۰/4). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (6۸/۲) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم .)٠٠٠١/٠١(‏ الدر النثور 
(۹۲/۸). 


۸4 3 


نزن و کک 


وأطلق الوحي على أمر التكوين» أي: أوجد فيها أسباب إخراج أثقاها فكأنه 
آسر إليها بكلام» كقوله تعالى: لوَأَوْتى رب إِلَ الل آن اتَِذِى من الِْبَالٍ بُيُوئَ4 
الآيات. 

وعدي فعل: (أوحى) باللام؛ لتضمين: أوحى معنى: قال» كقوله تعالى: طقال 
لھا ررض افیا طوْعًا أَوْ كَرْهَاك [نسلت:۱۱]» والا فان حق (أوحى) أن يتعدى حرف 
(ال). 

والقول الضمن هو (قول التکوین)» قال تعالی: نما قَوَْْا لِقیء إا أَرَدْنَاهُ آن 
تفول له کُن فَيَكُونُ)4 [الحل:۰؛] . 

وإنغا عدل عن فعل: (قال) ها إلى فعل: (آوحی) شا؛ لأنه حكاية عن تکوین لا 
عن قول لفظي ". 

ومن ذلك ما قيل في قوله جَزَّكَلا: ری فى کل سَمَاءٍ أَمْرَهَاك انصلت:۱۲], أي: 
أوحى إلى سکانحا من الملائكة» وإليها نفسها ما شاء من الأمور» التي بما قوامها 
وصلاحها. 

وأضاف الأمر إليها؛ لأنه فيها"7". 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رََِدْآَنَهُ: "والوحي: الكلام الخفي» ويطلق 


الوحي على حصول المعرفة 2 نفس من يراد حصوضا عنده دون قول» ومنه قوله تعالى 


.)4٩۳/۳۰( التحرير والتنوير‎ )١( 


(۲) تفسير ابن جزي (۲۳۸/۲). 


حكاية عن ركرياء عَسَاه: ظفَأَوْح لیم [مرم:۱۱» أي: أومأ إليهم بما يدل على 
معنى: سبحوا بكرة وعشيًا. وقول أبي دواد(: 
يرمون بالطب الطْوَالٍ وثَارة خی الملاحظ خيفة اليُقباء!") 
ثم يتوسع فيه 0 المخلوقات لما تتطلبه ما فيه صلاحهاء 
كقوله جَزَّتَك: «وأؤى ربق إلى الكخل آن انجذی من الجُبَالٍ بُيُوئا4 [ حسام 


قدرته» كقوله: إا وُلْزِلَتِ الْأَرْضُ رَلْرَالَهَاك [الززلة:١]»‏ إلى قوله: بان رب آزی لها 
[الزلزلة: 5]. 

والوحي في السماء يقع على جميع هذه المعاني من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازاته» فهو أوحى في السموات بتقادير نظم جاذبيتهاء وتقادير سير كواكبهاء وأوحى 
فيها بخلق الملائكة فيهاء وأوحى إلى الملائكة بما يتلقونه من الأمر با يعملون» قال 
تعالى : و هم مره E‏ [الأنبياء ۳۷ ]» وقال: سبحو 3 ن الئل ا لا يَغْثْرُونَ 4 
[الأنبياء: ٠‏ ۳ 


وكواكبهاء وتماسك جرمهاء والجاذبية بينها وبين ما يجاورها. وذلك مقابل قوله في خلق 


(۱) هو أحمد بن أبي داود الايادي. انظر: البيان والتبيين» للجاحظ (۰.)۱4۳/۱ العقد الفريد (۰)۱۳۳/۲ أدب 
الكتاب (ص:۲۹ ۲)» زهر الآداب ونر الألباب .)١ 55/١(‏ 

(۲) استعار الرمي لإخراج الكلام من الفم بكثرة على طريق التصريح. وروی (يُوحُونَ بالخطب..). و(اللحظ): 
الاشارة بطرف العين عنة أو يسرة. قال الجوهري َحَ. "لَظَهُ وحظ إليه» أي: نظر إليه بمؤّخر عينيه. 
ولا -بالفتح-: مؤخر العين. وبالكسر: مصدر لاحظته إذا راعيته" الصحاح, مادة: (حظ) 
(۱۱۷۸/۳). ونسب الوحى إليها؛ لأتما آلة. أي: يتكلمون بالخطب الطوال تارة عند الأمن» ويوحون 
وحيا باللواحظ تارة أخرى» لخوفهم من الرقبای فلكل مقام عندهم مقال. 


الأرض: هوَجَعَلَ فیها رَوَانِىَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فیها أَقْوَاتَهَاكُ [فصلت 
وانتصب: مرها على نزع الخافض» أي: بأمرهاء أو على تضمين: (أوحى) معنى: 


ار ود (). 


رابّعا: تعریف الوحي في الاصطلاح الشُرعي: 

١‏ - الوحي في الاصطلاح: 

اعلام الله عمجل من شاء من عباده بالشيء بواسطة» وبغیر واسطة» على ما 
سین بیانه في (مراتب الوحي). 

وقد یطلق الوحي ويراد به: اسم الفعول منه» آي: الوحی. قال الله جَزَّوكَكا: «إِنْ 


۳ 
َس 


هو الا وج يوك 4 [النجم: > |> وهو كلام الله عرَجل جل المنرل علی البي 00002 


۲ - تعریف الشيخ محمد عبده ردان للوحي والاضام: 

قال: "وقد عرّفوه شرعًا أنه كلام الله عَيَوِيَنَّ المنرّل على ني من أنبيائه هالک 
ا دا الیقین أله من قبل 
الله عل بواسطة أو بغیر واسطة والأول بصوت يتمثّل لسمعه أو بغير صوت. ویفرّق 
بينه وبين الإلمام بأد الإلهام وجداكٌ تستیقنه الَفس» وتنساق إلى ما يطلب على غير 
شعور منها من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور ". 


(۱) التحرير والتنوير (5 50/5؟5-١55).‏ 

(۲) انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۹/۱)» سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي (۲۷۸/۲). 

(۳) رسالة التوحيد» محمد عبده (ص:۱۰۸). 


۳ - تعقيب الأستاذ اله كتور إبراهيم خليفة رح 

4 في قصر الموحى إليه على الأنبياء 
همالس والأولياء» بل نقول بمزيد من التعميم بحيث يشمل غير الأولياء كذلك من 
أهل سخطه بو کابلیس المكلّم من قبل الله عَيَوجّ وكالأقرع والأبرص والأعمى 
لمحدّئين من قبل اللك(. 


یقول: "لا نوافق الشيخ. محمد عبده ما 


(۱) حدیث الأقرع والأبرص. آخرجه البخاري ومسلم. ونص رواية البخاري رح عن أي هربرة رنه أنه 
سع البي ةيسار یقول: ((ان ثلاثة في بني إسرائيل: آبرص وأقرع وأعمى» بدا لله عَيَهجَلَ أن 
يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن؛ وجلد 
حسن» قد قذرن الناس» قال: فمسحه فذهب عنه» فأعطي لونا حسناء وجلدا حسناء فقال: أي المال 
أحب إليك؟ قال: الابل» -أو قال: البق هو شك في ذلك: إن الأبرص» والأقرع» قال أحدها الإبل» 
وقال الآخر: البقر-» فأعطي ناقة عشرای فقال: يبارك لك فيها وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال شعر حسن» ويذهب عني هذاء قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسناء 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر» قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيهاء وأتى 
الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري» فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله 
إليه بصره قال: فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم: فأعطاه شاة والداء فأنتج هذان وولد هذاء فكان 
هذا واد من ابل» وطذا واد من بقرء وطذا واد من غنم» ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال رجل 
مسكين» تقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن» والجلد الحسن» والمال» بعيرا أتبلغ عليه في سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كأني 
أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر» فقال: إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له: مثل ما قال طذاء فرد عليه 
مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» وأتى الأعمى في صورته» فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي 
رد عليك بصرك شاة أتبلغ با في سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري» وفقيرا فقد أغناني» فخذ 
ما شئت»ء فو الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالكء فإنما ابتليتم» فقد رضي الله 
عنك» وسخط على صاحبيك)). صحيح البخاري [۳۲۰۰]. 


A1 


سان سام اوآن بجبموحه 


وتعقيب الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرّمن خليفة ره إنما هو بالنظر إلى 
تعميم الفاعل» وتعميم الفعول(. 


4 - حقيقة الوحي إلى أم موسى عنیتالشاح: 

یقول آستاذنا العلامة اللکتور عبد الكحمن خليفة ردان مر بك ف كلام 
الراغب رجانه أن وحي الله یل إلى أَمَ موسی عیعَالَ كان بالاام» وقد نحا نحوه 
هذا عديد من الفیترین منهم: البيضاوي وابن كثير واه على سبیل المثال» م قلّد 
هولاء کثیر غیرهم...غیر أن هذا الرأي غير متجه» والا فمن أين لفطرة کائن من كان 
اعتقاد جازم بان فلا من الاس سیکون من الرسلین» حي يتصّور ارتکاز مثل هذا 
الاعتقاد ى فطرة أ موسی بالّسبة لولدها حسبما نطقت الاية الکرمة؟ ریت إل 
TS E‏ لیم ولا اف ولا تون لا اوه ی 
وجَاعُِوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4» هكذا وعلى الحو للمؤكد ب: (إنَّ واسميّة الجملة)(". إن 
رَادُوهُ إلَيْكِ وجَاعلوة من الْمُرْسَلِينَ4: فهذه واحدق وثانية لا تدنو عن أختها دلالة: 
وهي تعبيره یل عن هاتين البشارتين بالوعد في قوله علٌ: طقَرَدَدْتاه إلى اهک تقر 
عَيْنْهَا ولا رن وم أن يقد الله حل ولك رهم لا یعون [القصص:١]»‏ 
يت ی 
الصّلاح والورع؟ 


(۱) انظر ذلك مفصلًا في (منة المنان) (ص:5/8 5۹-۱ ۱). 
(۲) انظر: روح العاني (۲۰/ 55). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


فمن أين يصلح أن يقال لشيء من هذا أو ذاك وعد؟ فمن ثم استظهر کال من 
أبي حيّان(" والالوسی") واه أن يكون الوحي إلى أمّ موسى من طريق ملك أرسله 
اله د إلبها فاطنّا اول اا إل ثانية هاتین اجتین» وثانیهما إل آولاها؛ 
وكذلك يظهرٌ هذا الاختيار من صنيع القرطبي رثاي . 


ه - تعقيب على ما ذكر من أقوال اطفیترین: 

قال شيخنا الدكتور إيرهيم خليفة رل في (مئّة المنان): "وما يحمل هؤلاء 
وأولئك من قدامى القائلين بدعوى الإلمام ومحدثيهم في حسباننا إلا خشية أن يُْظنّ بام 
موسى البق مع إجماع المسلمين وغبرهم*) على عدم نبوتماء بل مع إجماع المسلمين 
على أن من شرط ابو كن انطلافا من نحو: وتا ازا من فلك الا رجالا 
وى ایهم فَاسْأَنُوا أَهل ال کران كن لا تعْلَمُونَ4 [لنسل:۳»]. 

ولکن من أينَ يقتضي إرسال الملك إلى أحد نبوته؟ آفلا يرون إلى رساله عمجل 
جبريل الم إلى مریم لاال حيث تل لها بشرًا سوه وكلّمها بها ذكر الله عَرَجلٌ 
من قصتها في کتابه الكري» الا پوت ال ارسال الك عر ابلك إلى كلّ من الأقرع 
والأبرص والأعمى» على ما في حدیث الشيخين وغیرها النكه إليه غير مرة» فبنحو هذا 
نظر کل من أبي حي :تان والقرطي ماله أيضًا في استظهارها ما استظهراه في هذا 
الوحي من كونه كان عن طريق مَلَكِ أرسله الله عل إلى ام موسى عََالسَ على أنه 


.)۱۰۰/۷( البحر احیط‎ )١( 

(۲) روح المعاني .)٤۹-٤٥/۲۰(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۲۵۰/۱۳). 

(6) إجماع غير السلمین غير معتبر» ولا يحتج به, فلا ينبغي الالتفات إليه. 


لا يستبعد أيضًا أن يكون هذا الوحي عن طريق نی في زمانا لم يقص القرآن علينا 
قصته» وی ذلك كان مما الله ع یل أعلم به فليس لا قاله أهل دعوى الامام ومثلهم 
أهل دعوى رؤيا المنام وجه 08 

وما ذکرهالذکتور العلامة إبراهيم خليفة ِا من دعوى الإجماع يوافق ما ذكره 
القاضي البيضاوي رنه حيث قال: "فد الإجماع على أنه عَرَويَل ل يستنبئ امرأة؛ 
لقوله عَرَبَجَلَّ: وما یسلا سلتا تا من تب الا رجالا ری إا هم که [النحل:۳:] "7 . 

وهو قريب ما ذكره الحافظ ابن كثير أله في (تفسيره). 

قال الحافظ العراقي وَيِمَدآَمَهُ: "والتردد بين مريم وخديجة مفرع على الصحيح أن 
مريم ليست نبية» وقد نقل بعضهم الإجماع عليه". 

وقال القرطبي رجةآلة: "والصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله عمجل أوحى إليها 
بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبیین"(*. 

وقد نقل إمام الحرمين رد له إجماع العلماء على أن مرم علیَهاَلسَلم ليست نبية 
-ذكره في (الارشاد)"(. 

وما ذکر من دعوى المع غير مسلّم فقد ذكر الجا والقرطئ واه أن 
معنى قوله عَرَلّ: إن له اضْطِفَاكِ وطهرَكِ4» أي: اختارك» «وطهرَكِ4» أي: من 
الكفر» روي عن جاهد. والحسن ميا 


(۱) منّة المنان في علوم القرآن (۱5۳/۲). 

(۲) تفسير البيضاوي (۰)۳۸/۲ وانظر: أحكام القرآن للجصّاص (۲۹۳/۲). 

(۳) طرح التثريب في شرح التقريب .)١٤/۷(‏ 

(4) تفسير القرطبي (۸۳/4). 

(5) انظر: الارشاد الى قواطع الأدلة (ص: 4۰ *)» الأذكارء للإمام النووي (ص:۱۱۹). 


وعن الرَجاج رجآ : قوله جَزَّوَكا: «وطهّرَكِ4؛ أي: من سائر الأدناس من 
الحيض والتّفاس وغيرهما. «واصْعَفَاِ4 لولادة عيسى عییاسَلم» عل نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ4» 

يعنى: عالي زماتحاء روي عن الحسن وابن جريج رِمَهْمَالَنَهُ وغيرها. 

وقيل: على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصّور. 

وهو الصّحيح على ما نبينه» وهو قول التّجاج رن وغيره. 

وكرّر الاصطفاء؛ لد معنى الأول: الاصطفاء لعبادته» ومعنی التَّان: لولادة 
عيسى عََنآلتَا. وقد قال رسول الله صََلنعوَسر: ((كمَلَ من الرَجَالٍ كني و 
يَكْمُلْ من النّسَاءٍ إلا سيه امراة فْرَعَوْنَ ومَرم نت مرا وإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ على 
الَسَاءِ كَفَصْلٍ الَريدِ على سار الطّعام))7". والكمال هو التّناهي واّمام» ويقال في 
ماضيه: (كَمُل) -بفتح الميم وضمهات و(يكمل) في مضارعه -بالضّم-. وكمال کل 
شيء بحسبه» والكمال المطلق إنما هو لله عل خاصّة» ولا شلك أن أكمل نوع 
الإنسان الأنبیای ‏ يليهم الأولياء من الصدّيقين والشهداء والصّالین..۱. 

وقد فرق جمهور العلماء بين النبي والرسول؛ لأن قول الله جر عزوم أَْسَلنا 
قَبَلِكَ مِنْ سول ولا نی 4 [الحج:؟5] يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. وما 
تدلو به من قوله عَرَهِجَلَّ: طوَمَا ال مِنْ قَبْلِكَ إل رجالا وج ایهم غير منتج؛ 

أنه أعمُ من المدّعى» وقد تقرّر أن كل رسولٍ نوي ولیس کل نی رسولاء فبينهما عموم 

وخصوص مطلق. 
(۱) معان لقرآن رعا لزجاج (4۱۰/۱). 
(۲) أخرجه البخاری عن أبي موسی عن [۳۱۰۹ ۰۳۱۷۹ ۳4۸۵ 4۹۹۸]» ومسلم [4455]. 
(۳) بعصيُفب واختصار عن (تفسير القرطبي) (۸۲/4- ۸4). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي لكل من قول الله 

عل وما تا ین قبلك الا رجالا نوج الم ین هل الْقرَى4 [بوسف:5١٠].‏ وقوله عَجلٌ: 

وگو فى الکتاب مَرْيَم إذ تبث من لها مانا سَرْقِي4ك [مرم:١].‏ 


والذي عليه جمهور العلماء أن النبي هو: (من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه)» 
أما الرسول فهو: (من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه). وقيل: الرسول: (من جاء بشريعة 
مستقلة) والنبي: (من جاء تابعًا لشريعة من سبقه) -والله أعلم-. 

قال السيوطي رِِمَدُلَمَهُ "دعوى الإجماع عجیب؛ فان الخلاف قي نبوة نسوة 
موجود» خصوصًا مرم علّهاالسله؛ فان القول بنبوتا شهير» بل مال الشيخ تقي الدين 
السبكي رما في (الحلبيات) إلى ترحیحه وقال: إن ذكرها مع الأنبياء هرس 
في (سورة الأنبياء) قرينة قوية لذلك". 

ورأي الألوسي واه فيه زيادة في التفصيل والتُحقيق» فقد قال: "واستدلٌ بحذه 
الآية من ذهب إلى نبوة مريم هس لا تكليم الملائكة يقتضيهاء ومنعه الا 
رد ...۱ 

وقال: ومن ادّعی أنَّ من توكم أنَّ الثبوة جّد الوحي ومكالمة اللك فقد حاد عن 
اا الاس من استدلٌ على عدم استنباء النّساء بالإجماع» وبقوله عَعٌ 
«وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا4 [النحل:٠؛]ء‏ ولا يخفى ما فيه. 


6 تق الدِّين السّبكي هو علي بن عبد الكاقي بن علي بن تمام السّبكي الأنصارئ الخزرجي » أبو الحسن» 
تقئ الدّين: شيخ الإسلام في عصره» وأحد الحقّاظ الفیترین المناظرين. وهو والد الاح السسّبكي صاحب 
الطبقات. ولد في (سبك) من أعمال (المنوفيّة) بمصرء وانتقل إلى (القاهرة) م إلى (الشّام). وول قضاء 
(الشّام) سنة [17+89ه]ء واعتل فعاد إلى (القاهرة)ء فتوفي فيها [55/اه]. 

(۲) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۵۳۱/۲)) وانظر: تحقيقنا لإتمام الدراية» للسيوطي (۱۷۲/۱). 

(۳) هو الشيخ إبراعيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقان المالكيد» الصري برهان الذين أبو الأمداد» من 
علماء الحديث» وأصوله» والکلام والفقه. و(اللقاي) نسبة إلى (لقانة) من (البحيرة) بمصر. توق وهو 
راجع من الحجٌ» ودفن بالقرب من عقبة (إيلة)» سنة [51 ١٠ه].‏ 


۱۷۸ 


E 


أمّا أ أولا: فلت حكاية الاجماع في غاية الغرابة؛ فان الخلاف في نبوة نسوة» 
كحواء» وآسية» وأم موسى» وسارة» وهاجر» ومريم موجود» 0 مريم لاملا 
القول بنبوتما شهيرء بل مال الشيخ تق الدّين الشبكي رذآ في (الحلبيات): 

بن الد رما إلى ترجیحه, وذكر أن ذکرها مع الأنبیاء هاما فى سورقم 
قرينة قويّة لذلك. 

وأمًا الثانية: فان الاستدلال بالآية لا يصحٌ؛ لأنَّ المذكور فيها الإرسال» وهو 
أخصنٌ من الاستنباء على الصّحيح الشهور ولا يازم من نفي الأخصٌّ نفي الأعي(". 

فلا يلزم من نفي الإرسال نفي الاستنباء. 

ویلزم من ثبوت الأخصصٍّ بوت الاعم» فيلزم من ثبوت الإرسال ثبوت الاستنبای 
فلا كر رسولا مغر ان يكون تا 

وبيان ذلك أنه يلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوت الأعمٌّ ولا يلزم من ثبوت الأعمٌ 

ثبوت الأخصٌ؛ وشرط موضوع الدّليل: إِمّا أن يكون مساويًا لموضوع المدّعى» أو أعمّ 
منه. 

وشرط محمول الدّليل: ما أن يكون مساويًا محمول المدّعى» أو أخصّ منه» ويلزم 
من ثبوت الأخصض ثبوت الأعة. 

هن حیت ان ار اعمول الثابت لموضوع أخصء اعم من المحمول 
الثّابت لموضوع أعم» فمثلا عندما يقال: (حضر ممّد) فان المحمول الثابت للأخصّ 


(۱) وابن السّید: هو اليد علي شرت ابن الد عمد الشهير بابن الجرجي المصري» قد صئّف الحاشية 
وعلّقها على تفسير البيضاوي» وكانت وفاته في سنة (عشر وتسعمائة). انظر: طبقات الفیترین» لأحمد 
بن محمد الأدنروي (۳۹/۱). 

(۲) انظر: روح المعاني (9-۱۰6/۳ه۱). 


عم من أن يكون مع هذا الحضور طالب آخر أو لاء فقولنا: (حضر محمّد) يصدق 
عليه عدَّة احتمالات» نقول مثلا: (حضر محمّد وحده)» (حضر محمد مع خالد)» 
(حضر محمّد مع خالدٍ وعل) ...وهكذا. فهو عم من قولنا: (حضر المحمّدان) أو 
(حضر المحمّدون) أو (حضر جميعٌ الطّلبة). 

وبناءً على ذلك: فلا يلزم من نفي كونه رسولا نفي كونه نبا 

ولا يوجد دليل على نبوّة مريم هه ولكن يوجد ما يدل على قركا 
واصطفائهاء وهو مرشح قوي. 

ولا يستطيع أحدّ أن أن يقطع بإنما ليسث نبيّة؛ لانتفاء الدّليل -كما سبق- 
وليس ثمة مرشح لذلك القطع. 

وقد قال الله عبّ: وما أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ من زو ولا یی [الحج:؟د]ء 
والعطفتُ يقعضي المغايرة. وما استدلُوا به من قوله عَيَّتجلٌ: وتا تا مِنْ قیاق إلا 
رجالا وى لیم غير منتج؛ لأنَّه عم من المدّعى» ومن القواعد والأسس القررة: أنه 
یلزم من ثبوت الأخصٌّ ثبوث الأعوٌ» ولا يلزم من ثبوت الأعمٌ ثبوث الأخصٌ وقد تقرّر 
ن کل رسولٍ ني ولیس كل نی رسولاء فبينهما عموم وخصوص مطلق. 

والحاصل أن القول بالإجماع مجانب للصّواب على القول الصّحيح في التفريق بين 
الثبرة والرّسالة» وكون مریم هالت نی مختلف فيه» كما ذكر القرطيئ له في 
(تفسيره) . 

وذلك الاختلاف يرجع ل هذا الأمر مسكوت عنه» لا دليل یثبته» ولا دليل 
ينفيه» وان كان الإجماع صحيح على كوتما ليست مرسّلة» وذلك لدلالة النّص القرآني 
على ذلك. 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


5 - التعقيب على ما أورده الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: 

يقول: "تكلم محمد عبده في مسائل العقيدة على طريقة غريبة عجيبة يخرج فيها 
على إجماع المسلمين وبدهيات العقيدة الإسلامية الصحيحة» وذلك حين یعرف النبي 
أو الرسول. فيقول: قد يُعَرَفٌ النبي بأنّه: إنسان فطر على الحقّ علمًا وعملاء أي: 
بحيث لا يغلم إلا حمّاء ولا يعمل لا حًا على مقتضى الحكمةء وذلك يكون بالفطرة» 
أي: أنه لا يحتاج فيه إلى الفكر والنظر [ولكن إلى التعليم الامي| فإن فطر أيضًا على 
دعوة بني نوعه إلى ما جبل عليه فهو رسول أيضاء ولا فهو بي» وليس برسول"(). 

وكنت قد وجدت اختلاقًا بين ما جاء في هذه (التعليقات على شرح العقائد 
العضدية)» وبين ما أورده الشيخ محمد عبده ره في (رسالة التوحيد)» فهذا ما 
جعلني أبحث المسألة» وقلت في نفسي من أول الأمر: لماذا تغافل البوطي عن إيراد قول 
الشيخ محمد عبده في (رسالة التوحيد)» ونقله من هذه التعليقات» مع أن الأولى أن 
تكون (رسالة التوحيد) هي المعبرة عما خلص إليه الرجل من الاعتقاد؟ ولم يذكر البوطي 
تعارضًا ولا تاريما وهذا يدعو إلى التساؤل.. 

وهذا الطعن ولا سيما في العقيدة ينبغي أن يكون مبنیّا على أدلة قاطعة» فإذا 
سلمنا بصحة نسبة هذه التعليقات إلى الشيخ محمد عبده فكيف نتغافل عن قوله 
الآخر قي (رسالة التوحيد)؟! كيف ولم تثبت نسبة هذه التعليقات إلى الشيخ محمد 
عبده؟! 

فقد شك الأستاذ الدکتور محمد عمارة في نسبة هذا النص إلى محمد عبده ثم 
ذكر جملة من الأدلة على ذلك في كلام مطول. وهو الذي أخرج الأعمال الكاملة لكل 
من الأفغاني ومحمد عبده. 


(۱) انظر: كبرى اليقينيات الكونية (ص:۲۲۳) التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص:؟5١).‏ 


كما أثبت أن هناك اختلافًا بيئًا بين هذا النصء وبين النص الآخر الذي أودعه 
الأستاذ الإمام -آراءه الكلامية- بعد ذلك» وهو (رسالة التوحید)(. 

وعلى أية حال فإن البوطي تغافل عن تعريف الوحي الذي ذكره الشيخ محمد 
عبده في (رسالة التوحيد). 

وقد تقدم تعريف محمد عبده للوحي الذي أورده في (رسالة التوحید)» وان كان 
ثمة تعقیبات على هذا التعريف فإنما يؤتى با في سياق النقد الموضوعي, لا في سياق 
الحكم على الرجل بالإيمان أو الكفر -كما هو صنيع البوطي ومن لف لفه-. 

وقد تقدم تعقيب أستاذنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة ره على التعريف. 

ثم إن الشيخ محمد عبده رجات قد دلل على إمكان الوحي ق (رسالته)» فقال: 
"آما إمكان حصول هذا النوع (الوحي)» وانكشاف ما غاب من مصالح البشر عن 
عامتهم لمن يختصه الله عمجل بذلك» وسهولة فهمه عند العقل فلا أراه ما يصعب 
إدراكة إلا على من لا برید أن یدرک وحب أن يرغي نفسه الفهامة على آن لا تفهم. 
نعم يوجد ني كل أمة» وني كل زمان آناس یقذف بحم الطیش والنقص في العلم إلى ما 
وراء سواحل اليقين» فيسقطون في غمرات من الشك في كل مالم يقع تحت حواسهم 
الخمس» بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناوطاء فكأنتهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى 
ما هو أدى من مراتب أنواع أخرى من ال حيوان.. 

وقال: أي استحالة في الوحي» وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير 
فكر ولا ترتيب مقدمات مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر متى 
خفت العناية من میزته هذه النعمة ما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة 
ع عضي لسع ران ری مها لب ها له ار لا على مس 


(۱) انظر: تقدم الأستاذ الدکتور محمد عمارة لشرح الدواني للعقائد العضدية من (ص:۱۵) إلى (ص:۳۰). 


الإجمال» وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط بل لا بد معه من التفاوت في 
الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ولا شبهة في أن من النظريات عند 
بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ولا تزال المراتب ترتقى في ذلك إلى 
ما لا يحصره العدد» وإن من أرباب الحمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغارها 
قريبّاء فيسعى إليه» ثم يدركه والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لنهایته» ثم يألفون ما 
صار إليه كأنه من المعروف الذى لا ينازع» والظاهر الذى لا يجاحد, فإذا أنكر منكر 
ثاروا عليه ورتم في بادئ الأمر على من دعاهم إليه. ولا يزال هذا الصنف من الناس 
على قلته ظاهرًا في كل أمة إلى اليوم» فإذا سلّم ولا حيص عن التسليم بما أسلفنا من 
القدمات فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتما عند الوصول إليها 
أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لما من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما 
تستعد به من محض الفيض الاي لأن تتصل بالأفق الاعلی» وتنتهي من الإنسانية إلى 
الذروة العلياء وتشهد من أمر الله عَيَهَجَنَ شهود العيان مام يصل غيرها إلى تعقله أو 
تحسسه بعصی الدليل والبرهان» وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحًا على ما 
يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم» ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت» ودعوة 
الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم» وأن يكون ذلك سنة لله ریق في كل أمة» وني 
كل زمان على حسب الحاجة» يظهر برحمته من يختصه بعنايته؛ ليفي للاجتماع بما 
يضطر إليه من مصلحته إلى أن يبلغ النوع الإنساني آشده. وتكون الأعلام التي نصبها 
لهدايته إلى سعادته كافية في إرشاده فتختم الرسالة ويغلق باب النبوة 7. 

فإذا علمت ذلك» فهل تری ذلك إنكارًا يساق في معرض تشكيكه بالوحي؟ أم 


أننا نخضعه للبحث والنظر والاختبار؟ ثم نبين ما يتضمنه من محاذير ينبغي التنبه إليها. 


(۱) رسالة التوحيد» محمد عبده (ص:لاه-5ه). 


وقد كنت قد آوردت آکثر من تعقيب على ما دکره کل س الدکتور البوطي» 
والأستاذ الدكتور نور الدين العتر في كتاب: (وسائل الإقناع في القرآن الکرع). 


خامسًا: مراتب الوحي إلى الأنبياء عَنهراسَام: 

توطئة: 

تقدّم أن الوحي يفيد العقل ما لا يستقلٌ بمعرفته» ويْمَوّم انتکاس الفط والعقل 
لن يهتدي إلا بأنوار الوحي وإرشاداته؛ لا ملكاتٍ الإنسان من العقل والتُجربة 
محدودة ونسبيّة» فالوحي هو واسطة بين الله عَرَبَلّ وبين رسله يهلام 

وقد أتى كل رسول يدعو قومه إلى توحيد الله ی وإلى عقيدة واحدة تنهض 
على أصول ثابتة» وتشد النفوس إلى عرى الإيمان الراسخ» وينذرهم من عاقبة من 
خالف أمر الله عَرَهَمَنَّ وحاد عن طريق الحق» ويبين لهم فساد المعتقدات الباطلة. 

وما أتى به الرسل مهس يتضمن من عالم الغيب ما لا يُعْلّم إلا من طريق 
الوحي» ولا یظهره الله یل الا لمن 9 من رسولء كما قال جَزَّوََا: عم لیب 
NE‏ هبه اعد حَدَا © إلا من ار ج e‏ [ابحن: ۲ -۲۷]. 

وا ل ال ل اك 
مك من قَبْلٍ هَدَا قَاصْيِرْإِنَّ الْعَاقِبَة نت [هود:٩4‏ ]. 

قال آبو جعفر مماَه: "یقول تعالى ذکره لنبیه محمد صاهع دوس هذه القصة 
التي أنبأتك بها من قصة نوح سم" وخبره وخبر قومه. 

من ا یفول: هي من اخبار الغیب الى ۸ تشهدها فتعلمها. 

نُوحِيهًا إِلَيْكَ)» یقول: نوحیها اليك نحن» فنعرفکها. 


لما كُنْت تَعْلَمُهَا نت ولا رمک من قَبْلٍ هَدَاك الوحي الذي نوحيه إليك. 

لفَاضْيِرْ؛ على القيام بأمر الله عَرَبَلَ وتبليغ رسالته. وما تلقى من مشركي 
قومك» كما صبر نوح عَلْتَواسَكمْ. 

«إِنَّ الْعَاقِبَةَ ِلْمْتَقِينَ4» يقول: إن الخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله عمجل 
فأدّى فرائضه واجتنب معاصيه» فهم الفائزون با يؤمّلون من النعيم في الآخرة» والظفر 
في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبة نوح الاه إذ صبر لأمر الله عَم أن جاه من 
الملكة مع من آمن به» وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من الكرامة» وغرّق المكذبين به 
فأهلكهم جیعي ". 


*وقال جَرَّ: َلك من آثباء لیب وجیه ليك وَمَا گنت لیم ذ أَجْمَعُوا 


رهم هم يَسْكُرُونَ4 [يوسف:١0٠].‏ 

والمعنى: أن هذا النباً غيب لم يحصل لك الا من جهة الوحي؛ یی 
يعقوب عَولكَة حين أجمعوا أمرهم» وهو إلقاؤهم آخاهم في البئرء كقوله: رضم 
يجْعَلُوهُ فى غَيَابَتِ الجْبَ4 [ [يوسف: .]١ ١‏ 

وهذا تمكم بقريش وعن كذبه؛ لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن 
من حملة هذا الحديث وأشباهه» ولا لقى فيها أحدًا ولا مع منه» ولم يكن من علم 
قومه. فإذا أخبر به وقصّ هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته» لم تقع شبهة 
ف أنه ليس منه, وأنه من جهة الوحي» فإذا أنكروه تحكم ی وقيل لحم: قد علمتم يا 
مكابرة أنه م يكن مشاهدًا لمن مضى من القرون الخالية. 


(۱) تفسير الطبري (۳۵5/۱۵). 


۹۹ مه مسا 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وه وما کنت انب الْغَرْنَ إِذْ قَضَیتا إلى مُو میالم [القصص:؛ 4]. 

لوَهُمْ نون بیوسف هالک ويبغون له الغوائل ۷. 

وقد آعلم البي وسار الناس أنه لا علك خزائن الله عَرَيَجَنّ ولا یعلم من 
الغيب إلا أوحاه الله عَرَهجَلّ إليه منه» وأن الله یل هو الذي يعي بن ویعلم 
الغيب» وأنه سْبَحَانَه وان علام الغيوب» كما قال جَزَّوَك: قآ 

الله ولا غلم الَْيْبَ ولا أَقُولُ لَكُمْ إن مَلَكُ إِنْ 
يَسْتَوى الْأَعْمَى والبصیر فلا تفگون4 [لانام:.۰] 


ولا ۾ عنلی 
0 


قل 


0 الآن على بيان مراتب الوحي 
تقدّم أنَّ الوحي من الغيب» وعليه فإنّه لا سبيل لعرفة مراتب الوحي وكيفياته إلا 
من نصوص القرآن الكري» ومن الأحاديث الصحيحة. 
فالوحي: إعلام الله عل أنبياءه عرسا بالشيی ما بکتاب» كالتوراة» أو 
برسالة مك کجبریل الكو أو بمنام» وإما بتكليم بلا واسطة. 


وهاك بیان (مراتب الوحي) إلى الأنبياء عَيَهملتَكم: 


.)5.017/5( الكشاف‎ )١( 


0 


١‏ - الرؤيا الصادقة: 

"بعد النبوة أو قبلها؛ لأتما مقررة لما بعدها. نعم» المختص ما بعدها الوحي 
کک e‏ 
هن أو هو با إلى مطلق قلب ۳ النظر عن كونه قلب ني. وأما الأنبياء 
هل فالنوم لا يستولي على قلوهم» ولا على جزء منها(". 

قال الله عَيبلّ: «لَقَدْ صَدَقَ ال سوه الرؤْيَا با 4 د 

*وقال جلو ملم بل معَه اسع ال يا بى لیا 


قانظر مَاذَا کر ی ال یا ايت افعل مَا تُؤْمَرُ سَكَجدُنى إِنْ شَاءَ اللّهُ من الصَّابرِينَ4 
mm‏ 


رتال عركد اذ قال پُونف لابیه یا أنى إلى رانك أعد هدر كركنا 


114 
E. 
َك‎ 
0006 
6 
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چ صر ص 


3 ۳ 000 [يوسف:؛]. 

*وقال: «ررتع أَبَوَيِْ عل الْعَرْشِ وَكَرُوا له سّجَّدَا وقال یا بت هذا تأویل رُؤْيَاىَ 
من قَبْل قَدْ جَعَلَهَا رق حمّا4 [يوسف: ١‏ ا 

وقد جاء في الحديث: عن عائشة -أم المؤمنين- يعت أتما قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله یر من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 


(۱) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (4۲۰/۱). 
(۲) انظر: حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:4 ۲). 


خديجة فيتزود لمثلهاء حق جاءه احق وهو في غار حرای فجاءه بزرزری(۱) فقال: اقرا 
قال: ((ما آنا بقاری))» قال: ((فاخذني فغطني حتی بلغ مني الجهد 9 أرسلبي, 
فقال: اقر قلت: ما أنا بقاری. فاخذین فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلنى» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذن فغطن الثالثة م أرسلنى» فقال: 
#افرَاً باسم رَبَكَ الذى خَلّقَ © خَلَّقَ الإِنَْانَ من علق ©4 [العلق:٠-۲].‏ "فرجع جا 
رسول الله موسر يرجف فوّاده» فدخل على خديجة بست خویلد معا فقال: 
((زملویي زملویی))» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: ((لقد 
خشيت على نفسی)). فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله آبدّاء إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» 
فانطلقت به خديجة حت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة 
رتا وكان امرا تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
الانجیل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيا کبی قد عمى» فقالت له خديجة 
ََِيََعَنهَا: يا ابن عم» امع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله صَلَعَیوم خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسى مالآ يا ليتنى فيها جذعاء ليتنى أكون حیّا إذ يخرجك قومك فقال 
رسول الله تيوس ((أو مخرجي هم؟)). قال: نعی لم يأت رجك قط بمثل ما 
6 وهو جبريل ییاسک والملك -بفتح اللام- واحد الملائكة بخللاف الملك -بكسرها-» فإنه أحد ملوك 
الأرض» ومن ثم قيل: الأعلى للأعلى. ونحوه: حديث: ((أسرعوا بالجنازة)) يقال: الجنازة والجنازة 
-بالفتح والكسر- بمعنى واحد. ويقال: بالفتح هو الميت. وبالكسر: النعش» الأعلى للأعلى» والأسفل 
للأسفل. فعلى هذا: يليق الفتح في قوله صََلنَعلتَهوَسَلَه: ((سارعوا با جنازة)) يعني: بالیت؛ فإنه المقصود 
بأن يسرع به والسنة الإسراع...الخ. انظر: إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۰)۳۷۰/۱ حاشية 
الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:۲۰). 


جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم لم ينشب ورقة أن توق 
وفتر الوحي(") 

قال ابن شهاب راا وأخبرن آبو سلمة بن عبد النهن, أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رييتك قال: وهو يحدّث عن فترة الوحي فقال في حدیثه: ((بینا أنا 
آمشي إذ “معت صوتا من السّمای فرفعت بصري. فاذا الملك الذي جاءن بحراء 
جالس على كرسي بين السّماء والأرض» فرعبت منه. فرجعت فقلت: زتلون 
زقلویی))» فانزل الله عَتَنَّ: يا ايها لمیر © فم فانذز 4۵ [لدثر:١-؟]..‏ فحمي 
الوحي ونتابع)). 

وسورة المدَثْر نزلت بعد فترة ی 

قال عبید بن عمير ويَمَدمَهُ: رؤيا الأنبياء هلسم وحي ثم قرأ: نی 
متام أن دكي [الصافات:۲. 3 

وکانت مدة الرؤيا: ستة م ذکره البيهقي رح قال الحافظ ابن حجر 
ردان "حکی البيهقي ماه أن مدة الرؤيا كانت ستة آشهر. وعلی هذا فابتداء 
النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده» وهو ربیع الأول» بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء 
وحي اليقظة وقع في رمضان (*. 


(۱) صحيح البخاري [۰۳ ۰4۹۳ ۰1۹۸۲ مسلم [۱11۰]. 

(۲) صحیح البخاري ۰4٩۲۵ ۰4۹۲4 »٤[‏ 4۹94]؛ مسلم [۱11۱]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۳۸ 855]. 

(6) فتح الباري (۲۷/۱)» وانظر: عمدة القاري» للإمام العيني (۰)۲/۱ ارشاد الساري (1۱/۱)» لعات 


لتنقیح (۳۳۰/۹). 


3 


قال العلماء: ولنغا ابتدأ الله عم النبي وس بالروژیا؛ لأنه لو لم ییتدثه 
بالرؤياء وفجأه الْمَلك» وأتاه بغتة لم يطق ذلك. 

وإنما ابتدئ النبي تيوسو بالرؤيا؛ لا يَفْجَأَهُ لْمَلّك» ويأتيه بصريح النبوة 
ولا تحتملها القوى البشرية» فبداً ول خصال او وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا 
مع ماع الصوت؛ اسْتَئْئَاسَاء وحب العزلة» والتعبد» ومواظبة الصبر علیه» وسلام الحجر 
والشجر عليه بالنبوق ورؤية الضوی حت استشعر عظيم ما يراد به» واستعد لما ينتظره» 
فلم يأته الملك إلا بأمر عنده مقدماته. 

وني (المرقاة): وهو مقتضى الأمور التدريجية في الأمور الدينية والدنيوية» وكأن 
الرؤيا شبهت بالفلق الذي هو الصبح» وهو مقدمة طلوع الشمس المشبه به إتيان 
جبريل عَبَنآيَكة بالوحي المنزل» الذي هو نور وكتاب مبین» يهدي الله لنوره من يشاء 
اه 

ثم أكمل الله عمجل له النبوة بارسال اللك إليه في اليقظة» وکشف له عن 
الحقيقة؛ كرامة له(. 


قالوا: ولم ينزل عليه شيء من القرآن الكريم في النوم» بل نزل كله یقظة(". 


(۱) مرقاة الفاتیح شرح مشكة المصابيح (۳۷۲۸/۹). 

(۲) انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض »)۳٠١/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(۰)۱۹۸/۲ عمدة القاري »)70/١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۰)۳۷۱۰/۱۲ الكواكب 
الدراري (۰)۳۱/۱ إرشاد الساري (1۱/۱) سبل الحدى والرشاد (۰)۲۲۹/۲ بمجة المحافل »)51/١(‏ 
السيرة الحلبية (۰)۳۳۹/۱ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (4۰5/۱). 

(۳) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »)51/١(‏ حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي 
جمرة (ص: 4 ۲). 


وقال السيوطي رجاه "إن رؤيا الأنبياء هلتك وحيء ((تنام آعينهم. 
تنام قلوهم))!". 

والنومي ذكره البلقيني رح وجعله ملحمًا با قبله!۳ ورأينا إفراده بنوع أليق» 
ومثل له بما في (صحيح مسلم): عن أنس نيع قال: بينا رسول الله وس 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: ((أنزلت علي آنا سورة)) فقراً: نا أَعْطَيَْاكَ الْكَوْئَرَ © فَصَل 
ریت وانحز © إِنَّ شایعت هو لیر 48 [الکوثر: ,-۳(]۳. 

وقال الرافعي یمه في (آمالیه): فهم فاهمونَ من الحديث أنَّ السئورة نزلت في 
تلك الاغفاءق وقالوا: من الوحي ما يأتيه في التوم» قال: وهذا صحيح» لكنّ الأشبه 
آن یقال: إن القرآن كله نزل نی اليقظة. وکائّه خطر له ی الوم سورة الکوثر لته ی 
اليقظة» أو عرض عليه الکوثر الذي وردت فیه(* أو تکون الاعفاءة لیس غفاءة نوم 


(۱) جاء في الحديث: ((تنام عيني ولا ينام قلبي)) صحیح البخاري [۰]۳۳۷۰ وف (صحيح البخاري) 
»]85١[ ۰]۱۳۸[‏ قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون: إن رسول الله صَدَّلنَهءَليَهِوَسَزَرَ تنام عينه ولا ينام قلبه 
قال عمرو: “معت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأً: ف أَرَى ف المَتام أن اَذَك 
[الصافات:؟١٠]".‏ ويروى عن ابن عباس رتیت أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي. الترمذي »]۳٠۸۹[‏ 
والحاكم في (المستدرك) [۳1۱۳]) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه"» ووافقه 
الذهبي. 

(۲) أي: ملحقّا بالفراشي. قال في (إتمام الدراية) (۲۰۸/۱): (الفراشي) كآية الثلاثة الذين خلفواء نزلت وهو 
یر نائم في بيت أم سلمة يمتها (ويلحق به ما نزل وهو نائم؛ فان رؤيا الأنبياء 
همم وحي...الخ". 

(۳) والحديث بتمامه في (صحيح مسلم) [۹۲۱]. 

)٤(‏ أي: السورة. 


بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي» وتسمّى: بُركَاء الْوَمِي(2. قلت: الذي قاله 
الرافعي رصان في غاية الاتجاه» والجواب الأخير هو الصّواب؛ لأن قوله مس 
((أنزلت علي آنقا)) 00 نزلت قبل ذلك0. 

قال الشاطبي وََدْآَمَهُ: "اعلم أن النيي طيوس مؤيد بالعصمف 
بالعجزة الدالة على صدق ما قال» وصحة ما بين» وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصومًا بلا خلاف؛ إما بأنه لا يخطئ ألبتة» وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض؛ فما 
ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف»ء 
مثل: ما حكم به ما ألقى إليه الملك عن الله یل 

وأما أمته؛ فكل واحد منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان» 
ویجوز أن تكون رؤياه حلمّاء وكشفه غير حقيقي» وان تبين في الوجود صدقه. واعتيد 


(۱) أي: ما يظهر عليه لو من ثقله وشدته. انظر: الإتقان (١5/1ه).‏ السيرة الحلبية .)۲۷۲/١(‏ 
ونقل السيوطي كذلك في (الديباج) قول الرافعي رَحٌََ: "والأولى أن تفسر الإغفاءة با حالة التي كانت 
تعتريه عند الوحي» ويقال شا: (برحاء الوحي)» فإنه كان يؤخذ عن الدنياء والأشبه أنه لم ينزل شيء من 
القرآن في النوم" الديباج على صحيح مسلم (۱۳۱/۱). 

(۲) انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية »)5١١-5٠/./1(‏ الإتقان في علوم القرآن »)۸۹-۸۸/١(‏ التحبير 
في علم التفسير (ص:۸4). وقال الألوسي رَِمَهُنَهُ: "ولا يحتاج من قال: إن الأشبه أن القرآن كله نزل 
في اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه َِآَلنَهءَلِتَوِوسَرَرَ خطر له في تلك الإغفاءة: (سورة الكوثر) التي نزلت 
قبلها في اليقظة» أو عرض عليه الكوثر الذي أنزلت فيه السورة فقرأها عليهم» ثم إنه على ما قيل من أن 
بعض القرآن نزل عليه متیر وهو نائم؛ استدلالا بهذا ابر يبقى ما قلناه من سماعه 
عبَزَلََهعَلَوِوَسَزَرَ ما ينزل إليه» ووعيه یاه بقوى إفية قدسية» ونومه صلعَیومر لا عنع من ذلك 
کیف» وقد صح عنه صَعََرآنه قال: ((تنام عيني ولا ينام قلبي))" روح المعاني (۱۲۰/۱۰). 


۱۹۲ 
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ذلك فيه واطرد؛ فإمكان الخطأ والوهم باق» وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به 

إلذا 

فرؤيا الأنبياء همم خص من رؤية غيرهم من حيث إنما لا تكون إلا وحيًا 
وصدقا» ورؤيا غيرهم ليس بالضرورة أن تكون صادقة» وليس بالضرورة أن تكون جزءًا 
من النبوة» ولا يترتب عليها حكم ولا تشريع. 

قال شيخنا إسماعيل اجذوب: "الإلحام والرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم. 

ولا يُقصد بهذا الكلام نفي وجود الإلمام» ولا نفي الرؤيا الصالحة» ولا نفي أن 
من رأى رسول الله تیم في المنام أنه رآه حمّاء فهي أمور ثابتة بالأحاديث 
الصحيحة. 

ولكن المقصود نفي الاعتماد على ذلك في أمر ديني أو دنيوي استقلالا؛ لأنَّ 

هذا الاعتماد باب من أبواب الضلال والخسران. 

ويتوهم بعض المسلمين المبتعدين عن المنهج العلمي وجود آمور يعتمدون عليهاء 
في دينهم أودنياهم» ویظنون أن في اعتمادهم عليها خيراء والواقع أن في ذلك تضبيعًا 
لدنياهم وانحراقًا عن دينهم . 

ومن ذلك الاعتماد على الامام أو الرؤيا الصالحة» ولو كان المرئييٌ فیها النی 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه» فهذا ما أرشدّث إليه الأدلة الشرعية التي يحب 


الاعتماد عليهاء وهو ما قاله الراسخون في العلم"("). 


(۱) الموافقات (4۷۰/4). 
(۲) النهج الفید في بناء الیمان والعقيدة (ص:۹٩).‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقال: "الرؤيا الصالحة لا تفيد علمّا؛ لا وان كانت من الله جَزَّويَك؛ فان التمییز 
بينها وبين أحلام الشيطان وأضغاث الأحلام ليس مقطوعًا به» ويستثنى من ذلك ما 
يراه ي حور من الرؤيا. 
ثم إن الرؤيا وان كانت صالحة فان تأويلها ظني وإن كان من قبل عالم صا" . 
قال الشاطبي رمَامٌَ: "ورا قال البعض: رآیت النبي موسر في النوم» فقال 
لي كذاء وآمرني بكذاء فیعمل يا ويترك بما؛ معرضا عن الحدود الوضوعة في الشريعة. 
وهو خطا؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء یله لا يحكم بما شرعًا على حال؛ 
إلا أن تعرض على ما قي أيدينا من الأحكام الشرعية» فان سوغتها عمل بمقتضاهاء 
وإلا؛ وجب تركها والاعراض عنهاء وإنما فائدتما البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة 


الأحكام؛ فلا ۳۲. 
والله عَيَبَلَ قد آکمل ذه الامة دينهاء وأتم علیها النعمة قبل وفاة الني 


یی فلا يجوز أن یقبل من أحد من الناس ما یخالف ما علم من شرع الله 
عَيَيجَلَ ودينه» سواء كان ذلك من طریق الرؤيا أو الامام وهذا محل إجماع بين أهل العلم 
المعتد بکم. 

ولكن تبقى رؤيا الصالحين بشرى خيرء كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 


رکه قال: معت رسول الله هرسار يقول: ((م يَبْقَ من التْبُوة إلا 
اطْبْشُوات))؛ قالوا: وما المبشرّات؟ قال: ((الدُؤْيَا الصّالحة))0". 


)١(‏ المصدر السابق (ضص:۱۰۳): 
(۲) الاعتصام» للشاطبي (ص:۳۳۱-۳۳۱). 
(۳) صحیح البخاري .]14٩۰[‏ 
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وقال صَعَیَ: ((الرؤيا احسنة. من الرجل الصا جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة)). 

وعن أبي قتادة وََوَليََءَتَهُ یقول: معت الني صعَیرَر يقول: ((الرژیا الصالحة 
من الله والحلم من الشیطان)). 

والخُلّمُ) فبضم الحاء وإسكان اللام» والفعل منه: (حَلَمَ) بفتح اللام. وأما 
(الرؤيا) فمقصورة مهموزة» ويجوز ترك همزها كنظائرها. 

قال أبو عبد الله المازري رَمَدآَمَه: "الصحيح ما عليه أهل الستة: أن الله جَزَّوبَك 
يخلق في قلب النائم اعتقادات» كما يخلقها في قلب الیقظان فإذا خلقها فكأنه جَزَّيَك 
جعلها علمّا على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها. فإذا خلق في 
قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر» فقصارى ما فيه أنه اعتقد أمرًا على خلاف ما 
هو عليه» وكم في اليقظة من يعتقد أمرًا على غير ما هو عليه» فيكون ذلك الاعتقاد 
علمًا على غیره, كما يكون خلق الله عَيْيبَنَ للغيم علمًا على المطر» والجميع خلق الله 
عَرَجَّ ولکن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علمًا على ما يسر بحضرة اللك» أو 
بغير حضرة الشيطان» ويخلق ضدها ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان» فَيُنْسَبْ 
إلى الشَيْطَانِ مجارًا واتساعًا؛ لحضوره عندها وان كان لا فعل له حقيقة. وهذا المعني 
بقوله صََّلتَعَلَهوَسمَ: ((الرؤيا من الله. والحلم من الشيطان)) لا على أن الشيطان 
يفعل شيئًا في غيره» وتكون الرؤيا اما لما یب والحلم لما يكره. 


(۱) الحديث متفق على صحته» وقد روي قي (الصحيحين) عن غير واحد. 
(۲) صحيح البخاري [۰۳۲۹۲ ۵۷۷ ۰1۹۸4 25985 ۹۹۵ ۷۰۰۵ مسلم [51؟1]. وق لفظ: 
((الرؤيا الصادقة))» وقي لفظ: ((الرؤيا من الله)). 
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وأما قوله الاو وسار : ((فاعا لن تضره)) فقيل مناه أن س يذهب بهذا 
النفث المذكور في الحديث إذا کان فاعله مصدقًا به» متکلا على الله عَيَهَجَنَ جلت قدرته 
في دفع المكروه عنه. 

وقيل: يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه عنم من نفوذ ما دل عليه المنام من 
المكروه» ويكون ذلك سببّا فيه. كما تكون الصدقة تدفع البلاء إلى غير ذلك من 
النظائر المذكورة عند أهل الشريعة"(0. 

وقال غيره: "أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله عمجل اضافة تشريف» بخلاف المكروهة 
وان كانتا جميعًا من خلق الله ری وتدبيره وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه 
يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر کا(. 

وعن أبي سعيد الخدري يجت أنه مع الني میور يقول: ((إذا رأى 
أحدكم رؤيا يحبهاء فإنما هي من الله. فليحمد الله عليها وليحدث جاء وإذا رأى غير 
ذلك ما يكره. فانما هي من الشيطان, فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحد. فافا 


لا تضر ))7 . 


(۱) العلم بفوائد مسلم (۰)۲۰۱/۳ وانظر: إكمال العلم شرح صحیح مسلم» للقاضي عیاض (۱۰۳/۷)؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۷/۱۵ فتح الباري (۳۵۳/۱۲) الفهم »)۷/١(‏ طرح التثریب 
(۲۰۵/۸). 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷/۱۵). 

(۳) صحیح البخاري [۰1۹۸۵ ۵ ۷۰]. 
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قال الحافظ ابن حجر حَةأللَهُ: " فالناس على هذا ثلاث درجات: 
أ. الأنبياء عََهرَل: ورؤياهم كلها صدق» وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير. 
ب. والصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدق» وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى 


ج. ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث. 

وهي على ثلاثة أقسام: 

مستورود : فالغالب استواء الحال 2 حقهم. 

ب. وفسقة: والغالب على رؤياهم الأضغاث» ویقل فیها الصدق. 

ج وکفار: ویندر في رؤياهم الصدق جدًا". 

وقال أبو العباس القرطبي رَِمَدُلَمَهُ: "الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا ذا وقعت 
ما أكرم به لاء یھ مالس وهو الاطلاع على شيء من علم ل 


۲ - تکلیم الله ع عير لعبده يقظّة بلا و اسطة: 
وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الوحي؛ وقد کلم الله عمل موسی الک كما 
قال جَزَّوكَكا: کم ال مُوسَى تَكُلِيمَاك: فذکر في أول الآية وحيه إلى نوح يالام 


(۱) فتح الباري »)۳٦۲/١۲(‏ وانظر: فيض القدير (۱۱/4)» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(:/حده). 
(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١7/5(‏ 


وین من بعد 4 خض موسى اتاك من يتنهم بالاخبار باه کلم وهذا يدل 
على أن التّكليم الذي حصل له أخصنٌّ من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية. 

وقد أخبر الله عَرَهْجَلّ في كتابه الكريم عن طرق الوحي لرسله الكرام هس 
وكان منها: 

التكليم من وراء حجاب: قال الله عَيَهِجَنَة وما کان 0 كل الله الا 
وحيًا من وراء حجاب 1 وسل 0 قیوی باذنه ما دشاء نَهُ عل حکیم4 
[الشورى:١5].‏ 

وأخبر الله عَرَيجَلَ أن التكليم من وراء حجاب هو منزلة عالية للضي المكلّم» قال 
لله عَيَويلَ: ِلك ال فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بعض مِنْهُمْ مَنْ کلم ال ورقع بَعْضَهُمْ 
دَرجَاتِ [البقرة:؟5؟]. 

ومن هؤلاء المكلمين: 

0 آدم عَْتَوالتَكج: 

أخرج ابن حبان بسند صحيح عن أي أمامة رنه أن رجلا قال: يا رسول الله 
نين كان آدم؟ قال: ((نعم کلم قال: فکم كان بینه وبين نوح؟ قال: ((عشرة 
قَرُونِ))!". 


(۱) وقام الایتین: ًا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ کما أُوْحَيْنا ال وج وان من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا ِل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍِ زعیسی یوب یوس اروت ولان راا ذازوة رورا © وا قذ 


قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل ور سُا لَمْ تَفْصْضْهُمْ عَلَيْكَ وک الله مُوسَى تَخُلِيبًا 45 تسا 958 


(؟) آخرجه ابن حبان وصححه [1۱۹۰]. قال ابن كثير رت في (البداية والنهایة): "وهذا على شرط 
مسلم» ول یرجه" البداية والنهاية (۲۳۷/۱)» طبعة هجرء وانظر: إرشاد الساري (۳۲۰/۹) وأخرجه 
الطبراني في (الکبیر) [ه۰]۷۰4 قال اهيئمي مات (۲۱۰/۸): "رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح» غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة". 


۱۹۸ 


ب. موسی عَبَوسَك: 

قال الله :وگ الله مُوتی ليا [نساه:؛:۱]» وقال جَو: ولا 
جاء مومی لمیقانتا یه قال رب رد نقد ال ليْكَ4 الاية [لاعراف:۰]۱:۳ وقال 
َو لقال پا مو سی إن TT‏ س برد ادن ویکلامی»ه [الأعراف: ؛ ۶ ۱]. 


ج. محمد صَعَیَ: 

وهو ثابت في (رحلة العراج)» وفیها: قوله لوسك كما في (الصحیح): 
((فرجعت فمررت على موسی, فقال: بما أُمِرْتَ؟ قال: أُمِزتُ مسين صلاةً کل 
يوم قال: إن أمّتك لا تستطیع سین صلاةّ کل یوم وان -والله- قد جَرَیْتْ 
الناس قبللت. وعاحت بني !سرائیل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف 
لأمتك» فرجعت فوضع عني عشرا. فرجعت إلى موسی فقال مثله. فرجعت فوضع 
عني عشرًاء فرجعت إلى موسی فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرا. فرجعت إلى 
موسی فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلواتِ کل یوم فرجعت فقال مثله. 
فرجعت فآمرت بخمس صلواتِ کل یوم فرجعت إلى موسی. فقال: بم آمرت؟ 
قلت: آمرت بخمس صلوات کل بوم قال: إن آمتك لا تستطیع مس صلوات کل 
يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لامتك. قال: سألت ربي حتى استحییت»› ولكني أرضى 
وأَسَبّم)1". 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷] مسلم [21557 .]١154‏ 


و 


قال الحافظ ابن حجر مه في (الفتح): "هذا من أَقُوى ما اسل به على أ 
لله جروج کلم نيه محهّدًا یلیل الاسراء بغير واسطة"(2. 

وقد قيل في فائدة في اختصاص موسى لوال بتسميته: (كليم الله): أن الله 
كلّمه على الأرض وهو على طبيعته البشرية» بخلاف تکل ١‏ لله ول لادم يالا 
فانه كلمه وهو في السمای وتكليم الله عَرَجَلَ محمد صَلعََیرار فانه كلمه وقد عرج 
بروحه وجسده إلى السماء» أما تكليمه لموسى يالله : فهو على الارض » وهذا فيه 


خصوصية لموسى الاح 


۳ - أن يتمثل الخّلك رجلا: 

إن من صفة حامل الوحي: أن يتمثل الملّك رجلا» فيخاطب النبي» فيعي عنه ما 
يقول: كما في الحديث المشهور من سؤال جبريل يالا الي مور عن 
الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. والحديث في (صحيح مسلم): وقد رواه عمر بن 
اخطاب رَد آوله: بینما نحن عند رسول الله عم ذات يوم» إذ طلع علينا 
رجل شدید بیاض الثياب» شدید سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا یعرفه منا 
آحد. 

وقال في آخره: ((يا عمر آتدري من السائل؟))؛ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 


((فانه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم))(. 


(۱) فتح الباري (۲۱۲/۷). 
(۲) صحیح مسلم [۸]. 


سان سام اوآن بجبموحه 


وف (الصحيح): عن عائشة -أم المؤمنين یت أن الحارث بن هشام 
ند سال رسول الله صا عو فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله صََََ: ((وأحيانا يمل لي اللك رجلا فيكلمْني فاعي ما 
يقول))1". 

وقد صحّ أن جبریل كيالا كان يأ النبي موسر في صورة دِخْيّة لکلیی 
وتمثل طرم بشرًا سويًا. قال الله عَرَتبَلٌ: 9 00 الکتاب مَرْيمَ إذ ا اْتَبَدَتْ من أَمْلِهَا 
مَكانَا شَرْقِيّا © قاتدث من ذونهم ججا سنا الیها زوحتا فکمثل لها بكر وی 
© |[مرم:۱۷-۱۰]. 

قال احافظ ابن حجر رََِديَةُ: "قال التکلمون: الملائكة آجسام علوية لطيفة 
تتشكل أي شكل أرادوا. قال إمام الحرمين ره تمثل جبريل وال معناه أن الله 
َو أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه» ثم يعيده إليه بعد. 

وجزم الإمام ابن عبد السلام رنه بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم 
أن يكون انتقاما موجبًا لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حیّا؛ لأن موت الجسد بمفارقة 
الروح ليس بواجب عقلاء بل بعادة أجراها الله عمجل في بعض خلقه. ونظيره: انتقال 
أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني يدانه ما ذكره إمام الحرمين لا 
ينحصر الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآ هو جبريل عَیباسَل بشكله الأصلي إلا أنه 
انضم فصار على قدر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. ومثال ذلك: القطن 
إذا جمع بعد أن كان منتفشاء فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة» وذاته لم تتغير» وهذا 
على سبیل التقریب. ولو آن تذل اللك رجلا لیس معناه آن ذاته انقلبت رجلا» بل 


(۱) صحیح البخاري [۲» ۰]۳۲۱۵ مسلم [۲۳۳۳]. 
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معناه: أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه. والظاهر أيضًا: أن القدر الزائد لا یزول 
ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقط -والله آعلم-. 

وکل ذلك من عالم الغیب الذي لا سبیل إلى القطع بشيء منه لم يرد به نصء 
ولکنه يبقى قي حيز الامکان؛ فان الله جَََّه لا يعجزه شيء وإنما ذکروا ذلك 
لتقریب. 


¢ ده أن يأتيه مخاطبا له بصوت مثل صلصلة ارس ودوي النحل: 
إن صفة الوحي: أن يكون صوتً شبيهًا بصوت صلصلة الجرس» كما جاء في 
(الصحيح): عن عائشة -أم المؤمنين یه أن الحارث بن هشام یلع سأل 


رسول الله سیر فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 


ماه 
4 ۶ ۰ و لیا 
0 


اعيرس ((أحيانًا يأتيني مدل صلصلة ابحرس, وهو أشدهُ علي فَيْفْصَمْ عي 
وقد وعَيْتُ عنه ما قال» وأحيانً ینمثل لي الك رجلا فيكلْمني فاعي ما یقول)). 
قالت عائشة رَد قد رأيته ينزل عليه الوحي في الیوم الشدید البرد» فَيَقْصِمٌ عنه» 
وان جبینه افد ع 

قال الخطابي وَمَدآَمَهُ: "وأما قوله: ((يأتيني مثل صلصلة الجرس)) فإنه يريد 
-والله أعلم- أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتثبته عند أول ما يقرع معه حتى يتفهم 
ويستثبت» فيتلقفه حينئذ ويعيه؛ ولذلك قال: ((وهو أشده علي))"7". 


(۱) فتح الباري (۲۱/۱) وانظر: الفتاوی الحديثية» لابن حجر الميتمي (ص:47)» سبل الهدى والرشاد» محمد 
بن يوسف الصا حي الشامي (517/5)» الحبائك في أخبار اللائك. للسيوطي (ص:١51؟557-5).‏ 

(۲) صحيح البخاري [۰۲ 5١77]ء‏ مسلم [۲۳۳۳]. 

(۳) أعلام الحديث (شرح صحیح البخاري)» للخطابي (۱۲۲-۱۲۱/۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقال: الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. 

یقال: صل ود وصلْصّلَ والعتلطضلة: د من الصليل. وي حديث ختين: 
تم معوا صلصلاً بين السّماء والأرض» کامرار الحديد على الطست المدید(. 

وقال القاضي عياض رَِمَدُلَمَهُ: "الصلصلة: صوت الحديد والجرس والفخار ما له 
طنین(۲. 

وقیل: هذا تشبیه لأصوات خفق أجنحة الملائكة» فيعني: أا متتابعة متلاحقة. 

وا حكمة في تقدمه: أن يتفرغ سمعه متیر ولا ییقی فیه ولا في قلبه مکان 
لغیر صوت املك 

قال الحافظ ابن حجر محَه: "قوله صَنَیوم: ((وهو آشده علي)) يفهم 
منه أن الوحي كله شدیدلگی ولکن هذه الصفة أشدهاء وهو واضح؛ لأن الفهم من 
کلام مثل الصلصلة آشکل من الفهم من کلام الرجل بالتخاطب العهود. 

والحكمة فیه: أن العادة جرت بالناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا: ! 


باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل 
بوصف السامع» وهو البشرية» وهو النوع الثاني والأول اش بلا شلك. 


(۱) انظر: الصدر السابق (۱۸۲/۳). وانظر: مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (464/۲) النهاية في غريب 
الحديث والأثر» مادة: (صلصل) (4۳/۳). والحديث عند أبي شيبة في (مسنده) [۰]0۷7 ومصنفه 
[۳5۹۹۸]) وف (مسند الامام أحمد) [۲۲۶۲۷]» بسند حسن لغيره» وفي (الکنی والأسماء)» للدولابي 
[۲۰]. 

(۲) مشارق الأنوار على صحاح الاثار (44/۲). 

(۳) انظر: الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۰)۱۷۲-۱۷۱/۰ الاتقان (۱۰۰/۱). 

(4) قال الله عریلّ: نا سْلقی عَلیك فلا کقیلای [المزمل:ه]. 


وقال شيخنا شيخ الاسلام البلقيني مان سبب ذلك أن الكلام العظيم له 
مقدمات تؤذن بتعظيمه؛ للاهتمام به كما سباق في حديث بن عباس وَإيَدْعَنْهًا: كان 
يعالح من التنزيل شدة(7"). قال: وقال بعضهم: وإنما كان شديدًا عليه؛ ليستجمع قلبه 
فيكون أوعى لما مع اه. 

وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تمديد. وهذا فيه نظر. 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما سيأق بيانه في حديث: يعلى بن أمية في قصف 
لابس الجبة» المتضمخ بالطيب في الحج» فان فيه أنه رآه یور حال نزول 
الوحي عليه وإنه ليغط("). 

وفائدة هذه الشدة: ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات"". 


(۱) وهو في (الصحیحین): عن سعید بن جبير» عن ابن عباس قلعت في قوله جََو: طلا را به 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ ب4 [القيامة:٦١]»‏ قال: ((كان النبي صََِِدَمءَلَوِوسَلَرَ يعالج من التنزيل شدة)) الحديث. 
صحيح البخاري [م 4 57]» مسلم .]٤٤۸[‏ 

(۲) وهو في (الصحيحين): عطای قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» أن يعلى» كان يقول: ليتني أرى 
رسول الله صعَوسر حين ينزل عليه الوحي» فلما كان النيي مر بالجعرانة عليه ثوب قد 
أظل عليه ومعه ناس من صحابه» إذ جاءه رجل متضمخ بطیب. فقال: يا رسول الله» كيف ترى في 
رجل أحرم في جبة» بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر الني صعَ ور ساعة فجاءه الوحي» فأشار عمر 
إلى يعلى: أن تعال» فجاء يعلى فأدخل رأسه» فإذا هو حمر الوجه, يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» 
فقال: ((أين الذي يسألني عن العمرة آنفا)) فالتمس الرجل فجيء به إلى الني و فقال: 
((أما الطیب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك)) صحيح البخاري [۳۲۹ ۰]4۹۸۰ مسلم [۱۱۸۰]. 

(۳) فتح الباري »)۲١/١(‏ وانظر: الكواكب الدراري (۲۸/۱). 


قوله: ((فَيْفْصَمْ عَي)) معناه: یملع عني وينجلي ما بان منه» وأصله من 
(القصم)» وهو القطع. ومنه قول الله عَرَبَلَّ: لا انْفِصَامَ لها [لبتنده۲], أي: لا 
انقطاع ما(۱. 

قال الامام النووي محَا: وأما ((يَفْصِمْ)) فبفتح الياء ولسکان الفاء وکسر 
الصاد الهملت أي: يقلع وينجلي ما یتغشاني منه. 

قال العلماء: (الْمَصْمُ) هو القطع من غير إبانة. وأما (الْقَضْمُ) -بالقاف- فقطع 
مع الإبانة والانفصال. 

ومعنى الحديث: أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

وروي هذا الحرف أيضًا: ((ِيُفْصَمْ)) بضم الياء وفتح الصاد على ما لم يسم 
فاعله. 

وروي بضم الیاء وکسر الصاد على أنه من فص يُْصِمٌ رباعي» وهي لغة قلیلق 
وهي من أَقْصّمَْ المطر إذا أقلع وکف. 

قال العلماء ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي وهما: مثل: صلصلة 
الجرس» وتمثل الملك رجلاء ولم يذكر الرؤيا في النوم» وهي من الوحي؛ لأن مقصود 
السائل بیان ما يختص به النيي وم ويخفى فلا يعرف إلا من جهته» وأما 
الرؤيا فمشتركة معروفة". 
ومعنى: ((وعيت)): جمعت» وفهمت» وحفظت. 
و((يتفصد)) أي: يسيل والتفصد السيلان. و(الفصد): قطع العرق لإسالة الدم. 


(۱) أعلام الحديث, للخطابي (۱۲۰/۱). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۸۸/۱- .)۸٩‏ 
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وشبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق» كما أن باب التفعل يدل 
عليهاء وكذا ذكر التمييز -وهو عرقا-؛ لأنه توضيح بعد إيحام» وتفصيل بعد إجمال» 
وكذا قولما: ((في اليوم الشديد)) كما أن فيه دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب 
عند نزول الوحي() 

وني الحديث: عن عبادة بن الصامت يفعت قال: ((کان بي الله اووس 
(ذا أنزل عليه گرب لذلك. ورد له وخهه))(. 

و((كُربَ)) بضم الکاف وکسر الراء. 

((وترَبَدَ وجهه)) آي: علته غبرة. و(الرَبْدٌ): تغير البياض إلى السوادء وإنها 
حصل له ذلك؛ لعظم موقع الوحي» وهيبة الكلام» وتعظيم التکلم» وجمع الفهم للوعي. 
قال لله عَيَمبَلَ: إلا سَتُلْقى عَلَيْكَ تلا تَقِيلًا4 [للزمل:ه](). 

قال التوربشتي وِيِمَدانَهُ: "بحتمل أنه كان يهتم بأمر الوحي أشد الاهتمام ويهاب 
ها يطالب به من حقوق العبودية» والقيام بشكر المنعم» ویخشی على عصاة الأمة أن 
یناهم من الله یل خزي ونکال, فيأخذه الغم الذي يأخذ بالنفس حتى يعلم ما يوحى 
إليه. 

ويحتمل أن المراد منه: كرب الوحي وشدته؛ فان الأصل في الكرب: الشدة» وإنغا 
قال الصحابي: (كرب)؛ لما وجد من شبه حاله بحال الکروب"(*). 


(۱) الكواكب الدراري »)۲۸/١(‏ وانظر: فتح الباري (۰)۲۱/۱ عمدة القاري (4۳/۱). 

(۲) صحيح مسلم [۹۰٦۱ء‏ ۲۳۳۶]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۹۰/۱۱ وانظر: کشف المشكل (۳۲۱۰/4). 

(4) الميسر في شرح مصابيح السنة »)١756/4(‏ وانظر: الكاشف عن حقائق السئن (4/۱۲ ۰۳۷۲ المفاتيح 
في شرح المصابيح »)١57/5(‏ مرقاة المفاتيح (۳۷۳۷/۹). 


و(ابرس) -بفتح الجيم والراء-: الجُلْجُل الذي يُعَلّقْ في رؤوس الدواب» واشتقاقه 
من ارس - بإسكان الراء- وهو الْحِسٌ. 

وقال الكرماني رأة "و(الجرس) -بفتح الراء-: شبه ناقوس صغير أو سَطْلٌ 
في داخله قطعة نحاس يُعَلّقُ منكوسًا على البعير» فإذا ترك كت النّحَاسَةٌ فأصابت 
الستَطّْل» فتحصل صلصلة(). 

والعامة تقول: (جرص) -بالصاد- ولیس في کلام العرب کلمة اجتمعت فیها 
الصاد والجيم الا (الصمج)» وهو القندیل. وأما (الجص) فمعرب ۳. 

وقال ابن درید رل اشتقاقه من امس أي: الصوت واحس. 

وقال ابن سيّده رحَاَه: الجرّس بالفتحت والجرّس -بالکسرت والجَرَسُ - 
بفتحتین -: الحركة والصوت من کل ذي صوت. 

وقیل: ارس -بالفتح- إذا آفرد» فاذا قالوا: (ما معت له حسّا ولا جِرْسًا) 
كسرواء فأتبعوا اللفظ باللفظ(". 


(۱) قال ابن حجر له "وهو تطویل للتعريف با لا طائل تحته" فتح الباري (۲۰/۱). 

(۲) الکواکب الدراري (۲۷/۱). قال ابن درید رل "ولیس يجتمع في کلام العرب جيم وصاد في کلمة 
ثلاثية ولا رباعية إلا ما لا یثبت. فأما (الجص) ففارسي معرب. وقد قالوا: جصص الجرو إذا فتح عینیه. 
وقد قالوا: (الصمج) الواحدة: صمجة» أي: القنادیل ولا آحسبها عربية صحیحة" جمهرة اللغة 
(١/5ه157-4).‏ قال الجوهري رَحَالَهٌ: "الصمج: القنادیل» رومي معرب» الواحدة: صمجة" 
الصحاح» مادة: (صمج) (۳۲۵/۱). 

(۳) جهرة اللغة» لابن درید (457/۱) احکم واحیط الأعظم» مادة: (جرس) (۲۰۶/۷). 


سان سام اوآن بجبموحه 


فان قيل: كيف شبه الي هيوس صوت جبریل يالل بصوت الجرس 
مع أن صوت جبریل مدال حمود» وصوت الجرس مذموم منهي عنه» فقي (صحيح 
سام عن أن هريرة وفع 4 أن رسول الله موسر قال: ((لا 3 تَصْحَبُْ الملائكة 

فق فيها کلب ولا جَرّس))7". 

وعن أبي هريرة رنه أن رسول الله سیر قال: ((اخْرَسُ مزامير 
الشيطان))7", والمحمود لا يشبه المذموم» ويلزم منه أن يفعل الملك من مثله الملائكة؟ 

فالجواب: أن القصود: تشبيه صوت شديد بصورة شديد على وجه خاص» ولا 
يلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلهاء بل يكفي اشتراكها في صفة 
ما. 

والحاصل: أن صوت الجرس له جهتان: جهة قوة وجهة طرب» فمن حيث القوة 
وقع التشبيه» ومن حيث الطرب وقع النهي عنه والتنفير منه. وعلل بكونه مزمار 
الشيطان. 


وصلصلة الجرس بين بها صفة الوحى لا صفة حامله0. 


(۱) صحيح مسلم [۲۱۱۳]. 

(۲) صحيح مسلم [4 ۲۱۱]. 

(۳) فتح الباري (۰)۲۰/۱ الجالس الوعظية (۰)۱۷۱/۱ شرح الزرقاني على موطا لامام مالك (۱۳/۲). 

(4) (صفة الوحي) کوصف مینه بأنه كدوي النحل» والنفث ف الروع والرؤيا الصالحة» والتكليم ليلة الاسراء 
بلا واسطة. و(صفة حامله) كمجيئه في صورته التي خلق علیها؛ له ستمائة جناح» ورؤيته على كرسي 
بين السماء والأرض» وقد سد الأفق. 


أما ما ژوي عن عمر يڪت أن النبي موسر إذا أنزل عليه الوحي مع 
عند وجهه دوي كدوي النحل( فلا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدوي 
بالنسبة إلى الحاضرين» والصلصلة بالنسبة إلى النپي یضار 


٩‏ - ما يلقيه الك في رو ع البي صَعی. 

إن صفة الوحي: ما يلقيه الملّك في روع الني صََر وقلبه من غير أن يراه 
كما جاء في الحديث: ((إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى 
تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقهاء فأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء 


الرزق أن يطلبه بمعصية؛ فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته))7". 


(۱) الحديث روي بإسناد ضعيف؛ لجهالة يونس بن سليم» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [۰۳۸:]) 
وأحمد [۲۲۳]» وعبد بن حميد »]١5[‏ والترمذي [۰]۳۱۷۳ والبزار [۰]۳۰۱ والنسائي في (الکبری) 
[؟54١]»‏ وقال: "هذا حديث منكرء لا نعلم أحدًا رواه غير يونس بن سلیم» ويونس بن سليم لا نعرفه 
-والله أعلم-". كما أخرجه العقيلي في (الضعفاء)» ترجمة [۰]۲۰۹۲ والحاكم [۳:۷۹]) وقال: 
"صحيح الإسناد". وتعقبه الذهبي وقال: "سثل عبد الرزاق عن شيخه يونس بن سليم فقال: أظنه لا 
شيء". وأخرجه أيضًا: الضياء [؛ ۲۳]» وقال: "إسناده ضعيف". 

(۲) قال الحافظ العراقي رَمَدأنَهُ: "رواه ابن أبي الدنيا في (القناعة)» والحاكم من حديث: ابن مسعود» وذكره 
شاهدًا لحديث أبي حميد وجابر وصححهما على شرط الشيخين» وهما مختصران» ورواه البيهقي في 
(شعب الإيمان) وقال: إنه منقطع". المغني عن حمل الأسفار (ص:4 ۵۰). وقال الحافظ ابن حجر 
رده "وحديث: ((إن روح القدس نفث في روعي)) أخرجه بن أبي الدنيا في (القناعة)» وصححه 
الحاكم من طريق: ابن مسعود" فتح الباري (۲۰/۱). والحديث مروي عن حذيفة وعن أبي أمامة» وقي 
(مسند الإمام الشافعي) (ص:۲۳۳): "عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن الطلب بن 


وني رواية: ((ألقى في روعي))7". 
"واطلاق الوحي على ذلك مجاز» من إطلاق المصدر بعنی: اسم المفعول. 
حقيقة الوحي هنا: الإعلام في خفای أو الإعلام بسرعة. 

وشرعًا: الإعلام بالشرع» قاله الشامي وَِدْلَمَهًا'". (من غير أن يراه) وعلم أنه 
وحي دون الاشام الذي لا يستلزم الوحي بعلم ضروري أنه وحي لا مجرد إهام» كما خلق 
في جبريل یسم أن المخاطب له الحق تعالى وأنه أمره بتبليغ من أراد". 

هر رش 0 0 ااا ا 
الأخرى» من النفث بالفم» وهو شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون 
إلا ومعه شيء من الريق. 

وقوله: ((روعي)) معناه كقولك: في خلدي ونفسي» ونحو ذلك فهذا بضم الراء. 
وأما (الروع) -بالفتح- فالفزع» وليس من هذا بشيء. 

وقال أبو عبيد رجأ : وأما الشعر فإنه ما سماه: نفّا؛ لأنه كالشيء ينفثه 
الإنسان من فيه» مثل: الرقية ونحوها. 

وقوله عَرَجَلَ: «وَمِنْ َر الكَقَانَاتِ فى الْعْقَدِ4 [الفلق:4] هن: السواحر 


(۱) آخرجه الحاكم في (مستدركه) [۰]۲۱۳۰ والبيهقي في (الاعتقاد) (ص:۱۷۳)» وفي (القضاء والقدر) 
[۲۳۶]. 

(۲) انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن یوسف الصالحي الشامي (۲۷۸/۲). 

(۳) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (4۲۰/۱- 4۲۱). 

(4) انظر: غریب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲۹۸/۳). 


ونفاثة السواك: ما يتشظى منه فيبقى في الأسنان فینفثه صاحبه("). 

وقال الجوهري رحَنَ: "و(الروع) -بالضم-: القلب والعقل. يقال: وقع ذلك في 
روعي» أي: في خلدي وبالي (. 

وقال الكفوي رَمَوُلَنَهُ: "النفث: هو نفخ معه شيء من الريق. وقد يستعمل 

فمن الأول: طالتَفَّانَاتِ فى الْعْقَدِ). 

ومن الثاني: حديث: ((إن جبريل نفث في روعي))". 

فأطلق النفث عن أصل معناه إلى مطلق النفخ» ثم قيد بالمعنى الذي يختص 
بالأنبياء عیرس وهو الوحي الودع في الخلد» والذي لا يُمارى في مصدره. 

قال الشاطي وف "كل ما أخبر به رسول الله َلوسر من خبر فهو كما 
أخبر» وهو حق وصدق» معتمد عليه فيما أخبر به وعنه» لا يفرق في ذلك بين ما 
أخبره به الملك عن الله بل وبين ما نفث في روعه. وألقي في نفسه أو رآه رؤية 
كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة» أو كيف ما كان؛ فذلك معتبر 
بحتج به» ويببى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعًا؛ لأنه ايوس مؤيد بالعصمة» 


وما ينطق عن الحوى"(4). 


(۱) انظر: غریب احدیث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۰)۲۹۹-۲۹۸/۱ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۰)۸۸/۰ الزاهر في معاتي كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (۲۲۳/۲). تهذيب اللغة (۷۵۰/۱۰)» 
الفائق» للزتخشري (۱۱۲/4)» الميسر في شرح مصابيح السنة» للتوريشتي (۲۳۷/۱). 

(۲) الصحاح» مادة: (روع) (۱۲۲۳/۳). 

(۳) الکلیات (ص:۰۹٩).‏ 

.)475/( الوافقات‎ )٤( 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقوله: ((أن نفسًا)) بفتح الحمزة» ويجور الكسر؛ لأن الإيحاء في معنى القول 
ال آن نفتا ذات نفس وهي حي لوق( 

اس سس وم نت رده في تفسيره لقول الله جَزَّوَكا: 
وما كان لبشر ُن له | أ لا وخ [لشوری:۱ه] حيث قال وِمَهُآنَُ: "نفث 


ع 


باق * ٤‏ قلبه فيكون E‏ ۲ وأضعف منه ما زاده کل الشوکایي و مد صديق خان 
رَجَهمَالَه على قول مجاهد رمالل من قولهما: "قال مجاهد: نفث ينفث في قلبه فيكون 
ماما منم كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده"”” 

وقد عملت ما في قوهما. 


وهل النفث حالة مستقلة من الوحي؟ 

ذكر الحافظ ابن حجر رما أن (النفث في الرُوع) لا يدل على أنه حالة 
مستقلة» وإنما يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين في حديث عائشة وه فیأتیه 
لملّكُ في مثل الصلصلة وينفث في روعه أو يتمثل له رجا وينفث في روعه. 

وربما كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكريم. 


1 


أن يأ الملك في صورته التي خلق علیها: 
إن من صفات حامل الوحي : أن لَك -أعني: جبريل الس - الي 
عم ويظهر له في صورته الملكية العظيمة التي خلق عليهاء له ستمائة جناح؛ 


(۱) انظر: مرقاة المفاتيح (۳۳۲۱/۸). 
(۲) انظر: تفسير الماوردي (النكت والعیون) (۲۱۲/۵)» تفسیر القرطيي (0۳/۱۹). 
(۳) انظر: فتح القدير» للشوكاني (4/ ٤‏ 1۲). فتح البیان في مقاصد القرآن (۳۲۰/۱۲). 


كل جناح منها يسد أفق السماء حتى ما يرى في السماء شيء» فيوحي إليه ما شاء الله 
عَرَِجَلّ آن يوحيه. 

وهذا وقع له ور مرتين: 

إحداهما: في الأرض 

وكانت والني مر بغار حراء أوائل البعثة بعد فترة الوحي(۱). 

وقد جاء في الحديث: عن جابر بن عبد الله الأنصاري نع قال: وهو 
بحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: ((بينا أنا آمشي إذ معت صوتا من السمای 
فرفعت بصري. فإذا الملك الذي جاءن بحراء جالسٌ على كُرْسِيَ بن السماء 
والأرض» فرعبت منه, فرجعت فقلت: رَمَلُون رَمَلُوقِ)) فأنزل الله تعالى: يا یا 
ال ۵ 5 م كَأَنْذِرْ ©4 [لسدئر:١-5]ء‏ إلى قوله: ولج فَاهْجُنْ)4 [للدثر:ه آ: فحمى 
الوحي وتتابع. 

يعني: بعد فترته. قال الامام النووي رَِمَدآَمَهُ: "فالصواب أن أول ما نزل: اد اف 
[لعلی: ۱], ون آول ما نزل بعد فترة الوحى :هويا انها 0 

وق رواية: عن الأوزاعي» قال: معت يحبى» یقول: سألت آبا سلمة أي القرآن 
آنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر» فقلت: أو اقرا؟ فقال: سألت جابر بن عبد الله نها 
أي القرآن أنزل قبل؟ قال: »یا با لت فقلت: 000 قال جابر: أحدتکم 
ما حدثنا رسول الله مس قال: جاورت بحراء شهرّاء فلما قضيت جواري نزلت 


(۱) انظر: السيرة النبوية» لابن كثير »)5١5-8415/1١(‏ تفسير ابن كثير (557/8)» الاتقان في علوم القرآن 
(1/؟9). 

(۲) صحيح البخاري »٤[‏ 4375]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۰۷/۲- ۲۰۸). 


کر 1 و و مه : 
وم سإ باستو ارال تسس وح 


فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت فنظرت آمامي وخلفي» وعن بميني» وعن همالي» فلم 
أر أحدّاء ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدّاء ثم نوديت فرفعت رأسي» فإذا هو على 
العرش في المواء -يعني: جبريل عَلَل- فأخذتني رجفة شديدة» فأتيت خديجة 
نيتنا فقلت: دثروني» فدثروي» فصبوا علي ماءء فأنزل الله تس ی ها النتتر 
lo‏ انز نْذِرُ © وَرَبَّكَ فَكَبّرْ © وَثِيَابَكَ فَطْهَرْ 40 [المدثر:١-؛‏ 


(۱) صحيح مسلم .]١51[‏ ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب» فنقل في (الإتقان) خمسة أجوبة: الأول: أن 
السؤال في حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة» فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل تمام سورة: 
ار فان أول ما نزل منها صدرها. الثاني: أن مراد جابر وَيِدَيَدعَنْةُ بالأولية أولية مخصوصة بما بعد 
فترة الوحي» لا أولية مطلقة. الثالث: أن الراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبر بعضهم عن هذا 
بقوله: آول ما نزل للنبوة: اقرا بام رل وأول ما نزل للرسالة: يا یا متیر الرابع: أن المراد 
آول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشی عن الرعب. وأما «افرأ4 فنزلت ابتداء بغیر 
سبب متقدم. الخامس: أن جابر استخرج ذلك باجتهاده. ولیس هو من روايته» فيقدم عليه: ما روت 
عائشة ووِدَليَدْعَدَْا ثم قال: وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير انتهى. قال الألوسي رجةآله: وفيه نظر 
فتأمل ولا تغفل" روح المعاني (۱۲۸/۱). الإتقان في علوم القرآن »)4۳/١(‏ وانظر: إتمام الدراية لقراء 
النقاية (۰)۲۱۳/۱ بتحقيقنا. قال الامام النووي رَحِمَدْآكَةُ: "قوله: أول ما أنزل قوله عَرَعِجَلَّ: یا ا 
مدق ضعيف» بل باطل. والصواب: أن أول ما أنزل على الإطلاق: اقرا باسم رَبك اذى خَلَقَ4 
[العلق: »]١‏ كما صرح به في حديث عائشة یَعته. وأما یا ا لته فكان نزوها بعد فترة 
الوحي» كما صرح به ني رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله: 
((وهو يحدث عن فترة الوحي)) إلى أن قال: ((فأنزل الله عل «يا ايها الْدَرّ4)). ومنها قوله 
صعیوستر: ((فإذا املك الذي جاءني بحراء))» ثم قال: فأنزل الله عَتَهلٌ: يا یا مد4 ومنها: 
قوله: ((ثم تتابع الوحي)) يعني: بعد فترته» فالصواب أن أول ما نزل: #اقرَأك» وأن أول ما نزل بعد فترة 
او هیا ااا واه قول من قال من الف أول مال افا فيطلانه أظهر من أن 
يذكر -والله أعلم-" شرح النووي على صحيح مسلم (۲۰۸-۲۰۷/۲). 
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والثانية: في السماء: (ليلة المعراج) عند سدرة المنتهى: 

المرة الثانية التي رأى فيها انیم عم املك -جبريل عیام في صورته 
التي خلق عليها عند سدرة المنتهى» كما قال أكثر أهل العلم» وقد دل على ذلك ما 
جاء من روايات وأقوال لأهل العلم في تفسير قوله جَزّوت1: ولذ ره لا أُخْرَى © 
عند سذرة مت © علدها جتَه جَنَهُ موی © إذ یی السَّدْرَةَ ما یی ما 2 
الع وَمَا می © لَقَدْ ری مِنْ آیات رنه الكبرئ © [لنجم:۱۸-۱۳]. قال ابن كثير 
يدل "هذه هي المرة الثانية التي رای رسول الله مر فيها جبريل كالم 
على صورته التي خلقه الله عَرَهَجَنَ علیها(. 

ويي (صحيح مسلم): عن أي هريرة رن بوذ ره تلا أُخْرَى 4# قال: 
((رأى جبریل)). قال الإمام النووي وِمَدَآمَهُ: "ومکذا قاله أيضًا أكثر العلماء ۳. 

وقال الواحدي رِيِمَوَْمَة: "قال أكثر العلماء المراد: رأى جبريل في عليدالسله 
صورته التي خلقه الله عَرَيَسَنَ عليهاء نازلا من السماء نزلة أخرى» وذلك أنه رآه في 
صورته التي خلق عليها مرتين: مرة بالأفق الأعلى» ومرة أخرى رآه منهبطًا من السماء 
إل الأرضء اا خلقه ما ا 

وی (صحيح مسلم): عن مسروق» قال: قلت لعائشة: فأين قوله؟ 2 د 
دی © فَكَانَ قاب قوس أو اذ © قاوس رل عَبْدِهِ ما اى @4 [لسم:۱۰-۸] 


(۱) تفسیر ابن كثير (48۱/۷). 
(۲) صحیح مسلم [۱۷۰]. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۷/۳). 

(4) الوسیط في تفسير القرآن اجید (۱5۹1/4- ۱۹۷). 


قالت: إنما ذاك جبريل عیام كان يأتيه في صورة الرجال» وإنه أتاه في هذه المرة في 
صورته التي هي صورته فسد أفق السماء(. 

3 رت قال أبو إسحاق الشّيباني: سألث زر بْنَ خیش عن قول الله 
أ lS ١‏ 45 [لجم: .۱ قال: 
نه رای جبريل الله له ستّمائة جناح(. 


چ le‏ امه هاس 


وي (مسند الإمام أحمد يَمَدُلَنَهُ): عن زر» عن ابن مسعود وعَليََءَدَُ أنه قال في 
هذه الآية: «وَلََدْ رَآهُ له ری @4: قال: رسول الله مووا : ((رأيت جبریل 
وله ست مائة جناح» 0 من ريشه التَّهَاوِيلَ: ال والياقوت))7". 

وعند أحمد رأة أيضًا: عن أبي وائل» عن عبد الله ره قال: ((رأى رسول 
اله ی جبریل في صورته. وله ست مائة جناح» کل جناح منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علیم))*. 

وعند أحمد ماه أيضًا: عن ابن مسعود یلع يقول: قال رسول الله 
َأتَءِوسَة: ((رأيت جبريل على سدرة النتهی. وله ست مائة جناح)) قال: 


(۱) صحيح مسلم [۱۷۷]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۲۳۲ 4855]» مسلم | ۱۷]. 

(۳) آخرجه آحد [۰]۳۹۱۰ قال ابن كثير رده في (لتفسیر) (4۵۱/۷): "وهذا إسناد جيد قوي". كما 
آخرجه آبو يعلى [۰]*۳۰ وابن جریر في (لتفسیر) (0۰۹/۲۲)» وأبو الشیخ [۰۱*]) والشاشي 
[171۲]. وانظر: الدر للنثور (155/۷). 

)٤(‏ آخرجه أحمد [۳۷۸]. قال ابن كثير رَد في (التفسیر) (45۲/۷): "إسناده حسن أيضًا". 


سألت عاصماء عن الأجنحة؟ فأبى أن يخبرني» قال: فأخبرني بعض أصحابه: أن الجناح 
ما بين المشرق والغرب(. 
وعند أحمد رنه أيضًا: عن ابن مسعود تة يقول: قال رسول الله 
َو تر: ((أتاني جبريل في خضر ملق به الدُمُ))0". 
واحاصل أن الني میرم رای جبريل يالك على صورته التي خلقه الله 
0 عليها مرتين. وهذا الرؤية من خصائص الني صعیوسَ كما ذكر السيوطي 
نه ذلك في (الخصائص)"". 


فرع في بيان مرتبة الإفهام: 
وهذه المرتبة تندرج تحت إحدى صور الوحي إلى النبي صعَیوس ولیست 
تبة مستقلة على الراجح؛ إذ إن الوحي فيها لاحق, والاجتهاد متقدم. 
قال الله ی «وَداوود ,ر کان د ا تفقت فيه غلم 
اقم وکا جیهم شامدین ‏ فَفَهَنْتَاهَا سُلَيْمَاكَ وكلا آئیتا كما وَعِلْمَا4ُ 


[الأنبیاء:۷۹-۷۸]. 


(۱) أخرجه أحمد ]۳۸٦۲[‏ قال ابن كثير رال في (التفسير) (557/1): "وهذا أيضًا إسناد جيد". وانظر: 
تفسیرالطبري (۰۰۹/۷۲). 

(۲) آخرجه أحمد [۳۸۲۳]. قال ابن كثير رَِمَدْآنَهُ في (التفسیر) (45۲/۷): "إسناده جید أيضًا". كما آخرجه 
الطبراني في (الأوسط) »]١53٠01[‏ وأبو الشيخ (۷۷۹/۷). 

(۳) انظر: التصائص الکبری» السيوطي (۲۰۰/۱). 


فجعل الحق معه وفي حكمه» ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الأنبياء همالس 
كوجوده من غيرهم» لکن لا يقرون عليه» وان أقر عليه غيرهم؛ ليعود الله عل 
بالحقائق لحم دون خلقه» ولذلك تسمى باحق» وتميز به عن الق(. 

وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء عََيهِ مَك وعلى القول بالجواز 
اختلف» هل وقع أم لا؟ 

وظاهر قوله: لفَمَهَمْتَاهَا سُلَيْمَانَ4: أنه كان باجتهاد» فخص الله عَرَيجَنَّ به 

ومن قال: كان بوحي » جعل حکم سلیمان AEE‏ ناسَا لحكم داود 
اله ولا بخفى أن الأول أقرب وأولى. 

والمسألة قد تحاذبما دليلان» والمرجحات قد لا تبدو للمجتهد. وفهم سليمان 
يدال في القضية كان أرفق ما وأعدل» والله عمجل أراد أن يظهر علم سليمان 
یسم عند أبيه لالتلا فصوب اجتهاده. وأثنى عليه» وهو جَزَّوتََا الموفق 
والحادي. 

قال الراغب رمةآلة: "الفهم: هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن, يقال: 
فهمت كذاء وقوله: مها سُلَيْمَانَ4: وذلك إما بأن جعل الله عَرَهَجلّ له من فضل 
قوة الفهم ما أدرك به ذلك» وإما بأن ألقى ذلك ف روعه» أو بأن أوحى إليه وخصه به 


وآفهمته: إذا قلت له حتى تصوره والاستفهام: آن یطلب من غير آن نيار 


(۱) تفسیر الماوردي (40۷/۳). 


(۲) الفردات في غريب القرآن مادة: (فهم) (ص: ‏ ۲). 


ےر 


قال جار الله الزخشري يَمَداَنَُ: قوله جَرَّوَكا: "ظفَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4 دليل على 
أن الأصوب كان مع سليمان عْیام. وني قوله َو وا آئیتا حًا وَعِلْمَا4ُ 
ذليل علی أنمما جیا کانا انا على الصواب"(. 

قال الطييي رام في (حاشیته على الکشاف): "فيه إشارة إلى أن كل مجتهدٍ 
مصيب من وجه كونه طالباً للحق» ومخطئ من وجه كونه لم يوافق 0 
َل فقوله :وگلا یا حُكْمَا لاه كالتكميل لما سبق من توهم ي 


رم 
سو 


شأن ني الله داود عَیسَ جيء كما جبراناً لذلك» يريد ما أورده ابن الأثير 
عن بعض العلماء: في الآية دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفرعية مُصيب» فان 
داود یسم أخطأ الحكم الذي عند الله عَرَيَبَنّ وأصابه سليمان بیس فقال 
تعال : ارد انا كا وَعِلْمّاك [ [الأنبياء:۷۹]. وقال القاضي 5 هه في الآية دلیل 
على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه". 


سادسًا: شبهة الوحي النفسي: 

رد الدكتور الشيخ محمد أبو شهبة واه شبهة الوحي النفسي التي ذكرها السيد 
محمد رشيد رضا رجات في كتابه: (الوحي احمدي)» ومن لف لفه فقد کانوا يرون أن 
الموحى الذي أخبر به محمد َلوسر إنما هو امام كان يفيض من نفس النبي 
الموحى إليه لا من الخارج؛ ذلك أن منازع نفسه العالية» وسريرته الطاهرة» وقوة إيمانه 


بالله رل وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية» وتقاليد ورائية رديئة» 


(۱) الكشاف (۱۲۹/۳). 
(۲) فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (۳۸4/۱۰)» وانظر: تفسیر البيضاوي (0۷/4) تفسیر أبي 
السعود (/۷۹). 


يكون ما في جلتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه» ويحدث في عقله الباطن الرؤى» 
والأحوال الروحية» فيتصور ما يعتقد وجوده إرشادًا لیا نازلا عليه من السماء بدون 
وساطة» أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك يعتقد أنه من عالم الغيب» وقد يسمعه يقول 
ذلك في النام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء» فكل ما يخبر به الني 
سر من كلام ألقي في روعه» أو عن ملك ألقاه على معه فهو خبر صادق 
عنده» ولكن تفسيره عندنا ما ذكرنا من أن ما تخيله اما هو نابع من نفسه ومن عقله 
الباطن. 

وضربوا مثلا للوحي النفسي قصة: (جان دارگ) الفتاة الفرنسية التي اعتقدت 
أتما مرسلة من عند الله عَرَهْجَلَ لإنقاذ وطنهاء ودفع العدو عنه» وادّعت أتما تسمع 
صوت الوحي» فأخلصت في دعوتا وتوصلت بصدق إرادتما إلى رئاسة جيش صغير 
تغلبت به على العدو» ثم ماتت موتة الأبطال من الرجال؛ لما خذها قومهاء ووقعت في 
يد عدوهاء فألقوها في النار حية» وقد ذهبت تاركة وراءها اما يذكر في التاريخ» وقد 
حظيت بتعظيم قومهاء وإجلالهم ضما حتى قررت الكنيسة الكاثوليكية قداستها فيما 


بعد موتما بزمن(". 


(۱) هي فتاة فرنسية ريفية» كثيرة التخيل» كانت تحلم بتحرير فرنسا من أعدائهاء ثم خيل ها أنما دعيت لتخلص 
بلادهاء وتوسلت إلى الحكام فعينوها قائدًا للجيش» وحاربت معهم فانتصرت ومعها عشرة آلاف 
جندي» ثم زال ما بها من الخيال فهوجمت من السنة التالية فهزمت وانكسرت. انظر: المعلم بطرس 
البستاني» دائرة المعارف »)۳٠۲-٠١/٦(‏ ومحمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين (۱۳/۳- 
۰ وانظر في دفع الشبه: (مناهل العرفان في علوم القرآن) .)٤۲۷ -٤۲٤/۲(‏ 

(۲) انظر: الوحي احمدي» محمد رشيد رضا (ص:9١1١1-١؟١)»‏ مجلة المنار (788/5). 


وما يؤسف أن هذا التصوير الذي يصورون به ظاهرة الوحى قد سرت شبهته إلى 
كثير من المسلمين المرتابين» الذين يقلدون هؤلاء الماديين في نظرياتهم المادية أو يقتنعون 
بماء وأغلب هؤلاء من المتعلمين الذين تلقوا العلم في الغرب» وليس عندهم من الثقافة 
الإسلامية العميقة ما يعصمهم من الانسياق وراء هوّلاء(. 

والحقيقة أن ما ذكر يعد من المسائل الحدّامة وهو مخالف لإجماع الأمةء كما أنه 
مخالف للروايات التي وردت في وصف هيئة الوحي. وقد أفاض الدکتور أبو شهبة 
رجه الله ي تفنيد هذه الشبهات» وأوضح فساد التأويل للنصوص ذه الطریقة» ولا 
مجال هنا للاشتغال بتفريعات الرد» وأكتفي بما سبق مع الاحالة لتلك المصادر. 


(۱) المدخل لدراسة القرآن الكري» للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة (ص:۱-۹۰٩)۰‏ وانظر التعقيب على 
ذلك مفصلا في (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر)؛ د. فهد الرومي (4۸4/۱). 


صورة توضيحية لصور الوحي إلى الأنبياء عَلبّهِمالسَكه: 
آنواع الوحي من حيث عموم معناه اللغوي: 
١‏ - الإلهام للإنسان. 
۲ - التحديث. 
۳ - الفراسة. 
- الإلهام الغريزي للحیوان. 
- الاشارة السريعة على سبیل الرمز والإيحاء. 
5 - وسوسة الشیطان وایحاء شياطين الجن والانس ب بعضهم إلى بعض . 
۷ - ما يُلقيه الله َل إلى ملائكته من آمر لیفعلوه. 


حم 


0 


۸ - الأمر الکو . 
وحي الله عَرَبَنَ إلى الأنبياء عََهرسَاه: 
ما كان صفة للوحي: ما كان صفة لحامله: 
۱ - الرقيا الصادقة. ١‏ - أن يتمثل الملّك رجلا. 


۲ - تکلیم الله عَرَهْجَنَ لعبده يقظة بلا واسطة (آدم 
موسی» محمد علهرلن). 

۳ - أن يأتيه مخاطبًا له بصوت مثل صلصلة الجرس 
(بالنسبة إلى البي صلل ييوسة). 


- مثل دوي النحل: دان ناته الملك جبريل ییاسک في 
(بالنسبة إلى الحاضرين السامعين). صورته التي خلق عليها. 
ه - ما يلقيه املك في رو ع البي سوم 
مرتبة الإفهام. 


مدخل: 

من المعلوم أن سبب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية الناس إلى الحق 
والصراط المستقيم» لكن هناك آيات تزيد على هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط 
بها وحدها دون غيرهاء وهذا السبب الخاص هو الذي يبحثه العلماء تحت هذا 


الموضوع. 
وعلى هذا فان آيات القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى 
قسمين: 


الأول: قسم نرل من الله عَيَيبَنَ ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب 
الخاصة, وإنغا هو مرتبط بالسبب العام وهو هداية الناس: 

وهذا القسم هو أكثر آيات القرآن الكريم. 

فمن القرآن الكريم ما نزل ابتدای غير مبني على سبب» ومن ذلك: أكثر قصص 
الأنبياء مع آمهی وكذا وصف بعض الوقائع الماضية» أو آنباء الغيب القادمة» وبيان 
أهوال القيامة» والجنة والنار» فقد نزل أكثر ذلك ابتدای من غير توقف على سبب. 


الثاني: قسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة؛ يسميه العلماء: (سبب 
نرول الآية): 
وآيات هذا القسم هي الأقل» ولأهميتها أفردها العلماء بالدراسة والبيان. 


قال السيوطي يمد أسباب التزؤل» وفيه تصانیت» أشهرها للواحدي( 
ولشيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر ردان تأليف في غاية التفاسة» لكن مات عن 
غالبه مسوده فلم ب 

ولعرفة آسباب نزول الایات آهمية کبری في بحلية معانيهاء والوقوف على حقيقة 
تفسیرها؛ إذ رب آية من القرآن يعطي ظاهرها دلالات غير مقصودة منهاء فإذا وقفت 
على مناسبها وسبب نزولا احسر عنها سبب اللبس» وظهرت فیها حقيقة المعنى, 
ومدی شوله واتساعه. 


*فمن ذلك: قوله جَرّوكا: اويه المشرق وَالْمَغْربُ فَأَيْتَمَا ثولوا قَكَمّ وجْهُ اللّه4 
[البقرة:ه ۰]۱۱ فالتبادر من ظاهرها أن الاتحاه في الصلاة إلى كل الجهات سوای 


(۱) آسباب النزول للشیخ الامام أبي الحسن رَجةأله: علي بن أحمد الواحدي الفسر التوق سنة نان وستین 
وأربعمائة". کشف الظنون (۱/۱). والکتاب معروف ومطبوع أكثر من طبعة. 

(۲) |ام الدراية لقراء النقاية (۰)۲۱۳/۱ قال السيوطي ماه في (الاتقان) (۸۷/۱): "أفرده بالتصنیف 
جاعة أقدمهم علي بن الديني شيخ البخاري» ومن آشهرها کتاب الواحدي على ما فيه من إعواز» وقد 
اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاء وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر 
رجاه كتابًاً مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملاء وقد ألفت فيه كتابًا حافلا موجرًا محررًا م يؤلف 
مثله في هذا النوع سميته: (لباب التقول في أسباب النزول)". وف (كشف الظنون): "أسباب النزول» 
للشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلان» المتوق سنة اثنتين وخمسين وثمانهائة» 
ولم يبيض. وللسيوطي أيضا سماه: (لباب النقول) وهو كتاب حافل". كشف الظنون (۱/۱). "قال 
السخاوي رن هو ما اختلسه من تصانيف شيخنا: ابن حجر رنه كشف الظنون 
(؟/545١)»‏ وهو معروف ومطبوع. وللحافظ ابن حجر (العجاب ببيان الأسباب)» وهو في مجلد 
ضخم في (أسباب النزول). كشف الظنون (۸۱/۱). وهو كذلك مطبوع. 


فللمصلى أن يتجه إلى حيث يشاء في صلاته» ولكنك إذا وقفت على سبب نزوها 
تين لك الراد منها > كما سان بیان ذللك-: 


امد وا | الصَّاخحَاتِ جُْنَاحٌ فيمًا طعموا إِذَا ما كوا وعيارا ایوس 
وآمَنُوا ثم اقا وأَحْسَنُوا و 9 [المائدة: ۳ ]٩‏ . إا نزلت ق الخمر» وقد 


يفهم من هذا النص إباحة شرب الم كما ظن بعض الهلة حیث قالوا: الخمر 
مباحة» واحتجوا بالاية الكرمة» ولو علموا سبب نزوا لم یفتروا ذلك -كما سيأقي-. 

قال الامام الشاطي وِيَهُلنَهُ: "معرفة آسباب التنزیل لازمة لمن آراد علم القرآن» 
والدلیل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي یعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن 
معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من 
جهة نفس الخطاب» أو الخاطب. أو المخاطب» أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف 
تفه سس کال ونكسب عاط ينغ وبحسب غير ذلك؛ کالاستفهام لفظه واحد» 
ویدخله معان آخر من تقریر وتوبيخ وغیر ذلك وکالام یدخله معنی الاباحة 
والتهدید والتعجیز وأشباههاء ولا يدل على معناها الراد إلا الأمور الخارجة» وعمدتما 
مقتضيات الأحوال» وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام النقول 
وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام جملة» أو فهم شيء منه» ومعرفة 
الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بدء 
ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال» وينشأ عن هذا الوجه: 


الوجه الثايي: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات» ومورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حت يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع 7. 

وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَيِمَدُآدَهُ: "إن من آسباب النزول ما ليس 
الفسر بغنى عن علمه؛ لأن فيها: بيان مجمل» أو إيضاح خفي وموجزء ومنها: ما 
يكون وحده تفسيراء ومنها: ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي با تأويل الآية» أو 
نحو دك 

وعلم أسباب النزول من فروع (علم التفسير)» وهو مركب إضافي مركب من 
جزأين متضایفین؛ ولا بد من معرفة کل واحد منهما على حدة آولا حتى يُعْلم المعنى 
المؤتلف منهما ثانيّاء فمعرفة كل واحد منهما قبل التضايف يؤسس لبيان المعنى 
ا 


أولا: تعريف السبب في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين: 

١‏ - تعريف السبب في اللغة: الحبل» وكل شيء یتوصّل به إلى غيره. 
و(أسباب) السماء: مَراقيها أو نواحيها أو أبوابماء والجمع: أسباب27. 

والسبب يطلق في اللغة على الباب -كما تقدمت ومنه قوله جَزَّوكََا: «لَعَلّ 


ع 


لیات ق أنبات ارتي اي: أبواها. 


عو 
| 


۹ 
۰ 


.)١55/4( الوافقات‎ )۱( 

(۲) التحرير والتنویر (4۷/۱). 

(۳) انظر: الصحاح للجوهري مادة: (سبب) (۱4۵/۱) القاموس احیط (ص:۹5٩)»‏ الکلیات 
(ص:؛ ۵۰). 


مد ۳ 5 9 و 
مه 02 بسكو اران اس ڪا 


ویطلق على الحبل» ومنه قوله جَزَّوََا: «قَلْيَنْدُدْ بسیّب إلى السَّمَاءِ كُمَّ ليَقْطْ4 
[الحج:١١]ء‏ آي: بحبل. 

ويطلق على الطريق» ومنه قوله جَرَوكك: ظفَأَنْبَعَ سباك الکهد:»۸]. 

وقال الراغب واه في تفسير قوله جَرْوَل: وَآتَيْئَهُ ین کل شَئْءٍ یبا © فَأَنْبَعَ 
سَبَبَاك [الكهف:٤۸-٥۸]:‏ معناه: أن الله عَرَهْجَنّ آتاه من كل شيء معرفة» وذريعة يتوصل 
بحاء فأتبع واحدًا من تلك الأسباب» وعلى ذلك قوله جَرَّوكَا: لعل لباب © 
نات ال رادي أي: لعلي أعرف الذرائع والأسباي الحادثة ي السمای فأتوضل جا 
إلى معرفة ما يدعيه موسی. 

وفي (المصباح): "السبب: الحبل» وهو ما يتوصل به إلى الاستعلای ثم استعير 
لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور» فقيل: هذا سبب هذا وهذا مسبب عن 


ز0 


۲ - السبب في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم بالنظر لذاته, كالزوال سمثلا- فان الشّرع وضعه سببًا لدخول وقت الظهر. 

وقوهم: (لذاته) أي: بالنظر إلى هذا السبب دون غيره من الأسباب» وهو احتراز 
من مقارنة المانع لوجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع» بل لوجود السبب. 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (سبب) (ص:۳۹۱). 
(۲) المصباح المنير» مادة: (سبب) (557/1). 


وقد عرفه القرایي ماه بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته(۱. 

فيوجد الحكم عنده لا به؛ وذلك لأنه لیس مؤثرًا في الوجود» بل هو وصلة 
ووسيلة إليه» كالحبل -مثلًا- فإنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البت وليس هو المؤثر 
في الاخراج» وإنما المؤثر حركة المستقي للماء(. 


وهو تعريف يبين خاصة سیب 


(۱) الفروق» للقرافي »)70/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص:١8)»‏ وانظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
الحنبلي (440/۱). قال القرائي َيه "السبب يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم» والشرط 
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمانع يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من 
عدمه وجود ولا عدم" الفروق» للقرایي (35-95/1). وهناك فرق بين معنى الشرط في اللغة» ومعناه في 
الاصطلاح الشرعي» فالشرط اللغوي: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم. والشرط الشرعي: 
ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما قوله جَزَّوَكَكَا: لوَلَكُمْ بصم ما تَرَكَ 
وات إن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد [النساء:؟1]. فإن الشرط هنا تأخر عن المشروط. وقد قال 
الأصوليون: يجوز أن يتقدم المشروط على الشرط. ولكن هل يجوز أن يتقدم المسبب على السبب؟ قالوا: 
لا. وهذا أشار إليه القرایي رجا في (الفروق). فالشرط في الرّكاة: حولان الحول» والسبب: ملك 
النصاب. فيجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول» ولا يجوز إخراج الزكاة قبل ملك النصاب. ذكره 
أستاذنا الدكتور محمد سام أبو عاصي. 

(۲) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بدران (ص:۰ ۱5). 

(۳) معنى الخاصة: الماهية العرضية» وإيضاح ذلك أن الماهية قسمان: ذاتية وعرضية فالأولى هي التي يؤتى في 
تعریفها باحد؛ لبیان حقيقة الشيء ومسماه مثل: الانسان حیوان ناطق» فهذا تعریف بذاتیات الشيء. 
والثانية: هي التي يؤتى في تعریفها بالرسم؛ لتمییز الشيء عن غيره» مثل الانسان حیوان کاتب أو 
ضاحكء فهذا تعریف بعرضیات الشيء اخاصة به» فالضحك أو الکتابة خاصة بالانسان. أسباب 
النزول بين الفکر الاسلامي والفکر العلماني» لأستاذنا الدکتور محمد سام آبو عاصي (ص:۲۳-۲۲). 


وعرفه الآمدي رح بأنه: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على 
كونه معرفًا لحكم فرعا 

وهو تعريف يبين حقيقة السبب. 

والعلاقة بين السبب والمسبب هي: (السلب والإيجاب)» فإذا وجد السبب وجد 
المسبب» وإذا انعدم السبب انعدم المسبب» وذلك إذا ما استوفت الماهية کل شروطها 
وانعدمت كل موانعهاء كدخول الوقت؛ فإنه سبب لوجوب الصلاة» يدور معه وجوجا 
وجودًا وعدمّاء وكذلك القتل العمد العدوان سبب للقصاص...وهکذا. 


ثائيا: تعريف النزول: 


وأما النزول فقد تقدم بیان معناه في (مبحث النزول). 


الا : تعریف سبب النزول لقبا: 

سبب النزول هو (ما نزلت الآية أو الآيات مبينة لحكمه وفت وقوعه). 

وقیل: هو (علم يبحث فيه عن: سبب نزول سورة أو آية, ووقتهاء ومكافاء 
وغير ذلك)!". 


(۱) انظر: الإحكام» للآمدي (١/17؟١))»‏ وانظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (/۱۷۰). 
(۲) انظر: كشف الظنون »)١/١(‏ مناهل العرفان »)٠١5/1١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد أبو شهبة 
ار ). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو وان ببستو ادان وو 


وعرفه الإمام محمد الطاهر بن عاشور رح بقوله: "أسباب نزول آي القرآن 
هي: (حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها؛ لبيان حكمهاء أو 
لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلك)"20. 

وعرفه أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي بقوله: (سبب النزول ما هو إلا 
سوال. أو استفسارء أو استيضاح» أو استبيان, أو واقعة, أو حادثة, أو حكاية 
وقعت» ونزل القرآن الكريم من أجلهاء مجيبًا عنها. مفصلًا ها موصلا لحكم الله 
عمجل فيها أيام وقوعها) ۲ وهو أجمع ما قيل في تعريف سبب النزول. 


شرح التعريف: 

وقولنا: (ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه) كحادثة تقع حين نزول القرآن 
الكريم فتنزل آية أو آيات من القرآن تبين الحكم فيهاء أو كسؤال يوجه إلى الرسول 
وس فتنزل آية أو آيات من القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه. 

ويفيد قولنا: (وقت وقوعه) أنه لا بد أن يكون نزول الآيات وقت وقوع الحادثة 
أو توجيه السؤال» فان كانت الحادثة قبل نزول الآيات بزمن طويل خرج ذلك عن هذا 
الباب وصار من باب: الاخبار عن الوقائع الماضية والأمم السابقة» كالآيات التي 
تتحدث عن خلق آدم باس وقصته مع إبليس» وقصة ابني آدم» وقصص الانبیاء 
السابقین» کنوح وإبراهيم وموسی وعیسی وغيرهم كليهمآلسك فان احدیث عن ذلك 
ليس من هذا الباب» وكذلك آنباء الغیب القادمة» وبيان آهوال القيامة» والجنة والنار. 


(۱) التحرير والتنوير (47/۱). 
(۲) أسباب النزول بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني (ص: ۳۲). 


يقول السيوطي رجمهآلكة: "والذي يتحيّر في سبب النزول أنه: ما نزلت الآية أيام 
وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي 2 (سورة الفيل)! 0 من أن سببها: قصة قدوم الحبشة 
به» فان ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن الوقائع 
الماضية» كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت» ونحو ذلك» وكذلك ذكره في قوله 
نك وان اله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا4 [نساء:۱۲۰], سبب اتخاذه خلیلا ليس ذلك من 
اساب رول القرآن کما لا فى 11 


مثال احادثة: 

ما جاء في (الصحیح): عن باب یلته قال: کنث قَيْئَا(') في الجاهلية» وکان 
لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه» قال: لا أعطيك حتى تکفر عحمد 
ا فقلث: لا أ کف حت ميك الله ثم بعت قال: دغني حتی أمُوتَ 


۳ 


له ا مالا وولّدًا َأَقْضِيِكَء فنزلت: ۳1۳ راک ۳ کفر بآیانتا وال 
وین مالا وو © سل القت 5 امد عِنْدَ ان عَهْدَاكُ 0 
ومن ذلك: ما جاء ق اد عن ابن عباس هقل لا ا 
عَشِيرَتَكَ ١‏ رب 4 [الشعراء:٤‏ ۰]۲۱ صعد النبي ملعم على الصفا» فجعل 
ينادي: ((يا بني فهرء يا بني عدي)) -لبطون قريش- حت اجتمعواء فجعل الرجل إذا 
لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا؛ لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش» فقال: ((أرأيتكم 


(۱) انظر: أسباب نزول القرآن لأبي الحسن الواحدي (ص:١451).‏ 

(۲) الاتقان في علوم القرآن »)١١7/١(‏ لباب النقول في أسباب النزول (ص:4). 

(۲) القَيّْن: الحدّاد. والقيُون: جمع قَيْن 

(4) صحيح البخاري ۵۲۰۹۱ ۰۲۲۷۵ ۰۲۲۵ 2۷۳۲ ۰2۷۳۳ :۰:۷۳ £ مسلم [۲۷۹۵]. 


لو أخبرتكم أن خیلا بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مُصَدَّقِيَ؟)). قالوا: نعم» 
ما جربا عليك إلا صدقاء قال: ((فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شدید))» فقال 
آپو هب: تبّا لك سائر الیوم ۳۹ جعتنا؟ فنزلت: بف بدا ی لهّب و كت ین ما 
E ۳۹۹‏ وَمَا سب ©4 [المسد: ۱(]۲-۱, 


مغال السؤال: 
ما روي اهم سألوا عن املال: ۾ يبدو دقيمًا ۳ مغل الخيط» ثم يتزايدُ قليلًا قليلًا 

حتى تل ثم لا يزال ينقص حت يَعُودَ كما بدأ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك؛ تنبيهًا 
على أن الاه السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه؟() 

قال الله عریّ: «َِنْأَلُوتَكَ عَنٍ الا فل هى مواقیث یلاس والج) 
[البقرة: ۱۸۹]. 

*ومن ذلك: سوال اليهود الرسول میت عن الروح» كما جاء في 
(الصحیح): عن عبد الله بن مسعود وَوَزَيََءَدَهُ قال: بینا آنا آمشي مع النيي صتعم 
في حَرْثِ بالمدينة» وهو يتوكأ على عسیب معه» فمر بنفر من الیهود. فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن ارو وقال بعضهم: لا تسألوه» لا يجيء فيه بشيء تکرهونه» فقال 
بعضهم: لنسألنه» فقام رجل منهی فقال يا آبا القاسم ما الروح؟ فسکت, فقلت: انه 
يوحى إليه» فقمتء فلما انجلی عنه» قال: ریا عن اوح قُلٍ الرُوحٌ من أَمْرِ 
رت وَمَا آوتیشم س الم لا فليا [الإسراء:هم]0". 
(۱) صحيح البخاري |۱۳۹4 ۰2۷۷۰ 119۷7۱ مسلم [۲۰۸]. 
(۲) انظر: البرهان (4۳/4) الاتقان (۰)۳۹/۲ الدر التثور (4۹۰/۱). وانظر الطرق وما في كل منها من 

مقال في (العجاب في بیان الأسباب)» للحافظ ابن حجر 4/١(‏ 55). 


(۳) صحيح البخاري [۰۱۲۵ 4۷۲۱ ۰۷۲۹۷ ۰۷۵5 ۷۲ مسلم .]۲۷۹٤[‏ 


والنماذج في ذلك كثيرة» من نحو: السؤال عن الأيتام» وعن المر والميسر» وعن 
الحيض» وعن ذي القرنين» وغير ذلك ما بين القرآن الکرم حكمه 


رابعا: فوائد علم آسباب التزول: 

١‏ - الاستعانة على فهم المعنى المراد: 

لما هو معلوم من الارتباط بين السبب والمسبب. 

قال الواحدي يديد "لا يمكن تفسیر الآية دون الوقوف على قصّتها وبيان 
نزوطا"(۱. 

وقال ابن دقیق العید رات ان بت لول طرِيقٌ قوئ ف هم معا 
القرآن ٩‏ 

وقال ابن تيمية هاه "معرفةٌ سبب النُرُول يُعِينُ على فَهُم الیةء فا 
بالسسَبّب یو العلم بِالْمُسَبّب"7". 

ولمعرفة أسباب نزول الآيات» آهمية كبرى في بحلية معانيهاء والوقوف على حقيقة 
تفسيرها؛ إذ رب آية من القرآن يعطي ظاهرها دلالات غير مقصودة منهاء فإذا وقفت 
على مناسبها وسبب نزوفا احسر عنها سبب اللبس» وظهرت فيها حقيقة المعنى ومدى 
شوله واتساعه. 


1 
ی 


(۱) آسباب نزول القرآن لأبي الحسن الواحدي (ص:۱۰). 
6 إحكام الأحكام» لابن دقیق العید (۲۵۹/۲). 


(۳) مقدمة في أصول التفسير (ص:5١).‏ 


۲ - معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم: 

إن معرفة سبب النزول يبين الظروف التي شرع فيها الحكم» وأنه يلاءم 
الواقع»ويحقيق المصلحة في الحاجة إلى بیان الحكم» ما يكون أدعى لتفهمه وتقبله. 

ولا يخفى أن معرفة وجه الحكمة ينبه المخاطبين على أن كل حكم إنما ينزل على 
الواقع بما يتلاءم مع تبدل الأحوال» فلا ينبغي لغير متأهل أن يتصدر لبيان حكم الشرع 
دون تمكن ورسوخ في العلم» ودون معرفة لأحوال الناس» وطبيعة المخاطبين» ودراية بفقه 
الواقع» ومقاصد التشريع» ودون اعتبار للمالات ودون حرص على سلامة النفس 
57 

فمن قرأ أسباب نزول آيات تحريم الخمر متدرجة واحدة بعد الأخری أدرك 
ضرورة تحريم الخمر» وبَعثه موقف الصحابة رل عند نزول تحرمها الباتّ لان 
يقتدي بمم ويتأسى بعملهم فينزجر عما قد يكون عليه من فعل رم 


۳ - إزالة الإشكال عن ظاهر النص: 

وذلك كثير يصادفه المفسرء ومنه هذا المثال المشهور وهو أنه قد أشكل على 
مروان بن الحكم معى قوله لیک «لا سب الذين يَدْرَُونَ بما نوا وبُحِبُوتَ أن 
يحْمَدُوا بعا لَمْ يَفْعَلُوا قلا مسب بِمَقَارَةٍ مق الْعَدَابٍ رهم عَدَابٌ ليم [آل 
عمران:۰]۱۸۸ وقال: لئن كان كل امرئ فرح ما وی وأحب أن يحمد با لم يفعل معذباء 
لنعذبن آجمعون. فقال ابن عباس وَتََيَيِعَنْ: وما لكم وفنه. ((إنما دعا النبي 
بَأَلدَهءَلِتَوِوسََ يهود فسأهم عن شيء فكتموه ایاه. وأخبروه بغيره فاروه أن قد 
استحمدوا إليه. بما آخبروه عنه فيما سأهم» وفرحوا با أوتوا من كتمائهم)). ثم قرأ 


ابن عباس عنم وذ أحَدَّ النّهُ مياق ادن اورا العتَاب» [آل عمران:۱۸۷] كذلك 
حتى قوله: یرون بما نوا yS‏ [آل عمران: ۸۸ ٩]‏ . 

وأشكل على عروة ابن الزبير كهت قوله جَزَّوَكا: إإنَّ الما وَالْمَرُوةَ من شَعَايرٍ 

لله من حَجّ ج ابیت أو اغْتَمَرَ قلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَكلَوفٌ بهِمَا؛ [البقرة:۸٠٠]»‏ فان ظاهر 

لفظها لا يقتضي أن السعي فرض. 

وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضیته سكا بذلك. 

وقد ردَّت عائشة نها على عروة في فهمه ذلك كما جاء في سبب النزول» 
حيث قال عروة ريحت خالته عائشة -أم المؤمنين وَزيَدءَتهَا-: يا خالة إن الله عَرَعِجَلَ 
يقول: قلا جُتَاحَ عَلَيْه یه أنْ يوق بِهِمَاك, كما جاء في (الصحيح): عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ره قال: قلت ا: إن لأظن رجلاء لو لم يطف بين 
الصفا والمروة» ما ضره» قالت: ((4؟))» قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصَمًَا وَالْمَرُوةَ 
من شَعَايِرٍ الله4 إلى آخر الآية» فقالت: ((ما أت الله حَجّ امْرِئ ولا عمرته لم يطف 
بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يَطَّوَفَ بحماء 
وهل تدري فیما كان ذاك؟ انا كان ذاك أن الأنصار کانوا هون في الجاهلية 
لصنمین على شط البحر يقال شما: إساف ونائلة, ثم يجيئون فیطوفون بين الصفا 
ار ا و لي لك روي و ار 


في الجاهلية» قالت: فأنزل الله عَرََجَلَ: رن الضّمَا لصفا ول من ن شَعَايرِ الله إلى 
آخرها))» قالت: ((فطافوا))". 


(۱) صحیح البخاري [۰]4571۸ مسلم [۲۷۷۸]. 
(۱) صحیح البخاري [۰]۱۷۹۰ مسلم واللفظ له [۱۲۷۷]. 


*ومن ذلك: قوله جَرٌومَك: #واللایی یس من الْمَحِيضٍ من سابك إن ازب 
فَعِدَّكهُ هن كلائة أَشْمْرِ4 [الطلاق:؛]. فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى 
قال 00 بآن الايسة لا عدة عليها اذا ل ترتب. وقد بين ذلك في سبب النزول» 
كما جاء عن أبي بن كعب وله قال: ((لا نزلت الایة7 التي في سورة البقرة في 
عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من النساء 0 الصغار والكبارء ولا 
من انقطعت عنهن الحيض» وذوات الأحمال فأنزل الله عَرَبَنَ الاية التي في سورة 

سا" ال تبشن من یم با كم ينون تلا ار 

وَاللّايِى ل عد واولات عن أجلي ان شنم اة [الطلاق:٤].‏ فعلم 

بذلك أن ا 0 وارتاب هل عليهن عدة أو 
لاء وهل عدتمن کاللاني في سورة البقرة أو لا. فمعنى: إن ارْتَبْثُه4: إن أشكل عليكم 
حکمهن» وجهلتم كيف ا 

ومن ذلك قوله جَزَّكَكا: اينما لوا عم وَجْهُ الم [لبترة:ه۱۱] فانا لو تركنا 
ومدلول اللفظ لاقتضی أن الصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرًا ولا حضرّاء وهو 
خلاف الاجاع. فلما عرف سبب نزولا علم آنا في افلة السفر أو فیمن صلی 
بالاجتهاد وبان له الخطأء على اختلاف الروایات في ذلك. 


(۱) الراد من الآية: الجنس الصادق بأكثر من واحدة؛ لأن عدد النساء التي قد ذکرت في البقرة مذكورة في آية 
الطلقات. وآية التوق عنهن -كما ذکر الشیخ غزلان رت في (البیان) (ص:۹۸). 

(۲) يعني: سورة النساء الصغری» وهي سورة الطلاق. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [۱۷۱۰4]» وابن جرير (4۵۱/۲۳)» والحاكم [۳۸۲۱] وصححه. ووافقه الذهبي» 


كما أخرجه البيهقي .]١5141١5[‏ 


فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببهاء وذلك أتما نزلت لما صلى النبي 
عم على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به فعلم أن 
هذا هو الراد(. 

وقد اتفق الفقهاء على جواز التنفل على الراحلة في السفر جهة سفره ولو تخیر 
القبلة -ولو بلا عذر- استنادًا إلى سبب النزول؛ لأنه صعور: كان يصلي على 
راحلته في السفر حيثما توجهت به وفسر قوله جَزَّوككا: يتما ولوا كم وَجْهُ له 
بالتوجه قي نفل السفر. 

وقد دل على ذلك في (الصحيح): عن جابر بن عبد الله کت قال: (( كان 
رسول الله موس يصلي على راحلته. حيث توجهت فاذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة)). 

وعن ابن عمر يته قال: (( كان البي مر يصلي في السفر على 
راحلته. حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة اللیل. إلا الفرائض» ويوتر على 
راحلته)). 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۹/۱) الاتقان في علوم القرآن (۱/ ۱۰۹). 

(۲) صحیح البخاري [۰۰؛ ] وهو عند الامام البخاري رَِمَدُلَنَهُ من أكثر من طریق عن جابر يڪن 
[۰۱۰۹۹ ۰]۱۲۱۷ وعند (مسلم) [54۰] عن عطای عن جابر لته قال: كنا مع النبي 
هيوس فبعثني في حاجة» فرجعت وهو يصلي على راحلته» ووجهه على غير القبلة» فسلمت 
عليه فلم يرد علي» فلما انصرف قال: ((إنه لم عنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي)). 

(۳) صحيح البخاري .]٠٠٠١[‏ 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وف رواية: عن ابن عمر تيدع ((أن رسول الله سیر كان يُسَبَحُ 
على ظهر راحلته حيث کان وجهه يُومٌِ برأسه))» وكان ابن عمر يفعله(". 

وعند (مسلم): عن ابن عمر وَزَيَدَعَتع: عن ابن عمر يعت قال: ((كان 
رسول الله یر يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث 
كان وجهه قال: وفيه نزلت: انما وا موجه الک [البقرة:7]010©. 

قال القرطبي رح م تختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر 
قبل أي وجه توجه بعد الشروع فيهاء واختلفوا: هل يلزمه أن يفتتح نافلته إلى القبلة أو 
انا 

فتبين أن في معرفة سبب النزول إزالة لذلك الإشكال الذي قد يرد في فهم الآية. 

وحكي عن ابن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنمما كانا يقولان: الخمر مباحق 
ويحتجان يذه الآية وخفي عليهما سبب نزوها؛ فإنه يمنع من ذلك. وهو أن ناسا قالوا 
لما حرمت الخمر: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطوغم» وقد أخبر الله عمجل أنما 
رجس؟! فأنزل الله :لیس عَلَ این آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحجَاتِ تا فِيمَا ينوا 
[لاندة:۳٩]‏ ۱ , 

قال الزركشي ردان "وما روي عن بعض الصحابة يتش كقدامة بن 
مظعون» وعمرو بن معدي كرب» وأبي جندل بن سهيل» آنمم قالوا: نما حلال تمسكا 
بقوله جَرَّوكا: للَيْسَ عَلَ این آمَنُوا وعیلوا الصَالْجَاتِ جاح [لاد:۳*] الایق 


(۱) صحيح البخاري .]١١١5[‏ 

(۲) صحيح مسلم [۷۰۰]. 

(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ ۱۲۷). 

(4) انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۸) الاتقان في علوم القرآن (۱۰۸/۱). 


فتأويل منهم أخطئوا فيه» فبين هم علماء الصحابة تھ معن الآية وحدهم عمر 
ران لشركاء فقیل: ام رجعوا عن قو 
وقد قال البراء ES‏ 2 هذه الآية قال: مات رجل من أضحات رسول الله 


مر قبل أن تحرم الخمر» فلما حرمت 0 رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا 


يشربون الخمر؟ فنزلت: إلَيْسَ عَلَ این آمَنُوا وعملوا الصَاعتات جُنَاحٌ فِيمًا طعمُوا إِذَا 
ما اتقو وَآمَنُوا وَعمِلُوا ااصَاات4(. 


وعن ابن عباس یت قال: قالوا: يا رسول الله نت الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت: لَيْسَ عل الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاحات جناخ4 
الآية. 

ول المح وا 

بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونمم» فأنزل الله عَرَييلَ: ليْسَ عَلَ این آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ جُنَاح فیما طعِمُوا). 


٤‏ - کشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم: 
لما يفيده علم أسباب النزول من تلاؤم أسلوب القرآن مع مقتضى حال 
المخاطبين إلى يوم الدين» وقد حفلت مصادر التفسير البلاغي هذا اللون من الإعجاز. 


(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي )77~ ۳۷۸). 

(؟) أخرجه الترمذي [۰]۳۰۵۱ عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء كتف وقال: "حسن صحیح" 
كما أخرجه أبو يعلى [۰]۱۷۱۹ والروياني [۳۲4]) وابن حبان [۳۰۰]. وأخرجه أيضًا: الترمذي 
[۳۰۵۰] عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء رََإبَدْعَنَهُ. 

(۳) أخرجه أحمد [؛۲۷۷] والترمذي [۰]۳۰۵۲ وقال: "حسن صحيح". 

(4) صحيح البخاري [1؛ ۰۲ 41۲۰] مسلم [۱۹۸۰]. 


بين نيزن مهس 


قال أستاذنا الدكتور محمد سام أبو عاصي: "فالسبب الذي دعى إلى نزول النص 
الإل مي هو (مقتضى الحال)» ونزول النص استجابة للسبب» وهذا هو وجه البلاغة فيه 
حيث إن البلاغة: (مطابقة الكلام لمقتضى الحال). ومن هنا كان لزامًا على أهل الفقه 
في كتاب الله عَرَبَلَ أن يحيطوا علمًا بأسباب النزول وظروفه"(. 

وقد تقدم قول الشاطبي ره أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز 
نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب» أو المخاطب» أو المخاطب» أو 
الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير 
ذلك؛ كالاستفهام» لفظه واحد» ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك» 
وكالأمر» يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناها المراد 
إلا الأمور الخارجة» وعمدتما مقتضيات الأحوال» وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة 
تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام 
جملة» أو فهم شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بد» ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى 
لا 


۵ - دفع توهم اخصر فيما ظاهره اخصر: 
ومن الفوائد: دفع توهم الحصرء كما قال الامام الشافعي ره ما معناه في 


ان اضر 


معنى قوله ملََه: فل لا جذ ف ما اوي إل رمَا على طاعم یَضْعَمَه الا أنْ يَكُونَ 


(۱) آسباب النزول بين الفکر الاسلامي والفکر العلماني» لأستاذنا الدکتور محمد سام أبو عاصي (ص:۷). 
(۲) الوافقات .)١55/54(‏ 


0 


ی أو دما مسفوها و کم جنزیر لاه ردت E O‏ 
[لنعام:4۵ ۱]: إن الکفار لما حرموا ما حل الله عَرَهَيَلَ وأحلوا ما حرم الله عَرَبجَنَّه وکانوا 
على الضادة واحادة جاءت الاية مناقضة لغرضهم فكأنه قال: لا حلال إلا ما 
حرمتموه. ولا حرام الا ما أحللتموه» نازلا منزلة من یقول: لا تأكل اليوم حلاوق 
فتقول: لا آكل الیوم الا الحلاوة» والغرض: الضادة لا النفي والاثبات على الحقيقة» 
فكأنه قال: لا حرام الا ما حللتموه من اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» 
وم يقصد حل ما وراءه إذا القصد إثبات التحرم لا إثبات الحل. 

قال إمام الحرمين رَيِمَدَآمَة: وهذا في غاية الحسن» ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما 
كنا نستجيز مخالفة مالك ره في حصر احرمات فيما ذكرته الایة(. 

"وهذا يتوقف على ورود سبب صحيح في نزول الآية» يقضى بأن الكفار أحلوا 
ما حرمته تلك الآية» فجاءت الآية ردّا عليهم» ولكن الزركشي مات ۸ يورد مثل هذا 
السب ص كما أن السيوطي مان في نقله ذلك عنه لم يصرح بهذا السبب 
کذلك. بل نقل عبارة الزركشي عَرَبَنّ بنصهاء كما ذكرها صاحبها في (البرهان) ۳. 

ولا يصلح هذا الإيراد؛ فان الاية لا تفيد حصر احرمات في هذه الأشياء المذكورة 
في الآية» فليس الأمر كذلك؛ فان هناك محرمات غير هذه» وإنما وردت الآية بصورة 
الحصرء وليس معناها الحصرء وإِنما تفيد الرد على المشركين قي تحريمهم ما أحل الله 
عَرَيجَلّ وتحليلهم لما حرم الله عَرَبَنَّ وهو الذي قرره الامام الشافعي آلف وأثنى عليه 
إمام الحرمين مان ومشى عليه كل من الزركشي والسيوطي رها 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۵-۲۶/۱). وانظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (۰)۱۳/۱ 
العجاب في بیان الأسباب »)45/١(‏ الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۱۰/۱ مناهل العرفان (۱۱۲/۱). 
(۲) الموسوعة القرآنية التخصصة (ص: ۰ 5). 


وسبب النزول یکون على عقب حادثة آو حوادث جاءت الاية على آثر ذلك 
الادعاءات التي تدور في فلك واحد. وقد جاءت الاية هنا على أثر تلك الادعاءات 
مجتمعة على سبيل المناقضة» ودل السياق على دفع الحصر الذي قد يفهم» فتحصل أن 
النظر في سبب النزول يدفع ذلك التوهم. 

ويؤيد على هذا المعنى الذي قرره الإمام الشافعی ره من الروايات: ما جاء 
عن ابن عباس وِدَزَيَدِءَئْمَا أنه قال: ((كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 
تقذرا فبعث الله عيبل نبيه موس وأنزل كتابه, وأحل حلاله, وحرم حرامه» 
فما أحل فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام, وما سكت عنه فهو عفو)). وتلا هذه 
الآية: طقل لا أجد فى ما أوى ال رما على طاعیرکه [الأنعام:ه؛ ۱] الایة(. 

وروي عن طاووس مه أن أهل الجاهلية كانوا یستحلون أشياءء ويحرمون 
ابا فأنزل الله عمل هذه ا 

وف ذلك دلالة واضحة على أن الاية جاءعت على الضادة واحادة لفعلهم من 
تحلیل ما حرم الله عجر ومن ترم ما أحل. 

قال الجصاص رحتَ: "وسياقة المخاطبة تدل على ما قال طاووس مت 
وذلك لأن الله عَرَيَجَلَ قد قدم ذكر ما كانوا يحرمون من الأنعام» وذمهم على تحريم ما 
أحلة) وعنفهم» وأبان به عن جهلهم؛ لأهم حرموا بغير م ا 
(۱) أخرجه أبو داود [۰]۳۸۰۰ وابن أبي حاتم في (التفسير) [...۸]) والحاكم [۰]۷۱۱۳ وصححه 

ووافقه الذهبي. انظر: الدر المنثور (۰)۳۷۲/۳ تفسير ابن كثير (۳۵۳/۳). 
(۲) انظر: تفسير الطبري »)١91/١5(‏ تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۱۰۵/۵). 


6 أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي اخصاص (۰)۱۸۵/4 وانظر: تفسير آيات الأحكام» عم علي 
السايس (ص:١١4).‏ 


وقد دل سياق الآيات على ذلك دلالة واضحة بينة» كما قال الجصاص داه 
وغيره» وقد بين ذلك الطبري رج الله له في (تفسيره) بأوضح بیان حيث قال: "ية يقول مل 
ثناؤه لنبيه محمد صَلهعیَیوم: قل» يا محمد, لؤلاء الذين جعلوا لله عَيَعِجَلّ 
الحرث والأنعام نصيبّاء ولشركائهم من الآهة والأنداد مثله( والقائلين: ظهَذِهٍ 5 


3 
7 
7 


وحرف د نطقي إل من اء رَعْمهم4 [لانعام:۰]۱۳۸ والمحرّمين من أنعام آخر 
ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله َل على أحر منهاء وامین بعض ما في بطون 
بعض أنعامهم على إناثهم وآزواجهم. وعلیه لذکورهم» المْحرّمين ما رزقهم الله افتراء على 
لله واضافةً منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم» أجاءكم من 
الله رسول بتحرعه ذلك علیکم. فأنبئونا به» أم وصاکم الله بتحرعه مشاهدةٌ منكم له 
فسمعتم منه تحرمه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك» ولا عکنکم 
دعواه؛ لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم؛ فإف لا أجد فيما أوحي ال من كتابه 
وآي تنزيله شيئًا محرّمًا على آكل يأكله ما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي 
تصفون تحر ما حَرّم عليكم منها بزعمكم «إلا أن یوق مَيْتَةك الآية"”". 


* - معرفة اسم من نزلت فيه الآيةء وتعيين المبهم فيها: 
إن من فوائد سبب النزول: أن نعرف اسم من نزلت فيه؛ ليزول الإشكال والإيحام 
فقد زعم مروان أن قوله جَرّوكَكا: وی قال لِوالِدَيْهِ أي لَكُمَا4 [الأحقاف:17] أنما نزلت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر فردت عائشة نع هذا الزعم الباطل» وبيت له سبب 


(1) تان له مورا نله مت ور م من ارت وَالْأَنعَامٍ تصیبا فَقَانُوا هَذَا يله برغْيهم دا لشرگایتا تا 
گان لِشْرَكابِهِمْ قلا صل إلى الله وَمَا گان ِلّهِ َو يَصِلُ إلى شرکایه سَاءَ ما كمون [الانعام:۱۳۰]. 
(۲) تفسير الطبري (۰)۱۹۰/۱۲ وانظر: التحرير والتنوير .)110/-1١5/1-/(‏ 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


نزوهاء وتفصيل القصة في (صحيح البخاري). ونصه: كان موان على الحِجَازٍ اسْتَعْمَلَهُ 
مُعَاوِيَةٌ فَحَطب. فجفل هم يريد إن مُعَاوِيَة یکین يْبَايَعَ لَهُ بَعْدَ آبیی فقال له عَبْدُ 
لخن بن أبي بكر یه فقال: خُدُوةُ فدخل بَيْت عَائِشَة فلم يَقْدِرُوا فقال مروان: 
و هذا الذي أنْرَلَ الله فيه: «والَّدِى قال لوالديه أن لکما أَتَعِدَ اتی [الأحقاف:۷١]»‏ 
فقالت عائشة مها من وراء الحجاب: ((ما أُنْرَلَ الله فيا شَيْمَا من القُرْآنِ إلا أن 
اله رل غذري))(. 

وقد قیل: نما نزلت في عبد الله بن أبي بكرء وکان یدعوه آبواه إلى الاسلام 
فيجيبهما ما آخبر الله عجر قاله مجاهد رالد وقيل: أتما نزلت في جماعة من الكفار 
قالوا ذلك لآبائهم؛ ولذلك قال: اوليك د اريك ا حَقَّ عَلیهم الْقَوْل4 
[الأحقاف:۱۸]» والعرب قد تذكر الواحد وتريد به الجمع» وهذا معنى قول الحسن 
در( 

قال الحافظ ابن كثير رممٌَ: "لما ذکر تعالى حال الداعین للوالدین البارین ما 
وما هم عنده من الفوز والنجاة عطف بحال الأشقياء العاقین للوالدین فقال: ۷ 
قال لِوالدَيْهِ أي لَكُمَاكء وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أا نزلت في عبد 
الرهن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه؛ وكان من خيار أهل زمانه". 


(۱) صحيح البخاري .]٤۸۲۷[‏ 
(۲) النكت والعيون (۲۸۰/۰). 


(۳) تفسير ابن كثير (۲۸۳/۷). 


۷ - تدشيط الهمم لقبول ما نرل من القران وتنفيذه: 
حيث یتشوق الاس بلهف وشوق إلى نزول الآية» ولا سیّما عند اشتداد الحاجة 


إليهاء كما في آيات الإفك واللّعان. 


۸ - تخصيص الحكم بصورة السبب عند وجود القرائن الدالة على ذلك 
التخصيص. 


8 - تجرد ورود العام على سبب خاص لا بخصصه على الصحيح: 
وسيأني بیان ذلك عند شرح قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ خصو ص السيب ). 


خامسًا: التخلص من موهم الاختلاف والتعارض في أسباب النزول: 

١‏ - دراسة الأسانيد: 

لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل» كان لا بد أن يعرض 
لها ما يعرض للرواية ما هو معلوم ومدروس في علوم الحديث» من صحة وضعف› 
واتصال وانقطاع» وغير ذلك ما لا نطيل به» فيقدم الصحيح والقوي على الضعيف. 

وعند تعدد الأسباب» والمنزل واحد» فينبغي ملاحظة ما يلي: 

أ. ما أن تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى غير صحيحة: 

فالمعتمد عليه في السبب: هي الصحيحة. 

ب. ما أن تكون كل منهما صحيحة» ولكن يمكن الترجيح: 


فعند وجود مرجح» ككون إحدى الروايتين أصح من الأخرى» أو کون الراوي 
كان حاضرًا القصة, أو الحادثة» أو نحو ذلك من وجوه الترجيح» فالحكم أن نأخذ في 
السبب بالرواية الراجحة» دون المرجوحة. 

ج وإما أن تکون کل منهما صحيحة» ولا مک الترجیح» ولكن يمكن نزول 
الآية عقب السيبين او الاسباب؛ لعدم العلم بالتباعد» فيحمل ذلك على تعدد السبب 
والمنزل واحد. 

د و اما آن تکون کل منهما صحيحة» ولا عکن الترجیح» ولا نزول الآية عقبها؛ 
لتباعد الزمان» فالحكم» أن يحمل الأمر على تكرر النزول» ولا مانع من تكرر النزول؛ 
بل له حکم(. 


(۱) صرح جاعة من التقدمین والتأخرین بأن من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن الحصار رجألل قد یتکرر 
نزول الآية؛ تذکی؟ وموعظة» وذکر من ذلك: خواتيم سورة النحل» وأول سورة الروم. وذکر ابن كثير 
رنه منه: آية الروح. وذکر قوم منه: الفاتحة. وذکر بعضهم منه: قوله: ما کات لِلنَىّ لیم ا 
الآية [التوبة:١١].‏ وقال الزركشي ره في (البرمان): قد ینزل الشيء مرتين تعظیما لشأنه وتذکیرا عند 
حدوث سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح» وقوله جَزَّوَك: رقم الصَلاة طرق الهّار4 الاب 
[هود:4 ۱۱]. قال: فان سورة الإسراء وهود مكيتان» وسبب نزوهما يدل على أنهما نزلتا بالمدينة؛ ولهذا 
أشكل ذلك على بعضهم. ولا إشكال؛ لأا نزلت مرة بعد مرة. قال: وكذلك ما ورد في سورة 
الإخلاص من أنما جواب للمشركين بمكة» وجواب لأهل الكتاب بالمدينة. وكذلك قوله جَزَّوَعََا: ما 
کن لت مایخ آَمَنُواك الآية. قال: والحكمة في هذا كله: أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة 
تقتضي نزول آية» وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنهاء فيوحي إلى النبي صَعَیَمر تلك الاية بعینها؛ 
تذکیرا لهم بماء وبأتما تتضمن هذه" انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١80/1(‏ البرهان في علوم القرآن 
(50-79/1)» وانظر: التحبير في علم التفسير (ص:۱۷)» تفسير ابن كثير (5/5 .)١١‏ 


وقد يكون الأمر الواحد سسا لنزول آيتين أو آيات متعدده متفرقة وذلك ۳ 
ما تقدم» ولا إشكال في ذلك» ولا بعد؛ فقد ينزل في الوقعة الواحدة آيات عديدة في 


سور شتی» تاا وإرشاذًا للخلق» وإفناعًا للسانا (. 


۲ - ملاحظة الاعتبارات: 
وذلك بالنظر إل قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا خصو ص العيب ). 


سادسا: طرق معرفة سبب النزول وتحكمه: 

لا سبيل لمعرفة سبب النزول إلا من خلال النقل عن الصحابة رت الذين 
عاصروا الوحي والتنزيل ووقفوا على الأحوال الملابسات التي أحاطت بنزول الآيات. 

أو عن التابعين ب 5 رالد الذین ممعوا من الصحابة هر 

قال الواحدي اة "ولا عل القول ن أسبات نزول الکتاب إلا تالكواية 
والسّماع من شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحنوا عن علمها وجَذّوا في 
ااطلاب ۱ 


وقد قال مد بن سبرين تما سألت عبیدة(" عن آية من القرآن فقال: 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (الدخل لدراسة القرآن الكريم)» محمد آبو شهبة رها (ص:5: .)٠١ ١-١‏ 

(۲) آسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي (ص:۱۰). 

(۳) هو عبيدة بن عمرو السلمان» الفقیه العلم» كاد أن یکون صحابيًاء أسلم زمن فتح مكة باليمن» وأخذ عن 
علي وابن مسعود وَوَمَته. قال الشعي ون كان يوازى شريعًا في القضاءء أسلم قبل وفاة النبي 
يلوس بسنتين» وي وفاة عبيدة أقوال أصحها: في سنة اثنتين وسبعين. انظر: عذیب التهذيب 
»)۸٤/۷(‏ تذكرة الحفاظ (6۰/۱)» سير أعلام النبلاء (50/5). 


اتق الله وقل سدادّاء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن(©. 

وقال الواحدي رَجةآلة: "وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق افکا وكذبًا مُلْقيًا 
زمامه إلى الجهالة» غير مفكر في الوعيد الجامل بسبب نزول الایة(". 

وقال الإمام ابن دقيق العيد :"بیان سبب النزول: طريق قوي في فهم 
معاني الكتاب العزيز» وهو أمر يحصل للصحابة عفر بقرائن تحف بالقضايا"0". 

ورعا لم بجزم بعضهم فقال: آحسب هذه الاية نزلت ی کذاء کا جاء ‏ 
(الصحیح): عن عبد الله بن الزبير يريت أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير عند النبي یم في شراج اة التي يسقون با النخل فقال الأنصاري: 
سرح ا فأی عليه؟ فاختصما عند البي صََألئَهءيَووسَرٌ فقال رسول الله 
اور للزبير: ((اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك))» فغضب الأنصاري» 
فقال: أن كان ابن عمتك؟ لو وجه رسول الله لت ثم قال: ((اسق يا 
زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر))ء فقال الزبير: والله إن لأحسب هذه 
الآية نزلت في ذلك: طقلا ورب لا يُؤْمِنُونَ ی محَكْمُوكَ فِيمَا مَجَر بَيْتَهُمْ4 


,)٩(] ۵ [لتساء:‎ 


(۱) انظر: أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي (ص:۱۱)» العجاب في بیان الأسباب (۱۹۹/۱)» 
لباب النقول (ص: ۳). 

(۲) أسباب نزول القرآن (ص:١١).‏ 

(۳) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)٠١۹/۲(‏ 

(4) صحيح البخاري [۲۳۰۹» ۰۲۳۱ ۰۲۳۹۲ ۰۲۷۰۸ 40۸0] مسلم [۲۳۰۷]. قال الامام النووي 
يمَُلَنَهُ: "فهکذا قال طائفة في سبب نزوا. وقیل: نزلت في رجلین تحاکما إلى البي صََم 
فحکم على أحدهماء فقال: ارفعني إلى عمر بن الخطاب رَيَدَِيَدعَدَُ. وقیل: في يهودي ومنافق اختصما- 


قال أبو عبد الله الحاكم وَِمَدآَمَهُ: فان الصحابي الذي شهد الوحي والتنزیل فأخبر 
عن آية من القرآن أتما نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند". 

ونحوه: قول ابن الصلاح رام وغيره من أئمة الفن» قال ابن الصلاح عَرَهبَلّ في 
(مقدمته): "ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسندء فافا ذلك في تفسير يتعلق 
بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك. كقول جابر وََيَمَْتَُ: " كانت اليهود 
تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد حول فأنزل الله عَرَعَجَل: لنِسَاوْكمْ 
رت ك4 الآية [لبتر:۲۱۳]. فأما سائر تفاسير الصحابة یر التي لا تشتمل 
ج 

وقال الزركشي يََِدْآَهَهُ: "وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن آحدهم إذا 
قال: نزلت هذه الاية في كذا فانه يريد بذلك: أن هذه الاية تتضمن هذا اک لا أن 
هذا كان السبب في نزوهاء وجماعة من المحدثين یجعلون هذا من المرفوع السند» كما في 
قول ابن عمر يته في قوله جَزَّوَكا: لنِسَاوُكُمْ حر رت ثٌ أحُن)4. وأما الإمام أحمد 
ردان فلم يدخله في السند. وكذلك مسلم رنه وغيره» وجعلوا هذا ما يقال 
بالاستدلال وبالتأويل» فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس 
النقل لما وقع". 


وک 


-إلى البي يوسر فلم يرض النافق بحکمه. وطلب الحكم عند الکاهن. قال بن جرير رن 
يجوز أا نزلت في الجميع -والله أعلم-" شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰۹/۱۵). 

(۱) معرفة علوم الحديث (ص: ۰ ۲). 

(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص:9۰). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۳۲/۱). 


کر ١‏ و و 
توت : مرو الان مسر 


وقال ابن تيمية يَمَدُأَمَهُ: "وقوطم: نزلت هذه الاية في کذا يراد به تارة أنه سبب 


8 مه 


النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وان ۸ يكن السبب» كما تقول: عني هذه 


وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري مجرى 
الست کب كر السیب الذي نلك جلف اه عر خر تفس مته ای ليس 
عسند؟ 

فالبخاري ماه یدخله في السند» وغیره لا یدخله في السند. 

وأكثر الساند على هذا الاصطلاح کمسند أحمد رجا وغيره» بخلاف ما ذا 
ذکر سيبا نزلت عقبة, فانغم كلهم یدخلون مثل هذا في السند. 

قال السيوطي رَحَن: "وما ژوي فيه عَنْ صَحای فمرفوع» أي: فحكمه حکم 
الحديث المرفوع لا الموقوف؛ إذ قول الصّحابي فيما لا مدخل للاجتهاد فيه مرفوع 
وذلك منه. 

فان كان بلا سنك فمنقطع لا بُلتقت إليه. 

أو تابیح فمرسل؛ لأنّه ما سقط فيه الصّحابي. 

فإن كان بلا سَّنَدٍ ره كذا قال البلقيني مان فتبعناه. ولا أدري ۸ قَرّق بين 
الذي عن الصّحابي» والذي عن التابعي فقال في الأوّل: منقطع» وقي الثاني: ر؟! مع 
أنَّ الحكم فيهما الانقطاع والرّد» وهذا الفصل محر في (التُحبير) با لم أسبق إليه("©. 


(۱) مقدمة في أصول التفسير (ص:5١).‏ 
(۲) انظر: التحبير في علم التفسير» للسيوطي (ص:۸۸-۸۲). 


وصّحّ فيه آشیای كقصّة الإفك والَیْمم وهي مشهورة في الصّحاح وغيرها(", 
وی .إلى غير دل 

تس في (التدریب): "ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع» قال شيخ الإسلام 

َنَهُد یعکر على إطلاقه ما ذا استنبط الراوي السبب» كما في حدیث: زید بن 
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(۱) والحديث عند البخاري [؛ ۰]۳۳ ومسلم [717؟] "عن عائشة یلع زوج النبي صعِ ور قالت: 
خرجنا مع رسول الله تیور في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبیدای أو بذات الجيش انقطع عقد 
لي» فأقام رسول الله یر على التماسه وآقام الناس معه وليسوا على ماء» فأتى الناس إلى أبي 
بكر الصديق ووَوَلََهْءَتَهُ فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صعََه وس والناس 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فجاء أبو بكر ريكهت ورسول الله اووس واضع رأسه على 
فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله عبر والناس» وليسوا على ماء وليس معهم مای 
فقالت عائشة ووَوَليَدعَئّهَا: فعاتبني أبو بكر رمع وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في 
خاصرت فلا نعيي من التحرك إلا مكان رسول الله صَعوسٌ على فخذي فقام رسول الله 
موس حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عجر آية التيمم: مفَكَيَمّمُواك [لساء:۳:] 
[المائدة:7]» فقال أسيد بن الحضير وََِزَيَدُعَنهُ: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا 0 
الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته". وآية التيمم» كما قال ابن بطال ماه :):59-57//1١(‏ " 
آية الوضوء التي في المائدة» والآية التي في النساء» وليس التيمم مذكورًا فى غير هاتين مه 5 
مدنيتان» ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوی كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن الصلاة 
فرضت بمكة» والغسل من الجنابة» وأنه م يصل قط إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة» ونزلت آية الوضوی 
ليكون فرضها التقدم متلوًا فى التنزيل» فقوطهم: تمت نزلت آية التيمم» ولم يذكر الوضوء يدل أن الذي طرأ 
عليهم من العلم فى ذلك حكم التيمم لا حكم الوضوی وذلك رفق من الله عَرَهْجَلَ بعباده أن أباح لهم 
التيمم بالصعيد عند عدم الماء» وكذلك قال آسید بن الحضير: تمت ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
قال المهلب: وقوله صرَّلنَءلدوَسَ: ((تمت جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور))» والذي خص به من 
ذلك متیر أن جعلت طهورًا للتيمم» ول يكن ذلك للأنبياء عَلَيهماَتَكَة قبله..اه" وانظر: 
الاستذكار» لابن عبد البر (۳۰۸-۳۰۷/۱). 


(۲) انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لمُرَاء الثّقاية» للسيوطي (۲۱۳-۲۱۱/۱). 
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ثابت وَعَزبَدءَنهُ: ((آن الوسطى الظهر))' نقلته من خطه. وقد اعتنيت با ورد عن 
البي موم في التفسير» وعن آصحابه ربعت فجمعت في ذلك كتايًا حافلا 


فيه اكد من عشرة آلاف حدیث("*. 


سابّعا: قاعدة (العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب): 

وهذه قضية أصولية من قواعد أصول الفقه كما أا من أصول التفسیر امامة 
والدقيقة» تضبط كيفية تفسیر السبب للنص ضبطًا يزيل التوهم الفاسد. 

فالسبب الخاص قد ينزل فيه نص خاص بموضوع السبب» وقد ینزل نص عام 
اة 

فإذا وقعت حادثة فنزلت في شأنما آية» فهل يقتصر حكم هذه الآية على تلك 
الحادثة» أو الواقعة» أو الشخص الذي نزلت فیه أم يتعدى الحكم إلى الجميع؟ 

فمن العلماء من قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -وهم الجمهور- 
مع تفصيل يأ بيانه» ومنهم من قال: العبرة بخصوص السبب. 

قال ابن تيمية ال "والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل 
يختص بسببه؟ فلم يقل أحد من علماء: إن عمومات الكتاب والسنة(؟" تختص 
بالشخص لمعين» ولنغا غاية ما یقال: إتما تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۰۰-۱۹۹/۰) الدر النثور (۷۲۱/۱)» تفسیر الراغب الأصفهاني (4۹۲/۱). 
(۲) انظر: تدریب الراوي (۲۱۷/۱). 
(0) کول اهار ا ن م وا ا ی شان هلال ين مهد الندت ناه عافد 


اه ثم تَعَدَّى إلى غيرهم بالاتفاق. 


فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان عنزلته ۱۳. 
وعند تطبيق هذه القاعدة ينبغي ضبطها على وفق ما بينه العلماء في مصنفاعم 
فلا بُ في ذلك من اعتبار ما يلي: 


١‏ - یفرق بين جرد ورود العام على سبب خاص. فان ذلك لا خصصه على 
الصحیح. وبين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام فان ذلك بخصصه: 

وقد نبه على ذلك الإمام ابن دقيق العيد ره في (إحكام الأحكام). 

وقد أورد رنه في ذلك: ما جاء من بیان لصحة صوم المسافر» واعتبار 
للوضمار د قوله ی من کان ملسم مریضا أو عل سر فده ون ارا 
[البقرة:ع ۱۸]. 

نقد جاء ی احدیث: عن جابر بن عبد الله ا قال: ((کان سول الله 
سب في سفر فرای رِحَامًا ورجلا قد ظَلّلَ عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: 
صائمٌ. قال: ليس من الب الصِّيَامُ في السفر))(. 

ون لفظ لمسلم: ((علیکم برخْة الله التي رخص لکم))۳7. 


(۱) جموع الفتاوی (۳۳۹/۱۳). 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱۹7 مسلم .]١١١5[‏ 
(۳) صحیح مسلم .]١١١5[‏ 


وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان. ومذهب جمهور الفقهاء: صحة 
صوم السافر(. والظاهرية خالفت فيه -أو بعضهم- بناء على ظاهر لفظ القرآن من 
غير اعتبارهم للإضمار. وهذا الحديث يرد عليهم. 

فقد أخذ من هذا: أن كراهة الصوم في السفر لمن هو قي مثل هذه الحالة» من 
يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات 

ويكون قوله: ((ليس من البر الصيام في السفر)) منزلا على مثل هذه الحالة. 

والظاهرية الانعون من الصوم في السفر يقولون: (إن اللفظ عام» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب). ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة 
على تخصيص العام» وعلى مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام على سبب. ولا بحریهما 
مجرى واحدًا. فان جرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به. 

وذلك كقوله جَرَّويَكا: #والسارق والسَّارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكُ [الاندة:۳۸] بسبب 
سرقة رداء صفوان» وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والاجاع(. 


(۱) وقد استدلوا بأدلة كثيرة» منها: ما جاء عن عائشة وَِزَيَدْعَبْهَا أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي 
صَتَِوسر: أأصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: إن شعت فصم وان شعت فأفطر. وعن 
أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع الني لوسر فلم يعب الصائم على المفطر. ولا المفطر على 
الصائم. وعن أنس بن مالك قال: كنا مع الي نوم في السفر فمنا الصائم» ومنا الفطر قال: 
فنزلنا منزلا في يوم حار» وأكثرنا ظلا: صاحب الكساء. ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط 
الصوام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية. وسقوا الركاب فقال رسول الله یور ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر. 

(۲) جاء في الحديث: عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائما في المسجد على مضه لي نن ثلاثين درهماء 
فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجلء فأ به رسول الله صعسر فأمر به ليقطع» قال: فأتيته» 
فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماء أنا أبيعه ونیم ثمنها؟ قال: ((فهلا كان هذا قبل أن تأتيني- 


و 
سم 


Ay‏ و 


وقد سأل نجدة الحنفي ابن عباس ت عن قوله جر والسّارق 
والسَارقَة فَافْطَعُوا أيْدِيَهُمَاكِ أخاص أم عام؟ قال: بل عام. 

أما السياق والقرائن: فانما الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى 
بان ات وين ا ات 

فاضبط هذه القاعدة. فإنحا مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر قي قوله 
یر: ((ليس من البر الصيام في السفر)) مع حكاية هذه الحالة من أي 
القبيلتين هو؟ فنزله عليه. 

وقوله: ((عليكم برخصة الله التي رخص لکم)) دليل على أنه يستحب التمسك 
بالرخصة إذا دعت الحاجة إليهاء ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع 
والتعمق7". 

وقد قال الله عَيََلّ: من گان مِنْكُمْ مریضا أو على سَمَرِ فد 
بت 111 وقال بل «وأن تضوموا حير 4 

قال تاج الدين السبكي رَد "ومن نظر إلى السياق ما في فروع الطلاق من 
الرافعي رح أنه لو قال لزوجته: إن علمت من أختي شيئًا وم تقوليه فأنت طالق» 


خر 4 


مِنْ یا 


-به)). آخرجه آبو داود بسند صحیح [4۳۹4]. وف روایة: ((تقطعه في رداء أنا آهبه له» قال: فهلا 
قبل أن تأتبني به)). 

(۱) هو مجدة بن نفيع الحنفي. 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)597/1١١(‏ تفسير ابن كثير (۱۰۷/۳ الدر المنشور (۷۳/۳). 

(۳) إحكام الاحکام» لابن دقيق العيد (۲۱/۲). 
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فتنصرف إلى ما يوجب ريبة» ويوهم فاحشة دون ما لا يقصد العلم به» كالأكل 
ولا 


۲ - أن اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب إذا لم يكن ثمة معارض: 

قال تاج الدين السبكي وِيَِْآَمَهُ: "إذا عرفت أن الأرجح عندنا اعتبار عموم 
اللفظ دون خصوص السبب فلا نعتقد أن ينسحب العموم في كل ما ورد وصدر؛ بل 
ما نعمم حيث لا معارض. 

وتي المعارض أمثلة» وذكر منها: حديث: ((ليس من البر الصيام في السفر)), 
ورد في رجل قد ظلل عليه من جهد ما وجد وقد تقدم الكلام فيه. 

وقال السبكي دار بعد ذلك هبينًا ما ينبغي اعتباره في هذه القاعدة: "وقد 
قدمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والخلاف في ذلك إذا لم تكن هناك 
قرينة تعميم» فان كانت فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور» بل لا ينبغي أن يكون في 
التعميم خلاف. 

وهذا كان الشیخ الوالد ینبه عليه ویقول: من 00 العدول عن صيغة الإفراد 
إلى الجمع» وعثل بقوله جر طن الیرم آن دوا الما إل 
[لساء:۰۸] نزلت في أمانة واحدق وهي مفتاح الکعبة( فعدل عن الافراد إلى الجمع؛ 


(۱) الأشباه والنظائر (۰)۱۳۹-۱۳۰/۲ وانظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي 
(ص:۳۸۱). 

(۲) قال الامام السيوطي رَمَدَاَنَهُ: "قد اشتهر أتما نزلت في شأن مفتاح الكعبة» وأسانيد ذلك بعضها ضعيف» 
وبعضها منقطع» ومنها الغريب» وهو أيضاً قسمان: صحيح وضعيف -والله أعلم-. وهذا الفصل مما 
حررته واستخرجته من قواعد الحديث ولم أسبق إليه" التحبير في علم التفسير (ص:۸۸). 


ليعم كل أمانة» وأمثلة هذا تكثر» وإليه الاشارة بقوله: في (جمع امحوامع)(؛ فإن كانت 
قرينة تعميم فأجدر. فمتى عدل عن لفظ الإفراد إلى الجمع» أو عن لفظ لا حصر 
فيه إلى ما فيه حصر مثل: ((هو الطهور ماؤه))(", أو ضم إلى المسؤول عنه في 
الجواب عنه غيره مثل: #وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ4 [لاندة:۳۸], فذکر السارقة قرينة في أنه 
ليس المراد بالسارق خصوص سارق رداء صفوان» بل عموم كل سارق» أو غير ذلك مما 


دل على إرادة العموم"(٩.‏ 


(۱) انظر: جمع الجوامع في أصول الفقه (ص:5ه-58). 

(۲) أي: أولى باعتبار العموم ما لو لم تكن. انظر: حاشية العطار على شرح الجلال انحلي على جمع الجوامع 
(۷:/۲). 

(۳) تعریف ((الطهور)) باللام الجنسية الفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من الیاه؛ لوقوع ذلك جوايًا لسؤال 
من شك قي طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر. وعلی تسلیم أنه لا تخصیص بالسبب. ولا یقصر 
الخطاب العام عليه» فمفهوم الحصر الفید لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالنطوقات 
الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بما. نيل الأوطار (۳۰/۱). واحدیث آخرجه غير واحد. قال 
الحافظ في (بلوغ المرام) (۷/۱) "أخرجه الأربعة» وابن أبي شيبة» وصححه ابن خزعة والترمذي". 

(4) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي .)١۳١۷-١۱۳١/۲(‏ 
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توطئة : 
تقدم أن من أشرف علوم القرآن: علم نزول آياته» وأسبابه» وترتيب نزول السور 
الکیت والمدنية. 


والخطاب (الكي والمدني) اما یلاحظ فیه: (زمن النزول)» مع بقائه على 
الستوی نفسه من البراعة والبلاغة والاعجاز» فهو دقیق السبك» ورصین الأسلوب» 
وبلیغ التراكيب» وفصیح الالفاظ بخلاف کلام البشر الذي یتفاوت بتفاوت الزمن. 

وقد یقال: ما يلاحظ فيه (المكان) أو (المخاطب) -علی ما سيأ بیانه من 
تحدید مصطلح الخطاب: (الکی) واخطاب: (المدني)-. 

وحور الاهتمام عوضوع (المكي والمدني) من آیات القرآن الکرم یکمن في احاور 
التالية: 

آولا: تحديد الاصطلاحات في معنى: (المكين والمدني)؛ ومعرفة الراجح منها. 

ثانیا: معرفة ضوابط ومميّزنات كل من الخطاب المكين والخطاب المدني. 

التًا: بان ما تمر به كك من الخطاب ع الس ل حت لسار 


رابعًا: العلم بما يستفاد من کلم من الخطاب المكئ» والخطاب المدني. 


۸4 3 


ان میرن سح 


آولا: الاصطلاحات في معنی: (المكتّي والمدني): 
للعلماء في معنی: (الکی والمدني) ثلاثة اصطلاحات: 


الاصطلاح الاول: 

أ المكي ما نزل (بمكة) ولو بعد المجرةء والدن ما نرل (باطدینة)(): 

ویدخل في (مكّة) ضواحیها کالترّل على اي مر بمنى وعرفات 
والحديبية» ویدخل في (الدینة): ضواحيها أيضًا کالنرّل عليه وسار في بدر 
وده وهذا التقسيم لوحظ فیه: (مکان الزول)» فينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث 
اعتبار (مكان التزول).. 

ولکن من اللاحظ: أنَّ مثل هذا للصطلح غير ضابط ولا حاصر؛ له لا یشمل 
ما نزل بغیر مكة والمدينة وضواحيهماء کقوله جَزََلَا: لو کان عرضا قریبّا وسَفرا 
قَاصِدًا لاتّبَعُوكَ4 [العوبة: ۲ ]؛ فا نزلت (بتبوك)0). 

والأمثلة كثيرة» وهي مبسوطة في كتب علوم القرآن. 

ولا ريب أنَّ عدم الضَبط في التََّسيم عيب یخلٌ بالمقصود الأول من القسيم» وهو 
الضّبط والحصر؛ فان من آي القرآن مالم ينزل في مكة ولا في المدينة» فلا ينتج القسمة 
الثنائية المنحصرة. 


(۱) انظر: روح المعاتي (۹/۱۸)» البرهان (۰)۱۸۷/۱ الإتقان (۰)۳۵/۱ مناهل العرفان (۱۹۳/۱). 

(۲) انظر: مناهل العرفان (۰)۱۳۵/۱ الإتقان »)77/١(‏ كما أخرج ذلك ابن جرير عن ابن عباس وىه في 
(تفسيره) »)۱٤۱/۱۰(‏ و(۲/۱۱)» وانظر: الذر النشور (/۲۱۰)» تفسير ابن أبي حاتم »)١8٠١4/5(‏ 
الكشف والبيان (۵۰/۵). 


الاصطلاخ الثاین: 
أ المكيّ ما وقع خطاب لاهل (مکُة). والمدني ما وقع خطاب لاهل 
(اطدینة)0۱: 


وینظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (الخاطب).. 

وعلیه يحمل قول من قال: لد ما صُدّرَ في القرآن بلفظ: يا ايها الگاش) 
ابته:0]۲۱) فهو مکی وما صّدّرَ فيه بلفظ: يا أَيّها لین منوا [البقة:١٠]‏ فهو 
مدوث؛ لا الکفر كان غا على أهل رمح فخوطبوا ب: و الكاش 64 وان كان 
غيرهم داخلا فيهم؛ ولد الإمان كان غالبًا على أهل (المدينة) فخوطبوا ب: یا یه 
لین آمَئُواك4» وان كان غيرهم داخلا فيهم أيضًا. وألحق بعضهم صيغة: فيا بنی 
دم [لاعراف:۲۰] بصيغة: یا اها لاس4 

وهذا ا لوحظ فيه (الخاطبون)» لکن يرد عليه أمران: 

أحدّهما: ما ورد على سابقة من أنه غير ضابط ولا حاصر؛ فا في القرآن ما نزل 
غير مُصّدَّرٍ بأحدهاء نحو قوله :نی فاتحة (سورة الأحزاب): يا یا الى ان 
الله ولا ثطع الْكَافِرِينَ والْمُنَافِقِينَ4 [لاحرب:۱). ونحو قوله جََّوَكَا في فاتحة (سورة 
المنافقون): «إإذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قالوا نهد نك لَرَسُولُ الله [المنافقون:١].‏ 

ثانيهما: أنَّ هذا التّقَسيم غير مطُّرّدٍ في جميع موارد الصّيغتين المذكورتين» بل إِنَّ 
هناك آيات مدية عُدّرت بصیغة: ويا أیها الكاش 4 وهناك آيات مكيّة صُدّرت 
بصيغة: یا ٤‏ الذين ار مفال الأول : (سورة السا فانما مدت وأوها: يزيا 


يو 


یه الاس اتقو کم |النساء:١]ء‏ وكذلك (سورة البقرة) مدنية» وفيها: يا 5 


(۱) انظر: روح المعاني (۹/۱۸) البرهان (۱۸۷/۱) الاتقان (۳۵/۱). 


(۲) انظر تاريخ ابن معین: رواية عثمان الدّارمي (۱۲۰/۱). 


کر 5 1 8 ڪڪ 
رن سسوم امان تسس وح 


الاس اعَبْدُوا رَبَكُمْ)4 [لبترة: ۲۱]. ومثال الثّانية: (سورة الحج), فإتما ىك مع ُن ق 
أواخرها: يا أنها الّدِيق آمثوا ارگفوا واسجْدواه [ل: ۱..)۷۷. قال بعضهم: هذا 
القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر؛ فإنَّ (سورة البقرة) مدنية» وفیها: «إيا أَيّهَا لاش 
اغْبْدُوا رَبَحُمْ4 ري تيه رآ فان NU‏ 
كذلك فصحیح . 

وقد علّق الشیخ الزرقاني ره على ما ذلك بقوله: "ولکنْ صكّة الکلام في 
ذاته لا تسوّغ صكة التّقسيم؛ فان من شأن التقسيم السليم أن يكون ضابطًا حاصرًاء 
ما کین مرو د الغالكة اراد ل لق فیط رال فان حى ال 
فيبقى التقسيم معيبّاء على أتهم قالوا: (المراد لا يدفع الایراد) (". 

والحاصل أن كثيرا من آيات القرآن الكريم» وكذلك بعض سوره ليس فيها خطاب 
لأهل مكة ولا لأهل المدينة» وذلك ما يخل بالتعريف» ولا ينتج القسمة الثنائية 
الحم 


(۱) مناهل العرفان (۱۹-۱۹۳/۱). 

(۲) أفرد هذه القاعدة بالتصنيف والبحث: الشيخ أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رنه وفصل القول 
فيهاء وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائله (۵۹۳-۵۸۸/۲) في دار الثقافة» في الدار البيضاءء المغرب» 
ط:۰۱ [501١ه].‏ ويوجد نسخة من مخطوطها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» 
الرياض» رقم: 2]١١-١75151[‏ ونسخة في الخزانة العلمية الصبيحية» المغرب» سلا رقم: [۲۰/۸۷]. 
وقد قال في آخرها (۵۹۳/۲): لا بد أن ينظر في لفظ المتكلم بعد معرفة معناه الحقيقي واجازي» 
والإحاطة بما يحتمله راجحًا ومرجوحاء أو ظاهرًا فيه بنفسه أو بمعونة قرينة لفظية أو حالية» أو محتملا 
منهما صح قصد الإبمام؛ فلا اعتراض في شيء من ذلك. وان أطلقه على ما ليس من شأنه أن يدل 
عليه؛ لكونه غير موضوع له لا حقيقة ولا مجارّء أو محتملًا له احتمالا ضعيمًا ولا قرينة» أو ظاهرًا فيه 
ومعه قرينة دافعة صارفة إلى غيره» فالاعتراض في هذا واقع» والإيراد صحيح» ولا تنفع المتكلم نية لا دليل 
عليهاء ولا تفسير لا مستند له» وهذا هو الذي يقال فيه: (المراد لا يدفع الإيراد). 


الاصطلاح النالث: 

وهو المشهور أنَّ (المكي ما نزل قبل هجرته مر إلى (المدينة)» وان 
كان نزوله بغير (مكّة), والمدنئ ما نزل بعد هذه الحجرة وان كان نزوله (بمكّة)(0: 

وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار (زمن التُزول)..» وهو الذي رجگه 
العلماء -كما سيأق-. ولذلك ينظر إليه هنا من حيث كونه من ألوان الخطاب ذاتِ 
الصّلة بالثزول» أو يقال: تنوّع الخطاب من حيث التّظر إلى نزوله. 

"وهذا التقسيم لوحظ فيه زمن الثزول» وهو تقسيم صحيح سليم؛ لاه ضابط 
حاصر ومطّرد لا يختلف بخلاف سابقيه؛ ولذلك اعتمده العلمای واشتهر بينهم. وعليه 
فآية: رمث لَك بیتصم وأَنْمَنْتُ غلبم نغتتی ورَضِيتُ لَكُمْ الاسلام 
دیا [الائدة:] مدنيّة(") مع أنحا نزلت يوم الجمعة (بعرفة) في (حجّة الوداع). وکذلك 
آية: إن اله یم أَنْ ُوَدُوا الأَمَانَاتِ ال اهلها [الساء:۸٠]ء‏ فإنها مدنيّة مع أا 
نزلت بمكة في (جوف الكعبة) عام الفتح...2. وهذا الرّأي الراجح؛ لسلامته من 
الاعتراض؛ ولکونه ا ا ومطردٌا لا یختلف وقد اعتمده 


العلماء واشتهر بينهم. .. 


(۱) انظر: روح المعاني (84/5)» البرهان (۱۸۸-۱۸۷/۱). وانظر: العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر 
العسقلاني (۲۶۳/۱). 

(۲) انظر: احير الوجيز (۱54/۲)» البحر الحيط (40۲/۳)» الإتقان »)٥۷/١(‏ البرهان في علوم القرآن 
(۰)۱۹۰/۱ مناهل العرفان .)١15/١(‏ وذلك خلاقًا لما ذكر على إطلاقه. انظر: تفسير القرطبي 
»)١١١/۷(‏ وما نقله الآلوسئٌ في (روح المعاني) »)٤۷/١(‏ زاد المسير (2571/7)» البيان في عد آي 
القرآن للدّاي (ص:53 »)١‏ قلائد المرجان» للكرمي (ص:45)..الم. 

(۳) مناهل العرفان .)۱۹٤/۱(‏ 
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وهو الأقرب إلى فهم الصحابة ينتار حيث عم عدوا من المد (سورة 
لتّوبة)» و(سورة الفتح)» و(سورة المنافقون). ولم تنزل (سورة التُوبة) کلها (بالمدينة) 
فقد نزل كثير من آیاتما على رسول الله یور وهو في طريق عودته من (تبوك). 

ونزلت (سورة الفتح) على الي صَ وهو عائد من (صلح 
الحديبية)» ونزلت (سورة النافقون) عليه» وهو في (غزوة المصطلق)7). 


ثائيا: السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني: 

يعرف الخطاب المكي والخطاب المدني من خلال ما يلي: 

الأول: النقل. 

والثایي: الصفات المميزة والضوابط الدالة» وتُعْلَم بالاستقراء والتتبع. 
ثالعًا: التمييز بين ما هو مطرد من الضوابط وما هو أغلبي. 


ثالنا: میزات القسم المكي: 


١‏ - الغالب في الکیم قصب الآيات» وقوة الحاجة؛ لأنَّ غالب المخاطبين 


معاندون ماد تا فخوطبوا با يتلاءم مع حاهم. 


(۱) وذلك مشهوژ ج في کتب التفسير والستيرة. انظر على سبیل للثال: الدر التثور (۵۰۷/۷) إلى 
(۰)0۳۰/۷ لباب الثقول (۰۱۹۳/۱ الرّوض الأنف (۵5/4)» اليتيرة التّبوية» لابن كثير (۳44/۳- 
۸ السيرة التَبويّة» لابن هشام (۰)۳۲۰/۲ حدائق الأنوار (ص:4 ۰۳۲۹-۳۲ زاد المعاد 
(9/ه ١‏ ؟)» عيون الأثر ( ۲۲۲/۲ )۱ 

(۲) انظر على سبيل المثال: احبر الوجيز (۰)۳۱۱/۵ التحریر والشّوير (۰)۲۳۱/۲۸ زاد المسير (071/8؟)» 
السَيرة التبويّة» لابن هشام (1۱/۳)» حدائق الأنوار (ص:507). 


۲ - الدغوة ال توحید الله هو وتفریر العقيدة البكليية: لا غالب الخاطبین 
ينكرون ذلك. 

۳ - الدعوة إلى عبادة الله عمجل وحده» على النحو الذي شرعه الله عَيَعِجَلّ 
لعباده» وبينه رسوله صَِآَلنَعَتِوسَل. 

5 = الدعوة إلى الامان بالبعث والجراء» والترغیب فى الدار الآخرة: وذکر الِتّة والنار. 

ه - مجايمة الشرکین بالّه بل وقوة محاجتهم. ودحض شبه البطلین واطنکرین 
للتوحید . 

5 - فضح آعمال الشرکین وما كان من آعمال الجاهلية من نحو: سفك الدّماء 
وأكل آموال الیتامی» ونبذ الوروثات التي لا تتفق مع الشرائع السماوية» من نحو: ذم 
التقلید الأعمى للآباء والأجداد» والتعصب القبلي. 

۷ - تقوم العادات والأعراف وضبطها با یتوافق مع عالية الرسالة» وكوتما 
ناسخة للشرائع السابقة» وخاتمة لرسالات السّماء. 

۸ - كثرة آسلوب الا کید ووسائل التّقرير» والجزالة في تقریر القواعد. 

ومن ذلك: الاکثاژ من القسم وضرب الأمثال» والتشبيه» وتکرار بعض الجمل 
أو الکلمات؛ وذلك ترسيحًا للمعاني. 

8 - كثرة آيات الاعتبار» وذكر قصص الأنبياء همالسا وما حل بالمكذبين 
من أقوامهم؛ ليكونوا عبرة وعظة لأولي القلوب والبصائر. 

٠‏ - تقرير صلة الرسالة الإسلامية بالشرائع السابقة من حيث كوا تتفق في 
أصوهما مع تلك الشرائع. 

١‏ - تقرير صفات الرسول یی من نحو كونه بشرًّاء وهاديًا ومبشا 
ونذيرّاء وكون الرسالة اصطفاء من الله عجر لمن يشاء. 


رابعا: مميزات القسم المدني: 

١‏ - الغالب فيه طول الآيات: 

وذلك أن المرحلة الزمنية من القسم المدني تقتضي البسط والإطناب» وبلاغة 
الإيجاز والاطناب تكون على حسب القام وما يتناسب مع المخاطبين» وهي متحققة 

۲ - الغالب في القسم المدني: ذكر تفاصيل الأحكام في العبادات والعاملات 
والحدود والجهاد والميلُم» واحرب. ونظام الأسرة» وقواعد الحكم» ووسائل التّشريع؛ لان 
حالهم يقتضي ذلك» فحيث تقررت العقيدة السليمة أولّاء فهم في حاجة في الرحلة 
الثانية إلى تفصيل أحكام العبادات والمعاملات؛ لأن الإيمان يقتضي العمل. 

۳ - الحوار مع أهل الكتاب ودعوتم إلى الإسلام» وإقامة الحجة والبرهان. 

> - بیان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد» وحكمة تشريعه» وذكر الأحكام 
التعلقة بالحروب والغزوات والمعاهدات» والصلح» والغنائم» والفيء» والأسارى. 

ه - ذكر سلوك المنافقين وفضحهم وبيان خطرهم؛ لاقتضاء الحال ذلك» حيث 
استقرت الدولة» وظهر النفاق» كما برزت أطماع الأعداء» وظهر مكرهم وكيدهم. 

وقد قالوا: إن "كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنیّق سوى (العنکبوت)؛ 
حفن أن (سورة العنکبوت) مكة ما عدا الآياك. (الاحدی عشرة) الأول منها 
فإنما مدنيّة. وهي التي ذكر فيها المنافقون"20. 


(۱) انظر: مناهل العرفان (۱۹۸/۱)» البرهان ق علوم القرآن (۱۸۸/۱) الإتقان (59/1). 
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خامسا: ضوابط الخطاب المكني: 
سا (الحج) عند من یقول: فا مدنیّة(). 
۲ - كك سورة فیها لفظ: «کا4(). 
قال الشیخ عبد العزیز الدريني رحند 
وما نزلت كلا بیثرب فاعلمن2 ول تأت في القرآن في نصفه الأعلى 


(۱) انظر: المدخل؛ لأبي شهبة (ص:۰)۲۲۷-۲۲۹ ومنهم من يرى ما مكية. انظر: تفسير القرطبي 
»)١54/4(‏ وانظر: الإتقان (00/۱)» تفسير الصّنعاني »)۳٠/۳(‏ التّكت والعيون (5/4). والصّحيح 
أن (سورة الحجّ) مدنيّة بدليل آية الجهاد. ورجح ابن العرني رن كونما - أي: آية الجهاد مكيّة. 
انظر: أحكام القرآن الكريم» لابن العربي (۱۲۹۸-۱۲۹۷/۳). وقال القرطي رالد "(سورة الحج)» 
وهي مكيّة» سوى ثلاث آیات قوله عَرَهِمَلَّ: طهَدَانٍ حَصْمَانِ» [الحح:۹٠]»‏ "إلى تمام ثلاث آیات» 
قاله ابن عباس ومجاهد. وعن ابن عباس ی أيضًا أتَنّ أربع آیات» إلى قوله جََوكَكا: غاب 
الحريق4 [لج:۲۲]. وقال الضّحاك وابن عباس أيضًا: هي مدنيّة, وقاله قتادة» إلا أربع آيات: وما 
أَرْسَلَْامِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا و4 [مح:۰]۰۲ إلى طِعَدَابُ يور عَقير4 [الحج:هه]» فهن مكيّات. 
وعد الّقاش امه ما نزل (بالمدينة) عشر آيات. وقال الجمهور: هذه السورة بعضها مكي» وبعضها 
مدني وهي ختلطة» أي: لا يعرف المكي بعينه» والمدني بعينه» قال ابن عطية رَيِمَدَانَُ: وهو الأصح" 
احرر الوجيز 4)٠١5/5(‏ وانظر: تفسير القرطبي (۱/۱۲). قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رح 
"ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة سور: !نما نزلت في غير البلد الذي نزل 
فيه أكثر السورة المستثنى منهاء بل أرادوا أن كثيرًا منها مكي» وأن مثله أو يقاربه مدنيء وأنه لا يتعين ما 
هو مكي منها وما هو مدني؛ ولذلك عبروا بقولحم: هي مختلطة" التحرير والتنوير (۱۸۰/۱۷). 

(۲) انظر: البرهان (١/۱۸۹)ء‏ الإتقان »))55/١(‏ التاسخ والنسوخ» للكرمي (ص:۰)۳۷ ناسخ القرآن 


ومنسوخه» لابن البارزي (ص:53). 


و 


وحكمة ذلك: أن النصف الآخر نزل أكثره هکت وأكثرها جبابرق فتكررت هذه 
الكلمة على وجه التهديد والتعنيف هم والإنكار عليهی بخلاف النصف الأول» وما 
نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه؛ لذهم وضعفهم/"". 

وقال امودري ان "(كلا): كلمة زجر وردع» ومعناها: انته لا تفعل» كقوله 
َو «أَيَطْمَعْ ؟ کل امرئ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جنه 1 عير © کلا4 مم ای لا 
يطمع في ذلك. وقد تکون بمعنى: حقّه کقوله جَرَوَكا «کلا ین لَمْ ی 
الَاصِيّة4 [العلق:ه ."]١‏ 

وقال في (شرح التسهيل): "(كلا) حرف ردع وزجرء وقد تؤول بحقّاه وتساوي: 
(إي) معنى واستعمالاء بمعنى: نما تكون حرف تصدیق (. 

وک : ك(هلًا) مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية» وإنما شددت لامها؛ 
لتقوية العنی» ولدفع توهم بقاء معنى الکلمتین وعند غيره بسيطة. وأكثر البصریین على 
أا حرف معناها: الردع والزجر تقول لشخص: فلان يبغضك› e‏ أي: لیس 
الأمر كما تقول» وليس هذا المعنى مستمرًا فيهاء إذ قد تحيء بعد الطلب لنفي إجابة 
الطالب» كقولك لمن قال لك: افعل كذا: كلا أي: لا جاب إلى ذلك 

وقد جاء بمعنى: (حقًا)» كقوله جَرَّوكَكا: «كلا إِنَّ الانسان لَيَطْقّى» [العلى:>] 
أن يقال: إنما اسم حينئذ» لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى: حه ل 


MM 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ 859)» الإتقان في علوم القرآن (۷۰/۱). 

(۲) الصحاح» مادة: (كلا) (557/5؟). 

(۳) شرح التسهيل» لابن مالك (۳۹/7)» الجنى الداني في حروف المعاني (ص:0۷۷). 

() الكليات (ص:754-057)» وانظر: همع اطوامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي (501/5): مغني 
اللبيب» لابن هشام (ص:۲۰). 


وفي (الإتقان): (كلا) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضحًاء منها: سبع للردع 
اتفاقاء والباقي منها ما هو ععی: (حمًا) قطعًاء ومنها: ما احتمل الأمرين» وتفصيله 
هناك(. 

۳ - كلك سورة فيها: يا أَيّهَا لاس4( فالغالب أنما من المكي. 

٤‏ - كل سورة فيها قصص الأنبياء عَلَمسََم والأمم الغابرة. 

ه - 0 سورة فيها قصة آدم AEE‏ وإبليس ما عدا (البقرة). 

5 - کل سورة تفتح بحروف التهجي مثل: الم (آلر4 طحم» ما عدا 
(البقرة) و(آل عمران)7. 


سادسا: ضوابط الخطاب القرآن المدق: 
١‏ - کل سورة فيها فريضة أو حد. 
۲ - کل سورة فيها ذكر المنافقين. 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن (۳۰۲/۱). 

(۲) قال الحافظ ابن كثير ره "كك سورة فيها: یا یه الَّذِينَ آمَنُواك فهي مدنیقه وما فيها: یا با 
الاش فيحتمل أن يكون من هذاء ومن هذاء والغالب أنه مكيٌ. وقد يكون مدنیّا كما في (البقرة): 
«يا ها الاس اغْبْدُوا ریسم یی حَلَقَكُمْ والَّدِينَ مِنْ قبل للم تتفون4 [البقرة:٠؟]؛‏ هيا 
یا تاش كُلُوا ما فى الأرْضٍ حلالا َا ولا بعُوا خطوات الشَّيْطانٍ اه آَحُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ4 
[لبقرة:۳]۱۳۸. تفسير ابن كثير »)٠١۲/١(‏ وانظر: الدر النثور (۸4/۱). وی (المناهل): "كل سورة 
فيها: یا أَيَّا لاش وليس فيها: يا یا لین واه فهي مكيّة» ولكنّه ورد على هذا ما تقدّم 
بين يديك من (سورة الحجّ)" مناهل العرفان (۰)۱۳۸/۱ وانظر: البرهان (۰)۱۸۹-۱۸۸/۱ وانظر: 
البيانُ في عدّ آي القرآن» لدان (ص:۱۳۲). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱۰۲/۱). 
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۳ - كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب. 


E‏ زین آمَُوا. 


سابّعا: ما يستفاد من كل من الخطاب المكي» والخطاب المدق: 

١‏ - ظهورٌ بلاغة القران في أعلى مراتبهاه حيث يخاطّب كل قوم ما تقتضيه 
حالهم من قوة وشدّة» أو لِينٍ وسهولة: 

تتنوع أساليب الخطاب في القرآن مما يتلاءم مع واقع الناس» وعالمية الرسالة» ومع 
مقتضى ال حال؛ وما يطابق المقام. 

ولتنوع الخطاب وجوه مختلفة منها: ما يتصل بالنزول. 

ولا يخفى أن جريانَ الخطاب على المستوى نفسه من البلاغة والإعجاز والبيان في 
كل من القسم المكي والقسم المدني ما يدل على أن القرآن الكريم ليس من تأليف أحد 
من البشر؛ فإنك لا ترى تفاوتا بين السابق واللاحق من حيث الصياغة والسبك والوفاء 
با معان . 

وبناء على ذلك فإِنّه ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيثيّة -أعني بلوغ 
کل ألوان الخطاب أقصى درجات البلاغة والفصاحة-؛ لا الكل كلام الله یل 
الذي بل إلى الخاطبین فهو من حیثْ البلاغة والفصاحة ف قَمّة الذروة -وسيأق 
تفصيل ذلك في مبحث الإعجاز-. 

۲ - ظهورٌ حكمة التُشريع في أسمى غاياته حيث یتدرج شيئًا فشيئًا بحسب 
الأهجٌ على ما تقتضيه حال المخاطبين» واستعدادهم للقبول والتنفیذ. 


۳ - تربيةٌ الدّعاة إلى الله یل وتوجيههم إلى أن يشبعوا ما سلكه القرآن في 
الأسلوب والموضوع -من حيث النَّظر إلى المخاطبين- بحيث يبدأ بالأهمٌ فالأهيّ 
وتستعملٌ الشدَّةٌ في موضعهاء والسُهولة في موضعها. 

4 - الاستعانةٌ به في تفسير القرآن الکرم؛ إذ رن معرفةً مكان نزول الآية تعين 
على فهم المراد بالآية» ومعرفة مدلولاتا؛ وما يراد فيها. 

ه - إمعان التظر في سيرة سول یم وذلك بمتابعة أحواله قبل الحجرة 
وبعدهاء ومواقفه وسيرته في الدّعوة. 

* - بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم؛ واهتمامهم به حيث عم لم یکتفوا 
بحفظ النّص القرآني فحسبء بل تتبّعوا أماكن نزوله» ما كان قبل الحجرة وما كان 
بعدهاء ما نزل باللّيل وما نزل بالتّهارء ما نزل في الصيف وما نزل في الشِّتاء» إلى غير 
ذلك من الأحوال» وذلك مما يعطي البّقة بهذا القرآن» وبوصوله إلينا سالما من التغيير 
والتّحريف . 

۷ - ويستفاد من تقسيم القرآن إلى مکی ومدني أنه نزل على الي ايوا 
مُمَرقَاه ولنزوله على هذا الوجه حكمٌ كثيرة -كما تقدم-. 

۵ ی الا ها ماد من العلم باخطاب الکیی والخطاب المدي: تمييز 
التاسخ من النسوخ فیما لو وردت آیتان مكية ومدنيّة» يتحقّق فیهما شروط النّسخ 
فان الدنته ناسخه للمکتته لعأغر المدية عنها: 


صورة توضيحية لأهم ما جاء في مبحث (المكي والمدني): 
الاصطلاحات في معنى: (المكي والمدني): 


الاصطلاح الأول: 


المكيّ ما نزل (بمكّة) ولو بعد 
الحجرة» والمدني ما نزل 
(بالدينة). 


غير مطرد ولا منحصر. 
ات ليك 


مكان النزول. 


الاصطلاخ الثاني: 
الک ما وقع خطابًا لأهل 
(مكة)» والمدني ما وقع 
خطابًا لأهل (المدينة). 


غير مطرد ولا حاصر. 
الاعتبار: 
المخاطب. 


الاصطلاح الثالث: 
المكي ما نزل قبل هجرته 
ايسر إلى (المدينة)» وان 
كان نزوله بغیر (مگة)» وللدني 
ما نزل بعد هذه اهمجرة وان كان 
نزوله (بمكّة). وهو المشهور. 
خال من الاعتراضات. 
- القسمة الثنائية. 


زمن التزول. 


السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني: 


الصفات المميزة والضوابط 
الدالة. 


التمییز بين ما هو مطرد من 


الضوابط وما هو أغلبى. 


ین لزن سوسس 


مميزات القسم المكي: 

١‏ - الغالب في الکی قصرٌ الآيات» وقوة المحاجّة 
۲ - الدعوة إلى توحيد الله عَرَبَنَّ وتقرير العقيدة السليمة. 

- الدعوة إلى عبادة الله عَيَهَمَنَ وحده» على النحو الذي شرعه الله عَيَوِجَنَ لعباده» وبينه رسوله 
> - الدعوة إلى الإبمان بالبعث وال جزاء» والترغيب في الدار الآخرة» وذكر ان والنار. 
ه - مجابمة المشركين بالله بل وقوة حاجتهم» ودحض شبه المبطلين» والمنكرين للتوحيد. 
7 - فضح أعمال المشركين وما كان من أعمال الجاهلية» ونبذ الموروثات التي لا تتفق مع 
الشرائع السماوية. 

- تقوم العادات والأعراف وضبطها با يتوافق مع عالمية الرسالة» وكونما ناسخة للشرائع 
السابقة» وخاتمة لرسالات السّماء. 
۸ - كثرة أسلوب ال کید ووسائل التقريرء والجزالة في تقرير القواعد. 
٩‏ - كثرة آيات الاعتبار» وذكر قصص الأنبياء عَيْهرَتَكخِ وما حل بالمكذبين من أقوامهم؛ 
ليكونوا عبرة وعظة لأولي القلوب والبصائر. 
٠‏ - تقرير صلة الرسالة الإسلامية بالشرائع السابقة من حيث كوتها تتفق في أصوها مع تلك 
الشرائع. 
تقرير صفات الرسول بو 

مميزات القسم المدني: 

١‏ - الغالب فيه طول الآيات. 
؟ - ذكر تفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات والحدود والجهاد والسلّم والحرب» ونظام 
الأسرة» وقواعد الحكم» ووسائل التّشريع. 
۳ - الحوار مع أهل الكتاب ودعوتم إلى الإسلام» وإقامة الحجة والبرهان. 
6 - بیان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد» وحكمة تشريعه» وذكر الأحكام المتعلقة بالحروب 
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والغزوات والعاهدات والصلح والغنائم والفيء والأساری. 


ه - در سلوك المنافقين وفضحهم وبیان خطرهم. 
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أولا: معنى جمع القرآن: 

۹ - الجمع في اللغة: 

الجمع قي اللغة: ضم الشيء إلى الشيء. قال الراغب رمةآلة: الجمع: ضم الشيء 
بتقريب بعضه من بعض» يقال: جمعته فاجتمع7". 

قال الفرّاء وََدْآَمَهُ: "إذا أردت جع المتفرق قلت: جمعت القوم فهم مجموعون. 
وإذا أردت جمع المال قلت: جمُعت -بالتشديد- ويجوز تخفيفه. والإجماع: الإحكام 
والعزعة على الشيء. ويتعدى بنفسه وبعلى تقول: أجمعت الخروج» وأجمعت على 
الخروج"("). 

وقال الأصمعي يمَدْآَمَهُ: يقال جمعت الشيء إذا جثت به من هنا ومن هنا 
وأجمعته إذا صيرته جيعًا. يقال: أجمع آمری أي: جعله جميعًا وعزم عليه بعد ما كان 


متفرقًا. وتفرقته أن يقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذاء والجمع أن يجمع شيئًا إلى 


۲ - معنى: (جمع القرآن) في الاصطلاح: 
جع القرآن الکرم یطلق في علوم القرآن على معنیین: 


(۱) الفردات في غريب القرآن» مادة: (جمع) (ص:۰)۲۰۱ وانظر: بصائر ذوي التمییز (۳۹۰/۲). 

(۲) انظر: معان القرآن للفراء (۰)۷۳/۱ (۰)۱۸۰/۲ تحذيب اللغة (۲۵۳/۱) معان القراءات» للأزهري 
اطروي (۱۲/۲)» مفاتیح الغیب (۰)۷۱/۲۲ التفسیر البسیط (4 4۵۳/۱). 

(۳) روح المعاني (۰۳۷/۸). 
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أحدهما: جمعه بمعنى: حفظه في الصدور عن ظهر قلب: 
ويدل له قوله جلو «إِنَّ عَلَيْئَا عه وَقُوْآَنَهُك [القيامة:۷٠]ء‏ أي: جمعه في 


7 


صدرك وإثبات قراءته في لسانك. وسيأقٍ بيانه في مراحل جمع القرآن. 


الغابي: جمعه بمعنى كتابته: 

ويدل له: ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاريٌ في قصة جمع القرآن الكريم 
في عهد أبي بكر الصديق رركن ونما ورد فيه: قول عمر بن الخطاب لأبي بكر 
ییتنه: ((وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن)). 

وقول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت یَنق: ((فْتَتبّع القرآن فَاحْمَغْه))1", 
ا اکتبه كله. 1 

وقول زيد بن ثابت هءة: ((فْتَعَبَعْتُْ الفرآن أَجْمَعْهُ من السب والرقاع 
والخاف وصْدُور الرّجَال))7". وسيأتي بیان ذلك في (مراحل جمع القرآن). 

وإذا نظرنا إلى أشهر أسماء القرآن الكري» فإننا سنجد فيها امین يدلان على 
المعنيين: 

الأول: القرآن. 

الغابي: الکتاب(. 


(۱) صحيح البخاري [۰4۹۸7 ۷۱۹۱]. 

(۲) صحیح البخاري [۰47۷۹ ۰4۹۸۲ ۷۱۹۱]. 

(۳) صحیح البخاري [۷۱۹۱]. 

(4) جمع القرآن الکرم حفظا وكتابةء أ.د علي بن سلیمان العبید (ص:1). 


سان سام اوآن بجبموحه 


قال الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله دراز وَيِمَدآَمَهُ: "روعي في تسميته قرآنْا کونه 
متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدونا بالأقلام» فكلتا التسميتين من 
تسمية الشي ء بالعنی الواقع عليه. 

وقي تسميته بمذين الامين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعين لا 
في موضع واحدء أعني: أنه يحب حفظه في الصدور والسطور جميعًاء أن تضل إحداهما 
فتذکر إحداها الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حت يوافق ق الرسم اجمع عليه من 
الأصحاب. النقول إلينا جیلا بعد جيل على هيئته التي وضع علیها ول مرة. ولا ثقة 
لنا بکتابة کاتب حت یوافق ما هو عند الحفاظ بالاسناد الصحیح التواتر 

وهذه العناية الزدوجة التي بعنها الله عمجل في نفوس الأمة احمدية؛ اقتداءً بنبیها 
متیر بقي القرآن محفوظًا في حرز حريز» إنجارًا لوعد الله مَرَهبَلَ الذي تكمّل 
بحفظه» حيث يقول: ًا خن ترا الدِكْرَوَإِنَا له كَافِطُونَ4 [الحجر::]ء ولم يصبه ما 
أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبدیل وانقطاع السند» حيث ۸ يتكمّل الله 
عم بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس» فقال جَزَّوك: طِوَالدَيَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ يما 
اسْمُحْفِظُوا من كتاب الله [المائدة:؛:]: أي: بما طلب إليهم حفظه"(. 

بعض الناس يظن أن جمع أبي بكر وعمر رتكا هو أول جع للقرآن. 


أول من جمع القرآن الكريم هو الله عل كما قال: ان عَلَيْنَا جع وقرآئة4 
|القيامة:۱۷]. 


فالذي جمع القرآن: الله عَرَهَجَنَّه كانت تنزل الایات مفرقة فتوضع في أماكنهاء 
وتحفظ في الصدور» وتکتب في الصدور. 


(۱) النبأ العظيم (ص:4۲-4۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقبل وفاة رسول الله یوس نزل جبريل عیاسَم وجمع القرآن» وقرأه مع 
الي الوسر أكثر من مرة في السنوات الأخيرة من حياة الرسول وس 

فأول جع هو جمع إلهي معصوم. 

وحين يتحدث المؤلفون في علوم القرآن عن موضوع جمع القرآن الكريم فان 
أغلبهم يطلق عبارة: جمع القرآن الكريم في زمن البي ايوس وجمعه في عهد أبي 
بكر الصديق يعن وجمعه في عهد عنمان بن عفان ينف ويريدون بالجمع: 
معان مختلفة» وبتدبر الأمرء وتتبع الروايات نجد أن لفظ: (الجمع) حين يطلق في زمن 
النبي صلعِه و يقصد به: حفظه عن ظهر قلب» وكتابته على الأدوات المتوفرة ذلك 
الوقت. 

وحين یطلق في عهد أبي بكر الصدیق وَليَهعَنَهُ يقصد به كتابة القرآن الكريم في 
مصحف واحد مسلسل الآيات مرتب السور. وحين يطلق في عهد عثمان بن عفان 
نع يقصد به: نسخ المصحف الذي كتب في عهد أي بكر تة بمصاحف 
متعددخ(۱. 


ثائيا: صور جمع القرآن الکرع: 

الصورة الأولى: حفظه في الصدور: 

جاء في (الصحیح): عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نع في قوله 
جل دلا محر به لسَانك4 [القيامة:5١]‏ قال: كان النبي الوسر إذا نزل عليه 


(۱) جع القرآن الكريم حفظا وكتابة» أ.د علي بن سليمان العبيد (ص:۸-۷). 


و سن ١‏ نامر بحت 
زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


م2 


4 0 مسا لا o‏ مر يك فک 5 1 و و .2 
ن مما گرا به ل نه و شفتیه فيشتد عليه» ن ذلك يعرف 


جبريل شم" بالوحي 
مته فأنزل الله عَيَجَلّ: لا محرلك په لِسَائَكَ لعجل به) [القيامة:15] آخذه(. 


طن عَلَيْنَا جمعة ورات [القیامة:۱۷]: ان علينا أن لمعه 1 صدرك وقرآنه 


فتقرؤه. فد قَرَأنَاه ایغ آنه [القبامة:۸٠]»‏ فإذا أنزلناه فَاسْتَغ(". 

2 ِن عَلَيْنَا بَيَائَةُ4 [القيامة:۹٠]‏ أن نبينه بلسانك» فكان إذا أتاه جبريل 
یالکو أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عجر . 

والصحابة هر کانوا يهتمون بالعمل بما حفظواء فلم يغتروا بكثرة الحفظ دون 
العمل. 

ولا استخلف الني صََِلدَدءَيَهوَسَرَرَ الصديق یاهع على الصلاة بعد إعلامه لأمته 
أن أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله عَرَيَجَرّ صح أنه يَوْمَّ قَدَّمَهُ للصلاة كان أقرأ أمته 
لكتاب الله عَيَيَجَنّ» وأعلمهم وأفضلهم؛ لام كانوا لا يتعلمون شيئًا من القرآن حتى 


(۱) في رواية: ((كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه))» فقيل له: طلا لك به لِسَانَكَ؟4 [القيامة:16] يخشى أن 
یقلت منه. صحيح البخاري [/537]. وتي الرواية الأخرى: ((يعالج من التنزيل شدة)) سبب الشدة؛ 
هيبة املك وما جاء به وثقل الوحي. قال الله عَرَبَلَّ: نّا نی عَلَيْكَ توا تقبلا4 [امزمل:] 
والمعالجة: امحاولة للشيء والمشقة في تحصيله. قوله: (فكان ذلك يعرف منه) يعني: يعرفه من رآه؛ لما 
يظهر على وجهه وبدنه من آثرم كما قالت عائشة ووَوَلَيَدَعَْهَا: ((ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد 
البرد فَيَقْصِم عنه وان جبينه ليَتَمَصَّدُ عرقا)). شرح النووي على صحيح مسلم (157/5). 

(۲) لتأخذ به على عجلة. 

(۳) وفي الرواية الأخرى: ((فَاسْتَمِعْ له وأَنْصِتْ)) قال الإمام النووي يدانه "الاستماع: الإصغاء له 
والإنصات: السكوت فقد يستمع ولا ينصت؛ فلهذا جمع بينهما كما قال الله عَرَهَجَلَّ: لفَاسْتَمِعُوا له 
سوه [لاعراف:۲۰4]. قال الازهري مدا یقال: آنصت ونصت وانّصت. ثلاث لغات 
آفصحهن: (َنْصَتَ)» وها جاء القرآن العزیز". شرح النووي على صحیح مسلم (۱5۷-۱/4). 

.]٤٤۸[ صحیح البخاري [۰۵ ۰4۹۲۸ 4۹۲۹ ۵۰464 ۷۵۲]» مسلم‎ )٤( 


يتعلموا معانيه وما يراد به» كما قال ابن مسعود روعت : كان الرجل ما إذا تعلم 
عشر آياتٍ لم يجاونهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن . 

وعن عطاء» عن أبي عبد الرحمن» قال: حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا: أتحم كانوا 
يستقرئون من الي عبر فكانوا إذا تعلّموا عَشْر آيات لم یّفوها حتى يعملوا با 
فیها من العمل لتعلما القرآن والعمل ا 

وقد جاء في (الصحیح): عن مسروق قال: ذکر عبد الله بن مسعود نة 
عند عبد الله بن عمرو يعت فقال: ذاك رجل لا آزال آحبه سعت الني 
يوسر يقول: ((خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود -فبداً به-, 
وسالم, مولى أبي حذيفة, ومعاذ بن جبل» وأبي بن کعب))*. 

قال العلماء سببه: أن هؤلاء أكثر ضبطًا لألفاظه» وأتقن لأدائه» وان كان غيرهم 
أفقه في معانيه منهم» أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه یور مشافهة, 
وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعضء أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم أو 
أنه عم آراد الاعلام با يكون بعد وفاته وسار من تقدم هؤلاء الأربعة 


وقکنهم. وم أقعد من غيرهم 2 ذلك فليؤخذ عب ”ا 


(۱) آخرجه الطبري بإسناد صحیح (۸۰/۱). 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۰۰/۲). 

(۳) آخرجه الطبري بإسناد صحیح (۸۰/۱) وأبو عبد الرهن: هو السلمي واسمه عبد الله بن حبيب» وهو من 
کبار التابعین. وقد صرح بأنه حدثه الذين کانوا یقرئونه وأنم کانوا یستقرئون من النبي عم 
فهم الصحابة بیع وایعام الصحابي لا يضرء بل یکون حدیثه مسندًا متصلا. تحقیق الشیخ: مد 
محمد شاکر رََهُآََهُ لتفسیر الطبري. 

.]۲ 1 4[ مسلم‎ »]٤۹۹٩ ۰۳۸۰۸[ صحیح البخاري‎ )٤( 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۹/۱). 


قال الحافظ ابن كثير رَجدآله: "فهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين الأولين: عبد 
الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين» وكان 
يؤم الناس قبل مقدم النبي موم المدينة» واثنان من الأنصار: معاذ بن جبل» 
وی بن کعب» وهما سيدان كبيران» رضي الله عنهم أجمعين"(0. 

وعن العمش؛ 2507000 قال: خطبنا عبد الله بن مسعود ملع 
فقال: ((والله لقد أخذت من في رسول الله صََیرَر بضعًا وسبعین سورق والله 
لقد علم أصحاب البي یر أن من أعلمهم بکتاب الله وما آنا بخبرهم)) 
قال شقیق: فجلست ف ال حلق أسمع ما يقولون» فما معت رَاذّا يقول غير ذلث(. 

وعن مسروق» قال: قال عبد الله رلیَعته: ((والله الذي لا إله غيره» ما آنزلت 
سورة من کتاب الله الا أنا أعلم أين آنزلت. ولا آنزلت آية من کتاب الله الا آنا 
أعلم فيم آنزلت. ولو أعلم أحدًا أعلم مني بکتاب الله تبلغه الابل لرکبت 
الیه)). 


2 
ان 


وی (الصحيحين): عن قتادة» قال: سمعت أَنمًا يعن يقول: (( حع الْقُدَآنَ 
على عهد رسول الله میس أربعةٌ» كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل 7 
بن کعب. وزيد بن ثابت» وآبو زید)) قال قتادة: قلت لأنس يعت من أبو زيد؟ 
قال: ((أحد عمومتي))9). 


(۱) تفسير ابن كثير (0۱/۱). 
(۲) صحيح البخاري [5۰۰۰]» مسلم 

(۳) صحيح البخاري [07٠٠5]ء‏ مسلم [5451]. 

)٤(‏ صحيح البخاري [۰۳۸۱۰ »]٥۰۰۳‏ مسلم [455؟]. 


قال الشيخ الزرقاني يَهُآَرَهُ: "كان حفاظ القرآن في حياة الرسول صَهع وس 
جنا غفيرًا منهم: الأربعة الخلفای وطلحة» وسعد وابن مسعود» وحذيفة» وسالم مولى 
أبي حذيفة» وأبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن العاص» وابنه عبد الله 
ومعاوية» وابن الزبير» وعبد الله بن السائب» وعائشة وحفصة وأم سلمة» وهؤلاء كلهم 
من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وحفظ القرآن من الأنصار في حياته یی أبي بن کعب. ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» ومجمع بن حارثة» وأنس بن مالكء وأبو زيد الذي 
سل عنه أنس فقال: إنه أحد عمومتي. رضي الله عنهم أجمعين. 

وقيل: إن بعض هؤلاء إنما أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة البي صَيَلتَءَيوَسل. وأيا 
ما تكن الحال فان الذين حفظوا القرآن من الصحابة یتفر كانوا كثيرين» حتى كان 
عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم اليمامة: أربعين ومائة. قال القرطبي: قد قتل يوم 
اليمامة: سبعون من القرَّاء. وقتل في عهد رسول الله یر ببثر معونة مثل هذا 
اعدو 

قال الحقق ابن الجزري رجمةآبه: ثم إن الاعتماد قي نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور لا على خط الصاحف 0-0 وهذه أشرف خصيصة من الله عر هذه 
الأمة» ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: أن النيي متسر قال: ((إن ريي 
قال لي: قم في فربش فأنذرهم, فقلت له: أي رب إذن يَتْلْعُوا رأسي حتى يدعوه 
خُبْرَة. فقال: إن مبتليك. ومبتل بك. ومنزل عليك کناب لا يَغْسِلُهُ الما قرو 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن .)555/١(‏ قال القرطبي رَحهالَه: "وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل: 
سبعمائة» آشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق ریت جمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ 
القراء" تفسير القرطبي .)50/١(‏ 


نما وَيَفْظَادَ فابعث جندًا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأنفق ينفق 
عليك)). 

فأخبر الله عَرَيجَنَ أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بلماء» بل يقرأ 
في كل حال كما جاء في صفة أمته أناجيلهم صدورهم. وذلك بخلاف أهل الكتاب 
الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرّاء لا عن ظهر قلب(". 

وقد ذكر أبو عبيد رجاه ني كتاب (القراءات) القرّاء من أصحاب الي 
ی فعدَّ من المهاجرين: الخلفاء الأربعة» وطلحة» وسعدّاء وابن مسعودء 
وحذيف وسالكاء وأبا هریرق وعبد الله بن الساكت» والعبادلة [: عبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير یرل 
وعائشة» وحفصة وأم سلمة وََزَيَئعَنقْة ومن الأنصار: عبادة بن الصامت ومعادًا 
الذي يُكيٌّ: أبا حليمة» ومجمع بن جارية» وفضالة بن عبید. ومسلمة بن مخلد 
ينعت وصرّح بأن بعضهم نما كمّله بعد البي متیر . 

وذكر الحافظ شس الدين الذهبي مه في كتاب: (معرفة القراء) ما يبين ذلك. 
وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على الني ليوس واتصلت بنا آسانيدهم وأما 
من جمعه منهم ول يتصل بنا فكثير!؟). 


(۱) صحيح مسلم .]۲۸٠١[‏ ((كتابا لا يغسله الماء)) معناه: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على مر الزمان. ((إذا يثلغوا رأسي)) أي: يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز» أي: يكسر. 

(۲) مناهل العرفان »)547/1١(‏ النشر في القراءات العشر (5/1). 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (۲۸/۱). 

(4) انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ 57 ؟)» معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص:١۲)»‏ وانظر: طبقات القرای 


للذهي (ص:۰)۱۹ بتحقيق: د. أحمد خان. 


وعد ابن د داود رج الله ف كتاب: (الشریعة) من المهاجرين أيضًا: میم بن أوس 
الداري» وعقبة بن عامر عفر ومن الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعادًا الذي 
يكى: آبا حليمة» وجمع بن حارثة وفضالة بن عبید» ومسلمة بن علد وغيرهم 


صَدَلَنَدْعَت. وصرح بان بعضهم إنما جمعه بعد النبي صَْلْنَهْعَبِتَوِوسَة. ومن جمعه أيضا: أبو 


مس بست يكو عرد فز سس و 


موسى الأشعري ديعت ذكره أبو عمرو الداني وَمَدآَنَه. وعد بعض المتأخرين من 


مس 


القراء: عمرو بن العاص» وسعد بن عباد تة وأم ورقة يعت . 


الصورة الثانية: الجمع في السطور: 
مر الجمع في السطور براحل: 
الأولى: في عهد النپي ايوس . 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (27/3). وأم ورقة هي بنت عبد الله بن الحارث بن عوعر بن نوفل الأنصارية 
زتها كان رسول الله موس يزورهاء ويسميها: الشهيدة» وكان أمرها أن تۇم أهل دارهاء 
فكانت تۇم› فقتلها غلام لما وجارية كانت دبرهما» وذلك 5 خلافة عمر راڪنف فقال عمر: صدق 


رسول الله ضلیوم. انظر: تحذيب التهذیب لابن حجر (4۸۲/۱۲)» الاستيعاب في معرفة 


الأصحاب» لابن عبد البر .)١555/5(‏ 


ثالنا: مراحل جمع القرآن الكريم: 


الرحلة الأولى: الکتابة في عهد البي ص و 
كان النبي یر ما لا يقرأ ولا يكتب. قال الله عَرَلَ: وما کنت تلو 


مهو ور 


مِنْ قبْله من کتاب ولا تحظه بِيَمِينِكَ ادا لازئاب الْمْبْطِلُونَ4 [لسکبوت:۸؛]. 


وقد كان یعهد بکتابة ما يتنزل عليه من القرآن أشخاص بأعیانمم من الصحابة 
تلع كان یطلق عليهم اسم: كاب الوحي» وأشهرهم: الخلفاء الأربعة» وأبي بن 
کعب. وزید بن ابت» ومعاوية بن أبي سفیان والغيرة بن شعبة» والزییر بن العوام 
وشرحبیل بن حسنة» وعبد الله بن رواحة يڪت . 

قال ابن الجوزي رَِيِمَدأمَ: "وقد کتب الوحي اثنا عشر رجلا: آبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وأبي بن کعب. وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» وحنظلة بن 
الربيع» وخالد بن سعيد بن العاص» وأبان بن سعيد» والعلاء بن الحضرمي» وكتب رجل 
ثم افتقن وتنصر("» غير أن المداوم على كتابة الوحي: زيد ومعاوية رييتك وزيد 
يعت هو الذي ارتضاه أبو بكر عة جمح القرآن» وأمره عثمان رسعت أن 
يكتب المصاحفء وكان أبي بن كعب هه بعلي علیه۳. 


(۱) انظر: من روائع القرآن (ص:4 4) فتح الباري» لابن حجر (۲۲/۹). 

(۲) يعني: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد كتب بمكة, ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح. انظر: 
فتح الباري» لابن حجر (۲۲/۹). 

(۳) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (35/7) وانظر: فتح الباري (۲۲/۹). 


وقد كانوا يضعون هذا الذي يكتبونه في بيت رسول الله ضیرم ثم يكتبون 
منه لأنفسهم صورًا أخرى يحفظوغا لديهم» فعمّل کتاب الوحي في عهده صلَوة 
لم يكن جمعًا لكتاب الله عمجل بين دفتين» ونما كان جرد تسجيل كتابي له على 
متفرقات العظام والحجارة والأوراق وغيرهاء مع ترتيب سوره وآياته حسب ما يوحى به 
إلى رسول الله مر ). 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد احاسبي يدانه في كتاب (فهم 
السنن): "كتابة القرآن ليست محدثة؛ فانه صع ور كان یأمر بکتابته ولكنه كان 
مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب. وإنما أمر الصدیق تة بسخها من مکان إلى 
مکان وکان ذلك بمنزلة آوراق وجدت في بيت رسول الله ص يوسا فيها القرآن 
منتشر» فجمعها جامع وربطها بخيط حت لا يضيع منها اله 

وقال ابو يكن الانباري حال ان اتساق السو کاتساق الایات واحروف 
كله عن الني َلعَََلَ فمن قدَّم سورة أو آخرها فقد أفسد نظم کک 

وقال الكرماني رم في (البرهان): "ترتيب السور هكذا هو عند الله عَرَعَجَلّ في 
اللوح انحفوظ على هذا الترتيب"9). 


(۱) انظر: من روائ القرآن (ص:4 4). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۰)۲۳۸/۱ الاتقان في علوم القرآن (۲۰۳/۱) مناهل العرفان (۲5۰/۱)» مرقاة 
الفاتیح (۱۵۱۷/4). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن (۲۱۷/۱). 

)٤(‏ آسرار التکرار» محمود بن حمزة الكرماني (ص:1۸)» وانظر: الاتقان في علوم القرآن (۲۱۷/۱)» أسرار 
ترتيب القرآن» للسيوطي (ص: 4۲). 


فان قيل: هل كان القرآن مكتوبا في عهد البي نيدرس وهل كان 
مجتمعا في مصحف واحد؟ 

فا جواب: أن الني یر قد توف والقرآن محفوظ في الصدور» ومكتوب 
السطورء فلم ينتقل الرسول صَََی إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان 
ل ارا ولا موجودًا في مكان واحد» بل 
كان مفرقًا لدى الصحابة عتا . 

كن نغ سد عل لأن الوحي كان ينزل» فلو جع في مصحف 
واحد لادّی ذلك إلى مشقّة كبيرة في ترتيبه؛ إذ لم يكن ترتيب الكتابة وفق ترتيب 
النزول» بل كانوا يكتبون الآية بعد نزوها؛ حيث يشير النپي صََِلدَْعَيَهوَسََ إلى موضع 
كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذاء ولو جْمَعَ القرآن كله بين دفتي مصحف 
واحد لوأذى هذا إلى التغییر كلما نزل شيء من الوحي. 

قال الزركشي وِمَدْآَنَهُ: "وإنما لم یکتب قي عهد البي یر مصحف؛ للا 
يفضي إلى تغييره كل وقت؛ فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته 
ود ۲ مع ضيق الوقت بين آخر آية نزلت منه وبين وفاته عَبََواصَ ةوسكم 
حیث ‏ تزد الفترة على تسع ليال في أكثر الروايات» وأقرها إلى الاعتماد(۳. 


(۱) انظر: في رحاب القرآن (ص:۱۳۷). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۰۱۲/۱). 
(۳) انظر: من روائع القرآن (ص:45). 


المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق کوتهعند: 

١‏ - سبب جمع أي بكر عة للقرآن الكريم وورعه وعنايته» وسداد رأي 

لقد د قاء أبو بكر الصديق عة بأمر الاسلام بعد وفاة الرسول طيوس 
وقد واجهته أحداث خطيرة» أجلها ارتداد ضعاف المسلمين عن الإسلام» وامتناع 
بعض القبائل عن دفع الركاة. 

وأمام هذه الأمور العظيمة لم يكن أمام أبي بكر تین سوى محاربة المرتدين 
الخارجين» فجهز الجيوش وأوفدها محاربتهم حتى يعودوا إلى رشدهم» ويخضعوا للقانون 
والتشريع» ولا يثيروا فتنة. 

وقد اشتهر في عهد الني یم كثير من الصحابة يتشر بحفظ القرآن 
حتى كانوا يعرفون باسم القراء. 

وقد قتل في بغر معونة نحو سبعين من حفاظ القرآن» وقتل في معركة اليمامة 
مثلهم» فلما بلغ ذلك الخبر عمر نة هاله الأمرء وفزع لذلك فعا شديذا فأشار 
على ۳ بكر عتا بجمع القرآن وحفظه بين دفتین؛ مخافة أن يموت أشياخ القدّاء 
فيختلف الناس في قراءته. 

جاء في (صحيح البخاري): عن الزهريء قال: آخبرني ابن السباق» أن زيد بن 
ثابت الأنصاري نة - وكان من يكتب الوحي - قال: أرسل إلي أبو بكر 
َوََيَعنَهُ مقتل أهل اليمامة وعنده عمر كنف فقال أبو بكر وَوَإَيدُعنَة: إن عمر 
أتاني» فقال: إن القتل قد اسَْحَرَ يوم اليمامة بالناس» وان أخشى أن یسح القتل 
بالقرّاءِ في المواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن بحمعوه» وإني لأرى أن تجمع القرآن 
قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صَدَلنَهءَيَووَسَر؟ فقال عمر 


وِدََيَدَعَنهُ: هو والله خير» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري» ورأيت 
الذي رأى عم قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر 
ييدْعَنهُ. إنك رجل شاب عاقل, ولا نَتَهِمُكء كنت تكتب الوحي لرسول الله 
اووس فته فتتبع القرآن فاجعه فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
ها : كيف تفعلان شيئًا لم یفعله النبي صله توس 
فقال آبو بكر ریيعَ: هو والله خی فلم آزل آراجعه حتی شرح الله صدري للذي 
شرح الله له صدر ۳ بكر وعمر هه فقمت فَتَتَتَعْتُْ القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف والغْشب وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزعة 
الأنصاري ۸ آجدها مع أحد غيره: لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من أَنْفُسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِمَا 
یت حَرِيصٌ لیم [لتبه:۱۲۸] إلى آخرهماء وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن 
م و ا اال ا ا 
حقضة بت عمر ا 

وقوله: (لم -ْ- مع أحد غيره) لا أراد مكتوبة» ولم يرد محفوظة فان زيدًا نفسه 
كان من جمع القرآن حفظًا على عهد رسول الله صْ وجمعه طائفة كانوا 
أحياء یومئذ. 

وقد بقيت الصّحف التي جمعت على عهد الصِّدِّيق موه عند عمر لته 
إلى أن استشهد ينف ۶ كانت عند ابنته حفصة أ المؤمنين رركتا 

فالجديد الذي أمر به أبو بكر ريعتف هو جمع ما تفرق من الرقاع والعسب 
وغيرهاء ثم استنساخها منها إلى صفحات مرتبة مجتمعات» تكون محفوظة في دار 
الخلافة ومرجعا للمسلمين في كيفية القراءة والأداء. ولم يكن عبارة عن جرد جمع تلك 


(۱) صحيح البخاري [2151/5 ۰4۹۸۲ ۷۱۹۱]. 


سان ب اون و کڪ 


القطع المتناثرة إلى بعضها بخيط» كما قد يتصور بعض الناس ويفهمه من كلمة (جمع 
القرآن)» وقول أبي بكر لزيد مََْيَعَنا: ((فتتبع القرآن فاجمعه)). وإنما كانت مهمة زيد 
ويڪت التي وكلت إليه هي: جمع هذه التفرقات ثم الكتابة على منوالها من جديد. 

يدل على ذلك: ما رواه ابن أشتة في (المصاحف): عن الليث بن سعد قال: أول 
من 7 القرآن: أبو بكر يعن وكتبه زيد وَتَزيدْءَئْه('). وأكد ذلك الحارث المحاسبي 
آله في كتابه: (فهم السنن). ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي داود من طریق هشام بن 
عروة عن أبيه أن آبا بكر قال لعمر ولزید: اقعدا على باب السجدء فمن جاءکما 
بشاهدین على شيء من کتاب الله مَل فاکتباه. 

قال الحافظ ابن حجر رَحَان: اطراد بالشاهدین: احفظ والکتابة(". 

وقد ذهب العلامة السخاوي مات إلى أن الراد بشاهدین: رجلان عدلان 
یشهدان على أنه کتب بين يدي رسول الله میم أو أنه من الوجوه السبعة التي 
نزل بها القرآن9؟). 

وقال أبو شامة رالد وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين 
يدي النبي ص عم لا من جرد احفظ(؟. 

وإذا وقفت على النهج الذي كان يسير عليه زيد وََدَيَدْعَنَهُ في الاستيثاق من الآية 
عند کتایتها آدرکت مدى الدقة العظيمة التي امتدت مع المراحل التاريخية المختلفة 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۰)۲۰/۱ ونحوه عند ابن وهب في (الجامع) [۰ع .]٤١‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي داود في (الصاحف) (ص:۵۱). قال الحافظ یمه في (الفتح) (۱4/۹): "رجاله ثقات 
مع انقطاعه . 

(۳) فتح الباري (۱4/۹). 

(4) جمال لقره وکمال الإقرى للسخاوي (ص: ۱۰۱). 

(ه) الاتقان ‏ علوم القرآن (۲۰/۱). 


لكتابة القرآن وجمعه. فقد كان لا يكتب من القرآن آية إلا بشاهدين يجتمعان عليها 
-كما تقدم-» رغم أنه كان هو نفسه في مقدمة حمّاظ القرآن غيّاء فكان في غنى عن 
أن يحمّل نفسه هذا الجهد» ولكن الورع في الدين والحيطة في النقل حملاه على أن يضع 
نفسه -من أجل أنه هو الذي تولى الكتابة- في الموضع الأخير بعد عامة الصحابة 

وهذا المنهج الشديد الذي اتبعه زید. هو الذي يفسر لك معنى قوله أنه لم يجد 
الآيات الأخيرة من (سورة التوبة) الا مع أبي خزعة الأنصاري وَوَزَيَدعَنَهُ. فليس معنى 
كلامه هذا أنه اعتمد في كتابتها على خبر الواحد فقط وهو أبو خزيمة» وإِنما هو مزيد 
في الحيطة منه فهو لا يكتفي بحفظه وحفظ ب بقية الصحابة لها باللسان» بل لا يكتفي 
ما کتب أيضًا إلا بالذي كان داخلا منه تحت إشرافه عَبَيَهِآصَلؤْوَالسَك وتولى كتابته د 
كناب الوحي أنفسهم. فمن أجل ذلك ظلٌ متوققا عن تسجیل هذه الأیات رغم 
حفظه لما ورغم وجودها في صدور عامة الصحابة وَرَيََءَنْهْ إلى أن عثر لها على الشاهد 
الثاني أيضاء وهو الكتابة الموثوقة الصحيحة("). 


۲ - سبب اختيار زيد بن ثابت َابَدَعَتَهُ: 

أ. إنه شاب يتوفر فيه النشاط والحماسة» فيكون آنشط لما يطلب منه» وحتى لا 
تفتر عزمته أثناء العمل. 

ب. إنه عاقل فطن يحسن التصرف» فيكون أوعى لما يعمله» وحتى لا يقع في 
عمله نقص أو خلل. 


(۱) من روائع القرآن (ص:45- 4۷). 


ج sS‏ أو تفسيق فلا يكون في عمله ادن 
ريبة أو شك» وقد استشعر هو خطورة الهمة وضخامتها حيث قال: "فو الله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرني به من جمع القرآن". 

د. إنه أحد كتبة الوحي لرسول الله تس فلديه التجربة العملية والخبرة 
الميدانية أمام من نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم ويكفي جا مزية. 

هذا ما ذكره أبو بكر الصديق عة وعکن أن يضاف إلى ذلك: 

ه. حسن خطه وشدة ضبطه. 

و . شهوده العرضة سس للقرآن الكريم. 

قال أبو شامة رمَدُلَمَه: "قال أبو عبد الرهن السلمي: قرأ زيد بن ثابت لعن 
على رسول الله 9 في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وإِنما ميت هذه القراءة 
قراءة زيد بن ابت؛ لأنه كتبها لرسول الله ی وقرأها علیه. وشهد العرضة 
الأخيرة» وكان يقرئ الناس بما حتى مات ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر رتیه في 
جمعه وولاه عثمان نع كتب الصاحف» رضي الله عنهم آجعین(. 

وذلك يستفاد مما تقدم من قول الصديق لزيد كتك ((إنك رجل شاب» 
عاقل, لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ین فتتبع القرآن 
فاجمعه))(". 

وكان وَوَزَيََءَنَهُ مشهورًا بالصدق والعفة والأمانة» وتعلم الفقه حتى أصبح رأسًا في 
القضاء والفتوى والقراءة والفرائض 


(۱) جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة» أ.د علي بن سليمان العبيد (ص:ه*-35)» المرشد الوجيز» لأبي شامة 
(ص:095). 
)۲ تقدم. 


قال الحافظ الذهبي رَيِمَهَآَنَهُ: "زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي» الإمام 
الكبير» شيخ المقرئين والفرضيين» مفتي المدينة» الخزرجي» النجاري» الأنصاري» كاتب 
الوحي يته حدث عن: الني یر وعن صاحبيه» وقرأ عليه القرآن بعضه 
أو كله ومناقبه جمة. وكان أحد الأذكياء". 


۳ - خلاصة منهج زيد ديعن في جمع القرآن: 

منهج زيد تة في جع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق عة يقوم 
علی اس أربعة: 

الأول: ما کتب بين يدي رسول الله صاعِ وس 

الثاین: ما كان محفوظًا في صدور الرجال. 

الغالث: أن لا یقبل شا من الکتوب حبی یشید شاهدان على آنه کتب بن 
يدي الرسول صالعلَ ور 

الرابع: أن لا یقبل من صدور الرجال إلا ما تلقوه من فم الرسول میس 
فان عمر هه پنادي: من كان تلقی من رسول الله صعَتر شیتّا من القرآن 
فليأتنا به"2» ول یقل: من حفظ شيئًا من القرآن فلیأتنا به" . 


٤‏ - مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصدیق یله 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (4۲۷-4۲/۲)» تذكرة احفاظ (۲۷/۲). 

(۲) انظر: الصاحف. لابن أبي داود (ص:۰)7۲ و(ص:۰)۱۱۳ الاتقان في علوم القرآن (۰)۲۰/۱ مناهل 
العرفان (۲۲/۱). 

(۳) دراسات في علوم القرآن الكري» أ.د فهد الرومي (ص:۸۱). 


جع القرآن الکرم في هذا العهد على أدق وجوه البحث والتحري والإتقان 

على الوجه الذي آشرنا إليه في منهج الجمع. 

ب. أهمل في هذا الجمع ما نسخت تلاوته من الآيات. 

ج. أن هذا الجمع كان بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم كما كان 
في الرقاع التي كتبت في عهد الرسول یم 

د. أن هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق واختلف العلماء في السور هل 
كانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان رضي الله عنه. 

ه. اتفق العلماء على أنه كتب نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها 
أبو بكر رنه لأنه إمام المسلمين. 

و. ظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فیه(. 


۵ - تسميته باطصحف: 

بعد أن أتم زيد وَدَزَيََءَنَهُ جمع القرآن الكريم أطلق على هذا اجموع: (الصحف)؛ 
فقد حكى المظفري يمَدُلَمَُ في (تاریخه)؛ قال: لما جمع أبو بكر یه القرآن قال: 
سوه فقال بعضهم: ”موه نيلا فكرهوا ذلك من أجل النصارى. وقال بعضهم: ”موه 
اليتفر» فکرهوه من أجل أن الیهود یسمون التوراة: السفر. فقال ابن مسعود یه 
رأيت باطبشة کتابّا یدعونه الصحف. فسموه بذلث. 


(۱) المصدر السابق (ص:۸۲-۸۱). 


وروی السيوطي رال عن ابن أشته في كتابه: (المصاحف) أنه قال: لما جمعوا 
القرآن فكتبوه في الورق» قال أبو بكر: التمسوا له اسمّاء فقال بعضهم: السّفْر. وقال 
بعضهم: المصحفء فان الحبشة يسمونه المصحف. وكان أبو بكر تة أول من 
جمع كتاب الله وسماه: (الصحف)(. 

والفرق بين الصحف والقرآن أن المصحف اسم مجموع الصحائف الدون فيها 
القرآن» آما القرآن الكريم فهو الألفاظ ذاما(". 


الرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عنمان عانعن 

١‏ - سبب جمع عثمان رین للقرآن الكريم وورعه وعنايته: 

ظكَ الأمر على ما قام به أبو بكر وَإَيَدْءَنَهُ مدة خلافته» ثم مدة خلافة عمر 
نع وی صدر من خلافة عثمان رييَْعَة. إلا أنه حدث بعد ذلك أمر نبّه 
المسلمين إلى ضرورة وجود نسخ متعددة من هذا المصحف الإمام الذي اعتمده 
الخلفاء؛ لتوزيعها في الأمصارء وجمع الناس عليها؛ كي لا يكون للعجمة واللهجات 
المختلفة سبيل إلى اختلاف الناس في القراءة أو إلى تحريف شيء من القرآن لفظا أو 


آداء(۳ 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۱۸/۱- ۰)۱۸۰ معترك الأقران في إعجاز القرآن (۰)۳۳۱/۲ وانظر: المرشد 
الوجیز (ص: 4 5)» البرهان في علوم القرآن (۲۸۲/۱) التحریر والتنویر (۷/۱). 

(۲) دراسات في علوم القرآن الکريم» أ.د فهد الرومي (ص:۹٩)»‏ جمع القرآن الکریم حفظا وكتابة (ص:4۱). 

(۳) من روائع القرآن (ص: 4۷). 


أخرج البخاري عن ابن شهاب. أن أنس بن مالك يعن حدثه: أن حذيفة 
بن اليمان يڪن قدم على عثمان وَزَيََءَنَك وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية» 
0 مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنين» أدرك هذه الامق قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» 
فأرسل عثمان ركعت إلى حفصة وَوَزَيَدعَتهَا: ((أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف. ثم نردها إليك))؛ فأرسلت جا حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
الصاحف. وقال عثمان وََزيَدْمَنَهُ للرهط القرشيين الثلائة: ((إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش, فإنها نزل بلساتهم))» ففعلوا حتى 
إذا نسخوا الصحف في الصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف ما نسخواء وأمر ها سواه من القرآن ني كل صحيفة أو مصحفء أن 
حرق 
وإنك لتدرك من هذا النص أن هنالك فرقًا من ثلاثة وجوه بين ما فعله عثمان 
تة وما كان قد فعله من قبله أبو بكر نع 
الأول: أن السبب فیما فعله عتمان إنما هو ما رآه من اختلاف بعض السلمين 
في قراءة القرآن» من أثر اتساع الفتوحات» ودخول قدر کبیر من الأعاجم في الاسلام 
يدلك على ذلك ما قاله حذيفة بن الیمان یلع وقد أفزعه ما رآه من بادرة 
الاختلاف في قراءة القرآن» وهذا ما حمله عة على أن يتشدد في المسألة» فيأمر 
بإحراق كل ما يوجد من صحف ومصاحف آخری في أيدي الناس؛ حصرًا للاعتماد 
وحيطة في الضبط وإنما كان ذلك منه بعد أن جع المهاجرين والأنصار وجلّة أهل 


(۱) صحيح البخاري .]٤۹۸۷[‏ 


الإسلام وشاورهم في الم فاتفقت كلمتهم على استنساخ المصاحف المتعددة من 
الأصل المعتمد واطراح ما سواها. 

روى القرطبي عن عمير بن سعيد قال علي ووِدََيَدُعَنَه: لو كنت الوالي وقت عثمان 
ضوع لفعلت قي الصاحف مثل الذي فعل عنمان(۱. 

آما ما فعله آبو بكر يعت فإئما كان ذلك بسبب مصرع كثير من حفاظ 
القرآن كما قد ریت. 

الثایي: اعتمد عثمان يعن في كتابة المصاحف على لجنة مکونة من آربعة 
آشخاص من کبار القرّاء واماظء من بینهم زيد بن ثابت. أما الجمع الأول فقد اعتمد 
فيه آبو بكر كما قد رأيت على زید بن ثابت فقط ولعل سبب هذا الفرق مضاعفة 
الجهد هنا بسبب كتابة اللسخ التعددة. 

الثالث: الصحف التي جمعت في الرة الأولى» إنما كان الراد منها أن تبقی في دار 
الخلافة معتمدًا ومرجعًا للدولة» إذ لم يكن في البال ما تسرب إلى بعض الالسنة آخیرا 

من الاختلاف في قراءة القرآن بسبب شيوع العجمة واتساع الرقعة الإسلامية. 


أما هذه الكتابة الثانية فإنما أريد منها: اعتمادهاء ثم توزيعها في الأمصار؛ لتتوحد 


القراءة على أساسها(". 


(۱) تفسير القرطبي 5/١(‏ 5)» وانظر: غرائب القرآن (۰)۲۷/۱ فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص:٤۲۸)»‏ 
القنع في رسم مصاحف الأمصارء للداني (ص:۰)۱۸ المرشد الوجيز» لأبي شامة (ص:59)»؛ مناهل 
العرفان (۰)۲۲۲/۱ الشريعة» للآجري .)١785/5(‏ 


(۲) من روائع القرآن (ص: 4۷ -4۹). 


0 


۲ - اللجنة المختارة: 

اختار عثماك عن أربعة لنسخ المصاحف هم: زید بن ثابت» وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهؤلاء الثلاثة من قريش. 

فقد سال عثمان رصع الصحابة: من آکتب الناس؟ قالوا: کاتب رسول الله 
سیر زید بن ابت قال: فأي الناس آعرب؟ وف رواية أفصح. قالوا: سعید بن 
العاص» قال عثمان: فلیمل سعید» ولیکتب زید(. 


۳ - خلاصة ما یستفاد من اجمع في عهد عنمان نع 

أ. وجوب اضافة أعمال آخری إذا اقتضت الصلحة العامة ذلك وتلك الاضافة 
من روح الاتباع. 

ب. الاعتماد في الجمع الثالث كان على الصحف التي جمعت في عهد الصدیق. 

ج. الإضافة في هذا الجمع كانت ترتيب السورء وجمع الناس على حرف واحدء 
ووضع رسم يحتمل اللهجات التي تنزل بها القرآن. 

د. أقر القرشيون الثلاثة ما كان قد جمعه زيد وان اختلفوا معه في كيفية الكتابة 
ورضي زيد أن يعدل رسمه إلى الرسم الموافق للسان قريش؛ لأنه نزل بلغتهم 

ه. وزعت المصاحف على الأمصارء وألغيت الصحف الخاصة المكتوبة برسم 
خاص لا يعرفه إلا الكاتب وقبيلته» واعتبرت المصاحف العثمانية هي المرجع لكل 
اسمن 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۹/۹)» تفسير ابن كثير (۰)۳۲/۱ فضائل القرآن» لابن كثير (ص:85)» 
المصاحفء» لابن اي داود (ص:۱۰۰)» المرشد الوجيز (ص:55)» وابن ع الأنباري في (المصاحف) كما 
في (كنز العمال) »]٤۷٦۷[‏ دراسات في علوم القرآن الكريم؛ أ.د فهد الرومي (ص:65). 


الآية التي سقطت من سورة الأحزاب ووجدها زيد عند خزيمة الأنصاري 

يدنه كانت موجودة في مصحف الصديق وَوَيَدعَنَهُ وسقطت من النساخ في عهد 

عثمان وَعَلَنَدَءَنْكُ ودونت في مصحفه والمصاحف التق وزعت على الأمصار سنة مس 
وعشرین. 

ومعنی قول زید ویعَه: (فوجدا عند خزيمة) أي: في الوضع الذي آراد أن 

یضعها فيه من (سورة الأحزاب). ووجودها عند خزيمة في نفس الوضع الذي روی زید 


ساعها من الني لیر يؤكد دقة ساع زيد» رضي الله عنهم جيئ . 


>٤‏ - عدد الصاحف التي تم نسخها والأمصار التي أرسلت الیها: 
اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: 

وهو أشهرها أا ستة: 

أحدها: مصحف أرسل إلى مكة. 

الثاتي: مصحف أرسل إلى البصرة. 

الغالث: مصحف أرسل إلى الكوفة. 

الرابع: مصحف أرسل إلى الشام. 

الخامس: مصحف أرسل إلى المدينة المنورة 

السادس: مصحف احتفظ به عثمان ومع لنفسه. 


(۱) الأصلان في علوم القرآن» أ.د محمد عبد النعم القيعي (ص:۱۱-۱۱۳). 


القول الثاین: 

أن عدد المصاحف انیت وهي الستة التقدمة مع زيادة مصحفین: 
آحدها: أرسل إلى البحرین. 

والثاین: أرسل إل الیمن(. 


القول الثالث: 
قال الامام أبو عمرو الداني وَمَدُليَه: أكثر العلماء على أن عثمان کتب آربع 
نسخ» فبعث إلى البصرة إحداهن» وإلى الكوفة آخری» وال الشام أخرى» وحبس عنده 


ع 


اخرى. 


القول الرابع: 
روى ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني رنه قال: لما كتب عثمان 
رنه الصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف. فبعث واحدًا إلى مكة» 


خر إلى الشام» وآخر إل اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلى البصرة» وآخر ال 


7 وحبس بالدينة واحدا2". 


(۱) انظر: في رحاب القرآن »)١55-١55/1(‏ وانظر: تاريخ المصحفء عبد الفتاح القاضي (ص:۲۸). 

(۲) المصاحف (ص:۰)۱۳۳ وانظر: الإبانة عن معان القراءات (ص:۹۰) أحكام القرآن» لابن العربي 
(1۱۳/۲)» الرشد الوجيز (ص:7)» التبيان في آداب حملة القرآن (ص:8١)»‏ البرهان في علوم 
القرآن (۳۲۹/۱). الإتقان في علوم القرآن (۲۱۱/۱). 


۵ - المصحف الإمام: 

وهو الذي حبسه تمان رصع ل ولعلٌ إطلاق هذا الاسم عليه نظرا؛ 
لأنه الذي نسخ أرق ومنه نسخت الصاحف الاخری, 

ولا مانع من إطلاق هذا الاسم على كل مصحف منها؛ لاقتداء أهل الأمصار 
ما( 

"ثم إنك إذا تأملت في قصة هذا الجمع الثاني وقفت على حقيقتين لا بد من 
إدراكهما: 

الأولى: ترتيب مصاحف عثمان وتَْعَته ورسها إنما كان على نسق ما كتبه زيد 
بن ثابت یلع في الجمع الأول؛ إذ إن الصحف التي اعتمد عليها إنما كانت كما 
علمت من كتابة زید. بعد أن أمره كل من أبي بكر وعمر بذلك وزيد بن ثابت هذا 
هو من آشهر الصحابة ضبطا للقرآن وحفظه. وهو صاحب العرضة الأخيرة للقرآن 
على رسول الله یر قبيل وفاته» فأقرّه الرسول عون وأمر الناس بأخذ 
القرآن عنه» ومن هنا قطع كافة العلماء والباحثين 

بأن هذه المصاحف التي ورّعها عثمان في الأقطار هي الصورة امحققة الدقيقة 
للقرآن الذي نزل على رسول الله صعَیرمََ والذي كان يتلى به. 

الثانية: أن القرآن إنما نزل بلهجة قريش فينبغي أن يكتب أيضًا برسمهم وطريقة 
كتابتهم» تفهم ذلك من قول عثمان تة للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن- أي: إملاء وشجة- فاكتبوه بلسان قریش. فإنما نزل 
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(۱) تاريخ المصحف الشریف, عبد الفتاح القاضي (ص:۲۸). 


وقد تم هذا العمل العظيم الذي قام به عثمان بن عفان یلته في عام [۲۰] 
للهجرة. أما ما قام به أبو بكر ويََرَيَدْءَنَهُ فقد كان بعد موقعة اليمامة في العام الثاني 
عشر للهجرة. 

ثم إن الصحف التي أعادها عثمان یه إلى حفصة. بقيت عندها إلى وفاتما. 
ومن هنا تعلم أن هذه الصحف لم تكن من بين الصحف أو المصاحف التي أحرقت. 

وما هو إلا أن توزعت هذه المصاحف في البلدان الإسلامية حت أحرق كل امری 
ما كان عنده من قبل» وأقبلوا يعكفون على استنساخ المصاحف من هذه الأصول 
الوثيقة المعتمدة» إلى جانب دراستها وتلقيها مشافهة من كبار القرّاء الذين كان يبعثهم 
عثمان إلى الأمصار ليتلقى الناس منهم كتاب الله عَرَيَيلَ"(01. 


رابعا: الوسائل التي كانوا يكتبون عليها: 

لم تكن وسائل الكتابة وأدواتها متوفرة» فكان کتاب القرآن الكريم يستخدمون في 
الكتابة الوسائل التالية: 

1 - العسب: جع عسیب. والغسیب: جرد التخل» إذا ى عنه خوصه(. 

؟ - اللحاف: -بالکسر- حجارة بیض رقاق» واحدتما: (ْم) بوزن صَحفة. 


- الرقاع: جمع رقعة» وتکون من جلد وغيره» کالقماش والورق أو کاغد(. 


(۱) من روائع القرآن (ص: ۰ ۵). 

(۲) (الموص): ورق النخلء الواحدة: (خوصة). و(الجريد) الذي يجرد عنه الوص الواحدة: (جَرِيدَة) ولا 
يسمى جريدًا ما دام عليه الخوص وإنما يسمى: سَعَمًا. 

(۳) الكاغد: القرطاس» فارسي (مُعَرَبٌ). وهو معروف بفتح الغين وبالدال المهملة» وربما قيل بالذال المعجمة. 
انظر: المصباح المنير» مادة: (كغد) .)٠٠١/۲(‏ 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


٤‏ - الكرانيف: جع كْنافّة» وهي أصول السّعَفيٍ الغلاظ. 

ه - الأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض في كتف الحيوان كانوا يكتبون عليه 
بعد أن يجحف. 

5 - الأقتاب: جمع قتب. وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير. 

۷ - الأضلاع: جمع ضلع» وهو عظم الجبين(". 

۸ - الأديم: جع أَدَم -بفتحتین- وهو الجلد المدبوغ. 

٩‏ - الظرّر: جمع: ظرار» مثل: رطب ورطابء وژبع ورباع وظران أيضًا مثل: 
صرر وصردان» وهو حجر له حد كحد الك 

٠‏ - القراطیس: جمع قرطاس(» وهو الصّحيفة من أي شيءٍ كانت من 
رق ۲٩‏ أو كاغدٍ أو خرقة. 

<< الألواح: مفرده: اللوح» وهو: كل صحيفة عريضة من خشب أو عظم 
كتف إذا کتب علیه(". 


(۱) انظر: في رحاب القرآن د. محمد سالم محیسن (۱۳۷-۱۳/۱). 

(۲) الصحاح, للجوهري» مادة: (ظرر) (۲/ ۷۲۹). 

(۳) جاء في (الدر الصون) (4۳/4ه): "القرطاس: الصحيفة يكنب فیها تکون من رق وكاغد» بکسر 
القاف وضمها والفصیح الكسرء وقرئ بالضم شاذا نقله أبو البقاء والقرطاس: اسم أعجمي معرب؛ 
ولا يقال قرطاس إلا إذا كان مکتوبا والا فهو طرس وکاغد". 

(4) (الرق) -بالفتح-: ما یکتب فيه وهو جلد رقیق ومنه قوله عَرََجَلٌ: إفى ری مَنْشُورِ» [الطور:٣]ء‏ أي: في 
صحف. انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (رقق) (۱۸۳/4). 

(ه) انظر: المصباح المنير» مادة: (لوح) (۰)0۰/۲ جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين» أ.د. فهد الرومي 
(ص:۲۳-٤۲).‏ 


اسان بار اوآن سح 


خامسًا: خلاصة ما يستفاد من مبحث جمع القرآن الكريم: 

١‏ - أن الله عمجل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم» فلم يختلف كما اختلفت 
الكتب السماوية السابقة حيث كانت محلية ومرحلية. قال الله عَيَجَمَنَّ: «إنّا حن وتا 
الذَّكْرَ ولا له حافظون4 [الحجر:ه]. 

۲ - مدى عناية الصحابة يكت بالقرآن حفظًا وعملا. 

۳ - مدى ورع الصحابة يتش وأمانتهم واهتمامهم بالقرآن الكريم. 

4 - حفظت الأجيال اللاحقة من التابعين والسلف الصاح مهن ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين للصحابة نع مكانتهم» معترفين بجهدهم وفضلهم» فساروا 
على تمجهم من العناية بالقرآن الكريم وعلومه. 
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BREED تیه‎ E 


أنزل الله عَرَيجَنَّ القرآن الكريم للناس كافة» فمنهم خالي الذَّهْن من الحكم» ومنهم 
المتردد» ومنهم الضال المنكرء فأما المؤمن فان توكيد الكلام بالقسم يزيده طمأنينة 
واستيقانً. وأما المرتاب فان القسم يزيل ريبته» ويطرح الشك الذي في نفسه فلا يبقى 
عنده تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. وأما الجاحد فان القسم زيادة في تحقيق البينة» 
وإقامة الحجة عليه» فليس للمبلّْ أن يقول: إن ما سعته كان خبرا من جملة ما نسمعه 
من الأخبار التي تطرق مسامعنا على الدوام» ولم يؤكد لي هذا ابر بيمين أو قسم 
أحترمه وأعظمه فورود القسم فيه تأكيد للحجة وقطع الأعذار. 

وقد افتتح القرآن الكريم كثيرا من السور القرآنية بالقسم» وأورد أقسامًا في ثنايا 
عدد غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من الموّكدات المشهورة التي تمكن 
الشيء في النفس وتقويه. وأهمية الأقسام أنما من الأساليب التي يؤتى با لإزالة 
الشکوك وإحباط الشبهات» وإقامة الحجة» وتوكيد الأخبار؛ لتطمئن نفس المخاطب 
إلى الخبر» ولا سيما في الأمور العظيمة التي أقسم عليهاء فيقرر الحكم في أكمل صورة. 
والأقسام في القرآن تحقق الخبر وتؤكده؛ فيكون أوقع في التلقي» وأرجى للقبول» وفي 
القسم بیان لشرف المقسم به» ولعلو قدره» حتى يعرف الناس مكانته. وفيه توجيه النظر 
إلى الآيات الكونية» والمشاهد الطبيعية» للتوصل منها إلى خالقهاء والتأمل فيها. 

ودارسة الأقسام فيها سبر لأغوار النص» وإدراك لمعانيه السامية» وآفاقه الواسعة 
وبلاغته الفائقة. والأقسام من أهم مباحث علوم القرآن؛ لأنه يجمع بين كونه من 
وسائل الإقناع» وبين كونه أسلوبًا بلاغیّا يفيد التأكيد؛ فيكون أدعى للسماع والقبول. 


أولا: تعريف الأقسام: 

الأقسام: جمع قَسَمِ -بفتح السين- بمعنى احلف() واليمين» والصيغة الأصلية 
للقسم أن يؤتى بالفعل (أقسم) أو (أحلف) متعدیا بالباء إلى المقسم به. ثم ١‏ 
عليه» وهو المسمى بجواب القسم كقوله جَزَّككا: «وَأَقْسَمُوا بالّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ 
له مَنْ يموت [النحل:8؟]. 

والقسم واليمين واحد: ويعرف بأنه: ربط النفس» بالامتناع عن شيء أو الإقدام 
عليه» بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا/". 

ومي الحلف يمينًا؛ لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف. 

وسمي الحلف يمينا لأن العرب کانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا أخذ الرجل ین 
صاحبه بيمينه» ثم کثر ذلك حتى سمي اف 

قال القرافي يمدي "اليمين في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو؛ لأنهم 
كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم ينه في يمين صاحبه» فسمي الحلف: یاب لذلك. 


(۱) الحلف: اليمين» وأصلها: العَقْدُ بالعَرْم وله يقال: حلت أي: أَقْسَم یخی حَلْمًا وجلمًا وحَلِمًا ولوفا. 

(۲) العظم حقيقة» كقوله: والله لا دخلت الدار أو لأدخلن. والمعظم اعتقادّاء كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» أو أنت حر. والحرية معظمة عنده؛ لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق. ودليله 
قوله صَعوم: ((من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت)). فسمى الحالف بغير الله: حالقًا. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱2۸/۲). والحديث أخرجه البخاري [۰۲۱۷۹ ۰۱۰۸ 2355155 
۱ مسلم .]١5145[‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن» لابن الفرس الأندلسي (۳۰۱/۱). 


ا سن ١‏ نامر بحت 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وقيل: اليمين: القوة» ومي العضو عینا؛ لوفور قوته على الیسار» ومنه قوله 
اىك لاخدا له بالیمین4 [دنه:ه:], أي: بالقوة. ولا كان الحلف يقوي الخبر 
عن الوجود أو العدم ممي: ا" 

ويرادفه: الایلاء 000 والس : 

وقال الألوسي رم "وسمي الحلف ییا إما لأن العادة كانت إذا حلف 
شخص لآخر جعل بينه بيمينه فحلف» أو لأن الحلف يقوي الكلام ويؤكده"9). 


(۱) الذخيرة (54/ه). 

(۲) الإيلاء -بللد-: ال وهو مصدر. يقال: (آ1) يلي (إيلاة): حَلّفء و(تأَنّ) و(أتَلَى) مثله. ومنه قوله 
جَرٌّك: ولا يأل أُوأو القضل منك [لنور:؟5]. و (لأليّة): اليمين» وجمعها: (لای). و(الْآلية) 
-بالفتح -: اَل الشاة. ولا تقل: یه حبالكسر-» ولا: ند فاذا فلیت. قلتَ: یا فلا تلحقه التاء. 
قال أبو عبيد وَمَدَيَه: لوق والألّة: اليمين. والفعل: آلى بُؤلي إيلاء» وتال تال ناه وائتلى يأتلي 
ائتلاءً وقال الفرّاء رَيِمَدْآَمَهُ: الاثتلاء: الحلفء وبه مسر قوله جَلَوع: طول 1 د الْمَصْلٍ ملك 
اي: لا جلف وذلك أن آبا بكر رنه حلف ألا ينفق على مشطح بن أَتَانّة وقرابته الذين ذکروا 
عائشة وِعََيَعَتهَا. وکانوا ذوي جهد فانزل الله عَرَهبنّ: ألا تبون آن يَغْفِرَ اله ك4 [لنور:۲۲]» 
فقال أبو بكر ووَعَلَيَدْعَنْهُ: بلى يا رب. فأعادهم إلى نفقته. و(المتألي) -بضم الیم وفتح التاء المثناة من 
فوق واهمزة وتشديد اللام الکسورقت أي: الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من: ال -بفتح احمزة 
وكسر اللام وتشديد الياء-» وهي اليمين. انظر: غريب الحديث» لأبي عغُبید القاسم بن سلام ))514/١(‏ 
تحذيب اللغة» للأزهري (۰)۳۱۰/۱ الصحاح» للجوهريء مادة: (ألا) (۰)۲۲۷۱/۰ معان القرآن» 
للفراء .)۲٤١۸/۲(‏ والحديث في (صحيح البخاري) [۰:۷۰۰ »]٤۷٥۷‏ ومسلم [۲۷۷۰]. وقد 
فصلت القول في بيان معنى: التألي في كتاب: (نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)» المبحث 
الثاني والخمسون: التألي على الله عجر (؟//ااه-؛ 8 ه). 

(۳) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر اميتمي (۲/۱۰). 

(4) روح المعاني (۱۱۸/۱۲) وانظر: التحرير والتنوير (۳۷۷/۲). 


وعبارة (المصباح): "قيل: سمي الحلف بينًا؛ لام كانوا إذا تحالفوا ضرب كل 
واحد منهم بمينه على يمين صاحبه» فسمي الحلف يتا مجارًا. واليمين: القوة والشدة 
ومن عار 

والمقصد من القسم: المبالغة في تأكيد الكلام. 

وقال جار الله الزمخشري وِيمَهَيَهُ في بیان حدٍ القسم: "يشترك فيه الاسم والفعل. 
وهو جملة فعلية أو أمية تؤكد با جملة موجبة أو منفية» نحو قولك: بالله» وأقسمت› 
وآليت» وعلم الله ويعلم الله ولعمرك ولعمر أبيك» ولعمر الله ويمين الله» وأيمن الله 
وأيم الله وأمانة الله وعلي عهد الله لأفعلن» أو لا أفعل. ومن شأن الجملتين أن تتنزلا 
منزلة جملة واحدة» كجملتي الشرط والجزاء» ويجوز حذف الثانية ها هنا عند الدلالة 
جواز ذلك ثمة. فالجملة المؤكد بها هي القسم والمؤكدة هي القسم عليهاء والاسم الذي 
يلصق به القسم؛ ليعظم به ويفخم هو المقسم به"( 

ومن الألفاظ ذات الصلة: العهد والميثاق. 

وقد سكل ابن حجر افيتمي واه عن الفرق بين العهد والميثاق واليمين, 
فأجاب: العهد: اسم للموثق الذي يلزم مراعاته وحفظه يقال: عهد إليه في كذا: 
آوصاه به» ووثقه عليه. والعهد في (لسان العرب) له معان منها: الوصية» والضمان» 
والامر» والرؤية» والمنزل. 

وأما الیثاق فهو العهد المؤكد باليمين. 

وأما اليمين فهو الحلف بالله جوا أو بصفة من صفاته على ما قرر في محله. 


(۱) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة: (عن) (۸۱/۲). 
(۲) الفصل في صنعة الإعراب (ص: 4۸۲)» وانظر: شرح المفصلء لابن يعيش (۲44/9). 


ثم عرض رنه ما ذكره المفسرون في بیان المراد من العهد والیثاق في 
الایات(۱. 

وذکر في (الفروق) الفرق بين العقد والقسم» والفرق بين العقد والعهد» والفرق 
بين العهد والیثاق» والفرق بين الوعد والعهد. فقال: في الفرق بين العقد والقسم: إن 
العقد هو تعلیق القسم بالقسم عليه مثل قولك: والله لأدخلن الدار» فتعقد اليمين 
بدخول الدار» وهو خلاف اللغو من الأيمان واللغو من الاعان ما لم یعقد بشيء 
کقولك في عرض کلامك: هذا حسن والله» وهذا قبیح والله. 

والفرق بين العقد والعهد أن العقد آبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان بكذاء 
أي: آلزمته ایام وعقدت عليه وعاقدته: آلزمته باستیثاق. 

وقال: الفرق بين العهد والیناق: أن الیثاق توکید العهد من قولك: أوثقت 
الشيء إذا أحكمت شده. 

وقال: الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقروتا بشرط» نحو 
قولك: إن فعلت کذا فعلث كذاء وما دمت على ذلك فأنا علیه. قال الله عَيَجَجَلّ: 
لوَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ4 طه:۱۱۰]. أي: أعلمناه أنك لا تخرج من الجنة ما لم تأكل من 
هذه الشجرق والعهد يقتضي الوفای والوعد يقتضي الإنجاز. يقال: نقض العهدء 
وأخلف الوعد(". 

وقال غير واحد من الفسرین: الیثاق: العهد المؤكد بيمين» أو عهد أو غير 
ذلك» وهو مفعال من الوثاقة والمعاهدة» وهي الشدة في العقد والربط ونحوه؛ لأن أصل 
میثاق موثاق» صارت الواو یاء؛ لانکسار ما قبلها. والموثق: الیناق. والمواثقة: المعاهدة. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الحديثية (ص :۲۱ ۲ ۶۲ بتصرف يسير. 
(۲) باختصار وتصرف من (الفروق)» للعسكري (ص:/اه- 9۸). 


سان سام اوآن بجبموحه 


والمواثيق جمع: موثق» کمجلس. قال العلامة المناوي رَمَدُآيَدُ: الیثاق: ما وثق به العهد 
من القبول والالزام والحلف. وأصله: مفعال من الوثاقة"(. 

وقال أبو بكر بن العربي يََدْلمَُ. "والیثاق هو العهد المؤكد الذي قد ارتبط 
وانتظ"("). 

والیثاق الغليظ هو العهد الموكد غاية التوکید(". 

وهاك بیان الجارية مجرى القسم وما كان صرحا في القسم وغير صريح من الألفاظ 
ذات الصلة. 


ثائيا: الألفاظ اجارية مجرى القسم: 

قال أبو علي الفارسي آله الألفاظ الجارية جری القسم ضربان: 

أحدهما: ما د من الأخبار التي ليست بقسم فلا بحاب بجوابه» كقوله 
جَزّهَكا: اوقد ۳۹ میتافکم إن مَوْمنینَ 6 [الدید:م وا لد دا میتافکم 
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظور خُذُوا ما بتاکم برع [البقرة:7]: طفَيَحْلِفُونَ لَه ما ون 
م4 ا وهذا موه جوز آن یکون فقسا ون کون الا لو مرن 
حوب 


(۱) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۳۲۰). 
(۲) أحكام القرآن .)507/1١(‏ 
(۳) انظر ذلك في كتاب: (نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهما 


.(o-۷/۲( 


۳ 
ا 


والثاي: ما يتلقى جواب القسم كقوله جَزَوَكَا: وا 
الکتات ین للتاین 1 تکتمونه» [آل ۳ ۳۹ 
اما ی مره ار یج 4 [لنور:۳(]0۳. 

قوله: (ما یتلقی به القسم)؛ آي: بنحو ها انب به. یقال: تلقاه بکذا واستقبله 
به أي: اانه به . 

وما يجاب به القسم: (اللام)» ولا و(حروف النفي)(» نحو: والله إن زيدًا 
قائم» أو لزيد قائم أو ما قام زيد. 

واغا أجيب القسم ب: (اللام) و(إن)؛ لأنمما يفيدان التأكيد الذي لأجله جاء 
القَسّم» فيدخلان لتقوية فائدة القسم(؟. 

وقد قيل: إن أفعال الظن والعلم بحري مجرى القسمء في كلامهم؛ ألا تراهم تلقوها 
ها يتلقى به القسم في نحو قوله جَزَّوعَا: ونوا ما له من تحیص»4 [فصلت:۸؛]. 


(۱) انظر: الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (۰)۷۳/۲ (۱۲۹/۲). 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (557/5).» معترك الأقران (۳۳/۱). 

(۳) ذكر الزجاجي ردان أن القسم يجاب بأربعة آشیای ب: (اللام)» و(إن) في الإيجاب. و(ما)» و(لا) في 
النفي. .انظر : اللامات» لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ص:85). 

(4) انظر: شرح كافية ابن الحاجب (717/4)؛ طبعة دار الكتب العلمية» الإكليل على مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» محمد عبد الحق بن شاه الهندي (۰)۱۲۲/۱ حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير 
البيضاوي (۰)۲۸۳/۱ وانظر: شرح الدماميني على مغني اللبيب (۰)۱۶۷/۱ حاشية الدسوقي على 
مغني اللبيب» لمصطفى محمد عرفة الدسوقي (۱۸۸/۱). 


وحكى سيبويه ره (ظننت لتسبقني)» وأنشد: 
ولقد علسمت لتاتین منبي إن المنايا لا تطيش سهامه(۱) 

على أن علمت منزل منزلة القسم وجملة لتأتين منيتي: جواب القسم. فلا تقتضي 
معمولاء ولا تتصف بعمل» ولا تعليق» ولا إلغاء. 

وهذا مأخوذ من کلام سیبویه رل فانه آورد هذا البیت في باب آفعال 
القسم وقال: كانه قال: واه لات كما قال: قد علمت لحد اله خر متلت» وقال: 
اظن لتسبقنني» وأظنٌ ليقومئٌ لأنه نز علمت(* 

ولكن تضمنها معنى: القسم ليس بلازم» كما ذكر الشيخ خالد الأزهري 
1ت . 

وقد ذكر المفسرون ما يجري مجرى القسم من الآيات» فمن ذلك ما قيل في قوله 
جلو ود دنا میقاق بی إِسْرَاِيلَ لا تَعْبْدُونَ لا ال [لبرة:۸۳]. كأنه قيل: وإذ 
أقسمنا عليهم لا تعبدون. وقيل: معناه: أن لا تعبدواء فلما حذفت (أن) رفع(. 


(۱) قال أبو علي رَمَدانَه: "فكما أن القسم» وان كان جملة من فعل وفاعل» أو مبتدأ وخبر» لا يكون كاملا 
مستقلا حتى يوصل بالمقسم علیه كذلك: (ظننت) و(علمت) لما كانا قد أجريا جرا لم يستحسن 
الاقتصار عليهما حتى يوصل بالمفعولين. وأيضًا فان ذلك وان كان جملاء فانما تدخل على المبتدأ والخبر» 
فكما أن سائر ما يدخل على المبتدأ وخبره لا يستقل حتى يدخل عليهماء كذلك كان (علمت)؛ 
و(ظننت) وبابمما" السائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي (ص:۷۳). 

(۲) الکتاب» لسيبويه (۱۱۰/۳) انظر: خزانة الأدب (9/ .)١59‏ 

(۳) شرح التصريح على التوضیح, لخالد الأزهري (۱/ ۳۷۸). 

(4) انظر: الكشاف (۱۰۹/۱) غرائب القرآن (۳۲۲/۱)» غرائب التفسير وعجائب التأويل» حمود بن حمزة 
الكرماني (۱5/۱). 


گوس خلك: «کتب عل ا ل و لا رب فید4 
[الأنعام: ۲ .(]١‏ 

*ومن ذلك: «وذ تأذّنَ رَبك يبعا عَلَيْهِمْ إلى یوم ليام مَنْ يَمُومُهُمْ سُوءَ 
الْعَدَابِ» [الأعراف:177]. قال جار الله الزنخشري يَِدآَمَُ: "تأذّن: غرم ربك» وهو 
تَفعّل» من الإيذان» وهو الإعلام؛ لأ العازم على الأمر يحدّث نفسه به يوسا 
بفعله» وأجرى جری فعل القسم کلم الله» وشهد الله؛ ولذلك أجيب با يجاب به 
القسم وهو قوله: ليَبْعَتنَّ7"4". 

DS‏ اه 
[یوسف :۳۵]. 

قیل: إن جملة: «الَيَسْجُئْتَةُ» جواب -لبدا-؛ لأنه من آفعال القلوب والعرب 
تحريها جری القسم وتتلقاها ما یتلقی به 

*ومن ذلك: «وَقَضیتا إل نى إِسْرَاِيلَ فى الکتاب لین فى لاض فقوله: 
طلَعْفْسِدُنَ4 جواب قسم محذوف. ويجوز أن يجرى القضاء المبتوت مجرى القسم» فيتلقى 
ما يتلقى به نحو: قضاء الله عَيَهَمَنَ لأفعلن كذاء فيكون طلَعْفْسِدُنَ4 جوابًا له كأنه 
قال: وأقسمنا لتفسدن47). 


(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۷/4). 

(؟) الكشاف (۰)۱۷۳/۲ وانظر: روح المعاني (88/5). البحر المحيط في التفسير »)۲٠١٠/١(‏ الدر المصون 
(/61). 

(۳) انظر: روح المعاني (4۲۷/۲)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (ه/105) الكتاب» 
لسيبويه (۱۱۰/۳). 

)٤(‏ انظر: الكشاف (549/5).: روح المعاني (۸/ ۰۱۷ تفسير البيضاوي (5//9؟)» تفسير النسفي 
»)۲٤۹/۲(‏ تفسير أبي السعود (ه/57١)»‏ التسهيل لعلوم التنزيل »)441/١(‏ البحر الحيط في التفسير 
(۰)۱۲/۷ غرائب القرآن (۳۲/4). 


قال السمين ل اى تعدية (قضینا) ب: (إلى) تضمینه معى : اغا و حا 
ای والقذنا إليهم بالقضاء احتوم. ومتعلّقٌُ القضاء حذوف, أي: بفسادهم. وقوله: 
طلَتْفْيِدُنَ4 جواب قسم حذوف تقديره: والله لتَفسِدُنٌ وهذا القسمُ موكد لمتعلّق 


القضاء. ويجوز أن يكون: طلْعُْفْسِدُنَّ4 جوابًا لقوله: «وَقَضَيْتَاك؛ لأنه ضَین معنى: 


2 ومنه قوطم: (قضاء الله لأفعلنً)» فیجژون القضاء ولد ری القسم تیان 
لی 2 الق 


یم ای مفعول الوعدٍ ذوا تقدیژه: رسف الاستخلافت لدلالة 
قوله: «لَيَسْتَخْلِفَتَهُءِ»4 عليه. والثابي: آن يجري وَعَدَ عَدَ مجری القسم لتحفقه لتحفّمه» فلذلك 
52 بما اب به ۱ 

*ومن ذلك : «قالو رين عله نالیم لترسلون» [یس::۱]. 

فقد استشهدوا بعلم الله عَرَيَبَنّ وهو يجري مجرى القسمء وزادوا اللام المؤكدة؛ لأنه 
جواب عن |ٍنکارهم(۳) 

ومن ذلك: قوله جرک ومد كانُوا عَاهَدُوا ال من قَبْلُ لا بولونَ الأذبار 


.]١ ۵ [الأحزاب:‎ 


(۱) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۳۱۲/۷). 

(۲) المصدر السابق (۶۳۶/۸). 

(۳) تفسير البيضاوي (۰)۲۵/4 الكشاف »)۹/٤(‏ مفاتيح الغيب (۰)۲۱/۲ تفسير النسفي »)١٠١١/9(‏ 
تفسير أبي السعود »)١717/1(‏ روح المعاني (۰)۳۹۶/۱۱ غرائب القرآن (۵۲۸/۰). 


ذ: «لا4 في قوله: «لا یرون نافية» ويون مضارع مرفوع» والواو في محل 
رفع فاعل. والمفعول به الأول محذوف, تقديره: لا يولون العدوء وَالْأَدبَارَكُ مفعول به 
ثان. 

وجلة: لا يوون لإا لا عل فا لانحا حوب القسم؛ لأف «عَاهَدُوا4 
بمعنى : اقسا 

قال السمين الحلبي وَمَدَآمَة: قوله جَزَوجَ: "ل يُولُونَ4: جواب لقوله طِعَاهَدُوا؛ 
لأنه في معنی: (أقسموا). وجاء على حكاية اللفظ فجاء بلفظ الغيبة» ولو جاء على 
حكاية المعنى لقيل: لا يُويّ. والفعول الأول حذوف. أي: لا يولون العدو الأدبار". 

وی (البحر): 'وظعَاهَدُواك: أجري مجرى اليمين؛ ولذلك يتلقى بقوله: طلا 
بو ار وجواب هذا القسم جاء على الغيبة عنهم على العنی: ولو جاء كما 
لفظوا به» لكان التركيب: لا نولي الأدبار"7). 

*ومن ذلك: ۱5۳ جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُّوا شَهْهَدُ إِنَّكَ لََسُولُ الله [النانقون:۱]. 

فقوله: طقَالُوا دَشْهَدُ» جری مجری القسم کفعل العلم والیقین؛ ولذلك تلفت عا 
علَقّى به القسم في قوله: طإِنَّكَ لَرَسُولُ النّهو74". 

وأفعال العلم واليقين أجرتما العرب مجرى القسم وتلقته بما يتلقى به القسم(*. 


(۱) الدر المصون (9/ ۱۰۳). 

(۲) البحر احیط في التفسیر (47۲/۸). 

(۳) الدر الصون (۰)۳۳۰/۱۰ غرائب القرآن (۳۰/۲). 

(6) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۱۹۷/۸). 


قال أبو حيان ره في (البحر): فقوهم: "طقَالُوا نَمْهَدُ4: يجري مجرى اليمين؛ 
ولذلك تلقي با يتلقى به القسم وكذا فعل اليقين. والعلم يجري مجرى القسم بقوله: 
َك لَرَسُولُ ال 

وأصل الشهادة: أن يواطىء اللسان القلب هذا ا وذلك بالاعتقاد 
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فأكذم الله عل وفضحهم بقوله: طوَالنّه يَعْلَمُ إنّكَ لَرَسُولَهُ وال یهد إِنَّ الْمَُافِقِينَ 
لَكاذِبُونَ4: أي: لم تواطئ قلوبحم آلسنتهم على تصديقكء واعتقادهم أنك غير رسول» 
فهم كاذبون عند الله وعند من عرف حالهمء أو كاذبون عند أنفسهم؛ إذ كانوا 
يعتقدون أن قومم: إنك لرسول الله کذب". 

“يفن ذلك: ون این کار الله را اوليك فى الأذلين © کتب ال 
ل ورس ل# [ [امجادلة: ۰ ۲۱-۲]. 

فقوله: كنب اللّهُ4 استئناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين وه قضى وثبت في 
اللوح» وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب با يجاب به فقيل: لا ان 
آي: بالحجة والسيف وما يجري مجراه» أو بأحدهما. 

*ونظيره قوله جَرَّوكا: لوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَثنَا لاتا ریت © هم لم 
TEN‏ © ون تا هم e‏ [الصافات:۳(]۱۷۳-۱۷۱, 


فمن القسم ما يكون صركاء ومنه ما هو غير صريح: 


(۱) البحر المحيط في التفسير (۱۷۹/۱۰). 
(۲) تفسير أبي السعود (۰)۲۲۳/۸ روح المعاني (5 ۲۲۸/۱). 


فالقسم الصريح: ما يعلم بمجرد لفظه کون الناطق به مقسمّاء كأحلف بالله» 
وأنا حالف بالله؛ ولعَمر الله ولعن اه( 

فقولك: (لعمر الله لأنصرن الظلوم)» ف: (اللام) للابتدای و(عمر الله) مبتداً 
ومضاف إليه» والخبر محذوف وجوباء تقديره: قسمي. ومن ذلك قوله جَلّيَلا: للَعَمْرْكَ 
نم لی کرت يَعْمَهُونَ* [احجر:۷۲]؛ آي: لعمرك بميني) أو قسمى 

وغیر الصریح: ما ليس کذلك. نحو: علم الله» وعاهدت. وواثقت» وعلى عهد 
الله وقي ذمَتي میثاق. 

فقولك: عهد الله يستعمل في القسم وفي غير القسم تقول في القسم: عهد الله 
لأفعلن» وفي غيره: عهد الله يجب الوفاء به؛ فلذلك يجوز ذكر ابر تقول: علي عهد 
اله . ۱ 

قال ابن مالك رَيمَدلََه: "فليس بمجرد النطق بشيء من هذا الكلام يعلم كونه 
قسمّاء بل بقرينة» كذكر جواب بعده» نحو: (على عهد الله لأنصرن دینه)» وف ذمّتي 
میناق الله لا أعين ظالا). 

ومن القسم غير الصريح: نشدتك» وعمّرتك» فللناطق ما أن يقصد القسمء 
وألا یقصده فليس بمجرد النطق يدل على كونه قسمّاء لکن يعلم كونه قسمًا بایلائه: 


(۱) قال الجوهري رةآله: "و(ايمن الله): اسم وضع للقسم» هكذا بضم الميم والنون» وهو جمع: يمين» وألفه 
ألف وصل عند أكثر النحويين» ولم يجئ في الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرهاء وربما حذفوا منه النون 
فقالوا: يم الله) بفتح الحمزة وكسرها. وريا أبقوا الميم وحدها فقالوا: (م ال و(م الم -بضم الميم 
وكسرها-. ورعا قالوا: من اللّ) بضم الميم والنون و(مَنَ اللّه) بفتحهماء و(من اللهو) بكسرهما. ويقولون: 
(يمين) الله لا أفعل". الصحاح» للجوهري» مادة: (من) (5/١7؟5).‏ 

(۲) انظر: شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام .)١57/1(‏ 


(الله)» نحو: نشدتك الله أو باش وعمّرتك الله» ولا يستعملان إلا في قسم فيه 
طلب, نحو: نشدتك الله إلا أعنتني» وعمّرتك الله لا ثطع هواك. ومنه قول الشاعر 
عَجْرنُكِ الله إلا ما ذكرت لنا ١‏ هل كنت جارتنا أيام ذي سل 
ومعنی قول القائل: نشدتك لله ساك مد الف ومع عترتك الله سألت 
لله تعمیرك(" ثم ضّمّنا معنى القسم الطلبي. 


(۱) فيشترط اتباعها لفظ الجلالة» ولا يستعملان إلا في قسم فيه طلب.. 

(۲) انظر: تمذيب اللغة (۰)۲۳۲/۲ الخصص »)5١4/5(‏ شرح الكافية الشافية (۸۹/۲)» همع الموامع في 
شرح جمع الجوامع (4۹۸/۲)» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 0)"١١/١(‏ خزانة الأدب 
۱ 

(؟) یقال: "(عَمِرَ الرجل) -بالکسر- يَعْمَرُ عمرا وعُمرًا على غير قیاس؛ لأ قياس مصدره التحريك؛ أي: 
عاش زمانً طويلًا. ومنه قوم: (اطال الله عُمْرَكُ وعَمْرَكَ). وها وان كانا مصدرين بمعئّ» إلا أنه استعمل 
في القسم أحدهماء وهو الفتوح فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتدای قلت: لعمر الله» واللام لتوكيد 
الابتدای والخبر محذوفء والتقدير: (لعمر الله قسمي) و(لعمر الله ما أقسم به). فان لم تأت باللام 
نصبته نصب الصادر وقلت: (ِعَمْرَ الله ما فَعَلْتُ)» و(عمرك الله ما فعلت کذا). ومعنى لعمر الله وعَمْرَ 
الله: أحلف ببقاء الله ودوامه. وإذا قلت: عَمْرَكَ الله فكأنّك قلت: بتعميرك الله أي: بإقرارك له بالبقاء" 
الصحاح» للجوهري مادة: (عمر) (۷۵۰/۲). قال سيبويه رَِمَدَآَلَهُ: قولهم: عَمَرتّك الله بمنزلة: تشدثك 
الله..." انظر: الكتاب» لسيبويه (۳۲۲/۱). وقال البرد رَيمَدْآسَُ: "في قولك: عمر الله: إن شعت 
جعلت نصبه بفعل أضمرته» وان شعت نصبته بواو حذفته: وعمرك الله. وان شعت كان على قولك: 

نك الله تعمیر ونشدتك الله نشدًاء ثم وضعت عَمرك في موضع التعمیر. وآنشد فیه: (عمرتك الله 

إلا ما ذکرت لنا***)" المقتضبء للمبرد (۳۲۹-۳۲۳/۲). يريد ذکرتك الله. قال الازهري ماد 
وف لغة هم: رعَملك يريدون لعمرك. قال: وتقول: إنك عمري لظریف. قلت: وأنشد الزخشري ماه 
قول عمارة بن عقيل الحنظلي: (رعملك إن الطاثر الواقع الذي تعرض لي من طاثر لصدوق). وقال 
ابن السکیت رَحَنَ: لعمرك ولعمر أبيك» ولعمر الله» مرفوعة. وفي حدیث لقیط: لعمر ٍمك: هو 
قسم ببقاء الله عَرَبَلَ ودوامه. تمذيب اللغة (۲۳۲/۲) آساس ابلاغ للزخشري» مادة: (عمر) 
(1۷۸/۱). 


ولا يستعمل في القسم الطلبي من حروف الجر إلا (الباء) معلقة بظاهر 
کنشدتك ا وافق أو مقدر نحو: باه لا تخالف. 

ويعدّى في غير الطلب فعل القسم محذوفًا وثابتًاء نحو: طقْبِعِرَتِكَ ا 
أَجْمَعِينَ 4 [ص:۰]۸۲ وَهوَيَحُلِفُونَ باللّه هم منک مه [التوبة: > ه] 

ويجحب حذفه مع لور والتاء» ومن» واللام» نحو: لته ربتا ما كنا مُشْرِكِينَ4 
[لانسم:۲۳]. وطقَالُوا کال لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْئَاكُ [یوسف:۰]4۱ و(من رتي إنك لشر)» 
و(لله لا يؤخر الأجل). وأنشد سيبويه رام لعبد مناة الحذلي: 


لله يبقى على الأيّم ذو حيّد مشمخر به ااطان والاسش ور 
وجب حذف الخبر بعد القسم الصريح» جو : مرك انه تم لهي سَكْرَتِهمْ 


EES‏ يَعْمَهُونٌ 4 | حجر:۷۲] ] آي: لعمرك بيني ) أو سعى -كما تقدم-. 
قال السيوطي رنه القسم غير صريح: هو ما لا يعلم بمجرد لفظه کون 
الناطق به مقسمّاء كعلمت» نحو: 07 شْتَرَاهُ ما لَهُ فى الاجرة من خَلَاقِ» 
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[البقرة:١٠]»‏ وشهدت» نحو: سهد كه لا إِله إل هو [آل عمران:۰]۱۸ ف رواية: 
الس 


(۱) شرح تسهيل الفوائد. لابن مالك »)۱۹٩۹ -۱۹٥/۳(‏ الکتاب لسيبويه .)٤۹۷/۳(‏ والشاهد فيه قوله: 
(للّه يبقى) حيث جاءت (اللام)؛ لتفيد معنى: القسم والتعجب» فمن حروف القسم: اللام يكون لما فيه 
من معنى التعجب وغيره» كقوهم: (لله لا يؤخر الأجل)» أي: تالله. وني البيت شاهد آخر وهو: حذف 
(لا) النافية مع إرادتماء فالتقدير (لله لا يبقى). انظر: المقتضبء للمبرد (۳۲/۲) الأصول في النحوء 
لابن السراج (4۳۰/۱)» اللامات (ص:۰)۸۱ الفصل في صنعة الإعراب (ص:4۸4)» مغني اللبيب 
(ص:۰)۲۸۳ شرح الأشمون على ألفية ابن مالك (۰)۷۹-۷۸/۲ همع الموامع في شرح جمع الجوامع 
(۰)4۷۹/۲ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك (۳۲۲/۲). 

(؟) قرأ ابن عباس وَعَ: سهد الله ره لا إل إلا هوَ» بكسر: (إنه). والجمهور على قراءة: هت 
بلفظ: الماضي» وفتح همزة: ال4 على معنی بانه أو على أنه. وقرئ: (إنه) -بكسر اهمزق- إما- 


وطنَشْهَدُ نت لَرَسُولُ الله [المنافقون:١].‏ 

وجاهدت. وأوثقت» وأخذت ومنه: ود اد الله میتّاق ١‏ ۳ يخ او | الْكتَاتَ 
ینت4 [آل عمران:۰]۱۸۷ وهذه الألفاظ في الخبر. ونشدتك ال وعمرتك الله 
-بالتشديد-» وعمرك الله -بضم الراء وفتحها مع ضم العين-» وقعدك الله -بفتح 
القاف وکسرهات ا الله وعزمت في الطلب"'. 

قال ابن عطية رجانه في قوله َو تاوا نهد لَرَسُولُ الله وال يَعلَم 
لَك لَرَسُولَه وله يَهْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَكذِبُونَ4: "كسرت الألف من (إن) في الغلاثة؛ 
لدخول اللام 8 في الخبر» وذلك لا يكون مع المفتوحة. وقوله: لنَشْهَدُ؛ وما جرى 
مجراها من أفعال اليقين» والعلم يجاب با يجاب به القسم» وهي عنزلة: القسم ۳. 

ومعنى ذلك: أن قوله: طِذَشْهَدٌ4 ليس إنشاء. وبعض المفسرين جعله صيغة يمين. 


وروي عن أي حنيفة رمهالنه 


-بإجزاء سهد مجرى: (قال)» وإما بجعل الجملة اعتراضًاء بين العامل وهو سهد وبين معموله 
وهو قوله جَزَّوكَكا: «إإِنَّ اليِينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ4 [آل عمران:5١].‏ وجاز ذلك لما في هذه الجملة من 
التأكيد» وتقوية المعنى» وهذا ما يتجه على قراءة فتح (أن) من (أن الدين)» وأما على قراءة الكسر فلا 
يجوز» فيتعين الوجه الأول. انظر: روح المعاني (۰)۱۰۱/۲ الدر المصون (۰)۷4/۳ تفسير الطبري 
(558/5). ار الوجيز (۰)4۱۲/۱ الكشف والبيان (۳۲/۳). 

(۱) همع الموامع في شرح جمع الجوامع (48۷/۲- .)٤۹۸‏ 

(۲) المحرر الوجيز (۳۱۱/۰). وقال السمين وََةآَهَة: "قوله: الوا نهد جرى مجرى القسم» كفعل العلم 
واليقين؛ ولذلك تلقيت با يتلقى به القسم في قوله جَزَّوككا: «إِنَّكَ لَرَسُولُ الله" الدر المصون 
(۳۳۰/۱۰). 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۸ 4/۲ ۲۳). 


کر و و . ڪڪ 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


قال جار الله الزخشري اة "لان الشهادة رى خرئى الحلق فيما يراد به 
من التوکید() يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله» وأعزم وأعزم بالل" في موضع أقسم» 
وأولى(". وبه استشهد أبو حنيفة رات على أن (أشهد) ین (*. 

وقال البرد وَِمَدُآسَة: "شهد الله لأفعلن؛ لأن بمنزلة: علم اش فکما أنك تقول: 
علم الله لأفعلن» ف: (علم) فعل ماضء و(الله عَرَبِبَنَ) فاعله» فإعرابه إعراب: رزق الله 
إلا أنك إذا قلت: (علم الله) فقد استشهدت؛ فلذلك صار فيه معنى القسم"(. 

ولا يخفى أن الإخبار عن القسم لا يعد من القسم الإنشائي» وهو ما لا يدخل 
في باب إنشاء القسم؛ لأن النظر فيه ليس إلى ذات القسم من حيث كونه قائمًا 
بالنفس أو ليس قائمًا؛ إذ لا اطلاع لنا على ذلك» ولا يعلم دخيلة الأنفس إلا الله 
عَيَيَجَّ ولكن من حيث حكاية الألفاظ. 


(۱) قال الطيي رن "وذلك أن الشهادة بعد الدعوى تأكيد لاستحقاق المدعي لما ادعاه» واليمين كذلك» 
فشبهت الشهادة؛ لذلك الجامع» فأطلق اسمها عليها: الشهادة» وفي (المطلع): يقال: أشهد لا أفعل 
كذاء كما يقال: أحلف لا أفعل كذا". حاشية الطيي على الكشاف .)475/١5(‏ 

(۲) قال الطيبي رَيِمَدْآَنَةُ: "قوله: يقول الرجل: أشهد وأشهد بای وأعزم وأعزم باه معناه: يقال كلاهما مقرو 
بالله ومجردًا عن قوله: (بالله)" حاشية الطيبي على الكشاف /٠١(‏ 475). 

(۳) آل يولي إيلاء: حَلَفَء وتال مثله. انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (ألا) (57070/5). 

)٤(‏ الكشاف (؛/۵۳۹-۰۳۸). 

(5) المقتضب (۳۲۰/۲). 


a 


يصح إظهار فعل القسم إلا مع (الباء)» نحو: أقسم بالله أن أكون مجتهدًا. 
0 فعل القسم؛ » و(الباء): حرف القسم» والمقسم به: الله عجر والمقسم 


علیه: أن أكون جتهدًا. 
ويكون مستترا قبل (الواو) و(التاء)» نحو: والله لأحجن هذا العام. 


ففعل القسم مستتر» والواو: حرف القسم» والمقسم به: الله یل والمقسم عليه: 


لأحجن هذا العام. 


ولأن (الباء) هي الأصل في القسم -كما سيأق- فهي تتميز عن (الواو) 


و(التاء) بما يلي: 
ا . أن فعل فعل القسم يجوز ظهوره معهاء وأما الواو والتاء فیجب حذفه. 


ب. تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضميرء أما الواو والتاء فلا تدخلان إلا 


تقول: أقسم بالله» وأقسم به وأقسم بك» وتقول: والله» وتالله. 


ج. يمكن أن يكون جوابها جملة استفهامية» ولا يجوز ذلك مع (الواو) و(التاء): 


تقول: بالله هل سافرت إلى مكة؟ 


ولا تقول: والله هل سافرت إلى مکة ولا تالله هل سافرت إلى مكة. 


۳ - المقسم عليه. 


رابعا: أنواع القسم من حيث الاظهار والإضمار: 

القسم ما ظاهرء 5 مضمر: 

۱ - فالظاهر: ما ضُرّح فيه بفعل القسم» وصرح فيه بالقسم به: 

ومن ذلك قوله جَرّوكا: «وَأَقْسَمُوا | له جَهد أَيْمَاتِهمْ بل چا هلان 
بها [لانعام:۰]۱۰۹ وقوله جوا لِوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ د لا عت الله من 
4 ۱ 0 ا ا سيا دسا 


00 


ومن هذا القبيل: ما حذف فيه فعل القسم؛ اكتفاء بالجار: من (الباء)» وم 
ترد في القرآن الكريم إلا مع فعل القسم. 
و(الواو) كقوله جَزَّوَكا: لوَالْمَجْرِ)» [لفجر:۱]. طوالشنس وَصْحَاهَاك [الشمس:١].‏ 
و(التاء)» كقوله جَزََّك: لاله لَمُسْأَلْنَ عَمَا كن تَفْتَرُونَ4 [النحل:]ء تال 


۲ - والمضمر: هو مالم يصرّح فيه بفعل القسم. ولا بالمقسّم به وإنما تدل 
عليه اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم أو يدل عليه المعنى: 


أ. ما دلت عليه اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم: 

*ومن ذلك: قوله جَزّوجَك: «وَلَعَجِدَنَّهُمْ ا الئاس عل حياو4 [البقرة:1]. 
فالواو عاطفة واللام جواب لقسم محذوف. 

*ومن ذلك: قوله جَرَّيَكا: ظوَلَقَدْ بولا اتات نات [ابترة:۹4]. فاللام 
جواب لقسم حذوف, و(قد) حرف تحقيق. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوتَك: لد كُنْكُمْ تَمتون الْمَوْتَ من قبل أَنْ كَلْقَ» [آل 
عمران: ۱4۳ فالواو استغنافية» واللام جواب لقسم محذوف. 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوَلا: ولد عَمَا عَنْكُمْ4 [آل عمرن:؟١]ء‏ فالواو 
استقنافية» واللام جواب لقسم حذوف. 

*ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: للَقَدْ من اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فیهم رسولا من 
آنشیهن4 [آل عمران:٤ .]١5‏ 

ومن ذلك: قوله جَرَّوك: قد سمع ال ول الَدِينَ قَانُوا نله قير وَكْنْ 
اغ ء4 [آل عمران: ۰]۱۸۱ 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكا: بو فى أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِخُنْ)4 [آل عمران:۱۸۰]ه 
أي: والله لتبلون. فاللام موطئة للقسم» و(تبلودً) فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت اتون الحذوفة؛ لتوالي الأمثال» وواو الجماعة الحذوفة لالتقاء الساکنین ضمير 
متصل في محل رفع نائب فاعل» والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة لا محل ها. وی 
أَمْوَالِحُمْ4 جار ومجرور متعلقان بتبلون. والجملة لا محل لما من الاعراب؛ لأتما جواب 


قسم مقدر. 


*ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكا: «لَيَجْمَعَنََكُمْ إلى یرم الْقِيَامَةٍ لا رَيْبَ فِيهِ 
[النساء:۸۷]ء [الأنعام: ۲ ۱]. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّويَلا: «لكجِدَن 
آشرکوا4ه [المائدة: ۸۲]. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوجَك: نلوڪ الله بِشَىْءٍ من الصيْد4 [المائدة: ع .]٩‏ 
“ومن ذلك: قوله جَزَوَلَا: «لَقَدْ تمظع بَيْنَكُمْ 0 عَنْكُمْ ما كك تَرْعْمُوقَ4 


[الأنعام: ع 4]. 

*ومن ذلك: قوله جَرََّكا: ومد راء آياتتا ها فَكَدَّبَ وَأق) [طده]. 

*ومن ذلك: قوله جَوَْک: لايك پسخر مثله» [طه:۸]. 

فالفاء الفصيحة واللام جواب قسم محذوف» تقدیره: والله لنأتينك 

*ومن ذلك: قوله جَرٌَوتَكا: لد نت یسم كتابًا فيه ذر4 [الأنياء:. .]١‏ 

*ومن ذلك: قوله جلو: وقد تا فى ایور من بَعْدِ الدِكْرِأَنَّ لا 
عِبَادِىَ الصَاطون4 [لانبیء:»۱۰]. 

گومن ذلك: قوله جَرَّوكَكا: «وَلَتَبْلُوَنَكنْ حى تلم الْمْجَاهِدِينَ منم 
وَالصَابرِينَ وت أَخْبَارَكُمْ4 [عمد:۳۱]. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوتكا: مد صَدَقَ هروه لیا باق لَحَدْخُذُنَ الْمَسْجِدَ 
ارام [الفتح: ۰.۰۲۷ 

ومن ذلك: قوله ری 3 یبد فى الظمة» [الهمزة: 4]. 

فاللام في هليُنْبَدَنَّ4 جواب قسم محذوف» و(ينبذدً) فعل مضارع مبني 
للمجهول» مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوکید الثقيلة» ونائب الفاعل مستتر 
تقدیره: هو والجملة لا محل شا؛ لأتما جواب القسم... إلى غير ذلك. 


دالاس عَداو؟ للدي آمَُوا ود این 


رض یرثها 


ب. ما دل عليه المعنى: 

وذلك نحو ما قیل في قوله جَزَّوكََا: وان مِنْكُمْ إلا وارِذهاك [مرم: .]0١‏ 

فقد قال ابن هشام وِمَدْآَنَه "وما يحتمل جواب القسم: وان مِنْكُمْ الا 
واردها4' وذلك بأن تقدر الواو عاطفة على ثم لح أغلم» فإنه وما قبله أجوبة 
لقوله جَزَكَكا: ظفَوَرَبَكَ لَتَحْْرنْهُمْ وَالشَّيَاطِينَ4. 

وهذا مراد ابن عطية ره من قوله: هو قسم والواو تقتضیه أي: هو جواب 
قسم» والواو هي المحصلة لذلك؛ لأتما عطفت(. 

وتوهم أبو حيان رَتمَآَنَهَ عليه ما لا يتوهم على صغار الطلبة» وهي أن (الواو) 


حرف 0" 


(۱) "أي: ويحتمل الاستئناف". انظر: حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب (۵۸/۲). 

(۲) قال ابن عطية وَِمَهانَهُ: "وقوله جَزَّوكَكَا: وان مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَاك قسم والواو تقتضيه. ويفسره قول النبي 
صََلنَعََِهوَسَلر: ((من مات له ثلاث من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم))" الحرر الوجيز (۲۷/4). 
صحيح البخاري [۰۱۲۵۱ 17557]) مسلم [57757]. ومعنى: ((تحله القسم)) أي: يرد عليها ورودًا 
سريعًا بقدر يبر الله عل به قسمه في قوله جَزَّوكا: ون منم لا وَارِدُهَاك [مرم:۷۱]. 

(۳) قال أبو حيان ره في التعقيب على قول ابن عطية رَيِمَدُأنَهُ: "وذهل عن قول النحويين أنه لا يستغنى 
عن القسم بالجواب؛ لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام أو ب: (إن)» والجواب هنا جاء على زعمه 
ب: (إن) النافية» فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله: والواو تقتضيه يدل على أنما عنده واو 
القسم ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم؛ لأنه يلزم من ذلك حذف امجرور وإبقاء ا جارء 
ولا يجوز ذلك إلا إن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه» كما أولوا في- 
-قولهم: (نعم السير على بئس العیر)» أي: على عير بعس العير. وقول الشاعر: (والله ما ليلي بنام 
صاحبه)» أي: برجل نام صاحبه. وهذه الآية ليست من هذا الضرب؛ إذ لم يحذف المقسم به وقامت 
صفته مقامه" البحر الحيط في التفسير (۲۸۹/۷)» وانظر: الدر المصون (575-775/107). قال ابن 
هشام يِمَوْآَنَه "المضارع؛ فله حالات: منها: أن يكون توكيده بحم واجبّاء وذلك إذا كان: مثبتاء 
مستقبلا؛ جوا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل؛ نحو: «وثالئه لین أضتائك» 


...هرد عليه بأنه يلزم منه حذف امجرور وبقاء الجار» وحذف القسم مع کون الجواب 
منفیّا ب: ((ن)۳(. 

فالواو عاطف وطوإن) نافية» وَ«مِنْخُْ)4 صفة لمبتدأ حذوف. تقدیره: آحد» 
أي: ما منکم أحد ولا أداة حص ووارا4 خبر. 

وبناء على ما تقدم فان من الغریب قول الدکتور عبد اللطیف محمد الخطيب: 


"إن ابن عطية ردا اي اب 
هشام رات عليهاء وأبو ن رجاه 2 أدرى به وبكتابه وبأسلوبه ثم ما الذي رجح 


[الأنبیاء:۷]. ولا يجوز توكيده ما إن كان منفيّا؛ نحو: ال 5 TES‏ 
التقدیر: لا تفت وکان حالا؛ كقراءة ابن كثير رَد «لافیم یو الْقِيَامَةِ» [ [القيامة: ."]١‏ أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك .)4٤/٤(‏ فجعلها لامّا دخلت على ما ات إثباتًا للقسم» وهي قراءة 
لسن بخلاف عنه» والأعرج. فقوله بِتزّوتَكا: واه َأَحِيدَنَّ أَصَْامَكُمْ)4 قيل: إنما وجب التوكيد في 
هذه الحالة؛ للفرق بين لام القسم ولام الابتداء. ولا بد من توكيده باللام والنون عند البصريين. وأجاز 
الكوفيون الاكتفاء بأحدهما. ووجه الاستشهاد: وقوع فعل: طلَأَحِيدَنَّ4 مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة؛ 
وحكم هذا التأكيد واجب؛ لكونه مثبتاء مستقبلاء وقع جوابا للقسم مقترنا باللام الواقعة في جواب 
القسم. ووجه الاستشهاد في قوله جَزَّوكَكا: له تفا كذكُز پوشف4: مجيء فعل: «إكفتا4 غير مو 
مع وقوعه جوابا للقسم؛ لكونه منفيّا تقديرا ب: (لا) محذوفة؛ إذ التقدير: تالله لا تفتأ؛ وحذف 0 2 
جواب القسم مطرد. ووجه الاستشهاد في قراءة ابن كثير رالد قلافیم یوم الْقِيَامَةك: عدم توكيد 
الفعل الضارع حیث اللام للقسم؛ لأن لام جواب القسم الداخلة على الضارع؛ تخلص زمنه للحال عند 
فریق من النحاة؛ فالاقسام موجود عند المتكلم» ونون التوکید تخلصه للمستقبل؛ فیتعارض الحال مع 
الستقبل؛ ولذلك امتنع التوکید. 

(۱) مغني اللبيب (ص:0۲۸). قال الشمني رَمََآمَُ: "قيل في کون هذا محذورًا نظر؛ لقوله جَزَّوكََا: لین 
ان أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِوكُ [فاطر:١4]"‏ حاشية الشمني (التصف من الكلام على مغني ابن 
هشام) (۱۳۰/۲) وانظر: حاشية الشیخ محمد الأمير على مغني اللبیب (۹/۲). 


عند ابن هشام رنه أن ابن عطية رنه أراد غير الظن؟! أتبنى المسائل على الظن 
ويترك اليقين الصريح في عبارة ابن عطية؟!". 

وما أورده الدكتور الخطيب من الاعتراض يرد عليه بعينه» فما الذي حمله على 
القطع مراد ابن عطيه رح مع كونه حتمله فما جوابه عن هذا فهو جوابناء وهو 
سؤال مشترك 000 

والجواب التحقيقي أن الأوفق ما ذهب إليه ابن هشام رنه من توجيه قول ابن 
عطية مدمه لكون ابن عطية رجا م يصرح بأن الواو واو القسم بل ألمح إلى أنه 
في حكم القسم؛ لكون الواو العاطفة تقتضي مشاركة المعطوف بالحكم. 

وهذا معنى قول ابن هشام رَمَدُلَنَهُ: لأا عطفت. وفي نسخة: لأنما عاطفة. 

وحمل قول أبي حيان اله على قول من صرح بأن الواو هي واو القسمء أو 
على رد ذلك ان فيل به. 

فقوله: "والواو تقتضيه"» يعني: من حيث كوخا عاطفة يأخذ ما بعدها حكم ما 
قبلهاء وينزل منزلته(. 


(۱) تحقيق الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب لغ اللبيب (۱۳۰/۵). 

(۲) حروف العطف تسعة» ستة منها تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب» وهي : 
(الواو)ء و(الفاء) و(ثم)» و(حتى)» و(أو)؛ و(أم). والثلاثة الباقية تعطي العطوف حركة المعطوف عليه 
دون المشاركة في الحكم» وهي: (بل)ء و(لا)» و(لكن). فالواو تفيد المشاركة بين المعطوف والعطوف 
عليه في الحكم والاعراب» ولا تدل على ترتيب بينهما ولا تعقيب. 


ولذلك قال الألوسي يمَدأَكَهُ: "قال أبو عبیدة وابن عطية رما وتبعهما 
غير واحد(): إن القسم فى ر إشارة إى القسم ف فا ع وان منم إلا 
وَارِدُهَا4. 

وقال عقب ذلك: "وصرح بعضهم أن الواو فيه للقسم وتعقب ذلك أبو حيان 
رنه بأنه لا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم". فحمل کلام أبي 
حيان آله على من صرح بذلك. فمن المستبعد أن ابن عطية رجات أراد أن الواو 
هي واو القسم -كما تقدم-» وإنما آراد ما بينه ابن هشام رجا في (المغني) في 
كلامه المتقدم. 

وقد ذكر ابن هشام رده في (المغني) توجيه قول ابن عطية يدا 
لفه» وم يذكر أن فيه بعدّاء ولم يذكر ترجيكحاء إلا أنه ذكر ذلك في (شرحه لقصيدة 
كعب بن زهير)» حيث قال في حديث: ((لا بموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار 
إلا تحلة القسم)): "قال جماعة من المفسرين: إن اليمين هنا على الأصل الذي هو 
القسم لا أنه كناية عن القلة؛ وذلك أن الله عَرَهجَلٌ يقول: وان مِنْكُمْ إلا وارِدُهَاك 
والعنی: أن النار لا ميه الا عقدار ما یبر الله ع قسمه وی هذا القول نظر؛ أن 


(۱) قال أبو عُبيد -القاسم بن سلام رام في حدیث الني صَعَوَمر: ((لا عوت لمؤمن ثلائة أولاد 
فتمسه النار إلا تحلة القسم))» حيث قال: اقوله: ((تحلة القسم)) يعني: قول الله عَرَجَلَ: «وَإِنْ ملکم 
إل وَارِدُهَا گن 1 رَبك حَثْمًا مَفْضیّا4 [مرم:۷۱]. فلا يردها الا بقدر ما يبر الله عَرَبِجَلّ به قسمه فيه" 
غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مادة: (حلل) (۱۷-۱/۲). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 4)1075-1١175/5(‏ تمذيب اللغة» للأزهري 
۲۸۱ 

(۳) يريد في قوله صََوم: ((الا تحلة القسم)). 

(4) انظر ذلك في (روح المعاني) (4۳۹/۸). 


او إن سب رن موحت 


الجملة لا قسم فيهاء اللهم إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب با القسم من قوله 
جَرََكا: فرب لَتَحْشْرَنَهُمْ والشیاطین ثم نَحْصِرَنَهُمْ حول جهن ياك [مرم:۸:] إلى 
اغا بد 

أقول: وهو قريب -خلاقًا لما ذكره ابن هشام ورَيِمَوُآيَهْ-؛ فلا يبعد؛ لكون العطف 
محتملاء ولعدم تخلل الفاصل» ويقويه السياق والتذييل؛ ولذلك قال الشهاب الخفاجي 
ماه في (حاشيته على البيضاوي): ولك أن تقول: "الجملة معطوفة على جواب 
القسم أو حال» وحديث البعد غير مسموع؛ لعدم تخلل الفاصإ ". 

قال الألوسي رَجةآنة: "والخفاجي رَجذآله جوّز الحالية والعطف. وقال: حديث 
البعد غير مسموع؛ لعدم تخلل الفاصل» وهو كما ترى"". 

وقال الخطابي رم فان قيل: فأين موضع القسم من قوله جَزَّوكَلا: وان 
ٺڪ لا وارذها گان عَلّ e‏ [مرم:۷۱]؛ قیل: هو مردود .إلى قوله 
رو ور تلق َك تشر م وَالشَّيَاطِينَ 4 الاية (*). 

ونحوه ۳ ان الحسن الواحدي مه في (البسيط): "وكان الإجماع أن هذه 

لآية قسم من الله یل بورود النار» وموضع القسم قوله یلد «فَوَرَبَكَ رهم 

الآية» وهذه الآية ترجع إلى ما قبلها بالعطف. وهي داخلة في الجملة المقسم عليها"(. 


(۱) شرحه قصيدة کعب بن زهير» لابن هشام (ص:۵۹) طبعة مصرء سنة [1517] ٠‏ 
)١(‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي .)٠١١/٦(‏ 

(۳) روح المعاني (4۳۹/۸). 

.)۳۱۰/۱( غريب الحديث؛ لأبي سلیمان الخطابي‎ )٤( 

(5) التفسير البسيط (4 ۲۹۳/۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


عطية عطية رال 


فتبين أن توجيه ابن 5 1 رجاه لقول ابن لله هو ا والأعدل 
تقدم من القول. 
وإذا كان هذا توجيه قول ابن عطية رح وهو قول قريب كما تقرر» فان ابن 


هشام ره قد قال: إن فيه بعدّ ورجح غيره» فقد رجح ابن هشام مان في 
(شرحه لقصيدة کعب بن زهیر )۰ - كما تقدم- أن الحملة لا قسم فيها. 


والذي يرجح هذا القول: 

۱ - عدم وجود قرينة تقطع بتعين القسم: 

فکما أن قوله جَزَّوَكا: وان مِنْكُمْ الا واردها» يحتمل جواب القسم فهو 
كذلك ختمل الاستئناف. 

۲ - عدم تعين العطف. 

۳ - أن القول بالقسم فيه زيادة على المعنى الظاهرء دون معين قاطع. 

وجعل ابن هشام رات تحلة القسم كناية عن القلة» وقد شاع في ذلك» ومنه 
قول كعب بن زهير: 

تخذى على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل/" 

فان المعنى: مسهن الأرض قلیل» كما يحلف الإنسان على شيء ليفعلنه فيفعل 
ك 
القسم على الأصلء وهو إشارة إلى قوله جَرَّك: وان مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا4ُ إل نظرا؛ 


(۱) ديوان كعب بن زهير (ص:۸۷). 


لأن الجملة لا قسم فيهاء إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب جا القسم» من قوله 
جََهكا: قرب لَتَحْثْرَتَهُمْ4 إلى آخرهاء قال: وفيه بعد -كما تقدم- انتهی(. 

ولذلك قال الشيخ الشنقيطي يَمَدُلَمَه: "الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن 
الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لاما لم تقترن بأداة من أدوات القسم( ولا قرينة واضحة 
دالة على القسم» ولم يتعين عطفها على القسم» والحكم بتقدير قسم في كتاب الله 
عل دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله عل بغير دليل يجب الرجوع 
إليه. وحديث أبي هريرة عة الذکور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسمّا؛ 
لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة» وإن لم يكن هناك 
قسم أصلاء يقولون: ما فعلت كذا إلا تحلة القسمء يعنون إلا فعلا قلیلا جدًا قدر ما 
يحلل به الحالف قسمه وهذا أسلوب معروف ني كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير 
في وصف ناقته: 

تخذى على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الارض تحليل 

يعني: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض؛ لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم» ومعلوم 
آنه لا مين من ناقته نما فس الأرضن. خن يكون ذلك الس تحلیلا ها کا ترى» وعلی 
هذا المعنى العروف. فمعنی قوله صعَیَی: ((إلا تحلة)) أي: لا يلج النار إلا 
ولوجًا قلیلا جدّد لا ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حدیث جابر نة اطرفوع» 
وأقرب آقوال من قالوا: إن في الاية قسمّاء قول من قال: انه معطوف على قوله: 
فرب لَحْشْرنَُه4» لأن الجمل الذکورة بعده معطوفة عليه کقوله: دم 


(۱) انظر: روح المعاني (4۳۹/۸). 
(۲) فلا يصح أن تکون الواو واو القسم -كما تقدم-. 


رهم وقوله: « كُمَّ نرعن [مرع:<]ء وقوله: م لخن أَغلم4 [مرم:٠۷)‏ 
لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك. 

أما قوله: وان ينك إلا وارذها فهو محتمل للعطف أيضّاء وحتمل 
للاستئناف -والعلم عند الله تعالى-"(). 

وقال الشيخ آبو منصور الأزهري يََآنَُ: "وقال غير أبي عبيد وَمَدَآَيَه: لا قسم 
في قوله عَرَتجَلٌ: وان مِنْكُمْ الا وَارِدْهَاكِ فكيف يكون له تحلة؟ وا التحلة للأبمان. 
قال: ومعنى قوله ((إلا تحلة القسم)) إلا التعذير الذي لا ينداه منه مكروه. ومثله قول 
العرب: ضربته تحليلا» ووعظته تعذيراء أي: لم أبالغ في ضربه ووعظه(". 

وجعل ابن هشام والألوسي يَمَهُمَالَهَ وغيرهما الآية من المجاز الدال على القلةء 
والحمل على ذلك مع القول بأن الآية لا قسم فيها أولى؛ لما تقدم بيانه. 

قال الألوسي رَِِمَهْمَهُ: "ولعل الأسلم من القيل والقال جعل ذلك مجارًا عن القلةء 
وهو مجاز مشهور فيما ذكر» ولا يعكر على هذا: ما أخرجه أحمد والبخاري في (تاريخه) 
والطبراي» وغيرهم: عن معاذ بن أنس مولع عن رسول الله صََِّلدَةءَتَهوَسَلَرَ أنه قال: 
((من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تعالى مُتَطُوْعَا لا يأخذه سلطان ۸ بر 
النار بعينه إلا تَلَةَ القسم؛ فان الله عَرَّبَنَ يقول: «وَإِنْ منم لا واردها4)). 


(۱) أضواء البيان (4۸۲/۳). 

(۲) انظر: تمذيب اللغة» للأزهري (۲۸۱/۳)» وانظر: الفائق في غريب الحديث والأثرء للزخشري (۳۰۳/۱)» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (4۳۰-۲۹/۱). 

(۲) آخرجه الحلا [1610]. باسناد که ضعف. والبخاري ي (التاريخ. الک [۰]۱4۸۰ والطبني في 
(الكبير) [4۰۲]. قال الميثمي واه (مجمع الزوائد) (/۲۸۸-۲۸۷): "رواه أحمد» وأبو يعلى, 


والطبراني» وي أحد إسنادي أحمد ابن ميعة) وهو أحسن حال من رشدين". 


فان التعليل صحيح مع إرادة القلة من ذلك أيضًاء فكأنه قيل: لم ير النار إلا 
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ذلك لجاز أن لا يراها أصلا. شم نئي 0 اقا بالإخراج منها على ما ذهب إليه 


الجمع الكثير (۱. 
ومن العجيب قول الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب: "إن ابن عطية رت م 
يكن 0 إذ لم يقل به أحد. 


فمن المعلوم أن ابن عطية رمثأ إمام في التفسير والنحو واللغة» وهذا مسلی 

وقد شهد به القاصي e‏ 8 أقوال بعض الأئمة ي تدل على سعة علمه 
وتبحره في علوم التفسير واللغة: ما قاله عنه الحافظ الذهبي ماه أنه "كان إمامًا في 
الفقه» وق التفسی وف العربية» قوي المشاركة» دکیّا فطنًا 0 من أوعية العلی 
طلب العلم وهو مراهق» وكان يتوقد ذكاء. 

وقال الحافظ خلف بن بشكوال ورَيَِدَآَمَهُ: كان واسع المعرفة» قوي الأدب» متفنتا 
في العلوم". 

وقال ابن الزبير يِمَوُلَيَُ: "كان فقيهًا جليلاء عارفًا بالأحكام والحديث والتفسیر» 
نحويّاء لغوياء أديباء بارعا شاعرًا مفيدًاء...وألف: تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق 
شاهد له بإمامته في العربية وغيرها"0). 


(۱) روح المعاني (4۳۹/۸). 

(۲) سير أعلام النبلاء (0۸۸/۱۹) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال (778-571//5)» تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام (۷4/۳۷). 

(۳) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۷۳/۲). 


0 


وقال ابن فرحون یچ "كان فقيهاء عالما بالتفسیر والأحكام» والحديث» 
والفقه» والنحوء واللغة» والأدب» مقيدّاء حسن التقييد» له نظم ونثر . 

ووصفه صاحب (قلائد العقيان) بأنه: "نبعة دوح العلاء» ومحرز ملابس الثنای 
فذ الجلالة» وواحد العصر والأصالة» وقار كما رسى الهضب» وأدب كما آطرد السلسل 
العذب» وشيم تتضاءل لما قطع الریاض» ويبادر به الظن إلى شريف الأغراض» سابق 
الأمجاد» فاستولى على الأمد بعلائه» ولم ينض ثوب شبابه» أدمن التعب في السودد 
جاهدًاء حتى تناول الكواكب قاعدًاء وما أثكل على آوائله» ولا سكن إلى راحات بكره 
وأصائله» أثاره في كل معرفة علم في رأسه نار وطوالعه في أفاقها صبح أو تمار". 

ووصفه أبو حيان رجات بأنه: "أجل من صنف قي علم التفسير» وأفضل من 
تعرض للتنقيح فيه والتحرير ". والأقوال في ذلك كثيرة. 


ويتبين ها تقدم أن الآية فيها أكثر من قول: 

والذي يعنينا: 

١‏ - توجيه قول ابن عطية وأبي عبيد رَهُمَااَئَكَ ومن لف لفهما: 

حيث تبين أنم أرادوا العطف على القسم قبله» والعطوف على القسم قسم» 
وهو قول قريب» خلافًا لما ذكره ابن هشام رنه لعدم تخلل الفاصلء» ويقويه السياق 
والتذييل كما تقدم-. 


(۱) الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب (ص:74١-‏ ۱۷۵). 
(۲) قلائد العقيان (ص:۲۰۷). 
(۳) البحر احیط في التفسر (۲۰/۱). 


يتان ام نسوس 


۲ - القسم الذکور مستفاد من قوله جَزَّوكَكا: «كَانَ على رت حَثْمًا مَفضیّ4 
[مرم: ۷۱[ ی قسمّا واجبًا. 

وقد أخرج الخطيب: عن عكرمة وِيِمَدَانَهُ أن معنى: : }گان عل بل حَثْمًا مَفضیّا 4 
[مرم: ۷۱]: كان قسمّا واجبًا. وروي ذلك أيضًا: عن ابن مسعود ۳ وقتادة۱1. 

۳ - قيل: إن عل رَيَكَ) المقصود منه اليمين» كما تقول: لله عَيَمَلَ عليعَ كذا؛ 
إذ لا معنى له إلا تأكد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لمثله» وعلى ورد في كلامهم كثيرا 
للقسم كقوله: 

علع إذا ما جئت ليلى أزورها زيارة بيت الله يَجْلَانَ حافي 

فان ضيعة النذر قد يراد ا: اليمينء كما صرحوا به» ویجوز آن یکون الراد يذه 
الجملة: القسم کقوطم: عزمت عليك إلا فعلت كذا(". 

4 - أن الراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق» فان قوله َو 
وگن عل رَبَكَ حشما مَفْضِيَاك تذییل وتقریر لقوله: وان مِنْكُمْ إلا وارذهای وهذا 
بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار» بل هذا أبلغ؛ للحصر في الاية بالنفي والإثبات. 

ه - أن الواو هي واو القسم» وهو قول ضعیف وقد تقدم ما فيه. 

5 - أن القسم مضمر بتقدير: وإن منكم والله إلا واردهاء كقوله: «وَإِنَّ مِنْكُمْ 
لَمَنْ لیب 4 [لساء:۷۲]. المعنى: والله لمن ليبطئن. فأضمر: والله. ذكره الخطابي راد 


(۱) انظر: روح المعاني (4۳۸/۸) تفسير الطبري (۲۳۷/۱۸)» تفسير ابن كثير (۰)۲05/9 النكت والعيون 
(۰)۳۸۰/۳ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (/۱۷۰). 

(۲) آنشده ابن الأعرابي. انظر: انحکم واحیط الأعظم (۳۷۹/۷). وبعضهم ينسبه إلى مجنون ليلى. وهو في 
(ديوانه) (ص:۲۳۳): بلفظ: (حلفت لمن لاقيت ليلى بخلوة***أطوف ببيت الله رجلان حافيا). ديوان 
مجنون ليلى» بتحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار مصر للطباعة. 

(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي »)١75-1١15/7(‏ روح المعاني (۳۸/۸). 


في (غريب احدیث)» والواحدي ردأ في (البسيط)(". قال الخطابي وَمَدَآمَهُ: "فان 
قيل: فأين موضع القسم من قوله جَرَّوتََا: «وَإِنْ منم الا وارذها گان عَلَ رل حَثْمًا 
مَقْضِيًاك [مرم:١0]؛‏ قيل: هو مردود إلى قوله جَرَّوتَكا: «فَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَنَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ4 
الآية. 

وفيه وجه آخر» وهو أن العرب تحلف وتضمر المقسم به» كقوله: طون يٺڪ 
0 یبط » معناه ؛ وان منكم والله لمن ليبطئن» فأضمر: والله. وكذلك قوله : 
وان مِنْكُمْ إلا واردها المعنى: وان منكم والله إلا واردها"7). 

۷ - أن الآية لا يتعين فيها قسم» وهو الأقرب إلى الصواب. 

ولا يبعد القول الأول -والله تعالى أعلم-. 


خامسّا: حروف القسم: 
حروف القسم هي : الواو والباء والتاء والهاء واللام. 
وقيل: (من) الجارة تستعمل في القسم مع (ربي)» ومع (الله) -كما سيأتي-. 


(۱) انظر: التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي .)5915/١5(‏ 

(۲) غریب احدیث. لأبي سليمان الخطابي .)5١5-1/1١(‏ 

(۳) قال سيبويه وَيِمَدُآَيَهُ: "وقد يقول بعض العرب: لله لافعلنٌ كما تقول: تالله لأفعلنَ" الكتاب .)٤۹۹/۳(‏ 
وقال الزجاجي رََِداليَهُ: "اعلم أن حروف القسم أربعة» وهي: الباء» والتای والواو» واللام. هذه احروف 
تخفض المقسم به» وهي صلات فعل مقدر كقولك: والله لأخرجن» وبالله» وتاله» ولله لأنطلقن» 
والتقدير: أقسم بالله» فالفعل مقدرء وإن ۸ ينطق به» وان حذفت هذه الحروف نصبت المقسم به 
كقولك: الله لأخرجن" انظر: اللامات» لأبي القاسم الزجاجي (ص:۸۳). وقال ابن السراج رح 
"آدوات القسم والمقسم به خمس: الواو» والبای والتاء» واللام» ومن" انظر: الأصول في النحو 
(ح/قلة). 


وقد وردت (الواو) في القرآن الکرم. كقوله جَزَّوََا: لفورَبك لَتَسْأَلتَهُمْ أجْمَعِينَ 
[لخجر:۱٩],‏ وقوله جَيَّوتَكا: لقَورَبَكَ لَتَحُْشْرَنْهُمْ والشَّيَاطِينَ4 [مرم:18]. 

و(التاء) في قوله جَزَّيَكا: اوتاه لأكيدن اصتام 9 [الگنبیاء:0۷]. 

و(الباء) لم ترد الا مع فعل القسم» کقوله جَزََّا: لوأَفْسَمُوا ياللّه جَهْدَ 5 أیْمَانهم4 
[الأنعام: ۰٩‏ ۱]. 

وت (شرح الفصل): "أصل حروف القسم: البای والواو مبدلةٌ منهاء وإنما قلنا 
ذلك؛ لأنما حرف الجر الذي يُضاف به فعام الحلف إلى احلوف» وذلك الفعل: 
(أخلِف)» أو (أَقْسِمُ)» أو نحوهاء لكنه لما كان الفعل غير متعد وصلوه بالباء المعدّية, 
فصار اللفظ (احلث بلله)ء أو (أقسم بالله). قال الله عی: طاسوا بالل جَهْدَ 
أَيْمَانِهِم» [ لأا ا 

كما يجوز إضماره نحو: يريك لَأَْوِيَتهُم» آس:۸۲] بخلاف غيرها(". 

ويجوز ذكر فعل القسم معهاء ولا يجوز ذلك في الواو والتاءء فلا تقول: أقسم 
والله» ولا أقسم تالله. 

و(الباء) ل ترد في القرآن الا مع ف فعل القسم» » كقوله جَزَّوجَك: لوأفْسَمُوا | باللّه جه 
یمانهم4 [الأنعام: ۰۹ ۱]. 

ولا كان القسم یکثر في الکلام اختصر فصار فعل القسم يحذف» ویکتفی 


بالباء. 


(۱) شرح المفصلء لابن يعيش (4 /4۸۹). 
(۲) انظر: همع الموامع في شرح جمع الجوامع (VV)‏ 


ثم غوّض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة» كقوله جَزَّكَكا: وَاللَيْلٍ إا يَفْقَى4 
[الليل:١]»‏ وبالتاء في لفط الجلالة كقوله جلي رتاه لین أضتامم4 
[الأنبياء:۷ه]» وهذا قلیل» آما الواو فكثيرة. 

قال ابن هشام یمان "الباء أصل حروف القسم؛ ولذلك خصت بجواز ذكر 
الفعل معها نحو: أقسم بالله لتفعلن. ودخولها على الضمير نحو: بك لأفعلن. واستعمالها 
في القسم الاستعطافي» نحو: بالله هل قام زيدء آي: ETI‏ 

قال السيوطي یمن في (همع الموامع): "الباء هي أصل أحرفه» وان كانت الواو 
أكثر استعمالا منها؛ لأا للإلصاق» فهي تلصق فِعْل الم بِالْمُْفْسَم به". 

وقال المرادي رَجةآلة: "الباء أصل حروف القسم» ولذلك فضلت سائر حروفه 
بثلائة أمور: 

أحدها: أنما لا يحب حذف الفعل معهاء بل يجوز إظهاره. نحو: أقسم بال . 

والثاي: أنما تدخل على المضمر. نحو: بك لأفعلن). 

والثالث: آغا تستعمل في الطلب وغيره» بخلاف سائر حروفه. فان الفعل معها 
لا یظه ولا تحر المضمرء ولا تستعمل في الطلب. وزاد بعضهم رابعاء وهو أن الباء 
تكون جارة في القسم وغيره» بخلاف واو القسم وتائه» فانما لا بحران الا في القسم. 
قلت: ويشاركها في هذا بعض حروف القسم» كاللام"(. 


(۱) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:۳؛ »)١‏ انظر: علل النحوء لابن الوراق (ص:۲۱۱). 
(۲) همع الموامع (4۷۷/۲). 

(۳) ولا يجوز ذلك في الواو والتای فلا تقول: أقسم والله» ولا أقسم تالله. 

(4) ولا تقول: (تك)» ولا: (وك)؛ ومعلوم أن الضمير يرد الشيء الى أصله. 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني (ص:ه 5). 


ومن ذلك: أتما تستعمل في القسم الاستعطایي -كما تقدم-» وذلك أن القسم 
جملة انشائية يقصد با تأكيد جملة آخری فان كانت هذه الجملة الأخرى إنشائية 
ار فذلك هو القسم الاستعطاقي» نحو: بالله هل قام زيد؟ آي: آسألك .با 
مستحلمًا. ومن القسم الاستعطافي بالباء: قول قيس بن اللوح (مجنون لیلی): 

برك هل ضممت ايك لیلی قبیل الصبح أو قَبَلتَ فاها( 

ومن ذلك: مضارعتها إياها في اللفظ والمعنى: 

قال ابن جني رََدأَنَه: "وتبدل الواو من الباء في القسم لأمرين: 

أحدهما: مضارعتها إياها لفظًا. 

والآخر: مضارعتها إياها معنى. 

أما اللفظ فلأن الباء من الشفة» كما أن الواو كذلكء وأما المعنى فلأن الباء 
للإلصاق والواو للاجتماع» والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه"("). 

وقال الكفوي من "(واو القسم) تنوب مناب فعله» فلا يذكر معها الفعل 
أبدًا خلاف البای فانه یذکر معها ويترك "0 

وواو القسم تخفض ما بعدها -كما تقدم-؛ قال الله عَجلَ: والظور © وكاب 
مَسْظُورٍ 4 [لطور:۲-۱]. ف: (الواو) التي في «وَالظور» هي واو القسم, والواو التي 
هي ف طوکتاب مَسْطور) هي واو العطف» ألا ترى أنه لو عطف بالفاء كان جائرّاء 
والفاء لا يقسم بماء كقوله جروا طوَالدَارِيَاتِ ذَرَْا © فَالخَامِلَاتٍ وفرا ©4 


(۱) ديوان مجنون ليلى» لقيس بن الملوح (ص:۲۲۲). 

(۲) سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني (۰)۱54/۱ وانظر: احکم والمحيط الأعظم »)7017/١١(‏ شرح 
الرضي على كافية ابن احاجب (۳۰۰/4). 

(۳) الکلیات (ص:۲۲٩).‏ 


[الذاریات: ١-؟]»‏ غير أنه إذا كان بالفاء فهو متصل باليمين الأولى» وإن كان بالواو فهو 
شيء آخر آقسم ۵ 

وقال الرضي رجةآلّة: "ولذا تکررت الواو بعد واو القسم» نحو قوله جِوّوَ 
ول إا یفقی © وَالَهَارٍ إِدَا تج ©4 [الیل:۲-۱) فمذهب سيبويه والخليل 
يَمَهْمَاَئَك أن المتكررة واو العطف. وقال بعضهم: هي واو القسم والاول آقوی؛ وذلك 
لأنما لو كانت واو القسم لکانت بدلا من الباءء ولم تفد العطف وربط القسم به الثاني 
وما بعده بالژول بل یکون التقدیر: آقسم بالليل» أقسم بالنهار: آقسم با خلق» فهذه 
ثلاثة أيمان كل واحد منها مستقل» وکل قسم لا بد له من جواب» فتطلب ثلائة أجوبة 
فان قلنا: حذف جوابان؛ استغناء با بقي بعد احذف. فالحذف خلاف الأصلء ون 
جعلنا هذا الواحد جوايًا للمجموع» مع أن كل واحد منها؛ لاستقلاله يطلب جوا 
مستقلا» فهو أيضًا خلاف الأصلء فلم يبق إلا أن نقول: القسم شيء واحدء والقسم 
به ثلاثة» والقسم هو الطالب للجواب, لا القسم به» فیکفیه جواب واحد, فكأنه 
قال: أقسم باللیل والنهار وما خلق: «إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسّقى) الیل:»], أي: آقسم بذه 
الثلاثة: ان الأمر كذا"9'). وسيأتيك مزید بیان في ذلك. 

وني (شرح المفصل): "وآما التاء فمبدلة من الواو لأنه قد كثر إبدالها منها في 
نحو: (تكأة)؛ و(ثراث)» و(تؤراة)» و(َمَة)؛ لشبَهها بجا من جهة اتساع المخرج. 


(۱) انظر: تمذيب اللغ للأزهري (4۸۳-۸۲/۱۵). 

(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۰/4- ۳۰۷). 

(۳) وقد أبدلت العرب التاء من الواو في ألفاظ نحو: تَؤْيلَ وتيقور, وتحُمَة وا وثراث, وبا وتُكُلان» 
من: الولوج» والوقارء والوحامة» والوکای والوراثة» والوَجْهء والوكالة. الدر المصون (۱۸/۳) وانظر: 
الفصل ني صنعة الإعراب» للزخشري (ص:7-517١5).‏ المتع الكبير في التصريف» لابن عصفور 
(ص:4 5 ۲)» شرح شافية ابن الحاجب (۲۲۰-۲۱۹/۳). 
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ان ربوم رن بجمهوحه 


وهي من احروف الهموست. فناسب همسها لين حروف اللين. ولا كانت الواو بدلا من 
الباء» والبدل ينحط عن درجة الأصلء فلذلك لا تدخل الا على كل ظاهرء ولا تدخل 
على الضمر؛ لاحطاط الفرع عن درجة الأصلء لانه من الرتبة الثانية. والتاء لما كانت 
بدلا من الواو» وکانت من الرتبة الثالثة» انحطت عن درجة الواو» فاختصت باسم الله 
َو لكثرة الحلف به. وإلى هذا يشير صاحب هذا الکتاب» وهو مذهب أكثر 
أصحابنا. 

ومنهم من يقول: إن البدل يجري مجرى البدل منه في جميع أحكامه» ولا يتقاصر 
عن الأصل لقربه م 

وقال الفراء رَمدادة: "قوله: تادلّه4 العرب لا تقول: تالرمن» ولا یجعلون مكان 
الواو تای إلا في الله رب 

وذلك أتما أكثر الأبمان مجرى في الكلام» فتوهموا أن الواو منها؛ لكثرتما في 
الکلام. وأبدلوها تاء كما قالوا: التراث» وهو من ورثء وكما قال: لا ری 
[المؤمنون:؛ ؛]: وهي من المواترة» وكما قالوا: التخمة» وهي من الوخامة» والتجاه» وهي 
من واجهك"7". 


(۱) وقد يكون فيها معنى التعجبء كما في قوله جَرَوَا: طقَالُوا لها کر يُوسّقَ» [بوسف:۸۰] على 
طريق التعجب. 

(۲) انظر: شرح الفصل, لابن يعيش .)٤۹۲ -٤۹۱/٤(‏ 

(۳) انظر: معان القرآن» للفراء (51/7)» وانظر: البحر احیط في التفسير (۰)۳۰/۰ الدر المصون 
(/۵۲۸). 


وقال ابن عطية يَمَدْأَمَهُ: "والتاء في تادلّه بدل من واو- كما آبدلت في تراث» 
وفي التورية وفي التخمة- ولا تدخل التاء في غير لفظ الجلالة من بين آسائه جَزََّك لا 
في غير ذلك- لا تقول: تالرحمن» ولا تالرحيم-". ويجوز ذلك في الواو(". 

وخالفهم السهيلي رم فزعم أنما أصل بنفسهاء وليست بدلا من واو(). 

وفي (المقتضب): "تقول: والله لأفعلن» وتالله لأفعلن. وتبدل التاء من الواو» ولا 
تدخل من المقسم به إلا في الله جَزََّك وحده. وذلك قوله جَزَّوَكا: ظوَتَاللّه ادن 


ا 


مَكُمْ4 | [الأنبياء :1۷ وإِعا امتنعت من الدخول 2 <ميع ما دخلت فيه الباء والواو؛ 
لأنما ١‏ تدخل على الباء الى هى الأصل» وإغما دخلت على الواو الداخلة على الباء؛ 


فلت ل تصرف ۳ 

وقال جار الله الزمخشري رنه في قوله جَزَّوَكا: ظوَتَالنّه دن أَصْنامَكُْ4 
[الأنبياء:7د]ء "الباء أصل حروف القسم» والواو بدل منهاء والتاء بدل من الواو» وفيها: 
زيادة معنى التعجب. كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه» مع عتو نرود 
وقهره"7*). 

وقد تعقب أبو حيان رل في (البحر) بعض ما أورده فقال: "أما قوله: (الباء 
هي الأصل) نما كانت أصلا؛ لأنما أوسع حروف القسم؛ إذ تدخل على الظاهر 
والمضمر» ويصرح بفعل القسم معهاء وتحذف. 


(۱) المحرر الوجيز (55/9؟). 

(۲) انظر: شرح المفصل» لابن يعيش (۲۵۰/۰). 

(۳) البحر المحيط في التفسير (5/5 6")» وانظر: الدر المصون (51//5ه- ۵۲۸). 
(4) المقتضبء للمبرد (۳۲۰/۲)» وانظر: سر صناعة الاعراب (193/1). 

(ه) الكشاف (۱۲۲/۳)» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:۱5۷). 


وأما أن (التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء القسم) فشيء قاله كثير 
من النحاة» ولا يقوم على ذلك دليل» وقد رد هذا القول السهيلي. والذي يقتضيه 
النظر أنه ليس شيء منها أصلا لاخر(. 

وأما قوله: (إن التاء فیها زيادة معنى» وهو التعجب) فنصوص النحاة أن التاء 
يجوز أن یکون معها تعجب. ویجوز أن لا يكون» واللام هي التي یلزمها التعجب في 
لقسم(۲(۳). 

وأما (الحاء) فلم ترد في القرآن الکرم. وإنما في (لسان العرب)» کقوشم: (ها الله 
لأفعلنَ کذا)*. فهاء التنبيه عوَضْ من الواوء فَالْمُفْسِمُ هنا قد نبه السّامع على تأكيد 
القسم؛ فهذا الحرف هنا يقتضي تنبيهّاء ومُتَبَّهَاء ومَُبّهَا عليه( . 

وقد قال بعضهم: إن (من) الجارة تستعمل في القسم مع (ربي) ومع (الله). وقال 


آخرون هي محذوفة من (اعن). 


(۱) يعني: أن كلا منها أصل. انظر: الدر المصون (۱۷۲/۸). 

رک للها رايت ای وكقول ی نا( مق على ام ۳ مر به 
الظیان والاوس). انظر: الكتاب» لسیبویه (4۹۷/۳) القتضب للمبرد (۰)۳۲/۲ اللامات» 
للزجاجي (ص:۸۱). و(ذو حید): صاحب قرون الحيد والحيود: حروف قرن الوعل. و(الشمخر): 
الرتفع. و(الظیان): نوع من النبات» وکذلك: (الاس). والمعنى: أتعجب» وأقسم بالله أنه لن يبقى وعل 
على قيد الحياة آبدّء حتی وهو یسکن في جبل مرتفع ينبت فيه الاس والظیان آي: کلنا إلى الوت. 
والشاهد فيه قوله: (لله ییقی) حیث جاءت (اللام) لتفید معنى القسم والتعجب فهي حرف قسم 
وتعجب. وقد حذف (لا) النافية مع إرادتماء والتقدیر: (لله لا یبقی). 

(۳) البحر امحیط في التفسیر (444/۷). 

(؛ ) انظر : حاشية العلامة محمد عرفة الدسوقي على مغني اللبيب» لابن هشام (۱۲/۲). 

(ه) انظر: اللمحة في شرح اللحة (۲۰/۱). 


کر u‏ / 3 4 رز سح 
وتان سوم اوا 


واحاصل أن قوم في القسم: (م الله) -بضم الیم-. الیم في ذلك حرف جر 
عند قوم من النحويين. 


وذهب قوم إلى أتما بدل من واو القسم. ورد بأغا لو كانت بدلا منها لفتحت؛ 


كما تفتح الواو» وبأن إبدال الميم من الواو لم يوجدء إلا في كلمة واحدق مختلف فيهاء 
وهي (فم). 


وذهب قوم إلى أن هذه الميم اسم وهي بقية (إيمن). واختاره ابن مالك رداك 
وحكى في هذه الميم: الفتح والكسر أيضّاء فهي مثلثة. 
وذهب جار الله الزمخشري وَِدْنَهُ إلى أن قوهم: (م الله) هي من التي تستعمل في 
القسم» حذفت نونا(. 


قال ابن هشام حم 


مه "وقوطهم في القسم: (م الله) فيمن ضم الميم» و(من الله) 

فيمن ضم لميم والنون» ومن قال فيهما وني (م الله) نما محذوفة من قوطم: (أيمن الله)› 

فلا يصح ذكرها هناء فإنما على هذا القول من باب الأسماء» لا من باب الحروف". 
وفيه بحث ينظر في مظان(" . 


والفرق بين حرف القسم وحرف الجواب: أن حرف القسم يسبق المقسم به 
وحرف الجواب يقع في أول جملة الجواب. 


(۱) انظر: الجنى الداني في حروف المعاني (ص:۱۳۹). 

(۲) شرح شذور الذهب (ص:١5١).‏ 

(۳) انظر: الکتاب» لسيبويه (۰)۲۲۹/4 اللباب في علل البناء والإعراب (۰)۳۷۳/۱ الأصول في النحو 
(4:1) القتضب (4)001/8 شرح تسهيل فده لابن مالك (۰)۲۰۳/۳ رصف الا 


(ص:۰)۳۲۰ النصف. لابن جني (ص:۰)۱ مصابيح المعاني» لابن نور الدين الموزعي (ص:۳۲۰). 


سادشّا: الفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها (رب) : 
ذكر ابن الصائغ رمذاله: "أن واو القسم يجوز أن يدخل عليها واو العطف 
وفاؤه» كقولك: (ووالله)» وکما قال الله عَََلّ: طقوَرَبَكَ تسام [الحجر:؟:]. 
والواو القائمة مقام (رُبَّ) فلا يدخل عليها واو العطف. ولا فاؤه؛ فلا يجوز أن 
تقول: ووصاحب في قول الشاعر: 
وصّاحِب لَبَهْنة ليهص إذا الكرَى في عَيْنِهِ نمض( 
ولا: فوصاحب(. 
وواو مه حرف جر تدخل علی ۳ الظاهر» ولا تتعلق إلا بمحذوفء نحو: 
قوله جَزَّوَكا: وَالشَّمْس وضْحاهاه [لشمس:۱] 
فالواو حرف قسم وجرء 5" جرور بواو القسم والجار واجرور متعلقان 
بفعل محذوف تقديره: أقسم. 
فان تلتها واو أخرى نحو: طوَالتِينٍ وَالرَيْتّونٍ) [لتین:۱]. فالتالية واو العطف 
وإلا لاحتاج كل من الامين إلى جواب. 
أما واو (رب) فلا تدخل إلا على الاسم النكرة» ويجر بعدها برب المحذوفة» وليس 
لما متعلق؛ لأن (رب) حرف جر شبيه بالزائد» كقول امرئ القيس: 


(۱) انظر: نوادر أي زید (ص:۱5۸)» الكامل: ن الت رادب (۱۹۲/۱» جهرة ال مادةء (مضمض) 
(۰)۲۱۲/۱ الصحاح» مادة: (مضض) (/۰)۱۱۰۲ تحذيب اللغة (47/۱۲)» شرح الأبيات الشکلة 
لأبي علي الفارسي (ص:4 ۲۳). والشاهد فیه: (وصاحب) على أن الواو القائمة مقام (رب) لا يجوز 
أن یدخل علیها واو العطف ولا فاژه. 

(۲) اللمحة في شرح اللحة (۲۷۱/۱). 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 0 علي بأنواع اشموم ليبتلي!") 

وقد قال جار الله الرعتشري. رمان جوز آن تکون الوا ی قوله كروك 
رآشری لم کدرا لها قذ أَحَاط الله بها ا واو (رب)7". 

قال آبو حیان رجةآله: 'وجوّز الزمخشريٌ مه : «وْْری» أن تکون مجرورة 
بإضمار (رب)» وهذا فيه غرابة؛ لأن (رب) لم تأت في القرآن جارة» مع كثرة ورود ذلك 
في كلام العرب» فكيف يؤتى با مضمرة؟(" وإنما يظهر أن «وأخْرَى» مرفوع 
بالابتدای فقد وصفت بالجملة بعدهاء ولق أَحَاظ4 هو الخبر. ويجوز أن تكون في 
موضع نصب عضمر يفسره معنى: «قَدْ أخاط ا بها4: أي : وقضى الله أخرى. وقد 
ذكر الزنخشري مان هذين الوجهین "*. 

وقول أبي حيان وِيِمَهامَهُ: "وهذا فيه غرابة؛ لأن (رب) لم تأت في القرآن جارق مع 
كثرة ورود ذلك تي كلام العرب. فكيف يؤتى بها مضمرة؟" فيه نظر؛ إذ لا يمنع عدم 
ورودها جارة لفظًا احتمالَ تقديرها مضمرة هناء ولا يستدعي ذلك غرابة. وقد ذكر 
الزخشري ماله ذلك على أنه من الاحتمالات التي قد ترد في أوجه الاعراب. 


(۱) انظر: مغني اللییب (ص:4۷۳) بتحقيق الدکتور الخطيب (78/4): ديوان امرئ القيس (ص:4۸) 
[4ئ]. 

(۲) قال الزخشري وَدُأكَهُ: "يجوز في (خبی) النصب بفعل مضمر يفسره: قد 206 له ها تقديره: 
وقضى الله أخرى قد أحاط بيما. وأما للم تَفْدِرُوا عَلَيْهَاكِ فصفة لأخرىء والرفع على الابتداء؛ لکوغا 
موصوفة ب: لَمْ تَقْدِرُوا4» ولذ أَحَاظ ال بهایه: خبر البتداه والجر بإضمار (رب)" الكشاف 
(۳۶۱/۶): 

(۳) الوارد منها متصل ب: (ما) الكافة» نحو: ظرُبَمَا یود [الحجر:؟] وفیه نظر. انظر حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسير البيضاوي (1۲/۸). 

(4) البحر احیط في التفسير (14/9 55 ).؛ وانظر أوجه الإعراب في (الدر المصون) (۷۱۵-۷۱/۹). 


سابعا: لامات القسم: 


١‏ - لام القسم: 

آما (لام القسم) فقد تقدم قول سیبویه ره أن بعض تقول: لله لأفعلنَّ» كما 
تقول: تالله لأفعلك(). وقول الزجاجي رَمَئَ: أن بعض تقول: لله لأنطلقن» والتقدیر: 
آقسم ا 

والفرق بين لام القسم ولام الجواب: أن لام القسم تسبق القسم به» ولام الجواب 
تقع في أول جملة الجواب» واللام الموطّئة للقسم هي التي تدخل على أداة شرط؛ للدلالة 
على أن الجواب بعدها إنما هو جوا لقسم مُقَدّر قبلها -كما سيأق-. 


۲ - لام جواب القسم: 

آما (لام جواب القسم) فهي التي تفع في آول جملة الجواب. قال الجوهري 
َمَدُلنَهُ: "وجیع لامات التوکید تصلح أن تکون جوابًا للقسمء كقوله جَلَوَ: وان 
منم لَمَنْ لَيُبَظِئَنَّ4 [لساه:۳]۷۱؛ فاللام الأولى للتوکید. والثانية جواب؛ لأن القسم 


(۱) انظر: الکتاب (4۹۹/۳). وانظر: الأصول في النحو لابن السراج (4۳۱-4۳۰/۱). 

(۲) انظر: اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص:۸۳). 

(۳) جاء التأکید ب: (إن)» وبلام التأكيد التي یسمیها النحاة: المزحلقة» ونون التوکید الثقيلة» وق استعمال 
الفعل المضعّف» وزيادة الحروف زيادة في المعنى. وفي جموع هذه المؤكدات تخویف رهیب لمن یط نفسه 
أو بط غيره. فاللام الاولی: لام التوکید والثانية: لام جواب قسم مقدرء وتقدیر الکلام: وان منکم 
لمن أقسم ليبطئن. و(من) في موضع نصبء وصلتها: ظلَيُبَطِيَنَّ4؛ لأن فيه معنی: اليمين. وحکی الفراء 
رده عن بعض قدمائهم أن الجملة القسمية لا تكون صلة. ورده بقوله جَزَّوكَكا: طون مِنْحُمْ من 


حملة توصل بأخرى» وهي المقسم عليه لتؤكد الثانية بالأولى» ويربطون بين اطملتین 
بحروف يسميها النحويون: جواب القسم» وهي: (إن) المكسورة المشددة» واللام 
وقولك: والله ليقومن زيد» إذا أدخلوا لام القسم على فعل مستقبل أدخلوا 2 آخره 
النون شديدة أو خفيفة؛ لتا كيد الاستقبال واخراجه عن الالء لا بد من ذلك؛ 
ومنها: (إن) الخفيفة الکسورق و(ما) وها بمعنى, کقولك: والله ما فعلت» ووالله إن 
فعلت» بعنی. ومنها: (لا)» کقولك: والله لا آفعل» لا یتصل الحلف با محلوف الا بأحد 
هذه الحروف الخمسة» وقد تحذف وهي مرادة۱۲. 

واللام التي هي جواب القسم تدخل على الجملة الاسمية والفعلية» نحو: والله لزيد 
قائم» وتالنّهِ لأكيدَنَ أصََامَك4 [لانیده:۰۷]. و«تالنّهِ لَقَدْ اترك اللّهُ علیتا4 
ا 

وقال أبو القاسم الزجاجي رجدآل: "القسم يجاب بأربعة أشياء: ب: (اللام) و(إن) 
في الإيجاب» و(ما) و(لا) في النفي. 

ولا بد للقسم من جواب؛ لأنه به تقع الفائدة» ويتم الكلام؛ ولأنه هو احلوف 
عليه» ومحال در حلف بغير محلوف عليه» فاللام كقولك: والله لاخرجن» وتالله 
لأقصدن زيدَاء قال الله عیَیلّ: وتاه لأكِيدَنَّ أَصَْامَكُمْ)4ُ [الأنياء:۷٠]»‏ وقال 


یبط 4" انظر: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: ۸۱۸). وجملة: (يبطئنٌ) لا محل شا؛ لأتما 
جواب القسم المقدر. 

(۱) الصحاح» للجوهري (۲۰۳9/۰). 

(۲) انظر: انظر: الجنى الداني في حروف العاني (ص:۱۳۷). 


نزن سس و سے 


جرک «لا یم بهذا ای [لبند:٠]؛‏ ثم قال: طلقذ حلفا الْإنْمَانَ فى گي 
[البلد:4]ء فجعل جوابه باللام "(). 
وسيأتيك مزيد من البيان في (جملة جواب القسم). 


۳ - اللام الموطئة للقسم: 

أ. دخول اللام الموطّئة للقسم غالبًا على أداة الشرط (إن) لفظًا أو تقديرًا: 

اللام الموطّئة للقسم هي التي تدخل على أداة شرط؛ للدلالة على أن الجواب 
بعدها إنما هو جوا لقسم مُقدّر قبلهاء لا جواب الشرط وجواب القسم قائمٌ مقامَ 
جواب الشرط» ومغن عنه. وتسمی أيضًا: اللام المؤذنة0). 

قال ابن هشام رِيِمَدأنَهُ: "هى اللام الداخلة على أداة شرط؛ للإيذان بأن الجواب 
الموطئة أيضًا؛ لأا وطأت الجواب للقسم» أي: مهدته ۳". 

قال الشهاب الخفاجي مه في (حاشيته على تفسير البيضاوي): "اللام 
الموطئة» وتسمى: اللام المقرونة هي من قوهم: وط الوضغ يوطأ وطأ صار وَطِيئًا0), 
ی سهل لمشي فيه» ووطأته أنا توطقة» فهذه اللام كأتما وطأت طريق القسم» آي: 
سهلت تفهم الجواب على السامع» وعيّفها النحاة بأتما: اللام التي تدخل على الشرط 


(۱) اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص:۸9). 

(۲) انظر: البحر احیط في التفسیر (۰)۳۳۰/4 (۰)۳4/4 (۱۵/۱۰) الجنى الداني في حروف المعاني 
(ص‌:۱۳۷). 

(۳) مغني اللبيب (ص:۰)۳۱۰ بتحقيق الدكتور الخطيب (۰)۲۷۳/۳ وانظر: البرهان في علوم القرآن 
(۰)۳۳۸/4 همع الموامع في شرح جمع الجوامع (4۹۲/۲). 

(4) انظر: الصحاح, للجوهري» مادة: (وطأً) (۸۱/۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


سواء (إن) وغيرهاء لكنها غلبت في (إن) بعد تقدم القسم لفظًا أو تقديرًا؛ لتوذن أن 
الجواب له لا للشرط كقوله: لئن أكرمتني لأكرمنك» ولو قلت: أكرمك أو فإ 
أكرمك أو ما أشبهه مما يجاب به الشرط ۸ يجز صرح به ابن الحاجب رَمَهايَة1'. وليس 
هذا متفقًا عليه فاد الفراء رجأ خالف فیه فجوّز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم 
علیه» لكن الأول هو الصحیح, وکونا يحب دخولها على الشرط هو الشهور» وخالف 


فيه بعض النحاة". 


*واللام الموطئة للقسم تکون مشتف کقوله جع a:‏ 
مَعَهُمْ وَلَينْ لوا لا يَنْصْرُونَهُمْ)4 [الحشر:؟١].‏ 

*وقد تحذف هذه اللام مع كون القسم مقدّرًا قبل الشرطه کقوله ۱ وان 
أَطْعْتُمُوهُمْ نکم لْمُشْرِكُونَ4 [الأنعام: .]١ 1١‏ 

قال أبو حيان يََدُآمَه: "والکثیر في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل 
أداة سس ومن حذفها: قوله عَرَمبَلَّ: «وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ یمن الَذِينَ 
فاك ا ين 


ع 


(۱) انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (45//5). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (4۰/۳)» وانظر: روح المعاني »)۲١۲/۲(‏ حاشية 
الطييي على الكشاف (۰)۱۲۳/4 نواهد الأبكار (545/7)» حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك (۸/۳). 

() البحر احیط في التفسير (۱6۵/۱۰). وقوله :وان لم ينهو (إن) شرطية» ولم وه فعل 
الشرط. وَهلَيَمَمَّنَّ4 اللام واقعة في جواب قسم محذوف, و(يسّن) فعل مضارع مبني على الفتح» 
والجملة لا محل لها؛ لأنما جواب القسم. 


“ومن حذفها: قوله جَلَّوجَكا: «قَالا ریت E‏ ا وان ل تكو لا وا وَتَرْحمنَا 
کون من الْحَاسِرِينَ4 [اعراف:۲۳]. 


“ومن ذلك قوله جل 2: وان فوت اك كَنْصْرَنَكُمْ4 j‏ 


ب. دخول اللام الموطئة على (ما) الشرطية: 
*ومن ذلك ما قيل في قوله جل 1: ۳ اد الله میتاق لين لما سم ین 
کتاب E‏ ٿه جَاءَكُمْ مصرة ق لما مَعَكُمْ من به وَلَكَنْصُوُنَّهُ4 [آل 


e 
قال السمين الحلبي رجةًآلة: "علامة اللام الموطئة للقسم: أن تقع قبل أدوات‎ 
الشرط 9 مجيئها مع 0 وقد تأت 0 غيرها نحو: لا نتم مِنْ كِتَابٍِ؟؛ [آل‎ 


0 ابن مالك راد 0 ما ۳ ذلك مع (إن) ار محذوف کقوله 
وت لین اتَبَعْتَ أَهواء عَهُمْ من بَعْدٍ ما جَاءَكَ من الْملم نك ادا لَمنَ الطَّالِيِينَ4 
[البقرة: 45 .]١‏ 

وقد اقترنت ب: (ما) الشرطية في قوله جلوع: وا ا الله میقّاق لحن لكا 


یم من کتاب رک ۱ ٿم جَاءَكُمْ شن ضاق لا مَعَكُمْ لمن به 


م2 5 
اه و 
هو * 


د04 . 


(۱) الدر المصون (۹/۲). 


ومثله قول القطامي7") 
ولا ررقت ليأتينك سيه جلبّا وليس إليك مال ترزق ۲۳) 


وقال المرادي :او کثر ما تكون مع (إن) الشرطية. 

وقد تدخل على غيرهاء من أدوات الشرط. 

ومن ذلك: قراءة غير حمزة: لما يئُم من کتاب SS,‏ 

وقد قرأ الجمهور ۳ في قوله جَرَّوكَكا: طلا آتَيُْكُمْ» بالفتح. 

وقرأها حمزة رح بالكسر. 

وقد اختلف في إعراب (ما) في قراءة الجمهور على وجوهل* أهمها وجهان: 


(۱) ديوان القطامي (ص:۱۱۲). 

(۲) شرح الكافية الشافية (۸۹/۲). 

(۳) الجى الداني في حروف المعاني (ص:۱۳۷). 

(4) وقد فصل أوجه الإعراب: السمين الحلبي ره في (الدر الصون) »)۲۹۳-۲۸٤/۳(‏ وقد ذكر في قراءة 
الجمهور خمسة أقوال» وذكر آبو حيان ماه أربعة. قال أبو حيان رجدألله: "فأما توجيه قراءة 
الجمهور ففيه أربعة أقوال: ۱- آن: (ما) شرطية منصوبة على المفعول بالفعل بعدهاء واللام قبلها موطعة 
نجيء: ماء بعدها جوابًا للقسمء وهو أخذ الله ميثاق النبيين. وهو قول البرد والكسائي والزجاج وم 
يرتضه ابن هشام. وذهب الخليل رها (ما)» هاهنا بمنزلة: (الذي)» ودخلت اللام كما دخلت على: 
(إن)» حين قلت: والله لفن فعلت لأفعلن» فاللام في: (ما) كهذه التي في: (إن)» واللام التي في الفعل 
كهذه التي في الفعل هنا. وذهب الخليل وسيبويه أن: (ما)» في: الما اتب تَيْنُكُمْ4 شرطية» وقد خرجها 
على الشرطية غير هؤلاء: كالمازني» والزجاج» وأبي علي» والزخشري» وابن عطية. ۲- أن تكون: (ما) 
موصولة مبتدأق وصلتها: آتيناكم» والعائد محذوف» تقديره: آتيناكموه. قاله أبو علي الفارسي وغيره. 

- أن تکون (ما) موصولة مفعولة بفعل جواب القسم. التقدیر: للع ما آتیناکم من کتاب وحکمق 
قال: الا أنه حذف: تتَبْلُعْيَّ للدلالة علیه؛ لأن لام القسم إنما تقع على الفعل» فلما دلت هذه اللام 
على هذا الفعل حذف. > - أن یکون: لا تخفيف لمّا» والتقدیر: حين آتیناکم. قاله ابن أبي 
إسحاق" انظر: البحر احیط في التفسیر (۲۳۹-۲۳۷/۲). 


الأول: رأي سيبويه والخليل والأخفش وجه(۱): أن (ما) بمعنى: (الذي)» 
وتقدير الكلام: (الذي آتيتكموه)» وقد حذفت اما وهي العائد. بقصد تخفيف 
اللفظ. وعلى هذا تكون اللام للابتداء و(ما) في محل رفع مبتداً. 

والثایي: رأي البرد والكسائي والزجاج يَمَهْرَيَئا'2: أن (ما) شرطية» واللام 
للتحقيق» وهي موطئة للقسم؛ لأن أخذ الیثاق بمنزلة: الاستحلاف. وجملة: (تؤمننٌ) 
جواب القسم» وهو يغني عن جواب الشرط. 

وقال الكسائي وِيمَدَْنَهُ: إن الجزاء قوله: طقَمَنْ نو [آل عمران:۳(]۸۲. 

وقال جار الله الزخشري رَحَدْايَهُ: "إن اللام في قوله: لا تنم َّم لام التوطئة؛ 
لأن أخذ الیثاق في معنى: الاستحلاف. وی وین لام جواب القسمء و(ما) 
يحتمل أن تكون المتضمنة لعنی: الشرط. وطلَعُؤْمِبُنَ4 ساد مسد جواب القسم والشرط 
جيعًا» وأن تكون موصولة بمعنى: للذي آتیتکموه لتؤمنن به". وقول الزخشري 
تمَْلَنَُ: (وأن تكون موصولة) قال الطيي وِمَدآََُ: اللام أيضًا موطتة لما في الموصولة 
وصلتها من معنى: الشرط على أن الزتخشري وِيَدُلَنَةَ يجوز أن تدخل الموطئة على غير 


(۱) انظر: الكتاب» لسيبويه (۰)۱۰۷/۳ معان القرآن» للأخفش (۲۲۵/۱)» سر صناعة الاعراب لأبي الفتح 
ابن جني (۰)۷7/۲ وانظر: شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (۰)۲۱۷/۳ حاشية الصبان على شرح 
الأشمون لألفية ابن مالك (۲۳۵/۱). 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج »)٤۳۷-٤۳٦/١(‏ معان القرآن» للفراء (۰)۲۲۵/۱ تفسير القرطبي 
(۰)۱۲۰/4 فتح القدير» للشوكاني (405-508/1). 

(۳) انظر: حجة القراءات» لأبي زرعة ابن زنجلة (ص:۰)۱5۸ الكشف والبيان» للثعلبي (۰)۱۰4/۳ تفسير 
القرطبي (5/4؟١).‏ 

(:) الکشاف (۳۷۹/۱). 


الشرط» كما صرح به في (سورة هود) في قوله: جرک ۷ وان كلا لعا لب 
[مود: ۱۱۱]. وقال: اللام في طلَمّاكُ: موطنة للقسم» و(مَا): مزیدة . 

وقال ابن هشام ره في (المغني): "والأحسن في قوله جَزَّكَلَا: لا آتیشکم4 
أن لا تکون موطئة و(ما) شرطية» بل للابتداء و(ما) موصلة؛ لأنه حمل على 
الا کثر ۲۲ . 

وقرأ حمزة رمةآله: ما تمه بکسر اللام» و(ما) ععنی: الذي» وهي معلقة 
بأخذ. وقرأ آمل الدینة: (آتیناکم) على التعظیم. وقرأ الباقون: اي4 على 
التوحيد. وقیل: إن (ما) في قراءة من قرأ بكسر اللام: مصدرية. ومعناه: لأجل إيتائي 
إياكم بعض الکتاب والحكمة» ثم مجيء رسول الله موسر مصدق لما معکي 
واللام: لام التعلیل: أي: لأجل ذلك آخذ الله بل ميثاق الذین آوتوا الکتاب لتؤمنن 


به . 


۳ ل ل 0 على 0 ۳ 
00 جهنم مِنْكُمْ ۳۳ [العراف :۸ ۱]. 

اللام في قوله جَزَّيَلا: طلَمَنْ) هي الموطئة للقسم احذوف. ومن اسم شرط جازم 
قي محل رفع» وتبعك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» ومنهم جار ومجرور متعلقان 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (۰)۱۲۳/4 الكشاف (۳۲/۲؛). 
6 مغني اللبیب (ص: "١١‏ بتحقيق الدكتور الخطيب 7-7 ؟). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


محذوف حال. وان اللام جواب القسم الدلول عليه بلام التوطئة» وجواب 
الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه» والجملة القسمية مستأنفة. 

ویجوز أن تكون اللام لام الابتدای و(من) اسم موصول في محل رفع مبتدأء وجملة 
تبعك صلت ونان جواب قسم محذوف وذلك القسم وجوابه في محل رفع 
للمبتد والتقدیر : للذي تبعك منهم و له لأملأن جهنم منک و #جهَنم نّم مفعول به 
و #منگم 4 جار ومجرور متعلقان بأملأن» واخ جْمَعِينَ4: تأكيد للضمير. 

قال سيبويه ويَمَْلَمَهُ. "ومثل الاية السابقة قوله جَزَّوَا: للم تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
مان فا دخلت اللام على نية اليمين"(0. 

وإلى کونما شرطية ذهب جاعة» كالمازفي» والزجاج» والزخشري؛ والفارسي 
مر 

قال الزنخشري وَتمَدلمَة: "للام في لمن کیعلق» موطفة للقسم. و«لأملآنَ»4 

جوابه» وهو ساد مسد جواب الشرط. ايلك منك ومنهم(" نغلب ضمير 
المخاطب» كما في قوله: نکم وم تون > [الأعراف :۳۸ .)4(]١‏ وروی عصمة عن 
عاصم: #المَنْ تَبِعَكَ؛ٌ بكسر اللام بمعنى: لمن تبعك منهم هذا الوعيد» وهو قوله: 


(۱) الكتاب» لسيبويه (۰)۱۰۸/۳ وانظر: البحر احیط في التفسير (۰)۲۳۷/۳ شرح الرضي على كافية ابن 
الحاجب (/45۷). 

(۲) الدر المصون (۲۸۷/۳). 

(۳) فقوله: (منك ومنهم): تفسير لقوله جَزٌوكَكَا: «لأَمْلأنَّ جَهَنّمَ منصکم4» والتقدیر: آقسم من تبعك منهم 
لأملأن جهنم منهم ومنك. 

)٤(‏ الأصل: (بجهلون) -بالیاء التحتاني - على الغيبة؛ لأنه صفة (قوم)» فغلب الخاطبین. 


مان جَهََمَ ل مین على أن الا قي عل الابتدای لن تَبعَكَ»4 
جهنم منکم 
ءال 
*ومن ذلك قوله ك: لِوَلَمَنِ انْتِصَرَ تك تعد بَعْدَ یه وی ما عَلَيْهمْ مِنْ سَيِيلِ)4 
[الشورى:١4].‏ 


فاللام في هوَّلَمَن انْمَصَرَ؛ُ موطعة للقسم. و(من) شرطية» أو اللام لام ابتداء 
و(من) موصولة. وإضافة ظلمه من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: بعد كونه مظلومًا. 

فاللام فيها إعرابان على النحو التالي: 

أ. اللام واقعة في جواب القسم. قاله الحوفي وابن عطية رمَهْمَاَئَه. قال ابن عطية 
واللام في قوله: «وَلَمَنٍ اضر لام التقاء القسم"". 

قال السمين يدانه وليس بجيد إذا جعلنا (من) شرطية؛ لأنه كان ينبغي أن 
يجاب السابق» وهنا لم يحب إلا الشرط(". 

ب. اللام للابتدای جيء بما للتوكيد. وهذا الوجه عند الشوكاني یمه أولى من 
الوجه الأول. 

و(من): فيه إعرابان على النحو التالي: 

أ. اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأء وهو الظاهر عند السمين رجانه ولم يذكر 


آبو حيان ره غيره. وهو أولى من الموصولية عند الشوکایي رح 


.)٩1/۲( الكشاف‎ )۱( 

(۲) انظر: اور الوجیز (4۰/۰)» البحر انحیط في التفسير (۳6۵/۹): الجواهر الحسان (۱5۵/9). 

(۳) قال السمین رحَهَ: "قوله: ۳۹ انْمَصَرَي: هذه لام الابتداء. وجعلها الحوفي وابن عطية رََهْمَااكَهُ 
للقسم. وليس بجيد إذا جعلنا (من) شرطية -كما سيأق-؛ لأنه كان ينبغي أن يجاب السابق وهنا لم 
يجب إلا الشرط. الدر المصون (5557/9). 


ب. اسم موصول في محل رفع مبتدا, 

قال السمين وَمَفاكة: "(من) يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهرء والفاء في 
رواب اسر وان e‏ اود حلت اقا عرقت من اله 
N‏ 

*ونحو ذلك ما قيل في قوله جوَوَ: للم صَبَرَ وَغَمَرَ إِنَّ ذَلِكَ لین عزم 
1 مور 4 [الشوری: ۳ ]. 

فان اللام للقسم أو للابتدای و(من) ما شرطية في محل رفع مبتدأء أو اسم 
موصول في محل رفع مبتداً. 

وقوله جَزَّوَكَا: «إإِنَّ دَلِكَ4ُ أي: منه. قال ابن هشام رَِمَدْلمَهُ: "ولا بد من هذا 


مام 


التقدير» سواء أقدرنا اللام: للابتداء و(من) موصولت أو شرطية» أم قدرنا اللام موطئة 


للقسم( و(من) شرطية. 
آما على الأول7)؛ فلأن الجملة خبر(*. 


(۱) الدر المصون (۰)۵۱۳-۰۲۲/۹ التفصيل في إعراب آي التنزيل (۱۱۷/۲۵). 

(۲) قال ابن عطية وِيمَهُلنَهُ: "واللام في قوله جَزَّوََا: «وَلَمَنْ صَبَرَ4 يصح أن تكون لام القسم ويصح أن 
تكون لام الابتداء. و(من) ابتداء. وخبره في قوله: طإِنَّ دك" المحرر الوجيز (41/5). 

(۳) أي: على تقدير أن اللام للابتداء» و(من) موصولة. 

(4) ولا بد في الجملة الواقعة خبرا من ذكر يرجع إلى المبتدأ» وقولك: (في الدار) معناه: استقر فيهاء وقد يكون 
الراجع معلومًا فيستغنى عن ذكره. وذلك في مثل قوهم: (البر الكر بستین)» و(السمن منوان بدرهم)» 
وقوله جَرّ: لوَلَمَنْ صَبَرَ وغقر إن ذلك لین عَم الأمُور4. الفصل في صنعة الإعراب (ص:44)» 
شرح المفصل (۰)۲۳۳/۱ الكتاب» لسيبويه »)597/١(‏ اللمع في العربية» لأبي الفتح ابن جني 
(ص:۰)۲۷ الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي (ص:44). وقال الزخشري مان "وحذف 
الراجع؛ لأنه مفهوم» كما حذف من قوهم: (السمن منوان بدرهم)" الکشاف (۲۳۰/4)» وانظر:- 


وأما على الثانی1؛ فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن 
يشتمل على ضميره» سواء قلنا: إنه الب أو إن الخبر فعل الشرط("), وهو 
الصحيح7"؛ وأما على الثالث؛ فلأتما جواب القسم في اللفظء وجواب الشرط في 
00 


-إعراب النحاس (51/5) الفريد في إعراب القرآن المجيد (۵۳۷/۰)» مفاتيح الغيب (۰۷/۲۷) 


البيضاوي (87/5)» النسفي (۲5۹۹/۳). 

(۱) يريد بالثاني: أن تكون اللام في وَلَمَنْ صَبَرَك لام الابتدای و(من) شرطية» وإذا كان كذلك فالجملة التي 
يقدر فيها الضمير هي قوله: دک ین عَزْمِ الْأمُورِ4» وهي اسمية» فكيف تكون جوا للشرط مع 
عدم اقترانا بالفاء. انظر: حاشية الشمني (۱۸۷/۲). 

(۲) أي: جملة فعل الشرط. 

(۳) خبر اسم الشرط فيه خلاف» فهل هو جملة فعل الشرط» أو جملة الجواب» أو كلتا الجملتين؟ رجح ابن 
هشام ره کون الخبر جملة فعل الشرط» وهو الراجح؛ لأنك إذا حولت صيغة الجملة الشرطية: (من 
يسافر یتهج) مثلا- إلى جملة اسمية قلت: (المسافر مبتهج) وما اسم الشرط هنا إلا اسم موصول 
أضيف إليه معنى الشرط ففك صلته بفعله لفظًا لا معنى. والحق أن تحويل الصيغة الشرطية (من يسافر 
یتهج) إلى جملة اسمية ليس هو: (المسافر مبتهج)؛ لأن هذا التقدير قد ألغى معنى: الشرط وهو الذي 
بني عليه الكلام أصلاء والشرط في هذه الصيغة معنى لا يجوز إغفاله. ولو التزمنا الدقة في التقدير لقلنا: 
(من يسافر يبتهج) تقديره: (المسافر إن يسافر يبتهج)؛ لنبقى محافظين على معنى الشرط وقد لاحظ 
ابن هشام رنه ذلك في (اللغني) » فقال: إن قولك: (من يقم) لو خلا عن معنى الشرط ممنزلة: (كل 
من الناس یقوم)؛ لأن (من) من صيغ العموم» ولو لم يرد المتكلم معنى الشرط لكانت (من) في موقع 
(كل). و(كل) في الجملة التي ذكرها مبتدأء وخبره: (يقوم)؛ ولذا كان الخبر: جملة فعل الشرط عندما 
يأ (مَن) مبتدأء وهو شرط" المباحث المرضية المتعلقة ب:(من) الشرطية» لابن هشام» بتحقيق: الدكتور 
مازن المبارك (ص:750-48). وتمام تحقيق هذه المسألة في كتاب: (الباحث المرضية). وانظر: مغني 
لیب (ص:706)؛ بتحقيق الدكتور المخطيب (4۳۷/۵). 


وقول أبي البقاء والحوقي رمَهْمَالَيَك1'): إن الجملة جواب الشرط مردود؛ لأتما 
اسیة(. 

وقوهما: إا على إضمار الفاء مردود؛ لاختصاص ذلك بالشعر» وجب على 
قولهما أن تكون اللام للابتداء(۳) لا للتوطعة"99). 


ثامنا: القسم من الإنشاء غير الطلبي: 

الكلام ما خير أو إنشاء. ف(الخبر): ما احتمل الصّدق والكذب لذاته» ك: قام 
زيد» وأنت أخي. ومدلول ابر لا يتوقف على النطق» بل هو واقع في الخارج سواء 
آخبرت به أم لاء بخلاف الإنشاء. 

ف: (الإنشاء) هو الكلام الذي لا يحتمل الصّدق والکذب؛ إذ ليس له في الخارج 
نسبة تطابقه أو لا تطابقه. وممّي إنشاء؛ لأنّك آنشاته أي: ابتكرته» وم يكن له في 


والانشاء نوعان: 


(۱) قال آبو البقاء مَائه: ومن صَبَرَ4: (من) شرطية. وصَبرَ في موضع جزم ياء والجواب: إن 
ذلك وقد حذف الفاء. وقیل: (من) بعنی: الذي» والعائد محذوف؛ أي: إن ذلك منه. التبیان في 
إعراب القرآن (۱۱۳۵/۲). 

(۲) آي: جملة جواب الشرط اسمية» ول تقترن بالفاء. 

6 يحكم على اللام بأتما للابتداء؛ لانه اجتمع قسم وشرط» فیحذف جواب التأخر منهماء وهو الشرط» 
ويجاب الأول» وهو القسم فاللام للتوطئة» وعلی من جعل (من) شرطية والجواب ها تکون اللام 
للابتداء. تحقیق الدکتور الخطیب (۵۸4/۵). 

.)۳۹۰/۲( مغني اللبیب (ص:14۸)) بتحقیق الدکتور الخطيب (۰)0۸-۵۸۲/۵ شرح الدماميني‎ )٤( 


الأوّل: الإنشاء الطّلبى: 

وهو ما أفاد طلبًا بالوضع؛ فيطلب به تحصيل غير حاصل في الخارج(). 

فإن كان المطلوب ذكر للماهيّة فهو الاستفهام» وإن كان المطلوب إيجاد الماهيّة 
فهو آم آو الک عنها فهو نمی. وهکذ(). 


الَّان: الانشاء غير الطَّلبِي: 

ويذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الكلام ثلائيّة» فهو إِمّا خبل أو طلب 
أو إنشاءٌ. وقد خص أصحاب هذا القول الطّلب ما ماه غيرهم (الإنشاء الطَّلبِي)» 
والإنشاء لما عداه» ک: (ألفاظ العقود)» نحو: (بعت) و(اشتريت). 

فيدخل في (الإنشاء الطَّلبِي): الأمر» والتّهي» والاستفهاش والتّمنيء والیّداء(). 


(۱) لألّه إذا كان طلبًا استدعى مطلويًا غير حاصل وقت الطّلب؛ لامتناع طلب الحاصل. انظر: المطوّل في شرح 
تلخيص المفتاح (ص:4 ۲۲). 

(۲) ولتوضيح ذلك يقال: عندما تقول لشخص: (قم)» فقد قام بنفسك طلب القيام منه» وعندما تقول 
لشخص: (لا تقم)» فقد قام بنفسك عدم القيام» وعندما تقول لشخص: (ليته يقوم)» فقد قام بنفسك 
تمي القيام» وعندما تقول لشخص: (لعلّه يقوم)» فقد قام بنفسك تريتي القيام» وعندما تقول لشخص: 
(هلا يقوم)» فقد قام بنفسك ال والإزعاج» وعندما تقول لشخص: (هل تقوم؟)» فقد قام بنفسك 
الاستخبار والسّؤال. 

(۳) وقد یقال: إِنَّ لیّداء منه ما هو خبر لا انشای وهو اليّداءء بصفة نحو: (يا فاسق) و(يا فاضل)؛ لاحتمال 
الصّدق والكذب في تلك الصفة. 


ويدخل في الإنشاء غير الطَّلبِي: أفعال المدح وال وفعلا التعجب» والشتم(. 
قال العلامة السعد رجات في (المطوّل): "وغیر طلب كأفعال المقاربة» وآفعال 
المدح والذّ» وصیغ العقود» والقسّم» ولعل وب و(کم) الخبريّة ونحو ا" 


(۱) أا (الإنشاء غير الطّلبي) فهو كالقّسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنً)» فهو انشا وليس فيه طلب» فكونك 
تقسم يعني أن يكون في نفسك القَسَمُ فاد صيغة سم واضحة» لكن هل تُفْسِمُ حقيقةٌ أو لا؟ هل 
قَصْدّكَ في نفسك الم أو لا؟ هذا شيغ لا نعرفه. وامحاصام أنَّ الأحكام الشّرعيّة ما تخد من 
الإنشاء» أو ما كان في معناه» وذلك أن الجملة الخبريّة إذا خرجت عن الغرضين الأصليين - (فائدة 
الخبر)ء و(لازم الفائدة) - فقد تحؤلث الجملةٌ إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وغْلّة من (البحر 
الكامل): (قومي هم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابني سهمي). والدّلالة على هذا المعنى الانشائی 
هل مكون. بالحقيقة آم باجاز؟ إذ ااغراض الى ى رها الل ار هي سان فت لا نية 
لمدلوها في الخارج» فمن یقول مثلا: (ما أجمل السّماء) یتعجٌب. فكل ما في الخارج کون السّماء جميلة 
أو غير جميلة» أمّا کون التعجب قائمًا بنفسه أو ليس کذلك -فقد یتظاهر بذلك أو عتّل علینا مغل 
فهذه معانٍ نفسيّة لا نسبةً لدلوها في الخارج» بخلاف قولنا: (محمّد قائمٌ)» فإِنَّ كان قائمًا بالفعل فهو 
صدق. وان كان ليس قائمًا فهو كذبٌء فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أمّا إذا كانت المسألة نفسيّة» فلا 
اطّلاع لنا على دخيلة الأنفس» فلا نسبة لمدلولها في الخارج. أمّا عندما تقول للمخاطّب: (قم) فهل 
طلب القيام قائمٌ في نفسكء أو ليس قائمًا؟..لا نعرف» وكذلك خروج الخبر من الخبريّة إلى إرادة 
(للدح) مثلاء أو (الدّمٌ) أو الامتنان» أو التّحسرء أو التعجب» أو الرثاء...لا نسبة لمدلول ذلك في 
الخارج؛ لأتما معان نفسيّة. وإذا كانت قد صارت إنشائيّة» فهل دلت على الإنشائيّة على سبيل الحقيقة 
آم علی سبیل ار أو الکنایة؟ إن ابملة ابره ی ساس وضعها للاخبار الى عل الق 
والکذب. فاذا خرجت عمَّا يحتمل الصدق والکذب إلى ما لا حتمل الصّدق والکذب تکون بذلك قد 
خرجت عن الاخبار إلى الانشای واستعملت في غير ما وضعت له على سبيل المجاز أو الكناية. اما 
الانشاء لفظًا فلا يتصوّر إلا في الطّلب. 

(۲) المطوّل في شرح تلخيص المفتاح (ص:4 ۲۲). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وم عليه) راد بالشمم: توكيده وتحقيقه(© فلا بدّ أن يكون ما يحسن فيه 
ذلك. كالأمور الغائبة والخفيّة إذا ا على ثبوتما. 

فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس» والقمرء والليل» والنهار» والسمای 
والأرض» فهذه يمسم ماه ولا يمسم عليها. 

فلا يقال مثلا: أقسم بالله إن الشمس موجودة أو أقسم بالله إن السماء فوقنا أو 
وان الأرض تحتنا؛ لأن الغرض إفادة الخاطب بتحقق الخبر وتأكيده بالنسبة لما يتردد 
المخاطب في ثبوته أو بالنسبة لما يجهله؛ ولذلك فإن الأصل في الإخبار أن يكون الخبر 
معلوما ا ا ا عدا من عر توکید فكيف ادا اردنا الا کید 
بالقسم؟ 

وقد تقدم أن الاخبار عن القسم لا يعد من القسم الانشائي» وهو ما لا یدخل 
في باب إنشاء القسم؛ لأن النظر فيه لیس إلى ذات القسم من حيث کونه قائمًا 
بالنفس أو لیس قائمّا؛ إذ لا اطلاع لنا على ذلك» ولا یعلم دخيلة الأنفس إلا الله 
عَيَيَجَّ ولکن من حيث حكاية الألفاظ. 


تاسعا: القصد من القسم وبيان فائدته‌و کونه من وسائل الإقاع: 

إن القصد من القسم أهم موضوعات الأقسام؛ لأنه يحقق أمرين هما غاية هذا 
البحت. وهذان الأمران هما: 

١‏ - تأكيد الخبر وتحقيقه. 

۲ - توجيه النظر. 


6 يعني: توكيد المقسم عليه وتحقيقه. 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو سإ ر امان و وڪ 


فالقسم من وسائل الإقناع؛ لأن الإقناع يكون بتوكيد الخبر» وطريقه القسم. 

ولا ريب أن تأكيد الخبر بالقسم أو بغيره من المؤكدات مما يلفت النظر إلى أهمية 
الأمر المؤكد؛ والتوكيد هو أحد الأساليب اللغوية التي تُستخدم من أجل تأكيدٍ وتثبيت 
مع أو آمر مُعين عند القارئ أو السامع» والمقصد من ذلك: دفع التردد» وإزالة 
الشكء وتقرير الأمر. وللتأكيد طرق كثيرة» والقسم من أقوى هذه الطرق. 

وبیان ذلك أن یقال: إن الخاطب لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى: أن یکون خالي الذّهْن من الحكم, وني هذه الحال يُلْقَى إليه الخبر خاليًا 
من آدوات التوكيد. 

الثانية: أن یکون مُترَدّدًا في ثبوت الحكم طالبًا أن يصل إلى اليقين في معرفته» وقي 
هذه الحال يخسن توكيده له بمؤكد؛ ليزيل تردده. 

الثالقة: أن يكون مُنْكرًا للحكمء وف هذه الحال يجب أن يود موكد أو أكثر 
على حسب إنكاره قوّة وضعمًا. 

"فأما المؤمن فإن توكيد الكلام بِالقّسَم يزيده طمأنينة واستيقانَا» وينزل الكلام من 
نفسه النزل ای 

وأما المرتاب فان القسم يزيل ريبته» ویطرح الشك الذي في نفسه فلا يبقى عنده 
تردد في ثبوت ابر أو عدمه. 

وآما الجاحد فان القسم زيادة في تحقیق البينة» وإقامة احجة عليه» فلا حجة بعد 
أن یقول: إن ما معته كان خب من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا 
على الدوام ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه» فورود القسم 
دفع لحذه الحجة الداحضة(۱. 


(۱) التبيان في أبمان القرآن» لابن القيم (۱۳/۱). 


وقد افتتح القرآن الكريم كثيرا من السور القرآنية بالقسم» وأورد أقسامًا في ثنايا 
عدد غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من المؤكدات المشهورة التي تمكن 
الشيء قي النفس وتقويه. 

وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة» فمنهم: 
الشاك ومنهم: المنكرء ومنهم: الخصم الألد» فجاء القسم في کتاب الله عَرَََلَّ؛ لازالة 
الشكوك» واحباط الشبهات. وإقامة احجق وتوکید الأخبار؛ لتطمئن نفس الخاطب 
إلى الخبر» ولا سیما في الأمور العظيمة التي أقسم عليهاء فیقرر الحكم في أكمل صورة. 

وق القسم: إشعار بأن القسم به أمر عظيم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر عظيم» 
ففي القسم: بیان لشرف المقسم به» وعلو قدره» حتى يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته 
-كما سيأق-. 

"والقسم نوع من أنواع التوكيد عند العرب» بل هو أجلّها وأعظمها؛ لأنه غاية ما 

و"يختلف الاستعداد النفسى عند الفرد في تقبله للحق وانقياده لنوره» فالنفس 
ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة. أما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل» 
وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر» وصيغ التأكيد» حتى يتزعزع 
نكيرهاء والقسم ق, الطاب من آسالیب التا کید التي يتخللها البرهان المفحمء 


والاستدراج بالخصم إلى الاعتراف ما يجحد"("). 


(۱) التبيان في آمان القرآن (۱۱/۱). 
(۲) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان (ص:۳۰۰). 


سان سام اوآن بجبموحه 


قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَيِمَهُلنَه: "والقصد من الحلف يرجع إلى قصد 
آن شيد الإنسانٌ الله یل على صدقه في خبر أو وعد أو تعليق؛ ولذلك يقوله: 
باللهء أي: آخبر مُتَلَيْسَا بزشهاد اش آو اعد ا تسا باشهاد الله على تحقيق 
ذلك» فمن أجل ذلك تضمن اليمين معنى قويًا في الصدق؛ لأن من أشهد بالله على 
باطل فقد اجترأ عليه واستخفٌ به. ونما يدل على أن أصل اليمين إشهاد الله: قوله 
َو یهد الله على ما فى لبه [لبتن::۲۰] -كما تقدم-» وقول العرب: (يعلم 
لله) في مقام الحلف الْمُعَلّظِءِ ولأجله كانت الباء هي أصل حروف القسم؛ لدلالتها 
على الملابسة في أصل معانيهاء وكانت الواو والتاء لاحقتين جا في القسم الانشائي دون 
الاستعطاف "(. 


شرًا: دخول (لا) النافية على فعل القسم: 

وقد أدخلت (لا) النافية على فعل 7 في بعض الواضع» كقوله لت لا 
N‏ اْعبامة چ ولا آفیم لك مَةِ 4 [القيامة:١-؟].‏ 

١‏ - (لا) في الموضعين نافية محذوف يناسب المقام» والتقدير مثلا: لا صحة لما 
تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب» ثم استأنف فقال: أقسم بيوم القيامة» وبالنفس 
اللوامة» أنكم ستبعثون. 

؟ - وقيل: (لا) لنفي القسم كأنه قال: لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك 
النفس» ولكني أسألك غير مقسم. أتحسب أن لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن 
الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم. 


.)۳۷۸-۳۷۷/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


۳ - وقيل: (لا) زائدة» وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله 
بعد: سب الْإنْسَانُ4...ال؛ والتقدير: لتبعثن ولتحاسبن(). 

والتحقيق أن القسم المسبوق بالنفي هو عبارة من عبارات القسم وليست (لا) 
نافية كما ادعى البعض-؛ لظهور 8 ګګ عن التحقیق؛ إذ انه مردود بتعين 
القسم به بقوله عرجَلَ: ثلا شیم م بمواقع © وه لقَسم لو تَعْلَمُونَ ن عَظيم ©4 
الواقعة: ۵ ۷- .]۷٦‏ فقد صرح بالق هناء 00 بعد بیان الله عَيَهجَلّ بیان. وتوکید الأمر 
عن طريق النفي مألوف في لغة العرب» فإنك إذا قلت لصاحبك: (لا أوصيك بفلان)» 
فإما ترید تا کید الوصية» وتبالغ في الاهتمام به» فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه من غيره» فان 


في القسم استعمل في القسم في موضعه من طريق آكد وأبلغ. 


المطلب الحادي عشر: اطقسم به في القرآن الكريم: 

إن الله جَََْه یسم بأمور على آمور وإِنما يُقسم بذاته المقدسة الموصوفة بصفاته 
وآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم 
آياته. 

ودالمقْسَمْ علیه) یراد بِالقّسَم: توكيده وتحقيقه!") فلا بدَّ أن يكون مما يحسن فيه 
ذلك. كالأمور الغائبة والخفيّة إذا أنه على ثبوتما. 


(۱) قال الزمخشري رَجةآله: "وجواب القسم ما دل عليه قوله جَلّوبَكا: e‏ الإِمْسَانُ 1 نم عِظَامَةُ4 
[القیامة:۳]. وهو: (لتبعثن)" الکشاف (553/5). وقیل: الجواب: سب الإِمْسَانُ4. وقيل: هو 
بل قَادِرِينَ4 [القبامة:٤]ء‏ وقیل: المعنى على تفي القسم, وللعنی: إني لا آقسم على شيء ولکن 
أسْك: یسب الانسان. وهذه الأقوال شاذة منكرة لا تصح. انظر: البحر احیط قي التفسیر 
.)554/٠١(‏ الدر المصون »)575/١١(‏ مفاتيح ال 

(۲) يعني: توكيد القسم عليه وتحقيقه. 


فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمسء والقمرء والليل» والنهار» والسمای 
والأرض» فهذه يُفْسَم بماء ولا يُفْسَم عليها. 

وما أَقْسَمٌ عليه الرب جَزَّوءََا فهو من آياته» فكل من الشمس والقمر والسماء 
والأرض ونفس الإنسان من أعظم مخلوقات الله ذانًا ومعنى» وهي دالة على بديع 
حكمته وخلقه. وقوي قدرته. 

وقي (تفسير الرازي ويََدْآنَهُ): "اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله یل با لا 
بد وأن يكون فيها ما فائدة دينية» مثل: کوضا دلائل باهرة على التوحيد» أو فائدة 
دنيوية توجب بَعْنَّا على الشكر, أو مجموعهما(". 

وقال ابن النقيب رجةآلة: القسم وهو أن يُقسم ف كلامه بشيء ۸ يُرد به 
تأكيد كلامه ولا تصدیقه ونما يريد به بیان شرف المقسم به وعلو قدره عنده ومنه 
قوله جَزّوكا: ظطقَوَرَبَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ له مق مِكْلَ ما نم تَنْطِقُونَ4 [الذاريات:؟؟]» 
وقوله: لوَالظُورِ © وکاب مسطور 4۵ [نا:5-1]» وقوله: واج إا هری 
[النجم: 1١‏ وقوله: طوَالسّمَاءِ وما بََاهَا © وَالْأَرْضٍ وما طحاها © وَتَفْين وَمَا سوا ©4 
[الشمس:٠-۷]»‏ وقوله: لَعَمْرْكَ اد نه فی سکرتهم : يَعْمَهُونَ4 [الحجر:۷۲]. أقسم هذه 
الأشياء كلها؛ لعظم خلقهاء ولشرفها عنده. وأقسم بحياة نبيه صعیرره ليعرف 
الناس عظمته عنده ومكانته لدیه ۲۳. 

وقي القسم: اشعار بأن القسم به آمر عظیم؛ إذ لا یقسم العظیم الا بأمر عظيم» 


ففی القسم: بیان تشرف المقسم به وعلو قدره» حتى یعرف الناس مكانته ورفعة منزلته. 


(۱) مفاتیح الغیب (۱۸/۳۱). 


(۲) مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۲۳۸). 


المطلب الثاني عشر: أنواع أقسام القرآن الكريم بالنظر إلى المقسم به: 
وأقسام القرآن الكريم ثلاثة أنواع: 
الأول: القسم بأسماء للع ؛ لعلمه كقوله جَرَّوكَك: طقْوَرَيَكَ4 


.]٩ ۲ |احجر:‎ 

الغائ: القسم بافعاله َو لقدرته کقوله جر «وَمَا خَلَقَ ال کر الق 
[اللیل:۳]. 

على القول بأن (ما) مصدرية» وعلی القول بأنما موصولة فان القسم یکون بالله 
جَلّوكا. 


فان (ما) ععیی: (من)» والمراد كما: الله عيبل وعدل عن (من)؛ لقصد الوصف» 
كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأننى» نحو قوله جلو : #وَالسَّمًا ء وما بَتَاهَاك 
[الشمس:٠].‏ 


(۱) "والقسم بصفاته جَرَرَعَلا كالقسم بأسمائه". انظر: المجموع شرح المهذب (۰)۲۸/۱۸ المغني» لابن قدامة 
(۰)4۹۹/۹ الشرح الكبير على متن المقنع (۱5۷/۱۱). 

(۲) قال السمين رجةأللة: "قوله جَزَّوبَكا: طوَمَا بتاهاه: وما بعده» فيه وجهان أحدها: أن (ما) موصولة 
بمعنى: الذي» وبه استشهد من يجوز وقوعها على آحاد أولي العلم؛ لأن المراد به الباري تعالى» وإليه 
ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة» واختاره ابن جرير. والثاني: أا مصدرية» أي: وبناء السمای وإليه 
ذهب الزجاج والمبرد» وهذا بناء منهما على آنما مختصة بغير العقلای واعترض على هذا القول: بأنه یلزم 
أن يكون القسم بنفس المصادر: بناء السمای وطحو الأرض» وتسوية النفس» وليس القصود إلا القسم 
بفاعل هذه الأشياء وهو الرب جَزَّوَجَكا. وأجيب عنه بوجهين» أحدها: يكون على حذف مضاف» 
أي: ورب -أو باني- بناء السماء ونحوه. والثاي: أنه لا غرو في الإقسام بمذه الأشياء» كما أقسم تعالى 
بالصبح ونحوه". الدر المصون (۰)۱۹-۱۸/۱۱ وانظر: البحر الحيط في التفسير .)485/١١(‏ 


وقیل: هي مصدریة(۱ ١‏ ي: وخلق الذكر والأننى» فعلى هذا فعلى الأول يكون 
القسم بصفة من صفات الله عََبلٌ» وهي صفة الخلق» وخص الذکر والأنثى؛ لما فیهما 
من بدیع صنع الله جوا 


(۱) قال الزنخشري ره (۷۲۱/۶): "جُعِلَتْ مصدرية ولیس بالوجه؛ لقوله جَزَّوَكا: اه لْهَمَهَاكه [الشمس:۸] 
وما يؤدي إليه مِنْ فسادٍ النظم. والوجة أن تكونٌ موصولة» وإنما َو على (مَنْ)؛ لارادة معنى 
الوصفية» كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سوّاها. 
وف كلامهم: (سبحان ما سَكَرَكُنَ لنا) انتهى. قال السمين رَيِمَدَآنَةُ: "'يعني: أنَّ الفاعل في ظمَاَلْهَمَهَا4 
عائد على الله عَرَهِجَلٌ فلیکن في طبَتَاهَاكِ كذلك» وحیعذ يلزم عوده على شيء وليس هنا ما يمكن 
عَوْده عليه غير (ما)» فتعيّنَ أن تكون موصولة. وقال أبو حيان رح :)587-5/87/١١(‏ آما قوله: 
وليس بالوجه؛ لقوله جَزّوتَك: طَأَلَْمَهَاك يعني: من عود الضمير في (قَألْمَمَهَاكِ على الله عل 
فيكونُ قد عاد على مذكورء وهو ما المرادُ به الذي. قال: ولا يلزم ذلك؛ لان إذا جعلناها مصدرية عاد 
الضمير على ما يفهم من سياق الکلام ففي تاه ضمير عائد على الله عَرَهِجَزَّ أي: وبناها هو 
أي: الله جَزَّوبَكاه كما إذا رأيت زيدًا قد ضرب عفر فتقول: عجبث ما صرب عمرّاء تقديره: من ضَرب 
عمرو هو كان حستا فصيحًا جائراء وعودُ الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير وقوله: (وما 
يؤدّي إليه من فساد النظم) ليس كذلك» ولا يؤدّي جغلها مصدرية إلى ما ذکر. وقوله: (وإغا أوثرت إلى 
آخره) لا یراد بما ولا من الموصولتين معنى الوصفية؛ لأغما لا يُوْصِفْ هما بخلاف (الذي) فاشتراكهما 
في أنحما لا یدیا معنى الوصفية موجود بينهماء فلا تنفردٌ به (ما) دون (مَنْ). وقوله: وقي كلامهم إلى 
آخره. نله أصحابّنا على أنَّ سْبْحَانَ عَلَمْ [أي: علم جنس للتنزيه والتقديس]ء و(ما) مصدرية ظرفية 
انتهى". قال السمين :"ما ما رَد به عليه من كونه يعود على ما يفْهُمُ من اليتياق فليس یصلح 
ردا+ لأنه إذا دار الأمر بين عوده على ملفوظ به وبين غير ملفوظ به فعوده على الملفوظ به أولى؛ لاله 
الأصل. وأما قوله: فلا تنفرد به (ما) دون (مَنْ) فليس مراد الزخشري آنحا توصف با وصفّا صريحّاء بل 
مراده أا تقع على نوع مَنْ يَعْقل» وعلى صفته» ولذلك مَثَّل التځويون ذلك بقوله: «قَانْحِحُوا مَا 
طابِ [لساء:۲] وقالوا: تقديره: فانكځوا الطيّب مِنْ النسای ولا شك أن هذا الحكم تنفرد به (ما) 
دون (مَنْ). والتنكيرُ في (نفس): تا لتعظیمها» أي» نفس عظيمة» وهي نفس آدق وتا للتكثير, 
كقوله: طعَلِمَتْ تفش [الانفطار:ه]" الدر المصون (۲۰-۱۹/۱۱). 


الثالث: القسم عفعولاته جَزَّوَك؛ لعجائب صنعه() كقوله جَزّوبَك: 

لوَالسَّمَاءٍ وَالطَارِقِ؛ُ [الطاق:١]ء‏ وشن وَصُحَاهَا؛ [الشس:٠]ء‏ وَالتِينٍ 
وَالرَّيُْونِ» [التين:1]("). باعتبار القسم بمذه الخلوقات؛ لدلالتها على الخالق والصانع» 
وظهور بديع صنعته فيها. 

والحاصل أن المقسم به في الذكر الحكيم ما أن يكون بالفاعل الحقيقي» كالقسم 
بذات الله عمل وإما بالفعل» وإما بالفعول. 


المطلب الثالث عشر: قسم الخالق جر بالخلوق: 

تقدم أن قسم الخالق جَرَّيَكَا بالمخلوق؛ للدلالة على عظيم قدرة الخالق جوت 
وبديع صنعه» فيستدل ببديع الصنع على عظمة الصانع وفيه دلالة على أن المخلوق 
طوع إرادة الق جوا 


فان قيل: كيف أقسم الله عل بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغيره؟ 
أجيب عنه بأوجه: 

آحدها: أنه علی حذف مضاف» آي: ورب التين» ورب الشمس» وكذا الباقي. 
الثایي: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء» وتقسم بماء فنزل القرآن على ما 


یعرفون. 


(۱) فان في تعظیم الصنوع دلالة على تعظیم الصانع. 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۰)4۱/۲۰ بصائر ذوي التمییز (۱۱/۱). 


الثالث: أن الأقسام نما تكون ما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه والله عَرَجَجَلّ 
ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه» وتارة بمصنوعاته؛ لأنما تدل على بارئ وصانع. 

وقال ابن أي الإصبع في (آسرار الفواتح)7): القسم بالمصنوعات يستلزم القسم 
بالصانع؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

وله عَيَبَلَ أن يحلف مما شای أما حلف العباد بغير الله رل فهو ضرب من 
الشرك. ففي الحديث: ((من حلف بغير الله ی فقد كفر أو أشرك))7". 

وف (الصحيحين): ((ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن لوا بآبائكم. فمن كان حالف 
فَلْيَحْلِفْ بالله. وال فلیصنت). 

وأخرج ابن أبي حاتم: عن الحسن ماه قال: إن الله عل يقسم با شاء من 
خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله9). 


(۱) يعني: (الخواطر السوانح في أسرار الفواتح)» أي: في فواتح السورء لابن أبي الأصبع» المتوق سنة 
[ع ۵ه]. 

(۲) آخرجه الطيالسي [۱۸۹۰ وأحمد [۷7۲.:] وآبو داود [۰]۳۲۵۱ والترمذي [۱۰۳۰]) وقال: 
"حسن" كما آخرجه أبو عوانة [547۷] وابن حبان [۳0۸:] والحاكم »٤٥[‏ 23159 ۰1۷۸۱ 
وقال: "صحیح على شرط الشیخین" ووافقه الذهي» كما أخرجه البيهقي [4 1۹7۱]) والضیاء 
[۲۰۰]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۲۷۹ ۰۱۱۰۸ ۰1147 ۷:۰۱] مسلم [1 1 ۱]. 

(4) في (تفسير ابن أبي حاتم) (۳۱۸۸/۱۰): "عن الحسن یله في قول الله عریبلّ: یس © وَالْقُرْآنٍ 
الحكيم ©4 [يس:١-؟]‏ قال: يقسم الله عل ما يشاء". قال ابن كثير رل "الخالق يقس با شاء 
من خلقه, والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق". تفسير ابن كثير (551/7). وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر والحاكم وصححه ووافقه الذهبي [۰۳۸۷۷ ۳۸۷۷] عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن 
عباس یلع عن قوله: طلا اف بيوم الْقَيَامَةَ4 [القيامة:١]»‏ قال: يقسم ربك با شاء من خلقه" 
تفسير الطبري (4 4۸/۲)» الدر النثور (4 ۱۳۹/۱). 


مه > و © . ڪڪ 
زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


وقال العلماء: أقسم الله عل بالبي سوم في قوله جريك: لعنرك4 
[الحجر:٠۸]؛‏ لتعرف الناس عظمته عند الم ومكانته لدیه(. 
وقال آبو القاسم القشيري و جال للَهُ: القسم بالشيء لا 0 1 وجهين؛ إما 

لفضيلة» أو طنفعت فالفضيلة » کقوله جع #وظور سِينِينَ 9 وَعَذَا | بل لین ©4 
[ین:۰]۳-۲ والمنفعة نحو: وای راز ن [العن:7]1". 

وقال الزجاج و داد "فإن قال القائل: فما مجاز القسم في كتاب الله عل ف 
قوله: وا یل دا يَغْتَى4 [لليل:١]ء‏ والس تِ الْبُرُوج4 [البروج: ۰۱ «والعینِ 
والرَیتُون4 [التين: ١]ء‏ وما أشبه هذه الأشياء التي 0 الله جَزَّوَكِ في کتابه؟ 


(۱) قال القاضي آبو بكر بن العربي رجمهآلله: "قال الفسرون بأجمعهم: آقسم الله عَرَجَلَ هنا بحياة محمد 
وس للم له» أن قومه من قريش ئي سكرتهم یعمهون وي حيرتحم يترددون". أحكام القرآن 
(۱۰۰/۳)» وانظر: تفسير القرطبي (۳۹/۱۰). وقال في موضع آخر: "أقسم الله عل محمد 
تیور فقال: طإيس © والفرآن الحكيم ©4 [بس:۲-۱]. وأقسم بحياته فقال: «لََنْرَ تم 
فى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَّ» [الجر:۷۲]. وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من ا 
فقال: «والْعَادِيَاتِ صَبْحَا4 [العاديات:١]‏ الآيات الخمس. والمقسم عليه: طن اسان لِرَيْهِ لکنود4 
[العادیات:۰]7 ون ب ای لَمَدِيدٌ؛» [آلعادیات:۸] وهو المال. وقد تبين فيما تقدم حال المال في 
الخير والشرء والتفع والضرء ولفائدة والخيبة" آحکام القرآن (44۱/4)» وانظر: تفسیر القرطبي 
(۱۵/۲۰). 

(۲) الاتقان (۳۰۲/۲). ونص ما قاله القشيري رجمهآلله: "آقسم بالتین؛ لما به من عظیم المنّة على الخلق حيث 
لم يجعل فيه النّوى» متمد شاب لتتفیص, وجعله على مقدار اللقمة؛ لتکمل به اللدة. وجعل في 
(الرَيُونَ) من المنافع مثل: الاستصباح والتأدّم والاصطباغ به. وطور سِينِينَ» الجبل الذي کلم الله 
عمجل موسى يوالم عليه. ولموضع قدم الأحباب حرمة. «وهدًا الْبَلَدِ الأِينِ4 يعنى: مكة؛ وهذا 
البلد شرف كبير» فهي بلد الحبيب» وفيها البيت» ولبيت الحبيب وبلد الحبيب قدر ومنزلة" لطائف 


الإشارات (۷۵/۳). 


إن ونب وآن سح 


ففيها أوجه كلها قد ذكرها البصریون فقالوا: جائز أن يكون الله عب آقسم 
بما؛ لأن فيها كلها دليلا عليه» وآيات بینات» قال الله عَرَيَلَّ: ین فى خُلق السَّمَوَاتِ 
وش رای الا للَيْلٍ وَالتَهَارِك الآية [آل عمران:١5١].‏ 

وقال: چون حل وتا یش من 75 [الجائية: 4] . 

فکان القسم بهذا يدل على عظمة الله عل 

وقال قطرب: جائز أن یکون معناها: ورب الشمس وضحاهاء ورب التين 
والزيتون» كما قال: «والتَماء دات الْمُرُوج4. 

وقال: زوالا رض وما طحاهاک [لشمس:]. 

وقال: طقوَرَبَ السّمَاءِ ررض له 4 [لذایات:۳]. 

وقالوا أيضًا: جائز أن یکون وخلق السموات والأرض» وخلق التين والزيتون. 

وقالوا: يجوز أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق» وأن هذه الأشياء التي 
أقسم الله عَيَبَنَ با حق كلهاء وكذلك ما أقسم عليه حق» فالمعنى كما أن التين والزیتون 
حق» لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 

وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به في أولها"7). والحاصل أن الله رل يقسم با شاء 
على ما شای وهو العالم بخصائص مخلوقاته» فلا يقسم إلا بعظيم من خلقه» فيقسم 
وه بالملائكة» كما قيل في قوله جَزَّوكَكا: «وَآلْمْرْسَلَتِ عُرُقَا ©4 [المرسلات:١]»‏ 
ويقسم بخلق من خلقه -جمادًا كان أو نباتاء ولم يقسم بحياة إنسان إلا بحياة نبيه 
اهيوسا ليعرف الناس عظمته عنده» ومكانته لديه. ولا يقسم بذاته فحسب» 
إنما بفعله ومفعولاته - كما تقدم-. 


(۱) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۲۷-۱۲۹/۳). 


المطلب الرابع عشر: معنى القسم من الله َو 

فان قيل: ما معنى القسم من الله عم فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن 
مصدق بمجرد الاخبار من غير قسم وان كان لأجل الكافر فلا يفيده؟ 

أجيب: بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتما: القسم إذا أرادات أن تؤكد 

وأجاب أبو القاسم القشيري رََِدْآَنَهَ بأن الله عَرَهَجَنَّ ذكر القسم؛ لكمال الحجة 
وتأكيدهاء وذلك أن الحكم يفصل بائنین: ما بالشهادق وإما بالقسم» فذكر الله َو 
في کتابه نوعین؛ حتى لا يبقى لحم حجة فقال جَزَّيَكا: مهد الله أَنّهُ لا إِلهَ إلا هُو 
Cl,‏ 0 0 ين وقال ا نت د ِنَهُ لق 


تُوعَدُونَ © فرب السَّمَاءِ ان اه ى4 [الذاريات: ۲۱ 0 صرخ من ذا 
الذي أغضب ابلیل؛ حتی الجأه إل اليمين؟!00. 

فأما المؤمن - کما تقدم- فان توكيد الكلام بِالقّسَم يزيده طمأنينة واستيقاناً» 
وینزل الکلام من نفسه ار ادش 

وأما المرتاب فان القسم يزيل ریبته» ویطرح الشك الذي في نفسه فلا يبقى عنده 
تردد في ثبوت الخبر أو عدمه. 

وأما الجاحد فان القسم زيادة في تحقيق البينة» وإقامة الحجة عليه» فلا حجة بعد 


آن یقول: إن ما سمعته كان خبرا من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا 


(۱) الاتقان (۰)۱۰6۸/۲ معترك الأقران (48۰/۱)» البرهان, للزركشي (۰)۱۲۲/۳ مفتاح السعادة» طاش 
کبری زاده (9۰/۲)» سبل الحدى والرشاد (۰)۲۳/۳ کشاف اصطلاحات الفنون (۱۳۱/۲). 


على الدوام» ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه» فورود القسم 
دفع هذه الحجة الداحضة. 


المطلب ا عشر: المواضع التي أقسم الله عَرَبَلَ فيها بنفسه في القرآن: 
قال الزركشي يََدَأَنَهُ: "ولا يكون القسم الا باسم معظم. 

وقد أقسم الله عمجل بنفسه في القرآن في سبعة مواضع: 

١‏ - قَورَتَ السَمَاءِ والازض إِنَّهُ ى [لذاریات:۱]۲۳ 

۲ - قل إى ونی [یونس:۰۳]. 

۳ - طقل 0 ا 

0 - قور نَهُمْ والسْیّاطی4 [مرم: 1۸ ]۰ 

و - عي [الحجر:؟3]. 

5 - قلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِئُونَ4 [النساء:10]. 

۷ - فلا و یرب الَْمَارقٍ والَعّارب4 [المعارج: ۰ 4] 

فهذه سبعة مواضع آقسم الله عَرَهْجَلَ فیها بنفسه والباقي كله أقسم عخلوقاته (۲. 


(۱) قال الله عَيَهيَلٌ: طوف السَّمَاءِ رفن وَمَا فوعدون © فَوَرَبَ السَّمَاءِ ررض له ق مثل ما نم 
تَنْطِقُونَ ©) [الذاریات:۲۳-۲۲] وهو "قسم یوجب الفخر؛ لتضمنه التمدح بأعظم قدرق وأکمل عظمة 
للحاصل من ربوبية السماء والأرض» وتحقق الوعد بالرزق» حيث آخبر سبحانه وتا أن الرزق في 
السمای وأنه رب السمای فیلزم من ذلك قدرته على الرزق الوعود به دون غيره» فعلم أن لا رازق سواه» 
وأنه لا يحرم رزقه من خلقه" تحرير التحبیر (ص:۳۲۹). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (4۰/۳)» وانظر: الاتقان (۲5۰/۲). 


أقول: ذكر ذلك الزركشي یمه في (البرهان)؛ وتبعه السيوطي واه في 
(الإتقان). 

وقد جمعوا بين ما آقسم الله عَرَبَلَ بنفسه» وبين ما أمر الله عمجل نبيه 
یر أن يقسم به. 

وأمر الله عل نبيه یور أن يقسم به في ثلاثة مواضع: قل ای رت 
لیس:۰)۰۳ طقل ہی ورَقٍ لعبعُنٌ4 التغابن:"اء فل بل ور تسم [سان۳] 

ونام وله قل بل روت :۳ 

وقال الله عَيََلّ: لوَيَجْعَلُونَ لتا لا يَعْلَمُونَ تصِيبًا مما رَرَفْتَاهُمْ که سأر 
عَمَا ك تفتزونه [النحل:+ه]. 


فهو وله الوم وَلَهُم عَدّابٌ ليم 4 [النحل:1۳]. 
قال يحبى بن سلام وِيِمَدَآُّ: "وطتالئّه4 [لسل:۳:] قسم أقسم الله بنفسه(. 
ومن ذلك ما قيل في قوله جَرَّوكا: قال الق وق اول [ص:؛م]. 
وقد أقسم إبليس بصفة من صفات المولى جَزَوَكَا كما أخبر الحق عَرَبَلَ عن 
ذلك في قوله: ال مَبِعِدَيِكَ لَاغویتهم أَجْمَعِينَ © الا عِبَادَكَ منهم الْمُخْلَصِينَ © ال 


الى وا اول 2 لاملانَ جهنم منك وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجمعية © [ص:۸0-۸۷]. 


(۱) تفسير يحبى بن سلام (1۹/۱)» وانظر: تفسير الخازن (۸۲/۳). 
(۲) تفسير يحبى بن سلام (۷۲/۱). 
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فقوله جَرّو: «قال فَالحَقُ وا أَقُولُ4 برفع الأول» وهي قراءة: عاصم وحمزة 
ويعقوب على أنه مبتدأ حذوف الخبر تقديره: قسمي» أو مني» أو خبر محذوف البتدا 
ای هو الحق. ونصب الثاني مفعول مقدم لاقول» قدم عليه للحصر آي: لا أقول إلا 
الحق. وللراد بالحق: ما الباري بوك کقوله: لوَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ ان البین4 
[النور:ه ۲]» وإما نقیض الباطل. أو هو مصدر مؤكك. لضمون قوله: ما وجملة: 
راطق فول» اعتراضية بين القسم وجوابه. 

وقرأ الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجههما: 

قیل: نصب الأول على الاغرای كأنه قال: الزم الحق» والثاني: بإيقاع القول 
عليه آي: أقول الحق. 

وقیل: الأول: قسم» أي: فبالحق» وهو الله عَرَهبَنّ فانتصب بنزع الخافض» وهو 
حرف الصفة, وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه» وهو حرف الصفة(. 


(۱) قال الألوسي يدن "والفاء لترتيب مضمون ما بعدها على ما قبلهاء أي: فالحق قسمي. لاد 
جَهَنَّم4 على أن الحق ما امه جَزَّوَجَلَاء أو نقيض الباطل» عظمه الله ول بإقسامه به» ورجح بحديث 
إعادة الاسم معرفة. أو فأنا الحق» أو فقولي الحق» وقوله جَزَّوَكا: لَأَمَْدَنَّ4 إل حينئذ جواب لقسم 
محذوف» أي: والله لأملان.. اخ. وقوله جََّوَا: لوا ول على تقدير اعتراض مقرر على 
الوجهين الأولين لمضمون الجملة القسمية» وعلى الوجه الثالث لمضمون الجملة المتقدمة» أعني: فقولي 
الحق. وقول: ال4 مبتدأ» خبره: دِلَأَمْلانَ4؛ لأن المعنى: أن املأء ليس بشيء أصلًا. [فقوله: إن 
التقدير: (أن أملاً) مردود؛ لأن أن تصير الجملة مفردّاء وجواب القسم لا يكون مفردًاء بل ابر 
محذوف» أي: والحق قسميء كما في لعمرك لأفعلن]. وقرأ الجمهور: قاق وَالَقّ4 بنصبهما. وخرج 
على أن الثاني مفعول مقدم -كما تقدم- والأول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كما في 
بيت الكتاب: (إن عليك الله أن ا كرها أو بحيء د وقولك: الله کک وجول 
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جواب قسم حذوف» وقال الفراء EES‏ هو على مع - ۳3 لآتينك» ووجود (آل) وطرحها- 


المطلب السادس عشر: أنواع المقسم عليه في القرآن الكريم: 

والمقسم عليه: 

١‏ - إما خبر نحو: قل إى ورت ان 4 [یونس:۰۳]. 

۲ - وإما خبر في معنى الطلب. نحو: لاقلا ورَبَكَ لا يُؤِْنُونَ حتى يحَكمُوكَ فیما 
مَجَرّ بَيْنَهُمْ [لساء:ه:]. فهو في قوة: حکموا محمدًا فيما شجر بینکم وإلا لا يكون 


منکم لکان(. 


| ططلب السابع عشر: جملة جواب القسم: 
قال أبو القاسم الزجاجي رَِيِمَةاكَهُ: "القسم يجاب بأربعة أشياء: ب: (اللام)» و(إن) 
في الایجاب. و(ما) و(لا) تي النفي. 


-سوای أي: لأملأن جهنم حقّاء فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة؛ ولا يخفى أن 
هذا المصدر لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة» وأنه خصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدان جمودًا 
محضًا. وقال صاحب (البسيط) -[ابن العلج]-: وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة» والمبتدأ يكون ضميراء 
نحو: هو زيد معروقًاء وهو الحق بیتاه وأنا الأمير مفتخرًا. ويكون ظاهرًا نحو: زيد أبوك عطوفا [فإن الأبوة 
من شأنما العطف» وذلك مستفاد من مضمون الجملة. و(عطوقًا) حال مؤكدة» وهي التي لا ينفك ذو 
الحال عنها ما دام موجودًا غالبًا؛ فان الأب لا ينتقل عنه العطف ما دام موجودًا والحال المنتقلة بخلافه]» 
وأخوك زيد معروفًا اه. فكأن الفراء ره لا يشترط في ذلك ما يشترطون. وقرأ ابن عباس وجاهد 
والأعمش بالرفع فيهماء وخرج رفع الأول على ما مر» ورفع الثاني على أنه مبتدأء والجملة بعده خبر» 
والرابط محذوف. أي: أقوله". روح المعاني (۲۱۹-۲۱۸/۱۲). وانظر: الدر المصون (4۰۲-۰۰/۹)» 
البحر الحيط في التفسير »)1717-١175/9(‏ معالم التنزيل (۰)۷۸/4 الكشاف (۰)۱۰۸/۶ مغني اللبيب 
(ص:١٠١5).‏ 
)١(‏ الأصلان في علوم القرآن (ص:45؟). 


ولا بد للقسم من جواب؛ لأنه به تقع الفائدة» ويتم الكلام؛ ولأنه هو احلوف 
عليه» ومحال ذكر حلف بغير محلوف عليه» فاللام كقولك: والله لأخرجن» وتال 
لأقصدن زيدَاء قال الله عَرَبَلَّ: «وتالنّهِ لأكيدَنَّ أُصْنَامَكُمْ) [الأنياء:50]ء وقال جَزَّكَلا: 
[لا یم بَا لبيك [لبلد:٠]ء‏ ثم قال: مِلَقَدْ حَلفتا لْإنْمَانَ في گب [ابلد:»]ء فجعل 
جوابه باللام. وأما الجواب ب: (إن) فمثل قولك: والله إن زيدًا قائم» قال الله عمل 
وَالْعضْرِ © رن الانسان لني خن ©4 اماد ور كرد متسر 4۵ 
[الطور: 19-١‏ ثم قال: «إإِنَّ عَذَّابَ رَبَكَ لَوَاقِعَ4 [الطور:۷]. ورعا أضمر جواب القسم إذا 
كان قي الکلام دلیل عليه كما قال جَزَّوَل: رال لشمّس وَصْحَاهَاك [الشمس:١]ء‏ ثم 
أضمر القسم في قوله: قد أَفْلَحَ مَنْ ركاهَاك [الشمس:٠]ء‏ التقدير: لقد أفلح من زكاهاء 
وجاز هذا الإضمار؛ لدلالة (قد) عليه؛ لأنغا مؤكدة واللام للتوکید. وكذلك جميع ما في 
كتاب الله یل من الأقسام لا بد له من جواب ظاهر أو مضمر على ما ذكرت لك» 
وربما بعد الجواب عن القسم فقد قالوا في قوله جَزَّويَكَا: «ص وَالْقُرْآنِ ذِى الذّكْرِ4 
اص:۱]: إن جوابه قوله: طن َلك ق تام صُمُ أَهْلٍ اار4 [ص:14]» وقد قيل: هو 
مضمر؛ وآما الجواب ب: (ما) و(لا) فقولك: والله لا يقوم زید. ووالله ما یقوم زيد, 
فقس على هذا جوابات القسم إن شاء الله"("©. 

ويتطلب القسم جواباء والجملة التي يجاب بما القسم تأت امية وفعلية» وتفصيل 
ذلك فيما يأ : 


(۱) اللامات» لأبي القاسم الزجاجي (ص:85-85)» وانظر: اللمع في العربية» لأبي الفتح ابن جني 
(ص:85١87-1١)»‏ اللمحة في شرح الملحة (۰)۲۷۰-۲۹/۱ علل النحوء لابن الوراق (ص: ۲" ه- 
۳« 


١‏ - الجملة الاهعية المثبتة: 

الجملة الاسمية ما أن تكون مثبتة أو منفية: 

فإذا كان الجواب جملة اسمية مثبتة صدر ب: (إن)» أو اللام أو بمما 

قال المبرد وَيِمَدْآَمَهُ: "فأما اللام فهي وصلة للقسم؛ لأن للقسم أدوات تصله 
بالمقسم به ولا يتصل إلا ببعضهاء فمن ذلك: اللام تقول: والله لأقومن» والله لزيد 
أفضل من عمری ولولا اللام لم تتصل 7. 

وقال الرضي رات في (شرحه على الكافية): "اعلم أن جواب القسم: إما 
اسعية» أو فعلية» والاسمية إما مثبتة» أو منفية» فالمثبتة تصدر ب: (إن) مشددة أو 
مخففة» أو باللام (۳. 

نتأكيد الاثبات يكون ب: إن أو باللام» أو ما 

أ. أما بإن: فکقوله جَرَّيَكا: لوَالْمَضْرٍ © إِنَّ الاسان لَنى خر ©4 [العصر:٠-‏ 


ب. وأما باللام: فكقوله جََوَكا: «وَلَينْ قُيَلْثُمْ فى سَبِيلٍ الله أو مُتُمْ مرا من 
الله وَرَحْمَةٌ یر ما يَجْمَعُونَ4 [آل عمراد:۱۰۷]. وقوله جَزَوكَكا: رين صَبَرْتُمْ لهو بر 
لِلصَّابِرِينَ 4 [النحل:5؟١].‏ 

چ . وأما بما: فكقوله جَزَّويَكا: فرب السَّما ET‏ هن [الذاریات:۲۳]. 
فبعد أن أكد الكلام بالقسم بقوله جَرَّوَكَا: لوالا ریات [لذاریات:۱] وما عطف 
عليها فرع على ذلك زيادة تأكيد بالقسم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون 


)١(‏ المقتضب (؟0854/5). 
(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۰۸/4) وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد 
الخالق عضيمة (۲۰۳/۱۰). 


۸4 3 


ان میرن سح 


حق» فهو عطف على الکلام السابق» ومناسبته قوله: ظوَمَا تُوعَدُونَ»4 
[الذاریات: ۱(]۲۲, 

(فالفاء) عاطفة» و(الواو) واو القسم» و(رب) مجرور بالواو» والجار واجرور 
متعلقان بفعل محذوف تقدیره: آقسم وان واسعها واللام المزحلقة» وحق خبرها. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوَكا: یس © والفرآن الحكبم © رت ی الْمُرْمَلِينَ ©4 
[یس:۳-۱]. 

فقوله جَزََّلا: لوَالفرآن الحكيم) الواو حرف قسم وجر. رفن4 مقسم به 
KENT‏ صفة» والجار واجرور متعلقان بمحذوف» تقدیره: آقسم. 

طإِنّك4 إن واسمها. لین الْمُرْسَلِيَ4 اللام هي لام المزحلقة» ومن الْمرْسَلِينَ 
خبرها. 

وجملة: نك لَِنَ الْمُرْسَلِينَ4 لا محل لها من الإعراب؛ لأنما جواب القسم» وهي 
رد على الکفار جن قالوا: لشت مرييلا. 

ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكا: طن رَيّكَ لبالمزصاد4 [الفجر:؛١]‏ جوا لقوله جَزَّوجَك: 
طوَالْمَجْرِ» [الفجر:١].‏ 

(الواو) حرف قسم وجر» و(الفجر) مجرور بواو القسم» والجار واجرور متعلقان 
بأقسم. وجواب القسم قوله جَزَّوتَكا: رن رَبَّكَ آبالیزصاد4(. 


(۱) التحریر والتنویر (۲۵/۲۲). 
(۲) فالجملة لا محل شا؛ لأنما تعلیل لما قبلهاء و(إن) واسمهاء و(اللام الزحلقة) و(بالرصاد) متعلقان بمحذوف 


خبر (إن). 


قاله ابن الأنباري» والعكبري( والفیروزآبادي( والكرماني2"7, وأبي عمرو الداني 

ج » وینسب للخلیل بن هد الفراهيدي نت 1 

وعند الحاكم: عن عبد الله ین لِوَالْمَجْرِ4 قال: "قسم إن رَيّكَ 
َبَالْمرْصَادِ204» والمعنى: أن هذا جواب القسم . 

وني (تفسير الرازي وِيمَدانَة): "واعلم أن في جواب القسم وجهين: 

الأول: أن جواب القسم هو قوله: ان رَبَكَ لَبَالْمِرْصَادِ؛ُ وما بين الموضعين 
معترض بينهما. 

الثائي: قال صاحب (الکشاف) رَجةألة: والقسم عه و وهی( 
يدل علیه: قوله جَرَّوك: ألم تر [نفجرن] إلى قوله: فص عَلَيْهِمْ رب 2 
عذاب4 [الفجر :۱۳](, 


(۱) انظر: التبیان في اعراب القرآن (۱۲۸۰/۲). 

(۲) انظر: بصائر ذوي التمییز (۰)۱۱/۱ البحر احیط في التفسیر (4۷۱/۱۰) الدر الصون (۰)۷۷۷/۱۰ 
الجواهر احسان (8۸7/۵) تفسیر القرطبي (۳/۲۰). 

(۳) انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأويل» حمود بن حمزة الكرماني ٩)۱۳۳۸/۲(‏ 

(4) انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (س:6 ۲۳). 

(۰) انظر: الجمل في النحوء النسوب للخلیل بن أحمد الفراهيدي (ص:۲۰۹) 

(5) آخرجه الحاكم في (مستدرکه) [۰]۳۹۳۰ وقال: "صحیح الاسناد ول يخرجاه"» ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي في (الأسماء والصفات) [؛ .]٩۱‏ 

(۷) انظر: التفسیر البسیط. لأبي الحسن الواحدي (۵۰۷/۲۳). 

.)۷٤۷/٤( الکشاف‎ )۸( 


و0 
5ع هو 
5-5 0 
E‏ 


يان ينج نزن ماهس 


وهذا أولى من الوجه الأول؛ لأنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل 
مذهب. فكان آدخل في التخویف. فلما جاء بعده بیان عذاب الكافرين دل على أن 
TT aT‏ 

وقدره ابو حیان رال ما لت عليه خاتمة السورة قبله. قال: "والذي يظهر أن 
اجواب تن يدل عليه ما قبله من آخر (سورة الغاشیة)» وهو قوله جََو: «إِنَّ 
ا ِيَابْهُمْ ثم لن غلا حِسَابَهُمْ ©4 [الغاشية:ه ۲-۲]. وتقدیره: لایاهم إليناء 
وحسابكم 

ويترجح القول الأول؛ لكونه محتملاء ولدلالة ما جاء عن عبد الله تة عليه؛ 
ولأن عدم التقدير أولى من التقدير» لكن قد يقال هذا عند عدم وجود 0 وما ذكره 
جار الله الزتخشري يتقوى لبلاغته؛ من حيث كونه أدخل في التخويف -كما تقدم-. 

ويترجح قول الزمخشري رنه على قول أبي حيان ره من حيث عموم 
التقدیر الستنبط من آیات السورة نفسهاء والذي یقویه التناسب ين خاقة السابقة 
والایات في مطلع السورة اللاحقة. 

والقول بالمناسبة بناء على ذلك قول حسن يبرز روعة التناسق بين سور القرآن 


الكريم. 


(۱) تفسیرالازي (۱۵۲/۳۱). 


(۲) البحر احیط في التفسیر (4۷۱/۱۰) وانظر: الدر الصون (۷۷۷/۱۰). 


وهاك بعض التطبيقات من القرآن الكريم لجملة الجواب الاسمية اطثبتة: 
*فمن ذلك قوله جَرََّكَا: لین انَبَعْثُمْ شْعَيْبًا نکم ادا َاسِرُون) [الأعراف:10]. 
*ومن ذلك قوله جَزَّويَكَا: طقل إى ور إِنَهُ للْحَقّ) [ینس:۰۳]. 
فالواو في ظوَرَقٍ» واو القسم و(ربي) مجرور بواو القسم والجار واجرور متعلقان 
بفعل: (أقسم) المقدّر. 9إِنَّهُ كَقّ4 إن واسمها واللام هي اللام المزحلقة» و(حق) خبر 
(إنَّ) مرفوع. 
“ومن ذلك قوله جَزّوجك: وین دک الْإنْمَانَ متا ر 
یوش کَفُور [هود::]. 
*ومن ذلك قوله بركلا تاوا لین 
اوه ات ۳ 
*ومن ذلك قوله جَزَّيَكا: الله نك آفی صلالك الْقَدِيمِ4 [يوسف:15]. 
فالتاء تاء القسم و(الله) مجرور بتاء القسم» والجار واجرور متعلقان بفعل حذوف 
تقدیره: (آقسم)» وان واسمهاء واللام الزحلقة و(في ضلالك) خبر. 
وجلة: «إِنَّكَ نی صَلَالِكَ الْقَريء4 لا محلَ ما؛ لأغا جواب القسم. 
“ومن ذلك قوله جَزّوكَلا: ولي م إن عَذَابى لَشَدِيدٌ4 [براهم:۷]. 
*ومن ذلك قوله جَرّوتك: ولي أَطَعْتُمْ ترا ملسم نم لها خَاسِرُونَ4 


ا 


[المؤمنون: 5 ؟]. 

*ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: وین رجث إلى رف إذ الى عندة للخنى» 
[فصلت: ۰ 5]. 

“ومن ذلك قوله و طقلا اس رام ع النْجوم © واه لَقَسَمَ لو تَعْلَمُونَ 


سواسو و g~‏ 


كك © إِنَهُ ه لمران کریم 40 | الواقعة :۷۵ -۷۷]. فجملة: اانه لقران كَرِيم4 حي 
جرت القسی وإن واسمهاء واللام هي اللام اطزحلقة» و(قرآن) خبر 


“ومن ذلك قوله جلو لوَاللَيْلٍ إِدا یی © لها إا تج © وَمَا خَلَىَ 
لد گر الق ۵ رن سَعْبَكُ لى ©4 [الليل:١-٤]‏ 

*ومن ذلك قوله جَرَّوكَكا: لوَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا © 5 ذخا © فَالْمُغِيرَاتِ 
با © فَأكَرْنَ به تَفْعَا © فَوَسَطْنَ به جنْعًا © لد اسان ربه تلود ©4 [العاديات: ١‏ 
= 1]. 

*أما جملة جواب القسم الاسمية الثبتة والمؤكدة باللام فقط فکقوله جَزََّك: 
وین فیلئم في سَبِيلٍ له أو مُثُمْ لَمغْفِرَة من الله وَرَمْمَةٌ خَيْرٌ ما و4 [آل 
عمران:۱۵۷]. وقوله جَزَّوتَكا: وَين صبرتم لَهُوَ خَبْرٌ لِلصَّابِرِينَ4 [النحل:7؟1] -كما 


تقدم-. 


۲ - الحملة الاسمية المنفية: 

قال أبو حيان وهاي "الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فإنما تنفى 
ب: (ما) وحدهاء ولا تنفى ب: (لا) إلا الجملة المصدرة بمضارع كثيراء أو بماض في معناه 
قلیل). 


(۱) البحر احیط في التفسیر (۳۱/۱۰)» وانظر: الدر الصون (۲۲/۱۰)» روح المعاني (۱۱۸/۱۰). 


وقال الرضي وِيمَدْآَمَهُ: "الاسمية المنفية مصدرة ب: (ما) معملة عند أهل الحجازء 
مهملة عند غبرهم» أو بلا التبرئة(۱ على اختلاف أحوالاء نحو: (والله لا زيد فيها ولا 
عمرو)» و(والله لا رجل في الدار) و(والله لا فیها رجل ولا امرأة)(". 


وهاك نماذج من احملة الاسمية المنفية في جواب القسم: 

*فمن ذلك: قوله جَرّوكَكَا: وین بت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الى جَاءَكَ من العلّم مَا 
َك مِنَ اللّهِ من و ولا تصِير4 [البقرة: .]١١ ٠‏ 

قوله جَّرَل: ما لكَ): ماك نافية وق جار وجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. طمن اللو جار ومجرور متعلقان ب: «وَلٍ). وین وَلٍ: (من) حرف جر 
زائد» و وٍ4 جرور لفظاء مرفوع ملا؛ لأنه مبتدأ مؤخر. 

وجملة: ما لَكَ ین اللّه..4 لا حل لها جواب قسم مقدّر» وجواب الشرط 
محنوف دل عليه جواب القسم الذکور؛ ولانه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه 
بالفاء؛ لأنه تفي ب: (ما). 

*ومن ذلك: قوله جوَوَ: لین بت إل يَدَكَ لعَقْمْلَى ما أنَا ب 
مت » [للائدة:۲۸]. 


(۱) (لا) التبرئة هي (لا) النافية للجنس» ميت ب: (لا) التبرئة؛ لتبرئة آفراد الجنس عن حکم الخبر» وهي تختص 
بعذه التسمية؛ لقوة دلالتها على النفي الوٌکد أكثر من غيرها؛ لا تدل على تبرئة جنس اسمها كله من 
معنى خبرهاء وتختص دون غیرها من الحروف ذه التسمية؛ لقوة دلالتها على النفي. 

(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۰)۳۱۱/4 وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي 
(۰)۲۰/۸ روح المعاني (۱۱۸/۱۰). 


۸4 3 


نزن و کک 


ذ: (ما) نافية حجازية تعمل عمل (ليس)» وأا اسمهاء والباء حرف جر زائده 
و(باسط) اسم مجرور لفظّاء منصوب محلا على أنه خبرهاء وؤيَدِىَ» مفعول به 
لباسط؛ لأنه اسم فاعل» وی متعلقان بباسط. 

قال شيخ الاسلام أبو السعود يَمَدآَيَه: "صدر الشرطية باللام الموطئة للقسم 
وقدم الجار واجرور على المفعول الصريح؛ إيذانًا من أول الأمر برجوع ضرر البسط 
وغائلته إليه» وم يجعل جواب القسم الساد مسد جواب الشرط جملة فعلية موافقة لما في 
الشرط» بل اميه مصدرة ب:(ما) الحجازية المفيدة لتأكيد النفي با في خبرها من الباء؛ 
للمبالغة في إظهار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على نفي البسط. كما في قوله 
جَلَوَا: وما هم بمُؤمِنينَ‰ [البقرة:6]. وقوله: وما هم بخارجین مِنْهَاك [المائدة:0م]ء فان 
الجملة الاسمية الايجابية كما تدل معونة القام على دوام الثبوت؛ کذلك السلبية تدل 
ععونته على دوام الانتفای لا على انتفاء الدوام» وذلك باعتبار الدوام والاستمرار بعد 
اعتبار النفي لا قبله حتى يرد النفي على المقيد بالدوام» فیرفع قيده» أي: والله لئن 
باشرت قتلي حسبما أوعدتني به» وتحقق ذلك منك ما أنا بفاعل مثله لك في وقت من 
الوقات ۱ 

وقال الشهاب الخفاجي ومذاكة: قوله جر ما آنا باط 4 "جواب القسم 
الموطأ له باللام؛ لأنْ الجواب للسابق من القسم» والشرط لكنها لدلالتها على جواب 
الشرط كانت ف المعنى جوايًا له» ولو كانت جواب الشرط حقيقة لزمتها الفاء"(). 


(۱) تفسير أبي السعود (۲۷/۳). 
(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲5۳/۱۰). 


قال جار الله الزمخشري وَِِدْأَنَُ: "فان قلت: لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء 
بلفظ اسم الفاعل» وهو قوله: لین بَمَظت4» ما انا يبَايطِ4؟ قلت: ليفيد أنه لا 
يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع؛ ولذلك أكده بالباء المؤكدة 00 
انتهی. قال أبو حيان رجانه في (البحر): "وأورد أبو عبد الله الرازي ومدارَةا"') هذ 
السوال والجواب ولم ينسبه للزخشري و وهو کلام فيه انتقاد. وذلك أن قوله: تا 
ًا بای ليس جزاء» بل هو جواب للقسم المحذوف قبل اللام في ین المؤذنة 
بالقسم» والموطئة للجواب» لا للشرط. وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم 
عليه» ولو كان جوايًا للشرط لكان بالفای فإنه إذا كان جواب الشرط منفیّا ب: (ما) 
فلا بد من الفاء ۳( . 

وقد تعقب امحققون من أهل العلم ما ذکره آبو حيان رنه وبینوا مقصد 
الزخشري مان في هذا الوضع وی غيره» فقال السفاقسي رَعَدلَ: ان مراد 
الزخشري ان انه جواب الشرط ى العیی؛ لانه دال عله لا من حیث الصناعة 
وكثير؟ ما يتكلم الزمخشري رما من حيث ما يعطيه العنی اه. 

وکذا قال الحلبي ره في (الدر الصون). 

وقال العلامة الطيي لَه "وف التركيب تأكيكٌ ومبالغة؛ لأن اللام في «الين» 
موطئة للقسم» وإمًا نا ببَاسطِ»4 جواب القسم» وسد مسد جواب الشرط"0. 


.)5575-5576/١( الكشاف‎ )۱( 

(۲) انظر: مفاتيح الغیب, للإمام أبي عبد الله الرازي رَد (۳۰-۳۳۹/۱۱). 

(۳) البحر احیط في التفسير (۲۳۰-۲۲۹/4). 

)٤(‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي) (555/7)» وانظر: الدر المصون 
(۰)۵۱۷/۱۰ وقد بين ذلك في موضعه. 

(ه) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (۳۳۸/۰). 


*ومن ذلك قوله :وين انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ من الْعِلْمِ ما لت 
مق ال من ول ولا وان [لرعد:۳۷]. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوكَكَا طن وَالْقَلَمِ وا وترون © ما انت نَعمَة رَبَكَ 
بِمَجُنُونٍ ©4 [القلم: ۲-۱]. 

فقوله جَزَّوكَك: ما أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبَكَ بِمَجْنُونِ» جملة لا محل ا من الاعراب؛ 
لأنما جواب القسم» وطمَّاك نافية حجازية» وظبنِعْمَةِ رَبك متعلقان بمعنى النفي 
المدلول عليه ب: (ما) و(الباء) للسبب. والباء حرف جر زائد» و(مجنون) مجرور لفظًا 
منصوب علا على أنه خبر «إمَاكه. والمعنى: انتفى عنك الجنون بسبب إنعام ربك عليك 
بالنبوة وغيرها. 

*ومن ذلك: ما قيل في قوله جَرّوكا: رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَهْربٍ لا له إلا هو قاخذه 
كيلا [سل:٩].‏ 

قال الزخشري وَمَدَآنَُ: "(رب) قرئ مرفوعًا على المدح» ومجرورًا على البدل من 
ربك. وعن ابن عباس ويَََيَهَءَه: على القسم باضمار حرف القسمء كقولك: الله 
لأفعلنٌ» وجوابه: لا هر4 كما تقول: والله لا أحد في الدار إلا زید"(). 

قال أبو حيان وله "ولعل هذا التخريج لا يصح عن ابن عباس» إذ فيه 
إضمار الجار في القسم» ولا يجوز عند البصريين في لفظة: (الله)» ولا يقاس علیه ولأن 
الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفي إلا ب: (ما) وحدهاء ولا تنفي 


2 


ب (لا) إلا الحملة المصدرة عضارع كثيراء وعاض ي ا قلیلا"(۲). 


:] 1۰-۱۳۹ ۶( الكشاف‎ )١( 
.)۳۱۹/۱۰( البحر احیط في التفسیر‎ )۲( 


0 


قال الألوسي يدانه وظاهر كلام ابن مالك يدانه في (التسهيل): ! 
وقوع اجملة المنفية جوابًا للقسم. 

وقال في (شرح الکافیة)(: "إن الجملة الاسمية تقع جوابًا للقسم مصدرة ب: (لا) 
النافية» لكن يجب تكرارهاء إذا تقدم خبرهاء أو كان المبتدأ معرفة» نحو: والله لا في 
الدار رجل ولا امرأة» ووالله لا زيد في الدار ولا عمرو. ومنه يعلم أن المسألة خلافية بين 
هذين الإمامين تيتا 

“ومن ذلك: ما قيل في قوله جَزَّوكََا: وَالسَّمَاءٍ والظارق © وَمَا أَدْرَاكَ ما الطَارِقٌ 
© اللَجْم الكَاقِبُ © إن کل ؟ تفس لا عَلَيْهَا حافظ @4 [الطارق:١-‏ 4]. 

فالواو حرف قسم وجرء و(السماء) مجرور بواو القسم والجار واجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسم. وجملة: طن کل تفس لما عَلَيْهَا انش لا محل لها من 
الاعراب؛ لأنما جواب القسم» وما بين القسم وجوابه اعتراض. ولإ -بالتخفيف- 
نافية» وول تَفْين4 مبتدأء ولا -بالتشديد- معنی: (إلا)؛ فان (لا) ترد معنی: 
(إلا) في النفي» ويي القسم تقول: سألعك طا فعلت كذاء آي: الا فعلت» على تقدير: 
ما أسألك إلا فعل كذاء فآلت إلى النفي. وكل من (إن) المخففة» و(إن) النافية يتلقى 


كما القسم. 
وقرئت: الما -بالتخفیف-, فعلى قراءة تخفيف الميم تكون 8«َإإِنْ4 مخففة من 
الثقيلة» وطلما» مركبة من اللام الفارقة بين (إن) النافية» و(إن) المخففة من الثقیلقف 


ومعها (ما) الزائدة بعد اللام؛ للتأكيد7"). وأصل الكلام: إن کل نفس لعليها حافظ. 


(۱) يعني: ابن مالك رنه في (شرح الكافية الشافية) (855/5). 
(۲) روح المعاني (۱۱۹-۱۱۸/۱۰). 
(۳) قال ابن مالك وِيمَدَآمَهُ: (وخْيّفت اد فقلٌ العمك***وتلزم اللام إذا ما تمهل) ألفية ابن مالك (ص:۲۲). 


قال أبو حيان يَمَدآمَهُ: "جواب القسم هو ما دخلت عليه (ٍن)» سواء كانت 
للخففة, آو للشددق آو النافية؛ لذن کل منها يتلقى به القسم» فتلقيه بالمشددة 
مشهور وبالخففة: له إن كدت لنردین» [الصافات:۰7] وبالنافية: لین الا 
MES‏ 

وقيل: جواب القسم: «إِنَّهُ عل رَجْعِهِ لَمَادر4 [لطارق:۸]» وما بينهما 
اعتراض 07 

والحاصل أن في قوله جَزَّوبَكا: لا عَلَيْمَاكُ قراءتين: التخفيف والتشديد» فمن 
خفف كانت (ما) لغواء والمعنى: لعليها حافظ» ومن شدّد جعل (لما) بمعنى: (إلا)» 
تقول: سألتك لما فعلت» معنی: الا فلت“ . 

وقال الشیخ خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري» العروف بالوقاد رح 

قراءة التشدید هي قراءة ابن عامر وعاصم وحزة وأبي جعفر رجهم ألا تری أن 
العنی: ما کل نفس الا علیها حافظ؛ ف: (إِنْ) نافية» وطلَمَّاك ععی: (إلا). ولا التفات 
إلى انکار اجوهري رنه ذلك حيث قال: إن لا بمعنى: (الا) غير معروف ف اللغق 


ا1« 


(۱) وقال الله عَرَصجَلَ: تِن نا لَنى ضَلَالٍ مُبین> [الشعراء:۷٩].‏ 

(۲) البحر الحيط في التفسير (40۰/۱۰). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (.*/6.-551). التفسير الوسيط (4550-454/4)» النكت والعيون 
(147/3)» معان القرآن وإعرابه» للنجاج (/011)» البحر احیط في التفسير (40۰/۱۰) الدر 
المصون (407/5)» تفسير الطبري (4 ۰)۳۹۳-۳۵۲/۲ تفسير القرطبي (۳/۲۰)» تفسير النسفي 
(۰)۱۲۷/۳ تفسير البيضاوي »)7١/5(‏ حاشية الطيبي على الكشاف »)۳۸١/۱١(‏ معان القرآن» 


للأخفش (۱۲۰/۱). 


وسبقه إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة يمَهُمَا لكف وما قاله اا حكاة الخليل وسيبويه 
ام روص ام وا 0 5 ت 2۳ 


۳ - اجملة الفعلية في جواب القسم والتي فعلها ماض: 

قال البرد رام "اعلم آنك إذا آقسمت على فعل ۸ يقع لزمته اللام» ولزم 
اللام النون» و جز إلا ذلك» وذلك قولك: والله لأقومن» وبالله لأضربن» ووالله 
لتنطلقن ۲۳۸ . 

وقال: واعلم آنك إذا آقسمت على فعل ماضي فأدخلت عليه اللام لم بحمع بين 
اللام والنون؛ لأن الفعل الاضي مبني على الفتح غير متغيرة لام وإِنما تدخل النون 
على مالم يقع» كما ذکرت؛ فلما كانت لا تقع لما یکون في الحال كانت من الاضي 
أبعد» وذلك قولك: والله لرأيت زيدًا يضرب عمرّاء لأنكر ذلك» وان وصلت اللام ب: 
(قد) فجيد بالغ» تقول: والله لقد رأيت زيدّاء وله لقد انطلق في حاجتك"9). 

قال الرضي مَدْلَيَهُ: وان كان الفعل ماضيًا مثبتّاء فالاول الجمع بين (اللام) 
و(قد) نحو: والله لقد خرج» وأما في (نعم) و(بعس) فباللام وحدها؛ إذ لا يدخلهما 


ات او 


(۱) يعني: ابن هشام رام (قواعد الاعراب). 

(۲) موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب (ص:۰)۱۰۳-۱۰۲ وانظر: شرح قواعد الإعراب» محمد بن مصطفی 
القُوجَوي» المعروف بشيخ زاده (ص:4 .)٩‏ 

(۳) انظر: المقتضب (۳۳۳/۲). 


(:) المصدر السابق (۳۳۰/۲). 


مین لنعم السيدان وجدتما 2 على کل حال من سحيل ومبرم!") 

[قال الله عَيَبَلّ: ومد تاداتا توح فلیعم الْمُجِيبُونَ4 [لصافات:ه۷] فقوله 
جَزَوََا: لفَلَِعْمَ4: جواب لقسم مقدرء أي: فوالله]. 

وان طال الكلام أو كان ضرورة الشعر» جاز الاقتصار على أحدهماء قال الله 
یل في الاستطالة: ولي وسحاهاه [الشس:]. إلى قوله: لذ لح 
[لشمس:4]» فلم يأت باللام؛ للطول". 

"فأما قولك: والله لكذب زيد كذبًا ما أحسب أن الله يغفره لهء فإنما تقديره: 
لقد؛ لأنه أمر وقع ۲۳. 


أ. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض مثبت 

*فمن ذلك ما قيل في قوله جَزَّوَكَا: #والشُنس وضحاها © والَْمَرٍ لا تلاها © 
والتهار (5ا جلاها © وَالَيْلٍ إِذا وا و عون او وت 
وس اس ها و الا محر رها وتفواها © فد أَفْلَحَ من ع اھا © و 
مَنْ دَسَّاهَا 4 [الشمس:۱۰-۱]. 

فالواو الأولى للقسم. وما بعدها عطف» وجواب القسم: لذ 4 وحذف 
اللام لطول الكلام. قال شيخ الاسلام أبو السعود وََدْآَمَهُ: "قوله جَزَّوجََا ظقَدْ كلح 
مَنْ رها أي: فاز بكل مطلوب» ونجا من كل مكروه من أنماها وأعلاها بالتقوی» 


6 الست لزهير بن أي سلمى. انظر: ديوانه رص ]: 
(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۱۳/4). 
(؟) المقتضب ( ۱۳۲۳۵۱۲ 


سان سام اوآن بجبموحه 


وهو جواب القسم وحذف اللام؛ لطول الكلام» وتكرير (قد) في قوله جَزَّوََا: «وَقَدْ 
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا4؛ لابراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه» والإيذان بتعلق القسم به 
أيضا أصالك آي: خسر من نقصها واخناها بالفجور . 

قال الزجاج رم وغیره: هذا جواب القسم وحذفت اللام؛ لطول 
الکلام(۳) والتقدیر: لقد أفلح. 

وقیل: الجواب محذوف. تقدیره: لتبعثن. 

وقال الزخشري رِمَدْآَمَهُ: تقدیره: لیدمدمن الله عليهی أي: على أهل مكة؛ 
لتكذيبهم رسول الله عون كما دمدم على نمود؛ لاحم کذبوا صا ًا يداد 

وأما (قذ لح من ركاها4 فكلام تابع لقوله جرّك: الَا مُجُورَهَا وتَفْوَاة4 
على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء(*. 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَرَّوََا: وَالسّمَاءٍِ ذَاتِ ارو © لیم الموغود © 
امد وَمَشْهُودٍ © فیل آضحاب الْأَخْدُودٍ ©4 [لرج:۱-]. 

قال السمين الحلبي يَجَدئ: "قوله و طقيلَ4: هذا جواب القسم على 
المختار» وإِنما حذفت اللام» والأصل: لقتل» كقول الشاعر: 


(۱) تفسير أبي السعود (9/ -١514‏ ۱۱۵). 

(۱) قال الزجاج ةله 'قوله عَل: نس وَصْحَاهَا4: هذا قسم وجوبه: «قَذ لح من رها). 
ومعناه: لقد آفلح» ولكن اللام حذفت؛ لأن الكلام طال فصار طوله عوضا منها" معان القرآن وإعرابه 
ره 

(۳) انظر: التبیان في إعراب القرآن (۰)۱۲۹۰/۲ القتضب. للمبرد (۳۳۷/۲). 

(4) الکشاف (۰)۷۲۰/4 وانظر: البحر احیط في التفسیر (۰)4۸۹/۱۰ الدر اللصون (۲۱-۲۰/۱۱)) تفسیر 
البيضاوي (۰)۳۱/۰ أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل (ص:0۷۳). 


حلفت شا يالك حافة فاجر لناموا فما ان من حدیث ولا صَال() 

نما حسن حذفها؛ للطول. وقیل: تقدیره: (لقد قتل)ء فحذف (اللام) و(قد)» 
وعلی هذا فقوله: یل خبن لا دعاء(. 

وقیل: بل هي دعاءء فلا یکون جوابًا. وتي الجواب حینتذ آوجه: 

أحدها: أنه قوله: طن ال فَكَنُواك [الروج:۱۰]. 

الغابي: قوله: إن بطش رَبك 4 [البروج ۰ قاله المبرد ردا . 


(۱) البيت لامرئ القيس» وهو في (ديوانه) (ص:۱۳۷). والمشهور عند النحاة أن الماضي المثبت المتصرف 
الذي ۸ يتقدم معموله تلزمه: (اللام)» و(قد) في غير الاستطالة مطلقًا من غير شذوذ فان لم يقترن بها 
يقدر» كالبيت المذكور. وقيل: نما لا تقدر في مثله على تفصيل في (شرح التسهیل). فلا يجوز البیت 
المذكور تقدير (اللام) بدون (قد)؛ لأتما لا تدخل على الماضي امجرد منهاء وأيًّا ما كان فالجملة خبرية. 
انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۲-۳۱/۸ روح المعاني (۲۹۷/۱۰)» 
شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك (۲۱/۳). 

(۲) "وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه (اللام) وقد ولا 
يجوز الاقتصار على آحدها إلا عند طول الكلام كما في 0 جَزّوجكا: قد تلع م من ھا4 
[الشمس:۹] بعد قوله جَزَّوجَلا: لوَالشَّمْيس وَصْحَاهَاك [لشمس:۱]" روح المعاني (۲۹۷/۱۰). 

(۳) انظر: القتضب. للمبرد (۳۳۷/۲). وقال أبو إسحاق الزجاج رَِمَدَأَمَهُ: "قوله عَرَهْجَنَّ: ظوَالسَّمَاءٍ داتِ 
بروج جواب القسم: «إإِنَّ بَظْشّ رَبك لَمَدِيدٌ4 [لروج:۱۲]" معان القرآن وإعرابه (۳۰۷/۵). وما 
ذكره الزجاج» وهو أن جواب القسم: 8«إإِنَّ بش رَبك لَشَّدِيدٌ4 وهو قول ابن مسعود وقتادة. مفاتيح 
الغیب (۱۰۹/۳۱)» غرائب القرآن (575/5). وصرح به: ابن جريج» وأخرج ابن المنذر» والحاكم 
[915"] وصححه ووافقه الذهبي: عن ابن مسعود رََوَرَيَدْعَْهُ ما يدل عليه. انظر: روح المعاني 
(۲۹۷/۱۰). قال القرطي رَجِمَدانَهُ: "وقال قوم: جواب القسم: إن بش رب مدید وهذا قبيح» 
لأن الكلام قد طال بينهما" تفسير القرطبي .)587/١9(‏ وقال ابن جزي رَد "جواب القسم فيه 
أربعة أقوال: أحدها: أنه قوله: ظإِنَّ بَظش رَبك ید والثاني أنه: ان لین فَكَنُوا الْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمُوِّنات» وهذان القولان ضعيفان؛ لبعد القسم من الجواب..الخ" تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم 
التنزيل) (4:۸/۲). 


الثالث : أنه مقدر. فقال الزتخشري رال -وم يذكر غيره-: هو محذوف يدل 
علیه: يرقو آَضحان لخدي كانه قیل: آقسم هده الاشیاء إن کفار قریش ملعونون» 
كما لعن آصحاب الأخدود. قال: وطقيلَ»4 دعاء عليهم» کقوله جَزَّكَلا: طفل 
الْإِنْمَانُ4 [عبس:07١].‏ 

وقیل: التقدیر: لتبعفه "00 

والأظهر أن أن الجواب محذوف. كما ذكر الزتخشري رما بل لم يذكر 
الزخشري رمان الا الحذف» ورجحه القاضي البيضاوي رم( » وشيخ الإسلام 
آبو السعود ا 

وهاك تمام قول الزخشري» قال وََآنَهُ: "فإن قلت: أين جواب القسم؟ قلت: 
محذوف» يدل عليه قوله جيك فيل أَصْحَابُ دوه كأنه قیل: أقسم هذه 
الأشياء أنهم ملعونون» يعنى: كفار قريش» كما لعن أصحاب الأخدود» وذلك أن 
السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة, وتذكيرهم با جرى 
على من تقدّمهم: من التعذيب على الإيمان. وللحاق أنواع الأذى» وصبرهم وثباتحم؛ 
حتى يأنسوا ی ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم» ويعلموا أن كفارهم عند الله 
عَيَيَجَلّ بمنزلة أولئك المعذبين الحرقين بالنار» ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم: قتلت 
قريش» كما قيل: قتل أصحاب الأخدود. وَظقْيَل»: دعاء عليهم» كقوله جََوكََا: فيل 
الان ما افر [عبس:۱۷]"٩).‏ 


(۱) الدر للصون (۷:4-۷۳/۱۰). قال القرطي رَجةأله: "قیل: جواب القسم حذوف أي: والسماء ذات 
البروج لتبعثن. وهذا اختیار ابن الأنباري هه . تفسير القرطي (۲۸۰/۱۹). 

(۲) انظر: تفسیر البيضاوي (۳۰۰/۰). 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۱۳9/۹). 

(4) الکشاف (۷۳۰-۷۲۹/۶). 


وقيل: الحواب حذوف» والتقدیر: إن الأمو حق ف الجراء على العمال(. 
*ومن جملة جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها ماض مثبت. مؤكد باللام؛ 
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قوله جَزُوعََا: طوَلَينْ آزسلتا ریخا فَرَأوهُ مُضْفَرًا لوا من بَعْدِهِ یَکُمُرونَ 4 [لروم:۱*]. 


ومن النماذ ج التي قد اجتمعت فیها (اللام) مع (قد) الآيات التالية: 

تال الله لد عَلِمْتُمُ ما جشتّا لتفيية فى الأرض »> آپست ۳۳ ]. 

فالتاء حرف جر وقسم» واسم الجلالة مجرور بتاء القسم والجار واجرور متعلقان 
بفعل حذوف تقدیره: (نقسم)» واللام واقعة في جواب القسم أو هو تأكيد للقسم 
الأول» و(قد) حرف تحقيق» وهعَلِمْتْمْ» فعل ماض وفاعل. 

وجلة: و عرنقزي لا خرن هاء لأها جواب القسم. 

تال ال قد ارك اله عل [یوسف:۱٩].‏ 

«تالله لق رسک إل آمیرین قبلت4 اسل:۳:]. 

لوَوَالِدِ وَمَا وَل © لَقَدْ َلفتا الانسان فى كَبَدٍ 46 [بلد:۳-)]. 

فمن اجتماع (اللام) مع (قد) في جملة جواب القسم الفعلية المثبتة» والتي جاء 
فعلها ماضيًا: قوله جلو لا یم بهذا الد © وَأَنْتَ حل بهذا الد © وال وما 
ولد © لَقَدْ تًا الإمْمَانَ فى كْبَدِ 4 [لبلد:۱-)]. 

فجواب القسم هو قوله جَزَّويَكا: لد خَلَفْنَا الإِنْمَانَ فى كبَي74". 


(۱) انظر: تفسير ابن فورك (۰)۱۸۹/۳ التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي (۳۸/۲۳) مفاتيح الغيب 
(۰)۱۰۹/۳۱ غرائب القرآن (175/5)» حاشية الطيبي على الكشاف (۳۹۹/۱۲). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (54؟477/5)» معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۲۸/۰) تمذيب اللغة ))74/١١(‏ 
غرائب التفسير» للكرماني »)۱۳٤۲/۲(‏ زاد المسير (5/ 537 5)» التحرير والتنوير (۳5۰/۳۰). 


طوَالقِينٍ راون © وَظُورٍ سبنین © وَهَذَا الم بل یی © لَقَدْ خَلَفْنا اسان فى 

: تقویو ©4 [التین: 4-۱]. 

قال ابن هشام واه "واو القسم إن تلتها واو آخری نحو: ظوَالقِينِ وَالرَیثونِ 
فالتالية واو العطف, والا لاحتاج کل من الاسمين إلى جواب(). فجملة: «الَقَدْ حَلَفْنَا 
نمی وی مع ما عطف عليه هو جواب القسم. قال الطبري رح 
"قوله جَِیَه: «لَقَدْ عَلَفْتا الإنْمَانَ فى أَحْسَن تفویی4 هذا جواب القسم» یقول 
جََوَ: والتين والزيتون» لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم. وبالذي قلنا ‏ ذلك قال 


أهل التأويإ ". 


ب. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض منفي: 

قال الرضي رِيِمَدْلَمَُ: "وإذا كان الماضي منفيّاء فب(ما) نحو: والله ما قام. وأما إن 
نفي ب: (لا)» أو (إن) انقلب إلى معن المستقبل"". 

وقي (شرح المفصل): "وآما جواب النفي» فب(ما) و(لا)» نحو قولك: والله ما قام 
زید» ووالله لا يقوم زيد. وف التنزيل: «وَالّه َيََامَا كُنَا مُشرکین4 [الأنعام:7]ء وقال 
جَزّتك: اوم تصکوئوا آفسنثم من قبل ما ا من روا [إراهيم:؛4]» وفيه: 
یفن باه ما قَالُواك [التوبة:7]. وفيه من الجواب ب: (لا)» نحو قوله: لين ير 
لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وین فوتلوا لا يَنْصرُونَهُمْ4 [الحشر:١٠]ء‏ فقوله: طلا رون ولا 
(۱) انظر: مغني اللبيب (ص:4۷۳)» بتحقيق: الدكتور عبد اللطيف الخطیب (۳۸۵/4- ۳۸). 
(۱) تفسیر الطبري (4 ۵۰5/۲ وانظر: تفسیر القرآن» لي الظفر السمعاني (/۲۵۳)» غرافب التفسیره 

للكرماي (۰)۱۳۰۹/۲ زاد المسير (414/6)» تفسير القرطبي (۰)۱۱۳/۲۰ التحرير والتنوير 


(TTR 


(۳) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/5 71). 


یانب رن ساوح 


يَنْصْرُونَهُمْ4 جواب قسم محذوف. ولیسا بجواب الشرط بدلیل ثبوت النون. ولو کانا 
جواب الشرط لانجزما. 

وأما حذف (لا) في جواب القسم فنحو قولك: والّه يقوم زید. والمراد: لا یقوم؛ 
لأنه تخفیف لا يوقع لبسًا؛ إذ لو كان إِيجابًا لكان بحروفه اللازمة له من اللام ونون 
التوكيد. وتي التنزيل: طقَانُوا تالئه قتا کر پوشف»4 [یوسن:ه,], اي: لا تفت 
۱ 

وقال الزخشري رَد فحذف حرف النفي؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو 
كان إثبانًا لم يكن بد من اللام والنون "). 

يعني: أن القسم إذا لم تكن معه علامة ی وهو من قول 

الزجاج يمَدْآَمَهُ: "وإنما جاز إضمار (لا) في قوله: الله ریا ؛ لأنه لا يجوز في القسم: 
تالله تفعل» حتى تقول: لتفعلن؛ في الإثبات» أو تقول: لا تفعل؛ في النفي ". 

وقال أبو البقاء العكبري رََِدْآيَهُ: "وان كان الجواب ماضيًا قلت: والله لقد قام 
زيد فتؤكد باللام» وان كان الجواب نفيًا قلت : والله ما قام» ووالله لا يقوم. ويجوز 
حذف (لا) في المستقبل؛ لأمن اللبس بالإثبات؛ لأنه في الإثبات تلزمه والنون. 

فان قيل: ۸ أكد الإثبات دون النفي» قيل: لأن في الإثبات التزام إحداث الفعل 
أو ما يقوم مقامه» وق ذلك كلفة» فاحتيج فيه إلى زيادة توكيد تحمل على الانتقال عن 
الأصل» وتحمل المشقة بخلاف النفي؛ فإنه بقاء على العدم"9©). 
(۱) شرح الفصل, لابن يعيش »)١57/5(‏ وانظر: شرح الكافية الشافية (۸۳۸/۲). 
(۲) الكشاف (4۹۸/۲). 
(۳) حاشية الطييي على الکشاف (4۱۷-4۱/۸)» معان القرآن واعرابه للزجاج (۱۲/۳)» وانظر: ایضاح 


شواهد الإيضاح» لأبي علي الحسن القيسي (۳۳۶/۱). 
)٤(‏ اللباب في علل البناء والاعراب (۳۷۹-۳۷۸/۱). 


فإذا صدرت جملة الجواب بفعل ماض متصرف مثبت فحقه أن يقترن ب (اللام 
کا 5 


وقد)» كقوله جَزَّيَك: الوا تَالنّهِ لَقَدْ آكَرَكَ اللّهُ عَلَيْتَا4 وف 
والماضي المجاب به إذا كان مثبئّاء متصرقًا قد يقرن باللام وحدهاء كقوله جر 
ْ الا 


وین سل ریخا رو مُصْهَدًا لوا من بَعْدِهِ مرون [الروم:١ه‏ 


حح و للحي ل ی ای ویر 
فمن ذلك قوله و لوَلَينْ ا لین اونا e‏ 
لك [لبقرة:ه»۱]. فقوله جَزَّوكَلا: ما تَبعواك: 4 نافية. و وا فعل ماض 


حَنَانًا 


عن جواب الشرط ؛ لتقدم القسم 
*ومن ذلك قوله جَرَّيَكا: ون باللّه إِنْ أَرَدْنَا لا إِحْمَا 
[النساء: ]. ف: لفون مضارع مرفوع» وهو قاد ثم مقام القسم 3 0 
بلتم جار وجرور متعلق بفعل لفون وق( حرف نفي. و«اَرْتَا فعل 
ماض وفاعله. وجلة: ردنا لا محل ها؛ لأا جواب القسم. 
ومن ذلك قوله جَزَّتَك: لفون باللّه ما الوا [لتوبتن»۷]. 
قَالُواك لا محل طا+ لأنما جواب القسم. 


فجملة: ما 


(۱) "وب: (اللام ورعا) كقول قيس العامري: (لئن نزحت دار لليلي للرعا"" آغنینا بخير والديار جمیع)؛ أو ب 
(اللام وعا) بمعنى: (رما)» كقول عمر بن أبي ربيعة: (فلتن بان أهله***لبما كان يؤهل)" شرح الكافية 


الشافية (۸۳۹/۲) 
(۲) انظر: شرح الكافية الشافية (۸:۰-۸۳۹/۲) 


بين رثن مهس 


قال أبو البقاء يَمَدُلَمَة: "قوله جَزَوَكَا: ما قَالُواك: هو جواب قسم وولو 
قائم مقام القسم ۱. 

*ومن ذلك قوله جَزَّوجك: طوَلَيَحْلِقُنَ إِنْ أَرَدنَا لا ای [التیه:۱۰۷] 

قال السمین الحلبي رجةآلة: "قوله جَرَوَلا: «وَلَيَخْلِفْنَ4: جواب قسم مقدر آي: 
والله ليحلفن. وقوله: إن أَرَدْنَاكِ جواب لقوله: (ليحلفن) فوقع جواب القسم المقدر 
فعل قسم ماب بقوله: ِن رد وَطإِنْ» نافية؛ ولذلك وقع بعدها: (إلا)". 

ونحوه في (حاشية العلامة الجمل رح على اجلالین)7. 

وقال ابن مالك یل "فليحلفنٌ قسمء جوابه: اردتا لا اطْستی4» وهو 
جواب قسم محذوف كأنه قيل: والله ليحلفن المنافقون إن أردنا إلا الحسنى. وال 
ا کک لکاذ ددا 

“ومن ذلك قوله جڪ «ولین رالا ٳِن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ ین بدي 
[فاطر : ٤١‏ ]. 

قال ابن هشام رن "وقد اجتمعت الشرطية والنافية ‏ قوله جَزَّوكَكا: وین 
رالا ِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ ین بَعْدِِ4» الأولى: شرطيةء والثانية: نافية جواب للقسم 
الذي أذنت به اللام الداخلة على الأولى» وجواب الشرط محذوف وجويً". 


(۱) التبيان في إعراب القرآن (101/۲). 

(۲) الدر المصون (5/ ۱۲۰- ۱۲۱). 

(۳) انظر: حاشية العلامة الجمل على الجلالين (۳۳۲/۲). 

.)۱۱۷/۱( شرح تسهيل الفوائد (۲۱۳/۳) وانظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب‎ )٤( 

(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:۳۵). بتحقيق: الدكتور امخطیب (۰)۱۳۳-۱۳۲/۱ وانظر: البرهان 
في علوم القرآن» للزركشي (۲۱۷/4). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


ذ:(الواو) عاطفة» و(اللام) موطئة للقسم» و(إن) حرف شرط جازم» ولا 
فعل ماض مبني في محل جزم فعل الشرط» والألف في محل رفع فاعل والتاء للتأنيث» 
وفتحت لالتقاء الساكنين. ولإ نافية. ويجوز أن يكون على معنى: (ما) داخلة على 
المکن» أي: زوال السموات والأرض يوم القیامة(. 

ویجوز أن تكون بمعنى: (لو) على سبيل الفرض» أي: لو فرضنا زوا لهم" . 

وؤِأَمْسَكَهُمَاكِ مثل: (زال)» ماض واماء مفعوله» وهو في معنى المضارع؛ لدخول 


(إن) الشرطية. 
قال أبو حيان ین وٍن4 نافية کک في معنى المضارع جواب 
للقسم المقدر قبل لام التوطئة في لین 0 معنى المضارع؛ لدخول (إن) 


الشرطية » کقوله جع وین ا ا رو | الككات بل آي ما تبه تبغوا قِبْلَتَكَ4 
[البترة:۵ع ۱], آي: ما یتبعون» وکقوله جَزَّوجَك: وین ار ریخا و نف مه 
[لروم: 0۱]» أي: ليظلواء فیقدر هذا كله مضارعا؛ لأجل (إن) الشرطية» وجواب (ان) في 


هذه الواضع حذوف؛ لدلالة جواب القسم علیه ۳7. 


(۱) "(إن) تدخل غالبًا على الممكن» فان قدرنا دخوها على المکن فیکون ذلك باعتبار يوم القيامة عند طي 
السمای ونسف الجبال» فان ذلك مکن؛ أي: ولین جاء وقت زوامما" البحر احیط في التفسیر 
(۰)۳۹/۹ وانظر: احرر الوجیز (44۳/4)» روح المعاني (۳۷۲/۱۱). 

(۲) قال آبو حيان رَد "ويجوز أن یکون ذلك على سبیل الفرض» أي: ولتن فرضنا زواشما؛ فیکون مثل: 
(لو) في المعنى. وقد قرأ ابن أبي عبلة: (ولو زالتا)" البحر احیط في التفسیر (۳۹/۹) وانظر: الحرر 
الوجیز (44۳/4)» روح المعاني (۳۷/۱۱). 

(۳) البحر انحیط في التفسیر (۳۹/۹). 


“ومن ذلك قوله عَرَتَجَلّ: #والضکی کی © وَاللَيْلٍ ذا سَجَى © ما وَدَّعَكَ رب وَمَا كَل 
©4 [لضحی:۳-۱]. فالواو حرف قسم وجر. لاسکی مجرور بواو القسم والجار 
وامجرور متعلقان بفعل القسم احذوف. وَاللَيْلِ4 معطوف على الضحی. وأجاز ابن 
0 ماه أن تکون الواو في طوَاللَيْلِ4 عاطفة أو قسمية. 

ل وَمَدَئَة: "قيل في نحو: وَالضح © وَاللَيْلِك إن الواو الثانية تحتمل العاطفة 

والقسمية. والصواب: الأول» ولا لاحتاج کل إلى الجواب(1) 

ونما يوضحه الفاء في أوائل سورتي: (المرسلات) و(النازعات)0.0. 

ولطإدا» ظرف جرد الظرفية متعلق بفعل القسم» وجملة: «سجى) في محل جر 
بإضافة الظرف إليهاء ويإمَاك حرف نفي» وهو جواب القسم والجملة لا محل لها من 
الإعراب» وَظوَدَّعَكَ؛ُ فعل ماض ومفعول به» ورب فاعل. 


٤‏ - الضر ع في جواب القسم: 
ا المضرع المثبت في جواب القسم: 
وأما المضارع فله حالات: 


(۱) قال العلامة الدسوقي ره في (حاشيته) (۲۰۳/۲): "قوله: وإلا لاحتاج...الخ. فيه إدخال اللام على 
جواب (إِنْ) الشرطية» وهو ممنوع". 

(؟) قال الله عَرَهجَلّ: لِوَالْمْئْمَلَاتِ غرفا © فَالْعَاصِفَاتِ عَضْنًا 4 [لرسلات:۲-۲]. قال العلامة الدسوقي 
اه في (حاشيته) (۲۰۳/۲): "أي: لأن الفاء بالضرورة هناك حرف عطفء فتعين أن تكون الواو 
هناكذلك". 

(۳) قال الله عَرَجِمَلَّ: طوَالتَازِعَاتِ غَرْقَا © وَالتَاشِطَاتٍ نمطا © وَالسَّابحَاتِ سَبْحًا © فَالسَابِقَاتِ سَبْقَا ©4 
[النازعات: 6-۱ ]. 


(4) مغني اللبیب عن کتب الأعاریب (ص:۰؛ ۰)۷ بتحقیق: الدکتور عبد اللطیف الخطيب .)١59/5(‏ 


منها: أن يكون کیده واجّبا: وذلك إذا کان: مثبنّاء مستقبلًا؛ جوابًا لقسم غير 
مفصول من لامه بفاصل. 

نحو: اوتاه کک ضتامک م6 |[ [النبیاء: ۵۷] 

ف: (أكيدن): فعل مضارع مثبت مستقبل جواب قسم» وهو: تاش وليس 
مفصولًا من لام القسم بفاصل. 

ولا يجوز توكيده بما إذا كان منفيًا لفظًا أو تقد 

فالأول: نحو: والله لا أقوم. 

والثاي: نحو: «كالله فكأ دز پوشف4 [يوسف:ه.], ف:(تفتا) منفي بلا حنوفت 
إذ التقدير: لا تفتأء وحذف (لا) في جواب القسم مطرد(. 

أو كان (المضارع) حالاء كقراءة ابن كثير ويمَدَآمَة: هلأَقْيِمُ بيوم بیوم الْقِيَامَةِ4 
[القيامة: ١]ء‏ وقول الشاعر: 


١)‏ ( قيل: إا وجب التوكيد ي هذه الحالة؛ للفرق بين لام القسم ولام الابتداء. ولا بد من تو توكيده باللام والنون 
عند البصريين» وأجاز الكوفيون الاكتفاء بأحدهماء وخلوه من أحدهها شاذ أو ضرورة. 

(۲) قال الألوسي رجمةآدلة: "فحذف حرف النفي» كما في قوله: (فقلت بين الله أبرح قاعدا"" "ولو قطعوا 
رأسي لديك وأوصالي)؛ لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي» وعلامة الإثبات 
هي: اللام ونون التأكيد» وهما يلزمان جواب القسم المغبت» فإذا لم يذكرا دل على أنه منفي؛ لأن المنفي 
لا يقارنهماء ولو كان المقصود هاهنا الإثبات لقيل: (لتفتأن)» ولزوم اللام والنون مذهب البصريين» وقال 
الكوفيون والفارسي: يجوز الاقتصار على أحدهما. وجاء الحذف فيما إذا كان الفعل حالا كقراءة ابن 
كثير ره لام بيوم بيَوْم الْقِيَامَةِ4ك» وقوله: (لأبغض كل امرئ***يزخرف قولا ولا يفعل)" روح 
المعاني (4۰-۳۹/۷). 

(۳) قرأ جمهور السبعة: لا أَقْسِمُ بِيَوْعِ الْقيَامَةٍ © وَلَا أَفْسِمُ بالتفس اللَوّامَةِ 4 [القیامة:۲-۱]» وقرأ ابن كثير 
والحسن بخلاف عنه والأعرج: «لافْسم بيوم بيَوْم ليام فجعلها لاما دخلت على (أقسم)؛ إثبانً 
للقسم » وهي قراءة ابن كثير. انظر: الحرر الوجيز (4۰۱/9)» النكت والعيون (191/5)» تفسير- 


۰:۱۳ 


یا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا یفعل7) 

ف: (أقسم) في الآية و(أبغض) في البيت معناهما: الحال؛ لدخول اللام عليهما. 
وإنغا لم يؤكدا بالنون؛ لكونما تخلص الفعل للاستقبال» وذلك ينافي احال. 

أو كان (المضارع) مفصولا من (اللام) ععموله. أو حرف تنفيس: 

فالأول: مثل قوله جَرَّصَك: وین مُثُهْ أؤ فیلثم لإلى الله كرون [آل 
عمران:۳(]۱۵۸. 

والثاي: نحو: رلوک يُعْطِيكَ ری قُتَرْضى»4 [لضحى:ه]» ف: (يعطيك) 
معطوف على جواب القسم» وهو: ما وَذَعَكَ رب [الضحى:+]؛ والمعطوف على 


-القرآن» لأبي المظفر السمعاني (/۱۰۱ روح المعاني (۰)4۰/۷ زاد المسير (574/5)» السبعة في 
القراءوات (ص:١55)»‏ الحجة للقراء السبعة »)۳٤١/١(‏ حجة القراءات (ص:۷۳۰)» العنوان في 
القراءات السبع (ص:۲۰۰). 

(۱) والشاهد: (لأبغض). ووجه الاستشهاد: عدم توكيد الفعل بالنون مع أنه فعل مضارع مثبت ومقترن ب: 
(لام جواب القسم)» ومتصل عا؛ وسبب ذلك: أن الفعل ليس بعنی: الاستقبال» بل يراد به امحال؛ لأن 
البغض واقع أو حاصل عند التکلم. ولا يؤكد الفعل الضارع الراد به الحال بنون التوکید؛ لأنما تخلص 
الفعل الضارع للاستقبال» فلو آننا أكدنا هذا الفعل لوقعنا في التناقض. 

(۲) قوله: إلى ال اللام جواب القسم فهي داخلة على «َرُونَ4» و(إلى الله) متعلق به وافا قدم 
للاختصاص أي: إلى الله لا إلى غيره یکون حشرکم. أو للاهتمام» وحسنه کونه فاصلة» ولولا الفصل 
لوجب توکید الفعل بنون, لأن الضارع الثبت إذا كان مستقبلا وجب توكيده مع اللام خلاقًا للكوفيين» 
حيث يجيزون التعاقب بينهماء کقول الشاعر: (وَقَتِيلٍ مر رد *۳۳)» فجاء بالنون دون اللام. وقول 
الاخر: (لئن تك قد ضاقت علیکم بيوتكم”**ليعلم ربي أن بيتي واسع)؛ فجاء باللام دون النون» 
والبصریون بجعلونه ضرورة" الدر المصون ٩۹/۳(‏ 1۰-6 4). 


وقول البيضاوي رة تبعًا للزخشري رجا : واللام في: ولوف 
يُعْطِيكَ4 للابتداء» دخلت على ابر بعد حذف البتدأ» والتقدير: لأنت سوف 
يعطيك» لا للقسم فانما لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة» مخالف لما عليه 
الجمهور من أن ذلك مع اتصال اللام بالفعل لا مع انفصاله عنهاء فإذا حصل فصل 
بينهما امتنعت النون» وثبتت لام القسم وحدهاء كقوله: 

آنشده ین مالك ا شاهدّا على ذلك ۳ . 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور مَحَمَة: "جزم صاحب (الکشاف) بأن اللام 
ي «وللکجره؛ حَير4 [لضحی:۰]4 وني «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ»: هي لام الابتدای وقدر مبتداً 
مذوفا. والتقدير: ولأنت سوف يعطيك ربك. وقال: إن لام القسم لا تدخل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد» وحيث تعين أن (اللام) لام الابتدای ولام الابتداء لا 
تدخل إلا على حملة من مبتداً وخبر تعين تقدير المبتداً . واختار ابن الحاجب رجه اله أن 


اللام في روف يُعْطِيكَ ری لام التوکید» (يعني لام جواب القسم)(*. ووافقه ابن 


(۱) انظر: تفسير البيضاوي »)8١5/(‏ تفسير النسفي (1۵4/۳) البحر الحيط في التفسير (48۷/۱۰)» 
تفسير أبي السعود (۱۷۰/۹). 

(۲) قال الزخشري رمادة: "فان قلت: ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت: هي لام الابتداء المؤكدة 
لمضمون الجملة» والمبتدأ حذوف. تقديره: ولأنت سوف يعطيك.." الكشاف .)۷٦۷/٤(‏ 

(۳) انظر: شرح التصريح على التوضيح (۰)۳۰۱-۳۰۰/۲ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام 
(34/5)» شرح الكافية الشافية (۸۳4/۲- ۰۸۳۷ شذا العرف في فن الصرف (ص:44)» شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك (/۳۱۸) الجنى الداني (ص:77١)»‏ شرح العصام على كافية ابن الحاجب 
(صضص:515). 

.)۳۱۱/4( انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )٤( 


سان سام اوآن بجبموحه 


هشام ماه في (مغني اللبیب) وأشعر كلامه أن وجود حرف التنفيس مانع من 
لحاق نون التوكيد؛ ولذلك تحب اللام في الجملة. وأقول: في کون وجود حرف التنفيس 
يوجب کون اللام لام جواب قسم محل نظر "7 . 
“ومن المضارع الثبت في جواب القسم والتصل باللام: قوله جَزَوكَلَا: قَوَرَتِكَ 
كشا أَجْمَعِينَ 4 [الحجر:۲١].‏ 
فالفاء عاطفة» والواو للقسم» و(ربك) مجرور بواو القسم» وها متعلقان بفعل 
محذوف تقديره: (أقسم)» واللام واقعة في جواب القسم. و (تَسْلنَهُمْ) فعل مضارع مبني 
على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد» ونون التوكيد حرف لا مح له من الإعراب» واضاء 
في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره: (نحن). 
“ومن المضارع الثبت في جواب القسم. والمتصل باللام: قوله جَزَّوكَلا: «إوَلَينْ 
افك قَضل من الله ا کک ل تک نم وَبَيْتَهُ as,‏ 


"لین نم لصلاة وَآتَيْكُمُ الک رعسم برسي كوف رضم لت قَرْضّا 
سا رن عَنْكُمْ سَیعَاتکم را ات ری مِنْ نها e‏ 
[المائدة: ۱۲ ۱]. 


"لین جات مِنْ هذه |2 نی من من الشَاكرِينَ4 [النعام:1۳]. 
“ٽين لَمْ هنی رَقِ لَأَحُونَ من القَوْم اضَالینَ4 [الأنعام:07]. 


رَأقَسمُوا باللّه ج جَهد آنمانهم لین جاعنهم اب یی بها [الأنعام:5١٠١].‏ 
*«لين كَمَفْتَ عَنَا الرَجْرَ وی لك ورین مَعَكَ بَنى إِسْرًا 


[الأعراف: 6 ۱۳]. 


(۱) انظر: مغني اللبیب (ص: ۳۰۳-۳۰۲ بتحقیق الدکتور الخطيب (۲۵۱-۲۰/۳). 
(۲) التحریر والتنویر (۳۹۹-۳۹۸/۳۰). 


"لین لَمْ تمتا وَيَْاوَيَْفرْ لتا کون من الْحَاسِرِينَ4 [الأعراف:45١].‏ 

"لین انا ا کون تن من الشاکریی4 [الأعراف: ۸٩‏ ۱]]. 

"رین سم وق اما كنا تحوض وَتَلْعَبُ4 [لتر:٥٠].‏ 

"وینهم من عَاهَدَ اللّهَ ین آتاتا من فَضْلِهِ لَتصَّدَّفَنَ4 [عوبة:ه۷]. 

"لین یتنا من هَذِهِ تون من الشَّاكِرِينَ» [بوس:۲۲]. 

"وین فلت للم مَبْعُونُونَ من بَْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوَنَ دیق كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا 
محر مین [هود:۷]. 

"وین وتا عنم داب ٍل مد مقر ليون ما تله [مود:ه]. 

"وین أَدَفْاهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ صَدَاءَ مه ون دَهَبَ السَّيِّكَاتُ عئى) [مود:۰ ۱]. 

فقوله جَزَّوكَلا: لول اللام جواب اقب و وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة 
جواب القسم. و(یقولن) فعل مضارع مبني على الفتح. 

وجلة: ظلَيَقُولَنَ..4 لا عل شا؛ لأا جواب القسم. 

وجملة: «ِدَهَبَ السَّيَِكَاتُ» مقول القول وعني متعلقان ب: «ذْهَبَ. 

"وین تنعل ما نز نج وکوا من الصَاغِريَ» [وسف::]. 

“لين گرم رتم4 [برسم:. 

”تاد لال عَمَا کلم تفتزوت4 [اسل:»ه]. 

فالتاء تاء القسم الجارة» ولفظ الجلالة مجرور بتاء القسم وال جار واجرور متعلقان 
بمحذوف تقدیره: (قسمي) أو (أقسم)» واللام واقعة في جواب القسم و(تسألن) فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون احذوفة؛ لتوالي الأمثال» والواو 
المحذوفة؛ لالتقاء الساکنین نائب فاعل» والنون الشددة نون التوکید الثقيلة. 

وجلة: (تساألنٌ...) لا محل لها؛ لأتما جواب القسم. 
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"لين ارين ن إِلَ يوم الْقِيَامَةِ آ ا دیع يه الا قلیلا4 [الاسراء: 1۲]. 

"وین شِتْنا له بالَّذِى ايتا لت ف لا تجد لك به عَلَيْتا وکبلا4 
[الإسراء:٠۸].‏ 

وین زیذث إل رق لاجدن خیرا منها مُنْقَلََا4 [لکید:۳]. 

له اب لمرم:؟4]. 

ولین منم فح من غذاب رَبك ليَقُولْنَ یا وبا إا کنا طالیین» 


[الأنبياء: ": ]. 
و سا بدن 
فاللام في یت واقعة في جواب القسمء و(أكيدن): مضارع مبني على 
الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر وجوبًا تقديره: (أنا). 
۱۵ نوا لهج مایم ين آمزتهم ليَخْرْجِنَ» [النور: 5 ]. 
”لين الَعَدْتَ لها ری TS‏ [الشعراء: ۲۹ ]. 
"لين لته يا وخ توت ین الْمرْجُومِينَ4 [الشعراء:١١1].‏ 
“لين لَمْ تنه یا وط کون مِنَ الْمُْخْرَجينَ) [الشعاء:0١].‏ 
کک کک م4 [العنكبوت:١٠].‏ 


رین هم من لسّموَاتِ وَالأَرَْ وَسَكَرَ الم وَالْقَمَرَ یو اله 
[العنکبوت: ۱+ ]. 


"وین سم من درل ین السّمَاءِ مَاءَ ايا به اأص من بغد مزیهالیفولن 
الله النکبوت:۳:]. 
"وین جنتهم بایة ون الذین کفزوا إِنْ انش الا مُبْطِلُونَ4 [لروم:۰۸]. 
"وین ساتهم من خلق السّمَوَاتِ والأازش لَيَقُوأنَ اله |نتساد:ه ۱ 


آَضتا 


ام ۳ [الأنبیاء: 0۷] - كما تقدم-. 


"لین لَمْ یناموت وَالَدِينَ في قُلُوبِهِمْ مرش وَالْمُرْجِفُونَ فى الْمَرِيئةِ فريك 
بهم [الأحزاب:10]. 

ا اا لین جَاءَهُمْ نكن N‏ 
امه | [فاطر : ۲ ع ] . 

"لین لم تنتهوا رمڪ 4 ا 

"لین سم من لق السمَوات وَالأَرْضَ ون ال :۳۸ 

"لین أشركت ليَحبَطنَّ ععْت» ار« 


و فتاه ره ما من دص اه مت فولن + هَذا ی [فصلت: ۰ه]. 
"وین سا من ان السَمَوات والازش ون حَلَقَهْنَ الْعَرِيرُ الْعَلِيمُ4 
[الزخرف: .]٩‏ 


"وین سم من خلقهملیفل الأ [اعرت :0۷ 
"لین آخرجشم رن معثخ غ [الحشر: .]١ ١‏ 

وین" تصروخم ون الأذبار [الحشر:؟١].‏ 

"لین ل ا 
*«كلا لين لم بثك لَتسْقعًا بالكَاصِيّة4 [العلق:ه1]: 


ب. المضاع المنفي في جواب القسم: 


"وحرف النفي أي: (ما) و(إن) و(لا) في الاسمية والفعلية الاستقبالية» والحالية 


عند غير للبرد ا 


)۱( شرح العصام على كافية ابن الحاجب (ص:۲۰۱۷). 


قال الرضي :"وان كان المضارع منفيًا فنفيه ب: (ما)» و(إن)» و(لا). 

لكن (ما) و (إن) إذا لم يتقيدا بالزمان المستقبل فظاهرهما نفي» فالبرد جَزَّوَك لا 
یجوز: والله ما أقوم» وان أقوم؛ لكونه ٍذن» ظاهرًا في الحال» ومذهبه أن المقسم عليه لا 
يكون حالا(). ولا يجوز نفي المضارع ب:(۸)» و(لن)» في جواب القسم(. 

قال البرد يمَدآَئَه: "(لن) هي نفي قولك: سيفعل» تقول: لن يقوم زید. ولن 
يذهب عبد الله» ولا تتصل بالقسم» كما لم يتصل به سیفعل (. 

وقال ابن مالك رالد "المقسم عليه جملة مؤكدة بالقسم» تصدر في في النفي ب: 
(ما) أو (لا) أو (إن)» وقد تصدر ب: (لن) أو (4)". 


نماذ ج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها مضزع منفي 5 

فمن ذلك قوله جَزَّوكا: «فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَوَ ئى ىوق E‏ 
بيهم 6 [النساء: 1۵ ]۰ 

*ومن ذلك قوله ر و 1 لدي آفسنتم لا یل الله برخةي 
[الاعراف ٩:‏ 4]. فقوله جَزَكَكا: «أَفْسَمْتُهْ4 فعل ماض مبني على السكون. و(التاء) في 
حل رفع فاعل. 

ولا نافية» و(ينال) فعل مضارع مرفوع و(الماء) في محل نصب مفعول به. 

وجملة: طلا یله الله رَحْمَةِك لا محل ها؛ لأتما جواب للقسم. 


:) ۳۲۲۶/۱ انظر: المقتضب‎ )١( 

(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (/۳۱۲). 
(۳) القتضب (5/9). 

(4) شرح تسهیل الفوائد» لابن مالك (۲۰۵/۳). 


“ومن ذلك قوله جَزََّك: او 
[النحل:۳۸]. 

ومن ذلك قوله جَرََ: «فْل ین اجْتَمَعَتٍ الإ وَالْجِنُ عَلَ آن ياوا بل هَدَا 
ان ل انون بمئله» [الاسرء:۸۸]. 

*ومن ذلك قوله جَريک: وَل كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الأذبار 
[الأحزاب: ۵ .]١‏ وقد تقدم بیان الآية وإعرايها. 

*ومن ذلك قوله جَزَّكا: لين كم | ل جون مَعَهُمْ لين فوتلوا ا 
کک ه4 [الحشر :۱۷ 


ج. الجملة الفعلية التي فعلها مضر ع مفصول عن اللام: 
ومن جملة جواب القسم التي جاء فعلها مضارعًا مفصولا عن اللام: قوله وه 
لوَلْينْ مار و 7 اله تروق [آل عمران:۱۵۸] -كما تقدم-. 


المطلب التاسع عشر: حذف (لا) النافية في جواب القسم في الجملة الفعلية 
التي فعلها مضر ع: 

قال الله عَييبلّ: الوا کال تفا کڏ کر يوب س4 [يوسف:5١].‏ 

وقد تقدم أن حذف (لا) النافية يطرد في جواب القسم إذا كان النفي مضارعاء 
نحو قوله: االله تیاه أي: لا تفتاً تذکر (. 


(۱) مغني اللبيب (ص:۰)۸۳ بتحقيق الدكتور الخطيب (475/5)» الإتقان في علوم القرآن »)5١/9(‏ 
معترك الأقران .)559/1١(‏ 


کیان نم نسوس 


المطلب العشرون: حذف جملة القسم: 

تحذف جملة القسم وجوبًا إن كان حرف القسم: (الواو) أو (التاء) أو (اللام)؛ 
وجوارًا إن كان حرف القسم (الباء) -كما سبق-. 

ومن أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمية محذوفة» ومعها أداة القسم: وجود 
واحد من الألفاظ الآتية بعدها؛ وهي: (لقد)» و(لئن)» (المضارع المبدوء باللام المفتوحة 
المختوم بنون التوكيد)» فان وجد أحد هذه الألفاظ الثلاثة بغير أن يسبقه جملة قسم 
فهي مع القسم وأداته مقدرة قبله(. 

قال ابن هشام رم "حذف جملة القسم كثير جدّاء وهو لازم مع غير الباء 
من حروف القسم» وحيث قیل: (لأفعلً)» أو (لقد فعل)» أو (لئن فعل)» ول يتقدم 
جملة قسم فنمٌ جملة 5 مقدّرة» نحو: اَذَكَه عَذَابًا سيدا الآية [سل::]) 
ولذ صَدَقَكُمْ الله وَعْده4 [آل عمرد:۰۳۱۰ «لين آخرجوا لا رْجُون مَعَم4 
[الحشر:؟١].‏ واختلف في نحو: (لزيد قائم) ونحو: (إن زيدًا قائم)» أو (لقائم) هل يجب 
كونه جوابًا لقسم أو /ه؟"99), 


(۱) النحو الوا لعباس حسن (۵۰۲/۲). 

(۷) اي: آقسم باه وا ع اه ف (للام) لام القسم لقسم مقر وجلة: (آعذبنه... )) لا 
محل لا؛ لأغا جواب القسم القدّر. 

(۳) آي: آقسم بالله لقد صدقکم الله وعده. ف: (اللام) واقعة في جواب قسم مقدر. وجلة: «صَدَقَكُمْ اللّه4 
لا محل شا؛ لأتما جواب القسم المقدّر. 

)٤(‏ مغني اللبيب (ص:845). "إذا حرجت الجملة الأولى على القسم یکون التقدیر: والله لزید قائم» وقي 
الثانية: والله إن زيدًا قائم» ويكون كسر الحمزة من (إن)؛ لوقوعها في جواب القسم» بل هو مما يتلقى به 
القسم وان لم يقدر القسم فالكسر؛ لأتما في ابتداء الكلام. وأما الجملة الثالثة فالتقدير فيها على 
افتراض القسم: والله إن زيدًا لقائم" مغن اللبيب بتحقيق الدكتور الخطيب (517/5). 


وهذه اللام الفتوحة في المواضع السابقة هي الداخلة على الجواب بعد حذف 
جملة القسم وأداته» ولا يصح فيهاء وقي أمثالحا أن تكون لام ابتداء أو غيره؛ لأن أنواع 
لام الأخرى لما مواضع محدودة معينة» ليس منها هذه. 


المطلب العشرون: حذف جواب القسم: 

يذكر جواب القسم في آيات الذكر الحكيم تارة -وهو الغالبت ويحذف آخری؛ 
كما يحذف جواب (لو) كثيراء كقوله جروت کلا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ لین [التكائر:ه] 
فجواب (لو) محذوف تقديره: ما اشتغلتم بالتفاخر أو لرجعتم عن الكفر. 

"وقوله جَزَّوَك: «ولؤ أنَّ ة و ل الأَرْضُ أو کم به 
امون [الرعد: 1١‏ "]. 

والمعبى: ولو أن قرآتًا سيرت به الجبال عن مقارهاء أو قطعت به الأرض حتى 
تتصدع وتتزايل وتنهافت» أو كلم به الموتى فتسمع وتحيبء لما آمنوا. 

“ولو تری إِذْ يتوف این كَمَرُوا لاه [الأنفال:.ه]. والجواب: لرأيت شيا 

"ولو تَرَى إِذْ وُقَهُوا على رَيّهِمْ4 [الانعام:۲۰]. 

ومثل هذا حذفه من اخسن الكلام؛ لأن المراد: (أنك لو رايت ذلك ارايت هولا 
عظيمًا). فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط. 

وهذه عادة الناس في كلامهم إذا روا أمورًا عجيبة» وأرادوا أن يخبروا بها الغائب 
عنهاء یقول آحدهم: لو ریت ما جری یوم کذا باس 

ومن حذف جواب القسم قوله جَزَّوَا: ص والْقُرْآنٍ ذى ال کر [ص:١].‏ 


وقد اختلفوا في جواب القسم. وأصح ما قيل: إنه محذوف» تقديره: إنه لمعجزء 
وقد اقتصر عليه الزتخشري رِِمَوََْا'. ودل عليه ما في «اص» من الدلالة على 
التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف العجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه 
E‏ 

وزاد البيضاوي اا "أو لواجب العمل يه أو ان محمدّا لصادق(۳. آو 
لحقيق بالاعظام(؟). 

وقال الحوفي رح تقدیره: لقد جاءکم الحق. 

وقال ابن عطية من تقدیره: والقرآن ما الأمر كما يزعمون» ونحو هذا من 
التقدير فتدبره0*). 

وقيل: تقديره: إنك لمن المرسلين؛ لأن نظيره: يس © وَالمُرَآنِ الحكيم © رت 
لین الین 45 [يس: :]1 

وقیل: الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية» أي ما کفر به من کفر لخلل وجده 
فيه. ودل عليه بقوله جَرّوَكا: َل لین كَفَرُوا فى عِرَّةِ رای اص:]. 


.)١ 57 /۳( انظر: الكشاف (۷۰/4) وانظر: تفسير النسفي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۰)۲۱۳/۷ روح المعاني .)١57/١7(‏ 

(۳) تفسير البيضاوي (۲۳/۰)» وانظر: تفسير ابن جزي (۲۰۱/۲). 

.)۲۱۳/۷( انظر: تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(ه) ا محرر الوجيز »)٤۹۲/٤(‏ أي: ما الأمر كما يزعم الكفار. 

(5) انظر: الدر المصون (۳۵/۹) البحر المحيط في التفسير »)١١5/9(‏ التبيان» للعكبري (۱۰۹/۲) تحفة 
الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن (ص:75). 

(۷) انظر: تفسير أبي السعود (۰)۲۱/۷ روح المعاني .)١57/1١7(‏ 


و 


*ومن حذف جواب القسم قوله جَزَّوََا: إق وَالْقُرآنٍ الْمَجِيدٍ © بل عَجِبُوا آن 
جَاءَهُمْ مُنذر ر مِنْهُمْ فقال الکافزون هَذَا شیء عجیت 4 [ق:۲-۱] 
۱ ان 


*ومن ذلك: ما قيل في قوله جَزَكَكا: «إق وَالْفرآن الْمَجِيدٍ © بَلْ عَجبُوا 
e‏ الگافزون هَدَا سىء عَجِيبٌ © ادا نتا وکا ابا َلك وَجْمٌ 
عبد ۵ قد كلنتا ما کلم تفش الْأَرْضُ مهم وَعِنْدَدَا كاب عفیظ @4 [ق:۱-]. 
وقد اخثلف في جواب القسم فقال ابن كيسان رنه جوابه: ما لفط من 
قول [ق:۱۸]. 
وقیل: الجواب: ون فى ذلك آذکری لِمَنْ كانّ له قَلْبٌ4 [ق:۳]۳۷). وكلاهما بعید. 
وقال الأخفش سان الجواب: وقد عَلشنا ما فض الا م4( بتقدير 
اللام» 0 قد علمنا" . 


رجه ۳۸۹۹۲ 


وقال 0 من النحاة: الجواب: بل عجبوا)» والعنی: لقد عجبوا. 


(۱) انظر: الحرر الوجيز »)٠٠١/١(‏ تفسير القرطبي (7/17)» فتح القدير» للشوكاني (۸۶/۰)» الكشف 
والبيان .)٩۹۳/۹(‏ 

(۲) معان القرآن» للأخفش (۰۲۲/۲). وقال: آبو إسحاق الزجاج وَيمَهََُ: "يجوز أن يكون الجواب: لإقَدْ 
علمتا ما تنفض الاش مهم فيكون المعنى: ق والقرآن المجيد» لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وحذفت اللام؛ لأن ما قبلها عوض منهاء كما قال: امس وضحاها إلى قوله: طقَدْ أَخْلحَ مَنْ 
ها المعنى: لقد أفلح من ركاها" معان القرآن وإعرابه» للزجاج (4۲/9). 

(۳) قال أبو جعفر النحاس ورََِهأمَهُ: "وأصحٌ الأجوبة: أن يكون الجواب محذوفًا للدلالة؛ لأن إذا متنا جواب 
فلا بدّ من أن يكون (إذا) متعلّقة بفعل: أي: (أنبعث إذا)» فأما أن يكون الجواب َد عَلمْنا فخطا؛ 
لأن (قد) ليست من جواب الأقسام» وقاف إذا كان اسما للجبل فالوجه فيها الإعراب" إعراب القرآن» 


لأبي جعفر النحاس .)١557/54(‏ 


قال منذر بن سعيد يَمَدٌلمَه: إن جواب القسم في قوله: لاما یل لول لى 
اق:۲۹]. 

قال: ابن عطية رجانه وفي هذه الأقوال تکلف وتحکم على اللسان. 

وقال الزجاج وللبرد والأخفش رَمَهْمَئَة. الجواب مقدرء تقديره: إق وَالْمُرْآنِ 
الْمَجِيدِ): 000 

وقبل: اق وَالُْرَآنِ الْمَحِيدِ؛ الجواب: ما ردوا أمرك بحجة أو ما كذبوك ببرهان 
ونحو هذا. وقيل: 0 جئتهم منذرًا بالبعث» وقيل: هو نك لنذر". 

وأصخ الأجوبة: أن يكون الجواب محذوقًا يدل عليه ما بعده» تقديره: ما ردُوا 
أمرك بحجة» وما کذبوك ببرهان» وإنك طنذر» وشبه ذلك. 
ا 0 وگ اکتا [۳۰:۵) أو: (إنك لمنذر)» بدلیل: بل عَجبوا أَنْ 
ولك بد 

“ومن حذف جواب القسم: قوله جَزَّوََا: #والتازعاتِ غَرْقَا © وَالتَاشِطَاتٍ نَشْطًا 
© الاعات متكا © تالتابقات عا © مَالْتَدَيرَات مرا 4۵ [لازعات:۰-۱]» آي: 
لتبعثن أيّها الكافرون. بدليل ما بعده. 

قال ابن القيم وَيِمَدَآَمَهُ: "وأما المقْسَم عليه؛ فان الحالف قد يحلف على الشيء ثم 
يكرر القَّسَم ولا يعيد المقْسَم عليه؛ لأنه قد عرف ما يحلف عليه» فيقول: والله إن لي 


وقد ذكره ابن هشام مت في (حذف جواب القسم)». وقال: التقدير: 
أ 


(۱) احرر الوجيز »)١55/5(‏ وانظر: البحر الحيط في التفسير (۵۲۸/۹)» التسهيل لعلوم التنزيل (۳۰۰/۲) 
روح المعاني (۰)۳۲۳/۱۳ مغن اللبيب (ص: 4 ۰)۸ وبتحقيق الدكتور الخطيب (17/5ه-0117). 
(۲) مغني اللبيب (ص:847)» وبتحقيق الدكتور الخطیب (۵۱۷-۵۱/۲). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


عليه ألفَ درهم» ثم يقول: ورب السماء والأرض» والذي نفسي بيده» وحق القرآن 
العظيم» ولا يعيد المقسم عليه؛ لأنه قد عرف الراد (). 


المطلب الحادي والعشرون: اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي: 

كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابّاء والقاعدة: أن الجواب يكون 
للسابق منهماء نحو: إن تحتهدٌ والله تنجخ. فتنجح هنا فعل مضارع مجزوم؛ لأنه واقع في 
جواب الشرط؛ لأن الشرط هو السابق» والجملة من الفعل والفاعل جواب الشرط لا 
محل فا من الإعراب» آما جواب القسم فمحذوف يدل عليه جواب الشرط. 

وقولك: إن تحتهدٌ والله فأنت ناجح. الجواب هنا اقترن بالفاء؛ لأنه جواب 
الشرط حیث إنه سبق القسم. 

وقولك: والله إن بحتهد لتنجحن. الجواب هنا للقسم؛ لسبقه» بدلیل دخول اللام 
على الفعل الضارع وكذلك توکیده بالنون. وعلی ذلك نقول: إن جملة: (لتنجحن) لا 
محل ها من الاعراب جواب القسم. آما جواب الشرط فمحذوف دل عليه جواب 
القسم. 

قال الكفوي يِمَوُآَيَه: "إذا اجتمع طالبان نحو: القسم والشرط فالجواب 
و 


(۱) انظر: التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم (۰)۷-۵/۲ وطبعة: التبيان في أقسام القرآن (ص:۸-۷). 
(۲) الكليات (ص:4۷). 


قال سيبويه يَمَدُلَُ: "تقول: (والله إن أتيتني لا أفعل) -بالرفع-» و(أما والله إن 
تأنني لا آنك) دم لأن الأول لليمين» والثاى للشرط"(0. 
قال ابن مالك رال 
واحذف لدی اجتماع شرط وقسم ‏ جواب ماأخّرت فهو ملتزم(؟) 
فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما؛ لدلالة جواب الأول عليه 
فتقول: إن قام زيد والله يقم عمرو» فتحذف جواب القسم؛ لدلالة جواب الشرط 
عليه» وتقول: والله إن يقم زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب 
القسم عليه. 
قال ابن مالك رجا 
وان تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقّا بلا حذر 
أي: إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا 
إذا م يتقدم عليهما ذو خبر فان تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقاء أي: سواء 
كان متقدمًا أو متأخرّاء فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم» فتقول زيد ان قام والله 
أكرمه» وزيد والله إن قام أكرمه(". 
قال الزركشي رح "ومن تقدم القسم: قوله جَزَّوكَكا: «لين لَمْ کنته لَأَرْجْمَتكَ4 
[مرم:>4]» تقديره: والله لفن لم تنته» فاللام الداخلة على الشرط ليس بلام القسم 
ولكنها زائدة» وتسمى: الموطئة للقسم» ويعنون بذلك أتما مؤذنة بأن جواب القسم 
منتظرء أي: الشرط لا يصلح أن يكون جوابًا؛ لأن الجواب لا يكون إلا خيرً. 


(۱) الكتاب »)۸٤/۳(‏ وانظر: شرح الفصل, لابن يعيش (۲۸۷/4- ۲۸۸). 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:55). 
(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (47/4 -45). 
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0 ااا الشرط بواجب بدليل حذفها في قوله جَزََّلا: ونم يَنْتَهُوا 
غا ا لَدِينَ ڪَقَرُوا منهم عَذاب یمک 46 [لاندة:۷۳]. 

والذي يدل على الجواب ۳ لا للشرط: دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم» 
بدليل قوله :ین اجْتمَعَتٍ الانش وَالِْنُ عل آن ینوا یل هن الشرآن لا يَأنُونَ 
بمقله [الاساء:۰]۸۸ ولو كان 0 الشرط لكان مجزومًا. 

وأما قوله جَرّوكك: وَلَينْ مش أو قُينْكُمْ لإلى الله ترون [آل عمرن:۸٥٠].‏ 
فاللام في هوَلِينْ4 هي الموطئة للقسمء واللام في «الإلى اللّو4 هي لام القسم» وم 
تدخل نون التوكيد على الفعل؛ للفصل بينه وبين اللام بالجار واجرور. والأصل: (لئن 
متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله)» فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه". 

فإذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرطء ول تكن الأداة (لو) أو (لولا) 
استغني بجواب ما تقدم منهما إن لم يتقدم عليهما ذو خبر. 

قال ابن مالك وِيِمَدْآَمَهُ: "فإذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرط ول تكن 
الأداة (لو) و(لولا) استغنى بجواب ما تقدم منهما عن جواب المتأخر ان لم يتقدم 
عليهما ذو خبن فالاستغناء بجواب القسم؛ لتقدمه, نحو: (والله إن جفتني لأكرمنك)» 
والاستغناء بجواب الشرط؛ لتقدمه نحو: (إِنْ والله جنتني أكرمك). فلو تقدم عليهما 
ذو خبر استغنى بجواب الشرط» تقدم على القسم أو تقدم القسم عليه. وكان الشرط 
حقيقا بأن يغني جوابه مطلقًا؛ لأن تقدير سقوطه مخل بالجملة التي هو منهاء وتقدير 
سقوط القسم غير مخل؛ لأنه مسوق جرد التوكيد» والاستغناء عن التوكيد سائغ. ففضل 
الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقّا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خبر. فان لم يتقدم 
عليهما ذو خبر وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه يجواب القسم كقوله یل 


(۱) البرهان في علوم القرآن (47/۳). 


ِوَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ین أَمَْتهُمْ ليرج [نرر:۳ه]. ولا تدم الاستغناء 
بجواب الشرط مع تأخره. 

قال: فلو كانت آداة الشرط (لو) أو (لولا) استغنى يجوابما عن جواب القسم 
مطلاء نحو: (والله لو فعلت لفعلت)» و(لو فعلت والله لفعلت). وكذا لو تقدم عليهما 
خو خبر و کان بدل ‏ (لو): (لولا6؛ وم اجل هنا قلث: (واة شرط غیر 
ا 


ناذج تطبيقية من اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي في القرآن الكريم: 

يقول الله جَزّوعَكك: لین اف ارف بَعَدَ ا جَاءَكَ من العلم عا لك من 
الله مِنْ 2 1" تصیر 4 [البقرة: .]١١ ٠‏ 

فقوله جَزَّوكَكا: ظوَلَينِ ات الواو استثنافية» واللام موطئة للقسم» و(إن) 
حرف شرط جازم. 

وجملة: ما لك مِنَ الله لا عل لها جواب قسم مقدّر» وجواب الشرط محذوف 
دل عليه جواب القسم الذکور؛ ولانه لو كان جواب الشرط لوجب اقتزانه بالفاء؛ لانه 


ُفي ف (ما)(*. 


)۱( شرح تسهيل الفوائد .)5١7-١ A‏ و(الشرط الامتناعي): ماكانت أداته دالة على الامتناع؛ وهي : 
(لو)؛ و(لولا)» و(لوما). 

(۲) يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع» وقد جمعت في قوهم: (اسميّةٌ طلبيّةٌ وبجامد***وا 
ولنْ وقد وبالتّسویف) وقیل: (وبالتثفیس) بدل: (وبالتسویف). وهذه مواضع على النحو التالي: 
۱- أن یکون جلة اسیة: نحو قوله جَزَّوجَكا: من يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْكَِى» [لاعراف:۱۷۸]» وان 
يَنْسَسْكَ الله صر فلا کاشف له الا هْوَ وَإِنْ يَنْسَسْكَ َير قَهْوَ عل کل شَْءٍ قَدیر [لانعام:۱۷]. 
رک أن يكون حملة طلبية: (أمر» أو تمي 2 أو استفهام» أو تنمي» أو رجاء) نحو قوله جع قل إِنْ- 


*ومن ذلك قوله جَرّوككا: «ولّین اتيت الَدِينَ أوثوا کک ی ما تَِعُوا 
لَك وَمَا نت بتابم قِبْلَتهُمْ ۱ بت أَهْوَاءَهُمْ من 
بُعد ما جَاءَكَ من الْعِلْم نذا ین لَمِنَ الظَّالِمِينَ 4 [البقرة: ۵ 4 ۱] 

فقوله جَزََّلا: وَلَينْ» اللام موطة للقسم. و(ان) شرطیت وَؤِأَكَيْتَ)4 فعل 
الشرط» وماد توا جواب القسم المحذوف» وقد سنك مسك جواب الشرط. فالمحذوف 
جواب الشرط؛ لأن الشرط مؤخر؛ فاستغنى عن جوابه بجواب القسم. 

ونحوه: قوله جل في الآية: وین بت أَهْوَاءَهْمْ4 ففيها قستم وشرط؛ 
واجواب للقسم» وهو قوله جَزَّوكَكَا: ونك رد ین الظَالِمِينَ4. 

*ومن ذلك قوله جَرَّويَكا: لوَلَقَدْ أَحَدَّ اللّهُ میقاق بَى إِسْرَايِيِلَ وَيَعَفْنَا منهم انى 
عَشَرَ تَقِيبًا وقال اللَّهُ نی مَعَكُمْ ین تم الصَلاة وَآتَيْكُمُ الرَّكاة رآمنثم برس 
وَعَرَرتَمُوهُم رتم الله لله قرسا لا ا نَّ ع ن عَنْكُمْ سَيّكَا سَيِّكَانِكُمْ)4 [ [المائدة:؟١].‏ قال 
الزخشري ES‏ "هذا الجواب يعني: : رَد ساد مسد جواب القسم والشرط 
جميعًا"000. 


- ثم توق الله فَانبعُون يُحْببَكُمْ اللّه4 [آل عمران:۳۱]. ۳- أن يكون فعلا جامدًا (عسىء أو 
لیس أو بئسء أو حبذاء أو لا حبذا): نحو قوله جلَو: «إِنْ كُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا ى4 
لوا ونحو 0 شین فایس مني)) صحیح ج سم 1 ۰ 4- آن 3 


00 مسبوقًا ب: (لن): نحو قوله جَزَّوَكَا: تن يت غَيْرَ SEF‏ ديئًا فلنْ يُقْبَلَ مِنْهُ4 [آل 
عمران:۸۰]. 5- أن يكون مسبوقًا ب: (قد): نحو قوله جر «مَن يُطع اليّسُولَ فَقَدْ آطاع > 
[النساء:٠6]ء‏ وقوله: طقَالُوا إِنْ نرق فَقَدْ سَرَقَ اح له ین قَبْلُ4 [بوسف:۷۷]. ۷- أن يكون مسبوقًا ب: 
(سوف» أو السین) (لتنفیس آو التسویف): غر قوله جروا ور ينمل ذلك غذوائا ولا توق 
تصلیه تارا4 |النساء:۳۰]. 

۱ ۱۱۵/۱۳ الكشاف‎ )١( 


۹۹ مه مسا 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
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0 


وتعقبه أبو حيان رجثآلّهُ في (البحر) فقال: "وليس كما ذكرء لا يسد 
3 حَئْرَنَّ4 مسدهاء بل هو جواب القسم فقط وجواب الشرط محذوف -كما 
ذكرنا-"07), 

وقد بيّن السمين الحلبي ماه مقصد الزخشري ماه حيث قال: "وقد تقدم 
أنه إذا اجتمع شر وقسمٌ أجيب سابقهماء إلا أن يتقدَّم ذو خبر فیجاب الشرط 

وقوله: هلَأحَفْرَن4 هذه اللام هي جواث القسم لسبقه. وجواب الشرط 
00 لدلالة جواب القسم عليه» وهذا معنى قول الزخشري مات أن قوله: 
ارو سا مسد عر الفسم ولشرطه لا کما فهمه للك ورد عليه 
ذلك. 

وبجوز آن یکون طلست حم مْرَنّ4 جوابًا لقوله جلو قبل ذلك: لوَلَقَدْ أحَدَ ا لله 
باق بی SS‏ ی 0 


أحدها: آغما ي ِ نصب علی احال. 

والثاني: أن تكونا جملتي اعتراض. 

والظاهرٌ أنَّ قوله جَرْوك: لين أَكَمْتم4 جواله: يردي -كما تقد 
وجملةٌ هذا القسم المشروط» وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المتقده"". 


(۱) البحر المحيط في التفسير (۲۰۳/4). 

(۲) يعني: أبا حيان رِيمَدُلَنَهُ. انظر: حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار) 
(۲۹/۳). 

(۳) الدر المصون في علوم الکتاب الکنون (۲۲۱-۲۲۰/4). 


*ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: «وَإِنْ وم کم لتشركرة» [الأنعام: ۰]۱۲۱ قد 
تحذف اللام الموطئة للقسم مع کون القسم مقدرًا قبل الشرط. 

وحذف الفاء من قوله: «َإِنََكمْ لَمْشْرِكُونَ4 يدل على قسم رم إذ لو 
كانت الجملة جوابًا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قول ابن مالك رجه 

واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جيل شرطا د: (إن) أو غيرها ۱ با 

*ومن ذلك قوله جَزّيَك: لین أَنَْانا من هَذِهِ کون من الشَاكْرِينَ4 
[الأنعام:>]. فاللام موطعة للقسمء و(إن) شرطية» وطأَنَا فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط والفاعل هوء و(نا) ضمير متصل ف حل نصب مفعول به وَلمِنْ هذه4 
جار ومجرور متعلقان بأنجاناء وَطلَكُوئَنَ4 اللام واقعة في جواب القسمء وجملة: 
لكوت ین الشَاكِرِينَ» لا محل لهاء لأنما جواب القسم؛ لتقدمه. ونحوه: لين یا 
صاشا کون من الشاکریی؟ [الأعراف: ۱۸۹]. و نحوه: لین یکت مِنْ هذه کک تن 
من الشَاكِرِينَ4 [يونس:؟؟]. 


(۱) ألفية ابن مالك (ص:۵۸). تقدم بيان المواضع السبعة التي يحب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء. وي 
(شرح ابن عقيل) (۳۸-۳۷/۶). "أي: إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا وجب اقارانه بلغا 
وذلك كالجملة الاسمية» نحو: إن جاء زيد فهو محسن» وكفعل الأم نحو: إن جاء زيد فاضربه» 
وكالفعلية المنفية بما نحو: إن جاء زيد فما أضربه» أو لن نحو: إن جاء زيد فلن أضربه. فإن كان الجواب 
يصلح أن يكون شرطًا كالمضارع الذي ليس منفيًا ما ولا بلن» ولا مقرو بحرف التنفيس» ولا بقدء 
وكالماضي المتصرف. الذي هو غير مقرون بقد لم يحب اقترانه بالفاء نحو: إن جاء زيد يجيء عمروء أو 
قام عمرو. ثم قال ابن مالك رَحمَدْاانَهُ: (وتخلف الفاء إذا المفاجأة***ك: إن جحد إذا لنا مكافأة)» أي: 
إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفای ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء» ومنه قوله عَرَِجَلَّ: 


ون ُصِبْهُمْ سَيَكَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ دا هم يَفْتَظُونَ4 [الروم:-۳]. 


*ومن ذلك قوله جَرَكَكا: «فْل لین اجْتَمَعَتٍ الْإنْش وَالِْنُ عل از 
لان لا یی بمثله واو كن اناد [الاسراء:۸۸]. 

وقد تقدم في نقل الزركشي وَمَدَاللَه. 

وقال أبو حيان مه في (البحر): قوله جَرٌوَك: "لا يون جواب القسم 
الحذوف قبل اللام الموطئة في لَينِ4» وهي الداخلة على الشرط كقوله بل لین 
ا مَعَهُمْ وین ولو لا يَنْصُرُوتَهُمْ4 [خشر:۱۳]. فالجواب في نحو هذا 
للقسم المحذوف» لا للشرط» ولذلك جاء مرفوعًا. فأما قول الأعشى: 

لقن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عَنْ دماءٍ القَوْم تَنْتَفِاه(1) 

قال أبو حيان يَتمَدآََُ: فاللام في لين زائدة» وليست موطنة لقسم قبلها. 
فلذلك جزم في قوله: (لا تُلفنا). وقد احتج بهذا ونحوه: الفراء يَمَدُلمَُ في زعمه أنه إذا 
اجتمع القسم والشرط وتقدم القسم ولم يسبقهما ذو خبر أنه يجوز أن يكون الجواب 
للقسم» وهو الأكثر» وللشرط/". 


(۱) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو لي (ديوانه) (ص:1۳)» وقد طبع في القاهرة بشرح الدكتور محمد 
حسين. والمطبوع في (الديوان): "لم تُلفنا" والمعنى واحد. يقول: إنا لا نمل القتال» ولو قدر لك أن تبتلى 
بنا في أعقاب معركة قد خضناها لوجدت فينا قوة على القتال» ولم ترنا نحيد عن الخوض في الدماء مرة 
آخری. 

(۲) قال ابن مالك في (الألفية) (ص:۵۹): (ورعا رجح بعد قسم***شرط بلا ذي خبر مقدم) قال ابن عقيل 
َيمَُلَهُ: "أي: وقد جاء قلیلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهماء وتقدم القسم وان ۸ يتقدم 
ذو خبر» ومنه قوله: (لئن منيت بنا عن غب معركة***لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل) فلام (لئن) موطئة 
لقسم محذوفء والتقدير: والله لئن» و(إن) شرط وجوابه: (لا تلفنا)» وهو مجزوم بحذف الیاء ول يجب 
القسم بل حذف جوابه؛ لدلالة جواب الشرط عليه. ولو جاء على الكثير» وهو إجابة القسم؛ لتقدمه 
لقيل: (لا تلفينا) -باثبات الياء-؛ لأنه مرفوع". شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (55-45/54)» 
وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (۱۲۹۰/۳). 


ومذهب البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة"('. 

*ومن ذلك قوله جروا «وَلَينْ رُوِدْتُ إلى رت لَأَجِدَنَّ خَيْرَا منها مُنْقَلبَ4ُ 
کید :۳۰]. نقل طوكين» الرزوحاطفة واللام موطفة للقسم» و(إن) شرا 
وإرددث4 فعل ماضي مبني للمجهول ف محل جزم فعل الشرط والتاء نائب فاعل. 
وَهِلْأَجِدَنَّ4 اللام واقعة في جواب القسم» وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب 
القسم. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوتََا: طقَالُوا لين لَمْ کته یا نوخ کون من الْمَمْجُومِينَ4 
|الشعراء :۲۱ ]: 

فاللام موطئة للقسم و(إن) شرطية» و(م) حرف نفي وقلب وجزم و«كنتو» 
فعل مضارع مجزوم بلم» والفاعل ضمير مستتر تقدیره أنت» ولتکونن اللام جواب 
القسم» وجواب الشرط محذوف. وجملة: (تکونن) لا محل طا؛ لأتما جواب القسم. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوكا: وین أَرْسَلْنَا ریا رَأَوهْ مُضنرا لطلوا ین بَعْده 
يَكْفْرُونَ4 [لروم: ۱ه]. 

*ومن ذلك قوله جَرّككا: ین لَمْ یه الْمنَافِقُونَ وَالّذِينَ 4 یز رش 
وَالْمُرْجِقُونَ فى الْمَدِيئَةٍ ية أَدفْرِيَئَكَ بهم ثم لا يُجَاورُوئَكَ فیها لا و فليا [الأحزاب:.+] 

*ومن ذلك قوله جَرَّوَكا: وَين لت ین أَمْسَكَهُمَا مین أَحَدٍ ین بعد 
[فاطر: .]4١‏ فاللام موطئة للقسمء ولإ شرطية» وَؤرَالتَاك فعل ماض تي محل جزم 
فعل الشرطء ولإ نافية وظأَمْسَكَهُمَاك فعل ماض ومفعول به» وین حرف جر 
زائد» وأَحَدِ4ُ مجرور لفظاء فاعل أمسكهما لاه وین بَعِْهِ4 حال أو صفة لاحد 


(۱) البحر احیط في التفسير »)٠١5/7(‏ وانظر: الدر المصون )4١8-40/9(‏ معاني القرآنء للفراء 
(۱۳۱-۱۳۰/۲) روح المعاني .)١58/8(‏ 
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زرو 0210 ساون هد 


فعلى الأول يكون المعنى: من بعد امساکه وعلى الثاني يكون المعنى: سواه» أي : من 
آحد غيره» وجملة إن امس ها لا حل LL‏ جواب القسم» وجواب الشرط 


خرف 
“ومن ذلك ود د د امع لك وال الدين من فيلك لين آشرفت 
لبط عَمَلْكَ ولیک اقایرین4 [الزمر :1[ 


قال الشيخ 0 اه في (حاشيته على الجلالين): قوله جَزَوَك: ولق وی 
یل هذه اللام دالة على قسم مقدرء أي: والله لقد أوحي..الخ. وقوله: لین 
أَمْرَكْتَيُ. هذه اللام- أيضًا- دالة على قسم مقدرء أي: والله لئن. وليك قيل: 
هو نائب فاعل» وقيل: نائبه جملة القسم وجوابه» أي: أوحي إليك هذا الکلام» وهو 
لین أَشْرَكْت4. .الخ. وقیل: نائب الفاعل محذوف يدل عليه السياق» أي: أوحي إليك 
التوحید. 

وقوله: لين أَشْرَكُتَ4..الخ هذه اللام أيضًا دالة على قسم مقدر فكل منهما 
موطية للقسم. 

وقوله: یبن عَمَلْكَ وَلعَكُوئَنَ ین ا ارين کل من هذين اللامین واقعة 
في جواب القسم الثاني. والثاني وجوابه جواب الأول. وآما جواب الشرط في قوله: 
لین شرت فمحذوف؛ لدخول جواب القسم علیه» فهو من قبیل قول ابن مالك: 

واحذف لدی اجتماع شرط وقسم جواب ما آخرت فهو ملتزم(۱) 

“ومن ذلك قوله جروا لین أخْرِجُوا | لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وین قوتلوا لا 

يَنُصُرُونَهُمْ وین نَصَرُوهُمْ ین لحار [الحضر:؟1]. 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الاطیة) (549-51457/9). 


*ومن ذلك قوله جَرَیک: كلا ین لَمْ ينه لَتَسْفَعًا بالكّاصِيَةِ؛ُ [لعلی:۱۰]. 
ان غير ذلك. 


المطلب الثاني والعشرون: اجتماع القسم والشرط الامتناعي: 

الشرط الامتناعي ك: (لو) و(لولا) و(لوما) فيتعين الاستغناء بجوابه عن جواب 
القسم» وان تأخر» خلافْا لابن عصفور را كقول عامر بن الأكوع لعند(: 

والله لولا الله ما اهتدينا**”... 

فجملة: (ما اهتدينا) هي جواب (لولا)» وهذه مع جوابما جواب القسم. 

فعند اجتماع الشرط الامتناعي يتعين أن يكون الجواب للشرط -سواء أكان 
متقدمًا على القسم على الراجح أم متأخرًا عنه-» وأن یحذف جواب القسم؛ لدلالة 
جواب الشرط عليه. تحو: (لولا رحمة المولى بعباده» والله لأهلكم بذنوهم). 

فإن كان القسم هو المتقدم على الشرط الامتناعي» فالصحيح أن الجواب المذكور 
هو للشرط أيضاء وأن الشرط وجوابه جواب للقسم» ۸ يغن شيء عن شيء والجوابان 
مذكوران» لم يحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر علیه(. 


(۱) قاله عامر بن الأكوع وََزيَدْعَنَكُ وكان البي صََِّلََهعبتَِوَسَلَهَ يقوله يوم الخندق-كما جاء في (الصحیحین)- 
وهو من (الرجز). 

(؟) انظر: النحو الواق» عباس حسن »)٤۸۸/٤(‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي (5/:-49- 
۱ شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك »)٠١5/*(‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
(۰)۱۲۹۲-۱۲۹۱/۳ حاشية الشيخ الخضري على شرح ابن عقيل (؟755/5). 


يتان ام نسوس 


المطلب الثالث والعشرون: مسألة: إذا تأخر القسم مقرون بالفاء: 

إذا تأخر القسم مقرو بالفاء وجب جعل الجواب له» وجملة القسم جواب الشرط 
كإن قام زيد فوالله لاضربنه. وأجاز ابن السراج رجانه جعل القسم التأخر جواب 
الشرط ولو بلا فای على تقدیرها(» فأجاز: (إن تقم یعلم الله لأزورنك)» على 
تقدير: فيعلم الله» ولم يذكر شاهدًا. لا يجوز عند الجمهور إلا في الضرورة. 


المطلب الرابع والعشرون: جواب القسم لا تدخله الفاء: 

قال ا رل ورل کا ا فلا لر نكما با شتا ومن 
اكا الارن [لقصص:۳۰]. 

قال الزخشري رجةآله: قوله: «إباياتتا4: "يجوز أن يكون قسمًا جوابه: قلا 
يَصِلُونَ4 مقدمًا عليه» أو من لغو القسم'7". قال أبو حيان ويمَدَآَمَهُ: أما إنه قسم 
جوابه: طقلا يَصِلُونَ4 فانه لا يستقيم على قول الجمهور؛ لأن جواب القسم لا تدخله 
الفاء. وأما قوله: (أو من لغو القسم)» فكأنه يريد -والله أعلم-: إنه لم يذكر له جواب» 
بل حذف للدلالة عليه» أي: بآياتنا لتغلین"*. وقال الطيي مان "قوله جَزَّكَك: 
"ییاه قسمًاء جوابه: فلا يَصِلُونَ4 فيه تساهل؛ لأن جواب القسم لا يتقدم 
عليه» ولا یکون فيه فاء. ولعل مراده أن ما قبله يدل على أن جوابه حذوف. 


(۱) انظر: الأصول في النحوء لابن السراج (۲/ ۱۹۸). 

(۲) انظر: توضیح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك (۰)۱۲۹۲/۳ حاشية الشیخ النضري على شرح 
ابن عقيل (۷۶5/۲). 

(۳) الكشاف (4۱۰/۳). وبآيَاتِئَاكِ يجوز فيه أن يتعلق بنحو ما تعلق به في تسع آيات» أي: اذهبا بآياتناء 
أو بنجعل» أو بیصلون أو بسلطاتاء أي: نسلطكما بآياتناء أو بمحذوف حال» أو من لغو القسم.. 

.)1۷۸/۸( البحر احیط في التفسير (۳۰۵/۸). وانظر: الدر المصون‎ )٤( 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقوله: (أو من لغو القسم)؛ قیل: آي: لا جواب له؛ يعني: مطلقًاء لا لفظاء ولا 
تقدیرا؛ بل جيء به مقحمّا جرد التأکید؛ کقولك: زید والله منطلق. قال صاحب 
(الفرائد)(۲: جوابه محذوف؛ لأن التقدیر: زيد منطلق والله إن زیدا لمنطلق» ترکت 
لدلالة الجملة المذكورة. وإنغا سمي لغوا؛ لأن القائل غير قاصد القسم. وإنما أجري على 
لسانه بطريق العادة. قال الطيي يمَدْآَمَهُ: "هذا لا يجوز في كلام الله اجید لا سيما من 


و 


اله ع 
المطلب الخامس والعشرون: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه: 
ومن تفای القرآن الكريم: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه» كما في 
عيبل «والضْکی © وَاللَيْلٍ دا مکی © ما وَدّعَكَ رب وَمَا قَلَ ©4 [الضحى:١-‏ 
۲ فالعلاقة تشبيه نور الوحي بالضحی؛ وانقطاعه بظلام الليل» وهو من لطائف 
لعن 
يقول ابن القيم وَمَهأمَهُ: "فتأمّنْ مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي 
بعد ظلام الليل للمُقْسَم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه : (ودّعَ محمدًا ربُة)2"1» فأقسَمَ بضوء التّهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 


(۱) لعله يعني: (فرائد التفسير)» لأبي المحامد» قد صنف فرائد التفسير علقه على (الكشاف)» وفيه اعتراضات 
بحثية» توفي في سنة: (خمس وسبعين وستمائة). طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدندوي» من علماء 
القرن الحادي عشر (ص:55 ۲). 

(۲) حاشية الطيي على الکشاف (07/۱۲)» وانظر: حاشية ابن التمجید على تفسیر البيضاوي 
(4 ۵۱۷/۱). 

(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه) [۷۰۷؛]. 


وأبضًا فد الذي فلن ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي كلق ظلمة اجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحس وهذان للعقل. وأيضًا: فان الذي اقتضت 
رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدّاء بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم 
ومعايشهم» لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة 
إلى مصالح دنياهم وآخرقم. 

فتأمّلُ خسن ارتباط المقْسَم به بالقستم عليه» وتأمل هذه الجزالة والرَّونقَ الذي 
على هذه الألفاظ, والجلالة التي على معانيها"7). وقد ذكر ابن القيم ره نماذج 
کثيرة ف کتابه: (التبیان ف لمان القرآن). 


خاتمة في إجمال أهمية مبحث الأقسام: 

١‏ - القسم من الإنشاء غير الطلبي» وهو من وسائل الإقناع يراد منه تحقيق الخبر 
وتوكيده؛ ليكون أوقع في التلقي» وأرجى للقبول. 

۲ - في القسم بيان لشرف المقسم به» وعلو قدره» حتى يعرف الناس مكانته. 

۳ - في القسم توجيه النظر إلى عظمة المقسم به وإلى أهمية الأمر المقسم عليه: 

فمن ذلك: توجيه النظر إلى الآيات الكونية» والمشاهد الطبيعية؛ للتوصل منها 
إلى خالقهاء وفيه لفت الأنظار إلى الكون وما فيه من نظام بديع محكم. وقد أقسم الله 
عز وجل بمخلوقاته مع نميه عن القسم بغيره؛ للإشارة إلى أن هذه الخلوقات ما هي إلا 
آيات یستنیر بما أولوا الألباب في مناهج الاستدلال على وجود الصانع الحكيم؛ 


(۱) التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم (۱۱۱-۱۱۰/۲) وانظر: الإتقان (۳۵۵/۲). 


u 


0 


>٤‏ - دارسة الأقسام فيها سبر لأغوار النص» وإدراك لمعانيه السامية» وآفاقه 
الواسعة» وبلاغته الفائقة. 


ه - ما أَفْسَمَ عليه الرب َو فهو من آياته الدالة على عظمته. 
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ان مار رن 


و ویڪ 


أولا: تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح: 

(مثل) كلمة تسوية يقال: هذا مِثْلَهُ وله كما يقال: شِبْهُهِ وشبهه. و(المتَل): 
ما يضرب به من الْأُمْمّال. ومَثَلُ الشيء أيضًا -بفتحتین-: صفته. و لالْتِمْثَالُ) الصورق 
والجمع: ا 

وما نخلص إليه أن (الأمثال) جمع: مَتَل -بفتحتين-» والثل والمثل والمثيل كالشبه 
والشبه والشبيه لفظًا ومعنی. وقيل: (المثل) ما يشبه مضربه بمورده. 

وقد أطلق علماء البلاغة اسم التشبيه على كل (تمثيل منتزع من أمور مجتمعة, 
بتقييد البعض بالبعض) وهو قريب من الاستعارة. 

قال الإمام الرازي رجةآا: "خصوا التشبيه النتزع من آمور يتقيد البعض بالبعض 
باسم التمثيل» وقد يكون على حدّ الاستعارق كقوطهم لمن يتردد في الأمر: (أراك تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى)» والأصل: آراك في ترددك کمن يقدم رجلا ويؤخر آخری» وقد لا 
یکون على حا الاستعارق کما في قوله 312 م زین يلوا ك 5 

ومنه في القرآن الکرم كثيرء فمن ذلك قوله جَرَّوعَكا: مكل دی يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
فى سيل الله كمكل حَبّةٍ اقث سَبْعَ ستاب فى کل سُنْبْلَةٍ مِامَهُ حَبَةِ.4 الآية 
[البقرة: 51١‏ ؟]. 

وقوله جَِو: إمَكَلُ ما يُنْفِقُونَ فى هَذِِ ا لحياة ان الآية [آل عماد:۱۱۷]. 


1 
مادا 


له الآية [الأعراف:7١].‏ 


(۱) انظر : مادة: (مثل) في (الصحاح)» للجوهري (۱۸۱/۰). 
(۲) تحاية الایجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص:۲ ۱۳). 


وقوله جَزَّوَكا: مق الَّذِينَ لوا الكََْا كُمَّلَمْ يَحْملُوهَاك الآية [الجمعة:ه]..إلى غير 
ذلك. 

ومن هذا النوع: المثل السائر كما سیأنی-(. 

ويطلق (الثل) على معنيين: 

الاول: الامر الستخرب. 

والثاي: ما شبه مضربه بورده. 

وبیان ذلك: 

أن العرب ‏ يضربوا مغلا إلا قولا فيه غرابة؛ ولذلك حوفظ عليه من التغيير» ثم 
استعیر لكل حال» أو قصف أو صفة ها شأن» وفیها غرابق نحو: قوله جَزَّوكَكا: «مَكَلْهُم 
گمقل الذى او كارا هلما آضاءث ما را دعَب الله بلورجم ورک ف للها لا 
يُبْصِرُونَ4 [البقرة:17]. كأنه بل 0 العجيبة الشأن» كحال الذي استوقد نارا؛ 
وكذلك قوله جع ظمَكَلُ ا ى A‏ مَتَمون4 الآية [لرعد:ه۳], [عحمد:ه۱ أي: 
فیما قصصنا عليك من العجائب: قصة الجنة العجيبة الشأن( ونحو: مهم فى 
وراد [لفتح:۰]۲۹ آي: صفتهم وشأهم التعجب منه. ولا في الثل من معنى الغرابة 
قالوا: فلان مثلة في الخير والشرء فاشتقوا منه صفة للعجیب الشأن. 

وضرب الثل یعتبر لونًا ميا من ألوان التشبیه» ویعتبر أحيانًا لو خاصًا من ألوان 
الاستعارق فان كان المثل له مذكورًا في الکلام كان تشبيهًاء وان كان محذومًا فهو 


استعارة. 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۳۵). 
(۲) انظر: الكشاف (۰)۷۲/۱ تفسير البيضاوي »)53/١(‏ غرائب القرآن (۰)۱۷۲/۱ تفسير أبي السعود 
»)00/١1(‏ تفسير النسفي »)554/١(‏ روح المعاني (۱/ »)١55‏ العمدة» لابن رشيق (۲۸۰/۱). 


*ومثال (التشبيه الصريح): قوله جڙڪ: اما مَل ا ياء انیا كماءٍ نله 
من السّماءِ# اس :۲۶ 

*ومثال (التشبیه الضمني): قوله جَزََّكا: ولا يَْتَبْ بَعْضُكُمْ بَمْضّا 

وسياق بیان ذلك ن (أقسام التشبیه). 


وي و 


۷ سس 


قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رمع "فأما (الثل) الذي هو قول (شبه 
مضربه بمورده)» فمعنی: (تشبیه مضربه بمورده): أن تحصل حالة لما شبه بالحالة التي 
صدر فیها ذلك القول» فیستحضر التکلم تلك الحالة التي صدر فیها القول» ويشبه ها 
الحالة التي عرضت. وینطق بالقول الذي كان صدر في أثناء احالة الشبه با؛ ليذكر 
السامع بتلك الحالة» وبأن حالة الیوم شبيهة بماء ویجعل علامة ذکر ذلك القول الذي 
قيل في تلك الحالة. 

وإذا حققت التأمل وجدت هذا العمل من قبيل: (الاستعارة التمثيلية المكنية)؛ 
لأجل کون تلك الألفاظ المسماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين البلغاء ف تلك 
الحوادث» فكانت من لوازم الحالات المشبه بها لا محالة؛ لمقارنتها لما في أذهان الناس 
فهي: (لوازم عرفية لما) بين أهل الأدب» فصارت من روادف أحوالماء وكان ذكر تلك 
الأمثال رمرًا إلى اعتبار الحالات التي قيلت فيها. 

ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بما؛ لأتما إذا غيرت لم تبق على 
ألفاظها المحفوظة المعهودة» فيزول اقترانما في الأذهان بصور الحوادث التي قيلت فيهاء 
فلم يعد ذكرها رمرًا للحال المشبه به التي هي من روادفها لا محالة» وفي هذا ما يغني عن 
تطلب الوجه في احتراس العرب من تغيير الأمثال؛ حتى تسلموا من الحيرة في الحكم بين 
صاحب (الكشاف) وصاحب (الفتاح)؛ إذ جعل صاحب (الكشاف) سبب منع 


الأمثال من التغيير ما فيها من الغرابة» فقال: ولم يضربوا مغلا ولا رأوه أهلا للتسيير» ولا 
جديرا بالتداول الا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ عليه وحمي من 
الق فتردد شراحه في مراده من (الغرابة)"20. 


(۱) فانه لو غير لرما انتفت الدلالة على تلك الغرابة. وقيل: إن المحافظة على المثل إنما هي بسبب كونه استعارة. 
فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه به. فان وقع تغيير لم يكن متلاء بل مأخودًا منه» وإشارة 
إليه كما في قولك: (بالصيف ضيعت اللبن). فقوله: (ضيعت) -بكسر التاء- وان خاطبت به مذكرًا؛ 
لأن الأمثال تحكى» فلا تغير عن صيغتها التي تمثل بما أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم 
يريد استدراکه فان هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك. وهذا الثل في الأصل 
خوطبت به امرأة» وهي (دختنوس بنت لقيط بن زرارة)» كانت تحب عمرو بن عمرو بن عدس» وكان 
شيخًا كبيرا وكان موسرا؛ فكرهته فسألته طلاقهاء فطلقهاء ثم تزوجها فتى جميل الوجه وكان نما 
وأجدیت. فوجهت إلى زوجها الأول الشيخ تسأله اللبن» فقال عمرو: (في الصيف ضيعت اللبن). وإنما 
خص الصیف؛ لأن سؤالما الطلاق كان في الصیف. وهذا المثل يضرب لمن يطلب شيئًا قد فوته على 
نفسه. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص:7559)» المجالسة وجواهر العلم »)٤۱۷/۳(‏ أمثال العرب» 
للضبي (ص:۵۱)» المستقصى في أمثال العرب» لارتخشري (۰)۳۲۹/۱ فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال (ص:۰)۳۵۸ جمهرة الأمثال (١/٦۷٥)ء‏ مجمع الأمثال (1۸/۲)» الزاهر في معاتي كلمات 
الناس »)١85/7(‏ حاشية الطيبي على الكشاف (۲۲-۲۲/۲). وق (شرح التصريح ): "الأمثال 
العربية وهي كل كلام مركب مشهور شبه مضربه بمورده» (نحو: الكلاب على البقر) ف: (الكلاب): 
منصوب بفعل محذوف وجويّاء أي: (أرسل)» ولا يجوز ذكره؛ لأن ذكره يغير المثل» والأمثال لا تغير؛ 
لأنه لما شبه مضریعا بموردهاء لزم أن يلتزم فيها أصلها كقوهم: (الصيف ضيعت اللبن)» يقال بكسر التاء 
لكل مخاطب. والراد بالبقر في المثل المتقدم: بقر الوحش" شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد بن 
عبد الله الجرجاوي الأزهري (4۷۳/۱). والراد: "خل الناس جميعًا خيرهم وشرهم واسلك طريق 
السلامة. وقيل المراد: إذا أمكنتك الفرصة فاغتنمها" حاشية الصبان على شرح الأشموني »)۱١۷/۲(‏ 
حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص: ۵ 4). 

(۷) التحریر والعوير (۳۰5/۱). 


۶:۸ 


فوع في بيان معنى الغرابة: 

قال الطيي يَمَدآَنَهُ: الغرابة غموض الكلام وندرته(» وذلك اما أن يكون 
بحسب المعنى» وإما أن يكون بحسب اللفظ. 

ما الأوّل: فكأن يرى عليه أثر التناقض وما هو بتناقض نحو قول الحكم بن عبد 
يغوث: (رب رمية من غير رام)» أي: رب رمية مصيبة من غير رام» أي: عارف. وقوله 
جلو «وَلَكُمْ في القصاص حَيَّاةٌ4ك [لبترة:۱۷۰]؛ إذ جعل القتل حياة. 

وأما الثاني: 

١‏ - بأن يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعملها العامة» نحو: قول الحباب بن 
اندرا MELE‏ 


(۱) قال الطيي مه في (حاشیته على الکشاف) (۲۲۵-۲۲/۲): "قوله: (قولا فيه غرابة) أي: قولاً 
حاصلاً أو مستقرا فيه الغرابة. قال -يعني: الزنخشري ره في (الأساس) (ص:۹۷)» مادة: 
(غرب): يقال: رمى فأغرب» أي: أبعد المرمى» وتكلم فآغرب. إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره» وقد 
غربت هذه الكلمة» أي: غمضت فهي غريبة» ومنه: مصنف الغريب. وقال فيه: وهذا كلام نادر: 
غريب خارج عن المعتاد". 

(۲) هو: اباب بن المنذر بن الجموح الأنصاريّ الخزرجي ثم السُلمي» يكن أبا عمرو: صحابي جليل یلع 
شهد بدرّاء وكان من الشجعان الشعراء؛ يقال له: (ذو الرأي)؛ مات في خلافة عمر رنه وقد زاد 
على الخمسين. انظر: الاستيعاب (۳۷۷/۱) الاصابة (9/7). 

(۳) وهذا مثل قاله الاب بن المنذر یاهع يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر یاهع يعني: قد جربتني 
الأمور» ولي رأيّ وعلم يُشْتفى بمماء كما تشتَفِي الإبل الجربى بهذا العود» وصعره على جهة المدح 
والتعظيم. يقال: (فلانٌ جَذل حکالك أي: أنه يُستشفى برأيه وعقله. و(اَیْل): تصغير اذل وهو 
أصل الشجرة. و(المحكك): الذي تتحكك به الإبل الجربى. ولالعُذَّيْق): تصغير العذق» وهو: النخلة. 
و(المرجب): والمرجب: المعظمء أو من الرجبة» وهي أن تحاط النخلة الكريمة بحجارة» أو حشب» أو 
شوك؛ حفظا ها ولعلا يرقى إليها. انظر: صحيح البخاري [514147]» مسند أحمد [۳۹۱]» غريب 
الحديث» لأبي عبيد (۲۲/۲) وكتاب الأمثال؛ لأبي عبيد (ص:۰)۱۰۳ السيرة النبوية» لابن حبان- 


۹ 


0 


۲ - أو فيه حذف وإضمار» نحو: رمية من غير رام. 

2 أو فيه مشاكلة» نحو: (كما تدين تدان)» اراد كما تفعل بحازى. 

وفسر بعضهم الغرابة: بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة ۱۲. 

قال العلامة محمد الطاهر رن عاشور اند "وعندي آنه ما أراد بالغرابة إلا أن 
یکون قولا بديعًا خاصيًا؛ إذ الغریب مقابل المألوف» والغرابة عدم الالف» يريد عدم 
الالف به في رفعة الشأن. 

وأما صاحب (المفتاح) فجعل منعها من التغيير؛ لورودها على سبيل الاستعارة» 
فقال: ثم إن التشبیه التمثيلي متی شاع واشتهر استعماله على سبیل الاستعارة ضار 
یطلق عليه الثل لا غیر ۳ . 

وإلى طريقته مال التفتازاني والسید(". وقد علمت سرها وشرحها فیما بیناه. 


-(4۲۳/۲) السيرة النبوية» لابن كثير (4۸۹/4)» أسد الغابة (۳۰۵/۲)» الروض الأنف» للسهيلي 
(۰)۱۱/۱ بمجة احافل (1۲/۲) مجمع الأمثال (۳۱/۱) الستقصی (۳۷۷/۱). اللسان مادة: 
(جذل) (۱۰7/۱۱) (حکك) (۰)4۱۳/۱۰ مقاییس اللغة» مادة: (جذل) (4۳۸/۱). 

(۱) التحریر والتنویر (۰)۳۰/۱ حاشية السيوطي على تفسیر البيضاوي (4۱۷/۱). 

(۲) ونص ما قاله -أعني صاحب: (الفتاح مَنهُ)-: "التشبیه التمثيلي متى فشا استعماله على سبیل 
الاستعارة لا غير مي: مثلاء ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تغير" مفتاح العلوم» للسكاكي 
(ص :15 ۳). 

(۳) انظر: الطول في شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدين التفتازاني وحامشه حاشية الیر سيد شريف 
(ص:۳۲۲-۳۲۵). قيل: "(المثل) المجاز الرکب الذي تکون علاقته التشابة متى فشا استعماله» 
وأصله: الاستعارة التمثيلية» كقولك للمتردد في فعل أمر: (مالي أراك تدم رجلا وتقخر أخرى). انظر: 
مختصر المعاني» السعد (ص:۲۳۷)» الكليات (ص:۱۳۹) 418)» قال الإمام عبد القاهر اه 
"وحكم (التمثيل) حكم (الاستعارة) سوای فإنك إذا قلت: (أراك تقد رجلا وتؤخر آخری) فأوجبت 
له الصورة التي يقطع معها بالتحیر والتردد كان أبلغ لا محالة من أن بحري على الظاهر. فتقول: قد- 


ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تغير عن لفظها الذي ورد في الأصل 
تذكينا وتأنيئًا وغیرهما(. فمعنى قوم في تعريف المثل بمذا الإطلاق: (قَْلٌ یه شب مَصْرِبُهُ 
مَوْردِه) أن مضربه هو الحالة المشبهة. ميت مضربًا؛ لأنما بمنزلة مكان ضرب ذلك 
القول» آي: و ضعه ) النطق به» یقال: ضربت الم آي: شبه ومُثّل. قال جع 
ان يَضْرِبَ 7 ما [لبقرة:۲۰]. 

وأمّا (مورده) فهو ال حالة المشبه بماء وهي التي ورد ذلك القول» آي: صدر عند 
حدوثها. ميت موردًا؛ لأتما بمنزلة مكان الماء الذي يرده المستقون. 

ويقال: (الأمثال السائرة)» أي: الفاشية التي يتناقلها الناس ويتداولوغا في مختلف 
القبائل والبلدان» فكأتما تسیر من بلد إلى بلد". 

قال أبو الفضل الميداني رح "حقيقة (المثل): ما جعل كالعلم؛ للتشبيه بالحال 
الأول» كقول كعب بن زهير: 

كانت مواعيد عرقوب لما مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل( 


فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد”17). 


-َجَعْلت تتردّدُ في في أمرك فأنت کمن يقول: آخرج ولا أخرخ فيقدّمُ رجلا ويؤخر أخرى" دلائل 
الإعجاز (ص:۰)۷۱ وانظر: (ص:5 1" ۰۳۲۳ ۳۲۵). 

(۱) قال الإمام الرازي رحَنٌَ: "المثل تشبيه سائر» وتفسير السائر أنه بكثر استعماله على معنى أن الثاني بمنزلة 
الأول والأمثال لا تغير؛ لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة المعينة أتما بمنزلة من قيل له هذا 
القول» فالأمثال كلها حكايات لا تغير" نحاية الإيجاز في دراية الاعجاز (ص:۱۳۲). 

(۲) التحرير والتنوير (۳۰۷-۳۰۵/۱)) وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۸۱/۲). 

(۳) قصيدة كعب بن زهير »]١١[‏ (ص:۲)» انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد؛ لابن هشام 
(ص:”ه- 517 )» وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيي (ص:۱۳۱-۱۳۰). 

(4) مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري (۱/۱). 


فالإطلاق الثاني للمثل يقال فيه: إنه قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال 
الذي خكي فيه بحال الذي قيل لاجله أي: يشبه مضربه بمورده» مثل: (رُبّ رمية من 
غير رام) أي: رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ. 

وأول من قال هذا: الحكمٌ بن عبدٍ يَعُوتَ المنقري» يضرب للمخطئ يصيب 
أحياناء وعلى هذا فلا بد له من مورد يشبه مضربه به(. 

فعلى هذا فان فلفظ: (المثل) حقيقة عرفية في القول السائر المشبه مضربه بورده» 
ثم يستعار للصفة العجيبة والحال الغريبة؛ تشبيهًا هما بالقول المذكور في الغرابة؛ فانه لا 
يضرب إلا ما فيه غرابة. 

وقد أورد الألوسي رح اعتراضًا على الإطلاق الثاني» ثم أجاب عنه با يتلاءم 
مع کون آمثال القرآن الكريم من كلام الله عيبل وأنه جَزَّوَجَكَا هو الذي ابتدأهاء فقال 
رصان "وتفسیره: (بالقول السائر المثل مضربه ممورده) يرد علیه: أمفال القرآن؛ لأن 
لله عَرَهَجَلّ ابتدأهاء وليس لها مورد من قبل, اللهم الا أن یقال: إن هذا اصطلاح 
جدید. أو أن الأغلب في المثل ذلك. ثم أستعير لكل حال أو قصة أو صفة لما شأن 
وفيها غرابة". 

قال الطيبي رمةآله: "اعلم أن المستعار في التمثيل إذا كان قولا سائرًا يشبه مضربه 
بمورده سعي: مثلاء وان لم يكن للمضرب موردٌ مي: تمثيلاء وكلام الله عل وارد على 
الثاني دون الأول"0". 


(۱) انظر: تمذيب اللغة (۲۷/۸)» لسان العرب (۰)۱۳۷/۱ الفاخر (ص:۰)۱4۳ مجمع الأمثال (۲۹۹/۱)ء 
الستقصی في أمثال العرب (۱۰۵/۲)) خزانة الأدب (4۲۱/۷). 

(۲) روح المعاني .)١157/1١(‏ 

(۳) حاشية الطيبي على الكشاف (۳۷۳/۲). التبيان في المعاني والبيان» للطيبي (ص:۱۳۰). 


ولا مشاحة في الاصطلاح, والألوسي یمان حقق ما يكون مخرجًا من ذلك 
الاعتراض» وعلى ذلك يسلم ذلك الاصطلاح مع البيان المذكور. 


ثائيا: أهمية الأمثال: 
تتنوع وسائل الإقناع في القرآن الکری فالإقناع إما أن يكون باقامة الحجة 
والبرهان من خلال الحوار أو الجدل الذي يحقٌ الحق» ويكشف عن الباطل» وإما بتوكيد 
الخبر» وطريقه: القسم -كما تقدم-. 
وإما ببلاغة الخطاب من خلال الإمتاع والتقریب» كإبراز المعاني المعقولة في صورة 
احس» وذلك هو: التمثيل. 
والأمثال من أعظم مباحث علوم القرآن؛ لأتما تجمع بين كوتما من وسائل الإقناع 
التي تفر المعنى وترسّخه» وترفع الأستار عن الحقائق» وبين كوخا أسلوبًا بلاغيًًا يفيد 
الامتاع فيكون أدعى للسماع والقبول. 
والأمثال من الأساليب التي ما قوة تأثير في النفوس» فهي أوقع وأبلغ أسلوب يضفي 
على المعنى حركة وجمالاء ويجذب السامع بعبارات موجزة محكمة إلى سبر أغوار للعنی» 
فيسري المقصود إلى نفس المخاطب بلطف وإمتاع؛ ولذلك عدّ البعض التمثيل من أهم 
مباحث علوم القرآن» وكانت العناية به من قبل الباحثين في التفسير وعلوم القرآن» فقد 
برع باحثون ف العناية بأسلوب التصوير» فصاغوا التفسير بعبارات رائقة بحسد العاني 
كأتما مشاهدة فيتفيأ القارئ في ظلاها بُعْد المعنى» ويدرك المقصد منه؛ ولذلك كانت 
العناية بهذا الوضوع بما يفيد الجمع بين بلاغة الأسلوب وبين الأثر والمعاني المستجدة. 
ولا يخفى أن التمثيل هو من وسائل الإقناع التي تبرز المعاني في صورة حيّة تستقر في 
الأذهان» فكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعةً وجمالّاء فكان ذلك أدعى لتقبله! 


اوسن جب بان هو کک 


فالتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حيّة تستقر في الأذهان» بتشبیه 
الغائب بالحاضرء والمعقول باحسوس» وقياس النظير على النظير. فكم من معنى جميل 
أكسبه التمثيل روعةً وجالا» فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به؛ فان 
الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورقا الرائعة إذا صيغت في قالب حسي 
يقرا إلى الافهام(. 

وقد روي أن الکفار قالوا: كيف یضرب خالق الأرض والسموات الأمثال باموام 

والحشرات» کالذباب والبعوض والعنکبوت؟ فقال الله عل جهلا هم: وما يَعْقِلْهَاكُ 
آي: حق تعقلها فینتفع ياء «إلا الْعَالِمُونَ)» أي: الذين هيئوا للعلم» فأشرقت قلوکم 
بنوره» واستنارت بصائرهم» فعقلوا تلك الأمثال» ووضعوا الأشياء ني مواضعهاء وتأملوا 
وتدبرواء فكانوا الأكثر فهما وخشية لله عَرَبَنّ كما قال جَزَّوتَكا: «إِنَّمَا یی اللّهَ من 
عباده الما [فاطر :۸ ۲] 

وطریق الحق واضح بیّن» وما جاء الرسل هبلك الا مداية العقل؛ لیبصر 
سبيل الق من بين سبل متفرقة» والأمثال موضّحة ومبيّنة -- 50 قال 
اله جَزَّكَكا: «وَلَقَدْ صَرَيْنَا لاس فى هَدَا الْقُرْآنِ من کل مَقل للم یتد کزون © فرآئ 
عَرَبيًا غَبْرٌ ذی عوج لَعَلَّهُمْ يََقُونَ 48 [الزمر:۲۸-۲۷]ء والمعنى: ضربنا لحم في القرآن 
الكريم الأمثال الدالة على وحدانية الخالق» وعلى البعث وصدق الرسول َو 
ليستبينوا الحق ويتبعوه» ومن كذب بعد البيان فهو مكابر معاند. 

وف الأمثال تبيه الذهن إلى أخل العبرق 00 حال علی حال كما قال 

ود ومکنتم فى مَسَاڪن الَدِينَ لوا أَنْفْسَهُمْ وتبن سم یف فَعَلْنَا بهم 

وصَرَّبْنَا کم الماک [زرامیم:ه؛]. 


(۱) انظر: طرائق البي صعَ وس أحمد العليمي (ص:؛ ۱۲). 


والأمثال سبيل إلى التذكر والتفکر كما قال الله یل 00 الله الما 
لایس للم ند رون [إباهيم:0]ء ول الامتال تَضْرِيْهَا لاس لَعَلَهُمْ 
يَكَفَكْرُونَ4 [الحشر:١؟].‏ 

قال الزمخشري يَمَدَلنَهُ: "ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء الثل 
والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى 
تريك الْمُتَحيّل في صورة الْمُحَقَّق وَالْمُتََهّم في معرض این والغائب كأنه مشاهد. 

وفيه تبکیت( للخصم ال وقمع لسورة الجامح الأ" ول ما أكثر الله 
فل ی کتابه البین وق سائر کتبه أمثاله وفشت بل رسول الله صَلََ وس 
وکلام الأنبياء مها والحكماء. قال الله عَبلٌ: لوَتِلْكَ الْأَمْكَالُ تَضْرِيُهَا لاس وَمَا 
e‏ الْعَالِمُونَ4 [السنکبوت:4۳]. ومن سور الانجیل: سورة الال 

وذكر الزمخشري رجمذآنه: أن "التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف العنی» 
ورفع الحجاب عن الغرض الطلوب. وإدناء المتوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له 


(۱) قوله: (وفيه تبكيت)» قال الزخشري أله في (الأساس)» مادة: (بكت) (۷۲/۱): بكته بالحجة وبكته: 
غلبه» تقول: بكته حتى أسكته» وبكته: قرعه على الأمر» وألزمه ما عيئّ بالجواب عنه» وبكته بالعصا: 
ضربه" وانظر: حاشية الطيي على الكشاف (۲۲۳/۲). 

(۲) قال الجوهري وَحِمَدُألكَهُ: "رجل أل بين اللَدد» وهو شديد الخصومة" الصحاح» مادة: (لدد) (۰۳۰/۲). 

(۳) يقال: (الأيٌ) و(الآبي). قال الجوهري :"یی فلان: امتنع فهو (آب)» و(أَييٌ)» و(أَبَيَانُ) بفتح 
الباء" الصحاح مادة: (أبا) (5555/57). قال الطيبي رجمةآلة: "ولفا كان كذلك؛ لأن إبراز حاله في 
صورة المثل أردع له من جرد تقرير الحجة عليه» كما في قصة الخصماء مع داود عَبَيهِآتَكة" حاشية الطيي 
على الكشاف ( ۲۲۲/۲ ): 

.)49/۱( الكشاف (۷۲/۱) وانظر: تفسیر البحر احیط (۱۲۳/۱)» تفسیر البيضاوي‎ )٤( 


عظيمًا كان التمثل به مثله( وان كان حقیر كان المتمثل به كذلك. فليس العظم 
والحقارة في المضروب به المثل إِذَا إلا مرا تستدعيه حال المتمثل له» وتستجرّه إلى 
تفسهاء فیعمل الضارب للمثل علی حسب تلك القضية. آلا تری إل الحق لما کان 
واضحًا جليًًا أبلج» كيف تمثل له بالضیاء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته 
كيف E‏ له بالظلمة؟۳. 

وقال الامام الألوسي رَِِمَدلمَه: "فلضرب المثل شأن لا يخفى» ونور لا یی يرفع 
الأستار عن وجوه الحقائق» ويميط اللثام عن ححا الدقائق» ویر المتخيّل في معرض 
اليقين» ويجعل الغائب كأنه شاهد, وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفت 
فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق با في العقل» فبضَرّب الأمثالٍ 
تبرز في معرض امحسوسء فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك تنجلي غياهب 
الأوهام» ويرتفع شغب الخصام. ِلك الأَمْتَالُ تَضْرِيُهَا للتّاس للم يَتَفَكُرُونَ4 
[الشر وم ] "00 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور يَِمَدُكمَ: "وتیل مَنْرَعٌّ جلیل بديعٌ من 
مازع البلغای لا يتل إلى محاسنه غیژ ا 


(۱) قال الطيي EES‏ "لم يرد به التشبيه التمثيلي أو الاستعارة التمثيلية» بل أعم. وفيه أن المشبه وإن كان 
فرعًا في إلحاقه بالمشبه به» لكنه أصل في إيراد المشبه به» من كونه عظيمًا أو حقيرا أو غيرهما من 
الصفات. وإليه الإشارة بقوله: (فليس العظم والحقارة في المضروب به). .إلى آخره" حاشية الطيي على 
الکشاف (۳۷۳-۳۷۲/۲). 

(۲) الکشاف (۰)۱۱۱/۱ وانظر: تفسیر البيضاوي (۰)1۲/۱ تفسیر النسفي (۰)۷/۱ البرهان في علوم 
القرآن (4۸۸/۱) الاتقان في علوم القرآن (45/4). 

(۳) روح العاني (۱55/۱). 

(4) التحرير والتنوير (۳۰۲/۱). 


فالأمثال إنما تضرب؛ لإيضاح المعنى الخفي وتقريب المعقول من ا محسوس» فيكون 
المعنى الذي ضرب له المثل أوقع في القلوب» وأثبت في النفوس» وأكثر إقناعًاء فتبين 
للمضروب له الأمر الذي ضرب لأجله المثل فيتضح أمره. كما أنما توجز بكلمات قليلة 
ما يغني عن السرد الطويل» فتعطي رونمّا للكلام وحسنًا. 

وقد يكون التصريح غير مرغوب فيه» أو يحسن مداراته» فيقوم التلمیح مقام 
التصريح. 

وقال الخفاجي رن سمي مغلا؛ لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدَّاء أي: شاخص» 
فیتأسی به» ویتعظ ويخشى ويرجو. والشاخص: المتتصب7". 

قال الامام الماوردي مان 1 أعظم علم القرآن: علم أمثاله". 

"وقد عدّه الإمام الشافعي رنه ما يحب على المجتهد معرفته من علوم القرآن؛ 
فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدّوَالُ على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته» 
وترك الغفلة عن امحفظ والازدياد من نوافل الفضل”7". 

وقال الشيخ الامام عز الدين يَمَدُلَُ: "إنما ضرب الله یل الأمثال في القرآن: 
حدًا على الطاعات» وزجرًا عن الخالفات. ولا تنفك الأمثال من وعد أو وعيد أو 
مدح أو ذم أو لوم أو توبيخ. 

*مثال الوعد بمضاعفة أجر الحسنات قوله جَرّوكا: مق ای یموق ول 
فى سَبیل له کل حَبّةٍ بتث سَبْعَ مَبْعَ سابل فى کل سُنْبْلَةِ مِامَةُ حَبَّةِ واللّهُ بُضاعف لِمَنْ 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۰)4۸۷/۱ العمدة في حاسن الشعر وآدابه» لأبي على احسن بن رشیق 
القيرواني (۲۸۰/۱)» زهر الا کم في الأمثال والحكم» للحسن بن مسعود بن محمد اليوسي (۲4/۱). 

(۲) الاتقان (۳۶۳/۲). 

(۳) البرهان ف علوم القرآن (4۸/۱). الاتقان (۳۳/۲). 


ما [البقرة:171]ء وقوله جََّوَكا: ومتل این يُنْفِقُونَ أُمُوالهُمُ اتاء مَرْضَاتٍ الله 
o‏ [لبقرق:۲۰۰] 
مئّل مضاعفة أجر النفقات بهذين الثلین؛ ترغيبًا في النفقات. 

وس إحباط الكفر لأعمال لبر بالريح؛ تنفيرًا من الکفر ۱ وتحديدًا بأنه يسقط 
ثواب البر الذي فعلوه؛ فقال: 8إمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا ریم أَعْمَالْهُمْ گرماد اعد به 
ایح فى ب یوم عاصف» [براهیم:۰]۱۸ وقال: مت ما يُنْفِقُونَ فى هَذِهِ الَْيَاة انیا كَمَكَلٍ 
ريح فيهًا صر أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْمِ طََلّمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَنْةُ؛ُ [آل عماد:۱۱۷]. 

*كذلك متّل حسبان الكفار أن أعمالهم تنفعهم يوم القيامة بحسبان ظمآن رأى 
سرابًا فظتّه مای فجاءه فلم يجده شيئًا فأخذه الله عمجل هنالك» فكذلك الكفار في 
يوم القيامة التي حسبوا أن أعمالهم تنجيهم فيها من الحلاك"(). 

وتبدو أهمية الأمثال والحكم أتما وسيلة تربوية؛ لأن فيها التذكير والوعظ والحث 
والزجر» وتصوير العاني تصوير الأشخاص والأعيان» فلذلك فهي أثبت في الأذهان؛ 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ ولذا قيل: (المثل أعون شيء على البيان). 

"وقد اعترف علماء التربية بقيمة الأمثال» وتوا تلاميذهم على حفظها؛ فهي 
كالأنغام اللغوية الصغيرة للشعوب. ينعكس فيها الشعورء والتفكير» وعادات الأفراد 


(۱) ومن أوضح ما جاء في التنفير من المثل: قوله عَرَجَلّ: ولا يَغْتَبْ بَعْضُْكُمْ بَعْضًا مب أَحَدُكُمْ آن 
ا هُتمُوة)؛ [احجرات: ۱۲]. 

(۲) الإشارة والإجاز ي يعض آنراع اجاز (ص:۲۱-۲۱۳). 

(۳) الأمثال والحكم» علي بن محمد بن حبيب الاوردي (ص:۷٤-۸٤)ء‏ البرهان »)٤۸۷-٤۸٦/١(‏ الإتقان 


(۰)۱۳۱/۲ معترك الأقران .)٤٦۸/١(‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


وتقاليدهم على وجه العموم» كما يظهر فيها بصورة حيّة: الطبقات الاجتماعية عند 
الشعوب على وجه الخصوص ". 

وقال علي بن محمد بن حبيب الاوردي رَمَدُليَه: "فان أولى ما تأدب به الهمل 
الغافل» واتعظ به الفطن العاقل: کتاب الله عير الذي لا یأتیه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حيد» قد جمع الله عَرَهَجَلّ فيه بوالغ الحكمة والأمثال 
وجعله تبیانً لكل شيء وهدی ورحمة» وبشری للمسلمين» فحق عباد الله أن یکونوا 
که ی و که ره للا 

واحاصل أن الأمثال تبرز العقول في صورة احسوس, فیکون أثبت وأحكم؛ كما 
أن الأمثال تکون لتجلية الحقائق» كما في قوله جَرّوك: «الَّدِينَ يَأَخُنُونَ الا لا 
يَقُومُونَ الا كما یوم اذى يَتَحَبظه الشَّيطانُ من ال [البقرة:0؟]. 

*ويضرب الثل للترغیب في دسر أو التنفير منه -كما سبق-. 

*ويضرب الثل لمدح المثل» کقوله جرم في الصحابة يكت ند سول 
الله والَدِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عل الکفار رعماء بیت تراهم رگا سَجّدًا یو فضلا من الله 
ورِضوانًا 5 وُجُوهِهمْ ین ئر السجُود ذَلِكَ مَكَلُهُمْ فى الكَوْرَاةِ ومَكَلّهُمْ فى ال 
كَرَرْعِ آخرج شَظَأهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتوى على سُوقِهِ يُعْجِبٌ الرراع لِيَغِيط بهم 
الْكْقَارَ4 00 

*ويضرب: الثل حیث يكون للممثل به صفة یستقبحها الناس» كما ضرب الله 
یل مثا ال من آتاه الله َو كتابه» فتتکب الطریق عن العمل به» وانحدر في 
الدنایا منغمسًا بأوحاها؛ فقال جَزَّكَك: ظوَائلٌ عَلَيْهِْ تب الى آئیتاه ياتا فانسلخ منها 


(۱) الامثال العربية القديمة» لرودلف زفایم (ص:۱۳- ۱). 
(۲) الأمثال واحکم (ص: 4۷ -4۸). 
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أَتبعَهُ المَيْطانُ فان ین لقرین © ولز یف ترا با ولکنه آخه ول ات 

هواه فَمَكلُهُ كُمَكلٍ الکلب ان تخیل عَلَيْهِ یت أو کثرکة يَلْهَتْ َلك متل الم اَذ 
کا َآَيَاتِتَا؛ [لاعراف:۱۷۲-۱۷۰]. 

والأمثال أوقع في النفس» وأبلغ في الوعظ» وأقوى في الزجرء وأقوم في الإقناع. 

قال ابن المققّع: "إذا جعل الكلام منلا كان أوضح لِلْمَنْطِقء وب في المعنى, 
وآنّقَ للسّمْع, ووسَعٌ لِشْعُوب7" احدیث '. 

وقال إبراهيم النظّام: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: 

-١‏ إيجاز اللفظ. 

۲- وإصابة المعنى. 

TT 

>٤‏ - وجودة الكناية. 

فهو تحاية البلاغة“ 

وقال الزخشري وا في بیان قوله عَرَيَيَّ لك تُمَصَلُ الْآيَاتِ َو 
يَعْقِلُوتَ4 الروم:18]. فقوله جَزَّكَكا: «كَذَلِكَ4, "أي: مثل هذا التفصيلء مضل 
الایات4» ای تبينهاء لاب الميل ها بکشت المعاني ويوضحها؛ لأنه بمنزلة التصوير 
والتشکیل ها 


(۱) أي: لتفاریع الحديث وتفاریقه. 

(۲) الأدب الصغین لابن القفع (ص:۲۷)» مجمع الأمثال (۰)۱/۱ نماية الأرب (4/۳)» حلية الأولياء 
(۰)۳۱۱/۹ العمدق لابن رشیق (۲۸۰/۱). 

(۳) انظر: الأمثال» لأبي عبید (ص:۰)۳ تماية الثرب (4/۳) الأمثال في الحديث النبوي» لأبي الشیخ 
الأصبهاني (ص:۱۸). 

.)4۸/۳( الکشاف‎ )٤( 


ثالّنا : بين التمث والتشبيه والاستعارة: 

ينحصر مقاصد علم البيان في أربعة: (التشبیه والاستعارة» والكناية» واجاز 
المرسل)» فان اللفظ إن استعمل في غير ما وضع له فى الأصلء فإما أن يكون على 
جهة اجاز(۱) أو الاستعارق أو الكناية» أو التمثيل. 

فيستعمل على هذه الأوجه من أجل المبالغة في معناهاء فإن قولنا: مررت بالرجل 
الأسد يخالف قولنا: مررت بالرجل الشجاع البالغ في الشجاعة كل مبلغ» وما ذاك إلا 
لا فيه من البالغة بکونه عار , 

ویطلق التمثیل على آکثر من فن من فنون البلاغة» فیطلق على (الاستعارة 
التمثيلية)» وعلی (ضرب الثل)» وعلی (الكناية)» وعلی (التشبیه الرکب). 

والتمثيل عند السكاكي ES‏ وا جمهور أخص من النشسة) فكل ثيل تشبيه) 
وليس كل تشبيه تمثيلا. 

وذهب الرخشری اا ل رد ا والتمتيل فكل تشه عنده فقيل 
حتى لو كان وجه الشبه مفردًا. 

وظاهر كلام الطيبي همه في (حاشيته على الکشاف) أنه لا فرق بين التشبيه 
والتمفیل. 


(۱) اجاز: هو اللفظ السمتعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة: مع قرينة مانعة من إرادة 
العنی الوضعي» والعلاقة: هي الناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجازي» وقد تکون العلاقة هي 
(المشاهة) بين المعنيين» وقد تکون غبرها. فاذا كانت العلاقة: (الشاعة) فامجحاز (استعارة)» والا فهو 
(مجاز مرسل). والقرينة: هي المانعة من إرادة العنی احقيقي» قد تکون لفظية» وقد تکون حالية. والعلاقة 
اجازية ما یسمی بامجاز الرسل ما صور كثيرة معروفة ومبسوطة في مظانحا. 

(۲) انظر: الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم لابراهیم بن عصام الدین (۰)۱۲۵/۲ الطراز (۰۰/۳)» حاشية 
الدسوقي (۲۳۲/۳). 


وذهب الشيخ عبد القاهر الجرجانٍ رنه إلى أنه يشترط فى التمثيل: أن لا 
يكون الوجه المركب حسیّا» بأن كان عقليّاء أو اعتباريًا وهميًا. 

قال العلامة الدسوقي وِيَِدْآَمَهُ: "وأعةٌ هذه المذاهب الأربعة: مذهب صاحب 
الکشاف رال ويليه ق العموم مذهب الجمهور» ويليه مذهب الشيخ عبد القاهر 
5 رح 
نا هو باعتبار الأمور المنتزعة منها 

ا في قوله جَزَّوَك: مَل لین یلوا القَوراة 
3 َم لم بیلوها کمتل ا يمار يَحْيِلُ أُسْفَارَاك [الجمعة:0]. فهو تشبيه منتزع من متعدد؛ لأنه 
مأخوذ من الحمار واليهود والحملء وكون المحمول أوعية العلوم» وکون الحامل جاهلاء 
أي: غير منتفع بما فيهاء وکذا في جانب الشبه ۲ 

والمثل في اللغة أعم ما ذكره علماء البلاغة؛ ولذلك يتوسع فيه في التفسير. 


(۱) قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني رَمَهْلنَهُ: 'التشبيه عام» والتمثيل أخص منه» فكل تمثيل تشبيه» وليس كل 
تشبيه تمثيلا" أسرار البلاغة (ص:۵٩).‏ ومذهبه على ما قرر العلامة الدسوقي رال أخص من 
مذهب الجمهور. وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح» للعلامة السعد (ص:۰)۳۳۹ حاشية الطيي 
على الكشاف ۲۳۰/۲ 

(؟) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۱۹۰/۳» مختصر العاني» للسعد (ص: ۰6۱۹۹ نحاية الإيجاز في 
دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص:4 ۰.۱۱ التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص:57). 
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فالأمثال إنما تضرب كما قال الشهاب الخفاجي رما وغه للکشف» 
والبيان"» وذلك المقصد يصدق على عموم العنی» كما يصدق على ما هو أخص من 
باب أولى. 

وإعما يذكر ذلك الخصوص في معرض التمييز بين العلوم. 

وقال الألوسي وِمَدْآَنَُ: "و(المثل) -بفتحتين- کالثل- بكسر فسكون-. 

و(المثيل) في الأصل: النظير والشبيه» والتفرقة لا أرتضيهاء وكأنه مأخوذ من 
(المثول) -وهو الانتصاب-» ومنه الحديث: ((من أَحَبَ أن یم له الناس قِيَاما 
فلا مقعده من التار)). 

ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل ما على تشبيه بلا شبیه أو 
استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعة» أو كناية بديعة» أو نظم من 
جوامع الكلم الموجز» ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلاقا لمن وهم» بل لا 
يشترط أن يكون مجارّاء وهذه أمثال العرب آفردت بالتآليف» وكثرت فيها التصانيف» 


(۱) كما تقدم. 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي .)751/١(‏ 

(۳) وفي لفظ: ((من سَرَّهُ))؛ أي: أعجبه وجعله مسرورًا. ((أن عتل)) أو ((يتمثل))» أي: يقوم وينتصب بين 
يديه. ((له الرجال قيامًا))» أي: يقفون بين يديه قائمين لخدمته وتعظیمه من قوطم: مثل بين يديه 
مثولاء أي: انتصب قائمًا.والحديث أخرجه الطيالسي [۱۰5۳]) وأحمد [۱۸۳۰ ۱۹۱۸]) وعبد 
بن حميد [۰]4۱۳ وأبو داود [0۲۲۹]) قال المنذري رجاه (۲۸۹/۳): "رواه أبو داود بإسناد 
صحیح". وأخرجه أيضًا: الترمذي »]۲۷٠١[‏ وقال: "حديث حسن". كما أخرجه الدولابي في (الكنى 
والأسماء) [۰۸]. والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۰۱۱۲۰ »]١١77‏ والخرائطي في (مساوئ 
الأخلاق) »]۷۸٤[‏ والطبراني [۰]۸۱۹ والبيهقي في (شعب الامان) [۸5۳۸]. 


وفيها الكثير مستعملًا في معناه الحقيقي» ولكونه فريدًا في بابه» وقد قصد حكايته ۸ 
0 ا لفوات المقصود"(2. 

وقال الكفوي رَمَدُلمَهُ: "التمثيل: هو أن تثبت القاعدة سواء كان مطابمًا للواقع 
أم لا بخلاف الاستشهاد. 

والتمثیل ايضاء أن يريد المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ 
قريب منه» وإنما يأتي بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف يصح أن يكون مثالا للفظ المعنى 
المرادف» كقوله جَزَّكَلا: طوَقْضِ الاْمرک [هود:»؛](. 

وباب التمثيل واسع في كلام الله یل ورسوله یس وفي كلام العرب. 
وله في اللغة والتفسير إطلاقات كثيرة. 

ويطلق التمثيل على التشبيه مطلقّاء وكتب التفاسير مشحونة بهذا الإطلاق» ولا 
سیما: (الکشاف)؛ ویطلق ایض على ما كان وجه التشبيه مك غير حمق سا وهو 


مذهب الشیخ وعلی ما کان وجهه مركبًا غير حقق, لا حسّاء ولا عقلا» وهو مذهب 


(۱) روح المعاني (۱5۰/۱). 

(۲) من آنواع البدیع التي تشبه الكناية: (الارداف)» وهو أن يريد التکلم معنى» فلا يعيّر عنه بلفظه الوضوع له 
ولا بدلالة الاشارق بل بلفظ هو ردف العنی الخاص» وتابعه قريب من لفظ لمعنى قرب الردیف من 
لردف کقوله جاو ولو الأ والاصل: وهلك من قضی الل ع ملاکه» ونجا من قضی 
الله عجر نجاته. وعدل عن لفظ ذلك إلى (الارداف)؛ لما فيه من الایجاز والتنبیه على أن هلاك امالك 
ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع وقضاء من لا یرد قضاژه والامر یستلزم آمرّاء فقضاژه يدل على 
قدرة الامر به وقهره» وأن الخوف من عقابه ورجاء وابه يحضان على طاعة الام ولا حصل ذلك كله 
من اللفظ الخاص. وکذا قوله: طوَاسْكَوَتْ عل الُودِئٌ»4. حقيقة ذلك: جلست. فعدل عن اللفظ 
الخاص بالمعنى إلى مرادفه؛ لما في (الاستوام) من الإشعار بجلوس متمکن؛ لا زیغ فيه ولا میل؛ وهذا لا 
يحصل من لفظ الجلوس. الإتقان في علوم القرآن (۰)۱۰۳-۱۲۲/۳ معترك الأقران »)۲٠۹/۱(‏ وانظر: 
تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص:۲۰۷)» خزانة الأدب وغاية الأرب (۳۰۹/۲). 


السكاكي رَمَدَُنَُهِ وعلى ما وجهه مركبًا محققّا أو لاء وهو مذهب الجمهور» فلكل أن 
يطلق على ما اشتهاه"). 

ومن المهم: تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه احذوف الأداة في نحو: (زيد 
اس 

والذي عليه الحذاق» كالجرجاني» والزخشري» والسكاكي مهن تسميته تشبيهًا 
بليعًا لا استعارة» وفيه بحث ین بيانه. 

وقال ابن عرفة يََدُأَمَه: "الفرق بين التشبيه والتمثيل والاستعارة: أن إطلاق 
الصفة على الوصوف إن كان بأداة العشييه» فهو تشييف مثل: زید كالأسده والا فان 
كان بواسطة ما يدل على التمثیل فهو تمثيل» نحو: زید الاسد. وان لم يكن بواسطة 
ECS‏ 

ويطلق التشبيه كذلك على كل تمثيل منتزع من أمور مجتمعة بتقييد البعض 
بالبعض» وهو (التشبيه التمثيلي)» وهو قريب من الاستعارة. ومنه في القرآن كثير 
-كما تقدم-. 

وقد تقدم أن التمثيل يطلق كذلك على (الكناية). قال ابن النقيب مان 
"(التمثيل) هو التشبيه على سبيل الكناية» وذلك أن تراد الاشارة إلى معنى فتوضع 
ألفاظٌ على معى آخرء وتکون تلك لألفاظ وذلك العنی مثالا للمعى الذي قصدت 
الإشارة إليه» والعبارة عنه كقولنا: (فلان نقي الثوب)» أي: منّه عن العيوب» وللكلام 
بهذا فائدة لا تكون لو قصد المعنى بلفظه الخاص به» وذلك لما يحصل للسامع من زيادة 
التصوير المدلول عليه؛ لأنه إذا صور في نفسه مثال ما خوطب به كان ذلك أسرع إلى 


(۱) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص:55؟). 


(۲) تفسير الامام ابن عرفة (۱۲۷/۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


الرغبة فيه أو الرغبة عنه. فمن بدیع التعتيل: قوله جوع وأ حدم أن بأل 
ا یا [الحجرات:؟١].‏ فانه مثّل الاغتياب بأكل الانسان لحم انسان آخر مثله 
مم يقتصر على ذلك حت جعله لحم الأخ» وم يقتصر على لحم الأخ حى جغله 
مت ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا باحبة. 

فهذه أربع دلالات واقعة على ما قُصدت له مناسبة مطابقة للمعنى الذي وردت 
لأجله. 

فأما تمثيل الاغتياب بأكل لحم انسان آخر مثله» فشديد المناسبة جدّا؛ وذلك 
لأن الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض ممائل لأكل 
الانسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة. 

وأما قوله َو طلم آخیه فلما ف الاغتیاب من الکراهة؛ لن أرباب 
العقل والشرع قد أجمعوا على استکراهه وأمروا بتركه والبعد عنه. 

ولما كان كذلك كان بمنزلة لحم الأخ في كراهته. ومن المعلوم أن لحم الانسان 
مستكره عند إنسان آخر مثله الا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه» وهذا القول 
مبالغة في الاستكراه لا أمد فوقها. 

وأما قوله جر مَيْتَاك فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس با. 

وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالحبة» فلما جبلت عليه النفوس 
من الیل إلى الغيبة والشهوة لما مع العلم بأنها من أذمٌ الخلال» ومكروه الأفعال عند الله 


سیر مر ۱۳۱ 
رل والناس "۰ . 


(۱) مقدمة تفسیراين القیب (ص:4 -۲5۵-۲). 


کر و و . ڪڪ 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وعند جمهور البلاغين: تشبیه تمثيل: ما كان وجه الشبه فيه وصفًا منتزعا من 


كاد مثار ام فوق رُوؤُوسنا وأسياقنا ليلٌ تماوى کواکبه() 
فالمشبه: مثار التراب فوق الرژوس والأسياف» والمشبه به: الليل المتساقطة کواکبه 

وكل منهما مركب. وغير الحسي: ما سبق في تشبيه حال اليهود بحال الحمار» فإن وجه 

الشبه - كما سبق-: هيئة الحرمان من الانتفاع بأبلغ نافع» مع معاناة الشاق في تحمله 


وهي صورة مركبة من أمور عقلية. 


(۱) البيت لبشار بن برد من قصيدة من (الطويل) عدح جا ابن هبيرة. ديوان بشار بن برد (۳۳/۱). وانظر: 
وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح» للعلامة السعد (ص:۳۲۳). والشاهد فيه: المركب الحسي في 
التشبيه: الذي طرفاه مرکبان الحاصل من اميثة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار» 
متفرقة في جوانب شيء مظلم» فوجه الشبه: مركب وكذا طرفاه» ويروى أنه قيل لبشار وقد أنشد هذا 
البيت: ما قيل أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئًا منها؟! فقال: إن 
عدم النظر يقوي ذكاء القلب» ويقطع عنه الشغل بما ينظر له من الأشياء» فيتوفر حسه وتذكو قرحته. 
انظر: معاهد التنصيص (۳۰-۲۸/۲). شبه هيئة الغبار» وفيه السيوف مضطربة بميئة اللیل» وفيه 
الكواكب تتساقط في جهات مختلفة في ليل مظلم. قال الشيخ في (دلائل الاعجاز) (ص:7”05) عند 
ذكر بيت بشار: (كأن مثار النقع فوق رؤوسنا”**وأسيافنا ليل تماوى كواكبه): قصد تشبيه النقع 
والسيوف فيه بالليل التهاوية كواكبه» لا تشبيه النقع بالليل من جانب والسيوف بالكواكب من جانب؛ 
ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدرء أي: (مثار)؛ لثلا يقع في تشبيهه تفرق» فان 
نصب الأسياف على أن الواو بمعنى مع لا على العطف. [قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 
يَحمَدُأنَهُ: | إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ الأوق عند أهل البلاغة. ووجهه: أن من 
أهم أغراض البلغاء وأومها باب التشبيه وهو أقدم فنوتماء ولا شك أن التمثيل أخص أنواع التشبیه؛ لأنه 
تشبيه هيئة بحيئة فهو أوقع في النفوس» وأجلى للمعاني. التحرير والتنوير (44/۱ ۲). 


۷ 


رابعا: أقسام الأمغال من حيث اطشبه به: 
تنقسم الأمثال من حيث المشبه به إلى (الصرحة)» و(الكامنة)» و(المرسلة)» على 


١‏ - الأمثال المصرحة: 

وهي (ما كان اللفظ فيها صريحًا بلفظ: (المثل), أو ما يدل على تشبيه شيء 
باخر. أو تمثيل صورة غائبة بصورة مشاهدة محسوسة؛ ليسهل تصورها وإدراكها). 
نحو قوله جَرّكَكا: مهم کم الى اسْتَوْقَدَ تارا ما َضَاءَتْ ما حول ذَهَبَ الله 
وم وترَكُهُمْ فى ظُلّمَاتِ لا يُبْصِرُونَ4 [البقرة:17]..إلى قوله جَزَّوَكا: «إنَّ الله على كل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ؛ [لبترة:۲۰]. وقد ضرب فيها للمنافقين مثلین؛ ناريا وماق . 

ونحو قوله جَلَّوكَكَا: «مَتل این يُنْفِقُونَ أمْوالهُمْ فى سَبِيلٍ اله کل بَّةٍ َنَت 
سَبْعَ سابل فى کل سُبلَة ماه حَبَّة [لبتن:۰]7۰۱ «متل الَذِينَ ادوا من دون اللّه 
ا یوت ادت با وان رن اراد الْعَنْكبُوت4 [العنكبوت:١4]‏ 
متل الذین مُيَلُوا الوا نم لَمْ يَْلُوهَا گم الیمار یل ساره [الجمعة:ه].. إلى 
غير ذلك. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)٤٤۸/٤(‏ البرهان في علوم القرآن »))٤۹٤/۱(‏ الإتقان (۳۶۶/۲). 


۲ - الأمثال الكامنة: 

وقد أفردها بالبحث الحسين بن الفضل!' التوق [۲۸۲ه]. 

يقال: (كمن) ععنی: اختفى» وبابه: دخل. ومنه: (الكمين) في الحرب. وحزن 
(مكتمن) في القلب» أي: مختف. 

وهي قي الاصطلاح: (التي لم يصرح فيها بلفظ التمثیل. ولكنها تدل على 
معان رائعة في إيجازء ويكون ها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها). 

وقيل: هي (عبارة عن ورود أقوال وأمثال مشهورة توافق في معناها بعض 
الآيات القرآنية). 

وني (الأمثال الکامنة): عن أبي إسحاق بن محمد بن حبيب المفسر النيسابوري 
مه قال: معت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم بن طوق قال: معت 
أي يقول: سألت الحسين بن الفضل فقلت: نك تخرج أمثال العرب والعجم من 
القرآن» فهل تحد في كتاب الله عَيَوِجََ: (خير الأمور أوسطها)؟ 

قال: نعم » في أربعة مواضع: 

الأول: في قوله جَرَّيَلا: «لا قار ولا بحر عَوانٌ بَيْنَ > [البقرة:هد]. 
والفارض: المسنة. 


(۱) هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي» ثم أبو علي» مفسر معمرء كان رأسّا في معان القرآن. 
أصله من (الكوفة)» انتقل إلى (نيسابور)» وأنزله واليها عبد الله بن طاهرء في دار اشتراها له سنة 
[۲۱۷] فأقام فيها يعلم الناس [15] سنة. وكان قبره با معروقًا» توق سنة [۲۸۲ه]. انظر: الأعلام 
(؟/51؟- ۰)۲۵۲ لسان الیزان (۳۰۷/۲)» طبقات المفسرين» للسيوطي (ص:۳۷)» طبقات 
المفسرين» للأدنروي (ص: ۰ 4). 

(۲) انظر: الأمثال الكامنة» للحسین بن الفضل, بتحقیق: علي حسين البواب (ص:٩).‏ 


الثاني: قوله جر في (النفقة): «والین لا نوا مُْرِهُوا وم یلوا وان با 
ذَّلِكَ قوامًا» [لفقان:1۷]. 

الثالث: قوله جر لنبيه صَرَلنَمَيَدوسَلَ والآية في (الصلاة): «وَلَا هر 
بِصَلَاتِكَ ولا تافث بها وابتخ بَئنَ دك سَبِيلًا4 [الإسراء:١٠1].‏ 

الرابع: قوله جَرَوَك: «ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَفلولَهٌ إلى عنْقِكَ ولأ تَبْسْطْهَا کل 
لبط 4 [الإسراء: 9 ؟]. 

وستل: هل یوجد في کتاب الله عَرَيَجلّ: (من جهل شیّا عاداه)؟ قال: نعم في 
موضعین: قوله جََوكََا: بل کنْبُوا بما لَمْ يجِيظوأ بعلّیه» [یینس:۳۹]. وقوله جَرَّوَك: 
لواد لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذَا فك قَدِيُ4 [لاحتاف:۱۱]. 

وستل: هل يوجد في كتاب الله عَرَوِبَلَ: (ليس ابر كالمعاينة)؟ 

قال: نعم» في قصة إبراهيم عَلاسَة قال الله عرجّ: قال وم وین قال بل 
ولكن لِيَطْمَينٌَ قَلِى4 [البقرة: ١‏ 1]. 

وستل: هل يوجد في كتاب الله عَرَبِبَلَ: (في الحركات بركات)؟ 

قال: نعم» قوله جَزَّوَلَا: ومن يُهَاجِرُ فى سيل الله یجذ فى الاض مُرَاعَمًا كَثِيرًا 
وسَعَدً [النساء:١٠١٠].‏ 

وسئل: هل يوجد في كتاب الله عَرَوبَنَ (كما تدين تدان)؟ قال: نعم قوله 
جَزَّكا: من يَعْمَلْ سُوءًا ڃر بد سای .]١‏ 

وسئل: هل يوجد في كتاب الله عرَیلَ: (ازرع تحصد)؟ 


قال: نعم» قوله جَزَوكا: «ويَوم تجذ کل تفیں ما عَيلّث من خی تحْصَرَاك [آل 
عمران: ۳۰]. 

وستل: هل يوجد في كتاب الله عَرَبَلَّ: (لا في العير ولا في النفير)؟ 

قال: نعم» قوله َو في وصف النافقین: همُدَّيْدَبِينَ بين دك لا إلى هَؤُلَاءِ ولا 
ال هَوّلاء 4 [النساء:۳ ۱]. یضرب هذا المثل للرجل يحتقر لقلة نفعه. 

و(العیر): الابل التي تحمل التجارق ول(النفیر) هم الرجال. 

وستل: هل یوجد في کتاب الله عَيَجَنَّ (حين تقلي تدري)؟ قال: نعم» قوله 
جَلّوككا: «وسَوف يَعْلَمُونَ جين يَرَْنَ الْعَدَابَ مَنْ َضل سبیلا4 [الفرقان:؟؛] 

ويضرب للمغبون الذي يظن أنه الغابن غيره» تعني: لمن يظن أنه خدع غيره» وهو 
المخدوع. 

وستل: هل يوجد في كتاب الله عَيَبَلَ قول البي صراكاعييوما: ((لا یلدم 
الْمُؤْمنُ من جُخر واجِدٍ مَرَتيّن)) قال نعم» في قصة يوسف علدت قول يعقوب 
عییلمام: قال ها هَل کم عَلَيْدِ الا کما اينڪ عل أيه من فَبْلُ» 
E‏ 


فهذه نماذج من (الأمثال الكامنة)(". 


(۱) صحيح البخاري |0۷۸۲ مسلم [۷۰۹۰]. 

(۲) انظر: القاصد الحسنة» للسخاوي (۷۳۳/۱)» کشف الخفاء (۰)۳۷۰/۲ ارشاد الساري لشرح صحیح 
البخاري (۸۱/۹) الاتقان (۳۶۷/۲)» کشاف اصطلاحات الفنون (۰)۱4۵۰/۲ التحبیر في علم 
التفسیر (ص:۰)۳۱۲-۳۱۰ معترك الأقران (۳۵۵/۱). 

(۳) انظر : نماذج من (الأمثال الکامنة) من (ص:۲۵) إلى (ص:۳۱). 


۳ - الأمثال المرسلة: 

أ. تعريف الأمثال المرسلة: 

هي التي أرسلت جلها إرسالًا من غير تصريح بلفظ يدل على التشبيه» فهي فن 
عکن تعريفه بأنه: (عبارة عن أن يأتي المتكلم في بعض كلامه بما يجري مجرى المثل 
السائر. من حكمة؛ أو نعت. أو غير ذلك). 

وق (شرح الشيخ الجوجري ورَِدْآَنَهُ): "وأما ما جرى مجرى المثل فهو كل كلام 
اشتهر» فبسبب شهرته شُبّه بالمثلء» فأعطي حكمهء من أنه لا یغیر( نحو: طانتهُوا 
حيرا کم [النساء: ۱۷۱]. وقد قدّر سيبويه ره العامل في هذه الآية: (انتهوا عن 
التثليث وائتوا خيرا لکم)(. 

والكسائي وله قدّره: (انتهوا یکن خيرا لکم). 


(۱) انظر: الکلیات. لأبي البقاء الكفوي (ص:۷۷). 

(۲) فلا يجوز ذکره؛ لأن ذکره یغیر المثل» والأمثال لا تغیر؛ لانه لما شبه مضریا بموردهاء لزم أن یلتزم فیها 
أصلها. انظر: شرح التصریح على التوضيح» للشیخ خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري (4۷۳/۱). 

(۳) ذكر سيبويه ره هذه الآية فيما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره» ومن ذلك: (وراءك أوسع 
لك)؛ و(حسبك خی لك)» إذا كنت تأمر. قال: وإنما نصبت (خيرًا لك) و(أوسع لك)؛ لأنك حين 
قلت: (انته) فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله فى آخر. وقال الخليل رَمَدُأكَةُ: كأنك تحمله على 
ذلك المعنى» كأنك قلت: انته وادخل فيما هو خير لك فنصبته؛ لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له: 
انته» أنك تحمله على أمر آخر؛ فلذلك انتصب. وحذفوا الفعل؛ لكثرة استعمالم إياه فى الكلام» ولعلم 
المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له: (انته)» فصار بدلا من قوله: (ائت خيرا لك)» و(ادخل 
فيما هو خير لك). انظر: الکتاب» لسيبويه »)۲۸١-۲۸۲/۱(‏ وانظر: شرح الرضي على كافية ابن 
الحاجب .)550/١(‏ 


AAI 


قال بعضهم(: وليس ذلك بوجه؛ لأن (كان) لا تقدر قياسًا اه أي: في مثل 
هذا الترکیب(. 

وقال الفراء ا "لو كان على تقدیر (کان) ار اتق ال ع 

وقال الشیخ الصبان وَِدَآَمَةُ: "قوله: (أو أجري جری الثل) الفرق بينه وبين المثل 
كما آفاده الدنوشري رجآ : أن الثل مستعمل في غير ما وضع له؛ للمشابحة بين 
ما وضع له وغيره» على طریق الاستعارة التمثيلية» و(ما أجري جراه) مستعمل فیما 
وضع له لکن آشبه الثل في کثرة الاستعمال» وحسن الاختصار» فأعطی حکمه قي 
عدم التغییر "تار 


(۱) وهو الرضي رده في شرحه على (الكافية) حيث قال: "ولیس بوجه؛ لأن ( كان) لا يقدر قياسّاء فلا 
يقال: عبد الله المقتول» أي: كان ذلك" شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۳۰/۱). 

(۲) وف (شرح التصريح) (4۷۳/۱- 574): "هو تخريج على قلة؛ لأن (كان) لا تحذف مع اسمها ويبقى 
خبرها کت إلا بعد (إن) و(لو) الشرطيتين". 

(۳) على تقدير (تكن محسنًا). انظر: معان القرآن» للفراء (۲۹۳/۱). قال الفراء وَمَدَآنَةُ: "لا يجوز أن تقول: 
(اتق الله محسنًا) وأنت تضمر (تكن)» ولا يصلح أن تقول: (انصرنا أخانا)» وأنت تريد: (تكن أخانا). 

(4) شرح شذور الذهب. لشمس الدين الجوجري (4۲۲-۲۱/۲). 

(5) هو عبد الله بن عبد الرحمن أصله من (دنوشر) قرية قريبة من (احلة الكبرى)» ولد بالقاهرة» وتلقى عن 
الشمس الرملي» ومحمد العلقمي» وابن قاسم العبادي» وغيرهم» ثم ارتحل إلى بلاد الروم وأقام فيها مدق 
ثم عاد إلى القاهرق وانتفع الناس به في الأزهر» وصنف كتبا قيمة في النحو منها: (حاشية على 
التصريح) يوجد منها نسخة بالمكتبة الأزهرية في [۱۸۲] ورقة. رقم الحفظ: [651] »-٦٠٥۸-‏ وكان 
يقول النظم» وأكثر شعره في مسائل نحوية» وهي مسرودة في كتب النحو بكثرة» توفي بالقاهرة سنة 
[۱۰۲۵ه]. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة (ص:۲۳۷). الأعلام» للزركلي (917/5). 

(5) حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك (۱۳۷/۲). 


*فمن ذلك قوله جَرَيَكَا: لول جَاءَ الح وَيَمَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ گان رَهُوقَاك 
[الإسراء: ۸۱]. 

فجملة: رن الْيَاطِلَ كان وَهُوتَاك تذييل فيه تقرير وتوكيد معنى الكلام الذي قبلی 
وهي جارية مجرى المثل. ومعنى جرياتها مجرى المثل: صحة ذكرها فى المقام الذي 
يستدعيهاء دون افتقار إلى ما قبلها. 

و(التذييل): مصدر ذيل للمبالغة» وهي لغة: جعل الشيء ذيلا للاآخر 
واصطلاحًا: أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقًا لدلالة 
منطوق الأول» أو مفهومه؛ لیکون معه کالدلیل؛ ليظهر المعنى عند من لا يفهم) 
ويكمل عند من فيو 


و(التذييل) فسماك: 


الأول: لا خرج مخرج المثل؛ لعدم استقلاله بإفادة المراد» وتوقفه على ما قبله: 

كقوله جَزَوَا: َلك جَرَيْتَاهُمْ بمَا كََرُوا وَهَلْ نجَازِى إلا مورک [سبا:۱۷]. 
إن قلنا: إن المعنى: وهل يجازى ذلك الجزاءء أي: الجزاء المخصوص إلا الکفور فيتعلق 
ها قبله» ولا ينفك عن الجملة السابقة» ولا يكون جاريًا مجرى المثل؛ لعدم استقلاله!. 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (1۹-1۸/۳)» الإتقان في علوم القرآن (9/٠5؟)»‏ معترك الأقران 
(۲۷۹/۱). 
(۲) انظر: التحبیر في علم التفسيرء للسيوطي (ص:4۳). 


أما على الوجه الآخر؛ وهو أن يراد: وهل يعاقب إلا الكفور على جهة العموم؛ 
بناء على أن امجازاة هي المكافأة إن خیرا فخير» وان شرا فشر» فهو من الضرب الثاني» 
ويكون مستقللا بنفسه(» فيخرج مخرج الثل(. 

قال جار الله -الزنخشري ويَمَدَآيَهُ-: الجزاء عام لكل مکافًة۳7) يستعمل في 
المعاقية تارة .وق الاثابة آخری» فلما استعمل اكلا ىق معى: العاقبة» استعمل فا عل 
کو دلا 


والثایي: ضرب بخرج مخرج المثل: 

كقوله جَزَوكَكا: «وفلْ جاء الَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کات روا 
[الإسراء: ۰]۸۱ 

وقد اجتمع الضربان في قوله جََو: «وما جَعَلتا بر من قَبِْكَ ال 
مت فَهُمْ الخَالِدُونَ © کل تفس ذَايقَةُ الْمَوْتِ)4 [لانیء:»۳۰-۳ فان قوله: هن 


قَهُمْ لوق من الأول وما بعد" من الثاني. 


اش 
۲ 


(۱) وهو قول ابن حجة في (خزانة الأدب) (۲۲/۱). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدین التفتازاني (۷۰-۷۰۵/۲) الایضاح في علوم 
البلاغة» للقزويني (۰)۲۰۸-۲۰/۳ وانظر : بغية الایضاح (۳۵-۳۲/۲). 

(۳) قوله: (الجزاء عام لكل مكافأة)» أي: مشترك في معنيين متضادین فاحتیج إلى تعيين المراد بالقرينة 
الخصصة لا قرن هاهنا بقوله: بعا حَمرُواك تعين الراد. ثم قيل: طوَهَلْ ازی إلا الْكَفُورَ4؛ لكونه 
تذييلا» فيكون معناه معناه.. حاشية الطيي على الكشاف (۵۳۷/۱۲). 

.)45۹۰/0( غرائب القرآن‎ »)٥۷۷-۰۷٦/۳( انظر: الكشاف‎ )٤( 

(5) لارتباطه با قبله بالفاء الدالة على الترتيب. 


6 يعني: قوله جر : 05 تمس ذَايقَةٌ الْمَوْت4. 


سان سام اوآن بجبموحه 


وکل منهما تذبیل على ما قبله!"". 

وقال ابن حجة ماه في (الخزانة): "والفرق بين (التذييل) وبين (التكميل): أن 
التكميل يرد على معنى يحتاج إلى الكمال. 

والتذييل لم يفد غير تحقيق الكلام الأول وتوكيده. 

*ومن أعظم الشواهد عليه: قوله جَزَّككا: رف جاء الح وَرَمَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ 
الْبَاطِلَ كان رَهوَا. فالجملة الأخيرة هي (التذييل) الذي خرج كلامه مرج المثل 
السائر. 

*ومثله: قوله عَيهَيلَّ: «ذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ با حَفَرُوا وقل مجازی الا الكفور» 
[سبا:۰]۱۷ فامملة الأخيرة: هي تذييل خرج في الكلام مخرج الأمثال التي ليس لما 
مثیل("". 

"وقوله جوَوَ: ان الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ اه وه وله بان هم الجن 
يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله ون وَيُقْتلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَمّا ف الَوْرَاة والامجیل وَالْقُرَآنِ 
وَمَنْ اق بعهدِه من اک [التوبة: ۰]۱۱۱ ففي هذه الاية الشريفة تذییلان: 

أحدهما: قوله جَرَّيَكا: طوَغْدًا عَلَيْهِ حَنَّاكُ؛ فان الكلام كان قد تم قبل ذلك» 


(۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (۲۰۸-۲۰۰/۳) وانظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في 
علوم البلاغة (؟/59*-4 »)٠١‏ التحبير في علم التفسیر للسيوطي (ص:47). 


(۲) وقد تقدم ذكر القول الآخرء وقد أغفله ابن حجة رح هنا. 


والآخر: قوله جَزَكا: ون أَوْقَ بعهده من ال4. فخرج الكلام مخرج الثل 
الساثر ۳ 

وقد "عقد جعفر بن شس اللافة() في كتاب (الآداب) باب في ألفاظ من 
القرآن جارية مجرى المثل. 

وهذا هو النوع البديعي المسمى: ب: (إرسال الثل) (۳. 


ب. الأمثال المرسلة في القرآن الكريم: 
وهاك سرد النماذج من (الأمثال المرسلة) في القرآن الكريم مع بيان ما قیل: إنه 
من (الأمثال المرسلة)ء وفيه بحث: 
*فمن الأمثال المرسلة: قوله جَرَّوكا: «والْفِْتَةُ اشد مق الْقَمْلّ) [البقرة:51١].‏ 
e‏ [البقرة: ١7‏ 1]. 
2 وعسی) أن بوا َر که [البقرة:۲۱] 
ا [لبترة: ۲۲۱]. 


(۱) خزانة الأدب وغاية الأرب (۰)۲۲/۱ وانظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي .)٠۷١/۲(‏ 

(۲) هو أبو الفضل جعفر بن محمد همس الخلافة الأفضلي البصريء الملقب مجد الملك (أبو الفضل) الشاعر 
المشهور والأديب. توفي سنة [۲۲٠ه].‏ وهو مؤلف كتاب (الآداب) وهو كتاب وجيز في الحكم 
والأمثال من النثر والنظم طبع في مصر عام [۱۳۹ه [۱۹۳۰م] كان فاضلاء حسن الخط» وكتب 
کثیرا؛ وخطه مرغوب فيه؛ لحسنه وضبطه وله تواليف جمع فيها أشياء لطيفة دلت على جودة اختیاره؛ 
وله ديوان شعر أجاد فيه. و(الأفضلي): هذه نسبة إلى الأفضل أمير الجيوش بمصر. 

(۳) الإتقان (۰)۳۱۷/۲ معترك الأقران (١/>ه*-‏ ۳۵۷). 


سان سام اوآن بجبموحه 


"لب وین خر من مُفْرِكِ وَلوْأَعْجَبَكُمْ4 [البقرة:١؟؟].‏ 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَرّوك: أَلمْ تر إلى این خرجوا من دیارهم وَهُمْ 
لوف حدر الوت [البقرة: 5 ۲]. فقد قال الزمخشري وَدُلنَهُ: قوله جَزَّوكَك: ألم تر 
تقریر لمن مع بقصتهم من أهل الکتاب وآخبار الأؤّلين» وتعجیب من شأنهم. ویجوز أن 
یخاطب به من لم ير ولم یسمع؛ لأنَّ هذا الکلام جری جری الثل في معنی: 
لتعجیب ۲. "لا أنه شبه حال غير الرائي لشيء عجیب ال الرائي له» بناء على 


ا 


ادعاء ظهور أمره وجلائه» بحيث استوى قي إدراكه الشاهد والغائب» ثم جري الكلام 
معه كما يجري مع الرائي؛ قصدًا إلى المبالغة في شهرته وعراقته في التعجب. بحيث 
يستوي في إدراكه الشاهد والغائب. 

و(الرؤية) ما بمعنى: الإبصار مجارًا عن النظرء وفائدة التجوز: احث على 
الاعتبار؛ لأن النظر اختياري دون الإدراك الذي بعده. وإما بمعنى: الإدراك القلبي 
متضمتا معنى: الوصول والانتهاء؛ ولحذا تعدت- أي: الرؤية- ب: (إلى) في قوله جَلَّكا: 
ألم ترَِلَ الَذِينَ حَرَجُواي". 

قال الشيخ سعد الدين رح "الأوجه عموم الخطاب به لكل من يتأتى منه 
الرؤية؛ دلالة على شيوع القصة وشهرتماء بحيث ينبغي لكل أحد أن يتعجب منهاء 
كأنه حقيق بأن يحمل على الاقرار برؤيتهم ون ۸ يرهم» ول يسمع بقصتهم ولم يكن 
من أهل الكتاب وأهل آخبار الأولين. قال: وتحقيق جري هذا الكلام مجرى المثل: أن 
يشبه حال من ل يره بمن رآه في أنه ينبغي ألا تخفى عليه هذه القصة وأنه ينبغي أن 


.)۲۹۰/۱( الكشاف‎ )١( 
.)557/8( حاشية الطيي على الكشاف‎ »)05017/١( تفسير أبي السعود (۰)۲۳۷/۱ روح المعاني‎ )۲( 


يتعجب منهاء ثم أجرى الكلام معه كما يجري مع من رآهم وسمع قصتهم؛ قصدًا إلى 
التعجب واشتهر في ذلك . 

“ومن ذلك ما قيل في قوله ج مَكَلُ ما ییون في هَذِه الحياة انیا كُمَكلٍ 
ريج فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرت َو ظَلَمُوا أنْفْسَهْمْ َأهلكئة4 [آل عمران:1۱۷]. 

قال العلامة أبو السعود وَمَدٌلََة: "قوله ركه مكل ما ون في هذه ایا 
بيان لكيفية عدم إغناء آمواشم التي كانوا يُعوّلون عليها في جلب المنافع» ودفع المضارء 
ويعلّقون با أطماعهم الفارغة. و(ما) موصولة اسمية حذف عائدهاء أي: حال ما ينفقه 

فرة؛ قربة أو مفاخرة وسمعة» أو المنافقون؛ رياء وخوفا وقصته العجيبة التي مجرى الثل 

في الغرابة گنت ريج فِيهًا مر الایة(. 

ما عل التتشول الا الجلاغ4 [المائدة: 9]. 
ل يَسْتَوى ابیت والطّيّبُ» [للاندة:۱۰۰]. 
"کل إ مُسْتَفَرٌ4 [الأنعام:۷٠]‏ 
تن م ألا تیآ إن تنیز من لن را یه 
[التوبة: ۸۰]. 

قال الزتخشري رِيِمَدْآََهُ: السبعون جار جری الثل في کلامهم؛ للتکثیر (۳. فقد 
كانت العرب بحري ذلك مجری الثل في کلامها عند ارادة التكثير» والعنی: أنه لن یغفر 
الله عَرَهَجَلَ هم وان استغفرت لهم استغفارًا بالعًا في الكثرة غاية البالغ» ويراد بالسبعین 
في مغل هذا الأسلوب: الكثرة» لا العدد المعين» فالمراد أنك مهما أكثرت من الاستغفار 


3 


(۱) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۲/ ۳ 4)» وانظر: روح البيان (۳۷۷/۱). 
(۲) تفسير أبي السعود (۷5/۲). 
(۳) الكشاف (595/9). 


۸4 3 


ان شبن يوحت 


هم فلن يستجاب لك فيهم) ويدل له قول النبي صا اوسا : ((لو أعلم ان اد رو 
على السبعين يغفر له لزدت علیها))(. 
قال ابن عطية رح "وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد؛ فلأنه عدد 


3 ما يجيء غاية ومقنعًا في الكثرة. ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى» وإلى 


وقیل: دا استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في مطلق التكثير؛ لاشتمال 
السبعة على جملة آقسام العدد» فكأتما العدد بأسره. 

وقیل: هي أكمل الأعداد؛ لجمعها معانیهاء ولأن الستة أول عدد تامٌ؛ لتعادل 
أجزائها الصحيحة؛ إذ نصفها ثلاث وثلثها اثنان وسدسها واحد» وجلتها ستة» وهي 
مع الواحد سبعة» فكانت كاملة؛ إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال. ثم السبعون غاية 
الكمال؛ إذ الآحاد غايتها العشرات. والسبعمائة غاية الغایات"(۳. 

"ما عَلَ الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ) [التوبة:1]. فقوله جَرَّكَكا: «إمَا على الْمُحْسِنِينَ 
مِنْ سبیل4 فيه نوع من آنواع البديع يسمى: (التملیح)» وهو أن يشار في فحوى 
الكلام إلى مثل سائر» أو شعر نادر» أو قصة مشهورق أو ما يجري مجرى الثل (*). 


ويحتمل أن يكون تعليلًا لنفي الحرج عنهم(*. 


(۱) صحيح البخاري [21755 1۷۱ 4]. وانظر: التحرير والتنوير (۲۷۸/۱۰). 

(۲) الحرر الوجيز (14/۳)» وانظر: البحر احیط في التفسير (4۷۲/۰). 

(۳) تفسیر أبي السعود (4/ ۰)۸۷ وانظر: حاشية الطيي على الکشاف (۰)۳۱۳/۷ تفسیر البيضاوي 
»)٩۱/۳(‏ السراج ا للخطیب اندر (1۳۹/۱). 

.)4۸۳/0( البحر احیط في التفسیر‎ )٤( 

(ه) انظر: روح الحعاني (۳45/۰). 


۸4 3 


ان لهام وآ ههد 


گومن ذلك ما قيل في قوله جَزََّكا: «وَغدًا عَلَيْهِ حَقّاكُ [لتربه::۱۱] -کما 
تقدم-. 

“ومن ذلك ما قيل في قوله جَزَّهَكا: دون أرق ده من ١‏ هک [التوبة: 0 
كما تقدم- 


“«قضى ل فيه ۾ ستيان [يوسف: ١‏ 4]. 

"الا خضحض الخَقٌ4 [بوسف:۱»] 

*طقَأْمًا الوَبَدُ فَيَدْهَبُ جفَاء [لعد:۱۷]. 

"نون سم أحدك نشیم وان أماك فلا [لوسرء:۷]. 

ن الْبَاطِلَ کان رَهُوقًا) [الاسراء:۸۱] -وقد تقدم-. 

فل کل يَعْمَلُ على شاکلیی4 [الإساء:؛ه]. 

*حصَعْفَ الطَالِبُ والْمَظلُوبُ» [شح:۳]. 

کل جژب با هم رون [لوسود:۰۳] 

1 
یاب وت مرون ما ولو [لور:+؟]. قال في (الكشاف): "ا بياث 
آي: من القول تقال طلِلْحَبِيئِينَ4 من الرجال والسنای لرا يون منهم یتعرضون 
لِلْحَبِيئَاتِ» من القول» وكذلك وكذلك الطیبات والطیبون. وطأُولّيكَ4 إشارة إلى 
الطيبين» وأنحم مبرؤون مما يقول الخبيثون من خبیثات الكلم» وهو كلام جار جری المثل 
لعائشة رتا وما رميت به من قول لا يطابق حالما في النزاهة والطيب» ويجوز أن 
يكون إشارة إلى أهل البيت» وأنهم مبرؤون مما يقول أهل الإفك"("). 


(۱) الكشاف (۲۲۰/۳) وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف »)51/١١(‏ التحرير والتنوير (۱۹5/۱۸). 


[القصص:"؟]. 

قال الزخشري رجةآله: "وقولها: رن خَيْرَ مَنِ ا مق لین كلام 
حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخنصلتان» أعني: الكفاية والأمانة 
في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي 
سياقه سياق المثل والحكمة عن أن تقول: استأجره؛ لقوته وأمانته ۱۳. 

۳ ا م اوت ابتك ال كوت [لنکبوت:۱؛] 

كي هذه تلمله خرى ال بضرب 'لقلة جدوى شيء و 

*ومن ذلك ما قبل في قوله جَرّوككا: وهو الى یبد الق کم پُمیده وَهْوَ أَهْوَنُ 
عَلَيْهْهُ [اروم:۲۷]. فقد أجرى الزجاج له قوله جَزّوت: ملوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْوِ4ُ مجرى 
المثل فيما يصعب ويسهل(". 

"ولا یت مثل خبیر 4 [فاطر:؛ .]١‏ 

*«ولا ی التكر اسيع الا بأهله 4 [فاطر:؟؛] 

*طلِمِدْلٍ هَدًا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ4 [الصافات:۱:]. 

ل من عبادی السّكُور» [سباً:١].‏ 


(۱) الکشاف (4۰۳/۳) وانظر: البحر احیط في التفسیر (۲۹۹/۸). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۲۵۳/۲۰). 

(۳) انظر: معان القرآن واعرابه» للرجاج (۱۸۹/4) وانظر: الکشاف (۰)4۷۷/۳ حاشية الطيي على 
الکشاف (۰)۲۳۸/۱۲ غرائب القرآن (4۱۰/۰)) تفسیر القرطبي (۲۲/۱4)؛ البحر احیط في التفسیر 
(۰)۳۸۲/۸ الدر الصون (4۰/۹). 


"وهل نجازی إلا الْكَمُورَ4 [سبا:۱۷]. 

وقد تقدم ذکر القول الاخر فيه» واختلاف القول فيه باختلاف النظر . 

“صرب الله ماد -- فيه شركاء متشا کسون4 [الزمر :۱(]۲۹. 

"من عمل صَاْتًا فَلَِفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاك (نصلت::؛]. 

"لیس لها من دُونٍ ال ده [لنجم:۸ه]. 

ا مر مُسْكَقِئٌ4 القمر:۳]. فجملة: و مر مسرب معترضة» وهي جارية 
مجرى الثل» أي: "وكل أمر مستقر أى كل آمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر 
عا 

هَل جَرَاء اإحْسَانٍ إلا الْإِحْسَانُ)4 [لرهن: .:]. 

“لكل تفیں پعا كُسَبَت 4 [نشر:م]. 


2 حکم استعمال الأمثال اطرسلة: 

وقد اختلف في استعمال هذا النوع من الآيات استعمال الأمثال. 

فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا حرج فيما يظهر ويتحقق أن يُتمثل به 
بالقرآن الکرم وأنه ما یکره في المزح» ولغو الحديث» ولا خلاف أنه يحرم في الهزل. 

وقالوا: لا بأس عند وقوع نازلة» قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس أن يقال: 
لَيْسَ لها مِنْ دون الله كَاشِفَةُ4 [لىجم:۸٠].‏ 


(۱) ففي الآية: (فن إرسال الثل) فقد شبه حال من يعبد آهة شتى» ملوك اشترك فيه شركاء شجر بينهم 
خلاف شدید وخصام مبین» وهم يتجاذبونه» وهو يقف متحيرًا لا يدري لأيهم ينحاز» ولأيهم ينصاع» 
وأيّهم أجدر بأن یطیعه» وحال من يعبد إا واحدّاء فهو متوفر على خدمته؛ يلي كل حاجاته» ويصيخ 
سماعًا لكل ما ينتدبه إليه ويطلبه منه. 

.)٤١١/٤( الكشاف‎ )۲( 


وذهب آخرون إلى كراهة ذلك عند الشَّئْءٍ يَعْرضُ من أمر الدنيا؛ لأنه يتناف مع 
أدب القرآن الكريم. 

وقد جاء في (مفاتيح الغيب) في تفسير قوله عَعلّ: «لَكُمْ ینم ول دين) 
[الكافرون:+]: "جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بمذه الاية عند التارکق وذلك غير جائز؛ 
لأنه تعالى ما أنزل القرآن لیتمثل به» بل یتدبر فيه» ثم يعمل وجبه". 

قال أبو عبيد وَمَدْليَه "حدثنا هشیم عن مغيرة» عن إبراهيم -النخعي- 
را قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشَّْءٍ يَعْرضُ من أمر الدنيا. 

قال أبو عبيد يدنه وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه. أو يهم باحاجة فتأتيه 
من غير طلبء فيقول کالازح: «جِمْت عل قَدَرٍ یا مُوسَى» إطه:. :]2 وهذا من 
الاستخفاف بالقرآن. 

ومنه قول ابن شهاب الزهري ماله لا تناظر بكتاب الله عَرَتبَلّ ولا بسنة 
رسول الله َو 

قال أبو عبید يَمَدَآكَه: یقول: لا تجعل هما نظي من القول ولا الفعل ۳. 

والإثم الکبیر في أن یقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة» فیتمثل بالقرآن حتی في 
مقام الحزل وللزا(۳) 


(۱) مفاتیح الغیب (۳۱/۳۲)» وانظر: السراج النیر (1۹۹/4) التحریر والتنویر (۱47/۲۰). 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبید القاسم بن سلام (۰)۱۲۳/۱ وانظر: فضائل القرآن» للمستغفري (۰)۱۹۷/۱ 
جال القرای لعلم الدين السخاوي (ص:۱۸۸). البرهان في علوم القرآن (4۸۳/۱)» سير أعلام النبلاء 
(۰)۳۶۳/۰ حاشية الطيي على الکشاف (۳۲۳/۲). 

(۳) انظر: موسوعة الأعمال الکاملة للعلامة محمد الخضر حسین (۳۸/۲). 


قال 0 :"یکره ضرب الأمثال بالقرآن» نص عليه من أصحابنا: 
العماد النيهي رجانه صاحب البغوي رانء كما وجدته في رحلة ابن الصلاح 
5 نَم بخطه(" , 

وقال السيوطي مه في (الحاوي): "قالوا: وإنما یکره ضرب الأمثال من القرآن 
في المزح» ولغو الحديث". 

وقد حقق ذلك الإمام النووي رجثآله: في شرح الحديث الذي رواه أنس 
كتف وفيه: فلما دخل القرية» قال: ((الله أكبر خَرِبَتْ خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة 


(۱) آثبته السيوطي رنه في (الإتقان) (۰)۳۸۹/۱ وق (الحاوي للفتاوي) (۳۰۹/۱) بلفظ: "العماد 
البيهقي » والصحيح ما أثبته الزركشي ره في (البرهان). و(العماد النيهي) هو عبد الرحمن بن عبد 
لله بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن عمر بن حفص بن زيد عماد الدين آبو محمد النيهي. قال 
ابن السمعاني في (الأنساب): كان ماما فاضلًا عالما حافظًا للمذهبء راغبًا في الحديث ونشره ديئاء 
مبارگا > كثير الصلاة والعبادة» حسن الأخلاق» تفقه على البغوي رل وتخرج عليه جماعة كثيرة من 
العلماء. قال في (اللباب في تمذيب الأنساب): (النيهي) بكسر النون وسكون الياء وفي آخرها های 
هذه النسبة إلى (نيه)» وهي بليدة بين سجستان واسفزار. انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
»)۳۱۸/١(‏ اللباب في تحذيب الأنساب» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري (۳۲/۳)» 
طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي »)۱٤۸/۷(‏ الأنساب» للسمعاني (۰)۲۱/۱۳ وانظر: 
طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص:770-7175))» المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص:۹۸۲). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (4۸۳/۱). و(رحلة ابن الصلاح من لم أجده مطبوعًا. قال في (كشف 
الظنون) (۸۳۰/۱): "فيه فوائد. جمعها الشيخ» تقي الدين: أبو عس وعثمان بن عبد الرهن» 
المعروف: بابن الصلاح الشهرزوري. التوق: سنة: [14۳]» ثلاث وأربعين وستمائة. في رحلة إلى 
الشرق. وهي عظيمة النفع في سائر العلوم مفيدة جدًا اه". ونقل عنه الزركشي في (البرهان)» وفي 
(النكت على مقدمة ابن الصلاح) (۰)۳۳/۳ وانظر: الغاية في شرح الحداية في علم الرواية» للسخاوي 
(ص:55).؛ وفتح المغيث (۱۸/۲). 

(۳) الحاوي للفتاوي (۳۰۹/۱). 


ان ورن مد 


قوم #فْسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ4 [الصافات:۰))]۱۷۷ قاما ثلاث مرات. امحدیث. قال: 
"يجوز الاستشهاد بالقرآن الكريم في الأمور المحققة. وقد جاء في هذا نظائر كثيرة» كما 
جاء في حديث فتح مكة أنه لور جعل يطعن في الأصنام» ویقول: جاء 
ا لح وَمَا يُبْدِعُ الْجَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) [سبا:5؛]ء جَاءَ احق وق الْبَاطِلُ)4 [الإسرء: .]۸١‏ 

قال العلماء: یکره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات» والزح 
ولغو الحديت» فیکره ى کل ذلك؛ تعظیمّا لكاب لله ع 

واحاصل أنه ينبغي التمییز بين ما كان استشهادًا بآيات القرآن الکرم في الأمور 
امحققة والواقعة» وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على أن ذلك إنما يندب ولا 
یکره بل إن خير ما يستضاء به» ويتمثل ويسترشد به في مدفمات الخطوب: كتاب 
الله عجر . 

وبين ما كان من المزح» أو لغو الحديث» أو امزل . 


خامسًا: أقسام المثل الصريح: 
وقد قسم العلماء ااال الصريحة إلى بسیط ومرکب: 


١‏ - التمثیل البسیط: 
آما (البسیط) فهو الشتمل على تمثل شيء بشيء آخر مفرد عائله بوجه من 
الوجوه» أو بجانب من الجوانب» کتمثیل من يحمل العلم ولا ينتفع به باحمار الذي 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۱۰4/۱۲ وانظر: تنویر الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي 
(۰)۳۱۲/۱ الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۳۰۹-۳۰۸/۱). 


بين نيزن مهس 


يحمل أسفار العلم على ظهره. وكتمثيل الجاهل بالأعمى» والعالم بالبصیر» والجهل 
بالظلمات. والعلم بالنور. .إلى غير ذلك. 


؟ ا — التمثيل الاكب: 

وأما (التمثيل المركب) فهو التمثيل الذي يقدم على شكل لوحة تصور أكثر من 
مفرد. 

و(المماثلة): اللاحظة بين هذه الصورة وبين المثل بماء ليست مأخوذة من مفرد 


بعينه. .واعا هى مأخوذة منه ومن غيره» أو من الصورة العامة. 


يطلق التمثيل على أكثر من فن من فنون البلاغة» فيطلق على (الاستعارة 
التمثيلية)» وعلى (ضرب المثل)؛ وعلى (الکنایة) وعلى (التشبيه المركب). 

والتمثیل عند السكاكي رنه والجمهور أخص من التشبيه» فكل تمثيل تشبیه 
ولیس كل تشبیه تمثيلا. 

وذهب الزخشري رال إلى ترادف التشبیه والتمثیل» فكل تشبیه عنده تمثيل 
حتى لو كان وجه الشبه مفردًا. وظاهر کلام الطيي رجاه في (حاشیته على 
الکشاف) آنه لا فرق بن التشبیه والتمنیل» وسيأتيك بیان ذلك. 

وبناء على ذلك فان ذکر النماذج من القرآن الکرم تتنوع على حسب تلك 
الاطلاقات والاعتبارات. وسيأتي تفصیل هذه الأوجه مع ذكر النماذج من القرآن 
الكريم؛ وذلك بعل تقرير وجه الصلة والارتباط بين التمثيل والتشبیه والاستعارة. 


سان سام اوآن بجبموحه 


وكل من التمثيل البسيط والتمثيل المركب ينقسم من جهة كون الممثل به والممثل 
له مما يدرك بالحس الظاهر أو ما لا يدرك به إلى الأقسام التالية: 


١‏ - تیل محسوس عحسوس: 
كتمثيل العودة إلى الحياة بعد الموت بالنبات الذي يعود إلى الحياة عن طريق بزوره 
بعد حصاده الذي يشبه موت حياته اذك لخضراء. 


ونظيره: ثيل اصحاب حمدل موسر وتکاثرهم بزرع - «اخرح هط فارز 
فَاسْتَغْلَط فَاسْتَوَى عل سُوقِه؛ [لفتح:۲۹]. 


۲ - تمثيل معقول بمعقول: 

كتمثيل الخشية من الناس باخشية من 0 في قوله جَلَّوَ: ام ال 
الى قبل له کفوا أزد يحت واقیئوا الصَلاة وآئوا الركة فا کیب غنيم لت 00 
فریق مِنْهُمْ فزن الكاس ككشية الله از مد كشية 4ه [لساء:۷۷). 


۳ - تايل معقول بمحسوس: 
كتمثيل العلم بالنور» والجهل بالعمى» وتمثيل من یتخذ من دون الله عَرَبِبَل أولياء 
ل و ل 0 
قال الله ععلٌ: مکل لین انوا ین ون له ويا گنل لنوت اد 
بَا ون هن الْبْيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ لو وا یعون 4 [السکبوت:4۱]. 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


٤‏ - تمثيل محسوس ععقول: 

تقزر أن التمثیل قد یکون تشبيهًا مركبًا وقد یکون استعارة تمثيلية» كما أنه قد 
ا ر 

وإِنَّ كل (استعارة تمثيلية) هي تمثيل -كما تقرر في غير موضع-. 

قال العلامة الطيي رِيِمَدْآَمَهُ: "الاستعارة التمثيلية غلب عليها: اسم التمثيل» ولا 
يكاد يطلق عليها اسم: الاستعارة -كما استقرينا من كلام الزمخشري وحن ۱. 

قد تبنى الاستعارة التمثيلية على تشبيه احسوس بالمعقول» ووقع نزاع في تشبيه 
احسوس بالعقول عمومًاء ومنه: التشبيه التمثيلي على القول بعدم الترادف» وعلى 
القول بالترادف فالكلام هو هو -كما سيأتي في (مبحث التشبيه)-. 

“ومن الاستعارة التمثيلية التي قد بنيت على تشبيه احسوس بالعقول: قوله 
جَزَّوكَكا: ان ةا د 0 ليتوا ی ون و [الاعراف:۳]. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رََِدْآنَهُ: "والاتباع حقيقته المشي وراء ماش؛ 
فمعناه يقتضي ذاتين: تابعًا ومتوبعّاء يقال: اتبع وتبع» ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو: 
ما متك اد را هم صلوا ۵ الا 5 3 تین أَنْعَصَيْتَ آنری ©4 [ [طه:۲ 1٩۳-٩‏ وهو 
استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه ا E‏ للاقتداء بسيرة أو قول نحو: ولا 
توا خطوات الشَيْطَانٍ» [البقرة:158]: وهو استعارة وم احسوس 
بالمعقول» ل قوله جَزَّوككا: ان نم الا ما يُوكى إ4 [الأنعام:.ه]ء ومنه قوله هنا: 
لاوا ما أَنِْل ان ین ربدي "07. 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (۱۳۰/۲). 
(۲) التحرير والتنوير (/-ب/5١).‏ 


انك 


"ومن ذلك قوله جَزَّوكَكا: #ومن ذلك وقوله عَرَوجَلّ: ومن آيَاتِه ی الْأَرْضَ 


ا وا تا عَلَیها الما ان ورك إن الى آخیاها ل الم ا ۳ 
شَئْءٍ قَدِيرٌ4 [نصلت:۳۹]. 

وقد جوز أن يكون فقي الكلام: (استعارةٌ غثيلية) من قبيل تشبیه الحسوس 
بالمعقول» فقد شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات ثم إحياء الله یج إياها 
بالط وانقلابما من الجدوبة إلى اخصب. وإنبات كل زوج بیج بحال شخص کتیب» 
كاسف البال رث اليئة» لا يؤبه به ثم إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف 
بأنواع الزينة والزخارف. فيختال في مشيه زهوّا؛ فيهتز بالأعطاف خيلاء وكبراء فحذف 
المشبه» واستعمل الخشوع والاهتزاز؛ دلالة على مكانه. وقد رجح في الآية: اعتبار 
التمثیل(. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رِيِمَدْآَنَهُ: "الخشوع: التذلل» وهو مستعار 
لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها؛ لأن حاها في تلك الخصاصة كحال 
للتذلل وهذا من تشبیه: (احسوس بالعقول) باعتبار ما بتخیله الناس من مشاعة 
اختلاف حالي القحولة والخصب بحالي: التذلل والازدهاء (۳. 

وسيأتيك تفصیل وجه الاستعارة في الآية. 

*ومن ذلك قوله جَزّوتَك: يا ايها ِي آمَُوا لا توا قَْمَا غَضِبَ ال عَلَيْهِمْ 
قد يسوا م اع كما ير ا [الممتحنة:١].‏ 


(۱) انظر: روح المعاني (۰)۳۷۸-۳۷۷/۱۲ وانظر: الكشاف (۲۰۱/4)» حاشية الطيي على الكشاف 
را 


(۲) التحریر والتنویر (4 ۳۰۲/۲). 


نل امان جح ڪڪ 


قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رِيِمَدْآَمَهُ: "ویجوز أن يكون من أصحاب 
القبور بیان للکفار» أي: الكفار الذين هلكوا ورأوا أن لا حظ هم في خير الاخرق 
فشبه إعراض اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم الآخرة» ووجه الشبه: تحقق عدم 
الانتفاع بالآخرة. والمعنى كيأس الكفار الأموات» أي: بأسّا من الآخرة. 

والشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقادء فک من تشبيه حوس 0 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَا: من نُظفَةِ حَلَقَهُ فَمَدَرَهُ © ثم السَّبِيلَ یره ©4 
[عبس:۲۰-۱۹]. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رَمَدَْنَُ. "و(السبيل): الطریق» وهو هنا 
مستعار لما يفعله الإنسان من أعماله وتصرفاته؛ تشبيهًا للأعمال بطريق يمشي فيه 
الماشي» تشبيه احسوس بالمعقول"17. 


ع في بيان الصورة التمثيلية المختلطة: 

الصورة التمثيلية المختلطة هي التي تمتزج فيها الأشياء المدركة بالحس الظاهر 
بالمدركات الفكرية أو الوجدانية» وذلك كالتمثيل القرآني للحياة المنحصرة باللعب واللهو 
والزينة والتفاخر والتكاثر بغيث من السماء أعجب الكفار نباته» ثم يهيج فيصفرء ثم 
۳ حصاده فيتكسر ويتحطم وينتهي» فالممثل له: الحياة الدنياء وفيها أشياء مدركة 
باس الظاهر, وآمور فكرية» وآمور نفسية وجدانية» وکل هذه الأمور متزجة في لوحة 


(۱) الصدر السابق (۱۷۰/۲۸). 
(۲) المصدر السابق (۱۲۳/۳۰). 


که ٤‏ 1 م u‏ 
وتان سوم اوا 


يأ التمثیل فنجده لوحة صغری من الحياة نفسهاء وفیها جملة عناصر: غيث 

السماء نجم عنه نبات بدیع» تحركت لشهده نفوس الزُّراع بالاعجاب وهذا آمر 

وجداني. ثم مر الزمن من اللوحة التمثيلية المتحركة» فآذن دور النبات بالانتهای فهاج 

فاصفرٌ ثم تکسر وتحطم وانتهى» وكذلك الحياة الدنیا بکل ما فیها. 

ففي هذه اللوحة التمثيلية دخلت آشیاء تدرك باحس الظاه وآشیاء آخری 

فكرية ووجدانية» ومنها: الحركة» والحياة» ومرور الزمن» وأحاسيس النفوس ومشاعرها؛ 
فالتمثيل بهذه اللوحات الممتزجة الجامعة في أرقى أنواع التمثيل 

والنص القرآني الذي اشتمل على هذا التمثيل هو قوله 


عل «اخْلمُوا اذ 
الحا | لني أب وله ور ا الأخوال والْأولادٍ كمَكَلٍ 


ا ا ل مُضْفَرًا ثم يَكُونُ حُطَامًا وف الْآخِرَةِ عَذَابُ شَّدٍ 
وتف من اه ورشواگ وتا ۳ دنا الا ماع الْغْرُورٍ [ [الحديد [ 


غیت 


۵ 
* الا 


سابّعا: التقسیم النظري: 


وکل من الأقسام السابقة ينقسم نظریا إلى فيم 


الأول: أن تکون الصورة محققة في الواقع: 
الصورة التمثيلية إما أن تکون محققة في الواقع أو متخيلة» وتأمل المخاطبين لهذا 
التنوع يزيدهم إمتاعًا وإقناعًاء وفهمًا لبلاغة النصء وإدراكًا لعمق المعنى. 

ا ذلك وه 312 هيا آنها لذي آمنوا لا لو سح الم وی 
ی لفق ما ماله ر ء الاس ولا يُؤْمِنُ باه الوم الْآخِرِ ف فمتله مت صَفْوَانٍ عَلَيْه 


ا سن ١‏ نامر بحت 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


تراب اا CECT E‏ ا واه لا يدن الْقَوْمَ 
الْكافِرِينَ4 [البقرة: 5 5؟]. 

قال العلامة الطيي را وأما المثل [ني كلام العرب] فعلى ضربين: 

الاول: أن یکون الستعار منه شيئًا محققًا واقعاء كقوهم: (حُذه ولو برطي 
ماریة)۱ وکان علیهما ذرتان كبيصي الحمام. یضرب ف الشيء اللمین. أي: لا 
یفوتنك بأي تمن یکون...! 

وسیاتیاک بیان الثاني . 

والمثل الواقعي قد یکون له صورة محققة في الوافع» أو أصل من الواقع يرجع إليه 
الخاطب ‏ فهمه للایات -كما سیأنی-. 


الثاین: آن تکون الصورة التشبيهّية متخبلة منوهمة: 
وقولنا: أن تکون الصورة التشبيهيّة متخيلة متوهمة إنما هو بلحاظ الخاطبین وما 
یقرب اطعنی إليهم» ويضفي عليه بلاغة وحسئًاء وهو من الوضوح بمكان. 


(۱) (لقرط) -بضم فسکون-: ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي» والجمع: قِرَطَةٌ وقراط. انظر: الصحاح 
للجوهري» مادة: (قرط) (۱۱۱/۲). قال الميداني آنه أصل الثل: (خذه ولو بقرطي ماریة)» وهي 
مارية بنت ظامم بن وَهْب» وأختها هند اهنود امرأة جر أك الزار الكندي» قال آبو عبید رَحَان 
هي أم ولد جَفتة» قال حسان: (أولاد جَفْنَة حول قَبْرٍ أبيهة***ثَبْرٍ ابن مارية لكريم الْمُفْضِلٍ). یقال: 
نما أهدت إلى الکعبة فُرْطْيّهاء وعلیهما دُرّتان كبيضتيي حمام لم ير الناسُ مثلهماء ولم یدروا ما قیمتهما. 
يضرب في الشيء الثّمين» أي لا يفوتَئّكَ بأي ثمن يكون" مجمع الأمثال (۲۳۱/۱) الأمثال» لأبي عبيد 
(ص:۰)۲۳۲ الأمثال» للهاشي (ص:۰)۱۲۵ ربيع الأبرارء للزمخشري (46۱/4)» خزانة الأدب 
(4 /۰)۳۸۲-۳۸۰ زهر الأكم في الأمثال والحكم (1۹/۱). 

(۲) انظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيي (ص:۱۳۱). 


۹۳ 


وقد تقرر في كلام العلامة الطيي یمه أن المثل يكون على ضربين» وتقدم ذكر 
الضرب الأول منهما. 

وأما الثاني: أن يكون مقدرًا مفروضاء کقوهم: (طارت به العنقاع)7. 

والأمثال علی السنة البهائم والجمادات من هذا القبیل کقوهم: لو قیل للام 
آين تلض انال اتن لوغ یضرب ت السلیم العتدل الاعضاء(. 

فالأمثال في کلام العرب قد تکون متخيلة متوهمة» لا حقيقة ما في الواقع. 

وآما ف کتاب الله زوك فان الاأمنال قد تکون متخيلة متوهمة بالنسبة 
للمخاطبين» ولکنها في حقیقتها واقعة على نحو لا يدرك كيفه الخاطب؛ لأنه من عام 
الغيب الذي لا يستقل العقل البشري بإدراكه» ولکن يبقى للعقل أن يتخيل ذلك العنی 


(۱) قال الجوهري وَِدُلَمَهُ: "يقال: (ألْوَتْ به عنقاء مُغْرب) أي: ذهبت به" انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: 
(لوی) 43/53 9).. و(العنقاء): الداهية. یقال: حلفت به عَنْقَاءُ مُعّرب» وطارت به العَنقاء. وأصل 
العنقاء: طائرٌ عظیم معروف الاسم» مجهول الجسم. والعنقاء: لقب رجل من العرب. واسمه: ثعلبة بن 
عمرو. انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (عنق) (۱۵۳4/4). قال اليداني رثا "یقال: (حَلَّقَتْ 
به عَنْقَاءُ مُعْربَ): یضرب لما يئس منه. والعنقاء: طاثر عظیم معروف الاسم مجهول الجسم» وأغرب: أي 
صار غريبًاء وإنغا وصف هذا الطائر بالميغرب؛ لبعده عن الناس» ولم ینوا صفته؛ لأن العنقاء: اسم یقع 
على الذکر والأنثى» كالدابة والحية. ویقال: (عَنْقَاءُ مُعْرِبٌ) على الصفة. ومُعْرب على الاضافت كما 
يقال: مسج الجامع» وکتاب الكامل" مجمع الأمثال (۲۰۱/۱). وق (الأمثال), للهاشي (ص:١5١):‏ 
"(طارت به عنقاء مت أي: هلك. ومعناه: أنه أصابه ما لم يصب أحدًا من الشّدَّة؛ لاد العنقاء غير 
موجودة . 

(۲) قال الزخشري يدان ایضرب في تخطية السمن للعيوب» والثل عامي" الستقصی في أمثال العرب 
(۲۹۷/۲). وقال اليداني صَمَدآتة: ايعني: أن السمن يستر العیوب. یضرب للعيم يستغتي فييك 


ویعظم" جمع الأمثال (۱۰۸/۲). 


من خلال النظر إلى المعاني المركبة» وهذا التخيل هو الذي يعكس بلاغة النص» ويزيد 
المخاطب إقناعًا وإمتاعّاء وفهمًا لعمق المعنى» وإدراكًا لمقصد الكلام -كما تقدم-. 

ومن الصورة التشبيهيّة المتخيلة في كتاب الله عَرَهبَلَ باعتبار مفهومها عند 
المخاطبين: تشبيه طلع شجرة الرّقوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس الشياطين؛ 
فان الناس لا يعرفون صورة رؤوس الشياطين» لكن في خيالهم صورة قبيحة منقّرة مخيفة 
للشياطين ورؤوسهم» وهي أقبح وأخوف صورة یتخیلوضا(. 

وقد جرى تشبيه طلع شجرة الزقوم في جهنم بأقبح صورة وأخوفها عکن أن 
يتخيّلها الناس. إِنّ الشياطين أقبح وأخبث ما في الوجود. والصورةٌ التي يَنْسْجْهَا یال 
النّاس هم هي أقبح وأخبث صورة. 

*وذلك في قوله جَزَّويَكَ: جاح عنه ا 3 جر الوم © لا جَعَلْتَاهَا َة 

لِلطَالِيِينَ © ها مَجَرَهٌ زج فى ضل جيم © ئها گا روش الشَّيّاطِينِ @4 


[الصافات: ۲*- 0 

قال ابن الزملكاني رَِمَداَئَُ: لتخییل: تصویر حقيقة الشيء حتى يتوهم أنه ذو 
صورة تشاهد وأنه مما يظهر في العبان, كقوله جَزَّوَكا: طوَالْأَرْضُ جمِيعًا فَبْصَتّهُ یوم 
الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطِويَّاتٌ بیمینه4 [لزسر:07]ء «طلعها اه رُس الاين 45 
[الصافات:ه ]١‏ "). 

وقال جار الله الزخشري يمَدُلَيَهُ: "لما كان العظیم من الأشياء اذا عرفه الانسان 
حق معرفته وقدره في نفسه حق تقديره؛ عظمه حق تعظيمه قيل: وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ 
قَدْرِوكُ. وقرئ بالتشديد على معنى: وما عظموه كنه تعظیمه ثم نبههم على عظمته 


(۱) انظر: الأمثال في القرآن» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني (ص:۱۹). 
(۲) التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» لابن الزملكاني (ص:۱۷۸). 


سم 


کر 5 و 1 6 5 
زرو وان سس و//۱ )8 تسس وح 


0 


وجلالة شأنه على طريقة التخييل» فقال: «والازش یف قَبَْْه یم الْقيَامَة 

قال: والغرض من هذا الكلام -إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه-: تصوير 
عظمته والتوقيف على كنه جلاله» لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى 
جهة حقيقية أو جهة مجازية؛ فإن السامع لذلك إذا كان له فهم يقع على الزبدة 
والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظيمة التى تتحير فيها 
الأذهان هينة عليه هوات لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه» إلا با تؤديه هذه العبارة 
من الا 

ونحوه: قول القاضي البيضاوي يََدَآَمَهُ: "في الآية: تنبيه على عظمة الله عل 
وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته» ودلالة على أن 
تخريب العالم أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخییل... ۳. 

قال جار الله الزخشري يََدْآَمَهُ: "ولا تكاد بحد باب في علم البيان ألطف» ولا 
أدق» ولا أعون على تعاطي المتشابمات من كلام الله عَرَيبَلَ في القرآن» وسائر الكتب 
السماوية» وكلام الأنبياء هلكه فان أكثره وعلیته۳) تخييلات قد زّت فيها الأقدام 
قليماء وما أتى الرّالون لا من قلَّة عنايتهم بالبحث والتّْقين حتى يعلموا أن في عداد 
العلوم الدقيقة علمًا لو قدّروه حق قدره, لما خفى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة الیه 


(۱) الكشاف (۰)۱۲/4 وانظر: مفاتيح الغيب (4۷۳/۲۷). البحر المحيط في التفسير (۲۲۰/۹)» عروس 
الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۱۳۲-۱۳۱/۲). 

(۲) تفسير البيضاوي (4۸/۰)» وانظر: تفسير النسفي (۱۹۲/۳)» تفسير أبي السعود (۲۹۲/۷)» روح البيان 
(۱۳۰/۸). 

(۳) آي: معظمه. 


وعيال عليه» إذ لا يحل عقدها الوربة() ولا يفك قيودها المكربة إلا هو وكم آية من 
آیات التنزیل» وحدیث من جاديت الرسول ص تووم قد ضیع وسیم القت" 
بالعویلات الح والوجوه ان لذن من تأول ليس من هذا العلم ‏ عير ولا تفیر» ولا 
یعرف قبیلا منه من ذّییر (۳. يريد به: (علم البیان). 

قال العلامة الطيي يَمَدأَمَهُ: ویقال أيضًا: إن کتابه هذا مما ضيب وَسِيمَ اسف 
حيث أجري على ظواهره» ول يفتش عن مكنون ضمائره» وأن من تصدَّى له ليس له 
نصيب واف» ولا حظ وافر من هذين العلمين!؟), حت احتجبت عنه مستترات دقائقه, 


وعمت عليه مستودعات E‏ 


(۱) الأربة: العقدة» وهي التي و غ د انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (أرب) (١/۸۷)ء‏ 
تمذيب اللغة »)۱۸٤/٠١(‏ مقاييس اللغة ۰)٩۱/۱(‏ المخصص .)١١/4(‏ 

(۲) أي: و الل والضيم. قال ابن الأثير وَيِمَهُأنَهُ: اخسف: النقصان والموان. وأصله: أن تحبس الدابة على 
غير علف» ثم استعير فوضع موضع الموان. وسيم: كلف وألزم" النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: 
(خسف) (۳۱/۲). 

(۳) الكشاف (57/5 .)١‏ وقوله: (ولا یعرف قبیلا منه من دبير). قال الميداني رَحِمَدْآَمَهُ: (القبيل): ما أقبل به 
من الفتل على الصدر. و(الدبير): ما أدبر عنه. قال الجوهري: القبيل: ما أقبلت به المرأة من غزضا حين 
تفتله. وقال الأصمعي: هو مأخوذ من الشاة المقابلة والمدابرة؛ فالقابلة: التي شق أذنما إلى قدام. وقال 
الزمخشري له في (الأساس): ومن امجاز: ما يعرف قببلا من دبير. وأصله في الحبل إذا مسح اليمين 
على اليسار علوًا فهو قبيل» وإذا مسحها عليها سفلا فهو دبير. انظر: العين» مادة: (دبر) (۳۳/۸) 
الصحاح» مادة: (دبر) »)1٥٤/۲(‏ ومادة: (قبل) (۱۷۹۷/۰)» أساس البلاغة» مادة: (قبل) 
(۰)۰۰/۲ المفردات في غريب القرآن (ص:4 55)» تمذيب اللغة (۰)۸۱/۱۶ مجمع الأمثال» للميداني 
(۲۹۹/۲) الزاهر ف معان كلمات الناس (۱۸۰/۱). 

(4) يريد كلا من علمي: (المعاني)» و(البيان). 

(ه) حاشية الطيبي على الكشاف (11۲/۱). 


1:۹۷ 


كيان یہام رن سس 


فيعتبر في التخييل: النظر الكلي إلى الجملة» وأخذ الكلام على جملته» فهو الذي 
يدلل على المقصد الأساس» وهو الذي ينبغي أن يُعْنى به» وهو المراد من كلام جار الله 
الزخشري. ووافقه في ذلك القاضي البيضاوي. والامام النسفي» وشيخ الاسلام أبو 
ال ا 

وشأن أمثال القرآن الكريم كشأن قصصه إنما تُعْنى أوّل ما تُعْنى بالمقاصد 
الشّريفة» وموضع الاعتبار» فالقرآن لا يُعني غالبا بتقرير زمان, ولا مكان» ولا تحديد 
أشخاضص بده ٩‏ ذلك ليس له شأنٌ في تشكيل الحَدّثء وإذا نصّ القرآن الكريم 
على شيء من ذلك في القلیل التادر فإنما يكون لقصد عظيم. 

وقال العلامة الطبي رََدأَمَهُ: "الراد ب: (التخييل): التصوير؛ بأن تخيل عند ذكرك 
هذه الأشياء في ذهنك معنى عظمة الله عَرَهبَنَ ليمتلئ قلبك رعبّا ومهابة» ويحصل لك 
من ذلك روعة وهزة لم تحصل من مجرد قولك: (عظمة الله)» كما إذا أردت أن تقول 
بدل: (فلان جواد): (فلان كثير الرماد)» فأنت عند ذكرك (كثير الرماد) متصور كثرة 
إحراق احطب. ثم كثرة الطبخ» ثم كثرة تردد الضیفان فتجد من الروعة ما لا تحده إذا 
قلت: (فلان جواد)» والأسلوب من (الكناية الامائیة) 7. 

وقال في (الطراز): "اعلم أن هذا النوع -يعني: التخييل- من (علم البديع) من 
مرامى سهام البلاغة المسددة» وعقد من عقود لآليه وجمانه البددق كثير التدوار فى 
كتاب الله عَيَيَجَنَّ والسنة الشريفة؛ لما فيه من الدقة والرموز» واستيلائه على إثارة المعادن 


والکنوز (". 


۱] ۱۱۱ المصدر السابق‎ )١( 
.)۳/۳( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحبى بن حمزة‎ )۲( 


وقال الشهاب الخفاجي رجذآلة: "والتخييل نوع من التمثيل إلا أنه تمثيل خاص 
بكون المشبه به فيه أمرًا مفروضًا. 
ار 

قال العلامة الطيي رََدُلَمَُ: "وأما التمثيل في کلام الله عَرَهِمَلَ فهو وارد كذلك 
على ضربين: 

الأول: أن يكون تحقيقيًا: 

كقوله عَرَهْجََّ: وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللَّهِ جبِيعَاك [آل عمران:١٠].‏ في وجه استظهار 
العبد بالله عَيَوَجَلَّه ووثوقه بحمايته» والتجاؤه من مكاره الدهر» ومكائد النفس الیه 
باستمساك الواقع من مهواة مهلكة بحبل وثيق مدلى من مكان مرتفع» يأمن انقطاعه. 

والثاین: أن يكون تقديرًا: 

[يعني: من حيث إمكان الحمل على امجاز على وجه) وفيه بحث |. 

قال: وذلك کقوله ا نا عَرضتا الأماكة عل الشهوات د 
[الاحزاب: ۷۲ في وج( آي: من وجهین _ کما سیأتیلل-. 

قال جار الله الزخشري رجدآنة: "مثلت حال التکلیف في صعوبته. وثقل ممله 
بحاله الفروضة لو عرضت على السموات والأرض والجبال لابین أن حملنها وأشفقن 
منها ۳۳ 


(۱) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۳/۲ وانظر: حاشية الطيي على الکشاف 
(e.7)‏ 

(۲) التبيان في البيان» للعلامة الطيي (ص:۱۳۲). 

.)٥٦٥/۳( الکشاف‎ )۳( 


قال ابن حزم مان "وأما عرضه جَزَّودَكا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» وإباية کل واحد منهاء فلسنا نعلم نحن» ولا أحد من الناس كيفية ذلك» وهذا 
نص قوله جَرَّكا ما أَشْهَدْ مذثهم علقَ لمات رارض ولا حلى آنشیه نب 
[الکهف:۰۱], فمن تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق» وأن له مبدتًا لا يشبهه 
البتة» فأراد و فقد دخل في قوله جَزَّوَكا: 5 ا اراڪ ما 
لڪ به عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هیا وَهْوَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيةُ4 [لنور:ه۱] إلا أننا نوقن أنه جلي 
لم يعرض على السموات والأرض والجبال الأمانة إلا وقد جعل فيها نمیا لا عرض 
عليهاء وقوة تفهم جا الأمانة فيما عرض عليهاء فلما أبتها وأشفقت منها سلبها ذلك 
التمييز» وتلك القوق وأسقط عنها تكليف الأمانة» هذا ما يقتضيه كلامه عَيَهِيَلَ ولا 
مريك عندنا على دلا 

وذهب جع إلى أن ذلك من قبيل المجاز» کالزتخشري كر 

*ونحو ذلك: نداء الأرض والسماء في قوله جَرَّوَا: لوقیل يا آَرْضُ ابْلَعِى مَاءَكِ 
یا سَمَاءُ أفلبى غیش الما ری انز واشت رٿ على او وقیل بُعْدَا لِلْمَوِ 
الظالمين) [هود:؛؛]. 

فهل هو من قبيل امجاز أم الحقيقة؟ 

فقيل: هو مجاز؛ لأنما موات. وقيل: جعل فيها ما تميّر به. 


0 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۷۳/۱). 

(۲) انظر: القرطبي (40/9)» وكذلك ينظر تفسير قول الله عَيَهجَلّ: ًا عَرَصْنَا الأَمَائَةَ عل السَّمَوَاتِ والاض 
الال فأب أن يخِْذََْا وشن منهاه [لاحرب:۷۲], وقوله :ئم اشتوى إلى السّمَاءِ وه 
ان ال لها وَلِلأَرْضٍ افیا طَْعًا أَوْ گزها قالع اتا طَايعِينَ4 [فصلت:۰]۱۱ وقوله عریجلّ: لو 


تا مدا لقن عل جَبَل لَرَأَيَْهُ حَاشِعًا مُمَصَدَعًا من حَشية ال [الخشر:١؟].‏ 


+ ۱ 


وأا نحو: یا زض» [مودده»]» وا چبال» [سا:.۱] فقیل: اه من باب 
اجاز؛ لتشبیه ما ذکر بالمميّر في الانقياد» واستعارته في اس له على طریق الاستعارة 
بالکنایت و(یا) تخییل. ولك أن تقول: من الجائز أن الله عير لما ذکر حال الخطاب 
ييا فلم یقع اليّداء إلا لمميّر» وهمزة اليّداء منقلبة عن واو مثل (كساء)". 

والحاصل أنَّ ذلك من حمل هذا الألفاظ وما كان مثلها في الكتاب والسسّنّة على 
ابجاز المعروف من لسان العرب» وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد. 


(۱) حاشية الصبان (۰)۱۳۳/۳ وانظر: دراسة لأساليب النداء في القرآن» (بيان من الذي ينادى) د. عبد 
القادر محمد العتصم دهمان (ص:4 ۲). قال الخشريٌ ديه "نادى الأرض والسّماء ما ينادي به 
الانسان المميّر على لفظ امّخصیص, والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله: يا 
َر «ویا سَمَاءُ4: 2 أمرهما ما يؤمر به أهل التّمييز والعقل من قوله عَيَبلٌّ: ی مَاءَكِ4 
وطأَفْلِعى» [مود:»:]. من الدّلالة على الاقتدار العظیم وأن الموات والأرض وهذه الأجرام العظام 
منقادة لتكوينه فيها ما یشای غير ممتنعة عليه كأنما عقلاء مميّرون» قد عرفوا عظمته وجلاله وثوابه 
وعقابه» وقدرته على کل مقدور» وتبيّنوا تحت طاعته عليهم وانقيادهم له» وهم يهابونه ویفزعون من 
لوقف دون الامتثال له» والتُزول عن مشيئته على الفور من غير ريب. فكما يرد عليهم أمره كان المأمور 
به مفعولًا لا حبس ولا إبطاء" الكشاف (۲۷۱/۲) البحر احیط .)٠١۹/٦(‏ والمعنى أنه یل إذا 
أراد تكوين الأشياء لم تمتنع عليه» ووجدت كما أرادها على الفور من غير تأخير في ذلك كامأمور 
المطيع الذي إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع كان المأمور به مفعولا لا حبس ولا إبطاءء وهو الجاز الذي 
يسمّى بالاستعارة التّمفيليّة» تمثيلًا لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي 
يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه. والاستعارة التَّمثِيلئٌة 
هي ترکیب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشايمة» مع قرينة مانعة من رادة المعنى الأصلي. والقرينة 
على هذا القول هي خطاب الجماد» ووجه الشّبه سرعة الاستجابة. هذا على القول الأوّل» ما على 
القول الاي فقد جعل الله عَرَهِيََّ لها إرادة وتبیژاء فكان الخطاب على حقيقته» ورجحه هذا القول كثير 
من أهل العلم. 


لد الذي ينادى إنما هو المميّر؛ ولذلك وصف الله عَرَوَنَ الخطاب القرآني باه 
منرّلُ لقوم يعقلونه بعقوهم؛ ومن يعقل هو الذي يّر؛ ولذلك يقع عليه التُكليف المتفرّع 
عن عبوديّته لله عَرَيَيَلَ با يتضمّنه الخطاب القرآني» وذلك إذا كان الخاطب سبکسر 
الطاء المهملة- هو الله عَيَيبنّ. يقول الله عَرَهجَلَ «إنَا أَنْرلْتاهُ فرآئا عَرَييًا للم 
تَعْقِلُونَ4 [يوسف:؟]. 

هذا على المذهب الأوّل. 

والمذهب الآخر أن ذلك على سبيل الحقيقة. 

ومن حمل هذا على الحقيقة جعل للأرض وللجبال إرادة يفهمها من شاء الله 
بل له ذلك. وقد جعل الله عل لكلّ شيءٍ تسبيحاء كما قال عَرَيَجَلّ: یا جبال 
۳ مَعَهُ4 [سبا: ۱۰ وقوله عم قح له السَّمَوَاتُ السّبْعُ یش و وَمَنْ فِيهِنَ وان 
بن واه إلا سي سخ ديه وحن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهم 4 [الإسراء:؛4]. وجعل للسّموات 
والأرض 0 7 في مثل هذا المعنى صحيحًا. قال الله عََجلّ: «قَمَا ڪٿ عَلَيْهمْ 
شتا وَالأَرْضُ وتا كأنوا مُنْظرِينَ» [الدخاد:*0]» وقال الله عمجل قم استوی إلى 
HRS‏ ویلارض اننا طوغا lS‏ 
[فصلت:١١].‏ فخاطبهما وأثبت فما القول. 

وکذلك قوله عََجّ: ِا عرضتا الأمَائَهَ عل السَمَواتِ وَالأَرْضٍ وَالِْبَالٍ فأب 
مها تفن منها4 [لذعرب:۷۲]؛ فان العرض -لتخبیر- إنما يكون للمميّر 

والرّاجح أن التسبيح والاستجابة على سبيل الحقيقة» فکل شيءٍ على العموم 
سیخ الله عل مثلا تسبيحًا لا يفقهه البشرء كما هو منطوق الآية» ولو كان التسبيح 
ما قاله الآخرون من أنه أثر الصّنعة» لكان أمرًا مفهومًاء والآية تنطق بأنَّه لا يُفقه. ولو 
كان تسبيحها آثار الصّنعة لما كان لقوله عَيََبَّ: ورتا مَعَ کرد الال مُسَبَحْنَ 


ى أَنْ 


والطیر 4 [الأنبياء:۷۹]» وقوله عَرَهِجَلَّ: تا سَخَرْنَا یبال مَعَةُ سبح بای 


والاشرای4 [ص:۸ ۱] فائدة. 


امنا: ما له أصل برجع إليه وما كان القصد بیان جرد البيان والتصویر: 
وتنقسم الأمثال من حيث ما له أصل يرجع إليه» وما كان القصد منه جرد 


١‏ - المثل الواقعي: 

والمثل الواقعي هو الذي يكون له أصل من الواقع يرجع إليه المخاطب. 

وذلك نحو: قوله :وارب له معلا رين جعلتا ادها جين من 
عْتَابٍ وَحَفَفَْاهُمَا بل وَجَعَلْنَا بَيْتهُمَا رَرعًا» [الكهف:۲]» إلى قوله: ظمُتَالِكَ رای 
يله اي هو خَيْرٌ واا وَخَيْرٌ باه [الكهف:؛؛]. 
قال الشيخ أبو زهرة وَتمَدآمَهُ: "وهذا المثل الواقعي التصويري فيه دليل على إثبات 


أ 


أولاهما: أنَّ للغتر دائمًا يدلي به غروره إلى أنه يحكم على المستقبل با هو عليه في 
الحال القائمة» والقوة الموهومة» فذو الجنّة والنفر ظنّ أن الحاضر ينبئ عن الستقبل 
وغره بالله عَرَيبَلَ الغرور» وتعالى من غير علق وتسامى من غير مو» واستقوى من غير 
قوّق فجاء المستقبل» وخيب الأمل» وكشف الحقيقة. 

الحقيقة الثانية: إثبات أن الولاية والنصرة لله جَزّوتَكا وأنه وحده المالك للأمور 
كلها في ماضيها ومستقبلها وشاهدهاء وغائبها. 


فكان الل دلیلا على وباء الخرورء وآن الأمر لله عل وحده(. 

ومن ذلك قوله جَّّد: ظ وال علبي تب ۱ الذی اعتتاء یاقا تالم ينها اعد 

لشَّيْطانُ فَكَانَ من الْعَاوِینَ © وَلَوْ تا رقَعتا؛ با وَلَكِنَهُ له إل لاری وَانبََ هو 
0 كلب إن غيل عَیه يلوف أزتر ذا يليك ار الْقَوْمِ الذین كُدَبُوا 
پآیایتا افص الْقَصَص لََلَهُمْ یرون © سَاءَ مكلا الوم دی دبوا بایای 
وفعي كَانُوا يَظْلِمُونَ 468 [لاعراف:۰۱۷۷-۱۷۰ أي: ساء وقبح» مثل من کذب 
بآيات الله عجر وظلم نفسه بأنواع المعاصي . 

ويحتمل أن المراد به شخص معينء قد كان منه ما ذكره الله عر فقص الله 
قصته؛ تنبيهًا للعباد. 

ويتحمل أن يراد: (اسم الجنس)» فيكون شاملا لكل من آتاه الله عَرَيَجَلَ آياته 
ا منهاء فلا 0 من هذا الباب. 
اا فَعَرَّرْنَا ایب قفا ا غم مُوَسَلُودَ 
© الوا ما آنشم إلا بر متا وَمَا أَنَْلَ E‏ 1 
و ی ابلاغ الْمُبِينُ 
ین لم توا رتم ریسم ما عَدَابٌ له 
كرف بآ قو خنرفون 48 [يس:١١-5١].‏ 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكَا: ضر الو كار امراك وج وَامْرَأتَ 
وط کانتا تخت عَبْديْنٍ ین عِبَادَِا صا جين قخانتاهتاقلم ب نا عَنهما ین الله هَيْمًا 


وق ال ار مَعَ | لداخلین © وَصَرَبَ له ما لِلَّذِينَ آمَنُوا امات وو إذ ذ قَالَث 


(۱) المعجزة الكبرى القرآن (ص:۲۰۰). 


ب ان لي عِنْدَكَ بيا في الجَنّةِ نی من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجَنى من الوم السَالیبت ©4 

0 ۰- 1۱]. 
*ومن ذلك: قوله جَرَّكَك: إا بَلَوْنَاهُمْ كما پلوتا ا ِذْ ان 

لَيَصْرِمُتَهَا مُصْبحِينَ © ولا بستنئون © فظاف عَلَيْهَا طایف مِنْ رب وَهُمْ یموق © 
َأَصْبَحَتْ كالصَّرِيم © فَتََادَوًا مُصْبحِينَ © آن اغْدُوا غل زیم ان كُنُْمْ صَارِمِينَ 
© قاطا هم يتحَائعُونَ © أن لا یلم یرم عم ینکین © وغتزا عل 
حَرْدٍ قادریق © © فلا رها قالوا إن اون © بل تن محخرومون © قال ار أل 
أن لكا لور شر 23 الوا شخان 57> yS‏ 
خی لاون © كنا زک عاض © عن ریت آن بلا حَيرًا مِنّْا إن 
إلى ربا رَاغِبُونَ © كَدَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَنَابُ الاجرو أ حبر أ كثوا ون 4 
.[rr-\v: 0‏ 

قال جار الله الزخشري رَمدآلة: "إنا بلونا آهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول 
لله سیر عليهی كما تا آضحاب الجِنّة وهم قوم من أهل الصلاة كانت 
لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين» فكان يأخذ منها قوت سنته» ويتصدق 
بالباقي» وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل» وما في أسفل الا کداس( 
أخطأه القطاف من العنب» وما بقي على البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا 


صرمت. فكان يجتمع لهم شيء کی فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 


(۱) قوله: (وما أسفل الا کداس) قال الى ا اراک -بالضم-: واحد أکداس الطعام" 
الصحاح» مادة: (کدس) ۳ 5 "وهو ما يجمع من الطعام في البیدر فاذا دیس ودق فهو 
عم . الغرب (ص:۰)4۰۳ یقال: "له کدس من الطعام وأكداس" انظر: أساس البلاغة (۱۲۰/۲). 


ضاق علينا الأمر» ونحن أولو عيال» فحلفوا طلَيَصْرِمُتَهَا مُضْبِحِينَ4 في السدف() 
1 5 ۲( ۲ 
بني إسرائيل ". 
وحاصل المعنى التصويري: إنا قد امتحنا كفار مكة با تظاهر عليهم من النعم 
والآلاى وما رهناهم به من واسع العطاء ؛ لنری حاطم؛ أيشكرون هذه النعم ویو دون 
حقهاء وينيبون إلى ركمء ويتبعون الداعي هم إلى سبيل الرشاد» وهو الرسول 
صعَور الذي بعثناه هم هاديًا وبشيرا ونذيرّاء أم يكفرون به ويكذبونه» فيجحدون 
حق الله عَرَيَيَلَ عليهم» فيبتليهم بعذاب من عنده ويبيد تلك النعم جزاء كفراتهم 
وجحودهم. كما اختبرنا أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق الله عَرَهْجَلَّ فيه» وعزموا 
على ألا يؤدوا زکاته لبائس ولا فقير» فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل» ودمره شر 
التدمیر(۳. 
قال المفسرون: كان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من انواع النخیل 
والزروع والثمار» وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيبًا واقرًا منه» 
وأكرمهم غاية الإكرام» فلما مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة» فقالوا: عيالنا كثير» والمال 
(۱) (السدف): "الظلمة إذا اختطت بالضياء فهو السدف" حاشية الطيي .)287/١5(‏ قال الأصمعي 
يمَدْكَهُ: "(السَذقة) ولالسْذْقَةُ) في لغة نجد: الظلمة» وفي لغة غيرهم: الضّويُ وهو من الأضداد. 
وكذلك (السَدَفُ) بالتحريك. وقال أبو عبيد رجدآللة: وبعضهم يجعل (السُدْقَة): اختلاط الضوء 
والظلمة معّاء كوقت ما بين طلوع الفجر إل الإسفار. وقد أَسْدَفَ اللیل أي: أظلم" الصحاحء مادة: 
(سدف) (۱۳۷۲/۶). وقيل: "السدفة في لغة تميم: الظلمة. قال: والسدفة في لغة قيس: الضوء" انظر: 
تمذيب اللغة .)555/١5(‏ المزهر (۰)۳۰۱۷/۱ المخصص (۰)۳۸۰/۲ التمهيد» لابن عبد البر 
۱۸۱۱ 
(۲) الکشاف (0۸۹/4- ۵۹۰). 
(۲) تفسير الراغي (۳۵/۲۹). 


سان سام اوآن بجبموحه 


قليل» ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبوناء فتشاوروا فيما بينهم» وعزموا 
على ألا يعطوا أحدًا من الفقراء شيئًاء وأن يجنوا مرها وقت الصباح خفية عنهم» وحلفوا 
على ذلك» فأرسل الله عَيَهَمَنَ في الليل نارًا على الحديقة أحرقت الأشجار» وأتلفت 
الثمار» فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فيها شجرًا ولا مرا فظنوا خم أخطأوا 
الطريق» ثم تبين هم أنه بستاحی فعرفوا أن الله عَيَيْجَلَ عاقبهم فيها بنيتهم السيئة» فندموا 
على فعلهم» وعرفوا خطأهم. 

فهو مثل تصويري من واقع أولئك الذي جحدوا نعم الله بل وامتنعوا عن 
أداء حق الله عَرَهبَلٌ فيما من به عليهم» فحل ما حل من عقاب الله عَرََجَلّ وهو مثل 
لكل من أنعم الله عمجل بنعم فكفر وجحد تلك النعم» وامتنع عن أداء حق الله عَيَتََلَ 
فيهاء ككفار مک وغيرهم. 


۲ - المثل البياني: 

وهو الذي يبين الإجمال» ويوضح العنی ويقرّبه عن طريق تصوير المعاتي المعقولة 
بالصور المحسوسة. 

ويقصد منه: التنبيه على أهمية ذلك التمثيل» ودلالته ومقصده» وزيادة الإفهام 
والتذكير. 

*وذلك نحو قوله جَزّوتَ: طلم کر گي صَرَبَ الله مقلا کلم يبه کشجر: 
ية الَا ابث وَقَرُْهَا فى السّمَاِ © وی أَكُلَهَا كل جين بِإِذْنٍ رها وَيَصْربُ الله 
لْأمْتَالَ لئان للم يَكَذَكَرُونَ @) [برمیم:»۰-۷]. وقوله جَزّوَكَا لوتتل كَلِمَةٍ 
حَبِيكَةٍ كَمَجَرَةٍ خَبِيئةٍ اج من قوق الأرْضٍ ما لها من قَرَارِك [لراهیم:۲۰]. 


سان سام اوآن بجبموحه 


اا الکلمة طيبة. وللشیّه به: الشجرة الطيبة. ووجه الشبه: «أسلها تابث 
وَفَرْعَهًا فى ا OE‏ آسگلها ل ین ناهن نها یاج وأداة التشبیه: الکاف. 

فهو تشبيه تام مستجمع للأركان الأربعة. 

ويوضح ما جاء في الآيات من البيان ما قاله الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
مات حيث قال: "و(لمثل) لما كان مَعْىٌ مُتَضَّمَنَا عِدَّةَ أشياء صحّ ین فق 
تعليق فعل طصَرَبَ» به على وجه إجمال يفسره قوله: «كِلِمَةٌ يبا کمَجَر4 .. 
آخره» فانتصب لما على البدلية من «مَتلا4 بدل مفصل من مجمل؛ لأن ۳ 
يتعلق بما؛ لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله: لومَكَلُ 5 مه خَبِيكَّة 4. 

و(الكلمة الطيبة) قیل: هي كلمة الاسلام» وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
هذا رسول ال والكلمة ابیثة: كلمة الشرك. 

و(الطیبة): النافعة. استعیر الطیب للنفع؛ حسن وقعه في النفوس کوقع الروائح 
الذكية. 

و(الفرع): ما امتد من الشيء وعلاء مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء. وفرع 
الشجرة: غصنهاء وأصل الشجرة: جذرها. 

ى مستعمل في الارتفاع وذلك ها يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر. 

و(الأكل) -بضم الممزة-: الا کول وإضافته إلى ضمير الشجرة على معنی: 
اللام. 

فالشبه هو افيتة الحاصلة من البهجة في الحس» والفرح في النفس» وازدياد أصول 
النفع باكتساب المنافع المتتالية بميئة رسوخ الأصل» وجمال المنظرء ونماء أغصان 
الأشجار. ووفرة الثمار» ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إحدى امیئتین يقابله الجزء 


الآخر من اليئة الأخرى» وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه 
و ریگ 

وكذلك القول في تمثيل حال (الكلمة الخبيثة) بالشجرة الخبيثة على الضد بجمیع 
الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد. وضيق الصدرء وكدر التفكير» والضر 
المتعاقب. 

وقد اختصر فيها التمثيل اختصارًا؛ اكتفاء بالمضاد» فانتفت عنها سائر المنافع 
للكلمة الطيبة"(0, 

وقوله جَزَّولا: طوَيَضْرِبُ اله متا لاس لَعَلَّهُْ ید کون ©4 أي: لأن فيها 
زيادة إفهام وتذكير» وتصوير للمعاني المعقولة بالصور ا حسوسة. 


تاسعا: بين التمثيل والتشخیص: 

ذکر البعض آن من آساء التمثیل: (التشخیص). 

وذکروا له أسماء أخرىء كالتقليد؛ واحاكاة؛ والسلسلات؛ والسرحیات(". 

وقد توسع في مفهوم: (التشخیص) حيث أريد منه: المعنى الاصطلاحي. لا جرد 
العلم با لمشخص. 

فإذا قيل: (من فلان؟)» فكان الجواب: أنه زيد» فهذا يفيد التشخيص من حيث 
معناه اللغوي العام» وهو ما لا يدخل قي هذا الباب. 

ولكن التشخيص الراد هو: (التصوير الذي يسري إلى أعماق النفس إمتاعًا 


وإقناعا). 


(۱) التحرير والتنوير 5/1١9‏ 5-55؟57). 
(۲) انظر: حكم التمثيل» لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص:ه١5-1١).‏ 


فهو تصوير بلغ أعلى درجات البلاغة من حيث إنه يستنطق الجمادات والظواهر 
الطبيعية» والانفعالات الوجدانية» ويجعلها تتصف بالصفات الانسانية فترسخ في 
الذهن؛ لأنما بمثابة المشاهد. فليس التشخيص أو التصوير عملا فا مقصودًا لذاته 
إغا وسيلة لتبليغ الدعوة الإسلامية» وتثبيتها وتعميقها عن طريق: (الإمتاع والإقناع). 

والتشخيص يوجه النفس إلى إدراك تناسق الوجود. وجماله» وإلى إدراك الغاية من 
الخلق» فهو يعمق مفهوم النص» ويزيد المعنى بعدًا وحركة حيث ینف الباحث في لاله 
جماليات النص» وروعة الأسلوب» وبعد المعنى. 

وقد قيل في تعريف (التشخيص): (إنه خلع الحياة على ما ليس به حياة, 
کاجمادات. والظواهر الطبيعية, والانفعالات الوجدانية» وجعلها تتصف بالصفات 
الإنسانية من خلال التصوير الذي يقرب المعنى ويجليه ويزيده رونقا وبعدًا). 

فالقمر يستقبلك باسمّاء والليل يودعك حزيتاء والنهر يضحك.. وقد زخرت 
الآيات القرآنية الكرعة بصور يظهر فيها حسن التشخيص وجاليته» فنرى الصبح 
يتنفس تنفرج عن حياته الحائئة ثناياه: وَالصَبْح إِذا َكَفَس) [لتکویر:۱۸]. 

والتشخيص من الأساليب البلاغية التي بحسد المعنى المعقول» وتبعث الحياة في 
الجمادات» وتحسم الأفكار في صورة متخلية هي أقرب ما تكون إلى الصورة المرئية 
المشاهدة» بأسلوب جذاب وعبارات سائغة رائقة» تضفي على المعاني حركة ورونقا 
وجمالاء وترتقي بالسامع المشاهد المرئي بصورة تحذب الاهتمام. 

وأهم الكتابات التي تميزت بإبراز بلاغة التشخيص في النص: ما خطه سيد قطب 
ماه في كتابه: (التصوير الفني في القرآن الكريم)» وكذلك في كتابه: (ني ظلال 
القرآن) حيث إن السمة البارزة فيه هي: اهتمامه بمذه الظاهرة» حتى إن القارئ ليلحظ 
جمال التصوير فيما خطه فيهما. 


وقد ذكر نماذج من القرآن الكريم بينة واضحة تعكس ما في النص من بلاغة 
التشخيص والحركة والحياة» فالتشخيص في أسلوب القرآن الكريم يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن العنی الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوسء والمشهد المنظور 
وعن النموذج الإنساني» والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي يرمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة. أو الحركة التجددق فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهد. وإذا النموذج الانساني شاخص حيء وإذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرئية. 

فأما الحوادث والمشاهد والقصص والناظر فيردها شاخصة حاضرةء فيها الحياة 
وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت ها كل عناصر التخييل..(0. 

وقال ويِمَدْآيّةُ: "إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فليس هو حلية 
أسلوب» ولا فلتة تقع حيثما اتفق» إنما هو مذهب مقرر» وخطة موحدة» وخصيصة 
شاملة» يتفنن في استخدامها بطرائق شتى» وفي أوضاع مختلفة» ولكنها ترجع في النهاية 
إلى هذه القاعدة الكبيرة: (قاعدة التصوير). 

ويجب أن نتوسع في معنى التصوير» حتى ندرك آفاق (التصوير الفني في القرآن)؛ 
فهو تصوير باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالتخييل» كما أنه تصوير بالنغمة» تقوم 
مقام اللون في التمثيل. وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار» وجرس الكلمات» ونغم 
العبارات» وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصورء تتملاها العين والأذن والحس 
والخيال والفكر والوجدان. وهو تصوير حي منتزع من عالم الاحیای لا آلوان مجردة 
وخطوط جامدة تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات. فالمعاني 


(۱) التصوير الفني في القرآن (ص:۳۰). 


ترس وهي تتفاعل قي نفوس آدمية حية» أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها 
ال 

وقد تكلم عن (ظاهرة التشخيص) من قبل ابن الأثير ره في (المثل السائر) 
بشيء من البسط والتبيين حين فضّل الأساليب الخياليّة من تشبيه واستعارة وكناية على 
الأساليب الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة؛ لافادة التخییل» واثبات الغرض القصود 
في نفس السّامع بواسطة التصوی حتى یکاد ینظر إليه عيانًا. ألا تری أن حقيقة قولنا: 
(زيد أسد) هي قولنا: (زيد شجاع)؛ ولكن فرق بين القولين في التصوير والتخييل» 
وإثبات الغرض المقصود في نفس السّامع سوى أنه رجل جريء مقدام» فإذا قلنا: (زيد 
أسد) يخيل عند ذلك صورة الأسد» وهيئته» وصفته. من بطش وقوة..ودعم قوله با 
يفيد أن التشخیص هو القصد لای من حیث اثبات الخيال في النفس بصورة المشيه 
به أو معناه» وذلك آوکد في طرفي الترغیب فيه» أو التنفیر عنه. 

ویقول: "وأما فائدة التشبیه من الکلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنها 
تقصد به إثبات الخيال فى النفس بصورة الشبه به أو معنای وذلك أوكد في طرف 
الترغیب فيه» أو التنفير عنه. 

ألا تری أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبنًا في النفس 
خیالا حستًا يدعو إلى الترغيب فيها. 


(۱) المصدر السابق (ص:۳۷- ۳۹). 


و سسا 4 ۶ 1 0-06 هسب 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وکذلك إذا شهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مشا فى النفس خالا 
قبيحًا يدعو إلى التنفیر عنهاء وهذا لا نزاع فيه" . 

وقد قیل: "إن امجال الاستعاري الرتبط بالتشخيص يؤدي إلى الامتزاج الکامل في 
الصورة» بحيث أخذ التعبير أقطار الصورة في جوانبها المختلفة» ویصبح للخيال دوره 
الحام في إشباع الصورة وتمثلها. 

والخيال أو التصوير مرده إلى قصور الألفاظ ومعانيها الحقيقية عن التعبير عما 
يشاهد الأديب في حياته النفسية الداخلية من مشاعرء فيتحول من مجاز إلى مجاز» ومن 
استعارة إلى استعارق وكأننا نقفز معه في مائه من أفق إلى أفق» فنشعر بغير قليل من 
البهجة» أو قل: كأننا معه في دار خياله تعرض علينا الصور متتابعة ننفصل با عن 
حياتنا الواقعية» فنسكن إليهاء ونحس بغير قليل من المتعة؛ إذ نشعر كأننا تخلصنا من 
آعباء احیاق وانزاحت عا إل سوه "10 

وتتجلى ظاهرة التصوير "بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم التي 
تخنس وتتواری» كالظباء في كناسها وتبرز» وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلال 
والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور: لا ی بالخ © ا یوار انی © الیل 
عسعش © والصَبْح ادا رن 462 [لتکویر:ه»۱- 18]. وفي عرضه لمشاهد الغروب 
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والليل والقمر: طقلا أَفْسِمْ بالمْمّق © وللیل وَمَا وَسَقَ © وَالْقَمَرِ إا الَمَقَ ©4 


(۱) المثل السائر (4۹/۲). وانظر: دراسة حول أسلوب التشبيه» د. عبد الله علي محمد حسن (ص:۹۹-۹۸). 
(۲) التعبير الفني ف القرآن» لبكري شيخ أمين» وانظر: جماليات التصوير في القرآن» محمد قطب عبد العال 
(ص:۲۰۸) فما بعد. 


سان سام اوآن بجبموحه 


[الانشقاق:٠١-۸١]»‏ أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري: «وَالْمَجْرٍ © وال 
عفر ۵ راشف و ۵ الیل يذ فشر 4۵ [لمجر:«-]..۳. 

ویعضح ذلك جليًا في قوله جرَر: لوَاللَيْلِ إا يَمْرِ4؛ فان "الیل هنا: مخلوق 
حي» يسري في الكون» وكأنه ساهر يجول في الظلام! أو مسافر يختار السرى لرحلته 
البعيدة! يا لأناقة التعبير! ويا لأنس المشهد! ويا لجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجرء 
والليالي العشر والشفع والوتر!". 

وكذلك فإنك تلمح (ظاهرة العشخیص) في قوله جوَر: ليُفْيِى اللَيْلَ هار 
لب حَثِيئَاك [لاعرف:؛ه]» فكأن الليل يسرع في طلب النهار فلا يدركه. ويدور 
الال ف السباق بين الشمس والقمر ى قوله روك لا امش ى لها أن درك 
الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سابق هار4 [یس:.؛] إنه سباق عظيم لا يني ولا يفتر» وهذه صورة 
ا ۳[ شيئًاء بل وجد مالم يخطر 
على باله وجد الله عَرَبَلَ عنده: دی كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ کسراب بقِيعَةٍ سب 
الطئآنٌ مَاءَ خی إِذَا جَاءَهُ ل بجده َا وَمَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حسَابَة4 [البور:وم] إنما 
صورة فنية ساحرة. 

و "اهنا صور فنية ساحرة» فیها: روح القصة وفیها: تخییل قوي. . ". 

وقد أصبح من الوضوح بمكان أن القرآن الکرم يعبر بالصورة احسة عن العنی 
الذهني» وأن احس لا يخلوء اما أن یکون حقيقة أو لا یکون له حقيقة» كما هو 
الشأن في الثال الآنف الذکر» فهو من قبیل خداع الحواس» وفیه تصویر لأعمال الکفار 


(«) في ظلال القرآن (۳۸۰۲/۲). 
(0) الصدر السابق (۳۹۰۳/۲). 
(۳) التصوير الفني في القرآن (ص:7؛ ۲). 


الذين يخدعون أنفسهم حين یظنوفا شيئًا؛ أو نم في ضلال دائم لا مخرج لحم منه ولا 
هادي هم فيه. 


عاشرًا: خصائص الصورة في القرآن الكريم: 

١‏ - التخييل الحسي: 

له الحسية: قوله عَيَوَجَلٌ: ل ال کوت ر روا 
لا فقت لَه أبوَاب | ا نت لجل فى سم اليياط) 
الأععاف:.14» الذي كَفَرُوا أَغمالْم كُسَرَابٍ بقِيعةِ..4 الآية [لیر:+۰)۳ «فما لَه 
وام ا ۱۳ ا 


۲ - التجسيم الفني: 

وقد عرفه سيد قطب رما بأنه (تجسيم المعنويات اجردة. وإبرازها أجسامًا 
أو حسوسات على العموم)7. 

وقيل: (أن يتخيل الأديب الفنان الأمر المعنوي صورة معينة يرسمها في ذهنه 
ویصبر هذا الأمر في خيالنا جسمًا على وجه التشبيه والتمثيل والاستعارة)7). 

*ومن أمثلته في 0 الكريم: قوله جَزَّوَلَا: «قَدْ خیم د 3 بلمّاء اللّه 
ی ِذَا جَاءَتْهُمُ الس بغت قلا ی خنرتتا عل ما فرظنا فا وَهُمْ ييو آورارخم 
عل طهُورهِمٌ» [لخسم:۰]۳۱ فمل ال ذِينَ گفروا بربهم ما رمَا اشْتَدّتْ به الرِيحُ 


(۱) انظر: التصویر الفني» سید قطب (ص:۰)۷۲ وانظر: التصویر الفني في شعر سید قطب حنان غنيم 
(ص:۰)۱۰۰ النقد الأدبي أصوله ومناهجه» سید قطب (ص:۰ 4). 
(۲) انظر: نظرية التصویر الفني عند سيد قطب. صلاح عبد الفتاح الخالدي (ص:۱۰۱). 


ان ورن مهد 
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ف زنل ین لفوت ای ی ميل الله تلع 
تبث ب سَبْعَ سابل فى کل سب ماه حب E‏ 


- التناسق الفني: 

یقول سید قطب رَِةْلمَهُ: "إن القرآن الکرم يرسم صورًا ویعرض مشاهد. فينبغي 
أن نقول: إن هذه الشاهدات وتلك الصور یتوافر لها أدق مظاهر التناسق الفني في ماء 
الصورق وجو الشهد. وتقسیم الأجزای وتوزیعها في الرقعة العروضة.. 

یقول: وقد آلعنا إلى شيء من هذا في فصل: (التصویر الفني) عند استعراض 
صورة الذي ينفق ماله رثاء الناس» وصورة الصفوان عليه تراب» وصورة الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله تعالى» وصورة الجنة فوق الربوة..وما بين الصورتين من توازن في 
الأجزاءء وتقابل في الأوضاع. 

وهذا اللون من التناسق هو مفتاح الطريق الذي نعنيه هنا بالذات. 

والذي نعنيه هو: 

أولًا: ما يسمى (بوحدة الرسم)» وحت المبتدئون في القواعد يعرفون شین عن هذه 
الوحدة» فلسنا في حاجة إلى شرحها. ويكفي أن نقول: إن القواعد الأولية للرسم تحتم 
أن تكون هناك وحدة بين أجزاء الصورق فلا تتنافر بين جزئیاتما. 

وثانيًا: توزيع أجزاء الصورة -بعد تناسبها- على الرقعة بنسب معينة حتى لا 
یزحم بعضها بعضًاء ولا تفقد تناسقها في مجموعها. 

وثالثًا: اللون الذي ترسم به» والتدرج في (الظلال)؛ با يحقق الجو العام المتسق 
مع الفكرة والموضوع. 


ر و و 
ان مرب رن بح 

والتصویر بالألوان یلاحظ هذا التناسق كما یلاحظ (التوزیع) في الشاهد 
المسرحية والسينمائية (۱. 

"وقد بلغ التناسق قي القرآن ذروته بما حواه من خصائص معجزق. فمن نظم 
فصيح» إلى سرد عذب. إلى معنى مترابط إلى نسق متسلسل, إلى تعبیر مصور إلى 
تصوير مشخص» إلى تخييل جسم» إلى موسیقی منغمة» إلى اتساق في الأجزاءء إلى 
تناسق في الإطار» إلى افتنان في الإخراج» وذا كله يتم الإبداع» ويتحقق الإعجاز". 

وإذا قلنا التناسق في إيقاع القرآن وموسيقاه» فإننا نعني به: اتساق القرآن 
وائتلاف حركاته وسكناته» ومداته وُغنّاته. .ذلك ما يسترعي الأسماع» ويستهوي النفوس 

يقة لا عکن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم أو منثور. 

ولا شك أن الإعجاز في تناسق القرآن الموسيقي التصويري يدركه كل من آرهف 
حسه وكل من ألقى سمعه إلى مجموعته الصوتية سيجد لذاتماء ويوقن أنه نسيج فذ من 
النغم حت ولو كان المستمع أعجمی(". 

ومن النماذج التي اجتمع فيها: (التجسيم والتشخيص والتخييل) قوله بل 
یل تَقذِفْ باق على الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فا هُوَ راه [الأنياء:۸٠].‏ 

"أما (التجسيم) ففي تصوير الحق بالقذيفة الثقيلة. 

وأما (التشخيص) ففي دمغ الحق الباطل وإزهاقه إياه. 


(۱) التصوير الفني في القرآن (ص: ۱۱-۱۱ وانظر: الصورة الفنية في القصة القرآنية» بلحسيني نصيرة 
(ص:4۵)» نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. صلاح الخالدي (ص:١5١).‏ 

(۲) الصورة الفنية في القصة القرآنية» بلحسيني نصيرة (ص :4 ه-5ه). 

(۳) التعبير الفني في القرآن الكرم» بكري شيخ أمين (ص:۱۹۰)» وانظر: التصوير الفني في شعر سيد قطب» 
حنان غنيم (ص:۱۲۹). 


وأما (التخبیل) ففي تصور نوع الثقل الذي تحدثه حركة القذف» ثم الدمغ» ثم 
الازهاق. فانما أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل» وهي تتحطم 
وة 7 00 


المطلب احادي عشر: آفاق التصوير: 

إن التصوير له أبعاد وآفاق يدركها من توسع في هذا المفهوم» وفقه آفاق المعاني 
بأذن واعية» وعقل مستنير» وأطلق العنان للخيال والتحليل. 

وقد أوجز سيد قطب امه هذه الآفاق في النقاط التالية: 

الأولى: التضوير باللون. 

الثانية: التصوير بالحركة. 

الثالثة: التصوير بالتخييل. 

الرابعة: التصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل. 

الخامسة: وكثيرا ما يشترك الوصف» والحوار» وجرس الكلمات» ونغم العبارات؛ 
وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن» والحس والخيال» 
والفكر والوجدان. 

والحركة سمة من سمات التصوير الفني في القرآن الكريم» بل هي قاعدة من أهم 
قواعده, وهذه الحركة تتضح قي تصوير المعنى الذهني والحالة النفسية» وكذلك في 
النموذج الإنساني» وف القصص» والأمثال» والحوادث والمشاهد» وبذلك نراها جميعًا 
آمامنا مجسمة ومرئية» ليس هذا فقطء بل إننا نحس فيها بالحياة» ونرى حركتها جميعا 
ماثلة أمام أعينناء "فما يكاد يبدأ العرض حت يحيل المستمعين نظارة» وحتى ينقلهم نقلا 


(۱) مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح (ص:4 ۰)۳۲۹-۳۲ وانظر: الإتقان (۱۲۱/۲). 


إلى مسرح الحوادث الأول» الذي وقعت فيه أو ستقع» حيث تتوالى المناظر» وتتجدد 
الحركات» وينسى الستمع أن هذا كلام یتلی» ومثل يضرب» ويتخيل أنه منظر يعرض» 
وحادث يقع» فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو» وهذه "مات الانفعال بشتى 
الوجدانات المنبعثة من الموقفء المتساوقة مع الحوادث» وهذه كلمات تتحرك با 
الألسنة» فتنم عن الأحاسيس الضمرة(. ‏ بين سيد قطب ذلك وفصله في كلام 
يطول جلبه. 


المطلب الثاني عشر: نماذج أخرى من جماليات التصوير في القرآن الكريم: 

ذكر كثير من المفسرين نماذج كثيرة من التشخیص, وأوضحوا وجه الدلالة على 
ذلك التصوير. 

فمن ذلك: ما ذكره الإمام ابن عاشور له من تفسير قوله عَرَقِمَلّ: یگاد 
الق یف أْصَارَهُم گا ار هم مَسَوَا فیه وَإِذَا أَظلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا ولو شَاءَ الله 
تهب بسنعهم وا بضارهم م إِنَّ الله على کل شیء قَدِيرُ؛ [لبترة:۲۰] يقول رح 
"فشبهت حال النافقین بحال قوم سائرین في ليل بأرض قوم أصابما الغیث وکان آهلها 
کایین في مساكنهم كما غلم ذلك من قوله جَزَّوكا: ّما أَضَاءَ لَهُمْ مَهَوْا فیه4 فذلك 
الغيث نفع أهل الأرض» ولم يصبهم مما اتصل به الرعد والصواعق ضرء ولم ينفع المارين 
بحاء وأضر کم ما اتصل به من الظلمات والرعد والبرق» فالصيب مستعار للقرآن 
وهدى الإسلام» وتشبيهه بالغيث وارد. 


(۱) انظر: التصوير في شعر سيد قطب (ص:١١١))»‏ التصوير الفني في القرآن (ص:۳۸-۳۲). 


وف الحديث الصحيح: ((مثل ما بعثني الله به من امدی كمثل الغيث أصاب 
أرضًا فكان منها نقية..2۱)). 
وق القرآن: «اكتكل غیت أَغْجب الكار اة [ددید:.۲]. ولا د حالة 


رد 


صالحة لتمثيل هيئة اختلاط نفع وضر مثل حالة المطر والسحاب» وهو من بديع 
التمثيل القرآنى» ومنه أخذ أبو الطيب قوله: 

یی كالسّحاب اون شتی وی يُرجَى ابا منها وتُخْشى الصواعِ(") 

و(الظلمات) مستعار لما يعتري الکافرین من الوحشة عند سماعه كما تعتري 
السائر في الليل وحشة الغیم؛ لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر. و(الرعد) لقوارع 
القرآن وزواجره. و(البرق) لظهور آنوار هدیه من خلال الزواجر. فظهر أن هذا الرکب 
التمثيلي صاخ لاعتبارات تفریق التشبيه» وهو آعلی التمثیل. و(الصیب) فیعل من 
صاب یصوب صو إذا نزل بشدة قال المرزوقي رَجِمَدُآَمَهُ: إن ياءه للنقل من الصدرية 


(۱) وقامه في (صحيح البخاري) [۷۹] عن أبي موسى ةة عن النبي صَعَِ مر قال: ((مثل ما بعثني 
الله به من الحدى والعلم کمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نميه فلت الماء» فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» وكانت منها أَجَادِبِ أمسكت الای فنفع الله با لناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت 
منها طائفة أخرى ما قِبعَانٌ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني 
الله به» فعلم وعلم» ومثل من ۸ يرفع بذلك رأسًا ول يقبل هدي الله الذي أرسلت به..))» وهو في 
(صحيح مسلم) [5037]. و(نقية) يعني: الأرض الطيبة. 

(۲) ديوان المتنبي (ص:۷۷). (الجون) الأسود هنا. ورواه ابن جني بضم الجيم» وقال: السحاب: جمع سحابة؛ 
ولذلك قال: الجون بضم الجيم؛ لأنه جع .والمعنى: مرجو مهيب يرجى نفعه ويهاب ضره» كالسحاب 
یرجی مطره وتخشى صواعقه. فالجون: الأسود. والحيا: المطر. يقول: إن هذا الرجل هو كالسحاب 
الأسود الذي فيه المطر» فهو ترجى منه الأمطار» ويخشى منه الصواعق. أي: أنه مرجو مخوف. انظر: 
الأضداد (ص:۰)۱۱۱ والنهاية» لابن الأثير (۰)۳۱۸/۱ وديوان أبي الطيب المتنبي بالشرح المنسوب إلى 
العكبري (۰)۳۰/۲ ولسان العرب» مادة: (جون) (۱۰۱/۱۳) المزهر (۳۸۹-۳۸۷/۱). 


إل الاسية فهو وصف للمطر بشدة الظلمة الحاصلة من كنافة السحاب ومن ظلام 
اللیل. 

والظاهر أن قوله جَزَّيَا: من السَّمَاءِ» لیس بقید للصیب, وإنما هو وصف 
کاشف جيء به؛ لزيادة استحضار صورة الصیب في هذا التمثیل؛ إذ المقام مقام 
إطناب» کقول امریء القیس: 

ا ا د صخر حَطَهُ اليل + من عَل)۱؛ إذ قد علم السامع أن السیل لا 
بعط جلمود صخر إلا من أعلى» ولكنّه أراد التصويرء وكقوله جو5 «ولا طایر یطبر 
تَاحَيْ4 [لانعم:۲۸] وقوله جرّيك: ادى سوه اسان فى الأَرْض4 
[الأنعام: ۰۷۱ وقال جَزّوَك: عمط عَلَیا حجار مِنَ السّمَاءِ4 [الأنفال:۳۲] "). 

ومن ذلك ما بینه شيخ الاسلام آبو السعود ره حيث قال في تفسیر قوله 

عل وغل ین كَفَرُوا گمګل الى د نمق با لا يَسْمَعُ إلا دعاء ونتاء صم سکم 

.]۱۷۱ اس [البقرة:‎ E 

00 يَمَدْلمَهة: قوله جَرّوكَكا: "طوَمَكَلُ الَذِينَ مروا جملة ابتدائية واردة؛ لتقرير 
ما قبلها بطريق التصوير» وفيها مضاف7( قد حذف؛ لدلالة: (مثل) عليه» ووضع 


1 


(۱) عجز بيت صدره: (مِكر مقر مُفبل مُدْبِرٍ مَعَا***).. يقول: هذا الفرس مكر إذا أريد منه الكرء ومفر إذا 
أريد منه الفرء ومقبل إذا أريد منه إقباله» ومدبر إذا أريد منه إدباره» وقوله: معّاء يعني أن الكر والفر 
والاقبال والإدبار مجتمعة في قوته لا في فعله؛ لأن فيها تضادًاء ثم شبهه في سرعة مَرّهِ وصلابة خلقه 
بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عال إلى حضيض. ديوان امرئ القيس» بتحقيق: عبد الرهن 
المصطاوي (ص:؛ ٥-٥‏ ه). 

(۲) التحرير والتنوير (۳۱۷/۱). 

(۳) أي: إن قلنا: على حذف مضاف من الأول يكون التقدير: حَذْفِ مضافيٍ من الأول» أي: مت داعي 
الذین» أو من الثاي: أي: کمثل بحائم الذي..أو على حذفين: حذف من الأول ما أثبت نظيره في 
الّاي» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول..انظر بیان ذلك في (الدر المصون) (۰)۲۳۱/۲ البحر- 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو سإ ر امان و وڪ 


الموصول موضع الضمير الراجع إلى ما يرجع إليه الضمائر السابقة؛ لذمهم بما في حيز 
الصلة؛ وللإشعار بعلة ما أثبت هم من الحكم. والتقدير: مثل ذلك القائل وحاله 
الحقيقة؛ لغرابتها بأن تسمى مثلاء وتسير في الآفاق فيما ذكر من دعوته إياهم إلى اتباع 
الحق» وعدم رفعهم إليه رأسّا؛ لانحماكهم في التقلید. وإخلادهم إلى ما هم عليه من 
الضلالة» وعدم فهمهم من جهة الداعي إلى الدعاء من غير أن يلقوا أذهاتمم إلى ما 
يلقى عليهم» كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء من البهائم فانما لا تسمع 
لا صوت الراعي وهتفه بها من غير فهم لكلامه أصلا. وقيل: نما حذف الضاف من 
الموصول الثاني؛ لدلالة كلمة (ما) عليه فإكما عبارة عنه مشعرة مع ما في حيز الصلة با 
هو مدار التمثيل» أي: مثل الذين كفروا فيما ذكر من انحماكهم فيما هم فيه وعدم 
التدبر فيما ألقى إليهم من الآيات كمثل جائ الذي يتعق بماء وهي لا تسمع منه إلا 
جرس النغمة» ودوي الصوت. وقيل: المراد تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حاهم 
جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. وقيل: تمثيلهم في 
دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو تصويته على البهائم» وهذا غني عن الاضمان 
لكن لا يساعده قوله جَنَّيك: لا دُعَاءٌ وَنِدَاءَ؛ فإن الأصنام بمعزل من ذلك( وقد 


عرفت أن حسن التمثیل فيما إذا تشابه أفراد الطرفين". 


-امحيط (5517/1))» تفسير القرطبي (۲۱/۲)» زاد المسير »)۱۷٤/۱(‏ فتح القدير (5559/1)» البرهان 
في علوم القرآن (۳۰/۱). 

(۱) أي: لأن الأصنام لا تسمع شيئًا. 

(۲) تفسير ابي السعود (۱۹۰/۱). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو وان ببستو ادان وو 


“ومن ذلك ما بينه الامام ابن عاشور ره حيث قال في تفسير قوله لو 
ڪَرَبَ کم مقلا ین نیم هل لحم ین ما ملکث أَيْمَانْحُمْ من شرگاء فى ما 
رَرَقْنَاكُمْ نتم فيه سَوَاءٌ تَافُوتَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْنْسَكُْ4 [لروم:۲۸]. "وهذا الثل 
تشبيه هيفة مركبة بميقة مركبة» شبهت اهيقة المنتزعة من زعم المشركين أن الأصنام شركاء 
لله في التصرف. ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله عَرَوبَلَ من تسلط عقاب أو نحوه؛ إذ 
زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عَرَيبَنّ وهم مع ذلك يعترفون بأتما خلوقة للف فإنهم 
يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك). هذه الطيئة شبهت بميئة 
ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء» فصار سادتمم يحذرون 
إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير مرضي لعبيدهم» وهذا 
التشبيه وان كان منصرفًا لمجموع المركب من الحيئتين قد بلغ غاية كمال نظائره؛ إذ هو 
قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق كلهم بالذين علکون عبیدا؛ 
وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله عمل بمماليك الناس» وتشبيه تشريك الأصنام في 
التصرف مع الخالق في ملكه بتشريك العبيد في التصرف في أرزاق سادتحم» وتشبيه 
زعمهم عدول الله عم عن بعض ما يريده في الخلق؛ لأجل تلك الأصنام» وشفاعتها 
بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفًا يأبَؤنه. فهذه 
الحيئة المشبه با هيئة قبيحة مشوهة في العادة لا وجود لأمثالها في عرفهم» فكانت اطيئة 
المشبهةٌ منفيةً منكرة؛ ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود؛ لينتج أن الصورة 
المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرارًا لذلك العنی الاعتقادي 
الباطل في الصورة المحسوسة المشوهة الباطلة"(. 


(۱) التحرير والتنوير (87/51). 


*وها هي صورة أخرى جميلة تصور نفور المشركين من دعوة الايمان: قم 3 
ڪن الَذکرة مُعْرضِينَ © ام مر مستنفر؟ © رث من قسورج @4 [للدثر :45 -51] 
نما صورة يشترك فیها مع الذهن انفعال السخرية» وحاسة النظر» وملكة الخيال. إتما 
السخرية من هولاء الذین یفرون كما تفر مر الوحش من الأسد لا لشيء الا لا 
یدعون إلى الایعان. واجحمال ظاهر وبين في الحركة الضافة إلى الصورق فاحمر شاردة 
مهرولة» وتي أثرها قسورة» وهذه صورة ما يعبده 0 وقد لفها العجز. .ظإنَّ الَذِينَ 
عون من دون الله لن یلوا ذَبَابَا ولو ا لخر له رن یلبم لباب معا لا 
سيدا من ضَعْفَ الطَلالِتُ وَالْمَظلُوبُ) [احج:۷۳]..!ها صورة ترسم ضعف المة 
الكفار متدرجة حتى يصعد ضعفها ليصل إلى درجة العجز والضعف الزري» وهذا 
التدرج يثير في النفس السخرية اللّاذعة» والاحتقار المذل.."(0. 


المطلب الثالث عشر: بين المثل والقصة: 
وينبغي أن نلحظ ما بميز (المثل) عن (القصة)» فان كان يجمعهما: التنبه إلى 
العبرة من حيث قياس حال على حالء إلا أنمما يفترقان من حيث إن الأمثال لا 
ترط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتة» وإنما يشترط فقط: إمكان وقوعهاء 


حق یتسبی للذهن تصورها كما لو أغا وفعت فعلا. 


(۱) مقالة في التشخيص ف القرآن الكريم» لأسعد محمد علي محمد حسن» جامعة بابل كلية التربية الأساسية» 
أسعد محمد علي محمد حسن (١7/0/1١50م).‏ 


سس ۰ م 
3 ص ۵ 2 کت 


صورة توضيحية لأقسام الأمثال: 
أقسام الأمثال من حيث المشبه به 
المصرحة الكامنة الأمبال ا 
أقسام المثل الصريح 
الل النسيط التمثیل اكب 
تقسيم التمثيل البسيط والمركب من حيث ما يدرك بالحس 
تمثيل تمثيل معقول تمثيل معقول تمثيل محسوس بمعقول 

سوير بمعقول لحسرن 
TT‏ 


التقسيم النظري 
أن تكون الصورة محققة في الواقع أن تكون الصورة متخيلة متوهمة 
ما له أصل يرجع إليه وما كان القصد بيان مجرد البيان والتصوير 
المثل الواقعي ال البیاني 
خصائص الصورة في القرآن الكريم 
التخييل الحسي التجسيم الفني التناسق الفني 


خاتمة في إجمال أهم نتائج المبحث: 

لد التمثيل وسيلة من وسائل الإقناع يشتمل على كثير من الفوائد كما سبق؛ 
فهي أوقع وأبلغ وأقوم في النفوس والقلوب زجرًا ووعظًا وإقناعًاء فمن الفوائد: 

١‏ - قوة التأثير؛ فان للأمثال أهمية كبرى في إفهام الناس» وتأثيرا عجیّا في 
الأسماع, فإذا جعل الكلام ما كان أوضح للمنطق» وأجمل للسمع. 

۲ - إبراز المعقول في صورة المحسء والمتخيل في صورة المتيقن» فتكون أقرب 
للعقل, أدن للفهم؛ لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صیغت في صورة 
حسية قريبة الفهم. 

۳ - البلاغة والإيجاز؛ حيث بحمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة. 

٤‏ - الإيضاح والبيان. 

ه - تحقیق العنی. 

5 - رفع الأستار عن الحقائق. 

۷ - تقريب المراد للعقل» وعرضه في صورة مشوقة. 

۸ - تعليم العباد طرق الاستدلال. 

٩‏ - الترغیب والدح أو التنفیر. 

۰ - دقة التصویر مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية. 

۱ - التصوير المتحرك الحي الناطق» والذي تبرز فيه الشاعر النفسية والوجدانية 
والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة . 

۲ - التنويع في وسائل الإقناع. 

۳ - التنوع في عرض الأمثال نفسها كما سبق في بيان أقسامها. 


4 - إن الإبداع في التصوير يحدث آئرا في النفس يحمله على التأمل 
والاعجاب. فيؤثر في المتلقي الرضا النفسي والإقناع؛ فان "مبنى الطبائع على أن الشيء 
إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه أكثرء وهي بالشغف به 
لاد 

٠٠‏ - الحياة الشاخصة مة للتصوير الفني في القرآن» فهو يرسم الصورة الفنية» 
ثم عنحها الحياة الشاخصة بعد ذلك» فتصبح صورة حية متحركة كالأحياء» فالتصوير 
في القرآن: "هو تصوير حي منتزع من عام الأحیای لا ألوان مجردة» وخطوط جامدة. 
تصوير تقاس الأبعاد فيه والسافات بالمشاعر والوجدانات» فالمعاني ترسم وهي تتفاعل 
في نفوس آدمية حية» أو في مشاهد من الطبيعة» تخلع عليها الحياة"(). 

5 - الحركة سمة من مات التصوير الفني في القرآن الكريم. 


(۱) انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (۵*/۲)» آسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني 
(ص: ۰6۱۳۱ الایضاح في علوم البلاغة (ص:5757)» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 2)5١//7(‏ وظيفة 
الصورة الفنية في القرآن» لعبد السلام الراغب (ص:9١5).‏ 

(۲) التصوير في شعر سيد قطب (ص:۲۸١)»‏ التصوير الفني في القرآن (ص:۳۸-۳۷). 


و 
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تقدم أن مقاصد علم البيان أربعة: (التشبیه والاستعارة» والكناية» وامجاز 
الرسل)» كما تقدم بیان وجه الصلة الارتباط بين التمثيل والتشبيه والاستعارة» وما يتميز 
كل واحد منها. ويقال في التشبيه من حيث كونه من وسائل الإقناع ما قيل في التمثيل 
المتقدم بيانه. وعلى القول بالترادف بين التشبيه والتمثيل» وهو مذهب الزخشري 
دنه ومن وافقه -كما تقدم بيانه-» فإن هذا البحث يعد تابعًا لمبحث التمثیل» 
وتوسعًا في شعوبه. 

والتشبيه ما أن يكون مفردًا أو مركباء والمركب في اصطلاح البيانيين: ما أن 
يكون طرفاه مركبين» أي: تشبيه مركب عرکب. كقول بشار بن برد الآنف الذكر» وإما 
أن يكون طرفاه مختلفين بالإفراد والتركيب. 

وقد فصل القول في ذلك: الإمام الرازي مه في (نماية الایجاز)7 والزركشي 
ردان في (البرهان) في بیان مطول("؛ كما بُسط القول في الطولات من كتب 
البلاغةء وأوجزه السيوطي مه (الإتقان). 


وقالوا: إن التشبيه ينقسم باعتبارات. على النحو التالي: 

أولًا: أقسام التشبيه باعتبار طرفيه: 

فينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام؛ لأنمما إما حسيان» أو عقليان» أو المشبه 
به حسي والشبه عقلي أو عكسه. 


(۱) انظر: تحاية الإيجاز في دراية الإعجاز» للفخر الرازي (ص:۱۰۹). 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن .)575-51١5/5(‏ 


کر ١‏ و و 
توت : مرو الان مسر 


| انشبيه سوس حسوس: 

أما الأول: وهو تشبيه (حسوس عحسوس). فهو كقوله جَرَّوَلَا: «وَالْقَمَرَ 
تاه مال حى عاد كِلْعْرْجُونٍ الْقَدِيم4 [س::"]ء انم أَعْجَارُ خخْلٍ منقمر4 
[القمر: ٠‏ ]0 وكتشبيه اد بالورد(. 

قال ابن النقيب رما "ومن شرط هذا النوع: أن يكون المشبه والمشبه به 
مشتركين من وجه» مختلفين من وجه ولا يخلو ما أن يكون اشتراكهما قي الذات 
واختلافهما في الصفات. وإما أن يكون بالعکس. فالأول مثل: تشبيه العْدُو بالطيران؛ 
لأنه ليس الاختلاف بینهما الا بالسرعة وبالبطء(. والثان: کتشبیه الشعر باللیل(۳) 
والوجه بالنهار (*. 


۲ - تشبیه معقول ععقول: 

وقیل: إِنَّ مثال الثاني من تشبیه: (معقول ععقول): قوله جَزَّوككا: ثم قَسَتْ 
لبم من بَعْدِ لك قهن کامیجارة أو اَذ قَسْوَة4 [البقرة:4/]. قال السيوطي وحن 
"کذا متّل به في (البرهان)» وكأنه ظن أن التشبیه واقع في القسوق وهو غير ظاه بل 


هو واقع بين القلوب والحجارة» فهو من الأول". 


(۱) انظر: تماية الإيجاز في دراية الاعجاز (ص:۱۱۱). 

(۲) الجامع بين العدو والطیران: قطع السافة بسرعة الا أنه في الطبران آقوی منه في العدو. انظر: الطول في 
شرح تلخيص الفتاح (ص:۰)۳۹۵ وانظر: آسرار البلاغة» للجرجاني (ص:2)57 بغية الایضاح 
۰)4٩۲/۳(‏ تحاية الارب في فنون الأدب» للنويري .)٩۸/۷(‏ 

(۳) ورما وقعت البالغة فيه فشيّه بفحمة اللیل» وبدجی اللیل وبفحمة الجى.. 

(4) مقدمة تفسیر ابن التقيب (ص:۱۱۹). 

(ه) الاتقان ‏ علوم القرآن (۱:۳/۳). 


والتحقیق ما ذکره السيوطي رجه الله فقد شبّه قلوكم بالحجارة» بجامع القساوة في 
کل منهماء فالشبه: قلوعم والشبه به: الحجارة» وكلاهما جسيّان» ولكِنّ قساوة قلوکم 
قساوة معنوية» واحجارة قساوقما ماديّة» فوقع الاشتراك في وجه الشبه بینهماء وهو 
لقساوة, 

قال ابن النقیب رجةآلة: "وآما القسم الثاني» وهو تشبیه العقول بالعقول فهو 
كتشبيه الوجود العاري عن الفوائد بالعدوم() أو تشبیه الشيء الذي تبقی فوائده بعد 
ا 

وف الآية: استعارة تصريحية تبعية» واستعارة تمثيلية. 

وقيل: فيها استعارة مكنية -كما سيأق-. 

۳ - تشبيه معقول عحسوس: 

ومثال الثالث: وهو تشبيه (معقول بمحسوس): مَل الَّذِينَ َمَروا بر 
أَغْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اد به الرِيحُ فى یر عَاصِض) [راهیمنه۱], وأيضًا: مثل: تشبيه 
الحجة بالشمس" وبالنور الذي هو محسوس بالبصر. وليس لأحد أن يقول: الحجة 
أيضًا مسموعة. قلنا: المفيد هو المعاني العقلية الحاصلة في الذهن. ووجه المشاجمة: أن 
القلب مع الشّبه کالبصر مع الظلمة في أن البصر في الظلمة لا يفيد لصاحبه مكنة 


السعى» ولو سعى فرعا ذفع إلى اللاك فتردّى 2 أهوية!؟). 


(۱) يستعار اسم المعدوم للموجود؛ لعدم غنائه» وسيأق بیان ذلك. 

(۲) مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۱۹). 

(۳) شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها. انظر: شروح التلخيص (557/1): أسرار البلاغة (ص:35)؛ 
بغية الإيضاح (۰)۳۹۸/۳ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۱۰۲/۳). 

)٤(‏ يقال: أهويته أهويه: إذا ألقيته إلى أسفل» وتردّى في بعر وف أهوية وفي هلكة: إذا وقع فيها. 


من الأمثلةة تشبیه العدل بالقسطاس. 

گومن تشبیه العقول باحسوس: قوله جَزَّوتكا: مت الَذِينَ انوا مِنْ دون الله 
أولِيَاء کل الْعَنْكْبُوتِ الَعَدَتْ یا | Î‏ 

*ومن هذا النوع: التخبيل الحسيء كقوله جَرَّوكا: لِوَالَدِينَ روا اعمال 
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ لمان مَاءَ خی إِذَا جَاءَهُ لَمْ بجذ؛ میا وَوَجَدَ ال عِنْدَُ فَوَفَاهُ 
حِسَابَةُ وَاللَهُ سَرِیم ساب [النور:۳۹]. 

وسيأتي ان القرآن الكريم يعبر بالصورة احسة عن المعنى الذهني وأن المحس لا 
يخلو, ما أن يكون حقيقة» أو لا يكون له حقيقة» كما هو الشأن في الآية السابقة؛ 
فان السراب مدرك باس وان لم يكن له حقيقة ووجود» ولكن يتخيل وجوده حق 
إذا حتى إذا جاءه ل يجده شيًا. 

"فتشبيه الكافرين وأعمالهم تشبيه تمثيلي: شبهت حالة كدهم في الأعمال 
وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم آنا تقريهم إلى رضى الله عَرَيَجَنَّ ثم تبين أا لا 
تحديهم» بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز: شبه ذلك بحالة ظمئان يرى السراب 
فيحسبه ماء فيسعى إليه» فإذا بلغ المسافة التي خال أتما موقع الماء ۸ يجد ماء» ووجد 
هنالك غريًا يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة. 

واعلم أن الحالة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول» والحالة المشبه با حالة 
کسوب ای داخله ت إدراك ۳ 

وقوله: ظيَحْسَبةُ الَّمْآنُ مَاءَ4 يفيد وجه الشبه» ویتضمن آحد آرکان التمثیل 
»وهو الرجل العطشان وهو مشابه الکافر صاحب العمل. 


(۱) مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۱۱۹). 


وطحَيٌٍّ» ابتدائية» فهي بمعنى: فاء التفريع. ومجيء الظمآن إلى السراب يحصل 
بوصوله إلى مسافة كان يقدرها مبدأ للاء بحسب مرأى تخيله» كأن يحدده بشجرة أو 
صخرة. فلما بلغ إلى حيث توهم وجود الماء لم جد الماءء فتحقق أن ما لاح له سراب. 

فهذا معنى قوله: نی إِذَا جَاءَه4: أي: إذا جاء الوضع الذي تخيل أنه إن وصل 
إليه يجد مای وإلا فإن السراب لا 1 يلوح له على بعد كلما تقدم السائر في سيره. 
فضرب ذلك مثلا لقرب زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت موته حين يرى مقعده» أو 
في وقت الحشر. 

وقوله: ده میا أي: لم يجد ما كان يخيل إلى عينه أنه ماء لم يجده شينًا. 

وقوله: طوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ» هو من تمام التمثيلء أي: لم يجد الماء ووجد في مظنة 
الماء الذي ينتفع به وجد من إن أخذ بناصيته لم يفلته» أي: هو عند ظنه الفوز بمطلوبه 
فاجأه من يأخذه للعذاب» وهو معنى قوله: طقَوَفَاُ حِسَابَةُ4ك أي: أعطاه جزاء كفره 
وافيًا. 

وهذا التمثل العجيب صالح لتفريق أجزائه في التشبيه بأن ينحل إلى تشبيهات 
واستعارات» فأعمال الكافرين شبيهة بالسراب ف أن ها صورة الاء ولیست بای 
والکافر يشبه الظمآن في الاحتیاج إلى الانتفاع بعمله. ففي قوله: «یحْسَبَه اسان 
استعارة مصرحة وخيبة الکافر عند ساب تشبه خيبة الظمآن عند میته السراب» 
ففيه استعارة مصرحةء ومفاجأة الکافر بالأخذ والعئّل من جند الله عََلَ. أو بتکوین 
لله عَرَيجَلَ تشبه مفاجاة من حسب أنه یبلغ الماء للشراب فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا 
مای فوجد عند الوضع الذي بلغه من یترصد له لأخذه أو آسره. فهنا استعارة مكنية؛ 


إذ شبه أمر الله عل أو ملائكته بالعَدُوْء ورمز إلى العو بقوله جَزَّوكَلا: «فوفه 


حِسَابَةُ4. وتعدية فعل (وجد) إلى اسم الجلالة على حذف مضاف هي تعدية امجاز 
العقلى "(. 


٤‏ - تشبيه محسوس ععقول: 

ومثال الرابع: وهو تشبيه (محسوس بمعقول): م يقع في القرآن الكريم» بل منعه 
الإمام أصل()؛ لأن العقل مستفاد من اس فاحسوس أصل للمعقول» وتشبيهه به 
يستلزم جعل الأصل فرعًاء والفرع أصلاء وهو غير جائز(. 


(۱) التحرير والتنوير (4-۲۰۱/۱۸ ۲6 باختصار. 

(۲) يعني: الإمام الرازي رذن حيث قال: "وآما القسم الرابع: وهو تشبيه احسوس بالمعقول فهو غير جائر؛ 
لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها؛ ولذلك قيل: من فقد جما فَقَدَ عِلْمّاء وإذا كان 
احسوس أصلا للمعقول فتشبيّه به يكون جعلا للفرع أصلاء وللأصل فرع وهو غير جائز» وكذلك 
لو حاول محاول البالغة في وصف الشمس بالظهور» أو المسك بالطيب» فقال: (الشمس كالجّة في 
الظهور)» و(المسك كخلق فلان ني الطيب)» كان سخمًا من القول" غاية الإيجاز في دراية الإعجازء 
للفخر الرازي (ص:4١٠١-5١٠١)»‏ وانظر: حاشية السیالکوني (ص:4۳۸). 

(۳) وأجازه غيره» كقول القاضي التنوخي: (وكأن النجوم بين دجاه***سنن لاح بينهن ابتداع). انظر: البرهان 
للزركشي (4۲۱/۳). وذكر الإمام الرازي ره في (الاعتذار عما جاء في الأشعار من هذا الجنس) 
أنه قد جاء كثيرًا في الأشعار تشبیه احسوس بالعقول, كقوله: (وكأنَ النجوم بين دجاها***سنن لاح 
ین ابتداع)» وكقول بعضهم: (ولقد ذكرتك والظلام كأنه***يوم النوى وفؤاد من لم يعشق). .إلى غير 
ذلك. ثم قال: الوجه في حسن هذه التشبيهات: أن يقدر المعقول محسوساء ويجعل كالأصل في ذلك 
احسوس على طريقة المبالغة» وحينئذ يصح التشبيه" انظر: تحاية الإيجاز (ص:7١٠١).‏ قال العلامة 
الدسوقي مهن في توجيه قول القاضي التنوخي رَيِمَدآَنَهُ: "فالمشبه: النجوم بقيد كونما ظهرت بين 
أجزاء ظلمة الليل» والمشبه به: السنن المفيدة بكونما لاحت بين الابتداع» فهو تشبيه مفرد عفرد» ثم لا 
يخفى أن هذا من تشبيه احسوس بالمعقول» وحينئذ فيقدر أن السنن محسوسة؛ ويجعل كأنما أصل على 
طريق المبالغة» أو يجعل من عكس التشبيه والأصل» وكأن السنن بين الابتداع نحو بين دجاه" حاشية- 


وقد اختلف في قوله جر« لماش لسن وم اش یی :۸۷ ۱] 

قال في (تلخیص البیان): "اللباس هاهنا مستعار» والراد به: قرب بعضهم من 
بعض» واشتمال بعضهم على بعضء كما تشتمل الملابس على الأجسام. وعلی هذا 
المعنى كنوا عن المرأة بالازار ۱۳. 

وقال الإمام الرازي يَمَدْمَهُ: "في تشبيه الزوجين باللباس وجوه: 

أحدها: أنه لما كان الرجل والمرأة يعتنقان» فيضم كل واحد منهما جسمه إلى 
جسم صاحبه حت يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه» مي كل 
واحد منهما لباسًا. 


-الدسوقي على مختصر المعاني (۷۹/۳) انظر: شروح التلخيص (۳67/۳) وانظر: وانظر: المطول في 
شرح تلخيص المفتاح» للعلامة السعد (ص:۳۱۵). قال ابن النقيب رجمةآللة: "ومثل هذا في أشعارهم 
كثير لا يبحصىء والذي يجمع بين هذا وبين القواعد العقلية: أن هذه الاشياء المعقولة لتقررها في الذهن» 
وتخيلها في العقل» صارت عنزلة احسوسات, فلما نزلت منزلة احسوسات صح التشبيه وقويت» وصار 
المعقول للمبالغة أثبت في النفس» وأقوى من المحسوسء فصار لذلك أصلا يشبّه به. ومن هذا قوله 
عرَویلَ: ططلْعها 13 رعو الشَّيّاطِينِ4 [الصافات:1۵]؛ وطذا قال امرؤ القيس [فی ديوانه 
(ص:۱۳۷)] يشبه نصول الرماح: (**“ومَسْئُونَةٌ ررق کأئیاب آغوای)؛ فانم وإن کانوا لم یشاهدوا الغول 
وأنياجماء لکنهم لما اعتقدوا فيهاء أي: في أنيابما غاية الحدّة حسن التشبيه» والصحیح: أن احسوس 
أعرف من التشبيه بالوصف المعقول؛ لثلاثة أوجه: الأول: أن أكثر الغرض من التشبيه: التخييل الذي 
يقوم مقام التصديق في الترهيب والترغیب. والخيال أقوى على ضبط الكيفيات ا محسوسة منه على الأمور 
الاضافية. والثاني: أن الاشتراك في نفس الصفة أسبق من الاشتراك في مقتضاها. الثالث: أن المشابمة في 
الصفة قد تبلغ الى حيث يتوهم أن احدهما الآخر. وأما المشابمة في مقتضى الصفة لا تبلغ إلى هذا الحد؛ 
لأن من المستحيل أن لا جد العاقل فصلا بين ما يقتضيه ذوق العسل في نفس الذائق» وبين ما يحصل 
بالكلام المقبول في نفس السامع" مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:١7١-57١))»‏ وانظر: أسرار البلاغة 
(ص: ۲۷ ۰)۲ مفتاح العلوم (ص:۳ ۰)۳ تماية الأرب في فنون الأدب» للنويري (۳۹/۷). 
(۱) تلخيص البيان في مجازات القرآن (۱۱۹/۲). 


قال الربیع رح هن فراش لكم وأنتم محاف لحن1"). 

ثانیها: إنما سم الزوجان لباسا؛ ليسة اعد مها ماعا لا ها 1 

وثانیها: إنما سمي الزو 3 

وثالنها: أنه جَوََْ جعلها لباسًا للرجل» من حيث إنه یخصها بنفسه» كما بخص 
لباسه بنفسه ویراها هلا لأن يلاقي کل بدنه کل بدنحاء كما یعمله ‏ اللباس(. 

ورابعها: يحتمل أن یکون الراد: ستره بها عن جميع الفاسد التي تقع في البيت» لو 
ل تكن المرأة حاضرة» كما يستتر الانسان بلباسه عن الحر والبرد» وکثیر من المضار. 

وخامسها: ذكر الأصم أن المراد: أن كل واحد منهما كان كاللباس الساتر للآخر 
في ذلك المحظور الذي يفعلونه» وهذا ضعيف؛ لأنه جر أورد هذا الوصف على طريق 
الانعام غليناء فکیف يحمل على التستر كن ف احظور (. 

والحاصل أنه قد قيل: إن وجه الشبه بين اللباس والرجل والمرأة حسى» وهو 
المللاصقة والاشتمال؛ لان كد من الزوجین یلاصق صاحبه» ويشتمل عليه عند العانقة 
والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه- كذا قال جار الله الزبخشري 
مدا 

كما قیل: إن وجه الشبه عقلي؛ وهو الستر کما یکره؛ الآن كلد من الزوجین 
يستر صاحبه عما يسشكرة من الفواحش» كما يستر الثوب العورة» ولا قیل ما تقدم(. 


(۱) وهو على هذا تشبيه محسوس بمحسوسء وهو قول جار الله الزخشري رح - كما سيأتيك-. 
(۲) وهو على هذا تشبيه محسوس بمعقول. 

(۳) وهو على هذا أيضًا تشبيه محسوس بمعقول. 

(4) وهو على هذا أيضًا تشبيه محسوس بمعقول. 

(5) مفاتيح الغيب (۲۷۰-۲۹۹/۰). 

(5) انظر: الكشاف .)۲۳١/۱(‏ 

(۷) انظر: حاشية الدسوقي على مختصر العاني (۱۷۰/۳- ۱۷). 


وهنا فائدة ذكرها الامام ابن عرفة رجا حيث نفى أن يكون قوله جَلَّوَك: 
هن لاش لَكُمْ وَأَنْتُمْ لباس لَهْنَّ4 من (اليّسب المتعاكسة) مثل: زيد آخوك وأخوك 
زيد؛ إذ لا يلزم من وف لباسًا لجال أن يكون الرجال لباسّا هن» وهذا تأكيد في 
التحلیل(. 

ولا بخفى دقیق ما نبّه عليه الامام ابن عرفه رالد 

وقال الامام ابن عاشور رل افقوله جَزَوتَكا: له لباس م4 استعارق 
بجامع: شدة الاتصال حينغذ» وهي استعارة أحياها القرآن؛ لأن العرب كانت اعتبرتما 
حقيقة عرفية» فجاء القرآن فأحياها وصیرها استعارة أصلية جديدق بعد أن كانت تبعية 


4. 


وقريب منها قول امرئ القيس: 
N‏ ثيایی 0 بابك e‏ 


(۱) تفسير الإمام ابن عرفة (0۵۱/۲). 

(۲) التحرير والتنوير (۱۸۲/۲) انظر: ديوان امرئ القيس [۲۳] (ص:۳۳). والشطر الأول من البیت: (فإن 
تك قد ساءتك مني خليقة***). وقوله: (فثيابي من ثيابك) مجاز مرسل علاقته محلية ؛ أي: نفسي من 
نفسك. قال آبو بكر الأنباري رَد "قفي الثياب هاهنا ثلاثة أقوال: قال قوم: الثیاب هاهنا كناية 
عن الأمر» وللعنی: اقطعي آمري من أمرك. وقال قوم: الثیاب كناية عن القلب. والعنی: سلي قلي من 
قلبك. وقال قوم: هذا الکلام كناية عن الصرعة كان الرجل یقول لامرأته: ثيابي من ثيابك حرام. ومعنی 
البیت: إن كان في خلق لا ترضینه فاصرميني" الزاهر في معاني کلمات الناس (4۳۲/۱)» وانظر: تمذيب 
اللغة (5 ۲۷۹/۱). و(الصرعة) هنا: القطيعة. 


0 


ه - الطرد والعكس: 

وأما القسم الخامس فهو (الطرد والعکس). ويسميه بعضهم: (غلبة الفروع 
على الأصول)» ويسمى: (التشبیه المعكوس)» فيُعكس التشبيه» فيجعل المشبه مشبها 
به وبالعكس» وعندئذ يجعل الأصل فرعًاء والفرع أصلاء ويشبه الزائد بالناقص؛ 
للمبالغة» وإيهام أن المشبه أقوى وأتم من المشبه به في وجه الشبه» فتعود الفائدة حينئذ 
إلى المشبه به لا إلى المشبه» ويسمى أيضًا: (التشبيه المقلوب)؛ وقد عقد له ابن جني 
اه في كتاب: (الخصائص) باباء وسماه: (غلبة الفروع على الأصول)» قال: والغرض 
فيه لالخ 

فمما جاء ف ذلك للعرب: قول ذي الرمة: 

ورثل كأوراك العذاری قَطعته إذا لبسته الظلمات النادس (۱) 

آفلا تری كيف جعل الأصل فرعًاء والفرع أصلا؟ وذاك أن العادة والعرف في نحو 

هذا: أن تشبه اعجار النساء بکنبان الانقاء(. 


(۱) قوله: (كأوراك العذاری) قال الأصمعي رَِمَدُآنَه: (له حقف)؛ أي: منعطف. وقال بعضهم: في بیاضه 
ولینه. (إذا جللته) أي: آلبسته. و(احنادس): الشدیدات السواد. فالحندس: اشتداد الظلمة» وهو توکید 
هاء یقال: ليل حندس, وليل آلیل كما یقال: ليل مظلم. دیوان ذي الرمة مع شرح أبي نصر الباهلي 
رواية تعلب (۰)۱۱۳۱/۲ وانظر: الکامل للمبرد (۸۲/۳)» سمط اللآلي (44۳/۱) خزانة الأدب 
ولب لباب لسان العرب (446/۱). قال ابن هشام رَحفاتٌَ: "وذلك أتحم إذا بالغوا في التشبیه 
عکسوه فجعلوا للشبه أصلا في ذلك المعنى» والمشبه به فرعًا عليه» وقي ذلك من البالغة ما لا خفاء به" 
شرح قصيدة کعب بن زهیر بانت سعاد (ص:۱۸). 

(۷) الأنقاء جمع: (نقا) مقصورء وهو الرمل القعة تتقاد موب تثنيته نقوان ونقیان» والجمع: (أنقاء) و(نقی) 
بضم فکسر. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (نقا) (۲۰۱4/7). العين (۲۱۹/۰). 


فقلب ذو الرمة العرف والعادة في هذاء فشبه كثبات الأنقاء بأعجاز النسای 
وهذا كأنه يخرج مرج المبالغة» أي: قد ثبت هذا الوضعء وهذا المعنى لأعجاز النسای 
وصار كأنه الأصل» فشبه به کثبان الانقاء. 

وعلى نحو من هذا قول 000 

ودا الصاح كأ وَجْة الحليفة حين مد( 

والعادة تشبيه لردف الرمل» والوجه بالبدر» فعكس ذلك بتصيير الأصل 

والغرض بهذا النوع: المبالغة في وصف الشبه به كأن هذا المعنى ثبت له وصار 
اصلا(۳. 

*ومن أمثلة ذلك في القرآن الکرم: قوله جَرَّوَكا: طالَذِينَ بَأُُونَ الرَبا لا 
يَقُومُونَ الا كما يَقُومُ اذى يَتَحَبّظهُ الشَيْطَانُ من الْمَسَ دك باتهم الوا ما ابيع مثل 
اليا كل الله ا وَحَرَمَ الرّيَاك [البقرة:٠١٠۲۷]»‏ فان المقصود في الأصل: نهم جعلوا الربا 


(۱) البيت محمد بن وهيب الحميري من قصيدة من (الكامل) بمدح با المأمون أولما: (العذر إن أنصفت 
متضح***وشهود حبك أدمع سفح). والشاهد في البيت: إيهام أن المشبه به أتم من المشبه ويسمى: 
(التشبيه المقلوب)؛ فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء. وفي قوله حين 
عتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح» وتعظيم شأنه عند الحاضرين» بالإصغاء إليه» 
والارتياح له» وعلى كونه كاملا في الكرم يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح" معاهد التنصيص 
على شواهد التلخيص (5۹-5۸/۲)» وانظر: شروح التلخيص (4)508-14017/9 تماية الإيجاز 
(ص:ه؟١5-1؟١).‏ 

(۲) انظر: الخصائص» لأبي الفتح ابن جني (۰)۳۰۱/۱ المثل السائر» لابن الأثير (۱۲۰/۲- ۰۱۲۰ 
الإكسير في علم التفسير» للطوقي (ص:۱۳-۱۳۳)» مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۰)۱۲۲ الطراز 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» ليحبى بن حمزة .)٠١۸/١(‏ 


بين نيزن مهس 


كالبيع» فجاؤوا بالتمثيل على طريق البالغة؛ زعمّا منهم أن الربا أولى باحلن من البيع» 
حتى جعلوه أصلًا بالقياس عليه. 

وهو من التشبيه المقلوب» كقولهم: القمر كوجه زيد» والبحر ککفه إذا أرادوا 
البالغة. 

قال الزمخشري :"فان قلت: "هلا قیل: إنما الربا مثل البیع؛ لأن الکلام في 
الربا لا في البيع» قلث: جيء به على طريقة البالغق وهو آنمم قد بلغ من اعتقادهم في 
حل الربا أنمم جعلوه أصلًا وقانون في الحلّ» حتى شبهوا به البيع". قال السمين الحلبي 
ان "وهو باب في البلاغة مشهور» وهو أعلى رتب التشبيه". 

قال الشيخ ناصر الدين ره في (حاشيته على الكشاف): "وعندي وجه في 
الجواب غير ما ذكر» وهو أنه متى كان المطلوب التسوية بين احلین في ثبوت الحكم؛ 
فللقائل أن يسوي بينهما طردًا. فيقول مثلا: الربا مثل البيع. وغرضه من ذلك أن 
يقول: والبیع حلال فالربا حلال. وله أن یسوی بینهما ی العكس» فيقول: البيع مثل 
الرباء فلو كان الربا حرامًا كان البيع حرامًا؛ ضرورة المماثلة. ونتيجته التي دلت قوة 
الكلام عليها أن يقول: ولا كان البيع حلالا اتفاقّا غير حرام» وجب أن يكون الربا 
مثله. 

والأول: على طريقة: (قیاس الطرد). 

والثابي: على طريقة: (العكس). ومآهما إلى مقصد واحد. فلا حاجة» على هذا 
التقرير» إلى خروج عن الظاهر؛ لعذر المبالغة» أو غيره. وليس الغرض من هذا كله إلا 
بيان هذا الذي تخيلوه على أنموذج النظم الصحيح. وان كان قياسًا فاسد الوضع؛ 


:)۲۲۱/۱( الكشاف‎ )١( 
.)1۲۳۳/۲( الدر المصون‎ )۲( 
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زرو 0210 ساون هد 


لاستعماله على مناقضة العلوم من حكم الله عَرَوِيَلَ أيضًا في تحريم الرباء وتحليل البيع؛ 
وقطع القياس بينهماء ولكن إذا استعمل الطريقتين الذکورتین استعمالا صحيحًا فقل في 
الأولى: النبيذ مثل الخمر في علة التحريم» وهو الاسکار» والخمر حرام» فالنبيذ حرام. 
وقل نی الثانیة: نما مر مثل النبیذ» فلو كان الد حلالا لكان الخمر لال 
ولیست خلال اتفاقا» فالنبیذ کذللث؛ ضرورة المائلة الذکورة. فهذا التوجیه اول أن 
تحمل الاية عليه -والله أعلم-"07) 

وقوله جَرَوَكا: رل الله لبي وَحَرَمَ اباك إنكار لتسويتهم بينهما؛ إذ الحل مع 
الحرمة ضدان» فاي يتماثلان؟ 

وينبغي التنبه إلى أن جار الله الزمخشري يداه ومن وافقه من الأئمة اما تنبهوا 
إلى النكتة من هذا العكس والقلب في التشبيه» وهي مبالغتهم في بيان حل الرباء 
فكأنهم جعلوه أصلًا؛ لأجل ذلك وان لم يكن كذلك في حقيقة الأمر عندهم» فيبقى 
ما ذکره الرعتشري ااا متجه فتنبه إلى ذلك وال تعال اد 

گومن ذلك ما قیل في قوله جَََ: «وَلَيْسَ الد گر > [آل عمران:۳۰]) 
والاْصل: ولیس الات کالذکر. 

وهل جملة: ولس الا گز 4 من کلام امرأة عمران أم أنما من کلام الله 
عََِجَلا 

والجواب أن للمفسرين في ذلك قولین: 

الأول: أنما من كلام امرأة عمران» وفيه قلب» أي: ليست الأنثى كالذكر في 
التحرير» وهو من تتمة تحسرها على وضعها أنثى» وعدم مساواتما الذكر في التحرير. 
وعلى هذا تكون (اللام) في الذكر والأنثى للجنسء ولا يصلحان مثالين للام العهد. 


(۱) حاشية ناصر الدين بن المنير على الكشاف (۳۲۰/۱). وانظر: شروح التلخيص (4۰۸/۳). 


سان سام اوآن بجبموحه 


والقول بأن (اللام) للجنس ليس المقصود منه: تنقيص الأنثى بالنسبة إلى الذكر 
وإنغا أرادت أم مريم: نفي المشابحة بينهما في صحة النذرية خادمًا لبيت المقدس لا غير؛ 
فلذلك عکست. 

فم ال ف الاية؛ أجل الرجو الأمول الذي طلبته امرأة عمران فى دعائهاه 
فقد كانت نفسها متلیم رغبة في الذگر الذي طلبته؛ لأنما كانت ترید أن تبه لبيت 
المقدس» وقد کانوا لا يحرّرون ت للقدس ااال فخاطبت ا على سبیل 
التحسر على ما فاتما من رجائها؛ وخلاف ما قدّرت. 

والثاین: أنما من کلام الله عَرَهْجَنَه تسلية لحاء والعنی: ليس الذکر الذي طلبته( 
كالأنشى التي وهبت لماء بل الأنثى التي وهبت ها أعظم رتبة من الذکر الذي طلبته» 
وعلی هذا فاللام فیهما للعهد. 

ورجح الزرکشي يَمَدَآَتَهُ الثاني» ومال إليه أيضًا: الزنخشري( والسکاکی(۲) 
رمال 

قال في (البرهان): "الأصل: (وليس الأنثى كالذكر)» وإغا عدل عن الأصل؛ لأن 
معنى: لیس ال کر الذي طلبت «كلأئق» التي وهبت ا؛ لأن الأنثى أفضل منه. 

وقيل: لمراعاة الفواصل؛ لأن قبله: لاإ وَصَعْمُهَا ای4 [آل عمران:۳۰]]. 


(۱) أي: بقوها: ِى نَدَرْتُ لَكَ ما فى بَطْن مُحَرََّا4 [آل عمان:۳۰]؛ لأن هذا الكلام يتضمن طلبها أن يكون 
ما فى بطنها ذكرّاء وتحعله من خدم بيت المقدس؛ لأن خدمة بيت المقدس إذ ذاك لا تصلح إلا للذكور» 
دون الإناث. اه. نوبي. حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (940/۱). 

(۲) انظر: الكشاف ۳۵۲۱/۱ ]: 

(۳) انظر: مفتاح العلوم (ص:۵ ۰)۲۱ شروح التلخیص (4۰۹/۳). 


ووهم ابن الزملكاني مت في (البرهان)0) حيث زعم أن هذا من التشبيه 
المقلوب» ولیس کذلك؛ نلا ذکرنا من ال 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَزَّوككا: من یلق کمن لا یل الا تَدَكَرُونَ4 
[النحل: ۱۷]؛ إذ مقتضى الظاهر عكسه؛ لأن الخطاب لعباد الأوثان» حيث سمعوها آله؛ 
تشبيهًا بالاله الخالق جَزَّوبَكء فجعلوا غير الخالق كالخالق» فجاءت المخالفة في الخطاب» 
كأنهم لمبالغتهم في عبادتما ولإسفافهم وارتكاس عقوم صارت عندهم كالأصل» فجاء 
الانکار على وفق ذلك. 

قال السيوطي وال "ومنه نوع یسمی: قلب التشبيه نحو: قن یل کمن 
لا یمق ۳..4". 

وقال الطيي يَدُليَُ: "ولا شبهوا الأصنام بالخالق» فکان حق الالزام أن يُقال: 
أفمن لا يخلق کمن یخلق؟ ووجه الجواب: أن وجه التشبیه إذا قوي بين الطرفين» آعني: 
المشبه والشبه به» یرجع التشبیه إلى التشابه» فیقال: وجه الخليفة كالقمر» والقمرٌ کوجه 
الخليفة» والمشركون لما تعاملوا مع الأصنام بما ينبغي أن يُعامل به الاله الحق مَِلَو من 
تسميتها بالآلحة» والتوجه بالعبادة إليهاء فل ي يبق عندهم فرق بينها وبينه» تعالى عما 
يقول الظالون علوًا كبيرا» حصل التشابه» فقيل ما قيل» أو ذهب إلى التعکیس؛ لأن 


(۱) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لابن الزملكاني» مطبوع في (مطبعة العافي)» ديوان الأوقاف في 
(بغداد) [34١هإ]ء‏ بتحقيق: خديجة الحديثي» أحمد مطلوب. 

(۲) البرهان في علوم القرآن (4۲۷-6۲/۳). وانظر: شروح التلخيص .)5١9/7(‏ أنموذج جليل؛ لأبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر الرازي (ص:5 4 -45). الانتصاف (۰)۳۹7/۱ روح المعاني (۱۳۱-۱۳۰/۲)» 
حاشية الشهاب (۲۱/۳). 

(۳) التحبير في علم اتفسیر (ص:۲۰۹) وانظر: شروح التلخیص (4۰۸/۳). 


کو و إن مسبو لقان تسس وح 


من حق المشبه أن يكون أحط من المشبه به فيما وقع فيه الشبه» فإذا عكس كان فيه 
مزيد تقريع وتجهيل"7". 

قال السكاكي ريَِِمَدُلَمَهُ في (مفتاح العلوم): "وعندي أن الذي تقتضيه البلاغة 
القرآنية هو أن يكون المراد بمن لا يخلق الحي العام القادر من الخلق لا الأصنام» وأن 
يكون الإنكار موجهّا على توهم تشبيه الحي العالم القادر من الخلق به جرک تعالى 
وتقدس عن ذلك علوًا كبيرا؛ تعريضًا به عن أبلغ الانکار؛ لتشبيه ما ليس بحي عام قادر 
به جَرَّوج7"5). وما ذكره العلامة الطيي ماه أوجه» من حيث إن القطع بذلك دونه 
خرط القتاد فضلًا عن كونه احتمالًا دون احتمال؛ والتشبيه المقلوب هو باب في 
البلاغة مشهور» بل هو أعلى رتب التشبيه -كما تقدم- ان قيل به» وهو متحقق فيما 
قاله جمع من المفسرين» كجار الله الزخشري» والعلامة الطيبي» والإمام السيوطي 
جهن بصورة أبلغ مما ذكره 000 ردان لكونها -أعني: الأصنام- أعجز 
وأضعف . 

وقد قيل: الراد بقوله جَرَوَكا: طاكَمَنْ لا يَخْلُقُ4: كل ما عُبد من دون الله 
عجر تغليبًا لذوي العلم على غيرهم» فیعبر عن الجميع ب: (مَنْ)» أو المراد: الأصنام 
-كما تقدم-» وأجروها مجرى أولي العلم؛ لام موها: آحق ومن حق الإله أن يعلم» 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (48-5917/4)) وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۳۱۹/۰). 

(۷) مفتاح العلوم (ص :4 ۳) 

(۳) فیشمل الملائكة» وعیسی عَِلِتَواَلهَة وأتى ب: (من)؛ تغليبًا لذوي العلم على غبرهم. 


کر > و © . ڪڪ 
زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


أو علی سبیل المشاكلة ينه وبين من جلو أو للمبالغة وكأنه قیل: إن من علق لیس 
کمن لا يخلق من أولي العلم فكيف با لا علم عنده؟! 


(۱) يعني: جيء ب: (مَنْ) الذي هو ختص بأولي العلم للجماد الذي هو أصنام؛ لأنما مصحوبة مع ذكر من 
يخلق» كقوله جَزَّوكَكا: لوَجَرَاءُ سَيّكَةِ سَيََةٌ مِثْلْهَاهُ [لشوری:.:]. حاشية الطيبي على الكشاف 
.)٩۷/۹(‏ قال السمين رل "ولو جيء ب (ما) أيضا لجاز" الدر المصون (۰)۲۰۹/۷ وهو قول 
الزخشري رِمَهايَهُ کذلك. وقد تعقبه الإمام ابن عرفة ره حيث قال: "وأورد الزخشري رِيمَهاليَهُ هنا 
سؤالين: أحدهها: أن الأصنام لا تعقل» فهَلا قيل: كما لا يخلق؟ وأجاب ابن عرفة مات بأنه لو عبر 
ب: (ما) لكان الإنكار عليهم بأمرين: الأول: من حيث كوتما غير عاقلة. والثاني: من حيث كوتما لا 
تخلق. وما المقصود في الآية إلا إنكار عبادتما من حيث کونا لا تخلق فقط. وأجاب الزمخشري رح 
بأمرين: أحدها: أمّا أنمم سوها آلحة وعبدوهاء فهو على نحو ما کانوا يعتقدون. وردّه ابن عرفة رال 
بأنه إقرار هم على معتقدهم. والثاني: أتمم عاملوها معاملة من يعقل فروعي فيه المشاكلة بينه وبين من 
يخلق. وردّه ابن عرفة رح بأن المشاكلة إنما تكون حيث التساوی» كقوله جَزَّوَكَكا: لوَمَكرُوا وَمَكرَ 
له [آل عمران:؛ ه] وقوله: (قالوا اقترخ شيئًا نجذ لك طَبحَه***قلثُ اطبخوا لي جْبّةَ وقميصا)ء فالأول 
والثاني کذلك. آما هنا فالاوّل: مثبت» والثاني: منفي. السؤال الثاني: أنه إنما أنكر عليهم تشبيههم من 
لا يخلق بمن يخلق» فكان الأصل أن يُقال: (أفمن لا يخلق کمن يخلق)؛ لأن همزة الاستفهام إنما تدخل 
على النگر والمسؤول عنه. وأجاب الزتخشري مه جواب لا ينهض. وقال ابن عرفة رَيِمَدالنَهُ: إن 
عادتمم يجيبون بأن الإنكار إنما يكون بافهام الخصم نقیض دَعْواهء أما إذا كان الإنكار بإلزامه عَيّْنَ 
الدعوى فلا يصح. وهنا لو قيل لهم: (أفمن لا يخلق کمن يخلق) لكان التشبيه راجعًا إلى نفي المساواة 
بينهماء وهم موافقون على ذلك» ویقولون. ما تَعْبُدْهْمْ لا لِيَْرَبُوئا ل الله نی [الزمر:]. ولا 
قیل: طِأَقَمَنْ بلق کمن لا يلي ۸ يكن الإنكار راجعًا لنفي المساواة» فلم یبّق إلا أن يراد أنَّ الله 
يج مُنَصِفٌ بنقيض ما الصف به معبودهم» وهو الخلق» فيكون المراد الإشعار بتنقيص ما اتصف به 
معبودهم» والتنقيص موجب لعدم الألوهية» فليس المراد: نفي مساواة الناقص للكامل» بل إنما المراد 
الإشعار بتنقيص الناقص؛ لأنه إذا قيل هم: (أفمن لا يخلق کمن لا يخلق) يقولون: نعم» نحن شبّهنا من 
لا يخلق بمن يحلق» وقصارى الأمر أنه يوجب تنقيص الشبّ وكذلك هو منقّصٌ» فلما قيل: من 
لق کمن لا یل كان الإنكار راجعًا لتشبيه الخالق من لم يخلق؛ لأن تشبيهه به يوجب تنقيص 
البارئ جلو والتنقيص موجب لعدم الألوهية. وقد قال الله :وَين هم من حَلَقَهُمْ- 


CEE 
N ° 
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کانمن مسصوسسم 


کقوله: هم أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَاكُ [الأعراف:١٠٠]ء‏ يعني: أن الآلمة التي تدعونا 
حالهم منحطة عن حال من طم أرجل وأيد وآذان وقلوب؛ لأن هؤلاء أحیای وهم 
أموات فكيف يصح منهم عبادتما؟! وليس الراد أنه لو صحت هم هذه الأعضاء لصح 
أن يعبدوا. الا تَدَكَّدُونَ4 فتعرفوا فساد ذلك؛ فإنه لجلائه كالحاصل للعقل الذي 
يحضر عنده بأدن تذكر والتفات(. 

ويرى الدكتور عبد العظيم المطعني رما أنه يمكن الاستغناء التشبيه المقلوب؛ 

لأن المتأمل في المعاني التي تحدثت عنها (سورة النحل) قبل الآية المذكورة يجد أن تلك 
امعان تان على الترتیب الاتی: 

أن الله عَرَهَجَلَ خلق الكون أرضًا وسموات» وخلق الإنسان» وخلق الأنعام» وسخر 
الأتمار» والبحار» والکواکب؛ لخدمة الإنسان» وأنزل الماء من السماء؛ لري الأرض» 
وإنبات الزرع» وأنه جَزَّوتََا خلق أشياء كثيرة يعلمها الناس» وخلق غير ذلك ما لا 
يدخل تحت علمهم في الماضي» أو الحال؛ أو الاستقبال. 

فالطابع الغالب على هذه لمعاني هو الخلق والایجاد والتسخير. بعد هذا قال 
جوا دِأَقَمَنْ 08 كار يخْلْقّ4. 

ولعل المعنى منها: آفمن خلق هذه الاشیای ویخلق ما یشای وهو حي قادر على 
کل شيء دلت على ذلك آثاره» کمن لا یلق شیقاه وهو یخلق ويُصنع» وهو 
أعجز ما يكون أن يفعل شيئًا؟ 


-َلَيَقُولُقَ ات [الزغرف:7م]» فيستلزم نقيض دعواهم" درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة 
»)۱۱۸-۱۱٤/۲(‏ وانظر: الكشاف (۵۹۹/۲). 

(۱) انظر: مفائیح الغیب (۱۹۳/۲۰)» تفسیر البيضاوي (۲۲۳/۳)» البحر احیط إن التفسیر (-/0۱)» 
الدر الصون (۰)۲۰/۷ غرائب القرآن (۲۵۱/4). 


ويكون على هذا التقدير وجه الشبه: النفي هو العجز والضعف. 

يعني: أن المُدرة الفائقة ثابتة لله عَرَيِبَنَّ. والعجز اعد ابت لما سوام أصنامًا 
وغيرها من المخلوقات. وعلى هذا -والله أعلم- لا قلب في التشبيه هنا۱۲. 

وما ذكره الدكتور المطعني ره مُسلّم من حيث العنی» وهو يرجع إلى نفي 
المساواة والمماثلة» ولكن الحديث إنما هو في نكتة التقديم والتأخير» وذلك ما تنبّه إليه 
جار الله الزخشري» والعلامة الطيبي» والامام السيوطي. ومن وافقهم من المفسرين 
يميه -كما تقدم-. 

وقد تقدم في الاية السابقة قول الشيخ ناصر الدين لَه بأن الاية لا قلب 
فيهاء وهو وجه ما قیل» ولكنه لا يرد الوجه الآخرء ولا يقدم عليه؛ لما نبنهنا عليه» 
والمعنى متقارب» والخطب في ذلك يسير. 

ومن قوله :یا فساء الك لسن کح من اليّسَاءِ4 [لاحرب:۳۱]. 

فالتشبیه علی القلب» والأصل لیس الحد من النساء مثلکن. 

آما إذا كان المعى: لسن کأحد من النساء ق النرول فلا قلب ى التشبیه. 

فالقاعدة في الدح: تشبیه الأدنى بالأعلى» وقي الذم: تشبیه الأعلی بالأدن؛ لأن 
الذم مقام الأدن والأعلی طارئ عليه فیقال في الدح: حصی كالياقوت» وفي الذم: 
ياقوت کالزجاج» وکذا في السلب. ومنه قوله :یا سَاءَ ای َس اح من 
اليِّسَاءِ4 أي: في النزول لا في العلو. 


(۱) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» للدكتور عبد العظيم المطعني (707-515/1). 


نعم أورد على ذلك: مَكَلُ ُوره كُيِشْكَاةٍ فیها مِصْبَاحٌ» [لنور:ه۳]. شبه فيه 
الأعلى بالأدن لا في مقام السلب. وأجيب بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين؛ إذ لا 
اعلی من نوره فيشبه به( . 

ومن قوله جَزَوكَلا: «أمْ َجْعلُ الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ کالمشیییق فى 
الآَرْضٍ ام َل امین كلفُْجًار4 اص:۲۸]. 

فالكفار ينكرون البعث؛ ومقتضی الإنكار أن يكون خلق الكموات والأرض وما 
بينهما باطلا ولعبًا وعبنّاء وأن يكون تقوى المتّقين كشقاوة الأشقياء ما دام الكل إلى 
زوال» ولم یلق أحد جزاءه» بل رما كانت شقاوة الأشقياء ومعصية العاصين رما كان 
ذلك أسعد لأصحابه من تقوى المتقين؛ لأنّه عندما نتصوَّرٌُ أنَّ لشیم قادرٌ على أن 
يشر ها كاف ويا حل نه مر لاد ون كان على كناب كن هن اشفا 

وقد آخبر الله ع أن ذلك ماف للحکمة وقال ما قال من خلق الكموات 
والأرض..» ومقتضی قوم بعدم البعث أن یکون هذا باطل» فهذا مقتضی ظتهم. 

والراد: أنه لو بطل الجزاء كما يقول الکافرون لاستوت عند الله عَيَهَجَنَ أحوال من 
أصلح وافسد» واتقى وفجر» ومن سوّی بينهم كان سفيهًا و يكن ا 

والأصل: أنجعل المفسدين کالصلحین, والفجار كالمتقين» ولكنه عکس؛ مبالغة 
ومسايرة لظن الكافرين بأتحم أرفع مكانة» من المؤمنين المتقين في الآخرة, كما كان حال 
يعضهم كذلك في الدنيا؛ لأن الأصل أن يشبه الأدن بالأعلى» كقوله جَزّوَ: لأ 
حیب الذي اجْتَرَحُوا السَّيَحَاتِ أَنْ هم كلَذِينَ آمَنُوا وغیلوا الصا جات سواء هم 
متام ساء ما بتکمون ۵ وق ال التواب والرش باق وافجوی کل تفس بنا 


(۱) البرهان في علوم القرآن (4۲۹/۳). الاتقان في علوم القرآن (۰)۱6۸/۳ معترك الأقران (۰)۲۰۷/۱ شروح 


التلخیص (4۰۹/۳). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ©4 [ [مائیه: ۲۲-۲۱ فعکس في قوله َو لام عل الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَنُوا الصا ات كَالْمَفِْدِينَ فى الْأَرْضٍ) الآية؛ لأجل هذه النكتةء فقانون الجزاء 
ی الآخرة هو الذي يحكم بالعدل على حسب العمل» على عکس قانونکم الذي 
هکم ار 
ویقال فيه هذا الثال ما قيل سابقه من حيث إمكان الاستغناء عن القلب» 
ویکون العنی: ليس الصلحون کالفسدین والتقون كالفجار» والسلمون كانجرمين» في 
سوء الحال» فلا عکس على هذا في التشبیه. 


حکم القلب: 

تقدم آن القلب یقع في التشبیه وآنه باب مشهور في البلاغت حت عدوه آعلی 
رتب التشبیه؛ وأن ملاحظة القلب تضفي على العنی العنی رونّا وبلاغة. 

وقال آخرون: عکن الاستغناء عنه. 

ومن ینظر إلى بلیغ کلام العرب يدرك أتمم لا یقدمون ويأخرون الا لنكتة. 

وقد ذکر الزركشي ره في (البرهان) حکم القلب» والاختلاف في کونه من 
أساليب البلاغة» وفصل في بیان آنواعه( فقال: وفي کونه من أساليب البلاغة 
خلاف» فأنکره جاعة منهم حازم القرطاجني ره في کتاب: (منهاج البلغای)( 
وقال: إنه ما يحب أن ينزه کتاب الله یل عنه؛ لأن العرب إن صدر ذلك منهم 
فبقصد العبث» أو لتهکی أو احاکاق أو حال اضطرارء والله عَرَهْجَنّ منزه عن ذلك. 


(۱) فذكر ما قيل في (قلب الاسناد)» و(قلب العطوف). و(العكس)» و(المستوي)» و(مقلوب البعض). انظر: 
البرهان في علوم القرآن (۲۸۸/۳- ۲۹۳). 
(۲) انظر: منهاج البلغاء» لأبي الحسن حازم القرطاجني (ص:۰)۱۸ و(ص:۳۹۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقبله جماعة بشرط عدم اللبس» كما قاله المبرد وَمَدُلَمَهُ في کتاب: (ما اتفق لفظه 
واختلف معناه)(. 

وفصل آخرون بين أن یتضمن اعتباژا لطيمًا فبليغ» والا فلا؛ ومذا قال ابن 
الضائع :جوز القلب على التأویل ثم قد يقرب التأویل فیصح في فصیح الكلام» 
وقد یبعد فیختص بالشعر ". 

ولعل الأقرب إلى الصواب التفصيل» فينبغي أن یتضمن القلبُ اعتبارًا لطيقاء وأن 
ينظر إلى كل مثال وقع فيه القلب أو احتمله على حدة. 


ثانيًا: آقسام التشبیه باعتبار وجهه: 


١‏ - التشبيه المفرد: 
والتشبيه المفرد هو ما لا يكون وجه الشبه فيه منتزعًا من متعدد» كقولك: زيد 
كالابيد. 


2 النشبيه اللركب: 
والمركب: أن ينتزع وجه الشبه من آمور مجموع بعضها إلى بعض» كقوله جَزَّوكَكا: 
کمئل الجِمَارِ حمل أُسْفَارَاك [الجمعة:ه]. 


(۱) قال المبرد وَِمَانَهُ: "وإنما يكون هذا فيما لا يكون فيه لبس» ولا إشكالء ولا وهم" ما اتفق لفظه واختلف 
معناه من القرآن المجيد» لأبي العباس المبرد (ص:4 ۸). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۸۸/۳). 


وقوله: تما مكل ا ياء انیا كَمَاءٍ ناه مق السَّمَاءِ» إلى قوله: كان لَمْ تفن 
لاس4 [يونس:؛ ؟]» وسيأي. 

ومن التشبیه الرکب: قوله جَرَّوعكا: ْمَل الَِينَ انوا مین دُونٍ الله فیس 
ااعنکوت اند بَيْنَا ار یوت ی الْعَنْكُبُوت4 [العسکبوت:۱؛] 

ومن التشبیه التمثيلي الرکب: قوله جَلَوعا: قوله جّو: #فقّّ اسْتَمْسَكَ ۳ 
الْوْْتَى لا انْقِصَامَ لها [بترد:-۲۰], وسيأي. 

قال الدکتور عبد العظیم المطعني :"ما وجه الشبه فيأت مفرداً ومركباًء وکل 
4 م 

*فما الوجه فيه مفرد عقلي: قوله ا و ك كما 


[النساء:7١].‏ والوجه: ثبوت کون الوحين من عند الله عر 


سأة 


اعم 


عل 

*وما الوجه فيه مفرد حسي: قوله جر «وَجَنَةِ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ وَلاْض4 
[آل عمران:۱۳۳]. والوجه هو: الاتساع والبسطة. 

وب لوجه فيه مركب عقلي: قوله جَِوَ: مكل الَّذِينَ لوا وراه كه له 
E‏ مار كيل اسا راک [الجمعة:ه]. 

*وما الوجه فيه مركب حسي: قوله جلوڪک: او گظلمَاتِ فى ڪر لیب 
[النور: ۰ ۶ ]. 

وقد جَعّت تشبيهاث القرآن بين تشبیه الفرد بالفرد» كما في قوله جََر: وهی 
ری بهم في موچ كَاجبَالٍ4 [هود:؟14» وقوله: من صلصال كَالْمَخَارِ4 [الرحن:؛ ۱]. 
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والمركب بالمركب» كما في قوله جَزَّوَكا: ظمَكَلُ ان كدر و لته اولیاء 


كمَكل الْعَنْكَبُوتِ الَعَدَتْ ينا [العنكبوت:١4].‏ 


یر بو » مر 5 9 3 


وتشبیه الفرد بالرکب کقوله جَرَّويَكا: «اللّهُ تور السَّمَوَاتِ وّالارض مَكَلُ دُورهِ 
کمشکاۃ فيها مصبًا ح4 [النور: ه"]. 


د سروم 


ولا رابع مذه الأقسام؛ إذ لم يرد فيه تشبيه المركب بالمفرد". 


۳ - التشبيه المرسل المجمل: 
وهو التشبيه الذي ١‏ 00 فيه وجه الشبه. 


٤‏ - التشبيه المرسل المفصل: 


وسیأق بيانه مفصلا. 


ه - التشبيه البليغ: 
وهو: ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


(۱) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (۲۸۸-۲۸۷/۲). 


oof 


u 


سان مرت رن سک وک 


ES 
0 5-5 
۹ 


ثالنًا: آقسام التشبیه باعتبار ما تقع عليه احاسة با لا تقع وعکسه وما لم 
جر العادة به إلى ما جرت: 

قال ابن رشیق القيرواني ره "والتشبیه والاستعارة جميعًا يخرجان الأغمض إلى 
الأوضح» ويقربان البعید. كما شرط الرمایي رنه في کتابه( وها عنده في باب 
الاختصار. 

قال: واعلم أن التشبيه على ضربين: تشبيه حسن» وتشبيه قبيح» فالتشبيه الحسن 
هو: الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح» فيفيد بیان والتشبيه القبيح: ما كان خلاف 
ذلك 

قال الرماني وََدْآَمَهُ. وشرح ذلك: ما تقع عليه الحاسة أوضح ما لا تقع عليه 
الحاسة» والمشاهد أوضح من الغائب» فالأول في العقل أوضح من الثاني» والثالث 
أوضح من الرابع» وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره» والقريب 
أوضح من البعيد في الجملة» وما قد ألف أوضح مما لم یولف ۳. 


١‏ - تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع: 

وذلك بالاعتماد على معرفة النقيض والضد؛ فإن إدراكهما أبلغ من إدراك 
الحاسة» كقوله جَرَوعكَا: طَلْعُهَا ات وس السَيَاطينٍ4 [الصافات:ه:]. 

شبه ما لا يشك أنه قبیح؛ لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صورة 
الشياطين» وان لم ترها عیانا. 


(۱) يعني: کتاب: (النکت في إعجاز القرآن)» للرماني (ص:۸۱). 
(۲) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيرواني (۲۸۷/۱). 


۲ - عکسد: 

وهو تشبیه ما لا تقع عليه الحاسة ما تقع عليه کقوله جَرّوكك: وَالدِينَ كَمَرُوا 
اعمال سراب بقِيعَةٍ4 الآية [للور:۳۹]. 

أخرج ما لا يحس وهو (الإيمان) إلى ما يحسء وهو (السراب)» والمعنى الجامع: 
بطلان التوهم مع شدة الحاجة» وعظم الفاقة. 

فتشبيه أعمال الكفار بالسراب, من أبلغ التشابيه وأبدعهل(. 

وقال ابن الأثير رجدآله: "واعلم أنه لا يخلو تشبيه الشيئين أحدهما بالآخر من 
أربعة أقسام: 

۲ إما تشبيه معنى بمعنى» كالذي تقدم ذكره من قولنا: (ريد كالاسد), 

ب. وإما تشبیه صورة بصورة» کقوله جَوَوَا: «وَعنْدَهم قاصرّاث الطرّف عينْ © 
اس مکونں © [الصافات:۸: ٩-‏ ]. 

ج. واما تشبیه معنى بصورق کقوله جَزَّوتكا: (وَالَدِينَ کفروا أَعْمَالْمُم کسَرّاب 
بقیعَةه. وهذا القسم آبلغ الأقسام الأربعة؛ لتمثیله المعاني الوهومة بالصور الشاهدة. 

د. وإما تشبیه صورة بمعنى» کقول أبي تمام: 

وفتکت بالمال الجزيل وبالعدا فتك الصبابة باحب الغرم 
فشبه فتکه بالال وبالعدا -وذلك صورة مرئية- بفتك الصبابة» وهو فتك 


معنوي» وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة؛ لأنه نقل صورة إلى غير الال 


(۱) انظر: الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص:۰؛ ؟)» خزانة الأدب وغاية الأرب (4۰۱/۱). 
(۲) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۱۰-۱۰۳/۲). 


وقد استدرك الطوقٍ یمام على ابن الأثير رجانه ما ذكره في (الجامع 
الكبير)ء وأغفل ما أورده ابن الأثير راهن (المثل السائر) من ذكره للقسم الرابع 

ونص ما قاله الطوق رنه في (الإكسير): "وأخل حيعني: ابن الأثير ره 
بالقسم الرابع» وهو تشبيه الصورة بالمعنى» وهو ما تقتضيه القسمة» وهو مکن» كما لو 
شبه السراب بالعمل الباطل (. 

وغریب منه ذلك الاستدراك؛ لاغفاله ما ذکره ابن الأثير یمه ق (الثل 
السائر). 

وقد آثرث نقل کلام ابن الأثير رجانه بتمامه من (المثل السائر)؛ لیتضح ذلك 

كما ذکر ابن النقیب رال الأقسام الثلاثة» وأغفل الرابع» مستندٌا إلى ما جاء 

في (الجامع الکبیر). 

وقد ذكر الرماني رنه وتبعه الباقلاني رأة مثلا للتشبيه الذي شبه فيه ما 
ا جَزّكك: دی كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ کاب بقِيعةٍ 

نيه الككنان ماء حق إذاجاءة ل 2 

فقال: "نهذ بيان قد 3 ج ما لا تقع عليه الحاسّة ة إلى ما تقع عليه الحاسة» وقد 
اجتمعا تي بطلان التوهم مع شذة الحاجة» وعظم الفاقة» ولو قيل: يحسبه الرائي ماء» 
ثم يظهر أنه كان على خلاف ما قَدَّر لكان بليعًاء وأبلغ منه لفظ القرآن؛ لاد الظمآن 


(۱) انظر: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور (ص:۱٩-۲٩).‏ 
(۲) انظر: الإكسير في علم التفسیر» للطوفي (ص:1۲). 

(۳) انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۲۵). 

)٤(‏ انظر: إعجاز القرآن» للباقلاني (ص:551-57557). 
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زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


آل حرضًا عل وتعلق قلبه بے بعد هذه الخيبة حصل على الحنباب الذي یصیره 
إلى عذاب الأبد في النار -نعوذ بالله جَرَوَعَلد من هذا الحال-. 

وتشبیه اعمال الکفار بالسراب من حسن اتشيه فکیف اذا تضمی ذلك: 

حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة» وصحة الدلالة ۲. 

قال الشیخ آبو زهرة له "ولم يبين الرماني رنه بوضوح لماذا كان تعبیر 
القرآن نی التشبیه حیث رى السراب آبلغ من آن یقال: یحسبه الرائي ماء؟ ونری أذ 
قول القائل: يحسبه الرائي ماء یفسد التشبیه ولا يفيد احاجة؛ لأن النص فيه ما یفید 
الرغبة في طلب الا وشدة الحاجة إليه» وذلك محقق في الشبه؛ إذ إن الذين کفروا 
بآيات الله عَرَهَجَلّ في وقت حاجتهم إلى عمل صالح يظنون أن عملهم هذا منه» وهم 
محتاجون إلى ما يتقدمون به إلى رهم یل من عمل صالحء كالظمآن يطلب الماء. 

وأن التشبيه يدل على حيرة الكافرين حتى يتوهموا ما لا يقبل الوقوع واقعّاء وقد 
أكُد حيرتم ما جاء بعد ذلك؛ إذ یقول بل از کضلتاب فى بر فتاه وج 
ع و رح يه َم یگذ یراها 
وَمَنْ لَمْ يجعَلٍ ال له وزا هَمَا لَهُ من تور [لنور:.4]. فإذا كان التشبيه الأول شبه حاهم 
بحال من يتوهمون في عملهم خيراء فيكونون كالظمآن يحسب السراب ماء؛ طبرتم 
واضطرابحم وحاجتهم إلى الماء» فالمثل الثاني يصور حيرتم» بسبب أنهم في ظلام دامس» 
فقد شبه جرد حالهم من حيث الحيرة والتباس الأمور عليهم» وانقطاع المل وأكم 
يظتُون الخير حيث لا مظنّة» أعمالهم بظلمة حالكة فوقها ظلمة مثلهاء وفوق هذه 
الظلمات سحاب يوجد غمّة فليست أعمالهم خيرا ولكنها شر عظيم عليهم» وهم 


(۱) النكت في إعجاز القرآن» للرماني (ص:۸۲-۸۱) وانظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن» لابن أبي الإصبع (ص:55١).‏ 
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وتان جو ازن بح موحت 


یضاعفون من الظلمات بتوالي أعمال الشر فيهم» وسيهم في طريق الغي الذي لا حذ 
له» وقد تكاتف عليهم سوء ما فعلوا. 

وخلاصة ما يستنبط من التشبيهين أنهم في حيرة يطلبون ما ينجيهم فلا يجدونه» 
إذا توهموه في أمر زال الوهم بالحقيقة المبصرة» وأنحم بسوء أعمالهم في ظلمات بعضها 
فوق بعض» وهي في نفوسهم» وما يحيط بحم ظلمة داكنة لا جدون بصيصًا من الأمل 
یفتحون أعينهم لرؤيته. 

والتشبيهان يعطيان صورتين من البيان تدلان على كمال الحيرة وكمال الظلمة. 

فالمثل الأول: يعطي صورة عطشان يطلب الای فيتوهمه في سراب فيجري وراءه 
عطشان صاديّاء حتى إذا أجهدته المشقة» وبعد الشقة لا يجد شيمًا. 

والثاني: يعطي صورة لشخص كانت عليه الظلمات توضع واحدة فوق واحدق 
وإذا كانت فيها فرجة يرجو منها الرؤية لا يصل إليه النور للسحاب الذي كأنه الغمة» 
ومن تشبيه الأمر غير احسوس بالأمر احسوس . 

وما أورده الشيخ آبو زهرة رات في هذه الآية وف الآيات التي بعدها لا إشكال 
فيه» وهو من تمام المعنى. أما ما ذكره الرمان رأة ومن وافقه من العلماء یره من 
كون ما ذكره لا يصور معنى التشبيه من كل الوجوه فلا يعد ذلك من قصور البيان؛ إذ 
إنه أعني: الرماني- قد استدلٌ به على ذلك المعنى بخصوصه؛ لأنه حل الاستدلال» ول 
ینف المعاني الأخرى» ولا يلزم منه أن يكون المشبَّةُ مساويًا للمشبّه به من كل وجه 


- كما هو مقرر-. 


(۱) المعجزة الکبری القرآن (ص:۱۸۱). 


وان سب رن وس 


ومن القواعد الهمة ف علم البلاغة: صحة تشبیه الشيء بالشيء جملة» وان 
شاه من وجه واحد كما ذکر العسکري یل( فکیف إذا كان الذکور هو 
محل القصد من حیث بیان أقسام التشبیه إجمالًا. 

*ومن ذلك قوله جَرّوكَكا: «مَكلُ این کفروا برهم أَعْمَالْهُمْ گرماد اشد به 
۱ ریخ فى یوم عاصف؟ [ابراهیم:۱۸]. 

والمعنى الجامع بينهما: بعد التلاقي» وعدم الانتفاع. قال الرماني رَاَ: "فهذا 
بيان قد أَخْرَجَ ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» فقد اجتمع الشبه والمشبه به في 
املاك وعدم الانتفاع» والعجز عن الاستدراك لما فات» وق ذلك: الحسرة العظيمة 
والموعظة البليغة"). 

*ومن ذلك قوله جَرَّوكا: ظقَمَكَلُهُ كَمَلٍ الکلب ان تيل عَلَيْهِ يَلْهَٺ أو ترک 
یله [لاعرف:۱۷۰]. فهذا بيان قد أَخْرَجَ ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه 
وقد اجتمعا في ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير وقي التخسيس» فالكلب لا 
يطيعك في ترك اللهث حملت عليه أو ترکته» وكذلك الكافر لا يطيع بالإيمان على رفق 
ولا عُنفء وهذا يدل عهلى حكمة الله عَرَهْمَنّ قي أنه لا عنع اللطف. 

تومله قوله :ودين یعون من ذونه لا َسْتجِيبُونَ لهم يقئء إلا 
کاسط 1 ل بل اه وَمَا هو ببالغه [لرعد:؛ ۱]. فهذا بیان قد آخرج ما لا 
تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» وقد اجتمعا في الحاجة إلى نيل المنفعة» واحسرة لما 


(۱) انظر: الصناعتین لأبي هلال العسكري (ص:۲۳۹). 
(۲) انظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص:۰)۸۲ الصناعتين (ص:۰؛ ۲). 


سان سام اوآن بجبموحه 


يفوت من درك الطلبة. وق ذلك: الزجر عن الدعاء إلا لله یل الذي يملك النفع 


۳ - إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرت: 

*ومن ذلك قوله جَزَّيَلا: ظوَإِذْ تَتَقا الْجبل فَوْقَهُمْ کته لد [الأعراف: ۱۷۱]. 
فقوله جَزّوككا: طوَإِذْ نقتا الْجبَلَ فَوْقَهُمْ4, أي: قلعناه ورفعناه» كقوله: طوَرَفَعْنَا قَوْقَهُمُ 
الظور4 [لسد::ه۱]. و(الظلة): كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب وهو تشبيه 
مرسل؛ أَخْرَجَ ما لم تحر العادة به إلى ما قد جرت به العادة. وقد اجتمعا في معنى: 
الارتفاع في الصورق وفیه أعظم الاية لمن فگر في مقدورات الله عَيَوجَنّ عند مشاهدته 
لذلك» أو عمله به؛ لیطلب الفوز من قبله» ونيل المنافع بطاعته. 

قال الشیخ آبو زهرة وِيَدْآَمَهُ: "هذا ما ذکره الرماني مان في معنی: التشبیه 
وهو تشبيه ما ۾ تحر به العادة» إلى ما جرت به العادة» كأنّ التشبیه كان لغرض تقریب 
المعنى» وتصوير الغريب كأنه قريب» وذلك في تشبيه الجبل مرتفعًا كأنه ظلة» وهذا المعنى 
في ذاته صحيح» ولكنه فيما أعتقد لا يصور معنى التشبيه من كل الوجوه؛ لاد رفع 
الجبل كان لتوثيق الميثاق عليهم» وحملهم على الأخذ به وإثبات قدرة الله عَيَهِجَنّ» والقاء 
المهابة في قلوعم فالتشبيه بالظلة للدلالة على الإحاطة» وتصويره لهم كأنه نازل کم 
واقع عليهم؛ ليعرفوا أن ميثاق الله عَرَويَنَ له رهبته» وأن عليهم طاعته؛ ولذلك قال 


(۱) انظر: المصدرين السابقين: النکت (ص: ۰۸۳-۸۲ الصناعتين (ص:۰؛ ۲). 

(۲) اللکت في إعجاز القرآن (ص:۰)۸۳ وانظر: الصناعتین (ص:۰)۲4۱ تحرير التحبیر» لابن أبي الاصبع 
(ص: ۰۱7۰ البرهان في علوم القرآن (۲۱/۳) الاتقان (۱67/۳) بغية الایضاح لتلخیص الفتاح 
في علوم البلاغة (4۱5/۳). 


ال بعد أن راذا ان ی طخذ وا ما بتاکم بقوّ و 
ی بعزم شديد» و 21 2% تون | ی 

وما آورده الشیخ آبو زهرة رما في هذه الاية يقال فيه ما قيل فیما تقدمه» من 
حيث إنه لا ٍشکال فيه» بل هو من تمام المعنى» وأن ما ذکره الرماني رنه ومن وافقه 
من العلماء ا لا بعد قصورا ف البیان حیث استدل به على ذلك الس 
بخصوصه؛ لأنه هو القصود ومحلٌ الاستدلال» ولم ینف الرماني وکذلك من وافقه المعاني 
الأحرى: وقد تقرر أنه لا يلزم منه أن يكون المشيّه مساويًا للمشئه به من كل وجه. 
ويقال هذا في الأمثلة اللاحقة التي أوردها الرماني رام على أا من هذا النوع» وما 
عقب به الشيخ أبو زهرة ماه علیها ما لا يستقيم على الرماني كا 
إلا أن يقال: إنه من التوسع في بيان المعنى. 

*ومن ذلك قوله جَزَّيَكا: تما مَكَلُ الَيّاةٍ انیا كَمَاءِ أَنْرَلْكَاهُ من السَّمَاءِ 
ت لاز الآية [یونس:؛ ۲]. 

قال الرمایي رال ان جَ مالم بحر به عادة إلى ما قد جرت به» وقد 
اجتمع مشه 35 به قي الزينة والبهجت ثم املاك بعده. وفي ذلك العبرة لمن اعتبر 
والوعظة لمن تفكر في أن كل فان حقير وإن طالت مدته» وصغير ون كبر قدره"(۲) 

*ومن ذلك قوله جَرَوتكا: ئا أَرَْلْنَا عَلَيْهِمْ ریخا صَرْصَرًا فى یوم نخس مُسْكَيرَ 


هم 


تزع الئاس کم أَعْجَاوُ َل مُنْفَعِرٍ 4 [القمر:*۲۰-۱]. 


(۱) المعجزة الكبرى (ص:۱۸۲-۱۸۱). 
(۲) النکت في إعجاز القرآن (ص:۸۳)» وانظر: نماية الإيجازء للفخر الرازي (ص:۱۱-۱۱۵)» المعجزة 
الکبری» لأبي زهرة (ص:۱۸۲). 


قال الرماني يمَدَلمَه: "وهذا بيان أَخْرَجَ ما لم تحر به عادة إلى ما قد جرت به» وقد 
اجتمعا قي قلع الريح لهماء وإهلاكها إياهما. وف ذلك الآية الدالة على عظيم القدرق 
والتخويف من تعجيل العقوبة (. 
قال الشيخ أبو زهرة يََدْآَيَهُ: "هذا القدر الذي ذكره الرماني متحقق» ولكن لا 
يمكن أن يكون وجه التشبيه هو تشبيه مالم تحر العادة به يما جرت به العادة فقطء إنما 
الألفاظ والأسلوي» وما يثيره من صور بيانية تعلو به عن أن یکون جرد اثبات ما لا 
تحري به العادة إلى ما ى ا القصود من التشبیه نيما نحسب: تصویر عذاب الله 
جَزَّوكَكا فالله عَرَبَلَ أرسل عليهم ريا شديدة البرد» في يوم كله بأس وشدة وهو 
کالنحس عليهم» طويل في آلامه» ومستمر فيها ولو كان الزمن قصيراء ثم يصور الله 
عيبل نزع المشركين من غرورهم» واعتزازهم باهم وطغوائهم» وينزعون بعنف شديد لا 
يقوون فيه على الامتناع» ولا الإصرار على البقاء» كما تنزع مؤخرات وجذور نخل 
غاصت ى آعماق الارض. هذا بریق التشبية للرعد الذي يصور ما رل بالمشركين 
الذين طغوا في البلادء وأكثروا فیها الفساد". 
وقول الشیخ أبي زهرة رَمَدْلَمَهُ: "نما القصود من التشبیه فیما نحسب" یفید حصر 
مراد فيما ذکر» وهو على هذا غير متجه, وهو یناقض ما ذکره من قبل من أن القدر 
الذي ذكره الرماني ره متحقق» وما ذکره الشیخ آبو زهرة ره من المعنى اما هو 
من التوسع في البیان فحسب. فیبقی ما استدل به الرماني رنه صحیگا ومستقيمًاء 


وبليعًا في هذا الثال وفي غيره ما عقب به عليه الشیخ آبو زهرة راد 


(۱) النكت (صی :۸۲۳): 
(۲) العجزة الکبری» لأبي زهرة (ص:۱۸۳-۱۸۲). 


*ومن ذلك قوله جَرَّوكَكا: ذا مقت السَّمَاءُ فکاتث ورد كَلدَهَانِ4 
[الرهن:۳۷]. 

قال الرماني رِِمَدأَكَُ: "وهذا بيان قد أَخْرَجَ ما لم تحر به عادة إلى ما قد جرت به» 
وقد اجتمعا في الحمرة» وني لين الجواهر السيالة» وقي ذلك: الدلالة على عظيم الشأن» 
ونفوذ السلطان؛ لتنصرف الهمم بالأمل إلى ما هناك"(1). 

والوردة تنشق من أعلاها حين ينفتح برعومها. قال الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور يََدْلَنَة: "قوله جَزَّويَكا: ظفَكَانَث وَرْدَةٌ4 تشبيه بليغ» أي: كانت كوردة. 
و(الوردة): واحدة الورد» وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة تظهر في 
فصل الربيع» وهو مشهور. ووجه الشبه قيل: هو شدة الحمرة» أي: يتغير لون السماء 
العروف أنه أزرق إلى البياض» فيصير لونما أحمر. قال جَرَّوَا: يوم تُبَدلْ ال غَيْرَ 
لا ره لسَمَوَاتُ؟ [ابراهیم:۸؛]. 

ویجوز عندي: أن يكون وجه الشبه: كثرة الشقوق كأوراق الوردة. 

و(الدهان) -بكسر الدال-: ذُرْوِي الزّيْت7). وهذا تشبيه ثان للسماء في التموج 
والاضطراب"9). 

وهو على كلا التشبيهين ما يدخل في هذا الباب. 

0 7 الوجه الثاني الذي ذكره العلامة ابن عاشور رََِدُآمَهُ: قوله جَزَّوبَك: 
#وَيَوْمَ تْقَق فذق الشماء الما ولا لملایکة تنریلا4 [الفرقان:ه ؟]ء وقوله جَلَّوبَا: 


ِوَاذْمَقَتِ السَّمَاءُ تج يَوْمَيْذٍ وَاهِيَةُ4 [الحاقة:13]ء وقوله: ذا السَّمَاءُ الْمَقّتْ4ُ 


(۱) النكت في إعجاز القرآن (ص:۸۳). 
(۲) (الدّرْدِي): ما رسب أسفل العسل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأدهان. 
(۳) التحرير والتنوير (۲۱/۲۷). 


[الانشقاق: ۱ وقوله: طوذا السمَاء فُرجَتْ4 [لرسلات:4]» وقوله: فرجت: آي: شقت» 
فکان فیها فروج» آي: شقوق» کقوله جَزَويَكا: إا السَمَاء انْْطرَث [الانفطار:۱] 
وقوله: وفحت السَّمَاءُ فَكَانَتْ تس [النبأ:9 ۱]. 

ومن ذلك قوله ج : ۳ yS‏ 
بيد بتکم وَتَكَائْرٌ ف انون ۴ الاد گر غنيك اه الما بان 6 الآية 
[امحدید: ۰ ۲ ]. 

"فهذا تشبیه قد أَخْرَجَ ما لم تحر به عادة إلى ما قد جرت به» وقد اجتمعا في 
شدة الاعجاب التغییر بالانقلاب» 1 ذلك: الاحتقار للدنياء والتحذير من الاغترار 
عا والسكون e‏ 


رابعًا: إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بما: 

كقوله جَرّوّل: وَجَنَة عَرْضْهَا گفزض السّمَاءِ ررض [الحديد:١؟].‏ 

قال الرماني ناك فهذا تشبیه قد ا ج ما لا يُعلم بالبديهة إلى ما يُعلم» وق 
ذلك البيان العجيب بما قد تقرر في النفس 0 والتشويق إل الجنة بحسن الصفة 
مع ما ها من السعة» وقد اجتمعا في العظه"("). 

وقد عقب الشیخ آبو زهرة و جرد اد علی کلام الرمایي ماه فقال: "وان د 
الآية الكريمة في تشبيهًا ليست من قبيل تشبيه ما لا يعلم بالبداهة با يعلم بالبداهق 
فإننا نرى أن كليهما لا يعلم بمجرد البداهة» بل يعلم بالنقل الصدق...۲۳۸۱. 


(۱) النكت في إعجاز القرآن (ص:84). 

(۲) النکت (ص:۰)۸ وانظر: الصناعتين (ص:١5؟)»‏ تحرير التحبير (ص:١5١)»‏ البرهان (۲۱/۳)» 
الإتقان (4>/9 »)١‏ المعجزة الکبری (ص:854١).‏ 

(۳) المعجزة الكبرى (ص:۱۸-۱۸۳). 


إن ونب وآن سح 


ولا أرى أن الشيخ آبا زهرة رجا قد أصاب في هذا أيضًا؛ إذ إن القصد مما 
علم بالبديهة: التشبيه بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه ما يقع تحت مدرکاتمم 
وليس التقصي عن ذلك» أو معرفة مقداره» فليس ذلك من مقصد الآية في شيء» ومن 
ينظر في عظيم خلق الله ل وعظمة الخالق جَزَّيَلا. 

فقوله ره «کمرض ا رض 4 لیس اترادر دید ذلك العرض؛ کما 
ذکر ذلك غير واحد من الأئمة» کجار الله الزخشري رح والامام النسفي 
رةه في تفسيره: (مدارك التنزیل)( وقد آورد ذلك: العسکري(" وابن أبي 
الإصبع والزرکشي(" والسيوطي 1 

ومن أوضح ما جاء في ذلك: ما e‏ العلامة محمد الطاهر بن عاشور رح 
حيث قال: "وتشبیه عرض الجنة بعرض السماء والأرض» أي: مجموع عرضيهما؛ لقصد 
تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع» وليس المراد: تحديد ذلك العرض» 
ولا أن الجنة في السمای حت يقال: فماذا بقي لمكان جهنم. 

وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات إلى أفعال البر الموجبة للمغفرة» ونعيم الجنة» 
وشامل للمسابقة الحقيقية مع المجازية على طريقة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه( 


(۱) انظر: الكشاف .)5١5/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير النسفي (۲۹۲/۱)» وانظر: تفسير النيسابوري (۲۵۸/۲). 

(۳) انظر: الصناعتين (ص:١5‏ ۲). 

(4) انظر: تحرير التحبير (ص: .)١ ٠١‏ 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۲۱/۳). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۱7/۳). 

(0) والقصد أن المسابقة إلى أفعال البر الموجبة للمغفرة» ونعيم الجنة تطلق على حقيقة التنافس مع آخرين 
يجتهدون في أعمال البر» فإن صحبة الصالحين» وملازمة المجدين واجتهدین في أعمال البر» تبعث في 
النفس الهمة؛ لتقليدهم؛ والتشبه بحم» والسير على نهجهم, والتنافس والتسابق معهم» وهو من التنافس- 


0 


وهي طريقة شائعة في القرآن؛ إكثارًا للمعاني. ومنه الحديث: ((لو يعلم الناس ما في 
الصف الأول لاستبقوا إليهء أو استهموا إليه))7". 

وليس في الآية دليل على أن الجنة غير مخلوقة الآن؛ إذ وجه الشبه في قوله: 
كو الل ور هو السعق لا للقدان ولا علی آن لد فى السماء 
الموجودة اليوم» ولا عدمه". 

وذکر غير واحد من الفسرین أن ذکر العرض دون الطول؛ لأن كل ما له عرض 
وطول فان عرضه أقل من طوله فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسطء 
فشبّه البعد الأقل في ابجنة بأوسع نما یقع تحت الدرکات. ما لا بحیط الانسان به علمًا 
بمقداره وحده» فإذا كان عرضها أوسع بکثیر ما یعلم ويدرك فکیف بطوها؟ فیکون 
الوصف على طريقة التمثيل. 

قال جار هاري اة وو أن يراد بالعرض: البسطة کقوله ر 
فد دُعَاءٍ غریض4 (نصلت:۰۱], لما حفر الدنياء وصغَّر أمرهاء وعظّم أمر الآخرة: 
بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك: وهي الغفرة النجية من العذاب 


=المحمود» كما تطلق المسابقة على مطلق الإكثار من أعمال البر والطاعات. والمسابقة كما تكون في 
فعل البر والخير فا تقع كذلك على ما هو مذموم. 

(۱) صحيح البخاري »٦۱٥[‏ 10۳ ۰]۲3۸۹ مسلم .]٤٠١۳۷[‏ فيطلق (الاستهام) على حقيقة معناه» أي: 
على الاقتراع» وعلى المبادرة إلى الفعل» والمسارعة إلى الطاعة. ونما جاء على حقيقة الاستهام: ما ذكر 
أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص ووَوَزْيدُعَنْهُ. انظر: صحيح البخاري 
.)١ 7/1(‏ 

(۲) التحرير والتنوير (4۰۸/۲۷). 


الشدید. والفوز بدخول الجنة. «ذَلِكَ4: الموعود من المغفرة والجنة. قصل اللّدِك: 
عطاؤه. طيُوْتِيهِ مَنْ يَمَاءُ4: وهم المؤمنون"7"). 

“ومن ذلك قوله جَرَوتَلا: مکل زین لو رهم م بخیلوها كمَكلٍ افیتار 
یل أُسْفَارَاكُ [الجمعة:ه]. قال الرماني ودام "فهذا تشبيه قد أَخْرَجَ ما لا بعلم 
بالبديهة إلى ما يُعلم» وقد اجتمعا في الجهل ما حْمَلاء وني ذلك: العيبُ لطريقة من 
ضيّع العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير دراية". 

قال الشيخ آبو زهرة وَيِمَهُآَنَهُ: "ولسنا نرى في الكلام ما يدل على أن المشبه لا 
يعلم بالبداهق والمشبه به يعلم بالبداهة. إن الذي نراه ليس علم الرواية وعلم الدراية» 
وإنغا الذي تتجه إليه الآية الكريمة في صدرها وتحايتهاء وهو تشبيه علم لا يقرنه العمل» 
بعدم العلم» فهم يحملون علمًا لا ينتفعون به عملاء بل يعملون بنقیضه يحملون علم 
الهداية ولا يهتدون» كمثل الحمار يحمل أسفارًا. وكان تشبيههم بالحمار الذي يحمل 
اسقار وهو غير صالح للانتفاع, . ۲۲. 

ولا يستقيم ما ذکره الشیخ آبو زهرة ,فان تشبیههم باحمار الذي يحمل 
أسفارًا وهو غير صالح للانتفاع بجا ما یعلم بالبداهة» وهو الشبه به» وهو من الوضوح 
بمكان على ما قُرّره وقد تقدم أنه تشبيه منتزع من متعدد؛ لأنه مأخوذ من الحمار 
واليهود والحمل» وكون احمول أوعية العلوم» وكون الحامل جاهلاء أي: غير منتفع با 
فيهاء وكذا في جانب المشبه. 


(۱) الكشاف .)٤۷۹/٤(‏ 
(۲) النكت في إعجاز القرآن (ص:۸4). 
(۳) المعجزة الكبرى (ص:85١).‏ 


أما العمل بالعلم حتى يكون مثمرًا ومنتفعًا به فإنما يعلم من الاطلاع النصوص 
التي تحث على العمل بالعلم» وتبين ما ينفع منه وكيف ينتفع منه» وتبين ما يضر من 
وتبصر بسبل الوقاية والاحتراز عنه 

ولا ضير أن يختلف النظر في الآية الواحدة» فينظر إلى المعنى البدهي القريب» كما 
ينظر إلى عمق المعنى» بل إن هذا هو الشأن في آيات القرآن التي تخاطب الناس على 
اختلاف ثقافاتحم» وتفاوت مداركهم. 

“ومن ذلك قوله جَرَوا: مئل این انوا من ذون الله اولياءَ كمَملٍ 
الْعَنْكُبُوت»4 الاية [العنكبوت:١4].‏ قال الرمایي رجةأله: "فهذا تشبیه قد خر ج ما لا يُعلم 
بالبديهة إلى ما يُعلم بالبديهة» وقد اجتمعا في ضعف المعتمد» ووهاء المستند» وقي ذلك 
التحذير من حمل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين» مع الشعور بما فيه 
التوهين ا 


خامسًا: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها: 

*ومن ذلك قوله جَزَّك: لول ا لجار نماث ف الْبخر كالأغلام) [الرحن:؛؟]. 

قال الرماني يِمَدآَمَُ: "فهذا تشبيه قد أَخْرَجَ ما لا قوةً له في الصّفة إلى ما له قو 
فيهاء وقد اجتمعا في العظم» الا أن الجبال أعظمء وقي ذلك: العبرة من جهة القدرة 
فيما سكّر من القُلْكِ الجارية مع عظمهاء وما في ذلك من الانتفاع بحاء وقطع الأقطار 
البعيدة فيها". والفائدة: البيان عن القدرة على تسخير الأجسام العظام في ألطف 


(۱) النكت في إعجاز القرآن (ص:۸4). 
(۲) النكت (ص:۸۵-۸). 


وأعظم ما يكون من الماء. وعلى هذا الوجه یجری أكثر تشبيهات القرآن» وهي الغاية في 
الجودة» والنهاية في احسن(. 

وقال أبو نحمد الخفاجي رجه اند یه الشيء عا هو أعظم منه على وجه 
البالغة ۲7. وللبالغة ف التشبیه لا عکن حصوضا الا إذا كان للشبه به آدخل في العنی 
الجامع بينهماء وهو هنا: الکبر. 

قال ابن الأثير دا وعدا تشبیه کبیر با هو آکبر منه؛ لان خلق السفن 
ایند یر E‏ 

وهو تشبيه صورة بصورة» شبهت صورة أجسام الفلك في کبرها وعظمها باحبال» 
وكل واحدة منهما مدركة بالبصر. 

وقال العلامة حمد الطاهر بن عاشور ES‏ "وصفت ا حواري ما كالأعلام؛ 
آي: الجبال وصفّا يفيد تعظیم شأنما في صنعهاء القتضي بداعة |ام عقول البشر 
لصنعهاء والقتضي عظم النة بما؛ لأن السفن العظيمة آمکن لحمل العدد الکثیر من 


الناس والمتاع"(4). 
وهو تشبیه مرسل شبهت السفن» وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية» بالجبال 
الطويلة الشاهقة. 


(۱) انظر: الصناعتین (ص: ۰۲۲ تحرير التحبير» لابن أبي الاصبع (ص:۰)۱۰ البرهان (4۲۲/۳)» الاتقان 
»)١ :/9(‏ الطراز لأسرار البلاغة (۱۶۲/۱) .)١55/1(‏ 

(؟) سر الفصاحة (ص:47؟). 

(۳) الفل السائر (۱۰۲/۲)» وانظر: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والشور (ص:۲٩).‏ 

(4) التحرير والتنوير (۲5۲/۲۷). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو وان ببستو ادان وو 


كما أنه تشبيه تحقيقي» فان التشبيه يكون تخیلیّا ويكون تحقيقيًا. والتحقيقي: ما 
كان متقررًا في الطرفين على وجه التحقيق» كما هو في الآية» فوجه الشبه فيها: العظم 
والضخامة» وهو موجود في كل من المراكب والجبال حقیقة(. 

وقد تقدم أن من القواعد المهمة في علم البلاغة: صحة تشبيه الشيء بالشيء 
جملة» وان شابمه من وجه واحد -كما ذكر العسكري رنه مثل قولك: وجهك 
مثل الشمسء ومثل البدر» وان لم يكن مثلهما في ضيائهماء ولا عظمهماء وإنغا شبّه 
ما لمعنى يجمعهما وإياه» وهو الحسن. وعلى هذا قول الله عَتََيلَّ. ول انار 
منت في البخر کلاغلام4» إنما شبّه المراكب بالجبال من جهة عظمهاء لا من جهة 
صلابتها ورسوخها ورزانتهاء ولو أشبه الشيء الشيء من جميع جهاته لكان هو 
هو . وما ذكره العسكري وحن جد نفیس, فينبغي التنبه له دون التفات إلى أقوال 


سادسًا: أقسام التشبيه من حيث الوجه والأداة: 

يعني: ما حذفت فيه الأداة» وما لم تحذف» وما حذف وجه الشبه» وما لم 
يحذف: 

١‏ - المؤكد: 


وهو ما حذفت فيه الأداة. 


(۱) علوم البلاغة» لأحمد بن مصطفى المراغي (ص:۲۲۱). 
(۲) انظر: الصناعتین لأبي هلال العسكري (ص:۲۳۹). 


کیان نم نسوس 


ومن التشبیه المؤكد والبلیغ: قوله جَزَوَكا: وهی تَمُرٌ مَرَّ السَحاب»# لسل:۸۸] 
أي: مثل مر السحاب» فحذف (الثل) الذي هو الراد بالأداة هناء وجعل الكلام 
كالخالي من تقديره؛ ليفيد أن مرّها نفس مر السحاب. فأفاد التأكيد في التشبيه» حيث 
اعتبر فيه ما آوجب کون الملحق الذي هو الأضعف أصالة نفس الملحق به حتى صار 
صادقًا عليه. وهو من (التشبيه البليغ): الذي حذفت نه آداة التشبیه ووجه الشبه 
وأصل التشبيه: تمر كم السحاب في السرعة» وذلك على حد قوفم: محمد أسد» وزيد 
قمر. 

*ومن ذلك قوله عزو اا نها ای إا رساك شاهدا وبتر وتذیرا © 

ودَاعیّا إل اللّه باذنه وَسِرَاجًا مُنِيرَا ®4 [الأحزاب:٠٤-٠؛]»‏ وهو من (التشبيه البليغ): 
الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه» وأصل التشبیه: أنت يا محمد كالسراج 
الوضاء في الحداية والارشاد. 

“ومن ذلك قوله َو «راژواجه جه أَمَهَانُهُةْ4 [الأحزاب:1]. 

وهو من (التشبیه البلیغ)» وأصل التشبیه: وآزواجه مثل أمهاتهم في وجوب 

الاحترام والتعظيم» والاجلال والتکرم. 

*ومن ذلك قوله جََوعه: «وَجَنّةٍ عرضها السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ» [آل عمراد:۱۳۳](. 

وهو أيضًا من (التشبیه البلیغ)؛ وأصل التشبیه: أي: کعرض السموات والأرض 


(۱) انظر: شروح التلخیص (555-5475/9))» وانظر: الطول في شرح تلخیص الفتاح (ص:44 4۵-۳ ۳)» 
مواهب الفتاح (۲۲۵/۲)» بغية الایضاح (۰)44۹/۳ مختصر العاني (ص:۰)۲۱۱ تحقيقنا لإتمام الدراية 
TD)‏ 


ومن المؤكد: قول الشاعر: 
لیخ تَعْبَتُ بِالْخُصُونٍ وقد جَرَى فك الأميل علی E‏ 


؟ - اطوسل : 
وهو ما لم تحذف فيه الأداة. فالمرسل: (ما ذكرت فيه أداة التشبيه لفظًا أو 


تقدیرًا)» فمثال ما ذكرت فيه الأداة لفظًا: قوله جَزَّكَك: تلهم گمقل الَذِى اسْتَوْقَدَ 
تارا [البقرة:۷١]»‏ وكقولك: (سجعه كسجع الحماء!" ومشيه كمشي الطاووس). 


(۱) قال في (معاهد التنصيص) :)44-4٥/۲(‏ "البيت من (الكامل)» ولا أعرف قائله. و(عبث الريح 
بالغصون) عبارة عن إمالتها إياهاء و(الأصيل): هو الوقت من بعد العصر إلى الغروب» ويوصف 
بالصفرة. والشاهد في البيت: حذف أداة التشبيه» ویسمی: التشبيه المؤكد» وهو هنا تشبيه صفرة 
الأصيل بالذهب. وبياض الماء وصفائه باللجین, وهو الفضة" وانظر: المطول (ص:4 5 ۳). 

(۲) العرب بحعل صوت الحمام مرة سجعًاء ومرة غناء» وأخرى نوحًا. وتضرب به المثل في الإطراب» والشجي» 
وجمیعه جاء الشعر قال البحتري: (إذا سجع الحمام هناك قالوا***لفرط الشوق أين ثوى الوليد). وقال 
ابن الرومي: (رأيت الشعر حين يقال فيكو***يعود أرق من سجع الحمام). ومن ألفاظ الصاحب: 
(كلام کصوب الغمام» وسجع كسجع الحمام). ثمار القلوب في المضاف والنسوب. لأبي منصور 
التعالبي (ص:4۷)» ديوان البحتري 2»)581/١(‏ ويقال: (له كلام أرق من سجع الحمام» ودمع 
الغمام) خاص الخاص (ص:4 4). وسجع الحمامٌ یسجم سجحًا: ردد صوته» والساجع من الناس: الذي 
بنی الكلام على جهة واحدة. وق المثل: (لا آتيك ما سجع الحمام)» يريدون: الأبد. وقال الشاعر من 
(المتقارب): (أعرت المسامع أغنيّة***كسجع الحمام وصوت اليراع). انظر: دمية القصر وعصرة أهل 
العصرء لأبي الحسن الباخرزي (۱۱۷۷/۲). وقال ابن سهل الأندلسي: (يُسْتَفْقَنُ الخبرُ المعادٌُ وقد 
أرى**خبرٌ الحبيب على الاعادة طيبا)» (يحلو على تردادو فكأنة **سجعٌ الحمام إذا تردّد أطربا). 
وينسب للشافعي يََدَأَنَهُ: (صديقك من يعادي من تعادي”**بطول الدهر ما سجع الحمام). 
اللطائف والظرائف» لأبي منصور الثعالبي (ص:۱4۸)» ولابن بابك: (سجعٌ كما سجع الحمام 
ومعرض***خالٍ من التصريع والرصیع) المنتحل؛ لأبي منصور التعالبي (ص:۲۲). 


ومثال ما قدرت فيه الأداة: قولك: (سجعه سجع الحمام» ومشيه مشي الطاووس) › 
إذا قدرت في نفسك أنه على معنى (الکاف)» وأن المشبه مثل المشبه به لا عینه(۱) 

وسمي التشبيه مرسلا؛ لإرساله عن التأكيدء أي: خلوه منه» فصار مرسلا من 
التأکید الستفاد من حذف الاداق الشعر -بحسب الظاهر- بان الشبه عن المشيه 
000 

قال ابن يعقوب يدنه في (المواهب): "يسمى بذلك؛ لإرساله من التقييد 
بحذف الآداة الوجب للتوکید. وان ف قلت: لارساله من التوكيد: وهو اي 
المرسل- على خلاف المؤكد» فیقال فیه: هو ما ذکرت فيه الاداق کقولك: زید 
كالأسد» وحیث ذکرت صار مرسلا من موجب الا کید الذي هو احذف کقولك: 
زید أسد» یشعر بحسب ظاهره من غير رعاية مقتضی الأصل من تقدير الأداة أن 
الشبه به صار نفس صدقًاء وبذلك صار مؤّكدًا"7". وإنما صار أبلغ؛ طذه النكتة» 
حیث نزل فيه الثاني منزلة الأول بحوژا. 

قال في (الطراز): "اعلم أن التشبیه الضمر الأداة آبلغ وآوجز من التشبیه الذي 
ظهرت آداته. آما کونه آبلغ؛ فلأنك إذا قلت: زید الأسد» فقد جعلته نفس هذه 
الحقيقة» من غير واسطة بخلاف قولك: زید كالأسد» فليس يفيد الا مطلق المشابمة لا 


غیر. وأما کونه أوجز؛ فلان أداة التشبیه محذوفة منه؛ فلهذا كان أخصر من جهة لفظه 


(۱) انظر: النهاج الواضح للبلاغة (۱5۷/۳). 

(۲) الطول في شرح تلخیص المفتاح» للعلامة السعد (ص:4 4 ۳60-۳) شروح التلخیص (65۷/۳)» حاشية 
الدسوقي على مختصر المعاني (۲۲۲/۳). 

(۲) مواهب الفتاح (۲۲۸/۲)» وضمن (شروح التلخیص) (47۷/۳)» وانظر: البرهان في علوم القرآن 
(4۱۸/۳) الإتقان في علوم القرآن (45/9 ».)١‏ معترك الأقران (۲۰/۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وعن هذا قال المحققون من أهل هذه الصناعة: إن الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لما 
كر" 
والتشبيه المرسل يأ ندا وجملا على النحو الا 


أ. المرسل المفصل: 

وهو ما ذكر فيه وجه الشبه, كقولنا: (هذه حُجّةٌ كالشمس في الظهور)» و(زيد 
كأسد ف الشجاعة). 

*ومن ذلك قوله :لین تام الکتاب يَعْرِقُوئَهُ ما يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهْمْ4 
[البقرة:47 »]١‏ أي: يعرفون محمدًا صََآَلنَهءَليَهوَسَررَ معرفة واضحة كمعرفة أبنائهم الذين من 
أصلابهم. 

*ومن ذلك قوله جََوه: وان يَسْتَغِينُوا يُقَانُوا بِمَاءٍ كَالْمْهْل يَشْوى الْوْجُوه4 
[الکهف: ٩‏ ۲]. 000 

گومن ذلك قوله جَرَّويَكَا: طيَوْمَ تظوی اسَّمَاءَ كط الیجل للکثب» 
[الأنبياء:٤ »]١ ٠‏ أي: كما يطوي السجل؛ لیکتب فیه أو لیصان الکتاب الذي فیه. 

"ومن ذلك قوله ا «یربون من ا کا جرا منت 
[القمر:۷]. 


ب. المرسل اجمل: 
وهو التشبر الذي 4 كر فيه وجه الشبه» مثل: (هذه خُجّةٌ کالشمس)» و (زید 


كالأسد). 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة» ليحبى بن حمزة (۱۹۱/۱)» عروس الأفراح (۲۸/۲). 


0 


وهو كثير في القرآن الكريم: 

*فمن ذلك قوله جَزَوجَكا: وما امه السَاعَة إل گلنح البصَر 4 لبَصَر» [لنحل:۷۷]. 

وتو كا ایا إل مُوتی أن اضرب يِعَضَاكَ الیش اقلق كان ير 
فِرْقٍِ كا 3٠‏ لود العظیم 4 [الشعراء:1۳]. 

"وقوله جَزََّكا: رل عَضَاكَ فَلَمَّا رآها تهر ایا ا و مُدْيرًا ول يُعَقَِبُْ4 
[النمل: .]٠١‏ 

*وقوله جروا ظفَِذَا أو 
[العنكبوت: ۰ ۱]. 

وق جروا «واذا تل عليه آیئنا ول مستکیرا گان لَمْ بنتفها گان في 


*وقوله جرک يا 


[الحزاب: ٩‏ 1 ]. 
"وقوله جَزَّيَلا: «يَعْمَلُونَ له مَا يَمَاءُ من ماريب وَتَمَائِيلَ وجمان کا لجواب) 
| ۲ 


"وقوله جَزّوَك: ا مَنَا مَتَازِلٌ نی عاد کالم جُون الْقدیم> [ ۳[ 
"وقوله حول و بَيْص مَکنونْ 4 [الصافات:43] 

وڼ قوله جَرَوجك: «كَأَنَّهُنَ بیش مَكْنُونّ4 وجهان: 

أحدهما: يعنى: اللۇلۇ في صدفه. 

الثايي: يعني: البيض المعروف في قشره. و(المكنون): المصون. 

أحدها: تشبيهًا ببيض النعام يُكنٌ بالريش من الغبار والريح» فهو أبيض إلى 


الثانی: ها ببطن البيض إذا لم فسه ید. 

الرابع: تشبيهًا باليحَاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البیض(. 

قال الشهاب الخفاجي رَيِمَهُليَهُ: "شبههن ببيض النعام على عادة العرب في تشبيه 
النساء بما. وخصت ببيض النعام؛ لصفائه وكونه أحسن منظرًا من سائره» ولا تبیض 
في الفلاة وتبعد بيضها عن أن عس؛ ولذا قالت العرب للنساء: (بيضات الخدور) - 
كما بينه الزخشري وميه (')) ولأن بياضه يشوبه قليل صفرة مع لمعان -كما في 
(الدر)-(". وهو لون محمود جدًا؛ إذ البياض الصرف غير محمود» ونما يحمد إذا شابه 
قليل حمرة في الرجال» وصفرة في الساء(*). 

وقيل: النساء يشبهن بالبيض من أوجه: 

أحدها: بالصحة والسلامة عن الطمث. أي: الس(. 


والثان: في الصيانة والستر؛ لأن الطائر يصون بيضه وحصنه. 


(۱) انظر: النكت والعيون (4//5- 49)» تفسير القرطبي (۸۰/۱). و(السحاء): قشر کل شيء الواحدة: 
سحاءة» ويقال: سحاية -لغتان-. ويقال: ما في السماء سحاءة من سحاب, أي: غيم رقيق. انظر: 
العين» مادة: (سحي) (۲۷۲/۳)» تحذيب اللغة »)١١١/5(‏ المحكم والمحيط الأعظم (4۲۵/4). 

(۲) انظر: الكشاف (4۳/4) مفاتيح الغيب (۰)۳۳۳/۲ حاشية الطيبي على الكشاف (۰)۱4۷/۱۳ روح 
المعاني (۸۷/۱۲). 

(۳) انظر: الدر المصون (۰)۳۰۷/۹ روح المعاني (۸۷/۱۲). 

(4) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۲1۹/۷). 

(ه) الطَّشث: الم وذلك في کل شيء بمس. ول(لطمت): دم الحيض والافتضاض, ومنه استعير: ما طمث 
آحد هذه الروضة قبلنا. انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (طمث) (۰)۲۸۲/۱ مقاییس اللغة 
(۰)۶۲۲/۳ الصباح النیر (۳۷۷/۲). 


والثالث: في صفاء اللون ونقائه؛ لأن البيض يكون صاف اللون نقيه إذا كان 
تحت الطائر. 
*وقوله :اد بای هی خسن قاذا الزئ يزنك ويئنة عداوة كانه ول 
یم انصلت::۳]. أي: في زوال العداوة ومخالطة شوائب الحبة» فوجه الشبه هو 
المصافاة والمقاربة. 
*وقوله اىك تومن اانه الخوار ذ فى البخر كالأغلام» | الشوری:۳۲]. 
*وقوله جرک إن مجَرت الوم © طَعَامْ الأنيم )مه يَغْلِ فى لبون © 
ككل لحي © [الدخان:؟45-4]. 
قال العلامة الطيبي رَتمَدآَنَهُ: ايعني: الماء الحار إذا اشتد غلیانه(). أراد أن هاهنا 
المشبه واحد» والمشبه به متعدد» شبهت عصارة الشجرة تارة بالمهل في غلظها وكدورتًا 
ونتنهاء وأخرى بلماء في انفعالها بالغليان"29). 
*وقوله جَرَّوككا: ايا أَيَّاالَّذِينَ منوا لا تزقغوا أَصْوَائَكُمْ مَوْقَ صَوْتِ الى ولا 
هروا له بالْقَوْلٍ كَجَيْرٍ بَعْضِكُمْ لیخض أَنْ تبط أغمالصم وآئنم لا تنغزون» 
e‏ 
*وقوله َو د به بده میا كَدَلِكَ الْمُرُوجُ4 [۱۱:۵]. 
*وقوله جَزََّك: إن للذ الذيق اوا دوا مل دنوب آضحابه مه [الذاریات: ۵٩‏ ]؛ 
أي: في الشدة والغلظة. 


(۱) أي: كغلي الماء احموم» وهو المسخن الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدة حره. 
(۲) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۲۲/۱). 


“وقوله جَزَّوجَكا: لوَيَظُوف عَلیهم ا هم کا 3 ولو مد ون [ [الطور : ؛ ۲] 
شبه الغلمان باللؤلو المكنون في الأصداف؛ لأنّه حسن وأصفى» أو لأنّه مخزون, ولا 
يخزن إلا الشمين الغالي القيمة. 

*وقوله جَزَوكَك: وله ا زار نماث فى البخر کلاغلام» [الرحن:؛؟]. 

“وقوله جَزّوكَكا: «وَخورٌ عبنٌ او لول ان © [لوقعة:۲۳-۲۲]. 

م جَلَّوَكا: (ِيَا یه ال امقر تکر لوا قوما عضت الله عَلَيْهِمْ قد 

لتر کمایس الکنار من 5 7 [الممتحنة:١].‏ 

*وقوله جَرّوَكا: «ولذا رَأَيْتهُمْ خجبات أَجْسَامْهُمْ وان یولوا ْم لقولهم كانم 
شب مُسَنَّدَةٌ) [المنافقون: 4]. 

*وقوله جَزَوكَكا: ری الم فِيهَا صَرْخَ أنه أَعْجَارُ تل ای [الحاقة:)]. 

*وقوله جَرَّكا: يوم کون السَّمَاءُ كَلْمْهْلِ © تون الِْبَالُ لعن ©4 
[المعارج:3]. 

"وقوله جع یوم کون من الْأَحُدَاثْ سِرَاعًا کات : نضب یوفضون4 
[العارج:۳]. 

*وقوله جَزَوَكا: ِا ترز بِشَرَرٍ كلْقَضر4» ولقصر هو الحصن» وقد وقع 
التشبيه فيه من جهتين: من جهة العظم ومن جهة الارتفاع. 

*وقوله جَزَّوكَكا: iS.‏ یوم يَرَوْنَهَا ل كار ا إل عَشِيَّةَ او صُحَاهَاك 
[النازعات:1 ۶ ]. 

*وقوله َو «ِيَوْمَ يحُونُ الاش كلْمَرَاشٍ اَْبثوبْ [القارعة:٤]»‏ أي: في 
الكثرة والانتشار» والضعف والذلة. 

*وقوله جَرَوَك: وتکون ابال کمن الْمَنْفُوشٍ» [القارعة:ه], أي: في تطايرها 


*وقوله بزّوكا: «فَجَعَلَهُْ كحضف مأکول4 [لفیل:ه]. 


۳ - التشبيه البليغ : 
وهو: ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


RRR RRR 


والتشبیه ما أن يكون صريًا أو ضمنيًاء وبيان ذلك على النحو التالي: 


: التشبيه الصريح‎ - ٤ 

هو الذي يكون التشبيه فيه ظاهرّاء قد صرح فيه بذكر المشبه والمشبه به» كقولنا: 
رید كالأسدء وعمرو كالسيف» وخالد كالبحر» فيذكر فيه الممثل» والمثل به. 

ومن ذلك قوله و نما مَل | يا الذنيا كما اه من السّماء 


[یونس:4 ۲]. 


۵ - التشبيه الضمني 

هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه» والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة» بل 
يلمح الشبه» والمشبه به» ويفهمان من المعنى. 

وسمي ضمنیّا؛ لأنه يفهم ضمن القول» وسياق الكلام. 

وق التشبيه الضمني تحذف الأداة ووجه الشبه وجوبًا. 

*ومن ذلك قوله زی زولا بن ا يفطا امح آحدستم أن ال 
ا [الحجرات: ۱۲]. 


وهو تشبيه تمثيلي ضمني» وله دلالات متعددة تفهم ما يلمح من المشبه» والمشبه 


به» فقوله : ايب حدم أَنْ يا ڪل نم آخیه میا4 قال الإمام الماوردي 


ص 
ا 


لَه "فيه وجهان: 


رمه 


2 
31 


حيا 
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أحدهما: أي: كما يحرم أكل مه میتّا يحرم غيبته حیّا. 
الثایي: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتّاء كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته 


. قاله قتادة رالد 


واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. 
قال الشاعر: 
فان أكلوا لحمي وفرت لحومهم 2 وان هدموا مجدي بنيت هم جا 
وقوله جَزَّوجَكا: فَكرَهْتُمُوهك فيه وجهان: 
أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاكرهوا الغيبة. 
الثاي: فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس"(). 
وفيه استعارة تمثيلية» مثّل: اغتياب الانسان لاخر بأكل لحم الأخ ميا" . 


(۱) البيت للمقنع الكندي من (الطويل). انظر: الشعر والشعراء (۷۲۸/۲) عيون الأخبار (۳۲۸/۱) العقد 


الفريد (۲۰۹/۲)» شرح ديوان الحماسة (ص:۰)۸۲۹ التذكرة الحمدونية »)۲٤/۲(‏ المثل السائر 
(۰)۲۸/۳ الإيضاح (۱۸۰/۱). 


(۲) النكت والعیون (۳۳۵/۰) وانظر: تفسیر الطبري (۳۰۸/۲۲) القرطبي (۳۳5/۱). 
(۳) الاستعارة التمثيلية -كما سيأق- ترکیب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة الشابة مع قرينة مانعة من 


إرادة معناه الأصلي. شبّه الله عَرَهِجَلَ الغيبة بأكل لحم الأخ حال کونه میّاء وإذا كان الانسان یکره لحم 
الإنسان فضلا عن كونه أخَّاء وفضلا عن كونه ميئًا وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو 
آشد. بجامع الشناعة والفظاعة المتعلقة في هذين الفعلين. 


وف قوله عَرَيِلَ: اجيب أَحَدُم4..اخ تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من 
عرض من يغتابه على أفظع وجه وآفحشه. وفيه مبالغات شتى: 

منها: الاستفهام الذي معناه: التقریر (. 

ومنها: جعل ما هو ق الغاية من الکراهة موصولا باحبة(. 

ومنها: إسناد الفعل إلى آحدکم. والاشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب ذلك. 


ومنها: آن 1 ص على قنيل الاغتيابي يكل لحم الانسان» حتى جعل الانسان 
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ومنها: أن ١‏ یقتصر علی کل لحم الأخ حق جعل ا 

وفيه من احسنات الطباق بين (أيحب) وبين (فكرهتموه)!. 

وقال ابن الأثير يَمَهُليَه: "كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله ثم 
لم يقتصر على ذلك حتى جعله میاه ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا 
با محبة؛ 


فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنى الذي وردت من 
أجله؛ فأما جعل الغيبة كأكل الانسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدًا؛ لأن 


(۱) الاستفهام التقريري الذي لا بقع الا على أمر مسلّم عند المخاطب» فجعلك للشيء في حيز الاستفهام 
التقريري يقتضي أنك تدعي أنه لا ينكره المخاطب. التحرير والتنوير (۲۵۵/۲). 

(۲) للإشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك ۸ يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه مينّاء بل قال: أيحب أحدكم. التحرير والتنوير ( ۵۵/۲ ۲۵۲-۲). 

(۳) انظر: الكشاف (۰)۳۷۳/4 تفسير البيضاوي (۰)۱۳/۵ تفسير النسفي »)١٠٦/۳(‏ البحر المحيط في 
التفسير (570/9). 

(4) الطباق: الجمع بين الشيء وضده في الكلام» وهو نوعان: طباق الایجاب: وهو مالم يختلف فيه الضدان 
إيجابًا وسلبًا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إِيجايًا وسلبًا. انظر ذلك مفصلا في (تحقيقنا 
لإتمام الدراية لقراء النقاية) (۲۳۲-۲۲۹/۲). 


الغيبة فا هي ذكر مثالب الناس» وتمزيق آعراضهم. وتمزيق العرض ممائل لأكل الإنسان 
لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة» وأما جعله كلحم الأخ فلما في 
الغيبة من الكراهة؛ لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراههاء آمران بتركها والبعد 
عنهاء ولا كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم الإنسان 
مستكره عند إنسان آخر» إلا أنه لا يكون مثل كراهته لحم آخیه فهذا القول مبالغة في 
استكراه الغيبة» وأما جعل اللحم ميئًا فمن أجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا بحس 
بماء وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا باحبة فلما جبلت عليه النفوس من 
الیل إلى الغيبة والشّهوة لما مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية بحدها 
من أشد الكنايات شبهّا؛ لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع 
التي أشرنا إليها وجدتما مناسبة لما قصدت له ۱۲. 

فكل ذلك يفهم من التصوير في الآية» حيث لم يصرح فيها بذكر المشبه والشبه 
فهي من التشبيه الضمني الذي عنح دلالات متعددق, وأوجهًا متنوعة من البلاغة. 

*ومن التشبيه الضمني: قوله جَّوككا: «إِنَّ الَذِينَ كذَّبُوابآياتَِا وَاسْكَكبَرُوا نها 
تم هم أَبْوَابُ السّمَاءِ ولا یلو الجن حَق یج اجمل فى سم الِيَاطِ) 
[لاعراف:4۰], أي: لا یدخلون الجنة الا إذا آمکن دخول الجمل في ثقب الابرق وهو 
تمني للاستحالة. 

00 ذلك: قوله جَزَََا: «وافصذ فى مَشيك وَاعْصْضْ من صَوْتِكَ إِنَّ نکر 

تف الحيير4 [ [لقمان:۱۹]. 

ل 

بخفض الصوت. وفيه تشبيه الرافعين آصواتمم بالحمير» وتمثيل أصواتم بالنهاق» ثم 


(۱) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)١91/5(‏ 


إخلاء الكلام من لفظ التشبیه وإخراجه مخرج الاستعارة» وجعلهم حميراء وأصواتهم 
نماقا؛ مبالغة شديدة في الذم والنجر عن رفع الصوت فوق الحاجة» وتنبيه على أنه من 
المكاره عند الله عَريَ, ففیه: استعارة قثيلية. 

قال العلامة الطيي وَمَدَآئَهُ: نکر د تعلیل للأمر بِعَضّ الصّوت 
على الاستئناف, كأنّه قيل: اعض ارت ناشب : ذأك إذا رفعت 007 
بمنزلة الحمار في أخسن أحواله. ثم ترك المشبّه» وأداة التشبيه» ووجهه وأخرج المشبّه به 
مخرج الاستعارة المصرّحة المرَكّبة العقلية» أو التمثيلية ۱۳). 

وقال العلامة خمد الطاهر بن عاشور اا "جلة: ين انكر الأضوات 
صَوّث الجَمِيرٍ4 تعلیل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيهًا بليعّاء 
ي: لأن صوت الحمير أنكر الأصوات» ورفع الصوت في الکلام يشبه تميق الحمير» فله 
حظ من ل 

ومن التشبيه الضمني: قول التنبي: 

فن مق الأناع وأنت منهم فان امس بعضُ دم الْعَرَالٍ() 


اس 


(۱) حاشية الطييي على الکشاف (۲۹۹/۱۲). 

(۷) التحریر والتنوير (۱5۸/۲۱). 

(۳) البیت لأبي الطیب المتنبي» من قصيدة من (الوافر)» يرثي با والدة سيف الدولة بن حمدان. وهو في 
(دیوانه) (۱۱/۳). أي: أنه لا استغراب في فوقانك للأنام مع أنك واحد منهم؛ لأن لك نظيرًا وهو 
(المسك)؛ فإنه بعض دم الغزال» وقد فاق على سائر الدمای ففيه تشبيه حال الممدوح بحال المسك 
تشبيهًا ضمنيًا. قال في (المعاهد): "والشاهد فيه: بیان أن المشبه أمر ممكن الوجود» وذلك في كل أمر 
غريب يمكن أن يخالف فیه ويدعي امتناعه؛ فانه أراد أن يقول: إن الممدوح قد فاق الناس بحيث ۸ يبق 
بينه وبينهم مشابحة بوجه» بل صار أصلًا برأسه» وجنسّا بمفرده» وهذا في الظاهر کالمتنم؛ لاستبعاد أن 
تتناهی بعض آحاد النوع في الفضائل الخاصة بذلك النوع إلى أن يصير كأنه ليس منهاء فاحتج طذه 
الدعوى وبين إمكاتما بأن شبه حاله بحال المسك الذي هو من الدمای ثم إنه لا يعد منها؛ لما فيه من- 
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والحاصل أن التشبيه ينقسم من حيث ذكر الأداة وحذفها وذكر وجه الشبه 
وحذفه إلى ما يلي: 

(التشبيه المرسل) وهو: ما ذكرت فيه الأداة. 

و(التشبيه المؤكد): ما حذفت منه الأداة. 

و(التشبيه البليغ), وهو: ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. 

فإذا حذف وجه الشبه فهو (جمل). 

وإذا ذكر وجه الشبه فهو (مفصل). 

فان صرح فيه بذكر المشبه والمشبه به فهو (التشبيه الصريح). 

وان لم يصرح کماء ولكنهما فهما من المعنى فهو (التشبيه الضمني). 


سابعًا: أقسام التشبيه التمثيلي: 

لد "تشبيه التمثيل أبلغ من غيره؛ لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى معان 
فكرء وتدقيق نظرء وهو أعظم أثْرًا في المعاني» يرفع قدرهاء ويضاعف قواها في تحريك 
النفوس لماء فان كان مدحًا كان أوقع» أو ذمّا كان أوجع» أو برهانًا كان أسطع» ومن 


ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه ۱۲. 


-الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم. ويسمى مثل هذا: تشبيهًا ضمنيًًا أو مكنا عنه؛ لدلالة 
البيت عليه ضمنًا" معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (۵-0۳/۲) وانظر: أسرار البلاغة 
(ص:۰)۱۲۳ الطراز (۰۱۷۷/۱ غاية الإيجاز (ص:۰)۱۲۳ جواهر البلاغة (ص:۲۳۹)» حاشية 
السيالكوتي (ص:575). 

(۱) جواهر البلاغة (ص:۲۳۲). 


و 


قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَمَدُلَنَهُ: "وإنني تتبعت كلامهم فوجدت 
( الع بيه التمثيلي) يعتريه ما يعتري الت لته الفرده فيجيء 2 أربعة اقسام: 


الأول: ما صرح فيه بأداة التشبيه أو حذفت منه على طريقة: (التشبيه 


البليغ): 
كما في هذه الآية» وقوله جَزَّجك: «أوليك اَذِينَ اشترژا الضَّلَالَةَ بِالْهْدَى4 
[البقرة:١]‏ إذا قدرنا: أولعك كالذين اشتروا -كما قدمنا-. 


الثاى: ما كان على طريقة: (الاستعارة التَّمْغِيليّة الْمُصَرّحة): 
بأن يذكروا اللفظ الدال بالطابقة على الميعة الْمْشََهِ بماء ويحذف ما يدل على 
الحيئة الْمُشَبَّهَتَ نحو: المثال المشهورء وهو قولهم: (إي أراك مد رجلا ونور 


ا 


خرى)1". 


(۱) الأصل: أراك ني ترددك مثل من يقدم رجلا مرق ثم يؤخّرها مرة آخری, فالأداة محذوفة» ووجه الشبه: هيئة 
الإقدام والإحجام المصحوبين بالشّك. فمثلت حاله -في تميله وترجحه بين الرأيين وتركه المضي على 
تال کاس بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليه للمضي في وجهه -كما قال جار الله الزبخشري 
يمَدأنَهُ-. انظر: الکشاف .)٩15/۳(‏ وقال الشیخ عبد القاهر الجرجانٍ یمان "وأما (التمثيل) 
الذي یکون مجارًا جيئك به على حد الاستعارق فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وترکه: 
(آراك تقدم رجلا وتوخر آخری)» فالأصل في هذا: أراك في ترددك کمن يقدم رجلا ویوخر آخری» ثم 
اختصر الکلام» وجعل كأنه یقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة» كما كان الأصل في قولك: (رأیت 
أسدًا): رأيت رجلا کالأسد. ثم جعل کأنه الأسد على الحقيقة" دلائل الاعجاز (1۹-7۸/۱). وقد 
قالوا في تعريف: (امجاز الرکب): هو اللفظ المركب المستعمل فيما شُبّه بمعناه الأصلي (تشبيه التمثيل)؛ 
للمبالغة في التشبيه» أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى» ثم تدخل المشبهة 
في جنس الشبه يما مبالغة في التشبيه» كما يقال للمتردد في أمر: (إن أراك تقدم رجلا وتأخر أخرى).- 
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الثالث: ما كان على طريقة: (التَمْنيلية المككنيّة): 


8 


ا م0 مه 


وهی أن تُشَئَةَ هَيْعَةٌ ولا يذكر اللفظ الدال على الميغة الْمْشَّهِ بماء بل يرمز إليه 


ر 


ما هو لازم مشتهر من لوازمه» وقد كنت أَعُذَّ مثالا هذا النوع خصوص الأمثال المعروفة 
بهذا اللقب نحو: (الصيف ضيعت اللبن)؛ و(بيدي لا بيد عمرو)» ونحوها من الأمثال» 
فإتما ألفاظ قيلت عند أحوال» واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها ینیء بتلك الأحوال 
التي قيلت عندها. وان لم يذكر اللفظ الدال على الحالة. ثم لم يحضرن مثال لِلْمَكَييَة 
لتَمْقِيِيّة من غير باب الأمثال حتى كان یوم حَضرْتُ فيه چنارٌ فلما دفنوا الميت وفرغوا 
من مواراته التراب ضج آناس بقولحم: ((اللهم لا عيش إلا عيش الاخرق. فاغفر 
للأنصار واطهاجره))(۱ فقلت: إن الذين سنوا هذه المقالة في مثل هذه ال حالة ما أرادوا 
إلا تنظير هيئة حفرهم للميت بيئة الذين كانوا يحفرون الخندق مع البي یوس 
إذ كانوا يكررون هذه المقالة» كما ورد في كتب السنة؛ قصدًا من هذا التنظير: أن يكون 
حفرهم ذلك شبيهًا بحفر الخندق في (غزوة الأحزاب)» بجامع رجاء القبول عند الله 
بل فلم يذكروا ما يدل على الشبه به» ولكنهم طووه» ورمزوا إليه با هو من لوازمه 
التي عرف بماء وهو قول الني وس تلك المقالة» ثم ظفرت بقول أحمد بن عبد 
ربه الأندلسي رجا 


-انظر: التعريفات» للجرجاني (ص: ۰)۲۰ بغية الإيضاح (۵۱۳-۵۱۲/۳). وهذا النوع قد سمّاه 
السكاكي رنه من قبل: (التمثيل على سبيل الاستعارة)» ثم عرف باسم: (الاستعارة التمثيلية). 
انظر: مفتاح العلوم (ص:۰)۳۷ وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيبي (ص:۱۳۰)» حاشية الشيخ 
البيجوري على السمرقندية (ص: 5 4). 

(١)كانت‏ الأنصار يوم الخندق تقول: (نحن الذين بايعوا محمرًا***على الجهاد ما حيينا أبدًَا)» فأجابهم النبي 
یور فقال: ((اللهم لا عيش إلا عيش الآخرهء فأكرم الأنصار» والمهاجره)) وقي لفظ: 
((فأصلح))» وقي لفظ: ((فاغفر)). والحديث في (الصحيحين). 


وقل لمن لام في التصابي حل قلبلا عن الطریق() 
فرأيته من باب التمثيلية المكنية؛ فانه حذف الشبه بهء وهو حال التعرض لسائر 
في طريقه یسده عليه وعنعه الرور به» وأتى بشيء من لوازم هذه الحالة» وهو قول 
الساثر للمتعرض: خل عن الطریق. 


رابعها: ما كان على طريقة: (التمثيليّة التبعيّة): 
کقول اي عطاء السندي: 
كرك والقطت طز بيننا وقد نت ينا له انوا 
فأثبت النهل للرماح؛ تشبيهًا ها بحالة الناهل فيما تصيبه من دماء الجرحى المرة 
بعد الأخرى» كأتما لا يرويها ما تصيبه أولاء ثم أتى ب: (نملت) على وجه التبعية» ومن 
هذا القسم عند التفتازاي وه الاستعارة في (على) من قوله جَزَوتَا: لت عل 


هُدّى من رهد [البقرة:ه]7). وسيأتي بیان إجراء الاستعارة» وإيضاح التمثيل في الآية. 


(۱) انظر: العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسي (۰)۳۱۵/۷ (۰)۱۳۱/۸ نفح الطيب (578/9). 

(۲) انظر: شرح ديوان الحماسة (ص: 4 4)» شرح شواهد المغني (۸4۰/۲). و(الخطي): الرمح. و(يخطر): يهتز. 
و(غلت): شربت. و(المثقفة السمر): الرماح المعتدلة. وللعنی: إن أحبك وما نسيتك» فكنت معي في 
أحلك الظروف» تظهر لي صورتك بين الرماح المتلونة من دمائنا؛ لكثرة ما شربت منها. 

(۳) التحرير والتنوير .)06-7.5/١(‏ 


ان امن مهس 


امتا: ماذج من (تشبیه التمئیل) في القرآن الکرم: 

*فمن ذلك قوله جَزّوَ: طِمَكَلُهُمْ كمل الى اسْتَوْقَدَ تارا فلا أَضَاءث ما حول 
مب رن وگ ف لمات لا ترون © طم بسفم غنع هئ لا نود 
و البقرة:۱۸-۱۷]. 

آي: أن حال النافقین في نفاقهم واظهارهم خلاف ما یسترونه من کفر کحال 
الذي استوقد ناژا ليستضيء بماء ثم انطفأت» فلم يعد يبصر شيئًا. قال الامام محمد 
الطاهر بن عاشور رَجةآلة: "أعقبت تفاصيل صفاعم بتصوير مجموعها في صورة 
واحدق بتشبيه حالهم بميئة محسوسة» وهذه طريقة (تشبيه التمثيل)؛ إلحاقًا لتلك 
الأحوال المعقولة بالأشياء احسوسة؛ لآن النفس إلى احسوس آمیل. 

قال: و(التمثيل) مر جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسته غير 
حَاصَّتِهِمْ. وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة؛ لأن فيه ذكر المشبه» والمشبه به» 
وأداة التشبيه» وهي لفظ: (مثل). فجملة: مهم مَل الى اسْتَوْقَدَ تاره واقعة من 
الجمل الماضية موقع البيان والتقرير والفذلکة» فكان بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال؛ 
فلذلك فصلت ول تعطف» والحالة التي وقع تمثيلها سيجيئ بيانما في آخر تفسير 
الایة ۱ 

وقال جوع عقب الاية السابقة: «أؤ گصیّب مر الا فیه ات 3 
وَبَرْقُ کک َصَابعهُم فى انم من الصَوَاعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتِ وال حیظ بالکافرین © 

اد ابرق تلف أَبْصَاَهمْ کت آضاء [ 4 كوا فيه ود CA‏ وأو كاء 
لت لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ واف ِنَّ الله عل کل شَئْءٍ قَدِيرٌ @4 [لایات:۲۰-۱۰]. فالاية 


سر 


عطف على التمثيل السابق» وهو قوله: «مَكَلْهُمْ كَمَكَلٍ لی اسو ُقَدَ دارا وأعيد 


(۱) التحرير والتنوير (۳۰۲/۱). 


تشبيه حاهم بتمثيل آخرء ومراعاة أوصاف أخرى» فهو تمثيل لحال المنافقين الختلطة 
بين جواذب ودوافع» حين يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن 
وإرشاده» وجاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين» بحال صَيْبِ من 
السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات وأكدار» جاء على طريقة بلغاء العرب في 
التفنن في التشبيه» وهم يتنافسون فيه» لا سيما التمثيلي منه. وهي طريقة تدل على 
تمكن الواصف من التوصيفء والتوسع فيه( . 

"ومن بديع هذا التمثيل: أنه مع ما احتوى عليه من مجموع الميئة المركبة المشبه بها 
حال المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم» من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض 
على نفوسهم من قبول دعوة البي مور وإرشاده» مع جواذب الاصرار على 
الكفر» وذیم عن أنفسهم أن يعلق با ذلك الإرشاد حينما يخلون إلى شياطينهم» هو 
مع ذلك قابل لتفريق التشبيه في مفرداته إلى تشابيه مفردة» بأن يشبه كل جزء من 
مجموع اهيقة المشبهة لجزء من مجموع هيئة قوم أصابحم صیب. معه ظلمات ورعد 
وصواعق» لا يطيقون سماع قصفهاء ويخشون الموت منهاء وبرق شديد يكاد يذهب 
بأبصارهم» وهم في حيرة بين السير وتركه"7"). 

فهو 'تمثيل لفريق آخر من المنافقين لم تنطمس بصيرته انطماسًا تامّاء بل يتلامع 
له نور ال أحياناء فيراه» فيسير فيه قليلاء ويَسْمَعٌ إِنْذَارات آيات الله هَل أحياناً: 
رب لکثه إذا اشتدّتث عليه سد سَمَعَدُ عنهاء فيعود إلى حالته الأول. 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (التحرير والتنوير) »)۳۲٠-۳١٠١/١(‏ وانظر: حاشية السیالکوني (ص:457- 
۳ ) حاشية السيد (ض:۱ ۲۰۳۹ ۳۹): 
(؟) المصدر السابق ۱۳۱۱۱ 


هذا الفريق من النافقین صنف متردد مذبذب حيران» لم يستقِرٌ نمائيًا في موقع 
الکفر» ولم يحب أن يختار بحزم موقع الإيمان والعمل عقتضاه فصورة حالته العامة» تشبه 
صورة جماعَةٍ في مفازة مُظلمة بلیل دامس» جاءهم سحاب مُمْطِرٌ فأمطر عليهم مطرا 
غزيرًا» فأصابتهم الحيرة يبتغون النجاة» ورافق ذلك رعْدٌ وبرق فكانوا ضمن هذا الحدّثِ 
على مفازيم في مَطْرٍ غزيرٍ مخيفء وظلَمَاتِ مُوحشات» ورعُدٍ يثير اليُعْبء وبرق يتلامع 

فم كلما تور علبهم الد الشديد. المخيف. القاذف. بالصواعق». یجعلون 
أصابعهم في آذانهم خوفًا من الصواعق أن تأتيهم بالوت وكلّما أضاء هم البرق مَضوا 
فيه على قَدْرٍ ما يكشف لم ومیضه» فَحْطُواتُم على طريق الحدى قليلة بقذر 
الومضات» وگلا الْنَهَتْ ومَضَائةُ التریعات الخاطفات توا في مواقعهم حَيَارَى» لا 
یدرون كيف يَتصَرّفون. 
و أهل هذا الصنف من المنافقين ۸ يَصِلُوا إلى مرحلة العناد والإصرار على 
الكفرء كما وصّلَ أهل الصنف رد بل ما زالت لدَيْهم بقّةُ حير تنزغ في داخلهم 
إلى الاستجابة لدعوة الحق» لكنّها بقيّة ضعيفة؛ لذلك فهم ۸ يَصِلُوا بَعْدُ إلى حضيض: 
صم ب سم خن قفن لاتوت | [البقرة:١]»‏ كما وَصّل إليه أهل الصنف الأول» بل 
هم في مستوى: طِوَلَوْ سَاءَ الله هب بسنمهم وَأَبْصَارِجِمْ)4 [البقرة:١۲]ء‏ لک الله عل 
حكيم رحيم» لا یَطْمسن أسماعهم وأبصارهم حقٌ يتخذوا بأنفسهم أسباب ذلك". 

قال الزخشري ومذالتة: "فان قلت: قد شبه النافق في التمثیل الأذل بالمستوقد 
نارّاء واظهاره الایعان بالاضاءق وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار» فماذا شبه في التمثیل 
الثاني بالصیب وبالظلمات وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلت: لقائل أن یقول: شبه 


(۱) البلاغة العربية» لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني (۱۹۲-۱۹۱/۲). 


دين الإسلام بالصيب؛ لاد القلوب تيا به حياة الأرض بالطر. وما يتعلق به من شبه 
الكفار بالظلمات» وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيب الكفرة من 
الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو كمثل ذوى صيب. 
والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. 

فان قلت: .هذا تشبیه أشياء باشیاء فاین ذکر الشبهات؟ ی صرح به كما في 
قوله جَرَّكا: «وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبِصِيرُ وَالَذِينَ آمَنُوا وعیلوا الصَّالجَاتِ ولا 
ل [غافر:58]» وف قول امرئ القیس: 

كاد فُلُوب الط رَطْبًا ويابسًا ‏ لَدَى وَكُرها الغلاب والحشف البالی() 

قلت: کما جاء ذلك صركاء. فقد جاء مطويًا ذکره على سنن ا 
کقوله جَزَّكَلًا: ۰ د هَذَا عب فُراث سای شراب د امِلعٌ اجاج 
افاطر:۰]۱۲ صرب معا لا افيه 535 متا سس واه سَلمّا لرل 


(۱) دیوان امرئ القیس (ص:۱۳۹). "یصف العقاب وهي تأكل صغار الطير الا قلوبما؛ فلذلك کثرت عندهاء 
ویصف نفسه بالشجاعة حيث وصل إلى رؤية ذلك فقال: كأن قلوب الطیر حال كوخا رطبّا بعضهاء 
ويابسًا بعضهاء حال كوخا عند وكر العقاب -أي: عشها-: العناب» وهو نمر آمر رطب» فهو راجع 
للبعض الرطب. و(الحشف): الجاف الرديء من التمر البالي امالك» فهو راجع للبعض الیابس» ففیه 
لف ونشر مرتب» وفیه طباق التضاد بين الرطب والیابس. ویجوز أن رطبًا ويابسًا نصب على البدل من 
قلوب الط أي: كأن الرطب والیابس منها: العناب واحشف. وبدل البعض لا يجب فيه ضمير يرجع 
للبدل منه» ون كانت الأولى ذلك" حاشية ابن المنير على الکشاف (۸۰/۱). 

(۲) آي: الاستعارة الصرحةء فان الشبه فیها مطوي أبدَاء ولفرق: أن التروك في التشبیه منوي مراد. وقي 
الاستعارة منسي غير مراد. انظر: حاشية الطيي على الکشاف (۲۹۸-۲۰۷/۲). وسيأتٍ أنه كما قیل 
بالحمل على الاستعارة المصرحة» فقد قيل كذلك بالحمل على التشبیه ابلیغ» على تقدیر: هل يستوي 
من هو كالأعمى ومن هو كالبصير؛ أي: فكما لا يستوي الأعمى والبصير في احسء كذلك لا يستوي 
المشرك الجاهل بعظمة الله عمجل وثوابه وعقابه وقدرته مع الموحد العالم بذلك. 


[لزمر:۲۹]. والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه: أن التمثلين جميعًا من جملة 
التمثيلات المركبة دون المفرّقة» لا يتكلف الواحد واحد شيء يقدر شبهه به» وهو القول 
لفحل؛ والذهب الزل. بیانه: أن العرب تأحد آشیاء فرادی» مرل بعضها من 
بعض» لم يأخذ هذا بحجزة ذاك» فتشبهها بنظائرهاء كما فعل امرؤ القيس» وجاء في 
القرآن الكريم» وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد سم وتلاصقت حتى 
عادت شيئًا واحداء بأخرى مثلهاء كقوله جَرَوجك: «متل الَدِينَ لوا ره الآية 
[الجمعة:ه]. الغرض: تشبيه حال اليهود في جهلها با معها من التوراة» وآياتما الباهرق 
بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» وتساوى الحالتين عنده من حمل 
أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأوقار» لا يشعر من ذلك إلا با يمر بدفيه من 
الكذ والتعب"07. 

گومن ذلك ما قيل في قوله جَرٌّكَكا: من كن مَيْنًا كَأَحْيَيْتاهُ وَجَعَلْنَا له ورا 
نی به ف الئاس گن مَكَلهُ فى شلات لیس بتارج نها گنلک رن ارين نا 
کائوا يَعْمَلُونَ4 [لانعام:۱۲۲]. فهذا مثل ضربه الله یل لحال المؤمن والکافر» فبين أن 
لمؤمن المهتدي نزلة من كان مَيْنَا فجعل حيًا بعد ذلك وأعطي نورا يهتدي به في 
مصالحه» وأن الكافر بمنزلة من هو في ظلمات منغمس فيهاء لا خلاص له منهاء 
فيكون متحيرا على الدوام. وقد اجتمع في قوله جَزَّوككا: لأَوَمَنْ گان مَيْنَا َأَحْييْناة4 كل 
من الاستعارة الوفاقية والاستعارة العنادية -کما سيأ بيانه-. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَيِمَدُآيَهُ: "الكلام جار على طريقة تمثيل حال 
من أسلم وتخلص من الشرك بحال من كان میتا فأحبي» وتمثيل حال من هو باق في 
الشرك بحال ميت باق في قبره. فتضمنت جملة: اومن گان مَيْكا4.. إلى آخرها: تيل 


(۱) الکشاف (۰)۸۰-۷۹/۱ وانظر: تفسير النسفي .)١۷/١(‏ 


الحالة الأولى» وجملة: ظكمَنْ مَكَلّهُ في الظُلْمَاتِ؛ .. إل تمثيل الحالة الثانية» فهما حالتان 
مشبهتان» وحالتان مشبه بمماء وحصل بذكر كاف التشبیه. وهمزة الاستفهام الإنكاري 
أن معنى الكلام نفي المشايمة بين من أسلم» وبين من بقي في الشرك. كما حصل من 
مجموع الجملتين: أن في نظم الكلام تشبيهين مركبين. 

ولكن وجود (كاف التشبيه) في قوله: کمن مَكَلّهُ4 مع عدم التصريح بذكر 
الشبهین ف التركيبين آثارا شبهة: ی اعتبار هدين التشبیهین آهو من قبیل (التشبیه 
التمثيلي)» أم من قبیل (الاستعارة التمثيلية)» فنحا القطب الرازي مان في (شرح 
الکشاف)( القبیل الأول» ونحا التفتازاني مَحئَهُ القبیل الثاني» والأظهر ما نحاه 
التفتازاني مَدُلَهُ: أنمما استعارتان تمثيليتان» وأما (کاف التشبیه) فهو متوجه إلى 
المشابحة المنفية في مجموع الجملتين» لا إلى مشابمة الحالين بالحالين» فمورد (کاف 
التشبیه) غير مورد تمثیل الخالين, وبين الاعتبارین يون خفي. 


(۱) هو محمد بن محمد الرازي» آبو عبد اللّه» قطب الدین عالم بالحكمة والنطق. من أهل (الري). استقر في 
دمشق سنة [۰]۷۲۳ وعلت شهرته» وعرف بالتحتان؛ تمييرًا له عن شخص آخر یکنی: قطب الدین 
أيضًا. كان یسکن معه في أعلى الدرسة الظاهرية في (دمشق) وتویي با» سنة [57/اه]. من کنبه: 
(احاکمات) في المنطق» و(تحرير القواعد النطقية في شرح الشمسیة)» و(لوامع الأسرار في شرح مطالع 
الأنوار) في المنطق» وغيرهاء وله: (حاشية على الكشاف) في (شستربتي) [5051]» ومنها جزء في 
(قونية)» وصل فيها إلى (سورة طه)» وله: (احاکمات بين الإمام والنصير) حکم فيه بين الفخر الرازي 
والنصير الطوسي. في شرحيهما لإشارات ابن سيناء و(شرح الحاوي) في فروع الشافعية» لم يكمله" انظر: 
الأعلام (۳۸/۷). قال الحافظ ابن حجر رَيمَدَآيَةُ: "كان أحد أئمة المعقول, أخذ عن العضد وغيره» 
وقدم (دمشق) فشرح (الحاوي)» وكتب على (الكشاف) حاشية» وشرح (المطالع) و(الإشارات)» قال 
الإسنوي وَِمَوُآَنَه كان ذا علوم متعددة. قال ابن كثير رحمَهٌ: كان أوحد المتكلمين بالمنطق» وعلوم 
الأوائل.." الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة (۹۹/7) وانظر: بغية الوعاة» للسيوطي (۲۸۱/۲)» 
وقد نقل عنه الإمام محمد الطاهر بن عاشور في (تفسيره) في مواضع كثيرة. 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


والمراد: ب طالْلمَات»: ظلمة القبر لمناسبة للميت» وبقرينة ظاهر فى4 من 
حقيقة الظرفية» وظاهر حقيقة فعل الخروج. 

ولقد جاء التشبيه بديعًا؛ إذ جعل حال المسلم» بعد أن صار إلى الاسلام بحال 
من كان عدي الخير» عدي الافادة كالميت؛ فان الشرك يحول دون التمییز بين الحق 
والباطل» ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته» وهو في ظلمة لو أفاق ۸ 
يعرف أين ینصرف. فإذا هداه الله عمجل إلى الإسلام تغير حاله» فصار بميز بين الحق 
والباطل» ويعلم الصالح من الفاسد» فصار كالحي» وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح؛ 
ويتنكب عن سبيل الفساد» فصار في نور عشي به في الناس. وقد تبين بهذا التمثيل 
تفضيل أهل استقامة العقول على آضدادهم ". 

"ومن ذلك قوله زول رتكا مكل تعد الذي کماء اراك من السماء 
یسیو ا وق 
این وطن اهلها أنه قادژوت عَلبها تاها آمرتا ليلا اؤ 

تن بای ك تقض الآبات لقو كرون © [یونس:؛۲] 

قال الزخشري مان 4 "ليس الغرض تشبیه الدنیا بالماء» ولا عفرد آخر یتمحل 
لتقدیره. 


وما هو بين في هذا قول لبید: 


(۱) التحرير والتنوير (۸»-4 45-4). 

(۲) أي: في أن المراعى هي الكيفية المنتزعة» لا النظر فيما يلي حروف التشبيه» أي شيء كان» فان الشاعر 
جاء في التشبيه بأداة احصر وهو يقتضي أن لا يكون الناس إلا مشبهين بالديار» وليس كذلك إذا ۸ 
تراع فيه الكيفية. حاشية الطيبي على الكشاف (551/5). 


وما لاس إلا کالدّیار وأهلها بحا يوم حَلُوها وغذوا بَلاقَغ/") 

لم يشبه الناس بالديار» واما شبه وجودهم في الدنیا وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول 
أهل الدیار فيهاء ووشك نموضهم عنها("" وترکها خلاء خاوية.. ۳۲. 

وقال: "هذا من التشبیه اطرکب» شبهت حال الدنیا في سرعة تقضیها وانقراض 
نعیمها بعد الاقبال» حال نبات الارض دان وذهابه حطامّا بعد ما التو 
وتَکائت» وزين الأرض بخضرته ورفیفه. «فَاخْتَلط په4: فاشتبك بسیبه حتى خالط 
بعضه بعضًا. [أَحَدَتِ الْأَرْضُ رُخْرْقَهَا وَارَينَتْ4ُ کلام فصیح: جعلت الأرض آخذة 
زخرفها على التمثيل بالعروسء إذا آخذت الثياب الفاخرة من کل لون» فاکتستها 


وتزینت بغیرها من آلوان الزین"(*. 


(۱) دیوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:55). لم يرد تشبیه الناس بالدیار ذاتماء وإِنما آراد تشبیه حاهم مع الدنیا 
بحال الدیار مع آهلها. وقوله: (وأهلها بما) جلة حالية. و(یوم حلوها) نصب بعامل امجرور قبله 
احذوف. و(غدوا بلاقع)» أي: وهي في غد بلاقع» جع بلقع: أي: قفر خالي. والشائع استعمال 
(الغد) كاليد» فظهرت واوه هنا على الأصل. وعبر بالغد ومراده به: الزمن القریب. كما یقال: آفعله 
بكرة. والراد بعد أيام قليلة» فالجامع سرعة الفناء والزوال بعد البهجة والنضرة. ولك جعله من تشبیه 
الفرد بالفرد بجامع أن الناس تکون فیها الأرواح» فهي زاهية باهيق ثم تنزع منها فتصیر خالية خاوية 
کالدار تکون عامرة بأهلها فتصبح خرابًا. وهذا على رفع آهلها. وآما على جره عطفّا على (الدیار) 
فیتعین الاول» ویکون (با) متعلق بمحذوف حال من (آهلها). والباء بمعنى: (فيْ) على التقدیرین. 
حاشية ابن النیر على الکشاف (۸۱/۱). 

(۲) آي: قرب رحیلهم. قال الزخشري رنه في (أساس البلاغة)» مادة: (وسك) (۳۳۳/۲): "آوشك ذا 
خروجّاء ووشك. وأوشك أن يفعل» ويوشك أن يخرج» وأمر وشيك وأخاف وشك البین". 

(۳) الكشاف (۸۱/۱). 

(۶) المصدر السابق (54-0/5*). 


وذكر الإمام الرازي مضه في (نحاية الإيجاز)» وتبعه السيوطي رذآ أن قوله 
NY‏ اه ون السَتاءک ال قوله: ركان ا تفن 
لاس فيه عشر جْمَلٍ وقع التركيب من جموعهاء فالشبه مُنتزع من مجموعها من غير 
أن يمكن فصل بعضها عن بعض؛ فانك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع 
كان لاخ ذلك بالغزی من التشبیه(؛ اد القصود تشبیه حال الدنیا ق سرعة 
تقضيهاء وانقراض نعيمهاء واغترار الناس بماء بحال ماء نزل من السماءء وأنبت آنواع 
العشب. وزین بزخرفها وجه الأرض» کالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حتى إذا طمع 
أهلها فيهاء وظنوا أنما مسلّمة من الجوائح أتاها بأس الله یل فجأة» فكأتما ۸ تكن 
بالأمس. 

وقال بعضهم: وجه تشبیه الدنیا بالماء أمران: 

أحدهما: أن الاء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت. وان أخذت قدر 
الحاجة انتفعت به» فكذلك الدنيا. 

والثایي: أن الماء إذا أطبقت عليه كفك لتحفظه لم يحصل فيه شيء» فكذلك 
امار 

وق (البحر): "و(لفا) هنا ليست للحصن لا وضفاء ولا استعمالا؛ لا 
ضرب للحياة الدنیا آمثالا غير هذاء والمثل هنا يحتمل أن يراد به الصفة وأن يراد به 


(۱) نحاية الایجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي (ص:54١١-5١١)»‏ وانظر: أسرار البلاغة» لعبد القاهر 
الجرجاني (ص:۰)۱۰۹ وانظر: سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي (ص:4 ۲- 
(TV‏ 

(۲) الإتقان في علوم القرآن »)١ ٤١ -١٤٤/۳(‏ معترك الأقران (۱/ .)٠٠٠١‏ 


القول السائر المشبه به حال الثاني بالأول. والظاهر تشبيه صفة الحياة الدنيا بماء فيما 
يكون به» ويترتب عليه من الانتفاع ثم الانقطاع..۱۲۶۱. 

كَذَلِكَ قصل الْآَيَاتِ لِقَوْرِ یرون 66 فينتفعون بضرب الأمثال. 

وضرب الله عَرَوبَلَ أيضًا المثل للدنيا في قوله جَزَّوكَكا: طوَاضْرِبٌ لَهُمْ مَكَلَ ایا 
نیا گماء ابراه مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَط به تباث الْأَرْضٍ تَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذروة الا 

طق کل كا مفتیزاه [لکس:۰:]. وف قوله يزيد لون تهیخ تاه مضفه! 

ا خطامّا ان فى ذَّلِكَ اکى لول 00 [الزمر: ١؟]»‏ وقوله جَلَوعَ: كمل 
غَيْثٍ أَعْجَبَ الکمار تبائه نم هيج فترا؛ مضتر ثم يڪو خطامّا4 الآية [الحديد:١٠].‏ 
فوجه الشبه صورة منتزعة من آشیای وهو کون کل من الشبه والشبه به عکث ما شاء 
لله عَرَهَجنّ وهو في إقبال وکمال, ثم إلى اضمحلال وزوال. 

*ومن ذلك قوله جَرّويَكا: «واخفض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر:18]. 

قال جار الله الزخشري يَمَدْلمَهُ: "خفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحا 
الطائر» إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه وإذا أراد أن ينهض للطيران 
رفع جناحه» فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مغلا" في التواضع ولين الجانب. 
ومنه قول بعضهم: 

وأنت الشّهير بخفض الجناح فلا تک ی رفعه اجرلا 
ينهاه عن التكبر بعد التواضعل*) 


(۱) البحر احیط في التفسير (5/ ۳۷-۳). 

(۲) أي: صارت استعارة تمثيلية؛ لكثرة استعماها مثلا في التواضع» وبلغ مبلغ الأمثال السائرة. 

(۳) (وأنت الشهیر)» أي: الشهور بالتواضع. و(الأجدل): الصقر؛ لجدالته» أي: قوته. حاشية الطيي على 
الكشاف ».)577/١١(‏ وانظر: مجاز القرآن لعز الدين بن عبد السلام (ص:۲۰۹). 

(:) الكشاف (8/. 5 +-551))» وانظر: البحر المحيط في التفسير (۱۹۷/۸). 


قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور وَِيِمَدَنَهُ: "وفي ضمن هذه التمثيلية: استعارة 
وقد بسطناه في (سورة الإسراء) في قوله جَزَّوتَكا: لوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ال من 
رح [الإسراء:14]» وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمئل في التواضع واللين 
2 المعاملة. وضد ذلك: رفع الجناح» ثيل للجفاء والشدة"(۱. 
قال ابن القيم رَمَدُلَيَه: "إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحًا معنويً 
اس له جناح ب 
وقد شبهت إلانة الجانب من الابن بخفض الجناح» بالطائر عندما يخفض جناحه 
متذللا عندما یعتریه خوف من طائر آشد منه ففى الترکیب: استعارة مكنية» حيث 
حذف الشبه به» وهو الط وبقي لازم من لوازمه» وهو الجناح» فإذا آثبتنا هذا اللازم 
الل الشبه به للمشبه فهي الاستعارة التخييلية عند الجمهور. فالجناح: تخییل؛ 
بمنزلة تخييل الأظفار للمنية في قول أبي ذؤيب: 
وإذا المنيةٌ أنشبث أظفارها ألفيت كك تميمة لا تفغ“ 
وبمنزلة تخبيل اليد للشمال- بفتح الشين- والزمام للقرة في قول لبيد: 
وغداة ريح کشت وقرّة إد أصبحت بيد الشمال زمامها*) 


(۱) التحرير والتنوير (۸۳/۱4). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص:۲۹۸). 

(۳) ديوان أبي ذؤيب الحذلي (ص:7: ».)١‏ ديوان الهذليين (۰)۳/۱ وسيأق» وانظر: شوس البراعة» محمد فضل 
حقّ الرامفوري (ص:5١1١17-1١١).‏ 

)٤(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:4 ۱۱). قوله: (وغداة) الواو واو (رب)» يفتخر بأنه عنع عادية البرد عن 
الناس بإطعامهم» بنحر الجزر هم » وإيقاد النار هم في وقت الجدب والشدة. ؛ فكم من برد کففت حدة 
عاديته بإطعام الناس. وقد جعل للشمال يدَاء وللغداة زمامًا على سبيل الاستعارة. فأثبت اليد- 


قال ابن عاشور وِمَدَآَيَُ: "ومجموع هذه الاستعارة: تمثیل ۱۲. 

قال الدكتور عبد العظيم المطعني رمَدُلَمَهُ: "أجمع البيانيون أن في بيت لبيد هذا 
استعارتين مكنيتين: 

إحداهما: في يد الشمال. 

والثانية: في زمام القرة» وهي الريح الباردة. 

وق الآية: شبه الذل بطائر» 3 حذف المشبه به» وهو الطائر» وأليت لله 
(الذل): الجناح» وهو من لوازم المشبه به (الطائر)» لا المشبه (الذل). 

وهذا الإثبات يؤدى مهمتين. 

الأولى: الدلالة على المشبه به احذوف. 

الثانية: منع أن يكون المراد هو المعنى الحقيقي الوضعي؛ لأن هذا الإثبات هو 
قرينة الاستعارة المكنية. 


-للشمال؛ مبالغة فى تشبيهها بالانسان القادر» الصرّف لما زمامّه بيده» فأثبت لما يدا على سبيل 
التخييل؛ مبالغة في تشبيهها به. قال العلامة الطيي رَِمَدُآنَةُ: "و(القرة) -بالكسر-: البرد» شبه 
(الشمال) في تصرفها في (القرة) على حكم طبيعتها بالإنسان التصرف لما يكون زمامه بيده» وأثبت لها 
على سبيل التخييل يدا -وهي من لوازم الانسان-؛ ليكون قرينة» وحكم الزمام في استعارته للقرة حكم 
اليد في استعارتحا للشمال» فجعل للقرة زمامًا؛ ليكون أتم في إثباتما متصرفة» كما جعل للشمال يدًا 
ليكون أبلغ في تصييرها متصرفة» فوق البالغة حقها من الطرفين» والضمير في (أصبحت)» و(زمامها) 
للقرة» وقيل: للغداة» والأول أظهر" حاشية الطيبي على الكشاف :.)5١5/5(‏ وانظر: أسرار البلاغة 
(ص:ه4)» دلائل الإعجاز »)1۷/١(‏ المطول (ص:۰)۳۸۱ شروح التلخیص (50/4١)؛‏ عروس 
الأفراح :.)١87/7(‏ نماية الأرب (017/7)» وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيبي (ص:۱۲۷) بغية 
الإيضاح (۰)۱۳۳/۳ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۰۷). 
(۱) التحرير والتنوير (۷۱-۷۰/۱۵). 


وبلاغة هذه الاستعارة هي إخراج ا معنوي» وهو هو البر بالوالدين» ق صوره ة الحسي؛ 
ا E‏ 


وجُوّز أن يكون قوله جلو لوَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاعَ اذل من البَحْمَةك من قبيل 
الاستعارة التبعية في الفعل» حيث شبهت إلانة الجانب بخفض الجناح» والجامع: الرأفة 
في کل واستعير اسم الشبه به للمشبه» وإضافة «جِنَاَ4 للذل» من إضافة الوصوف 
للصفة, اي جانبك الذلیل). 

“ومن ذلك قوله جَزَّوََا: ظوَمَنْ يُشْرِكْ باللّه GE‏ مِنَ السَمَاء فَتَخْطَفَهُ 
ارآ تؤوى به ازيح فى مَکانِ سَحِيقٍ [احج:۳۱]. فهو تشبیه ۳ لأن وجه الشبه 
دمعي حر معاد 

وأجاز الزخشري وَِيَهَْهُ أن کون هذا التشبيه من المركب والمفرق» فقال: "يجوز 
ی هذا التشبیه آن یکون من الرکب والفرق(۳ فان کان تشبیها مرا فكأنه قال: من 


(۱) الوسوعة القرآنية التخصصة (ص:. 5 ه). 
(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۰)۳۲4/۲ عروس الأفراح (۱۸۹/۲). 
(۳) قال العلامة الطيي رَيِمَدآَمَهُ: "فالرکب يجوز أن یکون عقايًا بأخذ الرُبدة والخلاصة من اجموع وأن یکون 
تمثيلًًا بأن تشبه الحالة النتزعة بمثلها القدرة. وقي (الانتصاف): تقدیر کونه مفقّا تشبیه للمشرك باماوي 
من السماء إن كان من ردة» کمثل من علا السماء ذاهبًا ثم أهبط بارتداده. وإن كان مشرکا أصليّا فقد 
عد تمكنه من الإيمان وعدوله عنه بمنزلة الصاعد ثم المابط» کقوله جَزَّوَكا: طِيُحْرِجْهُمْ مِنَ الظُلْمَاتٍ إلى 
انور [البقرة:۷٠۲]»‏ ولم يدخلوا في النور» بل كانوا متمكنين منه» وقي قول ا حملن (الأهواء 
التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تموي بما 
عصفت به في بعض الهاوي المتلفة) نظر؛ لأنه رجع ما إلى أمر واحد؛ إذ الأفكار من نتائج وسوسة 
الشیطان, والآية سيقت لجعلهما شيئين» والذي يتضح في التشبيهين غير ذلك. فالکافرون قسمان» 
أحدهما: مذبذب شاك ليس عصمم وهذا مشبه بمن اختطفه الطير فلا يتولى طائر منه على مزعة إلا 
انتهبها منه آخ كذا المذبذب متى لاح له خیال اتبعه» وترك ما كان علیه. والآخر مصمم لا يرجع»= 


سان سام اوآن بجبموحه 


آشرك يالل فقد اهلك نفسه اهلاگا لیس بعده تمایق ان صور حاله بصورة حال من 
خر من السماء فاختطفته الطير» فتفرق مزا( في حواصلهاء أو عصفت به الریح حتی 
هوت به في بعض المطاوح البعيدة. وإن كان مفرقًا فقد شبه الإيمان في علوه 
بالسمای والذي ترك الاعان وأشرك بالله عَيَبلَ بالساقط من السمای والأهواء التي 
تتوزع أفكاره بالطیر المختطفة, والشیطان الذي يطوّح به في وادی الضلالة بالریح التي 
تموى مما عصفت به في بعض المهاوى المتلفة"7). "يعني: أن المشرك لما عدل عن الإيمان 
الفطري وكان في مکنته, فكأنه كان في السماء فسقط منهاء فتوزعته أنواع المهالك» ولا 
يخفى عليك أن في مطاوي هذا التمثيل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجها"9). 

والحاصل أن الوجه أن يكون التشبيه مركبًا؛ لكوما منترعًا من تشبيهات متعددة» 
ولا مسوغ يقوي جعله مفرّقًا. 

وتي (الطراز): "مثّل حال من تلبس بالشرك واعتقده وشرح به صدره بمنزلة من 
سقط من السمای فقطعته الطير» أو أبعدته الريح فى أبعد ما يكون وأقصاه» شبه 
الشرك فى بعده وتلاشیه وبطلانه» وزواله» هذه الأمور التق هي النهاية في البعد 


-وهو فرح بضلاله» فهو مشبه باستقرار من ألقته الريح في واد فاستقر فيه" حاشية الطيبي على الكشاف 
)۸٠-۷۹/١١(‏ (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)» لابن النیر (9/ هه .)١‏ 

(۱) قوله: (مزعًا) مفرده: المزْعَةٌ بالضم: قطعةٌ لحم. يقال: ما عليه مُرْعَةٌ محم. انظر: الصحاح» للجوهري مادة: 
(مزع) (۱۲۸۹/۳). 

(۲) قوله: (والطاوح)» أي: المقاذف. وطاح يطوح ويطيح: هلك وسقط. وطوحته الطوائح: قذفته القواذف. 
انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (طوح) (۳۸۹/۱). 

(۳) الكشاف (۱۰۰/۳). 

(4) التحرير والتنوير (۱۷/ ۲۵۵). 


والبطلان. فهذا وأمثاله من التشبيهات المركبة الفائقة التق أغرقت فى الفصاحة» 
ورسخت أصولها فى البلاغة ۲. 

قال الحافظ ابن كتير رح "وقد ضرب الله ند للمشرکین مثلا آخر ی 
(سورة الأنعام). وهو قوله َََ: فل آتذغو من دون الله ما لا يَنْمَعْنَا ولا یط 
ترذ گل آغقابتا يمد إذ هتانا اله كدق امتؤوئة شیاین فى 
سای 0 هُدَى الله هُوَ الْهُتَى4 

"وهو تمثيل بيئة مُتَحَيّلَةِ مَبْيِيّةِ على اعتقاد الخاطبین في أحوال المسوسین. 
فالكاف في موضع الحال من اشير في ونر عل آغقابتا4» أي: حال كوننا مشبهين 
للذي استهوته الشياطين» فهذه الحال مؤّكدة لما ف ود عل أَعْقَابتَا4 من معنی: 
التمثيل بالمرتد على أعقابه. و(الاستهواء) استفعال» أي: طلب هوى الرء ومحبته» أي: 
استجلاب هوى الرء إلى شيء يحاوله المستجلب. وقربه أبو علي الفارسي رَجدال 
معیی: همرة التعدية. فقال: استهواه معنی: آهواه» مثل: استزل معیی: زل 

“ومن ذلك قوله د 4 لین انوا من ون الله ه أُولِياءَ مت الْعَدْكُبُوتِ 
الََدَتُْ بيا ود و التو اه بت الْعَنْكبُوت»4 [العنکبوت:۱:]. شبه حال من انخذ 
الأصنام أولياء وعبدهاء واعتمد عليها راجیّا نفعها وشفاعتهاء بحال العنكبوت التي 
اتخذت بیتّاه فكما أن بيتها لا يدفع عنها حرّاء ولا بردًا ولا مطرًا ولا أدّى» وينتقض 
بأدن ريح» فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفعًا ولا ضرًا ولا خی ولا شرا فالآية 


الارْضٍ حَيْرَانَ 0 
الآية [الأنعام: ."]۷٠‏ 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .)١157/١1( »)١50/١(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۳۷۰-۳۲۹/۵). 
(۲) التحرير والتنوير (۳۰۱/۷). 


من قبيل تشبيه الهيئة بالهيئة» لتشبيه حال الكفار بحال العنكبوت» وسمى تمثيليًا؛ لأن 


وجه المشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. 


تاسعًا: إيجاز مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف : 

الحاصل من مراتب التشبيه في القوة والضعف ف المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها 
أو بعضها تمانٍ: 

إحداها: ذكر الأربعة» كقولك: (زيد كالأسد في الشجاعة)» ولا قوة هذه المرتبة. 

وثانیتها: ترك الشبه؛ كقولك: (كالأسد في الشجاعة)» أي: زید» وهي كالأولى 
في عدم القوة. 

وثالشتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: (زيد أسد في الشجاعة)» وفيها نوع قوة. 

ورابعتها: ترگ الشبه وكلمة التشبیه؛ كقولك: (أسد ق الشجاعة)» أي: زید» 
وهي كالثالثة في القوة. 

وخامستها: ترك وجه الشبه؛ کقولك: (زید كالأسد)» وفیها نوع قوة؛ لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها: ترك الشبه ووجه التشبیه؛ کقولك: (كالأسد)» أي: زيد» وهي 
كالخامسة. 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه؛ كقولك: (زيد أسد)» وهي آقوی اجمیع. 

وثامنتها: إفراد المشبه به بالذكرء كقولك: (آسد) أي: زید. وهي کالسابعة. 


(۱) انظر: بغية الإيضاح »)7١-١0/8(‏ وانظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص:55")» شروح التلخيص 
(479/9). المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص:5 5 7)» عروس الأفراح (۱۱4/۲)» حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني (۰)۲۲/۳ الطراز .)١51/1(‏ 


والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأجل التشبيه العارض فيها؛ لأن الحقيقة لو قامت 
مقامها كانت أولى؛ لأتما الأصل» والاستعارة الفرع. 

والكناية أبلغ من التصريح؛ لأن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم» فهو کدعوی 
الشيء ببينة» وامجاز آبلغ من الحقيقة؛ لذلك الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأتما مجازء 
E‏ 

وبيان ذلك أن الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء فهي أبلغ من الحقيقة 
والتصريح؛ لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم» فهو كالدعوى ببينة» فكأنك 
تقول في (زيد كثير الرماد): زيد كرم؛ لأنه كثير الرماد. وكثرته تستلزم كذا ...الخ» كيف 
لا وهي تمكن الانسان من التعبير عن آمور كثيرة یتحاشی الإفصاح بذكرها؛ اما احترامًا 
للمخاطب. أو للابمام على السامعين» أو للنيل من خصمه دون أن يدع له سبيلًا 
عليه» أو لتنزیه الأذن عما تنبو عن ساعه ونحو ذلك من الأغراض واللطائف 
البلاغیة(۱. 

وقد أطبق البلغاءً على أن امجحاز أبلعْ من الحقيقة» وأن الاستعارة آبلغ من التصریح 
بالتشبيه» وأن التمثیل على سبیل الاستعارة أبلغ من التمثیل لا على سبیل الاستعارق 


(۱) انظر: جواهر البلاغة (ص:۰)۲۱۰ آسالیب النداء في القرآن د. عبد القادر محمد العتصم دهان 
۱۸۳۱۱۵۵ ۱۲: 

(۲) وقد ذکروا موازنات آخری. کالوازنة بين امجاز والكناية» فقیل: إن الكناية آبلغ من امجاز الرسل ويحتمل أن 
تکون آبلغ من الاستعارة أيضًا. وقیل: إن الاستعارة أبلغ من الكناية؛ لأتما كالجامعة بين الاستعارة 
والكناية. وقیل: إن الاستعارة المكنية أبلغ من الكناية» وان الكناية آبلغ من التصريحية. ومنها: الوازنة بين 
الاستعارة المكنية والتصريحية. وقد قیل: إن الأولى آبلغ من الثانية؛ لأن الأولى كالجامعة بين الاستعارة 


والكناية, والتصريحية محمولة على التشبیه» فهی قريبة. ون عليه بأنم إنما یستحسنون الاستعارة القريبة؛- 


قال السيوطي رمَانَ: "التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء 
على أن الاستعارة أبلغ منه؛ لأتما مجازء وهو حقيقة» والمجاز أبلغ» فإذا الاستعارة أعلى 
مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من التصريح والاستعارة أبلغ من الكناية -كما قال 
في (عروس الأٌفراح)-(: إنه الظاهر؛ لأا كالجامعة بين كناية واستعارة» ولا مجاز 
قطعًاء وفي الكناية خلاف. 

وأبلغ أنواع الاستعارة: التمثيلية» كما يؤخذ من (الكشاف)» ويليها: المكنية صرح 
به الطيبي رأة لاشتماها على امجاز العقلي. 

والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة. 


-لأنه إذا استعير للشيء ما يقرب منه كان أولى ما ليس منه في شيء ولو كان البعيد أحسن لما 
استهجنوا قول أبي نواس: (بُح صوث المال مما”**منكٌ يشكو ویصیح). ومنها الموازنة بين الاستعارة 
التمثيلية والمفردة. وقد قيل: إن الأولى أبلغ من الثانية. انظر: بغية الإيضاح (۱5۷/۳). وقد يرجح المقام 
وجهًا على وجه فما البلاغة إلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال والمقام. انظر: بغية الإيضاح 36 
الإيضاح (ص:۰)۳۱۰ دلائل الإعجاز (ص:53). المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص:4 ۱ - 
6) شروح التلخيص »)۲۷٤/٤(‏ مختصر المعاني (ص:۰)۲۳ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
(۰)۰۳۰/۳ عروس الأفراح (۲۲۰/۲)» تحقيقنا لإتمام الدراية (۲۲۲-۲۲۱/۲). أما ما عابوا به قول 
أبي نواس فهو بعد الشبه بين المال -المشبه- والإنسان -المشبه به-. وإذا ورد التشبيه ولا مناسبة بين 
الطرفين» كان ذلك قبیگا؛ إذ أي شىء أبعد استعارة من صوت المال» فكيف به إذا بح من الشكوى 
والصياح» مع أنه ليس له صوت حين يعطي! قال في (الطراز) : "فهذا وأمثاله من الاستعارة الركيكة 
النازلة القدر في البلاغة» ومراده من هذا هو أن المال يتظلم من إهانته له بالتمزيق بالاعطای فالمعنى 
جيد» والعبارة قبيحة لا تلوح فيها مخايل البلاغة بحال" الطراز (۰)۱۲۵/۱ وانظر: المثل السائر» لابن 
الأثير »)1٤/۲(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيرواني (۰)۲۷۰/۱ المنصف للسارق 
والمسروق منه» لابن وكيع (ص:7١٠)»‏ الموشح في مآخذ العلماء على الشعرای للمرزباني (ص:۳۳۷). 
الإيضاح في علوم البلاغة (۱۱۱/۱). 
(۱) انظر ذلك في (عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح) (۲۲۲/۲). 


2 0 


والتخييلية أبلغ من التحقيقية. 

والمراد بالأبلغية: إفادة زيادة التأكيد والبالغة في كمال التشبیه لا زيادة في المعى 
لا توجد ق غير ذل" 

والترشيحية أبلغ من امجردة والمطلقة؛ لذكر ما يناسب المستعار منه فيها؛ بناء على 
الدعوی بان الستعار له هو عين الستعار منه. 

وتلیها: (الطلقف)؛ لترك ما يُناسب الطرفین فيهاء بناء على دعوی التساوی 


وقال الکرماني رَمَهُلمَهُ: "والاستعارة أبلغ من التشبیه الصریح لوجهین: 

الأول: لأنما -أي: الاستعارة- مجاز مخصوصء ففيها الفائدة كما في اجاز» من 
دعوی الشيء بشاهد. 

والثاي: وإذ لا اعتراف فیها -في الاستعارة- بکون الشبه به آقوی وأكمل من 
الشبه في وجه التشبیه؛ لأنك تدعي أنه الشبه به بعینه؛ بل بحعل تلك الا كملية من 
جانب الشبه بخلاف التشبیه الصریح؛ فان فيه اعتراقًا بکون الشبه به أقوى. 

والكناية أبلغ من التصریح والافصاح بذکره؛ كما في اجاز بعینه؛ فان الانتقال في 
الكناية عن اللازم إلى املزوم إنما یکون بعد تساویهماء وحينئذ یکون انتقاللا من الملزوم 
إلى اللازم؛ فیصیر حال الكناية کحال انجاز في کون الشيء معها مدعی بشاهد. 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۰۷/۳ معترك الأقران (۲۱5-۲۱/۱). 
(۲) تحقیق الفوائد الغياثية» للكرماني (۷۸۲-۷۸۰/۲). 
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وينبغي أن يُعلم أن القرآن الكريم قد بلغ أقصى درجات البلاغة وأكملهاء وفيه 
إيجاز واطناب وأوجه متنوعة من انجاز والاستعارة» فلا يقال: إن هذه الآية أبلغ من 
تلك. والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» والقرآن الكريم بليغ كله» فكل في 
سياقه وموضوعه أبلغ وأكمل ما يكون. 

وبناء على ذلك فإِلّه ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيئيّة -أعني بلوغ 
کل ألوان الخطاب أقصى درجات البلاغة والفصاحة-؛ لأنَّ الكل كلام الله عَرَبيَلَ 
الذي بك إل الخاطین» فهو من حيث البلاغة والفصاحة فى ت رة 

وقد سئل بعض الأعراب عن البلاغة فقال: (الایجاژ في غير عجزء والاطناب في 
غير حَطلٍ)(". 

وسّئل ابن المقفع: ما البلاغة؟ فقال: البلاغة اسم جَامِعٌ لمعانٍ بحري في وجوه 
كثيرة» فمنها: ما يكون في السکوت. ومنها: ما يكون في الاستماع» ومنها: ما يكون 
في الاشارة» ومنها: ما يكون في الاحتجاج» ومنها: ما يكون سّجعًا وخُطيّاء ومنها: ما 
يكون رَسَائلَ. فعامّةُ ما يكون من هذه الأبواب الوحین فيهاء والإشارة إلى العنی 
والإيجاز» هو البلاغة. 


(۱) انظر: البيان والتبيين »)١17/١(‏ العقد الفريد (۰)۱۲۳/۲ الصناعتين (ص:۰)۱۹۰ نثر الدر في احاضرات 
(454/5)» زهر الآداب (۱6۹/۱) التذكرة الحمدونية »)5١1/5(‏ نحاية الأرب (۸/۷). يقال: رجل 
خطل وأخطل: أحمق. ومنطق خطل: فاسد مضطرب. وی كلامه خطل. وقد خطل قي كلامه 
-بالكسر- خطلا وأخطل» أي: أفحش. ومن المجاز: رمح خطل: مضطرب. وسهم خطل: يذهب مین 
وشالا لا يقصد قصد الحدف..الخ. انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (خطل) (585/4١)؛‏ أساس 
البلاغة (۲۰۷/۱). 


فأمًا المخُطبُ بين السّماطین( وني إصلاح ذاتِ البَينِء فالإكثار في غير خطل» 
والاطَالَة في غير إملالي. ولیکن في صَّدرٍ كلامك دليلٌ على حاجتك. 

فقيل له: فإن ما المستمعٌ الاطالّة التي ذکرت ما حن ذلك الموقف؟ قال: إذا 
أعطيت كل مقام حّه» وقمت بالذي یج من سياسة ذلك المقام» وأرضيت مَن 
یعرف حقوق الكلام. فلا تمتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدم؛ فانه لا يُرضيهمًا 
شيء. وأما ابحاهل قلست منه وليس منكء وقد كان يقال: (رضا الناس شيء لا 
ا 

1 (معجم الفروق): "الاطناب هو بسط الكلام لعكثير الفائدة» والاسهاب 
بسطه مع قلة الفائدة فالاطناب بلاغة والاسهاب عى» والاطناب بنزلة سلوك طریق 
بعيدة نحتوي على زيادة فائدة» والاسهاب بمنزلة سلوك ما يبعد جیا بما يقرب. 

وقد ژوي عن الخليل وجاك أنه قال: (مُقَصَد الکتاب لین وییسط 
مر 

وقیل دی عمرو بن العلاء رحالتَد: هل كانت العرب تطیل ؟ قال: نعم؟ كانت 
تطیل لِيُسْمَعٌ منهاء وتوجرٌ ليُحْمَظ عنه. 

والاطناب إذا لم يكن منه بدَّ إيجاز؛ وهو ف المواعظ -خاصّة- محمود؛ كما ان 
الإيجاز في الافهام محمود مدوح. 


(۱) (السماطان) من الناس والنخل: الجانبان. ويقال: مشى بين السماطين. انظر: الصحاح» للجوهري مادة: 
(سمط) (۱۱۳/۳). 

(۲) البيان والتبيين »)١١ 5/١(‏ رسائل البلغاء (ص:۱۳). 

(۳) الفروق اللغوية (ص:۰ 5). 


والوعظة كقول الله عو الأ تمن هل ای أن بات باستا ا وه تابو 
© آوآین أَهْلُ الفری أن ام شتا کی وف رن و ار امن 
مَكْرَ | ۳1۳ ۳ خايزين 468 [لعراف: »]٩۹- ٩۷‏ فتكرير ما كرّر من الألفاظ هاهنا 
ف غاية حسن الوقع ۱۲. 

وروي أن جعفر بن يحبى البرمكي أنه قال: "متى كان الإيجاز أبلغ كان الاکناژ 
عِيّاء ومتی كانت الكفايةٌ بالإكثار كان الإيجاز تقصیر. 


وأمر يحبى بن خالد بن برمك اثنين أن يكتبا کتابّا فى معنى واحد» فأطال 
أحدهماء واختصر الآخرء فقال للمختصر-وقد نظر فى كتابه-: ما أرى موضع مزید 
وقال للمطيل: ما أرى موضع نقصان ... ۳. 

فقس على الإيجاز والاطناب: التشبیه والاستعارة من حیث مراعاة الحال والمقام. 


خاقة: 

حيث إن (التمثيل) أعم من (الاستعارة التمثيلية)» حيث يطلق على أكثر من فن 
من فنون البلاغة» فان كل (استعارة تمثيلية) هي تمثيل» وليس كل تمثيل استعارة» فبينهما 
عموم وخصوص مطلق؛ فلذلك سيأ ذكر نماذج أخرى من التمثيل في (نماذج 
الاستعارة التمثيلية). 


(۱) الصناعتين (ص: ۹۲ ۱). 
(۲) الصناعتین (ص:۰)۱۹۰ وانظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه. لابن رشیق القيرواني (۲4۲/۱)» ربیع 
الأبرار» لزضشري (9/ ۰۸ ۲). 
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توطئة في بيان الفرق بين الاستعارة وامجاز المرسل: 

یس ی اه ا نت را 
الاستعارة أبلغ من التصریح بالتشبیه -كما تقدم في (مراتب التشبیه)؛ وکما سيأتيك في 
بیان (بلاغة الاستعارة)-. 

فإذا تقرر ذلك» وعلم ما تضفیه الاستعارة من الحسن» ودقة التعبير» وبلاغة العنی 
وقوته» فينبغي على باحث في التفسير وعلوم القرآن أن بو مبحث الاستعارة بالغ 
الاهتمام؛ لما تنطوي عليه من دقائق وحکم مكنونة» وجواهر وأسرارٍ مصونة» وتراكيت 


ومبان مرصونة. 
وقد تنبه لذلك احققون من الباحثين في علوم القرآن والإعجاز» من المتقدمين, 
وا معاصرين. 


وبادئ ذي بدء فإن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة. وإن استعمل 
في غير ما وضع له فهو مجازء ويندرج تحته: الاستعارة التي» فهي من الجاز اللغوي 
-كما سيأقي-. 

وقد عرفوا امجاز بأنه: اللفظ الستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح 
التخاطب؛ لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. 

والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى امجازي: (المناسبة). 


فاذا كانت العلاقة: (المشابحة) فامجاز: (استعارة)» وال فهو (مجاز مرسل)[7". 
والقرينة: هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وقد تكون لفظية» وقد تكون 


حالية. 


0 


(۱) قال في (السمرقندية): "امجاز المفرد: الكلمة المستملة في غير ما وضعت له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من 
إرادته» إن كانت علاقته غير المشابحة فمجاز مرسل وإلا فاستعارة مصرحة" الرسالة السمرقندية مع 
تقريرات الشيخ عبد الرزاق الأشرف (ص:۲). والكلمة تشمل الاسم والفعل والحرف -كما هو 
مصطلح النحاة-... انظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:۲۲). والمعتبر في الاستعارة: 
ملاحظة المشابحة؛ وهذا يجوز في بعض الألفاظ أن يكون مجارًا مرسلاء وأن يكون استعارة» والمميز بينهما 
نما هو قصد التکلم لأحدهما. قال العلامة الصبان يَدَأنَهُ: فإذا لم يعلم مقصود المتكلم حمل الكلام 
على الأقوى» فتقدم الاستعارة على امجاز المرسل؛ لأا أبلغ منه ويقدم امجاز الرسل؛ لعلاقة السببية 
على الجاز المرسل لعلاقة المسببية؛ لأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العكس؛ لاستلزام السبب 
المعين مسببًا معيئاء بخلاف المسبب العین؛ فإنه لا يستلزم إلا سببّا ماء وعلى هذا فقس مثال اجتماع 
علاقة المشايحة وغيرها قولك: (نطقت الحال)» وتقريره واضح اه. حاشية العلامة الصبان على العصام 
على السمرقندية (ص:75))» وانظر: حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة 
السمرقندية (ص:47). وف (شرح العصام) رنه (ص:؟١):‏ "سمي بالرسل؛ لعدم تقييده بعلاقة 
واحدة. ۰.۰" قال العلامة الصبان رَجدآلله: فهو من الارسال بمعنى: الاطلاق. وقیل: إنما سمي مرسلا؛ 
لأنه آرسل عن البالغة بالنسبة إلى الاستعارة. قال: ورجح هذا عن تعلیل الشارح حيعني: العصام 
رده بأن تعلیل الشارح إنما يجري في الأمر الكلي» لا في کل فرد منه؛ لتقيبد كل فرد منه بعلاقة 
واحدة" حاشية العلامة الصبان (ص:۰)۳-۳۵ وقال الشیخ الدمنهوري رَجةألّة: "سمي مرسلا؛ لأنه 
أطلق» آي: أرسل عن ادعاء أن المشبه من جنس الشبه به» أي: فرد من أفراده» وهو الذي بنیت عليه 
الاستعارة» أو لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة» بل تردد بين علاقات" حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر 
السنية) (ص:۰)۱۹ وانظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:5١).‏ 


ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة» فتعتبرٌُ أيهما شئت. ويتنوع 
انجاز بحسب ذلكء مثال ذلك: اطلاق (المشفر )!2 على شفة الانسان إن كان باعتبار 
التشبيه في الغلظ فاستعارة» وإن كان باعتبار استعمال المقيد في المطلق فمجاز مرسل. 

وللبلغاء في تقرير علاقة (انجاز الرسل) أكثر من قول: 

فالقول الاوّل: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل عنه. 

والثَّاتي: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل إليه. 

ومنهم من يجمع بين الأمرين. 

وبيان ذلك: أن (المشفر) إذا أطلق- أي: جرد عن قيده» -وهو إضافته للبعیرت 
واستعمل في (شفة الإنسان) من حيث إتما فرد من آفراد مطلق شفة كان يجارًا مرسلا 
بمرتبة» وهي التقييد؛ بناء على التحقيق من اعتبار العلاقة: وصف المنقول عنه. 

واعتبار المعنى المنتقل عنه هو المرجح عند جمهور البلاغيين؛ لأنه الذي هو المعنى 
الأصلي والحقيقي. 

أما باعتبار المعنى المنتقل إليه فهي الاطلاق. 

وربما جمع بين الأمرين فقيل العلاقة: التقييد والاطلاق(. 


(۱) (المشفر) -بكسر الميم- للبعیر: كالشفة للإنسان» وكالجحلفة من الفرس. ومشافر احبشي» مستعارٌ منه. 
انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (شفر) (۷۰۱/۲). و(الجحقلة) لذوات الحافر من الخيل والبغال 
والحمير» كالشَمّة للإنسان. 

(۲) العلاقة في المجاز ما أن تكون باعتبار جهة المعنى المنقول عنه؛ لأنه العنی الحقيقي في الأصل. وقيل: تعتبر 
من جهة لمعنى المنقول إليه؛ لأنه المراد والمقصود. وقيل: تعتبر من جهتهما؛ رعاية لحقيهما. فاللفظ 
الواحد قد يكون مجارًا مرسلا واستعارة باعتبارين» فان اعتبرت العلاقة بين الطرفين غير المشابحة كان 
اللفظ: (مجارًا مرسلا)» وان اعتبرت العلاقة المشابمة كان اللفظ: (استعارة)» والعبرة بقصد المتكلم 


وإرادته» فإن لم يعلم قصده بأن لم تقم قرينة عليه احتمل اللفظ الأمرين. 


بين نيزن مهس 


وإن أطلق (المشفر) عن قيده» ثم قيد بالانسان كان مجارًا مرسلا بمرتبتين: 

الأولى: التقييد: حيث أطلق المشفر عن قيد كونه مختصًا بإضافته للبعير» بعلاقة 
التقیید باعتبار العبی النتقل عنه. 

والثانیة: الاطلاق: انتقلنا من الاطلاق إلى التقييد عقید آخرء وهو الانسان 
بعلاقة الاطلاق هذه الرة. 

فتحصل أن الفرق بين المجاز الرسل وبين الاستعارة إنما یکون في العلاقق فاذا 
كانت العلاقة: المشابمة فهي استعارق. کاطلاق (الأسد) على الرجل الشجاع؛ لعلاقة 
المشابمة في الجرأة» واطلاق (البحر) على الرجل الکرم أو العالم؛ لعلاقة المشابمة في 
العطاء المادي بالنسبة للأول» والعطاء المعنوي بالنسبة للثاني. 

وإذا كانت العلاقة غير المشابحمة فيكون من قبيل المجاز المرسل. 

وللمجاز المرسل علاقات متعددة» كالسببيّة, ولْمُسبرية ولزن والكلية 
واعتبار ما كانَ الشيء عليه في الزمان الماضيء واعتبار ما يكو في الزمانٍ المستقبّل» 
والحالِيّة» واحلیّف واللازمية» والمزومية» والآلية» والإطلاق والتقيبد» والعموم واخصوص 
والبدلية» والمبدلية» واجاورق والضدّية» والتعلق الاشتقاقي من نحو: (إطلاق المصدر 
على اسم المفعول» واسم الفاعل على المصدرء واسم الفاعل على اسم المفعول» واسم 
المفعول على اسم الفاعل)... إلى غير ذلك. 

قال الشيخ محمد الطيب بن كيران وَمَهليَهُ في منظومته: 

وقد يحي محتمل استعارة وا قيفي للم 12 

يعني أن اللفظ أو المجاز قد يجيء محتملا لأن يجيء (مجاز استعارة) باعتبارء 

وحتملا لأن یکون مارا مرسلا باعتبار آخر. 


بمعنى: ما أن نتصور فيه الاستعارق أو نتصور فيه المجاز الرسل. 


فإذا تصورنا فيه الاستعارة نفینا المجاز الرسل» وإذا تصورنا المجاز المرسل نفينا 
الاستعارة. 

فإذا استعملنا (المشفر) لشفة الإنسان» كما في قول التبي: 

وأن ذا الأسود المثقوب مشفرةٌ تطیعهٌ ذي العضاريط الرعادید(۱) 

فإما أن يكون على سبيل المجاز المرسل» وعلاقته: التقيبد» من حيث إطلاق 
المقيد على المطلق -كما تقدم-» باعتبار المعنى المنتقل عنه؛ لأن (المشفر) مقيد بكونه 
اا 

وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة مشابمة في الوصف. كغلظ الشفة أو 
تشويه فيها.. إلى غير ذلك» فيكون من قبيل الاستعارة. 

وكذلك (المرسن)» وهو أنف البعير» إذا أطلق على الانسان إما أن نطلقه على 
سبيل إطلاق المقيد على المطلق مارا مرسلاء وعلاقته: التقييد. 

وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة المشابمة» فيكون من قبيل الاستعارة. 

فغاية ما هنالك أن اللفظ يحتمل كلا المعنيين من حيث الاطلاق الا آَغما لا 
يجتمعان في وقت واحد» وی لفظ واحد. 

*وذكر البعض أنه من الممكن اجتماع الاستعارة مع المجاز المرسل في لفظ واحدء 
وف وقت واحد. 

نحو قولنا -مخلا-: (استوی اللك على عرشه)» فان لفظ: (استوی) إما أن 
نتصور فيه الجاز الرسل. إذا قلنا باستعماله في لازمه» وهو الظهور الحسي؛ فان 
(الاستواء) یلازمه الظهور احسي فإذا كان الانسان مستويًا على عرشه فانه یکون 


(۱) دیوان أبي الطیب المتنبي (ص:4۸۷). 


ظاهرًا وباررا ومشاهدًا للناس» فاستعمل اللزوم الذي هو (الاستواء) على اللازم الذي 
هو الظهور الحسي على سبيل اجاز المرسل» بعلاقة اللزومية. 

لكنا إذا أطلقنا الظهور الحسي الذي هو (استواء الملك على عرشه) على الظهور 
العنوي الذي هو کنه من اللاك وتدبیر شون الرعية ونحو ذلك نکون قد شبهنا 
الظهور احسي بالظهور العنوي؛ لعلاقة مشایعة» فکان من قبیل الاستعارة. 

فمن المکن أن نتصور اجتماع العنیین معًا في نفس الوقت؛ إذ إنه لا برتفع 
أحدها إذا وجد الآخرء فلیسا من قبیل التقابلین أو التناقضین. 


أولًا: تعریف الاستعارة وبیان الغرض منها: 

الاستعارة في اصطلاح جمهور البیانیین: (مجاز لغوي؛ لعلاقة المشايمة بين اطعنی 
المنقول عنه. واطعنی المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن ارادة اطعنی الاصلي). 

وتکون في الفرد. وتکون كذلك في اطرکب. 

أو يقال ٿي تعريفها: هي: (اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي؛ لعلاقة 
المشابحة), ک: (أسد) في قولنا: رأيت أسدًا يرمي. 

وقال ابن المعتز رَِمَدأمَهُ: "هي: (استعارة الكلمة لشيء لم يعرف با من شيء 
قد عرف با). مثل: 3 الکتاب4ه [الرخرف: 4 ]» و جاح لد [الإسراء: ع ۱(۱]۲, 

وحكمة ذلك: إظهار النفي» وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي» أو بحصول 
المبالغة» أو للمجموع. 


(۱) البديع في البدیع» لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز (ص:١٠۷)»‏ وانظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع (ص:۷٩)۰‏ تماية الأرب »)5٠0/1(‏ خزانة الأدب 


.)١ 2١/1١ 


مثال إظهار الخفي: قوله جَرَّوكَلا: «وَِنَّهُ فى أ الکتاب» [الزخرف:؛]ء فان 
حقيقته: (وإنه في أصل الكتاب)» فاستعير لفظ (الأم) للأصل؛ لأن الأولاد تنشأ من 
5 تنشأ الفروع من الأصول'. 
وحكمة ذلك: تمثيل ما ليس برئي حت يصير مرئیّا فينتقل السامع من حدٍّ 
السماع إلى حدّ العيان» وذلك أبلغ في البيان. 
ومثال إيضاح ما ليس بجلی؛ ليصير جليًا: وله روه وَالحِض تا جاع 
لدل [الإساء:؛؟]ء فان المراد: أمر الولد بالدّلٌ لوالديه رحمةء فاستعير للذل آولا: 
(جانب)» ثم للجانب: (جناح). وتقدير الاستعارة القريبة: (واخفض هما جانب 
الذل)» أي: اخفض جانبك . وحكمة الاستعارة في هذا: جعل ما ليس مرئئ 
مرئيا؛ لأجل حسن البيان. ولا كان المراد: خفض جانب الولد للوالدين بحيث لا 
الولد من الذل مما والاستكانة مکنا احتيج في اير إلى ما هو أبلغ من لاو 


١‏ لا 
ع 


(۱) انظر: النكت» للرماني (ص:۸۷). 

(۲) وبيان ذلك فيما ذكره جار الله الزخشري رنه في (الكشاف) حيث قال: "فان قلت: ما معن قوله: 
جاح الذُلِي4؟ قلت: فيه وجهان» آحدها: أن يكون العنی: واخفض ما جناحكء كما قال: 
طوَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر:۸۸]» فأضافه إلى الذل» كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى: 
واخفض ما جناحك الذليل أو الذلول. والثانی: أن بحعل لذله أو لذله ما جناحًا خفيضاء كما جعل 
لبيد للشمال ياء وللقوّة زمامّا؛ مبالغة في التذلل والتواضع لمما..الخ" انظر: الكشاف (15۸/۲)» 
وحاشية العلامة الطيبي (۲۷/۹). وقد تقدم قول لبيد: (وغداة ريح كشفث ووِرّة***إذ أصبحت بيد 
الشَّمالٍ زمامها). وقد تقدم أن التعبير هو عن التواضع من حيث تصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما 
يعتريه خوف من طائر أشد منه؛ إذ يخفض جناحه متذللًا. ففي التركيب استعارة مكنية» والجناح تخبیل. 
فالستعار منه هو الطائر» والمستعار له هو الولد. والجامع بينهما هو: لين العريكة» وانحطاط الجانب» 


وهو معقول غير محسوس. 


مَيّلَ جانِيَةُ إلى جهة السّفْلٍ آدن ميل صَدَقَ عليه أنه خفض جانبه. والمراد: خفض 
يلصق الجانب بالأرض» ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر. 

ومثال البالغة: قوله جرى: موَفَجَرْنَا E‏ عَيُونَاك [لقمر:۱۲]. وحقيقته: 
(وفجرنا عيون الأرض)» ولو عبر بذلك لم يكن فيه من البالغة ما في الأول المشعر بان 
الأرض كلها صارت عیوت(. 

وقال علي بن عيسى الرماني رَمَدآَمَهُ: "(الاستعارة: تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل؛ للإبانة)"7©. 

وقد رد ذلك الإمام الرازي رام فقال: "وهذا باطل من وجوه: 

الأول: أنه يلزم أن یکون کل مجاز لغوي استعارق وقد أبطلناه. 

الثاني: يلزم أن تكون الأعلام المنقولة من باب امجاز. 

الثالث: استعمال اللفظ في غير معناه للجهل بذلك يجب أن يكون مجارًا. 

الرابع: أنه لا يتناول الاستعارة التخبيلية -على ما سيأ 

والأصولييون يطلقون الاستعارة على كل مجاز©). 

ويقال في الاستعارة من حيث كونها من وسائل الإقناع ما قيل في التمثيل المتقدم 
بيانه. 


ا 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۳۳/۳) الإتقان في علوم القرآن )٠١١-١٤۹/۳(‏ وانظر: ذلك مفصلا 
في (حاشية الدسوقي على مختصر المعاني) (۲۸۸/۳). 

(۲) النكت في إعجاز القرآن (ص:۸۵). 

(۳) نحاية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص: ۱۳۳-۱۳۲). 


(4) انظر: حاشية حسن الجلبي الفناري على شرح المطول (ص:5١5).‏ 
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والسكاكي يَمَدآَيَهَ قسم امجاز اللغوي إلى الاستعارة وغيرهاء بأنه إن تضمن 
المبالغة فى التشبيه فاستعارة» وإلا فغير استعارة. 

وعرف الاستعارة بقوله: (الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد بها 
الطرف الآخرا", مدعیّا دخول المشبه في جنس المشبه به» دال على ذلك 
بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به) كما تقول: (في الحمام آسد)» وأنت تريد به: 
الشجاع مدعیّا أنه من جنس الأسود» فتثبت للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم 
جنسه مع سد طريق التشبيه بافراده في الذکر» أو كما تقول: (إن المنية أنشبت 
أظفارها)» وأنت تريد بالمنية: السبع باّعاء السبعية ما» وإنكار أن تكون شيئًا غير سبع 
فتثبت لها ما بخص المشبه به وهو الأظفار(). 

قال ابن يعقوب رم "ولا كان هذا الكلام يشمل ما إذا ذكر اسم المشبه به 
وأريد به المشبه» ويشمل ما إذا ذكر اسم المشبه وأريد به المشبه به احتيج إلى مثالين: 

فالأول: هو أن تذكر اسم المشبه به وتريد به المشبه» كما تقول: (في الحمام 
آسد) ات ترید به: الرجل الشجاع مدعيًا أنه من جنس الاك فلما ادعيت دخول 
المشبه» وهو الرجل الشجاع, في جنس الشبه به» وهو الأسد» آثبت له ما خص الشبه 
به» وهو اسم جنسه آي: حقيقته الذي هو لفظ: الأسد» وقد تقدم أنك بحعل لفظ 
الأسد بذلك الادعاء له فردان متعارف وغيره» والقرينة نما هي لنفي التعارف» لا لنفي 
الحقيقة عن المستعمل فيه» والا كان ذلك منافيًا للإصرار على أن له تلك الحقيقة. 


(۱) أي: بالطرف المذكور. 
(۲) أي: الطرف المتروك. 
(۳) مفتاح العلوم (ص:۳۹۹). 


والفایي: وهو أن تذكر لفظ المشبه وتريد به المشبه به» كما تقول: (أنشبت المنية 
أظفارها بفلان) وأنت تريد بالمنية التي هي اسم المشبه معنى: السبع الذي هو المشبه به 
ولكن لا تريد با السبع الحقيقي» بل السبع الادعائي؛ لأنك تدعي السبعية بمعنى: 
المنية. وعذا يعلم أن قول السكاكي رما أن تذكر أحد الطرفين وتريد الآخر يعني: 
الآخر حقيقة أو ادعای فلما أطلقت لفظ: (المنية) على السبع الادعائي» وهو معنى 
المنية المدعي لما السبعية أثبت ها ما يخص السبع المشبه به وهو الأظفارء ولا أثبت للها 
الأظفار التي هي للسبع الحقيقي صارت مع الأظفار كالسبع معهاء في نما كذلك 
ينبغي أن تکون؛ لأنه كذلك ينبغي أن يكون» فأبرزت في الأظفار بروز المستعير في 
العارية» كما برز الرجل الشجاع في لفظ: (الأسد) بروز المستعير في العارية؛ فإنه يساوي 
صاحبها ق الاس" 

ووافق السکاکی رذآ في تعریف الاستعارة الإمام الرازي رجآ وذکر 
تعريفين للاستعارة» فقال رِيِمَدْآَمَهُ: "والأقرب أن یقال: (الاستعارة: ذكرٌ الشيء باسم 
غيره» وإثبات ما لغيره له؛ لأجل البالغة في التشبيه). 

فقولنا: (ذكرٌ الشيء باسم غيره): احتراز عمّا إذا صرح بذكر الشبه كقولك: 
(زيد أسد)ء فانك ما ذكرت زيدًا باسم الأسدء بل ذكرته باسمه الخاص» فلا جرم ليس 
ذلك من الاستعارة. 

وقولنا: (وإثبات ما لغيره له): ذكرناه؛ ليدخل فيه الاستعارات التخييلية. 


وقولنا: (لأجل المبالغة في التشبيه): ذكرناه؛ ليتمئّر عن المجاز. 


(۱) مواهب الفتاح (۳۸۲-۳۸۰/۲) وانظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (4۳-4۳۲/۳) حاشية 
الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۱۹). 


و 
سم 
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وقال في التعریف الثاني: ولك أيضًا أن تقول: (الاستعارة عبارة عن جَعْلٍ 
الشيء الشيء, أو جع الشيء للشيء؛ لأجل البالغة في التشبيه)!". 

فالأول: كما إذا قلت: (لقيثُ أسدًا)» وتعني به: الشجاع فقد جعلت 
(الشجاع) أسدّاء فهذا هو: (جعل الشيء الشيء). 

والثابي: كقوله: 

**إذ آصبحت بيد الشمال زمامها(". 

فكأنك أثبتٌ اليد للشمال. وغرضك: أن تبالغ في تشبیهه بالقادر في 
المتصرفية"0). 

ومن المهم بيان أقوال أهل هذا الفن في هذا الباب» وبيان مذهب السكاكي 
يدنك وتحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة في نحو: (زيد أسد)ء كما 


ع 


سياتيك. 


ثانيًا: الفرق بين الاستعارة والتشبیه: 

وقد قالوا في التفریق بینها وبين التشبیه: إنه یشترط ف الاستعارة: عدم ذكر وجه 
الشبه ولا أداة التشبیه بل ولا بد أيضًا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت 
الاستعارة فقط» مع ادّعاء أن المشبه عين المشبه به أو أدعاء أن المشبه فرد من أفراد 
المشبه به الكلي» بأن يكون (اسم جنس)» أو (علم جنس)» ولا تتأتى الاستعارة في 
(العلم الشخصي)؛ لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية؛ لأن نفس تصور 


(۱) انظر: أسرار البلاغة (ص:4 55-14)» تحاية الارب في فنون الأدب, للنويري (۵۰-49/۷). 
(۲) ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:4 ۱۱)» وقد تقدم. 


(۳) تماية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص:۱۳-۱۳۲). 


الجزئي بمنع من تصور الشركة فيه» إلا إذا أفاد العلم الشخصي وصفّاء به يصح اعتباره 
کلیّه فتجوز استعارته» كتضمن (حاتم) للجود» و(فس بن ساعدة)» و(سحبان) 
للفصاحة» ودخول الشبه في جنس: (الجواد) و(الفصيح)!". 


(۱) فالعلم المتضمن نوع وصفية» هو أن يكون - کمدلوله- مشهوژا بوصف بحيث متى أطلق ذلك العلم فهم 
منه ذلك الوصف. فلما كان العلم المذكور بمذه الحالة جعل كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك 
الوصف. فيكون كليًا تأويلاء فإذا أطلق ذلك العلم على غير مدلوله الأصلي صحّ جعله استعارة بسبب 
ادّعاء أنه من أفراد ذلك الكلي» مثلًا: (حاتم) موضوع للذات المعينة» ثم إنه بواسطة اشتهارها بالکرمی 
بحيث متى أطلق (حاتم) يفهم منه: (الجواد)» صار (حاتم) كأنه موضوع للجواد» وهو معنى كلي» فيصح 
أن يطلق لفظ: (حاتم) على زيد الكريم بأن تقول عند رؤيتك لزيد: رأيت اليوم حاتمًا بسبب تشبيه زيد 
بحاتم في الجودء وملاحظة أن حاتمًا كأنه موضوع للجواد» وأن زيدًا فرد من أفراده» وكذا يقال فى غيره. 
و(قوله: كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود) أى: المستلزم للاتصاف به فيجعل ذلك الوصف لازمًا له 
وهو وجه الشبه في الاستعارة" حاشية الدسوقي (۳۰۵/۳). وانظر: المطول (ص:۳۳)» حاشية الشيخ 
لبيجوري على السمرقندية (ص:۲۸-۲۷). 

(۲) انظر: جواهر البلاغة (ص:۸١۹-۲١٠٠)»‏ شروح التلخيص (۷۱/4). قال السكاكي ويََدُأَمَهُ: "والذي 
قرع معك من أن الاستعارة تعتمد إدخال المستعار له في جنس المستعار منه هو السر في امتناع دخول 
الاستعارة في الإعلام» اللهم إلا إذا تضمنت نوع وصفية" مفتاح العلوم (ص:۳۷۰). وقال السيد في 
(شرحه للمفتاح): "لا نسلّم أن الاستعارة تعتمد على الإدخال الذکور؛ لأن المقصود من الاستعارة: 
المبالغة في حال المشبه بأنه يساوي المشبه به فيه» وذلك يحصل بجعل المشبه من جنس المشبه به إن كان 
اسم جنس أو جعله عينه» إن كان علم شخصء فان المقصود من قولك: (رأيت اليوم حاتمًا): أنه رأى 
عين ذلك الشخص, لا أنه رأى فردًا من أفراد الجواد" اه. قال العلامة عبد الحكيم السیالکوني رالد 
"وفيما قاله السيد ماه بحث: أما آولا: فلأن القول بالإدخال في اسم الجنس مما لا داعي إليه؛ فان 
البالغة تحصل فيه أيضًا بادعاء الاتحاد. وأما ثانیا: فلأن جعله عينه فيما إذا كان علمًا شخصيًا إن كان 
لاعن قصد فهو غلط. وان كان قصدًاء فإن كان بإطلاقه عليه ابتداء فهو وضع جدید» ون كان بمجرد 
ادعاء من غير تأويل فهو دعوى باطلة» وکذب محض» وحيتئذ فلا بد من التأويل» وهو إنما يكون 
بإدخاله فيه. والحاصل: أن استعمال اسم المشبه به في المشبه ليس بحسب الوضع الحقيقي» وهو- 


ومن المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداةء نحو: (زيد أسد)ء 
كما قال السيوطي رماي . 

والذي عليه الحذاق» كالجرجاني» والزخشري» والسكاكي رهل تسميته تشبيهًا 
لا اسار 

وقال الامام الرازي رنه في (نحاية الإيجاز): "ظنّ بعضهم أنه لا فرق بينهماء 
وهو باطل؛ لأن التشبيه حكم إضافي لا يوجد إلا بين الشيئين7". فإنك اذا قلت: 
(رأيت أسدًا) لم تذكر شيئًا آخر حت تشه بالأسدء فظهر أن هذا ليس من التشبيه 
في شيء بل الغرض الطلوب منه: البالغة في التشبيه» ولكن غرض الشيء ليس هو 
عين الشيء وأيضًا: فكما أن التشبيه مطلوب من الاستعارة» فكذلك الایجاز مطلوب 


منها. آلا تری نك إذا قلت: (رايت اسدا) فقد أفدت آنك رايت رجلا شبيهًا بالأسد 


=ظاهر» فلو ۸ یعتبر الوضع التأويلي لم يصح استعماله فيه" حاشية السيالكوتٍ على الطول 


(ص: 5 4)؛ حاشية الدسوقي (۳۰۵/۳). 

(۱) الاتقان (۳/ ۰)۱۰۷ معترك الاقران (۲۱۵/۱). 

(۲) انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد» لابن هشام (ص:۱4-۱۳). 

(۳) أي: لا بد فيه من ذکر مشبه ومشبه به. قال في (الطراز) (۱۳۳/۱): "وحاصله: أن التشبیه حکم إضافي 
لا یوجد الا بين شیئین: (مشبه ومشبه به)» بخلاف الاستعارة؛ فانما لا تفتقر إلى شيء من ذلك» بل 
تفهم مطلقة من غير إشارة إلى آخر وراء الاستعارة؛ وفذا فإنك جحد فرقًا بين قولنا: (زید الأسد)ء وبين 
قولك: (جاءني الأسد). في کون الأول ینجذب إلى التشبیه؛ لانه يشير إليه. والثاني: استعارة مع اتفاقها 
جميعًا فى إضمار أداة التشبيه» فهذا هو الذي یفتقر إلى التفرقة بينه وبين الاستعارة» فأما ما كان من 
الاستعارة لا يفهم منه التشبيه فلا يحتاج إلى التفرقة بحال» كقوله جَنَّوكَكا: «ِذَرْهُمْ فى خوضهم يَلْعَبُونَ4 
[الأنعام: ۰]٩۱‏ وقوله جَزَّوكَكا: انا لا طقِى الما [الحاقة:١١]»‏ ظوَيّدَرُهُمْ فى ظُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)4 


."]1١/5:فارعألا[‎ 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو وان ببستو ادان وو 


في شجاعته» فان ذلك الشبه على أتم ما يكون» فقد نابت تلك اللفظة مناب هذا 
الكلام الطویل.."۱. 

والحاصل أن قولنا: (زيد أسد)» هو من قبيل الاستعمال المجازي عند الجمهور, 
فزيد شجاع» والشجاعة موجودة في (الاسد). فجهة الشبه أجازت لنا أن نستعمل فيه 

لكن عند السكاكي يَمَدْآَنَهَ ومن وافقه فان جهة المجازية تختلف» حيث إن 
كلمة: (أسد) في قولنا: (زيد أسد) قد استعملت في المعنى الموضوع له اللفظ على 
سبيل المبالغة» ولم تستعمل كلمة: (أسد) في الحيوان الشجاع» فجهة المجاز عنده في 
الكلام» حيث جاز حمل لفظ: (أسد) على (زيد)؛ لأنا تأت بزيد وننفترضه مصداقا 
حقيقيًا من مصاديق الحيوان المفترس» وبعد أن نفترضه مصداقا نحمل عليه كلمة (أسد) 
حملا حقیقیّه فالتجوز عنده ليس في حمل (أسد) على زید» وإنما التجوز في افتراض أن 
(زِيدًا) من مصاديق الحيوان الفترس. 

فامجاز ليس في الكلمة» وإنما في افتراضنا أن (زيدًا) مصداق من مصاديق الحيوان 
المفارس. 

وقول السكاكي آله هنا في جهة المجاز كقوله في انجاز العقلي -كما سیأني 
فاجاز العقلي عنده هو في الکلام لا الاسناد. 

وقد اتفق السكاكي والقزويني حالف تعريف التشبيه البليغ بأنه التَشبیه 
متروك الأداة والوجه وهو من أقوى مراتب التشبيه في البالغة -كما تقدم-. 


(۱) تحاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص:۳ ۰)۱ وانظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۳۹-۱۳). 


وقد قال الزمخشري رال في قوله جَزَوكَكَا: #صم بكم عى [لبترة:۱۸] 
قلت: هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلت: مختلف فيه» والمحققون على تسميته: 
تشبيهًا بليعّاء لا استعارة؛ لأن المستعار له مذكورء وهم المنافقون» والاستعارة إنغا تطلق 
حيث يطوى ذكر المستعار له» ويجعل الكلام خلوًا عنه» صاًا لأن يراد: المنقول عنه 
والمنقول له لولا دلالة الحال» أو فحوى الكلام» ومن ثم ترى المفلقين السحرة 
يتناسون التشبيه» ويضربون عنه صفحًا"7". 

وقد ذكروا أن ما تتنزل به الاستعارة منزلة الحقيقة أتحم يستعيرون الوصف 
احسوس للشيء المعقول» ويجعلون كأن تلك الصفة ثابتة لذلك الشيء في الحقيقة» 
وكأن الاستعارة لم توجد أصلا. 

مثاله: استعارتهم العلو؛ لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقذر والسلطان» ثم 
وضعهم الکلاع وضع من يذكر عُلًَّا مكانيًاء كقول أبي تمام: 


ع لب 4 


محا E‏ اد اد اا 


(۱) قوله: (الفلقین): الق -بالکسر بوزن الرزق-: الداهية والأمر العجیب. تقول منه: أَفْلَقَ الرجل» وشاعر 
مُفلق. وشاعر مفلق: يأقِ بالفلق» وهو الأمر العجیب. حاشية الطيي على الکشاف (۲۰۰/۲). 
الصحاح, للجوهري, مادة: (قلق) (۱۵44/4)» آساس البلاغة (۳۵/۲). 

(۲) الکشاف (۷۷-۷۲/۱). 

(۳) دیوان أبي تمام الطائي (ص:۳۰۱)» وانظر: آسرار البلاغة (ص:۳۰5-۳۰۲) مفتاح العلوم (ص:۳۸۵) 
ختصر المعاني (صس:۲۳۰)» الایضاح في علوم البلاغة (صس:۲۲۹)» الکشاف (۷۷/۱)» عروس الأفراح 
(۲/ ۰۱۸۱ الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم ۰)٩۰/۱(‏ مواهب الفتاح (۰)۲۳/۲ حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني (۰)۳۷۷/۳ غاية الایجاز (ص:۰)۱6۸-۱4۷ مقدمة تفسیر ابن النقیب 
(ص: ۰۱۱۱-۱۱۰ الطراز (۱۳۲/۱). قال في (المعاهد): "البيت لأبي تام الطائي» من قصيدة من 
التقارب» يرثي بما خالد بن يزيد الشيباني» ویذکر أباه» وأوفا: (نعاء إلى کل حي نعاء***فتى العرب 
اختط ربع الفناء). والشاهد فيه: أن مبنى الترشیح على تناسي التشبیه» حتى إن الرشح يبنى على علو- 


قال الامام ابن عاشور رََدْأيَهُ: "الاستعارة تعتمد على لفظ: الستعار منه» أو 
المستعار له في جملة الاستعارة» فمتى ذكرا معًا فهو تشبيه. 

قال: ولا يضر ذكر لفظ: المستعار له في غير جملة الاستعارة؛ لظهور أنه لولا 
العلم بالمستعار له في الكلام لما ظهرت الاستعارة؛ ولذلك اتفقوا على أن قول ابن 


قامت تظللني من الشمس . نفس أعرٌ على من نفسي 
تات بط ي ومن عجم شمه ظا 00 


-القدر الذي یستعار له علو المكان ما يبنى على علو الکان والارتقاء إلى السماء فلولا أن قصده أن 
يتناسى التشبيه» ويصر على إنكاره» فيجعله صاعدًا في السماء من حيث المسافة المكانية» لما كان لهذا 
الكلام وجه" معاهد التنصيص (۰)۱۳-۱۲/۲ وانظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف» لابن المنير 
(۷۷/۱). 

(۱) البیتان لابن العمید وهما من (الكامل)» قاطما في غلام حسن قام على رأسه يظلله من الشمس» ولا اَنَث 
الضمیر في (قامت)؛ لاسناده إلى (نفس). وقد شبه الغلام بالشمس في الحسن والبهاء وادّعی أنه فرد 
من أفرادهاء وأن حقیقتها متحققة فيه» ثم استعار له اسهاء وجعله شمسا على الحقيقة» أي: من حيث 
إنه جعله فردًا من آفرادها وأن حقیقتها موجودة فیه. فالشاهد فیهما: أن إطلاق الشبه به على المشبه 
إنما یکون بعد ادعاء دخوله في جنس الشبه به, وإذا كان كذلك فیکون استعمال الاستعارة في الشبه 
استعمالا فيما وضعت له فهنا لولا أنه ادعی له معنى الشمس الحقيقي» وجعله شمسًا؛ لما كان لهذا 
التعجب معنى؛ إذ لا تعجب في أن یظل انسان حسن الوجه انسانًً آخر. انظر: معاهد التنصیص 
(۰)۱۱-۱۱۳/۲ ختصر المعاني» للعلامة السعد (ص:۲۲۳). وقوله: (إذ لا تعجب ف أن یظلل 
إنسان انسانا.. الخ) أي: لعدم الغرابة بخلاف تظلیل الشمس القيقية إنساتا من الشمس؛ فانه 
مستغرب؛ وذلك لأن الشمس لا يرتسم ظٌ تحتها على انسان مثلاء الا إذا حال بينه وبینها شيء 
کثیف بحجب نورهاء وأما إذا كان الحائل بینهما شیّا له نور فلا يرتسم ظل تحتها على الانسان المظلّل؛ 
لأن النور لا يحجب النور» فإذا جعل ذلك الغلام شمسًا حقيقة استغرب إيقاعه الظل على من ظلله. 
والاستغراب: کون الشمس التي من شائما طي الظل وإذهابه توجب ظلا على تقدير حيلولتها بين 
الشمس» وبين الانسان المظلل. وقوله: (لماكان لهذا التعجب معنى). قال في (الأطول): فيه نظر؛ لأنه- 


مک ا ۱ شنم اران سم 


أن قوله: (شس) استعارق ول عنعهم من ذلك: ذکر الستعار له قبل في قوله: 
(نفس آعز) وضمیرها في قوله: (قامت تظللني). 
سس ی 0 000« 


الاستعارة» کقول أبي الحسن ابن طباطبا: 
لا تعجبوا من بلي غلالعه ار ام ۱ 


-يجوز أن یکون التعجب من استخدامه من بلغ في الحسن درجة الشمس أو من انقیاده له وخدمته له" 
حاشية الدسوقي على مختصر العاني (۰)۲۹۷/۳ الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲۵۲/۲)» 
اطول (ص:۳-۲)» شروح التلخیص (1۳/4). 

(۱) البیت لأبي احسن بن طباطبا العلوي من (النسرح). و(البلى) -بکسر الباء والقصر-: مصدر: (بلي 
الثوب يبلى بلی)» أي:: صار خلقًاء وبلاء -بالفتح وللد- عَلقَ» فهو با ویلی الیت: آفنته الأرض. 
و(الغلالة) -بکسر الغین- العجمة: شعار یلبس تحت الثوب. وزر -بضم الزاي- كما هو المسموع» 
بمعنى: (شد)» من زررت القمیص آزره زرا: إذا شددت آزراره علیه. و(الأزرار) جمع: زر بالفتح- 
كأثواب جمع: ثوب» أو جمع: زر -بالضم- كأقراء جمح: قری وزر القمیص معروف. انظر: معاهد 
التنصيص (۱۲۹/۲)» وانظر: أسرار البلاغة (ص:۳۰۵)» مفتاح العلوم (ص:۰)۳۷۱ الایضاح 
(ص:۰)۲۱۷ مختصر المعاني (ص:۰)۲۳۰ الطراز (۱۰۷/۱). حاشية الدسوقي »2)477/١(‏ حاشية 
الشیخ محمد الخضري على شرح العلامة اللوي على الرسالة السمرقندية (ص:۷۰). قال ابن یعقوب 
رََداَة: "فالقمر في البیت استعارة للشخص صاحب الغلالة بعد أن صيره نفس القمر» فنهی عن 
التعجب من سرعة بلاها؛ لا تقرر أن ثياب الکتان یتسارع إليها البلی عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه 
شا وذلك أنه لا خشي أن يتوهم أن صاحب الغلالة إنسان تسارع البلی لغلالته فیتعجب من ذلك؛ لأن 
العادة أن غلالة الانسان لا یتسارع إليها البلی قبل الأمد العتاد لبلاهاء نمی عن ذلك وبين سبب 
النهی» وهو أنه لم يبق في الانسانية بل دخل في جنس القمرية» والقمر لا یتعجب من بلی ما یباشره 
ضوؤه» فلو لا أنه صيره نفس القمر ثم أطلق عليه اللفظ مراعاة لکونه قمرا حقيقة لم يكن معنی للنهی 
عن التعجب من بلى غلالته؛ لأن من جملة ما يتعجب منه بلى غلالة الإنسان قبل أمد بلاها العتاد» 
ونغا ينتفى التعجب عن بلى الكتان إذا لابسه القمر الحقيقي لا الانسان..." انظر ذلك مفصلا في 
(مواهب الفتاح) (۲۸۷-۲۸/۲)» شروح التلخيص (54/54). 


فان الضمیر ل یذکر؛ لیبنی عليه التشبيف بل جاء التشبیه عقبه (. 

وقال السكاكي يدانه إن من شرط الاستعارة: إمكان حمل الکلام على 
الحقيقة في الظاهرء وتناسي التشبيه» و(زيد أسد) لا يمكن كونه حقيقة» فلا يجوز أن 
يكون استعارق وتابعه صاحب: (الایضاح)(. 

قال في (عروس الأفراح): "وحاصل کلام الزخشرى» والسكاكي» والمصنف 
رن ومن تبعهم أن نحو: (زيد أسد)ء نما لم يكن استعارة؛ لامتناع إمكان حمل 
الكلام على الحقيقة» وأن من شرط الاستعارة: إمكان حمل الكلام على الحقيقة في 
الظاهرء وتناسي التشبيه. قال: ولا حاصل لا قالوه؛ لأنا نقول: ليس من شرط 
الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاه بل لو عكس ذلك وقيل: لا 
بد من عدم صلاحيته لكان أقرب؛ لأن الاستعارة مجاز لا بِدَّ له قرينة» وإن لم تكن قرينة 
امتنع صرفه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته» وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة: غير 
أن تلك القرينة تارة تكون معنوية حالية» مثل: (رأيت أسدًا)» وتارة تكون لفظية» مثل: 
(زيد أسد) غنبرا عنه بالأسد؛ فانه قرينة تصرف الأسد عن إرادة حقيقته. 

قال: والذي نختاره في نحو: (زيد أسد) أنه قسمان: 

١‏ - تارة يقصد به التشبيه» فتكون أداة التشبيه مقدرة. 

۲ - وتارة يقصد به الاستعارق فلا تكون مقدرة» ويكون (الأسد) مستعملا في 
حقيقته» وذكر (زيد) والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة 


(۱) التحرير والتنوبر (4/1 »)8١‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۳۸۳/۱). 
(۲) البرهان قي علوم القرآن (۰)4۱۹/۳ انظر: الإتقان (۰)۱5۸/۳ مفتاح العلوم (ص:4 ۰)۳۰ الایضاح في 
علوم البلاغة (ص:۲۱-۲۱۳). 


دالة عليهاء فان قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه» وان لم تقم فنحن بين إضمار 
واستعارة» والاستعارة أولى فيصار إليها. 

ومن صرح ذا الفرق: عبد اللطيف البغدادي وه في (قوانين البلاغت)( 
وكذا قال غيره: الفرق بينهما: أن الاستعارة وان كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف 
التشبیه لا جو فبهاء والتشبیه بغر حرف على خلاف ذلك؛ لان تقدير حرف العشبيه 
واجب فیه (. فالتشبيه البليغ إن بني على ادعاء أن المشبه والمشبه به سوای لكن 
التشبيه منوي فيه بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي. 

فلا بد في الاستعارة من تناسي التشبيه» ويدعى حينئذ أن المشبه فرد من أفراد 
المشبه به؛ مبالغة في اتصاف الشبه بوجه الشبه» غير أن التشبیه الذي يحب تناسيه فيها 
هو الذي بنيت عليه الاستعارق وإِذًا فلا مانع من أن تقول: (رأيت أسدًا يتكلم مثل 
الفيل في الضخامة)» فالذي بنيت عليه الاستعارة هو تشبيه الرجل بالأسد في الجرأة) 
وهذا هو الذي يجب تناسيه فيهاء فتشبيهه بعد ذلك بالفيل لا يضر بالاستعارة؛ لعدم 
بنائها علیه(". 

*ویشترط ‏ الاستعارة: ألا یذکر وجه الشبه ولا أداته لا لفظًا ولا تقديراء فان 
ذكراء أو ذکر آحدها كان الکلام تشبيهًاء لا استعارق كما تقول: محمد كأبي العلاء في 


شعره» أو عبد كان العلای أو محمد أبو العلاء 2 شعره. 


(۱) "(قوانین البلاغة)» لموفق الدین البغدادي الفیلسوف: عبد اللطیف بن یوسف. التوق سنة [۲۵۹م]" 
کشف الظنون (۱۳۰۱/۲). 

(۲) انظر: البرهان ‏ علوم القرآن (4۱۸/۳) الاتقان في علوم القرآن (۰)۱5۸-۱5۷/۳ عروس الافراح في 
شرح تلخیص الفتاح لبهاء الدين السبكي (۲۹-۲۹/۲). 

(۳) انظر: النهاج (۰)۱۰۵/۱ علوم البلاغة» للمراغي (ص: ۰۲ ۲). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
ان جو ی سس کک 


*ويشترط في الاستعارة: ألا يجمع فيها بين الطرفين أضلا أو يجمع بینهما على 
وجه لا يدل على التشبيه -كما تقدم-. 

*ويشترط فى الاستعارة: أن یکون المشبه به كليًا حقيقة: أو تأویلاه حت یتأتی 
ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به» واعتباره فردًا من أفراده -كما تقدم-. 

ف: (الكلي الحقيقي) كاسم الجنس في مثل: (الأسد) فان معناه كلي» يصدق 
على كثيرين» فيصح حيئئذ جعله استعارة للرجل الجريء» باعتباره داخلا في جنس: 
(الأسد) ادعای وفردًا من أفراده. 

و(الكلي التأويلي) كعلم الشخص الذي اشتهر بوصف. بحيث إذا أطلق ذلك 
العلم فهم منه ذلك الوصف» وصار العلم كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك الوصف 
ك: (حاتم) علمًا على الطائي العروف, فانه اشتهر بالجود وذاع صيته فيه حتى صار إذا 

فإذا شبه شخص بحاتم في الجود» وأريد استعارته وجب أن يتأول في (حاتم)» 
فيجعل كأنه موضوع لذي الجود وهو معنى كلي» فيصح حینتذ فردًا من أفراد (حاتع)» 
ادعاءء فيقال مثلا: (رأيت اليوم حاتمًا)» ويراد: محمد الكريم. وهكذا كل علم شخص 
اشتهر بنوع من الوصف صح جعله استعارة بهذا التأويل. 

ولا تصح الاستعارة في (علم الشخص) بغير تأويله بما يجعله كليّا؛ لأن معناه قبل 
التأويل جزئي؛ لتشخصه وتعينه خارجًا» فتصوره عنع من وقوع الاشتراك فيه» ف:(زید) 
سمثلا- لا يصح جعله استعارة لشخص آخر بينه وبين زيد متشاهة؛ إذ هي تقتضي 
ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به -كما سبق-» وهذا يقتضي عموم المشبه به» 
و(زيد) المذكور لا عموم فيه؛ إذ لا يشمل غير مسماه الذي وضع له اللهم إلا إذا 


عرف بوصف. واشتهر به فإنه حينئذ يصح جعله استعارة بتأويله كليّاء باعتبار هذا 
1١ 5 ۱‏ 
الوصف -كما تعدم- ) ۲ 
ويتحصل ما تقدم أن للاستعارة شروط د منها؛ لتحقق الاستعارة» وهاك 
إحمال هذه الشروط: 


۱ - أن تتناسی التشبیه» وتدعی أن الشبه فرد من آفراد الشبه به وداخل فق 


۲ لا تذكر وجه اله ولا ادات لا لفظاء ولا قدا 

۳ - ألا تجمع بين طرفي التشبیه. 

5 > آن يكون الشبه به كاتا حقیقة او تأویلا"). 

ثالنًا: هل الاستعارة من الحقيقة أم من الجاز؟ ورد ما أورده الزركشي وابن 
النقيب رَمَهْمَائَرَهْ على الإمام الرازي يَمَدَالنَه: 

وبناء على ما تقدم فان الاستعارة من المجاز اللغوي عند جمهور البيانيين. 

وقد ذكر الزركشي يداه في (البرهان)» وابن النقيب يَمَدُلَنَهُ في (مقدمة تفسيره) 
أن الإمام الرازي رح أن ليست بمجاز؛ لعدم النقل0". 

وما نسبوه إلى الإمام الرازي مان معزل عن التحقیق؛ فان الامام الرازي لا يرى 
أن الاستعارة ليست من المجاز» وإِنما يرى أن المجاز أعم من حيث إن كل استعارة مجازء 


(۱) المنهاج الواضح للبلاغة (۲۲۷-۲۲۱/۳)» وانظر: شرح الاستعارات السمرقندية» للعصام (ص:١١)»‏ 
حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص: ٠‏ ۲). 

(۲) البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع (ص:4 4). 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۳/۳) مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۰-۸۹٩).‏ 


وليس كل مجاز استعارة1). فبينهما عموم وخصوص مطلق» فبعض المجاز استعارة» وکل 
استعارة مجاز. 

فاجاز عنده أعم من الاستعارة؛ لأتما -كما قال:- عبارة عن نقل الاسم عن 
أصله إلى غیره؛ للتشبیه بینهما على حد البالغة» وليس كل ماز للتشبیه. وأيضا ليس 
کل مجاز من باب البديع» وکل استعارة فهي من البدیم» فلا یکون کل مجاز 
استعارة(. 

والحاصل أن الاستعارة من الحاز اللغوي» لا العقلى» على التحقیق -كما 
سيأ -» وهي حاصلة من استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب؛ 
وذلك زيادة في المبالغة» وهی نكتة الاستعارة. 

قال عبد الحكيم السيالكوت ويََدُلَيَه: "وحاصل التحقیق: أن ادعاء دخول الشبه 
فى جنس الشبه به لا یقتضی كوا مستعملة فیما وضعت له؛ إذ لیس معناه ما فهمه 
الستدل من ادعاء ثبوت المشكه به له حقيقة جن بكرن لفظ اله به فیه استعمال لا 
وضع له والتجوّز في آمر عقلي» وهو جعل غير المشبّه به مشبّهًا به» بل معناه: جعل 
الشبه به موولا بوصف مشترك بين الشبه وللشبه به وادّعاء أن لفظ الشبه به موضوع 
لذلك الوصف. وأن آفراده قسمان: متعارف» وغير متعارف ولا خفاء في أن الدخول 
بحذا للعنی لا یقتضی كوا مستعملة فیما وضعت له؛ لأن الوضوع له هو الفرد 
التعارف؛ والستعمل فيه هو الفرد الغير التعارف"(۳. 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز ».)577/1١(‏ آسرار البلاغة (ص:۳۹۸). 
(۲) انظر: تحاية الایجاز في دراية الاعجاز (ص:۱۰۰) وانظر: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۵۹/۲). 
(۳) حاشية السیالکوتي على الطول (ص:4۸۸). 


رابعًا: هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟ 

ولتقرير هذه المسألة لا بد من بیان أن المجارٌ: هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له في اصطلاح التخاطب()؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من رادة المعنى الوضعي. 

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب على وجه 
يصح مع قرينة عدم إرادته الوضوع له. فلا بد للمجاز من العلاقة؛ ليتحقق 
الاستعمال علی وجه یصح. 

قال العلامة السعد رَمَانٌَ: "ولفا قید بقوله: (علی وجه يصح» واشتراط 
العلاقة)؛ لیخرج الغلط من تعریف اجاز» کقولنا: (خذ هذا الفرس) مشيرًا إلى کتاب؛ 
لأن هذا الاستعمال لیس على وجه یصح(". 


(۱) لیدخل فيه نحو لفظ: (الصلاة) إذا استعمله اللخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجارا؛ فانه ون كان 
مستعملا فیما وضع له في الجملة [؛ لأا موضوعة في اللغة للدعای فاستعماها فيه استعمال فیما وضع 
له في الجملة]..فليس بمستعمل فیما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. بغية الایضاح 
(۷۷/۳). 

(۲) يؤخذ منه أنه لا بدَّ فى المجاز من ملاحظة العلاقة؛ لأن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له تتوقف 
على ملاحظتها؛ ولذا صم تفريع قوله. بعد فلا بد. .الخ علیه. 

(۳) فمثل لا يعد من المجاز؛ لأنه -وإن استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له ولكن لا علاقة فيه بين 
المعنيين. فالمراد بالغلط الخارج من التعريف ما استعمل في غير ما وضع له لا لعلاقة من غير تعمد لذلك 
الاستعمال» وهو الغلط اللساني أو اللفظي: كما إذا أشار إلى كتاب وأراد أن يقول: (خذ هذا 
الكتاب)» فسبق لسانه وقال: (خذ هذا الفرس). وأما الغلط في الاعتقاد: فإن استعمل اللفظ في معناه 
بحسب اعتقاده كأن يقول: (انظر إلى هذا الأسد) معتقدًا أنه الحيوان الفترس المعلوم» فإذا هو فرس فهو 
حقيقة؛ لاستعماله في معناه الأصلي في اعتقاده وإن لم يصب. وان استعمل في غير معناه بحسب 
اعتقاده كأن يقول: (انظر إلى هذا الأسد) مشيرا للفرس معتقدًا أنه رجل شجاع صدق عليه حدٌّ المجاز؛ 


لأنه في اعتقاده الذي هو العتبر استعمله في غير معناه؛ لعلاقة وان لم يصب في ثبوت العلاقة في- 


وإنغا قيد بقوله: (مع قرينة عدم إرادته)؛ لتخرج (الكناية)؛ لأنما مستعملة فى غير 
ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له. 

والعلاقة: هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والعنی المجازي» وقد تكون العلاقة هي: 
(المشابهة) بين المعنيين» وقد تكون غيرها. فاذا كانت العلاقة (الشایة) فامجاز 
(استعارة)» وإلا فهو (مجاز مرسل). وذلك باعتبار العلاقة. 

وان وقع التجوز في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له؛ لعلاقة» مع 
قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي» فهو (مجاز عقلي). 

فا لجاز اللغوي يكون التجوز في الألفاظ نفسهاء فيراد منها غير ما وضعت له؛ 

قة المشابمة. أما (المجاز العقلي) فأساسه: الإسناد» وهو أن تسند الفعل» أو ما في 

معناه إلى غير ما هو له أصالة بضرب من التأويل» فامجاز اللغوي يكون في اللفظء 
والعقلي في الإسناد. 

فمن ذلك قوطهم: (سب زيد آباه) إذا كان سببًا فيه. و(بنى الأمير القصر)ء مع أن 
الباني هم البناؤون لا الأمير» وكقول المؤمن: (أنبت الربيع البقل) مع أن المنبت هو الله 
عجر بخلاف قول الجاهل ذلك؛ لأنه اعتقاده فلا تأويل فيه. ومن ذلك قوله جَلََّك: 
انب سَبْعَ سَتابل» [یوسف:۲۰۱]. فإسناد الإنبات إلى الحبة إسنادٌ مجازي» ویسمی: 
(امجاز العقلي)؛ لأن النبت في الحقيقة هو الله عَيَبَنّ وإنما نسب الانبات إليها؛ لأتما 
كانت سيبًا له كما یسب ذلك إلى الارض والماء. 


-المشار إليه. مواهب الفتاح» لابن يعقوب »)٠١۷/۲(‏ حاشية الدسوقي (510/9)» انظر: حاشية 
الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:۲۳). 

(۱) انظر: دصر المعاي» للسعد (ص:۲۱۸)» حاشية الدسوقي (۲5۱-۲۵۸/۳)» الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم »)۸٤/١(‏ مواهب الفتاح »)۱٦/۲(‏ عروس الأفراح (۰)۱۲۷-۱۲/۲ تحقيقنا لإتمام 
الدراية (۲۰۵-۲۰/۲). 


فانمجاز العقلي: هو إسنادُ الفعل» أو ما في معناه: من اسم فاعل» أو اسم مفعول 
أو مصدر إلى ملابس لب غير ما هو له في الظاهرء من حال المتكلم» لعلاقة 
املابسة(۱ مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له. 

فامجاز العقلي للأخبار: ما يقضي العقل باستحالة إسنادها إلى فاعلها؛ ولذا مي 
مجازا عقليّاك وهو فى القرآن كثير» ويقال له: المجاز المركب» والغرض أن مجازه: ما كان إلا 
من أجل ترکیبه» وهذا كقوله َو و حت الارض أَثْقَالَهَا4 [الزلزلة:؟]؛ فان 


(۱) انظر: المطول (ص:017). وهاك آشهر علاقات (المجاز العقلي): ۱- الاسناد إلى الزمان» نحو: (هي الأمور 
كما شاهدقا دول من سه زمق ساءته أزمان) [رثاء الأندلس» لأ البق الرندي (ص:۳4)» ط 
کنوز الأندلس] أسند الاساءة والسرور إلى الزمن» وهو لم يفعلهماء بل كانا واقعين فيه على سبيل المجاز. 
۲- الإسناد إلى للکان» نحو: «وَجَعَذَْا نها تجْرِى من ته [الأنعام:٦]»‏ فقد أسند الجري إلى 
الأغار» وهي أمكنة للمياه» وليست جارية» بل الجاري ماؤها. ومن ذلك قوهم: (تمر جار). ۳- 
الإسناد إلى السبب» نحو: بنى الأمير القصرء وبنى عمرو بن العاص الفسطاط)» ونحو ذلك. 5 - الاسناد 
إلى المصدرء كقوهم: (جدّ جدّه)» ومن ذلك قول أبي فراس الحمداني: (سيذكرني قومي إذا جد 
جدهم***وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر) [ديوان أبي فراس (ص:55١)]»‏ فقد أسند الجد إلى اد 
أي: الاجتهاد» وهو ليس بفاعل له بل فاعله اجاد فأصله: جد الجاد جدًاء أي: اجتهد اجتهادًاء 
فحذف الفاعل الأصلي» وهو الجاد» وأسندٌ الفعل إلى الجد. ه- إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول» نحو 
(سرني حديث الوامق)» فقد استعمل اسم الفاعل» وهو الوامق» أي: (لْمُحبُ) بدل الموموق» أي 
الحبوب» فان المراد: سررت بمحادثة المحبوب. ومن ذلك قوله جَزَّوَجَلا: ظعِيمَّةٍِ رَاضِيَةك [الحاقة:١؟]ء‏ 
يعني: مرضية فقوله: #رَاضیَة: اسم فاعل» وقد جاء في هذا التعبير القرآني إسناد الرضا في كلمة: 
لرَاضِيَةِ4 إلى العيشة» مع أن الراضي هو صاحب العيشة. ومن ذلك قوله جَلَوكَكَا: ظخُلِقَ من مَاءِ 
داق [الطارق:7]؛ أي: مدفوق» ونحو ذلك. 5- إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل» ومن ذلك قوطم: 
(سیل مُفعم) -بفتح العين المهملة-» فان السيل مفعم حبكسر العين المهملة- أي: مالئ لا مفعم - 
بالف آي: ملوم. یقال: آفعمت الاناه: ملاته ماب وغو قوله جاو «وذا قرت الان جملا 
بيئك وین این ا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَةٍ حِجَابًا مَسْعُورَاك [الإسراء:ه؛]» آي: ساتراء فقد جعل الحجاب 


مستورا؛ مع أنه هو الساتر. 


الإخراج حقيقة فى الدلالة على معناه» والأرض حقيقة؛ لأا موضوعة على معناها 
الأصليء وامجاز إنما نشأ من جهة إسناد الإخراج إلى الأرض. 

ونحو قوله جَرَّوَكا: خی إا أَحَدَتٍ الازض رُخْرُفَهَا ریت [بونس:»۲]. 
فالأخذ على حقيقته» والأرض على حقيقتهاء لكن المجاز حاصل من جهة إسناد 
NEN‏ 

واجاز العقلي كما يأ ف النسبة الإسنادية فهو يأق كذلك في النسبة الإيقاعية 
والإضافية» والانشائية. 

قال العلامة السعد ره في (الطول): "إن الجاز العقلي آعم من ن آن یکون في 
النسبة الاسنادية أو غيرهاء فکما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند الیه مجاز 
فكذا إيقاعه على غير ما حقه أن يوقع عليه» وإضافة المضاف إلى غير ما حقه أن 
يضاف إليه؛ لأنه جاز موضعه الأصلي"("). 

والنسبة في علم البلاغة إذا كانت نسبة فعل إلى فاعل» أو مبتدأ إلى خبر فهي 
(النسبة الإسنادية)؛ لكن لو كانت فعل إلى مفعول فهي (النسبة الإيقاعية). 


النسبة الإيقاعية: 
وهي إيقاع الفعل على غير ما حقه أن يوقع عليه؛ لنكتة. 


(۱) انظر: الطراز (4۲/۳ ۱۳-۱). وانظر للمزيد: أسرار البلاغة (١/7557)؛‏ مفتاح العلوم (۳۹۳/۱). 

(۲) المطول (ص:55)» وانظر: مختصر العاني (ص:۳۹)» حاشية الدسوقي (4۱7-4۱۵/۱)» حلية اللب 
المصون بشرح الجوهر الکنون (ص:54١)»‏ دار الكتب العلمية» و(ص:4۸) من طبعة مصطفی البابي 
الحلبي» القاهرة» وانظر: حاشية القونوي (575/7)» المنهاج الواضح (1//5ه- 0۷). 


۹۹ م سسا 4 04 0 u e‏ هسب 
زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


مثل قولك: أجريت النهر» فقد وقع الفعل على غير المفعول الحقيقي» وأصله: 
أجريت الماء في النهر فالماء هو المفعول الحقيقي للفعل والنهر مكان له ففي إيقاع 
الفعل أجريت على النهر تجوز في النسبة الإيقاعية» ونحو: نومت الليل» أي: أوقعت 
التنويم على الليل» وحقه أن يقع على الشخص؛ لأنه هو المفعول الحقيقي» والأصل: 
نومت الشخص في الليل. 

ومن ذلك قوله جَزَّوكَكا: «وَأَطِيعُوا أَمْرِى4 [طه: ۰ ۰]٩‏ وقوله جَزَّوكَلا: ولا تُطِيعُوا 
أمْرَ مرو [الشعره:۱۰۱]. وأصله: ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم» فقد أوقع ما حقه 
أن يقع على المفعول الصريح على المفعول المجازي؛ لأن الأمر لا يطاع» وإنما هو 
صاحبه» أي: ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم. 


النسبة الإضافية: 

وهي الواقعة بين الضاف والضاف إليه» نحو: جري الأخار» وغراب البين» 
ومكر الليل: فنسبة الجري إلى الأغار مجاز علاقته: المكانية» ونسبة البين إلى الغراب» 
مجاز علاقته: السببية» ونسبة المكر إلى الليل مجاز علاقته: الرّمانية 

تقول: أعجبني إنبات الربيع البقل» أي: إنبات الله عَيَهجَنَ البقل في وقت الربیع؛ 
وتقول: سرن شفاء الطبيب المريض» أي: شفاء الله المريض بسبب الطبيب 


RRR RRR 


(۱) جعل هذا وما بعده من المثالين من المجاز فى النسبة الإضافية» إذا جعلت الإضافة بمعنى: (اللام)» وأما لو 
جعلت بعنی: (في) فلا يكون مجارّاء بل حقيقة» والمدار في هذا على قصد المتكلم. 


وكما جاء في جميع ما مضى في الإثبات» فقد جاء أيضًا في النفي كقوله 
جَزَّيَكا: فا رَبِحَتْ رهم [البقرة:13]؛ بمعنى: خسرت تحارتهم» قصدًا إلى إثبات 
النفي» لا نفي الاثبات( ونحو: ما نام ليلي» أي: سهرء ونحو: بحري الرياح با لا 
تشه تشتهي السفن» ا ما تکره. 

ویگون أيضًا في الانشای نحو قوله جَزَّوككا: طقَالُوا ر شعنت أصلافت كا امرك اَن 
تذنك ما ينكد از اودارا وضو قوله علد اوق ل یا امان عل الظين 
قَاجْعَلْ ی e‏ [لتصص:۳۸]. وقوله: یا هَامَانُ ابن لي صَرْحَاك [غافر:۳]۳۰ 3 


(۱) فان آرید به نفي الربح فقط كان حقيقة» وان آرید به إثبات الخسران كان مجارًا. قال العلامة السعد 
رأة في (شرح القاصد): "إسناد الفعل النفي إلى غير الفاعل والفعول یکون حقيقة إذا قصد نفي 
الاسناد مثل: ما نام اللیل بل صاحبه ومجارًا إذا قصد اسناد النفي مثل: ما نام ليلي» وما صام نهاري 
وما رحت جحارته» بمعنى: سهر وأفطر وخسرت» وکذا ما ليلي بنائم. وان كان ظاهره على نفي الاسناد 
كان العنی: ليلي ساهر.." شرح القاصد في علم الکلام (۱۲۰/۲) وانظر: حاشية السيالكوتي على 
الطول (ص:۱۲۰). 

(۲) الأصل: أيأمرك ربك في صلاتك أي: في حال تلبسك با: أن نترك أمرًا عظيمًا هو عبادة ما كان یعبده 
آباؤناء فهو من الإسناد للمفعول به بواسطة الحرف» فامجاز في سناد: (تأمر) إلى ضمير الصلاق لا في 
نسبة الجملة للمبتداً. حاشية الدسوقي (4۰/۱)» وانظر: مواهب الفتاح (۱۷۹/۱). وقد أجاز بعض 
أهل العلم لما كان من هذا القبيل أن يكون من باب الاستعارة بالكناية» أخدًا لمذهب السكاكي 
ره في المجاز العقلي. انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۱5۷-۱7/۸). 

(۳) ففي إسناد بناء الصرح إلى هامان» وهو وزير فرعون مجاز عقلي علاقته: السببية؛ لأنَّ هامان لم يبن الصرح 
بنفسه» وافا بناه عماله» ولكن لما كان هامان سببًا في البناء أسند الفعل إليه. قال العصام رجهاللد: 
"وفيه أن الأمر بالبناء ليس لحامان, بل الآمر بالأمر بالبناء؛ لأنه قصد بمذا الكلام: أن يأمر هامان 
العملة بالبناء. فينبغي أن يقال: وأن لا يكون الأمر مامان ولك أن تقول: المراد أن لا يكون أمر العملة 
بالبناء مامان؛ لأن فرعون هو الآمر لهم بنفسه في هذا الكلام» لا مفوضا للأمر إليه» فتبصر إن كان لك 
حدة النظر؛ فان هذه الإشارة ليست لضعيف البصر" الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲۸۱/۱)» 
وانظر: المطول (ص:55). 


فلا د اد فَتَشْتَّىَ» [طه:۱۱۷]. ونحو: وليصم غارك(» وليجد 
جدك )ولیت النهر 8 ۳ وما آشبه ذلك. 

وقد عرّف السكاكي ره (امجاز العقلي) بقوله: "هو الكلام المفاد به خلاف 
ما عند المتكلم من الحكم فيه؛ لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضعء 
كقولك: (أنبت الربيع البقل)» و(شفى الطبيب المريض)» و(كسا الخليفة الكعبة)» 
و(هزم الأمير الجند).."49) إلى غير ذلك. 

ولكن السكاكي ويِيِمَدْلَنَهُ قد أنكر بعد ذلك المجاز العقلي» ولم يكن مقتنعًا به 
على النحو الذي عليه جمهور البلاغيين» فألبسه ثوبًا يغاير ما تعارف عليه البلاغيون» 
ذاهبًا إلى أن ما ذكر من أمثلته نما هو من قبيل: (الاستعارة بالكناية). 

وعد البعض ذلك من قبيل التناقض بين الإثبات والإنكار. 

فهو يجعل -مثلا- (الربيع) في: (أنبت الربيع البقل) استعارة عن الفاعل الحقيقي» 
بواسطة المبالغة في التشبيه» ويجعل نسبة (الإنبات) إليه قرينة الاستعارة. 


(۱) أصله: ولتصم أنت فى تمارك. 

(؟) و(وليجد) بفتح الياء وکسر الجيم» و(جدك) بكسر الجيم وضم الدال» وأصله: ولتجد جدّاء أي: ولتجتهد 
اجتهادًا» فلما كان المصدر مشايمًا للفاعل الحقيقي» وهو الشخص ف تعلق الفعل بكل منهما؛ لصدوره 
من الفاعل» والمصدر جزء معناه. صح إقامة المصدر مقام الفاعل في سناد الفعل إليه. حاشية الدسوقي 
(۰)6۳۹/۱ وانظر: مواهب الفتاح (۱۷۹/۱). 

(۳) أصله: ليت الماء جار ف النهر؛ لأن الذي يتمنى جريه هو الماء لا النهر» فأسند الجري التمنی إلى النهر 
مجارًا؛ لملابسته للماء با محلية» فامجاز فى إسناد جار إلى ضمير النهر. 

)٤(‏ مفتاح العلوم (ص:۳۹۳). وانظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:9۷-۵۳). 


قال وَمَهُلَمَه: "فالذي عندي هو نظم هذا النوع في سلك الاستعارة بالكناية بجعل 
الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى» بوساطة المبالغة في التشبيه على ما عليه 
مبني الاستعارة كما عرفت وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة..۱۲. 

فالمراد بالربيع عنده: الفاعل الحقيقي» أي: القادر المختار. 

وهو لا يدعي أن الربيع هو الله عَرَهَجَنّ ولكن هذا من باب المبالغة في التشبیه 
حيث يفترض افتراضًا أن (الربيع) صار فردًا من آفراد الفاعل المختار. 

فا لجاز العقلى عند السكاكى رم هو افتراض ما ليس بمصداق مصداقاء أي: 
أنه يفترض مصداقا جديدًا لتلك الحقيقة» ثم يحمل عليه الكلمة» ويكون حمل الكلمة 

فيفترض مثلا- أن (الربيع) من مصاديق الفاعل المختار» وبعد ذلك الافتراض 
يحمل عليه (الانبات) حلا حقیقیّاء فالتجوز عنده ليس ف إشناد (الإنبات) إلى الفاعل 
المختار» وإِنما التجوز في افتراض (الربيع) مصداقًا للفاعل المختار. 

فما يسمى بالحقيقة العقلية» وانمجاز العقلى على ما ذكره السكاكى رم هو 
2 الکلام لا الإسناد. 

وعلى ذلك فإن التجوز عنده في (الربيع) من حيث افتراضه فاعلًا مختارًا. 

قال ابن السبكي يَيَِدْآَنَهُ: "في (أنبت الربيع البقل) إذا لم يكن من كافر ولا كذبًا 
أقوال: 

أحدها: أن المجاز في (أنبت)» وهو رأى ابن الحاجب رات 

الغابي: أنه ق (الربیع)» وهو ری السكاكي ES‏ 


(۱) للصدر السایق (ص:4۰۱-4۰۰). 


الثالث: أنه في الإسناد» وهو رأى عبد القاهر والمصنف راد 

الرابع: أنه تمثيل» فلا مجاز فيه في الاسناد» ولا في الإفراد» بل هو كلام أورد؛ 
ليتصور معناه. فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله عَرَهبَنّ وهو اختيار الإمام فخر الدين 
1 7و( 

وقد تعقبه كثيرون في مواطن» وقالوا: لا إن التراكيب لا تساعده فيها الا بعكلّفٍ 
تأویل وتعسف. 

والاسناد عند الجمهور ما أن یکون إلى الحقيقة العقلية» وهي اسناد الفعل أو ما 
في معناه ما وضع له نحو: (أنبت الله الزرع)» وإما إلى غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة 
مانعة من رادة الاسناد إلى ما هو له» وهو امجاز العقلي» وله علاقات تقدم بیانحا. 

وقد توهم الخطيب امه ذهاب السكاكي يِيِمَهُلَنَهَ إلى أن اراد ب: (الربیع) 
في (أنبت الربيع البقل) الفاعل الحقيقي حقيقة» لا أنه متصور بصورة فاعل حقيقي؛ 
فأورد عليه اعتراضات مبنية على هذا الأساس. 

وليس مذهب السكاكي يدانه في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه» ويراد 
المشبه به حقيقة كما فهم المعترض . 

بل المراد المشبه به ادعاء؛ إذ لا يقول عاقل: إن الراد بالمنية في قولنا: (مخالب 
المنية نشبت بفلان) هو الأسد الحقيقي» فهو انا يشبه المنية بالسبع» ثم يبالغ في 
التشبيه» فيدعي أن المنية فرد من أفراد السبع بحيث يصير للسبع فردان: فرد حقيقي» 
وهو ذلك الحيوان المفترس» وفرد ادعائي؛ وهو المنية» ثم يذكر الشبه ويريد به المشبه به 
ادعاء...والمسألة مبسوطة في مظاغا. 


)۱( رون الأفراح 5 شرح تلخيص المفتاح .)١55/١(‏ 


وعلى هذا فقد اختلف النظر في نحو: قوله جَزَوَكا: فهو فى عِيشَةٍ راضیة4 
[اقه: ۰]۲۱ فقوله جَزَّوَعَكَا: ظرَاضِيَةِ4 بمعنى: مرضية على التجوز في الكلمة نفسها أو في 
إسنادها. فيكون مجاز عقليًا في الإسناد» أو لغويًا بجعل اسم الفاعل بمعنى: | 
المفعول. ونما جاء فيه فاعل بمعنى: مفعول قوله جَزَّوَكَا: ظخُلِقَ من مَاءٍ دافق» 
الطارق:۰]7 بمعنى: مدفوق» كما جاء مفعول بععنی: فاعل في قوله جَزَّوَعََا: قوذ قرأت 


0 ۳ 


اانا پیت وی الدين لا بومون ا حِجَائًا اا 


حت بر ١‏ لحن اخ ا 


ساترًا. 

قال أبو عبيدة والفراء رها لرَاضِيَةٍ4 أي: مرضیة(. 

وحاصل ما قيل في ذلك: إن وصف العيشة بأتما راضية مجاز عقلي؛ لملابسة 
العيشة حالة صاحبهاء وهو العائش ملابسة الصفة لموصوفها. 


اوح 


ي: يرضى بها صاحبها. والراضي : هو صاحب العيشة لا العيشة» وذلك من 
قبيل الإسناد مجازي» أي: راض صاحبها اء فهو مجاز عقلی()؛ لأن راضية اسم 
فاعل: (رضيت) إذا حصل ما الرضى» وهو الفرح والغبطة. 


(۱) قال أبو عبيدة :"ان العرب وضعوا أشياء من كلامهم فى موضع الفاعل» والعنی: أنه مفعول, لأنه 
ظرف يفعل فيه غيره نحو: ظفَهُوَ فى عِيسَةٍ رَاضِيَةٍ4» وإنما يرضى با الذي يعيش فیها" مجاز القرآن 
(۲۷۹/۱). فقوله: بِرَاضِيَةِ4 مجاز مرضية» فخرج مرج لفظ صفتهاء والعرب تفعل ذلك إذا كان من 
السبب في شيء. يقال: نام ليله وإنما ينام هو فيه" مجاز القرآن (578/9)» وانظر: معان القرآن» 
للفراء »)١7/7(‏ معان القرآن وإعرابه» للزجاج (04/۳). 

(۲) فمن انجاز العقلي: ما يلائم الفاعل» نحو قولك: (سيل مفعم) -بفتح العين- أي: ملوی فإسناد (مفعم) 
وهو مبني للمفعول إلى ضمير السيل» وهو فاعل: مجاز عقلي؛ ملابسته الفاعلية» ویلائم المفعول به؛ 
لوقوعه عليه نحو: «عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ4؛ فإسناد «رَاضِيّة4 وهو مبني للفاعل إلى ضمير (العيشة)» وهي 
مفعول به (مجاز عقلي) ملابسته المفعولية... إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. 


والعيشة ليست راضية» ولكنها لحسنها رضي صاحبهاء فوصفها ب: ظرَاضِيَةِ4 
من إسناد الوصف إلى غير ما هو له» وهو من البالغة؛ لأنه يدل على شدة الرضى 
بسببها حتى سرى إليها؛ ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي مهن ما يسمى بامجاز 
العقلي إلى الاستعارة الکنیة. 

و"قال غير واحد: ظرَاضِيَةٍ4 أي: ذات رضى» على أنه من باب النسبة بالصيغة 
كلابن وتامر"» ومعنی (ذات رضى): ملتبسة بالرضاء فيكون بمعنى: (مرضية) أيضًال". 
وأورد عليه أن ما أريد به النسبة لا يؤنث» كما صرح به الرضي ماه وغيره» وهو هنا 
مؤنث» فلا يصح هذا التأويل لا أن يقال: التاء فيه للمبالغة9)» وفيه بحث. وقال 
بعض الحققين: الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على 
خلاف الأصل الغالب أحيان. وللشهور حمل ما ذكر على أنه مجاز في الإسنادء 


(۱) التحرير والتنوير (۹ ۰۱۳۳۱۳۲/۲ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۳۷/۸)» 
روح المعاني 5/1١5(‏ 5). 

(۲) (التامر): الذي عنده التمر. یقال: رجل تامر لابن» أي: ذو تمر ولین. الصحاح» للجوهري مادة: (تمر) 
(۱/۲ ۱ 

(۳) فلا مجاز في النسبة ولا في الكلمة» فحینتذ (التاء) فيه للمبالغة لا للتأنيث» أو یقال: إن ما قصد به النسبة 
لا يلزم تأنیثه لا أنه لا يجوز تأنیثه. 

)٤(‏ تکون التاء في نحو قولك: (فلان راوية للحدیت) للمبالغة ولیست لتوکید البالغة؛ لأن (راوي) ليست من 
أوزان المبالغة» ولکنك إذا قلت: (فلان علامة) فان التاء فيه لتوكيد البالغة؛ لأن (علام) على وزن 
(فعال) من صيغ البالغت والبالغة موجودة من غير التاء. ويحول اسم الفاعل عند قصد البالغة إلى فعّال» 
اه يلقل اف اس نف ری هی ره اه له بعس ی روط 
ومذه الصيغ ساعیة. قال ابن مالك را ني (الألفية) (ص:۳۹): (عال او مفعال او مَعُول***في 


كثرة عن فاعل بدیل)» (فیستحق ماله من عمل***وفي قعیل قل ذا وقیل). 


اوسن شب بان هو سح 


والأصل: في عيشة راض صاحبهاء فأسند الرضا إليهاء لجعلهاء لخلوصها دائمًا عن 
الشوائب كأخا نفسها راضية. 

وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخیبلیة()» كما فصل في (المطول)!"). وعلى 
الأخير يكوت المحاز ف الكلمة لا ف الاسناد. 

*ومن هذا القبيل قوله جَزََّك: ا مه اح بهذا [الطور:۳۲] وهو من 
باب الاسناد إل السیب. وضوه: ««أضلائق. مك أن ك ما د اني 
آهود:۳(]۸۷. وجعله الطيي 5 ا من باب الاستعارة بالكناية أخذا مدهب السكاكي 
هله في اجاز العقلي فانه جعل (نطقت الحال) من الاستعارة الکنیق حيث شبه 
امحال بالانسان الناطق, فأثبت له ما هو لازم الشبه بهء وهو النطق على سبیل 
التخبيل. والجمهور على أنه مجاز عقلي!*. 

وقد كان العرب يتفاخرون بعقوهم» فأزرى الله رل بها. حيث ۸ تثمر لحم معرفة 
الحق والباطل. فيجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أريد التشبيه. وكل مجاز عقلي يصح أن 
یکون استعارة مكنية» ولا عکس. 

والحاصل أن المجاز الاسنادي العقلي هو الذي قرره الشیخ النحریر عبد القاهر 
الجرجاني ردان واستخرجه بفکرته الصافية» وتابعه على ذلك الجهابذة من أهل هذه 
الصناعة» کالزخشري» وابن الخطيب الرازي رهام وغيرهما من النظار 6 وهو الذي 


(۱) روح المعاني 4/١5(‏ 5)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۹۲/۸)» حاشية القونوي على 
البيضاوي (١؟/5ه-‏ ۰9۷ (۲۰۱/۲۰). 

(۲) انظر: المطول» للعلامة السعد (ص:ه57-58). 

(۳) تقدم. 

.)۲۵۶ /۱۸( حاشية ابن التمجيد‎ )٤( 

(5) انظر : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۳/۳). 


عليه جمهور البلاغيين» ومذهب السكاكي ماه وان سلم من اعتراضات في بعض 
المواطن إلا أنه لا يسلم منها في أخرى إلا مع تكلف تأويل وتعسف. 


وبناء على ما تقدم فهل الاستعارة من قبيل لجاز اللغوي أم العقلي؟ 

للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أا مجاز لغوي لا عقلي» وهو اطرجح عند جهور البیانیین؛ لأنها 
موضوعة للمشبه به» لا للمشبه» ولا لأعم منهماء ف: (أسد) ف قولك: (رایت أسذًا 
يرمي) موضوع للسبع» لا للشجاع» ولا لمعنى أعم منهماء كالحيوان الجريء مثلا؛ ليكون 
إطلاقه عليهما حقيقة» كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل الشجاع» وهذا معلوم 
بالنقل عن أئمة اللغة قطعًاء فإطلاقه على المشبّه» وهو الرجل الشجاع اطلاق على غير 
ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له فيكون مجارًا لغويً. 

والثاني: أما مجاز عقلي بمعنى: أن التصرف فيها في أمر عقلىٌ لا لغوي : 

قالوا: والدلیل على ذلك: آغا لا تطلق على الشبه الا 3 ادّعاء دخوله في 
جنس المشبّه به؛ بأن جعل الرجل الشجاع -مثلا- فردًا من آفراد الأسد؛ لأن نقل 
الاسم وحده لو كان استعارة لکانت (الأعلام النقولة) ک: (یزید) و(یشکر) تستحق 
هذا الاسم» ولا كان الاستعارة آبلغ من الحقيقة؛ لأنه لا بلاغه في إطلاق الاسم اجرد 


عاريًا عن معناه("". ولا صح أن يقال لمن قال: (رأيت أسدًا)» يعني زيدًا: إنه جعله 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:۲۲۲)» بغية الإيضاح (۰)۱۰۰-۹۹/۳ المطول (ص:۰٠۳-٠١۳)»‏ حاشية 
الدسوقي على مختصر العاني (5514/9)» (588/9)» الإتقان في علوم القرآن (۱4۸/۳)» معترك 
الأقران (۲۰۸/۱)» عروس الأفراح (۲۷/۲)» شروح التلخيص (55/4). 

(۲) مختصر المعاني (ص:۰)۲۲۳ الإتقان (53/5 .)١‏ أي: فلم يبق إلا أن يكون مجارًا عقليًا. 


مک ا ۱ شنم اران سم 


أسداء كما لا يقال لمن مى ولده أسدًا: إنه جعله أسدًا؛ لأن (جعل) إذا تعدی إلى 
مفعولين كان بمعنى: (صير)» فأفاد إثبات صفة للشيء فلا تقول: (جعلته أمير) الا 
على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة» وعليه قوله جَزَّوكا: طوَجَعَلُوا لاه الَذِينَ هم 
عِبَادُ امن إِنَانَاك [لرحرف:۱]. المعنى: أنحم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» 
وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم» لا آغم أطلقوه من 
غير اعتقاد ثبوت معناه لحم؛ بدليل قوله جَرَوكَكَا: «أَمَهِدُوا خَلَْهُم4 [الزخرف:؟1]. وإذا 
كان نقل الاسم تبعًا لنقل العنی كان الاسم مستعملا فيما وضع له؛ ولهذا صح 
التعجب ف قول ابن العميد: 
قامت تن من الشّمس2 نف أعرٌ علي من نفسي 
قامت تظليي ومن عجب . شمدن تن من الشّمس() 
واخواب عنه: آن ادعاء دخول الشبه ی جنس الشبه به لا جرج اللفظ عن کونه 
مستعمللا في غير ما وضع له. وأما التعجب والنهي عنه -فیما ذکر-؛ فلبناء الاستعارة 
على تناسي التشبيه؛ قضاء لحق البالغق ودلالة على أن المشئه. بحيث لا یتمیز عن 
المشبه به أصلاء حتى إن كل ما يترتب على الشبه به من التعجب والنهي عن التعجب 
يترتب على المشبّه أيضًا("). 
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(۱) تقدم. 
(۲) انظر: مختصر المعاني (ص:4 ۰۲۲ بغية الایضاح لتلخیص الفتاح (۰)۱۰۰-۹۹/۳ حاشية الدسوقي 
(۰)۳۰۲/۳ معاهد التتصیص (۹/۲ ۰.۱۲ نماية الایجاز (ص:48 .)١‏ 


خامسًا: بیان بلاغة الاستعارة: 

أطبق البلغاء على أن المجاز أبلعٌ من الحقيقة» وأن الاستعارة أبلغ من التصريح 
بالتشبيه» وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة 
كما قدمنا في (مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف). 

والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأجل التشبيه العارض فيها؛ لأن الحقيقة لو قامت 
مقامها كانت أولى؛ لأتما الأصل» والاستعارة الفرع. 

وكلما ازدادت الاستعارة خفاء ازدادت حستا ورونقًا. 

قال الشیخ عبد القاهر الجرجان رََدُليَه: "واعلم أن من شأن (الاستعارة) آنك 
كلما ردت ارادتك التشبیه |ٍخفاء ازدادت الاستعارة حستاء سح نك تراهنا آغرب ما 
تکون إذا كان الکلام قد آلف تأليمًا إن آردت أن تفصح فيه بالتشبیه» خرجت إلى 
شيء تعافه النفس» ويلفظه السمع. ومثال ذلك قول ابن العتز: 

أثغرث أغصانٌ راحته لحناة الحسن غاا 

ألا تری أنك لو حملت نفسك على أن تظهر التشبيه وتفصح به» احتجت إلى 
آن تقول: (آمرت أصابع يده التي هي كالأغصان لطالي الحسن» شبيه العناب من 
أطرافها المخضوبة)» وهذا ما لا تخفى غثائته (۳. فتقدیر التشبیه يخرج البیت عن حقيقة 
البلاغ ویسلبه ثوب الجمال. 


(۱) آي: آبلغ الاستعارات» وهي: ما كان التشبیه الحقيقي فیها أشد خفاء. 

(۲) دیوان ابن العتز (ص:4۰). و(الجناة): القاطفون, و(العناب) آراد آنامله التي تشبه العناب باحمرارها. 

(۳) دلائل الاعجاز (4۵۱-45۰/۱). وانظر: الطراز (۰۱۳/۱ (۰۱۹۲/۳ الجامع الکبیر في صناعة 
النظوم من الکلام والنشور» لابن الأثیر (ص:۸)» غاية الایجاز (ص:4 4 ۱). قال الطویي رجهالتد: 
"فاستعار الإثمار للظهورء والاغصان للأصابع» والاجتناء للطلب» والعناب للأنامل الخصوصة. فلو 
ظهر التشبيه» بأن قيل: (ظهر من أصابع يده التي هي كالأغصان» لطالبي الحسن شبه العناب) لطال- 


وذكر الطوقي رِيِمَهُلَمَه: أن الاستعارة أشرف وأبلغ من حقيقتهاء وذلك ثابت 
بالذوق السمعي, والإدراك الطبعي» والنقل الإجماعي عن أهل هذا الشأن. 

وسببه: إثبات حكم الأقوى للأضعف(. 

ون أيّ مجاز أو استعارة يطلب له ثلاثة أشياء: القرينة"» والعلاقة» والشَّيء 
اللّالث بالغ الأهميّة غَمَلَ عنه من أنكر امجاز» وهو النكنة. 

فعندما أقول: (رأيت أسدًا يضرب باطدفع) فإنما أقصد بالأسد هنا الرجل 
الشجاع» فههنا حقيقة متروكة» معدول عنهاء ومستحيلة الإرادة» والتي هي: (الحيوان 
الفترس). وكان من الممكن أن آني بحقيقة أخرى» ولا آني بالمعنى المجازي. 

فعندما أقول: (رأيت أسدًا يضرب بالمدفع)» وأردث الرجل الشجاع» كان من 
الممكن من البداية أن أقول: (رأيت رأيت رجلا شجاعًا يضرب بالدفع)؛ فهنا تطلب 
نكتة العدول عن حقيقة الكلام. 

وبمعرفة النكتة يسقط ما قاله منكروا الجاز» فعندما حاولوا أن ينكروا المجاز قالوا: 
ليس لله عل ولا لرسوله مر عجز عن التعبير بأبلغ الحقائق» فلم القول 
بالمجاز؟! 

والجواب: أننا عندما نعرف النكتة» يتبين لنا بوضوح أن المجاز آبلغ من الحقيقة؛ 
لأجل ذلك العدول. والله عَيَجَجَنّ إنما يخاطبنا باللغة العربية المبينة» وليس فيها ما عکن 
أن يحل محل امجاز المستعمل من أي حقيقة يراد التعبير بجا 


=الكلام» ورك وزال رونقه. وشرط حسن الاستعارة: المبالغة في تشبيه» مع الإيجاز" الإكسير في علم 
التفسير (ص:١١١).‏ 

(۱) انظر: الإكسير في علم التفسير (صس:۱۱۰). 

(۲) لا بد في الاستعارة -كما في المجاز عمومًا- من قرينة صارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ في اصطلاح 
التخاطب. 


سان سام اوآن بجبموحه 


وكذلك فعندما يقولون: (اجاز يلزم منه كذب التکلم والتعمية على المخاطب) 
فمن أين أت كذب المتكلم إذا كان قد نصب قرينة على مراده؟! ومن أين تأن التعمية 
إذا كان هناك بين المعنيين: علاقة بارزة» وقرينة بينت المراد» ونكتة مظهرة لبلاغة العدول 
قد اقتضت عدم التعبير عن المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ. 

وقال ابن قتيبة رَحالَ: "وأما الطاعنون على القرآن باجاز فإنهم زعموا أنه کذب؛ 
لأن الجدار لا برید» والقرية لا تسال. ومذا من آشنع جهالامم وأديًا على سوء 
نظرهم» وقلة آفهامهم. 

ولو كان امجاز كذبّاء وكل فعل ينسب إلى ع غير الحيوان باطلاء كان أكثر کلامنا 
فاسدًا؛ لأنا نقول: نبت البقل» وطالت الشّجرة» وأينعت الثمرة» وأقام الجبل» ورخص 


المّعر.. .إلى غير ذلك. 
والله عَيَهِجَلَ یقول: إا 5 عَرَمَ الم [محمد:١؟‏ ]> وإنما يعزم عليه. 


ويقول جَزََّ: فما ربحت جار ه4 [البقرة: ۰۱۲ ولغا يربح فیها. 

ویقول جَزَوجَكا: لوَجَاءُوا عل قمیصه بدي ؟ کذب4 [يوسف: ۱۸ وإنما كب به 

ولو قلنا للمنکر لقوله: «جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ یلق [لکین: ۷۷ كيف كنت أنت 
قائلا ی جدار رأيته على شفا اتميار: (رأیت جداژا ماذا؟) ‏ جد بدا من أن یقول: 
جدارًا يهمٌ أن ینقضّ» أو يكاد أن ینقضنَّ أو یقارب أن ينقض. 

وی ما قال فقد جعله فاعلاء ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات 


العجم إلا بمثل هذه الألفاظ.."(0. 


(۱) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص:۸-۸۰) وسيأقٍ بیان ما تتضمنه الآية من امحاز. 


وقال الشيخ عبد القاهر اجرجایي يَتمَدآَنَهُ: "ومن قدح في اجان وهم أن يصمّه 
بغير الصدق, فقد خبط حَبْطًا عظيمًاء ويَهْرفُ ما لا يخفى» ...فكيف وبطالب اللّین 
اجه ما الم مات رها الط مس ساب املع 
خقّيةٌ يأتيهم منهاء فیسرق دِينَهُم من حيث لا يشعرون» ويُلقيهم في الضلالة من حیث 
ظنوا آم مهتدون.."۱). 

ومن الغریب انکار بعض العلماء وقوع امجاز في القرآن منهم: الظاهرية» وابن 
الْقَاصّ من الشافعية» وابن خویز منذاذ من المالكية» وشبهتهم: أن المجاز آخو الكذب» 
والقرآن منزه عنه وأن التکلم لا یعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة» فیستعیر وذلك 
محال على الله عَرَبَجَلّ. 

والجمهور على وقوعه وقالوا: إن هذه شبهة باطلة» ولو سقط امجاز من القرآن 
سقط منه شطر الحسن» فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة("). 

وقال ابن رشيق القيرواني رَجةآلة: "وامجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة, 
وأحسن موقعًا في القلوب والأسماع"7". 

والاستعارة تفارق الكذب من وجهين: 

أحدهما: البناء على التأويل. 

الثاین: نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. 


(۱) أسرار البلاغق لعبد القاهر الجرجاني (ص:۳۹۱). 
(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن (۲۵۵/۲). الاتقان (۱۲۰/۳). 
(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه (۲۹۵/۱). 


قال العلامة السعد وِيِمَهُلَنَهُ في (المطول): "يعني: أن في الاستعارة دعوى دخول 
للشبه في جنس المشبه به مبنية على تأويل» وهو جعل آفراد الشبه به قسمين -كما 
ذكرنا-» ولا تأويل في الكذب. 

وأيضًا: لا بد في الاستعارة من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي الموضوع له 
دالة على أن الراد خلاف الظاهرء بخلاف الکذب؛ فانه لا ينصب فيه قرينة على إرادة 
خلاف الظاهرء بل يبذل اجهود في ترويج ظاهره"7". 

وقال: بماء الدين السبكي رَِيِمَدَانَهُ: "الاستعارة ليست بكذب لأمرين: 

أحدهما: خفي معنوي» وهو البناء على التأويل؛ لأن الكاذب غير متاوّل 
والمستعير متأول» ناظر إلى العلاقة الجامعة» وقد التبس ذلك على الظاهرية» فادعوا أن 
اجاز کذب. ونفوا وقوعه فى كلام العصوم وهو وهم منهم. 

الثاني: أمر ظاهر لفظي» أو غير لفظي» وهو كالفرع عن الأول» أن المجاز ينصب 
قائله قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته» وتبين أنه أراد غير ظاهره الموضوع له". 

سادمًا: هل المستعار اللفظ أم المعنى؟ 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني يََدُلَمَه: "واعلم أنك ترى الناس وکام يرون 
أنك إذا قلت: (رأيت أسدًا)» وأنت تريد التشبيه» كنت نقلت لفظ: (أسد) عما وضع 
له في اللغة» واستعملته في معنى غير معناه» حتى كأن ليس (الاستعارة) إلا أن تعمد إلى 
اسم الشيء فتجعله اسما لشبيهه» وحتى كأن لا فصل بين (الاستعارة)» وبين تسمية 
المطر: (سماء) والنبت: (غينًا)..الخ. وأشباه ذلك ما يوقع فيه اسم الشيء على ما هو 


(۱) المطول (ص:۳۰۳-۳۲۲). 
(۲) عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (۱5۰/۲). 
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اوس إن وجب زان و کڪ 


منه بسبب» ويذهبون عما هو مركوز في الطباع من أن المعنى فيه المبالغة» وأن يدعى في 
الرجل أنه ليس برجل» ولكنه (أسد) بالحقيقة» وأنه إنما يعار اللفظ من بعد أن يعار 
المعبى» وأنه لا يشرك في اسم: (الأسد)ء إلا من بعد أن يدخل في جنس الأسد. لا 
ترى أحدًا يعقل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدى رجوع. 

ومن أجل أن كان الأمر كذلك» رأيت العقلاء كلهم يثبتون القول بأن من شأن 
(الاستعارة) أن تكون أبدًا أبلغ من الحقيقة..". 

وذکر الامام لرززي ماه أن الشهور أن الاستعارة صفة لفظء وهو باطل» بل 
الحق أن المعنى يعار را بواسطة اللفظ() ثم ذکر سبعة أوجه تدل على ذلث(. 

وجاء قي (الطراز): "أن الذي عليه أهل التحقیق: أن الاستعارة نما تکون متعلقة 
بالمعنى» وهذا هو الختار» ویدل على ذلك آوجه ثلاثة: 

١‏ - آما اوها فلأن الاجماع منعقد من جهة علماء الأدب وأرباب هذه الصناعة 
على أن الاستعارة آبلغ من الحقيقة» وأن قولنا: (زید آسد) في البالغة في وصف 
الشجاعة أعظم من قولنا: (زید يشبه الأسد)؛ في شجاعته فلو لم تكن هناك استعارة 
لفظ: (الأسد) ونقله لم تكن هناك مبالغة؛ لأنه لا مبالغة في نقل العبارة خالية من 
معناهاء وعرية عنه. 

۲ - وأما ثانيًا فلأن القائل إذا قال: (رأيت أسدًا)» و(لقيني أسد» فالسابق من 
هذا الكلام هو أنه صوره بحقيقة الأسد؛ مبالغة في شجاعته» وزيادة في جراءته» ولیس 
ذلك إلا لأجل ما كان من المقصود من إثبات حقيقة الشجاعة ومعقولاء ولو كان 


.) ۳۳-۶۳ انظر: دلائل الاعجاز (ص:۲‎ )١( 
ثم بواسطته يعار اللفظ.‎ )۲( 


(۳) انظر: فاية الایجاز (ص:۱۳۸-۱۳4). 


ذلك من أجل استعارة اللفظ لم يكن هذا الإطلاق؛ لأنه لا يقال لمن سمى إنسانا باسم 
الأسد: إنه صيره أسدّء وجعله بحقيقة الاساد. 

۳ - وأما الا فلقوله جَرََّلا: «وَجَعَلُوا الْمََايكَة لین هم ِبَادُ لخن إا 
[الزخرف:۹١]»‏ فظاهر الآية مشعر بأتحم آثبتوا للملائكة صفة الأنوثة» فلأجل هذا 
الاعتقاد سموهم باسم: (الإناث): وليس الغرض إطلاق اسم البنات عليهم من غير 
اعتقاد معنى: الأنوثة؛ وهذا قال الله عَرَيجَلَ: «أَمَهِدُوا حَلْقَهُمْ4 [اردف:۱۹ فلو لم 
يعتقدوا الأنوثة لكان لا وجه للمبالغة في النكير عليهم في ذلث(. 

وظهر با لخصناه: أن البالغة في الاستعارة بإثبات المعنى أُوَلَاء ثم يتلوه اللفظ في 


اا 


سابعًا: أركان الاستعارة: 

قال ابن الأثير رمَوَآَةُ: "ولا بد للاستعارة من ثلاثة أشياء: (مستعار)» و(مستعار 
منه)» و(مستعار له): 

فاللفظ المستعار» قد نقل من أصل إلى فرع؛ للإبانة. والمستعار منه والمستعار له: 
لفظان حمل آحدها على الآخر في معنى من لمعاي» هو حقيقي للمحمول عليه» 
مجازي للمحمول. 


(۱) "والعنی: أنحم أثبتوا صفة الأنوثة, واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم للملائكة إطلاق 
اسم الاناث عليهم» لا أنهم آطلقوه من غير اعتقاد ثبوت معناه طم؛ بدلیل قوله جع هد 
حَلَْهُمْ4" بغية الایضاح .)٩۹/۳(‏ 

(۲) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۲۹-۱۲۸/۱). 


۳ 
00 


مثال ذلك قوله جَزَّوَلا: 8وَاشْتَعَلَ الباس شیاه [مرم:؛]. فهذا مستعارء 
ومستعار منه» ومستعار له: 

فالمستعار هو الاشتعال» وقد نقل الأصل الذي هو النار إلى الفرع الذي هو 
الشیب؛ قصدًا للإبانة. وأما المستعار منه فهو النار والاشتعال ها حقيقة. وأما الستعار 
له فيو الشيب» والاشتعال ل عا 

وقال بماء الدین السبكي يمَدُليَهُ: "ف: (الستعار منه): المشبه به» و(الستعار 
له): المشبه» و(المستعار) هو اللفظ ويشتق (المستعار له) منه. أي: من الاستعارة؛ 
لأتما معنى يصح الاشتقاق منه". 

ون أيّ مجاز أو استعارة يطلب له ثلاثة أشياء: القرينة» والعلاقة» والشّيء الثّالث 
بالغ الأهميّة» وهو التكتة» وهي التي قد غفل عنها من أنكر المجاز. -كما تقدم بیان 
دل 

وقد قالوا: إن الجامع بين (المستعار منه) و(المستعار له): مشابمة ضوء النهار 
لبياض الشيب. 

وفائدة ذلك وحكمته: وصف ما هو أخفى بالنسبة إلى ما هو آظهر» وهي 
النكتة التي تدل على بلاغة الاستعارة. 

قال الرماني رجاه في تفسیر قوله جَزَّيَك: وَاشتَعل لاس شَيْبَاك: "أصل 
الاشتعال للنار» وهو في هذا الموضع أبلغ» وحقيقته: كثرة شيب الرأس» إلا أن الكثرة لما 


(۱) الجامع الكبير» لابن الأثير (ص:۰)۸4-۸۳ وانظر: نماية الایجاز (ص:هه١-517١)»‏ مقدمة تفسير ابن 
النقيب (ص:١١١)»‏ النكت قي إعجاز القرآن» للرماني (ص:٠۸-٦۸)»‏ البرهان في علوم القرآن 
(۰)۳۰/۳ الإتقان .)١5١/9(‏ 


(۲) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۰)۱۳۰/۲ وانظر: تحقيق الفوائد الغياثية (۷۳۲/۲). 


كانت تتزايد تزايدًا سريعًا صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار. وله موقع في 
البلاغة عجیب» وذلك أنه اتشر ف الاس انار لا تلاق کاشتعال النار ۲. وقال 
الخفاجي محَلَه: "الاشتعال للنار» ولم يوضع في أصل اللغة للشیب. فلما نقل إليه بان 
العیی؛ ها اکتسبه من التشبیه؛ لان الشیب نا اكات یأخذ ی الرلس» ویسعی افيه شیفا 
فشيئًاء حتى يحيله إلى غير لونه الأول» كان بمنزلة النار التي تشتعل في النشب. وتسری 
حتى تحيله إلى غير حاله المتقدمة» فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع؛ للبیان 
ولا بد من أن تكون أوضح من الحقيقة؛ لأجل التشبيه العارض فيها؛ لأن الحقيقة لو 
قامت مقامها كانت 0 لأتما الأصل» والاستعارة الفرع» وليس يخفى على المتأمل أن 
قوله عز اسمه: «واشتقل اش میب أبلغ من كثير شيب الرأس» وهو حقيقة هذا 
المعنى". قال الشيخ محمد أبو زهرة يِمَدَآمَُ: "ون هذا التعبير لم يكن معروقًا عند 
العرب. وذلك انه شبه انتشار الشیب باشتعال النان» للسرعة وللبیاض وللملازمة؛ ولانه 
ينتهي بتدمیر ما تتصل به وتحعل حطامه ترا (۳. 

وقد جاء الکلام في الاستعارة التي في الاية على غير وجهه فان وجه الکلام 
فیها أن یقال: (واشتعل شیب الرأس)» وإنما قلب؛ لما حصل في قلبه من البالغة؛ لکونه 
في حالة القلب یستفاد منه عموم الشیب لجميع الرأس» ولو جاء الکلام على وجهه ۸ 
يفد ذلك العموم. ومثال ذلك: آنك لو قلت في مثاله: (اشتعلت النار في البيت)» 


لصدق هذا القول على اشتعال النار في جانب واحد من البیت دون بقية جوانبه» ولذا 


(۱) النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص:۸۸). 
(۲) سر الفصاحة» لأبي محمد بن سنان الخفاجي (ص:۰)۱۱۹-۱۱۸ وانظر: خزانة الأدب (۱۰۹/۱- 
۰) نحاية الأرب (۵۰/۷). 


(۳) المعجزة الكبرى (ص:١51١).‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


قلت: اشتعل البيت نار أفاد هذا القول أن النار قد شلت جميع نواحي البيت 
وجهاته(. 

قال الواحدي رَجِمَدَاكَهُ: "وهذا من أحسن الاستعارة"". 

والحاصل أنه قد قیل: إن في قوله جَرّوكا: واشتقل الرس شَيْي4: أوجهًا من 
البلاغة» منها: الاستعارة التصريحية التبعية» والاستعارة المكنية. وقیل: هي تمثيل. 

ومن أهل العلم من بين كيفية إجراء الاستعارة في الآية» كجار الله الزخشري 
ردا في (الکشاف)(۳ وكالعلامة الطيي مداه ف (حاشيته على الکشاف)(*) 
والامام الرازي رجاه في (تفسیره)"" والشهاب الخفاجي ماه في (حاشيته على 
لبيضاوي)( والامام الألوسي رَِِمَدآَمَهَ في (تفسيره)» والشيخ الصاوي رده في 
(حاشيته على الجلالين). 

قال الألوسي وَمَدَئَة: "قوله جر واشتقل اش شیب شبه الشيب في 
البياض والإنارة بشواظ النار» وانتشاره في الشعر وفشوه فيه» وأخذه منه كل مأخذ 
باشتعالماء ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ففي الكلام استعارتان: 


(۱) تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص:۹۹-۹۸). 

(۲) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۱۷۵/۳) وانظر: النكت والعيون (۳۹۵/۳). 
(۳) انظر: الكشاف (5/9). 

.)915 -551/9( انظر: حاشية الطيبي على الكشاف‎ )٤( 

(5) انظر: مفاتيح الغيب (508/51). 

.)١ :"/5( انظر: حاشية الشهاب‎ )٩( 


سان سام اوآن بجبموحه 


وانفكاكها عن التخييلية ما عليه امحققون من أهل المعانى07). 

على أنه يمكن على بُعْد القول بوجود التخييلية هنا أيضاء وتكلف بعضهم لزعمه 
عدم جواز الانفکاك وعدم ظهور وجود التخييلية: إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة 
التمنيليف ولس لاك 

وأسند (الاشتعال) إلى محل الشعر ومنبته» وأخرج مخرج التمييز؛ للمبالغة وإفادة 
الشمول؛ فان إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانیّا أو مکانیّا يفيد عموم معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطب. فقولك: (اشتعل بيته نارًا) يفيد احتراق جميع ما فيه 
دون: (اشتعل نار بع" 

وقال الشیخ الصاوي مان في بیان إجراء الاستعارة التبعية: "شبه انتشار 
الشیب. باشتعال النار في امحطب. واستعیر (الاشتعال) للانتشار» واشتق منه: 
(اشتعل)» بمعنى: انتشر والجامع: أن كلا یضعف ما نزل به» وأعاد الضمیر على 
(الرس) مذکرا؛ لأها تذکر لا غیر ۳ . 

وقیل: إن الاستعارة هنا تمثيلية» حيث شبه حال الشیب بحال النار» في بیاضه 
وانتشاره. 

ولا تحسن الاستعارة الا حيث كان الشبه مقبَرًا بينهماء ظاهرا 0 فلا بد من 


التصريح بالشبه» فلو قلت: (رأيت نخلة)» أو (خامة) وأنت تريد موم إشارة إلى قوله 


(۱) سيأت مزيد بیان وإيضاح في موضعه عند الحديث عن الاستعارة التخبيلية والاستعارة المكنية. 
(۲) روح المعاني (۳۸۰/۸). 
(۳) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۹/۳). 


سور إل المؤمن کمثل النخلة))۷ أو (الخامة) لكنت مُلْغِرّه تارگا لكلام 
الناس الذي ن ال افد 

م الاستعارات: ما قرب منها دون ما بعد» وأعظمهاء في هذا الباب» قوله 
جَزَّيَكا: وَالصبْح إِذَا تفس [لتکویر:۱۸]. فإن ظهور الأنوار من المشرق من أشعة 
الشمس قلیلا قليلا بينه وبين إخراج النفس مشابة شديدة باه قال الرماني 
:"تفس ها هنا مستعار» وحقيقته: إذا بدأ انتشاره» ولتَنَفّسَ)4 أبلغ منه» 


ومعی الابتداء فيهماء إلا أنه ي التنفس أبلغ؛ با فيه من الترويح عن الف "(0). 


امنا: أقسام الاستعارة باعتبار الأركان الثلاثة: (اطستعار منه. واطستعار له 


واجامع): 
أو یقال: باعتبار الطرفین: (الستعار منه» والستعار له) أو قل: (الشبه والمشبه 


به)» واجامع» وهو ما يربط بینهما. 


(۱) جاء في (الصحیح): عن ابن عمر یی قال: قال رسول الله َعوسر: ((إن من الشجر شجرة 
لا یسقط ورقهاء وانما مثل المسلم» فحدئوني ما هيی))» فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله 
َِلنَدُعَنْهُ: ووقع في نفسي أنا النخلة» فاستحییت. ثم قالوا: حدئنا ما هي يا رسول الله قال: ((هي 
النخلة)) صحیح البخاري [۰۱۱ ۰1۲ ۰۷۲ ۱۳۱ ۰۲۲۱۹ 4۱۹۸ cof‏ ۵44۸ ۰۱۲۲ 
6 مسلم [۲۸۱۱] بألفاظ متقاربة. 

(۲) انظر: آسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني (ص:۰؛ ۲-۲ ۰)۲ نحاية الأرب في فنون الأدب (۵۲/۷)» 
عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (۲۰۱/۲)» وانظر: الکتاب» لسیبویه (۳۰۸/۱). 

(۳) انظر: تحرير التحبیر» لابن أبي الاصبع (ص:۹۹)» البرهان في علوم القرآن (۳5/۳)» خزانة الأدب وغاية 
الارب (۱۱۰/۱). 

(4) النکت في إعجاز القرآن» للرماني (ص:۰٩)»‏ وسيأت بيان إجراء الاستعارة في الاية. 


u 


ينان بنج نان اوس 


دچ هو 
N °‏ 
9< 


والمستعار منه» والستعار له إما أن يكونا حسيين» وإما عقليين (معنويين)» وإما 
أن يختلفا فيكون آحدها: حسياء والآخر: عقليًا. 

والجامع إما أن يكون حسيّاء أو عقلیّا أو منوّعًا. 

والصور ستة: ثلاثة في کون الطرفيين حسيين» وثلاثة في کون الطرفيين عقليين أو 

وتنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى ما هو داخل في مفهوم الطرفين» وإلى ما هو 

وتنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى عاميّة وخاصيّة. 


١‏ - استعارة حسي لحسي بوجه لحسي: 

وهي قسمان: 

الأول: ما كان الاشتراك فيه بالذات. والاختلاف في الصفات: 

كاستعارة الطيران للعدوء فان الطيران والعدو يشتركان في آمر داخل في 
مفهومهما(؛ وهو قطع المسافة بسرعة» وهو: (الحركة المكانية الكائنة في قطع المسافة 
بسرعة)» الا أن الطيران أسرع من العدو. فلما تساويا في الحقيقة» واختلفا في القوة 
والضعف في السرعة» لا جرم نقلوا اسم الكامل في السرعة إلى الناقص فيهاء فسموا 
العدو : طن 


6 بأن يكون جنسًا أو فصلا لمفهومهما. 
(۲) انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۰)۹۲ بغية الإيضاح (۰)۱۰7/۳ مواهب الفتاح» لابن يعقوب 
(۲۰۰/۲). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وقول الشيخ عبد القاهر مج( والامام الرازي رأة" وتبعهما النويري 
رات (كاستعارة الطيران لغير ذي جناح) فيه نظر؛ إذ إن من جنس (ذي 
الجناح): ما لا يطير» وقد لا يطير من به عطب في جناحه -مثلا-» ولكنه يسرع في 
عدوه با يشبه الطيران من حيث قطع المسافة بسرعة» وان كان دون الطيران على نحو 
ما تقدم. إلا أن يقال: إن إطلاق الطيران على ذي الجناح ليس بلازم» ولكنه بحسب 
الغالب. 

ولیس من شرط اطلاق الطیران على ذي الجناح: وجود السرعت بل هی لازمة 
غالبًا؛ إذ قد یقال: طار الطائر حیث ۸ ینزل على غصن وشبهه» ولو كان متمهلا في 
طیرانه. 

ولو قیل: ( کاستعارة الطیران للعدو) لكان أسلم. 


الثانن: أن یختلفا في الذات ویشترکا في صفة محسوسة: 

فمن ذلك قوهم: (رأيت شسًا)» ویریدون: انسانا يتهلّل وجهه فالجامع بینهما: 
التلألؤ» وهو غير داخل في مفهوم الطرفین. 

قال الإمام الرازي وَِمَدآمَهُ: "فههنا الإنسان مخالف للشمس في الحقيقة» ومشارك 
ها في الوصف"29. 


(۱) انظر: أسرار البلاغة (ص:55)» (ص:55). 

(۲) انظر: ناية الإيجاز (ص:؟5١).‏ 

(۳) انظر: تحاية الأرب في فنون الأدب» للنويري (۵۸/۷). 
)٤(‏ تهاية الإيجاز (ص:57١).‏ 


*ومن ذلك: قوله ا ووا ال کب [مرم::]. فللستعار منه: لار 
والستعار له الشيب» والجامع: الانبساطء وهو في النار أقوى» فالطرفان حسیان ووجه 
ا 

وف الآية مزايا أخرى بيّنها الامام الرازي رجآ في (نحاية الإيجاز)" وقد تقدم 
تفسير الآية. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوك: «قَأَخْرَجَ لَهُمْ عجْلا جَسَدَاك [طه:۸۸]» فشبه العجل 
المصنوع (المستعار له)» وهو حسي بالعجل المعهود (المستعار)» وهو أيضًا حي 
وابجامع الذي يربط بينهما: الشكل والصورة» وهو كذلك حسي. 

“ومن هذا الباب قوله جَزَّوكا: «وترکنا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ يَمُوجٌ فى بَعْضِ4 
[الكهف:٩۹]»‏ فأصل الموج لحركة الماء» فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة» وقوله 
جََوَلا: طوَالصَبْح إِذَا تَتَفّسَ» [لکویر:۱۸]. استعير خروج النفس شيئًا فشيئًا روج 
النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلًا قلیلا بجامع: التتابع على طريق التدريج» وکل 


وقد تقدم ما في الآية مزايا أخرى من خلال ما تضفيه: (ظاهرة التشخيص) من 
بلاغة وجال التصویر. 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:۳۸۸)» البرهان في علوم القرآن (44۱/۳) تماية الأرب (0۸/۷)» تحقیق الفوائد 
الغياثية» للكرماني (۰)۷۰/۲ مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص: .)٩۳-۹۲‏ 

(۲) ناية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص: ۰6۱۷-۱۰۰ وانظر: الطول (ص:۳۰۹). 

(۳) انظر: الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۰۰/۳ معترك الأقران (۲۱۰/۱). 


ر لك تراه 0 50 الیل نَسْلَحُ مِنْهُ الَهَارَ فَإِدَا هُمْ هون 
[یس:۳۷]. استعار کشط الجلد أو سلخه من الشاة لازالة الضوء 0 الظلمق 
فكشط الجلد: حسي » وكذلك: سلخ الضوء و ازالته» والجامع بينهما: ترتب ظهور شيء 
على إزالة شيء آخرء كترتب ظهور اللحم على إزالة الجلد» وترتب ظهور الظلمة على 
إزالة الضوء؛ لأن الظلمة هي الأصلء والضوء عارض. 

قال الزخشري رال 4: "سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها وأزاله. ومنه: سلخ 
الحية لخرشائها('"» فاستعير لازالة الضوء وکشفه عن مکان الیل وملقی ظله". 

يعني: استعار لإزالة الضوء: السلخ» وهی استعارة تبعية مصرحة والجامع: ما 
يعقل من ترتب أمر على آخر؛ فإنه يترتب ظهور اللحم على كشط الجلد» وذ 
الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل. 

ويجوز أن يكون في النهار استعارة مكنية» وفي (السلخ): استعارة تخیبلیة(". 


(۱) "(الخرشاء) مثل اخيرياء: لاله" انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (خرش) (۱۰۰/۳). 

(۲) الكشاف (۱7/4)» وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف (41-4۵0/۱۳)» روح المعاني »)٠١/١١(‏ 
حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۱۳۰/۱). 

(۳) قال العلامة الطيي رِمَدأَنَهُ: "ظاهره مشعر بأن النهار طار على الليل. قال المرزوقي رَت: الآية دلت 
على أن الليل قبل النهار؛ لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ» كما أن المغطى قبل الغطاء. وقال الفراء 
َتمَُلَنَُ: الأصل هي الظلمة؛ والنهار داخل عليها إذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل» أي: كشط 
وأزيل فتظهر الظلمة. قال محبي السنة يمُأ معناه: نذهب بالنهار ونجيء بالليل؛ وذلك أن الأصل 
هي الظلمة؛ والنهار داخل عليها. ويؤيده: ما روى الإمام أحمد بن حنبل [5544]» والترمذي [5145]» 
[وحسنه] : عن عبد الله بن عمرو بن العاص ی قال: “معت رسول الله هس يقول: 
((إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليه من نوره» فمن أصابه من نوره اهتدی» ومن أخطاه ضل))» 
لكن قوله في (سورة الرعد) في قوله جَزَّوَكا: طِيُفْشِى الیل السار [الرعد:م]ء أي: يلبسه مكانه.- 


قال السكاكي رح "فالمستعار له: ظهور النهار من ظلمة الليل» والمستعار 
منه: ظهور السلوخ من جلدته. فالطرفان: حسيان» والجامع هو: ما يعقل من ترتب 
أحدها على الآ "(. 

وتي (النكت): "َس مستعار» وحقيقته: يخرج منه النهارء والاستعارة أبلغ؛ 
لأن (السلخ): إخراج الشيء ما لابسه» وعسر انتزاعه منه؛ لالتحامه به» فكذلك قياس 


اللیل ". 


-فيصير أسود مظلمًا بعد ما كان أبيض منيراء مؤذن بأن بين الليل والنهار توا لجا وتداخلاء قال الله 
عَرَجَلٌ: «يْكَوَرُ اللَيْلَ على التهار وَيُكَوَرُ الکهاز عل ای [الزمر:ه]» قال: إن الليل والنهار خلفة؛ 
يذهب هذا ويغشى مكانه هذاء وإذا غشي مکانه فكأنما آلبسه ولف عليه كما يلف اللباس على 
اللابس" حاشية الطيي على الكشاف (4۷-41/۱۳)» وانظر: تفسير البغوي (۰)۱۳/4 تفسير 
السمعاني (۳۷۷/4) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۵۱4/۳). 

(۱) مفتاح العلوم (ص:۳۸۹)» وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲۵ المطول (ص:۳۹)» كهاية 
الإيجاز (ص:57١)0‏ بغية الإيضاح (۰)۱۱۳/۳ عروس الأفراح »)١٠١/۲(‏ الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم (5/5).: مواهب الفتاح (۲۱/۲) البرهان في علوم القرآن (46۱/۳) الإتقان في 
علوم القرآن (۱۵۱/۳). قال العلامة الطيي ريِمَدَأنَهُ: "وأما قول صاحب (الفتاح): المستعار له: ظهور 
النهار» والستعار منه: ظهور المسلوخ من جلدته» فمأخوذ من تفسير الزجاج رنه قال: «وَآيةُ له 
الیل تلم مِْهُ التَهَارَك معنى نسلخ: نخرج منه النهار إخراجًا لا يبقى معه شيء من ضوء النهان 
وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله عمجل وقدرته اه. [معاني القرآن واعرابه» للزجاج 
(۲۸۷/۵)] فصع قوله جَزَّيَلا: ظفَإِدَا هُمْ مُظْلِمُونَ4 أي: داخلون في الظلام. فالظهور في عبارة 
السكاكي له معنى: sS‏ ركت لأبي عبيدة وَوَزَْدَعَتْهًا: فاظهر بمن معك 

من المسلمين إليهاء أي: إلى الأرض» يعني: اخرج بمم إلى ظاهرها. .وفي (المغرب): أصل الظهور خلاف 
الخفاء» وقد يعبر به عن الخروج والبروز؛ لأنه يردف ذلك, أي: هو كناية عنه. هذا التفسير موافق لما 
ذهب إليه المصنف" انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (4۷/۱۳)» حاشية الشهاب الخفاجي على 
تفسیر البيضاري (۲4۰/۷)» للقرب (ص:۳۰۱). 
(۲) النکت. للرماني (ص:۸۹). 
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وقي (الطراز): "فلما كان النهار من شدة الاتصال بالليل كاتصال الجلد بالمسلوخ 
منه» لا جرم حسنت الاستعارق وهو باب واسع تي كتاب الله عَرَبَلّه والسنة 
ا 

“قال السكاكي رجاه ومن ذلك قوله جروَک: ظفَجَعَلْنَاهَا حَصِيدٌ ا 
تَعْنَ بلس [یونس:؛ ۲]. فالمستعار له: الأرض المزخرفة المتزينة» والمستعار منه هو 
نباتماء وما حسيان» والجامع: املاك وهو أمر معقول غير محسوس. 

وكذلك قوله جَزَّوَكا: طحصِيدًا حَامِدِينَ4 [لأنبياء:٠٠]»‏ فأصل الخمود للنارء 
فالستعار منه هو النار» والمستعار له هو القوم المهلكون» والجامع بينهما هو افلاك 
وهو وصف معقول(". 

وني (النكت): "أصل الخمود للنار» وحقيقته: هادئین. والاستعارة أبلغ؛ لان 
خود النار أقوى في الدلالة على الحلاك» على حد قوهم: طفیم فلانٌ كما يُطفاً 
السرا 

*ومن ذلك: قوله جو طوف عاد إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ایح الْعَقِيم4 
[الذاریات: ۰:۱ فالمستعار له: الريح» والمستعار منه: الرأق وهما حسيان» والوجه: المنع من 
ظهور النتيجة والأثر» وهو عقلي» وهو أيضًا استعارة بالكناية. 

قال في (الإيضاح): "وفيه نظر؛ لأن (العقيم) صفة للمرأة» لا اسم اء وكذلك 
جعلت صفة للريح لا اسمًا. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۲۰/۱). 
(۲) مفتاح العلوم (ص:۰)۳۸۹ نماية الإيجاز (ص:517١)»‏ الطراز .)١85/9(‏ 
(۳) النکت. للرماني (ص:۲٩).‏ 


والحق أن المستعار منه: ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل» والمستعار له: 
ما 2 الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر» وإلقاح شجر» والجامع لمما: ما 
و 

قال الزركشي رما "وهو مندفع بالعناية؛ لأن اراد من قوله: الستعار منه: 
المرأة التي عبر عنها بالعقيم» ذکرها السكاكي رما بلفظ ما صدق علیه» والمعترض 

تومنه: . قوله جَزَّوَكا: موَإِنَهُ 
یقال: (في أصل الکتاب)(. 


۳ - استعارة محسوس حسوس بما بعضه حسي» وبعضه عقلي: 

الصورة الثالثة في القسمة التي یکون فیها الطرفان حسیین: أن یکون الجامع 
منوّعًا: بعضه حسي» وبعضه عقلي» کقولك: (رآیت قمرًا یضحك)» وترید به إنساناً 
کالقمر فالجامع: حسن الطلعة» وهو حسي» ونباهة الشأن أو علو القدر وهو عقلي. 


(۱) الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۰)» طبعة دار الکتب العلمية. يريد أن لفظ: (العقیم) هو الستعار منه 
وهو صفة العقم» ثم اشتق منها: (عقیم) بعد استعارتما لصفة الریح» وعلی هذا یکون ما في الاية من 
استعارة العقول للمعقول. 

(۲) البرهان في علوم القرآن (46۱/۳)» وانظر: مفتاح العلوم (ص:۰)۳۸۹-۳۸۸ تحقيق الفوائد الغيائية 
(۷۲۱۷-۷۱۲/۲)» عروس الأفراح (۰)۱۲۳-۱۲/۲ بغية الایضاح (۱۱-۱۱۳/۳). 


(۳) انظر: عاية الایجاز (ص:۰)۱۰۷ وانظر: مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۹۸). 
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قال العلامة السعد رَِمَدُلَنَهُ: "وإما مختلف بعضه حسي وبعضه عقلي» كقولك: 
(رأيت همسًا)» وأنت تريد نان شبيهًا بالشمس في حسن الطلعة» وهو حسي» ونباهة 
الشأن» وهو عقلي"(. 

وأهمل السكاكي رح هذا القسم. 

و(قوله: كقولك..الخ) قد نبه بجعل مثال هذا القسم مصنوعًا على أنه لم يوجد في 
القرآن» ولا في كلام من يوثق به؛ فلذا تركه في (الفتاح)7. 

قال في (الأطول): ولا طائل تحته؛ لأن المركب من الحسي والعقلي: عقلي 
ضرورة؛ فلس وا 

وهو قول العلامة السعد رثا نفسه في (المطول) حيث قال: "وقد أهمل 
صاحب (الفتاح) هذا القسم؛ لندرة وقوعه ولأنه في الحقيقة استعارتان؛ فان الجامع في 


إحداهما: حسي » 1 الأخرى: عقلي» فیدخل فيما تقدم» ولا يكون نوعًا ار 


٤‏ - استعارة معقول لمعقول: 
الطرفان إن تخالفا -كما سيأ -» أو كانا عقليين فالجامع لا يكون إلا عقليًا. 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:۰)۲۳۱ الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۵). حاشية الدسوقي على مختصر 
معاي (۳۶۱/۳)» بغية الإيضاح »)١١5/7(‏ وانظر ذلك مفصلا في (مواهب الفتاح في شرح تلخيص 
الفتاح) (۰)۳۱۳/۲ عروس الأفراح (۱5۵/۲). 

(۲) الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲۷۱/۲). 

(۳) انظر: تحقیق الفوائد الغيائية »)۷٦۸/۲(‏ حاشية السیالکوني على الطول (ص:45۱). الأطول شرح 
تلخیص مفتاح العلوم (۱۶4/۲). 

(4) الطول (ص:۳۷۰). 
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ومذ الصورة هي أن يكون الطرفان عقليين» ولا يكون الجامع والحالة هذه إلا 


3 
4 
3 


وذلك کقوله جَزَّوََا: #مَنْ بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا هَذَايِ [یس:۰۲], شبه الوت وهو 
عقلي» بالرقاد وهو أيضًا: عقلي والجامع بینهما: انعدام الحركة» وهو كذلك عقلي. 

فان الستعار منه: الرقاد1 وللستعار له: الوت" والجامع شما: عدم ظهور 
الأفعال» والجميع عقلي» والاستعارة تصريحية؛ لکون الشبه به مذکور (۳. 

قال في (الأطول): "العنی إما: (من أيقظنا من رقادنا)؛ فالاستعارة في (الرقد) 
بمعنى: الرقاد. والستعار له والستعار منه عقلیان بلا خفای ولما (من آیقظنا من مکان 
رقادنا)» فالستعار له القبر والستعار منه المقام» ولا خفاء في أتحما حسیان(*. فجعله 


من قسم: (ما طرفاه عقلیان) دلیل على أن مدار التقسیم في الاستعارة التبعية على 
الاستعارة الأصلية» فالاستعارة التبعية مبنية علیها"(*). 


فان قُدِّر (المرقد) للرقاد مستعارا للموت. فالاستعارة أصلية. 


(۱) "(والستعار منه الرقاد) أي: النوم على أن یکون الرقد مصدرا ميميّاء وتکون الاستعارة أصلية» أو على أنه 
بمعنى: المكان إلا أنه اعتبر التشبیه في المصدر؛ لأن القصود بالنظر قي اسم الکان وسائر المشتقات فا 
هو في المعنى القائم بالذات» لا نفس الذات» واعتبار التشبيه في المقصود الأهم أولى" مختصر المعاني 
(۳۱). 

(۲) فالرقاد مستعار للموت» وها أمران معقولان. 

(۳) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۵)» عختصر المعاني (صس:۲۳۱)» حاشية الدسوقي على مختصر 
امعان (۰)۳۶۲/۳ مواهب الفتاح (۰)۲۱/۲ عروس الأفراح »)١77/7(‏ بغية الإيضاح »)١١5/8(‏ 
البرهان في علوم القرآن (57/9 5)» الطراز »)١75/١(‏ تحقيق الفوائد الغياثية .)۷٦۷/۲(‏ 

)٤(‏ فعلى الأول يكون استعارة محسوس محسوس بجامع عقلي. 

(ه) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲۷۱/۲). 


وان قدر لمكان الرقاد مستعارًا للقبر» فالاستعارة تبعية؛ لأتما في (اسم الکان) 
فلا یستعار المرقد للقبر الا بعد استعارة الرقاد للموت. 

"ومن ذلك قوله زو #ولما سكت عن موی N‏ الوا 
[الأعراف:٤١٠].‏ "وهو من استعارة معقول من معقول بواسطة أمر معقول» فوصف 
الغضب بالسكوت على جهة الاستعارة» فالمستعار هو السكوت» ولمستعار له هو 
الغضب. والجامع بينهما هو زوال الغضب وارتفاعه» كما أن السكوت زوال الكلام» 
وهذه كلها أمور عقلية". وف قوله جَرٌَوَكَا: طِوَلَمَا سکت عَنْ مُوتی الْعَضَبُ»4 
استعارتان: 

إحداهما: استعارة تصريحية تبعية. 


والثانية: استعارة مکنية كما سین -. 


۵ - استعارة محسوس معقول: 
أن يكون الستعار: حسیّاه والستعار له: عقلیّا؛ وبالتالي فان الجامع یکون عقليًا. 


وذلك كقوله جَزَّوَك: فاص صَدَغٌ بِمَا ثم [الحجر:14]ء فقد استعیر صدع 
الزجاجة» وهو كسرهاء وهذا حسي؛ لتبليغ الرسالة() بجامع: التأثير في کل وها 
عقليان. وللعنی: أبن الأمر إبانة لا تنمحي» كما لا يلتقم صدع الزجاجة. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (1817/9)» نماية الإيجاز (ص:۹١٠)»‏ مقدمة تفسير ابن 
النقيب (ص:۱۰۰). 

(۲) قال الراغب رَحمَدَاللَهُ: "الصدع: الشق في الأجسام الصلبة کالزجاج والحديد ونحوهما. يقال: صدعته 
فانصدع وصدعته فتصدعء قال الله عَرَجَلّ: طِيَوْمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ؛ [الروم:۳؛]؛ ومنه استعير: صدع الأمرء 
أي: فصله قال: فاد بما وم وكذا استعير منه: الصداع» وهو شبه الاشتقاق في الرأس من 
الوجع.." المفردات في غريب القرآن» مادة: (صدع) (ص:4۷۸). وانظر: حاشية الطيي على- 


وهو أبلغ من (بَلّ) وان كان بمعناه؛ لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ» فقد 
لا يؤثر التبليغ» والصدع يؤثر جزمًا/". 

*ومن ذلك قوله جَرَّوتكا: ممن سس بُنْيَائَهُ عَلَ تَقْوَى من الله ورضوان عبرم 
مَنْ مش بُنْيَائَهُ عل شا جرف هار قائهاز به في ار جَهََّم4 [التوبة:5١٠]‏ فالبنيان 
مستعار» وأصله للحیطان(۳. ففي الآية: استعارة مکنیق حيث شبهت التقوی 
والرضوان بأرض صلبة یعتمد علیها البنيان» تشبيهًا مضمرًا في النفس» وطوي ذکر 
المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو التأسيس» فإثباته: تخبیل» و(التأسیس) كناية 
عن أحكام آمور الدین» والأعمال الصالحة. 

أو هو مجاز فتأسيس البنیان بمعنى إحكام آمور دينية. 

أو تمثيل لحال من أخلص لله عَيَجَنَ وعمل الأعمال الصالحة بحال من بنى شيئًا 
وه مؤسسًا یستوطنه» ويتحصن فيه. 


-الکشاف (17/9). وذکر الزجاجة على سبیل التمثیل» فاطراد: کسر الزجاجة ونحوها. حاشية 
الدسوقي (۵/۳ ۲-۳ ۳). 

(۱) اعترض على هذا بأنه حسي يدرك بالسمع فالأولى أن يجعل الستعار له: ٍظهار الدین؛ لانه لا یلزم أن 
یکون بطریق حسي. قال في (الأطول): "إذا فسر باجهر بالقرآن فالستعار له آیضا حسي» وله 
تفسیرات آخر أيضًا جمعها في (القاموس)" الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲۷۳/۲). 

(۲) انظر: مفتاح العلوم (ص:۳۹۰)» مختصر المعاني (ص:۰)۲۳۱ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
(۳۰/۳- ۳۰). الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۰)۲۷۳/۲ مواهب الفتاح (۳۱۹/۲)» عروس 
الأفراح (۰)۱/۲ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰ ۲۲۲-۲۲ بغية الایضاح (۰)۱۱/۳ غاية 
الأرب في فنون الأدب (0۹/۷) الاتقان في علوم القرآن (۱۵۲/۳). 

(۳) انظر: نماية الإيجاز (ص:۱۵۸). 


سان سام اوآن بجبموحه 


أو البنيان استعارة أصلية» و(التأسيس): ترشيح. و(الشفا): الشفير» و(شفا كل 
شيء): حرفه وطرفه. 

ومنه يقال: (أشفى على كذا): إذا دنا منه وقرب أن يقع فیه ومنه: أشفى 
المريض على الع 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور ينه "وشبه القصد الذي جعل البناء 
عل بأساس الات فاستعیر ا هف للوضعین. 

ولا كان من شأن الأساس: أن تطلب له صلابة الأرض؛ لدوامه جعلت التقوی 
في القصد الذي بني له أحد المسجدين» فشبهت التقوی با برتکز عليه الأساس على 
طريقة المكنية» ورمز إلى المشبه به احذوف بشيء من ملائماته» وهو حرف الاستعلاء. 
وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على 
شفا جرف هار وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء جرف جرف منهار قي عدم 
ثبات ما يقام عليه من الأساس» بله البناء» على طريقة: الاستعارة التصريحية. وحرف 
الاستعلاء: ترشیح(. 

“ومن ذلك قوله جَزَّوكَكا: طوَيَبْعُونَهَا عِوَجًا4 [لاعررف:ه؛] العوج مستعار(". 

ومن ذلك قوله جَزََّك: ۳ وَرَاءَ هرهم [آل عمران:۱۸۷]. 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۱۸/۲)» حاشية الشهاب الخفاجي (۳۹۹/4). 

(۲) التحرير والتنوير (۱۱/ ۳۶). 

(۳) انظر: تماية الایجاز (ص:58١)»‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (46۳/۳)» الاتقان في علوم القرآن 
(۰)۱۰۲/۳ معترك الأقران (۲۱۱/۲)» مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص:۹۹٩).‏ 


لب ورا الظهر): مت في الط ورك الاعتداد. ونقيضه: (جَعله نَصْب 
عينيه)» وقد استعیر (النبذ) في الآية» وهو إلقاء الشيء بالید للأمر المتناسي حالف 

قال السكاكي ويَِدْآَمَهُ: "فالنبذ وراء الظهرء وهو أن تلقي الشيء خلفك: أمر 
حسي» ثم وقع مستعارًا للتعرض للغفلة» وأنه أمر عقلي» والجامع: الزوال عن 
المشاهدة"(). 

ومن ذلك: استعارة النور الذي هو محسوس للهدی) نحو قوله جَزَّكَكَا: «كِتَابٌ 
نع ی لِفْخْرج الاس من الُلّْمَاتِ إلى الور [راهیم:۱). فالمستعار منه: 
«الطْلمَات». وقالُور4» وها حسيان» والستعار له: (الضلال)» و(احدی)» وها 
عقليان» والجامع 2 الأول: عدم الاهتدای وف الثاني : الاهتدای وھا عقلیان. 

ومن ذلك قوله جوک بل تقْذِف بالق عل الباطل فیدمغه فا هو راه 
[الأنبياء:١].‏ فأصل استعمال (القذف) و(الدمغ) في الأجسام» ثم استعير القذف لإيراد 


الحق على الباطل» والدمغ لإذهاب الباطل وهما آمران معقولان فالمستعار منه: حسي» 


(۱) مفتاح العلوم (ص:۱٩۰)۳‏ وانظر: نماية الإيجاز (ص:۸١٠).‏ 

(۲) قال الإمام الرازي وحن "من استعارة اسم احسوس للمعقول: استعارة النور الذي هو محسوس بالبصر 
للحجة» واستعارة لفظ: (القسطاس) المدرك بالبصر للعدل" غاية الإيجاز (ص:ه5١).‏ وكل ما في 
القرآن من الظلمات والنور فهو مستعار. انظر: البرهان في علوم القرآن (44۳/۳). 


والمستعار له: عقلي» والجامع هو الإعدام والاذنهاب(. فالاستعارتان من استعارة 

وقد شه الق بشيء قوي صَلب والباطل بشيء ضعيف رخوء واستعير لفظ: 
(القذف) و(الدمغ)؛ لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل» فكأنه رمي بجرم صلب 
على رأس دماغ الباطل فشقّه. وفي هذا التعبير مبالغة بديعة في إزهاق الباطل» وظهور 
الحق. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوتََا: طِمَسَتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ4 [لبترة::۲۱], فأصل المساس 
في الاجسام ثم وقع مستعارًا؛ لقاساة الشدة. وكون الستعار منه حسیّا» والمستعار له 
عقليًا» وكوتها تصريحية ظاهر. والوجه: اللحوق؛ وهو ع 

*ومن ذلك قوله جَرَّوَكا: «وَصُرِبَتْ عَلَيْهمُ له وَالْمَسْكتَةُ)4 [البقة:١٠].‏ 

جعلت الذلة محيطة کی مشتملة عليهم؛ فهم فيها كما يكون في القبة من 
فيلزمه؛ فالمستعار منه: إما ضرب القبة على الشخصء وإما ضرب الطين على الجحائط. 
وکلاهما حسي» والمستعار له: حالهم مع الذلة» والجامع: الإحاطة أو اللزوم» وهما 
عقلیان ۷ 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص: ۳۹۰). الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۰)۱۲۷/۱ حاشية الطيي 
على الکشاف (۰.)0۱۳/۲ نماية الایجاز (ص:۰)۱۰۸ غماية الأرب (0۹/۷) مقدمة تفسیر ابن النقیب 
(ص:۹۸). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۳4/۱۷). 

(۳) مفتاح العلوم (ص: ٠‏ ۰۳۹ نماية الإيجاز (ص:۰)۱5۸ تحقیق الفوائد الغياثية (۷5۷/۲). 

(4) انظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲ مفتاح العلوم (ص:۰)۳۹۰ عروس الافراح في شرح تلخیص 
الفتاح »)١77/7(‏ بغية الایضاح (۱۱/۳). 


وقوله جَزَّوَكا: طِوَضْرِيَتْ لیم ال َالْمَسْكَتَةُ4 كناية عن إحاطتهما بهم كما 

تحيط القبّة هن ضربت عليه كما قال الشاعر: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبّة ضربت على ابن احشرج!) 

ففي الآية: استعارة مكنية» وذلك بتشبيه الذلة بالقبة. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رََدُآَنَهُ: "قوله جَزَّوَكا: «وَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ 
اليِلّهُ وَالْمَسْكَتَةُ4 استعارة مكنية؛ إذ شبهت الذلة والمسكنة في الإحاطة کم واللزوم 
بالبیت, أو القت يضرها الساکن)؛ لیلزمها. وذکر الضرب: تخییل؛ لات لیس له شبیه ىق 
علائق اطشبه. 

ویجوز أن یکون ضربت استعارة تبعية» ولیس ثمة مكنية» بأن شبه لزوم الذلة لهم 
ولصوقها بلصوق الطین بالحائط. ومعنی التبعية: أن النظور إليه في التشبیه هو احدث 
والوصف. لا الذات بمعنى: أن جریان الاستعارة في الفعل لیس بعنوان کونه تابعًا 
لفاعل» كما في التخييلية» بل بعنوان کونه حدئّا؛ وهو معنی قوفم: آجریت في الفعل 
تبعًا لجريانما في المصدرء وبه يظهر الفرق بين جَعْلٍ (ضربت) تخیبلا» وجعله تبث وهي 
طريقة في الآية سلکها الطيي هي (شرح الکشاف)(. 


(۱) البیت لزياد الأعجم من آبیات من (الکامل) قالها في عبد الله بن الحشرجء وکان قد وفد عليه وهو آمیر 
على (نیسابور)؛ فأمر بإنزاله» وألطفه» وبعث إليه ما بحتاجه فغدا إليه فأنشده البیت. والشاهد فيه 
القسم الثالث من أقسام الكناية» وهو أن یکون الطلوب جا إثبات آمر لام أو نفیه عنه» فهو هنا آراد 
أن يثبت اختصاص ممدوحه بمذه الصفات. وترك التصریح باختصاصه ها إلى الكناية» بأن جعلها في قبة 
ضربت عليه؛ تنبيهًا على أن محلها ذو قبة» وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء. فالبيت من باب 
الكناية التي قصد با النسبة» يعني أنه مختص هذه الصفات التي لا توجد في غيره» فلا خيمة هناك ولا 
ضرب أصلا. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (4-۱۷۳/۲ ۱۷). 

(۲) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف .)١١۸ -١١۷/۲(‏ 


وخالفه التفتازاي رما وجعل الضرب استعارة تبعية» بمعنى: الإحاطة 
والشمول» سواء كان المشبه به القبة» أو الطين» وهما احتمالان مقصودان في هذا القام 
پشعر 0 

على أن التفتازاني رده قد ذکر الاحتمالین في (الطول)» فذکر أن الاستعارة 
تصريحية تبعية على ما تقدم» وجوّز أن تکون استعارة بالكناية» حيث قال: "ويحتمل أن 
يشبه الذلة أو الطين» وتکون القرینة: إسناد الضرب العدی ب: (علی) إليهاء فیکون 
استعارة بالکنایة"(۲. 

*ومن ذلك قوله جَِیَه: اَم حَیبثم أن تَدْخُنُوا الجن ول یم مَكَلُ الَذِينَ 
لوا من سکم مَسَنْهُمُ الباساء وَالضَّرَاء ولوا حى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
مَك نَضْرٌ الله [البقرة:4١1].‏ فقوله جَزَكَكا: «وَْرلوا4 مأخوذ من زلزلة الارضء وهو 
اضطرابحاء فأصل الزلزلة: التحريك الشديد العنيف» ثم وقع مستعار لشدة ما :الهه(". 

*ومن ذلك قوله عدرت: ولا ریت ای یوضوت فى ياتتا [لانلم:ه:]. 

والخنوض: التخبط في الأباطیل» يُشْبّه بخوض الاء. فأصل الخوض أن یکون في 
الماء» ثم استعمل بعد في غمرات الأشياء التي هي مجاهل؛ تشبيهًا بغمرات الای 
فاستعير من المحسوس للمعقول. وقيل: هو مأخوذ من الخلط. وكل شي خضته فقد 
خلطته» ومنه: خاض الماء بالعسل: خلطه. والمعنى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهی ولا تقعد معهمب لسماع مثل هذا المنكر العظيم 


(۱) التحرير والتنوير (0۲۸-۵۲۷/۱). 

(۲) الطول (ص:۳۷۱). 

(۳) مفتاح العلوم (ص: ٠‏ ۰۳۹ الطراز (۱۲۷/۱). وفي الآية: استعارة تصريحية تبعية؛ شبه ما نام من فزع 
واضطراب بالزلزلة» بجامع شدة الاضطراب في كلء ثم استعیر (الزلزلة)؛ للانزعاج الشدید والاضطراب 
البالغ» ثم اشتق منه: (زلزلوا) بمعنى: اضطربوا وانزعجوا. 


زان مزب رن سح و محر 


حتی يخوضوا في حدیث مغاير له» فأمره الله عَرَيجَلّ بالاعراض عن أهل المجالس التي 
يستهان فيها بآيات الله عَرَبِمَلَ إلى غاية هي الخوض في غير ذلث(. 

قال السكاكي يمَدُلَيَه: "فأصل الخوض في الماء» ثم وقع مستعارًا لذكر الآيات» 
وکل خوض ذمه الله یی القرآن فهو من هذا القبيل". 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: اوا لشّعَرَاءُ يتَّبِعهُمْ لاور © أَلَمْ تر أنَّهُمْ فى کل واد 
يَهِيمُونَ 468 [لشعراء:؛۲۲۰-۲۲]. ففيه استعارة تمثيلية بديعة» شبه جولانهم في أفانين 
القول عن طريق الإفراط في اشجای والاعتداء على أعراض الناس» الإفراط في المدح» 
من مدح من عدحونه؛ رغبة في عطائه وإن كان لا يستحق المدح. .إلى غير ذلك بالتائه 
في الصحراء الحائم على وجهه» فهو لا يدري أين يسير. فالوادي مستعار» وكذلك 
امیمان. فالمستعار منه في هذه الأمثلة: حسيء والمستعار له: عقلي. استعار الأودية 
للفنون والأغراض من المعاني الشعرية التي يقصدونماء فیلخصوفا بأفندتم» ویصوغونا 
بأفكارهم. وإِنما خص الأودية بالاستعارة» وم يستعر الطرق والمسالك أو ما جرى 
جراها؛ لأن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والروية» والفكرة والروية فيهما خفاء 
وغموض» فكان استعارة الأودية ها أشبه وأليق. فليس ثمة واد ولا هيام ونغا هو 
تغلغل إلى مناحي القول» وجولان في أفانينه. 


(۱) انظر: احرر الوجيز (۱۸۷/۰)» تفسير القرطبي (۱۲/۷)» فتح القديرء للشوكاني (۱45/۲). 

(۲) مفتاح العلوم (ص:٠۳۹)ء‏ ناية الإيجاز (ص:58١)»‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (44۳/۳) مقدمة 
تفسير ابن النقيب (ص:33)» نحاية الأرب (8۹/۷). 

(۳) انظر: الثل السائرء لابن الأثير (۷۸-۷۷/۲ الطراز (۰)۱۱۲/۱ مفتاح العلوم (ص:۳۹۰)» مقدمة 
تفسير ابن النقیب (ص:۹۹)» البرهان في علوم القرآن (44۳/۳) 


وقي (تلخيص البيان): "وهذه استعارة» والمراد بما - والله أعلم-: أن الشعراء 
يذهبون في أقواهم المذاهب المختلفة» ويسلكون الطرق المتشعبة. وذلك كما يقول 
التجل لصاحبه إذا كان الما له في رأى» أو مباعدًا له في كلام: أنا في واد» وأنت في 
واد» أي: أنت ذاهب فى طریق, وأنا ذاهب فى طريق. ومثل ذلك قوطم: (فلان يهب 
مع کل ریح» ويطير بكل جناح): إذا كان تابعًا لكل قائد. ومجيبًا لكل ناعق. 

وقيل: إن معنى ذلك تصرّف الشاعر في وجوه الکلام» من مدح وذم واستزادق 
وعتب» وغزل» ونسیب» ورثاء» وتشبيب. فشبّهت هذه الأقسام من الكلام بالأودية 
المتشعبة» والسبل المختلفة. 

ووصف الشعراء بالميمان فيه فرط مبالغة في صفتهم بالذهاب في أقطارهاء 
والإبعاد فى غاياتما؛ لأن قوله عَرَبَلّ: ظيَهِيمُونَ4 أبلغ في هذا العنی من: يسعون, 
ويسيرون. ومع ذلك فالهيمان صفة من صفات من لا مسكة له ولا رجاحة معه» فهي 
مخالفة لصفات ذي الحلم الرزين» والعقل الرصین . 

وف قوله جَزَّوَكا: نی کل وَادِ): استعارة أصلية. شبهت الأقوال المتشعبة» 
واخوض قي كلّ لغو وکذب وزور بالأودية التي يهيم با الرجل على وجهه متحيرًا لا 
مقصد له فقوله جَزَّوَكا: «يَهِيمُونَ»©: ترشیح للاستعارة؛ ؛ إذ التحبر من ملائمات 
المشبه به» أعني: الوادي. 

وي #یهیمون4 تبعية مكنية. شبه فيه الشعراء بالتائهين» فحذف المشبه به ورمز 


إليه بشي ء من لوازمه وهو امیمان. 


(۱) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲۵۸/۲). 


"ووجه الاستعارة: مظان اللاك فكما أن الوادي مظنة الحلاك الحسي» فكذلك 
الأقوال الكاسدة مظنة الحلاك العنوي» والجامع: مطلق مظنة الهلاك في کل. 

و(الكل) في مثل هذا بمعنى: الأكثر. 

ولك أن تقول: إن الاستغراق عرف . 

و یمن4 ای يخوضوك في كل لغو . واصل امیام: أن يذهب الرجل على 
وجهه من عشق أو غيره. حاصله التحیر» وهو ترشیح للاستعارة المذكورة؛ إذ التحير من 
ملائمات المشبه به» أعني: الوادي. 

وفيه وجه آخر مذكور في (الكشاف) وغيره. قال الزخشري رََِدْآيَهُ: ذكر الوادي 
قِ النطق» ومجاوزة حل القصد فيه» حتى يفضلوا لحان الناس على عنترة» وأشحهم على 
حاتم» وأن ییهتوا البريء» ویفسقوا التقی. 

قال القونوي رجةآلة: "فحینقذ لا مجاز في مفرداته". 

وقد تقرر تي غير موضع آنه لا مانع سعلی الصحیح- من اجتماع الاستعارة 
التبعية والتمثيلية؛ إذ المقام صاخ هما. 

وقال الطبري وَِدْآَمَةُ: "وإنما هذا مثل ضربه الله عَرَهْجَنَ لهم في افتناتحم في الوجوه 
التي يفتنون فيها بغير حق» فيمدحون بالباطل قومًا ويهجون آخرين» كذلك بالكذب 


(۱) انظر: حاشیتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (4 ۰)۳۳۰-۳۲۹/۱ حاشية الشهاب الخفاجي على 
البيضاوي (۰)۲۹/۷ الكشاف (۳/۳). 


کر u‏ / 4 وب 
رن ببسو امان سس ڪڪ 


والزور ۰۲۲ وقال الزجاج مات ليس يعنى به: أودية الأرضء نما هو مثل لقوطم 
وشعرهم» كما تقول في الکلام: (آنا لك في وادٍ وأنت لي في واد)"7). 


5 - استعارة معقول لمحسوس: 
و ا ررس ا رن 
له: حسیّاه وذلك كقوله رود «إنَا نّا طقى الْمَاءُ عنام فى الجَارِية» 
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[الحاقة: ۳(]۱۱. فقد استعير (الطغيان)» وهو التكبر والعلو» وهو عقلي؛ لظهور الماء 
وکثرته» فالمستعار له: كثرة الحا وهو e‏ والمستعار منه: العكدٌ 00 والجامع: 
امخروج عن حد الاعتدال, والاستعلاء الفرط في کل فالستعار منه والجامع عقليان. 


(۱) تفسیر الطبري (۶۱۷/۱۹). 

(۲) معان القرآن واعرابه (۱۰4/4). 

(۳) الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲۲ وانظر: مختصر العاني (ص:۰)۲۳۱ تحقيق الفوائد الغياثية 
(۷۷/۲)» البرهان في علوم القرآن (44۳/۳). 

(4) قوله: (وهو حسي) يعني: إذا كانت الکثرة: وجود أجزاء كثيرة للمای فالوجود للأجرام حسي باعتبار ذاتما؛ 
-كما ذکر ابن یعقوب المغربي وَمَدآنَهُ في (مواهب الفتاح)- (۳۲۰/۳). 

(ه) "آي: والذي استعیر منه لفظ: (الطغیان) هو التكبر» وهو عد المتكبر نفسه كبيرة ذات رفعة» ما مع 
الإتيان با يدل عليهاء أو باعتقادها ولو لم تكن» ولا شك أن التکبر بهذا المعنى عقلي" مواهب الفتاح 
200/0 ). 

(5) "وأما عقلية الاستعلاء فقيل: لأن المراد به طلب العلی وهو عقلي» وأما لو أريد به العلو فهو حسي في 
الماء» فلا يشترك فيه» وفيه نظر؛ لأن الطلب الحقيقي في الماء فاسد يتعين أن يراد به الذهاب في الارتفاع 
في الجو» وهو حسي» بل كونه عقليًًا من جهة أن الراد به العلو المفرط في الجملة» أي: کون الشيء 
بحيث يعظم في النفوس, إما بسبب کثرق كما في الا وإما بسبب وجود الرفعة العنوية ادعاء أو 
حقيقة» كما في التكبر. ولا شك أن الاستعلاء بهذا العنی عقلي مشترك بين الطرفين» وأما لو أريد- 


سان سام اوآن بجبموحه 


والجامع -كما تقدم- لا يكون إلا عقليًا مع التخالف. 

وقد تعقب الدكتور عبد العظيم المطعني رنه ما آورده الخطيب ردا في 
(الایضاح) بأنه لو قال: "الستعار له: فیضان الاي بدل: كثرة الاء لكان آصوب؛ لأن 
كثرة الاء قد تکون ولا یتجاوز الاء حدود مجراه» وآما فیضان الاء فهو الناسب 
للطغیان الذي هو جاوز حد الاعتدال". 

ویدفع ما آورده الدکتور المطعني رَحَامَهُ ما ذکره الخطيب رجةادله من الجامع 
الدال على أن كثرة الاء ليست جرد کثرق» ولکنها كثرة مفرطة قد استعلت متجاوزة حدٌ 
الاعتدال. 

*ومن ذلك قوله جر: وم عاد لوا بریج صَرْصَرٍ عَاییةه [الحاقة:]. 


قال صاحب (المفتاح): قوله جلَوا: بریج صَرْصَرٍ عَاِيةٍ» فالعتو ههنا 
مستعار استعارة الطغیان في المثال الأول(). 


-العلو الشاهد في الجو فليس قائمًا بالتكبر» وکذا إذا أريد به علو النفس في الباطن فليس في الاء 


فتأمل" (مواهب الفتاح) (۰)۳۲۱-۳۲۰/۳ وانظر: حاشية الدسوقي (۳۷/۳). 

(۱) اجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع (۳۷۳/۱). 

() يعني: قوله جر لا طقی لاء حلسم فى الْجَاريَة4. انظر: مفتاح العلوم (ص: ۰/۳۹۱ الطراز 
(۰۱۲۷/۱ البرهان في علوم القرآن (*/47 4)» وانظر: الكشاف »)١۹۹/٤(‏ حاشية الطيبي على 
الكشاف »)50/١5(‏ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۰۰). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو وان ببستو ادان وو 


تاسعًا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث كونه داخلا في مفهوم الطرفين أو 
غير داخل: 


ا جامع ما أن يكون داخلا في مفهوم الطرفين» وإما أن يكون خارجًا: 


١‏ - فما کان داخلًا في مفهوم الطرفين: نحو قوله جَرَّيَل: لِوَقَطَعْتَاهُمْ فى 
رض معا [الأعراف:١]‏ فاستعير التقطيع الذي هو إزالة الاتصال أو الاجتماع بين 
الأجسام الملتصق بعضها ببعض؛ » لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها على بعضء والجامع 
بينهما: إزالة الاجتماع في کل وهي داخلة في مفهومهاء وليس خارجًا عن ماهيتهماء 
وهل هو أقوى في المستعار أو في المستعار له؟ 

لا شك أنه أقوى وأشد في المستعار الذي هو التقطيع بالنسبة إلى التفريق. 

ومن ذلك قوله مَعَی: ((من خير معاش الناس لحم: رجل مسك عِنَانَ 
فرسه في سبيل الله» يطبر على مثنه كلما سمع هَيْعَدّ أو فَرْعَةَ طار علیه)) 
احدیث(. استعير الطيران للعدی فشبه العدو الذي هو قطع المسافة بسرعة في 
الأرض بالطيران الذي هو قطع المسافة في المواء» ثم استعير (الطيران) للعدو, ثم اشتق 


(۱) صحيح مسلم .]١885[‏ و(المعاش) هو العيش» وهو الحياة» وتقديره -والله أعلم- من خير أحوال 
عيشهم: (رجل مسك عنان فرسه) أي: متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل الله 
َيِل و(العنان): اللجام. و(يطير على متنه) أي: يسرع جدًا على ظهره حتى كأنه يطير. و(اطيعة): 
أي : الصيحة التي يفزع منها ويجبن» من هاع يهيع هيعا إذا جبن. و(الفزعة): ها هنا فسر بالاستغاثة من 
(فزع): إذا استغاث» وأصل الفزع: شدة الخوف -كما ذكر العلامة الطيي رَِمَدْلنَهْ-. و(طار عليه)» 
أي: أسرع على ظهر فرسه» يعني: كلما مع صو أو خوفًا بحضور الكفار يَقْصِدُ دَفْعَهم. انظر: شرح 
الطيي على مشكاة المصابيح (74/8؟)» شرح النووي على صحيح مسلم (۳5/۱۳) الفاتيح 
للمظهر (/۳۳۹). 


من الطيران: (طار) بمعنى: عداء والجامع: قطع المسافة بسرعة» وهذا الجامع داخل في 


وكما في قوله: 
لو یا طار يه ذو مَيْعَة لاخ الاطال عد ذو غ 


۲ - وما كان خارجًا عن مفهوم الطرفين: نحو: (رأيت أسدًا برمي)» أي: رجلا 
شجاعًا؛ فان الجامع وهو الشجاعة أمر عارض للأسد» لا داخل في مفهومه. وكقولك: 
(رأيت شمسا وتريد: إنسانًا يتهلّل وجهه. فالجامع بينهما: التلألؤء وهو غير داخل في 
مفهومهما. 


(۱) البيت من (الرمل)؛ وهو لامرأة من بني الحارث بن كعب ترثي قتيلاء كما في (الإيضاح في علوم البلاغة) 
(ص:۰)۲۲۰ وانظر: الحماسة البصرية »)۲١۳/١(‏ شرح ديوان الحماسةء للتريزي (ص: 47۳)» خزانة 
الأدب (۳۰۰/۱۱). ونسبه البدر العيني له في (شرح الشواهد الكبرى) (187/7) لعلقمة بن 
عبدة الفحل. وهو في (ديوانه) (ص:4 ۰6۱۳ طبعة دار الكتاب العربي بحلب [۱۳۸۹ه]» وطبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت [4١4١ه]ء‏ (ص:47)؛ وف طبعة الجزائر (صس:۱۳۰). وقوله: (یشا) أصله: 
یشای والضمير فيه لمن ترثيه» وقوله: (ذو ميعة) قال الجوهري رَمَدانَُ: (الميعة) النشاط وأول جري 
الفرس» وأول الشباب» وأول النهار... وقوله: (الآطال) -بفتح الهمزة- جمع: إطل -بكسر الهمزة 
والطاء- على وزن: (إبل) وهي: الخاصرة» قوله: (نمد) -بفتح النون وسكون اهاء- أي جسيم مشرف» 
تقول منه: ند الفرس بالضم تمودًا. [فإن (نحد) يدل على إشراف شيء وارتفاعه. يقال: (عدَ الندي): 
إذا ارتفع عن الصدرء وصار له حجم]. وقوله: (ذو خصل) -بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة- 
جمع: خصلة» وهي لفيفة من شعر" شرح الشواهد الكبرى (4۸۷/۲)» الصحاح» للجوهري» مادة: 
(ميع) (۰)۱۲۸۷/۳ مادة: (غد) (040/۲)» ومادة: (أطل) (1777/5). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


عاشرًا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث الوضوح وما يدرك بالنظر: 
تنقسم باعتبار الجامع إلى عاميّة وخاصيّة» على النحو التالي: 


١‏ - العامية المبتذلة: 
وهي التي لاكتها الألسن(؛ لظهور الجامع فيهاء كقولك: (رأيت أسدًا يرمي 


ورأيت شمسّاء ووردت بحرًا). 


۲ - الخاصية: 
هی الى لا تدرك الا بتأمل ونظر وفكر وتدقیق» كما في الاستعارات الواردة ف 
التنزيل. 


وقد قالوا: إن الخاصية هي الغريبة التي لا يطلع عليها الا الخاصة الذين أوتوا ذهنًا 
وقّادًا ارتفعوا به عن طبقة العامة(). 
ومن ذلك: قول طفيل الغنوي: 
وجعلت كوري فوق ناجية يقتاث شحم سنامها الخْله(۲) 


(۱) يعني: لا حتاج إلى بحث؛ لتداول العامة لحاء ویسموغما: البتذلق كما تسمی: القریبة؛ لقرب جامعها من 
الذهن بسبب ظهوره. انظر: جواهر البلاغة (ص:۱۹5-۱۹۳)» وعلم البلاغة» للشيرازي (۵/۱). 

(۷) انظر: ختصر المعاني (ص:۰)۲۲۸ الایضاح في علوم البلاغة (صس:۲۲۲). 

(۳) دیوان طفيل الغنوي شرح الأصمعي (ص:۱۳۷). و(الکور) بضم الکاف: الرحل بأداته. و(الناحية): الناقة 
السريعة. یذکر سفره على ناقة كريمة قد آضناها السف وآذاب شحم سنامها: ملازمة الرحل لما في 
الظعن والارتحال. انظر: البدیع في البديع» لابن العتر (ص:۰)۸ معاهد التتصیص ٩)۱۳۳/۲(‏ 
الایضاح في علوم البلاغة (صس:۲۲۲). 


وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الاقتیات؛ لإذهاب الّحل شحم السّنام 
مع أن الشحم ما یقتات؛ وأن الكخْل ينتقص منه ویذیبه» ففيه تخييل أن ذلك حقيقة. 
وقول ابن العتز: 
حن إذا ما عرف الصید الضار وأذن الصبح لنا في الإبصار(") 
والمعنى: لما كان تعدّر الابصار؛ منعًا من اللیل» جعل مکانه عند ظهور الصبح 
إذتا من الصبح. 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز (۰)۷۷/۱ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲۲ معاهد التنصیص (۱۳۳/۲). 
والضار: تخفيف الضاري» وهو التعود للصید. فاعل مؤخر» والصید مفعول مقدم يعني: آنه عرف ما 
يصيده بذهاب الظلمة. بغية الایضاح (۱۰۹/۳). ومن الخاصية: قول کثیر بعدح عبد العزیز بن مروان: 
(غمر الرداء إذا تبسم ضاحکا" " "غلقت لضحکته رقاب الال)» (غمر الرداء): کثیر العطایا والمعروف» 
استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون ویستر عرض صاحبه کستر الرداء ما یلقی علیه, وأضاف إليه 
الغمر» وهو القرينة على عدم ارادة معنی الثوب؛ لأن الغمر من صفات المال» لا من صفات الثوب. 
وهذه الاستعارة: لا یظفر باقتطاف ثمارها الا ذوو الفطر السليمة» والخبرة التامة. جواهر البلاغة 
(ص: ۰۱۹۰ وانظر: معاهد التنصیص (۰)۱۹/۲ ناية الأرب (1۷/۷). 


المطلب الحادي عشر: تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار: 
قال العلامة السعد يَمَدُليَهُ. "فان كان اللفظ المستعار فيها: اسم مور ا 
حقیقة» أو تأويكه20, ها ق الأعلام المشتهرة بنوع وصفية(), فالاستعارة أصلية» 


(۱) الراد باسم الجنس هنا -کما في (الطول)- (ص:۳۷۱): "ما دل على ذات صالحة لأن تصدق على 
کثبرین من غير اعتبار وصف من الأوصاف في الدلالة". قال العلامة الدسوقي يمَُأنَُ: "وآراد بالذات 
الصالحة لأن تصدق على كثيرين الاهية الكلية سواء كانت ماهية معنی أو عين» کالضرب والأسد» 
وخرج بقوله: الصالحة..الخ: الأعلام» والمضمرات» وأسماء الاشارة؛ فإنما كلها جزئيات لا بحری الاستعارة 
فيهاء وقوله: من غير اعتبار وصف..الخ خرج به: المشتقات» مثل: ضارب وقاتل؛ لأتما نما وضعت 
باعتبار الأوصاف بخلاف: لفظ: (أسد) ونحوه؛ فإنه دال على الماهية من غير اعتبار وصف من آوصافه؛ 
لأنه وضع للحيوان المفترس من حيث هوء لا باعتبار كونه شجاعًا وذا جراءة» حتى لو وجد أسد غير 
شجاع صدق عليه اسم (الأسد). واحترزت بقولي هنا: عن اسم الجنس بلمعنى المصطلح عليه عند 
النحاة» وهو النكرة الشاملة للمشتقات والجوامد؛ لأنه يلزم إرادته أن يخرج من الأصلية نحو: رأيت أسامة 
يرمي» أو في الحمام» مع أن ذلك منهاء وأن يدخل فيها: الاستعارة في المشتقات: كاسمي الفاعل 
والفعول» والصفة المشبهة» واسم الزمان» وللکان والآلة» مع أن الاستعارة فيها تبعية" حاشية الدسوقي 
(۰)۳۹۹-۳4۸/۳ وانظر: شروح التلخيص (۰)۷۰/۷ حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة 
الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:0-5495.ه). 

(۲) أي: إذا كان اللفظ المستعار (امما جامدًا لذات)» كالبدر: إذا استعير للجمیل أو (اسما جامدًا لمعنى) 
كالقتل: إذا استعير للضرب الشديد. 

(۳) أي: المشتهر مدلوها بنوع وصفية» كاستعارة لفظ: (حاتم) لرجل كريم في قولك: (رأيت اليوم حاتمًا)؛ فان 
(حاتمًا) عل لكنه أل باسم جنس» وهو رجل يلزمه الكرم وا جود» بحيث يكون الجود غير معتبر فى 
مفهومه. ولفا قلنا ذلك؛ لأنه لو آول بجواد لدخل فى دلالته: وصف الجودء فيكون مثل: (كريم)» 
المشتق من (الکرم)» والاستعارة فيه تبعية لا أصلية. وقولك: ك:(حاتم)» أي: من كل علم مشتهر بصفة» 
فاستعارته أصلية عند الجمهور؛ لأنه كاسم الجنس؛ لكون الصفة المنفهمة خارجة عن مدلوله» بخلاف 
المشتق. وفيه بحث» فقد صرح السبكي رنه في عروس الأفراح با تبعية؛ لتأويله بالمشتق. انظر: 
عروس الأفراح »)١51/7(‏ الأطول (۲۷4/۲)» حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:۲۸)» 
حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:۵۲-۰۰).- 


کر و و . ڪڪ 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


(كأسد) إذا استعير للرجل الشجاع( (وقتل) إذا استعير للضرب الشديد(", الأول: 
اسم عين» والثاني: اسم معنی( وإلا فتبعية» أي: وان لم يكن اللفظ المستعار: اسم 
جنس» فالاستعارة تبعية» كالفعل» وما يشتق منه» مثل: ای الفاعل والمفعول» والصفة 
للشبهة وغیر دل 

وبیان ذلك أن الاستعارة تنقسم باعتبار اللفظ الستعار إلى قسمین: 


-والحاصل: أن اسم الجنس بالتفسیر التقدم لا يتناول العلم الشخصي, إذ ليس مدلوله ذاتا صالحة لأن 
تصدق على كثيرين» وإلا لكان کلیّا» ولو تضمن نوع وصفية؛ لأن الوصف الذى اشتهرت به ذات 
الشخص خارج عن مدلوله» كاشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن المدلولات الأصلية لأسمائهاء 
بخلاف الأسماء المشتقة؛ فان المعاني المصدرية العتبرة فيها داخلة في مفهوماتما الأصلية؛ فلذا كانت 
الأعلام المشتهرة بوصف ملحقة بأسماء الأجناس دون الصفات. وإلحاقها بأسماء الأجناس يجعل الوصف 
التضمن وسيلة لتأويلها بكلي» ويجعل ذلك الوصف وجه شبه على أنه لازم لا داخل فى مفهوم اللفظ 
كالمشتق» ويجعل ملزومه الكلي فردين: أحدها: الفرد المتعارف» والآخر: غير المتعارف» فتأمل ذلك" 
حاشية الدسوقي (۳۹/۳). وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيي (ص:۱۲۲). 

(۱) "أي: في نحو قولك: (رأيت أسدًا في الحمام)» أي: رجلا شجاعًاء فشبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس» 
بجامع: الشجاعة في كلّء وادعينا أن الرجل المذكور فرد من أفراد الحيوان الفترس» واستعير اسم المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأن اللفظ المستعار» وهو لفظ (أسد) اسم جنس" 
حاشية الدسوقي ((. 

(۲) "أي: في نحو قولك: (هذا قتل) أي: ضرب عظيم» فشبه الضرب الشديد بالقتل» بجامع: تماية الإيذاء في 
کل واستعير اسم الشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأن (القتل) اسم جنس 
للفع الذي هو سبب لذهاب الحياة" حاشية الدسوقي (۳۰/۳). وهذا ظاهر على مذهب البصریین 
من الأصل عندهم الذي یشتق منه غیره هو الصدر لا مذهب الکوفیین من أنه الفعل.. 

(۳) انظر: مختصر المعاني (ص:۲۳۲-۲۳۱). 

)٤(‏ "آي: كأفعل التفضیل. واسم الزمان» واسم الکان واسم الآلة» نحو: حال زید آنطق من عبارته» ونحو: 
مقتل زيد لزمان ضریه أو مکانه. ونحو مقتال زید لالة ضربه" حاشية الدسوقي (۳5۱/۳). وانظر ذلك 
مفصلا في (مواهب الفتاح) (۳۲/۲). 


الأول الاستعارة الأصلية, 
والثاني: الاستعارة التبعیة(). 


١‏ - الاستعارة الأصلية: 

وهي ما كان فیها الستعار (اما جامدّا لذات)» کالبدر: إذا استعیر للجمیل 
أو (اما جامدًا لمعنى): (کالقتل): إذا استعیر للضرب الشدید: 

فالاستعارة الأصلية تحري في أسماء الأجناس الجامدة» والمصادر. 

وجیت: (أصلية): لعدم بنائها على تشبیه تابع لتشبيه آخر معتبر". 

مثال الاستعارة الأصلية: (رأيت أسدًا رابضًا خلف مدفعه)» ففي لفظة: (أسد) 
استعارة أصلية تصريحية؛ فان القصد تشبيه: الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» 
فحذف المشبه الذي هو الرجل الشجاع» وصرح بالشبه به الذي هو الأسد» على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن (الأسد) اسم جنس جامد. 


)١(‏ وقيل: ينقسم جنس اللفظ المستعار باعتبار (ما صدقاته) إلى أصلي وتبعي. انظر: مواهب الفتاح 
(۰)۳۲۱/۲ حاشية الدسوقي (۳۸-۳۶۷/۳). 

(۲) وق حاشيتي اللوي والصبان رَيمَهْمَالَدَُ: إن تسميتها أصلية من ثلائة آوجه: أحدها: آنما ليست مفرعة عن 
شيء» بل مستقلة برأسهاء بخلاف التبعية. انیها: نما أصل في الجملة للتبعية؛ لأن بعض أفرادهاء وهو 
استعارة الصدر والتعلق أصل لاستعارة المشتق واحرف. ثالثها: أتما الكثير من قوهم: هذا أصل» أي: 
كثير» والنسبة على کل من هذه الگوجه للمبالغة كأحمري. ولأجل البالغة اغتفر فيه نسبة الشيء إلى 
نقسه. قال الشيخ الصبان رَيِمَهَآَنَهٌ: بل النسبة على الثاني من نسبة العام إلى الخاص» وعلى الثالث من 
نسبة الخاص إلى العام. انظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:4۳). وقوطم: 
كأحمري اسم لشديد الحمرة» فكأنه لشدة حمرته لا ينسب إلا لنفسه أو لما جرد منه. انظر: حاشية 
الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:4 5). 


ومن ذلك: استعارة الظلام للضلال» والنور للهدى. 
*فمن ذلك: قول الله عَرَهِمَلٌ: اهيدا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفتحة::]. شبه دين 
الإسلام بالطريق الحسي» بجامع أنَّ كلا كلا یوصل إلى القصود. واستعیر 3 اله به 
للمشبّه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ونحوه قوله جَزَّوَلا: وَهَذًَا صرا رَبك 
مُسْتَقِيمًاك [الأنعام:7؟1]. شبه دين الاسلام بالصراط الستقیم لا مرح فيه» واستعار 
اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ونحوه: لون هَذّا 
صراطی هُسْتَقِيمَاك [لانعام:۱۵۳] أي: ديني لا اعوجاج فيه» فشبه الدين القوم 
بالصراط» بمعنى: الطريق» بجامع: أن كلا يوصل للمقصود. واستعار اسم المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية 
*ومن الاستعارة الأصلية التصريحية التحقيقية: قول الله عَيَمَلَّ: «صِبْعَةٌَ اللّهِ وَمَنْ 
۳ من اللّه صِبْعَةٌَ4 [لبقرة:۱۳۸]. سمي الدين صبغة 2 بطريق الاستعارة؛ لظهوره على 
حبه» کظهور الصَِبْمْ على الثوب. قال الشیخ الصاوي رِيِمَهُلَهُ: "شبه آثار الإيمان 
بالشخص بالصیغ القائم بالثوب» بجامع: الکث والظهور في کل واستعیر | 
المشبه به للمشبه. 
وف هذه الاية بشرى للمؤمنين عظيمة» وهي أن الإيمان في القلب كالصبغ المتقن 
في الثوب» فكما لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الاعان لا يزول من القلب؛ لأن 
صبغة الله یل لا أحسن منها؛ ولذا قيل: إن موت المؤمن على غير الإيمان نادر 
كالكبريت الأحمر. والمراد من الصبغة: الأنوار الكائنة في القلب والأعضاء؛ لأن الإيمان 
لا يكمل إلا إذا صبغ به كصبغة الثوب. قال الله عل ظطسِيمَاهُمْ فى وُجُوحِهِمْ4 


الفتح:5؟]ء وقال جَرّوككاد رُم نت هن أَيْدِيهمْ وَبَأَيْمَانهمْ4 التحرم:.] ۱ وقد 
تقدم بيان ذلك. 

وقي (تلخيص البيان): قوله جَزَّوَا: «صِبْعَة اللَّك: أي: دين الله عَرَجَنَّ وجعله 
عنزلة الصبغ؛ لأن أثره ظاهر» ووسمه لائح» وهذا من حض الاستعارة 7. 

*ومن ذلك قوله جروت الر کتات أَنْرَْته ی لِمُخْرِجٌ الاس من الطْلُمَاتِ إلى 
الثور» [إبراهيم: ۰]۱ وقد تقدم. "ویقال في إجراء استعارة النور للهدی: شبهت اطداية 
بالنور» مجامع: الاهتداء في کل واستعير اللفظ الدال على المشبه به» وهو (النور) 
للمشبه» وهو (الحداية)» على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. والقرينة ما قبل ذلك» 
وهو قوله جَزَّكَكا: ط كاب أَنْرَْتَاهإِلَيِْكَ4؛ لأن إنزال الكتاب ليس إلا لإخراج الناس هما 
هم فيه من الضلال والغي إلى الحدى والرشد"(". 

*ومن ذلك قول الله عل لِوَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا ولا تمرف [آل 
عمران:۱۰۳]. "شبه الدين أو القرآن بالحبل» واستعير اسم المشبه به وهو الحبل للمشبه 
وهو الدين أو القرآن على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. والجامع بينهما: التوصل 
للمقصود ي کل وإضافته للفظ الجلالة قرينة مانعة. والاعتصام: ترشيح. 

وفيه: استعارة تصريحية تبعية» حيث شبه الوثوق بالاعتصام» واستعار الاعتصام 


للوثوق» واشتق من الاعتصام: (اعتصموا) فحن : ا 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (0۹/۱). 

(۲) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۱۱/۲). 

(۴) شموس البراعة» محمد فضل حقّ الرّمووي (ص:۱۱۷). 

(4) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (150/1)» وانظر: حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) 


(ص:۳۲-۳۱). 


ففي الآية -كما في (حاشية الشيخ سليمان الجمل رجةآد)-: استعارتان: 
"استعارة (الحبل) للدين» أو للكتاب فتكون استعارة مصرحة أصلية تحقيقية» والقرينة: 
الإضافة إلى الله عَرََجَنَّ. واستعارة: (الاعتصام) للوثوق به» والتمسك به» فتكون استعارة 
مصرحة تبعية تحقيقية» والقرينة: اقتراتما بتلك الاستعارة ۱۳. 

*ومن ذلك قول الله عَيََلَّ: يا با الّذِينَ آمَنُوا لا توا بطائةٌ ین ونم 
[آل عمران:۰]۱۱۸ أي: ای أضفياء من غير غير أهل ملتکم» وبطانة الرجل: خاصته. 
تشبيهًا ببطانة الثوب التي تلي بطنه؛ لام یستبطنون أمره» ویطلعون منه على ما لا 
یطلع عليه غیرهم 

"شبه الأصفياء ببطانة الثوب اللتصقة به» واستعیر اسم الشبه به للمشبه على 
طریق الاستعارة التصريحية الأصلية» والجامع: شدة الالتصاق على حدّ إقوله 
ايرس : ((النّاسْ دتان وَالْأَنْصَارُ شعاز))". 

*ومن ذلك قول الله جَرَوككا: طيُرِيدُونَ أَنْ يُْفِحُوا ور الله اقا وَيََق الله إل 
آن بیع ورة وَلَوْ کرة الْكَافرُونَ» [لتویه:۳۷]. فالنور استعارة أصلية تصريحية» وإضافته الى 
الله رل قرينة. شبه شرائع الله عمجل وحججه النيرة الدالة على وحدانيته بالنور 
الحسي» فهي كالشمسء بجامع: الاهتداء في كل؛ لأنما يُهتدى با إلى الصواب والحق» 
كما يُهتدى بالنور الحسي إلى احسوسات. 


(۱) الفتوحات الالهيه بتوضيح تفسير الجلالين »)۳٠۹/١(‏ وانظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على 
السمرقندية (ص: ۵ ۷۷-۷). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين .)١515/١(‏ جاء في امحدیث: ((لولا المجرة لکنت امرأ من الأنصار» 
ولو سلك الناس وادیّا وشعبا لسلکت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار» والناس دثار)) آخرجه 
البخاري [۰]4۳۳۰ ومسلم [۱۰۱]. و(لشعار): الثوب الذي يلي الجسدء و(الدثار) فوقه. ومعني 
الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفیای وألصق الناس بي من سائر الناس. 


والمراد من الإطفاء: الرد والتکذیب أي: يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته» 


وتقدسه عن الولد» أو القرآن» أو نبوة عمد ءوس لباأفراهه4: بشركهم أو 


ریق الله الا أَنْ یم ور أي: بإعلاء التوحید. وإعزاز الإسلام. ولو کره 
رون أي: بدلائل التوحید ذلك. 

فقوله جَزَّيَكا: ظطثُورَ الَ: استعارة أصلية تصريحية؛ حجته أو ما بعدها. 
والاطفاء: ترشیح. 

وقیل: هو استعارة تمثيلية» شبه حالم في محاولتهم إبطال النبوة بالتکذیب بحال 
من يطلب إطفاء نور عظیم( منبث في الافاق» يريد الله عَيَوَجَلَ أن يزيده بنفخه. 

قال جار الله الزخشري وَمَدْآَمَهُ: "مثل حاشم في طلبهم أن يبطلوا نبوّة محمد 
ووس بالتكذيب» بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق» يريد 
الله عمجل أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى في الإشراق أو الإضاءة؛ لیطفته بنفخه 
و قال العلامة الطبي ويََدْآَمَهُ: قوله: (مثل حاهم. .إلى آخره): استعارة 
مصرحة تمثيلية» والمستعار: جملة الكلام؛ لأن حالم في محاولة إبطال نبوة محمد 
توس بالتكذيب هو المشبه» وهو مطويء والمشبه به: حال من يريد أن ينفخ في 
نور عظيم منبث في الآفاق"0. 

*ومن ذلك: ما قيل في قوله جَرَّوََا: ان عِظفِه لِيَضِلَّ عَنْ سبیل ال 
[حج:4]. قال الشيخ الصاوي رمَدُلَيَه: "أي: لاوي جنبه» والمراد منه: الإعراض عن 


(۱) كحال من ينفخ في نور الشمس بفيه؛ ليطفئهاء وهو تمكم بم. 
(۲) الكشاف ۱۵/۲ ۲): 
(۳) حاشية الطيبي على الكشاف (۰)۲۲۹/۷ وانظر: روح المعاني (۲۷۷/۰). 


الحق؛ لأن شأن من أعرض عن شيء لوى جنبه عنه» فشبه عدم التمسك بالحق بل 
الجانب» واستعير اسم المشبه به للمشبه» بجامع: الإعراض ف کل على طريق الاستعارة 
التصريحية الع 

وقال كثير من أهل العلم: هو كناية عن الإعراض عن الحق» والتكبر وامخیلای 
کل امید(". 

*ومن قوله جَزَّوَا: انى کل وا [لشعرء:۲۲۰]. وقد تقدم بیانه مفصلا. 


۲ - الاستعارة التبعية: 

وهي ما كان فيها المستعار غير اسم جنس: كالفعل» واطشتقات. والحروف: 

فإذا كان اللفظ المستعار فعلاء أو اسم فعل» أو اسما مشتقّاء أو حرفا 
فالاستعارة: تصريحية تبعية. 

والأسماء المشتقة هي: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» وأفعل 
التفضيل» واسما: الزمان والمكان» واسم الآلة» وما إلى ذلك. 

وسميت: (تبعية): "لأن جریانا في الشتقات, والحروف» تابعٌ لجرياتما أُوَلَا: في 
الجوامد» وف كليات معاني الحروف» يعني: أتما سميت: (تبعیة)؛ لتبعيتها لاستعارة 
أخرى؛ لأنما في المشتقات تابعة للمصادر» ولأنما في معاني الحروف تابعة لمتعلّق 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۸۹/۳). 

(۲) (العطف): الجانب. و(الثني): الصرف والامالة. و(اللي): الفتل والصرف عن وجهه وطريقه. و(الجيد): 
الرقبة. فكما يكون (لْ الجيد) كناية عن التکبر والخيلاء» كذلك (ثني العطف) كناية عنه. انظر: حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۲۱/۱۳). 


معانيها؛ إذ معاني الحروف جزئية» لا تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة كلى مستقل 
بالفهومية؛ ليتأتى كونما مشبهّاء ومشبهٌا بماء أو حکومًا عليهاء أو ب" 


رأي الإمام السكاكي رجات في رد التبعية إلى المكنية: 

وتقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية إنما هو مذهب الجمهور. خلافا للسكاكي 
رام الذي ذهب إلى إنكار وقوع الاستعارة التبعية. 

قال ابن کیران له في (منظومته): 


ويوسف لك للتبعيّة نفى ها إلى مكنيّة قد صَرَقًا 
قرينة ها هی المكنيّة وهی لا قرينة جليّة 
وذاك مردود هر SS‏ 0( 


والمراد أن السكاكي ره يرى أن الاستعارة التبعية لا وجود ضاء وأن ما 
يسميه الجمهور: (تبعية) راجع في الحقيقة إلى (المكنية). 

وقد ذلك الخطيب القزويني رت وغيره من أهل هذا الفن» وأطالوا في ذلك 
البحث والمناقشة. 

وقد ذكر السكاكي رح بعض الأمثلة على ما ذهب إليه» منها: 


(۱) جواهر البلاغة (ص:۱۹۲-۱۹۱)» وانظر: حاشية الدسوقي (۳/-۳0)) حاشية الشيخ محمد الفضري 
على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:1۳). 

(۲) منظومة ابن كيران [4۹-4۷]» وانظر: شرح البوري (ص:0۹-۰۸) الشرح المعين (ص:۳۲-۳۱) 
حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:14). 

(۳) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۲4۰-۲۳۹). 


*قوهم: (نطقت الحال بكذا). فالسكاكي رن یجعل الاستعارة في لفظ: 

ع ل سر ا لس 

“وقول ابن العتز رال 

جمع الحقٌ لنا نی إمام قتل البخل وأحيا السماحا(۱) 

فقوله: (قتل البخل ..) شبه البخل بالحي» فحذف الشبه به على سبیل الکنيق 
ونسبة القتل له قرينة. 

وقوله: (وأحيا السماحا) السماح: استعارة بالكناية» و(وأحيا) قرينة. 

وهکذا فالتبعية عند الجمهور يجعلها السكاكي رنه قرينة للاستعارة الکنية. 

وقرينة التبعية عندهم یجعلها السكاكي ره مکنية. 


۰ 


ففي قوله جَََ منلا: نا لَنَا طّی الماک [الحاقة:١١]‏ يجعل الجمهور (الطغیان) 
مستعارًا؛ للکثرة الفسدة. والسكاكي مان يجعل الماء استعارة مكنية» ونسبة 
(الطغیان) إليه قرينة. 

ويي قول الشاعر: (عضنا الدهر بنابه*۳۳) 


(۱) دیوان ابن العتز (ص:۱۱). والشاهد فیه: مدار قرينة الاستعارة التبعية على الفعول؛ فان (القتل) 
و(الإحياء) الحقيقيين لا یتعلقان بالبخل والجود؛ لأنمما من المعاني لا روح شماء والقتل والاحیاء ما 
یتعلقان بالجسم ذي الروح فعدم صحة تسلط القتل على البخل» والاحیاء على الجود دلیل على أن 
مراد بالقتل معنى یناسب البخلء وأن الراد بالاحیاء معنى يناسب ال جود» والناسب للأول: الإزالة» أي: 
أزال البخل. فشبه إزالة البخل بالإماتة» بجامع: اقتضاء كل منهما إعدامًا لما تعلق به» بحيث لا یظهر 
ذلك المتعلق في كل واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من (القتل): قتل بمعنى: أزال. والمناسب 
للثاني: الإكثار أي: وأكثر السماحاء فشبه الإكثار بالإحياء بجامع ظهور المتعلق في كل» واستعير اسم 
المشبه به للمشبه» واشتق من (الإحياء): أحيا بمعنى: أكثر على طريق الاستعارة التصريحية التبعية" 
حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۳۹7/۳). 


فعلى قول الجمهور: شبه حوادث الدهر بالعض» بجامع: التأثير والأيلام من کت 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» واشتق من (العض) -وهو المصدر-: 
(عض) بمعنى : 3 على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» فيجعلون (العض) استعارة 


ويجعل السكاكي راك (الدهر) مكنية» وإثبات (العض) قرينة. 

فالقرينة عند الجمهور هي الاستعارة عند السكاكي رمأل والاستعارة عندهم 
قرينة عنده هو . 

ولم یقبل الجمهور هذا الراي من السكاكي رح واعترضوا عليه بما حصله: أنه 
وقع في کلامه تناقض» وذلك أنه يجعل التبعية قرينة للمكنية» وتلك القرينة هي 
الفخييليةء والتخييلية استعارة عند السكاكي eS‏ 

فيلزمه أن يقول بالتبعية؛ لاتفاقهم على أن المكنية والتخييلية كلتاهما تستلزم 
الأخرى. 

ويرد على ذلك أن السكاكي رح لا يقول بالتلازم بينهماء بل يجوز عنده أن 
تنفرد المكنية» كما يجوز العكس أيضًا -كما جاء بیان ذلك في موضعه-. 

قال الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رََِدْآَمَهُ: "تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية 
تقسيمٌ لا طائل تحته» سوى ما يُفيده كلام أسرار البلاغة من کون التبعية أبلغ. 

والظاهدٌ أن العلماء اضطروا إلى اعتبار الاستعارة التبعية تنبيهًا على ما جاء من 
الاستعارات في فعل وفاعل مثل: نطق الحال» مع صحة اعتبار الاستعارة في الفعل 
بتشبيه الدلالة بالنطق» واعتبارها في الفاعل بتشبيه الحال باللسان» وكذا قول عنترة: 


***وشكا إل بعزة دی( 

فنظروا إلى استعارة فعل الفاعل؛ ولذا جعلوا استعارة الفعل المناسب لاستعارة 
الفاعل استعارة: تبعية؛ تنبيهًا على أن المقصود بالتشبيه هو الحدث» لا فاعله. 

ثم ذا جرت في (الفعل) موها: تبعية؛ لأتما ناشئةٌ عن استعارة المصدر. هذا رأي 
الجمهور» وهو قليل الجدوى. 

والسكاكي ماه نظر إلى أن القصود آولا هو تشبيه صاحب فعل بصاحب 
فعل آخر» وترتب على ذلك ثشبيةٌ فعله بفعل الآخرء فوجدها نوعًا من الاستعارة 
المكنية. فقول الجمهور وقول السكاكي یمان هنا كقولهم في الجاز العقلي» سواء 
بسواء(). فالتقسيم إلى التبعية عند الجمهور ليس مبنیّا على ملاحظة الاشتقاق -كما 
توهمه كثير من الناس-؛ لأنه لو كان كذلك لكان بحث علماء البيان فيه تطفلا"9". 

ويبقى أن تمييز ما هو أبلغ ما هو دونه في البلاغة هو من المهمات عند أهل هذا 
الفن من المشتغلين بعلوم البلاغة والتفسير؛ إذ لا بد من التبصر بما هو أبلغ في بابه 
وموضعه فهو يدل على بلاغة المتكلم» وما تلك الاصطلاحات إلا من السبل الدالة 
والمقربة لتلك المعاني. 


وعليه فإنا نسير هنا على ما عليه الجم الغفير من البلاغيين. 


(۱) ديوان عنترة بن شداد [75] (ص:۱۸۳). و(التحمحم): الصوت الخفي» فان اشتد فهو الصهيل» 
و(شكا إِليَ) أي: تبين عليه أثر ما لقي من الشدائد» فكأنه شاك. 

(؟) تقدم بيان إنكار السكاكي ون للمجاز العقلي» وبيان ما ذهب إليه. 

(۳) موجز البلاغة» للإمام محمد الطاهر بن عاشور (ص:۳۷)» جمهرة مقالات ورسائل الإمام محمد الطاهر بن 


عاشور (78/9؟١).‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


ومحصل ما عليه القوم: أن الاستعارة باعتبار اللفظ قسمان؛ لأنه إن كان اسم 
نس امد ليد (أسد) للشجاع» و(قتل) للضرب الشديد؛ وال( فتبعیّف 
كالفعل» وما اشتق منه» واحرف: 

فالتشبیه في الأولين" لمعنى المصدرء وفي الثالث() لمتعلّق معناه(؟ک کانجرور في 
(زيد في نعمة)؛ فيقدّر في (نطقت الحال)» و(الحال ناطقة بكذا)°» وفي لام التعليل؛ 


۳ 


نحو: قوله جرَوَ: «فالَقطه آل فِرْعَوْنَ لیکون لَهُمْ عَدُوًَا وَحَرَنَاكُ [لتصص:ه] للعداوة 
والحزن بعد الالتقاط بعلته الغائية كما سيأق-. 
ومدار قرينتها فى الأولين على الفاعل» نحو: (نطقت الحال بکذا)» أو المفعول؛ 
و 
قتل البخل وأحیا السماحل(") 


E 
RR EE 


(١)كالأفعال‏ والصفات المشتقة منهاء والحروف. 

(۲) أي: الفعل وما يشتق منه. 

(۳) أي: الحرف. 

(ه) نحو: الابتداء في (من). 

(5) وهو مثال للصفة من حيث تشبيه دلالة الحال بالنطق» بجامع: ما بينهما من الایضاح» فحذف الدلالة التي 
هي المشبه» وصرح بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق من (النطق) اسم 
الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في (اسم الفاعل) الذي هو ناطقة. وإنما قيل ها: 
تبعية: لأتما نما جرت فيه تبعًا لجرياتما في للصدر الذي هو (النطق): لأن المشتق تابع للمشتق منه. 

(5) تقدم. 

(۷) يعني: في قول القطامي: (نقريهُمْ غذمیّات نقد بما***ما كان خاط عليهم كل رَيَادِ). ديوان القطامي 
(ص:۰٩).‏ و(اللهذم): القاطع من الأسنة» وأراد بلهذميات: طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة» أو- 


أو رور نحو: ظفبَتَرَهم بعداب لیر [آل عمران:۲(]۲۱. فان (التبشير): إخبا 
يسرء فلا یناسب تعقله بالعذاب فعلم أن الراد به ضده وهو الاخبار احزن» ووجه 
الشبه منتزع من التضاد» بواسطة: التهكم» فصار ذکر (العذاب) الذي هو امجرور قرينة 
علی أنه آرید بالتبشیر ضده(؟. 

قال الشیخ الصبان رجا في (حاشیته): استعیرت فيه البشارة؛ للنذارة؛ 
تمکمّاء بجامع: التأثير في کل ولا تجوز فيه باعتبار زمانه ونسبته (. 


أ. مثال الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: 
الاستعارة في الفعل لا تکون الا تبعية» ومن ذلك: قوطم: (نطقت الحال بكذا)» 
وتقریرها أن یقال: شبهت الدلالة الواضحة, بالنطق, بجامع: ایضاح المعنى في کل 
ستعیر النطق للدلالة الواضحة, واشتق من النطق بمعنى: الدلالة الواضحة: (نطقت) 
بمعنى: دلت» على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية. 


=أراد نفس الأسنة» والتشبیه للمبالغة» و(القد): القطع» و(الزراد): صانع الدروع. من زرد الدرع: إذا 
نسجها. والشاهد فیه: أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما یشتق منه على الفاعل أو الفعول» 
كما هنا؛ فان الفعول الثاني» وهو (اللهذمیات) قرينة على أن نقریهم استعارة" معاهد التتصیص 
(۱۹/۲). قال العصام رَيِمَدَأَنَهُ: "والظاهر أنه أراد باللهذمیات: الطعنات والجراحات واراقات الدماء 
باللهذم» وقد يحمل على نفس الأسنة» ویجعل (الیاء)؛ للمبالغة» كما في (أحمري) للأحر.." الاطول 
شرح تلخيص مفتاح العلوم (۰)۲۸۳/۲ وانظر: مواهب الفتاح (۳۳/۲). 

(۱) انظر: مواهب الفتاح (۲۲-۲۱/۲)» عروس الأفراح (۰)۱5۷/۲ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
۰)۸٩/۱(‏ الإيضاح (ص:5؟5). 

(۲) انظر: مواهب الفتاح (۳۳-۳۳5/۲). 

(۳) حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:؛ 5). 


ونحو: (من غرس الجميل محبوب) ففي (غرس) استعارة تصريحية تبعية» شبه الفعل 
ا جميل بالغرس بجامع: انتظار الثمرة في كل ثم استعير (الغرس) للفعل الجميل» فصار 
الغرس بمعنى: الفعل الجميل» ثم اشتق من (الغرس) بمذا المعنى: (غرس) بمعنى: فعل 
ا علی سبیل الاستعارة التصريحية التبعية. 


ب. ومثال التبعية في الفعل باعتبار: (مدلول صیغته). وهو الحدث: 

قوله جَزّوَك: يي الاْرْض بَعْدَ مَوْتِهَاك [لروم:.۰]. فیقدر تشبیه تزيينها بالنبات 
ذي الخضرة والنضرة بالاحیای بجامع: الحسن أو النفع في كل» ویستعار الاحیاء 
للتزیین» ویشتق من الاحیاء بمعنى: التزیین: (يحبى) بمعنى: بزین» استعارة تبعية؛ لجرياتها 
في الفعل تبعًا لجرياتما في المصدر. 

*ومنه قوله جَرَّوََاد ولا کت عَنْ موتی الْعَصَبُ اد الْألْواع4 
[الأعراف :4 ]١‏ نة شبه: (انتهاء الغضب والسكون) بالسكوت» اد الانتهاء ی كل 
ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به» وهو (السكوت)» للمشبه» وهو الغضب. ثم 
اشتق من (السکوت) بعنی: انتهاء الغضب: (سكت)+ بعنی: انتهی. 

ففي قوله جَلََ: لوَلَمًا کت عَنْ مُومّی الْعْضب 4 استعارتان : 

إحداهما: استعارة تصريحية تبعية» وذلك بتشبیه السکون بالسکوت -كما 
تقرر -. 

والثانية: استعارة مكنية -كما سيأق-. 

وسيأتٍ ذكر نماذج كثيرة من (الاستعارة الصريحية التبعية في الفعل) في (نماذج 
التصريحية). 


ج. ومنالحا في الفعل باعتبار: (مدلول هینته). وهو (الزمن): 
0 قوله و 1 


ا 


ر الله [النحل:٠]»‏ فتقريرها: أن يقال: شیّه الإتيان في 
الستقبل بالاتیان ق الاضی(۱ بجامع: تحقق الوقوع في کل واستعير اسم المشبه 
(وهو الإتيان في اماضي)» ‏ للمشبه (وهو الاتیان ف الستقبل)» واشتق من الاتیان 
الاضى: ان4 بمعنى: يأن» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعیة. 

ونحو: «وَتَادَى ستاك اد [الأعراف:٤٤]»‏ أي: ينادي» شبه النداء في 
المستقبل» بالنداء في الماضي» 0 تحقق الوقوع في كل ثم استعير لفظ: (النداء) في 
الماضي للنداء في الستقبل, ثم اشتق منه: (نادی) بمعنى: ينادي. 

قال الشيخ الصبان رنه في (حاشيته): "استعير (نادى) باعتبار زمانه؛ للنداء 
في المستقبل» بجامع: التحقق؛ لأن النداء لم بمض» بل هو في يوم القيامة» ولا تجوز فيه 


باعتبار حدثه ونسبته(۳. 
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0 


ا 
ولو تری إِذْ روا على الكَارِ فَقَالُوا پا لَيْتََاك الآية [لأنعام:۲۷]ء جَزَّوكَكا: «إِذَا وَقَعَتِ 
لقع [الوقعة:١]‏ على تقدير المضارع في جميعها؛ تشبيها للمستقبل المتحقق ا 
وأمثال هذا كثير. 

وكما تستعمل صيغة الماضي في المستقبل تستعمل كذلك صيغة المضارع في 
الاضي» كما في قوله جز حكاية لقول إبراهيم لابنه إسماعيل عَليْهمَاامَكه: نی أَرَى 


۳ 


م أن أَذْبَحُكَ» [لصافات:۱.۲]. شبهت الرؤية الاضية بالرية احاضرة في 


(۱) فمن المعلوم أن آمر الله عمجل م يأت بعد» وإنما سيأتي» بدليل قوله جَلّوبَكا: طقلا مَمْتَعْجِلُوة4. 
(۲) انظر: حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۲۲-۲۱). 
(۳) حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص: 5۳ -: ه). 


استحضار الصورة العجيبة هي صورة ذبح إبراهيم لابنه عَلِيْهِمَالسَلم 9 استعير لفظ 
الرؤية في الحاضر للرؤية الماضية» فصارت الرؤية الحاضرة بمعنى: الرؤية الماضية» ثم اشتق 
من الرقية بذا للعنی: CS‏ بمعنی: (رآیت) علی سبیل الاستعارة التصريحية التبعية. 
ومثله قوله جَزَّوَكا: «فَمَرِيقًا كَذَبْكُمْ وفریقَا تفْلون» [بتن:۸۷) أي: قتلتم إلى غير 
ذلك. 


د. ومثالحا في اسمي: (الزمان والمكان): 

قولك: (هذا مقتل فلان) مشير إلى مكان ضربه» أو زمانه» فيشبه الضرب 
الشديد بالقتل على قياس ما سبق في اسمي الفاعل والمفعول» ثم يشتق من (القتل) 
بمعنى: الضرب الشديد: (مقتل) اسم زمان أو مكان على سبيل الاستعارة التبعية. ومنه 
قوله جَزَّوَكَا: «مَنْ بَعَثَنَا من میا هدا ایس:۰۲] فان در (المرقد) للرقاد مستعارًا 
للموت. فالاستعارة أصلية» وان قدر لکان الرقاد مستعارا للقبر» فالاستعارة تبعية؛ لأنما 
في (اسم المكان)» فلا یستعار الرقد للقبر الا بعد استعارة الرقاد للموت -وقد تقدم 


بیان ذلك-. 


ه. ومناما في اسمي: (الفاعل واطفعول): 

قولك: (جلیل أعمالك ناطق بکمالك)؛ أي: دال عليه ففي (ناطق) استعارة 
تبعية. وکقولاك: (حکم على قاتلك بالسجن)» آي: ضاربك ضرا مبرحًاء وقولك: 
(رفع مقتولك آمره إلى الحاكم)» آي: مضرويك ضربًا شدیذا. 

وإجراء الاستعارة فیهما أن یقال: شبه الضرب الأليم بالقتل في قسوة الا ثم 
استعیر لفظ: (القتل) للضرب الشديد» فصار (القتل) بمعنى: الضرب الشدید ثم اشتق 


من القتل بهذا العنی: (قاتل) أو (مقتول) بمعنى: (ضارب) أو (مضروب) ضربًا شدیدّاه 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 


و. ومئاها في (الصفة المشبهة): 

ومثالها في (الصفة المشبهة) قولك: (إنما أصادق الأعمى عن العورات) فقد شبه 
غضّ البصر بالعمى في عدم الرؤية» ثم استعير لفظ: (العمى) بعد التناسي والادعاء 
لغض البصر» ثم اشتق من (العمى) بمعنى: غض البصر: (أعمى) بمعنى: غاضٌ البصر 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

ونحو: (هذا حسن الوجه)» مشي إلى قبيحه. وإجراء الاستعارة فيه أن يقال: شبه 
القبح بالحسن بجامع: تأثر النفس في كلّء واستعير الحسن للقبح تقديرّاء واشتق من 
(الحسن) بمعنى: (القبح): حسن بمعنى: قبيح» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 
التهكمية. 


ز. ومنالها في (أفعل التفضيل): 
قولك: (هذا أقتل لعبيده من زيد) أي: أشد ضربًا هم منه. 
ولغن نطقت بشكر برك مفصِحًا فلسان حالي بالشكاية أنطق17) 


(۱) قال في (معاهد التنصيص) (۱۷۱-۱۷۰/۲): "البيت من (الكامل)»؛ ولا أعرف قائله اه". ونسبة الثعالي 
رنه إلى محمد بن عبد الجبار العتبي. انظر: نمار القلوب في المضاف والنسوب (ص:۰)۳۳۲ يتمة 
الدهر (577/4).: لباب الاداب (ص:5١5).»‏ وانظر: الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن 
كيران (ص:۱۹۰). 
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شبهت الدلالة بالنطق على نحو ما سبق» ثم استعير (النطق) للدلالة» ثم اشتق 
من (النطق) بمعنى: (الدلالة): (أنطق)» بمعنى: (أدل) على طريق الاستعارة التبعية. 


ح. ومثالها في (اسم الآلة): 

قولك: (هذا مفتاح الملك) مشيرا إلى أحد وزرائه. شبهت الوزارة بفتح الأبواب 
المغلقة» جامع: التوصل إلى القصود. ثم استعير لفظ: (الفتح) بعد التناسي والادعاء 
للوزارة» ثم اشتق من (الفتح)» بمعنى: الوزارة: (مفتاح)» بمعنى: (وزير) على سبيل 
الاستعارة التبعية. 


ط. ومنالها في (اسم الفعل المشتق): 
وال اسم الفعل الشتق: ی معیی: (لْ) درد به: ا شه م 
البّعد. بمعنى: النزول. بجامع: مطلق الفارقة ف کل واستعیر لفظ: (النزول) طعنی: 


البعد» واشتق منه: (نزال) بمعنى : (ابَعْدٌ). وفيه ق 


ي. ومنالها في (اسم الفعل غير اطشتق): 

(صه) بمعنى: (اسكت عن الکلام)» تريد به: (اترك فعل كذا) شبه ترك الفعل» 
معنى: السكوت» واستعير لفظ: (السكوت) لمعنى: (ترك الفعل)» واشتق منه: 
(اسکت)» بمی: (تك الفعل)» وعبر بدل اسکت ب: (صه). 


(۱) انظر: حاشية الشیخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:4 5). 


ك. ومثالها في (المصغر): 
(رجيل) لمتعاطى ما لا يليق. 


(فرشي) للمتخلق بأخلاق قریش ولیس منهم() 


م. ومثالها في (الحرف): 

أي: مثال الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف(): قوله جَزَّوَكا: ظفَالْعَقَطَهُ آل 
رفون بكرن هم عَدُوًا وَحَرَنَاكه [لتصص:۸] استعيرت لام التعلیل؛ للعاقبة والصیرورق 
خلافًا للزتخشري والسكاكي رَهَهْمَائيَةا''» فهم لم يلتقطوه للعداوة» وإنما التقطوه؛ ليصير 
شم قرة عين» ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة. 


(۱) المنهاج الواضح للبلاغة (۰)۲۳/۳ جواهر البلاغة (ص‌:۱۹۲-۱۸۹)» بتصرف. 

(۲) الراد بکون معنى الحرف في التعلق: أنه حالة للمتعلق, وآلة للاحظته على الوجه القصود. فتحصله في 
الذهن یتوقف على ذکر التعلق ولا عکن إدراكه الا بإدراك متعلقه» فعدم استقلال الحرف بالفهومية 
ما هو لقصور ونقصان في معناه. انظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية 


(ص ٩:‏ ۵). 
(۲) اللام عند السكاكي اه تبًا للخشري ول (لام الغرض) أو (لام العلة الغائية). انظر: مفتاح 
العلوم (ص:۳۸۲). 


ولام العاقبة» وتسمى أيضًا: لام الصيرورة» ولام المآل» أثبتها الكوفيون والأخفش. 
وذكرها ابن مالك رجانه في (التسهيل)1"؛ وتأول جمهور البصريين ما أوهم ذلك 
وردوه إلى (لام كي). 

قال ابن هشام رَدَآَمَةُ: "لام العاقبة وتسمى أيضًا: لام الصيرورة» ولام الآل 
وهي 00 ما بعدها نقيضًا لمقتضى ما قبلها نحو: «قَالْكَقَطَهُ آل فِرْعَرْنَ لیکون لَه 

يَحَرَنَاك؛ فان التقاطهم له انما كان لرأفتهم عليه» ولا ألقى الله هَل عليه من 
0 فلا يراه أحد إلا أحبه» فقصدوا أن يصيروه قرة عين ضمم» فآل بمم الأمر الى أن 
صار عدوا هم و e‏ 

قال الامام الطبري وَمَدْمَة: "قوله جَزَّويَكا: #لیکون لَهُمْ عَدرا وَحَرَنَا 
لتکون عاقبة آمره کذلك؛ إذ أراد الله عَيَجَنَ هذاء كما تقول لآخر توّنبه 1 0 
قد فعله» وهو يظن نفسه محسئا فيه» وأدى الأمر إلى مساءة وضرٌ قد لحقه: فعلت هذا 
لضر نفسكء وهو قد كان حين الفعل راجیّا نفعه غير أن العاقبة جاءت بخلاف ما 
كان ج 

وقال ابن كثير رجَان: "قال محمد بن إسحاق رنه وغيره: (اللام) هنا لام 
العاقبة» لا لام التعليل؛ لام لم يريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي 
ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه أن الله 


(۱) انظر: شرح تسهيل الفوائد. لابن مالك »)١57/7(‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
(۱۲۶۵/۳): 

(۲) شرح شذور الذهب (ص:۰)۳۸۳ وانظر: الجنى الداني (ص:۰)۱۲۱ رصف الباني (۰)۲۲۲-۲۲۰ 
مصابيح المعاني (ص:۲۸۷-۲۸۲). 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)577/١9(‏ تفسير المراغي (۳۸/۲۰). 


عَرجَلَ قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله هم عدوًا وحزناء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ 
ولهذا قال: رن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَا كَانُوا خَاطِيِينَ4 [لتصص:ه] ۲. 

وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة. قال أبو حيان وََدُآَمَهُ: "وأكثر أصحابنا 
لا يثبتون للام هذا المعنى -أعني: أن تكون اللام للعاقبة والمآل- وينسبون هذا الذهب 
للأخفش ". 

قال الزخشري رَجۀاله: "والتحقيق أن اللام في ظلِيَكُونَ4 هي (لام كي)7"؛ التي 
معناها: التعليل» كقولك: (جنتك لتكرمني) سواء بسواء» ولكن معن التعليل فيها وارد 
على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه ۸ يكن داعيهم إلى الالتقاط هم عدوًا وحزنا 
ولكن: احبة والتبني» غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعي الذي 
يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة امجيء» والتأدب الذي هو نرة 


(۱) انظر: تفسیر ابن كبر (۲۲۲/۲). 

(۲) البحر احیط (4۰۳/۳). 

(۳) لام كي» نحو قولك: جنتك لتكرمني. فهذه اللام جارق والفعل منصوب ب (آن) الضمرة. و(آن) مع الفعل 
في تأویل مصدر مجرور باللام. هذا مذهب البصریین. وهذه اللام أيضًا هي لام التعلیل. فقد ”ميت 
(لام كي)؛ لأنما تفید ما تفيده (كي) مع التعلیل. وني هذه اللام مذاهب: مذهب أكثر الکوفیین أتما 
ناصبة» بنفسها. وقال ثعلب: ناصبة» لكن لقيامها مقام (أن). وقال البصريون: جارة» والناصب مقدر 
بعدهاء وهو (أن). وقال ابن كيسانء والسيراقي: يجوز أن يكون (آن)» ويجوز أن يكون (كي). ومذهب 
الجمهور أن (كي) لا تضر. ويجوز إظهار أن المضمرة بعد هذه اللام» فتقول: جعت لتكرمني» ولأن 
تكرمني. إلا إذا قرن الفعل ب: (لا) النافية» أو الزائدة» فان إظهار أن في ذلك واجب. نحو: لعلا يَعْلَم 
هل الکتاب4 [سید:۲۹], قال المرادي يَمَدَآَهُ: فان قلت: إذا ظهر بعدها (أن) أو (كي) فماذا 
يقول الكوفيون؟ قلت: يقولون: إن كلا منهما مؤكد للام الناصبة. هكذا نقل عنهم" الجنى الداني في 
حروف المعاني (ص:5١1١7-1١١)»‏ وانظر: اللامات لعبد الرهن بن إسحاق الزجاجي (ص:۱۱۹- 
١‏ ) الكليات (ص:۷۸۱). 
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ان ما نزن س و کک 


الضرب ى قولك: (ضربته لیتأدب). و أن هذه اللام ا حكم (الأسد)» 
حيث استعرت لاه نع اسار زاس اا 

فالقوم یجعلون (اللام) استعارة تبعية للعداوة واحزن» حيث شبهت امحبة والتبني 
بالعداوة والحزن» واللذین ها العلة الغائية للالتقاط, بجامع: مطلق الترتب على 
الالتقاط. وقرينة المجاز: العداوة والحزن؛ لاستحالة التقاط الطفل؛ لیکون عدوًا. 
استعیرت (اللام) من الشبه به للمشبه على طریق الاستعارة التصريحية التبعية. 

فلم تستعمل (اللام) في معناها الأصلي» وهو العلة؛ لأنَّ علة التقاطهم له: أن 
يكون طم ابنَاء وانما استعملت مجارًا؛ (لعاقبة الالتقاط)» وهي کونه لهم عدوًا. 

قال الشيخ الصاوي مان في بیان إجراء الاستعارة في الآية: "إن في الآية 
استعارة تبعية في متعلق معنى احرف. يقدر تشبيه ترتب نحو: العداوة واحزن» على نحو: 
الالتقاط بترتب العلة الغائية في احبة والتبني» بجامع: مطلق الترتب الأعم من الطرفين» 
فالترتيب الثاني متعلق معنى اللام» فقد استعارة الترتيب الكلي المشبه به بالترتب الكلي 
المشبه» فسرى التشبيه لمعنى اللام الذي هو الترتب مع الجزئي» فاستعير لفظ اللام» 
واستعمل في الترتب الجزئي» والعداوة والحزن قرينة» أفاده الملوي رماي" . 

قال الإمام ابن عاشور وحن اللام في ليكو لَهُمْ عَدُوَاكِ لام التعلیل وهي 
المعروفة عند النحاة ب: (لام کک وهي لام جارة مثل: (کي)» وهي متعلقة ب: 
(التقطه). وحق (لام كي) أن تكون جارة لمصدر منسبك من (أن) المقدرة بعد اللام 


(۱) الكشاف (۳۹/۳). وانظر: حاشية الطيبي (۰)۱۲/۱۲ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» بتحقيق: 
الدكتور الخطیب (۱۷۹/۳). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۱۹۷/۳) وانظر: حاشية الشيخ محمد الأمير على الملوي على 
الرسالة السمرقندية (ص:۲ ۲). 


ومن الفعل المنصوب بماء فلذلك المصدر هو العلة الباعثة على صدور ذلك الفعل من 
فاعله. وقد استعملت في الآية استعمالا واردًا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة؛ 
لظهور آنمم لم يكن داعيهم إلى التقاطه أن يكون لحم عدوًا وحزنًا؛ ولكنهم التقطوه رأفة 
به» وحبًا له؛ لما ألقي في نفوسهم من شفقة عليه» ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه: 
أن كان لهم عدوًا في الله عَرَيبَنّ وموجب حزن مم» شبهت العاقبة بالعلة في كونها نتيجة 
للفعل» كشأن العلة تبعًا لاستعارة معنى: (الحرف) إلى معنی آخر استعارة تبعية» آي: 
استعير الحرف تبعًا لاستعارة معناه» ثم تسري من لمعنى إلى الحرف؛ فلذلك میت: 
استعارة تبعية عند جمهور علماء المعاني» خلافّا للسكاكي جال وضمير: له 
يعود إلى (آل فرعون) باعتبار الوصف العنواي؛ لأن موسى لوألل كان عدوًا لفرعون 
آخر بعد هذاء آي: ليكون لدولتهم وأمتهم عدوا وحم حَرَدًا4 فقد كانت بعثة موسى 
عم في مدة ابن فرعون هذا"(0. 

والسكاكي مان يجعل العداوة والحزن استعارة بالكناية عن العلة الغائية 
للالتقاط» بأن شبه العداوة والحزن بامحبة والتبني تشبيهًا مضمرًا فى النفس» وادعينا أن 
العداوة والحزن عين انحبة والتبني» ثم استعير العداوة والحزن للمحبة والتبني الادعائيين» 
و(لام التعليل) التى يكون مدخوطا باعلا قرينة» وكذا قوله جَزُوكك: لاتم في 
جُدُوع التَخْلٍِ)؛ [طه:١0]ء‏ يجعل الجذوع استعارة بالكناية عن الظروف الادعائيق 
واستعمال في قرينة على ذلك» والقوم يجعلون اللام استعارة تبعية والجذوع قرينة'. 


(۱) التحرير والتنوير (۷5/۲۰). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (/573)» وانظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
(؟/8١)»‏ حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۲۲)» جامع الدروس العربية» للشيخ 
مصطفى الغلایینی (؟75/5١).‏ 


والحاصل أن قوله جَزَّوَكا: لیکو اللام قيل: للتعليل» وقيل: للعاقبة» ويكون 
على كل حال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوارًا بعد اللام» واسم يكون مستتر 
تقديره هوء وطعَدُرَاك خبر يكون» وأن لكل من الكوفيين والبصريين وجهة في بیان 
معنى (اللام) يستقيم معها المعنى. 

*ومن هذا القبيل قوله جر طقَمَنْ ان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عل سَفَرِ4 
[البقرة:84١]»‏ وقوله َو وان كن عل سَفَرِ)» [البقرة:18]. ففي قوله جَزَّوكَكا: «إعَل 
سَفَرِك: استعارة تصريحية تبعية. شبه تمكنهم من السفرء وارتياضهم عليه» وتمرسهم به» 
بتمكن الراكب من ركوبه. 

قال الشيخ الصاوي رنه في بیان إجراء الاستعارة التبعية في الحرف: 'شبه 
الظرفية المطلقة بالاستعلاء المطلق» فسرى التشبيه من الكليات للجزيئات» فاستعيرت: 
بل الموضوعة؛ للاستعلاء الخاص» لمعنى: (في) الموضوعة للظرفية الخاصة» عکس 
واا 2 فى جُدُوع الَخْلِ)ُ [ه:١0]‏ -كما سيأتي-. 

والجامع بينهما: التمكن في کل فكما أن المسافر متمكن من السفر» كذلك 
الراكب متمكن من الرکوب. ومستعل على المركوب» وقد أشار للاستعارة الفسر بقوله: 
(أي: مسافرين)". وهي أيضًا من (الاستعارة التمثيلية) على القول بجواز الجمع بين 
الاستعارة التبعية والتمثيلية. 

والحق أنه لا مانع من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية؛ إذ المقام صاخ هما. 


قالوا: ويدل على أن الاستعارة التبعية تمثيلية: الاستقراء» وبه يشعر قول صاحب 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۱۲/۱). 


(الفتاح)» والاستعارة من فروع التشبیه» والتشبيه ما أن يكون وجهه منتزعًا من عدة 
أمورء أو لاء والأول: هو التمثيل» والثاني: عرو 

قال الشيخ القونوي رنه في (حاشيته على البيضاوي): اقوله جَزَكَكا: عل 
سَمّر4 تمثيل تمكنهم» وتوغلهم من السفر» بحال من اعتلى الشيء وركبه". ونحوه قوله 
جَلَّوك: اوليك عل هُدَّى مِنْ رهم [البقرة:ه]» حيث شبه مطلق ارتباط بين مهدي 
وهدى بمطلق ارتباط بين مستعلى ومستعلى عليه» يجامع: التمكن ف کلّْ» فسرى 
التشبیه من الكليين للجزئيات» ثم استعيرت (على) من جزئي من جزئيات المشبه به 
لجزئي من جزئيات المشبه على طريق (الاستعارة التصريحية التبعية). 

قال الزخشري ماه "مثل لتمكنهم من المدى» واستقرارهم عليه وتمسكهم 
به. شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه". وقال أبو السعود رَئَ: "وإيراد 
كلمة الاستعلاء (على) بناء على تمثيل حالهم في ملابستهم بال هدى» بحال من يعتلي 
الشيء ويستولى عليه» بحيث يتصرف فيه كيفما يريد» أو على استعارتا؛ لتمسکهم 
بامدی. استعارة تبعية متفرعة على تشبيهه باعتلاء الراکب واستوائه على مرکوبه. أو 
على جعلها قرينة للاستعارة بالكناية بين امدی والمركوب؛ للإيذان بقوة تمكنهم منه» 
وكمال رسوخهم فیه (*۲. فجمع بين الاستعارة التبعية والتمثيلية كما هو بين. 


(۱) انظر: حاشية السيالكوقٍ على كتاب الطول (ص:۰)۵۱۷ حاشية الطيبي على الكشاف »)٠٠۹/۲(‏ 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۰)۳۲۳/۱ مفتاح العلوم (ص:781)» حاشية الشيخ 
الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص: ۲۲). 

(۲) حاشية القونوي »)٠١-9/5(‏ وانظر: نواهد الأبكار (۰)۳۷۳/۲ حاشية الشهاب »)541/١(‏ فتح البيان 
في مقاصد القرآن .)۸٦/١(‏ 

.)55/١( الكشاف‎ )۳( 

(4) تفسير أبي السعود (۳۳/۱). 


“ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الحرف: قوله جَزَّوجَك: واا ف 
جوع الكَخْلٍ 4 [طه: ۷۱]. 

الأصل: (على جذوع النخل)» فشبه الاستعلاء على الجذوع بالدّخول فيهاء 
بجامع: التّمكن في کل م سری التشبيه من الکلیّات إلى الات فسری ذلك 
التشبيه إلى تشبيه تلبس الجذوع بالمصلوبين بتلبس الظرف بالمظروف الحقيقيين» بجامع: 
مطلق تلبس شيء بشیء ون بالرف الال على الظرفية. الى هي الول في 
الشَّيءء وهو 4 الوضوعة لتلبس الظرف بالظروف. استعارة تصريحية تبعية في 
ا حرف( . 

ویقال فيه ما قیل في سابقه. 

والحاصل أن من العلماء من عد استعارة (احرف): تبعية» ومنهم من عدها: 
مكنية» ولکل وجهة. 


(۱) استعار متعلق الحرف (فيْ) الكلي» وهو مطلق الظرفية لتعلق ارف (علی)» وهو مطلق الاستعلاء. ثم 
سرى التشبیه إلى معنى الحرفين» فاستعیرت (في) ل (علی)؛ لتفید هذه الاستعارة: البالغة ف تصوير العنی 
الراد. حتى لكأن فرعون من شدة غیظه على إعان السحرة لم یکتف بالصاقهم بجنوع النخل» وإِنما 
غرس آجسادهم فیها غرسّا. والاستعارة التبعية في (معنی الفعل) كثيرة الورود في القرآن الكريم» يليها: 
الاستعارة في (زمن الفعل)» ثم في (الحروف) والفرق بين الاستعارة في (معنى الفعل)» وفي (زمن الفعل): 
أن معنی الفعل في الأولى هو الذي تغير من الحقيقة إلى المجاز. أما في زمن الفعل فان معنى الفعل یظل 
كما هو: حقيقة لغوية» لا مجاز فيه. وزمنه هو الذي تغير من المضارع إلى الماضي» أو من الماضي إلى 
المضارع" الموسوعة القرآنية» أ.د عبد العظيم المطعني (ص: ٠‏ 5)» وانظر: حاشية الصاوي على تفسير 
الجلالين (*/رهه-ده). وکذا يقال في نحو: (زید في نعمة) شبهت النعمة بالظرف احسي؛ فسري 
التشبيه؛ لتلبس زيد بالنعمة بتلبس الظرف بالظروف» فاستعيرت (في) الوضوعة لتلبس الظرف 
بالظروف؛ لتلبس زيد بالنعمة. انظر: حاشية الدسوقي (۳۹۳/۳). 


بیان لفن ماهس 


ن. ومثاها في (المكنية التبعية في الاسم المشتق): 

(يعجبني إراقة الضارب دم الباغي)» فشبه الضرب الشديد بالقتل» بجامع: الايذاء 
في کل واستعير (القتل) للضرب الشدید واشتق من (القتل): قاتل» بمعنى: ضارب 
ضريًا شديدًاء ثم حذف وأثبت له شيء من لوازمه» وهو (الاراقة) على سبيل الاستعارة 
المكنية التبعية. 


س. ومثالها في (الأسماء المبهمة): 

ومثالها في الاسم المبهم قولك لجليسك المشغول عنك: (أنت مطلوب منك أن 
تسیر إلينا الآن)» شبه مطلق مخاطب بمطلق غائب فسرى التشبيه للجزئيات» واستعير 
الثاني للأول» ثم استعير بناء على ذلك ضمير الغائب للمخاطب» وحذف وذكر 
المخاطب, ورمز إلى احذوف بذکر لازمه» وهو طلب السير منه إليك» واثباته له: 
تخییل. 

واستعارة الأسماء البهمة -أعني: الضمائ وأسماء الاشارق والوصولات-: تبعية؛ 
ما ليست باسم جنس لا تحقيقًا ولا تأویلا» ولأنما لا تستقل بالفهومية؛ لأن معانیها 
لا تتم ولا تصلح لأن يحكم علیها بشيء ما لم تصحب تلك الألفاظ في الدلالة علیها 
ضميمة تتم بحاء کالاشارة الحسية» والصلة. والرجع. فلابد أن تعتبر التشبیه ولا في 
کلیات تلك المعاني اجزئيت ثم سریانه فیها؛ لتبني عليه الاستعارة. 

مثال ذلك: استعارة لفظ (هذا) لأمر معقول» يشبه المعقول الطلق في قبول 
التمييز با محسوس المطلق» فيسرى التشبيه إلى الجزئيات» فيستعار لفظ: (هذا) من 
احسوس الجزئي للمعقول الجزئي الذي سرى إليه التشبيه» فهي استعارة تبعية. 


والاستعارة في الضمير والموصول كالتعبير عن المذكر بضمير المؤنث أو بموصوهها 
عنه لشيهه ما ام عكسه» فتشبه الاک المطلق. ,بالمؤنك الطلقء فیسری, اتشيه 
فتستعیر الضمیر أو الوصول للجزء الخاضص (۱) 


۳ - اجتماع الاستعارة التبعية والتمنيلية: 

وفي هذه المسألة بحث مطول, آوجز هنا القول فيه مع الاحالة إلى الطولات. 

ويقال أوّل ما يقال في ذلك: إنه لا مانع -على الصحيح- من اجتماع 
الاستعارة التبعية والتمثيلية» وبه يشعر قول السكاكي رنه وإلى ذلك ذهب العلامة 
السعد رََدْلَنَهُ. قال العلامة الطيبي رجذآلة: ومن "الاستعارة التبعية الواقعة على طريق 
التمثیلیة: قوله ا اوليك ڪل هُدَّى ین رَه [لبقرق:۵] ۳۱۲ , 

وني (الکشاف)( ما يدل على جواز کون التمثيلية تبعية؛ فانه قال: ومعنی 
الاستعلاء في قوله جَزَّوبَك: «أرليت عل هُدَّى مِنْ رَبَهِهْ4 أنه مثل لتمکنهم من ال حدى 
واستقرارهم عليه وتمسكهم به» فشبهت حالتهم بحالة من اعتلى الشيء وركبه» ثم استعير 
للحال التي هي الشبه المتروك كلمة: (الاستعلاء) المستعملة في المشبه به» وإلى ذلك 
ذهب العلامة السعد رَحَهَالنّهُ. 


(۱) جواهر البلاغة (ص:۱۹۱-۱۹۰). 
(۲) حاشية الطيي على الکشاف (۱5۲/۲). 
(۳) انظر: الکشاف (41/۱). 


قال الألوسي يَِمَدآَمَه: "وأنكر السيد يََدُلَنَهُ اجتماع التمثيلية والتبعیة()؛ لأن 
كونها تبعية يقتضي کون كل من الطرفين معنى مفردًا؛ لأن المعاني الحرفية مفردة» وكوتما 
مثيلية يستدعي انتزاعهما من أمور متعددة» وهو یستلزم تركبه. 

وأبدى رم في الآية ثلاثة أوجه: 

الأول: أنها.استعارة تبعية مفردة» بيان شبه سك القن باشدی باستعلاء 
الراکب على مرکوبه ‏ التمکن والاستقرار» فاستعیر له احرف الوضوع للاستعلاء. 

الثاي: أن يشبه هيئة منترعة من التقي وامدی وتمسكه به باليئة للنتزعة من 
الراكب والمركوب» واعتلائه عليه» فيكون هناك استعارة تمثيلية» تركب كل من طرفيهاء 
لكن لم يصرح من الألفاظ التي بإزاء المشبه به إلا بكلمة: عل فإن مدلوفا هو 
العمدة في تلك الهيئة» وما عداه تابع له» ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية» وان لم تقدر 
في نظم الكلام» فليس في لعل استعارة أصلاء بل هي على حالما قبل الاستعارق 
كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها. 

الغالث: أن يشبه الحمدى بالمركوب على طريق الاستعارة بالكناية» وتحعل كلمة: 
لعل قرينة ما على عكس الوجه الأول. 

قال: وهذا الخلاف بين الشيخين رَمَهْمَااَئَهُ في هذه المسألة مما سارت به الركبان 
وعقدت له المجالس» وصنفت فيه الرسائل.. 

والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلكء ولا يزالون مختلفين فيه» إلا أن الأكثر مع 


ان 


۱ 


السعد 


ا 


(۱) انظر قول السيد لَه في (حاشيته على المطول) (ص:۰)۳۹۳ المكتبة الأزهرية للتراث [.*١ه].‏ 


و 


وأجابوا عن شبهة السید وَِدَآَنَه: بأن انتزاع شيء من آمور متعددة یکون على 
وجوه شت» فقد یکون من مجموع تلك الأمور کالوحدة الاعتبارية [للعسکر | وقد 
یکون من آمر واحد بالقیاس إلى آخر کالاضافات, وقد يكون بعضه من آمر وبعضه 
من آ خر( وعلی الأولين لا يقتضي تركيبه» بل تعدد مأخذه» فیجوز حینقذ أن یکون 
المدلول الحرفي لکونه آمرا إضافيًاء کالاستعلاء حالة منتزعة من آمور متعددق فلجریانحا 
في الحرف تکون: تبعية» ولکون کل من الطرفین حالة إضافية منتزعة من آمور متعددة: 

ولعل اختيار القوم في تعریف التمثيلية: لفظ الانتزاع دون التركيب يرشد التصف 
إلى عدم اشتراط الترکیب في طرفیه والا لكان الأظهر لفظ: الترکیب. 

قال: وقد آشبعنا القول ی ذلك» وذکرنا ما له وما عليه ف کتابنا: (الأجوبة 
العراقية عن الأسغلة الإيرانية)» وق هذا القدر هنا کفایة"(. 

*ومن التمثيلية التبعية: قول أبي عطاء السندي: 

كرك وشطه بط بيننا ٠‏ وقد لت ملق اكد 


(۱) عبارة السيالكوتي رَِيمَدايَهُ: "وقد يكون بانتزاع جزء من واحد وجزء من آخر" حاشية السیالكوتي على 
كتاب المطول (ص:5١5).‏ 

(۲) انظر ذلك في (روح المعاني) (۰)۱۲۳/۱ حاشية السيالكوتي (ص:5١5)»‏ حاشية الدسوقي على مختصر 
المعافي (۰)۳۹۱/۳ (447-447/9)» حاشية الشهاب الخفاجي (۰)۲۵/۱ حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي (۵۱۹-۵۱۸/۱)» حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۳۲4/۱). 

(۳) تقدم. 


“ومن اجتماع التمثيلية مع التبعية: قوله جَرَوَ: وکن عل الماء لوك 
بم خسن عملا [مود:۷]» وقوله: ادى حَلَق الْمَوْتَ وَالَْيَاة بوک أي 
ا ا [ننلد:۱], شبه حافم من حیث التکلیف؛ 0 اة 
وإثابته هم وعقوبته بحال المختبر» مع من جربه واختبره؛ لینظر مدی طاعته أو عصیانه 
فیکرمه أو یهینه. قال عار الله الزخشري اة "ولا أشيه ذلك اختبار اللختبر قال: 
یرک برید: لیفعل بكم ما یفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون (. 

وقال: "وسمى علم الواقع منهم باختیارهم: (بلوی)» وهي الخبرة استعارة من فعل 
المختبر. ونحوه قوله جلك «ولبلوئڪم خی تلم النجاهیین يلڪ 
[عمد:۲]۳۱. قال العلامة الطيي رجاه "قوله: (ولا آشبه ذلك اختبار الختبر قال: 
«ِیبْلوک 4) آراد: أن الترکیب من الاستعارة التبعية الواقعة على طريقة التمثیل» شبه 
حال الکلف المکن الختار مع تعلق علم الله عَرَهَجَنَ بأفعاله» بحال المختبر» ثم استعیر 
لجانب المشبه: طلِيَبْلْوَكْ4 موضع: (لیعلم)» وجعل قرينة الاستعارة: علم العالم الخبير با 
ظهر وما بطن (۳. 

وقال قي قوله: (ومى علم الواقع منهم باختيارهم: بلوى» وهي: الخبرة استعارة): 
"قوله: (استعارة)» نصب تمييز» أو مفعول له أو حالء أو مفعول مطلقء لما في قوله: 
(سمى... إلى آخره)» معنى: (استعار)؛ لأن الاستعارة: تسمية الشيء باسم ما شبه به 
[أو قل: باسم غيره إذا قام مقام مقامه]ء أي: استعار لعلم الله عمجل المتعلق بأفعال 
المكلف لفظ: (الابتلاء) المعني به: الخبرة» بعد سبق تشبيه حال المكلف الختار الممكن 


(۱) الكشاف (4۸/۲). 
6 الكشاف (:/هلاه). 
(۳) حاشية الطيبي على الکشاف (۲۰-۱۹/۸). 


بين نيزن مهس 


من فعل الطاعة والمعصية مع تعلق علم الله عل بأفعاله» بحال المختبر مع المختبر» ثم 
استعير لعلم الله عَرَِبَلَ الخاص ما استعمل في الشبه به من لفظ: (يبلوكم)» فهي 
استعارة تبعية واقعة في طريق التمثيل. مثلها في قول صاحب (الفتاح): فتشبه حال 
المكلف الممكن من فعل الطاعة والمعصية مع الارادة منه أن يطيع باختياره» بحال 
لمتحي المخير بين أن يفعل وأن لا يفعل؛ ثم تستعير لجانب المشبه: (لعل)» جاعلا قرينة 
الاستعارة: علم العام بالذات الذي لا يخفى عليه خافية يعلم ما كان وما هو كائن اه. 
ف: (لعل) مستعار؛ للإرادة على مذهبه, كما أن طلِيَبْلُوَكُمْ4ك مستعار للعلم الخاص فيما 
نحن بصدده؛ فقوله جَزَّوتَلَا: رکه متعلق ب: «خَلَقَّ»؛ أي: خلق الوت؛ ليكون 
جوارًا إلى دار الجزاء» وخلق الحياة؛ لتكون ذريعة إلى فعل ما يترتب عليه الجزاء في تلك 
الدار» فمن أطاع وشكر أثابه» ومن كفر وعصى عاقبه". 


المطلب الثاني عشر: تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل با من الملائمات 
وعدم اتصاها: 
١‏ - الاستعارة المطلقة: 
هي: (التي لم تقترن بملائم من ملائمات المشبّه به أو المشبّه). 
قال الخطيب القزويني رأة "الاستعارة (المطلقة) هي التي لم تقترن بصفة ولا 
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تفريع کلام "۲۱ آي: هیا يلاثم المستعار له أو من نحو: (عندي اسك 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف (۳۰-۵۲۹/۱۰)» وانظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:۳۸۲)» حاشية 
السيالكوتي على کتاب الطول (ص:۸ ۱۹-۵۱ ۵). 

() الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۸)» وانظر: مختصر العاني (ص:+۲۳)» تحقيقنا لإقام الدراية 
(۲۱۱/۲). "ولا عبرة بوجود صفة أو تفريع فى الكلام لا يلائم آحدهما.." انظر: حاشية الدسوقي 
(۰)۳۷۰/۳ عروس الأفراح (۰)۱۷۰/۲ شروح التلخيص (/۱۲۷). 


گومن ذلك: قوله عزون «الْذِين يَنفْضونَ عه ال [ابققه] شه ابطال 
العهد بفكٌ طاقات ال( بجامع: عدم النفع في کل واستعیر اللفظ الدال على 
المشبّه به» وهو (النقض) للمشبّه» واشت منه: «يَنْقْضُونَ؛ ععنی: يُبُطِلونَ على طریق 
الاستعارة التصريحيّة التبعيّة المطلقة» فهي مطلقة؛ لأا ۸ تقترن بلائم. 

فالاستعارة المطلقة» هي التي ۸ یذکر معها ملائم أصلاء لا للمشبه به ولا 
للمشبه» نحو: این يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله فاستعیر النقضء وهو (الفسخ» وفك 
طاقات الحبل)؛ لإبطال العهد, ولم يذكر ههنا ما یلائم (النقض) الذي هو المشبه به 
ولا ما يلائم (إبطال العهد) الذي هو المشبه» فكانت الاستعارة مطلقة عن قيد الملائم؛ 
ولذا ميت بالمطلقة. 

ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة الدالة على وجود 
الاستعارة(")؛ لأن المراد بذكر ملائم المشبه به في (الترشيح)» وملائم المشبه في (التجريد) 
نما هو ذكرهما مع الاستعارة التامة بقرينتهاء لا ذكرهما مطلقّاء ولا لزم أن لا توجد 
الاستعارة المطلقة أصلا؛ لأن كل استعارة لا بد لما من قرينة» وهي لا تخلو عن کون 
ملائمة لأحد الطرفين» فلو اعتبر فيها ذكر الملائم مطلمًا لم توجد استعارة خالية عن 
أحدهماء فلم يتصور وجود الاستعارة الطلقة(". 


(۱) (طاقات الحبل) هي التي يتن بماء ويؤمن انقطاعه. قاله الحرالي رح انظر: تراث أبي الحسن الحرالي 
المراكشي في التفسير (ص:۰)۲۳۲ نظم الدرر (451/1). 

(۲) الترشيح فا يكون بعد تمام الاستعارة بالقرينة في التصريحية» وبالتخییل ف المكنية عند من يرى وجوب 
ملازمة المكنية للتخبيلية» وقرينة المكنية تكون تارة مصرحة تحقيقية» وتارة تكون تخييلية عند الزخشري 


ره ومن وافقه. 


(۳) شوس البراعة (ص:۱۷۱). 


*وجوز أن یکون قوله جَزَّوَكا: ۳ ذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللّه4 استعارة مکنیق 
حيث شبه (العهد) بالحبل» وحذف الشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو 
(النقض)» على سبيل الاستعارة المكنية؛ لأنه إحدى حالتي الحبل» وهما: النقض 
والإبرام. 

ولا بد من مراعاة أن الاستعارة إذا أجريت في واحدة من الاستعارة التصريحية» أو 
من الاستعارة المكنية» امتنع اجراؤها في الأخرى. 

وقرينة المكنية عند الزمخشري رنه قد تكون تحقيقية إذا كان للمشبه لازم يشبه 
لازم الشبه به» نحو جَرّوتكا: الذي يَنْقُضُونَ حَهْدَ ال فيجوز عند الزخشري ول 
استقلال الكنية التخييلية) ولا عکس» فقرينة المكية عند الوغخشري: مان تکون تارة 
مصرحة تحقيقية» وتارة تکون تخييلية» أي: مجارًا في الاثبات -كما سيأق-. 

وسيأت بيان مذهب الزمخشري رَمَهآَنَهُ ومن وافقه من المحققين. 

“أما عند غيره من البلاغيين فاعم يقولون: شبه (العهد) بالحبل» وحذف لفظ: 
ګګ ورمز إليه بلازمه» وهو ا ا 0 للعهد: 000 


بالكناية حيث شبه العهد 03 وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من 3 وهو 
«يَنْقُضُونَ4» فالباته: تخييل» والنقض ف الأصل: فك طاقات الحبل. والمراد منه هنا: 
الابطال. فقیه استعارة تصرية تبعیت. حیت شبه الابطال باللقض؛ واستعیر النقض 
للإبطال» واشتق من النقض «یِنْفْضُونَ بمعنى: يبطلون. والعهود الثلائة: عهد عام 
وهو عهد الله عَرَِمَلَ في الأزل مجمیع الخلق على التوحيد» وابتاع الرسل همالك 

وعهد خاص بالإنبياء یسم وهو تبليغ الشرائع والأحكام. 

وعهد خاص بالعلمای وهو تبليغ ما تلقوه عن الأنبياء عَهِرتََم. 


اسان شبن بوحسم 


والكفار قد نقضوها"(. 

وقد قالوا: الاستعارة المطلقة هي التي لم تقترن بملائم» أو ذكر فيها ملائمها معا 
فتقابلا وتساقطاء كقول زهير: 

لدی اسن شاكي الیتلاح اف له لكك آطفاژه لم تم( 

استعار (الأسد): للرجل الشجاع؛ وقد ذکر ما یناسب الستعار له في قوله: 
(شاكي الیتلاح مُمَدَّفٍِ) وهو التجرید» ثم ذکر ما یناسب الستعار منه» في قوله: (له 
یذ أظفاره ۸ ثُقَلَّم)» وهو الترشيح» واجتماع التجرید والترشيح يؤدي إلى تقابلهما 
وسقوطهماء فكأن الاستعارة لم تقترن بشيی وتکون في رتبة (المطلقة)7). 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۰)۱۷/۱ وانظر: حاشية البيجوري على السمرقندية (ص:4 1). 

(۲) البیت لزهیر بن أبي سلمی من قصيدة من (الطویل). انظر: ديوان زهیر بن أبي سلمی (ص:1۹). و(شاكي 
السلاح): و(شائك السلاح)» و(شاك السلاح)» أي: تام السلاح» كله من (الشوکة)» وهي: العدة 
والقوة. (مقذف) أي: یقذف به کثی؟ إلى الوقائع» و(التقذیف): مبالغة القذف. و(اللبد): جمع لبدة 
الأسد» وهي: ما تلبد من شعره على منکبیه. یقول: عند آسد تام السلاح یصلح لأن يرمى به إلى 
احروب والوقائع» يشبه أسدًا له لبدتان لم تقلم براثنه» يريد أنه لا یعتریه ضعفء ولا يعيبه عدم شوكة» 
كما أن الأسد لا يقلم براثنه. والشاهد فيه: اجتماع التجريد والترشيح في الاستعارة» فالتجريد قد عرف 
قبله» والترشيح: هو ما قرن بملائم المستعار منه» فقوله هنا: (لدى أسد شاكي السلاح): تحريد؛ لأنه 
وصف يلائم الستعار له» وهو الرجل الشجاع» وباقي البيت ترشيح؛ لأنه وصف يلاثم المستعار منه» 
وهو الأسد الحقيقي. ومعنى البيت» وهو من (الطويل): آخذه زهير من قول أوس بن حجر حيث قال: 
(لعمرك انا والأحاليف هؤلا***لفي حقبة أظفارها لم تقلم)» أي: نحن في حرب. انظر: معاهد التنصيص 
(۱۵۲-۱۵۱/۲).. 

(۲) انظر: جواهر البلاغة (ص:۱۹۵)» وانظر: الطول (ص:۳۷۸)» مواهب الفتاح (۳۶۰/۲)» حاشية 
الدسوقي (۰)۳۷۹/۳ حاشية الشیخ محمد الخضري على شرح العلامة اللوي على الرسالة السمرقندية 
(ص:۰ ۱-۷ ۷). 


بين نيزن مهس 


وقد دل على جواز اجتماع التجريد والترشیح فان قوله هنا (لدى أسدٍ شاكي 
لیتلاح) تحريد؛ لأنه وصف يلائم الستعار له» وهو الرجل الشجاع» وباقي البيت 
ترشیح؛ لأنه وصف يلائم الستعار منه وهو الأسد الحقيقي. 

والحاصل أن الاستعارة المطلقة عندهم نوعان: 

"الأول: وهو الأصلء الاستعارات التى ل يذكر فيها ما يلائم الشبه (المستعار له) 
ولا ما يلاثم المشبه به (المستعار منه). 

والثایي: الاستعارات التي ذكر فيها ما يلائم كلا من المستعار له» والمستعار منه. 

والإطلاق في النوع الأول: حقيقي واقعي. 

أما في النوع الثاني فهو: تقديري اعتباري. 

والاستعارة المطلقة» باعتبار النوع الأول الحقيقي الواقعي كثيرة الورود فى القرآن 
الكريم. 

ومن أمثلتها: قوله جَزٌّكَكا: فاد بمَا تُومَر4 [الحجر:؛4]. استعار (الصدع)» 
وهو الشق في نحو: حائط وغيره؛ للتبليغ» استعارة محسوس لعقول» والجامع هو قوة 
التأثير في كل منهماء على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية المطلقة» حيث ۸ تقترن 
الاستعارة في الآية با يلاثم أي طرف من طرق الاستعارة. 

وقرينة الاستعارة هنا هي با ثم لأن المعنى: بلغ ما أمرناك به تبليعًا 
واضحًا قويًا يكون له تأثير فى القلوب كتأثير الصدع في الأجسام. 

تومنها: كلمة: فس4 ف قوله جَزَّوتََا: الب إِذا تفس [لتکویر:۱۸]؛ 

فان في: تَتَفّسَ» استعارة تصريحية تبعية مطلقة» والأصل: إذا ظهر وانتشر. 
فاستعير التنفس؛ للظهور» وسرعة الانتشار» استعارة محسوس محسوسء ولقرينة هي 
إسناد التنفس إلى ضمير (الصبح)؛ لأن (التنفس) من خصائص الكائنات الحية ذوات 


الأرواح. وقد خلت هذه الاستعارة من ذكر ما يلائم كلا من الستعار له (المشبه)ء 
والمستعار منه (المشبه به). 

ويجوز أن يكون هناك مكنية وتخييلية» بأن يشبه الصبح بماش وآت من مسافة 
بعيدة» والقرينة إثبات التنفس له وإسنادها له: تخييل -كما سيأتي-. 

*ومنها: قوله جَزَّوَلا: لوَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللّهِ جمِيعَاك [آل عمران:۱۰۳]؛ لأن فى قوله 
جَزََّكا: بل الله استعارة تصريحية أصلية مطلقة» استعير (الحبل) لدين الله 
ربا استعارة محسوس لمعقول؛ لأن (الحبل) اسم جنس جامد غير مشتق» والقرينة 
هي: إضافة الحبل إلى الله عَرَهَجَنَّ. وقي استعارة المحسوس للمعقول إخراج المعنوي المدرك 
بالعقول مخرج الحسي المدرك بالحواس الظاهرة؛ اعتناء به» ومبالغة فى إظهاره". 


۲ - الاستعارة المجرّدة : 

هي التي قرنت با يلائم المستعار له أي: ابه 

ميت بذلك؛ لتجردها عما يقوي فيها دعوى الاتحاد من إطلاق أو ترشيح؛ لأن 
المشبه الذي هو المستعار له صار بذكر ملائمه بعيدًا من دعوى الاتحاد التى هي مبنى 
الاستعارة؛ فيكون مبعدًا للمبالغة في التشبیه؛ لأنما ناشئة عن دعوى اتحاد المشبه بالمشبه 


به» بمعنى أنه فرد من آفراده. قال الشيخ الدمنهوري يَمَدَمَة: "ميت بذلك بذلك؛ 


(۱) قوله جَلَّوبَلا: ليحَبْلٍ ال فيه تأويلات» منها: أن (الحبل): كتاب الله یل ومنها: أنه دين الله عمجل 
وهو الإسلام» وقيل: هو عهد الله َو وقيل: هو الإخلاص لله والتوحيد» وقيل: هو الجماعة. انظر: 
النكت والعيون .)٤١۳-٤۱۳/۱(‏ 

(۲) الموسوعة القرآنية التخصصة (الدكتور عبد العظيم المطعني يِمَهُلنَهُ) (ص:72 4 ه- 48 »)١‏ وانظر: النكت 
فى إعجاز القرآن (ص:۸۷). 


لتجردها عن المبالغة في التشبيه....الم. قال: وقولي: (لتجردها عن المبالغة) أي: لا عن 
كلهاء وإلا فلا تتحقق الاستعارة حينعذ. 

نحو قولنا: (رأيت أسدًا يحمل سيمًا راكبًا فرسه) فقولنا: (يحمل سيمًا) قرينة, 
وقولنا: (راكبًا فرسه)ء لا يلاثم الأسد (المشبه به)؛ لأن الأسد لا يركب الفرس» وإنما 
يلائم الرجل (المشبه) فهو استعارة مجردة. 

ونحو قولك: (رأيت أسدًا شاكي السلاح)؛ لأن السلاح يلاثم الشبه. 

*ومن ذلك قوله جَزَّوكَكَا: دا الله لباس ا وع واتف4 [النحل:؟١1].‏ 

وقد ذكر العلماء أن في هذه الآية ثلاث استعارات: 

الأولى: تصريحية أصلية في الجوع والخوف» من حيث إضافة اللباس إليهماء 
وتقريرها: أن يقال: شبّه ما غشى أهل تلك القرية التي كفرت بنعم الله عَرَهَجَنّ عند الجوع 
والخوف من الصفرة وانتقاع اللون» ونحولة البدن» وسوء الحال» باللباس» يجامع: الظهور 
والاشتمال في کل واستعير اسم المشبه به (اللباس) للمشبه. 

الثانية: مكنية» وتقريرها: أن يقال: شبه الذي غشيهم عند جوعهم وخوفهم 
بمطعوم مر بشع» وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو (الإذاقة) على 

يقة الاستعارة المكنية. وإثبات الإذاقة: تخييل. 

الثالثة: تبعية» وتقريرها: أن يقال: شبه الابتلاء بالإذاقة» واستعير اسم المشبه به 
للمشبه» واشتق منه (الإذاقة): أذاقهم؛ بمعنى: ابتلاهم(. 
(۱) انظر: مواهب الفتاح (۳۳۷/۲)» حاشية الدسوقي (0)۳۷۱/۳ حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر 

السنية) (ص:۲۸). 
(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۰)۳۰۷/۲ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي 


(۰)۳۹۹/۱۱ روح المعاتي (4۷۷/۷). قال ابن الأثير رَجةألة: "ولا عنع ذلك من أن بحيء استعارة 


مبنية على استعارة أخرى» وتوجد فيها المناسبة المطلوبة في الاستعارة المرضية» فانه قد ورد في القرآن- 


کر 3 ۰ 0-00 تت 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


وأما (تحريدها) فهو أن يكون المستعار له منظورًا إليه؛ فان الإذاقة لما وقعت عبارة 
عما يدرك من أثر الضرر والال؛ تشبيهًا له بما يدرك من الطعم المرّ البشع» واللباس عبارة 
عما يغشى منهما ويلابس» فكأنه قال: فأذاقها الله عَرَهَجَنَ ما غشيها من ألم الجوع 
والخوف. 

ولو نظر إلى المستعار هنا لقيل: (فکساها لباس الجوع والخوف)(٠.‏ 

قال جار الله الزبخشري رَِيِمَدآنَةُ: "فان قلت: الاذاقة واللباس استعارتان» فما وجه 
صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار» فما وجه صحة إيقاعها 
علیه(۲)٩‏ 


-الكريم ما هو من هذا الجنسء وهو قوله جَوَرت: «وضرّب الله ما قري کانث آمِئةً مُظمَيئة با 
رفا رَعَدَا من کل مکان َحَفَرَتْ بأَنْعُمِ الله فا الله لباس ا جوع واوف4» فهذه ثلاث 
استعارات ينبني بعضها على بعض: فالأولى: استعارة القرية للأهل. والثانية: استعارة الذوق للباس. 
والثالثة: استعارة اللباس للجوع والخوف. وهذه الاستعارات الثلاث من التناسب على ما لا خفاء به" 
الثل السائر )٩۱/۲(‏ وانظر: حاشية الدسوقي (۲۸۲/۳). 

(۱) انظر: غاية الإيجاز في دراية الإعجاز» للفخر الرازي (ص: 4۷ ۰6۱ موس البراعة (ص:۱۱۹). 

(۲) قال العلامة ابن المنير رها في (حاشیته): وهذا الفصل من کلامه یستحق على علماء البيان أن یکتبوه 
بذوب التبر لا بالحبر [التبر:سبائك الذهب أو الفضة قبل ضرا نقودًا]. وقد نظر إليهما جميعًا في قوله 
رك «أرليق ا اللالة بانهدی كما زبحث ا ونا الوا ي ا 
فاستعير الشراء؛ لاختيارهم الضلالة على الحدى؛ وقد كانوا متمكنين من اختياره عليها. ثم جاء ملاحظ 
الشراء الستعار قوله: قم رَبِحَتْ حَحَارَتْهُمُ4» فاستعمل التجارة والربح؛ ليناسب ذلك لاستعارة الشراء. 
ثم جاء ملاحظًا الحقيقة الأصلية المستعار ها قوله: وما او مُهْتَدِينَ4 فإنه جرد عن الاستعارة؛ إذ لو 
قيل: (أولئك الذين ضلوا وما كانوا مهتدین)» لكان الكلام حقيقة معرى عن ثوب الاستعارة» والنظر إلى 
المستعار في بابه» كترشيح المجاز في بابه..." حاشية ابن المنير (1۳۸/۲). 


أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلايا والشدائد وما 
یعس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب» شبّه ما يدرك من 
أثر الضر والألم با يدرك من طعم المر والبشع . 

فان قيل: الترشیح أبلغ من التجرید» فهلا قيل: (فكساها الله لباس الجوع 
والخوف)؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عکس؛ فكان في 
الإذاقة إشعار بشدة الإصابة» بخلاف الكسوة. 

فان قیل: ۸ لم يقل: فأذاقها الله عم طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وان 
لاءم الإذاقة فهو مفوّت لما يفيده لفظ: (اللباس) من بیان أن الجوع واخوف عم آثرهما 
جنيع البدن عموم اللابس(. 

فالاستعارة المجردة هي التي قرن لفظها با يلائم المستعار له» وهو المشبه سواء كان 
الملائم تفريقاء کقولك: (رآیت اسا يرمي فلجأت إلى ظل رمحه)» أو كان صفة حسيّة 
وت رات سار فيلك ارام أو ضفة معنورف ول 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب الال 


(۱) الكشاف (1۳۹/۲). وقوله: (بما يدرك من الطعم المر والبشع) لعله المر البشع بدون واو -كما في حاشية 
ابن المنير رال 

(۲) الإيضاح (ص:۲۲۸)» وانظر: الأطول (۲۸۹/۲)» مواهب الفتاح (۰)۳۳۹/۲ عروس الأفراح ))١77/5(‏ 
المطول (ص: ۰6۳۷۸-۳۷۷ حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:86ه-50). 

(۳) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۳۳۷/۲). والبيت من (الکامل)» وهو من قصيدة لكثير عزق 
و(غمر الرداء)» أي: كثيرُ العطاء. والشاهد فيه: الاستعارة المجردة» وهي ما قرنت بملائم المستعار له فإنه 
استعار الرداء للعطاء؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى علیه ثم وصفه بالغمر الذي 
يلائم العطاء دون الرداء تحريدا للاستعارق والقرينة سياق الکلای وهو قوله: (إذا تبسم ضاحكا)» أي: 
شارعا في الضحك آخذا فيه. (غلقت لضحكته رقاب المال) يقال: غلق الرهن في يد المرتمن إذا لم يقدر 
على انفكاكه؛ وهو يريد في البيت أن ممدوحه إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين" معاهد- 
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ان رازن و کک 


أي: کثیر العطای استعار له الرداء؛ لأن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون 
الرداء ما يلقي عليه ثم وصفه بالغمر الذي یناسب العطاء بحریدا. 


- الاستعارة المرشّحة : 

ما ذکر معها ملائم الستعار منه (المشبّه به) دون ما یلائم الستعار له (المشبه)» 
وذلك نحو قولك: (رأيت أسدًا له لبد)؛ لأن اللبد تلائم اطشبه به. 

“ومن ذلك: قوله و یل لین ات ات ها وا الصَّلَالَةٌ ِالْمُتَى قَمَا ربحخت 
ارتي نهم 4 [البقرة:7١]‏ استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار» ثم فرع عليهما ما يلائم 
الاشتراء من الربح والتجارة. فشبه إيثار الباطل على الحق» واختياره دونه بالاشتراء 
الذي هو استبدال مال بآخر» بجامع: استبدال شيء مرغوب عنه بشيء مرغوب فيه» 
9 استعير اسم المشبه به» وهو (الاشتراء) بعد التناسي والادعاء للمشبه» وهو (الإيثار 
والاختيار)» ثم اشتق من (الاشتراء) بمعنى: الإيثار والاختيار والاستبدال: ظاشْتَرَوَاك 
بمعنى: آثروا واختاروا واستبدلوا» على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة حالية؛ 
إذ لم يقع اشتراء حقيقي بين الضلالة والهمدى» وقد قرنت بذكر: (الربح والتجارة) اللذين 
هما من ملائمات: الاشتراء احقیقی(. 


-التنصيص (۰)۱۵۰-۱۹/۲ وانظر: المطول (ص:۰)۳۷۷ التبيان» للطيبي (ص:۱۳۵)» حاشية 
الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:۷۲-۷۱). 

(۱) انظر: المنهاج »)١١5/1(‏ التحبير في علم التفسير (ص:۰)۲۲۷ الإتقان في علوم القرآن »)١57/9(‏ 
مختصر المعاني (ص:585١).:‏ الأطول (۲۸۹/۲)» مواهب الفتاح (۳۳۸/۲). شوس البراعة 
(ص:9١١).‏ 


قال جار الله الزتخشري ويِمَدُآنَة: "فان قلت: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما 
كانوا على هدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لحم كأنه في أيديهمء فإذا تركوه 
إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به» ولأن الدين القيم هو فطرة الله یل التي فطر 
الناس عليهاء فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة والضّلالَة: الجور عن القصد 
وفقد الاهتداء. يقال: ضل منزله» وضَلَ ريص تَمَمَه1ا' فاستعير للذهاب عن الصواب 
في الدين. و(الربح): الفضل على رأس المال..". 

ولا ذكر الله عَرَِبَلَ شراء الضلالة بالحدى مجاراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه من 


الربح والتجارة؛ لتكون الاستعارة مرشحة ونحوه: 


o 
رع‎ 


ولا رأيت النَّسْرٌ عَرّ ابن دَأَيَةٍ 0 


وعسّش في وريه جاش له صَذرِي 


(۱) قال الميداني وَمَدْلَنَ: "(ضَلَ دیص تَفَقَُ). وبروی: (ضَلَ الدُرَيْصُ نفقة). (الدّرْصُ): ولد الفأرة والبربوع 
وامرة وأشباه ذلكء و(تَمَقُه): خجره» ویقال: ضل* عن سواء السبیل: إذا مال عنه» وضل المسجد 
والدار: إذا لم يهد إليهماء ولم يعرفهما. يضرب لن يُعْىَ بأمره وید جه خصمه. فينسى عند الحاجة" 
مجمع الأمثال (4۱۹/۱) وانظر: جمهرة الأمثال (۰)۷/۲ الأمثال» لأبي الخير الحاشمي (ص:۱5۷)» 
حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)٤٦۷/١(‏ 

(؟) الكشاف (1۹/۱). 

(۳) قوله: (ولما رأيت النسر) البيت» النسر: طائرٌ يوصف بطول العمر. عز: غلب. وابن دأية: الغراب» 
الجوهري: دَأية البعير: ما يقع عليه ظَلِقَةُ ال فُتَعْقِرُه ومنه قيل للغراب: ابن دأية. استعار للشيب 
النسر» وللشباب الغراب» ثم رشحها بالوكرين» وهما: الرأس واللحية. حاشية الطيبي على الكشاف 
(۰)۲۱۹-۲۱۸/۲ الصحاح» للجوهري, مادة: (دأى) (/۲۳۳۳). قال ابن المنير رجةاللة: "شبه 
الشیب. بالنسر بجامع: البياض » واستعاره له تصركًا. وشبه الشباب بالغراب» وهو ابن دة بجامع: 
السواد کذلك. وعزه یعزه عرّاء کنصره نصرًا: إذا غلبه وقهره. والتعشیش في الوکرین ترشیح للاستعارتین؛ 
والمراد بمما: الرأس واللحية. ويحتمل أن الترکیب كله استعارة تمثيلية» یقول: ها رأيت الشیب غلب 
الشباب وحل محله. تحرك لأجله قلي واضطرب, فالصدر مجاز. ويروى: جاشت له نفسي" حاشية ابن 
المنير (۷۱/۱). 


لا شبه الشیب اس والشعر الفاحم بالعرايك» اتبعه ذكر التعشیش والوکر (. 

وکما في قولك: (من باع دینه بدنياه لم تربح بحارته). 

وسميت: (مرشحة) من الترشيح» وهو التقويق فقد تقوت بذکر ما يلاثم الستعار 
منه؛ ولأا مبنية على تناسي التشبيه» حت كأن الوجود في نفس الأمر هو الشبه به 
دون المشبه» فإذا ذكر ما يلائم المشبه به دون المشبه كان ذلك موجبًا لقوة ذلك 
لمبنى(")» فتقوى الاستعارة بتقوي مبناها؛ لوقوعها على الوجه الأكمل أخدًا من قولك: 
(رشحت الصبي): إذا ربيته باللبن قلیلا قلي حتى يقوى على المص» ومنه: المرشح 
للوزارة» أي: المرربى لما حتى تقوى علیها(". 

والترشيح إما أن يكون بذكر صفة“» كقولك: (رأيت أسدًا ذا لبد يرمي)» 
و(جاورت اليوم بحرا زاخرًا متلاطم الأمواج). 


(۱) انظر: الكشاف (۷۱-۷۰/۱)» مقاتيح الغيب (۳۱۱/۲)» غرائب القرآن (۱۷۱/۱)» تفسير البيضاوي 
(۰)4۹/۱ النسفي »)٥٤/١(‏ الدر المصون (۰)۱5۳/۱ تفسير أبي السعود (۰)4۹/۱ حاشية الشهاب 
(ا/دمعحره؟م). 

(۲) فقد تقوت من جانبين: الأول: ذكر ما يلائم المستعار منهء والثاني: تناسى التشبیه..ا. 

(۳) قال العلامة السعد هيه "هو من رشح الأم ولدها باللین القليل؛ تجعله في فيه شيئًا بعد شيء إلى أن 
يقوى على المص» وفلان یرشح للوزارة: أي يربى» ويؤهل لها" شروح التلخيص (/۱۳۰). و(رشحت 
الظبية ولدها): إذا علمته المشي. انظر: شرح ديوان التبي» لأبي البقاء العكبري (55/4). وی 
(الأساس)» للزخشري» مادة: (رشح) :)554/١(‏ "ومن امجاز: فلان مرشح للخلافة. وأصله: ترشيح 
الظبية ولدها: تُعَوّده المشي» فيرشح» و(غزال راشح)» وقد رشح: إذا مشى ونزا..الخ". 

)٤(‏ الصفة عبارة عن کون ملائم المشبه به من أجزاء الجملة الشتملة على امجاز» كاللبد في نحو قولك: (رأيت 
أسدًا يرمي له لبد)» فيرمي: قرينة» و(اللبد): ترشيح» وهو جزء الجملة» و(الأسد) بمعنى: الرجل الشجاع. 
و(اللبد): ما تلبد على كتفه من الشعر. 


وإما أن يحصل بتفریم( نحو قوله مَوَْ: «(أوكيك این اشترژا الصَلَالة الهتی 
قَمَا رَبِحَتْ رهم فان الاشتراء مستعار من استبدال مال بآخرء إلى استبدال الحق 
بالباطل» واختياره عليه» بدليل: تعلقه بالضلالة وامدی, بجامع: ترك ما هو أخص 
بالتارك؛ للاتصال ببدله المرغوب عند التارك. 

ولا استعير الاشتراء للاستبدال المذكور فرع عليه ما يلائم الشراء من نفي الريح في 
التجارة» ونفیه يلائم الشبه به» وذلك ما يزيد في قوة تناسي التشبیه حبی کآن الشبه به 
هو الوجود فکان ترشیگاء أي: تقوية للاستعارة فتکون الاستعارة مرشحة. ثم إن الریح 
المنفي عنهم ينبغي أن یعلم أنه استعیر للثواب والانتفاع الأخروي» وأن التجارة استعیرت 
لاتخاذهم ارتکاب الضلالة بدلا عن امدی دأبا فکوغما ترشیحا إنما هو باعتبار أصل 
إطلاقهما لا باعتبار المعنى المراد في الترکیب(. 

وقد تقدم ما يدل على جواز اجتماع التجريد والترشيح. 

ولا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد استيفاء الاستعارة لقرينتها -لفظية أو 
حالیقت ومن أجل ذلك لا تسمی قرينة التصريحية: بحریدا» ولا قرينة المكنية: ترشیگا. 

*ومن الاستعارة المرشحة: ما قيل في قوله جَزَّلا: قلا افتحم الْعَقَبَةَ ©4 
[البلد: »]١ ١‏ وسيأق بيانه. 


)١(‏ التفريع عبارة عن کون ملائم المشبه به مذكورًا في جملة غير جملة امجاز» كما في قوله جَلَوكَكا: قَمَا رَبِحَتْ 
جارئیم» بعد قوله: «أوليك لین اشتروا الصّلَالَة بالهُدى4» وكذا يقال في التجريد. فالفرق بين 
الصفة والتفريع: أن الملائم إن كان من بقية الكلام الذي فيه الاستعارة فهو صفة وان كان كلامًا 
مستقلًا جيء به بعد ذلك الكلام الذي فيه الاستعارق مبنيًا عليه» كان تفريعًا» سواء كان بحرف التفريع 
ر 

(۲) انظر: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۳۳۸/۲- ۰۳۳۹ المطول (ص:۳۷۸)» حاشية الدسوقي 
(vr)‏ 


المطلب الثالث عشر: الاستعارة باعتبار الطرفين من حيث التحقق وعدمه: 


١‏ - الاستعارة التحقيقية: 
قال ابن کیران رجه اند 
وقد ا وضدٌ‌ها إذ ذاك ا 
تقيد الاستعارة بالتحقيقية؛ لتتمیز عن التخييلية والكنية؛ لتحقق معناها(۲) حًا 
أو عقلاء بأن یکون اللفظ قد نقل إلى آمر معلوم يمكن أن ينص علیه... 


(۱) منظومة ابن كيران [۲۰]» وانظر: شرح البوري (ص:4۱). 

(۲) آي: لان کل من المكنية والتخييلية لیس بلفظ, فلا یکون محقق المعنى» هذا مذهب السكاكي رهم 
وعلی مذهب غيره تکون الكنية من التحقيقية -کما سيأقي-. قال ابن یعقوب الغريي رالد 
"فیکون تعریفها: (ما استعمل في غير ما وضعت له لعلاقة المشابمة مع تحقق ما استعملت فيه نفس 
الأمر)» فتتميز عن المكنى عنها والتخييلية؛ لتحقق معناها -أي: حين استعملت فيه» وعني بما-. حسًا 
أو عقلاء دونمما. والمراد بالتحقق الحسي: أن يكون معناها ما يدرك بإحدى الحواس الخمس» فيصح أن 
يشار إليه إشارة حسية بان يقال: نقل اللفظ لهذا المعنى الحسي» وبالتحقق العقلي: أن لا يدرك 
بالحواس» ولكن يكون متحققًا في نفسه بحيث يدركه العقل ثابنًا ثبو لا يصح للعقل نفيه» والحكم 
ببطلان معناه في نفس الأمر باعتبار نظره» أعني: نظر العقل خاصة» بخلاف الأمور الوهمية؛ فان العقل 
يحكم ببطلانماء دون الوهم؛ فتصح الإشارة إليه إشارة عقليّةء بأن يقال: هذا الشيء المدرك الثابت عقلا 
هو الذي نقل له اللفظ" مواهب الفتاح (۲۷۱/۲). وقال بماء الدين السبكي رجةألكه: "وإنما تقيد 
بالتحقيقية؛ لتحقق معنى الاستعارة فيها؛ لأن المشبه في غيرها ليس محققَاء وما ليس محققًا لیس جدیرا 
بأن يستعار له لفظ موضوع لغيره. ويحتمل أن يكون التقدير: ميت تحقيقية؛ لتحقق معناهاء أي: معنى 
الاستعارة» وهو الشبه. وتحقق ذلك المعنى تارة يكون حا وتارة يكون عقلا" عروس الأفراح 
(۰)۱۳/۲ وانظر: حاشية عبد الحكيم السیالکوني (ص:4۸۳). 


...ويشار إليه إشارة حسيّة أو عقلیّة7)» فتمسى: (الاستعارة التحقیقیة)1. 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:۳۷۳)» مختصر المعاني (ص:۰)۲۲۱ الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۲۱۲)؛ 
حاشية الدسوقي (۲۷۸/۳)» عروس الأفراح (۰)۱4۲/۲ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
»)۲٤١۳/۲(‏ تحقيقنا لإتمام الدراية (5/7١؟)»‏ بغية الایضاح .)٩۰/۳(‏ 

(۲) تنقسم الاستعارة المصرحة عند السكاكي رما إلى ثلاثة أقسام: -١‏ تحقيقية: وهي ما كان الستعار له 
فيها محققا حًا أو عقلا؛ بأن كان اللفظ منقولا إلى أمر معلوم يمكن الإشارة إليه إشارة حسية» أو 
عقلية. -١‏ تخييلية: وهي ما كان المستعار له فيها غير حقق لا حسًا ولا عقلاء بل هو صورة وهمية 
محصنة لا يشوبها شيء من التحقيق» نحو: قول الحذلي: (وإذا المنية أنشبت أظفارها***ألفيت كل تميمة 
لا تنفع)؛ فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم يصور المنية بصورة السبع» ويخترع لوازمه لماء 
فاخترع لما مثل صورة الأظفار» ثم أطلق على هذه الصورة لفظ الأظفار» فتكون الأظفار عنده تصريحية 
تخييلية؛ لأن المستعار له الأظفار صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار الحقيقية» وقرينتها إضافتها إلى المنية» 
والتخييلية عنده قد تكون بدون استعارة بالكناية كقولك: أظفار المنية الشبيهة بالسبع قتلت فلاناء فقد 
صرح بالتشبیه فلا مكنية في المنية مع کون الاستعارة في الاستعارة تخييلية. ۳- محتملة للتحقيقية 
والتخييلية: كقول زهير: (صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلة**وعرى أفراس الصبا ورواحله). 
(الصحو): خلاف السكر استعارة للسلو استعارة تصريحية تبعية» و(أقصر باطلة)» أي: أقلع عنه 
وامتنع» واطراد: انتهى میل والتعرية: الإزالة» يريد أنه ترك ما كان يرتكبه زمن الحب من الجهل والغي» 
وأعرض عن معاودة ما كان منصرف إليه من اللهو فبطلت الآلات التي كان يستعملها. فقد شبه 
(الصبا) بجهة من جهات المسير» كالحج والتجارة» قضی منها حاجاته» فبطلت آلاته تشبيها مضمرا في 
النفس» واستعارة الجهة للصبا وحذفها ورمز إليها بشيء من لوازمهاء وهي الأفراس والرواحل» فالجهة هي 
المكنية عند الجمهورء وإثبات الأفراس والرواحل ها تخيليية» والأفراس والرواحل مستعملان في حقيقتهما 
عندهم أيضاء أما عند السكاكي رَجةآللة: فيجوز أن تكون الأفراس والرواحل استعارة تحقيقية إن أراد 
با دواعي النفس وشهواتما والقوی الحاصلة لما في استيفاء اللذات» أو أريد با أسباب اتباع الغي من 
المال والأعوان لتحقق معناها عقلا إن أريد منها الدواعي» أو حًا إن أريد منها الأسباب» وعلى هذا 
فالمراد بالصبا زمان الشباب» ويجوز أن تكون تخييلية إن جعلت الأفراس» والرواحل مستعارة لأمر وهمي 
تخيل للصبا من الصبوة وهو الیل إلى الجهل والفتوة. انظر: مفتاح العلوم (۳۷۹-۳۷/۱)» علوم 
البلاغة» للمراغي (ص:۲۷-۲۷۳). 


أما احسي: فكقولك: (رأيت أسدًا)ء وأنت تريد رجلا شجاعًاء فاستعير الأسد 

للرجل الشجاع» وهو أمر متحقق حسّاء وكقول زهير: 
لدی أسدٍ شاكي 31 مق 

والعقلیة: کقوله جَزَّوَك: #اهدنا الصا ط المستقیم» [ [الفاتحة: 1 ] , آي: الدين الحق» 
وهو ملة الاسلام» وهو آمر متحقق عقلا لا جمًا: 

وان لم يكن الستعار له حقمّا» لا حسٌّاء ولا عقلاء فالاستعارة: تخييلية» وذلك: 
كالأظفار» في نحو: (آنشبت النية أظفارها ۳ 

وق قوله جَزَّويَا: ظوَهَدَيْتَاهُمَا الصا ط الْمُسْكَقِيمَ» [ [الصافات:۱۱۸] استعیر کذلك 
اهاط الْمُسْتَقِيمَ4 من معناه 0 وهو الطريق المستوي» الذي لا اعوجاج؛ 
للدين الحق» بعد تشبیهه به وهو ملة الإسلام» وهو أمر متحقق عقلا لا حسٌاه فقد 
نقل اللفظ إلى آمر معلوم من شأنه أن ينص عليه» ويشار إليه إشارة عقلية» ولأجل 
تحققه ميت هذه الاستعارة بالتحقيقية. ووجه الشبه: التوصل إلى المطلوب قي کل. 

وقد اختلف في قوله :اقا الله لياس ا جوع وا وي4 [لسل:۱۱۲]. 
هل هو من قبيل الاستعارة العقليّة أم الحسيّة؟ 

قال الخطيب القزويي رح "فعلى ظاهر قول الشيخ جار الله العامة 
الزغتشري. ومالك استعارة عقلية؛ لأنه قال: شيّه باللّیاس؛ لاشتماله على اللابس ما 
غشي الإنسان» والتبس به من بعض الحوادث!") 


(۱) تقدم. 
(۲) انظر: الکشاف (1۳۹/۲). 


وعلى ظاهر قول الشيخ صاحب (الفتاح) حلْیّة1؛ لأنه جعل اللباس استعارة 
لا یلبسه الانسان عند جوعه وخوفه. من امتقاع اللون» ورثاثة الميعة". 

فظاهر کلام الزنخشري مه أنما عقلية» وظاهر کلام السكاكي رثا 
حسية. وقد اشثلف ف مراد الزخشري رمیا لکونه حتملاه كما اختلف أيضًا د 
مراد ی نی رأة ولذلك قال: ظاهر قول الشيخ جار الله العلامة الزخشري 
رجانه أنما عقلية» وقال: وظاهر قول صاحب (الفتاح) أتما حسَيّة» فجعل ذلك ظاهر 
۳ من القولين» لا صريحه. 

فیحتمل أن یکون مراد الزنخشري وله ما يحصل من الجوع والخوف من 
الضرر. كما يجوز أن یکون مراده: ما يحصل من امتقاع اللون» ورثائة الهيئة -كما 
ذهب إليه السكاكي وَمَدُلَيَهِ- من حیث اعتباره حسيًا. 

إلا أنه قد اختلف أيضًا في مراد السكاكي مان 

وقال العلامة السعد ردا في (المطول): "الظاهر من اللباس عند أصحابنا: 
الحمل على التخييل» وإن كان يحتمل عندي أن يحمل على التحقيق» وهو أن يستعار 


لاع ا ري رف الفا الو اص كاد ميل تر 


5, 


(۱) قال السكاكي رَِجِمَوُآنَه: "الظاهر من اللباس عند أصحابنا: الحمل على التخييل» وان كان يحتمل عندي 
أن يحمل على التحقيق» وهو أن يستعار لما يلبسه الإنسان عند جوعه من انتقاع اللون ورثاثة الحيئة" 
مفتاح العلوم (ص:۳۷۸). 

(۲) الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۱۳ وانظر: التبیان في المعان والبیان (ص:۱۲۲). 

(۳) وقد رد عصام الدين رَِمَهُلنَهَ قول من قال: إن کلام الزخشري محتمل» وکلام السكاكي رنه نص. 
انظر: الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲45/۲). 


لأن كلام صاحب (الكشاف) مشعر بأنه استعارة تحقيقية» يحتمل أن تكون عقلية» وأن 
o‏ 

وقال: بماء الدين السبكي وَِمَدْلنَه: "وليس کلام الزخشري رهآ واضحًا في أن 
المشبه عقلي؛ لأنه جعل المشبه: ما غشى الإنسان من بعض الحوادث» فقد يريد به: ما 
يحصل من الجوع والخوف» من انتقاع اللون» كما قال السكاكي وَددَة!". 

والجزم 0 الاستعارة في اللباس تحقيقية: إما عقلية أو حسية» مخالف دا أورده 
السكاكي ماه من القول بأتما تخييلية» مع احتمال أن تكون تحقيقة» وهو بحذا 
الاحتمال يوافق ما ذكره الزمخشري مه من حيث كوتها استعارة تحقيقية» يحتمل أن 
تكون عقلية» وأن تكون حسية. 

قال: بماء الدين السبكي :"وق أا عقلية؛ لأن الضرر الحاصل بالجوع 
والخوف حقق ". 


۲ - الاستعارة التخييلية: 
ذكر العلامة السعد مدال في (المطول) أن المذاهب ف (التخييلية) ثلائة). 


(۱) انظر: المطول (ص:/75). 

(۲) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح .)١٤٤/۲(‏ 

(۳) الصدر السابق (554/7 .)١‏ 

)٤(‏ انظر: الطول في شرح تلخیص الفتاح (ص:۳۸۱)» وانظر: مختصر المعاني (ص:۲۵۰)» مواهب الفتاح في 
شرح تلخیص الفتاح (4۰۱/۲)» حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (45/۳). وقیل: المذاهب آربع 
-كما سيأتيك-". 


وهاك بيان هذه المذاهب: 


المذهب الأول: وهو ما عليه جمهور البلاغيين: 
إن ما عليه جمهور البلاغيين: أن جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
وأن التجوز ما هو في (الاثبات لغير ما هو له)» المسمى: استعارة تخييلية» وهي من 
اجاز العقلي(. 
قال ابن کیران رال 
وأماذاث تخييل فما هي مج از عند جل العلما 
بل فعل من نطق أي: إثبات ما يخص شيا لسواه فاعلما(") 
والاستعارة التخييلية يشتهر فيها قولان: 
أحدهما: للجمهور. 
والثایي: ليوسف السكاكي يََدَانَه. 
وقوله: (فما***هي مجازٌ عند جُلَ العلما) 
أي: جمهورهم» بل هي حقيقة عندهم ذ: (الأظفار) مثلا مستعملة في معناها 
الحقيقي على مذهب السلف. وامجاز عندهم في إثبات شيء لشيء ليس هو له أي: 
(ما يخص المشبه للمشبه به)» فهذه هي (الاستعارة التخييلية) عند السلف. 


(۱) والمجاز العقلي لا يكون في اللفظء وافا يكون في الاسناد أي: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو 
له مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي» وهذا آمر يدرك بالعقل» ولهذا سمي: (اجاز العقلي). 

(۲) منظومة ابن كيران [64 ۰1 55]. انظر: الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة وامجاز 
(ص: ۰6۱۹۲-۱۹۰ شرح البوري على منظومة ابن كيران (ص: ۰)4۳ و(ص:۷۳-۷۲). 


و(المكنية) -كما سيأقي- هي التي حذف منها المشبه واكتفي بلازم من لوازمه 
فإذا أثبتنا ذلك اللازم للمشبه فهو على سبيل الاستعارة التخييلية. 

ومن ذلك: قول أبي ذؤيب الحذلي: 

وإذا الكة انشنت أطفاتها"**... 

حيث شبّه المينة (الموت) بالمبُع في اغتيال التفوس بالقهر والعَلبّة وحذف السبع 
وبقي لازم من لوازمه» وهو (الأظفار), فإذا تصورنا هذه الأظفار وتخيلناها وأثبتناها 
للمنية فهي ما يسمى: بالاستعارة التخييلية» يعني: اللازم الذي يخص المشبه به إذا 
البناه للمشيه فانه پسمی: استعارة خییلیه(. 

ثم إن الأمر اللختص باطشبه به, الثبت للمشبه على ضربین كما آفاده العلامة 
السعد رت في (الطول): 

الأول: ما لا يكنا وجه الشبه بدونه» حو: (الأظفار) ف بيت الهدل 
-السابق-» فانه لما شبه (المنية) بالسبع في الاغتیال آثبت ها (الأظفار) التي لا یکمل 
الاغتیال في السبع بدونها؛ تحقيمًا للمبالغة في التشبیه. 


(۱) البیت لأبي ذؤيب الحذلي» من قصيدة من (الکامل). دیوان أبي ذؤيب الحذلي (ص:۳ ۰)۱ دیوان امذلیین 
(۳/۱). وقد تقدم. "قالمها وقد هلك له خمس بنين في عام واحد» وکانوا فيمن هاجر إلى مصر فرثاهم 
بحذه القصيدق وآوفا: (أمن المنون وريبها تتوجع”**والدهر ليس بمعتب من يجزع). والشاهد فيه: 
الاستعارة بالكناية» والاستعارة التخييلية» فهو هنا شبه في نفسه النية بالسبع في اغتياله النفوس بالقهر 
والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار ولا رقة لمرحوم» فأثبت لما الأظفار التي لا يكمل الاغتيال في 
السبع بدوتما؛ تحقيقًا للمبالغة في التشبيه» فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار ها: 
استعارة تخيبلية. وأبو ذؤيب اسمه: خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم؛ ينتهي نسبه لنزار» وهو 
أحد المخضرمين من أدرك الجاهلية والإسلام» ول تثبت له رؤية" معاهد التنصيص (۱5۳/۲). 


والثایی: ما به قوام وجه الشبه في المشبه به» كما في قوله: 
ولئن نطقت بشكر برك مُفصِحًا فلسان حالي بالشكاية أنطق7) 

فال حال استعارة بالكناية» واللسان: تخييل» والنطق: ترشيح» فشبه الحال بإنسان 
متكلم في الدلالة على القصود وهذا هو الاستعارة 00 فأثبت لماء أي : للحال: 
اللسان الذي به قوامهاء أي: قوام الدلالة فيه» أي في الإنسان المتكلم» وهذا استعارة 
ONE:‏ 
سوق ال 1 علیه: بان يقبت للم أمر عنص باطشبّه به» فيسكى التشبیه: 
استعارة بالکنايق أو مكنا عنهاة وإثبات ذلك الأمر للمشیّه استعارة تخبيلية. 

*ومن ذلك قوله جوََه: «وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاعَ ال من الرَحة4 [الإسراء:؛ ؟]ء 
شبهت إلانة الجانب من الابن بخفض الجناح» بالطائر عندما يخفض جناحه متذللا 
عندما یعتریه خوف من طاثر آشد منه» ففي الترکیب: استعارة مكنية» حيث حذف 
المشبه به» وهو الطير» وبقي لازم من وهو الجناح» فاذا أثبتنا هذا اللازم الذي 
يخصٌ المشبه به للمشبه فهي الاستعارة التخييلية عند الجمهور. فالجناح: تخييل» بمنزلة 
تخييل الأظفار للمنية -كما تقدم-. 


(۱) تقدم. وانظر: المطول» للسعد (ص:۰)۳۸۲ مواهب الفتاح (4/۲ ۰)۲ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
»)31/١1(‏ عروس الأفراح »)۱۸٤/۲(‏ مختصر المعاني (ص:589)» الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص:۰)۲۳ الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران (ص:۰)۱۹ حاشية الشيخ محمد 
الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:1۹). 

(۲) انظر: الطول, للعلامة السعد (ص:۳۸۲-۳۸۱) وانظر: التبيان في المعان والبيان» للطيبي (ص:۰)۱۲۷ 
حاشية الشيخ الدمنهوري (ص:۲۷). 


ومن ذلك: قوله جََوَ: فادها الله لماش اجوع وا حوفي [لنحل:۱۱۲]. 
-وقد تقدم-. 

“ومن ذلك: قوله جَزَّوَكا: ودا فيا جدارا رید آن ی نمض فاقای هه 
[الکهف:۷۷]. -وسيأق -. 


المذهب الثاني: مذهب یوسف السكاكي رجذالة: 

فر السكاكي رذآ الاستعارة التخييلية بما لا تحقق لمعناه جسسّاء ولا عقلاء بل 
هو -أي: معناه-: صورة وهمية محضة("". 

والتخبيلية عنده من الجاز اللغوي» من قبيل الاستعارة التصريحية؛ لأنه رأى أن 
(الأظفار) هو المشبه به. 

وقد رد ذلك جمهور البلاغيين؛ لأنه لا يصلح أن يجتمع في الاستعارة: المشبه 
(الستعار له)» وللشبه به (الستعار)؛ لأنه إذا اجتمع الطرفان فلا تسمی: استعارة» بل 

والفرق بين التشبیه والاستعارة أنه عند حذف آحد ركني التشبیه: (للشبه أو 
الشبه به) فان التشبیه يخرج إلى الاستعارة. 

وأما إذا جعلنا (الأظفار) مشبها به» أي: مستعارًا فانه یجتمع عندنا: (الشبه 
والشبه) به في الجملة» فلا يكون معنا استعارق وإنما تشبیه. 


(۱) انظر: مختصر العاني (صس:۲4۷)» الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۰-۳۱۹/۲ ۰۳۲ مواهب الفتاح 
(۳۹۲/۲). والمراد باحقی: ما لیس صورة وهمية» فیدخل في التحقيقية: امجزوم والظنون همولهما الطابق 
منهما للواقع» وغیر الطابق ولا بعد فیه..انظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية 
(ص:55-557).: وانظر: حاشية الشیخ الدمنهوري (ص:5؟). 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو وان ببستو ادان وو 


والإمام السكاكي وَهُلَمَهَ جعل التخييلية استعارة تصريحية» فهي عنده مجاز لا 
حقيقة» مع أن (الأظفار) على حقیقتها» حيث إن كل لفظ وقع في عله فإنه يدل على 
العنی الذي وضع له في الأصل» فليس فيه مجاز» وإنما المجاز في الإسناد» فهو من قبيل 
اجاز العقلي. 

كما ال المشيه به فى ات زالنية) بيس محققًا في الخارج» ولا في العقل؛ لأنه لا 
يدرك بالحواس» فهو شيء متوهم ومتخيل» فرضه الوهم واخترعه» وفرض اليد والأظفار» 
ثم شبه بشيء محقق» وهو (الأسد). 


مذهب الخطيب القزويني سجن ومن وافقه في ملازمة التخييلية للمكنية: 

إن التخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلم» فكلما 
وجدت المكنية وجدت التخبيلية. وکلما وجدت التخييلية وجدت معها الکنیق لا 
تستقل إحداهما عن الأخرى» لکن هذه اللازمة ليست عل اتفاق» وإنما لدی طائفة 
من البيانيين» كالخطيب القزويني والعلامة الطيي رهما . 

قال الخطيب رام في (الایضاح): "في بیان الاستعارة بالکناية والاستعارة 
التخييليّة: قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ: الشبه 
ویدل عليه بان یثبت للمشبه أمر ختص باطشبه به» من غير أن يكون هتاك آمر ثابت 
حًا أو عقلا أجري عليه اسم ذلك الأمرء فیسمی التشبیه: استعارة بالكناية» أو 
مكنا عنهاء واثبات ذلك الامر للمشبه استعارة اا ا 


(۱) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۱۳۱/۳). 
(۲) الإيضاح في علوم البلاغة (صس:4 ۲۳). 


وقوله: "(وئبات ذلك الامر للمشبه) آي: بسمی بات ذلك الآمر الذی هو 
اللازم الساوی للمشبه: (استعارة تخییلیة)؛ لأتما ليست ثابتة للمشبه بالتحقیق» بل 
بالتخبیل» وعلم منه أن الاستعارة بالكناية لا توجد دون الاستعارة التخبيلية. 
وأما عکسه فظاهر کلام الصنف أنه كذلك» فلا توجد التخييلية دون المكنية» 
وكلام السكاكي رجا خلافه.. "(). 
قال ابن كيران رال 
وذات تخييل مع المكنية تلازما معًالدى طائفة 
ويوسف جوز أن تنفردا كل عن الأخرى وبعض أفردا 
ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس وذا مختار قوم نبلا 
الاستعارة المكنية قد تنفك عن التخييلية» وهو اختيار محققين أجلاء من أهل 
هذا الفن. قال الشهاب الخفاجي رََهامَةُ: "وعليه احققون من أهل المعاني". وهو ما 
آشار إليه العلامة السعد تزا 5 رمال في (مختصر العانی) وذكره ابن كيران 


اه في (منظومته)» والألوسي وله في (تفسیره)؛ وغيرهم. 


(۱) عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (۱۸/۲). 

(۲) انظر: منظومة ابن كيران [059 .]۷١‏ الشرح الطول على آرجوزة محمد الطیب ابن كيران في الحقيقة وامجاز 
(ص:۲۰۰)» شرح البوري على منظومة ابن كيران (ص:۷-۷۵). 

(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي »)١٤١/١(‏ وقال القونوي رَجةأله: "وفيه تردد" حاشية 
القونوي على البيضاوي .)٠٠۰/١١(‏ 

(4) قال في (مختصر المعاني): "وآما وجود الاستعارة بالكناية بدون التخيبلية فشائع على ما قرره صاحب 
(الكشاف) في قوله جَزَّوكَكا: «الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ ال [البقرة:۲۷]» وصاحب المفتاح في مثل: (أنبت 
الربیع البقل). فصار الحاصل من مذهبه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تکون استعارة تخييلية» مثل: 
(أظفار المنية)» و(نطتت الحال)» وقد تکون استعارة تحقيقية على ما ذکر في قوله جََو: یا أَرْضُ 
بل مَاءَكٍ4 [هود:؛؛]؛ فان البلع استعارة عن غور الاء في الأرض» والاء استعارة بالكناية عن- 


۷:۱ 


أما عند الإمام السكاكي رِيِمَهُلَنَهَ يمكن استقلال المكنية عن التخييلية» فتكون 
مكنية دون تخييلية» والتخييلية عن المكنية» فتكون تخييلية دون مكنية. 

فجوز السكاكي ماه انفراد کل منهما عن الأخرى, قائلًا: لا تلازم بینهما 
أصلًا. 

قال في (المفتاح): 
بالكناية متى كانت تابعة اء ثم إذا انضم إليها المشاكلة كانت أحسن وأحسن۱۲. 

والخلاف إنما هو في التخييلية هل تستلزم المكنى عنها؟ 

فعند السكاكي رم لا. 


fl 


أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة 


-الغذای وقد تكون حقيقة كما في (أنبت الربيع البقل)" مختصر العاني (ص:۲۰۲). فالبلع هو أثر 
القوة الجاذبة في الطعوم؛ لكمال الشبه بينهماء وهو الذهاب إلى مقر خفي» ومع هذا فهي قرينة 
للاستعارة المكنية التي في الاء أي: استعارة الماء للغذاء؛ لجامع تقوي الأرض بلماء في الإنبات تقوي 
الآكل بالطعام. وقرينة الاستعارة لفظة: بل لكونما موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. م 
أمر الجماد على سبيل الاستعارة؛ للشّبه المقدم ذكره» وخاطب في الأمر دون أن يقول: (لیبلع)؛ ترشيحًا 
لاستعارة اليّداء؛ إذ كونه مخاطبًا من صفاتِ الح كما أنَّ كونه منادى من صفاته. ثم قال: ظمَاءَكِ4 
بإضافة الاو إلى الأرض على سبيل الجاز؛ شیا لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك. واختار 
ضمير الخطاب دون أن يقول: (ليبلع ماؤها)؛ لأجل الترشيح المذكور. وفي قوله (أنبت الربيع البقل) 
يستعار إسناد الفعل من الفاعل الحقيقي لفاعل غير حقيقي» وكل واحدٍ منهما حقيقةٌ لا مجاز الا في 
جرد الحكم. ۱ 

(۱) مفتاح العلوم (ص:۳۸۸) وانظر: حاشية الطييي على الکشاف (۰)۳۸۳/۱4 حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسیر البيضاوي (۰)۳۹۲/۳ روح العاني (۰)۲۶۱/۱۳ حاشیتا القونوي وابن التمجید على 
البيضاوي .)٤۱۸/۱۳(‏ 


سان سام اوآن بجبموحه 


المذهب الثالث: مذهب جار الله الزمخشري رح ومن وافقه: 
ذهب 0 آن اراد 0 عنها عن التخييلية وارد» وقال به الزمخشري 


بجامع: أن كل يصل بين شيئين ا فالعهد یربط ا یربط الشیثان 
بالحبل» ثم حذف لفظ الشبه به» وهو (احبل)» واستعیر: (النقض)» وهو فك طاقات 
الحبل؛ لأبطال العهد. بجامع: الافساد ف كل استعارة أصلية تحقيقية. 
شتق من (النقض): هِيَنْقُضُونَ4 بمعنى: ببطلون» على سبيل الاستعارة 
۳ التبعية, 
فالزخشري ره جمع بين الكنية والتحقيقية أحيانً» على أن التحقيقية ليست 
مقصودة لذاتماء ولا جاءت تبعًا للمكنية؛ للدلالة عليهاء فلا تلازم عنده بين المكنية 
قال الزخشري روماه "ساغ استعمال (النقض) في إبطال العهد. من حيث 
تسميتهم (العهد) بالحبل على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من إثبات الوصلة بين 
المتعاهدين» وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها: أن يسكنوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم 
يرموزا إليه بذكر شيء من روادفه» فينبهوا بتلك الرمزة على مکانه. ونحوه قولك: 
(شجاع يفترس أقرانه)» و(عالم يغترف منه الناس)» فقد نبهت على الشجاع والعالم 


(۱) شبه (الشجاع) بالأسد تشبيهًا مضمرًا في النفس» وادعى أنه فرد من أفراده» واستعير له امه على طريق 
الاستعارة بالكناية» وإثبات الافتراس: تخییل» وهو عند الزمخشري رها مستعار؛ لإهلاك الأقران» فهو 
استعارة تحقيقية قرينة للمكنية. 


باغما: أسد ومحر" أي: إن أطلق (النتقض)» واستعمل مع لفظ: (الحبل) الذي يراد 
به: (العهد)» فإن (الحبل) يكون استعارة مصرحة. 

قال ابن يعقوب يََدَآَنَُ: "وقد فهم من كلام الزخشري وَِدْأَنَهُ: أن قرينة 
الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة تصريحية؛ فإن (النقض) على ما ذكره استعير؛ 
لإبطال العهد. وكذا (الافتراس) استعير؛ لإهلاك الأقران» ومع ذلك فكل منهما قرينةء 
وذلك حيث يقتضي ال حال أن التشبيه في الأصل للمكنى عنه» كالحبل هنا؛ فان استعارة 
(النقض) ما تعتبر بعد تشبيه (العهد) بالحبل؛ إذ لم يستعمل النقض مستقلًا عن 
(العهد). فيكون ضابط القرينة على هذا أن يقال: إن كان للمشبه في المكنى عنها لازم 
یشبه ما پرادف الشبه به کانت تلك القرينة منقولة استعارة تحقيقيق كما این 
يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّه4» و(شجاع یفترس أقرانه)» وان لم يكن للمشبه لازم يشبه الردیف 
كانت القرينة تخييلية» كما ف (أظفار النیة). 

وإنما صح کون (الافتراس) و(النقض) كناية عن الاستعارة للکنی عنها مع 
استعمالهما في معنى هو لازم المشبه؛ لأنمما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهماء 
فكانا كنايتين باعتبار الإشعار المشبه؛ لأنمما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهما 
فكانا كنايتين باعتبار الإشعار بالأصل» وبه يعلم أن مذهب السلف لا يقتضي ملازمة 
التخييلية للمکنی عنها؛ لصحة کون قرينتها عندهم استعارة تصريحية إلا أن يدعي أتما 
تصريحية باعتبار المعنى المقصود في الحالة الراهنة» وتخييلية باعتبار الإشعار بالأصل'("). 


)١(‏ الكشاف (۰)۱۱۹/۱ وانظر: تفسير البيضاوي (14/۱) وانظر: تفسير أبي السعود (۰)۷۰/۱ المطول» 
للسعد (ص:۳۸۳)» مواهب الفتاح (751/7)» حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص:07)» 
حاشية الدسوقي (4/۳ 4۰). 

(۲) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۳۹۳-۳۲/۲). 


أما عند غيره من البلاغيين» فتقول: شبه (العهد) بالحبل» وحذف لفظ: (الحبل)» 
ورمز إليه بلازمه» وهو (النقض)» وإثبات النقض للعهد: تخييل. وقد تقدم بیان ذلك. 

فيجوز عند الزمخشري رات استقلال المكنية التخييلية» ولا عكس» فقرينة 
الكنية عند الزنخشري یال تکون تارة مصرحة عقي وتارة تکون غيبليت. آي: 
مجارًا في الاثبات. 

وانفراد المكنية عن التخييلية بلا عكس هو المختار عند طائفة من المحققين 
الاجلای وإليه الإشارة في قول ابن كيران وَيَدألَه: 


ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس وذا مختار قوم ثبلا 
وقد قولوا فى تفسیر قوله را ووا ا 2 شبه الشیب فى البیاض 
والانارة بشواظ النار» وانتشاره في الشعر وفشوه فيه» وأخذه منه كل مأخذ باشتعاهاء ثم 
آخرجه مخرج الاستعارق ففي الکلام استعارتان: 
الأولى: تصريحية تبعية في «واشتعل. بتشبيه انتشار الْمُبِيَضيَ في الْمُسْوَدٍ 
باشتعال النار» كما قال ابن دريد في (مقصورته): 
إگا ترى رأسي حاکی لوه رة صبح حت ال ا 
واشتعل لیب موده مل اشتعال ار ني جزل الضا٠‏ 
والثانية: مكنية في (الشيب). 


(۱) انظر: شرح مقصورة ابن دريد» لأبي بكر بن الحسن بن دريد الأزدي (ص:؛4 4). و(حاکی): أشبه» و(طرة 
صبح): وجه صبح» و(طرة كل شيء): حافته وجانبه. و(الجزل): ما غلظ من اخطب. و(الغضا): 
ضرب من الشجر له جر يبقى طویلاء واحده: غضاة. 


قال الألوسي مَدُلمَهُ: "وانفكاكها عن التخييلية نما عليه المحققون من أهل 
المعاني. 

على أنه يمكن على بُعْد القول بوجود التخيبلية هنا أيضّاء وتكلف بعضهم لزعمه 
عدم جواز الانفکاك وعدم ظهور وجود التخييلية: إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة 
الل ولیس بذاك. 

وأسند (الاشتعال) إلى محل الشعر ومنبته» وأخرج مخرج التمییز؛ للمبالغة وافادة 
الشمول؛ فان إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانیّا أو مکانیّا يفيد عموم معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطب. فقولك: (اشتعل بیته نارًا) يفيد احتراق جميع ما فيه 
دون: (اشتعل نار بیته). 

المذهب الرابع: صاحب السمرقندية رنه 

تقدم أن المذهب قي التخيليية ثلاثة» وقيل: أربع . والرابع هو صاحب 
(السمرقندية) ردان وهو يرجع إلى مذهب الزخشري وِمَْأَنَك غير أن الفرق 
بينهما: أن مدار الأقسام عند الزمخشري مان على الشيوع» وعدمه» وعند صاحب 
(السمرقندية) على الإمكان وعدمه. 


(۱) روح المعاني (۰)۳۸۰/۸ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (57/5 .)١‏ 

(۲) صاحب (السمرقندية) هو أبو القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي, عالم بفقه الحنفية» وأديب. له كتب» 
منها: (الرسالة السمرقندية في الاستعارات)» و(مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق) قي فقه الحنفية» 
و(حاشية على المطول) في البلاغة. وأشهر شروح (السمرقندية): شرح الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه 
الاسفراييني الخرساني» الحنفي» العلامة احقق المدقق» من ذرية أبي إسحق الأسفراييني. 


قال في (الرسالة السمرقندية): "ووجه الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية» ويجعل 
نفسه تخبیلا آو استعارة تحقيقية» أو اانه حف وبين ما جل ردا علیها» وترشيكا: 
قوة الاختصاص بالشبه به» فأیهما أقوى اختصاصا وتعلقّا به فهو القرينة» وما سواه 
سین :۱ 


اخلاصة: 

۱ - مذهب جهور البلاغیین أن جميع آفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
وأن التجوز نما هو ی الاثبات لغیر ما هو له السمی: استعارة تخييلية. 

۲ - التخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلی 
كالخطيب القزويني رن 

۳ - جوز السكاكي اه انفراد كلّ منهما عن الأخرى. 

4 - الختار عند طائفة من الحققين الأجلاء من أهل المعاني: جواز انفراد الكنية 
عن التخييلية بلا عکس. 
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(۱) انظر: الرسالة السمرقندية (ص:۰)۸-۷ شرح الاستعارات السمرقندية» للعصام (ص:۳۹-۳۳)» وانظر: 
جواهر البلاغة (ص: ۰۲ ۲). 


سین و سس 
م أن السكاكي رده قد جوّز انفراد کل منهما عن الاخری. 
وقد استدل الما يَمَدُلنَهُ: على انفراد التخييلية عن المكنية بقول أبي تمام: 
لا تتفي ساء اللام فاننی صن قد اشتغدزت ماء بکائی( 

روي أن ل قال له: صب لي ف هذا الاناء شیّا من ماء الملام» فقال له: إن 
أتيتني بريشة من جناح الذل يعني: قوله جر «واخض لها جَتَاح لد ین رَد 
[الإسراء:٤‏ ]۳۱ صببت لك شيئًا من ماء الملام» يريد أن هذا مجارٌ استعارة كذاك. 

وقد رد ذلك العلامة الخطيب القزويني ماه في (الإيضاح) فقال: لا دليل في 
هذا البيت على انفراد التخييلية عن المكنية» لجواز أن يكون أبو ام قد شبّه الملام 
بظرف شراب مکروه؛ لاشتماله على ما يكرهه الشارب؛ طرارته أو بشاعته» فتكون 


(۱) ديوان أبي تمام (ص:؛ »)١‏ ط: دار الكتب العلمية» وانظر: المطول» للسعد (ص:۳۹). 

(۲) وقد تقدم بیان إجراء الاستعارة في الآية. قال الشيخ الشنقيطي ماه (/؟١٠):‏ "فلا حجة فيه؛ لأن 
الآية لا يراد بجا أن للذل جناحًاء وإِنما يراد كما خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة ما 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجود» ونظيره في القرآن الاضافة في قوله جَلَّيَ: 
طمَطْرٌَ السو [لفرقان:۰]:۰ وَطعَدَابَ الْهُونِ» [لانعام:۳٩]‏ أي: مطر حجارة السجيل الموصوف 
بسوئه من وقع عليه» وعذاب أهل النار الموصوف يون من وقع عليه والسوغ لاضافة خصوص الجناح 
إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح: أن خفض الجناح كني به عن ذل 
الإنسان» وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة بمماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب 
اللغة العربية» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله جَزَّوَبَكا: «نَاصية كَذِبَةٍ حَاطعَة4 
[العلق:٦١]ء‏ وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله جَزَّوتََا: «وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ حَاشِعَةٌ © 


عَامِلَةٌ اض ©4 | [الغاشية ۳ مل وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» وقي كلام العرب. وهذا هو الظاهر ي 
معنى الآية» ويدل عليه كلام السلف من المفسرين اه". ويرد على تخريج قول أبي تمام على هذا النحو: 


ما أورده العلامة السعد رال ها سيأ بيانه. 


التخييلية تابعة للمكنى عنهاء حيث شبه الملام» بشيء مكروه» له ماء» وطوى لفظ 
المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الماء» على طريق التخييل. 

أو أنه شبه الملام بالماء المكروه نفسه؛ لأن اللوم قد يسكن حرارة الغرام» كما أن 
لاء المكروه يسكن غليل الأوام(» فيكون تشبيهًا مؤكدّاء وليس استعارة» على حد: 
(لجُيْنَ الماء) -كما تقد من إضافة الوصوف إلى صفته, كحاتم ابمود ونظيره في 
القرآن الإضافة في قوله جَزَّكَكا: «جَتاح ال [لاسره:»۷], -كما تقدم- وهمَطْرَ 
السو [لفرقان:.؛]» وطعذابِ الهُون4 [الأنعام:9], أي: مطر حجارة السجيل 
الوصوف بسوئه من وقع عليه وعذاب آهل النار الوصوف يون من وقع علیه. 

ويرد عليه ما آورده العلامة السعد ماه في (الطول) بأنه لا دلالة في البیت 
على أن الظرف أو الاء مكروه» والتشبیه لا يتم بدونه كما سيأتيك-. 

قال رم "وعلی التقدیرین یکون مستهجنا أيضًا؛ لأنه كان ينبغي أن يشبه 
بظرف مکروه أو بشراب مكروه» ولا دلالة للفظ على هذا. 

وق تفسیر التخيليية با ذکر تعسف. أي : آخذ على غير الطریق(؛ لا فيه من 
كثرة الاعتبارات التي لا يدل علیها دليل؛ ولا تدعو إليه حاجة...". 

وذلك: أن المستعير يحتاج إلى أمر وهمي» واعتبار علاقة بينه وبين الأمر امحقيقي 
واعتبار قرينة دالة على أن المراد من اللفظ: الأمر الوهمي» فهذه اعتبارات ثلاثة» لا يدل 
عليها دلیل» ولا تمس إليها حاجة. 


(۱) (الأوام): شدة العطش. 
(۲) يعني: الخروج عن الجادة. 
(۳) انظر: المطول» للسعد (ص:۳۹۹-۳۹4). 


وقد اعترض العلامة الفاضل الجلبي داه في (حاشيته على المطول) على ما 
أورده القزويني رح فقال: "الصبابة: رقة العشق وحرارته» يقال: رجل صبب. أي: 
عاشق مشتاق» واستعذاب الشيء: عده عذبًا. ومعنى البيت: لا تلمني أيها اللائم على 
كثرة بكائي؛ فإنه مستعذب عندي لا يؤثر فيه لومك ولا تسقني أيها اللائم ماء 
الملام؛ فان ریان من اء البکای للا آلتفت ا ماء ملامك. 

قال: "واعلم أن قوله جَزَّيََا: لوَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ ال [الإسراء:؛؟] ليس من 
قبيل البيت المذكور كما توهمه الطائی نفسه...؛ لأن الطائر عند اشفاقه وتعطفه على 
أولاده يخفض جناحه ويلقيه على الأرض» وكذا عند تعبسه ووهنه. والإنسان عند 
تواضعه يطأطأ رآسه ويخفض من یدیه فشبه ذله وتواضعه بإحدى حالتى الطائر على 
طريق الاستعارة بالكناية» ويضاف الجناح إليه قرينة ها؛ فإنه من الأمور الملائمة للحالة 
المشبه بما. على أنه يجوز تحمل الآية على الاستعارة التمثيلية. 

وقوله: أو يكون قد شبه الملام بالماء المكروه» ووجه الشبه أن اللوم قد یسکن 
حرارة الغرام» كما أن الماء يسكن غليل الأوام كذا في (الإيضاح)» فيه نظر؛ لأن ما 
ذكره ليس بمناسب للمقام؛ فان الشاعر [العاشق] ينبغي أن يدعي ههنا أن حرارة 
غرامه لا تسكن أصلًا لا بالملام» ولا بشيء آخرء فكيف يجعل ما ذكر وجهًا 
ا 

وقال ابن الأثير رجه انلد: "قیل: إنه جعل للملام ماء» وذلك تشبيه بعید» وما بهذا 
التشبیه عندي من ا بل هو من التشبيهات التوسطة التي لا تحمد ولا تذم وهو 


قريب من وجه بعید من وجه. 


(۱) انظر: حاشية العلامة الفاضل الجلبي على المطول (ص:4۸ 9). 


أما مناسب قربه فهو أن الملام هو القول الذي يعنف به الملوم لأمر جناه» وذاك 
مختصٌ بالسمع» فنقله أبو تمام إلى السقيا التي هي مختصة بالحلق» كأنه قال: (لا تذقني 
لللام)» ولو میا له ذلك مع وزن الشعر لكان تشبيهًا حسئاء لكنه جاء بذكر الای 
فحط من درجته شيئاء ولا كان السمع يتجرع الملام أولّاء كتجرع الحلق الماء صار كأنه 
ی ی م و 

وأما سبب بعد هذا التشبیه فهو أن الماء مستلذ» واللام مستكره» فحصل بینهما 
مخالفة من هذا الوجه. 

فهذا التشبیه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه. فیغفر هذا طذا؛ ولذلك جعلته 
من التشبیهات التوسطة الب لا تحمد ولا تذم . 

وعد البعض کالرزوقي والامدي والطيي مه ما ذکره آبو تمام من قبيل 
الشاكلة. فانه ا قال ق آخر البیت: (ماء بكائي) قال ف الأول: (ماء الملام) فأقحم 
اللفظ على اللفظ؛ إذ كان من سببه, کقوله جَزَوكَكا: وَجَرَاءُ سَيَحَةٍ سََعَة ملها4 
الشوری: 4۰]» فالثانية جزاءٌ ولیست بسیئق فجاء باللفظ على اللفظ؛ إذ كان من 
س 

قال آبو القاسم الآمدي رجذآلة: وأما قوله: 

لا يني م2 الملام فإنني طب ند اد یت ماء بكائي 

فقد عيبا ولیس بعیب عندي؛ لآنه لا اراد آن یقول: (قد استعذبت ماء 
0 ار و ا بیج كما 
قال الله عَيَهِمَلّ: لوَجَرَاءُ سَيَّحَةٍ سَيّحَةٌ مِثْلّْهَاكُ [لشوری:.:]. ومعلوم أن الثانية ليست 


(۱) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (؟/51١).‏ 
(۲) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف »)١537/5(‏ (۳۸۲/۲). 


سيعت وإنما هي جزاء السيئة؛ وكذلك: «إنْ تَسْخَرُوا متا ا خر يني 
[مود:۳۸], والفعل الثاني ليس بسخرية» ومثل هذا في الشعر والكلام كثير مستعمل ۲. 

وقال العاملي في (الكشكول): "إن للبيت حملا آخر كنت أظن أن لم أسبق إلى 
هذا الوجه حتى رأيته في (التبيان)» وهو أن يكون ماء الملام من قبيل المشاكلة؛ لذكر 
ماء البکای ولا يظن أن تأخر ذكر ماء البكاء عنع المشاكلة» فم صرحوا في قوله 
جَزّوكَا: لقَمِنْهُمْ مَنْ یی عل بَظْنِهِ وَعِنْهُمْ مَنْ یی غل رجِلین» أن تسميه الزحف 
على البطن مشیّا؛ لمشاكلة ما بعده» وهذا الحمل إنما يتمشى على تقدير عدم صحة 
الحكاية المنقولة. 

ثم أقول: هذا الحمل أولى ما ذكره صاحب (الإيضاح)؛ فان الوجهين اللذين 
ذکرها في غاية البعد؛ إذ لا دلالة في البيت على أن الظرف أو الماء مكروه» كما قاله 
احقق التفتازاني رنه في (المطول)["» والتشبيه لا يتم بدونه. 


(۱) الموازنة بين أبي تام والبحتري» لأبي القاسم الآمدي (۰)۲۷۸-۲۷۷/۱ وانظر: سر الفصاحة (ص: 2۲ ۱). 

(۲) يعني: التبيان في البيان» للعلامة الطيبي (ص:۱۳۸-۱۳۷). وقد حقق في رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
في (جامعة الأزهر)» إعداد: عبد الستار حسين مبروك زموط [917١١ه].‏ كما ذكر العلامة الطيي 
رده ذلك في (حاشيته على الكشاف)» وقد نقلت لك قوله من الحاشية. و (التبيان» في المعاني 
والبيان)؛ للعلامة» شرف الدين» حسين بن محمد الطيي. التوق سنة: ثلاث وأربعين وسبعمائة. وهو 
مختصر مشهور. أوله: (الحمد لله الذي أشرقت سنا محامده...الخ). ثم شرحه: تلميذه: علي بن عيسى. 
وسماه: (حدائق البيان). وهو: شرح بالقول. أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لإقامة البرهان ...الخ). ذكر 
فیه: أنه لما رآ سارع إلى مصنفه وابتدأ بقراءة ذلك الكتاب عليه» وبذل مجهوده في تحصيل المراد منه. 
ومن مصنفاته: (برهة من الدهر). ثم خطر بباله أن یکتب ما یتعلق بحل مشکلاته, ما استفاد من 
الصنف. وما کتبه على حواشي الکتاب فعاق الزمان إلى أن آمره أستاذه بمثل ما وقع في خاطره» 
فامتثل. وفرغ في: آواخر شوال» سنة ست وسبعمائة" کشف الظنون (۳۱/۱). 

(۳) تقدم. 


وأما ما ذكره صاحب (الثل السائر) في أن وجه الشبه أن الملام: قول يعنف به 
المعلوم» وهو مختص بالسمع؛ فنقله أبو تمام ِف ما يختقتص بالحلق» كأنه قال: زلا تذقني 
ماء الملام)» ولا كان السمع يتجرع الملام أولّاء كتجرع الحلق الماء صار كأنه شبيه به 
فهو وجه في غاية البعد أيضاًكما لا يخفى. 
والعجب منه أنه جعله قريبّاء وغاب عنه: عدم الملائمة بين الماء والملام. 
هذا وقد أجاب بعضهم على نظر الفاضل الجلبي رنه بأن تشبيه الشاعر الملام 
بالاء في تسكين نار الغرام فا هو على وفق معتقد اللائم بأن حرارة غرام العشاق 
تسكن بورود الملام» وليس ذلك علی وفق معتقده) فلعل معتقده أن نار الغرام تزيد 
بالملام. 
NE Ma Û‏ 
أو أن تلك النار لا يؤثر فيها الملام أصلاء كما قال الآخر: 
جاءوا يرومون سلواني بلومهم عن الحبيب فراحوا مثلما جاءوا 
فقول الجلبي رَمَهَْمَهُ: لأن المناسب للعاشق الى آخره غير جيد؛ فان صاحب 
(الإيضاح) ۸ يقل: إن التشبيه معتقد العاشق. 
وعقب صاحب (الكشكول) على ذلك فقال: إن ذكر صاحب (الإيضاح) 


الكراهة في الشراب صريح بأنه غير راض بهذا الجواب"(). 


(۱) ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره (ص:۱۰۲). 
(؟) الكشكول (۲۲-۲۱/۲). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقال أبو بكر محمد بن يحبى الصولي: كيف يعاب أبو تمام إذا قال: (ماء الملام) 
وهم يقولون: ( کلام كثير الماء). 

وقال يونس بن حبيب في تقديم الأخطل؛ لأنه أكثرهم (ماء شعر)» ويقولون: 
(ماء الصبابة)» و(ماء الحوى) يريدون: الدمع( 

وقال ذو الرمة: 

آآن ترسمت من خرقاء منز ماء الصبابة من عينيك مسجوم() 

فلا یعاب قوله: (ماء الملام)» ولکن ییقی أنه فيه على أن الاء مكروه» والتشبیه 
لا يتم بدونه. 

ویتحصل ها تقدم: أنه لا عيب في البیت. وأن أولى تلك الاقوال: الحمل على 
الشاكلة» و (المشاكلة) من احسنات البديعية؛ لگنا تقل المعى من لباس إل لباس؛ فان 
اللفظ بمنزلة اللباس ففیه: إراءة المعنى بصورة عجيبة» فیکفیه الوقوع فى الصحبة» فیکون 
سنا مرا كما آفاده العلامة عبد الحكيم السیالکوني رنه في (حاشیته على 
المطول)7"). 


(۱) سر الفصاحة (ص:50١).‏ 

(۲) ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب (۳۷۱/۱). 

(۳) انظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوتٍ على المطول (ص:47 5). وقد قيل: إن المشاكلة من قبيل امجاز 
المرسل؛ لعلاقة المجاورة. وقيل: ليست منه؛ لأن علاقة المجاورة تكون بين مدلول اللفظين لا بين اللفظين» 
كما في المشاكلة. فهي تصبح بمجرد وقوع اللفظ في صحبة آخر ولو لم توجد علاقة بين مدلوليهما كما 
في قول: (قالوا اقترح شیّا نجد لك طبخه* *قلت: اطبخوا لى جبّة وقميصًا)". وقد توجد علاقة بين 
مدلوليهاء كما في قوله جَلّوَا: «وَجَرَاءُ سَيَحَةٍ سَيَكَةٌ مثلها»؛ فان السيئة الأولى: المعصية» والثانية: 
جزاؤها. وبينها علاقة السببية. المشاكلة؛ هي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه فى صحبته» تحقيقًا أو 
تقديرًا: الأول: نحو قوله: (قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه***قلت: اطبخوا لى جبّة وقميصًا)". وقوله: 
(اطبخوا) أراد: (خيطوا) فذكر خياطة الجبة والقميص بلفظ: الطبخ؛ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. - 


-ونحو: لتَعْلَمُ ما فى تفیی 13 أَغلَمُ ما فى تَفْسِكَ» [لمائدة:7١١].‏ والثاي: نحو: «صِبْعَةَ اللّه وَمَنْ 
خسن من الله صِبْفَة4 [لبت:۱۳۸] وهو مصدر مؤَكّد لقوله جَزَّوكَك: امنا له [لبتت:-۱۳]» أي: 
تطهير الله؛ لان الاعان يطهّر النفوس. والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر 
یسیونه: (العمودة)» ويقولون: إله تطهير له فعر عن الامان بلله. هَل ب: «إصئقة اليه 
للمشاكلة بهذه القرينة. فهل المشاكلة من قبيل المجاز اللغوي أم هي قبيل المحسنات البديعية التي لا 
توصف بأتما من امجاز أو الحقيقة. وفيه بحث ينظر في (المطولات). وقد حقق ذلك العلامة الدسوقي 
رده في (حاشيته على مختصر لمعاني)» حيث قال: "ثم إن المتبادر من المصنف أن المشاكلة مجاز 
لغوي؛ لأا كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة؛ بناء على أن اللام فى قوله: (لوقوعه فى 
صحبته) تعليلية» وأن الوقوع المذكور من العلاقات المعتبرة؛ لرجوعها للمجاورة» وعليه فقوله: (ذكر 
الشيء بلفظ غيره) شامل لجميع اجازات والكنايات. وقوله: (لوقوعه فى صحبته) مخرج لما سوى 
المشاكلة» والقوم وان لم ينصوا على أن الوقوع فى الصحبة من العلاقات فقد نصوا على ما يرجع إليه 
وهو المجاورة. فان قلت: ان وقوع الشيء فى صحبة غيره متأخر عن الذكر فكيف يكون علة للذكر؟ 
قلت: المراد بالوقوع في الصحبة: قصد المتكلم الوقوع في الصحبة» والقصد متقدم على الذكر. وقيل: 
المشاكلة قسم ثالث لا حقيقة ولا مجاز» أما کونضا غير حقيقة فظاهر؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع 
له. وأما كوتما غير مجاز؛ فلعدم العلاقة المعتبرة؛ لأن الوقوع فى الصحبة ليس من العلاقة» ولا يرجع إلى 
اممجاورة المعتبرة علاقة؛ لأتما المجاورة بين مدلول اللفظ المتجوز به وبين مدلول اللفظ المتجوز عنه» أي: 
تقارنما في الخيال» والمشاكلة ليست كذلك؛ لأن المشاكلة: أن يعدل عن اللفظ الدال على المعنى المراد 
إلى لفظ غيره من غير أن يكون هناك مجاورة بين مدلولي اللفظين وتقارن بينهما فى الخيال» فليس فيها 
إلا جرد ذكر المصاحب بلفظ غير؛ لاصطحابمما ف الذكر» ولو كان هذا القدر يكفى فى التجوز لصح 
التجوز فى نحو قولنا: (جاء زيد وعمرو) بأن يقال: (جاء زيد وزيد) مرادًا به عمرو؛ لوقوعه ف صحبته» 
وهو لا يصح» ويمكن حمل الصنف على هذا القول بجعل اللام فى قوله: (لوقوعه في صحبته) توقيتية» 
أي: ذكر الشيء بلفظ غيره وقت وقوعه في صحبته. وعلى هذا فخروج الكنايات واجازات بهذا القيد 
ظاهر؛ لأن شيئًا منها ليس من شأنه أن يذكر وقت صحبته للغير» وعلى هذا القول فمعنى: (الوقوع فى 
صحبة الغير): أن ذلك الشيء وجد مصاحبًا للغير» بمعنى: أنه ذكر هذا عند ذكر هذاء وليس المراد: 
(وقوعه فى صحبته) في قصد المتكلم كما يقوله الأول. واعلم أن القول بأن المشاكلة ليست حقيقة ولا 
مارا هو ما ارتضاه العلامة ابن يعقوب وعبد الحكيم رِيمَهْمَالَيَهُ حيث قال: أقول بكونما مجارًا ينافي كوتما 
من المحسنات البديعية» وأنه لا بد في المجاز من اللزوم بين المعنيين في الجملة» والمعنيان في المشاكلة تارة- 


أن ما استدل به السکاکی را فق هذا اباب لا ینهض. 


المطلب الرابع عشر: الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفین: 
تنقسیم الاستعارة باعتبار ما پذکر من الطرفین إلى تصريحية أو مصرّحة وإلى 
5 3: 


0 


١‏ - الاستعارة إلى التصريحية أو المصرّحة: 
. الاستعارة التصريحية هي: (ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به. أو ما استعير فيها 
لفظ المشبه به للمشبه): 


نحو: قول أبي الفرج (الوأواء الدمشقي): 


وأمطرث ۳91 من نرجس وَسَفَتْ ورد وعَضت على الا بال () 


-يكون بينهما علاقة من العلاقات المعتبرة في المجاز: كإطلاق اسم السبب على جزء المسبب عنه 
الترتب عليه» كما فى قوله جَزَّوتَا: طوَجَرَاءُ سَيَّحَةٍ سَيَحَةُ مِثْلّهَاك؛ فان السيئة الأولى: عبارة عن المعصية» 
والثانية: عبارة عن جزاء المعصية» وبينهما علاقة السببية» فأطلق السبب وأريد المسبب» وتارة لا يكون 
بينهما علاقة» كإطلاق الطبخ على خياطة الجبة والقمیص, وأن في المشاكلة: نقل المعنى من لباس إلى 
لباس؛ فإن اللفظ بمنزلة اللباس ففيها إيراد المعنى بصورة عجيبة فيكون محستّا معنويًا. وفي المجاز: نقل 
اللفظ من معن لمعنى آخرء فلا بد من علاقة مصححة للانتقال والتغليب أيضًا من هذا القسم؛ إذ فيه 
أيضًا: نقل المعنى من لباس إلى لباس؛ لنكتة؛ ولذا كان البحث عنه من وظيفة المعاني» وإن صرح الشارح 
فيما سبق بکونه من باب المجاز» والحقيقة والمجاز والكناية أقسام للكلمة إذا كان المقصود استعمال 
الكلمة فى المعنى» وأما إذا كان المقصود نقل المعنى من لفظ للفظ آخر فهو ليس شيئًا منها" حاشية 
الدسوقي على مختصر المعاني (/۰)۳۷-۳۰ حاشية السيالكوت على المطول (ص:۳ 5). 
(۱) ديوان أبي الفرج الوأواء الدمشقي (ص:85)» وانظر: التبيان في المعاني والبيان» للطيي (ص:5؟١).‏ 


فقد استعار: اللۇلۇ للدمع» والنرنبجس للعين» والورد للخد» والعتّاب للأنامل» 
والبرد للاسنان(. 


ب. نماذج من الاستعارة التصريحية في و ا : 
فمن ذلك قوله جررک: ولك لین ات وا السَلالَة بالهدی4ه [البقرة: ٦‏ ۱] 

وقد تقدم يانه عنصاة. 

*ومن ذلك قوله جَرّك: طك قَسَتْ فلوم يِن بغد ذلك مه كَلِجَارَةٍ أو 

هد سوک [البقرة:74]. وقد تقدم بیان وجه التشبيه في الآية. وقي الآية: استعارة 
تصريحية تبعية» واستعارة تمثيلية» 00 فيها استعارة مكنية. 

وقد ذكر الشيخ الصاوي ره أن الآية من قبيل (الاستعارة التصريحية التبعية 
في الفعل)» حيث شبه عدم الإذعان بالقسوة بجامع: عدم قبول التأثير ی کل واستعير 
اسم المشبه به للمشبه» واشتق من (القساوة): قست» ععنی: لم تذعن» فلم تقبل المواعظ 
وم تۇ س رفيا 

وقيل: إا من قبيل (الاستعارة التمثيلية)» حیث شبهت الطيئة المسرعة من أمور 
عديدة» وهي القلب وحاله» وهو عدم الاعتبار والاتعاظ بالآيات والنذر» باهيئة 


المأخوذة من الأمور العديدة» وهى هي الحجر وصلابته ويبسه» وعدم العآثر بالمؤثر. 


(۱) وقد وقع في البيت تشبيه خمسة بخمسة وأ به بغير آلة تشبيه: فشيّه الدمع باللؤلؤ» والعين بالنرجس» 
ور بالورد» والأنامل بالعنّاب؛ لما فيهنّ من الخضابء والثّغر بالبرد. انظر: الصناعتين (ص:١5؟)»‏ 
العمدة» لابن رشیق القيرواني (۲۹4/۱) تحرير التحبير» لابن أبي الاصبع (ص:۰)۱۰4 الطراز 
(۰)۱۰۰/۱ شموس البراعة (ص:5١١).‏ 

(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۶/۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


فاستعمل اللَفْظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بجا في الميئة المشبهة» لكن القسوة 
لما كانت هی العمدة في الصورة المشبه جا اقتصر على القسوة» فأطلق على الحالة 
الشبهة(۱. ۱ 

ولا مانع -علی الصحیح- من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية -كما تقرر في 
غير موضع-؛ إذ القام صاخ ما. قالوا: ویدل على أن الاستعارة التبعية تمثيلية: 
الاستقرای وبه یشعر قول صاحب (الفتاح) والاستعارة من فروع التشبیه والتشبیه ما 
أن يكون وجهه منتزعًا من عدة أمورء أو لاء والأول: هو التمثیل» والثاني: ا 

ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جلو قَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا4ُ 
[البقرة:٤٠٠]»‏ استعار الإحياء للإنبات» فشبه تميبج القوى النامية في الأرض» وإحداث 
نضارتما بأنواع النبات بالاحیای وهو إعطاء الحياة» وهي صفةٌ تقتضي الحس والحركة. 
وشبه يبوستها بعد نضارتما بالموت بعد الحياة» فاشتق منه: (أحيا) بمعنى: أحدث 

نضارتما على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 


(۱) وقيل: إتما من قبيل الاستعارة المكنية؛ فان وصف القلوب بالقسوة مجاز تشبيه ما يسمونه: (الاستعارة 
بالكناية)» تشبيهًا لحال القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ با هو ماثل أمامهاء من العظات والقوارع 
والنوازل» بالحجارة النابية التي من خصائصها القسوة والصلابة. وفيه بحث. انظر: حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي (۰)4۱۸/۳ روح المعاني (۳۵۲/۱۱). 

(۲) انظر: حاشية السيالكوتٍ على كتاب المطول (ص:5117): حاشية الطيي على الكشاف (۱۰۹/۲)» 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۰)۳۲۳/۱ مفتاح العلوم (ص:۳۳۱). 


قال الشيخ نظام الدين ويَمَدْليَه: "و(موت الأرض) من ترشيح الاستعارة» فإنه لما 
عبر عن بحجتها ونضرتما وخضرتها بالحياة» عبر عن جمودها وكمودتما(') وبقائها على 
الحيئة الأصلية بالوت كأتما جسد لا روح فيه» فلا دواء علیه ۲7. 

*ونحوه: ويي الازض بَعْدَ مَوْتهَا وَكَدَلِكَ حرجُونَ» [لروم:*۱]. فالاحیاء وهو 
إيجاد الروح اما يناسب الحيوان لا الأرض» والذي يناسب الأرض إنما هو (التزیین)» 
فيشبه حيقذ: تزينها بالنبات ذي الخضرة والنضرة بالإحياء 2 الحسن والنفع» 9 يستعار 
لفظ: (الإحياء) بعد التناسی والادعاء للتزیین» یشتق من الا حیاء ععی التزيين: 
زعي )ا ععنی: (یزین) على سيل الاستعارة التصريحية 0 
ركد فى ۳ کا لاس یا رم اختاها 4 ِا 03 ا 
[نائدة: ۳۱| أي: ومن استنقذها من بعض آسباب الملكة» من قتل أو غرفي أو حرقٍ أو 
هدم أو غير ذلك). استعار الإحياء للاستنقاذ والابقای وهو استعارة؛ لأن إحياء 
النفس بعد موتا لا يقدر عليه أحد إلا الله عَيَوَجَل. 

قال ى (تلخیص البیان): وواد ها استعارة؛ لن إحياء النفس بعد 
موتا لا يفعله الا الله عَيَهِجَنّ. وإنما المراد: من استبقاهاء وقد استحقت القتل» واستنقذها 


(۱) (لکمد): الحزن للکتوم. تقول منه: كمد الرجل فهو كمد وكيمد. و دِالْكْمْدَة): تغير اللون. الصحاحء 
للجوهري» مادة: (كمد) .)٥۳۲-۰۳۱/۲(‏ 

(۲) غرائب القرآن (45۸/۱). 

(۳) انظر: جواهر البلاغة (ص:30١)»‏ المنهاج الواضح (۱۰۹/۱). 

.)5717/١( الکشاف‎ ):( 


وقد أشرفت على الموت» فجعل الله جَزَّيَكَا فاعل ذلك ها كمحييها بعد موتما؛ إذ كان 
الاستنقاذ من الوت کالاحیاء بعد الوت". 

*ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَزَّوكَكا: طمَسَّتْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالضَّرّاءُ4 [لبترة:» ۲۱]» 
وقد تقدم بيانه. 

*ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جَلوَ: من دا الذی يُقْرصٌُ اللّهَ قرضّا 
حَسَنًا» [البقرة:15؟]» [الحديد:١١]»‏ فقد شبه الإنفاق في سبيل الله عجر باقراضه ثم 
حذف المشبه» وأبقى المشبه به» والجامع بینهما: اعطاء شىء بعوض » أو التجوز يكون 
في جموع الجملة» فيكون استعارة تمثيلية. قال الألوسي وَمَدُآَيَهُ: "وهو الأبلغ» أي: من 
ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله عَيَهِمَلَ مخلصاء متحريًا أكرمه» وأفضل الجهات؛ رجاء 
أن يعوضه جَزَّيَكَا بدله» کمن يقرضه. طقَيُصاعِفَةُ 4 فيعطيه أجره على إنفاقه 
مضاعقًا أضعاقًا كثيرة من فضله". 


*ومن الاستعارة الصريحية التبعية في الفعل: ما قيل في قوله جلو ظشَهِدَ ال 


أنه لا إ4 إلا هو والملایک واور الم قايا بالط [آل عمرد:۸]. قال ابن عطية 
يِمَُلَمَُ: "أصل (شْهد) في کلام العرب: حضر ومنه قوله جَزَّوَكا: «فَمَنْ هد مِنْكُمُ 


الشَهْرَ ا a‏ [البقرة: ۱۸۵]) 9 صرفت الكلمة حق قيل 2 آداء ما تقرر علمه 2 
النفس بأي وجه تقرر من حضور أو غیره: شهد یشهد» فمعنى: #شهد لد : أعلم 


(۱) تلخیص البیان فى مجازات القرآن للشریف الرضي (۱۳۱/۲). 
(۲) روح المعاني (۱۷۹/۱). 


عباده بهذا الأمر الحق وبينه. وقال أبو عبيدة رَمَدُلمَهُ: سهد الله معناه. قضى ال( 
قال ابن عطية رین وهذا مردود من جهات"(). 
يقال: شهد الشيء يشهد شهادة من باب: علم: إذا بين وأعلم وأخبر. قال 
الزجاج رَِمَدُلمَهُ: "قال أبو عبيدة وَمَهُلمَهُ: معنى: سهد اللَه4: قضى الله وحقيقته: أنه 
َو عَلِمَ وبين؛ لأن الشاهد هو الذي يَعْلَمُ الشَّيْء وَيْبيَنُ فالله عل قد دل على 
حيده بجمیع ما حلق» فَبَيّن أنه لا یدز أحدٌ أن نشیم ا واجذا ها انشا 
وشهدت الملائكة لما علمت من قدرته» وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم وتبين من 
خلقه الذي لا يقدر عليه 0 
وقال الزمخشري وِيِمَهُلَمَه: "شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا 
يقدر عليها غيره» وما أوحى من آياته الناطقة بالتوحید. كسورة الإخلاص» وآية 
الكرسي» وغيرهماء بشهادة الشاهد في البيان والکشف. وكذلك إقرار الملائكة وأولى 
العلم بذلك واحتجاجهم عليه ". 
وقال الألوسي وِيِمَدأَمَهُ: "شبه الله عمجل تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد في 
البيان والكشف» ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه» ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى 


الفعل. 


(۱) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (۸۹/۱). 

(۲) احر الوجيز (4۱۲/۱). 

(۳) معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۸۲-۳۸۰/۱) وانظر: تفسیر القرطبي (4۲/4). 
(۶) الكشاف (۲۶۳/۱). 


وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل تبعی؛ لما أن البيان لازم للشهادة» وقد ذكر 
اللفظ الدال عن الملزوم وأريد به اللازم. 

وقال الإمام ابن عاشور رَمَدأَمَة: "الشهادة حقيقتها: حبر يُصدَّقُ به حبر مير 
وقد بُكُذْبُ به خبر آخرء وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصدیق والتكذيب ف الحقوق» 
كان مظنة اهتمام المخبر به والتثبت فيه؛ فلذلك أطلق مجارًا على الخبر الذي لا ينبغي 
أن يشك فيه» وذلك على سبيل امجاز ال مرسل» بعلاقة: التلازم» فشهادة الله عرص 
تحقيقه وحدانیته بالدلائل التي نصبها على ذلك» وشهادة الملائكة: تحقيقهم ذلك فيما 
بینهم» وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل یھ مالس وشهادة أولي العلم: تحقيقهم ذلك 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم» أو تشبيه الإخبار 
بالإخبار أو المخبر بالمخبر. 

ولك أن بحعل (شهد) بمعنى: بين وأقام الأدلة» شبه إقامة الأدلة على وحدانيته: 
من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية» بشهادة الشاهد بتصديق الدعوى في البيان 
والکشف. على طريق الاستعارة التبعیة"(). 

وقال الشيخ الصاوي رده في إجراء الاستعارة التبعية: "شبه البيان بالشهادق 
واستعار اسم الشبه به للمشبه واشتق من (الشهادة): (شهد). ععی: بن» والجامع: 
الوئوق بکل, لأن من أقرٌ وأذعن حصل له وثوق» كما أنَّ من بين حصل للسامع وثوق 
۱ 


(۱) روح المعاني (۲/ ۱۰۱). 
(۲) التحریر والتتویر (۳/ ۱۸). 
(۳) انظر: حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۱۳۹/۱). 


سان سام اوآن بجبموحه 


والحاصل أن يجوز حمل المعنى على المجاز المرسل بعلاقة: اللزوم» كما يجوز أن 
يكون من قبيل الاستعارة التبعية في الفعل. 

“ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَزّوَلَا: لوَاغْتَصِمُوا الله جيعَاك [ 
عمران:۱۰۳]. شبه القرآن الكريم أو دين الله عمجل باحبل» واستعیر ۳ په وهو 
(الحبل) للمشبه» وهو القرآن أو الدين» على سبيل الاستعارة اسم 
بينهما: النجاةٌ في كل. وقد تقدم أن في قوله روي لوَاعْتَصِمُوا جِيعًا4 
استعارة تصريحية أصلية مطلقة. 

*ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَرَّوك: وتا کم نورا مُبِيَا4ك 
[لنساء:؛۱۷]. شبه القرآن الكريم بالنور المبين الواضح» فحُذف الشبه وهو القرآن 
وضرّح بلفظ الشبه به» وهو: نورا مُبِيئًا؛. ونحوه: قوله جلوَ: فامئوا اله وَرَسُولِه 

والنّور ی نت وله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [لتنابن:۸]. فالنور النزل من عند لهج 

القرآن الکری وقد وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة التصريحية» بجامع الازالة في 
کل؛ فان القرآن يزيل الشبهات» كما يزيل النور الظلمات. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور ومَدْمَهُ: "وراد بالنور الذي آنزل الله عمب: 
القرآن» وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة؛ لأنه أشبه النور في إيضاح المطلوب 
باستقامة حجته وبلاغة كلامه. قال الله عَرَهبَلَ وارلا لیم نورا مُبِيَا4 
[لنساء:؛ ۱۷]. وأشبه النور في الارشاد إلى السلوك القو وی هذا الشبه الان تشارکه 
الكتب السماوية. قال الله عيل: ارت الكوْرَة فیها هُدَى وَنُورّ4 [لاستنه»]( 


6 قال الشيخ الصاوي EES‏ "في الکلام استعارة مصرحة» حيث شبهت الا حکام بالنور» بجامع: الاهتداء 
في کل واستعير اسم المشبه به للمشبه. وحيث أريد بالنور الأحكام» فالمراد بامدی التوحید. فالعطف 
مغاير" حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۰۸/۱). 


وقرينة الاستعارة قوله جَزَّيَك: لدی ره لاله من مناسبات الشبه؛ لاشتهار 
القرآن بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من الإنزال والتنزيل» عرف ذلك المسلمون 
وا معاندون. وهو إنزال مجازي أريد به تبليغ مراد الله عَرَِسَلّ إلى الرسول اهيوسا 
كما جاء ق آیات کی 

“ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَزَّوَكا: ظ لوق يَبْعَهُم يَبْعنُهُمُ له ثم إِلَيْهِ يُرْجَعْونَ4 
[لانعام:۳۰]. ونحوه قوله جَزَّوكََا: طك لا نیع الْمَوْقَ ولا 7۷ الم الذعاء) 
السل:۸۰]. شبه الکفار بالوتی في قوله جَرَّوَا: طوَالْمَوْقَ يَبْعَنْهُمْ الله بجامع عدم 
الاحساس والتعقل في كلّء واستعیر اسم للشبه به وهو (الوتی) للمشبه وهو 
(الکفار)» على طريقة الاستعارة التصريحية. 

قال آبو حیان رح "موا بالوتی» كما سموا بالصم والبکم والعمي» وتشبيه 
الکافر بالیت من حيث إن الیت جسده خال عن الروح» فیظهر منه النتن والصدید 
والقیح وآنواع العفونات. وأصلح آحواله دفنه تحت التراب. والکافر روحه خالية عن 
العقل فیظهر منه جهله بالله عَرَهبَنَّ ومخالفاته لأمره» وعدم قبوله لعجزات الرسل 
عیرس وإذا كانت روحه خالية من العقل كان منونا» فأحسن آحواله أن يقيد 
ويحبس. فالعقل بالنسبة إلى الروح کالروح بالنسبة إلى الجسد". 

وقال ابن جزي رِمَدَآمّهة: قوله جَرَّكَلا: طفَإِنَكَ لا مْسْمِعٌ او 4 الاية [لروم:۰۲]: 
"استعارة في عدم ساع الکفار للمواعظ والبراهین؛ فشبه الکفار بالموتى في عدم 


)۳(۱ 


(۱) التحریر والتنویر (۲۸/ ۲۷۳). 
(۲) البحر احیط في التفسیر ٤(‏ /4۹۸). 
(۳) التسهیل لعلوم التنزیل (۱۳۵/۲). 


سان سام اوآن بجبموحه 


فكما لا يسمع الموتى الندای فكذلك لا تجيب. «ولا ْسْمِعْ الم لداع إذا 
دعوا إلى الابعان» فشبه الكفار بالموتى» وبالصم في عدم إحساسهم» وسماعهم للبراهين 
والمواعظ بطريق الاستعارة التصريحية. 

*ومن ذلك قوله جَزّوَك: اون فرق هذا لد > [الأعراف:9١].‏ وجميع 
متاع الدنيا عرض» وقد مي: عرضًا؛ لأنه عارض زائل غير باق. قال الشيخ الصاوي 
رَد "مي عرضا؛ لتعرضه للزوال» ففي الكلام: استعارة تصريحية» حيث شبه متاع 
الدنيا بالعرض الذي لا يقوم بنفسه» بجامع: الزوال في کل واستعير اسم المشبه به 
ل 

ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَزَّوكََا: لوَاعْلّمُوا أنَّ له حول بَْنَ المَرء وله 4 
[الأنفال:٤۲]»‏ "أي: يفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه» وذلك كناية عن كونه أقرب 
للشخص من قلبه» ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن» ومن البصر للعين» 
ومن اللمس للجسد. ومن الشم للأنف» ومن الذوق للسان» فشبه (القرب) بال حيلولة, 

ستعير اسم المشبه به» وهو (الحيلولة) للمشبه» وهو القرب» واشتق من الحيلولة: 

۳ 4 بمعنی: یقرب على سبیل الاستعارة التصربحية التبعیة (۳. 

وقال کثیر من أهل العلم: هو قبیل الاستعارة التمثيلية» من حيث تشبیه تمكن الله 
جل من قلوب العباد» وتصریفها كما يشاء» من يحول بين الشيء والشيء. 

قال الألوسي رَجدآله: "هو مجاز عن غاية القرب من العبد؛ لأن من فصل بين 
شيئين كان آقرب إلى کل منهما من الآخر؛ لاتصاله بمماء وانفصال آحدها عن 


1 


الآخر. 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۹۸/۲). 
(۲) المصدر السابق (5/5 .)١١‏ 


وظاهر كلام كثير: أن الكلام من باب: (الاستعارة التمثيلية). 

ويجوز أن يكون هناك: (استعارة تبعية)» فمعنى: «يحُولٌُ4: يقرب. 

ولا بعد في أن يكون من باب المجاز المرسل الرکب؛ لاستعماله في لازم معنا 
وهو القرب» بل ادعي أنه الأنسب» وإرادة هذا المعنى هو المروي عن الحسن وقتادة 
ريمالل فالآية نظير قوله عَيََجلّ: لو أَقْرَبُ یه من حَبْلٍ وید [۳]۱۰:2. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوكََا: قنك لا مْسْيِعُ لوق [الروم:؟]. 

شبه الكفار بالوتی وبالصم في عدم إحساسهم وساعهم للمواعظ والبراهين 
بطريق الاستعارة التصريحية. 

ا الاستعارة التصرية التبعیة: قوله ل وو رار 5ن في تاه وجَعَتا 
4 ورا یی به فى الكايس گم مَكَلّهُ في الظُلّمَاتِ لَيْسَ جارج مِنْهَا گذلك رین 
للکافریی ما كَانُوا یَعمَلونَ 4 [لانعام:۱۲۲]. 

استعار الموت للکفر والحياة للإيمان» والنور والظلمات للهدی والضلال. 

فمن الاستعارة التصريحية التبعیة: قوله جَزّيج1: اومن كان مَیتّا4» استعار الوت 
للكفر» فاشتق منه: میا بمعنى: کافرا. 

وق قوله جَزَّوتكا: «فحََد4. استعار الحياة لاجمان. 

وفي قوله: نورا استعار النور للهداية. 

وق قوله: إفى الظّلْمَات4 استعار الظلمة للضلال. 


(۱) روح المعاتي (۰/ ۱۷۸). 


*ومن ذلك قوله جرَرت: «الر كِتَابٌ راء لت لِمْخْرِجٌ الاس من الظُلْمَاتِ إلى 
الُور) [إباهيم:٠].‏ فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي» والعلاقة 
المشابمة بين الضلال والظلام» والحدى والنور(". 

ويقال في إجراء الاستعارة: شبه الضلال والجهل بالظلمات» وحذف المشبّه 
وصرح بلفظ المشبّه به» وشبّه العلم والمعرفة بالنور» وحذف المشبه» وصرح بلفظ المشبه 


به. 


7 


كن يد التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزَّويَك: ظإنَّ اللّهَ اشْتَرَى من 
e‏ 0 سم بان و هم الجنّة4 [التوبة: ۱۱۱]. 

شبه استحقاق المؤمنين للجنة بسبب طاعتهم لله عَرَيجَنّ وبذلهم الأموال والأنفس 
في سبيل الله عي باستحقاق المشتري لسلعته بعد دفع ثمنهاء ثم تنوسي التشبیه 
فحذف الشبه واستعار له المشبه به» وهو الشراء والبيع» ثم اشتق من (الشراء) فعله 
وهو اشكرئ.على سبيل الاستعارة د التبعية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

قال شيخ الإسلام أبو السعود رَمَدْلَيَه: "ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد 
علي حیث عبر عن قبول ال 0 وأموالهم التي بذلوها في سبيله 
جَزََّككء وإثابته إياهم عقابلتها الجنة» بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. 


(۱) وضوه: قوله جَرَّككا: الله َك لین آمَُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ لمات إِلَ الور ولي كَفَرُوا أَوليَاقُهُمُ 
الاو يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ لور إلى الظُلْمَاتِ4 [لبقرة:۰]۲۰۷ طوَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلّْمَاتِ إلى الور بِإِذْند4 
[لمائدة:5١]»‏ ومد أَرْسَلْنَا مُوسَى بایایتا آن آخرخ قَوْمَكَ من الظُلْمَاتِ إلى اور [إراهيم:ه]ء هر 
الى يُصَلْ عَلَيِحُمْ وملابکته لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الما إلى الثُور» [لاحراب:4۳]» هو الى يرل 
عل عَبْدِهِ آيَاتِ ییات لِيُخْرِجَكُمْ من الظُلْمَاتِ إلى اور [الحديد::]؛ «رَسُولًا یلو عَلَيْكُمْ آياتِ 
له میا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ وا وَعَمِلُوا الصا ات من الظُلْمَاتِ إلى الور [الطلاق:١١].‏ 

(۲) انظر: شوس البراعة» محمد فضل حق الرامفوري (ص:۱۱۹). 


ةوسن تا اوآن بجم ومح 


ثم جعل البيع» الذي هو العمدة والمقصد في العقد: أنفس المؤمنين وأموالهم. 
والثمن» الذي هو الوسيلة في الصفقة: الجنة. 

ولم يجعل الأمر على العكسء بأن يقال: (إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم 
وأموالهم)؛ ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة» وما بذله المؤمنون في مقابلتها من 
الأنفس والأموال وسيلة إليها؛ إيذانً بتعلق كمال العناية بحم وبأموالهم. ثم إنه لم يقل: 
(بالجنة)؛ بل بان َم اله ؛ مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم» واختصاصه بمم. وكأنه 
قيل: (بالجنة الثابتة هم» المختصة کم) ۱. 

وزعم البعض» كالشيخ أبو زهرة ره أن الآية من قبيل التمثيل. 

وقد رد ذلك الزعم الإمام محمد الطاهر بن عاشور رنه حيث قال: 
"والاشتراء: مستعار للوعد بالجزاء عن الجهاد» كما دل عليه قوله جَرَّويَلا: لوَغْدًا عَلَيْهِ 
حَقَّاك عشابة الوعد الاشتراء في أنه إعطاء شيء مقابل بذل من الجانب الآخر. 

ولا كان شأن الباء أن تدخل على الثمن في صيغ الاشتراء أدخلت هنا في لب 
هم الْجَنَةَ4؛ لمشابحة هذا الوعد الثمن. 

ال ويس هذا الترکیب یل اد لیس غه هيئة مشبهة وأخری مشبه ا 

*ومن ذلك: قوله جز لمَصَرَبْنَا عل آدانهم» [الکهف: ۱۱]. 

شبه إلقاء النوم بضرب الحجاب» أي: سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها. 
واستعير اسم الشبه به للمشبه» واشتق من (الضرب): ضربناء بمعنى: أنمناء على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 


(۱) تفسير أبي السعود »)٠١5/5(‏ انظر: روح المعاني (۲۷/۰). 
(۲) انظر: المعجزة الكبرى القرآن (ص:۱۹۰). 
(۳) التحرير والتتویر (۳۷/۱۱- ۳۸). 


وجوز أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية. 

ولقد بين الرماني رات بلاغة الاستعارة في هذه الآية» فقال: "قوله موه 
لقَصَرَبْنَا على آذَانِهْ»: حقيقته: منعناهم الإحساس بآذانمم من غير صمم» والاستعارة 
أبلغ؛ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يُقرأء كذلك المنع من الإحساس فلا سء وإِنما 
1 على عدم الإحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار؛ لأنه 1 
على المراد من حيث كان قد يضرب على الأبصار من غير عمى» فلا يبطل الإدراك 
رأسّا» وذلك بتغميض الأجفان» وليس كذلك منع الإسماع من غير صمم في الآذان؛ 
لته إذا ضرب عليها من عر صمم دل غل عدم الاحساس من كل جارحة يصح با 
الادراك ولان الآذان لا كانت طريقًا إلى الانتباه» فلما ضربوا علیها لم يكن سبیل 
0000 

*ومن الاستعارة التصريية التبعية: قوله جلَوَه: ظوَرَيَظَْا عل لوبهم4 
[الکهف:۰]۱۱ الربط هو الشد بالحبل. والمراد: قوینا قلوکم ۷/۳ ۳ هجر الأوطان» 
والفرار بالدین إلى الکهف وجسرناهم على قول الحق واجهر به» فشددنا على قلوهم» 
كما تشد الأوعية بالأوكية"» فتنضمٌ على مکنونا؛ ويؤمن التبدد على ما استودع 
فیها. فشددنا علیها؛ لثلا تنحكَ معاقد صبرهاء وتمفو عزائم جلدها. ومن ذلك قول 
القائل لصاحبه: (ربط الله على قلبك بالصبر) (۳. 


(۱) اللکت في اعجاز القرآن للرماني (ص:44) وانظر: تلخیص البیان فى مجازات القرآن (۲۰/۲)» 
الصناعتین (ص:۲۷۵). 

(۲) (الوکاء): رباط القربة وغيرهاء الذي يشد به رأسهاء و(الأوكية) جع: وکاء. 

(۳) انظر: تلخیص البيان ف مجازات القرآن (۲۰۱۷/۲). 


"ومن ذلك قوله جر طوساء هم یوم الْقَهَامَة ة لا [ [طه: ۰]۱۰۱ شبه الوزر 
بالحمل؛ لثقله مصرحًا بلفظ: الشبه به» بطریق الاستعارة التصريحية الأصلية. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوَكا: وی الئاس مَنْ یماد في اللّهِ بر علی رتم كلّ 
شیطان مَرِيلٍ 4 [احج:۳]؛ استعير لفظ: (الشيطان) لكل طاغية: أى؟ متمد 0 الله 
عَرَجَلّ متجرد للفساد. وهو العاتي» مي بذلك؛ لخلوه عن کل خير. 

“ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جَزَوتَكا: طفَعَمِيَتْ عَلَيْهمْ الأنيَائ» 
[لتصص:-:]. أصله: فعموا عن الأنباءء أي: ۸ يهتدوا إليهاء حيث أستعير العمى؛ لعدم 
الاهتدای ثم قلب؛ للمبالغة» فجعل الأنباء لا تدي إليهم» وضمن العمى معنى: 
الخفاء» فعدي ب: (على)؛ ولولاه لتعدى ب: (عن)(0. 

ول يتعلق بالأنباء؛ لأا مسموعة لا مبصرة. 

وقي هذا القلب دلالة على أن ما بحضر الذهن يفيض علیه» ويصل إليه من 
ا خارج -ذكره القاضي البيضاوي راتَ-(. 

وجوز أن يكون في الكلام: استعارة مكنية تخيلية» أي: فصارت الأنباء كالعمى 
علیهم لا عتدي ۱ 

*ومن ذلك قوله جَزّوتَكا: طوَمِنَ الَا مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ ا لحديث4 القمان::]. 

شبّه حالم بحال من يشتري سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ: (يشتري) 


لى (یستبدل) بطریق الاستعارة التصريحية. 


(۱) قال الشهاب الخفاجي ردان "ففيه أنواع من البلاغة: الاستعارق والقلب» والتضمین. انظر: حاشية 
الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۸۱/۷). 

(۲) روح المعاني (۳۰۹/۱۰)» تفسير البيضاوي (۱۸۳/4). 

(۳) المصدر السابق» وانظر: الكشاف (۰)4۲۷/۳ مفاتيح الغيب (۱۰/۲). 


قال الامام ابن عاشور رََدنٌَ: "الاشتراء هنا مستعمل في صريحه وكنايته: 
فالصريح تشويه لاقتناء النضر بن الحارث قصص رستم وإِسْفِنْدِيَارَ ورام والكناية 
تقبيح للذين التفوا حوله» وتلقوا أخباره» أي: من الناس من يشغله هو الحديث» والولع 
به» عن الاهتداء بآيات الكتاب الحكيو"(0. 

*ومن ذلك قوله جَزَيَكَا: «وَيَقْذِفُونَ بِالْعَيْبِ من مَكَّانٍ بَعِيد» [سبا:.ه]. 
والقذف: الرمي باليد من بعد. شبّه الذي يقول بغير علم وبدون ترو ولا دلیل» وعجرد 
الظن دون تحقق بالانسان يرمي غرضًا وبينه وبينه مسافة متباعدق فلا يكون سهمه 
أبدا إلا قاصرًا عن الغرض» وعادلا عن السّدد. 

قال الإمام ابن عاشور يَمَدلَمَُ: "ولك أن بحعل: لوَيَفْذِفُونَ بِالْمَيْبٍ مِنْ مَكَانٍ 
عي تلا مثل ما في قوله جَرَوكَكَا: وَأ لهم الاش من مان بعیی4 [سبا::ه](". 


(۱) التحرير والتنوير (91؟/57١).‏ 

(۲) شبه طلبهم ما لا يكون» وهو أن ينفعهم إيماتهم في ذلك الوقت. كما ينفع المؤمنين إيماتهم في الدنيا بحال 
من يريد أن يتناول الشيء من غلوة» كما يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولا سهلا لا تعب فيه» في 
الاستحالة. انظر: الكشاف (537/9).» تفسير البيضاوي (۰)۲۵۲/۶ تفسير أبي السعود (۱4۰/۷). 
وقولهم: ((أن يتناول الشيء من غلوة)) قال الجوهري رح "غلوت بالسهم غلوًا: إذا رميت به أبعد 
ما تقدر عليه » وا الغاية مقدار رمية". وفيه: "قست الشيء بالشيء: قدرته على مثاله. ويقال: 
بينهما قيس رمح» وقاس رمح» أي: قدر رمح" الصحاح» مادة: (غلا) (۲6۸/7)» الصحاح مادة: 
(قيس) .)٩5۸/۳(‏ وقالوا: من مستعار المجاز: الغلوة مقدار رمية. والفرسخ التام: خمس وعشرون غلوة» 
ويقال: غلا بسهمه غلوّاء أو غالى به غلاء: إذا رمى به أبعد ما قدر عليه. انظر: الانتصاف 
۰)۵٩۹۳/۳(‏ حاشية الطيبي (۵۸۸/۱۲) العين (5545/4): أساس البلاغة (١١/۸۸ء)»‏ المغرب 


(ص:: 5 5). 


سان سام اوآن بجبموحه 


شبهوا بحال من يقذف شيئًاء وهو غائب عنه لا يراه فهو لا يصيبه ألبتة". 

*ومن ذلك ما قيل في قوله جَزّكَكا: «وَمَا نوی الْأَعْمَى ولبصیز © ولا 
الظُلْمَاتُ وَل الور 4 [فاطر:۲۰-۱۹]. 

ون قوله جَزَّوكَكَا: رمَا نوی الْأَعْمى وَالْبَصِيرٌ © وَلَا الظُلْمَاتُ ولا اور ©4: 
تشبيهان بليغان للضّال والهتدي» على تقدير: هل يستوي من هو كالأعمى ومن هو 
کالیصیر؛ اى فكما لا پستوی الأعسى والبصير ف احس» کدللک لا يس المشرك 
ابحاهل بعظمة الله عَيَيبَلَ وثوابه وعقابه وقدرته مع الوحد العام بذلك وکما لا تستوي 
الظلمات والنور كذلك لا بستوي الشرك والانکار والتوحید والعرفة. 

ذال الجلامة الطی ا اه لس دی رس عمل ا ا 
وأتى بالشبه والشبه به فیهما على طريقة اللف والنشر من غير ترتیب» كما آتی امرؤ 
القيس ما على الترتیب في قوله: 

کان لوب الط رطبّا ويابسًا لَدَى وَكُرها الغلاب والحشف البالی() 


والأول أحسن؛ لذن أدل على جودة ذهن السامع بأن برد كلا منه إلى ما هو 
ا 


(۱) التحرير والتنوير (55414/77)»: وانظر: تلخيص البيان فى مجازات القرآن (؟57177/5). وتقرير الاستعارة 
التمثيلية: أنه شبه حاهم في ذلك؛ أي: في قوهم: متا به4 [سبأ:؟5]؛ حيث لا ينفعهم الإعان» بحال 
من رمى شیّا من مكان بعيد» وهو لا یرام فإنه لا يتوهم إصابته» ولا لحوقه؛ لخفائه عنه» وغاية بعده. 
انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۱۲/۷). 

(۲) ديوان امرئ القيس (ص:۰)۱۳۹ وقد تقدم. 


(۳) حاشية الطيبي على الكشاف (۲۰۷/۲). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
زو سإ ر امان ڪڪ ووو 


وقد قيل: جاء المشبه مطويًا ذكره على سنن الاستعارة المصرحةء قال العلامة 
الطيي :فان المشبه فيها مطوي ندا والفرق: أن المتروك في التشبيه منوي مراد» 
وق الاستعارة منسي غير مراد (۲. 

قد تقدم قول جار الله الزخشري اا أن الأول احمل على التمثیل الرکب» 
لا لفرد. وياد أن العرب ناخد أشياء فرادی: معرهلا بعضها من بعض لم يأخذ هذا 
بحجزه ذاك» فتشبهها بنظائرها» وتشبه كيفية حاصلة من جموع اشیام تضامت بح 
صارت شيئًا واحذا بأخری» کقوله جَرَََک: مق این عُيَنُوا الكَْرَة4 الاية [الجمعة:ه]. 

وأن هذا هو القول الفحلء والذهب الجزل. 

ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جَرَوعكا: طول میم أَحْصَيَْاهُ فى ما 


مبین # |یس: اا | ا (الاحصاء): العد 9 استعير للبيان واحفظ بجامع: الضبط 


والبيان في كلّ» فاشتق من (الإحصاء) بمعنى البيان: (أحصينا) بمعنى: بيناء على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 
*ومن الاستعارة التصريحية: قوله جَزَّوَكا: «إوَآيَةٌ لَه اليل دسَح مِنْهُ 
هم مُظْلِمُونَ)» [بس:۳۷]. وقد تقدم. 
*ومن ذلك قوله جَزَّيَلا: من بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا هدا [یس:۰۲]. وقد تقدم بیانه. 
“ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله جرک «إِذْ جاء رَه لب 
ی [الصافات:٤۸]ء‏ ففيه استعارة تصريحية تبعية» وتقریرها أن تقول: شبه إقباله على 


(۱) شبه الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصير» يجامع: ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكفار» ووضوح الرؤية 
والاهتداء للمؤمن» ثم استعار المشبه به طالْأَعْمَى» للكافر» واستعار طَوَالْيَصِيدُ)4 للمؤمن بطريق 
الاستعارة التصريحية. 

(۲) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۲۵۸-۲۰۷/۲). 


ربه جَََ مخلصًا قلبه بمجيئه إليه عَرَبَلّ بتحفة ثمينة جميلة» في أنه سبب للفوز بالرضاء 
شتق من (امجيء): (جاء)» بمعنى: أقبل بقلبه. 
*ومن ذلك قوله و کا أبق إن الفلك ال رر [لصافات:۱:۰]. 
شبه خروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيّده» وهو للعبد خاصة الذي يهرب 
من سيده» ولكن أطلق على يونس َه ثم اشتق منه: (آبق)» بمعنى: خرج بغير 
إذن ربه» على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» أو على طريق المجاز المرسل» والعلاقة 
هي استعمال المقيد في المطلق -كما سيأتيك-(. 


وق العبك ابق و یاب - پکسر الباء وضمها اقا قا» أي: عر 
قال جار الله الزنخشري مُلٌَ: "وسعى هربه من قومه بغير إذن ربه جَرَّوَكا: إباقا 
على طريقة امجحاز (*. 


قال العلامة الطيبي وَِمَدْآَمَهُ: "آي: من الاستعارة تصویرا لقبحه؛ لأن (آبق) 
یستعمل في الملوك إذا هرب من سیده. قال: ویجوز أن یکون على طريقة استعمال 
للرسن ف آنف الانسان (. فیکون من إطلاق لفظ القید على الطلق؛ فان (الاباق) 


(۱) انظر: روح المعاني ۰)٩۷/۱۲(‏ حاشية الشهاب الخفاجي (۰)۲۷/۷ حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين 
(۳۱۹/۳). 

(۲) انظر: روح المعاني (۱۲/ ۰6۱۳۷ حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۳۲/۳). 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري مادة: (أبق) (۱5۶۵/4). 

(:) الكشاف ( ۲۰۱/۱۳ ]: 

(ه) حاشية الطيبي على الکشاف (۲۰۱/۱۳). ول(الرسن) كما في (مواهب الفتاح): "الذي هو في الأصل 
مکان الرسن من البعیر أو الدابة مطلقّاء فإذا استعمل في مطلق الأنف. كأنف الانسان من حیث إنه 
مطلق باعتبار المقيد الذي هو آنف الدابة فهو مرسل» وإذا استعمل في أنف الانسان للمشابمة كأن 
یکون فيه اتساع وتسطیح كأنف الدابة» فهو استعارة؛ فیکون لفظًا واحدًا يصح فيه الارسال- 


هرب مقيد خصوص» أطلق على مطلق المرب» كما أن المرسن هو الأنف الذي فيه أثر 
الرسن من أنوف الدواب» يطلق على مطلق الأنف إطلاقًا للمقيد على المطلق» من غير 
تشبیه بين العنیین فعلی هذا يكون مجاژا مرسلا. ذكر فيه اللقيد. وأريد. المطلق» ثم أريد 
بالمطلق مقيد آخر فكان مجاژا مرتبتين. قال القونوي رال والاستعارة أبلغ من 
لمجاز الرسل"). ونحوه قول الشهاب الخفاجي رجمثالة: -كما سيأتيك-. 

قال القاضي البيضاوي رجذالة: "قوله جَزَّوتَكا: «إِذ أَبَقَ4: أي: هرب وأصله: 
المرب من السيدء لکن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه ج حسن إطلاقه 
عليه"7). قال العلامة الشهاب الخفاجي يََدْآَهَهُ: "قوله: (حسن إطلاقه)؛ لأنه 
استعارق شبه خروجه بغير إذن ربه جَزَّوَكَا بإباق عبد من سیده أو هو من استعمال 
المقيد في المطلق» والأوّل أبلغ"9). 

و "هنا استعارة تمثيلية» شبهت حالة خروجه من البلد الذي كفا رب عَيَقَجَلَّ فيه 
بالرسالة تباعدًا من كُلْقَةِ ره را اياف اعد من سيد ای ا 

فتحصل أن الاية من قبیل الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل» ویجوز احمل 
على امجاز المرسل» والاستعارة أبلغ» كما أن فیها تمثيل لحالة الخروج -كما تقدم-. 


-والاستعارة في مصدوق واحد باعتبارين» والمفهوم مختلف. كما تقدم في (المشفر)» وذلك ظاهر" 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۷۱-۲۷۰/۲). وقد تقدم بیان (المشفر). 

(۱) انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَى البيضاوي (۳۱۳/۱۲). 

(۲) أي: كما هو الأنسب بحال الأنبياء 0 

(۳) تفسير البيضاوي (۱۸/9) وانظر: تفسير أبي السعود .)٠٠٠/۷(‏ 

.)۱۳۷/۱۲( حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۸۹/۷). وانظر: روح المعاني‎ )٤( 

.)۱۷۳/۲۳( التحرير والتنوير‎ )٥( 


*ومن ذلك قوله جَزَّوَكَا: «إمَنْ گان رید رت الْآخرَةٍ ترذ له فى حَرْئِهِ وَمَنْ کات 
يُرِيدُ رت الدُنيَا نویه مِنْها وَمَالَُ فى الْآخِرَةِ من تصیب4 [الشوری:۷۰]. 

الحرث في الأصل: إلقاء البذر في الأرض» ويطلق على الزرع الحاصل منه. 

وف الآية: تشبيه ما يعمله العامل ما يبتغي به الفائدة والنماء باحرث ثم حذف 
المشبه» وهو (العمل)» وأبقى المشبه به» وهو (الحرث)؛ للدلالة على نتائج الأعمال 
وممراتها بطريق الاستعارة التصريحية. 

قال شيخ الإسلام أبو السعود وَِمَدلَمَه: "(الحرث) في الأصل: القاء ابر في 
الأرض» يُطلق على الزرع الحاصل منه» ويستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق 
الاستعارة» المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور» المتضمن لتشبيه الأعمال 
بالبذور ۳ من حيث الفائدة الترتبة على العمل» ونجامع: حصول العمل والتعب في 
كلّء فان من أتعب نفسه أيام البذر» واشتغل بالحرث والزرع أراحها ووجد الثمرات 
أيام الحصادء فكذلك من أتعب نفسه في الدنياء وعمل ابتغاء وجه ربه عَرَهَمَلّ فإنه يجد 
ثمرات أعماله في الآخرة. 

ولا يخفى أن قي الآية: تمثيل للعمل الذي تترتب عليه الفائدة» حيث شبه العمل 
للآخرة بمن يزرع الحب في الدنيا؛ لأجل أن يجني الثمار» فكذلك من يقدم لآخرته من 
الأعمال ما ينفعه ويجني ثماره في الاجل» وهي من لطائف (الاستعارة التمثيلية). 

وني (تلخيص البيان): "قوله جَزَوَكا: ظطمَنْ کان يُرِيدُ حَرْتَ الْآَخِرَةَ ترذ لَه فى 
خرثه..» الآية: "هذه استعارة. والمراد بحرث الآخرة والدنيا: كدح الكادح؛ لثواب 


(۱) تفسير أبي السعود (۲۹/۸) وانظر: روح المعاني (۰)۲۸/۱۳ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(8:/5). 


الآجلة» وحطام العاجلة» فهذا من التشبيه العجیب. والتمثيل الصیب؛ لأن الحارث 
المزدرع إنما يتوقع عاقبة حرثه» فيجنى ثمرة غراسه» ويفوز بعوائد ازدراعه. 

گومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزَوََا: خی تَضَعَ ارب 
رها [عمد:؛]. شب ترك القتال بوضع آلته واشتق من الوضع: 9تضَعَ) بمعنى: 
تنتهي وتترك» بطريق الاستعارة التبعية. 

وجوز أن یکون من قبیل الاستعارة اللکنية» حیث شبه اجرب بطایا ذات آوزاره 
آي: أحمال ثقال» واثبات الأوزار: تخییل. 

*ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله َو «ِن الذین ییات 
اا 


۳2 ع 
7 


ال يَدُ الله قوق أَيْدِبهِمْ قَمَنْ نكت فَإِنَّمَا یلك عَلَ تفسه4 [لنتح:۱۰]. 
وقد تضمنت الآية أوجهًا من البلاغة: 

فمن ذلك: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله جَزَّوَكا: طيْبَايعُونَ4؛ وذلك لأن 
المبايعة معناها: مبادلة المال بالمال» فشبه المعاهدة على دفع الأنفس في سبيل الله 
عَيَوجَنَِ طلبًا لمرضاة الله عمل بدفع السلع في نظير الأموال» واستعير اسم المشبه به 
للمشبه» واشتق من (البيع): «يْبَايعُونَ)» بمعنى: يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل 
الله عَيَهَجَلّ. 

ومن ذلك: الاستعارة المكنية والتخييلية: 

والمكنية في اسم الجلالة» وذلك لأن المتعاهدين إذن كان هناك ثالث» يضع يده 
فوق يديهما؛ ليحفظهماء فشبه اطلاع الله رل ومجازاته على فعلهم» بملك وضع يده 
على يد أميره ورعيته» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الید 


(۱) تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف (ص:۲۹۸-۲۹۷). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


ومن ذلك: المشاكلة: لذکر الأيدي بعده. 

فتحصل أن في الآية استعارة تصريحية تبعيّة في الفعل» ومكنية في اسم الجلالة» 
وتخييلية في إثبات اليد له جَزَّوَكا. 

وفيه مشاكلة في مقابلة يده جَزَّيَكَا بأيديهم. 

وقيل: الكلام على التشبيه البلیغ» والأصل: كأنَّ يد الله عَرَيَجَنَ حين المبايعة فوق 
أيديهم» فحذف أداة التشبيه؛ للمبالغة في التأكيد. 

وقي قوله جَزََّلَا: فَمَنْ کت الما ینک عل تفیه4 استعارة تصريحية تبعية 

في الفعل؛ لأنَّ اللکث في الأصل: نقض الحبل والغزل» ونحو ذلك» فاستعير لنقض 

العهد. فاشتق من (النكث) بعنى: نقض العهد: نكث» معنى: نقض العهد. على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل. 

قال الزخشري يََدْآَمَهُ: "لما قال الله عَرَهَمَلَّ: «إِنَّمَا يُبَايعُونَ اللّد* أكده تأكيدًا 
على طريق التخييل فقال: طيَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ4» يريد: أن يد رسول الله َو 
التي تعلو أيدى البایعین» هي يد الله عََیْلَ» وله عَرَبَلَ منزه عن الجوارح وعن صفات 
الأجسام» وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول یوم کعقده مع الله 
عم من غير تفاوت بينهماء كقوله جَرَّوكَكا: طمَنْ بطع الرّسُولَ فَقَدْ أطاعَ اله 
[النساء: ا ا 


(۱) الكشاف »)۳٠١/٤١(‏ وانظر: تفسير النسفي »)۳۳٠٣/۳(‏ حاشية الشهاب الخفاجي (۵۷/۸)» حاشية 
لطيبي على الكشاف ( ۳۸۳/۱) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي »)٠١/۱۸(‏ روح 
لمعاني (۰)۲۰۱/۱۳ البحر المحيط في التفسير (4۸۷/۹)» حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(5/؟3). 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
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قال السكاكي ةلله "'وأما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن 
الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لحاء كما في قولك: (فلان بين أنياب المنية 
ومخالبها)» ثم إذا انضم إليها المشاكلة -كما في قوله عز اسمه: ید اللّه قَوْقّ 
كافك اس ,ا 

*ومن الاستعارة التصريحية التبعية: قوله جَزَّوبَك: لقتل خَيَاصُوَنَ4 [الذاريات: ۰ ۱]. 
شبه اللعن بالقتل» بجامع فوات الخير 7 واشتق شتق من (القتل) معن : اللعن: (قتل) 
بمعنى: لعن على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ففيه تشبيه الملعون الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول الذي تفوته الحياة» وكل 
e‏ 

قال جار الله الزخشري 5 ES‏ "لقتل | 0 دعاء عليهم» وأصله: الدعاء 
واحلاث» 9 جرى جری: لعن وقبح. واا خَرَاصَونَ»ك: الكذابون» المقدرون ما لا 

۲ وهم أصحاب القول الختلف (*. 

وجوز أن یکون من قبیل الاستعارة المكنية» حيث شبه من فاتته السعادة بالقتول 
الذي فانته الحياة» وطوي ذکر الشبه به» ورمز له من لوازمه وهو (القتل)» فإثباته: 
ا 


(۱) مفتاح العلوم (صس:۳۸۸). 

(۲) انظر: حاشية الجمل على الجلالين (۲۰۹/6)» حاشية شيخ زاده على تفسیر البيضاوي (۲۹/4). 
(۳) أصل الخرص: التخمین والقول بالظن. 

.)۳۹۷/۶( الکشاف‎ )٤( 

(5) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۱۱۸-۱۱۷/4). 


“ومن الاستعارة التصريحية الأصلية: ما قيل في قوله جَزَوكَكا: یوم ترك امن 
موم تات نی نوز بین أ يديهم م وَبَيْمَانِهِمْ4 | [الحديد: ]١١‏ 

فقد قیل: هذه استعارة على أحد التأویلین -کما في (تلخیص البیان)-(. 

فالنور -كما روي عن الضحاك بن مزاحم رام استعارق فهو عبارة عن 
المدى والرضوان الذي هم فيه» فقد استعار النور للهدی والرضوان الذي هم فيه 
فحذف المشبه» وأبقى اطشبه به. 

وقال الجمهور: بل هو نور حقیقة(. قال ابن جزي رجدآللة: "والصحيح هو 
قول الجمهور أنه حقيقة» قال: فالعنی على هذا أن المؤمنين 7 لهم يوم القيامة نور 
يضيء قدّامهم وعن مین كل واحد منهم. وقيل: يكون أصله في إمانهم يحملونه فينبسط 
نوره قدامهم» وروي أن نور کل أحد على قدر لعانه..۲7. 

*ومن ذلك قوله جَزَّوََك: خر نها مَاءَهَا و وَمَرْعَاهًَا [النازعات: ۳۱]. 

وقد قیل: استعمل المرعى في مطلق المأكول للإنسان وغيره بطريقة المجاز الرسل» 
والعلاقة استعمال المقيد في المطلق. 


(۱) تلخيص البيان (ص: ۲۷ ۳). 

(۲) انظر: انحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۲۲۱/۰) البحر احیط في التفسیر (۱۰5/۱۰) امحواهر 
اسان (۳۸۱/۵). 

(۳) التسهیل لعلوم التنزیل (۳۹۵/۲). وقد آخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: عن ابن مسعود وَيَوََيَهَعَده: في قوله جلَوا: یی نوزهم بَيْنَ 
يديه قال: ((يؤتون نورهم على قدر آعماهم» عرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم 
من نوره مثل النخلة» وأدناهم نورا من نوره على یامه يطفأ مرة ويقد أخرى)). انظر: الدر المنثور 
»)٥۲/۸(‏ تفسير الطبري (۰)۱۷۹/۲۳ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۰)۳۳۳۶/۱۰ تفسير 
ابن کثیر (۱۹۱/۱). 


وجوز أن يكون استعارة تصريحية» حيث شبه أكل الناس برعي الدواب. وإليه 
جنح جار الله الزخشري» والإمام الرازي رال 

قال الزمخشري يَِمَداَنَُ: وأراد بمرعاها: ما يأكل الناس والأنعام» واستعير (الرعي) 
للإنسان» كما استعير الرتع في قوله جَزَّوكَكا: یرتم وَيَلْعَّبْ4 ایوسف:۰]۱۲ وقرئ: 
رت -بكسر العين-» من الارتعاء» افتعال من الرعي(. 

وقال العلامة الطيي رن "يجوز أن يكون استعارة مصرّحة؛ لان الكلام مع 
منكري الحشر» بشهادة قوله جَزَوكَك: مد حَلْقَاك [الازعات:۲۷]ء كأنه قيل: أيها 
المعاندون الملزوزون في قرن البهائم» في التمتع بالدنيا والذهول عن الآخرة"(". 

وقوله جَلّوَكا: «أخرع مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاكِ من جوامع الکلم؛ حيث ذكر 
شيئين دالين على جميع ما يخرج من الأرض» قوتاء ومتاعًا للأنام» من العشب والشجرء 
والحب والثمر» والعصف والحطب» والملح والنار؛ لأن النار من الشجر الأخضر والملح 
من الماء ونكتة الاستعارة توبيخ المخاطبين المنكرين للبعث وإلحاقهم بالبهائم فى التمة 
بالدنيا والذهول عن الا خرق(۳. 

*وقد قیل: إن من الاستعارة التصريحية قوله جَزَّوكَكا: ليَسأَلُونَكَ عن السَاعَة 
مَرْسَاهَايه [الاعراف:۰]۱۸۷ [لنازعات:4۲]. 

فقوله جَزََّكَ: ايان مُرْسَاهَا4 أي: متى إرساؤهاء أي: إقامتهاء آرادوا: متی 
يقيمها الله عَرَجَجَلّ ويثبتها ويكوّنها؟ 


(۱) الكشاف (591/5)» وانظر: مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (4۷/۳۱). 

(۲) حاشية الطيبي على الكشاف »)۲۸۲/١١(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۰)۳۱/۸ روح المعاني (۲۳۰/۱۰). 

(۳) انظر: روح البيان (۳۲/۱۰) بحر العلوم (4/۳ 4 5)» الاتقان في علوم القرآن (۱۸۳/۳). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وقيل: أيان منتهاها ومستقرهاء كما أن مرسى السفنية مستقرهاء حيث تنتهي 
إليه -كما ف (الكشاف)-. 

قال الشيخ ناصر الدين بن المنير رَجِمَدْآَمَهُ: "فيه إشعار بثقل اليوم» كقوله جَزَّوَكا: 
#وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ وما كيلا [الانسان:۲۷]؛ فلم يطلق الارساء إلا على ما فيه ثقل 
كالجبال والسفينة"(2. فقيل: إن في قوله جَزَّوتَك: ان مُرْسَاهَاُ استعارة تصريحية, 
استعير فيها الإرساء للساعة» وهو لا يستعمل إلا فيما له ثقل من الأجرام» كالسفينة. 

والأبلغ آنا استعارة بالكناية -كما ذكر الشيخ الصاوي رجات في (حاشيته 
على الجلالين)-» حيث قال: "شبه الساعة بسفينة في الب وطوى ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو (الإرساء)» فذکره: تخييل"(". 

“ومن ذلك قوله جَزَّوتََا: وَالصّبْح إِذَا تسه [لتکویر:۱۸]. وقد تقدم» وسيأتٍ 


*ومن ذلك قوله جَرَیَ: ظطرَسُولُ من ال یلو صُحُفًا مُطَهرة4 [البينة:؟]. ففيه 
استعارة تصريحية في لفظ: ممُطهَرَة4 حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتما عن 
الأنجاس. 
*ومن ذلك قوله جَزَّوَلا: لوَهَدَيْنَاهُ الَجْدَيْن © فلا افْتَحَمَ الب 2 وما أدرة 
ما الْعَقَبَةٌ © فك رقبة 48 [ [البلد: ۰ ۱۱-۱] 
وقد تتابعت في الآيات السابقة ثلاث استعارات في (النجدین» والعقبق 


والاقتحام)» وبني بعضها على بعض » وذلك من أحسن الاستعارة. 


(۱) حاشية ناصر الدين بن المنير (الانتصاف) على الكشاف (1۹۸/4). 
(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (؟/5 .)٠١‏ 


فقد استعار النجدين للخير والش وحذف المشبه؛ وهو الخير والشرء وأبقى 
المشبه به على طريقة الاستعارة التصريحية. 

"ووصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر» بخلاف الشرّء فإنه هبوط من ذروة 
الفطرة إلى حضيض الشقوة» فهو على التغليب» أو على توهم المتخيلة له صعودًا 
وارتكا 07 

*ومن الاستعارة التصريحية التبعية المرشحة: قوله جَزََّك: طقلا افتحم الْعَقَبَة4. 

وأصل العقبة: الرقی الصعب من الال وعقبة ابحبل: الط في أعلی ابحبل» 
یقال: وقف حار الشّيخ في العقبة. فالعقبة: الطریق الوعر في الجبل» وهي ما صعب 
منه وکان صعودًا» وهي هنا: استعارة لما فسرت به من الاعمال الشاقة, الرتفعة القدر 
عند الله عَيَهَجَنَّ. والقرينة ظاهرة. 

فالتمثيل بالعقبة ترشيح؛ لاستعارة اج للطريقين. 

وإثبات (الاقتحام) -المراد به الفعل والكسب-: ترشيح لاستعارة العقبة لمقاساة 
الشدائد ف الطريق. 

مب أن يكوك قد جع قعل ها ذكر ا وضع شاف و يعد 
النَجْدَیْن جعل الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة» والمراد: ذم المحدث عنه بأنه 
مقصر مع ما آنعم الله عَرَبَلَ به عليه من النعم العظام» والأيادي الجليلة الجسامء كأنه 
قیل: فقصر وم يشكر تلك النعم العظيمة» والأيادي الجسيمة» بفعل الأعمال الصالحة» 
بل غمط النعمة» وكفر بالمنعم» واتبع هوى نفسه("). 


(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي (777/8). روح المعاني (۳۵۳/۱۰). 
(۲) روح المعاني (۰)۳۵۳/۱۰ وانظر: احرر الوجيز (4۸5/0) البحر الحيط في التفسير (4۸۲/۱۰). 


قال الإمام ابن عاشور رجانه "وأطلق (العقبة) على العمل الموصل للخير؛ لأن 
عقبة النجد: أعلى موضع فيه» ولكل نجد عقبة ينتهي بما. وقي العقبات تظهر مقدرة 
السابرة(2. و(الاقتحام): الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين» يقال: اقتحم 
الصف. وهو افتعال للدلالة على التكلف مثل اکتسب. فشبه تكلف الأعمال الصالحة 
باقتحام العقبة في شدَّته على النفس ومشقته قال الله عَبَهَجَلٌ: رمَا مها إلا الَذِينَ 
صَبَرُواك [نصلت:۳۰]. والاقتحام: ترشيح لاستعارة العقبة لطريق الخير» وهو مع ذلك 
استعارة؛ لأ تزاحم الناس إنما يكون في طلب المنافع كما قال: 

***والمورد العذب كثير الزحام. 

وأفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء؛ إيثارًا للعاجل على الآجل» ولو عزم 
وصبر لاقتحم العقبة". 

قال الزخشري همه "ول(الاقتحام): الدخول وامجاوزة بشدة ومشقة. 
و(لفُحْمَة): الشدة9). وجعل الصّالحة عقبة» وعملها اقتحامًا لحا؛ لما في ذلك من 


معاناة الشقة ومجاهدة النفس"(. وقال ابن جزي رجدادلة: "الاقتحام الدخول بشدة 


(۱) یقال: سبر الشيء: استخرج كنة أمره» وسبر الشيء: قاس غوره؛ لیتعرف على عمقه ومقداره» وسبر قدرته: 
اختبره وجربه. 

(۲) عجز لبیت من الشعر» لبشار بن برد في (دیوانه) (۱۹۲/6)» وصدره: (یزدحم الناس على بابه***). 

(۳) التحرير والتنوير (۳۵5/۳۰). 

(4) "(الْقُحْمَة): الشِّدّة" الغرب. مادة: (قحم) (ص:۳۷۳). "القّحْمة السّئّة الشّديدة. یقال: آصابت الأعرات 
القُحمة إذا أصابهم قحط" الصحاح, للجوهري (۲۰۰/۰). وقال الزخشري رجةأله: "ركب قحمةً 
من القحم» وهي عظام الأمور التي لا یرکبها کل آحد. ووقعوا في القحمة وهي السنة الشديدة. ورکب 
قحمة الطریق: ما صعب منها على سالک وللخصومة قحمْ. وَافْتَحَمَ عَقَبَة أو وَهْدَةَ أو ترا رمی 
بنفسه فیها على شدّة ومشقّة" أساس البلاغة (۵4/۲). 

(5) الکشاف (75/5). 


ومشقة والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد. وجعلها عقبة استعارة من 
عقبة الجبل؛ لأا تصعب ويشق صعودها على النفوس ". 

وقد قيل في قوله َو عقب الآيات السابقة : اوا اراك ما العقبة © فك 
رَقَبَةِ ©4 [لبلد:. ۱۱-۱]: انه من قبیل الاستعارة التصريحية الأصلية: قوله َو فك 
7 ؛ لأن أصل الفك: الفصل بين الشيئين وتخليص بعضهما من بعض» فاستعیر 
هنا؛ لتحرير الرقبة وعتقها؛ لما فيه من الفصل بين الرق والعتق. 

وقيل: إن قوله جَنّكَلا: فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةك من قبيل الاستعارة التمثيلية» ويؤيده 

ما روي عن الحسن ومقاتل وقتادة يَمَهُولَنَهَ من أن ذكر العقبة هاهنا مثل ضربه الله 

عَيَوَجَنَ مجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر. 

قال مقاتل: "هذا مثل ضربه الله عمجل يريد: أن العتق رقبة» والمطعم اليتيم 
والمسكين» يقاحم نفسه وشيطانه -يعني: يغالب ويجالد- مثل من يتكلف صعود 
العقبة» فشْیّه المعتق رقبة : شدته عليه بالمتكلف صعود العقبة"(). 

وقال الحسن وَِدَأَنَهُ: عقبة الله عم شديدة» وهي مجاهدة الانسان نفسه 
وهواه» وعدوه من شياطين الإنس والجن. قال الإمام الرازي رَمَدُلمَهُ: "هذا التفسير هو 
الحق؛ لأن الانسان يريد أن يترقى من عام الحس والخيال إلى يفاع عالم الأنوار الإهيةء 
ولا شك أن بينه وبينها عقبات سامية» دونما صواعق حامية» ومجاوزتما صعبة» والترقي 


إليها شديد"7. وقال الإمام الماوردي يَِمَدْلََهُ: "وهو أشبه بالصواب *. 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 4۸4). 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۰)۷۰۲/4 الكشف والبيان» للثعلبي »)۲٠١/٠١(‏ التفسير البسيط 
(5؟/507)» الوجيز (ص: 4 ۱۲۰). 

(۳) مفاتيح الغيب .)١58/591(‏ 

.)۲۷۹/( انظر: النكت والعيون‎ )٤( 


قال صاحب: (الفرائد): "هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها في الإنفاق 
لوجه الله بل ألبتة» فلا بد من التكليف وحمل المشقة على النفس, والذي يوافق 
النفس هو الافتخار والرای فكأنه عمجل ذکر هذا الثل بازاء ما قال: الک مال 
بدا [البلد:>]» والمراد: بیان الانفاق الفید» وأن ذلك الانفاق مضر (. 

“ومن الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل: قوله جَزََّكا: «إِذَا جَاءَ صر الله 
وَالْمَنْخْ4 [النصر: »]١‏ ولفا عبر عن الحصول بالجيء بحوژا؛ لأن المجيء في الأصل اسم 
للموجود الغائب إذا حضر» فهو من خواص الأجسام» والمراد بامجيء هنا: الحصول 
والتحقق» ففيه استعارة تبعية» حيث شبه (حصول النصر عند حضور وقته) بامجيء» ثم 
اشتق منه لفظ: (جاء) بمعنى: حصلء وعبر بالمجيء؛ إشعارًا بأن الأمور متوجهة من 
الأزل إلى أوقاتما المعينة طاء فتقرب منها آنا فان وقد قرب النصر من وقته» فكن مترقبًا 
لوروده» مستعدًا لشكره. فما قدّر الله عل حصوله فهو کال حاصل» كأنه موجود حضر 
من غیبته. 

وجوّز أن یکون من قبیل: (الاستعارة المكنية)» حيث شبه القدور وهو النصر 
والفتح» بکائن حي يهشي متوجهّا من الأزل إلى وقته احتوم» فشبه (احصول) باجيی 
وحذف الشبه به» وأخذ شيئًا من خصائصه وهو (اجيء). 

*ونحوه: قوله جَزَّوَكا: فلا جَاءَهُمْ ان من عِنْدِنَاك [يونس:+2]؛ [القصص:٠؛]»‏ 
حيث عبر عن الحصول بامجيء تحوا؛ للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى 
أوقاتما المعينة ما فتقرب منها شيئًا فشيئًاء كما أن الجائي يقرب بالمجيئة إلى مقصده 
شيئًا فشيئًا فاشتق من (انجيء) المشبه به لفظ: (جاء). 


(۱) انظر: حاشية الطيي على الكشاف :)447-5447/١5(‏ حاشية ابن التمجيد على البيضاوي 
(۲۷۹/۲۰). 


وقيل: جعل الحق کشخص جاءهم من الله عيبل على طريق الكناية والتخييل؛ 
وهذا يدل على غاية ظهوره بحيث لا يخفى على ذي بصيرة("". 

وفي ثنايا هذا الكتاب نماذج كثيرة للاستعارة التصريحية في القرآن الكريم تقدم 
بياتمحا. 

۲ - الاستعارة المكنية: 

أ. الاستعارة المكنية: (ما حذف فيها المشبّه به ورمز له بشاء من لوازمه 
وإثبات ذلك اللازم: تخييل» أو استعارة تخييلية). 

فان أَضَیر التشبيه في التّفس فلم يُصِيَّحْ بشيء من أركانه سوى المشبه فهو 
استعارة بالكناية. 000 على التشبيه الضمر(۳: إثبات آمر مختصٌ RT‏ 
والإثبات المذكور: تخييل» أو استعارة تخييلية» كقوله: 

وذ الي لضت اعفار 

شيّه الينة بالستبُع في اغتيالي الّفوس بالقهر والعَلبَة» وأثبت ها أمرًا مختصضًا به» وهو 
الاظفار 10 

فالاستعارة المكنية: تشبيه حذف منه ثلاثة أركان: وجه الشبه وأداة التشبیه 
والمشبه به» مع إبقاء ما يدل عليه فى الكلام. حيث يثبت للمشبه بعض لوازم المشبه به 


الخاصة به. 


(۱) حاشية القونوي على البيضاوي (0۳۲/۹). 
(۲) أي: على ذلك التشبيه المضمر في النفس» وعتاز هذا التشبيه على التشبيه الاصطلاحي با تمتاز به 
الاستعارة من المبالغة في التشبيه. 


69 تقدم. 


وقد تقدم بيان المذاهب في التخييلية من حيث ملازمتها للمكنية» أو انفكاك 
المكنية عنها. 

والحاصل أن جميع أفراد قرينة المكنية عند جمهور البلاغيين مستعملة في حقيقتهاء 
وأن التجوز نما هو في الاثبات لغير ما هو له المسمى: استعارة تخييلية. 

وأن التخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلم» كالخطيب 
القزويني وان وأن السكاكي وله قد جوز انفراد کل منهما عن الأخرى. 

وأن المختار عند طائفة من المحققين الأجلاء من أهل المعاني: جواز انفراد المكنية 
عن التخييلية بلا عكس -كما تقدم-. 


ب. نماذج من الاستعارة المكنية في القرآن الكريم: 

فمن ذلك: قوله جَرَّوكا: طالَدِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ال [البقرة:57]. 

وقد تقدم بيانه. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوَكا: طوَضْرِبَت عَلَيْهِمُ له وَالْمَسْكُتَةُ4 [البقرة:71]. وقد 
تقدم بيانه. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوَك: وش ربا فى لوبهم الا بکفره م4 [البقرة:4۳]. 

شبه حب عبادة العجل بمشروب لذیذ سائغ الشراب» وطوی ذكر الشبه به ورمز 
بشيء من لوازمه» وهو الاشراب على طریق الاستعارة المكنية. 

قال الشیخ الصاوي يََدْآمَه: "وق الکلام: استعارة بالکناية. وتقريرها: أن تقول: 
شبه حب عبادة العجل عشروب لذیذ سائغ» بجامع: الامتزاج في كل» وطوی ذکر 
المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (الاشراب)» فإثباته: تخييل. ولم يعبر بالأكل؛ 
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لأنه ليس فيه شدة مخالطة"(). لأن الشراب يتغلغل في الأعضاء حت يصل إلى باطنهاء 
بخلاف الطعام. 

قال في (تلخيص البيان): "وهذه استعارق والراد بما: صفة قلوعم بالمبالغة في 
حب العجل » فكأتما تشربت حبه» فمازجها مازجة المشروب» وخالطها مخالطة الشيء 
الملذوذ. وحذف حب العجل؛ لدلالة الكلام عليه؛ لأن القلوب لا يصح وصفها 
بتشرب العجل على الحقيقة". 

وجوّز البعضٌ الحمل على (التشبيه البلیغ)» حيث جعلت قلوهم لتمکن حب 
العجل منها كأتما تشرب» أي: تداخلهم حبه» والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب 
الصبغ؛ والشراب اعفاق البدن. 

*ومن ذلك قوله جرد في (البقرق): ریا 21 E‏ ون افدامتا 
وَانْضَُا عَلَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ4 [البقرة:٠55]»‏ وقوله جک في (الأعراف): «رَيّنَا افرع 
علا را ونا مير [لاعراف:۱۲]. شبه الصبر على قتال جالوت ي الآية 
الاول. وعلی وعید فرعون في الاية الثانية بالماء الغامر» تشبيهًا مضمرًا في النفس» 
وجعل نسبة (الافراغ) إليه: تخبيلا؛ للاستعارة بالکناية؛ لأن (الافراغ) من لوازم الماء 


وملائماته. 


(۱) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (4۲/۱). 
(۲) تلخیص البیان في مجازات القرآن (۷/۲). 
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وني تفسير: ربا افر غ قولان: 

الأول: أفض علينا صبرا يغمرناء كما يفرغ الماء. فشبه إنزال الصبر وإكثاره 
عليهم بإفراغ الماء في الفيضان والغمر؛ لأن إفراغ الماء هو صب الماء بالكلية من الإناء 
فيكون غامرًا ما يصب عليه» ثم قيل: «أفْرخ» بدل: آنزل وأكثر» على الاستعارة 
التصريحية التبعية. والمعنى: آتنا صبرًا واسعًا بحيث يغمرنًً ويحيط بناء كما يغمر الماء. 

والثاني: صب علينا ما يطهرنا من الآثام» وهو الصبر على قتال جالوت في الآية 
الأولى» وعلى وعيد فرعون في الآية الثانية» ف: «أفرغ4 على هذا استعارة أصلية 
مكنية» وَطأَفْرغْ4: تخييلية. فشبه الصبر في الكثرة والغمر بالماء الذي يغمر ويحيط تشبيه 
المعقول باحسوس» على طريقة الاستعارة المكنية» وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء 
من الاناء على طريقة التخييلية» فان (الإفراغ) صب جميع ما في الإناء؛ لأن إفراغ الاناء 
يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه(. 

*ومن ذلك: قوله جَو: لقَدُوقُوا الْعَدَاتَ يما كُنْكُمْ مرون [آل 
عمران ,]١ ١5‏ ففي قوله جَزََّكا: «فَذُوفُواه استعارة تبعية تخييلية. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكا: دوف الْعَذَابَ»4 [آل عمران:١٠].‏ 

ففيه استعارة تبعية تخييلية في قوله جَزَّوتََا: فا واستعارة مكنية في قوله: 
الاب حيث شبه العذاب بشيءٍ مرّء يدرك بحاسة الذوق؛ تصويرًا له بصورة ما 
یُذاق» وطوي ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الذوق فإثباته: تخييل. 


ونحوه: ۳ فتنتص فِدْنَكَكمْ4 [الذاريات: 5 .]١‏ 


(۱) انظر: الكشاف »)۲۸۲-۲۸۱/٤(‏ مفاتيح الغيب (574/510): حاشيتا القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي »)٤۷۳/۸(‏ روح البيان (۲۱۵/۳- ۰)۲۱۲ التحرير والتنوير (557/9). 


*ومن ذلك: قوله جَزَّوتَا: وَلَمَا سکت عن مُوسَى الْقَصَبُ أَحَد الاب 
[الأعراف: ؛ ۵ ۱]. 

وني قوله جَزَّهَلا: ولا سَكْتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ) استعارتان: 

إحداهما: استعارة تصرجية تبعية --كما تقدم-. 

والثانية: استعارة مكنية: شبه الغضب بشخص آمر ناه ذي عقل وإرادة وثورة» 
فهو يرعد ويزمجر آمرا بالانتقام» ثم اختفى هذا الصوت وسکت. فحذف المشبه به 
ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو (السكوت) الذي نسب إلى (الغضب) على أنه فاعل 
له وأثبت له السکوت: يلا 

قال جار الله الزمخشري وََدَأَنَهُ: "ظوَّلَنَا سكت عَنْ مُوسَى الْعْصَبَّ هذا منل» 
كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» وجر 
برأس أخيك ليك. فترك النطق بذلك وقطع الإغراء» ولم يستحسن هذه الكلمة ول 
يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك ولأنه من قبيل شعب 
البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: (ولما سکن عن موسى الغضب).» لا جحد النفس 
عندها شيا من تلك امزق وطرفا من تلك الروعة؟". 

قال العلامة الطيي وَمَدْلََة: "قوله: (هذا منل) أي: لیس بحقيقة» وهو استعارة 
مكنية مقارنة بالتخييلية. شبه الغضب بإنسان يغري موسى تسه ويقول له: افعل 
كذا وكذاء ثم يترك کلامه ويترك الإغراء. وجعلها صاحب (المفتاح)(') استعارة تبعية؛ 
لأنه استعار لتفاوت الغضب عن اشتداده إلى السكون» إمساك اللسان عن الكلام. 


(۱) الكشاف .)١57/5(‏ قال الألوسي ورَِيِمَهالنَه: "وقرأ معاوية بن قرة: (سكن)» والمعنى على ذلك ظاهرء إلا 
أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبًا عند كل ذي طبع سليم» وذوق صحیح" روح المعاني (58/5). 
(۲) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:۳۹۰-۳۸۹). 


والظاهر الأول". قال الألوسي رََِدُآمَُ: "وأيا ما كان ففي الكلام: مبالغة وبلاغة لا 
یخفی علو شای ۳ 

*ومن ذلك: قوله جک «وَارضعُوا خِلَالَكُمْ ینم ات4 [التوبة:»؛]. 

قال الراغب رجةآلّة: "والوضع في السير استعارق کقوشم: آلقی باعه وثقله» ونحو 
ذلك 

و(الإيضاع): سير الإبل. يقال: أوضعت الناقة تضع: إذا اشرعت» وأوضعتها 
أنا: إذا حملتها على الاسراع. 

و(الخلال): جمع: (خلل)» وهو الفرجة» استعمل ظرفًا بمعنى: (بين)» ومفعول 
الایضاع مقدر» أي: النمائم بقرينة السياق. وق الكلام: استعارة مكنية حيث شبهت 
النمائم بالرکائب في جرياتحا وانتقاشاء وأثبت ها: (الایضاع) على سبیل التخبیل» 
والمعنى: ولسعوا بینکم بالنميمة» وافساد ذات البين!؛). 

وقال العلامة الطيي رحةآلة: إنه من الاستعارة التبعية» شبه سرعة إفسادهم 
لذات البین بالنمائم بسرعة سير الراكب» ثم استعیر ما: (الایضاع)» وهو للبعير. وأصل 
الاستعارة: ولأوضعوا رکائب نائمهم خلالکم. ثم حذف: (النمائم)» وأقيم الضاف إليه 
مقامها؛ فقیل: لأوضعوا رکاثبهم؛ لدلالة سياق الکلام على أن الراد النميمة» ثم حذف 
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(۱) حاشية الطيي على الکشاف (5/ه9ه- 5ؤ5ه). 

(۲) روح المعاني (1۸/۰). 

(۳) الفردات في غريب القرآن (ض:0/4): 

.)۳۰۳/۰( انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۳۰/4 روح المعاني‎ )٤( 
.)۳۳۰/4( حاشية الطيبي على الكشاف (57/1)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي‎ )5( 


0 


والحاصل أن في الآية: استعارة مكنية. وقيل: فيها: استعارة تصريحية تبعية. 

*ومن ذلك قوله جَزَوَلا: «أَقَمَنْ سس بُنْيَانَهُ عَلَ تفوی من له وَرضْوَانِ» الآية 
[التوبة:5١٠]»‏ وقد تقدم. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكَا: «يَقْدُمُ قَوْمَُ یوم الْقِيَامَةٍ فَأَوْرَدَهُمْ الكَارَ ویس الور 
الْمَوْرُودُ» [هود:۸٠].‏ 

الورود في الأصل يقال للمرور على الماء؛ للاستقاء منه» وتسكين العطش» وتبريد 
الأكباد» والنار ضده» فشبه النار بماء يورد» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من 
لوازمه» وهو الورود. فإثباته: تخييل» وشبه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار يعن 
يتقدم على الواردين إلى الماء؛ ليكسر العطش على سبيل التهکم. 

قال القاضي البيضاوي ردام "ونرّل النار هم منزلة الای فسمى إتياتحا: 
موردًا"7". قال الشهاب الخفاجي رجدأة: "وقوله: (ونزل لمم النار منزل الاء..۱)» 
يعني: أنَّ النار استعارة مكنية تحكمية للضد» وهو الماءء واثبات الورود لها: تخييل.. 

لكن قوله: (فسمي اتیانحا موردًا) يقتضي أن الايراد مستعارًا استعارة تبعية؛ 
لسوقهم إلى النار» فيكون التخيبل مستعملًا في معنى مجازي على حدّ قوله جوا 
الَدِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ایک [لبقرة:۲۷]ء [لرعد:ه؟]7". والمذكور في (الکشاف) أنه 
شبه فرعون بالفارط» وهو الذي يتقدم القوم للماء ففيه استعارة مكنية» وجعل أتباعه 
واردة» واثبات الورود لهم: خییل. 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۰)۲۱۲/۲ الكشاف (4۲۰/۲). 

(۲) تفسير البيضاوي (4۷/۳ .)١‏ 

(۳) آي: إن إجراء الاستعارة يختلف بالنظر إلى القرينة» وذلك على نحو ما جاء في قوله جَِرت: الذي 
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّوك» وقد تقدم بیانه. 

.)475/5( انظر: الکشاف‎ )٤( 


ویجوز جعل اجموع عنیلا"(۱). 
*ومن ذلك قوله جَزَّك: طفَأَدَاقَهَا الله لماش اوح وا لوف [لنحل:۱۱۲]) وقد 
ذكر العلماء أن في هذه الآية ثلاث استعارات» وقد تقدم بيان ذلك. 


0 مِنَ الرَحة4 [الاسراء:؛ ۲]. 
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*ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: «رَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ ال 
وقد تقدم بيانه مفصلا. 

“فمن ذلك: قوله جَزَوَلَا: ظفَوَجَدَا فیها جدَارًا يُرِيدُ أن يَنْقَضَ فَأَقَامَةُ4ُ 
[الكهف:۷۷]. فلا إرادة للجدار» ولکنه من توسع رب في امجاز والاستعارة» ومن سنن 
العرب إضافة الفعل إلى ما لیس فاعلا في الحقيقة. 

وقد استعیرت الارادة هنا للمداناة والشارفة؛ لا فیها من الیل؛ تشبيها للجماد 
بالأحیای كما استعیر الهم والعزم لذلك. یقال: (عزم السراج أن يطفاً): إذا قرب. فشبه 
الجدار بانسان عاقل له ارادق وحذف الشبه به» وهو (الانسان)» وبقی شيء من 
لوازمه وصفاته. وهو کلمة: (یرید) بطريقة: الاستعارة المكنية. 

واحاصل أن قوله َو #یرید أن يَنْقَض 4 آي: ینهدم بقرب» من (انقض 
الطاثر): إذا آسرع سقوطه. والارادة مستعارة للمداناة والشارفة؛ لما فيها من الیل 
استعارة تصريحية أو مكنية وتخبيلية» أو هي مجاز لغويٌ مرسل بعلاقة سبب الارادة؛ 
لقرب الوقوع. 

وقیل: مجاز عقلي؛ لأن الارادة من صفات العقلاء» ولا يخفى أن اسنادها إلى 
الجدار من لطيف الاستعارق وبلیغ اجاز. 


(۱) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۱۳۲/۰) وانظر: روح المعاني (۳۲۹/۲). 
(۲) انظر: فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (ص: ۲۹4 الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص: .)١ ٠٠‏ 


والخلاف مطرد في کل ما كان من هذا القبيل: (أعني: من نسبة الأفعال إلى ما 
لا يعقل جحورّا» بطريق المشايمة في الصورة» ولنكتة مبینة). 

وهنا: شبه ميلان الجدار للسقوط بانحراف الحي» فأثبت له الإرادة التي هي من 
خواص العقلاء؛ تشبيهًا ليله للوقوع بإرادته. 

قال الألوسي وَيِمَهْلمَُ: "المراد من إرادة السقوط: قربه من ذلك على سبيل امجحاز 
المرسل» بعلاقة: تسبب إرادة السقوط؛ لقربه أو على سبيل الاستعارة» بأن يشبه قرب 
السقوط بالإرادة؛ لما فيهما من الميل. 

ويجوز أن يعتبر في الكلام استعارة مكنية وتخييلية. 


وقد كثر في كلامهم: إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم مجاراء ومن 


ذلك قوله: 
برد انح صدر أي براء ویب عن دماء بي عقيل( 
وقول الاخر: 
إن دهرًا يلف شملى بحمل ازسان يهم بالاحسان۲۳) 


)١(‏ ونحوه قوله َو ولا َك عَنْ مُوسى اسب [الأعراف:106]. وقوله: طَإِدًا عَرَمَ الم 
[محمد:٠۲]»‏ وقوله: E:‏ یا طَايعِينَ4 [فصلت: ۰]۱۱ ونظائره كثيرة. 

(۲) البيت من شواهد أبي عبيدة (معمر بن المثنى) في (مجاز القرآن» قال: "وليس للحائط إرادة» ولا للموات» 
ولكنه إذا کان فى هذه الحال من ربه فهو إرادته" مجاز القرآن (4۱۱-۱۰/۱). 

(۳) روح العاني (۳۲۹/۸). قال الشيخ ناصر الدين رَيِمَوْآَنَهُ: "لففت الشيء: طويته وأدرجته» من باب: رد. 
و(الشمل). المتفرق» ويطلق على المجتمع من الأمور. وجمل: اسم محبوبته. ويروى: بسعدى. يقول: إن 
الدهر الذي يجمع شملي بمحبوبتي لدهر يهم بالإحسان ويريده» وهم من باب: (رد) أيضاء أي: دهر 
يريد الاحسان لا الاساءة كعادة الدهر» فشبه الزمان بإنسان يصح منه إرادة الإحسان على طريق 
المكنية» والهم: تخييل. ويحتمل أن إسناد الحم له مجاز عقلي كإسناد اللف» وهما في الحقيقة لله جَزَّوجَ5" 


حاشية ناصر الدين بن المنير (۷۳۷/۲). 
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وقال الامام ابن عاشور وَمَدَُنَة "ومعنى: يريد أَنْ يَنْقَضَّ4: آشرف على 
الانقضاضء أي: السقوط. أي: يكاد یسقط وذلك بأن مال» فعبر عن إشرافه على 
الانقضاض بإرادة الانقضاض على طريقة الاستعارة المصرحة التبعیق بتشبيه قرب 
انقضاضه بإرادة من يعقل فعل شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده؛ لأن الإرادة 
طلب النفس حصول شيء ومیل القلب إليه". 

قال العلامة الطيبي یمن "شبهت مشارفة الجدار للانقضاض بإرادة من هم 
بالانحطاط بعد أن كان منتصباء والوجه: الميلان» ثم استعير لجانب المشبه: الإرادة» ثم 
سرى من المصدر إلى الفعل» فهو استعارة مصرحة تبعية» ويجوز أن تكون مكنية (. 

وقال ابن جرير الطبري وَتمَلنَهُ: اختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول الله 
عَوَّ: طیریذ أن یلقش»» فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة» ولا للموات» 
ولكنه إذا كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته.. 

وقال آخَرٌ منهم: إِنما کلم القوم بما يعقلون. قال: وذلك لما دنا من الانقضاض» 
جاز أن يقول: يريد أن ينقضء قال: ومثله تاد السَّمَوَاتُ يَتَفَطوْقَ» [مرم:١1]؛‏ 
وقوهم: إن لأكاد أطير من الفرح» وأنت ۸ تقرب من ذلكء ولم تم به» ولكن لعظيم 
الامر عتدگ, 

وقال بعض الکوفیین منهم: من کلام العرب أن یقولوا: الجدار يريد أن 
یسقط. .۲(. 


(۱) التحریر والتنوير (۸/۱). 
(۲) حاشية الطيي على الکشاف (۹/ 575). 


(۳) تفسیر الطبري (۷۸/۱۸- .)۷٩‏ 


ومن ذلك قوله جَرّوكَك: واشتقل لأس َي (سم:4]. 

وقد تقدم بيانه مفصلا. 

“ومن ذلك قوله جَزََّك: «خْلِقَ اسان من عَجَلٍ 4 [الانبیاء:۳۷]. 

شبّه العجل الذي طبع عليه الشخص» وصار له كالجبلة بأصل مادته» وهي 
الطين» تشبيهًا مضمرًا في النفس» ثم حذف المشبّه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو 
قوله: خلق. 

وقوله جَزََّلَا: طخْلِقَ الْإِدْمَانُ مِنْ عَجَل4: هو ضد البطی أي السرعة في 
الأمور. وفي (الجلالين): "أي: أنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه". قال الشيخ 
الصاوي رََِدَآنَهُ: قوله: (أي: إنه لكثرة عجله قي أحواله..الخ)» أشار بذلك إلى أن في 
الكلام استعارة بالكناية» حيث شبه العجل من حيث إن الانسان طبع عليه» حتى 
صار كالجبلة له بالطين الذي خلق منه البشر» وطوى ذكر المشبه» ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو طخل والمعنى: أن الانسان جبل على السرعة في الأمور والعجلة فيهاء 


حتی إنه يقع في المضرة ولا یشعر ۳. 


“ومن ذلك قوله جَزَّويَكا: لوَهُوَ الذى مَرَجَ البَحْرَيْن هَذَا عَذْبُ فراث وَهَدَا مِلِحّ 
جَاحٌ وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا بَرْرَخًا وَحِجْرًا حجورا» [لفرقان:۰۲]. شبه البحرين بطائفتين 
متعاديتين» کل منهما تتحصن من الأخرى» وطوى د المشبه به» ورمز له بشيء من 


لوازمه» وهو قوله: رجا یور على طريق الاستعارة الکنیة!۳. 


ا 


(۱) تفسير الجلالين (ص:5 57). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۷۲/۳). 

(۳) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۰)۱6۲/۳ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 
البيضاوي (5/٠57)؛‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۱۲۹/۱4). 


هي الكلمة التي يقوها 0 وقد فسرناهاء وهي هاهنا واقعة على سبيل المجازء كأن 
كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجرا محجورا/ كما قال جَزَّوكَلا: 
ولا ر بیان 4 ال اى لا يبغى آحدها على صاحبه بالممازجة» فانتفاء البغى 
نمة كالتعوذ e‏ جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه» فهو يتعوذ 
منه. وهي من أحسن الاستعارات» وأشهدها على البلاغة(". 

*ومن ذلك قوله جلول: ظكَلهَرَ الْمَسَادُ فى ابر والبخر با کسَبّث أيْدى التّاس 
لِيّذِيِقَهُمْ بَعصَ لی عَمِلُواك [الروم:٠؛]‏ 

فالإذاقة: استعارة مكنية» شبه ما يصيبهم من الآلام فيحسون بما بإصابة الطعام 
حاسة المطعه7؛). 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَكا: «تْمَتَعْهُمْ ثم تَصْطَرُهُمْ إلى عذاب غلیظ4 
[لقمان:؛ ؟]. قال القاضي البيضاوي ES‏ عليهم ثقل و أو 
يضم إلى الاحراق الضغط"7*). وقوله: (يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ)ء يريد: أن 
الغلظ مجاز مستعار من الأجرام الغليظة» فشبه إلزامهم التعذيب وارهاقهم إياه باضطرار 
المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه؛ لثقله عليه ثقل الأجرام الغلاظ 
فاستعير له (الاضظرار) ثم سرى منه إلى الفعل على طريقة الاستعارة التبعية المكنية. 


(۱) آي: دا حدودا. 

(۲) قال العلامة الطيبي رمَدَأَنَهُ: "لأن اثبات البغي ونفیه لا یتصور إلا فیما يصح وصفه بالبغي» کذلك قول: 
حجرًا محجورًاء لا یکون الا فیما يصح منه القول" حاشية الطيي على الکشاف (۲۰۰/۱۱). 

(۳) الكشاف ۲۸۷۱۲ ): 

(4) انظر: التحرير والتنوير (۱۱۳/۷۱). 

(5) تفسير البيضاوي (۲۱۰/4). 


قال الزخشري رجثآله: "شبه إلزامهم التعذيب» وإرهاقهم یاه باضطرار المضطرٌ 
إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه. والغلظ: مستعار من الأجرام الغليظة. 
والمراد الشدّة والثقل على المعذب"(0. 

ووصف العذاب بالغلیظ وهو صفة مشبهة توصف با الأجسام؛ لأن (الغليظ) 
ضد الرقيق» فهو حقيقة في الأجسام» فاستعاره للتعذيب الذي هو معنى من المعاني؛ 
لأنه بمعبى: عذاب شدید. فالشدة معي من المعاني» فاستعار لما لفظ: (الغلط) على 
طريق الاستعارة التضركية التبعیة("). 

*ومن ذلك: قوله َو سوک با حِدَادِ» [الأحزاب:5١].‏ 

شبه اللسان بالسیف الصلت. وحذف ذکر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» 
وهو السلق» بمعنى: الضرب» فإثباته: تخییل» ولفظ: «إحِدَادِ): ترشیح. 

'وأصل السلق: بسط العضو ومده؛ للقهر» سواء كان یدّا أو لساناء فسلق 
اللسان باعلان الطعن والذم. وفسر (السلق) هنا بالضرب مجازژاء كما قیل للذم طعن» 


)١(‏ الکشاف (ر۵«۰/۳). 

(۲) قال صاحب (الانتصاف): شبه الزامهم التعذیب باضطرار الضطر إلى الشيء الذي لا یقدر على 
الانفکاك منه» وتفسیر هذا الاضطرار في الحديث: في أنحم لشدة ما یکابدون من النار یطلبون البرد؛ 
فيرسل الله یل عليهم الزمهریر. فیکون علیهم كشدة اللهب» فیتمنون عود اللهب اضطراراء فهو 
إخبار عن اضطرار. وبأذيال هذه البلاغة تعلق الشاعر في قوله: (يرَونَ الموت قُدَامًا ولا" فَیختارون 
وَالموثُ إضطراز)" انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۲۱۸/۱۵)» حاشية الطيي 
على الكشاف :)7054/١5(‏ حاشية الشهاب (۰)۱۳۹/۷ روح المعاتي »)4٤/١١(‏ الانتصاف. لابن 
المنير ٠ ١/۳(‏ 5)» الوساطة بين المتنبي وخصومه. لأبي الحسن الجرجاني (ص: ۰6۱۰۲ شرح شعر المتنبي» 
لابن الإفليلي (۳۱۱/۲). 


سان سام اوآن بجبموحه 


واحامل علیه: توصيق الألسنة داد . وجوز أن يشبه اللسان بالسیف وغوه على 
طریق الاستعارة الکنیة( ویثبت له: (السلق) بمعنى: الضرب تنییلا (۳. 

*ومن ذلك قوله جِوََه: ولو يُوَاخِدُ اللّهُ التاش بما كُسَبُوا ما ترك عل ظهرها 
مِنْ داب [فاطر:ه؛]. "وظهر الأرض مجاز عن ظاهرها. وقیل: في الکلام استعارة مكنية 
تخييلية» والمراد آإمَا تَرَكَ عَلَيْهَا من داب [لنسل:۱:]. أي: من حيوان يدب على 
الأرض؛ لشؤم العاصي "). شبه الأرض بالدابة التي يركب الإنسان عليهاء ويحمل 
عليها أنواع الأثقال» من جهة تمكنه وتقلبه واستعلائه عليهاء ثم حذف المشبه به» وهو 
(الدابة)» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو (الظهر)؛ ليكون دليلًا على الاستعارة 
الك 

وقوله جَزَّكَكَا: لعل هْرِهَاك كناية عن الأرض» وهي غير مذكورة» ولكن عم 
ذلك ما تقدم ونما تأخر: 

أما ما تقدم فقوله جَزَّوَكا: ما گان اللّهُ لِيُعْجِرَهُ من شَئْءٍ في السَّمَوَاتِ ولا فى 
ا 4 [فاطر:»؛]. فهو آقرب ال ت الصاة لعود اماء اليا 


(۱) قال جار الله الزنخشري رجةآلله: "ومن امحاز: سلقه بلسانه» ولسان مسلق" آساس البلاغة» مادة: (سلق) 
»))579/١(‏ قال العلامة الطيي رجةألة: "ومنه قوله جَرّرَعل: وسلو ب اليه 2 داد" حاشية الطيي 
على الكشاف (۳۰۲/۸) "ويقال: سلقه بلسانه» أي: آذاه. وطعنه فسلقه» أي: ألقاه على رأسه. 
وسلقت البقل» أي: استخرجته من الأرض. وسلق البيض» أي: قشره" معجم ديوان الأدب 
(۱۷۰/۲). 

(۲) آي: حيث شبه اللسان بالسیف وطوي ذکر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (السلق)» فاثباته: 
تخييل» وامحداد: ترشیح. انظر: حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۲5/۳). 

(۳) روح المعاني (۰)۱۳/۱۱ حاشية الشهاب الخفاجي (۱56/۷). 

.)۳۷۹ -۳۷۸/۱۱( روح المعاني‎ )٤( 


و 


۹۹ 4 ر سے U 3 u‏ سح 
رن ر امان ڪڪ ووو 


وأما ما تأخر فقوله: من داب [فاطر:ه:]؛ لأن الدواب على ظهر الأرض. 

فان قيل: كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض: وجه الأرض» وظهر الأرض» مع 
أن الوجه مقابل الظهر كالمضاد؟ 

نقول: من حيث إن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال» والحمل يكون على الظهر 
يقال له: ظهر الأرض. 

ويقال له: وجه الأرض؛ لكون الظاهر منها كالوجه للحيوان» وأن غيره كالبطن» 
وهو الباطن منها. فتحصل أنه يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهرهاء 
فهو من قبيل: إطلاق الضدين على شيء واحد(. 

قال الإمام ابن عاشور یم "وظهر الأرض مستعار؛ لبسطها الذي يستقر 
عليه مخلوقات الأرض؛ تشبيهًا للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية. ثم شاع ذلك 
فصار من الحقيقة". 

*ومن ذلك قوله جلي «فذا ول بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ4 
[الصافات:117١].‏ 

شبه العذاب بعدما أنذروا به» فلم يبالوا الإنذار» وأصموا آذائهم عنه, بجيش هجم 
عليهم» فأناخ بفنائهم بغتة» وهم في دیارهم» ففي الضمير المستتر في درل استعارة 
بالكناية» والنزول: تخييل. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب (57/ 5534)» وانظر: السراج المنير» للخطيب الشربيني (۰)۳۳9/۳ حاشية حي 
الدين شيخ زاده على تفسير القاضي (۰)4۹/۷ طبعة دار الكتب» حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
١/9‏ ). 

(۲) التحرير والتنوير (۲4۰/۲۲). 


قال الألوسي مَدْلمَهُ: "وف الضمير استعارة مكنية» شبه العذاب بجيش يهجم 
على قوم وهم في ديارهم بغتة» فيحل بماء والنزول: تخبیل"(6۱. 

وذكر الزمخشري رِِمَْلَنَه أن الآية جاءت على طريقة التمثيل» حيث قال: "مثل 
العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر بمجومه قومه بعض نصاحهم فلم 
يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا آهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيرا ينجيهم» حتى أناخ بفنائهم 
بغتة» فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم» وكانت عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحاء 
فسميت الغارة صباحا وان وقعت في وقت آخر» وما فصحت هذه الاية ولا كانت لما 
الروعة التي حس بما ويروقك موردها على نفسك وطبعك الا مجيئها على طريقة 
التمثيل ". قال القونوي رجانه ني (حاشيته على البيضاوي): "إن في الكلام استعارة 
تمثيلية» كما هو الظاهر من (الكشاف). 

قال: ومراده مثل الحيئة المنتزعة من العذاب وظهوره..الخ. باهيقة المأخوذة من أمور 
عديدة..الخ. لكنه تسامح في العبارة. والاستعارة المكنية والتخييلية بأن يجعل مرجع 
الضمير: مكنية» والنزول: تخيبلية خلاف الظاهر"(۳. 

وقد تقدم أنه لا مانع من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية؛ إذ القام صالح 
لهما. قالوا: ويدل على أن الاستعارة التبعية تمثيلية: الاستقراء» وبه يشعر قول صاحب 
(الفتاح)» والاستعارة من فروع التشبیه» والتشبيه ما أن يكون وجهه منتزعًا من عدة 


أمور» أو لاء والأول: هو التمثيل» والثابي: غيره. 


(۱) روح المعاني (۱6۹/۱۲). 
(؟) الكشاف .)٦۸ /٤(‏ 
(۳) حاشية القونوي على البيضاوي (5١/4؟‏ 4 +«-ه54). 


۳ 


“ومن ذلك قوله لول دب 8 َوْمُ وج وَعادٌ وفزغژن ذُو الاوتاد4 
اس:۰]۱۲ طوَفِرْعَوْنَ ذى اراد [الفجر:. 

شه لاف النات من حیت الثيات ۳ بذي الأوتاد» وهو البیت الطنب 
بأوتاده» واستعير داد له على سبيل الاستعارة التصرحية. 

أو شبه فرعون في ثبات ملكى ورسوخ سلطنته بخيمة عظيمة شدّت أطناجا 
بالأوتاد؛ لتثبیت وترسخ» ولا تقتلعها الرياح» أو بيت ثابت أقيم عماده وثبتت أوتاده 
تشبيهًا مضمرًا في النفس على طريقة الاستعارة المكنية. 

وأثبت له ما هو من خواصه: تخبيلاء وهو قوله: لذو اراد فإنه لازم له 
فالمعنى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون الثابت ملكه وسلطنته. 

وقیل: وصف به فرعون؛ مبالغة بجعله عين ملكه. 

وقيل: طالْأَوْتَادِ4 الجنود يقوون ملكه» كما يقوي الوتد الشيء» أي: وفرعون ذو 
الجنود» فالاستعارة عليه تصريحية في طَالْأَرْتَادِ4. 

وقيل: هو جاز مرسل؛ للزوم اراد للجند. 

وقیل: البانی العظيمة الثابتق وفيه مجاز أيضًا("©. 

*ومن قوله جَرَّوتَكا: ها کتابتا يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ باق [بانیه:+۷]. 

ای يشهد علیکم. وهو استعارق یقال: نطق الکتاب بکذا أيه 0 


۳ 
سے ۳ 


(۱) انظر: روح المعاني (۲ ۰۱76/۱ حاشية الشهاب الخفاجي (۲۹۹/۷). قال الشهاب رَجةألة: "ولا حاجة 
إلى تکلف أنَّ فيه كناية» حیث أطلق اللازم» وأريد الملزوم» وهو اللك الثابت فانه لا وجه له". 
(؟) انظر: تفسير القرطبي »)١۷١/١١(‏ فتح القدير» للشوكاني (۰)۱۳/۰ تلخيص البيان في مجازات القرآن 


.)۳۰/۲( 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة؛ لأن المعنى: أن الكتاب ناطق من جهة البیان 
كما يكون الناطق من جهة اللسان. وشهادة الكتاب ببيانه» أقوى من شهادة الإنسان 


lL 
وقيل: إنحم يقرؤونه فيذكرون ما عملواء فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة‎ 
فيه ولا نقصان.‎ 


قال الإمام ابن عاشور رح "وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي» ولا 
تنطق با في الكتاب ملائكةٌ الحساب» أو استعير النطق؛ للدلالة نحو قولهم: (نطقت 
الحال). 

والمعنى: أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة لوصايا الكتاب» أو بأتما مكتوبة 
في صحائف أعمالهم على التأويلين في المراد بالكتاب. ولتضمن: «يَنْطِقٌ4 معنى: 
(يشهد) عدي بحرف (على)"(". 

*ومن ذلك: قوله جَرَّوَكا: «الا يَتَدبّرونَ الْقَرَآنَ أَمْ عَلَ لوب أَكْمَالْهَا4ُ 
[محمد:؛ ؟]. شبهت قلوعی أي: عقوم في عدم إدراكها المعاني بالصناديق» والأقفال: 
جمع قفل وهو استعارة مكنية» إذ شبهت القلوب. أي: العقول في عدم إدراكها المعاني 
بالأبواب أو الصناديق المغلقة» التي لا تنفتح لوعظ ولا تلتفت لحجة» واستعير لها شيء 
من لوازمهاء وهي الأقفال المختصة بماء والأقفال: تخيبل. 

“ومن ذلك: قوله رولا طوَاللَيْلٍ 3 عَسْعَسَ © وَالصّبْجِ بدا تَتفّسَ ©4 
[التکویر:۱۸-۱۷]. 


(۱) تلخیص البيان (۳۰۵/۲). 
(۷) التحرير والتنوير (۳5۸/۲۵). 


وا ا عسعس من الأضداد. يقال: عسعس یل إذا أدبر» وعسعس : 
آقبل(, 

شبه اللیل بانسان یقبل ويدبر» ثم حذف اطشبه يه وأخل مله شا من لوازمه 
وهو لفظ: #عسعسش + آي: أقبل وأدبر» كما شبه الصبح بحيوان حي يتنفس» فحذف 
المشبه به» وأتي بشيء من لوازمه» وهو (التنفس)؛ أي: خروج النفس من الجوف. 

أو يقال: شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي جلس بحيث لا یتحرك 
واجتمع الحزن في قلبه» فإذا تنفس وجد راحة. فههنا لما طلع الصبح فكأنه تخلص من 
ذلك الحزن» فعبر عنه بالتنفس» وهو استعارة لطيفة -کذا في (مفاتيح الغیب)-(. 

وقد تقد أن في قوله جَزََّلا: «وَالصّبْح إِذَا كفس استعارة تصريحية تبعية 
بعيدة» والقرینة: إثبات التنفس له وإسنادها له: تخییل. 


(۱) انظر: الأضداد» لابن الأنباري (ص:۳۲). قال الفراء رَات: أجمع المفسرون على أن معنی: 
#عَسعش؟4: أدبر» كذا حكاه عنه الجوهري رما وقال الحسن رَد أقبل بظلامه. قال الفراء: 
العرب تقول: (عسعس اللیل): إذا أقبل» و(عسعس اللیل): إذا آدبر. وهذا لا يناف ما تقدم عنه؛ لانه 
حکی عن الفسرین أنحم أجمعوا على حمل معناه ‏ هذه الاية على (أدبر)» وان كان في الأصل مشترگا 
بين الاقبال والإدبار. قال المبرد رَََهٌ: هو من الأضداد. قال: والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد» وهو 
ابتداء الظلام أوله وإدباره في آخره. فتح القدير (۰)4۷۳-۷۲/۵ الصحاح, للجوهري» مادة: 
(عسس) (۹4۹/۳)» وانظر: تفسير أبي السعود (۱۱۸/۹)» روح المعاني »)۲٠۲/٠١(‏ تفسير القرطبي 
(۲۳۸/۱۹). 

(۲) انظر: مفاتیح الغیب (۰)1۹/۳۱ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۳۲۸/۸)) حاشية 
الطيي على الکشاف (۳۱۲-۳۱۰/۱). 


الكائن الحي» وكني عنه بشيء من لوازمه وهو كلمة: تفس على سبيل الاستعارة 
المكنية. 

قال جار الله الزخشري رمَدْيَُ: "أن إذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح ونسيم» 
فجعل ذلك نفسًا له على المجاز. وقيل: تنفس الصبح. قال الألوسي را 
"وعنی بانجاز: الاستعارة؛ لأنه لما كان النفس ريا خاصًا يفرج عن القلب انبساطًا 
وانقباضًا شبه ذلك النسيم بالنفس» وأطلق عليه الاسم استعارة» وجعل الصبح متنفسًا؛ 
لمقارنته له» ففي الكلام استعارة مصرحة» وتحوز في الاسناد(". 

وظاهر كلام بعضهم أنه بعل الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة. 


بعيدة» ويثبت له: (التنفس) المراد به: هبوب نسيمه مجارًا على طريق التخییل» كما في 


۳ 
0 

م2 

ر و و 


لَالْذِينَ يَنْفُصُونَ عَهْدَ الله [البقرة:۲۷]. 

وقال الامام: النهار یغشیان اللیل الظلم کالکروب وکما أنه یجد راحة بالتنفس 
كذلك تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة. وهذا آدق 
ما عنی (الکشاف) -کما لا يخفى-. 

وجوز أن یقال: إن الليل لما غشى النهار» ودفع به إلى تحت الأرض» فكأنه آماته 
ودفنه» فجعل ظهور ضوئه كالتنفس الدال على الحياة» وهو نحو مما نقل عن الإمام. 


(۱) الكشاف .)7١١/54(‏ 
(۲) بجعل ما يهب معه من النسيم نفسّا؛ للطفه وللاستراحة به. وأسند إلى الصبح مجارًا؛ لمقارنته له» ففيه 


استعارة مصرحة. 


کر ١‏ و و 
توت : مرو الان مسر 


وقیل: «تَتسَ4ه أي: توسع وامتد حت صار تمارًا. والظاهر أن التنفس في الاية: 
إشارة إلى الفجر الثاني الصادق» وهو النتشر ضوءه معترضًا بالأفق» بخلاف الأول 
الكاذب» وهو ما يبدو مستطیلا وأعلاه أضوأ من باقيه» ثم يعدم وتعقبه ظلمة» أو 
يتناقص حت ينغمر في الثاي» على زعم بعض أهل الهيئة» أو يختلف حاله في ذلك 
تارة» وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قیل» وسمي هذا الكاذب: عارضًا"27. 

*ومن ذلك قوله جَرَّوكَكا: لوذا الکواکب ارت [لانفطار:۲], أي: تساقطت 
متفرقة وهو استعارة لازالة الکواکب. حیث شبهت بجواهر قطع سلکها وهي مصرحة 
امک 

قال الشیخ الصاوي رجةاده: "قوله: الانتثار استعارة؛ لازالة الکواکب» فشبهت 
بجواهر قطع سلكهاء وطوی ذکر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمی وهو (الانتثار)» 
فإثباته: تخيبل على طريق الاستعارة المكنية"0). 

“ومن ذلك قوله جَزَّوَا: لفْصبٍ عَلَيْهِمْ رَبّكَ سَوْط عَدّاب4 [لفجر:۱۳]. قال 
أهل المعاني: هذا على الاستعارة؛ لأن (السوط) عندهم: غاية العذاب» فجرى ذلك 
لكل عذاب. 


قال الشاعر: 


ألم 3 أن الله أظهرٌ دينة وصّبّ على الكفار سوط عذای٩)‏ 


(۱) روح المعاني (۰)۲۰۳/۱۰ وانظر: حاشية الشهاب (۳۲۸/۸). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۳۰/۸ روح المعاني (5 5177/1١‏ 7). 

(۳) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۸۱/4). 

)0۰/۲۳( انظر: الكشف والبيان (۲۰۰-۱۹۹/۱۰). تفسير القرطبي (4۹/۲۰) التفسير البسيط‎ )٤( 
.)۲۵۵/۲۰( حاشية ابن التمجيد‎ 


وفيه استعارة مكنية» فقد استعمل الصب وهو خاص بلماء؛ لاقتضائه السرعة في 
النزول على المضروب» فشبه العذاب» في سرعة نزوله» بالشيء المصبوب» وطوى ذكر 
المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو (السوط). 

وقوله جَزَّوهَكَا: قصب عَلَيْهمْ رَبك سَوْط عغَذاب4 من الاستعارة بلفظين: 
فالصب ينبي عن الدوام» والسوط ينبي عن الإيلام» فالعنی: عذيبحم عذابًا دائمًا 
مولم(. 

وقال الفراء رل قوله جَزََّكا: فص عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عغذاب»: "هذه 
کلمة تقوها العرب لكل نوع من العذاب تدخل فيه السوط. جری به الکلام والمثل. 
ونری ذلك: أن السوط من عذابهم الذي یعذبون به» فجری لكل عذاب؛ إذ كان فيه 
عندهم غاية العذاب"(). 

“ومن ذلك قوله جَرَّوتََا: دا جَاءَ نَضْرٌ اللّهِ وَالْمَنْح4 [النصر:١]ء‏ وقد تقدم. 

وف ثنايا هذا الكتاب نماذج كثيرة للاستعارة المكنية في القرآن الكريم. 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (4/9 4 4 )» الاتقان .)١55/8(‏ 
(۲) معان القرآن» للفراء (۲۲۱/۳) وانظر: تحذيب اللغة .)١9/11(‏ 


کر 3 8 3 هسب 
رن ببسو امان سس ڪڪ 


المطلب الخامس عشر: تقسیم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفین إلى عنادية 
ووفافية, والعنادية إل تمكمية وتلميحيّة: 


قال ابن كيرن یال 


إن يمتنغ في طرَفها مغ في شيءٍ فللعتاد فانشب تقتفي 
ذات الوفاق عکس ما قلناه . ك: گان مَيْنًا قَحیْتده 
آولاها منها: الته کم تة نو : طقَبَصَرْهُمْ4 وتلمیحه() 


١‏ - العنادیة: هي التي لا عکن اجتماع طرفیها في شيء واحد؛ لتنافیهما؛ 
کاجتماع النور والظلام(» وکاستعارة اسم العدوم للموجود؛ لعدم غنائه( -بفتح 
الغین- آي: نفعه؛ لانتفاء النفع في ذلك الوجود. كما في العدوم؛ فان الوجود العدیم 
الفائدة هو والمعدوم سواء» فينقل لذلك الموجود لفظ المعدوم؛ هذه المشابحة. ولا شلك 
أن معنى الطرفين» أعني: الموجود والمعدوم لا يجتمعان في شيء واحد» بأن يكون 
عكس ما ذكر» من استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد» لكن بقيت آثاره الجميلة التي 


(۱) منظومة الطيب بن كيران [۰۳۲ 4 ۰]۳ 

(۲) انظر: مختصر المعاني (ص:775)» الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۲۱۹)» الطول في شرح تلخيص المفتاح 
(ص:755)» شرح البوري (ص: 4) الشرح المعين على الاستعارات (ص:۰ ۲). 

(۳) كأن تقول في زيد الذي لا نفع به: (رأيت اليوم معدومًا في المسجد)» أو تقول: (جاء المعدوم) ونحو ذلك» 
فشبه الوجود الذي لا نفع فيه بالعدم» واستعير العدم للوجود» واشتق من العدم معدوم بمعنى موجود لا 
نفع فيه» فهو استعارة مصرحة تبعية عنادية؛ لأن من العلوم أن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء. 
حاشية الدسوقي (۳۱۳-۳۱۲/۳). قال في (الأطول): "ولا تتوقف استعارة اسم المعدوم للموجود على 
عدم نفعه أصلاء بل يمكن الاستعارة للنافع فى أمر غير نافع فى أمر آخر باعتبار عدم نفعه" الأطول 
شرح تلخيص مفتاح العلوم (۲5۹/۲). 


تحيي ذكره» وتديم في الناس امه فتكون حياة ذكره كحياته» فإذا نقل لفظ الوجود 
وأطلق على المعدوم المفقود؛ لوجود مآثره حتى كأنه حاضر» تحصل عنه الآن؛ لكونه 
سببًا فيها» كانت استعارة لفظ الموجود لذلك المعدوم: عنادية کالعکس(» وكاستعارة 
الميت للضالْ؛ إذ لا يجتمع الموت والضّلال في شيء؛ إذ الميت لا يوصف بالضلال. 
وقول ابن كيران رال 
ذات الوفاق عكس ما قلناه ك: كان مَيْنَا فاحییتاه4 


۲ - الوفاقية: هي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد؛ لعدم التنایي 


۳ 
ع 
۳2 


وقد اجتمعت الوفاقية والعنادية في قوله جَزَّوَكا: ظأَوَمَنْ كان مَيْنَا فَأَحْيَيْئَاة4 
[الأنعام: ۲ ۲ ۱]. 

*آما (العنادیة) ففي تشبیه الضّلال بالوت. بجامع: ترتب نفي الانتفاع في کل 
واستعیر الوت للضلال» واشتق من الموت بمعنى: الضلال ميا معنی: ضالاء وهي 
عنادية؛ لأنه لا عکن اجتماع الوت والضلال في شيء واحد. 

*وأما (الوفاقیة) ففي استعارة الاحیاء للهدایق وهي وفاقية؛ لامکان اجتماع 


الإحياء واحداية في الله عَيَبَنَّ فهو محبي وهادي. 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:۲۲)» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۹۷-۲۹۲/۲). 


قال العلامة السعد رَيِمَهُآَهُ في (المطول): "استعار الإحياء من معناه احقيقي؛ 
وهو جعل الشيء حیّ؛ للهداية» التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى الطلوب( 
والإحياء والمداية ما يمكن اجتماعهما في شيء(). وأما استعارة الميت للضال فليست 
من هذا القبيل؛ إذ لا يمكن اتصاف الميت بالضلال؛ فلهذا قال: (أحييناه) قي «أَوَمَنْ 
كن ۳۶ تأَحيَيْتائ4. ولتسمٌّ هذه الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء: 
(وفاقية)؛ لما بين الطرفين من الاتفاق» وإما ممتنع» كاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم 
غنائه -كما تقدم-۲. 

ومن العنادية: الاستعارة: التهكمية والتمليحية» وهما ما استعمل في ضده أو 
نقيضه؛ لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تمكم. 

وضمير المثنى في قول ابن كيران وََةَالنَه: 

آولاها منها: التكمبة 0 فبَشَرْهُمْ4 وتلميحيّة 

یعود على العنادية والوفاقية» والعنی: أن العنادية» وهي الراد بقوله: أولاها 

IE‏ ما اس 


مه و ۶ و مه 


تمكم واستهزاء وسخرية» ثم مثّل ذلك بقوله جَرٌوكَكا: ظقَبَقَِرْهُمْ بِعَدَابٍ لیر آل 


2 
0 
۰ ۰ 


(۱) قال العلامة الدسوقي رَيِمَدَانَهُ: "تشبیه احداية بمعنى الدلالة على طریق یوصل إلى الطلوب بالاحیاء بمعنى: 
جعل الشيء حيّاء وادعاء أنه فرد من أفرادهاء ووجه الشبه بين الاحیاء واداية: ترتب الانتفاع والآثر 
على کل منهماء كما أن وجه الشبه بين الاماتة والاضلال: ترتب نفي الانتفاع على كلّ منهماء ونما 
قال: سار الإحياء) مع أن المستعار الفعل أعني: (أحييناه)؛ لأن استعارته تبعية؛ لاستعارة الصدر» 
آعني: الإحياء" حاشية الدسوقي ۲ 

(۲) قوله: (ما يمكن اجتماعهما) أي: من الشيئين اللذین عکن اجتماعهما في شيء أي: فقد اجتمعا في الله 
عَييجَلَ؛ِ فانه محبي وهادي" حاشية الدسوقي على ختصر المعاني (۳۱۱/۳). 

(۲) الطول في شرح تلخیص الفتاح (ص:۳۹4), وانظر: مختصر المعاني (ص:۰)۲۲ عروس الافراح 
(۲/ ۱۵-۱۰ بغية الایضاح (۳/ ۱۰-۱۰ الاتقان في علوم القرآن (۱۵۰/۳). 


عمران: ۲۱]. واطراد: أنذرهم به» استعير لفظ (التبشير) الذي هو الاخبار بما يظهر سرورًا 
في المخبر به؛ للإنذار الذي هو ضده بجعل البشارة جنسًا له؛ استهزاء وسخرية. ومنه 
قوله جلَوَه: دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمٌ4 [الدخان:؟4]. 

وأما التهكمية فهي التلميحية» إلا أن الفرق بينهما كان بالقصد والاعتبار» فان 
قصدت الاستهزاء والسخرية فتهكمية» وان قصدت تنشيط السامع والملاحة والظرافة 
فتلمیحیة(۱. 


وهاك بیان ذلث: 


۳ - التهكمية والتمليحية: 

أ. بيان المعنى المراد منهما: 

ومن العنادية: (التهكمية) و(التملیحیة) وهما لفظ مستعمل في ضده أ 
ضد موضوعه أو نقیضه(؛ لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب» بواسطة: تمليح 
0 

فالتهکمية: ماکان الفرض منها: التهحم وافزء والسخرید. 

والتمليحية: ما كان الغرض منها: إيراد القبیح بصورة شيء ملیح؛ للاستظراف. 
ویعتبر في ذلك: القصد والغرض. 


(n 


(۱) انظر: شرح البوري على منظومة ابن كيران (ص:4۷). 

(۲) الضدان: ها الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان» وقد يرتفعان» والنقيضان: الأمران اللذان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» وأحدهما: وجودي والآخر: عدمي. حاشية الدسوقي (۳۱/۳). 

(۳) فيقال للجبان: (ما أشبهه بالأسد) وللبخيل: (هو كحاتم). 


سان سام اوآن بجبموحه 


وحاصله: أن يطلق اللفظ الدال على وصف شريف على ضده: كإطلاق: الکرم 
على البخیل, والأسد على بان( ولا يصح فيهما إطلاق البخيل على الكريم؛ ولا 
إطلاق الجبان على الأسد» وقد علمت من هذا أن التهكمية والتمليحية بمعنى؛ إلا أن 
الفارق بينهما من جهة أنه إن كان الغرض الحامل على استعمال اللفظ في ضد معناه: 
الهزء والسخرية بالمقول فيه كانت تمكمية» وان كان الغرض الحامل على ذلك الغرض 
الحامل على ذلك بسط السامعين» وإزالة السآمة عنهم بواسطة: الإتيان بشيء مليح 
مستظرف كانت تمليحية» فإذا أطلق الأسد على الجبان فقد نزل التضادٌ منزلة التناسب؛ 
مکعا او غلیگا وشبه لجان بالاسد جامم؛ الشجاعة الوجودة ی للشبه -وهو 
الجبان- تنزيلا» والموجودة في المشبه به -وهو الأسد- حقيقة» واستعير اسم الأسد 
للجبان استعارة مص ا 

قال في (المفتاح): "واعلم أن الشبه7 قد ينتزع من نفس التضاد؛ نظرًا لاشتراك 
الضدين فيه» من حيث اتصاف كل واحد منهما بمضادة صاحبه» ثم ينزل منزلة 
الاس بواسطة: تمليح أو کم فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسد! وللبخيل: إنه 
حاتم ثان! -والله المستعان-"(. 


(۱) ويفهم الراد بقرائن الأحوال» والذوق شاهد صدق على اعتبارهما في عرف البلغاء. انظر: مواهب الفتاح 
(۲۹۹-۲۹۸/۲). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي (۳۱-۳۱۳/۳) وانظر: عروس الأفراح (۱5۰/۲)» مختصر العاني (ص:۰ ۲۲). 

(۳) آي: وجه الشبه. 

)٤(‏ "لأن الضدین متناسبان مشترکان ف الضدية؛ لأن کل منهما مساو للآخر فى مضادته له" عروس الأفراح 
(15/۲). 

(ه) مفتاح العلوم (ص:۳۰۵). وانظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۰۲) حاشية الدسوقي (۱4۰/۳) 
الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۰)۱۷۳/۲ مواهب الفتاح (۱9۷/۲ بغية الایضاح (۷۱/۳)» 
حاشية الطيي على الکشاف (171۳/۱). 


و 


وني (التلويح): "التحقيق أن إطلاق أحد التقابلین على الآخر من قبيل 
الاستعارة» بتنزيل التقابل منزلة التناسب» بواسطة تمليح أو تمكم أو مشاكلة» كما في 
إطلاق الشجاع على الجبان» أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى» أو مشاكلة 
كما في إطلاق السيئة على جزاء السيئة» وما أشبه ذلك". 

وقد يجتمع التمليح مع التهكم» كما قال الامام المرزوقي یمام في قول 
الحماسي: 

تان عن أي انس وعید فس لغيظه الضَّكّاك حسّي 

إن قائل هذه الأبيات قد قصد بما: الحزء والتمليح("). 

ولا مانع من قصدها معّاء فيقال سمثلا- للجبان» أي: للشخص المعلوم بالجين: 
(ما أشبهه بالأسد في الشجاعة!)» وللبخيل» أي: الشخص العلوم بالبخل: (هو حاتم 
في الکرم!)» وكلا المثالين صاخ لقصد التملیح» ولقصد التهکم ولقصدها معًا. 

فإذا قامت القرائن على عدم قصد: الاستهزاء بالشبه؛ لصداقة له حمثلًا-» وإنما 
قصد التملیح؛ آي: الاتیان بشيء ملیح یستبدع ویستظرف عند السامع؛ كانت 
الواسطة قلحا 

وإذا قامت على قصد الاستهزاء بالخاطب؛ لعداوة وغضب من غير أن یکون ثم 
من تقصد ظرافة الکلام معه كانت الواسطة: التهکم. 


(۱) شرح التلويح على التوضیح (۱4۱/۱)» وانظر: حاشية السيالكوتي على کتاب الطول (ص:4۸۲)» 
الکلیات لأبي البقاء الكفوي (ص:۰؛ ۱). 

(۲) شرح دیوان الحماسة» لأبي الرزوقي الأصفهاني (ص:۵۰۲). الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم 
(۱۳۷/۲). وقوله: (فسل لغيظة الضحاك): الضحاك اسم أبي آنس. و(أسل)» أي: ابتلی بالسل» وهو 


داء معروف. ومع (سل): ذاب. 


u 


ينان ام ژژن سے و سے 


5ه 
. 0 
۹ 


وإذا قامت على قصدها معًا؛ لعداوة الشبه فقصدت إهانته وإذايته مع وجود 
سامع یقصد إيجاد الکلام في غاية الظرافة واطلاحة معه كان كلاهما واسطة. 

أما التمليح نيما ذکر فلن إفادة نحاية الذم القصودة في طي ما يفيد نماية الدح 
ما يستملح. 

وأما التهكم فلأن الإتيان بعكس ما يطلب في طيه معروف لتلك الاهانت 
كمتاولة حجر عند طلب خبز -مثلا-؛ وهذا يقال عند مناولته استهزاء: خذ الب 
ولأجل قصد غاية الإهانة ناسب التعبير في هذا التشبيه بصيغة التعجب والمبالغة» كما 
فى المثالين» وإنما زدنا ذكر الوجه نحن؛ لقصد إيضاح المراد من الوجه. ثم لا يخفى أن 
انتزاع الوجه من التضاد مؤخر عن تنزيله منزلة التناسب -على ما قررنا-» فالتعبير 
ب:(ثم) في التنزيل للترتب الذکری إلا أن يراد بالانتزاع قصده» ويراعى فق التنزيل تحايته 
فيوجد حينئذ الترتب والمهلة» فتكون (ثم) على بابما -فتأمل- وهو تحقيق نفيس ذكره 


و 


العلامة ابن يعقوب المغربي رنه في (مواهب الفتاح)-۱۳). 


ب. نماذج من القرآن الكريم لما كان من قبيل التهکم أو التمليح: 

“فمن هذا القبيل: قوله جَزَّوَك: لقره بعَذاب أليو4 [آل عمران:١؟].‏ رل 
القضاد بين التبشیر والانذار مترلة التناسب بینهما» فشبه الانذار بالبشارق جامع: 
إدخال السرور في کل وان كان تنزيليًا بالنسبة للمشبه» واستعیر اسم: البشارة؛ للإنذار 


(۱) مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح (۱۵۹-۱5۸/۲). 


البشارة: (بشّر) بمعنى: أنذر على طريق الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية» وهي 
عنادية؛ لأن التبشير والإنذار ما لا يجتمعان في شيء واحد(. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَمَدُأيَةُ: "وحقيقة التبشير: الإخبار با يظهر 
سرور (المخبر) -بفتح الباء- وهو هنا مستعمل في ضد حقيقته؛ إذ أريد به: الإخبار 
بحصول العذاب» وهو موجب لحزن المخبرين» فهذا الاستعمال في الضد معدود عند 
علماء البيان من الاستعارة» ويسمونها: (قکمیة)؛ لأن تشبيه الضد بضده لا يروج في 
عقل أحد إلا على معنى التهکی أو التمليح» كما أطلق عمرو ابن كلثوم اسم 
الأضياف على الأعداء» وأطلق القرى على قتل الأعداء في قوله: 


تنك مقرل الأعباف ينا فَعَجلْنَا القرى أن تشتمونا 
قرنتاکة فجن قرام بل البح مره طخت"( 


قال السكاكي يََدْلمَهُ. "وذلك بواسطة انتراع شبه التضادا؟ وإلحاقه بشبه 


التناسب بطریق: التهکم أو التملیح .٩۳‏ 


(۱) انظر: حاشية الدسوقي (۰)۳۱6/۳ وانظر: الطول (ص:۳۹۵)» مواهب الفتاح (۲۹۹-۲۹۸/۲) 
النهاج (۰)۲۳۸/۳ الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲۲۱/۲). 

(۷) دیوان عمرو بن كلثوم (ص:۷۳). وللعنی: نزلتم بحيث نزل الأضياف فعجلنا القری. ولا هذا مثل. أراد: 
عاجلناكم بالحرب ولم ننتظركم أن تشتمونا. ويقال: معناه عاجلناكم بالقتال قبل أن توقعوا بناء فتكونوا 
سببًا لشتم الناس إيانا. و(مرداة): صخرة. فاستعار المرداة للحرب» وشبه الكتيبة بها فقال: جعلنا قراكم 
إذ نزلتم بنا الحرب» ولقيناكم بكتيبة تطحنكم طحن الرحى" انظر: شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ص:۰)4۲۱-4۲۰ شرح المعلقات السبع؛ للرّوزنِ 
(ص:۲۲۳-۲۲۲). 

(۲) التحرير والتنوير (۲۰۷/۳). 

(:) آي: اتصاف كل بمضاده الآخر. 

(ه) مفتاح العلوم (ص: ۵ ۳۷). وانظر: تحقيق الفوائد الغيائية (۷۳۵/۲). 


*ونحوه قوله جَزّوَ]: بر الْمتَافِقِينَ 0 َم عَذَانًا ليما [النساء:۸١١].‏ 

*ومن ذلك قوله جَرَوَكَ: طساو عَن السَّاعَةٍ یا مرها [ااعرف:۱۸۷]. 

قال جار الله الزخشري وِمَدْآَمَهُ: "(السّاعَة) من الأسماء الغالبت كالنجم للثريا. 
وسميت القيامة بالساعة؛ لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابماء أو على العکس؛ لطوطاء أو 
لها عند الله عر على طوضا کساعة من الساعات عند اللق۳. 


فقوله: (أو على العكس): أى: ميت القيامة بالساعة؛ بناء على عكس ما هي 
علیه من الطول؛ قليكا: كما میت العامة مفازة(ک والاسود: کا ا 

*ومن ذلك: قوله جَزّيَكا: فاليم جيك بِبََنِكَ لکوت لِمَنْ حَلمَكَ ید4 
[يونس:45]. "فإطلاق الإنجاء على إخراجه من البحر استعارة تمكمية. وليس مسوغها 
التهكم ا محض» كما هو الغالب في نوعهاء بل فيها علاقة المشابمة؛ لأن إخراجه إلى البر 


(۱) الكشاف (۱۸۳/۲). 

(۲) (الْمَهْمَهُ): المفازة والبرّيّة الَفْر وَجغهّا مهامة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مهمه) 
(07/4). قال الجوهري وَيِمَدُليَة: "و(المهمه): المفازة البعيدة الأطراف, والجمع: المهامه" الصحاح 
مادة: (مهه) (/۲۲۵۰). 

(۳) حاشية الطيي على الكشاف (530/5)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۰)۲۰/۶ روح المعاني (۱۲۲/۰). فمن الأسماء في العربية ما يكون على ال كما في تسمية 
الملدوغ: سليمّاء والأعمى: بصيرّاء وكما یسگی العبد الأسود: كافورًاء والأمة السوداء: فضة.... إلى غير 
ذلك. قال الأصمعي وأبو عبيد رمَهْمَاَيَهُ: "فا سمي الملدوغ سليمًا على جهة التفاؤل بالسلامة» كما 
ميت المهلكة: مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز. وعن الفراء ره قال: قال بعض العرب: 
إنما سمي الملدوغ سليمًا؛ لته منم لما به" انظر: الأضداد (ص:5١٠١).‏ 


كاملا بشکته(۱) يشبه الانجای ولکنه ضد الانجای فكان بالمشايمة: استعارق وبالضدية 
کی( 


*ومن ذلك: قوله جَزَّوكَكا: ظوَصَرَبَ اللّهُ ملا قَرْيَةَ گا آمِنةٌ مُظمَينَةٌ يََتِيهَا 
رفا يَعَدَا من کل مَكانٍِ مَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله ها الله لياس الْبُوع راو 
0 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رأة "لا كان اللباس مستعارًا؛ لإحاطة ما 
غشيهم من ا جوع والخوف وملازمته أريد افادة أن ذلك تم منهم) و ومست في 
إدراكهم استقرار الطعام في البطنء إذ یذاق في اللسان والحلق» ويحس في وف 
والأمعاء. 

فاستعير له فعل: (الإذاقة) تمليحًا وجمعًا بين الطعام واللباس؛ لأن غاية القرى 
والإكرام: أن يؤدب للضیف ويخلع عليه خلعة من إزار وبرد» فكانت استعارتان 


فحصل في الآية استعارتان: 
الأولى: استعارة الإذاقة» وهی تبعية مصرحة. 
والثانية: اللباس» وهي أصلية مصرحة(. 


وقد تقدم أن قي هذه الآية ثلاث استعارات. 


(۱) (الشكة): ما يلبس من السلاح. 
(۲) التحرير والتنوير (۲۷۸/۱۱). 
(۳) المصدر السابق .)٠٠۷/١٤(‏ 
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*ومن ذلك: قوله جَزَّوكا: نك نع ال م الرشيد4 [هود:۸۷]» أي: السفيه 

5 قوله حَلَْوَ: فَاهذوهم ال ط الججيم4 | [الصافات:*؟] 

وهو وارد على الصحيح مورد التهكم على حد: 00111 

قال الراغب رَِمَدََْةُ: "فإن قيل: كيف جعلت الحهدى دلالة بلطف» وقد قال الله 
عَتجَل: لفَاهدُوهُمْ لل صراط ط اجيم > وقال جوا کيب عليه نه مَنْ E‏ ا 
ا رديه ال غذات التعير» إل :ا قیل: إن ذلك على حسب استعماهم 
اللفظ على اتہک '. وقد نزل التضاد بين (المداية) التي هي الدلالة بلطف» وبين 
الأخذ بمجامع الشيء بقهر وعنف منزلة التناسب» ثم شبه الأخذ العنيف بالمداية» 
بجامع ما يترتب على كل من الخير» وإن كان تنزيليًا في المشبه» ثم استعير لفظ: (امدایة) 
للأخذ بالقسر والعنف» واشتق منه: (اهدوهم) بمعنى: جروهم بشدة وعنف» على سبيل 
الاستعارة التهكمية» وهي عنادية؛ لعدم تأت اجتماع اللطف والعنف في شيء واحد(. 

*ومن ذلك: قوله جَرَوكَكا: «جَهَنّمَ يَصْلَوْتَهَا ینس الْمِهَادُك [ص::ه] 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:۳۸۱)» الإيضاح في علوم البلاغة (ص:557)» بغية الإيضاح (۱۱۷۲/۳ 
التكت في القرآن الکرم. لأبي الحسن القيرواني (ص:444) الإتقان في علوم القرآن (۱۰۵/۳). 

(۲) انظر: روح المعاني .)۹٤/١(‏ 

(۳) فيستعمل الحدى في الإرشاد والدلالة على الخير» كما يستعمل في الدلالة على الشر استعارة على سبيل 
التهكم. 

(4) تفسير الراغب الأصفهاني (۰/۱) الفردات مادة: (هدى) (ص:۸۳۵). 

(ه) المنهاج .)١١١/١(‏ 


عبر عن جهنم ب: الماد على وجه الاستعارة» حيث شبه ما هم فيه من النار 
من تحتهم بالمهاد» وهو فراش النائم» كقوله جيل له من جهن مهادي 
[الأعراف: ۱ ۶ ]. 

قال الإمام ابن عرفة رََدآَنَ "ذكر بعض المفسرين أن المهاد هو فراش الراحة 
الذي يستراح عليه» فعلى هذا يكون في الآية (لتهکم) كقوله جلَوَ: جرهم 
ِعَدَاب ألير#» فأسندت البشارة للعذاب» كما أسند الذم لفراش الراحة"(). 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوَكا: دق نك ات الْعَزِيرُ الکریم» [الدخان:45]. وهو 
"خبر مستعمل في التهكم بعلاقة: الضدية. والمقصود: عکس مدلوله أي: أنت الذليل 
المهان» والتأكيد للمعنى التهکمي ". 

*ومن هذا القبيل: قوله جَزّككا: ڪل كُرَبَ الْكَّْارُ ما گائوا يَفْعَلُونَ)4 
[الطففین:-۳] وحقيقة الثواب: ما يجازى به من الخير على فعل محمود» واستعماله في 
جزاء الشر استعارة تحكمية. 

والتهكم فى اللغة عبارة عن شدة الغضب على المتهكم به؛ لما فيه من إسقاط 
أمره» وحط منزلته وحاله» واشتقاقه من: (تمكمت البفر) إذا سقط طيها. وهو كثير 
التدوار فى كتاب الله عَيَرّ خاصة عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والفاق*). 


(۱) درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة (555/1). 

(۲) التحرير والتنوير (۳۱۹/۲۰)» وانظر: الطراز .)٩۱/۳(‏ 

(۳) انظر: أساليب النطاب في القرآن الکرم» د. عبد القادر محمد المعتصم دهان .)٠١٠١-۳۹٩/۱(‏ 

(4) الطراز (۱۲۸/۱). وقد أفرد خطاب: (التهکم في القرآن الکرم) بالبحث في (أساليب الخطاب)» د. عبد 
القادر محمد المعتصم دهمان .)478-895/1١(‏ 


المطلب السادس عشر: الاستعارة من حيث الإفراد والترکیب: 


تنقسم الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب إلى مفردة ومركبة. 


١‏ - الاستعارة المفردة: 

وهي ما كان المستعار فيها لفظًا مفردّاء كما هو الشأن في الاستعارة التصريحية 
والمكنية. 

۲ - الاستعارة المركبة: 

وهي ما كان المستعار فيها تركيبّاء وهي (الاستعارة التمثيلية). 


أ. الاستعارة التمثيلية: 

الاستعارة التمثيلية: (تركيب استعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشابمة» مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي). 

ولا بد فيها من الترکیب» بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيأة منتزعة من 
متعدد» وذلك بأن تشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين» أو أمور بأخرى» ثم تدخل 
للشبه في الصورة المشبه بما؛ مبالغة في التشبيه. ويسمى بالاستعارة التمثيلية» وهي كثيرة 
الورود في (الأمثال السائرة) -كما تقدم-. 

وللستعار ى التمثيلية قد بكرن لافطا مفر5ا دالا عل معنی مركب -كما حقق 
ذلك العلامة السعد رد-۱ کلفظ: (الاستحیاء) في قوله جَزَّوتَك: رن الله 


(۱) انظر: حاشية الشهاب التفاجي على تفسير البيضاوي (۲۰6/۱ (۸۳/۲)» حاشیتا القونوي وابن 
التمجید على تفسير البيضاوي (۰)4۸/۲ (۱۸-۱۷/۳). حاشية السيوطي على تفسیر البيضاوي- 


بين نيزن مهس 


يَسْتَحْى أَنْ يَضْرِبَ فلا ما بَعُوْضَةٌ فما فَوْقَهَاك [لبقرة:۲۰] أي: لا يرك طبري الثل 
بالبعوضة ترك من يستحبي أن يتمثل بما؛ حقارتا(). فأصل الحياء: تغير وانکسار 
يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم, والّه عَيَبَلّ منزه عنه» غير موصوف به» 
وقد استعمل هنا في المعنى المترتب عليه» أو لازمه وهو الترك. 

ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا: أما يستحبى رب محمد أن 
يضرب مفلا بالذباب والعنكبوت» فجاءت على سبيل المقابلة» وإطباق الجواب على 
السؤال. وهو ف من كلامهم بدیع» وطراز عجيب. 

وكلفظ: ع4 في اوليك عل هی من رَيهمْ4 [البقة:ه] -وقد تقدم-. 

والاستعارة التمثيلية تكون تحقيقة وتخييلية» فالتحقيقية هي المنتزعة من أمور 
متحققة في الخارج» والتخييلية هي المنتزعة من آمور متخيلة مفروضة لا تحقق ها في 
الخارج ولا في الذهن. 

والاستعارة التمثيلية كثيرة الورود قي (الأمثال السائرة)» نحو: (الصيف ضيعت 
اللبن)؛ ونحو: (أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى)» وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية 
وكير استعماا فانما تكون: (مَثَلَا) لا يعبر مطلقًا -كما تقدم-. 

وقد تقدم بیان (الفرق بين الاستعارة والتمثيل)» وأن التمثيل أعم من الاستعارة 
التمثيلية» حيث يطلق على أكثر من فن من فنون البلاغة» فيطلق على (الاستعارة 
التمثيلية)» وعلى (ضرب الثل)» وعلى (الكناية)» وعلى (التشبيه الرکب). 


-(۰)۱۷/۲ حاشية السیالکوتي على كتاب المطول (ص:5١5):‏ مواهب الفتاح (؟/81)» 
)4/۲( 
)١(‏ انظر: الكشاف .)١١١/١(‏ حاشية ابن التمجيد (؟8/5١).‏ 
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فبين (التمثيل)» و(الاستعارة التمثيلية) عموم وخصوص مطلق» فإن كل (استعارة 
تمثيلية) هي تمثيل» وليس کل تمثيل استعارة. 

كما يطلق التشبيه كذلك على كل تمثيل منتزع من أمور مجتمعة بتقييد البعض 
بالبعض» وهو (التشبيه التمثيلي)» وهو قريب من الاستعارة. ومنه في القرآن كثير 
کیا تقدم- 

وقد تقدم كذلك بيان (أقسام التشبيه التمثيلي). 

والاستعارة من المجاز -كما تقدم-» والمجاز الرسل يكون مركبًا وغير مرکب» 
والاستعارة كذلك تكون مركبة وغير مركبة» فالمركبة هي التمثيلية. 

ويتبين الفرق بين ۳ المرسل المركب وبين الاستعارة التمثيلية بالنظر إلى العلاقة 
فان كانت علاقته: المشايمة فإنه يسمى: (استعارة 

وإن کانت غر المشاهة فانه یسمی: مزا مرسلا ما 

فانجاز الرسل علاقته غير المشابحة» وهي متعدّدةٌ کالسبیّف ولمسییّف ابیت 
والكلَّيّة» واعتبار ما كان الشيء عليه في الزمانٍ الماضي» واعتبار ما يكونٌ في الزمان 
المستقيّل» والحاليّة» والحليّة» واللازمية» والمزومية» والآلية» والاطلاق والتقیید» والعموم 
والخصوصء والبدلية» والمبدلية» وامجاورة» والضدّية» والتعلق الاشتقاقي من نحو: (إطلاق 
المصدر على اسم المفعول» واسم الفاعل على المصدرء واسم الفاعل على اسم المفعول» 
واسم المفعول على اسم الفاعل)... إلى غير ذلك('. 


(۱) انظر: التبيان في المعاتي والبيان» للطيبي (ص:۰)۱۲۲-۱۱۷ وانظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية 


(ص:ه ؟55-15). 


كما أنه يقع في الرکبات الخبرية المستعملة في الانشای كالتّحسرء والدعای 
وإظهار الضعف. وإظهارٌ السرور. .إلى غير ذلك» ويقع في المركبات الانشائية: كالأمر, 
والنهي» والاستفهام التي خرجت عن معانيها الأصلية» واستعملت في معان آخری. 


ب. نماذج من اا التمثيلية: 


*فمن ذلك :نم قَسَتْ قُلُوبْكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ فهی کایجار أو مد 
فَسوةً [البقرة:٤۷]»‏ وقد تقدم. 
*ومن ذلك قوله جَرَوكك: من 5ا الَذِى فرص ال فَوْضًا حَسَنَاك [البقرة:ه؛ ؟]ء 


[الحديد: ۰[۱۱ وقد تقدم. 

*ومن ذلك قوله جَزَّوكَكا: ظقَقَدٍ اسْتَئْسَكَ بِالْعُرْوةٍ ای لا انْقِصَامَ لاب 
[البقرة:57؟]. ففيه استعارة تمثيلية» شبه حال من تمسك بدين الاسلام وأحكامه بحال 
من تمسك بالعروة الوثقى» بجامع أن كل لا يخشى الانفكاك ولا الانقطاع» واستعير 
المشبه به للمشبه والاستمساك وعدم الانفصام: ترشيحان؛ لأنه من ملائمات المشبه 
به. قال جار الله الزمخشري مايه "مثلت حال لمتوكل بحال من أراد أن يتدلى من 
شاهق» فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه . 

وقال شيخ الإسلام أبو السعود رَجذآلة: "والكلام تمثيل مبني على تشبيه اليئة 
العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق الذي لا يحتمل النقيض أصلا؛ لثبوته بالبراهين 
النيرة القطعية, بالحيئة الحسية المنتزعه من التمسك بالحبل المحكم المأمون انقطاعه فلا 


استعارة في المفردات. 


.)٥٠٠/۳( الكشاف‎ )١( 


وإما من باب الاستعارة المفردة؛ حيث استعيرت العروة الوثقى؛ للاعتقاد الحق 
الذي هو الإيمان والتوحيد, لا للنظر الصحيح المؤدي إليه". 

فقيل: إن في الكلام استعارة تمثيلية - كما تقدم-» كما قيل: إن (العروة) استعارة 
تصريحية أصلية» حيث شبه دين الإسلام بالعروة الوثقی» وهي موضع المسك من الحبل 
يجامع أن كلا لا يخشى منه الخلل» واستعير اسم المشبه به» وهو (العروة الوثقى) 
للمشبه» وهو دين الإسلام» والاستمساك وعدم الانفصام: ترشيحان؛ لأنه من 
ملائمات المشبه به. 

وقيل: إنه استعارة أخرى تبعية(")» حيث اشتق من (الاستمساك): ظاسْتَمْسَكَ4. 

*ومن ذلك: قوله جَرّوَك: ئ جَعَلْنَاكُمْ خلایف ف الْأَرْضِ من بَعْدِجِمْ لِتنظر 
کف تَعْمَلُونَ4 [يونس::1]. الخطاب للذين بعث إليهم محمد مليوس أي: 
استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناء «لِتَنظرَ4 أتعملون خيرا أم شر 
فنعاملكم على حسب عملکم(". 

والمعنى: ثم استخلفناكم في الأرض من بعد إهلاك أولئك القرون التي تسمعون 
أخبارهاء وتشاهدون آثارهاء استخلاف من يختبر"7؟). ففي الكلام استعارة تمثيلية؛ 
شبهت حاله جَزَوبَكا مع العبد في تكاليفه مع تمكينه من الأمرين: (الطاعة والعصیة) 


(۱) تفسير أبي السعود »)٠٠١/١(‏ وانظر: حاشية الصاوي على الجلالين (۱۱/۱)» حاشية الجمل 
(۲۲/۱). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۰)۳۳۰/۲ حاشية الصاوي 4)١١5/١(‏ روح المعاني 
(۰)۱5/۲ حاشية القونوي على البيضاوي (۳۹۷/۰). 

(؟) الکشاف (00/9؟ 0 ). 


.)۱۰۷/۳( تفسير البيضاوي‎ »)١717/4( تفسير أبي السعود‎ )٤( 


وإرادة الطاعة ورضائهاء والزجر عن المعاصي وبغضهاء بحال الختبر مع من یختبر. ووجه 
الشبه: ظهور الخال للمختبر(. 

قال الشیخ الصاوي يَمَدْآَمَهُ: فقوله جَزَّوتَكا: «لِتنظرَ» أي: لیظهر متعلق علمنا؛ 
ونعاملهم معاملة من ینظر. وقي الکلام: استعارة تمثيلية» حيث شبه حال العباد مع ركم 
یل بحال رعية مع ساطانا في إمهاهم لینظر ماذا تفعل؛ واستعیر الاسم الدال على 
للشبه به للمشبه» على سبیل التمثيل والتقريب» وله الثل الأعلى ". 

*ومن ذلك: قوله جَرَوَكا: «وتزی الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيذٍ مُقََنِنَ فى الاضقاد4 
[براهیم: 44 ]؛ وقوله جَََّ: شوخ ین مُقَرَنِينَ فى الْأَصْفَادِ4 [ص:۳۸]. 

قیل: الأقرب أن الراد: تمثيل کفهم عن الشرور بالاقران في الصفدء ولیس هناك 
قيد ولا تقييد حقیقة(". فهو من باب: (الاستعارة التمثیلیة) البنية على تشبیه حال 
ملتقمة من آمور بحال مثلها. شبهت حال مؤاخذتمم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم 
بحال من قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقاکم بالأغلال تصویرا لشدة موّاخذهم ما 
کسبت أيديهم وأرجلهم بصورة احسوس الشاهد(*). 

وقي الکلام استعارة أصلية» وآخری تبعية» شبه کفهم عن الاضرار بالخلق بالتقرین 
في الأصفاد. فأطلق على الکف الذکور لفظ: (التقرين) استعارة أصلية» ثم اشتق من 
(التقرین) -يعني: العنی امجازي- لفظ: «مْمَرَّنِينَ4: فهو استعارة تبعية ععنی ممنوعين 
عن الشرور(. 


(۱) انظر: حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي (4۱۱/۹). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۱۲۹/۲). 

(۳) انظر: تفسیر البيضاوي (۰)۳۰/۵ تفسیر أبي السعود (۰)۲۲۸/۷ روح المعاني (۱۹5/۱۲). 
(4) انظر: حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي (۱۰۷/۱۱). 

(5) انظر: روح البيان (۳۸/۸). 


“ومن ذلك: قوله جَرَّويَكا: ظوَاخْفِضُ جاح لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر:۸۸]ء وقد تقدم. 

قوله جَزَوكا: «واخفض لَهُمَا جَنَاحَ لد ین ال [الإسراء:؛ «]. وقد تقدم. 

*ومن ذلك: قوله جَرَّكَكا: طمَلَعَلّكَ بَاخِمٌّ تَفْسَكَ عَلَ آتَارِجِمْ نم يُؤْمِئُوا بِهَدَا 
ا ليث أُسَقَاك [لکمد::]» وقوله عَرَبلّ: لعَلَّكَ بَاخِمٌ َفْسَكَ الا يَحُوتُوا مُؤْمِنِينَ4 
[الشعراء:۳]. 

ففي الآيتين تمثيل لحال البي ضیرم في شدة حرصه على اتباع قومه له 
وتأسفه وکمال حزنه علیهم بسبب إعراضهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر 
فوت ما يحبه عند مفارقة أحبته؛ تأسفا على مفارقتهم وتلهمًا على مهاجرم. 

وقد كان النپي عم شدید الشفقة على الق أجعين» حريصًا على 
هدايتهم إلى الصراط المستقيم. قال الزمخشري مان "والراد: بیان حرصه 
ور على إسلام قومه» وتمالکه عليه وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت 
الأرض أو من فوق السماء لأتى بما؛ رجاء لمانمم (. 

قال الامام ابن عاشور یمه في الاية الأولى: "يجوز أن يكون المعنى: تمثيل حال 
الرسول صَعَهٌ في شدة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم. وتمثيل 
حالهم في النفور والاعراض بحال من فارقه أهله وأحبته» فهو یری آثار ديارهم ويحزن 
لفراقهم"(). 


.)١9/5( الكشاف‎ )١( 
.)۲۵۵ /١5( التحرير والتنوير‎ )۲( 


وقال في الثانية: "والأظهر أنه حث على ترك الأسف من ضلاهم؛ على طريقة 
تمثيل شأن المتكلم الحاث على الاقلاع» بحال من يستقرب حصول هلاك المخاطب إذا 
استمر على ما هو فيه من لغم 

“ومن ذلك قوله جَزَََّا: اطع لِتَفْسِى» [طه:١؛]‏ 

قال الزمخشري وَِوُلنَهُ: مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه 
ونام ا اوري مه مه ی بل لطن د «عرطرم 
بالکرامة والأثرة» ویستخلصه لنفسه فلا يبصر الا بعينه» ولا يسمع الا بأذنه» ولا يأتمن 
على مکنون سره سواه"(". 

قال العلامة الطيي رجانه "قوله: (هذا تمثيل لما خوله)» يعني قوله جَزَّيَكا: 

وَاصْطَئَعْتُكَ لِتَفْيِى؛4 لا يجوز أن يجري على ظاهره؛ لاستغنائه جِوَوَ عن ذلك فهو 

(استعارة تمثيلية)» وبياتما قوله: مثل حاله بحال من يراه... إلى آخره"". 

قال الألوسي وِِمَدْلنَهُ: "و(الاصطناع): افتعال من (الصنع) بمعنى: الصنيعة. 
يقال: اصطنع الأمير فلان لنفسه» أي: جعله ع لإكرامه» باختياره وتقريبه منه» بجعله 
من خواص نفسه وندمائه» فاستعير (استعارة تمثيلية) من ذلك المعنى المشبه به إلى 
المشبه. وهو جعله نبيًّا مكرما كليمًا منعمًا عليه بجلائل النعم. 

وقال غير واحد من امحققین: هذا تمثيل لما خوله الله عجر من جعله نبیّا مكرما 
كليمًا منعمًا عليه بعلائل النعم» بتقريب الملك من يراه أهلا لأن يقرب» فیصطنعه 


.)٩۳ /۱۹( المصدر السابق‎ )١( 
.)01/557( الكشاف (۳/ 55)» وانظر: مفاتيح الغيب‎ )۲( 
.)١75/١١( حاشية الطيي على الكشاف‎ )۳( 


بالكرامة والأثرة» ويجعله من خواص نفسه وندمائه. ولا يخفى حسن هذه الاستعارة 
وهي أوفق بكلامه جَزَّوَا. وقوله عَرَيجَلّ: یی عليها ظاهر. 

وحاصل المعنى: جعلتك من خواصي؛ واصطفيتك برسالاتي وبکلامي. 

وفي (تلخيص البيان): "وقال بعضهم: معنى: «لتفیی4 هاهنا: أي: جبتي. وإنما 
جاز أن يوقع النفس موقع امحبة؛ لأن الحبة أخص شىء بالنفس» فحسن أن تسمى 
بالنفس"7"). 

وفيه: (استعارة تبعية في الفعل)» حيث شبّه ما خوّله به من القرب والاصطفاء 
بحال من براه الك افو للكرامة وقرب النزلة؛ لا فیه من املال امحميدق فیصطنعه 
لنفسه» ویختاره لته ویصطفیه لأموره الجليلة. واستعار لفظ: (اصطنم) لذلك. 

”ومن ذلك قوله جلو وین الاس مَنْ يَعْبْدُ الله عل حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيرٌ 
اطمَأَنّ به وان َصابثه تة الب عل وجْهه4 [الحج:١1].‏ "فهذا مثل لكونهم على قلق 
واضطراب في دينهم» لا على سكون وطمأنينة» كالذي يكون على طرف من العسكرء 
فان َحسّ بظفر وغنيمه قرّ واطمأن وإلا فرّ وطار على وجهه(. ففي الكلام: 
استعارة تمثيلية. شبه حال من دخل الإسلام من غير اعتقاد وصحة قصد. بحال الجالس 
على طرف جبل» تحته مهاوء بجامع: التزلزل وعدم الثبات في كلّ؟ فالحرف: الطرف 
والناحية» وصف الدين با هو من صفات الأجسام على سبيل الاستعارة التمثیلیة(؟). 


(۱) روح معاي (د/ة.ه- 0۰۷). 

(۲) تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲۲/۲). 

.)١ :5/9( الكشاف‎ )۳( 

»)١١/5( انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۰)۸۹/۳ روح المعاني (۰)۱۱۹/۹ روح البيان‎ )٤( 
.)۲۳/۱۳( حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي‎ 


*ومن ذلك قوله جرک لین كَمَرُوا فعث لَهُمْ یاب من تریصب ین 
وق رُُوسِهمْ امخبیم4 [ الحج:ة١].‏ 

قال الألوسي وَِدْآَمَهُ: "أي: أعد الله عَرَهَجَنَ هم ذلك. وكأنه شبه إعداد النار 
احيطة بحم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر جثثهم. ففي الكلام: استعارة تمثيلية 
كمية» وليس هناك تقطيع ثياب» ولا ثياب حقيقة. وكأن جمع الثیاب؛ للإيذان بتراكم 
النار احيطة بمم» وكون بعضها فوق بعض ۱۲. 

وعبر بالماضي عن الستقبل؛ تنبيهًا إلى تحقق وقوعه. 

وإفراد الرؤوس بالذكر من (الإرداف)7"؛ لأنَّ الثياب تشمل جميع الجسد غير 
الام 

*ومن ذلك قول الله جَّوبَكا: طوَالشعَرَا لشْعَرَاءٌ يَتَبِعْهُمُ ماو © أَلَمْ تر تم فى کل واد 
يهِيمُونَ 489 [الشعراء:؛ ۲۲۰-۲۲ وقد تقدم. 

*ومن ذلك قوله جر و جَعَلتا فى آغتاقهم آغلالا تي إلى الْأَذْنَانِ َه 
مُفْمَحُونَ © وَجَعَلْنَامِنْ بين أَيْديهمْ سا وین خلفهم سا قَأَعْمَيْتَاهُمْ قَهم لا يُبْصِرُونَ 
©4 [یس:۸-٩]‏ ۰ 

قيل: هذا على طريق الثل» ولم يكن هناك غل» أراد: منعناهم عن الإيمان 
بموانء("), فيكون مثلا؛ لتصميمهم على الكفر كالطبع والختم. ففي الكلام: استعارة 


(۱) روح المعاني (۱۲۸/۹). 

(۲) (الارداف) من آنواع البديع» وهو: أن يريد المتكلم معنى» فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ 
لا ال ام ری لس ل 2 
تقدم-. 


69 انظر: التفسير البسيط» لذي احسن الواحدي (۱۸/ :هغ- 0 


کر 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


غثيلية) حيث شبه حامم في امتناعهم من الحدى والایعان؛ بحال من غلت يده ف عنقه» 
وعمي بصره» بجامع: أن كلا منوع من الوصول إلى القصود. 

قال في (الجلالين): "ومذا تمثيل» والمراد: أتمم لا يذعنون للإيمان» ولا يخفضون 
رژوسهم ۳ 

قال الشیخ الصاوي مَحانَة: "قوله: (وهذا تمثيل) آي: استعارة تمثيلية للمعنی 
الذکور"(. قال في (الجلالين): "ایهم قَهم لا يُبْصِرُونَ4 تمثيل أيضًا لسد طرق 
الان علبي "7 , 

قال الشيخ الصاوي يَِدْآَمَهُ: "قوله: (تمثيل) أي: استعارة تمثيلية» حيث شبه 
حاهم في سد طرق الإيمان عليهم» ومنعهم منه» بحال من سدت عليه الطرق» وأخذ 
بصره. بجامع: أن كل لا يهتدي لمقصوده"(4) 


۳ 


ع 


*ومن ذلك: قوله جَزَّيَكا: اد ذ بق ال الْمُلْكَ لْمْلْكِ المشخون4 [الصافات: ۰ ؛ »]١‏ وقد 

*ومن ذلك: قوله جَزَّيَكا: دا تَرّل بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ4 
[الصافات:۰]۱۷۷ وقد تقدم. 

“ومن ذلك: قوله عل وین ی 
الا اهت ورن إن الى أ اه( 
ونحوه: قوله جَزَّكَلا: طوَتَرَى ال ل ل E‏ 


(۱) تفسير الجلالين (ص:0175). 
(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۹۸/۳). 
(۳) تفسير الجلالين (ص:5179). 
)٤(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۹۸/۳). 


و هو الق وه ُي الْمَوْقَ وَأَنّهُ عل کل سىء قَدِيرٌ 
© [لم:ه-:]. فقوله جَزَّوعَا: طحَاشِعَة4» أي: يابسة متطامنة مستعار من (الخشوع) 

معنی: التذلل. فا أَنْرَلْتَا عَلَيْهَا الما أي: الطر. «اهتَّث وَرَبَث أي: تحركت 
باللبات وانتفخت؛ لأن النبت إذا دنا أن یظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت. ثم 
تصدعت عن النبات. 

ویجوز أن یکون في الکلام: (استعارة تمثيلية)» شبه حال جدوبة الارض وخلوها 
عن النبات. ثم إحياء الله عمجل إياها بالمطر» وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب» وانبات 
كل زوج بیج بحال شخص كتثيبء كاسف البال رث الطيئة» لا يؤبه به» ثم إذا أصابه 
شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف بأنواع الزينة والزخارف. فيختال في مشيه زهوّاء 
فيهتز بالأعطاف خيلاء وكبرا» فحذف المشبه» واستعمل الخشوع والاهتزاز؛ دلالة على 
مكانه. ورجح اعتبار التمثیل ۱۲. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رِيِمَهْآَنَهُ "الخشوع: التذلل» وهو مستعار 
لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها؛ لأن حالما في تلك الخصاصة کحال 
التذلل» وهذا من تشبیه: (احسوس بالعقول) باعتبار ما يتحيله الناس من مشاعة 
اختلاف حال القحولة والخصب بحالي: التذلل والازدهاء "(۳. 

فيتبين أن في الکلام: استعارة تبعية في الفعل» حيث شبه الأرض بنائم لا حركة 


له 9 يتحرك وینتعش» وتدب فيه الحياة بنزول المطر علیه. 


)١(‏ روح العاني (۰)۳۷۸-۳۷۷/۱۲ وانظر: الكشاف (۲۰۱/4)» حاشية الطيي على الكشاف 
را 


(۲) التحریر والتنویر (۳۰۲/۲4). 


وني قوله جَرَوَكَا: طإحَاشِعَةً4: اهر مكنية بأن شبهت بشخص كان ذلیلاه 
م صار مُهْئرَ لِعِطْفَيْ ورمز إلى المشبه ما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن التمثيل» 
وهو الذي يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التشبیه. 

ويترجح اعتبار التمثيل» كما ذكر الألوسي وهنا 

وف (تلخيص البیان): ری الْأَرْضَ 5-8 رلا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ 
وَرَبَتْ وََنْبَنَتْ من کل زج تهیج» قال: "وهذه استعارة؛ لأن الراد هاهنا باهتزاز 
الأرض -والله أعلم- تشبيهها بالحيوان الذي همد بعد حراكه» وخشع بعد تطالّه(") 
واشرافه؛ لعلّة طرأت علیه فأصارته إلى ذلكء ثم أفاق من تلك الغمرق وصحا من 
تلك السككرة» فتحرك بعد هموده» واستهب بعد ركوده. وكذلك حال الأرض إذا أماتما 
الجدب» وآهدها احل, ثم حاها إذا نضحها الغيث بسجاله"ء وبلّها القطر ببلاله"9). 

وقال في (تلخيص البيان) في قوله مر وین آيَاتِِ انك ری الْأَرْضَ حَاشِعَة 
إا | درا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهرت وَرَمَتْ4: "وهذه استعارة. وقد مضى الكلام على نظيرها 
في (الحج). إلا أن هاهنا زيادة» وهي: صفة الأرض بالخشوع» كما وصفت هناك 
باهمود. واللفظان جميعًا يرجعان إلى معنى واحد» وهو ما يظهر على الأرض من آثار 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (4 07/5:). 

(۲) قال الجوهري يِمَدُلنَهُ: (تطال): "مد عنقه ينظر إلى الشيء يبعد عنه" الصحاح» مادة: (طلل) 
(۱۷۵۰۳/۰). 

(۳) (السَجْل) مذكرء وهو الدلژ إذا كان فيه ما قلَ أو کثر. ولا يقال ها وهي فارغة: سَجْلٌ ولا ذَنوبٌ 
والجمع السحال: يقال: سجلت الماء فانسجل» أي : صببته فانصب. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: 
(طلل) (۱۷۰۳/۵). 

(۶) تلخيص البيان (؟5/5١؟).‏ 


يتان ام نسوس 


الجدب» وأعلام احل, فتکون کالانسان الخاشع الذي قد سكنت أطرافه» وتطأطأ 
ا 
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ومن ذلك قوله جَزَّوَكَا: #والذین لا يُؤْمِنُونَ فى آَذَانِهِمْ ور وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمَى 

أولَيكَ يُتَادَوْنَ من مَکان بَعِيدِ) [فصلت:4؛]. فالكلام فيه: (استعارة تمثيلية)» حيث شبه 
حالهم في عدم قبول المواعظ» وإعراضهم عن القرآن وما فيه» بحال من ينادى من مكان 
بعید» والجامع: عدم الفهم ی کل(. 

“ومن ذلك قوله جَرَّوتََا: من ان 0 د لاجرة ترذ له في حرثه ومن کات 


حي e‏ وق الاجرة مر آلشوری:۰ ۲]؛ وقد تقدم. 
*ومن ذلك قوله جَرَّوعكا: يا یا لین آمَئُوا لا نوا بَْنَ يدي الله وَرسُوله) 
[الحجرات: .]١‏ 


وقد ذكروا أن في خوزین: 
فلان): ما بين 57 فتجوز بذلك عن 55 المقابلتين لليمين والشمال القريبتين 
منه» بإطلاق اليدين على ما يجاورما ويحاذيهماء فهو من اجاز المرسل. 

ثانيهما: استعارة الجملة» وهي التقدم بين اليدين (استعارة تمثيلية)؛ للقطع باحکم 
بلا اقتداء» ومتابعة لمن يلزم متابعته؛ تصویژا مجنته وشناعته بصورة الحسوس فيما نموا 
عنه» كتقدم الخادم بين يدي سيده في سيره حيث لا مصلحة فالمراد من قوله جَزَّوَكا: 
لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي اللّه وَرَسُولهِ4: لا تقطعوا أمرًا وتحزموا به وتحترؤوا على ارتكابه قبل 


(۱) المصدر السابق (595/5). 
(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۷/4). 


أن يحكم الله عل ورسوله سیر ويأذنا فيه. وحاصله: النهي عن الإقدام على 
أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الکتاب والسنة(. 

فشبّه حالة التعجل في قطع الحكم في أمر من آمور الدين في حضرة الرسول 
صعومر بحالة من تقدم بين يدي متبوعه إذا سار في طريق؛ فإنه في العادة 
مستهجن» وكان الأدب يقضي أن يسيروا خلفه لا أمامه» وهذا بطريق الاستعارة 
التمثيلية. 


ره 


13 ۳ 
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“ومن ذلك قوله َو ولا يغب بعکم ب 
ك3 أده مَيْتَاكه [الحجرات:؟١١]»‏ وقد ل 

*ومن خلك قوله ل «اغنوا نيا اب انیا ی رارز وزیتٌ وتقاگه 
مهم ا فى وال وا ولاد مر غَيْثِ أَعْجَبَ الما و ینب 


2 
32-8 ۳ ما 


ثم ڪون حُطَامًا وف الْآخِرَةٍ عَدَابٌ شَّدِيدٌ ومَغْفِرَة مِنَ اللّهِ ورضوانٌ وم | 
تست الْغْرُورٍ» [ [اخدید: ۰ ۲], وقد تقدم. 

*ومن ذلك قوله جََو: ن رَبَّكَ آبالمزصاده [الفجر:؛ ۱] 

و(المرصاد) : المكان الذي يقوم به الرصد» ويترقبون فيه» مفعال من رصده 
كالميقات من وقته. وق الكلام: استعارة تمثيلية شبه كونه عَبَيَجَلَ حافظًا لأعمال العصاة 
على ما روي عن الضحاك رما مترقبًا هاء ومجازيًا على نقيرها وقطميرها بحيث لا 
ينجو منه جَزَّوَكَا آحد منهم بحال من قعد على الطريق مترصدًا لمن يسلكها؛ ليأخذه 
فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدها على الآخر. فاستعير اسم المشبه به للمشبه. 


(۱) روح المعاني (۰)۲۸۰/۱۳ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي :)7١/8(‏ حاشية الطيبي على 
الكشاف (۰)1۳۲/۱ حاشية الجمل على تفسير الجلالين »)۱۸٠/٤(‏ وانظر: حاشية الصاوي على 
تفسير الجلالين .)١١١/5(‏ 


للعصاة ووعد لغيرهم» وهو ظاهر قول الحسن ره أي: يرصد جوَوَ أعمال بني 
آدم وال ). والمعنى على هذا: أنه يرصد عمل كل إنسان حت يجازيه عليه بالخير 
خيراء وبالشّرٌ شرا 

*ومن ذلك قوله جَزَّكَكا: رلا یاف باه [لشس:ه۱]. 

ففيه استعارة تمثيلية سواء قلنا: إن الضمير في طيَخَاف» يعود إلى الله عَرَعَجَنَّ وهو 
الظاه أي: أنه َو لا يخاف عاقبتهاء كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله؛ والمقصود 
من الاستعارة: إهانتهم وإذلاهم. 

أم قلنا: إن الضمير يعود إلى الرسول اتلك أي: أنه لا يخاف عاقبة إنذاره 


وقيل: الضمير يرجع للعاقر» فهو زيادة قِ التقبيح عليه. 


تنبيهات مهمة ينبغي مراعاتما عند إجراء الاستعارة: 

١‏ - إذا أجريت الاستعارة في واحدة من الاستعارة التصريحية» أو من الاستعارة 
المكنية» امتنع اجراؤها في الأخرى. 

۲ - کل استعارة تبعية فان قرينتها مكنية. 

۳ - تقسيم الاستعارة إلى (أصلية وتبعية) عام في کل من الاستعارة التصريحية 
والمكنية. 


۳ الا مانع على الصحيح من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية. 


(۱) روح المعاني (۰)۳۰/۱۵ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف ,»)475/١5(‏ حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي (۳/ 4۸۷)» حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۰۰/4). 


نهاية الجزالأول من تذكرة وبيان من علوم القرآن 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله مباحثه: 
الكناين سحر البلاغت وروعت الأسلوب من خلال الآيات 


استكمالا لمقاصد (علم البيان) الأربعة: (التشبيه» والاستعارة» والكناية» والمجاز 
المرسل)؛ وقد تقدم بيان التنسبية» والاستعارة» والمجاز.. 
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اللاسو :عبد القادر محمد العتصم دهمان. 
الميلاد : من مواليد مدينة مص ف سوريا. 
محل الاقامي : الکویت. محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله البارك الصباح. 


المؤهل والخبرات : 

۱ - حاصل على شهادة العهد العلمي الشرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة 
(مص) بتاریخ (۱۱۳/۱۲/۱۰ه) بتقدیر: (امتیاز). وعلی شهادة الثّانوية الأزهريّة 
(القسم الأدبي) من (القاهرة). 

۲ - حاصل على درجة الاجازة العالية (اللیسانس) من كليّة أصول الدین بجامعة 
الأزهر في (القاهرة)» بتاریخ (۲) من ربیع الآخر [۱۱۸ه]» (٩/آغسطس/2۱۹۹۷)‏ 
بتقدیر : جید جا قسم التفسیر وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدراسات العلیا (الاجستیر) في التفسير وعلوم 
القران وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الاقناع بين طريقة القرآن وعرض الفیتر)» 
وذلك يوم الأربعاء الواقع في (۷/ذي الحجة/؛ 4۲ ١ه)ء‏ الوافق (۲۰۰/۱/۲۹م). 
وقد طبعت رسالة الاجستیر مع حقیقات وزیادات وتعدیلات جديدة بعنوان (وسائل 


الاقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء عمانء الأردن [5١١7م].‏ 


که 7 ۶ ۰ “3 u‏ رس 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


> - حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة 
بعنوان: (أساليب النطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب 
والطلب في القرآن الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في »)۲١٠٠/۷/۳١(‏ الموافق 
(۲۹/شعبان/۳۲؛ ١ه).‏ وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات 
وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع 
الشؤون الثقافية» جلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت [577 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل 
مُوَجَهًا فنا في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروائيّة)» ثم 
باحتًا شرعيًا متفرغا للبحث والدراسة والتحقيق [4 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة 
مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطييًا في محافظة (الفروانيّة) [۱۰] عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم 
الدراسات الإسلامية (الكويت - العارضية). 


الكتب والمؤلطات : 
١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف 
التفسير العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة)» العبیکان [0٠44١هإ]ء‏ الموافق 
[۲۰۱۹م]۰ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [44۱ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 
وقد طبع قسم منه في (جامعة النيلين)» السودان. بعنوان: (مبادئ التفسير 
العلمي لنصوص القرآن الكريم وضوابط التعريف)» كبحث (حکم). 


۲ - وسائل الإقناع في القرآن الكريم» دار الفتح للدراسات والنشر» عمان؛ 
الاردن [۲۰۱ع]. 

۳ - آسالیب الخطاب في القرآن الكري» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في 
دولة الكويت» قطاع الشوون الثقافية» جلة الوعي الاسلامي الاصدار مائة وأحد 
عشر» غراس للنشر والتوزیع» الکویت [5757 ١ه].‏ 

4 - التربية الوقائية من آفات التفکك الأسري» وقد كان طبع في وزارة الأوقاف» 
في إدارة مساجد محافظة الفروانية» في دولة الکویت سنة [۱۳۵ه الوافق 
[٤۲۰۱م]ء‏ رقم الإيداع ۰۲۰۱/۶۱ سماءيمع.مداذة الاللانا. بعنوان: (أخطار تمدد 
الأسرة). وأعيد طبعه في (دار اللؤلؤة)» مع إضافات وبعض التعديلات. 

ه - احبة صورها E‏ الکویت» ادارة مساجد 
محافظة الفروانية» مطبعة النظاثر [۱:۳۷ه]. أعيد طبع الکتاب باصلاحات واضافات 
وتحقیقات جديدة في (دار اللؤلؤة)» النصورق مصر [۱:۳۹هه الوافق ۲۰۱۸ 
الاصدار الثالث باٍصلاحات جديدق العبیکان [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۱۵]. 

5 - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منهاء والکتاب یتناول خمسة 
وخمسين موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع قي (دار 
اللؤلؤة)» النصورق مصر [575 ١هإ]ء‏ الموافق [۸٠١۲م]ء‏ الإصدار الثاني» العبیکان 
الرياض [۰ 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹]. 

۷ - دروس وعبر من رحلة سيد البشر ی كتيب. وزارة الأوقاف, 
دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [۱۳۹ه]» [۸٠١۲ء]ء‏ 
الإصدار الثاني» العبیکان الرياض ١[‏ 3 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹م]. 


۸ - نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار. والكتاب يتناول موضوعات 
كثيرة من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبیکان 44٠١[‏ ١هإ]ء‏ الموافق 
[۲۰۱۹م]۰ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [44۱ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

٩‏ - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (ني الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة 
لعنوان الأصول في أصول الفقه لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت» 
الطبعة الأولى [۳ ۱ه]. 

۰ - الإرشاد إلى أسباب النجاق ۸ يطبع. 

١‏ - آسالیب النداء في القرآن الكريم» دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول 
(الأداة» والمنادى» والنادي» وما ولي الأداة والمناةى)» العبيكان» الرياض [44۰ ١ه]ء‏ 
الموافق [۲۰۱۹ع]۰ دار اللؤلؤة» النصورق مصر [ 545١‏ ١ه]ء‏ الموافق [2۲۰۲۰]. 

۲ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الجنائز 
للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [١41١٠١ه].‏ مطبوع في 
دار الضیای الکویت. الطبعة الأولى [۳۵ ١ه].‏ 

۳ - مذکرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي [۲۰۱۷ - 
۰ في الحيئة العامة للتعلیم التطبيقي قسم الدراسات الاسلاميق كلية التربية 
الأساسية» (الکویت - العارضية). 

٤‏ - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامیق دولة الکویت [۱2۰ه ۰۲۰۱۹ العبیکان الریاض [4۰ ١هإ]ء‏ 
الموافق [۲۰۱۹]. 

۵ - کتب علیکم الصيام» وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» دولة الکویت 
[ ۰ھ ۲۰۱۹م]. 


5 - ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوق سنة 
[١٠ه]ء‏ وهي على النحو التالي: 

أ. در الکنوز فمن عمل جا بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. سعادة الماجد بعمارة المساجد. 

ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضیای الكويت» الطبعة 
الأولى [؟: ۱ه]. 

۷ - عنوان الأصول» لأبي حامد الطرزي. مع شرحنا له مطبوع في دار 
الضیای الکویت. الطبعة الأولى [": ١ه].‏ 

۸ - أحكام ابنائزه لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [١٤١٠ه].‏ 
مطبوع في دار الضیای الکویت, الطبعة الأولى [۳۵ ١ه].‏ 

4 - إتحاف المهتدين بمناقب أثمّة الدّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في 
مناقب الأئمّة اجتهدین) للعلاّمة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد 
الدمنهوري المتوق سنة [۱۱۰۱ه الطبعة الأولى» دار الضیاء الكويت [475 ١ه|.‏ 

٠‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي احدی بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداء للإمام 
علي بن محمد الأجهوري).» الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت [4 ۳ ١ه].‏ 

۱ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول» لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق 
سنة ١١75[‏ هإ]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي 
لجمع الجوامع), الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت [574 ١ه].‏ 

۲ - دراسة وتحقيق (سورة الفاحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسير» لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [۳۷٠ه]ء‏ لم يطبع. 


۳ - تحقيق ودراسة وشرح لکتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي 
خلاصة مختارة من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطي» المتوق سنة 
[۱۱٩ه]»‏ دار الضیای الكويت» طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) 
الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

4 - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب 
والسنة» العبيكان [0٠45١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹]» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[41 5 ١هإ]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

۵ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
٠٤١[‏ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹م]» دار اللولقق النصورق مصر 44١[‏ ١هإ]ء‏ الموافق 
[۲۰۲۰ع]. 

۰ - تذكرة وبیان من علوم القرآن. 

۷ - تحقيق ودراسة لکتاب: (تبيين امحارم)» لسنان الدین یوسف بن عبد الله 
الأماسي الرومي الحنفي» مقابل على سبع مخطوطات. بالاشتراك مع الدكتور عبد 
الرقيب صا الشامي» وأ.د إقبال الطوع» لم يطبع بعد. 
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3 المصادر والمراجع 


.]۱۹۷۷[ الإبانة عن معان القراءات» لأبي محمد مكي بن أبي طالب. دار نحضة مصر‎ .١ 

۲ الإيماج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول» لعلي بن عبد الكافي السبکي؛ 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ط:٠»‏ ط: دار البحوث للدراسات الاسلامية 
وإحياء التراث [ء 2۲ ١ه].‏ 

۳ ابتحاهات التفسیر في القرن الرابع» د. فهد الرومي» موسسة الرسالة» بيروت [۱۸ ١ه].‏ 

.]ه١‎ ۳۰[ إتقان البرهان, للأستاذ الدکتور فضل حسن عباس؛ ط:۲) دار النفائس» الأردن‎ .٤ 

ه. الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» ط ۱ امينة الصرية العامة للکتاب [۱۳۹ه]. 

5. إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقیق: د. عبد القادر محمد العتصم دهمان. د. عبد الرقیب 
صالح الشامي» وفضيلة الشیخ مصطفی حمود سلیخ دار الضیای الکویت [۱۳۷ه]. 

۷ آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الجزائرية [۱۳۸۸ه]. 

۸ اجتماع الجيوش» لابن قيم الجوزية» مطابع الفرزدق» الرياض [508 ١ه].‏ 

.|ه١٠١۸[ الاجتهاد» للجويني دار القلم, دارة العلوم الثقافية» دمشق , بيروت‎ ٩ 

٠‏ .إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العید. مطبعة السنة المحمدية» بدون تاريخ. 

.]ه١‎ 4717/[ أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي» ط:٠١» دار ابن حزم بيروت‎ ١ 

۲ . أحكام القرآن, لأبي بكر بن العربي» ۰۳ دار الكتب العلمية» بيروت ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

۳ أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي احصاص, دار إحياء التراث العربي» بيروت» [5 .]١ 5١‏ 

.١ 4‏ أحكام القرآن للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية بيروت» [ .]١ 5٠٠0‏ 

۰ أحكام القرآن» للكيا امراسي الشافعي» ط:۲) دار الكتب العلمية» بيروت [4۰۵ ١ه].‏ 

57 لإحكام في صول الأحكام» للامدي بيروت ٤[‏ ۰ ۱]. 

۷. لإحكام» لابن حزم الأندلسي» دار احدیث, القاهرة [5 4۰ ۱]. 

۸ إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بیروت. 

۹ . آداب الفتوی والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفكر» دمشق [۱4۰۸]. 

٠‏ .أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة [7 ۹۸ ۱ع]. 

۱ الادب الصغير والأدب الكبير» لعبد الله بن المقفع» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

۲ ادب الكتاب» لأبي بكر الصولي» المطبعة السلفية بمصرء والمكتبة العربية ببغداد [١41١ه].‏ 
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الأدلة المادية على وجود ال للشيخ محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» القاهرة. 


. الأذكار» للإمام النووي» دار الفكرء بيروت 54١ ٤[‏ ١ه].‏ 
٥‏ 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلان» المطبعة الأميرية» مصر 
[۱۳۲۳ه]. 
إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» دار الکتاب العربي [۱۶۱۹هأ. 


. الإرشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» دار السعادة» مصر [۱۳۰۹هأ]. 


الارشادات والتنبیهات» لابن سيناء دار المعارف» القاهرة 


الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد النحوي المروي» جمع اللغة العربية بدمشق [۱۹۷۱م]. 


. آساس البلاغة» محمود بن عمرو بن أحمد الزخشري, دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان [2۱۹ ۱ه]. 


الأساليب الانشائية في النحو العربي» لعبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي, القاهرة [۱۳۹۹ه]. 
آسالیب الخطاب قي القرآن لكريم للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهان» وزارة الأوقاف» الوعي 
الإسلامي» الاصدار مائة وأحد عش غراس للنشر والتوزيع» الکویت |۳۹ ١ه].‏ 

آسباب النزول بين الفکر الاسلامي والفکر العلماني» لأستاذنا الدکتور محمد سام آبو عاصي؛ ط:۰۱ 
أولاد عثمان» میدان حلمية الزیتون [2۱۷ ۱ه]. 


. أسباب النزول لأبي الحسن الواحدي» ط:۱) دار الکتب العلمية بیروت [ ۶۱۱ ١ه].‏ 

. آسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي» ط:۱ دار الکتب العلمية بيروت [ ۱۱ ۱ه]. 
. الاستذكار» لابن عبد الب دار الکتب العلمية بيروت [۶۲۱ ۱ه]. 

. الاستیعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر ط:۱. دار الجيل» بیروت [4۱۲ ١ه].‏ 

. آسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» ط:۱ دار الکتب العلمية بیروت 5١5[‏ ١ه].‏ 


. آسرار البلاغة» عبد القاهر امرجایی» تحقیق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدني 


. أسرار التکرار في القرآن» محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» ط:۰۲ دار الاعتصام القاهرة [1۳۹]. 
. أسرار العربية» لأبي البرکات الأنباري» دار الجيل» بیروت [۱۹۹۵]. 

. أسرار ترتیب القرآن» للسيوطي» دار الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة [۲۰۰۲]. 

. إسفار الفصيح» لأبي سهل محمد بن افروي» ط:۱. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 


الدينة النورة [۲۰ 4 ١ه].‏ 
الاسلام عقيدة وشريعة» للشیخ محمود شلتوت, مطبوعات الثقافة الاسلامية, الأزهر» القاهرة. 
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. الإشارة والایجاز في بعض أنواع المجاز» للإمام عز الدين بن عبد السلام» دار الطباعة العامرة» القاهرة 


[۱۳۱۲ه]. 


. الأشباه والنظائی لابن نجيم» ط: ۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت [4۱۹ ۱ه. 
. الأشباه والنظائرء لتاج الدین عبد الوماب بن تقي الدین السبكي» ط:۱ دار الکتب العلمية 


۳ 


. الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي؛ ط:۱. دار الکتب العلمي بیروت [4۱۱ ۱ه. 

. الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» ط:۰۳ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

. الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

. الأصلان في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور عبد المنعم القيعي» ط:4, دار الطباعة ا محمدية» القاهرة 


[۱۷ ۱ه]. 


. أصول البزدوي (کنز الوصول إلى معرفة الاصول)» لعلي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاوید 


بریس» كراتشي . 


. أصول السرخسي» لحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بکر» دار اطعرفق بیروت [۱۳۷۲]. 
أصول الشاش ب لاحت به عمد ب اسخاق الاش » دار الكتاب العرن »> بوت ۱۱۶۰۲ 
0 سي بن بن 2 مره كال في» ډرو 
. الأصول في النحوء لابن السراج النحوي البغدادي مؤسسة الرسالة» بيروت [۱۹۸۸]. 
. الأضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» المكتبة العصريیة» بیروت [۰۷ 4 اه]. 
. أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطى, دار الفکر بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 
: لأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم» لا براهیم بن حمد بن عربشاه عصام الدين ا حنفي » دار الكتب 


لعلمية» بيروت. 


. الاعتصام» للشاطبي» ط :٠ء‏ دار ابن عفان» السعودية [4۱۲ ١ه].‏ 
. الإعجاز العلمي في القرآن» محمد سامي محمد علي» دار امحبة» القاهرة. 
. اعجاز القرآن» للباقلاني» دار المعارف» القاهرة. 


اعراب القرآن لأبي جعفر هد بن محمد بن إسماعيل النحاس؛ طبع عالم الکتب؛ بیروت 
[٩۱۰ه].‏ 


. أعلام الحديث» لأبي سلیمان الخطابي» ط:۰۱ جامعة أم القری» مركز البحوث العلمية واحیاء التراث 


الاسلامي [۰۹: ١ه].‏ 


. أعلام النبوة» لأبي الحسن الماوردي» دار ومكتبة املال بیروت 5١05[‏ ١ه].‏ 
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لأعلام؛ للزركلي» دار العلم للملايين [57١٠١٠م].‏ 

لأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده» للأستاذ الدكتور محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة [/37١م].‏ 
لاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت [54 ۲ ١ه].‏ 

لإكسير في علم التفسير» للطوقي سليمان بن عبد القوي الطوثي الصرصري» مقابل على طبعة مكتبة 
لآداب» القاهرق الطبعة النموذجية [۱۳۹۷ه]. 

لاکلیل على مدارك التنزیل وحقائق التأويل» محمد عبد الحق بن شاه المندي» دار الکتب العلميق 


بیروت |۳۳ ۱ه]. 


. الا کلیل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الکتب العلمية» بیروت [۰۱ ١ه].‏ 
. إكمال العلم في شرح صحیح مسلم للحافظ أبي الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي» طبع 


دار الوفای المنصورة» مصر 4١9[‏ ١ه].‏ 
ألفية ابن مالك قي النحو والصرف» محمد بن عبد الله بن مالك طبع دار القلم» بيروت» لبنان» بلا 


تاريخ. 


. الامام في بیان أدلة الأحكام» عز الدين بن عبد السلام» دار البشائر الإسلامية» بيروت [۱۰۷هأ. 
. أمثال العرب» للضبي» ط:۲ دار الرائد العربي» بيروت [۰۳ ١ه].‏ 

. الأمثال العربية القديمة» لرودلف زهام» ط١‏ دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة» بيروت [۱۳۹۱ه]. 

. الأمثال الكامنة» للحسين بن الفضل» ط ۰۱ مكتبة التوبة» الرياض [ 5١57‏ ١ه].‏ 

. الأمثال المولدة» محمد بن العباس الخوارزمي» ط .١‏ المجمع الثقافي» أبو ظبي [5 47 ١ه].‏ 

. الامثال في الحديث النبوي» للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني» ط ۱ الدار السلفية» بومباي [۰۸؛ ١ه].‏ 
. الأمثال في القرآن» لابن قيم الجوزية» ط ۰۱ مكتبة الصحابة» طنطا [505 ١ه].‏ 

. الأمثال في القرآن» لعبد الرهن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق. 

. الأمثال والحكم» لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الوطن للنشر الرياض [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

. الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط١»ء‏ دار المأمون للتراث 4٠٠0[‏ ١ه].‏ 

. الأمثال» للهاشي ط: ۰۱ دار سعد الدين» دمشق [۱۲۳هأ]. 

. الأنساب» للسمعاني» ط:٠١»‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد [85/١١ه].‏ 

. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (البصريين والکوفیین)» لأبي البركات كمال الدين 


لأنباري» ط: ۰۱ المكتبة العصرية» بيروت [4 ۶۲ ١ه].‏ 
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عالم الكتب» الریاض [۱۳ ١ه].‏ 
۷. أنوار البروق في آنواء الفروق» لأبي العباس شهاب الدین القرایي المالكي» عام الكتب» بيروت» بدون 
طبعة وبدون تاریخ. 
۸ وضح السالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» دار الجيل» بیروت .]1٩۷۹[‏ 
8 الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي ط: ۰۱ كلية الآداب» جامعة الریاض [۱۳۸۹ه]. 
٠‏ . إيضاح احصول من برهان الأصولء لأبي عبد الله محمد بن علي المازري ط: ۰۱ دار الغرب الاسلامي. 
۱ ایضاح شرح المفصلء لابن الحاجب» طبع وزارة الأوقاف العراقية [۱۹۸۲]. 
۲ یضاح شواهد الإيضاح» لأبي علي الحسن القيسي» ط:٠»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 
[۰۸: ۱ه]. 
۳ یضاح شواهد الإيضاح» لأبي علي الحسن القيسي» ط:۱. دار الغرب الاسلامي» بیروت 
[۰۸: ۱ه]. 
٤‏ . الایضاح في علوم البلاغة» لأبي العالي محمد بن عبد الرهن القزويني العروف بخطیب دمشق؛ 
ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت ٤[‏ ۲ ۱ه]. 
٥‏ . لایضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل والمناظرة» للصاحب مبي الدین یوسف بن عبد الرهن بن 
موزي» مکنبة مدبولي»القاهرة [۱4۵۱ه]. 
5 بحر الكلام؛ لميمون بن محمد النسفي» ط: ۰۲ مكتبة دار الفرفور» دمشق [۶۲۱ ١ه].‏ 
۷. البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت [7١51١ه].‏ 
8. بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 
8. بديع القرآن لابن أبي الإصبع؛ طبع دار تحضة مصر القاهرة. 
۰ البديع في البدیع» لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز» ط:۱ دار الجيل [ 4١١‏ ١ه].‏ 
۱ االبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لابن الزملكاتي» ط:۰۱ مطبعة العاني» ديوان الأوقاف» بغداد 


[94؟١مإ].‏ 
۲ البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الوفای المنصورة» مصر 

[14ة .]١‏ 
۳ البرهان في علوم القرآن» لأبي عبد الله الزركشي» ط١ء‏ عيسى البابي الحلبي وشرکائه. القاهرة 

[۱۳۷۰ه]. 


٠4‏ . بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز» للفيروزآبادي» امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 


۸:۹ 


إحياء التراث الاسلامي القاهرة [۹۲۳١٠ه].‏ 

۵ . بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي» ۰۱۷ مكتبة الآداب» 
القاهرة [57 ١ه].‏ 

۲ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» ط:٠.‏ المكتبة العصرية» لبنان» 
صیدا. 

۷ ابلاغة الصافية في المعاني والبیان والبديع» لحسن بن ماعیل بن حسن بن عبد الرازق الجناجي» 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة [۲۰۰]. 

۸ االبلاغة العربية» لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني» ط:٠ء‏ دار القلم» دمشق, الدار الشامية» 
بيروت :١5[‏ ۱ه]. 

8 بلوغ الرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» ط:۳ دار أطلسء الرياض [١47١ه].‏ 

۰ بحجة احافل وبغية الأمائل في تلخيص العجزات والسير والشمائل» ليحبى بن أبى بكر العامري 
الحرضي» دار صادر» بيروت. 

۱ البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الدَّاتييِ» ط:۱ مركز المخطوطات والتراث الكويت 
|؛ ۱ ۱ه]. 

۲ البیان في مباحث من علوم القرآن» للأستاذ الدکتور عبد الوهاب غزلان كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهر» القاهرق مطبعة دار التألیف ۸ شارع یعقوب بالالية. 

۳ البيان والتبيين» للجاحظ ط:١»‏ دار صعب» بیروت [۱۹۰۸]. 

.١١ 5‏ تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» لأبي زکریا يحبى بن معين» ط:۰۱ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي مكة المكرمة [۱۳۹۹ه]. 

۰ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهي» ط: ؟» دار الكتاب العربي» بيروت 5١[‏ ١ه].‏ 

7 تاريخ الصحف. عبد الفتاح القاضي. مكتبة الجندي» القاهرة» من غير تاريخ. 

۷ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان [۱۰۱هأ. 

۸ التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي» دار الفکر» دمشق [۱۰۳]. 

8 . التبيان في آداب حملة القرآن, للإمام النووي» ط:۳ دار ابن حزم بيروت [4 ۶۱ ١ه].‏ 

۰ التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» طبع إحياء الكتب العربية. 

۱ التبيان في المعاني والبيان» لشرف الدين» حسين بن محمد الطيبي» رسالة دكتوراه ني كلية اللغة العربية 


(جامعة الأزهر)» إعداد: عبد الستار حسين مبروك زموط [91١ه].‏ 


۸۷۳5۰ 
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۲ التبيان في مان القرآن» لابن القيم» ط١»ء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة [4595 ١ه].‏ 

۳ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكاني» ط:۰۱ مطبعة العاني» بغداد 
(۱۳۸۳ه]. 

5 ۲ التبیان في علوم القرآن» محمد علي الصابوني» ط: ۱ مکتبة البشری» كراتشي» باکستان [۳۱ ١ه].‏ 

۵. التبيان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي» ط:۳) بتحقیق: عبد الفتاح 
آبو غدق مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب. ودار البشاثر الإسلامية» بیروت [4۱۲ ١ه|.‏ 

۲ التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه» للمرداوي الحنبلي» ط:۰۱ مكتبة الرشد. السعودية» الریاض 
[۲۱ ۱ه]. 

۷ التحبير في علم التفسین لجلال الدين السيوطي ط:۱ دار العلوم» الریاض [4۰۲ ١ه].‏ 

۸ تحرير التحبیر» لابن أبي الاصبع؛ الجمهورية العربية التحدق اجلس الأعلى للشعون الإسلامية» القاهرق 
لجنة إحياء التراث الاسلامي. 

۰۹ التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية [۱۹۸ه]. 

۰ التحصیل من احصول, لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي» ط:۱. موسسة الرسالة بیروت 
[۸ ۰ ۱ه]. 

۱ تحفة الأقران في ما قرئ بالتفلیث من حروف القرآن» لأبي جعفر الأندلسي الرعيني الغرناطي ثم البيري» 
ط :۰۲ کنوز آشبیلیا» المملكة العربية السعودية |۸۲ ١ه].‏ 

۲ تحفة احتاج في شرح النهاج» لابن حجر اميتمي الکتبة التجارية الکبری عصر [۱۳۰۷ه. 

۳ تحقيق الفوائد الغياثية» محمد بن یوسف همس الدین الكرماني» ط:۰۱ مكتبة العلوم واحکم. المدينة 


.]ه١‎ ٤٠١ ٤[ المنورة‎ 
۱ه].‎ ۲۷ 


۵ تذكرة احفاظ لشمس الدین محمد بن هد بن عثمان بن قايتماز الذهي» ط:۰۱ دار الکتب العلمية» 
بيروت ]۹ للك اه]. 

۱۳۰ التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن دون ط:٠١»‏ دار صادر» بيروت 4١1/[‏ ١ه].‏ 

۷ . تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني 
الشافعي» دار البشائر الإسلامية» بيروت [577 ١ه].‏ 

۸ التذهیب على تمذيب النطق والكلام» للتّفتازاني مع الحواشي» طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 


.]١ [هه؟‎ 

۰۹ التسهيل» لابن مالك محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي» دار هجر [۹۹۰٠ءم].‏ 

۰ التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» الشركة 
التونسية للتوزيع [۱۹۷۹ع]۰ 

١‏ التصریح عضمون التوضيح» لخالد الأزهري» طبعة عیسی البابي الحلبي» القاهرق وط:۱ دار الکتب 
العلمية بیروت [۲۱؛ ۱ه]. 

۲ . التصویر الفني في القرآن لسید قطب» ۲۰ دار الشروق القاهرة [۲۰۱۳هأ. 

۳ التصوير الفني في شعر سيد قطب» نان غنيم» الجامعة الاسلاميق غزة [۲۸؛ ١ه].‏ 

6 ۱ التعبير الفني في القرآن لبكري شيخ أمين» ط۷ دار العلم للملايين [4 ۲۰۰]. 

.١ ۰‏ التعریفات. للجرجانی» دار الکتب العلمي بیروت |۰۳ ١ه].‏ 

۱7 التعلیقات على شرح العقائد العضدية» لجمال الدین الأفغاني» ط:۱ دار الشروق» القاهرة 


[۲۳ ۱ه]. 

.١ ۷‏ تغلیق التعليق» لابن حجر الکتب الاسلامي, دار عمار» بيروت, عمان/الأردن [ 4۰ ١ه].‏ 

۸ تفسیر ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفی الباز» الریاض [4۱۹ ١ه].‏ 

9 . تفسير ابن باديس» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

۰ تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل)» دار الأرقم» بيروت [5١5١ه]ء‏ مع مقارنة مع طبعة دار 
الكتب العلمية 5١5[‏ ١ه]ء‏ وطبعة دار الضیای وطبعة المنتدى الإسلامي» الشارقة [۳۳ ١ه].‏ 

۱ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز)» طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
[۱۳ ۱ه]. 

۲ تفسیر ابن فورك ط: ۰۱ جامعة أم القرىء الملكة العربية السعودية [۳۰ ١ه].‏ 

۳ تفسیر أبي السعود (ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکرع) ط ۱ دار احیاء التراث العربي» 
بيروات. 

6 تفسير الامام ابن عرفة» ط:۰۱ مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس [٩۹۸١ء].‏ 

۰۵ تفسير البحر الحيط» لأبي حيان» ط١ء‏ دار الفكرء بيروت [ 57١‏ ١ه].‏ 

۱۲ التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي» النيسابوري» الشافعي» ط: ۰۱ عمادة البحث العلمي» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية [ 570 ١ه].‏ 


۷ . تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [۲۰ 4 ١ه].‏ 


۸ تفسير البقاعي (نظم الدرر)ء دار الكتب العلمية بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

. تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأویل)» لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» 
ط ۰۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت [541/8 ١ه].‏ 

۰ التفسير التحليلي لسورة النسای الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» أستاذ ورئيس قسم 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالقاهرة » مطبعة الفجر الجديد ]٤٤[‏ شارع الكبارى منشية ناصر 
بالدراسة » القاهرة [5 5١‏ ١ه].‏ 


۱ تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

۲ تفسير الثعلبي (الكشف والبیان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت |۲۲ 4 ١ه].‏ 
۳ تفسير الجلالين» جلال الدين احلي» وجلال الدين السيوطي» ط:١»‏ دار الحديث» القاهرة. 

۶ تفسير الراغب الأصفهاني» ط: »١٠‏ كلية الآداب» جامعة طنطا [ 57١‏ ١ه].‏ 

۰۵ تفسير الزخشري (الکشاف)» ط۳ دار الكتاب العربي» بيروت [۰۷؛ ١ه].‏ 

5 . تفسير السمعاني» دار الوطن» الرياض 5١[‏ ١ه].‏ 

۷ تفسير السيوطي (الدر النثور)» جلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت [۱1۹۹۳]. 

۸ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» محمد بن جرير الطبري» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 


.]ه١‎ 57١[ بيروت‎ 

5 . تفسير القاس مي (محاسن التأويل)» دار الكتب العلمية» بيروت [۸١١٤١ه|.‏ 

۰ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» ط۳ مكتبة نزار مصطفی الباز» المملكة العربية السعودية 
[19اة١م|.‏ 

.]ه١‎ ۲ ۰[ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ط۲) دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ١ 

۲ تفسير القرآن من الجامع لابن وهب. لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي» دار 
الغرب الاسلامي [2۲۰۰۳]. 

۳ تفسیر القرطي (الجامع لأحكام القرآن)؛ دار الشعب. القاهرة [۱1۳۷۲]. 

6 التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)» لفخر الدین الرازي» ط ۲ دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة 
عن النسخة الأصلية من الطبعة البهية المصرية [۱۳۰۲ه]. 

۵ تفسیر الاوردي (النكت والعیون)» لأبي الحسن الاوردي» دار الکتب العلمية» بیروت. 

۲ تفسیر المراغي» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي احلي وأولاده عصر [۱۳۰۵ه]. 

۷ التفسیر المظهري» محمد ثناء الله الظهري» مكتبة الرشدية» با کستان [۶۱۲ ١ه].‏ 


۸ تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب [99-0١م].‏ 

۹ تفسير المهايمي (تبصير الرهن وتيسير المنان)» طبعة بولاق عصر. 

۰ تفسير النسفي لأبي البركات عبد الله بن مد حافظ الدين النسفي» ط ١ء‏ دار الكلم الطيب» بيروت 
[5اة١هإ|.‏ 

١‏ تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» ط۰۱ 
دار الكتب العلمیه» بيروت [515 ١ه].‏ 

۲ تفسير آيات الأحكام» محمد علي السایس, المكتبة العصرية» بيروت [۲۰۰۲]. 

۳ تفسیر جزهء عم محمد عبده» ط:۳) مطبعة مصر [۱۳۱ه]. 

۵۶ تفسیر سورة النور» للأستاذ الدکتور إبراهيم خليفة» جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» القاهرة. 

5 . تفسير مقاتل ط:۰۱ دار إحياء التراث» بيروت [5717 ١ه].‏ 

۲ التفسیر والمفسرون في ثوبه الجديد» لأستاذنا الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفرء ط: ۰۲ دار 
السلام» القاهرة [۱۳۳هأ]. 

۷ التّفسير والمفيترون» د. محمد السيد حسين الذهي» مكتبة وهبة» القاهرة» ودار إحياء التراث» ودار 
الكتب الحديثة. 

۸ تفسیر حى بن سلام ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» :۱ دار الكتب العلمية» بيروت [555 ١ه].‏ 

9 . التفكير الفلسفي في الإسلام» للأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود» دار المعارف» القاهرة. 

۰ التفكير فريضة إسلامية» عباس العقاد» طبع دار نمضة مصرء الفجالة» القاهرة. 

0١‏ التقرير والتحبير» لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج ط:۲. دار الكتب العلمية» بيروت 
ل ه|. 

۲ تقريرات الشيخ عبد الرزاق الأشرف على السمرقندية في الاستعارات» مطبعة مونتانا الشرقية» الجزائر 
0 

۳ تلخیص البیان في مجازات القرآن للشریف الرضی دار الأضواء» بیروت [۱۹۸]. 

۶ التلخيص في أصول الفقه» لأبي المعالي عبد اللك بن عبد الله الجويني» دار البشائر الإسلامية» بيروت 
[۱۷ ۱ه]. 

۵ التلويح على التوضيح» لسعد الدین بن عمر التفتازانی» ط:۱) الطبعة الخيرية للخشاب عصر 
[۱۳۲۲ه]. وطبعة محمد علي صبيح» القاهرة [۱۳۷۷ه]. 

۲ تمهيد للفلسفة للأستاذ الدکتور محمود حمدي زقزوق» دار العارف» القاهرة [ ۱۹4]. 


۸۵ 
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۷ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي المكتبة التجارية الكبرى» مصر [85/١١ه].‏ 

۸ التنویر شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة دار السلام» الرياض [۳۲: ١ه].‏ 

8 . تمافت الفلاسفة للإمام الغزالي» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة [۱۳۸۵ه]. 

۰ . تمذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ط:٠١»‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية اند [۱۳۲ه]. 

۱ تحذيب اللغة» محمد بن هد بن الأزهري امروي» ط۱. دار إحياء التراث العربي» بيروت [0۲۰۰۱]. 

۲ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي المصري المالكي» 
ط:۱) دار الفكر العربيء القاهرة [/57 ١ه].‏ 

٠۳‏ . توضيح المنطق القديم» للأستاذ الدكتور محبي الدين الصاف أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر في القاهرة» كلية أصول الدين» القاهرة. 

4 ۲۰. التوقيف على مهمات التعاریف, للعلامة المناوي» عام الكتب» القاهرة [ 4١١‏ ١ه].‏ 

۰ تیسیر التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» دار الفکر» بيروت. 

التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» ط:۲ دار الكتاب العربي» بيروت [ 4۰ ۱هأ. 

۷ مار القلوب في الضاف والمنسوب» لأبي as‏ الثعالبي» دار المعارف» القاهرق من غير تاريخ. 

۸ جامع العلوم والحكم» لابن رجب. مؤسسة الرسالة» بيروت |۲۲ ١ه].‏ 

8 الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» لابن الأثير» مطبعة المجمع العلمي [۱۳۷۵ه]. 

.]ه١‎ 4۱ 4[ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية‎ ٠ 

۱ جمال القراء وكمال الاقرای لعلم الدين السخاوي» ط:٠ء‏ دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت 
۱۸ ۱ه]. 

۲ جالیات التصوير في القرآن» محمد قطب عبد العال رابطة العام الاسلامي [4۱ ١ه].‏ 

۳ جع الجوامع في أصول الفقه» لتاج الدين السبكي» ط:۲) دار الکتب العلمية» بیروت [5 4۲ ١ه].‏ 

4 جع القرآن الكريم حفظا وكتابة» للأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بلمدينة المنورة. 

6 جع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين» أ.د. فهد الرومي» ط:۰۱ مكتبة الملك فهد. الرياض 
[:؟:١ه|.‏ 

15 الجمل في النحوء النسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي» ط:۱) مؤسسة الرسالة» بيروت [4۰۵ ١ه].‏ 

7 جمهرة الأمثال جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري, دار الفكرء بيروت. 

۸ جهرة اللغة» لابن دريد» ط:١»‏ دار العلم للملايين» بيروت [۱۹۸۷]. 
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8 الجنى الداني في حروف العاني للمرادي» ط:٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١‏ ١ه].‏ 

۰ جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم بيروت [ 4۰ ١ه].‏ 

۱ حاشية ابن كمال باشا على التلويح» مخطوط من وقف شيخ الاسلام فيض الله أفندي بالقسطنطينة» 
السلطنة العثمانية. 

۲ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ط:٠١»‏ دار الفکن بيروت [4 2۲ ١ه].‏ 

۳ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني » محمد بن عرفة الدسوقي المكتبة العصرية» بيروت. 

4 حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» لمصطفى محمد عرفة الدسوقي» مكتبة لسان العرب» ودار الكتب 
العلمية» من غير تاريخ. 

۵۰۵ حاشية السندي على سنن ابن ماجه دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

۲ حاشية السندي على سنن النسائي» مکتب الطبوعات الاسلاميق حلب [164+5ه]. 

۷ حاشية السيالكون على کتاب الطول لعبد الحكيم السيالكوتي» الشركة الصحافية العثمانية» استانبول 
[۱۳۱۱ه]. 

۸ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القری كلية 
الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية السعودية [4 4۲ ١ه].‏ 

98 حاشية الشمني على مغني ابن هشام الطبعة القدعت بمطبعة محمد أفندي مصطفی. 

۰ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

۱ حاشية الشیخ البيجوري على السمرقندية» للشیخ إبراهيم البيجوري» الطبعة الصرية ببولاق الخديوية 
[۲۰۸۲ه]. 

۲ حاشية الشیخ محمد الأمير على مغني اللبيب» دار إحياء الکتب العربية» فيصل عیسی البابي الحلبي» 
القاهرة» من غير تاريخ. 

۳ حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية في الاستعارات» 
المطبعة البهية» القاهرة [۱۳۰۵ه]. 

6 حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة» مصطفى البابي الحلبي» مصر [۱۳۰۳هأ 
ودار القلم» بيروت» بدون تاريخ. 

۵۰ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» دار الجيل» بيروت. 

۲ حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك لأبي العرفان محمد بن علي الصبان» ط:21 دار 
الكتب العلمية» بيروت [۱۷ ۱ه]. 


۷ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

۸ حاشية العلامة السعد وحاشية ا محقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين 
لمختصر المنتهى الأصول» لابن احاجب. مع حاشية احقق الحروي على حاشية السيد الجرجاني» ط:۰۱ 
المطبعة الأميرية الکبری» ببولاق مصر [5١1١١هإ].‏ 

۹ حاشية العلامة الشيخ الأمير على شرح شيخه العلامة الملوي على رسالة السمرقندي في الاستعارات» 
محمد الأمير الصري, المطبعة البهية» القاهرة [۱۳۰۱ه]. 

۰ حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية في علم البيان» المطبعة البهية بمصر الحمية 
[۱۲۹۹ه]. 

۱ حاشية العلامة سلیمان الجمل على الجلالين» المسماة بالفتوحات الاطية بتوضیح تفسیر الجلالين 
للدقائق الخفية» الطبعة العامرة بمصر [۱۳۰۲ه]. 

۲ حاشية حسن الجلبي الفْتاري على شرح المطول» طبع قي زمن السلطان بن السلطان الغازي عبد 
الحميد خان» في مطبعة شركة الصحافية العثمانية» دار سعادت سنة [۱۳۰۹ه]. 

۳ حاشية لقط اجواهر السنية على الرسالة السمرقندية. للشیخ الدمنهوري الطبعة القديمة في دار 
الطباعة في القاهرة [۱۲۷۳ه]. 

٤‏ ۲ حاشية يي الدین شيخ زاده على تفسير البيضاوي ط۱» طبعة مکتبة الحقيقة» استانبول 
[۱۹ ۱ه]. 

0 . حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي» ط:۱ دار الکتب العلمية بیروت [۲۲؛ ١ه].‏ 

.]ه١ الحاوي للفتاوي» للسيوطي دار الفکر؛ بیروت [؛ ۲؛‎ ٦ 

۷ . الحبائك في أخبار اللائك. لجلال الدين السيوطي ط: 2١‏ دار الکتب العلمية» بیروت [۰؛ ١ه].‏ 

۸ حجة القراءات» لأبي زرعة ابن زنجلة» ط:۰۲ دار الرسالة» بیروت [۱2۰۲ه]. 

۹ الحجة في القراء‌ات السبع؛ لابن خالویه ط:ع دار الشروق» بيروت [۰۱ ۱هأ. 

۰ الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الحسن بن مد ط۲ دار المأمون للتراث دمشق» بیروت 
[۱۳: ۱ه]. 

۱ حدائق الأنوار» محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي» ط: ۰۱ دار المنهاج» جدة [4۱۹ ١ه].‏ 

۲ الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة. لركريا الأنصاري» ط:۱. دار الفکر العاصر بيروت [۱۱ ۱ه]. 

۳ حكم التمثيل» لبکر بن عبد الله أبو زيد» ط: ۱ دار الراية» الریاض [۶۱۱ ١ه].‏ 


.]ه١١915[ ؟. حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لأبي نعيم الأصبهان» دار السعادة» مصر‎ 5 ٤ 

ده ؟. خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» ط٤»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة [4۱۸ ١ه].‏ 

7 . خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» للدكتور عبد العظيم الطعني ط:۱ مكتبة وهبة 
۱۳ ۱ه]. 

۷ الخصائص الكبرى» لجلال الدین السيوطي دار الکتب العلمية» بیروت. 

۸ . الخصائص» لأبي الفتح ابن جني» ط:4 الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

9 الخواطر السوانح في أسرار الفواتح لابن أبي الإصبع المصري» طبعة بتحقيق: د. حنفي محمد شرف 
من غير تاريخ. 

۰ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق» من غير تاريخ. 

۱ الدر النضيد مجموعة ابن الحفيد» دار الكتاب العربي» بيروت [۰۰ ١ه].‏ 

۲ دراسات في علوم القرآن الکرم. للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي» ط:١١2‏ كلية المعلمين 
بالرياض ٤[‏ 57 ١ه].‏ 

۳ دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديثء» القاهرة 
[۰ ۲ ۱ه]. 

٤‏ . دراسة حول أسلوب التشبيه» للدكتور عبد الله علي محمد حسن» ط:۱ كلية اللغة العربية» جامعة 
الأزهر بالقاهرة» ومركز فجر لخدمات الطباعة. 

5 الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» ط:۰۲ مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
صيدر اباد الحند [۱۳۹۲ه]. 

۲ درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار الضياء في الكويت 
۳۶ ۱ه]. 

۷ دلائل الاعجاز, لعبد القاهر الجرجاني» ط:۰۳ مطبعة المد بالقاهرق ودار المدني بجدة [ ۱۳ ١ه].‏ 

۸ دمية القصر وعصرة أهل العصرء لأبي الحسن علي بن الحسن الباخرزي» ط:۱) دار الجيل» بیروت 
|؛ ۱ ۱ه]. 

9 الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» برهان الدین اليعمري» دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

۷۰ الدیباج على صحیح مسلم بن احجاج لجلال الدین السيوطي ط: ۰۱ دار ابن عفان للنشر والتوزیع» 
المملكة العربية السعوديق ابر [ ۱ ۱ه]. 
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۱ دیوان ابن المعتز» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

۲ دیوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره» صنعه: عبد الله الجبوري» ط:۱ المكتب الإسلامي» بيروت 
[ ۰ ۱ه]. 

۳ دیوان أبي الطیب المتنبي مع العرف الطیب. لليازجي» دار الأرقم» بیروت. 

۶6 دیوان أبي تمام الطائي الطبعة القديمة» طبع بمناظرة والتزام محمد جمال» مرخصا من نظارة العاروف 
العمومية الجليلة [4۱۳]. 

۵۰ دیوان أبي ذؤيب امذلي ط:۱ دار صادر بیروت [؛ 57 ١ه].‏ 

۲ دیوان أبي فراس» ط :۰۲ دار الکتاب العريي بیروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

۷ دیوان القطامي» ط: ۱ دار الثقافة» بیروت [۱1۹1۰]. 

۸ دیوان المتنبي» ط ۱ دار بیروت للطباعة [4۰۳ ١ه].‏ 

۹ دیوان امذلیین الدار القومية للطباعة القاهرة [۱۳۸۵ه]. 

۰ دیوان الوأواء الدمشقي ط:۲» دار صادرء بیروت | 4١‏ ١ه].‏ 

۱ دیوان امرئ القیس» ط: ۲ دار العرف بیروت [۲۵ ١ه].‏ 


۲ دیوان بشار بن برد مجمع اللغة العربية بمصر [۱۳۷۳ هه ۰۵۱۳۷ ۱۳۸۲هأ والجزء (۱): صدر 


هذا الکتاب من وزارة الثقافق بمناسبة اجزاثر عاصمة الثقافة العربية [۰]۲۰۰۷ والجزء (۲) ۰۳ »)٤‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 

۳ دیوان حسان بن ثابت. دار الکتب العلمية بیروت. 

۵6 دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب» لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» ط:١»‏ مؤسسة 
الامان جدة |۰۲ ۱ه]. 

۵۰ دیوان زهیر بن أبي سلمىء دار المعرفة» بیروت. 

۲ دیوان طفیل الغنوي شرح الأصمعي» ط:۰۱ دار صادر» بیروت [۱۹۹۷]. 

۷ دیوان علقمة بن عبدة الفحل. ط: ۰۱ دار الکتاب العربي بحلب [۱۳۸۹ه]؛ ط:۰۱ دار الکتاب 
العربي» بیروت [4 4۱ ١ه]ء‏ وطبعة الجزائر. 

۸ دیوان عمرو بن کلثوم ط: ۲ دار الکتاب العربي [ ۱ ١ه].‏ 

.]إه١‎ 4۲ ۵[ دیوان لبيد بن ربيعة العامري» ط: ۱ دار المعرفة» بیروت‎ ٩ 

۰ دیوان مجنون لیلی» لقیس بن الملوح» بتحقیق: عبد الستار أحمد فراج» دار مصر للطباعة» من غير 


تاریخ. 
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۰۱۹۹ 4[ الذخيرة» للقرائي» دار الغرب الإسلامي» بيروت‎ ١ 

5 الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهان» دار السلام القاهرة [۲۸ ١هإ].‏ 

۳ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» لجار الله الزخشري» ط:۰۱ مؤسسة الأعلمي» بيروت [517١ه].‏ 

.]م١5155[ رسالة التوحيد» لمحمد عبده» مطابع دار الكتاب العريي القاهرة‎ . ٤ 

5. الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه ا حلبي» القاهرة [/5١١ه].‏ 

5. رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي» دار الثقافة» الدار البیضای المغرب» ط:۰۱ [401١ه].‏ 

۷ رسائل البلغای محمد كرد علي» دار الكتب العربية الکبری (مصطفى البابي الحلبي)» القاهرة 
El‏ 

. رسائل الكندي الفلسفية» دار الفكر العربي» القاهرة [79١١ه].‏ 

09 رصف الباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي» ط:١»‏ مجمع اللغة العربية بدمشق 
[94؟١].‏ 

۰ رفع الحاجب عن مختصر ابن احاجب. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» ط: ۰۱ عام 
الكتب» بيروت [5١51١ه].‏ 

۱ روح البيان» لإسماعيل حقي» دار الفکر؛ بيروت. 

۲ روح العاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[ه ۶۱ ۱ه]. 

۳ الروح» لابن القيم» دار الکتب العلمية بيروت» من غير تاریخ. 

٤‏ ۰ ۳. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم عبد الرهن بن عبد الله السهيلي 
:۰۱ دار إحياء التراث العربي» بیروت |۲۱ ۱ه]. 

۵ ريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» لأبي زکربا حى بن معين» دار المأمون للتراث» دمشق. 

۲ زاد السیر في علم التفسير» لأبي الفرج جمال الدين بن الجوزي» ط:۱. دار الکتاب العربي» بیروت 
۲۲ ۱ه]. 

۷ زاد العاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» ط:۲۷) مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة النار 
الإسلامية, الكويت [ه١51‏ ١ه].‏ 

۸ الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري المروي» أبو منصورء دار الطلائع» القاهرة. 

.]ه١‎ 5١7[ الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري» ط:٠» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ ٩ 

۰ زهر الآداب ونر الألباب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الأنصاري» الخصري» دار الجيل» بيروت. 
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۱ زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن بن مسعود» نور الدين اليوسي؛ ط۱ الشركة الجديدة» دار 
الثقافة» الدار البیضای المغرب [۱۶۰۱ه]. 

۲ السبعة في القراءات لابن جاهد ط:۰۲ دار العارف القاهرة [ 4۰۰ ۱ه]. 

۳ سبل السلام» محمد بن إماعيل الصنعاني» دار احدیت القاهرة. 

.]ه١5١4[ سبل الحدى والرشاد. محمد بن یوسف الصالحي» ط ۱ دار الکتب العلمي بيروت‎ . ٤ 

۰۵ سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الاصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
الفقه» لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان» 
ومصطفى محمود سليخ» الطبعة الأولى [575 ١ه].‏ 

5" سر الفصاحة, لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي» ط:۱) دار الکتب 
العلمية» بيروت [۰۲ ١ه].‏ 

۷ سر صناعة الاعراب لأبي الفتح ابن جني ط:۱. دار الكتب العلمية» بيروت 571١[‏ ١ه].‏ 

۸ السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» ط ۰۱ مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [85/١ه].‏ 

۹ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۰ السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم» لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي» الجامعة الإسلامية 
بالدينة المنورة [4۲۱ ١ه].‏ 

۱ سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ط:۳) مؤسسة الرسالة» بيروت [۰۵؛ ١ه].‏ 

۲ السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير) دار المعرفة» بيروت [95١١ه].‏ 

۳ السيرة النبوية» لابن حبان» :۳ دار الكتب الثقافية» بيروت [۱۷؛ ۱ه]. 

6 السيرة النَّبِويّة لابن هشام» ط:۲» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده القاهرة 
[۱۳۷۰ه]. 

۵ شجرة العارف, للامام عز الدین بن عبد السلام دار الکتب العلمية» بیروت [ 4۲ ١ه].‏ 

۳۲۰ شرح الأبيات الشکلة. لأبي علي الفارسي» ط:۱ مكتبة الخانجي» القاهرة [۰۸ ١ه].‏ 

۷ شرح الاستعارات السمرقندية» لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاة المعروف بالعصام 
الاسفراييني» تحقيق: د. جميل عبد الله عويضة» تاريخ النشر [ 471١‏ ١ه].‏ 

۸ شرح الأشهمون على ألفية ابن مالك» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [5١5١ه].‏ 

9۹ شرح البوري على منظومة ابن كيران» ط: أفريقيا الشرق» المغرب. 

۰ شرح التسهيل» لابن مالك ط:۰۱ هجر للطباعة والنشرء القاهرة [١١54١ه].‏ 


کر 3 ۰ 0-00 تت 
وم سإ ببستو ارال سس ڪڪ 


۱ شرح التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت [۲۱؛ ۱ه]. 

۲ شرح الدماميني على مغني اللبيب» منشور مع حاشية الشمني» نشر المطبعة البهية عصر. 

۳ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [4۱۹ ١ه].‏ 

٤‏ . شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأبي عبد الله الزرقاني المالكي» ط:۱» دار الکتب 
العلمية |۱۷ ١ه].‏ 

۰۵ شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ط :٠ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة [ 574 ١ه].‏ 

۰ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ط:١»‏ دار العبيكان» الرياض |۱۳ ١ه].‏ 

۷ شرح السنة» للبغوي» المكتب الإسلامي» دمشق, بيروت 5٠07[‏ ١ه].‏ 

۸ شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم النطق, للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخضري» 
وعليها بعض تقارير محضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي» النسخة الأصلية» وقد بيع الكتاب في مكتبة 
دار الأمان» [4] زنقة الامونيق الرباط المغرب. 

۹ شرح الطيي على مشكاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار مصطفی الباز (مکت 
الریاض) |۱۷ ۱ه]. 

۰ شرح العقائد النسفية» لسعد الدین التفتازاي» ط:۱. مكتبة الکلیات الأزهرية [۰۷ ١ه].‏ 

۱ شرح العقائد الَسفیّف. للتّفتازاني» دار الطباعة العامرق القاهرة. 

۲ ۳. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات؛ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» ط:ه دار القاهرة. 

۳ شرح الكافية الشافية» لابن مالك الطائي الجياني» ط:۰۱ جامعة آم القری مركز البحث العلمي واحیاء 
التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة. 

٤‏ . الشرح الكبير على متن القنع» لأبي الفرج عبد الرهن بن محمد بن أحمد بن قدامة القدسي, دار 
الکتاب العربي للنشر والتوزيع. 

۵ شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» مكتبة العبيكان [514 ١ه].‏ 

۲ الشرح الطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة وامجاز» محمد بن الحسن الفاسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۷ شرح المعلقات السبع» للزوزني» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

۸ شرح المفصل» لابن يعيش» ط:۱) دار الكتب العلمية» بيروت [۲۲؛ ١ه].‏ 

۹ شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت [7957١ه].‏ 

۰ شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك» ط:١»‏ هجر للطباعة والنشرء القاهرة [١٠١5١ه].‏ 


۱ شرح تنقيح الفصولء لأبي العباس شهاب الدين القرایي المالكي» ط: ۰۱ شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
القاهرة [۱۳۹۳ه]. 

۲ شرح ديوان الحماسة» ليحبى بن علي التبريزي» دار القلم» بيروت. 

۳ شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده» لعبد القادر البغدادي ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[هو؟اه]. 

6 شرح شذور الذهب. لابن هشام الشركة المتحدة للتوزیع» سوريا. 

۰ شرح شذور الذهب» لشمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري» ط:۰۱ عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية [ 57 ١ه].‏ 

۳۲ شرح شعر المتنبي» لابن الإفليلي» ط:۱) مؤسسة الرسالة» بيروت [۲ 4۱ ١ه].‏ 

۷ شرح شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاريخ. . 

۸ شرح صحيح البخاري» لابن بطال مكتبة الرشد» السعودية» الرياض [ 57 ١ه].‏ 

۰۹ شرح قطر الندى وبل الصدی, لابن هشام الأنصاري» ط:١١»‏ المكتبة التجارية» القاهرة [۱1۳۸۳]. 

۰ شرح قواعد الإعراب لابن هشام محمد بن مصطفى القُوجوي» شيخ زاده» ط:۱ دار الفكر 
المعاصر» (بيروت)» دار الفكر (دمشق) [415 ١ه].‏ 

۱ شرح مقصورة ابن دريد» لأبي بكر بن الحسن بن دريد الأزدي» ط:۰۱ مؤسسة سلطان بن علي 
العويس» دبي» مطبعة جولدن سيتي [۲۰۱۲]. 

۲ شرح نج البلاغة» لابن أبي احدید» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشرکاه القاهرة» 
بلا تاريخ.. 

۳ شرحه قصيدة كعب بن زهير» لابن هشام» طبعة مصر سنة .]١91١5[‏ 

6 شروح تلخيص المفتاح» وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص الفتاح للخطيب 
القزويني» ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي» وعروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي» طبع دار السرور» بيروت. 

۵ الشريعة» للآجري» ط: ۲ دار الوطن» الرياض [۲۰؛ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 471 [ الشعر والشعرای لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الحديث» القاهرة‎ . ٦ 

۷ موس البراعة» محمد فضل حق الرامفوري » المطبع الأسنى» لکهنق المند» الطبعة القديمة. 

۸ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلهاء لابن فارس» ط:٠ء‏ إحياء الكتب العلمية» بيروت 


[۱۸ ۱ه]. 


۹ صبح الأعشى في صناعة الانشای لأحمد بن علي القلقشندي دار الكتب العلمية» بيروت. 

۰ الصحاح, لإسماعيل بن ماد الجوهري» ط4. دار العلم للملايين» بيروت [۰۷؛ ١ه].‏ 

۱ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي» مطبعة السعادة» مصر [۱۳۲۸ه]. 

۲ صفوة في أصول الفقه. لعبد الواحد محمد بن صالح الفنزري» مكتبة سيداء ديار بكرء تركيا 
[؟؟:١ه|.‏ 

۳ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال» ط:۰۲ مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۷ه. 

6 الصناعتين الكتابة والشعی لأبي هلال العسكري» المكتبة العنصرية» بيروت [4۱۹ ١ه].‏ 

.٥‏ الصورة الفنية في القرآن الكريم» محمد طول, أطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
تلمسان [۱۳ ۱ه]. 

۲ الصورة الفنية في القصة القرآنية» بلحسيني نصيرة» رسالة ماجستی جامعة أبي بكر بلقاید» تلمسان؛ 
كلية الآداب والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية قسم اللغة العربية وآدابها [ 4۲ ۲۷-۱ .]١‏ 

۷ ضوابط المعرفة» لعبد الرحمن الميداني» دار القلم» دمشق [4 ۶۱ ١ه].‏ 

۸ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» ط: ۰۲ هجر للطباعة والنشر والتوزیع [۳ 4۱ ١ه].‏ 

۹ طبقات الشافعيق لابن قاضي شهبة» ط: ۰۱ عالم الكتب» بیروت |۰۷ ١ه].‏ 

۰ طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة [۱۳ ۱ه]. 

١‏ طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي» ط:۲» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض [۲۷ ١ه].‏ 

۲ الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١١‏ ١ه].‏ 

۳ طبقات المفيترين» لأحمد بن محمد الأدنروي» ط:۰۱ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة [۶۱۷ ١ه].‏ 

۶ طبقات المفسرين» لجلال الدين السيوطي» ط: ۰۱ مكتبة وهبة» القاهرة [795١ه].‏ 

85 الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ليحبى بن حمزة» ط:۱. المكتبة العنصرية» بيروت 
۲۳۱ ۱ه]. 

۳۸۲ طرائق الني تین لأحمد العليمي» ط ۱ دار ابن حزم» بیروت [۲۰۰۱]. 

۷ طرح التثریب في شرح التقريب» لأبي الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه» 
الطبعة المصرية القديمة. 


۸ طرق الاستدلال ومقدماتما عند المناطقة والأصوليين» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الثانية [۲۲؛ ١ه].‏ 
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9 الطرق الحكمية» لابن القيم» مكتبة دار البيان» من غير تاريخ. 

۰ العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر العسقلاي» ط:۱. دار ابن الجوزي [۱۱۸هأ]. 

١‏ . العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» لناصيف اليازجي» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» من 
غير تاريخ. 

۲ عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح» لبهاء الدين السبكي» ط: »١٠‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر» 
بيروت [۱۶۲۳ه]. 

۳ العقد الفريد» لأبي عم لابن عبد ربه الأندلسي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت | ۶۰ ١ه].‏ 

> . علل النحوء لابن الوراق» ط:٠»‏ مكتبة الرشد الرياض[ 57٠١‏ ١ه|.‏ 

۵ علوم البلاغة» لأحمد بن مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳۲ علوم القرآن الكريم» لنور الدين محمد عتر» ط:۱) مطبعة الصباح» دمشق [5 4۱ ١ه].‏ 

۷ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشيق القيرواني» ط:ه» دار الجيل» بيروت [501 ١ه].‏ 

٩‏ العنوان في القراءات السبع» لأبي طاهر إسماعيل بن خلف القریغ الأنصاري السرقسطيء عام الكتب» 
بیروت [۰۵ 4 ١ه].‏ 

۰ عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر لابن سید الناس اليعمري الربعي» ط:۱) دار القلم» 
بیروت ٤[‏ ۱ ۱ه]. 

۱ عیون الأخبار» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الکتب العلمية» بیروت 
[۸ ۱ ۱ه. 

۲ الغاية في شرح المداية في علم الرواية» لأبي الخير شمس الدین السخاوي» ط: ۰۱ مكتبة آولاد الشیخ 
للتراث مصر [۲۰۰۱م]. 

۳ غرائب التفسیر وعجائب التأویل محمود بن حمزة الكرماني دار القبلة للثقافة الاسلامیق جدة» 
ومؤسسة علوم القرآن» بیروت. 

.]ه١‎ ۰۲[ غريب الحديث» لأبي سلیمان الخطابي» دار الفکر‎ . ٤ ٠ ٤ 

۵ غريب الحديث» لأبي عبید القاسم بن سلام» ط:۱ مطبعة دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد - 
الدکن [۱۳۸4ه]. 

٤٠‏ . غريب القرآن لابن قتيبة دار الکتب العلمية» بیروت [۱۳۹۸ه]. 

7 الفاخر لأبي طالب الفضل بن سلمة بن عاصم ط: ۱ دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي 


الحلبي» القاهرة [۱۳۸۰هأ]. 

۸ . الفائق في غريب الحديث والأثر» لجار الله الزتخشري» ط: ۲ دار المعرفة» لبنان. 

٩‏ الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي» دار الفكر» من غير تاريخ. 

۰ الفتاوى الفقهية الکبری, لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» المكتبة الإسلامية. 

.]ه١15[ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بيروت‎ ١ 

۲ فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان» المكتبة العصرية» صيداء بيروت [5١4١ه].‏ 

۳ فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» ط۱. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب دمشق» بيروت 
[؛ ۶۱ ۱ه]. 

5 فتح الغیث بشرح الفية احدیث للعراقي» لشمس الدین السخاوي» ط:۰۱ مكتبة السنق مصر 
|؛ ۲ ۱ه]. 

65 فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الکشاف)» جائزة دبي الدولية للقرآن 
الکرم ٤١٤[‏ ١ه].‏ 

4١5‏ . فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» محمد صا الزركان» دار الفكر» من غير تاريخ. 

7. . الفراسة» للإمام الرازي» مكتبة القرآن» القاهرق من غير تاريخ. 

۸ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع» القاهرة. 

89. الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمتتجب حسين بن أبي العز الهمداني» طبع دار الثقافة» الدوحة» قطر 
[۱۱ ۱ه. 

۰. فصل القال في شرح کتاب الأمثال» لأبي عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي» 
ط :۱ مؤسسة الرسالة» بيروت [5171١م].‏ 

۱ الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

. فضائل القرآن لابن الضريس» ط:۱. دار الفكر» دمشق ١/[‏ 5 ١ه].‏ 

۳. فضائل القرآن لأبي بكر جعفر بن محمد الفِزياي» ط:١»‏ مكتبة الرشد. الرياض [505 ١ه].‏ 

6 . فضائل القرآن لأبي عُبيد القاسم بن سلام» ط:٠١»‏ دار ابن كثير» دمشق» بيروت [5١51١ه].‏ 

٥‏ . فضائل القرآن» للمستغفري» ط:١»‏ دار ابن حزم بيروت [۲۰۰۸ع]. 

۲۲ . فقه الحضارة الإسلامية» للدكتور محمد عمارة» ط:؟» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة [۲۷ ۱ه]. 

۷ . فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي» ط:۱) إحياء التراث العربي» بيروت [577١ه].‏ 

الفلسفة الإسلامية» للدكتور عبد المعطي بيومي» بتصرف. مكتبة كلية أصول الدين» جامعة الازه 


القاهرة. 

8. . الفلسفة للأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود» جماعة أنصار السنة» القاهرة. 

۰. فهم القرآن ومعانيه» للحارث المحاسبي» ط:۲) دار الكندي, ودار الفكر بيروت [۱۳۹۸]. 

۱ في رحاب القرآن. محمد سلم حیسن» دار الجیل» بيروت [۰۹ ۱هأ. 

۲ في ظلال القرآن» لسيد قطب» ط7١»‏ دار الشروق» القاهرة [۱4۱۲ه]. 

۳ . فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف الناوي. المكتبة التجارية الکبری» مصر .]١5557[‏ 

ء ۳ . قانون التأويل» للإمام الغزالي» تحقيق: محمّد زاهد الكوثري» طبع مكتبة الكليّات الازهریّت. خلف 
الجامع الأزهر. 

۵ قلائد العقيان» للفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج» طبعة مصر [854/١١ه].‏ 

۰ . قلائد الرجان» لمرعي بن يوسف الكرمي القدسي, دار القرآن الكري» الكويت. 

۷ القواعد والفوائد الأصولية» لعلاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام» المكتبة العصرية [ 57٠‏ ١ه].‏ 

۸ الكافية في الجدل» للجويني» مطبعة عيسى البابي الحلي» القاهرة [۱۳۹۹ه]. 

۵۹ الكامل قي اللغة والأدب, للمبرد. ط:۳ دار الفكر العربيء القاهرة ٠١۷|‏ ١ه].‏ 

۰ كبرى اليقينيات الكونية» محمد سعيد رمضان البوطي» ط:۱ دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار 
الفكر» دمشق [۱۷؛ ۱ه]. 

۱ .الکتاب؛ لسيبويه» ۳ مكتبة الخانجي» القاهرة [4۰۸ ١ه].‏ 

١‏ . کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزیز بن أحمد البخاري الحنفي» دار الکتاب الاسلامي؛ 
القاهرة» بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۳ کشف الخفاء ومزیل الالباس» لاسماعیل العجلوني» ط:۰۱ المكتبة العصرية [ ۶۲۰ ١ه].‏ 

5 . كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد [۱۹۶۱ع]. 

0 كشف المشكل من حديث الصحیحین, لأبي الفرج ابن الجوزي» دار الوطن الرياض [۱۸: ١ه].‏ 

5. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجتهاء لمكي بن أبي طالب. مجمع اللغة العربية» 
بدمشق. 

7 . الكشكول» محمد بن حسين الحارثي العاملي الهمذاني» بماء الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 
[۸ ۱ ۱ه]. 

۸ الكليات» لأبي البقاء الكفوي» موسسة الرسالة؛ بیروت. 

9 . الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري» محمد بن یوسف الكرماني» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت [01٠5١ه].‏ 

۰ الکوکب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» لعبد الرحيم الإسنوي» ط: ۰۱ 
دار عمار» عمانء الأردن [ ه٠١‏ : .]١‏ 

.]ه١ اللامات» لعبد الرهن بن إسحاق الزجاجي» ط۲ دار الفكر» دمشق [ه۰؛‎ .١ 

۲ لباب النقول في أسباب النزول» لجلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت [۲۰۲۰م]. 

۳ اللباب في تمذيب الأنساب» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري» دار صادر» بيروت. 

٠٠ 5‏ اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين» ط:۱ دار الفكر» 
دمشق [5١4١هإ].‏ 

.]إه١‎ ۶۱ ٤[ لسان العرب» لابن منظور» ط۳ دار صادرء بيروت‎ . ٤٥ 

55 . لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» ط:۲ دائرة المعرف النظامية» المند» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت [۱۳۹۰ه]. 

.. لطائف الإشارات» لعبد الكريم بن هوازن القشيري » ط”» الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

٠۸‏ . اللطائف والظرائف لأبي منصور الثعالبي دار المناهل» بيروت. 

8. اللمحة في شرح الملحة» محمد بن الحسن الصايغ» ط:٠١»‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الأولى» [؛ ۲ ١هإ].‏ 

۰ اللمع في أصول الفقه» للمع في أصول الفقه لأبي اسحاق يوسف الشيرازي» ط:۲. دار الکتب 
العلمية [؛ 457 ١ه].‏ 

۱ اللمع في العربية» لأبي الفتح ابن جني دار الكتب الثقافية - الكويت .]۱٩۷۲[‏ 

۲ لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي دار النوادر» دمشق [485 ١ه]‏ 

۳ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد, لأبي العباس محمد يزيد المبرد» ط:١»‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت [505 ١ه].‏ 

4 . الباحث الرضية المتعلقة ب: (من) الشرطية» لابن هشام» ط:۱ دار ابن كثير» دمشق» بيروت 
[4١:١اهإ].‏ 

۰ مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح؛ ط٤‏ 25 دار العلم للملايين [۲۰۰۰]. 

5. مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» ۳ مكتبة العارف [۲۱ ١ه].‏ 

7 . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير» دار نحضة مصر الفجالة» القاهرة. 

۸ مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۸۱هأ]. 
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9 مجاز القرآن» لعز الدين بن عبد السلام» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن [۱۹ ١ه].‏ 

٠‏ امجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» عرض وتحليل ونقد» للدكتور عبد العظيم الطعني» 
ط: ۲ مكتبة وهبة» القاهرة [4 4۱ ۱ه]. 

١‏ الجالس الوعظية» لشمس الدين محمد بن عمر السفيري الشافعي ط: 2.١٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
|۲۰ ۱ه]. 

5 الجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر مد بن مروان الدينوري المالكي» جمعية التربية الإسلامية» البحرين» 
ودار ابن حزم» بيروت [519١ه].‏ 

۳ مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» ط۱. دار المعرفة» بيروت» من غير 
تاريخ. 

6 ۷ مجمل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

۰ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ط:۰۱ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الدينة النبوية 
۲۳۱ ۱ه]. 

۷۲ . اجموع شرح الهذب. للإمام النووي دار الفكر. 

۷. المحصول في آصول الفقه. لأبي بكر بن العربي العافري المالكي» ط:۱. دار البيارق» الأردن 
[۱۲۰ه]. 

۸ امحصول» لفخر الدین الرازي» ط:۳ مؤسسة الرسالة» بیروت [۶۱۸ ۱ه]. 

۹ المحكم واحیط الأعظم» لان الحسن ابن سيده الرسي» ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت 
[۲۱ ۱ه]. 

۰ امحلی بالاثار» لابن حزم» دار الفكر» بيروت» بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۱ الحيط في اللغة» للصاحب ابن عباد. ط: ۰۱ عالم الکتب» بیروت [ ۶۱ ١ه].‏ 

۲ مختصر ابن الحاجب» ط:۱. دار ابن حزم» بیروت [2۲۷ ١ه].‏ 

۳ تصر العاني (مختصر لشرح تلخیص الفتاح)» لسعد الدین التفتازاني» ط:۱ دار الفکر قم 
[۱۱ ۱ه. 

6 الختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» لعلي بن محمد جامعة اللك عبد العزیز» 
مكة الکرمة. 

۰ المخصصء لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بیروت ٤١۷|‏ ١ه].‏ 

۲ مدارج السالکین لابن القيم» ط:۰۳ دار الکتاب العريي [ ۱ ١ه].‏ 


۷ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بدران» ط:۲» مؤسسة الرسالة» بيروت 
[۰۱ ۱ه]. 

۸ الدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد آبو شهب ط: ۲ مكتبة السنق القاهرق والأمانة العامة 
للأوقاف في الکویت [5؟5 ١هإ].‏ 

8 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامةء دار صادرء بيروت [95١١ه].‏ 

۰ . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاري» دار الفكر بيروت [۲۲؛ ١ه|.‏ 

0١‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
[۸ ۱ ۱ه]. 

۲ . المسائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي» ط: ۰۱ دار القلي دمشق» ودار النارق بيروت [ 4۰۷ ١ه].‏ 

۳ مسائل في علوم القرآن لأستاذنا الدکتور عبد الغفور حمود مصطفی جعفر» ط: ۰۱ وزارة الأوقاف» 
الکویت [۳۲؛ ۱ه]. 

5. . المستصفى» لأبي حامد الغزايي دار الکتب العلمية [۱۳ ١ه].‏ 

۰. الستقصی في آمثال العرب لأبي القاسم محمود بن عمرو الزنخشري جار الله» ط۲. دار الکتب 
العلمية» بیروت [۱۹۸۷]. 

57. مشارق الأنوار على صحاح الاثار للقاضي عياض» الطبعة القديمة» المكتبة العتيقة ودار التراث» 
تونس» القاهرة [۱۳۳۳ه]. 

۷ مصابیح المعاني» لابن نور الدين الوزعي ط:۰۱ دار المنار» القاهرة [4 ۶۱ ١ه].‏ 

۸ . الصاحف. لأبي بكر بن أبي داود السجستاني» ط:۰۱ دار الفاروق الحديثة» القاهرة [571 ١ه].‏ 

٩‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي المكتبة العلمية» بيروت. 

ء١ط لمطول في شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدبن التفتازائي» وبحامشه حاشية المير سيد شريف»‎ ٠ 
المكتبة الأزهرية للتراث |[۱۳۳۰ه].‎ 

۱ معارج القدس» لأبي حامد الغزالي» طبع دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

.]ه١١51١[ معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب‎ .. ٠۲ 

۳ معان القرآن» للأخفش» ط:٠»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة [١411١ه].‏ 

٠ 4‏ ه. معان القراءات» لأبي منصور الأزهري الحروي» ط: »١‏ مركز البحوث في كلية الآداب» جامعة الملك 
سعود» المملكة العربية السعودية [۲ ۶۱ ۱ه]. 

ه ١ه‏ . معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» ط:۰۱ عالم الكتب» بيروت [508 ١ه].‏ 


.]ه١‎ :۰۹[ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس» ط:١» جامعة أم القری» مكة المكرمة‎ . ٠٦ 

۷ معان القرآن» لأبي ركريا يحبى بن زياد الفراء» ط: ۱ دار المصرية للتأليف والترجمة» مصر. 

٠۸‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخیص, لعبد الرحيم بن أحمد العباسي» ط ١ء‏ عالم الكتب» بيروت 
[۱۳۰۷ه]. 

.]ه١‎ ۰۸[ معترك الأقران» لجلال الدین السيوطي؛ ط ١ء دار الکتب العلمية» بیروت‎ ٩ 

۰ المعجزة الکبری القرآن» لأبي زهرق دار الفکر العربي» عباس العقاد. القاهرة. 

۱ معجم دیوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي» مؤسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشی القاهرة [ 4۲ ١ه].‏ 

۲ معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوی للسيوطي» مکتبة الآداب» القاهرة [4 57 ١ه].‏ 

۳ معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار» لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز 
الذهيي ط:۱ دار الکتب العلمية بیروت [۱۷؛ ١ه].‏ 

6 معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ط:۲ دار الکتب العلمية» بیروت 
[۱۳۹۷ه]. 

5 لمعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله الازري المالكي» الدار التونسية للنشر المؤسسة الوطنية للکتاب 
بالجزائر» ط:۲ بتاریخ |۱۹۸۸ والجزء الثالث صدر بتاریخ [۹۹۱ ]۰ 

۲ معیار العلم للإمام الغزالي» تحقیق: الدکتور سلیمان دنياء دار العارف؛ مصر [۹1۱ ]۰ 

۷ مغني الطلاب مود حسن الغنيسي شرح متن إيساغوجي» لأثير الدين الأبجري» ط:۱ دار 
البيروتي» دمشق [۳۰ ١ه].‏ 

۸ مغني اللبیب عن کتب الأعاريب» لابن هشام» بتحقیق د. مازن البارك ط:٦»‏ دار الفكر» دمشق 
[۱۹۸۰]. 

٩‏ مغني اللبیب عن کتب الأعاريب» لابن هشام» بتحقیق وشرح: الدکتور عبداللطیف محمد الخطيب» 
ط :۰۱ المجلس الوطني للثقافة والفنون الکویت [ ٠١١‏ ١ه].‏ 

۰. الغني لابن قدامة» لأبي محمد موفق الدین ابن قدامة القدسي مكتبة القاهرق بدون طبعة 
[۱۳۸۸ه]. 

۱ الفاتیح في شرح المصابيح» للحسین بن محمود مظهر الدین بالظهري» ط: ۰۱ دار النوادر» وهو من 
(صدارات إدارة الثقافة الاسلامیق وزارة الأوقاف الكويتية [۳۳ ۱ه]. 

۲ مفتاح السعادق طاش کبری زاده» ط۱) دار الکتب العلمية» بیروت [۵ 4۰ ١ه].‏ 


۳ مفتاح دار السعاد لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» من غير تاريخ. 

4 لمفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت 
|۱۲ ھ|. 

۰ المفصل قي صنعة الإعراب» للزمخشري» ط :٠ء‏ مكتبة الحلال» بيروت .]1۹٩۳[‏ 

۰ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» دار ابن 
كثير» ودار الكلم الطيب» دمشقی بيروت [۱۷؛ ١ه].‏ 

۷ المقاصد الحسنة» للسخاوي» ط:٠١»‏ دار الكتاب العربي» بيروت [ 5٠5‏ ١ه].‏ 

م مقالة في التشخيص ف القرآن الكريم» لأسعد محمد علي محمد حسن» جامعة بابل» كلية التربية 
الأساسية» أسعد محمد علي محمد حسن (١/5/؟١0١5م).‏ 

۹ مقاييس اللغة» لابن فارس» طبع دار الفكرء [۱۳۹۹ه]. 

۳۰ المقتضبء للمبرد» عالم الکتب» بيروت [۱۹۳۰]. 

۱ مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث)» دار الفكر» سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت 
[ ۰ ۱ه]. 

۲ مقدمة تفسیر ابن النقيب» ط ۱ مكتبة الخانجي» القاهرة [ه 4۱ ١ه].‏ 

۳ مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية» مكتبة الحياة» بیروت [۹۰ ١ه].‏ 

۳ المكتفى ف الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني» ط:۱ دار عمان عمّانء الأردن [ 575 ١ه].‏ 

۵0 الممتع الكبير في التصريف» لابن عصفور» ط: ۰۱ مكتبة لبنان [95971١م].‏ 

.من روائع القرآن» محمد سعيد رمضان البوطي» موسسة الرسالة» بيروت 57٠١[‏ ١ه].‏ 

۷ منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ . مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» :۳ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
القاهرة. 

. منة المنان في علوم القرآن» للأستاذ الدکتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهر» القاهرق ط: ۱ مطبعة الفجر الجديد» >٤‏ شارع الكبارى بمنشية ناصرء الدراسة [۱۵ ١ه]ء‏ 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهرء القاهرة 4١5[‏ ١ه].‏ 

.]ه١١9[ المنتحل» لأبي منصور الثعالبي» المطبعة التجارية» الإسكندرية‎ ٠ ٠ 

۱ المنتخب من معجم شیوخ السمعاني» لعبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني الروزي» ط:۰۱ عام 
الکتب. الرياض [۱۷ ۶ ١ه].‏ 


۲ . المنصف للسارق والمسروق منه لابن وكيع» ط:١»‏ جامعة قات یونس, بنغازي [ ۰۱۹۹ 

۳ 5. المنصف» لابن جني» ط:۱ دار إحياء التراث القدي» القاهرة [۱۳۷۳هأ]. 

6 5 ه. منهاج البلغای لأبي الحسن حازم القرطاجني» ط:۳ دار الغرب الإسلامي» بيروت .]۱۹۸٩[‏ 

٠٠‏ ه. المنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عون المكتبة الأزهرية» القاهرة. 

7 . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت [۱۳۹۲هأ]. 

۷ . منهج المدرسة العقلية في التفسير» أ.د فهد بن عبد الرحمن الرومي» ط:۲ إدارة البحوث العلمية» 
الرياض |۰۳ ١ه].‏ 

۸ لمنهج المفيد قي بناء الاعان والعقيدة» لشيخنا إسماعيل المجذوب» ط:١ء‏ دار البصائر» مص 
[۲۰۰۹م]. 

٩‏ . الوازنة بين أبي تام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الامدي. امجلد الأول والثاني: تحقيق: 
السید أحمد صقن ط:ع دار العارف. القاهرق وامحلد الثالث: تحقیق: د. عبد الله احارب» ط: ۰۱ 
مكتبة الخانجي» القاهرة ٤[‏ ۰۱۹۹ 

.]ه١‎ ۶۱۷[ الوافقات, للشاطبي؛ دار ابن عفان» السعودية‎ . ٠ 

۱ المواقف» لعضد الدین الايجي مع حاشية الشیخ عبد الحكيم السيالكوتي» وحسن جلي الفناري» 
ط :۰۱ مطبعة السعادق مصر [۱۳۲۵ه]. 

۲ المواقف» لعضد الدین الايجي» ط: ۱ علم الكتب» بیروت من غير تاریخ» ودار الجيل» بیروت 
[۱۷ ۱هأ 

۳ مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح» لأبي العباس أحمد بن محمد بن یعقوب المغربي» ط:۱ دار 
الکتب العلمية» بيروت [؛ ۲ ۱ه]. 

BOSNAJISTANBUL. BASIM-YAYIN-sanayi ] المؤتمر العالي لبديع الزمان النورسي‎ ۰ 6 
.]۷ .cad. Bilge Sok 

ههه. موجز البلاغة» محمد الطاهر بن عاشورء المطبعة التونسية» نمج سوق البلاط» عدد [/1ا5]. 

7 هه. الموجز في أصول الفقه» لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة » عبد الجليل 
القرنشاوي» ومحمد فرج سليم» ومحمود شوكت العدوي» والحسيني يوسف الشيخ» الأخوة الأشقاء في 
القاهرة [5956١م].‏ 

۷ موسوعة الأعمال الکاملق للعلامة محمد الخضر حسين» ط ۱ دار النوادر» سوريا [ ٤١١‏ ١ه].‏ 


هه . موسوعة العلامة الزنداني» عبد امجيد الزنداني» ط:۱» دار الخير» دمشق |۲۷ ۱۶ه], 
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.]ه١ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت [۲۷؛‎ . ٠. 

٠ه‏ . الوسوعة القرآنية التخصصة مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصينء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» مصر [47١ه].‏ 

.]ه١‎ 4١5[ الوشح في مآخذ العلماء على الشعراء» للمرزباني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ 

۲ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» لخالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري» ط:١»‏ دار الرسالة» بيروت 
[ه ۱: ۱ه]. 

۳ میزان العمل» للامام الغزالي» دار العارف؛ مصر [4 ۹5 ۱ه]. 

4 لیسر ف شرع مصابیح الست لشهاب الدین التُوريشتي» ط:۰۲ مكتبة نزار مصطفی الباز 
[۹ ۲ ۱ه]. 

۵ ۵. ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي ط: 4 موسسة الرسالة» بیروت [۱۱۸ه]. 

۲ النباً العظيم» محمد بن عبد الله دراز» دار القلم للنشر والتوزیع 571 ١ه]‏ 

۷ نثر الدر في احاضرات, لأبي سعد منصور بن الحسين الرازي الآبي» ط:٠.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[:؟:١ه|.‏ 

ا النجاة في المنطق والاطیات لابن سيناء دار الجيل» بيروت. 

8. النحو الواقي» لعباس حسن» ط:۳ دار المعارف» القاهرة [۲۰۱۸]. 

۷۰ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي» مؤسسة الرسالة» بيروت [4 4۰ ١ه].‏ 

۱ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» محمد الطنطاوي» ط: ۰۱ إحياء التراث الاسلامي [ه۲۰۰]. 

۲ النشر ف القراءات العشرء لأبي الخير مس الدين ابن الجزري» المطبعة التجارية الكبرى» القاهرة. 

77 . نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. لصلاح عبد الفتاح الخالدي ط ١ء‏ دار الفاروق» عمان, الأردن 
[۳۷ اهإ]. 

4 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لشهاب الدين هد المقري التلمساني» دار صادر» بيروت 
[2۱۹۹۷]. 

/. النقد الأدبي أصوله ومناهجه لسید قطب. طه دار الشروق القاهرة [4۰۳ ١ه].‏ 

۷۲ النکت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي» ط: ۰۱ آضواء السلف الریاض [9١5١ه].‏ 

۷ لنکت في القرآن الکرم (في معاني القرآن الکرم واعرابه) لأبي الحسن علي بن فَضّال انجاشعي 
القيرواني» ط: ۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت [۲۸؛ ١ه].‏ 

۸ النکت في القرآن الكري» لأبي الحسن القيرواني» :۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت [۲۸؛ ١ه].‏ 
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9 فغاية الأرب في فنون الأدبء للنويري» ط ۱. دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة [۲۳ ١ه].‏ 

۰ تحاية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي» ط: ۱ دار صادر» بيروت [4 57 ١ه].‏ 

۱ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» ط ١‏ المكتبة العلمية» بيروت [۱۳۹۹ه]. 

۲ النوادر في اللغة نوادر أبي زید» لأبي زيد الأنصاري» دار الشروق» القاهرة ١ 501١[‏ ه]. 

۳ نيل الأوطار» للشوكاني» ط:۱) دار الحديثء القاهرة [۱۳ ١ه].‏ 

5. همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

۵. الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن الواحدي» ط: ۱ دار القلم, والدار الشامية» دمشق» 
بيروت [۵ ۱ ۱ه]. 

7 الوحي المحمدي» محمد رشيد رضا ط:۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت [47١ه].‏ 

۷ الوساطة بين التنيي وخصومه لأبي الحسن الحرجاني» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» من 
غير تاریخ. 

۸ وسائل الاقناع في القرآن الکرم للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهمان دار الفتح للدراسات 
والنشر» عمان الأردن [۲۰۱م]. 

9 الوسيط في تفسير القرآن امجید. لأبي الحسن الواحدي ط:۱. دار الکتب العلمية بیروت 
[ه ۱: ۱ه]. 

۰ وظيفة الصورة الفنية ‏ القرآن» لعبد السلام الراغب» ط ۰۱ فصلت للدراسات والترجمة والنشر» حلب 


۲۲ ۱ه. 


RRR RRR RRR RRR 


هر الجزء الأول 


من تذكرة وبيان من علوم القرآن 


ST 10086 KOS 
yy المبحث الأول : تعريف علوم الفرآن‎ 
توطئة ااام‎ 
E O O آولا: تعريف العلم‎ 
ثانيًا: تعريف القرآن ل كتحت“ب7ب بط‎ 
توطئة 2 یه ار ی ری مک ری 3 سا‎ 
۱ تعریف القرآن لغة‎ - ١ 
2113 1 ؟ - تعريف القرآن في الاصطلاح 10000[ ز ز‎ 
شرح التعريف 00 3[3[ز[1ز[31ز201111313[1317[#1#31‎ - ۳ 
206 ثالمًا: القرآن یطلق بوصفه علم شخص واسم جنس‎ 
رابعًا: آحکام القرآن الکرم 000000009 |[ ی‎ 
00000000 0 خامسًا: تعريف المعنى المركب من علوم وقرآن‎ 
E 0 09 المعنى الإضافي العام‎ - ١ 
O معناه كفن مدون 100 1 1 ز‎ - ۲ 
RE سادسًا: الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية‎ 
107079 المبحث الثاني: أسماء الفرآن وصعاته‎ 
Me توطئة ااا اا‎ 


أولا: أمهاء القرآن اا ار 1010 0 000101 210 


١‏ - القرآن 00000286 ی( 
۲ - الفرقان OT‏ اد یکی ی ی وهی ۱ 
۳ الكتاب N O O TTT‏ 


VST ا‎  [[  [ [ [ ری 115[ [1[1[1[1[1[ز[ز[‎ - ۵ 


ثانيًا: صفات القرآن E O‏ 
ثالقا: الصلة بين أسماء وصفات القرآن الکرم ا ره 
المبحث الثالث : ذرول القرآن ی 
أولًا: أهمية مبحث النزول وموقعه 21201030 
ثانيًا: تعريف بالتُزول > _٠<9_آ_حُضُجتاإو‏ ل ور 
اول ف اللغة و 


ثالمًا: وجودات القرآن الکرم 0 [1[1[ذ[ز[ز[ OS‏ ی ۱ 


= وجودٌ 2 اللوج احفوظ E ET‏ 
۲ بره ف العام لديا على تون 010000 


۳ - وجودٌ في الأرض بنزوله على التي 000000000 0 ۱ 


رابعًا: نزول القرآن منجمًا 11[ 00 
خامسًا: الحكمة من نزول القرآن منجمًا 9 1# 
١‏ - تثبيت فؤاد البي نیرسن وتقوية فؤاده 11-9 1 1 1211 
فرع في بیان صور تثبيت قلب الرسول متیر وتأييده ونصرته 0107 


الصورة الأولى: العناية الإلهية من التأييد والتبشير بالنصرء والمواساة المتجددة 000 
الصورة الثانية: استجابة دعائه ءادوس 000000000 غك 
الصورة الثالثة: خذلان أعدائه 0 
الصورة الرابعة: عصمة الني صََیوة من الناس و وم ون سا 100 
الصورة الخامسة: التیسیر على النبي مليوس 003 ی وی زر ۲ ۱۱ 
۲ - تيسير حفظه وتسهيل فهمه والعمل به على الأمة 89و 
۳ - بحدد التحدي, والدلالة على الاعجاز ل ی ی را 
>٤‏ - مسايرة الحوادث في بحددها وتفرقها 1283 
ه - التدج في التُشريع مراعاة للمكلفين 0-89 0 غ212 
5 - رسم معالم المجتمع الاسلامي 0 ۱ 
۷ - تثبیت المؤمدين 3 10000000 
صورة توضيحية 7 ی 
المبحث الرابع : الوحي OTE‏ 1 
أولا: الحاجة والإمكان E‏ 
ثانيًا: تعريف الوحي في اللغة O yy‏ 
ثالتا: أنواع الوحي من حيث معناه في اللغة م ار و و ا E‏ 
١‏ - الامام للإنسان NETS A O O O‏ 
؟ - التحديث 95د 22 
۳ - الفراسة ااا کچ 
>٤‏ - الإلحام الغريزي للحيوان و00 12# 


ه - الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء --ب 0 10 


5 - وسوسة الشيطان» وإيحاء شياطين الجن والانس بعضهم إلى بعض O‏ 
۷ - ما يُلقيه الله عَيََبَنَ إلى ملائكته من أمر ليفعلوه 99ت 1 
۸ - الأمر ين 00-1 20 
رابعًا: تعريف الوحي في الاصطلاح الشرعي ب 12 
١‏ - الوحي في الاصطلاح 00-1 
۲ - تعريف الشّيخ محمّد عبده يَمَدَْيَه للوحي والإلحام --01 ه15 
۳ - تعقيب الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رح 0989 121 
4 - حقيقة الوحي إلى أم موسى 8ب“ 0 E‏ 
- تعقیب علی ما ذکر من آقوال الفیترین Oy‏ 1 
5 - التعقیب على ما آورده الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي ۱ 
خامسًا: مراتب الوحي إلى الأنبياء هلم 0 100000[ 
توطئة ی 1 
١‏ - الرؤيا الصادقة ا 0 00 
۲ - تكليم الله عَيَيجَلَ لعبده يقظة بلا واسطة شإ 
۳ - أن يتمثل الملّك رجلا N CO‏ 100000 
> - ه أن يأتيه مخاطبًا له بصوت مثل صلصلة الجرس ودوي النحل موي ا 
5 - ما يلقيه الك في روع النبي َو -- 00000 20 
۷ - أن يأ الملك في صورته التي خلق عليها 223111000000005 
فرع قي بیان مرتبة الإفهام 111 ا 0 
سادسًا: شبهة الوحي النفسي ممعم ملم لاا متو ل قل وااو لمم ل ما و TT‏ 
صورة توضيحية لصور الوحى إلى الأنبياء عتهرتکک 9-9-9 1# 


ان ورن مد 


المبحث الخامس : أسباب النزول ه2325 
مدخل EO e ss‏ 
آولا: تعريف السبب في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين 2211113101019 
١‏ - تعريف السبب في اللغة O‏ 
؟ - السبب في اصطلاح الأصوليين 2000-9 
ثانيًا: تعريف النزول ی ی ی E SS‏ 
ثالنًا: تعريف سبب النزول لقبًا yy‏ 
شرح التعريف Ey‏ ا 
مثال الحادثة ا 2 
مثال السؤال ا ااا 10[ 1[ ااا 
رابعا: فوائد علم أسباب النزول #1 9 
١‏ - الاستعانة على فهم المعنى المراد 8 اا | 
۲ - معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم TT‏ 
۳ - ازالة الاشکال عن ظاهر النص ۱ ۱ 
4 - کشف آسرار البلاغة في القرآن العظيم ان 
ه - دفع توهم الحصر فيما ظاهره الحصر ا ااا 
7" - معرفة اسم من نزلت فيه الآية» وتعیین البهم فیها 39896 2 ۱ 
۷ - تنشيط اممم لقبول ما نزل من القران وتنفیذه 3 E‏ 
۸ - تخصیص الحكم بصورة السبب ۱ ۱۶ 

مجرد ورود العام على سبب خاص لا خصصه 2098« 
خامسًا: التخلص من موهم الاختلاف والتعارض Eas‏ 


O 1 1 1 1 1 101010 دراسة الأسانيد‎ = ١ 
E 1 11 ملاحظة الاعتبارات‎ - ۲ 
٩۱ سادسًا: طرق معرفة سبب النزول وخکمه‎ 
۲۵5 سابعًا: قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) و‎ 
۱ المبحث السادس: المکي والمد ني‎ 
sl توطئة یت و و دص ی ی و ی‎ 
آولا: الاصطلاحات في معنى: (المكيّ والمدني) ++ ه121‎ 
الاصطلاح الأول 0 اا‎ 
الاصطلاخ الثاني 7696ب *#2ظ«”‎ 
E 0011 الاصطلاح الثالث ا‎ 
1 ثانيًا: السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني‎ 
۱ ثالنًا: میزات القسم المكي‎ 
۱ رابعًا: میزات القسم المدني‎ 
E 1-1 خامسًا: ضوابطٌ الخطاب المكىّ‎ 
121« 9 سادسًا: ضوابطٌ الخطاب القرآن المد‎ 
۱ سابعًا: ما يستفاد من کل من الخطاب اطکی واخطاب المد‎ 
210070301 صورة توضيحية لأهم ما جاء في مبحث (المكي والمدني)‎ 
20001 المبحث السابع: چمع القرآن‎ 
۱ أولًا: معنی جمع القرآن‎ 
الجمع في اللغة اه‎ - ۱ 
Ay معنى: (جمع القرآن) في الاصطلاح‎ - ۲ 


ثانيًا: صور جمع القرآن الكريم ا E O‏ 
الصورة الأولى: حفظه في الصدور 7 *غظ2 
الصورة الثانية: الجمع في السطور ۱-۸ 


ثالنًا: مراحل جمع القرآن 1 یذ 
المرحلة الأولى: الکتابة في عهد النی اليما 1 


المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصدیق ند AE‏ 
١‏ - سبب جع أبي بكر وَعَِيََعَنَهُ للقرآن الكريم 073 0 ۱ 
۲ - سبب اختيار زيد بن ثابت وڪن موف anon‏ لاف 1 ۳۲۹۷ 


۳ - خلاصة منهج زيد عة قي جمع القرآن yT‏ 
4 - میزات جمع القرآن الکرم في عهد أبي بكر الصدیق یه ۳ 


المرحلة الثالثة: جع القرآن في عهد عثمان وڪن 1 
١‏ - سبب جمع عثمان نة للقرآن الکرم وورعه وعنایته ۱ 
۲ - اللجنة الختارة 111100000 01 
۳ - خلاصة ما يستفاد من الجمع في عهد عنمان لته 2111 


4 - عدد الصاحف التي تم نسخها والأمصار التي أرسلت إليها O‏ 
ه - الصحف الامام 5008 سور و و EV‏ 
رابعًا: الوسائل التي كانوا يكتبون عليها 0 ل ل 
خامسًا: خلاصة ما يستفاد من مبحث جمع القرآن الكريم 000000000 
المبحث الثامن : الأقسام في القرآن الكريم بين تحقیق الخبر 
وتوجيه النظر 9----- 2 


مدخل 21001101011 
أولّا: تعريف الأقسام ا 00 
ثانيًا: الألفاظ الجارية مجرى القسم 19 1203 
الا : أجزاء صيغة القسم ۱ 
١‏ - فعل القسم ا0ا0خاااا 9 
؟ - المقسم به 323 1 3 ااا 2 
۳ - القسم عليه TET‏ 1 
رابعًا: آنواع القسم من حيث الاظهار والإضمار 98 ی - 
١‏ - الظاهر ۱۰ 
> در ی ۳ 
أ. ما دلت عليه اللام المؤّكدة اا 
ب. ما دل عليه ال E‏ ۱۳ 
خامسًا: حروف القسم 9 01 0 E‏ 
سادسًا: الفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها (رُبّ) ا 
سابعًا: لامات القسم a‏ 
١‏ - لام القسم ثزنزبزبكب دب د د 00020111 0 
١‏ -لام جواب القسم ااا" 
۳ - اللام الموطئة للقسم 0000-9 0 21200 
أ. دخول اللام الموطئة للقسم غالبًا على أداة الشرط (إن) لفظًا أو تقديًا كم 
ب. دخول اللام الموطئة على (ما) الشرطية E‏ 
ج. دخول اللام الموطئة على (من) الشرطية 9 «'12 


ان ورن مد 


امتا: القسم من الانشاء غير الطلبي TS‏ 
الإنشاء نوعان ل 
الوّل: الانشاء الطَّلبِي که 
لین : الإنشاء غير الطَّلبِي 11111 E‏ 
تاسعًا: القصد من القسم وبيان فائدته د اريس اموا ا ماه ا ا وس 9 ۲۱۰ 
عاشرّا: دخول (لا) النافية على فعل القسم <<« ی 1۳ 


المطلب الحادي عشر: القسم به في القرآن الکرم 0 رد 
المطلب الثاني عشر: آنواع آقسام القرآن الکرم بالنظر إلى المقسم به ۱ 


المطلب الثالث عشر: قسم الخالق بريد بالمخلوق O‏ 
المطلب الرابع عشر: معنى القسم من الله َل رک 
المطلب الخامس عشر: المواضع التي أقسم الله عَيَبَنَ فيها بنفسه في القرآن 


المطلب السادس عشر: أنواع المقسم عليه في القرآن الکرم ا لمر 


المطلب السابع عشر: جملة جواب القسم 8 233 
١‏ - الجملة الامعية المثبتة 20-38 
تطبيقات من القرآن الكريم لجملة الجواب الاسمية المثبتة 9 شش2ه2 
۲ - الجملة الاسمية المنفية 29 
ماذج من الجملة الامعية المنفية في جواب القسم AS‏ 
۳ - الجملة الفعلية في جواب القسم والتي فعلها ماض ی 
أ. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض مثبت 000000008 0 0 2 
النماذج التي قد اجتمعت فيها (اللام) مع (قد) 9995 25# 
ب. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض منفي SS‏ 


نماذج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها ماض منفي E‏ 
>٤‏ - المضارع في جواب القسم Ee ee‏ 
أ. الضارع الثبت في جواب القسم رو و Ee‏ 
ب. الضارع النفي في جواب القسم “007 و 
نماذج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها مضارع منفي ا 
ج. الجملة الفعلية التي فعلها مضارع مفصول عن اللام 19 21111311710311 
المطلب التاسع عشر: حذف (لا) النافية في جواب القسم في الجملة الفعلية التي 
فعلها مضارع 3 
المطلب التاسع عشر: حذف جملة القسم a‏ 
المطلب العشرون: حذف جواب القسم 0 2323 
المطلب اخادي والعشرون: اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي ۲ 
نماذج من اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي في القرآن الكريم ا ۱ 2 
المطلب الثاني والعشرون: اجتماع القسم والشرط الامتناعي ۷ ۲ 
المطلب الثالث والعشرون: مسألة: إذا تأخر القسم مقروئ بالفاء ۹ 
المطلب الرابع والعشرون: جواب القسم لا تدخله الفاء ی 
المطلب الخامس والعشرون: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه EAs‏ 
خاتمة في إجمال أهمية مبحث الأقسام 8 O‏ 
المبحث التاسع: الأمثال والتصوير بين الاقناع والامتاع......۳:؛ 
أولا: تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح 0 ی 
فرع في بيان معنى الغرابة O‏ 2013030 
ثانیا: أهمية الأمغال 20 10000000 


ان ورن مد 


ثالنًا: بين التمثیل والتشبیه والاستعارة E‏ ی 
رابعًا: آقسام الأمثال من حيث اطشبه به ---------- ۱ 
١‏ - الأمثال المصرحة 2 
۲ - الأمثال الكامنة CO A‏ 
۳ - الأمثال المرسلة E ooo‏ 
أ. تعريف الأمثال المرسلة ay‏ م ۹ 
ب. الأمثال المرسلة في القرآن الكريم O‏ 
ج. حکم استعمال الأمثال الرسلة ٩‏ 
خامسًا: آقسام المثل الصريح 0000100000 2 
١‏ - التمثيل البسيط O‏ ی 
۲ التعيل الي 2ي9- ‏ کر 
سادسًا: تقسيم التمثيل البسيط والمركب من حيث ما يدرك بالحس ا 
١‏ - تمثيل محسوس بمحسوس CAR‏ 
۲ - تمثيل معقول بمعقول CAA‏ 
۳ - تمثيل معقول عحسوس ی 
٤‏ - تمثيل محسوس بمعقول O TT‏ 
فرع في بیان الصورة التمثيلية المختلطة 101035000101000 


سابعًا: التقسيم النظري و2130 


235300000001203 أن تكون الصورة منترّعة من الواقع و39‎ - ١ 
[9 أن تکون الصورة التشبيييّة منترعة من الخيال‎ - ۲ 


امتا: ما له أصل برجع إليه وما كان القصد بیان جرد البیان والتصویر 


کی هم ۲ 00 کے 


۲ - الثل اسا ره 
تاسعًا: بين التمثیل والتشخیص 1 
عاشرًا: خصائص الصورة في القرآن الكريم 0101100100389 *2 
١‏ - التخييل الحسي OO‏ 
۲ - التجسيم الفني Oy‏ 
۳ - التناسق الفني 0 200000 


المطلب المطلب الحادي عشر: آفاق التصوير 0001 0 یه 
المطلب الثاني عشر: نماذج من جماليات التصوير في القرآن الکرم ET‏ 


صورة توضيحية لاقسام الامثال 0 
خاتمة في إجمال أهم نتائج البحث 000 ی 
المبحث العاشر: أقسام التشبيه عند البيانيين ا 
توطئة من ا ا او لاا اا ST‏ 
آولا: أقسام التشبيه باعتبار طرفيه 2008 
١‏ - تشبیه حسوس عحسوس CEE E E‏ 
۲ - تشبيه معقول بمعقول 3 
۳ - تشبیه معقول عحسوس هریت نی ای وی 9 
٤‏ - تشبيه حسوس بمعقول ا ب000 0 ۳ 


ثانيًا: آقسام التشبیه باعتبار وجهه 2 
۱ - التشبیه المفرد ااا اه 
۲ - التشبيه المركب 8 21 


۳ - التشبيه المرسل المجمل 8ب 232 
>٤‏ - التشبیه المرسل الفصل کی و ی SO‏ 


ه - التشبيه البليغ ا“ 2< 
ثالنًا: أقسام التشبيه باعتبار ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع وعكسه. وما لم تجر 
العادة به إلى ما جرت 9و2 
١‏ - تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع 7ن اه 
۲ - تشبيه ما لا تقع عليه الحاسة با تقع عليه 0008 20 
۳ - إخراج مالم بحر العادة به إلى ما جرت Os‏ 
رابعًا: اخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم با 19 0 
خامسًا: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها 200009 
سادمًا: أقسام التشبيه من حيث الوجه والأداة 210001031010100 
۲ الؤكد #11008 ۱ ۱ نا 


۳ - التشبیه البلیغ ره 
- التشبيه الصريح 2101011118 


سابعًا: آقسام التشبیه التمثيلي ی( 


١‏ - ماكان على طريقة: (التشبيه البليغ) ا و 


۲ - ماکان على طريقة: (الاستعارة ملد الْمُصَبْحَة 121017111 


۳ - ماکان على طريقة: (التَمغِيليٌة المكيئة) “بب- 2*1 


NLC ماکان على طريقة: (التمثيليّة التَبِعيّة)‎ - >٤ 


ثامتا: نماذج من (تشبيه التمثيل) في القرآن الكريم yT‏ 


تاسعًا: إيجاز مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف امسو اما ا ةا 
خاتمة 0-7 
المبحث الحادي عشر: الاستعارة بين الإفناع والإمتاع aT‏ 
توطئة قي بیان الفرق بين الاستعارة وامجاز المرسل 000 
آولا: تعريف الاستعارة وبيان الغرض منها ا 1 ۱ 
ثانيًا: الفرق بين الاستعارة والتشبيه تتا ۲ 


ثالتا: هل الاستعارة من الحقيقة أم من اجاز؟ ورد ما أورده الزركشي وابن النقيب 


میاه على الإمام الرازي ردا O oy‏ ۱ 
رابعًا: هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟ yT‏ 123757 
النسبة الإيقاعية ااا ااا 
النسبة الإضافية MS‏ 
خامسًا: بيان بلاغة الاستعارة 23*89 
سادسًا: هل المستعار اللفظ أم المعنى؟ 18 122 
سابعًا: أركان الاستعارة 1000000 23 
ثامتًا: أقسام الاستعارة باعتبار الأركان الغلاثة “0000 E‏ 


E 000 استعارة حسي لحسي بوجه لحسي ا‎ - ١ 
0 آ. ما كان الاشتراك فيه بالذات» والاختلاف في الصفات‎ 
ب. أن يختلفا في الذات ويشتركا في صفة محسوسة ل اه‎ 
2+ 0-9 حسي لحسي بوجه عقلي‎ - ۲ 
N استعارة حسوس محسوس ما بعضه حسی» وبعضه عقلى‎ - ۳ 
RASS استعارة معقول لمعقول‎ - ٤ 
۱۱ ۲ سیب‎ EEE E E ه - استعارة حسوس لمعقول‎ 
11111” SO E استعارة معقول لمحسوس‎ - 5 
+۸۲ تاسعًا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث كونه داخلًا في مفهوم الطرفين.....‎ 
203 00-39 ماکان داخلا في مفهوم الطرفين‎ - ١ 
ماکان خارجٌا عن مفهوم الطرفين ا ا‎ - ۲ 
Asse عاشرًا: الاستعارة باعتبار الجامع من حيث الوضوح وما يدرك بالنظر‎ 

E العامية المبتذلة ايا ااا‎ - ١ 
الخاصية ا‎ - ۲ 
۱ المطلب الحادي عشر: تقسیم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار‎ 
۳ 0000019 الاستعارة الأصلية‎ = ١ 
00 0 الاستعارة التبعية‎ - ۲ 
E رأي الامام السكاكي رجانه في رد التبعية إلى المكنية‎ 
0000 0000 أ. الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل‎ 
۱ ب. الاستعارة التبعية في الفعل باعتبار: (مدلول صيغته) م ا‎ 
N ج الاستعارة التبعية في الفعل باعتبار: (مدلول هیئته)‎ 


د. الاستعارة التبعية في اسمي: (الزمان والمكان) 99009095939998 22013 
ه. الاستعارة التبعية في اممي: (الفاعل والمفعول) VT‏ 
و. الاستعارة التبعية في (الصفة المشبهة) جاحعاه حومط نط ووم عرو و ما ابا اش 92 ۱۳۱ 
ز. الاستعارة التبعية في (أفعل التفضيل) 1223800 
ح. الاستعارة التبعية في (اسم الآلة) as‏ ای اطع 1 1۳۳۵ 
ط. الاستعارة التبعية في (اسم الفعل المشتق) مده بو مسرو اود وام رو E‏ 
ي. الاستعارة التبعية في (اسم الفعل غير المشتق) E‏ 
ك. الاستعارة التبعية في (المصغر) 01000000000 زا از 011 3130( 
ل. الاستعارة التبعية في (المنسوب) 0000001001 
م. الاستعارة التبعية في (الحرف) اا ا ل 
ن. المكنية التبعية في الاسم المشتق ا 1111[ ا 
س. الاستعارة التبعية في (الأسماء المبهمة) 8“ 12123 
۳ - اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية 9-9 ۱۳ 
المطلب الثاني عشر: المطلب الثاني عشر: تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بجا من 
الملائمات لزي ا 
١‏ - الاستعارة المطلقة رک و VIA‏ 
۲ - الاستعارة الجّدة کی مد سر سم سیک وی مه و ی ۲ ۱۲ 


المطلب الثالث عشر: الاستعارة باعتبار الطرفین من حبث التحقق وعدمه....۷۳۱۰ 


21011111 [ [ [ [ [1[1[1[1[1[ [110 الاستعارة التحقيقية‎ - ١ 
VO الاستعارة التخييلية ا‎ - ۲ 
O المذهب الأول: وهو ما عليه جمهور البلاغيين مااي‎ 


المذهب الثاني: مذهب يوسف السكاكي رح 0009-99 2201133 
مذهب الخطيب القزويني وحن ومن وافقه في ملازمة التخييلية للمكنية e‏ 
الذهب الثالث: مذهب جار الله الزمخشري رجاه ومن وافقه 1 000000 
الذهب الرابع: صاحب السمرقندية رح ۱ 
الخلاصة ۱ 
فرع في بیان انفراد التخبيلية عن المكنية عند السكاكي رح ۱ 
المطلب الرابع عشر: الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفین ۱ 
١‏ - الاستعارة إلى التصريحية أو المصكحة NS O‏ 
أ. تعريف الاستعارة التصريحية 0009 
ب. نماذج من الاستعارة التصريحية في القرآن الكريم 7831 198 
۲ ح الاستعارة المكنية 0000090 
أ. تعريف الاستعارة المكنية 000000 
ب. نماذج من الاستعارة الكنية في القرآن الكريم 2« 
المطلب الخامس عشر: تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية 
ووفاقيةء والعنادية إلى تمكميّة وتلميحيّة 01-89 #إ 
١‏ - العنادية ا N‏ 
۲ - الوفاقية ااا 
۳ - التهكمية والتمليحية اا 0 
أ. بيان المعنى المراد منهما 15200[ 01000 
ب. نماذج من القرآن الكريم لما كان من قبيل التهكم أو التمليح yy‏ 
المطلب السادس عشر: الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب 0 


NTS الاستعارة المفردة‎ - ١ 
1 ؟ > الاستعارة المركبة‎ 
أ. الاستعارة التمثيلية ی‎ 
, ب. نماذج من الاستعارة التمثيلية أ‎ 
NENE تنبيهات مهمة ينبغى مراعاتها عند إجراء الاستعارة‎ 


نهاية الجزالأول من تذكرة وبيان من علوم القرآن 


ويليه الجزء الثاني 
وأوله مباحثه: 
الکناین سحر البلاغن وروعي الأسلوب من خلال الآيات 


استکمالا لمقاصد (علم البيان) الأربعة: رالتشبیه» والاستعارة» والكناية» والمجاز 
المرسل)؛ وقد تقدم بیان الت والاستعارة» والمجاز. 
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کیان ليبسو اتن لهو اطق يه 


الحمد لله التصف بالجلال والجمال» وسائر صفات الکمال والمنزه عن النظائر 
والأمثال» وهو الكبير المتعال» البصير بأحوال العباد» والرقيب على أقوال وأفعال. 

أبدع الخلق على غير مثال» وإليه المرجع والمآل» حفظ أصفيائه من الزيغ 
والضلال» فهداهم إلى طريق الكمال» وإلى الارتشاف من معين زلال» فتفيؤا في تلك 
الظلال» ما يهدي إلى خير الخلال» من التحلي بخير الخصال» وما يحميهم من سقوط 
واعتلال» فعمروا حیاتم بما ينفع من علم وأعمال» وما یثمر في حال وفي مآل» مع 
انصرام أيام» وانقضاء آجال. 

أحمده تعالى بالغدو والاصال, وأسأله الرزق الحلال» والعفو عن ذنوب ثقال» 
وأن لا يحوجني إلى أحد من خلقه, حاجة اذل والسؤال. 

وأعوذ به من انتكاس واعتلال» ومن الخوض في قيل وقال. 

أما بعد: 

فان من رحمة المولى العليم» وفضله على عباده المؤمنين» أن بِيّن لهم في كتابه 
المبين» وسنة رسوله الأمين: طريق الصلاح والرشاد» فهداهم إلى الخير والسداد؛ 


ةو سيان 7 سحو ان 5 انمز ,لضاني و ٩‏ 


ليتززودا من دار الفناء ليوم المعاد» والصلاة والسلام على المختار من خير العباد؛ 
وأفضل أسوة للناس وهاد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. 
أما بعد فقد تقد في الجزء الأول أن علوم القرآن من أولى العلوم التي ينبغي 
أن يُعنى بماء وأن يشغل الباحث ها ُء وقته» وأن يستغرق الليل والنهار» ويصرف 
نفائس الأوقات» وهو يغوص في بحر أسرارهاء وأن يستنهض هته لدرك ما يمكن 
دركه من سبر أغوارهاء هي علوم القرآن الکرم؛ لشرفها بشرف موضوعها. 
وهذه دراسة لبعض الموضوعات في هذا الباب» تبدأ من حيث انتهى الجزء الأول. 
ويتناول الجزء الثاني الوضوعات التالية: (مجاري الكناية في التفسير)» وهو مستل 
ومختصر من كتابي: (تجَارِي الكتاية في اللعَة وعلم البَيان اسر والفقه وأصؤله) 
مع إضافات وفوائد متفرقة. ويتناول الكتاب أيضًا مبحث: (قصص القرآن هداية 
واعتبار)» وهو مستل وختصر من كتابي: (الزّمان واشداية والاعتبار في قصص 
القرآن والأحاديث والأخبار)» مع إضافات وفوائد متفرقة. ويتناول الكتاب أيضًا 
مبحث: (الإعجاز بين الاقناع والإمتاع)» وفيه تحقيق المراد من الإعجاز في اللغة 
سك وبيان عناية بمسائل الإعجازء وبيان القدر المعجز من القرآن» وما 
يتحقّق به الإعجاز» مع ذكر جملة من أوجه إعجاز القرآن» ومن ذلك: بيان 
خصائص القرآن الكريم وأسلوبه» والتناسق في ترتيب الآيات والسور» والحروف 
المقطعة في أوائل السور» وغير ذلك» والإشارة إلى مقاصد الإعجاز. ويتناول الكتاب 
أيضًا مبحث: (التفسير العلمي مبادئ» ومسالك. وضوابط)» وهو مستل من 


ةو سان مساو اران 4 اتن عه | ۷ 


كتابي: (الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية) مع إضافات وفوائد 
متفرقة» وفيه إضاءات على تعريف التفسير العلمي ومبادئه العشرة» وضوابطه فيما 
يخصنٌ الظَاهِرةً العلميّةَ الكونيّة» والفیت والنّصء والتّعارض والأرجيح فيما بخص 
النص» وذكر نماذج من التفسير العلمي للآيات الكونية وآيات الخلق» ودفع شبه في 
هذا الباب. كما يتناول الكتاب مبحث: (أسماء السور)ء وفيه: تعريف السورة ف 
اللغة والاصطلاح. وبيان الحكمة في تقطيع القرآن سورّاء وأقسام السور» والبحث 
عن سر التسمية, وغیر ذلك. و الله تعالى أسأل أن یکون الکتاب افا ومنمرا وقد 
آودعت الكتاب فوائد وتحقيقات في غاية النفاسة» وهي تفتح آفاقًا للبحث والنظر» 
والامتاع والاقناع راجيا من الله تعالی القبول. والناظر في تتابع المصنفات» واختلاف 
الزمان یلحظ استدراکات وتحرريًا مسائل سابقة» کمسائل قليلة وردت في (الجزء 
الأول من تذكرة وبيان في علوم القرآن)» جاء ذکرها في کتاب: (مجاري الكناية)» 
الذي جاء متأخرًا عنه» وجاء هذا الكتاب جامعًا لفوائد متفرقة» وقي كتب متعددة. 
وأسأل الله تعالى التوفيق والتيسير لإتمام الجزء الثالث من (تذكرة وبيان في علوم 
القرآن). وقد حرصت في هذه الأجزاء أن أذكر ما لا يستغني عنه طالب العلم ولا 
سيما الباحث في علوم القرآن والتفسير. 
والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل. 
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توطدي: 

9 مقاصد (علم البیان) تنحصر في أربعة هي : (التشبیه والاستعارق والکنايت 
وامحاز المرسل)» فان اللفظ إن استعمل قي غير ما وضع له في الأصلء فإما أن یکون 
على جهة المجاز» أو الاستعارق أو الكناية» أو التمثیل. 

فيستعمل على هذه الأوجه من أجل لمبالغة في معناهاء فإن قولنا: (مررت 
بالرجل الأسد) يخالف قولنا: (مررت بالرجل الشجاع البالغ في الشجاعة كل مبلغ)؛ 
وما ذاك إلا لما فيه من المبالغة بكونه مجارًا. 

وقد كنث قد بحنث من مقاصدٍ (علم البيان) کلا من: (التشبیه» والاستعارق 
وامجاز الرسل)» في الجزء الأول من كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» ووعدث 
بأن يكون مبحث الكناية في صدر الجزء الثاني من كتابي: (تذكرة وبيان من علوم 
القرآن). 

ولا رأيت ما للكناية من اصطلاحاتِ وتشعباتِ وفروع في علوم متنوعة» وتبنى 
على قواعدها عقائد وأحكام» وقد ضلّ من زيغ عن فهمها أقوام» رأيثُ إفرادها 
بالبحث, والتوسع ٿي بيان مجاريها في كتاب مستقل» يستوقٍ مطالبهاء ويهدي إلى 
معرفة مجاريها المتنوعة» وقد سميته: (مجاري الكناية في ال وعلم البيان, والتفسي 
والفقه» وأصوله)؛ وهو يحرر تلك المعاني» ويجمع أطراف الموضوع» وما يتصل به. 

وف کتاب: (مجاري الكناية) إضافات وبعض الاستدراك على مسائل محددة 


تقدم ذكرها في (الجزء الأول من تذكرة وبيان من علوم القرآن). 


ةو سان مساو انران رصم انان .موم ۱۲ 


وحيث إن طالب العلم -ولا سيما في علوم التفسير- لا يستغني عن معرفة 
تلك الاصطلاحات؛ لفهم كتب التفسير» ومقصد كل مفسّرء فقد رأيت اختصار 
تلك المجاري هنا - كما وعدت من قبل-؛ فان حاجة طالب التَفسیر وعلوم القرآن 
إلى فقه الكناية» ومعرفة مجاريها في التفسير أكثر من حاجة غيره؛ إذ إن تلك امجاري 
مبثوثة في أمهات كتب التفسير» وقي الحواشي عليهاء كتلك التي على (الکشاف)؛ 
أو على (تفسير القاضي البيضاوي يَمَدَآنَة).. إلى غير ذلك. 

فلا ينبغي من لا دراية له بتلك اجاري آن يتصدر لشرح کتب التفسیر) إد لا 
يتسنى له -والحالة هذه- أن يفقه مقصد الفش وصْمَل کلامه. 

كما ينبغي لطالب علوم اللغة والبلاعة وأصول الفقه أن يكون على دراية وفهم 
هذه اجاري المتنوعة؛ حتى تتمایز عنده مصطلحات الكناية وحاملها في کل فنّء فلا 
يسارع إلى تخطئة من قصد فنا أو حملا غير ما فهمه ذاك الذي سارع إلى التخطئة 
من غير دراية بتلك احامل. 

والكنايةٌ وادٍ عميق من أودية البلاغة» وهي في موضعها أبلغ من التصريح» وقد 
يخفى تحقيق الراد على كثيرين» وقد تضل فيها الفهوم» وتختلف الأنظار والرژی» 
وتختلط المفاهيم» وتزل الأقدام» فیأني من دراية عنده بعلوم الآلة» ومجاري الكناية 
بقبيح التأويل» وفاسد المعتقد. 


ةو سان مساو اران ۳ #زشان بهم ۱۳ 


لد من تمام العناية» لطالب العلم واهدایة: معرفة مجاري الكناية؛ فإتما تسري 
في علوم متعددق وفنون متنوعة» سریان الماء في العود» وجریان اللماء في العروق. 

فيتحلّى الباحث من العرفة بتلك القلائدء من العلم بتلك انجاري 
والاصطلاحات. التي یتنوغ استعماما في العلم الواحد» بما يتلاءم مع السياق 
والمقاصد. 

والكناية من المباحث المامة والدقيقة التي ينبغي أن يعتني با الباحث في العلوم 
العربية» وعلوم القرآن والتفسيرء إلا أن حاجة المفسر ماسّة إلى معرفة مجاري الكناية 
في اللغة» وق اصطلاح البيانيين» وعند الأصوليين» حيث إنك تحد تلك 
الاصطلاحات جميعًا مبثوثة في كتب التفسير» وف المهمات من الحواشي التي عليهاء 
وأئمة التفسير مجتهدون في علوم القرآن الكريم» وما يتصل با من علوم الآلة» وقد 
بلغ كثير منهم الذروة في علوم اللغ والبلاغة» والأصول» فاصطبغت تفاسيرهم بتلك 
الاصطلاحات المتنوعة» والمناحي المتعددة التي تخدم النص» وتظهر روعة الأسلوب 
والسبك» وسحر البلاغة. 

ومع الاستيفاء كذلك للمعاني المستنبطة من النص لا بد من الإحاطة بتلك 
الاصطلاحات لما يترتب عليها من الأحكام. 

فينبغي التمبيز بين (لسان أهل اللغة) من حيث إطلاق مادة: (الكناية) على 
المسميات والمعاني المعدولة عن مسمياتما ومعانيها الصريحة إلى أخرى هي محل 
القصد» وبين (عرف اللغة)» وهو ما تعارف الناس عليه من طبائع وعادات فيما 


ةو سان مساو اران هو لا مه ۱6 


بينهم في استعمالهم لألفاظ يريدون با غيرها؛ لنكتة تسوغ ذلك العدول عن اللفظ 
الصريح» وتضفي عليه رونقا مستفادًا من دلالة المعنى النتقل إليه» من نحو: المدح 
والتقدير» أو الذم والتحقير» ونحو ذلك» وكل ذلك ما لا يخرج قواعد اللغة وأصوطاء 
بل هو من جمال اللغة» وسحر بلاغتهاء ووفائها بالمقاصد دون كلفة إطناب» حيث 
يغني عن ذلك بليغ اللفظ ومناسبة الحال والمقام. 


الطلب البرك : تعريف الکناین في اللعي: 

أولًا: الكناية في لسان أهل اللغة: 

الكناية مصدر کی يكن» وكنيته تكنية حسنة» ولامها واو ویای يقال: كناه 
يكنيه» ويكنوه» والكنية بالأب» أو بالأم» وفلان يكنى بأبي عبد الله» وفلانة تكنى 
بأم فلان» ولا يقال: يكنى بعبد الله» ولا زينب تكنى ند وإنما هو مقصود على 
الب وال وفلان كنى فلان» أي : مكنى بكنيته» كما يقال: سمیه» اف مسمى 
باسمه» وکنی الرؤياء هي الأمغال التي تکون عند الرژیا یک ما عن أغيان المور (. 


(۱) انظر: الطراز »)١85/1١(‏ كتاب العين »)54١١1/5(‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (كنى) (۲۷۷/۰)» 
مقاييس اللغة» لابن فارس (۰)۱۳۹/۵ النهاية في غريب الحديث والأثر (۰)۲۰۷/۶ مجاري الكناية 


(ص: ۰ ). 


یسفن هو ا ی دا 


ثانيًا: الكناية في عرف اللغة: 

الكناية في اللغة: أن تتكلم بشيء وتريد به غيره» وهي مصدر كنيت بكذا 
عن كذاء اه کت إذا كك التصريح به» وبابه: رمى يرمى. 

وقوطم: ( کنیت بكذا..) المضارع على هذا: أكي؛ فهو کرمی برمي» وقوطم: 
(وکنوت..) الضارع: أكنو» فهو على هذا كدعا یدعو. 

وورد: ( کوت بکذا عن کذا) من باب: (دعا E‏ 

وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب أحيانً بها وأصارح (۲) 

والكناية عند النحاة وأهل اللغة» كما فصل ذلك الرضی مه في (شرحه 
في الدلالة عليه ما للابمام على بعض السامعين» كقولك: (جاءن فلان)» وأنت 
تريد: زیدّاء وقال فلان: كيت وكيت؛ إبكامًا على بعض من بسمع. أو لشناعة المعبر 
للحدث» أو للاختصار كالضمائر الراجعة إلى متقدم أو لنوع من الفصاحت 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:5517).» المطول (ص:۰۷)» تقرير الشمس الأنبابي (۰)۳۱۷/۶ مواهب 
الفتاح (4۳۹/۲). 
(۲) غريب الحديث» لأبي غبید (۰)۳۰۳/۱ وانظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (كنى) (۲4۷۷/۲). 


ةو سان مساو اران 2 كت يهم ١١‏ 


كقولك: كثير الرماد. للكثير القری» أو لغير ذلك من الأغراض» والمكنى عنه إن كان 
لفظاء فقد يكون المراد معنى ذلك اللفظ كقوله: 
كأن فعلة ل تملا مواكبها ديار بكر ولم تخلع ول تمب () 
أي: خولة" ۲۳. كنى بفعلة عن اسمهاء واسمها: خولة. على أن (فعلة) كناية 


كن عور مع اعتبار معناه» وهو خولة 7. 


الّا: تعريف الكناية في اصطلاح علماء البیان: 
الكناية في اصطلاح علماء البيان هي: (لفظ أريدَ به لازم معناه» مع جواز 
إرادته) . 


وهي بهذا المعنى أخص من معناها لغة» والقاعدة أنه (كلما زادت القيود قَلَ 
الموجود)» أو يقال: (كلما زادت المفاهيم قلّت الاصدقات). 


(۱) "البيت للمتنبي» من قصيدة رثى با خولة» أخت سيف الدولة الحمداني» ولم يصرح بلفظها؛ استعظامًا؛ 
لكونما ملكة» بل كنى عن اسمها بفعلة» فلفظ: (فعلة) حكمها حكم موزونحا ممتنع من الصرف؛ 
للعلمية والتأنيث» فكذا: (فعلة) ممتنع" خزانة الأدب (4417/5)» ديوان أبي الطيب المتنني 
(ص‌:۲۳٤).‏ 

(؟) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (4۷/۳ »)١ 4-١‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 
البيضاوي (4۹/۲). 

(۲) انظر: خزانة الأب (440/5). 


سيان لسن سه هچ ٠١‏ 


والكناية في الاصطلاح كقولنا: (طويل النجاد) والراد به لازم معنام» أي: 
طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضًا. 

فالكناية في الاصطلاح: لفظ له معنى حقيقي أطلق ول يرد منه ذلك المعنى 
الحقيقي» بل أريد به لازم معناه الحقيقي» مع جواز إرادة معناه الحقيقي مع لازمه 
وبذلك فإنها تفارق اجاز؛ إذ لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي فيه مع المعنى اجازي. 


رابعًا: تقرير معنى الكناية عند علماء البیان: 
ولعلماء البيان في تقرير معنى الكناية طريقان - كما يعلم من شرحي: السعد 
والسيد ماه للمفتاح-: 


الطريق الأول: أنما استعمال اللفظ في غير ما وضع له أي: وضعًا تحقيقيا؛ 
لملاحظة علاقة 1 مع جواز إرادة الموضوع له معه: 

وفائدة قولنا: (معه) في التعريف الآنف الذكر على أن إرادة اللازم أصل» 
وإرادة المعنى بتبعية إرادة اللازم» ولينتقل منه إلى اللازم» كما يفهم من قولنا: (جاء 
زيد مع عمرو)؛ ومذا يقال: (جاء فلان مع الأمير)» ولا يقال: (جاء الأمير معه)؛ 
والمنوع هو الجمع بين المعنى ولازمه على وجه يكونان مقصودين استقلالا» لا على 


وجه يكون أحدهها تابعًا للاخر» ووسيلة إلى قصده وفهمه. 


(۱) وهي الملزومية -كما هو بين-. 


وان فسخ انرآن رصم اضان ‏ ی ۱۸ 


وامکان ارادة العنی امحقیقی من الكناية فارق بینها وبين المجاز؛ فانه جائز في 
الكناية» ومتنم في المجازء كما دل عليه تعریف الجاز. 
والقول بالواسطة هو محلٌ بحثِ ونظر كما جاء مبيئًا في (مجاري الكناية). 


الطريق الثاني: أنما اللفظ المستعمل فيما وضع له أي: وضعًا تحقيقياء لكن 
لا ليكون مقصودًا بالذات» بل لينتقل منه إلى لازمه المقصود بالذات؛ لما بينهما من 
العلاقة: 

فالفرق بینها وبين المجاز على هذا: صحة إرادة الوضوع له مع غيره فیها؛ 
للإخبار بکل على أن يكون الغیر هو القصود الأعظم» واحقيقي تابعًا له في القصد 
مستطردًا في الذکر» فیکون حط صدق وکذب. كما أن الغیر حط صدق وکذب؛ 
ولا تستلزم تلك الارادة الجمع المنوع عندهم» بخلاف امجحاز فلا يصح فيه إرادة العنی 
الحقيقي؛ للاخبار؛ لأنه يازم أن یکون فيه قرينة مانعة عن إرادة الوضوع له فلو 
انتفی هذا انتفی المجاز؛ لانتفاء اللزوم بانتفاء اللازی ولا حاجة إليه للانتقال؛ إذ 
ليس انتقال ذهن السامع من العنی الحقيقي إلى غيره متوقمًا على الاستعمال في 
المعنى الحقيقي؛ إذ يكفيه حضور المعنى الحقيقي في ذهن السامع عند سماعه اللفظ 
ولا شبهة في ذلك؛ فالأسد -مثلا- في نحو: (رأيت أسدًا يرمي)» ليس مرادًا منه 
المعنى الحقيقي» لا للانتقال ولا للإخبار» فان (يرمي) بمنع منه» ولا حاجة إليه 
للانتقال بخلاف (كثير الرماد) -مثلا-؛ فإنه يصح فيه من حيث إنه كناية: أن يراد 


ربسا سساو نزن لهو جوم ۱ 


منه المعنى الحقيقي والكنائي» وإن كان قد يمنع من ذلك مانع خارج كلزوم الكذب 
على إرادة المعنى الحقيقي. 

فقوطم: (الكناية لفظ أريد به لازم معناه...الخ)» ظاهر في الجريان على الطريق 
الثاني من طريقي الكناية» وهو أتما اللفظ الستعمل أو استعمال اللفظ في الوضوع 
له وضعًا تحقيقيًا» ولو مع انتفائه واستحالته؛ لأن تحقق العنی وعدم تحققه آمر خارج 
عن مدلولي اللفظ بناء على أنه موضع للمعنی الذهني لا الخارجي» لکن لا لیکون 
مقصودًا بالذات بل لینتقل منه إلى لازمه القصود بالذات» بحيث یکون مناط 
الإثبات والنفي» والصدق والکذب؛ لما بینهما من علاقة الملزومية (. 

وعبارة المفتاح في تعریف الكناية تحتمل الطريقين - کما قاله السعد رجذالة-. 
وکلام (المطول) الختلف في محلين مبني - كما قال العلامة الفناري رثا على 
اختلاف الذهبین. 

*ولا يلزم في الكناية أن يكون المعنى احقيقي لفظًا متحققًا في الواقع -کما 
تقرر-؛ إذ يصح أن تقول: (محمد طويل النجاد) كناية عن طوله» وان لم يكن له 
نجاد أضلة. 


(۱) بيانية الصبان مع حاشية الشيخ محمد الأنبابي (ص:807/-30)» وانظر: تقرير الشمس الأنباي 
(8107/4)» الحواشي النقية (ص:۷۱). 
(؟) انظر: حاشية الفناري على المطول (ص:١1ه-:‏ ١ه).‏ 


وان 7 سل اران ۳ اتن عه ٠١‏ 


قال العلامة السعد رنه في (التلویح): "الكناية عند (علماء البیان): (لفظ 
قصد ععناه معنى ان ملزوم له) أي: لفظ استعمل ‏ معناه الوضوع له» لکن لا 
لیتعلق به الإثبات والنفي» ویرجع إليه الصدق, والکذب. بل لینتقل منه إلى ملزومه 
فیکون هو مناط الاثبات والنفي» ومرجع الصدق, والکذب. كما یقال: (فلان 
طویل النجاد)؛ قصدّا بطول النجاد إلى طول القامة» فیصح الکلام وإن لم يكن له 
نجاد قط بل وان استحال العنی احقيقي..." (۱. 

ومع مفارقة الكناية للمجاز من حيث جواز إرادة العنی مع لازمه في الكناية» 
فإنه قد تن إرادة المعنى الأصلي في الکنایة؛ لخصوص الوضوع کقوله جَرريك: 
لسوت مَطْوِيث بِيَمِينهء4 [لزمر:۰۷]. كناية عن ام القدرة. 

قال العلامة الفناري وَمَدَََ: "قد تقترن بالكناية قرينة مانعة عن إرادة الموضوع 


له في خصوص الحل» كقوله جرو: طلست مَظویّت بِيمِينهء4 [لزر:»+] » وقوله 


(۱) انظر: شرح التلويح على التوضيح (۱۳-۱۳۵/۱)» بتصرف يسير. 

(۲) كناية عن عظمة الله عَرَهِبَّ وجلالة شأنه» وكمال قدرته» وتمام التمكن من الأفعال العظام بسهولة. 
وقيل: المراد باليمين: القدرة -مثلًا- مجارًا. انظر: حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ 
محمد الصبان (ص:۱۰۰). وقد استنبط الزمخشري نوعًا من الكناية غريبًاء وهو أن تعمد إلى جملة 
ورد معناها على خلاف الظاهر فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتما بالحقيقة أو المجاز» 


فتعبر بها عن مقصودك. وسيأتٍ بيانه. 


يسان ائم ای چا چپ ۷۱ 


عَتَلَ: «آليَحْمِنُ على الْعَرْشٍ آستوی [طه:ه), ونظائرهماء وقد حققناه في مباحث: 
(إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر)» فلینظر فيه" . 

وق (حاشية الشيخ محمد الأنبابي ماه على رسالة الشيخ محمد الصبان 
يَمَدلمَه): "قد تمتنع الكناية من اشتراط الإمكان من حيث خصوص للمادة» أي: من 
حيث النظر إلى مدلول خصوص الادة في الواقع» وان جازت من حيث إا كناية» 
فالتعریف صادق على هذه الصورة" . 

فالكناية من حيث ما لفظ مراد به لازم معناه لا تناق إرادة المعنى الحقيقي» 
واججاز من حيث إِنّهِ تجار يُنائي إرادته» ولكن قد تن إرادة المعنى الحقيقيّ في الكناية 
من حیث خصوص المادّة. ۱ 

*إِمّا لاستحالته» كما ذکر صاحب (الکشاف) في قوله جَزَيَلا: لیس گمثله. 
یم [لشوى:١0]؛‏ أنه من باب الكناية» كما في قوطم: (مثلك لا یبخل) (؛ لأنهم 


ذا نفوه عمن عائله ويكون على أخص أوصافه 9 فقد نفوه عنه بالأولى ° ولا 


(۱) حاشية الفناري على الطول (ص:0۱۳). 

(۲) حاشية الشیخ محمد الأنبابي على رسالة الشیخ محمد الصبان (ص:؛ .)٩‏ 

(۳) انظر: الکشاف (۰)۲۱۳-۲۱۲/4 حاشية الطيبي على الکشاف (۰)۲4-۲۳/۱ الجامع الكبير» 
لضیاء الدین ابن الأثير (ص:۱۰۱). 

)٤(‏ کالشجاعة في نحو: (منلك لا یف). 

(5) قال الشیخ الأنبابي في التعقیب على قول العلامة الصبان: (فقد نفوه عنه بالأولى): إن فيه نظرا؛ فان 
مبنى نفي البخل عن الخاطب قي المثال» واطثل عن الله عَبلَ في الآية: کون حکم المتمائلين واحد.- 


وان 7 سل اران 2 رالتاي وه ۲۷ 


یخفی أنه عتنع هنا إرادة الحقيقة» وهي نفي المماثلة عمن هو مائل له» وعلی أخص 
آوصافه؛ لاقتضائها وجود مثل له جک وهو محال. 

“أو للزوم الكذب» كما في قولك: (زید جبان الکلب) 7 و(مهزول الفصیل) 
إذا م يكن له کلب ولا فصيل» فلا يصح هنا إرادة الحقيقة؛ للزوم الکذب حینعذ 
وعلی هذا فلا حاجة إلى ما قیل: إن المعنى أنه يجوز إرادة الوضوع له في الكناية ولو 
في محل آخر واستعمال آخرء بخلاف امجاز. 

وقي (حاشية عبد الحكيم یمه على المطول) أن الوجهين المذكورين مستفادان 
من (الكشاف) 7(). وعلى كل اندفع الاعتراض على التعريف ما يمتنع فيه إرادة 


-فحيث نفى أمر عن أحدهما لزم نفيه عن الآخر بمقتضى التماثل والتساوي بينهماء فيكون النفيان 
متساويين لا بمقتضى أرجحية الآخر وأولويته حتى يكون النفي عنه بالأولى» والا لم يكونا متماثلين» 
والفرض التماثل» وليس لفظ: (بالاولی) في عبارة السعد في (مختصره) ولا في (مطوله)» بل هو زيادة 
من المصنف في عبارته" حاشية الأنبابي (ص:۹۸٩).‏ 

(۱) أي: لألفه الانسان الأجني بكثرة الضيفان الواردين» فلا يعادي أحدّاء ولا يتجاسر عليه. وقوله: 
(ومهزول الفصيل): أي: لكثرة حلب أمه للضيفان» فكل منهما كناية عن الكرم. أنباني (ص:۸٩).‏ 

(۲) قال عبد الحكيم: "أي: بالنظر إلى كونه كناية» فلا ينائي امتناع إرادته في خصوص المادة» كما في قوله 
ره «آَليّحْمَنٌ عَلَ عرش أَسْتَوَئ )4 [د:ه]. فهو مجاز متفرع على الكناية. وقيل: جواز إرادته 
ولو في محل آخرء وكلا المعنيين مستفاد من (الکشاف).." حاشية السیالکوني على المطول 
(ص:4۸۰). 


ل بیان ساو تن هو نتف بي ۲ 


الموضوع له وأما على الطريق الثاني فهي حقيقة ۲ وبه صرح صاحب (المفتاح) 
فتكون خارجة عن تعريف امجاز بقولنا: في غير ما وضع له؛ لأتما مستعملة في معناها 
الموضوعة له» لكن لا لذاته (7 ولكن لينتقل منه للازمه» فمعناها مراد لغيره مع 

استعمال اللفظ فیه ولازمه مراد لذاته لا مع استعمال اللفظ فيه. وعلى هذا الطريق 
يحمل قول من قال: إن الكناية لا تخلو عن إرادة الموضوع له تبعًاء وان استحال» ولا 
يلزم على ذلك محذورء كما قاله السعد رجاه في (تلويحه) جاريًا على هذا الطريق: 
أن الكناية لفظ قصد معناه معنى ثان لازم لب أي: لفظ استعمل في معناه الوضوع 
له لكن لا ليتعلق به الإثبات والنفي» ويرجع إليه الصدق والكذب» بل لينتقل منه 
إلى لازمه» فيكون هو مناط النفي والإثبات» والصدق والكذب» كما يقال: (فلان 
طويل النجاد) قصدًا إلى طول قامته» فيصح الكلام وان لم يكن له نجاد قط» بل 
وان استحال لمعنى القيقي» كما في قوله جروا «وَآلسَمَوَتُ مَطَوِيتٌ 
بِيَمينِدٌ4 [لرس:0]. وقوله: لخن عل الْعزش أَسْتوَئ©4 [مه:ه], وأمثال ذلك؛ فإن 


(۱) قيل: نما عليه واسطة وأنه لا بد في الحقيقة من قصد العنی لذاته» وقد رد هذا القيل بأنه غير معروف 
عن أحد من القوم. حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان (ص:۹۹-۹۸). 

(۲) حاشية الشيخ محمد الأنبابي (ص:۱۰۰-۹۹)» وانظر: تقرير الشمس الأنبابي (۳۲۱/4) الشرح 
المختصر على تلخيص المفتاح .)١١٤/۲(‏ 


وان 7 لم ان 2 ك1 مهم ۲۶ 


هذه کنایات من غير لزوم کذب؛ لأن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي» وطلب 
دلالته عليه إغا هو لقصد الانتقال منه إلى لازمه. مع بعض تغییر (. 

ویختلف قول الزتخشري مه في (تفسیره) من حيث مسمی: (الکنایة) على 
اجاز» أو العکس, في آکثر من موضع من (تفسیره). وقد ذکر الأستاذ الدکتور 
محمد آبو موسی آربع صور في اتفاق وجه الدلالة على العنی فيهاء ويختلف فیها 
کلام الزخشري یمه ففي واحدة یقول: نما من انجاز عن الكناية» وقي الثانية 
یقول: إنما من امجاز» وف الثالثة والرابعة یقول: نما من الكناية. وحصل القول: أنه 
إذا آمکن العنی الأصلي كان كناية» وإذا لم يمكن كان مجارًا مبنيًا على تلك الكناية. 
ويجوز إطلاق الكناية عليه أيضًا نظرًا إلى أنه في أصله كان كناية في معنى» ثم انقلب 
فيه مجاراء والتغاير اعتباري. 

وتنظر هذه الأقوال فیما حققه الأسباد الدکتور مهد آبو موسی > وق 
الحواشي والمطولات. 

وبناء عليه فإن الزمخشري ماه يقول في تفسير قول الله عَيَيجَلّ: «الرَحَمَنْ عل 
رش أَسْتَوَى ©4 [ط:ه]: "لما كان الاستواء على العرش» وهو سرير الملك مما يردف 
الملك» جعلوه كناية عن الملك فقالوا: (استوى فلان على العرش) يريدون: ملك» 


(۱) بيانية الصبان مع حاشية الشيخ محمد الأنبابي (ص:١91-١١٠)»‏ وانظر: حاشية الفناري على المطول 
(ص:١5)»‏ وتقرير الشمس الأنبابي (۳۲۲-۳۱۸/۶). 
(۲) انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريء للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى (ص:١هه-57ه).‏ 


سيان 7 لم ان 2 راتان ج o‏ 


وإن لم يقعد على السرير البتة» وقالوه أيضًا؛ لشهرته في ذلك المعنى ومساواته: (ملك) 
في مؤدّاهء وان كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر" (. 

فالقول بالكناية باعتبار أصله في اللغة» بصرف النظر عن اشتهاره في 
الاستعمال» أو عدم اشتهاره» عند من يرى أن شرط الكناية: إمكان المعنى الحقيقي» 
کالزخشري ال ومن وافقه» فان استحال عنده فالنظر إل ذلك باعتبارین. 

وما كان من هذا القبیل فقد صرّح الزنخشري یه بأنه من اجازات التفرعة 
على الكناية» بمعنى: أتما استعملت في العنی الكنائي کنیا بحيث قطع النظر عن 
ال معنى احقيقي» فصار ذلك بسبب استعماله في محل امتنع فيه المعنى ا حقيقي» 
فانقلبت الكناية -والحالة هذه- مارًا. 

وعليه فإن الحكم يختلف بين المجاز المرسل أو الاستعارة بالنظر إلى استحالة 
المعنى الحقيقي» أو الكناية باعتبار إمكان الأصل (العنی الحقيقي). 

وقد قال غير واحد في قوله جَزَّوَكا: «الرَحتَنْ عل عرش أَسْتَوَى ©4 [ط:ه]: 
إنه كناية عن الملك» وذلك باعتبار الأصل على نحو ما عليه الزمخشري مه في قوله 
الآنف الذكر. 

فإن قيل بالاستحالة دون اعتبار الأصل وخصوص الوضوع فان الحمل يكون 
على المجاز المرسل أو الاستعارة. 


(۱) الكشاف (۰۲/۳). 


تیان سمل هچ ۲ 


والفرق على هذا بَيْنَ انجاز والاستعارة وبَيْنَ الكناية بين من حيث اعتبار 
القرينة» فان كانت تمنع المعنى الحقيقي فالحمل على امجحاز أو الاستعارق وإلا -أي: 
إن لم تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ولو بالنظر إلى صل المعنى- فإنه كناية. 

وعلى هذا فقد قبل في قوله تلم آنتوی عل عرش الأعاف:»-|: إنه 
من قبيل الاستعارة المكنية أو التخييلية على حسب تعريف الأقدمين ها. فالمستعار: 
الاستوای والستعار منه: كل جسم مستو والستعار له للق ع ون لیتخیل السامع 
عند سماع لفظ هذه الاستعارة ملكا فرغ من ترتیب مالکه وتشييد ملکه. 

وجميع ما تحتاج اليه رعاياه وجنده من عمارة بلاده» وتدبیر أحوال عباده 
استوی على سرير ملکه استواء عظمة. فیقیس السامع ما غاب عن حه من آمر 
الإلمية على ما هي متخيلة؛ وفذا لا يقع ذکر الاستواء على العرش الا بعد الفراغ 
من خلق السماوات والارض وما بينهماء وان لم يكن ثمة سرير منصوب, ولا جلوس 
محسوس» ولا استواء على ما يدل عليه الظّاهر من تعریف هيئة مخصوصة. 

وذكر البعض أنه من الممكن في اللغة اجتماع الاستعارة المكنية مع المجاز المرسل 
في لفظ واحد» وی وقت واحد. 

نحو قولنا -مثلا-: (استوی اللك على عرشه)؛ فان لفظ: (استوی) إما أن 
نتصور فيه المجاز الرسل, إذا قلنا باستعماله في لازمه» وهو الظهور الحسي؛ فان 
(الاستواء) يلازمه الظهور الحسيء فاذا كان الانسان مستويًا على عرشه فانه یکون 


کیان ساو اتن لهو نتف بي ۱۷ 


ظاهرًا وباررًً ومشاهدًا للناس» فاستعمل الملزوم الذي هو (الاستواء) على اللازم الذي 
هو الظهور الحسي على سبيل امجاز المرسل؛ بعلاقة اللزومية. 

لكنا إذا أطلقنا الظهور الحسي الذي هو (استواء الملك على عرشه) على 
الظهور المعنوي الذي هو تمكنه من اللك» وتدبير شؤون الرعية» ونحو ذلك. نكون 
قد شبهنا الظهور الحسي بالظهور المعنوي؛ لعلاقة مشابمة» فكان من قبيل الاستعارة. 

فمن الممكن أن نتصور اجتماع المعنيين معًا في نفس الوقت؛ إذ إنه لا يرتفع 
أحدها إذا وجد الآخرء فليسا من قبيل المتقابلين أو المتناقضين. 

والحاصل أن قولنا: (استوى الملك على عرشه) ينظر إليه في اللغة من أكثر من 
اعتبار: 

۱ - العنی الحقيقي بصرف النظر عن اشتهاره في الاستعمال أو عدم اشتهاره. 

۲ - المعنى اجازي» وذلك بالحمل على امجاز المرسل أو الاستعارة على النحو 
الذي تقدم بيانه» وتنزيل عدم اشتهار المعنى الحقيقي في الاستعمال منزلة الاستحالت 
وجعل ذلك قرينة امجاز. 

۳- الكناية باعتبار إمكان الأصل (العنی الحقيقي) لغة. 

وبناء على ما تقدم فان اختلاف كلام الزمخشري رجا في إطلاق مسمى: 
(الكناية) على امجاز» أو العكس» في أكثر من موضع من (تفسيره) ليس تناقضًا؛ 
إذ لا يعدو أن يكون أن يكون الأمر اعتباريًا على النحو الذي تقدم بيانه. 


کیان ساو تن هو نتف بي +1 


وجمهور البيانيين يرون أنه قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية؛ مخصوص 
الموضوع. 

وقد قال كثير من البیانیین: إن المراد من جواز إرادة المعنى الحقيقى: ما يقابل 
الوجوب والامتناع» وليس الراد به: عدم الامتناع» والكناية على القول با واسطةٌ 
قد يراد بها الموضوع له مع لازمه بالفعل» فيكون اللفظ مستعملا في الموضوع له 
وغيره على yT‏ أن غيره أصلك في الإرادة» ومقصودٌ بالافادق 
وإرادةٌ الموضوع له تب ووسيلة؛ ليتتقل منهُ إلى ذلك الغير المقصود» فلا يكونُ من 
قبيل: (الجمع بين المعنى احقیقی وغيره) الختلف فيه -كما تقدم-. 

وقد لا بر جما لا غير الموضوع له وهذا هو الغالب (0. 

وقد يقصد المعنى الأصلي لذاته في مواضع مخصوصة» ولكن هذا القصد لیس 
قصدًا خالصاء بل يراد لذاته وللانتقال إلى المعنى المجازي» فلا يدخل في مسألة: 
(الجمع بين الحقيقة وا مجاز) المختلف فيه؛ لأن ذلك الجمع لم يرد للانتقال. 

والحاصل أن يعتبر في الكناية -على هذا- استعمال اللفظ مرادًا منه المعنى 
الكنائي» حيث إن اللفظ في الكناية يستعمل فيما وضع له وفي غير ما وضع له. 

وسواء استعمل اللفظ فيما وضع له أو في غير ما وضع له فإن معناه الأصلي 
لا يكون مقصودًا في الكناية قصدًا أصلياء وإنما لينتقل منه إلى لازمه» وهو المقصود 


(۱) انظر: بيانية الصبان مع حاشية الشيخ محمد الأنبابي (ص:4٩).‏ 


وان 7 لم ان 2 امزواشان ج ۲۹ 


بالذات» بحيث یکون مناط الاثبات والنفي» والصدق والکذب؛ لما بينهما من علاقة 
الملزومية. 

فإن قصد اللفظ المستعمل فيما وضع له معه فإِنما يكون مقصودًا بالتبع» ويبقى 
المقصود الأصلي من الكناية مستفاد من دلالة اللفظ ولازمه» فقد شابعت الاستعارة 
من هذا الوجه» فحكم على الكناية با من قبيل الجاز» كما حكم على الاستعارة. 

وقد يستحيل في الكناية إرادة المعنى الحقيقي؛ لخصوص الموضوع. واشترط 
الزخشري رنه ومن وافقه في الكناية: إمكان المعنى الحقيقى -كما تقد وزاد 
العصام رما ألا يكون كذلك منتفيًاء فما TT‏ ۳ قيقي فيه يكون 
عند الزمخشري ماه من قبيل المجاز. 

وقد يقصد المعنى الأصلي لذاته في مواضع مخصوصة» ولكن هذا القصد لیس 
قصدًا خالصًا لذاته فحسبء بل يراد لذاته وللانتقال إلى المعنى المجازي» فلا يدخل 
في مسألة: (الجمع بين الحقيقة وامجاز) الختلف فيه؛ لأن ذلك الجمع لم يرد للانتقال. 

وقد اختلف في الكناية هل هي من قبيل المجاز» أم أا من الحقيقة» أم أتما 


تنقسم إلى حقيقة ومجاز؟ كما جاء مبيئًا في (مجاري الكناية). 


کوان 7 لم ان ۳ #زاشان بو ۲۰ 


خامسًا: إرادة المعنى اللغوي من الكناية في التفسير: 

وکثیر؟ ما يريد المفسر من الكناية المعنى اللغوي» ومن ذلك: ما جاء في تفسير 
قوله جڪَک: «وَيَوْمَ يعض لام عل يَدَيْهِ يفُول لیتنی ادت مَعَ لول سَبیلا © 
یل ليت لم عد قُلَانًا خلیلا 68 [لفرقان:-م؟]. 

قال جار الله الزمخشري ماه "و(فلان): كناية عن الأعلام (), كما أن 
(الحن) كناية عن الأجناس. فان أريد بالظالم عقبة ۳ فالمعنى: ليتني لم أتخذ ری 60 
خلیلا» فکنی عن اسه. وان آرپد به الحس 49 فكل من انخذ من الضلین خلیلا 
كان لخليله اسم علم لا محالة» فجعله كناية عنه"(. 


(۱) والجمع إشارة إلى أنه كناية عن كل علم على سبيل البدل» غير مختص بعلم دون علم» لا أنه كناية عن 
الأعلام في إطلاق واحد. انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۸۰/۱4). 

(۲) يعني: عقبة بن أبي معيط», فتكون اللام للعهد الخصوص. والراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من 
قصة معينة» وهي قصة عقبة بن أبي معيط» وما أغراه به أبي بن خلف. ويبقى أن العبرة بعموم 
الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» فكل ظلم أطاع خليله في الکفر» حتى مات على ذلك يجري له 
مثل ما جرى لابن أبي معيط. 

(۳) يعني: يي بن خلف. 

)٤(‏ فيكون كناية عن علم كل من یضله كائنًا من كان» من شياطين الإنس والجن. 

(ه) الکشاف (۲۷۷-۲۷۲/۳). 


سيان 7 )رازن چ رشان کہ ۳۱ 


فقوله: (وفلان كناية عن الأعلام» كما أن امن ( كناية عن الأجناس) لیس 
المراد بالكناية المعنى الاصطلاحي الذي هو ذكر اللازم وإرادة الملزوم» بل المراد به 
المعنى اللغوي الذي هو ضد التصريح. 
وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من يعقل» وفلانة عن علم إناثهم. وقيل: 
كناية عن نكرة من يعقل من الذكورء وفلانة عمن يعقل من الاناث وأما الفلان 
والفلانة» فكناية عن غير العقلاءء وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة» كقول الشاعر: 
ی که ما ل دا 


(۱) قیل: ان اسم یکنی به عن أسماء الأجناس مطلقاء کرجل وفرس» وغير ذلك. وقیل: عما یستقبح 
التصریح به» وقیل: عن الفرج خاصة. 

(۲) البيت لأبي النجم العجلي» واسمه: الفضل بن قدامة. انظر: دیوان أبي النجم (ص:۳۵۵) [۱۳۰]) 
وانظر: الکتاب» لسیبویه (۰)۲۸/۲ شرح الشواهد الکبری (۱۷۰/4). 

(۳) انظر: تفسیر أبي السعود ("/۰)۲۱4 الدر الصون (4۷۹/۸). التفسیر البسیط (۱/ ۰۲۳5-۲۳ 
شرح الكافية الشافية (۰)۱۳۲۹/۳ شرح الفصل (۰)۱/۱ أوضح السالك (/۳۲)» شرح 
التصريح على التوضيح (۰/۲ ۰6۲ همع الموامع في شرح جمع الجوامع »)٥۹/۲(‏ شرح تسهیل الفوائد 
(۰)4۱۹/۳ الکتاب» لسيبويه (۵۰۷/۳). 


ديسا نان چا و ۲۷ 


سادسًا: التصریح قد یکون آبلغ من الكناية: 

وقد یکون التصریح آبلغ من الكناية» كما في قوله رىك وفوا لا 
عنم آنل وله بل شىء غليم @4 :۸۳ 

قال القاضي البيضاوي وله "کرر لفظه الله جرف اجمل الثلاث؛ 
لاستقلاما؛ فان الأولى: حث على التقوى» والثانیة: وعد بانعامه والثالثة: تعظیم 
لشأنه؛ ولانه أدخل في التعظیم من الکناية ۱۲. 

فقوله: (ولأنه آدخل في التعظیم من الكناية) أي: آقوی وأظهر في التعظیم؛ 
لدلالته على جميع صفات الکمال والدح بما. (من الکنایة) أي: من ذکر الضمیر 
الراجع إليه كناية» والراد بالکناية: المعنى اللغوي (. 

والكناية في موضعها آبلغ من اللفظ التصریح - کما تقرر في غير موضع-. 


الطلب الئان : وجود الكنايي في القرآن الکریم: 

قال الطرطوسی مدمه قي (العمدة): "قد اختلف في وجود الكناية في القرآن» 
وهو کالخلاف ف المجاز, فمن أجاز وجود امجاز فيه آجاز الکنایف وهو قول الجمهور» 
ومن آنکر ذلك انكر E‏ 


(۱) تفسیر البيضاوي (۰)۱۵/۱ وانظر: حاشية الطيي على الکشاف (577/9). 
(۲) انظر: حاشية القونوي على البيضاوي (4۹۰-۸۹/9). 
(۳) البرهان في علوم القرآن (۳۰۱/۲). 


یسانش زان دهم ااال يل ۲۲ 


وقد وقع الخلاف بين العلماء في مسألة وجود المجاز في القرآن» فقال جماهير 
أهل العلم بوجود المجاز في اللغة» وقي القرآن» والسنة. 

وذهب بعضهم إلى نفيه. 

قال الإمام الغزالي رثات في (المستصفى): "فالقرآن يشتمل على المجازء خلاقًا 
لبعضهم» فنقول: امجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له والقرآن 
منرّه عن ذلك. ولعله الذي آراده من آنکر اشتمال القرآن على ۳ 

وقد يطلق على اللفظ الذي جوز به عن موضوعه. وذلك لا ینکر في القرآن 
مع قوله ع وشل آلْقَرية اي کنا فا والمیر ای بل فِيهَاك [بوسف:؟م]. 

وقوله وَر. «جِدَارَا يريد أن يَنقَضّ ام [لکید:۳۷. 

وقوله: «لَهُدِمَتَ صوَمع وَبِيَعٌ ولو الحج:.؛]. فالصلوات كيف تهدم؟ 

ارجا اا مُنگم م من العَابط4 [ [النساء:۳ ] 

الله ور آَلسَّموَتٍ ررض [دیر:ه۳. 

دون ال4 (نشرب:«د), وهو برید: رسوله ۱ 

«عَغتذو عَلَيّْهِ بیقل ما أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ4 [بهد»۱۰) والقصاص حقء فکیف 
یکون عدوائً؟ 


(۱) قال العلامة الطيي: "قوله جَوَر: «يُؤْدُونَ له وَرَسُولَهُ) [لاحرب:۰۷] أي: يؤذون رسوله مت 
والا فالله عَيَّمبَلَ الغالب أبدًا" حاشية الطيي على الکشاف (۲۹۸/۱۵). 


کوان لم ان 2 اولاني بو ۲۶ 


رو س ی ر ال ا 
وَجَرَوًا سَيّحَةَ سَيّحَةَ مُثْلْهَاك [لشوری: ۰؛]. 


.]۱ کک [البقرة:ه‎ KEK 


0 


وقال الإمام النووي يََِدآَمَه قوله جلي «جدازا يريد أن 


خاط بهم سرادفها۹ [الكمف:٠۲]»‏ وذلك ما لا محصى» وكل ذلك مجاز ل 


ينض 4 [نکید:۷, هذا من انجاز؛ لگن جار لا یکون له حقيقة رادة ومعناه: 
قرب من الانقضاض» وهو السقوط. واستدل الأصوليون بهذا على وجود امجاز في 
القرآن الكري» وله نظائر معروفة" (. 

وقي (المفهم)» للومام أبي العباس القرطي رل "الجدار: الجائط. 
وینقض: یسقط. ووصفه بالارادة مجاز مستعمل وقد فسره في الحديث بقوله: 
«یقول: مائل» (. فکان فيه دلیل على وجود المجاز في القرآن وهو مذهب 
الجمهور". ونحوه قول أبي عبد الله القرطبي مه في (تفسیره) ). وقد تقدم في 


(۱) الستصفی (ص:85). 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱4۱/۱۵). 

(۳) وهو في (الصحیحین). انظر: صحیح البخاري [4۷۲۵]) مسلم [۲۳۸۰]. 

(4) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲۰۹-۲۰۸/۹) وانظر: تفسیر القرطبي (۲5/۱۱) 
وانظر: قواطع الأدلة» لأبي الظفر السمعاني (۲7/۱). 


اسان تسسا الرآن هو لكان هيل ۲۰ 


(الجزء الأول) من (تذكرة وبيان) ذكر نظائر كثيرة. ونما يحتج به الأصوليون على من 
آنکر وجود المجاز في القرآن: قوله جرع : «وآخنض لهما جاح لدل | [الاسراء :۲۶ 0 

قال الشوكاني يَمَدْمَه: "المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم. وخالف 
2 ذلك: أبو إسحاق الإسفراييني دسف وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم 
اطلاعه على لغة العرب» وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في 
الاطلاع على ما ين ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة» وما اشتملت عليه من 
الحقائق وانمجازات الى لا تخفى على من له آدین معرفة بما. وقد استدل ما هو آوهن 
من بیت العنکیوت..۲ (۰, 

وقال خمس الأئمة السرخسي وَمَدلَنَة: "وقد ظهر استحسان الناس للمجازات 
والاستعارات فوق استحساکم للفظ الذي هو حقیقة(۳. 

وقي (كشف الأسرار على أصول فخر الاسلام): "وأما الذين آنکروا وجود 
المجاز في القرآن» وزعموا أنه لو كان فيه مجاز لكان کذبّا فإنه يلزمهم أن يكون قوله 
1ه طن خن کرلعا اد لیا 4 لكنفظرق 4۵ ا كذ لآن 


(۱) أحكام القرآن» لابن الفرس .)٠١۸/۳(‏ 
(۲) اهاد الفحول (17/۱). 
(۳) أصول السرخسي 7270/1 .)١‏ 


أ يسان میسن بهو چ ۲۰ 


طإِنَّ4ء وطِكَنْ)4 للجماعة دون الواحد في أصل الوضع. وان قالوا: صمّ ذلك على 
وجه التعظيم فهو المجاز الذي أنكروه.." إلى غير ذلك (. 
ون أيّ مجاز أو استعارة يطلب له ثلاثة أشياء: القرينة» والعلاقة» والشّيء 
الّالث بالغ الأهميّة غَمَلَ عنه من أنكر اجان وهو النكتة. فمثلا: عندما أفيد أني 
رأيث رجلا شجاعًا عظيم الشّجاعة أقول مثلا: (رأيث أسدًا رابضًا خلف مدفعه). 
فقولنا: (رابضًا خلف مدفعه) هذه القرينة أفادت أُنَني لا أقصد (ال حيوان الفترس) 
هي القرينة» والعلاقة المشابمة» ولكن طالا أنني قصدت أن أفيد أن رأيثُ رجلا 
شجاعًا فلماذا نبحث عن قرينة؟ ولماذا لم تُعَيّر بالحقيقة من أل الأمر؟ فبدلا من 
إيقاع الاسم ار ها 2 تصحيحٌ ذلك ما يأ من ام الكلام» ثم تطلب 
العلاقة. فبدلا من هذه التّعمية لماذا لا يأ لمكن من أل الأمر بحقيقة ما یقصده؟ 
فيقول من أوّل الأمر: (رأيث رجلا شجاعًا). يزم وجود نكتة اقتضت عدم ابر 
بالحقيقة المرادة إلى مجاز يراد منه هذه الحقيقة الأخرى. والتُحقيق ان هناك حقيقتين: 
حقيقة مرادة من الكلام» وحقيقة مهجورة غير مرادة من الكلام فقولنا: (رأيث أسدًا 
رابضّا خلف مدفعه) الحفيقة الهجورة هي: الحيوان المعروف» والمرادة هي: الرجل 
الشجاع» فلماذا لا نعبّر بالحقيقة الرادة من أَوّل الأمر؟ ولاذا نصرف الخاطّب إلى 
اججاز؟ 


(۱) انظر: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4-۳/۲). 


ةو سان مساو اران رص ان .وی ۲۷ 


الطلب التالت: بلاغ الکناین وأهميتها وأغراضها: 

إن الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها؛ لأن فيها الانتقال من الملزوم 
إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء مصحوبًا بالدلالة عليه» مع ما فيها من الایجاز 
وتحسيد المعاني المعقولة في صورة المحسء فالكناية فيها سحر البلاغة» وروعة 
الأسلوب. 

فكأنك تقول في نحو: (زيد کثیر الرماد): زيد كريم؛ لأنه كثير الرماد» وكثرته 
تستلزم كذا ...الخ والانتقال من كثرة الرماد إلى الكرم يحتاج إلى وسائط؛ للوصول 
إلى لازم المعنى» فهو کرم؛ لأنه يذبح الذبائح» ويقري الضیوف. ويعد لحم الطعام 
الكثير الذي يخلف رمادًا يدل على الجود والكرم. 

فأنت تأت بمعنى: (الجود والكرم) في قولك: كثير الرماد. مصحوبًا بالدليل 
عليه» وهو أنه كثير الرماد. في إيجاز وتحسیم فبدلا من أن تقول: إنه كريم جداء 
بدليل أنه يذبح الذبائح» ويقري الضیوف. ويحرق الحطب الكثير لأجل ذلك. وهو 
يخلف رمادًا كثيرا يدل على ما قام به» استغنيت عن ذلك كله بقولك: (كثير الرماد)» 
فهو إيجاز بليغ؛ مع ما فيه من التجسيم من حيث الإتيان بالدليل المادي المحسوس 
الذي يدل على كرمه وجوده. 

وعلى ذلك فقد فَسرٌ جمال الكناية بأنه: الإتيانُ بالمعبى مصحوبًا بالدليل عليه 
في إيجاز وبحسيم. 

ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف محبوبته: 


ةو سان مساو اران رص #شان .هی ۳۸ 


وتُضْحِي فتیث الْمِسكِ فوق فراشها نووم الضحى ل تَنْتَطِقْ عن تفضّل () 

وقد قصد بقوله: (نؤومٌ الضحى) قصد أنما مرقهة مخدومة» ولا تحتاج إلى 
الاستيقاظ مبكرًا كسائر الفتيات؛ لتقوم بقضاء حاجاتحاء فلها من يكفيها من الخدم 
فهي تنام ولا تتم بشيء؛ لأنما غير محتاجة إلى السعي بنفسها في قضاء حاجاتما؛ 
وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش» وكفاية أسبابه» 
وتحصيل ما يحتاج إليه» فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها 
في السعي لذلك. 

فعبر عن معنى آنما مترفة مخدومة» وتحد من يقضي حاجاتماء بقوله: (نؤومُ 
الضحى) فأتى بالعنی وهو آنما مرفّهة مخدومة مصحويًا بالدليل عليه وهو أنما تنام 
وقت الضحى في إيجاز وتحسيم» حيث أتى بدليل مادي يدلل به على معنى أغا 
مترفة ومخدومة. 

ومن ذلك قول الخنساء تصف أخاها صخرا: 

طويل النجاد» رفيع العماد *** (. 

وقد كنت الخنساء عن طول قامة أخيها بطول نجاد سيفه. و(النجاد): حمائل 
السيف؛ إذ من المعلوم باللزوم الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا يتخذ حمائل 
طويلة لسیفه, نما یتخذ الال الطويلة من كات من الناس طویل القامة. 


(۱) دیوان امرئ القیس (ص:44) [4۲]. 
)۲ دیوان انساء (ص: ا« و(ص:۹۸). 


زو يسان یام اران هو جوم ۲ 


وكنت عن کون أخيها ذا منزلة رفيعة في قومه بقوشا: 

(رفيع العماد) أي: بيته بين بيوت العرب ذو أعمدة عالية؛ إذ يلزم ذهتّا من 
ارتفاع أعمدة سكان الخيام في البادية أن تكون هذه الأعمدة لبيوت عظيمة کبیرق 
وجرت العادة أن تكون هذه الخيام العظيمة لذوي المكانة الرفيعة في آقوامهم أما 
سائر سكان البادية فتتشابه خيامهم في ارتفاعها وأحجامها وأطوال أعمدتها. 

ويقال في ذلك ما قيل في سابقه من كوتما آتت بالمعنى المراد مصحوبًا بالدليل 
عليه في إيجاز وتحسيم. 

والكنايات في موضعها أبلغ من التصريح. 

قال الخطيب القزويني رمذاكه: "أطبق البلغاء “ على أنَّ لجاز والكناية أبلغ 
من الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء 
ی وأنَّ الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأنما نوع من المجازء وأن التمثيل على سبيل 
الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة» وأن الكناية أبلغ من الإفصاح 
بالذكر" 0 


(۱) قوله: (أطبق البلغاء). قال العلامة السعد والسيد في (شرحي المفتاح): يراد بالبلغاء علماء البيان على 
ما هو الظاهر؛ لام هم الذين يظهر منهم الإجماع» ويمكن أن يراد جميع البلغاء» ويكون إجماع هل 
السليقة بحسب المعنى» حيث يعتبرون هذه المعاني في موارد الکلام وان ۸ يعلموا هذه الاصطلاحات. 
المطول وشرح السيد (ص:4 ۰)۶۱-4۱ وانظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .)١٠١/۲(‏ 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة (ص:4۹ ۲). 


وان 7 سل اران ۳ ابر اقطان بيهم ۰ 


قال الشیخ عبد القاهر یمه لیس ذلك؛ لأن الواحد من هذه الأمور يفيد 
زيادة في المعبى نفسه لا يفيدها خلافه بل لأنه يفيد تأكيدًا لإثبات المعنى لا يفيده 
خلافه» فليست فضيلة قولنا: (رأيت أسدًا) على قولنا: (رأيت رجلا) هو والأسد 
سواء في الشجاعة أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفده الثاني؛ 
بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني. ولیست فضيلة 
قولنا: ( کثیر الرماد) على قولنا: (كثير القری) أن الأول أفاد زيادة لقراه لم یفدها 
الثاني» بل هي أن الأول آفاد تأكيدًا لاثبات كثرة القری له لم يفده الثاني. 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم» فيكون إثبات 
المعنى به كدعوى الشيء نة ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته من 
دعواه بلا بينة» ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه وأن الأصل 
في وجه الشبه أن يكون الشبه به أتم منه في المشبه وأظهر. فقولنا: رأيت أسدًا يفيد 
للمرء شجاعة أتم ما يفيدها قولنا: (رأيت رجلا كالأسد)؛ لأن الأول يفيد: شجاعة 
الأسد» والثاني: شجاعة دون شجاعة الأسد» ويمكن أن يجاب بحمل کلام الشيخ 
على أذ السبب او کل صورة لیس هو ذلك لا آن ذلك لیس بسبب ق شيء من 
الصور أصلا (. 


(۱) انظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲4۹)» دلائل الاعجاز (ص:1۹)» وانظر ذلك مفصلا في 
(المطول وشرح السید) (ص:4۱0-4۱4)» مختصر العا (ص:۰)۲1۲ مواهب الفتاح 
(۰)4۷۷/۲ شروح التلخیص (۲۷۹/4)» تحقيق الفوائد الغيائية (۷۸۰/۲) بغية الایضاح 
(/ههه)» شرح المختصر على تلخيص المفتاح 000 حاشية الشیخ خلوف (ص:۳۱۸). 


کوان سحو ان هو بان عه ۱ 


وما ذكر هنا من الكناية إنما هو باصطلاح البيانيين . 

وقال الكرماني یمه في بيان مكانة الكناية وأهميتها: "والكناية أبلغ من 
التصريح والافصاح بذكره؛ كما في امجاز بعينه؛ فان الانتقال في الكناية عن اللازم 
إلى الملزوم إنما يكون بعد تساويهماء وحيتئذ يكون انتقالّا من الملزوم إلى اللازم؛ 
فيصير حال الكناية كحال الجاز في کون الشيء معها مدعى بشاهد" (. 

وقد تقرّر في (مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف) أن التشبيه من أعلى 
أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلغ منه؛ لأتما مجاز» وهو 
حقيقة» والمجاز أبلغ» فإذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من 
التصريح» والاستعارة أبلغ من الكناية -كما قال في (عروس الأفراح) - : إنه 
الظاهر؛ لأتما كالجامعة بين كناية واستعارق ولأا مجاز قطعّاء وفي الكناية خلاف 
5 

والتحقيق أنما من قبيل اجا كما جاء ا 2 (مجاري الكناية). 

قال في (الطراز): "اعلم أن الكناية واد من أودية البلاغة» وركن من أركان 
اجاز» وتختص بدقة وغموض» ومن أجل ذلك حصل الزلل لكثير من الفرق» لسبب 
التأويلات» كما عرض للباطنية فيما آتوا به من قبح التأويل وشنیعه» ولطوائف من 


(۱) انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح (۲۲۰-۲۱۹/۲). 
(۲) تحقيق الفوائد الغياثية» للكرماني (787/5). 
(۳) انظر ذلك فی (عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح) (۲۲۲/۲). 


كبيسا تريس اتن لهو ا ی ۱۷ 


أهل البدع والضلالات» وما ذاك إلا من جهلهم بمجاريهاء وما يجوز استعماله منهاء 
وما للا جوز » فلا جرم كانت مختصة بزید الأعساى با حصل فیها من الفوائد ۱ 
والنكت الغزيرة» ولنذكر ماهية الكناية» ثم نردفه بالفرق بين الكناية» والتعريض» ثم 
نذكر أقسامها وأمثلتهاء فهذه فصول أربعة نفصلها بمعونة الله عي" (. 

*ومن الآيات التي تفيد أن الكناية أبلغ من التصريح: قوله جَزٌّكك: وَآلْيِدَنَ 
Sg TLS‏ ج lS‏ م له عَلیَا وا ذا مكيف 
eS‏ نو انم مره [الحج:-م] , يعني: إذا سقطت على جنوكا 
ميتة. کنی عن الوت بالسقوط علی ابجنب؛ کما کی NDI‏ 
الله عل في قوله جَرَوَكا: فاد کوا آسْمَ له عَلَبَّمَا). والکنایات في أكثر المواضع آبلغ 

وقد أوردث نماذج كثيرة للدلالة على أن الكناية 2 موضعها آبلغ من التصریح 
في كتاب: (مجاري الكناية). 


الطلب الابع: بیان أغراض الكناينّ وفوائدها : 

الكناية تمكن الانسان من التعبير عن أمور كثيرة یتحاشی التصريح والإفصاح 
ما بصريح اللفظ, ويتنقل إلى الكناية لأغراض وأوجه من البلاغة» وهاك بیان أغراض 
الكناية وفوائدها: 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .)١85/1١(‏ 


کوان لم ان 2 افزرانضان ج ۳ 


أولّا: قصد الاختصار وبلاغة الإيجاز: 

ومن أغراض الكناية وفوائدها: قصد الاختصارء وبلاغة الإيجاز: 

*ومن ذلك: التعبير عن أفعال متعددة بلفظ: (فعل)» فيكون لفظ: (فعل) 
كناية لا للدلالة على فعل واحد» وهو يفيد بذلك الاختصار» كما قوله َو 
لبنت ما کثوا يَفْعَلُونَ ©4 [دسه::۷], وقوله جوّوَه. لوو هم لوا ما يُوعَونَ به- 
لگن حَبْرَا آ4 [اساء::-اء وقوله جيك «قإن لم تفعلوا ون تعلو فا از آلی 
وَقُودُها الاس وَألِْجَارَة4 [تة:٠٠]‏ أي: فإن لم تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا. 

قال جار الله الزمخشري ومَدأَنَهُ: عبر عن الإتيان بالفعل؛ لأنه فعل من الأفعال. 

والفائدة فيه: أنه جار مجرى الكناية التي تعطيك اختصارًا؛ إذ لو لم يعدل من 
لفظ: (الإتيان) إلى لفظ: (الفعل) لاستطيل أن يقال: فان ۸ تأتوا بسورة من مثله 
ولن تأتوا بسورة من مثله. فعبر عن (الإتيان) بالفعل. والفائدة فيه: أنه جار جری 
الكناية التي تعطيك اختصارًا ووجازة تغنيك عن طول الکنی عنه. ألا ترى أنَّ الرجل 
يقول: ضربت زيدًا في موضع كذا على صفة كذاء وشتمته ونكلت به» ويعد كيفيات 
وأفعالا» فتقول: بهسما فعلت. ولو ذکرت ما آنبته عدف لطال عليك" (. 


.)٠١١/١( الكشاف‎ )١( 


ةو سان سام انران f‏ كا له 6 


ثانيًا: استعمال الكناية في مواضع لا بحسن التصريح فيها بصريح الکلام 
وإيثار الأسلوب غير المباشر في الكلام, إذا كان مقتضى الحال يستدعي ذلك: 

إن الخطاب في القرآن الكريم يعلم المخاطبين: حسن الخطاب» وجميل الأدب» 
وبلاغة التعبير» ورعاية حال المخاطبين» حيث تستعمل الكناية في مواضع لا يحسن 
التصریح فيها بصريح الكلام. 

ومن الكناية: وإيثار الأسلوب غير المباشر في الکلام إذا كان مقتضى الحال 
يستدعي ذلك» وما البلاغة إلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» ویتحقق 
ذلك في استعمال البليغ للكناية مراعيًا حال الخاطب وبلاغة الألفاظ. 

وعلیه فان التکلم البليغ» النتفع من هدايات الآيات القرآنية» يتحاشى في 
خطاب غيره من البشر: الافصاح عن مقصده بصریح الكلام» وینتقل إلى الكناية؛ 
احترمًا للمخاطب. وتأدیّا مع من حيث الابتعاد عما پسوئه أو ینفر من أو 
يشمئز منه» ورعاية لمشاعره من حيث استعمال کلام یسلم من محاذير قد تترتب 
على مواجهته بصريح الألفاظء والتکلم يصل من خلال استعمال الكناية إلى مقصده 
حترژا عن تلك المحاذير» وان دل ذلك فإنما يدل على حسّه الرهف. وحكمته وتأنيه 
في استعمال ما أصلح هو من الألفاظ والأساليب. 

ومن الحكمة والبلاغة: استعمال الكناية في موضعهاء فهي من جيل الأدب» 
وبليغ امخطاب» وهي تضفي رونقًا من الحسن والجمال» وبعدًا في المعنى. 


وان 7 سحو اران f‏ ند مک بهم ٤١‏ 


فتحصل أن تنزیه الأذن عما تنبو عن ماعه من احترام الخاطب حيث یقح 
ذکر الصريح» وفیه ما فيه من أدب الخطاب وبلاغته» وهو من آغراض استعمال 
الكناية» حيث لا يحسن التصریح بصریح الکلام. 

“ومن استعمال الكناية في القرآن الکرم فیما لا يحسن التصریح فيه بصریح 
الكلام: قوله جَرَّك: أو جاء أَحَدٌ تنگم مِّنَ لبط اس فالغائط في الأصل: 
اسم للمكان المنخفض من الأرض» وقد كانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا عن 
العيون إلى منخفض من الأرض» فسمي منه؛ لذلك ولكنه كثر استعماله في کلامهم 
فصار بمنزلة التصريح. 

قال شيخ الاسلام أبو السعود رجاه «الَْایط4: "هو المكان الغائر المطمئن؛ 
واجيء منه: كناية عن الحدث؛ لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه؛ ليواري شخصه 
عن أعين الناس. واسناد المجيء منه إلى واحد منهم من الخاطبین دوم للتفادي 

عن التصریح بنسبتهم إلى ما یستحیا منه» أو یستهجن التصریح به» وکذلك إيثار 

الكناية فیما عطف عليه من قوله عل: از لثم یسم [نسه:۳»] على التصريح 
بالجماع" (. 


(۱) تفسیر أبي السعود (۰)۱۸۰/۲ وانظر: روح المعاني (4۱/۳) مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)٠١١/١(‏ 
معاني القرآن» للفراء (۳۰۳/۱). الکامل في اللغة والأدب. للمبرد (۹۸/۲) تحرير التحبیر» لابن 
أبي الاصبع (ص:۳؛ ۱). 


وان 7 سل اران 2 رالتاي وه 4.5 


قال الشهاب الخفاجي وَمَدُلئَه وف ذكر: جأحَدُ4 [النساء: ۳:] فيه دون غيره 
إعاء إلى أن الانسان ينفرد عند قضاء الحاجةء كما هو دأبه وأدبة" (, 

وقال ابن أبي الإصبع رثأل "الكناية: أن يعبر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ 
الحسنء وعن الفاحش بالطاهر» كقوله ععبلّ: تا يَأَحْلَانِ 
آلطعام 4 [السسة:ه/] كناية عن الحدث» وکقوله جيك او جاء أَحَدُ ینم ین 
الط [س:۳:] كناية عن قضاء الحاجة» وکقوله جَرْو5: رآ لا تُوَاعِدُوهْنٌَ 
سرا [لبترة:۲۳۰] کناية عن اجماع. 

"ومن الایات التي تضمنت: بلاغة الإيجاز» والكناية على قول من حملها على 
اجاز ولم ينف العنی الحقيقي الظاهر: ما قيل ف قوله ون في مرم اس وابنها 
المسيح عَولتَكه: و مریم الا تاقد كلت يو يله اس ف قي 
53 كن الَا [ناندة:۰]۷۰ فهو كناية عن قضاء الماحة؛ لآن الذي يأكل 
الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة» فهو محتاج من ناحيتين» ومن كان هكذا حاله لا 
يصلح أن يكون ره وهو ما ينفي بأبلغ عبارة الألوهيّة عن الرسول احتاج إلى الطعام 
وإلى دفعه» وفيه دلالة على البون الشّاسع بين (مقام الألوهيّة) و(مقام البق 

وق الآية: اختصار بليغ؛ إذ يصح أن يراد المعنى المجازي» كما يصح أن يراد 
المعنى الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدة» وهي العجز والافتقار؛ والآية 


(۱) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي .)١50/9(‏ 


کوان سل ان ۳ ار اقطان عي ۷ 


تدل على ذلك عليهما معًا؛ إذ إن آحدها مسبب عن الآخرء ولا ينفك عنه 
وفيها: عدم التصريح با يستقبح ذكره» والاشارة إليه بما هو مسبب عنه. 

وقد أوردث في كتاب: (مجاري الكناية) تعقيبا مطولا على من أنكر الكناية 
في الآية» وعلى من ضَعّتَ الحمل عليهاء مع ذكر نماذج كثيرة من الآيات التي فيها 
بلاغة الكناية من حيث إيثار الأسلوب غير المباشر. 


ثالمًا: التنبيه على عظم قدرة الله عيب وشدة تمكنه بِرَّيَد وتصرفه في 
الخلق, والتعبير عن ذلك بما لا يؤديه اللفظ الصريح: 

إن من أغراض الكناية: التنبيه على عظم قدرة الله عَرَنَ وشدة تمكنه جلو 
وتصرفه تي الخلق» وكون المكنى به ينبه على معنی لا يؤديه اللفظ الصريح. 

*ومن ذلك: قوله جرڪل: وی كُرْبِيُةُ آلسََوّب والارض ولا بود 
هما [لبقة:هه]. 

فقوله: «حفطهتاه أي: حفظ الله عو السماوات والأرض» فحذف الفاعل: 
وأضاف الصدر إلى الفعول. 

و الآية: كناية ۳ 0 الله عي ان و 4 اي 


الكبيئ النتقال © [لعد: ۹-۸]. 


کوان 7 سل اران هد كا عي 48 


قال الامام محمد الطاهر بن عاشور یمه في تفسير قوله جرک إإِنَّ رى 
عى کل شَىْءٍ حفیظ 4 [هود:»ه] "الحفيظ: أصله مبالغة الحافظ» وهو الذي يضع 
امحفوظ بحيث لا يناله أحد غير حافظه وهو هنا كناية عن القدرة والقهر" (. 

“ومن ذلك: 3 جََكلا: وما قدزوا له حم قذره وَاْأَرضُ معا قبضنهه يوم 
ا نت مد وی e‏ [الزمر :71۷]. 

ففي الآية: كناية عن عظيم قدرة الله عَرَيبنٌ. 

*ومن ذلك: قوله جرد له مَقَالِيدُ لسوت وَالْأرْضٍْ» [لرسر:»]. 

ففي الآية: كناية عن عظيم قدرة الله عمل وشدة تمكنه موه من التصرف 
ف كل شيء في السماوات والأرض» وحفظه لحاء فلا يملك أمرهاء ولا يتمكن من 
التصرف فيها غيره» فهو جَرَّيَدَ الحافظ لخزائنهاء ومدبرهاء وهو الذي يملك مفاتيحها. 

وقي آيات الخلق دلالة عظمية على قدرة الله عير وشدة تمكنه جَزََّكَا وتصرفه 
في الخلق» فهو مرو مبدع الخلق» ومالك الملك» والحافظ لنظام العالم» وليس كمثله 


شیء» والآيات 2 هذا كثيرة. 


رابعًا: الإشارة إلى فطنة المخاطب: 


وذلك حيث يُفْهم المكنى عنه من القرائن» والسياق» والسباق. 


(۱) التحریر والتنوير (۱۰۳/۱۲). 


ةو سان مساو انران رصم راتان اي ٤۹‏ 


*وذلك نحو قوله مد وان کن في ریپ ما را عل عَبنا اوا ُرَو 
من مَل وَدْعُواشْهَدَآءَكُم ین دون له إن كُنكُمَ صدیقین © فَإن لم تفْعلُو ولن تفعلوا 
۳ الكار الى وَقُودُعَا الاش ار [البقرة: 5-7 ۲]. 

فإنه كناية عن ألا تعاندوا عند ظهور العجزة فتمسکم هذه النار العظيمة (. 

قوله جَرَومَد: ان لَّم تفْعَلُو» أي: ما أمرتم به من الإتيان بالمثل» بعد ما بذلتم 
في السعي غاية امجهود. ون تَفْعَلُوأُكِ اعتراض بين جزأي الشرطية» مقرر لمضمون 
مقدمهاء ومؤكد لایجاب العمل بتاليهاء وهذه معجزة باهرة» حيث أخبر بالغيب 
الخاص علمه به عَرَِيَّ وقد وقع الأمر كذلك. كيف لا ولو عارضوه بشيء يدانيه في 
الجملة لتناقله الرواة خلفا عن سلف. 8فَآَتَّقُوا آلتَاَ4 جواب الشرط على أن اتقاء 
النار كناية عن الاحتراز من العناد؛ إد بذلك یتحقّق تسیّبه عنه وترتبه علیه کأنه 
قیل: فإذا عجزتم عن الإتيان بثله -كما هو القرر- فاحترزوا من انکار کونه منزلا 
من عند الله عَْلَ فانه مستوجب للعقاب بالنار» لکن أوثر عليه الكناية المذكورة 
المبنيّة على تصوير العناد بصورة النار» وجعل الاتصاف به عين اللابسة بماء للمبالغة 
في تمویل شأنه» وتفظیع أمره» وإظهار كمال العناية بتحذیر الخاطبین منه» وتتفیرهم 
عنه» وحنهم على الجدٌ في تحقيق الكيي به. وفیه من الایجاز البدیع ما لا یخفی 
حيث كان الأصل: فان ۸ تفعلوا فقد صحّ صدقه عندكم» وإذا صحّ ذلك كان 
لزومكم العناد» وترككم الإيمان به سببًا لاستحقاقكم العقاب بالنار» فاحترزوا منه» 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳۰۲/۲). 


وان 7 سحو ان f>‏ مظان وه ع6 


واوا النار ۳۳ وَقُودُهَا الاس كا 4 صفة للنار مورثة لما زيادة هول وفظاعة 
-أعاذنا الله من ذلك- (. 


خامسًا: استعمال لفظ هو أجمل وأبلغ من الصريح: 

إن من أغراض استعمال الكناية: العدول عن صريح اللفظ إلى آخر هو أجمل 
وأبلغ» ويقال في آيات القرآن الكريم: إن كل لفظ قد استعمل في موضعه وهو في 
أعلى درجات البلاغة وأجملهاء ويظهر ذلك جليًا في الآيات التالية: 

“ومن ذلك: قوله ڪي رط بكَمَرِوء َأَصْبَحَ بقل يُكَلَبُ کفَیّه عل ما ] أَنمَقَ نیها 
وهی اوه عل عُرُوشِهَاك [لکمد:٠].‏ فقوله ی «تأْصْبَعَ بح لت که كن 
الندم. 

قال الإخشري واا "وتقلیب الکفین: كناية عن الندم والتحسر؛ لان النادم 
يقلب کفیه ظهرًا لبطن ۱ كما كنى عن ذلك بِعَضّ الکف أو الأنامل» والسقوط 
فى اليد" ا 


(۱) تفسير أبي السعود (2۷/۱). 

(۲) قال في (الأساس): قلبث الأمر ظهرًا لبطن» قال عمر بن أبي ربيعة: (وضربنا الحديث ظهرًا 
لبطن***وأتينا من أمرنا ما اشتهينا) نصب (ظهرًا لبطن) على أنه مفعول مطلق» أي: یب كفيه 
تقلا حاشية الطيبي على الكشاف (4۷۸/۹). وانظر: أساس البلاغة» مادة: (ظهر) (578/1)» 
ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص:۳۹۰). 

.)۷۲٤/۲( الكشاف‎ )۳( 


سيان 7 سحو ان f‏ كت بهم ١ه‏ 


“ومن ذلك: قوله جڙڪک: (وَيَرمَ يعض أَلطَالمُ عل یه ول يکن ان مَعَ 
رو سبلا © یوق يكن لم أذ فلائا خياد ©4 الفرقد::-+:]. كناية عن الندم 
والحسرة» كما أن لفظة: (قُلآن) كناية عن الخليل الذي أضله. 

قال الرخشري رم "عض اليدين والأنامل» والسقوط في الید» وأكل اناك 
وحرق الأسنان والأرم 27 ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة؛ لأا من روادفهاء 
فيذكر الرادفة ويدل يما على الردوف؛ فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة ویجد 
السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان ما لا يجده عند لفظ المكنى 
عنه" 1 

ويمكن أن نطلق على هذه الدّلالة أتما من دلالات: (الالتزام العرفي). أمّا دلالة 
الالتزام فهي دلالة اللّفظ على أمر خارج عن معناه لازم له» كدلالة السقف على 
جدار و عمود حملت ودلالة الإنسان 1 الضّاحك الخارج عن معناه» ولكنّه لازم 
له 


(۱) قوله: (وحرق الأسنان والأرم) قال في (الصحاح): "حرقت الشيء حرقًا: بردته وحککت بعضه بعض. 
ومنه قوهم: (حرق نابه یه ویرقه), أي: سحقه حت مع له صریف. و(فلان يحرق عليك ال 
عيطًا). وفیه أيضًا: أرم على الشيء آي: عض عليه وارمه أيضّاء أي: أكله» والأرم: الأضراس» 
كأنه جمع: آرم يقال: إذا تعبط فحَك أضراسه بعضها ببعض. الانتصاف (۰)۲۷۲/۳ الصحاح» 
مادة: (حرق) (551//5 »)١‏ مادة: (أرم) (۰)۱۸۰/۵ مقاییس اللغق مادة: (حرق) (۰)4۳/۲ 
قذیب اللغة (۱۷۷/۲). 

(؟) الكشاف ۲۷۲/۲۱ ): 


ةو سان مساو اران صم شا موی ۵۲ 


وليس من شرط (دلالة الالتزام) أن تکون ذهنية عقليّة فقط» بل قد تكون 
(دلالة الالتزام) دلالة (لزوم عرفي) أي: أنَّ العقل لا يحكم إلا بعد ملاحظة تكرار 
المشاهدة والتّجربة التي دل العرف على المعنى المرادء والتّكرار على لزومها. وهذا كثير 
في القرآن والسثة» وباب الكناية قائ عليه. و(الملازمة العرفيّة) هنا نما حكم العقل 
بحا بالئظر إلى الیتیاق والیتباق والقرائن التي ترح الكناية على الحقيقة» فيحكم 
بالملازمة العرفيّة» وذلك واضح. 

*ونظير ذلك: قوله جَرّهَكا: ولا سُقِط فى أَيْدِيه4 [الأعراف: 43 .]١‏ 

وطسْقِظ)ُ فعل ماض مبني للمجهول. وأصل الكلام: سقطت أفواههم على 
أيديهم» ففي بمعنى: (علی)» وذلك من شدة الندم؛ فإن العادة أنَّ الإنسان إذا ندم 
بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه» فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم 
فأطلق اسم اللازم» وأريد الملزوم على سبيل الكناية. 

وقد جاء بيان ذلك مفصلاء مع ذكر نماذج كثيرة في الدلالة على بلاغة الكناية 


من حيث العدول عن صريح اللفظ إلى آخر هو أجمل وأبلغ في (مجاري الكناية). 


سادسًا: تحسين اللفظ وتزیینه: 
إن مدار البلاغة على تحسين اللفظ» وهو من آغراض استعمال الكناية. ولا 
ريب أن تحسين اللفظ ف الكناية يستتبع زيادة في تحسين المعنى. 


کوان 7 لم ان 2 كت بهم 5ه 


فالكناية تحقق: إصابة المعنى» وتحسين اللفظ في المواضع التي يكون تحسين 
اللفظ فيها مقصودًا؛ ليكون أكثر ملائمة من ألفاظ آخری» ولا يستتبع ذلك من 
ی الح 
ولذلك أفرد هذا الغرض بالذكر الزركشي یم وغيره (. 
*ومن ذلك: قوله جَوت: «کاَْمْ بَيِضُ مَكْنُونٌ ©4 [لصافات::؛] فان العرب 
كانت عادعم الکناية عن حراثر النساء 0 
قال امرژ القیس: 
وبَْضَة خدر لا يرام خب وا مَنَّعْتُ من فو بماغيرٌ مُعجل ۲ 
ومن نخوة العرب وغیرتمم: كنايتهم عن حراثر النساء بالبیض. 
و(بيضة الخدر): المرأة الصونة في خدرهاء وهو الخباء. و(لا يرام): لا عکن 
الوصول إليه. 
قال الزنخشري وَمَدْآئَهُ: قولهم: (أصح من بيض النعام) يقال في العذارىء وَيُرَاد: 
سلامتهن من الملاممة والافتضاض" (. 


(۱) انظر: البرهان ي علوم القرآن (۰)۴۰۷/۲ وانظر: تحریراتحبیره لذبن أي الاصبع (ص:4۵ ۰6۱ خزانة 
الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي (۰)۲۲/۲ خزانة الأدب» للبغدادي (4۰۰/۱). 

(۷) دیوان امرئ القيس (ص:۱۵). 

(۳) الستقصی في أمثال العرب (ص: 5 ۲۰). 


ةو سان مساو انران هب اش ادبيو وه 


والمعنى: ورب بيضة خدرء يعني: ورب امرأة لزمت خدرهاء ثم شبهها بالبيض. 
قال الزوزني: والنساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالصحة والسلامة عن الطمثء ومنه قول الفرزدق: 

خرجن ال لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النّعام )١(‏ 

ويروى: دفعن إلي» ويروى: برزن إِل. 

والثایي: في الصيانة والستر؛ لأن الطائر يصون بيضه ويحضنه. 

والغالث: في صفاء اللون ونقائه؛ لأن البيض يكون صاف اللون نقيه إذا كان 
تحت الطائر. 

ورعا شبهت النساء ببيض النعام وأريد أن بيض تشوب آلوانغن صفرة يسيرة 
وكذلك لون بیض النعای ومنه قول ذي الرّمّة: 

۴ کاعا هه فد امنيا E‏ 

و(الرّوم): الطلب والفعل منه: يروم. و(الخباء): البيت إذا كان من قطن» أو 
وبر» أو صوف» أو شعرء والجمع: أخبية. 

و(التمتع): الانتفاع. وغير يروى بالنصب والجر» فالجر على صفة هو 
والنصب على الحال من التاء في (تمتعت). 


(۱) ديوان الفرزدق (ص:6887). "أي: هن عذارى غير مُفْترعَات" تمذيب اللغة (۲۱۹/۱۳). 
(۲) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» رواية ثعلب »)77/١(‏ وصدر البيت: (كحلاء في برج صفراء 


سيان 7 سحو ان f>‏ #زشان عه 95 


ويقول: ورب امرأة كالبيض في سلامتها من الافتضاض. أو في الصون والسترء 
أو في صفاء اللون ونقائه» أو في بياضها المشوب بصفرة يسيرة» ملازمة خدرهاء غير 
خرّاجة وركيم انتفعت باللهو با على کت وتلبث» ١‏ أعجل عنهاء و أشغل 


عنها ا 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى 
بالریش. 


وقیل: الکنون للصون عن الكسرء أي: إنمن عذاری. 
وقيل: المراد بالبیض اللؤلؤ كقوله جََّوجَكا: وور عینٌ © كأمْكَلٍ اللو 
آل ن ©4 [الواقعة: ۲۳-۲۲ ]) آي: 2 أصدافه ("). 


سابعًا: قصد البالغة والبلاغة: 

ك 

ومن ل اي ایا ۳ ور نت 
9 [لزخرف:۱۸]. 


(۱) شرح المعلقات السبع. للرَّوْرَنِ (ص:4۸). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۸۱-۸۰/۱۵) تفسير يحبى بن سلام (۰)۸۳۱/۲ روح المعاني (۸۷/۱۲). 


سيا مهارن هو اااي ه 


فمعنی قوله جَرّولا: من یت ف ليك أي: يتربى في الزينة والنعمة» وهو 
دا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ( ومجاراة الرجال: كان غير مبين» ليس عنده بیان 
ولا يأتي ببرهان يحتج به على من يخاصمه» وذلك لضعف عقوهن» ونقصامنٌ عن 
فظرة الال 

يقال: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. 

وفيه: أنه جعل النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام» وأنه من صفة 
ربات الحجال» فعلى الرجل أن يجتنب ذلك» ويأنف منه ويرباً بنفسه عنه» وأن 
يتزين بلباس التقوى. 

فكن الله عل عن النساء بأنمن ينشأن في الأرفه وین والتُشاغل عن النظر 
في الأمور» ودقيق المعاني» ولو أتى بلفظ: (النساء) لم يشعر بذلك. والمراد: نفي ذلك 
-أعني: الأنوثة- عن الملائكة» وكوتهم بنات الله عي تعالى الله عن ذلك علوًا 
ا 

وقوله: (من يتربى في الزينة الخ). كناية عن البنات» سواء كانت تتربى في الزينة 
أو لاء وفي جعل الزينة ظرفًا للتربية؛ مبالغة عظيمة» ولفرط رغبتهن الزينة» کانن 
محاطة بالزينة إحاطة المظروف بالظرف 7. 


(۱) قوله: (إلى مجاثاة الخصوم) مفاعلة من (جثا یجو): إذا برك على ركبتيه. الصحاح» مادة: (جنا) 
(۲۲۹۸/۰) ابن المنير (۲۳/۶). 

(۲) انظر: الكشاف (۳/4 ۲)» البرهان في علوم القرآن (۳۰۷/۲) الإتقان في علوم القرآن (۱۰۱/۳). 

(۳) انظر: حاشية القونوي على البيضاوي (۲۹۷/۱۷). 


سيان 7 لمان f‏ اتان عي لاه 


“ومن ذلك: قوله لو رای 2 بالسَدّق وه ۳ دق بهت وتيك هم توت 
© لھم ما یاون عند رتهم م 5لاق جَرَآءُ ألْمْحْسِنِينَ ©4 [لزر:۲-:] كناية عن عظيم 
فضل الله عَبَيَجَنَّ وسعة ما یعطونه. 


امتا: الكناية عن الشيء ببعض ما ینسب إليه من عادة أو طبع: 

*ويقال هذا -أعني: الكناية عن الشيء ببعض ما ینسب إليه من عادة أو 
طبع أيضًا- في قوله جك «ِأَوَمَن یو فى اخِلَيَةِ وَهْوَ فى آصام یر مین 
20 [الزغرف:١].‏ كما أفاد ذلك ونبّه عليه: الطوق رجاه في (الإكسير)» حيث قال: 
"كنى عن النساء بملازمتهن التحلي» وهو من عادتن» وبالعي وعدم الإبانة في 
الخصام » وهو من طبعهن وجبلتهن؛ لضعف قوتحن العقلية. 


(۱) الْعينُ: خلاف البيان. الصحاح» للجوهري» مادة: (عبي) (557/5 ۲) وقال الراغب: "الإعياء: عجز 
يلحق البدن من المشي» والعي. عجز يلحق من تولي الأمر والکلام" المفردات (ص:٠١٠).‏ وان 
الضعف الخلقي» والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال» وهي متصلة بطبيعة الخلق 
بالنسبة للبنات» ولا تعد من صفات النقص بالنسبة لمن بل هي من الصفات التي تمدح با الرآق 
ومن جملة محاسن النساء التي تحذب إليها القلوب» وقد جاء مدحهن بذلك في كثير من الشعر» 
فمن ذلك قول جرير: (إِنَّ العيونَ التي في طرفها حورٌ***قتلننا ثم لم يحيين قتلانا)» (يصرعن ذا الت 
حتى لا حراك به***وهنّ أضعف خلق الله أركانا) ديوان جرير (ص:537)» طبعة دار بيروت 
[۱۰ه]. 


وان 7 لم ان f‏ شك بو /ه 


تاسعًا: التنبیه على العاقبة والمصير: 

إن القرآن الكريم إنما يُعْىَ بالمقاصد العامة والهمات فيختصر مقدمات؛ 
للوصول إلى موضع الاعتبار والفائدة. ومن أغراض الكناية: استعمالها لأجل ذلك 
الا ختصار» وللعناية بموضع الفائدة 00 


۳ 
ما عون 


*ومن ذلك قوله عرَوَه: بت یه ما رت 
كُسَبَ © یل تارا دات لَب ©4 [سد::-۲]. فأخبر الله ال تن 
ل ا 

واسم أبي لمب: عبد العزى؛ وطذا ‏ يذكر باسمه؛ لأنه حرام شرعًا. 

وقيل: للإشارة إلى أن مصيره إلى اللهب» وكان كني به؛ لإشراق وجهه. 

وأخبر جر عن مصير امرأته بقوله: «َمرأ له خطب © فى چییها حَبَلٌ 
مّن مّسَدٍ ©4 السد:؛-ه] فأخبر عن حاهاء وأا نمامة مؤذية» وأن مصيرها إلى أن 
تكون حطبًا لجهنم» وأن تكون مغلولة اليد التي كانت تؤذي بماء فالكناية أوجزت 
ذلك المصير في أبلغ تصوير. 

وف قوله جَرَوكا: تب یدای هب تب ©4 [السد:١]‏ تعليم للمخاطبين بإنشاء 
العاء عليه» أي: قولوا ذلك» فهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأن من كان هذا 
حاله في الإيذاء والإفساد» والصد عن الحداية» فهو أهل لأن يدعى عليه» فهو 


۳ 


ةو سان مساو انران صم شا او وه 


والفائدة: عدم اقتفاء أثر من كان حاله کذلك» والتّحذير من سلوك طریقه» 
و ذكر الما ل والعاقبة عبرة للمعتبر. 

والقرآن نا یعنی بالقاصد ا فلیس لآم مد انشاء لعا على فلان 
من الناس؛ فلذلك فان القرآن لا يعى بدك غالا بدك آشخاص, ولا اماك ولا 
أزمنة» ولا مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث» وإِنما يعنى بموضع العبرة. فعندما 
یذکر فرعون -مثلا- وهو لقب للوك مصر في تلك الحقبة من الزمن» لا یذکر من 
هو على وجه التحدید. وإذا نصّ القرآن الكريم في القلیل التادر على ذلك فانا 
یکون لقصد عظیم. 

والملاحظ هنا أنه جری ذکر أبي مب لفائدة» وهي: أن الاية تتضمن الاعجاز 
ولتّحدي, فمن اي يملك أن یطلق هذا التّهديد على صفحات الدّهرء والقطع 
بائه لن یتوب ی حا فلو أن آبا شب فال آمنت ولو کل لیثبت أله قد حی 
اساب شقائه أو بقصد تشکيك الناس هة هذا الاخبار لکان سكا للخبرء 
وقد علمت ما فیه. وفهم ذلك الإعجارٌ الشافهون بالخطاب وقت تنزله» ومن أتى 
بعدهم إلى قیام الساعة» فکانت الفائدة جلیل دالة دلالة واضحة على أن القرآن 
الكريم فا هو وحي الله عَم لا مبدل لکلماته. 

قال الباقلاي مان 'وجميع الآيات التي یتضمنها القرآن من الاخبار عن 
الغیوب یکثر جد ولفا آردنا أن ننبه بالبعض علی الکل" (. 


(۱) اعجاز القرآن. للباقلاني (ص:؛ ۳). 


كبيسا يسو الزن هو ا بيد ۱۰ 


وكذلك قد يجري ذكر نماذج من الواقع» ولكن المقصد الأصلي للنص الاعتبار 
بما آل إليه حامم ويعلم ذلك بالاستقراء. 


خلاصة في إجمال أغراض الكناية: 

وهاك إجمال الأغراض البلاغية لاستخدام الكناية: 

١‏ - قصد الاختصارء وبلاغة الإيجاز. 

۲ - استعمال الكناية في مواضع لا يحسن التصريح فيها بصريح الکلام 
وإيثار الأسلوب غير المباشر في الکلام إذا كان مقتضى الحال يستدعي ذلك. 

۳ - التنبيه على عظم قدرة الله عمج وشدة تمكنه جوَوَ وتصرفه في الخلق» 
والتعبير عن ذلك بما لا يؤديه اللفظ الصريح. 

٤‏ - الاشارة إلى فطنة المخاطب. 

ه - استعمال لفظ هو أجمل وأبلغ من الصريح. 

5 - تحسين اللفظ وتزيينه. 

۷ - قصد المبالغة والبلاغة. 

۸ - الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع. 

8 - التنبيه على العاقبة والمصير. 

قال بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم يمَْآمَُ: "ولا يترك التصريح 
بالشيء إلى الكناية عنه في بليغ الكلام إلا لتوخي: نكتة الإيضاح» أو بيان حال 


کوان سحو اران 5 انمز ,لضاني عي ٩۱‏ 


الوصوف, أو مقدار حاله» أو القصد إلى المدح أو الذم» أو الاختصارء أو الستر 
أو الصيانة» أو التعمية والإلغاز» أو التعبير عن الصعب بالسهل» أو عن الفاحش 
بالظاهر» أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن" (. 


الطلب افاس : الكناين بين الحقيقن والمجاز: 

بناء على ما تقدم فقد اختلف أنظار العلماء في الكناية هل هي من قبيل 
الجازء أم أتما من الحقيقة, أم أنما تنقسم إلى حقيقة ومجاز؟ 

فأكثر علماء البيان يعدون الكناية من أنواع المجاز» وزعم كثير من أهل العلم 
منهم: الإمام الرازي» والامام عز الدين بن عبد السلام رَمَهمالل: أن الكناية من قبيل 
الحقيقة» ونصر هذا القول: شهاب الدين الكوراني رأ وقال: هو قول الجمهور, 
وقال في (لتحر): هو قول الأكثر. 

وقیل: نما تنقسم إلى حقيقة ومجازء وقد اختاره السبكي» وولده التاج 
والبرماوي یر وقبلهم جماعة. 

وقیل: نما ليست بحقيقة ولا مجاز» وهو قول السكاكي رح وتبعه الخطيب 
القزويني وحن 

وقد فصلت القول ‏ بیان هذه الذاهب مع بیان ما یترجح منها في کتاب: 


(مجاري الكناية)» وهاك إجمال ما اشتهر من الذاهب وهی آربعة مذاهب: 


(۱) الصباح في المعاني والبیان والبدیع» لبدر الدین بن مالك (ص:۱4۷). 


كبيسا ربسا الزن لهو اتاد پچ ۱۳ 


آحدها: أنما حقيقة؛ لأكما استعملت فيما وضعت له وأريد با الدلالة على 
غيره. 

والثاني: أنما مجاز؛ لأن القصد من الاستعمال هو العنی الکنائی» وهو لازم 
أو لم يقصد؛ لانه وإن قصد فإنما يقصد بالتبع» وجواز إرادة العنی الذي وضع له 
معه قرينة مميزة له عن امجاز المرسل. 

والرابع: ما للا حقيقة ولا جاز. 

*وقد توسّع البعض في ذکر مذاهب آخری, فقد قیل: 

المذهب الخامس: وهو مذهب العصام رثا وهو أن بحعل الكناية كلها 
حقائق صرفة» ويكون قصد ما يجعل معنى كنائيًا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة 
الدليل. 

وهو يشترط في الكناية أن لا يكون المعنى الأصلي ممتنعا ولا منفيًا. 

المذهب السادس: النظر إلى جملة ما ورد في معناها على خلاف الظاهرء 
فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجازء وهذه الكناية نما 
يصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره. وقد قيل: إنه مذهب آخر للزمخشري 
من والصواب أنه من قبيل الاستعارة بالتخييل. وقيل: هو نوع من الإعاء. 

وقد فصلث القول في بیان هذه المذاهب في كتاب: (مجاري الكناية). 


اه سيان فان هو ف ی ۱۳ 


“*مسألة: في بیان محددات الاطلاق في التفضسیر: 

۱ السياق. 

؟ - القرائن. 

۳ - معرفة منهج المفسر وطريقته: 

وتكون من خلال استقراء منهج المفسرء وفهم طريقته» وما اشتهر من 
اصطلاحاته في التفسير» وف كتبه الأخرى. 


الطلب البادس : اقساد الكنايي: 
یقسم الامام یوسف السكاكي رجاه الكناية بحسب العنی المراد منها إلى 
ثلاثة أقسام: كناية عن موصوف. وكناية عن صفة وكناية عن نسبة (). 


آولا: كناية عن موصوف لم يصرح به في الكلام: 

١‏ - تعريفها وبيان نوعيها: 

وهي ما صرح فيها وبالصفة وبالنسبة» وم يصرح فيها بالموصوف المطلوب 
النسبة إليه» ولكن ذكر مكانه صفة» أو أوصاف تختص به» كما في قولك: (فلان 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:507-507). 


ةو سان مساو انران هب اش یی 4+ 


صفا لي مجمع لبه) كناية عن (قلبه)» فقد صرح فيها بالصفة» وهي (مجمع اللب)» 
كما صرح فيها بالنسبة» وهي: (إسناد الصفة إليها)» وم يصرح فيها بالموصوف 
المطلوب نسبة الصفاء إليه» وهو (القلب)» ولكن ذكر مكانه وصف خاص به» 
وهو: (مجمع اللب). 

ونقول -مثلًا- عن أبناء مصر: يا أبناء النيل. 

وعن العرب: هم أبناء الضاد» كناية عن اللغة العربية... إلى غير ذلك. 


وهي نوعاد: 

آوشما: ما تکون الكناية فيه معنی واحدّاء كما في المثال السابق» وکما في قول 
الشاعر : 

الضتاربین بکل أبيض مخذم والطاعنین مجامع الأضغان 7) 


(۱) (الضاربين)؛ أي: أمدح الضاربین (بكل آبیض) أي: بكل سيف أبيض. (مخذم)؛ بضم الميم وسكون 
الخاء وکسر الذال» أي: القاطع» و(الطاعنین)» أي: وأمدح الطاعنين الضاربين بالرمح. (بمجامع 
الأضغان)» المجامع: جمع جمع؛ وهو اسم مكان من الجميع. و(الأضغان) جمع ضغن» وهو الحقد. 
شوس البراعة (ص:7١١)‏ المطبع الأسنى» الحند» الطبعة القديمة. قال في (معاهد التنصيص): "ولا 
أعرف قائله. والشاهد فيه: القسم الأول من أقسام الكناية» وهو أن يكون المطلوب با غير صفة 
ولا نسبة» وتكون لمعنى واحد كما هناء وتكون جموع معان فقوله: (بمجامع الأضغان) معنى واحد» 
كناية عن القلوب. ونحوه قول البحتري: (فأتبعتها آخری فأضللت نصلها”**بحيث يكون اللب 
والرعب والحقد)" معاهد التنصيص (۰)۱۷۳-۱۷۲/۲ وانظر: عروس الأفراح (۲۱۱-۲۱۰/۲). 


دیا نخان لهو ل بهي دا 


فانه كنى (بمجامع الأضغان) التي هي مختصة بالقلوب؛ إذ لا تجتمع الأضغان 
في غيرهاء عن القلوب» فكانت الكناية ههنا ما يكون المكني عنه فيه الموصوف لا 
الصفة ولا النسبة؛ لأتمما مذکورتان صراحة فلا يطلبان بالكناية. 

وقي (مجاري الكناية) ذكر نماذج كثيرة من هذا النوع. 

وثانيهما: ما تكون الكناية فيه مجموع معان مختلفة بضم بعضها إلى بعض 
لتكون جملتها مختصة بالوصوف. كما يقال في (الإنسان): حي» مستوى القامة 
عريض الأظفار» فالكناية مجموع هذه المعاني» من الحياة» واستواء القامة 

وعرض الأظفار» لا كل واحد منهاء وهذه المعاني مجتمعة وصف خاص 
بالانسان. 

وكما في قوله وی - كناية عن المرأة-: «أَوَمَن ینوا في ية وَهْوَ فى لتصام 
غَيْرُ مُبِينٍ 46 [الزخرف:18]؛ فقد كنى عن المرأة بمن يتربى في الزينة والحلي» وإذا خاصم 
فإنه لا يستطيع الابانة عن مراده؛ حياءً وخجلاء وهذه المعاني خاصة بالرأة. 


فهو كناية عن موصوف هو البنات. 


۲ ماذج من الكناية عن موصوف: 

“ومن الكناية عن موصوف: قوله جر : «ِأخَجُ نهر مُعْلُوصَتٌ قمن فرض فیهن 
لج فلا رت [البتره:۱:۷, فان الرفث كناية عن موصوف. وهو الجماع وما يتعلق 
به. وقيل: هو الكلام الفاحش -وقد تقدم بیان ذلك-. 


يسان ليباه اتن سه الف چ 11 


قال الزخشري ومَدْلمَه: "قوله جََوَه: فلا رفت4 أي: فلا جماع؛ لأنه يفسده» 
أو: فلا فحش من الکلام". 

وقوله: (فلا جماع أو فلا فحش من الكلام) الأول: كناية والثاني: حقيقة. 
والعنی على الأول: فلا جماع؛ إذ الرفث كناية عنه؛ لأنه مفسد للحج. وعلی الثاني: 
فلا فحش في الكلام» وهذا معنی حقيقي له» لکن قدم الأول؛ لأنه متعارف في 
الشرع (. 

ومن ذلك: قوله جرَیت: ليُوْمَكُ عَنه من أك @4 [لذاریات:»]. کناية عن 
موصوف» وهو الکذب الجاحد للحق. 

“ومن ذلك: قوله جَزّيَ]: وله ل ذّات لوح دسر ©4 [القمر:۱۳] فانه 
كناية عن موصوف مذوف. تقديره: وحملناه على سفينة ذات ألواح ومسامير. 

والوصوف احذوف هو السفينة» وف قوله جریَ: عل کات انوج ونر ©4 
من الصفات ما یقوم مقام الموصوفات» فینوب منابماء ویودی مؤداهاء بحیث لا 
یفصل بينها وبينهاء كقولحم: حي مستوي القامة عریض الأظفار في الكناية عن 
ار تیان رم إلى غير ذلك. 


.)۲٤۳/۱( الكشاف‎ )١( 
.)۱۱۳/۵( انظر: حاشية الطيبي على الکشاف (۲۹۱/۳)» حاشية القونوي على البيضاوي‎ )۲( 


کو سان مسح انران صب اشاتان او 1۷ 


ثانيًا: كناية عن صفة لم يصرح با في الكلام: 

١‏ - تعريفها وبياك نوعيها: 

وهي: ما صرح فيها بالموصوف, وبالنسبة إليه» وم يصرح فيها بالصفة المطلوب 
نسبتها وإثباتماء ولكن ذكر مكانما صفة تستلزمهاء كما في (فلان طويل النجاد) 
كناية عن طوله» وكما في قولهم: (فلانة نوم الضحى) كناية عن أنما مترفة خدومته 
فقد صرح با موصوف - وهو فلانة- كما صرح بالنسبة» وهي إسناد النوم في الضحى 
إليهاء ولم يصرح بالصفة المطلوب نسبتهاء وهي: (الترف والنعمة) ولكن ذكر مكاتما 
صفة تستلزمهاء وهي: النوم إلى الضحى (6. 

وهي نوعاك: 

الأول: كناية بعيدة: 

وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة أو بوسائط نحو: (فلان 
كثير الرماد) كناية عن الضیاف. والوسائط: هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة 
إحراق احطب. ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز» ومنها إلى كثرة الضيوف والأكلة» 
ومنها إلى الطلوب. وهو المضياف الكريم. 

والثایي: كناية قريبة: 

وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه 
والمعنى المنتقل إليه» كطويل النجاد. كناية عن طول القامة. 


(۱) انظر: البلاغة الصافية (ص:8/ه-9ه). 


وان 7 سل ان 2 وک عي ۱۸ 


ومن ذلك قول الله عل ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إل غُنهك ولا تبسظها کل 
لبط فد مَلُومَا مورا ©4 [الإسراء:؟]ء وقال: جَزَّوككا: «وقالت ألْيَهُودُ ید ال 
ولد [المائدة:٤٠]ء‏ فان غل اليد كناية عن صفة البخل» وبسطها كل البسط كناية 
عن صفة الاسراف والتبذیر. 

"ومن الكناية عن صفة: قوله دقتنم زل رتهم ولا منکن 
اعون بالکتب که ولد لو لمکم الوا ءامنا وَإِدَا خَلَوَاْ عضو عم ال د 
ا [آل عمران:۱۱۹]. 

فعض الأنامل كناية عن صفة. وقد جرت عادة العرب على التعبير عن المغتاظ 
النادم على ما فعل بعضٌ الأنامل والبنان. 


۲ - نماذج من الكناية عن صفة: 

*ومن الكناية عن صفة: قوله جلى «يَوْمَ ترَوَْهَا تذقل کل مُرْضِعَةٍ عَم 
رصعت [لمج:؟]. فهو كناية عن صفة» وهي الفزع من شدة الهول» وانشغال کل 
امرئ بنفسه» وبما ينجيه من تلك الأهوال. 

ومن ذلك: قوله جَرّوكك: طون كلما 00 عفر هم جَعَلَُا َصَبِعَهُمْ ف اانه 
تشر نیبم 4 [نی:۷) فقوله جَرَوكَكا: «راستفشرا نِيَابَهُم4 كناية عن المبالغة في 
إعراضهم عمًا دعاهم إليه» فهم بمثابة من سد سمعه ومنع بصره؛ كيلا يسمع» ولا 


هيسان مساق لون هوي هچ 1٩‏ 


پری. فكما وضعوا أصابعهم 2 آذاهم حق لا يسمعوه» جعلوا ثيايهم أغشية على 
أعينهم لثلا يبصروه. وهو كناية عن صفة. 

وقيل: هو كناية عن العداوة. يقال: (لبس لي فلان ثياب العداوة). 

قال الراغب مه "قوله جَرَوَك: «وَآسْتَفْهَوَا نيَابهمه أي: جعلوها غشاوة 
على آمعاعهم» وذلك عبارة عن الامتناع من الإصغاء. 

وقيل: «وَآسْتفْقَوَا هه كناية عن العدو كقوهم: (شَمَرَ ذَيْلَه وی 
وه ویقال: (غشیته توص أو سیف ککسوته ی 

وقیل: الکلام على سبیل الحقيقة. والقول بالكناية آبلغ» وهي لا تمنع ارادة 
المعنى احقيقي -كما تقرر ٿي غير موضع-. 

قال في (البحر): "والظاهر أن ذلك حقيقة» سدوا مسامعهم حت لا يسمعوا 
ما دعاهم إليه» وتَعَطوَا بثياههم حتى لا ينظروا إليه؛ كراهة وبغضًا من ماع النصحء 
ورؤية الناصح» ويجوز أن يكون ذلك كناية عن البالغة في إعراضهم عمًّا دعاهم 
ارم 

إلا أن القول بالكناية لا يمنع إرادة الحقيقة - كما هو مقرّر-. 


(۱) ومن أمثالهم: (شر ذيلا وادرع ليلا)» أي: استعمل الحرم وتذ الیل جنلا. انظر: الصحاح؛ مادة: 
(درع) (۱۲۰۷/۳). 

(۲) الفردات في غريب القرآن مادة: (غشي) (ص:0۰۷). 

(۳) البحر احیط في التفسیر (۲۸۲-۲۸۱/۱۰). 


سان تسا الآ ھی اد بهي ۷۰ 


"ونظیره: قوله جَزكَك: الا تب ار رين لیب ال هن عدون 
هم يكلم ما مرو وكا یعون [مرد:»]. كناية عن النفاق أو الاعراض؛ لن ني 
الصدور كناية عن الاعراض» وقد تقدم تفسیر الآية. 

آومن ذلك: قول مرع عََاسَل: لول یمس 0 جر [آل عمران:47] كناية عن 
عد و 

*ومن ذلك: قوله مره رآ خیش لَهُمَا جتاح آلدلٍ ین ألَحَة4 [الإساء:؛؟] كناية 
عن صفة وهي: البالغة في التواضع واللين» والرفق بمما... إلى غير ذلك. 


ثالعّا: كناية عن نسبة بين أمرين غير مصرح كما في الكلام: 

١‏ - تعريفها ومثالها في الایجاب والنفي: 

وهي ما صرح فيها بالوصوف. وبالصفة, ولم يصرح فيها بالنسبة بینها» ولكن 
ذکر مکاغا نسبة آخری تستلزمها سواء أكانث النسبة اا6 او يا 

أ. فمثاما في الایجاب: قوطم: (المجد بين برديه)» کناية عن إثبات انجد 
للممدوح؛ فقد صرح 5 هذه الكناية بالموصوف» وهو ضمير الممدوح» كما صرح 
بالصفة وهي: (اجد)» ولکن لم یصرح فیها بنسبة امجد الیه, ولفا ذکر مکاا نسبة 
ابجد إلى بردیه إثباتاء وهي تستلزم نسبة امجد إليه؛ فإن ثبات المجد والکرم لما يحيط 
بالمدوح ویشتمل عليه» وهو الثوب. كناية عن إثباتهما لذات الممدوح» فکان المكني 


نزن چ ااال بي ۷۱ 


ترید آنفسهما بطریق الكناية» بل ترید نسبة المجد والکرم إليه» فکان الکنی عنه فیها 
النسبة, 

*ومن ذلك: قوله متییوت: «الخَبَلُ مَعْقُودٌ بِتَوَاصِيهًا ابر إلى یوم 
القيامة» (. 

فلم ينسب الخير إلى الخيل» وإنما نسب إلى نواصیهاء والناصية وهي مقدمة 
الرأس لا تنفك عن الخيل» فالصفة هي الخير» والموصوف الخيل» والكناية هي في 

ومن ذلك قولهم: (الكرم بين ثوبيه)» و(فلان طَلَقُ اليدين) كناية عن نسبة 
الكرم إليه. 

ومن ذلك قوهم: (البلاغة في لسانه) كناية عن نسبة الفصاحة والبلاغة إليه. 

ومن ذلك قوهم: (المؤمن يرضى بالقليل) كناية عن نسبة القناعة إليه. 

*وقد لا يذكر الموصوف في كناية النسبة» وإتما يشار إليه» ويفهم من السياق» 
نحو قوهم: (الفضل يسير حيث سار) كناية عن نسبة الفضل إليه» دون ذكره مع 
نسبة الفضل إلى المكان الذي يتواجد فيه» وليس إليه مُباشرة. 

ب. ومثالحا في النفي: قول الشنفرى الأزدي» يصف امرأة بالعفة والنزاهة: 


(۱) صحيح البخاري [ ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۵۲ ۰۳۱۱۹ ۳146] مسلم |5۹۸۷ ۰۱۸۷۲ ۱1۸۷۳]. 


ةو سان مساو اران ۳ راتان عي ۷۲ 


تل ينج اة من الم ها إذاها بُيُوتٌ امه خلت (0 

فقد صرح بالوصوف. وهو: الضمير قي (بيتها)» وصرح بالصفة وهي: (اللوم) 
المنفي في قوله: (عنجاة من اللوم)» ولکن لم یصرح بنسبة نفي اللوم عنهاء ولکن 
ذکر مكانما نسبة آخری» وهي: (نفي اللوم عن بيت يحتويها) وهو یستلزم نفي اللوم 
عن 

قال بماء الدين السبكي رم "قد تكون الكناية في الإثبات» وقد تكون في 
النفي» ومثل للثاني بقول الشنفرى الأزدي السابق. 

قال: وقد قدمنا الكناية في جانب النفي في قوله جَرََلا: «وَلَا يَنظرُ هم [آل 
ا 

۲ - نماذج من الكناية عن نسبة: 

*فمن ذلك: قوله جَرّوك: «وضربث عَلَيْهِمُْ ال لس کتک [لبقة: ]٠١‏ كناية 
عن إحاطتهما بحم كما تحيط القبّة بمن ضربت عليه» وهي کناية عن نسبة» آراد أن 


(۱) الفضلیات للمفضل بن محمد الضبي (ص:۱۰۹)» التذكرة الحمدونية (57/7١)؛‏ دلائل الإعجازء 
لعبد القاهر الجرجاني (۳۱۰/۱). 

(۲) انظر: البلاغة الصافية (ص:١5)»‏ وانظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۱/۲)» الإيضاح 
في علوم البلاغة (ص:47 ۲). 

(۳) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۱۹/۲). 


کیان لسن بهو انان ريل ۷۳ 


يثبت بقاء الذلة والمسكنة عليهم» فكنى بضرا عليهم كما يضرب البنای أو السرادق 
على من بداخله. 

“ومن ذلك: قوله جَزّيَك: #فَصَرَبّئَا ع1 ااذ نهم 4 [الكهف:١١]‏ كناية عن الإنامة 
الثقيلة؛ لأن اللستتقل في نومه يُصاح به فلا يسمع. وإنما حصت الآذان دون العیون؛ 
مع أن النوم يتعلق بما؛ لأن المراد المبالغة في النوم» فان النائم في الأكثر يتنبه بسبب 
فوذ الصُراخ في منفذ الصماخ ا 

ومن ١‏ ذلك: فوله لزي > طن" له بسك لسوت وآازش أن 
رولا [فاطر:٠؛].‏ كناية عن نسبة إمداده مر للسموات 0 بمقومات البقاء. 


الطلب السابع: أقسام الكناينّ باعتبار الوسائط (اللوازم 
والسياق): 

سمى الإمام يوسف السكاكي ماه بعض أنواع الكناية بأسماء تختلف 
باختلاف الاعتبارات» قال وَمَدَآيَُ: "ثم إن الكناية تتفاوت على تعريض» وتلویح؛ 


ورمز» وإعاء وإشارة" . 


فتنقسم الكناية باعتبار الوسائط إلى أقسام أربعة: 


(۱) انظر: الكشاف »)7١5/(‏ المحرر الوجيز »)5٠0-0/7(‏ حاشية الطيبي على الكشاف ))5١5/9(‏ 
تفسير أبي السعود (۰)۲۰/۵ روح امعان (۲۰۲/۸). 
(۲) مفتاح العلوم (ص:۳ ۶۰ ). 


کیان كيسان الزن هو شا بي 04 


أولا: التعربض: 

وهو لغة خلاف التصريح. يقال: عرّضت لفلان وبفلان: إذا قلت قولا لغيره 
وأنث تَعْنِيهء فكأنّك أشرت به إلى عرض» أي: جانب» وتريد جانيًا آخر. 

كينا آذا سالت ااهل 3 فلا وقد رآه ويكره أن يكذب؟ فيقول: إن 
فلا لَُرَىء فيجعل كلامه مُعَرضًا فرارًا من الکذب وهذا معنى: (العاریض في 
الکلام)» ومنه حدیث: «إن ۲ المعاريض لمندوحة عن الکذب» (2. 

قال الراغب رِيِمَدَْيَُ: "والتعریض: کلام له وجهان من صدق وکذب. أو ظاهر 
0 7 فقصد قائله: الباطن» وهو یظهر رادة الظاهر. 

: "والتعريض كالكناية إلا أن التعريض: أن تذكر ما يستفهم القصود من 

عرضه: وليس بموضوع للمفهوم عنه» لا أصلا ولا نقلاء والكناية: العدول عن لفظ 


(۱) انظر: كتاب العين »)۲۷٤/١(‏ الحكم والمحيط الأعظمء مادة: (عرض) ».)507/١(‏ المصباح المنير 
(4۰۲/۲). وحديث: «إن في العاریض لمندوحة عن الكذب» روي موقوفًا على عمران بن حصين 
دعنك وروي عنه مرفوعًا. قال البيهقي في (السنن) [۲۰۸4۲] :)۳۳٦/٠١(‏ "والموقوف هو 
الصحيح". قال في (المقاصد): "ورواه العسكري عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب ون 
«إن في المعاريض لندوحة للرجل المسلم الجر عن الكذب» وأشار إلى أن حكمه الرفع" انظر: 
المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:955١95-1١)»‏ وانظر: نيل الأوطار (۲۵۱-۲۵۰/۸). 


(؟) المفردات في غريب القرآن» مادة: (عرض) (ص:۰ 0). 


کوان سحو لقان f‏ كا Vo‏ 


إلى لفظ هو بخلف الأول» ويقوم مقامه؛ ولهذا ميت الأ ماء المضمرة في النحو: 
(الكنايات» والخوالف)" (. 

والتعريض نوع من الكناية يفهم من سياق الكلام. قال السكاكي من 
"الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمز» وإعاء وإشارة» ومساق الحديث يحسر 
لك اللثام ی 

وهو في الاصطلاح عند البيانيين: إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصودء 
یقال: (عرضت لفلان وبفلان): |ذا قلت قولا لغیره وانت تَغنیه فکالكت آشرت به 
إلى عرض» أي: جانب. وترید جانبًا آخر 7. 

قال ابن الأثير وَمَدْآَيَهَ في (المثل السائر): "وآما التعریض: فهو اللفظ الدال 
على الشيء من طريق الفهوم لا بالوضع الحقيقي» ولا المجازي» فإنك إذا قلت لمن 
تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: (والله إني حتاج وليس في يدي شيء وأنا عريان 
والبرد قد آذاني)» فان هذا وأشباهه: تعريض بالطلب» وليس هذا اللفظ موضوعًا في 
مقابلة الطلب, لا حقيقة ولا جار ا دل علیه من طریق للفهوم, بخلاف دلالة 
اللمس على ۳ وعلیه ورد التعریض في خطبة النكاح» كقولك للمرأة: نك 
لخليّة واني لعزب؛ فان هذا وأمثاله لا یدل علی طلب ایکا حقيقة ولا مجارًا. 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهاني (4۸۷/۱). 

(۲) مفتاح العلوم (ص: ۰۳ 4). 

(۳) انظر: الکشاف (۲۸۳/۱)» مختصر المعاني (ص:۰)۲۱ الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم 
(۳5۱۷/۲). 


کیان لسن هه انان ريل ۷ 


والتعريض أخفي من الكناية؛ لأن دلالة الكناية: لفظية وضعية من جهة 
الجاز» ودلالة التعريض من جهة المفهوم, لا بالوضع الحقيقي 9 امجازي. 

وإنغا مي التعریض تعريضًا؛ لأن العنی فيه يفهم من عرضه: أي من جانبه» 
وعرض كل شيء: جانبه. 

قال: واعلم أن الكناية تشمل اللفظ الفرد والمركب معًا؛ فتأني على هذا تارق 
وعلی هذا أخرى» وأما التعریض فانه یختص باللفظ الرکب. ولا يأ في اللفظ الفرد 
ألبتة» والدلیل على ذلك: أنه لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة» ولا من جهة 
اجان وإِنما يفهم من جهة التلويح والإشارة» وذلك لا يستقل به اللفظ المفرد» ولكنه 
يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب" (0. 

وقد ذكر صاحب (الطراز) وله "أن التفرقة بين التعريض والكناية» هو أن 
00 على ما تد عليه بجهة الحقيقة والمجاز جيعًاء بخلاف التعريض؛ فإنه غير 
دا على ما يدل عليه حقيقة ولا مجاراء وانغا كال عليه بالقرينة» فافترقا" 7). 

*وذگر في التفرقة بين التعريض والكناية ثلاثة تنبیهات: 

التنبیه الأول: في أن التعریض ليس معدودًا من باب امجاز: 

قال: وبيانه هو أن الجاز ما دل على خلاف ما وضع له في الأصلء والتعريض 
ليس حاله هكذا؛ فإنه 0 على ماکان وال عليه في الأصل» خلا أنه أفاد معنى 


(۱) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)١85/5(‏ 
(۲) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۸۹/۳). 


ةو سان مساو اران هشن بيو ۷۷ 


آخر بالقرينة» ومثاله قوله رت لأَفَحَِبَتمْ أَنّمَا خَلَقْتَكُمْ عبتا [لوسود:۱۱۰ فهذا 
استفهام ورد على جهة الانکار وهو مجاز فيه» وهو دال على ما وضع له لكنه 
تعريض بالكفار في إنكار الرجعة» وللعاد الأخروي» وليس دالا عليه من جهة مجازه 
ولا من جهة حقيقته» وإِنما هو مفهوم من جهة القرينة» كما قررناه من قبل. 

التنبيه الثانن: في بيان موقعه: 

واعلم أن موقعه إِنما يكون في الجمل المترادفة» والألفاظ المركبة» ولا يرد في الكلم 
المفردة بحال» وال في ذلك: هو أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جهة 
الحقيقة» ولا من جهة اجاز» فيجوز وروده في الألفاظ المفردة والمركبة» كما جاز في 
الحقائق» وكما جاز في امحازات ورودها معّاء كالاستعارة» والتشبيه المضمر الأداة 
والكناية؛ فاضا واردة في الأمرين جميعًاء كما لخصناه من قبل» وإِنما دلالته كانت من 
جهة القرينة» والتلويح والاشارق وهذا لا يستقل به اللفظ الفرد ولكنه إنما ينشأ من 
جهة التركيب» فلأجل هذا كان مختصًا بالوقوع منه. 

التنبيه الثالث: في بيان التفرقة بينه وبين الكناية: 

ویظهر ذلك من موجه الا 

آوها: أن الكناية واقعة في المجاز» ومعدودة منه» بخلاف التعريض» فلا يعد 
اک مس اس ی رس ی مه تا سا 


لا من جهة حقیقته. ولا من جهة مجازه. 


أ يسان مسال اران سه اننال بي 0١‏ 


وثانيها: هو أن الكناية كما تقع في المفرد» فقد تكون واقعة في الرکب. بخلاف 
التعريض» فإنه لا موقع له في باب اللفظ الفرد. 

وثالثها: أن التعريض أخفى من الكناية؛ لأن دلالة الكناية مدلول عليها من 
جهة اللفظ بطريق اجاز, بخلاف التعريض» فإنما دلالته من جهة القرينة والإشارة: 

ولا شك أن كل ما كان اللفظ يدل عليه فهو أوضح مما يدل عليه اللفظ 
وان علم بدلالة أخرى» ومن أجل هذا فرق علماء الشريعة بين صريح القذف وكنايته» 
وتعريضه» فأوجبوا في الصريح من القذفي اد مطلقًا في قولك: (يا زاني). 

وأوجبوا في كنايته اد إذا نوی به في مثل قولك: (يا فاعلا بأمه)» و(يا مفعولا 
به). 

ولم يوجبوا في التعريض الحدّ في مثل قولك: (يا ولد احلال)» وما ذاك إلا 
لأجل أن الصريح والكناية يدلان على القذف من جهة اللفظ ما بالحقيقة» أو 
بامجاز. 

ويحكى عن الإمام الناصر أن رجلا قال لرجل بحضرته: (يا ولد امحلال)» فلم 
ده واعتذر بأنه لا خد في التعریض. 

فصار التعریض وان لم يكن معدودًا من المجاز» لکنه أخص من الكناية؛ ومذا 
فان كل تعریض كناية» ولیس كل كناية بتعريض» فهي أعم منه"۷. 

وقد فصلث القول في (التعریض) في (مجاري الکنایة). 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۲۰۲-۲۰۰/۱). 


ةو سان مساو انران رص اشاتان او ۷۹ 


ثانيًا: التلويح: 

(التلويح): لغة: أن تشير إلى غيرك من بعد. 

وقد تقدم أن التعريض يسمى: التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. 

قال القاضي البيضاوي رحََه. التعریض والتلویح: إيهام المقصود مما لم يوضع 
له حقيقة. ولا مار كقول السائل: (جعتك لأسلم عليك)" (. 

والتحقيق أن ثمة فرقًا بين التعریض والتلویح عند أهل البيان» فالتلويح: (ما 
كثرت فيه الوسائط من غير تعریض)» كما في (كثير الرماد)؛ فانه يدل على كثرة 
إحراق الحطب» ثم على كثرة الطبخ ثم على كثرة تردد الضيفان» ثم على أنه 


مه 
وما يك في من عيب فان جبان الکلب مهزول الفصیل ) 


فكنى عن كرم نفسه» وكثرة قراه للضيفان» بجبن الكلب» وهزال الفصیل؛ فان 
الفكر ينتقل إلى جملة وسائط إذ ينتقل الذهن من جبن الكلب عن المرير في وجه 
من يدنو» وخروج الكلب عن طبعه المخالف لذلكء إلى تأديبه» ومنه إلى استمرار 


(۱) تفسير البيضاوي .)١57/1١(‏ 
(۲) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:ه ٠‏ 5)» الإيضاح (ص: 4۳ ۰6۲ الطراز (۰)۲۱۳/۱ (17/1١5)؛‏ 
محاضرات الأدباء (۷۰۵/۱) عروس الأفراح (۰)۲۱۳/۲ وشرح ديوان الحماسة (؟/5)» العمدة في 


محاسن الشعر وآدابه (۳۱۸/۱). 


رسا يباو اتن له هچ 


ما يوجب نباحه وهو اتصال مشاهدته وجوهًا إثر وجوه. ثم ينتقل من هذا إلى کون 
صاحبه مقصدًا للداني والقاصي» ثم إلى كونه مشهورًا بحسن القری» ومن قرى 
الأضياف إلى وصف الجود. كذلك ينتقل الذهن من هزال الفصيل إلى فقد أمه 
بنحرهاء ومنه إلى قوة الداعي لنحرهاء مع بقاء ولدها مع عناية العرب بالنوق» ومنها 
إلى صرفها إلى الطبائخ» ومنها إلى أنه مضياف. 

*ومن ذلك: قوله جَرَّوَك: ولا سقط فى یدیم [لمرف:::۱] (. 
قال الزخشري وَمَدُتَه: "قوله جَرَّك: ولا مُقظ ف أَيْدِيهِمَ4 أي: ولا اشتد 
ندمهم وحسرتم على عبادة العجل؛ لأنَّ من شأن من اشتدّ ندمه وحسرته: أن 
يعض يده غمّاء فتصير يده مسقوطا فيها؛ لأن فاه قد وقع فيها". وقد تقدم 
تفسير الآية. 

والتلويح من الكناية التي تحتاج إلى تأمل؛ لكثرة الوسائط التي ينتقل فيها الذهن 
حتى يصل إلى المعنى المقصود. 

*ومن دقيق الفهم في إيراد المعنى المراد فيما كان من هذا القبيل: ما تنبّه له 


جار الله الزخشري رجاه في تفسير قوله زوك «وَإن کنثم فی ریب یا ترا عل 


ا ۰5-4 4) 

(۲) وقیل: من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ویضع ذقنه على يده» بحيث لو آزاها سقط على وجهه فكأن 
اليد مسقوط فیها. انظر: روح المعاني (۱/۰*-۰)1۲ حاشية الشهاب النفاجي على تفسیر 
البيضاوي (۰)۲۱۹/4 البحر احیط في التفسیر (۱۷۹-۱۷۸/۵)) الدر الصون (45۳/۵). 


کوان ار ,اران هه مظان عي ١م‏ 


عَبدِنا انوا ِسُورَة من مه واذغوا شهَدآءکم مّن دون أللّهِ إن کنشم صَدِقِينَ © فان لم 
> اا 2۱ 5 قح او 11 E‏ سح 

تعلو ول تعلو N‏ الى( NNE‏ 
© البقرة:+؟-4؟], حيث قال: "فان قلت: ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء 
اتیاغم بسورة من مثله؟ قلت: إنهم إذا لم يأتوا كما وتبين عجزهم عن المعارضة» صحّ 
عندهم صدق رسول الله مت وإذا صح عندهم صدقه 1 لزموا العناد» وم 
ینقادوا و یشایعوا استوجبوا العقاب بالنار» فقيل لحهم: إن ۱ ستبنتم العجز» فاترکوا 
العناد» فوضع: َو آلتاری موضعه؛ لان اتقاء النار لصیقه وضمیمه ترك العنادء 
من حیث انه من ننائجه؛ لأن من اتقی النار ترك العاندة. ونظیره آن یقول املك 
لحشمه: (إن أردتم الکرامة عندي فاحذروا سخطي)» يريد: فأطيعون واتبعوا آمري» 
وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط. وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغة. وفائدته: الإيجاز الذي هو من حلية القرآن» وتمويل شأن العناد بإنابة اتقاء 
النار منابه» وإبرازه في صورته» مشيعًا ذلك بتهويل صفة النار» وتفظيع أمرها"'. 

قال العلامة الطيي يَمَدَآمَه: قوله: (وإبرازه في صورته مشيعًا) الضمير في (إبرازه) 
(إنابة)» يريد: أن في إيثار الكناية على التصريح فائدتين أخريين: 

إحداهما: تصوير معنى 00 عنه» وأن الوه العناد هي 0 0 


.)١1١7/١( الكشاف‎ )١( 


کوان سحو اران هد ان موم ۸۲ 


(فلان جواد) قلت: (فلان جبان الكلب» مهزول الفصيل) فصورت صفة الجود 
تصويرًا بليعًا» فإن جبن الكلب يدل على مشاهدته وجومًا إثر وجوه» وهي مشعرة 
بكثرة تردد الضیفان وهي بكونه مضيافًاء وهو بكونه جوادًا. 
وثانيتهما: التمكن من انضمام قوله جر طوَقُودُهَا الاس 
وَالِْجَارة» ابر ] الآية» إليه؛ تتميمًا لذلك التهويل والرعب» وترتبه للتصویر ۱۳). 
ففي الآية: تلويح بتهويل شأن المعاندة مع بيان العاقبة. 


ثالمًا: الرمز: 


الرمز لغة: الإشارة والاعاء إلى قريب على سبيل الخفية» بنحو: شفة أو 
ای ل 


قال الجوهري وَمَدُلََه: "الرمز: الاشارة والایعاء بالشفتين والحاجب" 7). 
5 1 5 2 م ا َك ولد 
قال الله عل عن ركريا عبهلمله: قال رب أَجَعَل لى ءَاية قال َايَْكَ أ 


2 
لا نکم 
۲ 
00 َة | 


ألقاس تك یا إلا موه [آل عمرد:::], يعني: إلا بالإشارة أو الكتاية. 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (۳۳۸-۳۳۷/۲). 
(۲) وإنما قيد بقولنا: على سبيل الخفية؛ لأن حقيقته الإشارة بالشفة واحاجب. والغالب أن الاشارة هما 
نما تكون عند قصد الإخفاء. 


۳( الصحاح» للجوهري» مادة: (رمز) (۸۸۰/۳). 


ةو سان مساو اران هی ان یی ۸۳ 


وني الاصطلاح: (هو الذي قلّت وسائطه» مع خفاء في اللزوم بلا تعریض)» 
نحو: نحو: (هو مین رضو)ه آي: غيي بلید» فیکنی عن کونه غبیّا با بکونه: سم 
رخوّاء بواسطة أن السمن والرخو یستلزمان في الغالب استرخاء القوی الذهنية 
وسكونماء وهما یستلزمان الغباوة والبلادق لکن هذا الاستلزام لیس بواضح» فقد 
تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة خفية (). 

ونحو: (فلان عریض القفا)» أو (عریض الوسادة) كناية عن بلادته وبلاهته» 
ونحو: (هو مكتنز اللحم) كناية عن شجاعته» (ومتناسب الاعضاء) كناية عن 
ذكائه» ونحو: (غليظ الكبد) كناية عن القسوة...الخ. ولا ريب أن في ذلك كله نوع 
من الخفاء في اللزوم» مع تحقق الكناية مع قلة الوسائط. 


رابعًا: الاجاء والإشارة: 

و(هو الذي عدمت وسائطه أو قلّتء مع وضوح اللزوم بلا تعريض). 

وإطلاق الاعاء والإشارة على هذا النوع من الكناية» وتسميتها بمما؛ لأن 
أصل الاشارة: أن تكون حسیّ وهي ظاهرق قالوا: ومثلها الاعاء. 

وقيل: الأولى أن يخص (الإماء) فيه شائبة الخفاء فيبقى اسم: (الإشارة) 


لباق 


(۱) انظر: هموس البراعة على دروس البلاغة (ص:55١).‏ 
(۲) انظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۳۵۷-۳9/۲). 


7 وسا ن وتلق امان س زان ۷ / 


ومثال ما عدمت فيه الواسطة: قوله جَزَوكَك: فلا تقل لَّهُمَآ أ وَلَا تَتْهَرَهُمَا وفل 
ما ولا گریتا ©4 [ل«سره:۳«] أشار بذلك إلى بر الوالدين» وترك التعرض إليهما 
بيسير من الایلام» فضلا عن كثيره. فالاشارة إلى الكثير واضحة اللزوم من غير 


واسطة. 
ومثال با قلت فيه الواسطة: قول البحتري: 
او رايت اهنا اق رحلم ق آل طلحة تم لم یتصول؟ (0 


وجه کون الوسائط فيه قليلة من غير خفاء أن تقول: إن إلقاء اجد رحله فى 
آل طلحة مع عدم التحول هذا معنى مجازي؛ إذ لا رحل للمجد. ولكن شبه برجل 
شريف له رحل يخص بنزوله من شاءء ووجه الشبه: الرغبة في الاتصال بكلّ» وأضمر 
التشبيه في النفس على طريق المكنية» واستعمل معه ما هو من لوازم المشبه به» وهو 
إلقاء الرحل -أي: الخيمة والنزل- تخييلاء ولا جعل المجد ملقیّا رحله فى آل طلحة 
بلا حول لزم من ذللف کون عله وموضوفه: آل طلخة؛ لعدم وسدان غرف معهم 
وذلك بواسطة أن المجد ولو شبه بذي الرحل هو صفة لا بد له من موصوف وحل» 
وهذه الواسطة بينة بنفسهاء فکانت الكناية ظاهرق والواسطة واحدة فقد قلت 
لوساتط مع الظهور, نم ان مراده بقلة الوسائط: عدم کثرتما» فیصدق بالواسطة 
الواحدة مع الظهور" (. 


(۱) دیوان البحتري (۰)۱۷۹/۳ وقد تقدم. 


(؟) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (0۳۰-۵۲۹/۳). 


ةو سان سام انران f‏ وک عي ۸۰ 


وللكناية مفاهيم متعددة» واصطلاحات متنوعة تختلف باختلاف الفنون» وقد 
یت ذلك مفصلا في كتاب: (حَحَارِي الكتاية في اللَعَة وعلم بیان والتَّمْسِيْر والفقّه 


0 


رهذه ضصلاصة نائعة ف التمييز بين الاصطلاصات: 

وهاك خلاصة نافعة في تحديد الاصطلاحات؛ ليتميز الاصطلاح الذي يغلب 
استعماله في کل فنّ» حيث يتوسع في كتب التفسير -مثلًا-» في إطلاق اصطلاح 
ا میت رال و تا 
محاور : 

الأول: اصطلاح اللغویین. 

والثاني: الاصطلاح المعول عليه عند البيانيين. 

والثالث: الاصطلاح المعول عليه عند الأصوليين. 

فمن ذلك: 

تعريف الكناية في (اصطلاح اللغويين): وينبغي التمييز بين (لسان أهل اللغة) 
في إطلاق مادة: (الكناية) على المسميات والعاني» وبين (عرف اللغة) على النحو 
الذي تقدم بيانه. 


وني (اصطلاح البيانين): هي لفظ أريدَ به لازم معناه مع جواز إرادته. 


کو سان مسح انران رص اشاتان ی ۸ 


وني (اصطلاح الأصوليين): هي اللفظ الذي استتر المعنى المراد به فلا يفهم 


إلا بقرينة. 
وينبغي ملاحظة العلاقة بين هذه الاصطلاحات من حيث العموم وا لخصوص 
على ما تقدم بيانه. 


وان الكناية هي ضد اللفظ الصريح في اللغة وفي الاصطلاح» وإنغا عدل عن 
اللفظ الصريح؛ لنكتة مسوغة» تضفي رونقًا على المراد من ذلك العدول إلى المعنى 
المنتقل إليه. 

وإن الكناية في اللغة» وقي اصطلاح الأصوليين أعم منها عند البيانيين؛ لأا 
تشمل الحقيقة وا مجاز» وهي عند البيانيين تقابل المجازء من حيث إن قرينة الجاز مانعة 
من إرادة المعنى الحقيقي» وقرينة الكناية لا تمنع. 


وثمة فروق لا بد للباحث أن يلحظها بين الكناية عند البيانيين» والكناية 
عند الأصوليين: 

*فمن ذلك: أن الكناية عند الأصوليين قائمة على استتار المراد من اللفظ› 
فهي لا تبقى من قبيل الكناية إذا زال ذلك الاستتار. 

"ومن ذلك: أن ما یقابل الكناية عند الأصولیین: الصريح» وعند البيانيين: 
امجاز المرسل. 


ةو سان سام انران f‏ اتان عي AY‏ 


*ومن ذلك: أن الأصوليين لا يشترطون ف الجاز أن تكون القرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي» وإذا سقط القيد المذكور دخلت الكناية. 

*ومن ذلك: أن الكناية عند البيانيين: انتقال من لازم إلى ملزوم» وأما على 
قول الأصوليين والفقهاء فلا احتياج إلى الانتقال» فضلًا عن اللازم والملزوم. 

*ومن ذلك: أنه عتنع عند البيانيين الجمع بين الحقيقة والمجاز» خلانًا 
للأصوليين على ما تقدم. 

وقد فصلث القول في ذلك في كتاب: (مجاري الكناية) كما ذكرت فروقًا مميزة 
بين الاصطلاحات» ومن ذلك: 

١‏ - مفارقة الكناية للتمثيل. 

۲ - مفارقة الكناية للمجاز والاستعارة. 

۳ - الفرق بين الكناية في اصطلاح البيانيين والخفي عند الأصوليين. 

> - مفارقة التضمين للكناية. 

ه - مفارقة المشاكلة للكناية. 

عنة إل غير دا 
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7 وسا a‏ و | ران س رشان کہ ۸۹ 


ةو سان مساو اران رھ اشاتان .موی ٩۱‏ 


توطدي: 

إن القرآن الكريم هو كلام الله عل المنزل على خير خلقه ََْئامدِوَسَةَ فهو 
الحادي إلى صراط مستقيم» وهو حبل الله عَرَبلَ المتين» وإن القصص فيه هي أصدق 
القصصء وأنفعها للمکلف وهي من أعظم أسباب الحداية» وقد وقع الإخبار فيها 
عن أحوال الأمم» والنبوّات السَالِمة» بأسلوب مشوق» باعث على التأمل والتفكر 
فيما تتضمّنه من حقائق وعبّر؛ يقصد منها: الحداية والإرشاد إلى طريق ات 
والاعتبار بالعواقب لكلّ عمل يقدم عليه الإنسان في حياته الدنياء فهو ينظر بعين 
البصيرة إلى عاقبة من عمل صا ًا فأثمر ذلك العمل استقامة وصلاگاء وراحة 
واطمتنانا» وحياة طيبة» وحسن جزاء في الآخرة» وإلى مآل من ضلً وانحرف» فبغى 
وظلم فنزل به عقاب الله عَرَّهََنَ وهو في الآخرة من الخاسرين. 

وقد كان هذا البحث الذي يتناول: (قصص القرآن. والأحاديث, والأخبار) 
من ضمن الموضوعات التي ذكرتما مجملة في هذا الصنف. ثم رأيت بعد ذلك إفرادها 
بالبحث مع موضوعات أخرى ذات صلة في كتاب سميته: (الزمان والحداية 
والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار)» لبيان تيز القصص 
والأحاديث» والأخبار في القرآن الكريم» من حيث إن الكلام فيها هو كلام الله 
عل ومثل ذلك من حيث الإخبار: ما حدّث به النبي میور عن المرائي 
والأمور الواقعة في المستقبل» أو عن غيبياتٍ لا تخضع للقانون الذي جعله الله َيل 
مطردًا في هذا الكون؛ فان الله یو خالق الزمان» وهو جيك فوقه» وهو المتصرف 


کیان لخن هو تا يي ۱۱ 


فيه كيف شای فلا يحده زمن؛ ولأن هذا الغیب خارج عن حدود العقل» فلا یستقل 
بإدراكه» فیقتصر في ذلك على ما جاء ني صحیح النقل» فمن الغیب ما هو خارج 
عن النظام الكوني المألوف والطرد إلى غيب لا یعلم کنهه إلا الله عل فهو جر 
خالق الکون وخالق الزمان والمكان. 

وقد ذکر الأستاذ عباس العقاد رماب "أن عقيدة للسلم من جملة الغیبیات» 
ونما شيء يعلمه الله عَرَتنَّ ولا یعلمه الانسان ولکنها لا تناقض العقل ولا تلغیه 
فلیست هي ضد العقل لو عرفها وانکشف له الغطاء عنهاء ولکنها فوق عقل 
الانسان؛ لأنه حدود» وعالم الغیب مطلق غير حدود. 

ومن قال: إنه يرفض الإبمان بغیر ا محدود, فكأنما یقول: إنه يرفض الإبمان با 
يستحق الاعان؛ إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذي لا 
تحصره الحدود. إلا أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل» وما هو فوقه وفوق ما 
يدرك بالعقول اود 

فما هو ضد العقل يلغيه ویعطله. وعنعه أن يفكر فيه وفي سواه وما هو فوق 
العقل يطلق له المدى إلى غاية ذرعه» ثم يقف حيث ينبغي له الوقوف» وينبغي له 
الوقوف وهو يفكر ویتدب إذا كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه إلا 
بالإيمان. وحیثما بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى بالعقل والإبمان على وفاق" 7. 


(۱) انظر: التفكير فريضة إسلامية» لعباس العقاد (ص:5/-865). 


وان 7 سحو لقان ۳ كا کے 5 


وعندنا آکثر من قاعدة ‏ الحكم على الغیبیات منها: أن (عدم الوجدان 
لا یستلزم عدم الوجود؛ إذ الوجودات آعم من الشاهدات). و(عدم العلم 
بشيء ليس علمًا بعدمه), أو (ما يحكم العقل باستحالته غير ما یعجز عن درکه)" 
والعقل إنما يقرأ النقل» وینظر في قیام الدلائل والشواهد على صدق القائل. وقد 
جعل الله عل النزل لقوم يعقلون» وجعل العقل مناط التکلیف -كما هو معروف 
ومقررت وجعل العلم والنظرء والتفکر في الخلق» طريقًا موصلا إلى الحقائق» ودلا 
على الخالق جر ولذلك لا يتصور وجود نص من مشرع حكيم يتناقض مع 
المسلمات والبادی العقلية» أو الحقائق العلمية. ونقول باستحالة وجود تعارض بين 
الآيات القرآنية» والحقائق العلمية» ومن قال بذلك فهو إما جاهل بالآية» أو جاهل 
باحقيقة العلمية. وقد فصّلث القول في ذلك في كتاب: (الارشادات المنهجية إلى 
تفسير الآيات الكونية): 

والإبمان بالغيب يدخل فيه: كل ما آخبر الله عل به» وكذا ما أخبر به رسوله 
صاع وس ها صح عنه. 

ومن ذلك: الإيمان بالملائكة» والجن» والعرش» والكرسي» والجنة والنار» ونعیم 
القبر وعذابه» والصراط والميزان.. إلى غير ذلك. 

والاعان بالغيب من أعظم الأركان التي تقوم عليها عقيدة المسلم؛ ولذلك جعله 
لله عر أول صفات التقین» قال الله عَتَيَلَ: دك ألْكتبُ لا رَيْبَ فیه هُدَى لِلْمْتَقِينَ 


© آلذین ورن بأَلْعَيّبِ»4 [البقرة: ٣-۲‏ ]. 


کوان 7 سل اران ۳ اتان عي 14 


الطلب ابلذرك : بيان معنى القصيٌّ في اللغت والاصطلاح: 


أولا: تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بمادة اللفظ من العان: 
قال الجوهري وَمَدْلنَةُ: افص أثره» أي: تتبّعه. قال الله عَرَهيَنّ: «فاردا ع 
ءاقارهما فض 4 [الكهف:٤٠].‏ وكذلك اق“ ار وتم ص“ ره . 


000 0 0 افتَصَصت الحديث: رويته 2 وجهه. وقد 


حقى صار أغلب عليه. 

وَالقِصّصْ) -بکسر القاف-: جمع القصة التي EC‏ 

و(القصاص): القّوَدُ. وقد فص الأميرُ فلاا من فلان: إذا اقْتَصّ له منه فجرحه 
ع رح او له فراع ياه إن دص مد 

وتقاصً القومُ: إذا قاصّ كل واحدٍ منهم صاحبّه في حساب أو غيره. ویقال: 
ضربه حف أَقَصَهُ من الموت» 0 أدناه منه 5 

و(القصص): مصدر قوهم: قَصّ فلانٌ الحديت» يقصّه قَضّاء وقصّضًا. 
وأصله: اثباعٌ الأثر» يقال: خرج فلانٌ قَصّضًّا في أثر فلان» و(قَضَا)ء وذلك إذا 


اقتص آنره» ومنه قوله جر : ا قصيه [التصص: ۱ ۱] . وقیل للقاصٌ: : یفص 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (قصص) .)٠٠٠١١-٠٠٠١٠/۳(‏ 


وان 7 سل اران ۳ اتان عي ٩۵‏ 


لأتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلامَ سَوقّا. فمعنی القّصّص: ابر الذي تَتَابَعٌ فيه 
العاین ( 0 

وقال الراغب وَمَدْلئَه: "الْقَصنٌُ: تتبّع الأثر» يقال: قَصَصْتُ آثره» والْقَصَّصصُ: 
الأثر. قال الله عَرَييلٌ: ردا عل عَاثَارِهِمَا قَصَضًا ©4 [الكيف:؛-]؛ لوََالَتَ لِأُخْتدء 
ضيه القصص:١1].‏ ومنه قيل لما يبقى من الكلا فيتتبّع أثره: قَصِيصٌء وقَصّصْتُْ 
ظَفْرَهُ والْمَصّصْ: الأخبار المتتبّعة» قال: طن هَدًا لَهُوَ ألَقَصض أ4 [آل عمرن:؟د]ء 
لد گان فى قَصَصِهمْ عبر |بوسف:١١11.‏ وقض عَلَيْهِ ألْقَصَصَ) القصص:ه؟]ء «نحن 
َقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصص4 ایسد:. هِقَلَتَفْضَّنَّ له بل [امرد:. «يَقْضُ 
عل ب إِسْرَعِيلَ4 [النمل:177» فاقضص الْمَصَصَ) الأعراف:17]. 

والقصاص: تب الدّم بالقود. قال الله عََيَبَنَ «وَلَكُمْ فى الْقِصَاصِ 
05 [بت:۱۷۰]» وروح قصاض4 [لئدة:ه؛]؛ ويقال: فص فلان فلانا» وضربه 
ضربا فص أي: أدناه من الموت» والْقَصٌ: الجصنٌء و«نی رسول الله سییر 
عن تَقْصِيص القبور»" . 


(۱) انظر: التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي (۳۲۵/۰). 

(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (قصص) (ص:٠۷٦-1۷۲).‏ والحديث: في (صحيح مسلم) 
:]٩۷۰[‏ عن جابر تیه قال: «تُِي عن تَقْصِيصٍ القبور». ويروى: «عن تحصیص القبور» يريد: 
تلبيسها با لجص. و(التقصيص) بالقاف وصادين مهملتين هو الخْصِيص. ولق بفتح القاف- 


ةو سان مساو انران ص كا عي ۹٦‏ 


قال جار الله الزخشري وهات في تفسير قوله و« تفض عَلَيْكَ أَحْسَّنَ 
القضص 4 آزعیتا نك ها شمان وین کنت من قبله لین لون 
©( [يوسف:م]: "لمَصَصٍ على وجهین: 

أ. یکون مصدرا بمعنى: الاقتصاص تقول: قصّ احدیث يقصه قصصًاء 
کقولك: شله یشله شللا: إذا طرده. 

ب. ویکون (فعلا) بمعنى: (مفعول) کالنفض والحسب . ونحوه: النبأ والخبر 
في معنی: المنبأ به والمخبر به. 

ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصدرء كاحلق والصيد . 


-وتشديد الصاد هي: الحِصٌ» وفيه: كراهة بَخْصِيص القبر» والبناء عليه...انظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم (۲۷/۷)» الاستذكار (۳۲۹/۱). 

(۱) بععنی: المنفوض» والحسب بمعنى: احسوب. وكالخبط بمعنى: الخبوط. وکالرتق بمعنى: الرتوق. 

(۲) آي: بمعنى: الخلوق والصيدُ في الأصلٍ مصدر: صَاد يَصِيدُ ویْصاد. ویطلق علی: الْمَصِيدٍ. وتسمية 
الفعول بالصدر كثير» ومنه تسمية الکتوب: كتابًاء وسمي المقروء قرآن كما سمي الکتوب كتايًا. ومن 
ذلك: هفَقَبَضْتُ قَبّصَةَّ؛ُ [طه::1] فالقبضة هي المرة من القبض» وإطلاقها على المقبوض من تسمية 
الفعول بالمصدر. ومن ذلك: ألم تجعَلٍ الْأَرْضَ متا ©4 [نبا:+] فالمهد والمهاد: الشيء المهد» 
موا المفعول بالمصدرء كقوله في الدرهم: ضرب الأمير» أي: مضروبه» ومنه حديث: «یا آدمٌ ابْعَثْ 
بَعْتَ الّار» أي: المبعوث إليها من آهلها. وقال جَزََكا: «ئنزٍیل من رَب الْعَلَّمِينَ @)» وقد تقدم 
في الجزء الأول: أن التنزيل في الأصل: مصدرء سمي به الكلام المنزل من عند الله عَيمبَلَ على رسوله 
محمد ِلوسر وتسميته به من قبيل تسمية المفعول بالمصدر» ونظير ذلك: تسمية المقروء 
بالقرآن.. إلى غير ذلك. 


وان 7 مسا الرآن د اولاني عي ٩۷‏ 


وإ ارید الصدن فمعناه: وخر تفش علی لخي القضص ما انمتا الیش 
هدا لفان آي: بایحائتا (ليك هذه السورق على أن یکون اخس منصوبا 
نصب الصدر لاضافته إليه» ویکون القصوص مذوفا ۱؛ لا قوله: بت اَي 
ِلْتِكَ هدا لَفرءانَ 4 مغن عنه. 

ویجوز أن ينتصب هلا را ب: «تَفْض#4, كأنه قيل: نحن نقص عليك 
آحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك. والراد بأحسن الاقتصاص: أنه اقتص 
على أبدع CEE‏ کی ان هد ای مین كين 
الأولين» وني كتب التواريخ» ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقاريًا لاقتصاصه في 
القرآن 

وان أريد بالقصص: المقصوص» فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص 
من الأحاديث» وإنما كان أحسنه؛ لما یتضمن من العبر والنكت» والحكم والعجائب 
التي ليست في غيرها. 

والظاهر أنه أحسن ما یقتص ف بابه» كما يقال في الرجل: هو أعلم الاس 


وأفضلهی يراد: في فنه. 


)۱ قوله: (ويكون | طقصوص حذوقًا)» ئ مفعول طف4 محذوف لد لالة «بما ریا ای التقدیر : 
نقص الوحی أحسن القصص. حاشية الطيي على الکشاف (۲۰/۸). 


كةو بان سوم الآ هی كان ی ۹٩۸‏ 

فان قلت: مم اشتقاق القصص؟ () قلت: من قصصنّ أثره: إذا اتبعه؛ لاد الذي 
يقصٌ الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا فشيئًاء كما يقال: تلا القرآن إذا قرأه؛ لأنه 
یتلو أي: يتبع ما O TS aS‏ 

ويتحصل ما تقدم أن (القصص) على وجهين: 

أحدهما: يكون مصدرًا بمعنى: الاقتصاص. 

وثانيهما: يكون (فعلًا) بمعنى: (مفعول). 

واشتقاقه من (قصّ أثره): إذا اتبعه؛ لأن الذي يقصنٌ الحديث يتبع ما حفظ 
منه شيئًا فشيًاء فالقصص أصله في اللغة من المتابعة» أي: من إتباع الخبر بعضه 

فقوله حرو «أَحْسَنَ) مفعول مطلق إذا كان القصص مصدرًا غير مراد به 
المفعول» ومفعول به إذا كان القصص مصدرًا بمعنى: المفعول. 

ففي انتصاب «أَحْسَنَ وجهان: 


(۱) قوله: (مم اشتقاق القصص؟) أي: من أي معنی اشتق (القصص)» وما النقول منه؟ والا فقد بين 
اشتقاقه فیما سبق حيث قال: قصّ الحديث يقصه قصصًا" حاشية الطيي علی الکشاف 
(۲:۲/۸). 

.)٤٤١١-٤٤١/٤( الکشاف‎ )۲( 


ةيسان ريسا الزن چ ال هي 1١‏ 


أحدهما: أن يكون منصوبًا على المفعول به فإذا جَعَلْتَ «الَقَص» مصدرًا 
واقعًا موقع الفعول, كا ملق بمعنى: المخلوق» أو جعلتّه فلا بمعنى: مفعول كالمبَضٍ 
والتّمّصِ بمعى: المنْقُوص والمقبوض» أي: تفُم عليك أَحْسَن الأشياء المقتصّة. 

والثاي: أن يكوك منصوبًا على المصدر الب إذا جَعَلْتَ «الْقَصَّص» مصدرًا 
غير مرادٍ به المفعول» ويكون المقصوصٌ على هذا حذوفًاء أي: نفص عليك أحسنَ 
الاقتصاص. 

فنصبه على الصدرية إما لاضافته إلى الصدر أو لکونه في الأصل صفة 
مهار آي: قصصا حسن القصص. 

وفيه مع بيان الواقع تعریض ما في اقتصاص آهل الکتاب من القبح واخلل 
بسبب التحریف والتبدیل. 

وحن يجوز أن تكو أَفْعَل تفضیل على بابماء وأن تکون رد لوصف 
بالحشن» وتكون من باب إضافة الصفة لموصوفهاء أي: القصص الحسن. 

قوله: یمان الباء سببية وهي متعلقة ب: متَقْضُ» و(ما) مصدرية 
أي: بسبب إيحائنا. 

قوله: ها آلْفرْءَان4 يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهرٌ أن ینتصب على الفعول به ب: «َأَرْحَيْتَا4. 

والثاي: أن تكون السألة من باب التنازع» أعني: بين طتَمُْصُ)4ُ وبين 
ايتا فان کلا منهما يطلب هكد آُْرْءَانَ4 وتكونٌ المسألةٌ من إعمال الثاني» 


كةو سيان سساو نزن لهو ناكل بهي ٠١‏ 


وهذا إنما يتأتى على جَعْلِنا «أَحْسَنَ» منصوبًا على المصدرء ول ثُقَدّرْ ل: 
نفص مفعولًا محذوفًا. كذا في (الدر المصون) وغيره. 

قال الفخر الرازي یمد "فان حملناه على المصدر كان المعنى: نقص عليك 
أحسن الاقتصاص» وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البیان» لا إلى القصة. 
والمراد من هذا الحسن: کون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدّ 
الإعجازء ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئًا منها لا 
يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة. 

وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص؛ لما فيه من العبر 
والنكت» والحكم والعجائب التي ليست في غيرها -كما تقدم في كلام الزخشري 
يلار 

ثانيًا: تحرير معنی القصة في الاصطلاح: 

يستفاد معنى القصة في الاصطلاح ما تقدم من بیان معنى القصة في اللغة وما 
يتصل بمادة اللفظ من المعاني» وهي ترجع إلى أن القصة هي المعاني التتابعة والترابطة 
التي م تكن تعلم للمخاطب قبل ذكرها. 


(۱) مفاتيح الغيب (4۱۷/۱۸) وانظر: الدر المصون »)47٠/5(‏ حاشية الشهاب النفاجي على البيضاوي 
»)٠١١/١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۲/۱۰). 


ةو سيان ميسو ان لهو ان يل ٠١١‏ 


ومن الأئمة من ذكر ما ينبئ عن معالم القصة ومن ذلك: قول الفخر الرازي 
وَمَدلئَة: "القصص ابر المشتمل على المعاني المتتابعة" . وقول القاضي ابن عطية 
وَمَدلئَة: "(قص الأثر): اتباعه وتطلبه في موضع خفائه" . 

وقال أبو إسحاق اجاج اة "القاضٌ: الذي بأ بالقِصّة على 
IS‏ 

آقول: وبناء على ما تقدم فان القصة في القرآن الكريم تعرف بأتما: (عبارة 
عن حكاية حلقات متتابعة ومترابطة من المعاني؛ يكمل بعضها بعضًا حتى تتكامل 
تلك المعاني إلى قضية واحدة متحدَّث عنها على حقيقتهاء لم تكن تعلم 
للمخاطب قبل ذكرهاء قد قامت الدلائل والشواهد على صدقها. وهي تنبئ 
عن مقصد يستفاد من ملتها). 

والقصص التي أخبر با الله عَرَيبَنَ في القرآن الكريم متنوعة» فمنها: القصص 
الدالة على حرص الرسل عرسَله على دعوة أقوامهم إلى الهداية» ومكابدتمم المشاق 
في سبيل الدعوة والتبليغ» وذكر إيمان من آمن معهم» وإعراض من أعرض. 

وقي القرآن الكريم قصة مريم كلتك وذكر وصايا لقمان يالك وذكر إيمان 


امرأة فرعون» وكفر امرأة نوح وامرأة لوط. 


(۱) مفاتيح الغيب (۲۵۰/۸). 
(۲) اشررالوجیز (0۲۹/۳). 


(۳) معان القرآن ولعرابه (۸۸/۳)» وانظر: معان القرآن. لأبي جعفر النحاس (۳۹۰/۳). 


وان 7 سل ان ۳ ند مک > به ۱۰۲ 


وذکر أحوال الأمم الاضية والنبوات السابقت والحوادث الواقعة» وقد اشتمل 
القرآن على کثیر من وقائع الماضي» وتاریخ الأمم» وذکر البلاد والدیار والآثارء 
والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وصاحب الجنتين» وقصة ذي القرنین؛ 
وذکر فرعون قارون وهامان» وأصحاب الکهف. وأصحاب الفیل» وأصحاب 
الأخدود» وذکر أبي لحب وامرأته» وذکر آهل الأعراف» وأحوال أهل الحنة والنار... إلى 
غير ذلك. 


ثالًا: فروق مميّزة بين الاصطلاحات: 

١‏ - الفرق بين المثل والقصة: 

يجتمع المثل مع القصة في التنبيه إلى الاعتبار من حيث قياس حال على حال. 

ويفترقان من حيث إن الأمثال لا يشترط في صحتها أن تکون واقعة تاريخية 
ثابتة» وإنما يشترط فقط: إمكان وقوعها حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أا 
وقعت فعلا. 


۲ - الفرق بين القصة والحديث: 
قال العسكري یَمَنة. "إن القصص ما كان طویلا من الأحاديث» متحدثًا به عن 
سلف» ومنه قوله جَلّو1: تكن تفش 2 عَلَيْكَ E‏ الم ص4 [یوسف:۳]) وقال و 


ار تفش و سل [هود: ۰ ۱۲]. 


وان 7 لمان ص افزاشنان چ ۱۰۳ 


ولا یقال: الله عََیملَ قاص؛ لأن الوصف بذلك قد صار علمّا لمن یتخذ القصص 
صناعة. 

وأصل القصص في العربية: إتباع الشيء الشيء ومنه قوله برو ورات لاه 
يهي [لقصص:۱۱]. 

وسمي الخبر الطويل: قصصا؛ لأن بعضه يتبع بعضًا حتى یطول وإذا استطال 
السامع الحديث قال: هذا قصص. 

والحديث يكون عمن سلف وعمن حضر ويكون طویلا وقصيرا. 

ويجوز أن يقال: القصص هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضًاء والحديث 
يكون عن ذلك وعن غيره. 

والقص: قطع يستطيل ويتبع بعضه بعضاء مثل: قص الثوب بالمقص» وقص الجناح 
وما آشبه ذلك. 

وهذه قصة الرجل يعني: الخبر عن جموع آمره. وسميت قصة؛ لأتما یتبع بعضها 
بعضًا حتی تحتوي على جميع آمره" (۱. 

ولنا على قول أبي العسكري من أكثر من تعليق: 

فمن ذلك: أن قوله: (مسحدث به عن سلف) كان من الناسب الاستدلال بقوله 
جَرَيَكا: كلك تفص عَلَيّكَ 4 ما قَدَ سبق [طه:وة]. 

ولکن هل بختص کلام الله عَرَهِبَلَ -قصة كان أم حدیثا أم خبرا- با سلف من 
لزمن آم آنه آعم من ذللک؟ 


(۱) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص:١45-4).‏ 


كةو سيان ميسو ان هو اا بي ٠١6‏ 


والجواب: أن القصص ف كلام الله عَرَيِيَنَ لا تختص ما سلف من الزمن» وكذا 
ار كما ساك 

والحاصل أن الخبر الفرد لا يقال عنه: قصة» ولكن يشترط في القصة تكون حلقات 
متصلة يتلو بعضها بعضًاء ويكمل بعضها بعضاء والحديث يكون عن ذلك وعن غيره. 

شترط قي القصة أن يكون موضوعها واحدًا تظهر فيه معالم القصة. 

وقيل: لا بد تتكون القصة من أركان ثلاثة: بداية» ووسط وناية. 

كما يشترط أن الغاية من تلك الأخبار التعاقبة في القصة واحدة» وهي -أعني: 
الغاية- بمثابة النتيجة والثمرة لتلك القصة. 

ويراد من الحديث في القرآن الكريم ما يراد من القصة» من حيث ما يحدثه كل 
منهما في القلوب من العلوم والمعاني -على ما تقدم-» فيكشف خفاء المتحدث عنی 
ريطو عم نت دا یشتکان فى الغاية والقصد من الاعتبار والادکار کما ول 
على ذلك قوله جَزَّهَكا: «كُمَأَرْسَلَنَا زسلتا تَر دا ما اه امه يدر لها کذ E‏ 
بَعْضَا وَجَعَلَتَهُم 00 [للؤمنون:؛4]ء وقال جَرّك: الوا رَيَّا بعد بَيْنَ أَسْمَارِئا 


2 هم فَجَعَلْتَهُمْ آخادیت وَمَرَفْتَهُمْ کل َو [سبأ:5١].‏ 
وقال الله عَجلّ: «* كُذَبَتْ قَبْلَهُمْ موم وج فَكَذَبُواْ حَبْدَنا وََالوا ون وازدجر © 
دعا ره ا مَغْلُوبٌُ فانتصر © فَفَتَحَتآ یوب أَلسَمَاءِ بماء مُتْمَمِرٍ © وَفَجَرَْا رش 
عُيُونا فالتقی امه عفر قد قُدِرَ © وَحَمَلْئهُ عل دات لوح وذسر © تجری پیت 
س کته ءَايَةَ قَهَلُ من مد کر © کف گان عذابی وَنُدْرٍ © 


ىد ا ترا رال کر هل من ن مد کر 40 [القمر:ه-17]. 


ربسا مساو اران هه نان عي ۱۰۵ 


وف الرويات ما يذل على ما تقدم ومن ذلك: ما جاء عن سعد بن أي وقاص 


ينه في قول الله عرب ار َلك ءَايتُ آلکتّب الْمْبِينٍ © رت أَنرَلْمَهُ فزء‌تا ری 
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للم تَعْقِلُونَ © خن تَقْضٌ al AE‏ [یوسف: ۳-۱] ] الآية. 
قال: «نزل القرآن على رسول الله تیور فتلاه عليهم زمانا» فقالوا: يا رسول 
الله لو قصصت عليناء فأنزل الله عَرَبَنَ علينا: «الر تن ءَايتُ الْكتدب آلمبین © إِنَ 


نله قرع عَرَيِيَا4 الآية. فتلاه عليهم زماتا» قالوا: با رسول له لو حدثتنا فأنزل الله 


غيره: قالوا: يا رسول ال لو ذکرناه فأنزل الله عل + 
لبم لكر له وَمَا رل من التق [للديد:::]» (. 
وروی آبو عبید القاسم بن سلام وحن في (فضائل القرآن)» وابن جرير ماه في 
(التفسير)ء وأبو نعیم راه تي (الحلية): عن السعودي» عن عون بن عبد الله رجاف 
قال 4 م امات رسول الله ع مله فقالوا: يا رسول اله حدئنا! فأنزل الله 


عيبل ا نَهُ َل ا [الزمر:۲۳] . تم ملوا مله آخری فقالوا: یا رسول الله 


(۱) أخرجه البزار »][١٠١١[‏ وابن جرير »)٠١١/٠١(‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) »|١٠١١[‏ 
وابن أبي حاتم في (التفسير) [۰]۱۱۳۲۳ وأبو يعلى »]۷٤٠١[‏ وابن حبان »]1۲١۹[‏ والحاكم 
[۳۳۱۹] وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي» كما أخرجه: الضياء »]١٠١75[‏ وقال: "إسناده 
حسن"» وحسنه الحافظ ابن حجر في (المطالب العالية) [۳۳4]. قال اميثمي (۲۱۹/۱۰): "رواه 
أبو يعلى» والبزار نحوه» وفيه: الحسين بن عمرو العنقزي» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله 
رجال الصحيح» وهو غير خلادء هذا أقدم"» وانظر: الدر المنثور» للسيوطي (4۹7/4). 


كز يسان ات اتن بھی ان و ٠١١‏ 


حدثنا فوق الحديث» ودون القرآن» يعنون: القصّصء فأنزل الله عَيََبَنّ: لال یلك ءَايتُْ 
آلکتب الْمْبينِ © نا آنزلکه فرهنا عَرَييًا للم تفهلون © نحن تفض ی 
القصص با ركنا ای ها لقان وان کنت من قبله لين العفلین 4۵ سات 
۳ فأرادوا الحديث فدَّهُم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص فدهم على أحسن 
القصص (. 


الطلب الاب : التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام 
الله عيبر 


أولا: وقوع الماضي موقع المستقبل في كلام الله یل 

خصٌ كثير من الباحثين تعريف القصة في القرآن بما يقع في الزمن الماضي. 

ولا يستقيم هذا في كلام الله عَرَيَبَرَِّ قصة كان أم خبرا أم حدیگا؛ فان الله یل 
هو خالق الزمان 0 ۳ ا ا کک ٤‏ في كتابه عما وقع 


(۱) فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص:۰)۵۳ تفسير الطبري (۰)۵۵۲/۱۵ حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(۲۸/4)» وانظر: أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن الواحدي (ص:۰)۲۷۰ جامع بیان العلم 
وفضله لابن عبد البر (۱۰۰۳/۲). وف إسناده: المسعودي» قيل: اختلط في آخر عمره» وقد ورد 


ما يوافق معناه. 


کوان لم اران f‏ مظان - ۱۰۷ 


وني القرآن الكريم يقع الماضي موقع المستقبل في مواضع كثيرة» ومن الآيات 
ما يذكر فيها أكثر من خبر مع اتصال تلك الأخبار» وورودها في سياق واحد» 
ودلالتها على معنى مشترك. ومن ذلك: ذكر أحوال أهل الجنة النار والأعراف 
متعاقبة» كما قال جَرْوَلا: وتا ما فى صُدُورِهِم ین غل رى من َنِم النهر ولو 
ی ین ون ان 
TS‏ © وا أَضْحَبْ اضعب غ 
آلثار آن قَدَ وَجَدَنَا ما وَعَدَنا ينا قا مَل وج ما 0 ام كن 
Cas‏ ور 
وهم اجره كَفِرُونَ © وَيَيَْهُمَا ججاب وَعَلَ غراف ِجَالُ یعون گلا سيلم وتا ر 
كم شخب هل عا شخت فز تون 5 ۰ ولا ضرقت انضرف 
5 ألما قاری ربا لا جعلتا مَعَ موم o‏ اغراف 
35 روم یلم بسِيماهم قَالوأ تا ی طون يرن ف وا 
لذي آفستثم لا یتالهم أله برحة أَدْخْلُوا اة لا خوف لڪ ولا آنشم توت © 
مكب كار ضحد ضحنب اة آن آفیضوا عَلَيتا ین لماء زب ما ررکم الله فالا 
لد آله حَّمَهُمَا عل الگهرین © الَدِينَ دوا يهم لها ولیتا زغرتهم اليه التبا 
لیم نَدسَلهُمْ کما وا لقَاء يَوْمِهِمْ ها وما نوأ یتنا يَجْحَدُونَ ©4 [لعرف:۳»-۱«]. 
فلا ریب أن الآيات السابقة تم تضمنت أكثر من خبر» وهي آخبار متصلة 


وَنَادَئٌ 


- كما هو بين-. 


ةو سان مسو انرآن رصم لضان ابي ۱۰۸ 


وقال جر وَقَالٌ ال یی ڪقروا أن ومن يڏا لزان وَل ی ين يديه و 
ریق اذ لو مَوْقُوفُونَ عند رَيْهمْيَرْجِعُ بَعضهم إل بَعض لول يَقُولْألّذِينَ أَسْتْضْعهُ 
لين نت لل أ کنا نیج لين نزن امن 

صَدَدْئَكُمَ عن دی ی غد جام بل نم رميق © وال 

آستکبروا بل مک الیل والتهار مر وت أن تفر باعل[ 

ا مها آاخل ف TT‏ از عا الال 

©4 [سباً: عمم]. 

ففي الآيات: ذكر عدم إعان أولئك» ثم الإرداف ببيان سبب ذلك الكفر من 
خلال ذلك الحوار» ثم ذكر العاقبة. 

ومن ذلك: قوله جك ول قال له يَعِيمَى أَبْنَ مریم أن فلت لتاس 
دون وم تي اي من ولتت ما ڪون ل آن ول ما یش لیب إن 


سم کر 


کدث تار فد علعتة, تلم ما نی تفیی ولا أَغلَم ما نی تفیل تق نت عك یوب 
e‏ ا بدو هر ویک ونث ۱ 
في فلكا یی کنت آنت التقنت ع وانت عل كل كع ا © إن 2 ب 
ته بادك ران ن تَغْفِرْلَهُم فَإِنْكَ آنت أَلْعَزِيرُ أ كي © [لاسة:» ٠۸-١‏ ]. 

ومن الإخبار الذي وقع فيه الماضي موقع المستقبل: قوله جَزَكَكا: لوَبَرَرُوا بل 
جمِيعَا فَقَالَ ألضّعَمَتوٌأ ِلَذِينَ أسْعَكْبَُوا ئا گئا لکم تَا َه آنشم مُفْبُونَ عَنّا من عذاب 


لله مِن شی الآية [إبراهيم: .]١‏ 


7 نداد روا القدافة 


وان مساو اران 9 افزواضان چ ۱۰۹ 


قال الزخشري رجآ "وإنما جيء به بلفظ الماضي؛ لاد ما آخبر به موی 
لصدقه كانه قد كان ووجد" (. 

ومن ذلك: قوله جَزْوكَلا: وان ین قَرَيَةٍ عَنَتْ م وتشلفه فحات وا 
حِسَابًا قییدا وَعَذَبتََهَا عَذَابَا نکر ©4 [الطلاف:۸]ء فالمراد: حساب الآخرة وعذابما ما 


يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر. قال الزمخشري وَمَدنَه: '"وجيء به على 


۳ 
۶ 


لفظ الاضي» کقوله جَزَّكك: لاد أضحَبٍ اد الأعراف:44]: راد أَضعَبٍ 


ألار4 [شراف:.۰]. ونحو ذلك؛ لأنَّ النتظر من وعد الله عمل ووعيده مُمّی في 
هر فان ور( 


(۱) الکشاف (۸/۲: ۵). 

(۲) الکشاف (570/5). وق نسخة: (فكأن قد كان)» قال العلامة الطيي: "وف بعض النسخ: (فكأن 
قد) بلا ( کان). قال: بلغ الولید بن عبد الملك أن سلیمان بن عبد الملك تمنى موته لما له من بعده 
العهدق فکتب الولید إليه یعاتبه على ما بلغه» وکتب في آخر الکتاب: (تمنى رجال أن أموت وان 
أمت*** فتلك سبیل لست فیها بأوحد)» (وقد علموا لو ینفع العلم عندهم***لئن مت ما الداعي 
علي مخلد)» (فقل للذي ييغي خلاف الذي مضى***فهيئ لأخرى مثلها فكأن قد)" حاشية 
الطيي على الكشاف (۸۳/۱۰)» مع اختلاف في نسبة هذه الأبيات. انظر: عیون الأخبارء 
لابن قتيبة الدينوري (۰)۱۳۱/۳ الاختیارین» للأخفش الصغیر (ص:۰)۱5۲-۱۱ الجليس 
الصالح, للنهرواني (ص:1۷۳)» البصائر والذخائر» لأبي حیان التوحيدي (16/۸)» حياة امحیوان 
الكبرى» للدميري (47/۱)» زهر ال کم لليوسي (۱۷۲-۱۷۵/۱). 


سيان 7 سحو ان هوب اتان جوم ٠٠١‏ 


قال أبو عبد الله القرطبي رجآ "فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنه لتحقيق 
أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع» وإخبار الله عَرّمبَنَ ي الماضي والستقبل سواء؛ لأنه 
آت لا مالة" (. 

ومن ذلك: قوله :وتا ما نی ضذورم ین غل تری من تیم اهر 
لو ام ينه لّذِى َا لدا وما گا بکهتدی لرلا أن هدا آل4 [الأعراف::]. 

فقوله جَزَّوَكا: لوََرَعَْتَاكُ جاء بلفظ الاضي وهو مستقبل؛ لتحقق وقوعه في 
الستقبل» حتى عبر عنه بما يعبر به عن الواقع 

قال الخطيب القزويني يَدآَمَهُ في (تلخيص الفتاح): "(ومنه) أي: من خلاف 
مقتضى الظاهر: (التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على حقق وقوعه. نحو: 
ریق ضور فصق من فى لسوت وتن فى الْأرْضٍ» [السر:هه]. ومثله: رال لين 
لَوَقِعٌ © [الذاريات:٠]»‏ ونحوه: ذلك و حو الا لاس4 ا 


ثانيًا: أوجه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى وعكسه: 
يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي وعکسه ویتحصل من ذلك الأوجه التالية: 


(۱) تفسير القرطبي (7105/5)» (15/۱۰). 
(۲) انظر: تلخيص المفتاح (ص:۹۹)» طبعة دار الفكر العربي» القاهرة» الإيضاح (917-557/17)) مختصر 
المعاني (ص:۸۱). 


ةو سان مساو انران مهد ادي ١١‏ 


١‏ - التعبير عن المستقبل بالماضى مرادًا به المضى على التحقيق أو المستقبل 
على القول المرجوح. 

۲ - التعبير عن المستقبل بالماضى مرادًا به المستقبل. 

۳ - التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول. 

4 - التعبير عن الماضي بلفظ المضارع. 

ه - وقد يعبر عن الحاضر بالمستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزیلا لما سيقع منزلة 
ما وقع -كما سيأق-. 

قال الزركشي وَمَداَئَُ: في التعبير عن الستقبل بلفظ الماضي: "ويغلب ذلك 
فيما إذاكان مدلول الفعل من الأمور الحائلة المهددة المتوعد بماء فيعدل فيه إلى لفظ 
الماضي تقريرًا وتحقيقًا؛ لوقوعه كقوله كلا لوَيَوْمَ يمح فى آلضور فرع من فى 
ا ومن فى الارّض4 [لسل:۷] " ا 

قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير يَمَدْمَه: "فإنه إنما قال: طفَمَرِعَ4 بلفظ 
الماضي بعد قوله: مخ وهو للمستقبل؛ للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته» وأنه کائن 
لا محالة» واقع على أهل السماوات والأرض؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود 
الفعلء وكونه مقطوعًا به. 


ومن ذلك: قوله جع لوَنْفِحَ في أَلصُورٍ قَدَ فصعق 4 [الزمر:1۸]. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳۷۲/۳). 


كةو سيان ميسو ان هو ان يل ۱۱۲ 


وقوله: طِوَبَرَرُوأ لَه یاک [إراهيم:١؟].‏ 
قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير ده "قوله جَرَكَكا: «وَبَرَرُوالِلَّهِ جمِيعَا4 ف 
وَبَرَرُوأك بمعنى: يبرزون يوم القيامة» وإِنما جيء بلفظ الاضی؛ لأن ما أخبر الله عَيَيبنَ 

به؛ لصدقه وصحته كأنه قد كان ووجد" (. 

ومن ذلك: وله ور یر ایل وى لاض قارو 
وَحَشَرتَهُمَ4 [کید:۷:] أي: نحشرهم. 

وقوله: لوَبَادَىَ أَضحَبُ غراف رجالا4 الأعرافيم؛]. 

ثم تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع فيؤتى بصيغة الماضي مرادًا به المضي؛ تنزیلا 
ع ل ل عن المستقبل بلفظ الماضي» بل جعل المستقبل 
ماضیّا؛ مبالغة. ومنه: «اَّ لحر ألو كلذ تستفجلرته [سل:. «وتاک أضحت 
اة [الأعرف:؛؛] ونحوه" 7). 

قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير يَمَدَلمَه: "قوله جلد «أَنَّ أَمْرْ 
َْتَعْجِلُوة4: أ هاهنا بمعنى: (يأتي)» وإنما حسن فيه لفظ الماضي؛ لصدق تیان 
الأمر ودخوله في جملة ما لا بد من حدوثه ووقوعه» فصار (يأَتي) بمنزلة: قد أتى 
ی 
(۱) انظر: الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۲/١١)ء‏ ا جامع الكبير في صناعة النظوم من الكلام 


والمنثور (ص:5 ۱۰). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۳۷۲/۳). 


کیان لنچ ال يبي ۱۱۳ 


وکذلك قوله جلك يوم شیر ابال وتری الانض بَارة 
وَحَشَرَّتَهُمَ4 [لكهف:7:]» فإنه اما قال: هوَحَشَرَتَهُمَ» ماضيًا ‏ بعد: 
َير «وتزی» وها مستقبلان؛ للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز؛ 
ليعانوا تلك الأحوال؛ كافة» قال: طوَحَشَرْتَهُمَ4 قبل ذلك" (. 

وقد يعبر عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل فهو مجاز لفظيء كقوله 
جَرَصَلا: َو يُنمَحُ فى أَلصُورٍ قمع [النمل:0م]» فإنه لا يمكن أن يراد به المضي لمنافاة 
ول ) الاي هو مستقیل ب لواقع. 

وفائدة التعبیر عنه باماضي: الاشارة إلى استحضار التحقق, وأن من شأنه؛ 
لتحققه: أن يعبر عن بالماضي وان لم يرد معناه. والفرق بينهما: أن الأول مجاز 
والثاني لا مجاز فيه إلا من جهة اللفظ فقط" (. 

وقد آبان القول في ذلك ووضحه الشيخ باء الدين السبكي رم حيث 
قال: "واعلم أن ما ورد من ذلك على قسمين: 

١‏ - تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع» فيؤتى بالأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي 
مرادًا به الضي؛ تنزيلًا للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبيرا عن المستقبل بلفظ 


(۱) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر »)١15/5(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام 
والمنثور (ص:5 ۰۵-۱۰ ۱). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۳۷۳-۳۷۲/۳). 


کوان 7 سساو اتران مهد يي ۱۱6 


بت 
ا 


الماضي» بل يكون فيه جعل المستقبل ماضيًاء ومنه قوله جَزَّهَكَ: أن 
تتكفجلر: #4 [نسل:۱]» وی ا ا [هرف:»:] ونوه. 

فإما أن يريد ب: أر: أتت مقدماته» فیکون التجوز حصل فق الفعل باعتبار 
الحدث لا باعتبار الزمان وإما أن يريد بالادعاء أن الاتیان الستقبل وقع في الماضي» 
وهو آبلغ من الأول. 

۲ - وتارة يعبر عن الستقبل بالاضي مرادًا به الستقبل فهو مجاز لفظي. 

وحصل التجوز فى هيئة الفعل من غير أن تكون أردت وقوعه في الاضي» 
وذلك احتمال مرجوح في نحو: وراد وإن كان مشهورًا؛ فإن المعنى على الأول 
أمكن وأنصع 

ويتعين للقسم الثاني نحو: طوَيَوْمَ يُمَحُ فى أَلصُورٍ فَمَرِعَ4 [اسل:۷:) لا يمكن أن 
يراد به المضى لمنافاة ینغ الذي هو مستقبل فى الواقع فى الإرادة» ويحتمل أن يراد 
أنحم لمبادرتحم النفخ بالصعق كأن صعقهم ماض عن زمن النفخ على سبيل البالغت 
ونظير الآية الكرعة قوله جَرّيكا «وَكرَى الشّلیین لنَا رََوَأْ اعدا 
ولون [الشرى:؛؛] وقي مثل هذا النوع يكون فائدة التعبير بالماضي: الإشارة إلى 
استحضار التحقق, وأنه من شأنه لتحققه أن تعبر عنه بالماضي» وان ۸ ترد معناه» 
والقسم الأول مجازء وهذا القسم ليس فيه مجاز إلا من جهة اللفظ فقط. 


کوان مساو اران هد شا .يي ١١١‏ 


ثالنًا: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول: 

وقال الشيخ ضياء الدين بن الأثير وَمَدلَنَة: "ونما ينخرط في هذا السلك: 
الإخبار باسم المفعول عن الفعل المضارع» فمن ذلك قوله جلى ذلك یم موم 
له ألكاش وَدَلِكَ يوم مهد ©4 |هرد:۱۰۳]؛ فإنه نما آثر اسم المفعول هاهنا على الفعل 
المضارع؛ لما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم؛ فإنه لا بد من أن يكون 
ميعادًا مضروبًا يجمع الناس» وأنه موصوف يذه الصفة وان شئت فوازن بينه وبين 
قوله جَرّكَكا: «يَوْمَ يَجَمَعْكُمَ لِيَومٍ المع دك یوم این [التاين:+]» فانك تعثر على 
صحة ما قلت" (0. 

وأصل هذا كله مأخوذ من (الكشاف). وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور 
محمد أبو موسى في (البلاغة القرآنية في تفسير الزتخشري رجذآل). 

وقال الشيخ بماء الدين السبكي وَمَدأَمَُ: "ومثل التعبير عن المستقبل بغير لفظه: 
اسم الفاعل واسم المفعول باعتبار المستقبل» كقوله جَرَّصَلا: وان این لوق 
6 [نرت:. وقوله جرک «دلك يوم تَجْمُوعٌ 1 الاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ 
48 [مود:۱۰۳]؛ فان اسم الفاعل ليس حقيقة للاستقبال فهو من خلاف القتضی 
(قلت): ل ۱ 
ما هو للمضی؛ فیحمل کلام للصنف على أنه مثله ى التعبیر عن الستقبل بغیره لا 


(۱) انظر: الثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر (۱7/۲) الجامع الکبیر في صناعة النظوم من الکلام 
والمنشور (ص: ۵ ۰ ۱). 


سيان 7 سحو لقان 9 رشان ی ١,5‏ 


بالمضي؛ فان اسم الفاعل حقيقة فى الحال اتفاقاء مجاز فى المضي على الصحیح, 
والقسمان السابقان في 0 يأتيان فى اسم الفاعل» قد يقصد به الاستقبال» وقد 


رابعًا: التعبير عن الماضي بلفظ المضارع: 

فهذا بیان من تقدم من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي» وقد يكون عكس 
هذا فيعبر عن المعنى الماضي بلفظ المضارع؛ إحضارًا للصورة العجيبة» وإشارة لتجدده 
شیا فشيئًاء كقوله جرره: «والله ی أَرْسَلَ ارح كَثثِيرُ سحابا4 [فطر::]. أي: 
فأثارت» وقوله جَزَّوتَك: لوَاتَبَعُوأ ما توا ألشَّيَطِينُ4 [لبقرة:١0٠]2‏ كذا في (مواهب 
الفتاح) . 


قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير يَمَدْلَمَة: "اعلم أن الفعل المضارع إذا أن به 
في حال الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي؛ وذلك 
لأن الفعل المضارع يوضح الحال التي يقع فيهاء ویستحضر تلك الصورة حتى كأ 
السامع يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي» فمما جاء: قوله جَرّوكَك: نهذ 
سمل ری فتثیر سحابا فُسَفته ال جلد مه ها ل اما مونها كلك النشوة 


©4 [فاطر:٩]»‏ فانه اما قیل: #فثثیر سحابا 4 مضارعاء وما قبله وبعده ماض» لذلك 


(۱) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۸۸-۲۸۷/۱). 
(۲) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (۲۹۸/۱). 


ةو سان ۹ انان بيو ۱۱۷ 


المعنى الذي أشرنا إليه» وهو حكاية الحال التي يقع فيها إثارة الريح السحاب» 
واستحضار تلك الصورة البديعة» الدالة على القدرة الباهرق وهكذا يفعلون بكل 
فعل فيه نوع تمييز وخصوصية, بحال تستغرب» أو تمم المخاطبء أو غير ذلك". وقد 
فصل ابن الأثير رثا في (المثل السائر) ما أجمله من القول في (الجامع الكبير) (. 

١‏ - ثم إن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه يحتمل أن يكون من 
امجاز الرسل والعلاقة: ما بينهما من التضاد؛ لأن الضد أقرب خطورًا بالبال عند 
ذكر ضده» فبينهما شبه اجاورة؛ لتقارهما غالبًا في الخيال. 

لكن هذا الاحتمال لا يفيد المبالغة القصودة. وهي الإشعار بتحقق الوقوع 
وأن هذا الستقبل كالماضي؛ لأن امجاز المرسل لما كانت الدلالة فيه انتقالية م يكن 
فيه أبلغية» وإِنما هو كدعوى الشيء ببينة على ما سيأت. 

۲ - ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه» ووجه الشبه: تحقق الوقوع فى كل 
منهماء بالنسبة للتعبير عن المعنى الاستقبالي بالماضي. 

وأما وجه الشبه فى عكسه فهو کون كل نصب العين مشاهدًاء وهو في الماضي 
أظهر؛ لبروزه إلى الوجود وهذا الاحتمال يفيد المبالغة السابقة. 

فقول الخطيب القزويني رَجآ: (التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على 
تحقق وقوعه...) يشير إلى أن التعبير عن المستقبل بالماضي على وجه الاستعارة 


(۱) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر »)١١/7(‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام 
والمنثور (ص: ۲ ۰ ۱). 


کوان 7 سحو لقان 9 كا عي ۱۱۸ 


بسبب تشبیه الستقبل بالاضي في تحقق الوقوع وهذا وان كان من وظيفة البیان 
لکن من حيث إن الداعي إليه التنبیه المذكور من وظيفة علم المعاني» ولا يخفى أن 
الاستعارة في الفعل بتبعية استعارة الصدر كما هو مشهور إن قلت: إن مصدر 
الماضي والستقبل واحد» فکون الاستعارة تبعية يؤدي إلى تشبیه الشيء بنفسه قلنا: 
يختلف الصدر بالتقید بالماضي والاستقبال لکن لا يخفى أن هذا استعارة في الشتق 
باعتبار الحيئة» ولم یذکره القوم في مباحث الاستعارة - کما ذکر الشیخ السیالکونی 
صَمَدَْئّة- لکن قواعدهم لا تأباه - كما ذکر الشیخ الدسوقي رثآ في (حاشیته على 
مختصر المعاني)" تب 


خامسًا: التعبير عن الحاضر بالمستقبل: 

التعبير عن الحاضر بالستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزیلا لما سيقع منزلة ما وقع» 
كما في قوله جَزَّوتَك: «ِإِنّكَ میت ونم مّيَنُونَ ©4 [لرر:.۰)۳ "أي: إنك واياهم وان 
كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان" قاله الزخشري 
Ma‏ 


رج اله 


(۱) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۰)۷-۷45/۱ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 
(۲۹۹-۲۹۸/۱)» وانظر: حاشية السيالكوقٍ على كتاب المطول (ص:۲۳۸). 
(۲) الكشاف (۱۲۷/۶). 


سيان 7 باح اران د اولاني عي ۱۱٩‏ 


ونحوه: قول ابن مالك ماله في (شرح التسهيل): المعنى على قراءة الجماعة: 
وإنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الوتی؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان» 
وهذا شبيه ب: أ مر أله قلا جلو [هسل:1]" ۱ أي: تتزیلا متحقق الوقوع 
منزلة ما وقع؛ مبالغة وتأكيدًا. وقوله: (وهذا شبيه)» أي: يشبهه من حيث التعبير 
عن المستقبل بغير لفظه والفرق بينهما: أن أحدهما للحاضر والآخر للماضي. 

و'عن قتادة: نعى إلى نبيه يوار نفسه» ونعى إليكم أنفسكم. وقرئ: 
مائت ومائتون. والفرق بيخ الیت والمائت: أن الیت صفة لازمة کالسید. 

وأما الائت» فصفة حادثة. تقول: زید مائت عدا كما تقول: سائد غدّا 
آي: سیموت وسيسود. 

وإذا قلت: زید ميت» فکما تقول: حي في نقيضه» فیما يرجع إلى اللزوم 
والثبوت" اه. 

فتبین أن «مَیَتْ4: صفة مشبهة» وهي تدل على الثبوت» ففیها: إشعار بأن 
حیاتمم عين الموت» وأن الوت طوق في العنق لازم. 

و(مائت): اسم فاعل» وهو يدل على الحدوث» فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر 
من أنحم سيحدث لم الموت» كما آفاده العلامة الألوسي یلته . 


(۱) شرح تسهیل O‏ 
(۲) انظر: روح المعاني (۲5۲/۱۲). 


وان 7 سحو ان f‏ اتن يهم ۱۲۰ 


قال ابن النیر رجذاللة: "فاستعمال (میت) مجاز؛ إذ الخطاب مع الاحیای 
واستعمال (مائت) حقيقة؛ إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب. 
ونظيره قوله جر الیو لافس حِينَ مَوتها [لزمر:؟؛]» يعنى: توفي الموت. 
«والّی لمْ تنث فى مَتَايهَا4 [ارر:٠٠].‏ أي: يتوفاها حين النام؛ تشبیهّا للنوم بالموت» 
كقوله جَرَّك: وهر اذى یرتم بألَيْلِ4 [ذسم:.۰]. فيك [لير::]: الأنفس 
التي قضى عليها الوت الحقيقي» أي: لا يردها في وقتها حية. طوَيْريلُ 
کر [لر:::] أي: النائمة إلى الأجل الذي سماهء أي: قدره لموتما الحقيقي. هذا 
أوضح ما قيل في تفسير الآية.." (0. 

قال العلامة الطيي وَمَدُلئَه: "إن اسم الفاعل حقيقة عند بقاء ما اشتق منه اسم 
الفاعل» والختار آن استعماله نيما مضی حجان وآما استعماله في المستقيل عند 
الأصولیین ا بلا خلاف" (. 

واحاصل أن التقسیم الانف الذکر يحرر المسألة في الحكم على القصة في القرآن 
الكريم واختلاف القول فيها عن القصة في غير كلام الله یب 

كما أن التقسيم الآنف الذكر يبرز نكتة الاستعمال قي كل موضع. 


(۱) الكشاف مع حاشية ابن المنير (۱۲۷/4). 
(؟) حاشية الطيي على الكشاف (۰)۳۸۱/۱۳ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۰)۳۳۷/۷ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي .)57/1١5(‏ 


یسنان چو الف بي ۱۱ 


سادسًا: اعتبار مجيء التجوز بالأفعال مقيدًا بالشرط, أو غير مقيد: 

وقد أورد تلك الأفعال بهذا الاعتبار الإمام عز الدين بن عبد السلام رمأ 
وقد آثرت ذكر الأقسام التي أوردها؛ لاستقلالها وتميزها من حيث اعتبار كوا مقيدة 
بالشرط أو غير مقيدة» فقد فصّل في كتابه: (الإشارة إلى الایجاز) القول في التجوز 
في الأفعال» مع ملاحظة مجيء تلك الأفعال مقيدة بالشرط» وما يجيء في غيره. وقد 

نقل ذلك التقسيم عنه ابن النقيب یمه في (مقدمة تفسيره). 

قال وَمَدَْمَه: "وآما الأفعال فالتجوز فيها أنواع: 

آحدها: التجوز بالماضي عن المستقبل؛ تشبيهًا له في التحقق. وذلك في 
الشرط وجوابه. وفي غيرهما. 

وأكثر ما يكون هذا في الشروط وأجوبتهاء وقد يجيء في غيرها. 

١‏ - مثاله في غير الشرط: قوله جر «وَإِذْ ال له يََعِيسَى أَبّْنَ مَرْيَمَ أن 
قُلَتَ للتّاس أخدرن 5 ع له من دون ۳ [ناندة:۰ ۱۱ وقوله: #وَتادی E‏ 
غراف 4 [الاعراف:4۸ ]1 وقوله: #ونَادی صخل اة صحَب 
آلثار4 [الأعراف:؛ 4]» وقوله: طوَتَادَیَ صَحبٍ آلثّار أَصْحَلبَ دک [الأعراف: ۰ ۵]].. وأمثاله 
في القرآن کثیر. 

۲ - وأما ماله في الشرط: فقوله جڪ وان کم فى ریب ما ترا عَلّ 
عَبْدِنَاكِ [ابقة:7]. معناه: وإن تکونوا في ریب. وکقوله: فان تُبَثُمَ فهر حير 


لکد [لمید.]. معناه: وان تتوبوا فهو خير لكم. 


سيان 7 لمان 2 راتان وه ۱۳۷ 


٤تر‎ 


وكقوله: طاقن كنت فى مق مِمَآ نز الیل [يوس:٤ه]ء‏ معناه: فان تك في 
شك. وكذلك قوله: إن كشع عامنثم باه و و لت كت ان 
48 إبرنس:؛م] معناه: إن تکونوا مؤمنين بالله عل فعلیه توكلوا. 

۳ - وآما في جواب الشرط: فکقوله َو ۳ إن مَك ف رض 
َو سوه [سج:۱:] وکقوله: وان عدف غذتا [لإساء:+]ء معناه: وان تعودوا الى 
قتال محمد متیر نعد إلى نصره؛ لأن الشرط لا یکون الا بمستقبل» والرتب 
عل الستقبل مستقبل لا عالق وهذا من غار التشبیه, شبه الستقبل ‏ تحققه 
وثبوته بالماضي الذي دخل في الوجود بحيث لا عکن رفعه. 

الثایي: التعبیر بالمستقبل عن اطاضي: کقوله جرىك: اما تعلو سین 
عَلَ مُلَّكِ سيم [لیته:۱۰۰], آي: واتبعوا ما تلته الشیاطین» وکقوله مورَ: طفَمَرِيقَا 
كَدَبْثمَ وَكَرِيَا لوق 468 [بته:۷] معناه: وفريقًا قتلتم. ویجوز أن یکون القول في 
هاتين الآيتين حكاية حال ماضية. مثله في قوله عَ: «كُرِيدُونَ أن وتا عَم گانَ 
یبد ءابا [ررمی:.۱] وق قوله زوک ما ییون إلا كما یبد اباو من 
بل [مرد:٠.٠].‏ وكذلك قوله برَیه:. «وَكانوأ يُصِرُونَ عل آلینت العظیم 
© االواقعة:+4]ء وقوله: «وَقَدَ نوا يُدَعَوْنَ إلى السجود4 [نم:۳:) وکذلك قوله: ولا 


۳ 2 


5 تقول لِلذٍی انعم له عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه عَلَيْهِ امیس عَلَيْكَ رَوْجَكَ)ُ [احرب:۳۷] معناه: وإذ 


قلت» أو تکون حكاية حال ماضية» وکذلك قوله: إن أَرَئ ی فى متام 1 


ةيسان يسم ان سه نچو ۱۱۳ 


۷ 


دمو 


دك 4 [الصافات: ۱۰۲] معناه: ا رایت أو تکون حکاية حال ماضية» وكقوله 
وه 4 يَسَعَلُونَكَ عن ۳ [البقرة: »]١48‏ ول عن 
آلمحیض4 [البقرة:577]..و نحو هذه الآيات. 

والتعبیر بالستقبل عن الاضي في القرآن کثیر. 

| الثالث:] التعبیر بالمضارع عن الحال المستمرة: قال: وهو مجاز أيضًا؛ لأنه 
وضع للحال والاستقبال» فكان استعماله في الأزمان الثلاثة استعمالًا له في غير ما 

هم مس و 2 3 

وضع له» وهذا کقوله جَزََّا: وله یخی وَيمِيثُ*4 [آل عمران:-۱۰]. وکقوله 


َو ۱۳9 له مَا ا 4O‏ ا ا 


(۱) الاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع المجاز (ص:۲۷-۲7). 


ةيسان تس الزن چا بجي 14 
الطلب التالت: المقاصد والخصائص: 


أولا: الزمان والغاية: 

إن قصص القرآن الكريم ليست كغيرها من القصص من حيث الزمان والغاية: 

فليست سردا لوقائع تاريخية ماضية لا صلة ا بالواقع» ولم تسق لأغراض أدبية 
الغرض منها الامتاع فحسب؛ ولكنها تساق لأغراض ومقاصد عامة وخاصة فالعامة 
قائمة على ركيزق: الاعتبار والحداية من حيث العموم لجميع ما قصه الله عَرَمبَلَ في 
كتابه» والخاصة: ما بخص كل قصة على حدة من دروس وعبر. 

وقد جاء ذكر الزمان والغاية في كلام الله عَرَييَنَ على العموم» وقي قصص القرآن 
على الخصوص في غير موضع. 


ثانيًا: ربانية المصدر والغاية: 

والقصص والأخبار ربانية المصدر بمعنى: آنما منسوبة إلى الرب جلي 
فمصدرها ربانی. و(رباي) مصدر صناعي منسوب إلى الرب» زيدت فيه الألف 
والنون» على غير قياس. 

قال سيبويه ومد "زادوا ألما ونون في (اليبنِ)ء إذا أرادوا تخصيصًا بعلم 


الي دون غيره من العلوم» وهذا كما قالوا: (شعراي)» و(لجياني)» و (رقبایی): إذا 


وان 7 سل ان 2 افزرانضان ج o‏ 


خم بکثرة السُغُء وطول الْحْیّت وغلظ N‏ فاذا نسبوا إن الشفي قالوا: 
(شغري)» وإلى التقبة: (رقی)» وإلى الخية: (يي). 

وقال ابن الأعرابي وَمَدلنَه: الرباني: العام الْمُعَلّم الذي يَعْدُوا الناسَ بصغار 
العلوم قبل كبارها. 

وقال البرد يمَدُلََُ: الربَانيُون: أرباب العلم» وأحدهما: رَيّاقِء وهو: الذي یب 
العلم» ويَرْبٌ الناس؛ أي: يعلمهم ويصلحهم» ويقوم بأمورهم. 

ولاف والثُونُ: للمبالغة؛ كما قالوا: (رَيَانَ)» و(عطشان)» و(شبعان)» ثم 
ضكت إليه ياء النسبة» فقیل: (لجباني)» و(رقباي). 

فعلى قول سيبويه وَمَدْلنَهُ: الا : منسوب إلى الرّبٌ؛ على معنى التخصيص 
بعلم الرّبَ» آي: یلم الشريعة» وصفات الرب جَرّيَك. وعلى قول ابن الأعرابي» 
والبرد: الرباني: من الرَّتّْء الذي هو بمعنى: ا 

وقال أبو عبيدة وَمَدَامَة: "لم يعرفوا ربانیین "» وأحسب الكلمة ليست بعربية 
إنما هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبيدة یله زعم أن العرب 
(الربانيين)؛ وإنغا عرفها الفقهاء وأهل العلم" (۳. 


(۱) انظر: التفسير البسيط (۳۸۳-۳۸۱/۰)» الكتاب» لسيبويه (۰)۳۸۰/۳ وانظر: المقتضبء للمبرد 
)7/<( 

(۲) مجاز القرآن .)۹۷/١(‏ 

(۳) تمذيب اللغة (۱۳۰/۱۵). 


وان 7 سل اران 2 راتان وه ۱۲۹ 


والحاصل أن أصل الرباني يرجع إلى قولین: 

أحدها: أنه الذي يرب أمور الناس بتدبيره. 

والثاني: منسوب إلى الرَبْ؛ لأن النسب إلى الشيء إنما يكون لزید اختصاص 
المنسوب بالمنسوب إليه» فقيل لصاحب العلم الذي أمر به الرب: ربَّان. 

قال جار الله الزمخشري رمَلنه: "وفیه: أن من علم ودرس العلم وم يعمل به 
فليس من الله عرَتبَلَ في شيء وأن السبب بينه وبين ربه َو منقطع» حيث لم 
يثبت النسبة إليه إلا للمتمسكين بطاعته ۱۳. 

قال العلامة الطيي وَِمَدلَئَ. "قوله: (وفيه أن من علم) يعني: أدمج فيه هذا 
المعنى وأشير إليه؛ لأن المعنى الذي سيقت له الآيات هو ما يقال: لا يصح ولا 
يستقيم للبشر أن يمنح الکتاب» ويرزق الحكم والنبوة» ثم يقول للناس: اعبدوني من 
دون الله عَيَهنّ ولكن الواجب عليه أن يقول: کونوا عباد الله عَبَيِبَنَ وحده» فعدل عنه 
إلى قوله جَرّتَك: ووا رَيدِيَحنَ4؛ ليستقيم ترتب 1 على تلك الصفة؛ لأن 
الان اي: اللتمسك ۰ والطاعة العتصم Elz‏ التین» لا یکون الا 
عالما عاملا معلمّاء فالمعنى المدمج: إيجاب طلب العلم على كل أحد من عباد الله 
َيل ثم العمل به» ثم إرشاد الناس إلى الطريق الستقیم" . 


(۱) الكشاف (۳۷۸/۱). 
(۲) حاشية الطيبي على الکشاف (4 /۱۵۸). 


كل اميسل لون چا وچ ۱۲۷ 


وقال الراغب یمه في (التفسير): "وقيل: كونوا متخصصين بالله عل 
تخصصًا تنسبون إليه» وتوصفون بعامة أوصافه» نحو: الجواد» والودود» والرحيم. 

وقیل: كونوا من المتخصصين بالله عمل الذين وُصِفوا بقوله: «فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» احدیت (۱ 

وقیل: كونوا متخصصين بالله عَيَبَلَ غير ملتفتين إلى الوسائط كأبي بكر 


يرعن لما قال حين موت الني مه واضطربت أسرار عامة الناس: «من 
ا ا رس ی 
يمُوثُ» ۱ وقد قال عریب: وما تمد الا رَسُولُ قَدَ حَلَّث من قَبَلِهِ ره الآية ال 
عمران: 4 4 "]١‏ 0 

وقال بعضهم في قوله :ون كُوثُوأ رین بما كُنتُمَ تُعَلَمُونَ اتب 
وَبمَا کنثم تَدْرُسُونَ ©4 [آل عمرد: ۷]: معناه: كونوا حكماء علماء. وقیل: حکماء 
ایام وف کی فتهاه علمای بير E‏ وق انين مرن 

والرّبانيون العرفون بالعلم والتقوى هم عماد النّاس في الفقه والعلم وأمور الدّين 
والدّنيا؛ ولذلك قال مجاهد رما وهم فوق الأحبار؛ لأنَّ الأحبار هم العلماء. 


(۱) صحيح البخاري [1507]. 
(؟) صحيح البخاري [۱ ۰۱۲ 237554 1555]. 


(۳) تفسير الراغب الأصفهان (؟/5078-5107). 


وان 7 لم ان 2 راتان وه ۱۲۸ 


و(الرًباي): الجامعٌ إلى العلم والفقه: البصرّ ۱ بالسياسة والتدبير» والقیام بأمور الرعية» 
وما یصلحهم في دُنياهم ودينهم 7" 

وقيل: موا بذلك؛ لعلمهم بالرت وت 9) 

وقال ابن عباس نة في تفسير قوله جَرَوكَلا: ونوا یتح 4 [آل عمراد:+۷]: 
حلماء فقهاء ويقال: ارب الذي یر النّاس بِصِعَار العلم 00 أ 
بالتدریج» وقبل غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر يََدْلمَ: "واطراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله 
وبكباره ما دق منها. وقیل: یعلمهم جزئیاته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله» أو 
مقدماته قبل مقاصده. 


وقال ابن الأعرابي مَذلته: لا يقال للعالم: رباني حتی یکون عالا معلمّا 


ا 6 
فالعالم الرّباني قائم على أمور الناس» مصلح لأحوالهم؛ ومرشد هم إلى ما فيه 
صلاحهم. 


والعام التصف کذه الصفة ینعکس ذلك على عمله وسلوكه وأخلاقه. 


(۱) في الطبوع من (البحر) (۲۳۲/۳): "النظر" 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (5/5 5 5). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۱۲۱/۱). 

(4) انظر: صحیح البخاري (۰)۲4/۱ شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱5۱/۱). 
(ه) فتح الباري» لابن حجر (۱۲۲/۱). 


وان 7 ساو اران هب شاه ی ۱۲۹ 


قال الزتخشري مَمَله: "الرباني: منسوب إلى (الرب) بزيادة الألف والنون؛ 
للمبالغة وهو العالم الراسخ في العلم والدین الذي آمر به الله عََبلَ. والذي يطلب 
بعلمه وجه الله عيبن قال بعضهم: الشارع الرباني العام العامل امعلم" (. 

وقیل: هو من الرب بعنی: التربية» کانوا يربون التعلمین بصغار العلوم قبل 
کبارها - کما تقدم-. 

والقصص والأحاديث في القرآن الکرم وصحیح السنة مصدرها رباني» وهي 
ربانية الغاية والوجهة؛ لاتصال الغاية بما يرضي الرب جَزَّك من حيث ما تحققه تلك 
القصص ف الکلفین من صلة بالله َو فهي تورث المداية والاعتبار» وتعرّز الصّلة 
بالله عيبل وتؤثر في سلوك الکلف. وي استقامة سيره إلى مولاه جر حیث تکون 
غاية كدحه في الحياة: ما يرضي الله عَرَبَن فيسير وفق ما شرع من عبادات ومعاملات 
وأخلاق» فيستقيم حاله» ويثمر عمله» مدرکا الغاية من الوجود في الحياة الدنياء 
ومومتّا بالبعث 0 إلى الآخرة. 

قال الله عََيبََ ییا آلانسن ات كدِعٌ إن ریت كُدحَا قلقي 
© [لاشتاق::]. 

وقال جرَو: «إمّن کان يُرِيدُ ألْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا له فیها ما ذَمَآءُ لِمَن 
۳ هتم يضله مدموا مَذخوزا © ومن اراة ال خرة وم عن وا معا ره 


23 سهم 2 کورا ©4 [الاسراء:۱۹-۱۸] 


و 
2 


ا 
4 ات 2 


(۱) الفائق في غریب الحديث والأثر (۰)۲۹/۲ وانظر: الکشاف (۳۷۸/۱). 


ومان با اران ۳ ابر اقطان عه ۱۳۰ 


وقال جَزَّكَكا: لمن گان يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَة ترذ لَه فى حریه وَمَن گان يُرِيدُ حَرت 
نیا نویه منها وَمَا لهد فى من تصیب 4 الشورى:0]. 

وللربانية رات عظيمة» فهي من آسباب التبصر بحقيقة احياة الدنياء ومعرفة 
الغاية الوجود. والاهتداء إلى الفطرة التي فطر الله عَمََلّ الانسان عليهاء والسلامة من 
الضلال والاحراف والتخبط, والتحرر من عبودية غير الله عَبلٌ؛ ومن الحوى 
والشهوات. ونزغات الشیاطین» ومن من الخضوع والاستسلام ططالب النفس الادیق 
ورغباتما الشخصية دون تشوف إلى المعاني السامية التي تضفیها صفة الربانية» من 
احبة والإيثار» والتطلع إلى حسن الثواب في الآخرة» فهذه صفة العام الرباني» العامل 
ما علم. 

والمنهج الرباني یتمیز بأنه لیس من صنع بشر تحکمه الأهواء والاعراف» 
والأزمان والبلدان» والبيئة احيطة. وطبيعة النشأة» ولیس نتيجة لارادة حزب أو فغة» 
فهو لا يخضع لوجهة جهة من الناس تتفاوت آرائهم من زمن لآخرء ومن بلد لآخرء 
ومن اعتبار لآخر» بل هو منهج الله عَيَبَلَ الذي شرعه لعباده» وهو أعلم با فيه 
صلاح حالم في حياتم الدنیا وقي مآلهمء ولا تبدیل لکلماته. 

ولا ریب أن ذلك النهج الرباني ینعکس على سلوك الانسان وسلوکه 
فالأخلاق الاسلامية قد حدد النهج الرباني أصولا التي تُكُوْنُ معام الشخصية 
الإسلامية التي لا تزال ترتقي في مدراج الكمالء ومعالي الأخلاق والآداب إذا سارت 
على ذلك النهج الرباني. 


كةو سيان لسو الزن هو اه يل ۱۲۱ 


ثالنًا: إثبات الوحدانية لله عَرَبَبَيَ والتحرر من العبودية لغيره: 
إن من أعظم مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة: تحرير الانسان 


من العبودية لغير الله عير وإثبات الوحدانية لله جَرَّوَك قال الله عير مبیتّا القصد 
عروجل» و جل عربجل مب 


9 س ع ا أ“ ص 


الأعظم من بعثة الرسل عتهرلتله: «ولَقذ بعتا فى کل أَمّةِ رَسُولا آن آْبذوا له وََجَتَدِبُوا 
ألطعُوت فَيئهُم من هدى آله وَمِْهُم من عّت عَلَيْهِ آلضَّكَلَةُ َسِيرُوأ فى الْأرْضٍ فانظررا 
کیّف كن عق عقب ألْمْكَدْبِينَ 48 [لئحل:<»]ء وقد دلت الآية على أن تحريد العبادة لله 
َل وحده هو المقصد الشترك والأعظم الذي دعا إليه جميع الرسل مهلك وأن 
النظر والاعتبار سبيل إلى الحداية. 

وقد قال كل رسول لقوله: «َأعَبْدُوأ له ما لَكُم ین له غَيْرُودَ؛ [الأعراف:05]ء 
فقد تكررت هذه الآية في سياق القصص ف القرآن 0 لبيان القاسم الأهم 
والمشترك من بعثة الرسل عَهِمآامَكخ. 

وان من أصول العقيدة» وأعظم أسباب النجاة: تحقيق التوحيد الخاص لله 
َيِل واعتقاد أن كُلّ ما يصيب الانسان من فتنة وبلاء لا هو بقضاء الله عر 
5 

فلا بُدَّ من تحريد التوحيد له والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب 
العزيز الحكيم» والعلم بأن کل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عل قال الله 
َيل وان يَمْسَسْكَ الله بر فلا کف له الا هو وان يُرِدْكَ بر فلا را 


كز با تنج ا وود ۱۳۱ 


ِمضله-4 [يونس:7١٠١]ء‏ وقال النبي يلوس لعبد الله بن عباس ها «واعلم آن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشیء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك م يضروك إلا بشيء كتبه الله غلك فإذا جرد الد التوحید 
فقد خرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوّه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله بل 
بل يفرد الله عَيَيبَنَ بالمخافة» ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه» وخوفه منه» واشتغاله 
به من نقص توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» والله ل 
يتول حفظه والدفع عنه؛ فان الله عَرَوِبَنَ يدافع عن الذين آمنوا. 
السلف: من خاف الله عَيَجَلَ خافه کل شيء» ومن لم يخف الله عل أخافه الله یل 
من کل شي ء. 

وقال ابن تيمية اة "الشرك باك ع هو أعظم الفساد في الأرض» بل 
فساد الأرض ف الحقيقة إنما هو الشرك بالله عير ومخالفة أمره. قال الله هل طهر 
فاد فى بر والبخر ينا کمبت انهف كاين اند بقهم عض ل ار 
68 [لروم:٠؛].‏ قال عطية (۲) في الایة: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله عَیل 


(۱) أخرجه أحمد »]۲٠٠۹[‏ والترمذي »]151١5[‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى 
[5ده ؟[ء والحاكم [1۳۰۳]) وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث: عبد الملك بن عمير» 
عن ابن عباس تة" وأخرجه أيضًا: الضياء [۱۳]. 

(۲) انظر: الكشف والبيان» للثعلبي (50/54 ؟)» الوسيط في تفسير القرآن اجید. للواحدي (۳۷۷/۲)» 
تفسير البغوي (۰)۱۹۹/۲ الخازن (۲۱۱/۲). 


کوان 7 لم ان 2 راتان وه "۱ 


ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السّلف: إذا قحط الطر فالدواب 
تلعن عصاة بني آدم فتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض» وقحط المطر. 
وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله عَرَبَلَ وإقامة معبود غيره» أو مطاع متبع غير 
الرسول صَِتَعَيِوَسََ هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح هما ولأهلها إلا أن 
يكون الله عَيَِينَ وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول الله 
دوس وغيره ما بحب طاعته إذا 0 بطاعة الرسول میت فان أمر 
ععصيته فلا اخ ولا طاعة» فان الله ع عل صلح الارض برسوله موس ودينه» 
وبالأمر بالتوحيد» وهى عن فسادها بالشرك به و خالفة رسوله صالهعِ وس 

ومن تدبّر أحوال العا وجد كل صلاح في الأرض فسببه: توحيد الله عَرَيَلَ 
وعبادته. وطاعة رسوله صالهعِ وس وکل شر قي العام وفتنة وبلاء وقخط وتسليط 
عدو وغیر ذلك؛ فسببه: مخالفة الرسول مر والدعوة إلى غير الله عر ومن 
تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عمومًا 
وخصوصًا -ولا حول ولا قوة إلا 2 00 . وقال ابن ت تيمية دار 2 موضع آخر 
"والشرك أعظم الفساد. كما أن التوحيد أعظم 0 فأصل الصلاح: التوحيد 
والاعان وأصل الفساد: الشرك والکفر" (. 


(۱) مجموع الفتاوی (4/۱۵ ۲-۲). وانظر: بدائع الفوائد» لابن القیم (5/9 .)١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۲/۱۸). 


سيان 7 ساو لقان هم شاه يي :۱۲ 


والإبمان: قول وعمل ونية» فلا بد من الإبمان بالله ع ولا بد من العمل با 
أمر» ومن البعد عما تمى» ومن النية والاحتساب والاستقامة والثبات. 

قال ابن رجب ول "والشهور عن السلف وأهل الحديث أن الیمان: قول 
ها وين وان مان كلها داخلة فى ی N‏ 

وأعظم أسباب النّجاة والأمن والسعادة: تحقيق التوحيد الخاص لله عل الذي 
هو حَقٌ الله ی على العبيد» والبعد عن البدع والضّلالات» قال الله َيل «آلّذِينَ 
او وم بسا إِيمَتَهُم را يي ان وهم مُهَكَدُونَ ©)4 [الأنعاء:۸۲]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما جاء في (الصحیح): أن الاية لما نزلت شق 
ناسحا سول له مین مالیا تا لا يَظْلِمُ نفسه؟ فقال رسول الله 
ايوس : «لیس هو كما نون 5 0 قال لَقْمَانُ لابنه: بى لا دشر 
۳۳ لرك للم عَظیم ©4 [لقمان: ۱۳ 57 

وعن أي هربرة تیه أنه قال: قیل يا رسول الله: من آسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله صَََ: «لقد ظننت يا آبا هرپرة أن لا يسألني عن 


(۱) جامع العلوم ريسك (۱۰۶/۱)» وانظر: الکواکب الدراري؛ لشمس اندین الکرمانی (۷5/۱)» 
الکشف والبيان» للثعلبي (۰)۲۱۳/۳ تفسير سفیان الثوري (ص:۰)۱ الأحكام الشرعية الکبری» 
لابن الخراط (۹5/۱)» الحاوي الكبير» لأبي الحسن الاوردي (۳۱/۱). 

(۲) صحيح البخاري [۰۳۲ 24579 .]1٩۳۷‏ 


وان لسن ھی ل بے ۱۲۵ 


هذا الحديث آحد آول منك؛ ها رأيت من حرصك على الحديث» آسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسه» (. 
وقد عبد ناس الشجر واحجر وعبد آخرون الشمس والقمر... إلى غير ذلك. 

فاذا خلا القلب من الإيمان بالله عمل اشتغل بالاعان بسواه من العبودية 

للمخلوق أو اموی؛ فان اموی الا يعبدُ من دون الله عر وما ترك الطریق المستقيم 
که إلا لأنه قد اتبع هواه» فالعقل البشري لا عکن أن يخلو من الشَّيء وضدّه 

فإذا خلا من الامان بالله 2 عجر اشتغل لاتا بالإبمان بسواه» كما قال جَزَّيَك: ريت 

من ند هر وه نت تصکون عَلَيْد وکبلا ©4 [ند:۳») وقال روك سرت 

من مد اهر وه رادا له ع عِلَر4 [جانه:۲۳]. ویقول الي صَیو: «نعس 

عبد الدينارء والدرهم والقطيفةء واخميصة» ۱ 
والقرآن يشير إلى هذا المعنى في قوله عرعل: ادا بَعْدَ التق الا ال 


[یونس:۰۳۲ أي: أنه لا فراغ ولا يمكن أن يرتفع النقيضان. اما یمان بالله عير 


مان بسواه. وقد قال النيك اتير «کل الاس يَغْدُو فَبَائعٌ لَه نَفْسَهُ فَمُعْتَقَُا 
0 


ع 


ىا 


أو مُوها» 


(۱) أخرجه البخاري [299 .2395 7458 3459 6۱۲۹ ۶۷۷۰ ۰1۹۱۸ ۰]15۹۳۷ مسلم 
[:؟١١].‏ 


(۲) صحيح البخاري [25885 ۲۸۸۷]. 
69 صحيح مسلم [كهه]. 


وان 7 سل اران 2 راتان وه م١‏ 


ویقول ابن القیم وه في (النونیق): 

هربوا من الق الذي خلقوا له فبلو برق التفس والشیطان 

لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل واخرمان 

لو ساوت الدنیا جناح بعوضة 2 ل يسق منها الرب ذا الکفران ۷ 

إن الانسان إن لم يكن مستجيًا لله عمل ولرسوله میور فهو متبعٌ 
للهوى» وليس هناك منزلة بين المنزلتين» ولا طريق بين الطريقين. فإمًا أن تتبع الق 
أو تتبع الحوى» فقد جعل الله عَرَمبَنَ الخطأ واتباع اوی قرينين» وجعل الصواب ومخالفة 
الموى قرينين. 

وأحد الأمرين يرفع صاحبه, والآخر يهوي به -كما قال الله عَجّ.- ور 
شتا لرقمته بها کته أَخْلدَ بل الارض وب هو هو [اهمرف::۱۷]. 

لت اتباع 3 یتناقض مع سلوك طریق الحق والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع 
الحق» وهو سب حبة الله بل فانه رو يحب القسطین. وفي القابل فان اتباع 
لمر سب للضلال عن سبیل اه ر والضلال سب ن العذاب الشدید یوم 
القيامة. يقول الله عَجّ: «وَلَا تب ع أَلْهَوَ فَيُضِلّكَ عن سَبيلٍ آله إن الد E‏ 
سَبِيلٍ له هم داب شَدِيدٌ يما توا یم ساب 48 اص:۳۰» وقال الله عَل: طقلا 
توا ام آن تمد لو [ [النساء:۱۳۵] 


(۱) متن القصيدة النونية (ص:۰۸ ۳). 


وان 7 سحو اران 9 كا عي ۱۳۷ 


رابعًا: إثبات الوحي والرسالة: 

یعلم من قصص القرآن الكريم أيضًا: صِحّة ما جاء به النبي الخاتم اعيرس 
واتصال الرسالات السماوية» ودعوغا الواحدة -کما تقرر في غير موضع-» فیصدق 
كل رسول من كان قبله» وقصص القرآن الكريم فيها تأكيد لما في کتب أهل الکتاب 
قبل أن يطالها التحريف والتغيير والتبديل» ففيها تصدق لما سبق» وتصحيح لما فيها 
من آخطای وقد تكفل الله عر بحفظ آيات القرآن حيث كان آخر رسالات 
السماء. 

وان القصص والأخبار فيها دلالة بينة على إثبات الوحي والرسالة» ويستدل 
على ذلك بأن البي سییر كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب» ولم يتعلم من أحد من 
البشر» وكان في أمية» وذلك من أعظم دلائل نبوته بو لأنه أتى بالعلوم 
الجمة» من الإخبار عن المغيبات» وقصص الغابرين» وغير ذلك» من غير قراءة ولا 
كتابة» وقد دلت الآثار» وقامت الدلائل والشواهد على صدق تلك الأخبار. 

قال الله عَرَبَلّ: وما كنت تتلواأین له من کتب ولا تَخظهُ يك 5 ارات 
o‏ و عست كنيلك ی در ال ار للم [العنکبوت:4۸ -4۹]) ی ما 
ا TT‏ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» والحال أنك أمي 
ما كنت تتلو من قبله من كتاب» ولا تخطه بيمينك» بل ذلك الإنزال معجزة خارقة 
للعادات» وهي کونضا في نفسها آيات بینات؛ لبلاغتها وفصاحتهاء وكونه اختص 
بأن حوفظ عليه في صدور العلماء دون سائر الكتب. وكذلك صفة الني رايا 


ربسا مساو اران f‏ اجزوالفناني کہ ۱۳۸ 


عندهم في التوراة والإنجيل» كما أخبر الله عل عن ذلك بقوله جر ودين تبون 

لول آل الأ یی اك 
وقال جرد هیبعت نی ین وشولا متهم تلا لیم یه ورگ 

یه لكب رکه وان گاثوآین قَبْلْ لَنى صلل ُبین ©) الجسعة:], وقد تقدم 


عد اسه 


مه أمية 
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بیان 0 توت «إن 

وقي (صحیح الامام البخاري يَمَدْلَيَه): عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد 
الله بن عمرو بن العاص كته قلت: آخبرني عن صفة رسول الله سر في 
التوراة؟ قال: «أجلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ییا 
زسلعك شهدا وَمََُرَا وتذیرّا 48 [لاحرب:۰:]. وحرز ان أنت عبدي 
ورسولي, سَمَيعَكَ: لوگ ليس بفظّ ولا غلیظ ولا ساب في الأسواق» ولا 
يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حت يُقِيمَ به الله 
العَوْجَاءَ بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح يما أَعْيْنَا میاه وآذَانَ صُمَّاء ولو 
غلَقَامي ۱ 

وقال جَزََّكَا في بیان ما يفيد تحقيق النبوة» وإقامة الحجة عليهم لما يأتيهم بها 
أخفوا منه: لك من آثباء یب نُوحِيه لك وَمَا کت لیم يُلَقُونَ امه 


رز دور 


بَكَمُلُ مَرْيَمَ وَمَا کنت لَدَيْهم لد ذ يَخْتَصِمُونَ ©4 [آل عمران:٤‏ > ]. 


(۱) صحيح البخاري [۰۲۱۲۵ 4۸۳۸]. 


كبيسا نيام اتن هو تچ ۱۳ 


قال أبو إسحاق الزجاج رَمذآكة: "أي: الأخبار التي قصصناها عليك في زکریا 
ويحبى ومريم وعيسى هرلا من آنباء الغيب» أي: من أخبار ما غاب عنك» وقي 
هذا دليل على تثبيت نبوّة التي تیم لأنه أنبأ ما لا يعلم إلا من كتاب أو 
وحي» وقد أجمعوا أن النبي ييرم كان أميّاء فإنباؤه إياهم بالأخبار التي في 
كتبهم على حقيقتها من غير قراءة الكتب دليل على أنه نبي» وأن الله عر أوحى 
إليه ينا" 010 , 

وقال جار الله الزمخشري روماه "فإن قلت: ١‏ نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم 
بغیر شبهة؟ وترك نفي استماع الانباء من حفاظها وهو موهوم؟ قلت: كان معلومًا 
عندهم علمًا يقيئًا أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وکانوا منکرین للوحي. فلم يبق 
إلا المشاهدة» وهي قي غاية الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على سبيل التهكم 
بالنکرین للوحي مع علمهم بأنه لا ماع له ولا قراءة. ونحوه: وما کنت جانب 
َلْمَرْنِ4 [القصص:؛ 4 ]؛ وما كنت جانب آلظوره [القصص: 7 ]؛ وما کنت لَدَيْهمَ إِذْ اعرا 
1 مهم 4 [يوسف: ]١ ١‏ ا 

قال العلامة الطيي يدنه "وخلاصة الجواب: أن المراد من نفي المشاهدة: 
إثبات الحجة والاحتجاج على أهل الكتاب بطريق التقسيم احاص ولا شك أن 
عدم السماع والقراءة محقق عند اليهود» وقد علموا ذلك علمًا يقينيًا لا شك فيه» 


(۱) معاني القرآن وإعرابه (4۱۰/۱). 
(؟) الكشاف ۲۱۹/۱ 


کوان سحو ان هوب اه بهي ١٠١‏ 


وإنغا كانوا ينكرون الوحي فأريد إثبات المطلوب بطريق برهاني» فقيل: طريق العلم 
فيما بتکم به إما السماع والقراءة» وإما الوحي والإلمام» وإما الحضور والمشاهدة» 
فالأولان منفيان عندكم» بقي الثالث» فنفى تمكمًا بمم؛ وإنما خص هذه دون الأولى؛ 
للتهكم؛ لأنه لو نفى الأولى لم يكن من التهكم في شيء؛ جال الوهم فيه دونه" . 

ونحوه قوله جَلَك: ام کنشم شُهَدَآء | ا اذا 
من دی [البقرة: ۰]۱۳۳ فهو من باب التقسیم امحاصر (۲) 

وقال جِرَ: «دلِك من آثباء لیب ُوحیه 

وَهُمْ يَمْكُرُونَ ©4 إبوسد:۲.٠].‏ وني ذلك أيضًا احتجاج على صحة نبوة محمد 

سر بإخباره بالغیوب؛ فان قوله: وما کنت لدم [يوسف:۲. ]١‏ الخطاب فيه 
للنبي سل لتأکید حجته. 

قال أبو إسحاق الزجاج يَِمَدْليَ. "هذا خطاب للني مین العنی: الذي 
قصصنا عليك من أمر يوسف كياللا ولخوته من الأخبار التي كانت غائبة عنك. 
فأنزلت عليه؛ دلالة على إثبات نبوته» وإنذارًا وتيسيرا بتفصيل قصص الأمم 
السالفة" 7 


جيه لك وَمَا كنت ليه إذ اعرا مره 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف .)١٠١17-١١5/5(‏ 
(۲) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۱۰/۳)» الكشاف (۵۰۷/۲). 


(۳) معان القرآن وإعرابه (۱۳۰/۳). 


ةو سان باو ارآ هه اولاني عي ۱۶۱ 


وقال الزمخشري وَمَدْلمَه: "المعنى: أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة 
الوحي؛ لأنك لم تحضر بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم» وهو إلقاؤهم أخاهم في البثر» 
كقوله جزْت5: اعرا آن يجْعَلُوهُ فى خَيَبَتِ اب4 [سد:ه» وهذا تمکم بقريش 
ويمن كذبه؛ لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث 
وأشباهه» ولا لقي فيها أحدًاء ولا مع منه» ول يكن من علم قومه فإذا أخبر به 
وقص هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته» ۸ تقع شبهة في أنه ليس 
من وأنه من جهة الوحي» فإذا أنكروه تمكم بحم. وقيل لهم: قد علمتم يا مكابرة أنه 
م يكن مشاهدًا لمن مضى من القرون الخالية" (. 

قال العلامة الطبي وحن "قوله: (وهذا تمكم بقريش)» يعني: قوله جر 
وما كنت لَدَيْهِمْ4 [يوسف:١0٠]‏ الآية» وذلك أنه صلوات الله عليه أخبرهم بمذه القصة 
العجيبة التي عجزت عنها رواته من غير أن يخرم منها حرفّاء فصدقوه في ذلك» مع 
استمرارهم على إنكار الوحي» فخوطب به صلوات الله عليه معرضًا بحم على سبيل 
التهكم» استرکاکا لعقوطم وإليه الاشارة بقوله: (يا مكابرة)» يعني: أيها الکابرون 
إنه م يبخف عليكم أنه لم يكن من حملة هذا الحديث» ولا لقي فيها آحذاء ولا مع 
منه» ولم يكن من علم قومه» ولم يكن مشاهدًا لذلك أيضاء فلم يبق إلا الوحي» فإذا 
أنكرتم الوحي لزم أنكم لم تصدقوه فيما صدقتموه وإليه الإشارة بقوله: (فإذا أنكروه), 


(۱) الكشاف (۰۰۱۷/۲). 


سيان 7 مسحو ادان هم راشان عي ١47‏ 


أي: الوحي» (تحكم بحم)؛ لأنه لزمهم نفي ما أثبتوه؛ فان التهكم ینتزع من نفس 
التضاد. 

وأحسن منه قول القاضي البيضاوي يَمَدْنَة: ذلك إشارة إلى ما ذكر من نبأ 
يوسف مالكل والنطاب للرسول ی وهو مبتدأء وقوله: من آثباء أَلْمَيْبِ 
ُوجيه ی خبران له» وما كنت لَدَيْهمْ ذ را رهم الآية: كالدليل علیهم» 
والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف عَآتَكهِ 
حين عزموا على ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب» وهم يمكرون به» وبأبيه؛ 
ليرسله معهم» ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدًا مع 
ذلك. فتعلمه منه» وإِنما حذف هذا الشق؛ استغناء بذكره في غير هذه القصة كقوله 
جَزَّكا: اما كنت ا ول قَوَمّكَ من بل ها [هود:و4ع]'" ا 

ويقال في قصص القرآن الكريم ما قيل في عموم آياته» من حيث بلاغة 
الألفاظء ودقة المعاني» وقد قامت الدلائل والشواهد على صدق الأخبار في القرآن 
الكريم؛ وصحيح السنة» ومطابقتها للواقع» فالسنة من وحي الله عم إلى النبي 
مومت الذي لا ينطق عن اوی إن هو إلا وخ وی © عَلَّمَه سيد َو 
©4 [لنجي؛-ه]. 


(۱) حاشية الطببي على الكشاف (57/8 5)» تفسير البيضاوي (۱۷۸-۱۷۷/۳). 


كةو سيان سساو ان هو اه بي ۱:۲ 


والقرآن الكريم محكم التنزیل» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كما 
قال المولى جَرْو: طن الذي كَفَرُوأ ال کر نا جَآءَهُمَوَإنَهُم كتنب عَرِيدٌ © لا بان 
َْبَنطِلُ من بين يدَيْهِ ولا من حَلَفِهِء تَنِيلٌ من کيو يد ©4 [نصلت:١4-؛].‏ 

فما أخبر الله عل به من القصص وغيرها في كتابه المنزل فهي حق لا مرية في 
ذلك» كما قال الله عَيَهبَنّ: إن هدا لَهُوَ ألقصض ای4 [آل عمران:؟>]. 


وقال جَزَّوكَكا: ظوَمَنٌ ا من لته حَدِيقًا 40 [لساء:۸۷]. 


وقال جر : ومن ا من اده قبلا ۳ [النساء:۱۲۲]. 

Te I عليق‎ Ty 
وان كُنت من بل لَِنَ ألْكَفِلِينَ ©4 [وست:۳].‎ 

وقال جر «ذَلِكَ من اء أَلْعَيبِ وجه إِلَيِكَ4 [آل عمران: 4 4 ]. 

وقال اوك الك الوق تفش عاك من اناي [لاعرف::0۰. 

وقال جَرّوك: لت من آثباء ایب وجیها ی ما كنت تعلنها آدت ولا قَومْكَ 
من بل هداي [هود: ٩‏ 4 ]. 

وقال يو كذ رك تفص لتك من آثباء ما قد شرق وقد ءاتیتدات من لا ذ گرا 


.]٩ ٩ [طه:‎ 3 


کوان 7 رسام اران چ جز ,اناي عه ١44‏ 


وقال جَزّوَك: «لَقَدَ کان فى فصَصهم عبر ۳3 لالب ما گان حدیا يُفْتَرَئْ 
وَلحكن تَصَدِيقٌ لدی ین يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 03 شَىْءٍ وهدّی وَرَحمَةَ موم يُؤْمِنُونَ 
6 [یوسف:۱۱۱]. 

فما كان هذا القرآن حديئًا مختلمّاء ولکنه تصدیق للکتب السماوية التي قبله» 
وفیه تفصیل لكل ما یحتاج إليه المكلفون» من حيث إنه مصدر التشریع الاول» 
والقانون الذي يستند إليه في التشریع» من آمور الدین من امحلال والحرام» واحجاج؛ 
والاعتبار؛ لأن الله عَرَتِبَنَ لم یفرط في الکتاب من شيء من الأحكام» واخدود 
والقصص والواعظ والأمثال» وغير ذلك. 

وقیل: «َفصیل کل م4 من واقعة یوسف يباام مع أبيه واخوته. 

قال الواحدي یمَ(): وعلی التفسيرين فهو ليس على عمومه؛ لأن المراد 
به الأصول والقوانين وما يؤول إليها. 

طوَهْدَى) في الدنیا. وِوَرَحَة4 في الآخرة. (ِلْقَوْمِ نیون 46؛ لأنمم هم 
المنتفعون بذلك. 

ويستدل بالآثار على صحيح القصص والأخبار. 

و(علم الآثار) من العلوم المامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا الحاضر» حتى 
تفوق غيرهم عليهم في هذا المجال مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء 
من الأخبار ما يوثق المسموع منها بالدليل الحسي المشاهد. 


(۱) انظر: التفسير البسیط, لأبي الحسن الواحدي (5١/176؟075-5؟)»‏ غرائب القرآن (۱۳-۱۳۳/4). 


ةو سان رسام ان چ اولاني عه ١45‏ 


والاستقراء في التواريخ» والكتب المدونة» والمخطوطات» والآثار کل ذلك ما 
يوثق الأخبار» ويقوي الإبمان» ويزيد اليقين. 

وما شاع في العصور المتأخرة من هدم الآثار بدعوى التقديس فهو من الجهل 
والتخلف؛ إذ إن رفع شوائب الشرك انا يكون بالفكر والتوعية والتبصير» ومحاربة 
الجهل والتخلف» وليس دم الآثار التي هي من العلامات والأدلة على صدق 
الأخبار» وهي أيضًا من البواعث على التأمل والاعتبار لكل ذي بصيرة» وليس في 
الأمم المتحضرة من يهدم الآثار التي تدل على التاريخ والهوية. 


خامسًا: إثبات البعث والجزاء: 

ومن مقاصد القصص ف القرآن والسنة إثبات البعث والجزاء قي الآخرة؛ 
ليتحقق الاعان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإبمان» ومبانيه العظام قال الله 
عَتجلٌ: اومن يمر الله وَمَلليِكْتِهء وَكُتبء وَرُسْلِهء والیزم آلاخر فَقَدْ ضَلَّ صللا بییدا 
©4 [النساء:۱۳]. 

وني الحديث: قال سیر «الإعان: أن تؤمن بالله. وملائكته» ورسله 
وکتبه. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» رواه الشيخان. 

وف لفظ عندهما: «الإعان: أن تؤمن باللّه وملائكته, وكتبه» ولقائه» ورسله 


وتؤمن بالبعث الآخر». 


ربسا مساو اران 9 اموانشان عه ١45‏ 


وروی الترمذي حمل وغيره حديث: لا يؤمن عبد حق يؤمن بالقدر خيره 
وشره. حتى یعلم أن ما آصابه لم يكن لبخطنه. وآن ما أخطأه لم يكن 
لیصیبه» (. 

وعن رقي بن چزاش عن علي تة قال: قال رسول الله صََیوتر: «لا 
يؤمن عبد حتى یمن باربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله بعثني بای 
ويؤمن باطوت. وبالبعث بعد اطوت. ويؤمن بالقدر» 7" 

ومن قصص القرآن الكريم التي وردت قي سياق إثبات البعث والجزاء: قوله 


عه شعاد 8 


جر في قصة بقرة بني إسرائيل: لا قال مُوسَى قزمي إن له یمرک أن دبا 


(۱) آخرجه الترمذي عن جابر [۲۱4]) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حدیث: عبد الله 
بن ميمون» وعبد الله بن میمون منگر الحديث. كما آخرجه ابن جریر: عن جابر". ولکن الحديث 
قد ورد مفرفًا في أحاديث. 

() آخربه اطيانسي [۱۰۸]» واهد [۷۰۸]» وعبد بن هید [4]۷۰ وين ماه [ ٠]‏ ولتومدي 
[ه4 ۲۱]» وقال: "حدئنا حمود بن غیلان قال: حدئنا النضر بن شیل» عن شعبة, نحوه» إلا أنه 
قال: ربعي» عن رجل» عن علي. حدیث أبي داود» عن شعبة عندي أصح من حدیث النضر 
ومکذا روی غير واحد» عن منصور» عن ريعي» عن علي» حدئنا الجارود» قال: “معت وكيعّاء 
يقول: بلغنا أن ربعيا لم يكذب في الاسلام كذبة" اه. وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) 
»]١١١[‏ والبزار [۰]4۰4 وأبو يعلى [1587ء وابن حبان [۰]۱۷۸ والحاكم [۹۰] وصححه 
ووافقه الذهبي. كما أخرجه: تمام [۰]۱44۲ والبيهقي في (القضاء والقدر) [۰]۱۸۹ والضياء 


.]؛:١[‎ 


دیسا نشخ لنچ هچ 4 


مرو 2 ورد م2 


بر بنج إلى قوله جرعو. فلا آضربوهیبعضها گك بُح لوق یریم 
اه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ©4 [لبته:۷۲]. 

وقال الله یل في قصة الذین خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الوت: 1 
َم ll‏ خَرَجُوا من یرهم وَهُمَ لوف حَدَرَ آَلْمَوَتِ فقال لَهُمْ الله مُوتُوأ 
حَيلهُة4 [البقرة:49 ۲]. 

وقال جر بر عن استدلال إبراهيم عم على إثبات المعاد» وإقامة 


0ن 
سس 


ومر و ار سب م وه 9( 3 و 5 مره م مر رد2 3 

برهم 0 لا ا افك ل من 
TT‏ ات وه رش 9 ' 
صت o e‏ و 00 رو مع 
ای مرل قود خرن عل غزودها فل أ خي. هذه الله بَعَدَ مَوَتِهَا فَامَاتَهُ الله 


ات امعم ال سکم يفت قال لب ي 
تأنظز إل ايك وَكرَابك لم يه وأنظز إلى جنا َلِتَجْعَلَكَ دَايَةَ ای وانظر إلى 


کوان 7 لمان 9 كا عي ۱٤۸‏ 


سادشّا: تثبیت فؤاد البي متیر وأمته: 

إن من أهم مقاصد القصص والأخبار: تثبيت فؤاد النبي متیر وتسليته» 
وحمله على الصبر على مشاق الدعوق كما صبر أولو العزم من الرسل عيرلا 

وتثبیت قلوب المؤمنين على سلوك طريق الدعوة» وتحمل المشاق» والصبر على 
الابتلاءء كما قال جلد ولا تَقْصٌُ عَلَيَكَ من أَنْبَآءِ سمل ما تُنَبَتُ بوء فُوَادَكَ وَجَآءكَ 
فى هه وَمَوْعِظَلَةُ وَذِكْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ 48 [هد:١؟٠‏ 

ومن المواساة المتجددة: ما ذكره الله عر في القرآن من قصص الأنبياء 
َيهِلئَكة. حيث صبروا على مشاق الدعوة والتبلیغ» وما كانوا يلقونه من الإيذاء. 

قال الله عَيَعبَلّ: «فَاضبر كما را لْعَرْمِ مِنَ آلرشل» [لاحتاف:۳۰]» أي: على 
تكذيب قومهم مم. ولمراد بأولى العزم: ما ذكر في كل من سورتي: الأحزاب» 
والشوری. 

وقال جَرَّك: ظوَإِذْ أَحَدْنَا من این مِيِكَقَهُمْ ينك وین نوج نهیم وَمُوسَى 
ار راخدا مِنْهُم مِِكَمًا غلیظا ©4 [الأحزاب:۷] . 

وقال جَرْوكك: وَلَقَدَ کب سل من قَْلِكَ فَصَيَرُوا عل ما کب ادوا حى کلم 
ضرا الاسم:».]. «قإن کب َقَڌ کذّب زنل من َلك جافر بالمیکب ویر 
والکتب المییر ©4 [آل عمران:۱۸4]. 

ویستفاد من قصص القرآن الکرم: أن الله عل لا یتخلی عن رسله هلام 
ولا عن آتباعهی ولکن تأخر النصر له أسباب ومقاصد قال الله عمر: حب دا 


0 مساو اران هد اتن بے ١45‏ 


r‏ ونوا ائ قد کدرا جام ترا ا نى من ام ولا برد باسنا عن 

۳ َلْمْجْرِمِينَ ©4 [یسن:.۱. ومن أسباب تأخر النصر قد تكون بسبب 
التمحیص ولابتلای وهي سنة الله عَرَيبَنَ في المكلفين» كما قال جَرَّه5: «الم ‏ 
أحيت لان أن تاركو أن ولو متا وق لا فتلوت ۵ ولد فعتا آذین من قبلهم 
یلمع له آلذین صدفو وَلَيعْلَمَيَ آلگذبین ©4 [سکبرت:۱-. فالفتنة والابتلاء هما 
الميزان الذي یز الصادق عن الکاذب. وآشد الناس بلاء الأنبياء هلكه ثم الأمثل 
فالأمثل» وزيادة البلاء مع الصبر والاحتساب هو دأب الأنبیاء هلك ومن سار 
على نحجهم؛ وهو من آسباب رفعة الدرجات» وعلوم النزلة في الجنة. 

وقي قصص القرآن تثبيت للمؤمنين» وتسلية هم بأن ما أصابهم من شدة وبلاء 
فا هو سنة جارية على أصحاب الحقّ في كل زمان ومکان. فإذا كان الرسل والأنبياء 
هرس قد آصاکم ما آصابعم من ن البلاء والشدة» وهم صفوة الله عَيَهَجَنَ من خلقه 
فلم تكن حياتحم رغدًا ولا نعيمًا وإنم كانت صبر وجهادًا وتحملا لكل أنواع العذاب. 
فإذا جرى هذا على صفوة الخلق» فلن يتخلف على من دونهم تمن يسير على تمجه 
فقد يتعرض أتباع الرسل همالك للشدائد لا لتقصير منهم» ولكن لجريان سنة الله 
َل في الابتلاء والتمحیص, ولأن في آهل الباطل أو في نسلهم أناس سيكونون من 
أهل الحقٌء فيكون الصبر على الشدة سبیلا لاكتمال الدين. 


کوان سحو ان f‏ وک يم ۱۵۰ 


وكم خرج في الإسلام من فرسان خاضوا معارك في المشرق وا مغرب مع الكفر 
وأهله في سبيل الله عََبَ, ونصرة لدينه» وقد تأخر إسلامهم» وكانوا من قبل يحاربون 
الإسلام» وينكلون بأهله. 

وقد كان النبي میور حريصًا كل الحرص على هداية الناس» فكانت بعثته 
رحمة للعالمين» وكان شديد الشفقة على الناس أجمعين» حت خاطبه ربه َو بقوله: 
9۳۹ جع نَفْسَكَ ع مَائرِهِمٌ إن ل ونوا بدا أَْدِيثِ أَسَمَا ©4 الكيف:د]ء وقال 
رك (ِلَعَلَّكَ بجع تفس ألا يَحُونُوا مُؤْمنِينَ ©4 الشعرء:"] 

قال الزخشري رََِدلمَة: "والمراد: بیان حرصه على إسلام قومه وتمالكه عليه 
وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بما؛ رجاء 
مار 

وقال الله عيب «لَقَدْ جَآءَكُمَ رَسُولُ ین آنشیگم عرزي عَلَيْهِ ما عیشم خریضش 
عَلَيكُم بالموینت رَعُوفُ نَحِيمْ ©4 |لتوبة:۱۲۸]. 

ومن شأن المؤمن أن يكون حريصًا على هداية الناس» ودعوتم إلى الخير» وأن 
یتحمل في سبيل الكثير من المشاق. 

إن المؤمن يريد للناس اهداية والخير والرشاد» وهو يدعوهم بقلب مشفق» وبرفق 
ولين؛ فان السمات الأخلاقية قية أعظم سلاح. 


:)۱۹/۲( الكشاف‎ )١( 


ربسا مساو اران f‏ امزاشان وه ؟ 


وحرص المنهج الإسلامي في الدعوة البحث عن أدى وسيلة لإدخال الناس 
في دين الله عَم بينما يبحث الغلاة للمسلم عن آدین شبهة لإخراجه من دين الله 
لّوا 

فمن شأن السلم أن يحرص على تشجیع الناس وترغیبهم في الاسلام والتالف 
واحبة والتعاضد والتعاون» ومن شأن الغلاة البحث والتنقیر عن شبهات منفرة 
وصادة. 

وقي (الصحیح) قال عبد الله .کي أنظر إلى الني متیر بحكي 
نيا من الأنبياءء ضربه قومه فأدموه» وهو عسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون» ۷ 

وعن عبد الله بن مسعود رنه 2 قال: : قسم رسول الله صالهع وس ع نائم حنين 
بالرانة» قال: فازدحموا عليه قال: فقال رسول الله ادا وان .عبدًا من 
عباد الله بعثه الله ع عَيَسَنّ إلى قومه. فکذبوه وشجوه» فجعل سح الدم عن جبینه. 
ويقول: رب اغفر لقومي؛ فإهم لا یعلمون». قال: قال عبد الله رلعند: فكأني 
أنظر إلى رسول الله یر هسح جبهته» يحكي الرجل ("). 


(۱) صحيح البخاري ۰۳۶۷۷ ۰]14۲۹ مسلم [۱۷۹۲]. 
(۲) أخرجه هد [4051]» والبخاري في (الأدب الفرد) [۰]۷۰۷ كما آخرجه البخاري في (صحیحه) 


[۳۶۷۷] مختصرّاء وکذلك مسلم [۱۷۹۲]. وأخرجه أيضًا: آبو يعلى [۰۷۲*]. 


0 مساو اران هد تن بيو ۱۵۲ 


وق (الصحيح) عن عائشة رعا -زوج النبي اعيرس حدثته أا قالت 
للبي ريوس هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من 
قومك ما لقيت, وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد يا ليل بن عبد کلال. فلم يجبني إلى ما آردت. فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي, فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل, فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شنت فیهم. 
فناداني ملك الجبال فسلم علي؛ ثم قال: يا حمد. فقال. ذلك فيما شنت إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال البي مَإَتعَدِيسَر: بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابحم من يعبد الله وحده» لا یشرك به شیا» (۰. 

ولتثبيت قلب الرسول مايرم صور متعددة ذکرتما مفصلة في الجزء الأول 
من کتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳۳۲۳۱ مسلم [۱۷۹۰]. و«الأخشبين» هما: جبلا مكة أبو قبيس» والجبل الذي 
یقابله. 


وان 7 وتان هد تن بيو ۱۵۲ 


سابعًا: الاقتداء بأئمة المدى والاعتبار حال أهل الضلال ومآهم: 

إن للقدوة ثم في تحديد وجهة الإنسان في فكره وسلوكه؛ ولذلك فان القدوة 
الحسنة تمدي إلى الحقّء وإلى الب والتقوى» والصّلاح والاصلاح؛ كما أنَّ للقدوة 
السّيئة من الأثر في الشَّرّ والافساد والضّلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر. 

ويوصف الإمام بأنه أُسوة وقدوة للمأمومین, فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح 
یر في أتباعه» فأثمر الاقتداء والتأسي: قيمًا وأخلاقًا واستقامة» وإذا كان إمامًا في 


۳ 


ع 


أثر فيهم» فأورث انحراقًا عن الحقٌ. 

قال الله عل: «وَجَعَلْئَهُمْ یه يَهْدُونَ بأَمْرِئا ورین إِلَيهمْ فِعَلَ یرت واقام 
لصو وٍیکاء أَلرَكرةَ ونوا لكا عبیین ©4 [انیه:۷۳ وقال جَركَك: طوَجَعَلَْا 07 
ون مرت لا ر یتنا بوقثون 42 1 [السجدة:؛ ؟]. 

وق المقابل: قال الله عَرَمبَنَ في بيان حال أهل الضلال ومآهم: لهم َة 
دغوت زل شرن اسم لا بنضرون ۵ رفسي نی هنم ادك لعتة رن امم 
هم مِّنَ أَلْمَفَبُوجِينَ 48 [لقصص:۱:-7:]. فهم یقودون آتباعهم إلى النار» ويضلونهم عن 
سوه السییل . 

ولذلك فان من أهم مقاصد القصص والاخبار في الکتاب والسنة الاقتداء 
ا المدى. وخير أسوة لاس في الخير والاستقامة هم الرسل ھلکھ كما 00 
احق عزوو ف الآيات التالية: وتيك هدّی ار 1 فَبِهُدَنِهُمْ أَقْتَدة4 [الأنعام: ٠‏ ]. 


فهؤلاء هم القدوة النافعة التي تمدي إلى سواء السبيل» إلى صراط العزيز الحميد. 


س معان f‏ امزاشان وه ١4‏ 


وقال جَزّيَك: قد كاد دشر عداو E‏ اا 
نا برءتوا ا ها مما تَعْبُدُونَ من دون لته کفرّتا یم وَيَدَ دسا متنا یتنا وَبَيَنَكُمْ اعد 
وهنوا باللّه وَحْدَهْدَ) [للمتحة:؛]ء أي: قد كان أيها المؤمنون 


۳ حسنة في 0 خليل الرهن يهاه تقتدون به» والذين معه من أنبياء الله 

TS‏ قن زكرا الله راجن 
خر السحه:ج]. 

وخير الرسل عیرس هو الپي محمد الرس وخير سيرة هي سيرته 
توت وخير الهدي هديه. قال الله عَّ: للم گان لَڪ في رَسُولٍ له سوه 
حَسَئَةٌ من کان يَرْجُوأ له وليم آلاخر وذ کر ال كيرا ©4 [۹حرب:۱]؛ ولذلك فإن 
أعظم مقصد من مقاصد القصص والأحاديث والأخبار والسیر: تحقیق الاقتداء بستة 
البي یر في آخلاقه» وآدابه, ونوافله وتطوعاته» وأكله وشربه» ولباسه وحسن 
معاشرته للناس» وغیر ذلك من آدابه الكاملة» وأخلاقه الطاهرق والاعتناء ععرفة 
سيرته وأيامه» إلى غير ذلك. 

وقد قيدت الأسوة في الآيات السابقة بکونا حسنة؛ احترارًا عن القدوة السيئة 
التي هي من أهم أسباب الضلال» ومعوقات المداية» ومن أسباب التطرف في الفكر 
والسلوك. وقال الله عَرَجنّ: طوَلَقَدْ جَآءَكَ من با أَلْمْوْسَلِينَ 488 [لاسم:»۳]. قال الحافظ 


ین وس ان چو ان چ ددا 


ابن كثير رجآ "أي: ان نصروا وآیدوا على من كذيهم من قومهم» 
فلك فيهم سوق وبحم قدوة" ( 

وقال الله عوك : اوليك ۳ آتیتاهم الْكتَاتَ راڪ وا ان يڪفر بها 
َؤُلَاءِ فقَذ وتا با قَْمًا لَيْسُوا بها بکافرین © أُولَيك الَدِينَ هى الله قبهداشم افد 


[الأنعام: ٠-۸۹‏ ۹]. 
وقد ضلّ كثيرون بسبب اقتفائهم لآثار فلاسفة قد حادوا عن الحق» فكثرت 
أقوالهم» وتباينت مناهجهم» وتأثر أتباعهم» فعاشوا في تخبط وضلال» وأعرضوا عن 
الله عيبل المستقيم» يقول الله عَيل: وان هدا e‏ 0 

بأ لتق پسفم عن سبيلة. ألم وَصَلكُم به علطم كتقون 45 


کک 
وقد جاء في القرآن الكريم بيان عاقبة هل ومن تبعهم وسار على جهم: 
«لیخیلوا زور لا له لْقِيمَةِ وین بن أذتار وم 0 بر عنم [النحل:٠۲].‏ 


وَمَا هم 0 0 حَطَايَاهُمْ من شََىْءِ 0 لَكَاذِيُونَ 2 ره 3 راتمالا مَعَ 
قري ينا يوْمَ الْقِيَامَةِ عَما غاا تفر ون © [لکبوت:۱۳-۱۲]. 


ام ۳ الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله 
ی -كما تقدم-, ثم ورات رسول الله ات من الصّحابة والتابعين 
والْسّلف الصا ومن سار علی هدیهم» واقتفی آثرهم» ودعا هذا الدین» وهو 


OMEN 


کوان با الرآن د زر انان عي ۱۵۲ 


على بصيرة وبينة من العلماء الصالحين» والقادة المخلصين.. فهم بناة الأجيال 
ET‏ 

وقد جاء في قصص القرآن الكريم بيان عاقبة المكذبين من ضل وأعرض عن 
الهداية» ومن ذلك: قوله َو ألم ير 0 حو سو 

لرض كاك نکن کم رركا آلسَماء ء لیم یذرارا وجَه جَعَلتا هر خرى ون هم 

ال وتو [الأنعام: -] . 

وقال جیتو: «گدآب ال فزعزن وَالّذِينَ ین قبلهم کب ایب رَيَهمْ کته 
دنوب وال 5 کائواً طلمین 46 [لانال:»۰]. 

وقال جَیه: وقد أَهْلَكَْا رو مين قَبْلِكُمْ لا طلنواً وَجَاءَتْهُمَ زسلهم 
لت ين ا که تیآ رین © 2 عا کا و 
TS 1‏ ا ا :اا 

وقال وی «* وَجَوَرًْا یت إسْرتعيل محر فأَتبعَهُمْ فزعون وجلوده بيا وعنوا 
َي اد درک الى 0 1 ۳ 
Ol‏ وَقَذ عَصی عَصیّت قبل وكُنت من ألْمْفْسِدِينَ © الیو نجَبك بِبَتَنِكَ 
کرت من نت تلا ی نی مّنَ الئاس عَنْ عَايلتنَا لَكَفِلُونَ 4 [یرس:.۲-۰]. 

وقال جڪ وال فرع تايها الَا ما علنث لَكُم من له غبری رد لي 
من عل آلتلین فأَجْعَل ی صَرْحَا للع لاله مومی وی لاه من آلگذبین © 


مد 


وَأَسْتَكْبَرَ هو وَجْنُودُهُ فى آلارّض بیرق ۳۹۰2 ایا ل يُيَجَعُونَ © فده وجنودهر 


TS‏ رو راذا مق 


وان 7 لمان f‏ راتان ۱2۷ 


دهم فی لیم فلز گیف كان عَقِبَُ يي © وجعلکه يمه يَدعُونَ إلى الا 
الم ار ره و 
©4 [لعصس:«۲-۳:]. 

وقال جَزَّك: د فاك عرش اک ی هک و الأول ما 


وقال جَلَكَلَا: ۵+ او کک نض سس انوا من 


1١ 
ا‎ 


E 
من وا 40 آغافر:۲۱].‎ 

وقال جِزّكَل: ارم یهد لَه کم اتا من قبلهم مِنَ الفژون يَمْقُونَ فى 
مَسَکنه م4 [السجدة::؟]. 

وقال جرڪ: ئه دَمَرََا آلاخرین © انم آتمزون عَلَيْهِم مُضبجبت © وبالیل 
قل ا © [لصافات:۱۳۸-۱۳۰]. 

وقال جرد فلا ءَاسَفُوتا آنتقنکا مِنْهُمْ فأغرفکهم أَجْمَعِينَ © فجعلتهم سا 
وَمَكَلّا خرن ©4 [الزغرف:هه-ه]. 

وقال جَزّكا: هوَلَقَدْ أَهْلَكُنَامَا حَوْلَكُم ین الْقْرَئ وَصَرَدْا لت لَعَلَّهُم يَرْجِعُودَ 
© [لاحتاف:۲۷]. 


وقال موه 


۳ 


الم تر کیّف فَعَلَ رَبَّكَ بعادٍ © إِرَمَ دا ألْعِمَادٍ © الك كان 
مذلهاى الب ۵ وَتمود الزين جابواآلضغر بالواد © وفرعَون ذی الأزقاد © الرين طفراً 


ةو سيان 7 مساو اران هد زان عي ۱۵۸ 


ف آلبلد © تَأَحَتَرُوا فِيهَا آلْمَسَادَ © فصب علیهم ریت سوط عتاب © إِنَّ و 
آبالیزضاد 4 [الفجر:>-؛ .]١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة» وقد بينت أن سبب هلاكهم هو د 0 
0 وإعراضهم عن المداية» ومن أعظم أسباب افلاك: الشرك بالله ع 
والظّلم تا والتقليث ااعمی» ال غير ذلك 

وقد أمر الله عَرَبَنَ بالنظر في الأدلة» والاعتبار بحال الأمم الغابرة» فقال: 
oe‏ 

قالوا: والاعتبار رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه؛ ولذا سمي الأصل 
الذي ترذ إليه النظائر عبرة» وهذا يشمل: الاتعاظ» والقياس العقلي والشرعي» وسوق 
الآية للاتعاظ فتدل عليه عبارة وعلى القياس إشارة فلا ينافي كونه دلیلا على حجية 
القياس" (؛ لاد الايّعاظ يكون ثابّا بطريق المنطوق مع أنَّ سياق الكلام له 
والقياس بطريق النطوق من غير أن يكون سياق الكلام له. سلمنا أن الاعتبار هو 
الاتّعاظ لكن یثبت القياس دلالة» و(العبرة لعموم ال لا لخصوص السسّبب). 

قال ابن عابدين وََدُآنَ: "فشر الاعتبار بالتأمل» وان كان المراد منه -والله 


أعلم-: رد أنفسنا إلى أنفسهم في استحقاق العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب؛ 


(۱) انظر: التوضيح في حل عوامض التنقيح »)١١١/۲(‏ تيسير التحرير (۰)۱۰۸/4 التقرير والتحبير 
»)۲٤٤/۳(‏ شرح التلويح على التوضیح, للسعد التفتازاني (0)۱۰۸/۲ حاشية الشهاب الخفاجي 
على البيضاوي (۱۷۰/۸). 


كبيسا يسان تن چو الف چپ بدا 


لد هذا اد ما يتحمّق بالتٌأمل في أحواهم» ولا كان التأمل هو المؤدي إلى هذا 
الروّ جعل التأمل نفسه إقامة للسّبب مقام اسب" (. 
وتمام الكلام على ذلك في الكتب الأصولية. 
ومن الایات الدالة على الاعتبار وعلی بیان جريان ةلك ع ی 
المستقبل لكلّ من عصى وفعل سوءًا كما كانت جارية في الماضي: قوله و 
شیارا ی لاض TS‏ الا بأهله فهل نیون إلا 
NT‏ الله تبدیلا ون نجد سب اه NO‏ 
ایض روا کیت ان جه عق پیج ين قبل وه ميته وتان له 
لِيِعَجِرَهُد مِن شعیء فى ألسَّمَْوتِ ولا ذ فى اضر [ [فاطر :6-۳ ]. وسيأق ذکر آیات كثيرة 
دالّة على الاعتبار في بيان (معرفة سنن الله عن في هذا الكون). 
فتبين مما سبق أن من مقاصد القصص والأخبار: الاعتبار والاتعاظ با حاق 
بالأمم السابقة من الظالمين ومن المكذبين الضالين» وأن العاقبة للمتقين» مهما طال 


ليل الظلم وأرخى سدوله وامتدٌ رواقه. 


ثاممًا: بيان أن ما جاء به الرسل هرام يخرج من مشكاة واحدة: 
قال الله عَیلّ: ود قیل هم او بمَآ ۳1 ۳ ین پم 


یرون بما ررانار زر ق مُصَنفا ها مق [البقرة: .]٩۱‏ 


ی 


درل 1 


(۱) انظر: حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار (ص:57 .)١ 57-١‏ 


ربسا مساو اران 9 ونان چ ۱1۰ 


وقال جَرّصَ: َل عَلَيَكَ التب باق مُصَدَكَا آما بين َيه وان 
والانجیل © من قَبْلُ هُدَى لاس [آل عماد:۳-؛]. 

وقال NS‏ آوثوا اكاك ءایتوا بعا لها ضیف نا 
۳ [النساء: 4۷ ] 

0 و i‏ ا 1 ين بر 3 0 


2 


رد رز ول ت ام ید من قل ول تفشام عقا 
وک الله موی کیا © رسلا مب ین و ريق ا کون اس عل ا EE‏ 
0 [النساء:۳ 1۵-۱ .]١‏ 


كا 


ا روص فاص الداع ات ا دت ےد a‏ 3 
وقال جَزَّيَكا: قَمَيتَا عَلََ رهم بعِيسَى اأ بن مَرَيَمَ مُصَدّقَا لِمَا بين يَدَيْهِ مق الَوَرَدة 


وءَاتَیْته آلانجیل فيه هدّى و هم نا لكا ون ید یه من لور ذة# [المائدة:4]. 
وقال جَرَّيد: «رانرلنا یت الکتب بالق مُصَدَكَا لا بَيْنَ يَدَيّه من 
آلکتب»4 [للائدة:۸:]. 


وقال جَزََّكا: لثم وین إِلَيِكَ آن نب م و ین ارين 


وقال جَرّكَك: هو أَجْتَبَاكُمْ وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى آلڌِين من حرج یله آبیکم 
میم [المج:+"]. 


۱٦۱ سحو ان ص رشان ج‎ e 


ا 


E E 


وقال جو5 » شرع لکم من آلدِينِ ما وَضَّى به وتا وَلذى أوَحَيتآ الیل وا 
وَصَّينَا به< |برهیم وَمُوسَئ عیسو آن أَقِمُوا لین ولا رف فيه [شوی:۱۳. 
وقال مَِوه: فل مَا کنث بدعا من آلرمْل4 [الأحقاف:+]. 
وقال عیسی دااع لقومه: (ِوَمُصَدَكً ما ن يدي من رنه وال سکم 
بَعْضَ الى حُرَمَ عَلَيْكُمْ4 ال عمرد:.۰] 
وقال لقومه: نی رَسُولُ الله کم مُصَدِقا لَمَا بَينَ ید من ورد وَمْبَضَرًا 


ا ی 
بِرَسُولٍ ياتى من بَعَدِى اسَمهر حدم [لصف::]. 


تاسعًا: معرفة سنن الله عَرَبِبَنَ في هذا الکون: 

ومن مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة: معرفة سنن الله عل في 
هذا الكون» ومن هذه السنن: نصر المؤمنين الصادقين ولو بعد حين» وفاية الظالمين 
مهما امتد أمد الظلم» وطال ليله» فلا بد للحقّ في النهاية أن يعلو وينتصرء وللباطل 
من أن يضمحل ويندثر. 

قال الله ڪيل كلك یرب آله الق وَالْبََطِلَ فأما رید قَيَدْهَبُ جَقَآءة 
یم الاس کف ف ا [الرعد:۱۷]. 


وقال رىك «وَقُلٌ جَآءَ ى وَرَهَىَ البطل إِنَّ ألْبَنطِلَ كان رَهُوقَا ©4 [لإسرء:٠.].‏ 


ربسا مساو اران ۳ بزراضان ج 1١‏ 


وقال رید بل تقذف باق عَلَ آلببطل فَيَدْمَفُهُء َا هو و4 [الأنياء:ه1]. 

وقال روك «وَيَمَحٌ ال بطل رین الق بكلِمَتِه هه عَلِيمٌ بدا ألصّدُورٍ 
© [لشوری:؛ ؟]. 

وقد آمر الله عَیَ بالاعتبار بقصص السابقین» وما مضی فیهم من أمر الله 
عل فقال: «فاغتبررا ال بر © [سر:]. وقال جَزَوَكا: «لَقَدَ کات فى 
ع ان الألبنب» [یوسف:۱۱۱. وقد تقدم بیان الآمر بالاعتبار وآیات كثيرة 
دالة عليه. 

وما من أمة مضت إلا وقد جاءها من يعظها ويذكرها بالله عَرَّمَيّ وينذرها من 
شديد عقابه للکافرین» ويبشرها بواسع رحمته وثوابه للمتقين. 

قال الله عَعَ وان من قار كل فیقا تذ یر 449 [فاطر:؛۲]. 

فقوله :بان یمه أهل عصر. وا خلا4 مضى. 

«فیها تَذِيرٌ 4 من ني أو عالم ينذر عنه يقيم علیهم حجة الله عَيَمبَلَ ویقطع 
أعذار الخلق. والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قرينة البشارة. 

وقال جر في آية أخرى: بار ألّذِى 156 ال عد 
تَذِيرًا 4 [الفرقان: .]١‏ قال العلامة الطيي راد "قوله َو للِيَكُونَ للعلمین تَذِيرًا 


وان 7 لم ان 2 راتان چ ۱۳ 


©4: "على أن الناس إلى الانذار والتخویف أحوج منهم إلى التبشیر؛ لتمادیهم في 
الغفلة» ولفماکهم في الشهوات" (. 

وقال رکا (» إا ایتا لِك كما ریت إل نوج وآلتيتتن من بغیم. ويا 
ِل یریم وَإِسْمْعِيلَ 00 فقوت ا معنت ریوب رارش و ی 
ايتا داد رورا © وَرُسْلَا قذ قصضتهم عَلَيْكَ من قبل ورسلا لم تفضضهم عَلَيِكَ 
أل کی ليت © زنل ری نی و الس عل ل هن 
آلرسل4 [النساء:«١-50١]ء‏ وقال جَرَّيَك: وقد أن ارده مّن قَبلك منهم مّن فصصتا 
3 ومنهم من YE‏ شم ان [غافر :۷۸]. 

وقد تعاقبت الرسل عَیَهرمَم مبشرین ومنذرین» وهم یدعون إلى عقيدة واحدق 
ویبینون للناس ما يحتاجون إليه من آمور الدنیا والدین» وآیدهم بالدلائل القاطعة على 
صدقهی وعلی أن ما يأتون به فا هو من عند الله عَمََلّ القادر على إثابتهم 
وعقوبتهم. العام با في ضمائرهم» الذي لا تخفی عليه خافية من أسرارهم» فمن آمن 
بكم وعمل با يرشدون إليه كان ناجيّاء ومن أعرض عن هدیهم كان مال كما 
جاء بیان ذلك في آيات متعددة. 

قال جڪ گان ألكاش امه وَحِدَةٌ فَبَعَكَ الله اللَبیعن مُبَشْرِينَ 
ومُنذِرِينَ4 [ابقة:515]: وقال جَرْومَ: «ومَا یل الْمرْمَلِينَ الا مُبَهِرِينَ وَمُنَذِرِينَ من 


َامَنَ وَأضْلَحَ قلا حَوْفُ عَلَيْهم ولا هم رون 4۵ [الأنعامنه؛]. 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)١585/5(‏ 


کوان 7 سحو ان ص رشان ج 1٤‏ 


وقال الله ععییق: لین هی 4# [نيل:؟1] أي: إن علینا أن نظهر الحق 
ونعليه؛ ليتميز عن الباطل» وأن نبين الطاعة من العصیت دس للعقل البشري 
أن يستقل معرفة امدی. 

ومن رحمة الله عل بعباده حين خلقهم أن أمدهم بما يهديهم إلى صراطه 
الستقیم الذي كلفهم بالاستقامة عليه» فزودهم بالفطرة التي ترشدهم إلى الحق» 
وتدطم عليه. 

ومن فضله جر على الإنسان أنه ١‏ يتركه في الحياة يستهدي با أودعه فيه 
من فظرة سليمة تقوده إل اللي وترشده إلى البر فحسب. بل بعت إليه مين فترة 
وأخرى يحمل من الله عَيَمَنَ كتابًاً بدعوه إلى عبادة الله عمجل وحده» ویبشر 
وینذر» ويصحح لم عقائدهم» ويبشرهم إلى ما فيه الخير والصلاح هم؛ ليقطع 
الأعذار فق احاسبة. 

وما زال الأنبياء عیرس یتتابعون حتى بعث الله عَيَمبَلَ الرسول الخاتم 
یو وأنزل معه القرآن الكريم» فأكمل الله عَيَبَنَ به رسالته إلى الناس» فكان 
البي متیر خاتم الأنبياء هلك وكان القرآن خاتم الكتب السماوية. 

وقبل الإسلام كانت الشرائع محلية ومرحلية» فعندما يتطور الواقع فتنسخ شريعة 
سابقة» يأ رسول جدید بشريعة جديدق لکن آما وقد بلغت الانسانية سن الرشد» 
وشاء الله عَيَهبلّ ختم رسالات السماء جاءت الشريعة ا محمدية لتقف عند الثوابت 
والأطر والقواعد والكليات» ومرونة النصوص تترك التجديد للفقه الإسلامي» فكم 


وان لسن ھی ا بے ٠١‏ 


هي الأحكام الستجدة التي لم یعرفها السلف؟ کذلك فان الاعجاز آلوانه مختلفة 
ومتجددة» وقد قال الله عٌَ: سيم یت فى الاق وق آنشیهم حب یبن هم 
له أ (نست:۰۳]. فأراد الله عل لرسالة محمد میور أن تشرق على الوجود» 
فبعثه على فترة من الرسل؛ لیکمل صرح إخوانه الرسل السابقين هرلا بشریعته 
العامة الخالدة» وکتابه المنرّل عليه» وهو القرآن الکرم. وقد جاء في الحديث: «إنَّ 
مَكلِي ومَكَلَ الأنبياء من قَبْلِيء كَمَكل رجل بق بنا فاخسته واه الا مَوضع 
ية من زاويّة» فجعل لام يَطُوفُونَ به ويَعْجَبُونَ له. ويقولون ها وْضِعَتْ هذه 
اللّبئّة؟ قال: فأنا ال وأنا خاتم النَّبيّين» (. 

وقد بل كك رسول ما أنزل إليه من ربه رَد ثم حمل الدعاة (أمانة التبليغ)» 
فكانوا ور للرسل هلاه وخراسًا للدين» وموقعون عن الله عل في خلقه» فبلغوا 
وبينوا رسالة الله عَرَهجَنَ بأمانة» ودون كتمان» ولا تبدیل» ولا إحداث» ولا تدليس» 
ولا مداهنة» وحمل الناس (أمانة التكليف). 

فمن بدّل فق دین الله عزوي اد آحدث فيه ما لیس منه أو نافق, آو داهن 
أو کتم عند حاجة الناس إلى التبلیغ والبيان» أو دلّس على الناس وغشهم كان خائنًا 
لما أؤتمن عليه» ومن بلغته الرسالة فأعرض عن الاستجابة» واتبع هواه كان خائنًا 
لدينه. 


(۱) صحيح البخاري [۰]۳۵۳۰ مسلم [۲۲۸۰]. 


کوان 7 سل اران 2 رالتاي وه ۱۹۹ 


ومن بلغته الدعوة صحيحة» وطال عمره فقد أعذر غاية الإعذار» كما قال 
جوا رهم یضطرخون فیها ربا آخرجتا تعمل َلِحًا عبر ای کنا تخمل رما عورم 
ماک در كد نيما كم آلذيري [فاطر:۲۷]. فالاية توبيخ ضم واقامة للحجة 
علیهم. وقد قیل: إن مدة التذکیر: ستون سنة. وقیل: آربعون. وقیل: البلوغ. 

وف (صحیح الامام البخاري وَمَدْلََ): باب: (من بلغ ستين سنة» فقد آعذر 
لله عر إليه في العْمْر)؛ لقوله جر رل قو كع ما ی یذ کر فيه من ند کر وجا کم 
زیر [ناطر:۳۷]: يعني الشيب. وفيه: عن أبي هريرة بیع عر 00 و 
قال: «أَعْذَرَ ال إلى ارق أَخْرَ أَجَلَهُ حى بَلَْعَهُ سین سنة» () قال ابن بطال 


ب مروف ۳ 


EES 
معترك العباد» وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله عيبل وترقب المنية ولقاء الله‎ 
َو فهذا إعذار بعد إعذار في عمر ابن آدم؛ لطمًا من الله عَيَبَجَنَ لعباده حين‎ 
نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم وأعدر إليهم مرة بعد آخری» وم يعاقبهم إلا‎ 
بعد الحجج اللائحة المبكتة م ون كانوا قد فطرهم الله عَرَبَنَ على حب الدنياء‎ 
0 وطول الأمل» فلم يتركهم مهملين دون إعذار هم وتنبيه» وأكبر الإعذار إلى بنی‎ 

بعثه الرسل يلتام إليهم» واختلف السلف في تأويل قوله جيك اء 


۳ 


قذي [فاطر: ۳۷] > فروي عن علي ابن ابي طالب دعن ۾ أنه حمد یوس وهو 


ي: آعذر إليه غاية الاعذار الذي لا !عذار بعده؛ لان الستين فر من 


قول ابن زيد» وجماعة. وعن ابن عباس یيتنق: أنه الشیب. وحجة القول الأول: أن 


(۱) صحيح البخاري [5419]. 


ربسا مساو اران 5 الاي عي ١17‏ 


لله عَرَلَ بعث الرسل مهلل مبشرين ومنذرين إلى عباده؛ قطعًا حجتهم. وقال الله 
عرّ: وما كتا مُعَدْبِينَ حَق نَبْعَتَ رشولا ©4 الإسرء:٠١].‏ ولقول ابن عباس تة 
أن النذير: الشيب وجه يصح؛ وذلك أن الشيب يأ في سن الاکتهال وهو علامة 
ا س الصا الذي هو سن اللهی وللعته و 

وقال سعد بن عبادة :لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسیف غير 
مُضصْفِح عنه» فبلغ ذلك رسول الله متسر فقال: «آتعجبون من غَيْرَةِ سَعْدِ 
والله لأنا أغير منه. والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولا أحد أَحَبٌ إليه العذر من الله رين ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين: ولا أحد أحَبٌ إليه لخد من الله عر ومن أجل ذلك 
وعد الله عيبر الجنة» ١‏ 

فقوله: «ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» إشارة إلى العذر. ومعناه: 
الإعذار للمكلفين. فمن رحمة الله عَيَهَجَنَ بعباده أنه لا يعذب أحدًا من خلقه إلا بعد 
إقامة الحجة عليه» وقطع عذره فلا بد أن تبلغه الدعوة» وأن تبلغه صحيحة وأن 
یکون عنده أهلية للنظر فيها. 

قال الله َو : وم 13 مُعَدْبِينَ حت نَبْعَتَ 0 ©4 [لاسه:۱۰]. وقال 


و ملعلا يَكُونَ لاس عل آله ا يَعَدَ آلرسل4 [النساء: ۵ ٩‏ ۱ وقال و وم 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۵۳-۱۵۲/۱۰). 
(۲) صحیح البخاري [۰]۷:۱ مسلم .]١515[‏ 


كبيسا يسم لزن له لف وود ۱۸ 


هلتا ِن قَرْيَةٍ لا لها مُنَذِرُونَ 49 سردم ؟]. وقال جَرّك: راو إل هدا لمران 
ات بد وَمَنْ بل [الأنعام:۹١]‏ ۰ 
وقد جاء الرسل عََرَسَامٌ بالعلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم 
وصحتهاء قال الله عَرَتجَلَ: موَلَقَدَ جاعءتْهم ر 0 سلتا الت | [الائدة:؟م] وقال جَرَّيَلا: 
لد أَيْمَئْنَا E‏ سنا کت ونر امعم م لكب وَآلْمِيرَانَ4 [سدید:ه۲]. 
ومن دب أَمْلٍ الباطل في كل عصر معاداة الرسل يلتك واجادلة بغير 
الحق» والاستهزاء والسخرية» ور الرسل عَتَهرسَکم وأتباعهم» كما قال جوَّ: ظوَمَا 
رل لین الا رین ومنذرین ویجَیل ألَذِينَ ڪَمَرُوا بالْبََطِلٍ یذجضواً به الق 
ردو َأ وم أنِرُوأ هُرُوَا © وم ار مِمّن کر یایب ربه- رش عَنْهَا وَذْیی 
ما قَدمَٿ کک ٥ YY‏ وف عادانهم و ون تَدْعْهُمْ إلى 
آآهدی كَلَن يَهْكَدُوَأ لد أَبَدَا ©4 [لکین:»ه-۷ه] کک NS‏ 
ار ل لي زار كا هم ترا و سل اسان 
من نَبَإئُ لسن ©4 الأنعام::»]ء وقال جرَّوَلا: وان بت ور قوم 
وج وَعَادُ وَتَمُودْ © وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ مُ لوط © وَأَصْحَبُ مَديَنَ ودب موی 5 
للَكَفِرِينَ ثم أَحَدْتْهُمٌ4 [سج:::-::]. وقال ی ۷ ین ین 
تلهم جاعتهم زسلهم بالبیتب وَبأَلدُبُرٍ وبالکعب امير © ثم أَحَدْتُ آلذین کرو 
قکیّف گان تكير ©4 [فطر:ه:-55]. يقول تعالى ذكره 1 نبيه الوسر فیما 
يلقى من مشركي قومه من التكذيب والشدة: وان يكذبك يا محمد مشركو قومك 


ةو سان رسام الترآان چ انان بيو ۱۹۹ 


فقد کذب الذين من قبلهم من الأمم الذين جاءتهم رسلهم بحجج من الله عَريَلَ 
واضحةء وبالكتب من عند اهب التي تنير لحم طريق الحق. 

ويعلم من قصص القرآن الكريم: أن سلوك البشرية على مسار التاريخ يتشابه» 
وأن حجج أهل الباطل تتشابه في كل زمان ومکان وهي حجج واهية يتلقاها 
كحو عو وسو 

ويعلم كذلك أن سنة الله عَرَبَنَ واحدة» وهي جارية في كل زمان ومكان في 
حقٌ من كدب الرسلين» وهي املاك؛ لرفضهم شرعة الله عير ومنهاجه القويم» 
الذي حمل أمانة تبليغه الرسل عَهِتَمْ وأتباعهم مذكّرين ومبشرین ومنذرين» فأنفت 
نفوسهم الإذعان والاتباع جملة وتفصيلًا؛ كبراء واستعلاء» وتماديًا في الباطل» بمعنى 
أن الإخلال بمبدأ التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل هبلك لم يكن هو السبب 
الوحيد ملاك الأمم التي ذكرها الله عَم في كتابه» فذكر القرآن الكريم سبب إهلاك 
قوم لوط لوط عیام وسبب إهلاك قوم شعيب عیام وسبب إهلاك عاد وتمود 
فالقاسم المشترك في الإهلاك: الإخلال بالتوحید. والتوغل في هدم القیم الأخلاقيةء 
وطغيان الشهوة» وإنكار ما علم من الدين بالضرورة. 

وقد يكون سبب تأخر النصر: كثرة الفساد في البر ولبحر وعدم اكتمال 
أشباب» لصو 


سيان 7 لم ان f‏ ك1 عي ۱۷۰ 


وقد تقدم أن الله عَم لا یتخلی عن رسله هلم ولا عن آتباعهم» ولكن 
تأخر النصر له أسباب ومقاصدكما تقدم أن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي ميز 
الصادق عن الكاذب. 

وقي قصص القرآن تثبيت للمؤمنين» وتسلية لهم بأن ما أصابهم من شدة وبلاء 
فا هو سنة جارية على أصحاب الحقّ في كل زمان ومکان. فإذا كان الرسل والأنبياء 
همه قد آصاکم ما آصابعم من ن البلاء والشدة» وهم صفوة الله عَيَهَجَنَ من خلقه 
فلم تكن حياتحم رغدًا ولا نعيمًا وا كانت صبرا وجهادا وتحملا لكل أنواع العذاب. 
فإذا جری هذا على صفوة الخلق» فلن یتخلف على من دوم من يسير على جهم. 

وقد تقدم بیان ذلك في ذكر (تثبيت فؤاد البي مضي وأمته). 

وقد وعد الله عمل المؤمنين بالنصر والتمكين» وبين في غير آية أن العاقبة 
للمتقين فقال: ولق أَهْلَكْنا ألْقُرُونَ من قبلکم لا مجاهم له بالبیکب 
ما کارا زیر کارت كرى القن آلمجریین © 3 اک لیف نی ان 
بَعْدِهِمْ إتنظرٌ کف تَعْمَلُونَ 48 إيونس:١١-؛١].‏ 

وقال جر هَل يَْتَطِرُونَ إلا مغل یام آلذین ن لوا من لوم ذل يازا إن 
مَعَكُم من آلننتظرین © م ی لت وین مر نت ئ اعلا نج نت 
63 [یونس:۱۰۳-۱۰۲]. 


أل يسان يساق الرآن هوي انان چ ۱۷۱ 


وقال وید ورتا رم دیق انوا نتضعفون مرق رض ومتربها ای 
eT‏ 37 نفك كلمت زنك سین كل بق | لوي ار لنت هن 
فزغون وَقَوَمُهُد وَمَا وا يَعْرِشُونَ 468 [الأعرف :۷ ]. 

وبشر الله عَيَمبَنَ المؤمنين بحسن العاقبة أيضًا في قوله جَزَّوَك: وکا حَمًا 
رومیت ©4 [لوم:۷]. 

وقال جَزَّيَك: وام حَسبتَم أن د کک أ 3 در مد 8 من ی من 
یسم مهم لاه وَآلصَرَآء روا حى يفول آليّسُول وین 0 تفع تر 
a 5 "2‏ [البقرة:؛ ۲۱]. 

وقال جرڪ: «وَقال آلذین حَفَرُوأ لرسلهم تَخْرِجَنَكُم من أَرْضِئآ أو ون في 
ا ا هم رَبْهُمْ لڪل آَلطَلِيِينَ © ر 5 ار شرف ذلك لذن 
حاف مَقَامى وحاف وعید ©4 [إبراهيم:؟١-؛١]‏ 

وقال جَلّكك: لحَه 1 تس ال وف ت چ 
من اه ولا رد بسكا عن وم َلْمُجْرِمِينَ ©4 بر 

وقال جَزَّكَك: كلك تنج ان ©4 [الأنياء:۸.]. 

وقال جک ولقذ كَتبَْا في ایور من بَعْدٍ لكر أنَّ لارض نها عبایی 
لصو ©4 [الأنياء:ه٠ .]١‏ 

وقال جلي 0 نی عل آلَذِينَ آنتضیفوا في لر وتجملهم 


< 


عم ورین © وَتْمَكَنَ هم فى آلازض4 [القصص:ه-1]. 


۳ 
ےت 
- 


0 
یا علا 


کوان لم ان هو يشن و ۱۷۲ 


وقال جَزَّيَك: «وَلَقَدْ سَبََتُ کمَْتا لعبادتا لْمْرْمَلِيكَ © نم هم لف المتضوزوة © 
0 جُندَنَا لَهُمْ لبون 463 | [الصافات: ۷۳-۱۷۱ ۱]. 
000 2503 طوقالو مد یه اذى صَدَقَنَا دار راو گت لش تتبوا من م زد 
پر هب شیب و 
خث نشاء نم اجر العیلیی 469 [لزمر:»۷]. 


وقال جَرََكه ا تکنضر رسا وَلَّذِينَ انوا فى الي نیا یوم یوم لد 
تا ورس ان آله َو عَزِيرٌ 4 [امجادلة:1؟].. إلى 


وقال في فرعون وقومه مما بغى وظلم: وَدَمَّرْنَا ما ان يَصْنَعٌ فرعون رقم وَمَا 
کائوا بر شون ©4 [الأعراف: ١17‏ ] 

وقال جزد ۳ رن أن ملك قرت أمزتا مقرفيقا قفرأ فيا قح علب 
اقول فَدَمَرْكَهَا تذميرَا © وکا من رون من بَعْدِ وج [الإسراء:<٠-0].‏ 

7 جرک «وَإن يُكَدّبُوكَ فَقَدْ کدی قَبْلَّهُمْ قوم وج وَعَادٌ وَتَمُودُ © وَقَومْ 

رهم وك دوشب و ززب رتو اعات لري SHEE‏ 

گن تَحيرٍ © فَكأَيّن من رة أَهلَكُتَهَا ل لا رار ر مُعَطلَةٍ 
وَقَصَرٍ مشید 403 [الحج:۲؛-٠؛].‏ 

وقال جَرّكَكا: (وَكأَيّن من قریة أمْلَيْتُ لها وهی عللمةٌ شم آعذئها وال آلتصیز 
© (سم:). 


جز والفضان 

ربسا مساو اران هه ابزاضان عي ۱۷۳ 

وقال جَرَوكَك: فلا آذعبا رل موم ألّذِينَ د ايتا فَدَمّرَنَهُمْ تدییرا © وتو 
لوج لا كديا 1 آغرفتهم وَجَعَلَْلهُمْ لاس ءايه ا ا ةا اناه 
و56 وف وأضحب الي ورود بين بن الق كيرا © وکا ضربا له الأمكل وكلا تب 

E َأ عَلَ الْقَوَيَةِ آل آمَطرٿ مَطرَ آلسَوء الم د‎ OE 
.]4١0->:ناقرفلا[‎ 4© 

وقال جل‌وعلا: نم مرت آلاخرین © وامطرنا علیّهم مرا فساء مَطرّ المنذرِينَ 
462 [الشعراء:۱۷۲-۱۷۲]. 

وقال جڪ «فآنظز کی گان عَقِبَةُ مکرهم أن دَمَرْكَهُمَ مهم أَجْمَعِينَ © فیلات 
یوم حَاوِيَةٌ ب با ماه [لنمل: ۵۱ [or-‏ 

وقال :ثم دَمَرْنا آلاخرین © وَإِنَكُمْ لكمُرُونَ عَلَيْهم مضبجین © وبالیل 
مه ار © [الصافات:۱۳۸-۱۳۰]. 

وقال جَزّيَك: 0 عاد فس كاستكيزواى الاتض را وقا ما ما و 
0 1 له لدف ا ی مهم فو ركلوا این روم تا 1> هم ریخا 
ضرق یم سَاتٍ لَنذِيقَهُمَ عات ای ا ا وتاب 0 أَخْرَئ 
هم لا كما مود فَهَدَيْنهُمَ َاسَتَحَبُوا الع عل المد 5 َأَحَدَتهُم 
داب لون با کل يڪسو © ونیا لین امَو وف ون 460 [قصلت 


۸ 


کے ے ص و 


وقال جََوَه: × أَقَلَمْ يَسِيرُواً فى أ ليق ینوا کف کات غيب ادن ون فتلي 
رل عََيهم وَلِلكَفِرِينَ نها 4۵ [عمد:. 0 

وقال جَرَّ: ما کنو 0 غِيَةٍ © وما عاد فَأَهْلِكُوأ بریج صرَصرٍ 
e‏ عليه سب یال وة ا ام خموتا ری الوم فیها ضرع کاتهم 
آعجاژ َل ارية © فَهَلْ تری لَهُم من باقية © وَجَآءَ فزعون ومن قبلهء والنژتیکث 
َاطعَة © تعصواً رفول رهم فأحدَهُم أخذة ر 4 [ده:-.۱] 

إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقدم ذکر كثير منها. 

فمن سلك طریق التقین فقد وعده الله یل باحياة الطيبة وحسن العاقبق 
ومن بغی وتکبر وسلك سبیل فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وود وأصحاب 
الأيكة وقوم تبع وغیرهم ما آعرض وظلم وتکبر فان سنة الله عََلَ جارية فیهم كما 
جرت فیمن قبلهم؛ كما قال جو دمر أله لیم وللگفرین مها 46 (صد 

وأصحاب البصائر يعتبرون بأحوال السابقین ویهتدون باآیات الله ع 
وينظرون في سننه الماضية في هذا الکون» والتي لا تبديل لماء قال الله عَيَتجَلَّ َد 
خلت من کاک سی فينيزوا ی الْأرْضّ قاروا کی کان عو 0 ©4 [آل 
عمران:۱۳۷]. 


وقال ا طسْتَة من يلكا د 000 سلا 2 ملك وله 2 عد نا تحخویلا 
49 [الإسراء:۷۷]. 


ةيسان سساو نزن ھی اش بهي ١١‏ 


1 1 ی و ی و‎ TTT 
وقال جَرَّوََا: «سُنَّةَ اه فى الْذِينَ خلوا من قبل وَلن نج لِسْنَةِ التّه تبییلا‎ 

© [لاحزب:۲:]. 
وقال جَرََّكا: فهل 


لستّت أللّه تحویلا 10 [فاطر :۳ 4 ]. 


3 
0 


ا لي فلن تج لشت آله كد E‏ 


وقال ج و له الى قَد عل من قزل ول عه ل الله تبییلا 
8 الفتح:1]. 

وف النهاية سيجازى كل على ما کسب إن خیرا فخير» وإن شرا فشر» وقد 
أفلح من اعتبر فسلك طريق النجاة» قال الله :يلك مه قذ لت لها ما بت 
وس ما کم ولا عون ا تسو ©4 [بترة:؛ ۱۳]. 

والسنن الاهية في هذا الکون تتسم بالاطراد. فلا تتخلف مع وجود مسبباتما؛ 
ومع انتفاء ما عنعهاء ویتحقق ذلك على وفق ما قرر في الشرع. 

وقد جاء في الحديث: «ما منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنین» ١‏ 
اف بالجدب والقحط. 

وعن ابن عمر وَََيَمَتهَا قال: قال: أقبل علینا رسول الله ةيرسا فقال: «يا 
معشر اطهاجرین. خمس إذا ابتلیتم بمن» وأعوذ بالله أن تدرکوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط, حت یعلنوا بجاء الا فشا فیهم الطاعون. والأوجاع التي ۸ 


(۱) آخرجه الطبراني في (الأوسط) [40۷۷]. قال الميثمي (17/۳): "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله 
ثقات". وأخرجه أيضًا: تمام في (الفوائد) [44۰]. 


وان 7 مساو اران مدا يي ١7١‏ 


تكن مضت في أسلافهم الذین مضوا ولم ینقصوا المكيال والميزان, الا آخذوا 
بالسنين» وشدة المئونةء وجور السلطان عليهم, ول بمنعوا زكاة آمواشم. إلا منعوا 
القطر من السمای ولولا البهائم لم بمطرواء ول ينقضوا عهد الله» وعهد رسوله, 
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم 
آئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» 0 

وقي رواية: عن عبد الله بن بريدة» عن آبیه کته قال: قال رسول الله 
یو «ما نقض قوم العهد قط. إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة 
في قوم قط. إلا سلط الله عليهم الموت, ولا منع قوم الزكاة, إلا حبس الله عنهم 
القطر» (” 

فمن سنن الله ی أن البلاء يقع بسبب المجاهرة بالمعاصي» وبسبب الظلم 
وسفك الدمای ونقض العهود والمواثيق 

وما آصاب الأمة ما أصابما من البلاء إلا بسبب امجحاهرة المعاصي» والاقرار 
بماء وترك الإنكار» فلما کثرت المظالم» ولم يُنكر على الظالم» وانتشرت الرشوة» وشاع 


(۱) أخرجه ابن ماجه واللفظ له »]50١5[‏ والبزار [1۱۷۵] والحاكم [۸7۲۳]) وقال: "صحيح 
الإسناد". وأخرجه أيضًا: أبو نعيم (/753)» والبيهقي في (شعب الإيمان) [؟5 »]١0‏ وابن عساكر 
(۲۰۰/۳۰). قال الحيئمي :)5١17/5(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات". 

(۲) أخرجه البزار [447۳] والحاكم [۰]۲۰۷۷ واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) [1575917» وف (شعب الإعان) [۳۰4۰]. قال الميشمي 


(۲۰۹/۷): "رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة". 


سان مساو اران 5 ابزوالفناني عي ۱۷۷ 


شراء الذميی وفسد القضاءء وآهدرت احقوق» وبغی الناس بعضهم على بعض » 
أصاب الأمة ما أصابما من البلاء والفقر والتخلف. قال الله عَیرٌ: ییا الاس 


ا 2 


َا سمل آنشیم» إبوس::؟]. 

وقد جاء في الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظام فلم یأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب» (). 

007 

وني رواية: «ما من قوم يعمل فيهم بامعاصي. ثم يقدرون على أن يغيرواء 
9 لا يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» (). 

وإِنَّ الله جر بمهل الظالم ولا يهمله» كما جاء في الحديث: عن أبي موسى 
تة قال: قال رسول الله صَرَتعَيِوَسَ: «ان الله لَيُمْلِي 0 حتى إذا أخذه 0 
يفلغه»» قال: ثم فرا: «وکلت أَخْدُ رنك َك إا أَكَدّ ألْقُرَى وه طيمة ام 


ید 48 مود::.۱] .٩‏ 


(۱) آخرجه أحمد [۰]۲۹ وابن حميد [۱] وأبو داود [4۳۳۸]) والترمذي [۰]۲۱۸ والبزار [75]» وابن 
حبان [۰]۳۰4 والبيهقي [۲۰۱۸۹]» واحميدي [۳]. قال الامام النووي: "إسناده صحیح". 
ریاض الصالحين (ص: ۰)٩۷‏ الأذكار (ص:۳۳۱). 

(۱) اخرجه مد [۱» ۰۱5 ۳ه]» رزج ماجه [۰]4۰۰۰ ولنسايي ذا (الکبری) [۱۱۰۹۲]»وآبو يفل 
[۱۲۸]) وابن حبان [۰]۳۰۰ والضیاء .]٥۸[‏ 

(۳) آخرجه آبو داود [4۳۳۸]) والييهقي [۲۰۱۹۱]. 

(4) صحیح البخاري [41۸1]» مسلم [۲۵۸۳]. 


ةو سان سام اران f‏ #زاخان وه ۱۷۸ 


قوله مَرَتَعيِيسَةَ: «إن الله لَيْمْلِي» أي: لیمهل» و(الإملاء): الإمهال 
والتأخير» وإطالة العم «للظالم»؛ زيادة في استدراجه؛ ليطول عمره» ويكثر ظلمه 
فيزداد عقابه: چگ َمل لَه روا فا معا مهن ®4 آل عمرد:۱۷۸). ووقوع 
العفو عن بعض آفراد الظلمة یکون مع تعویض الظلوم فهو نصر أيضاء وفیه: تحذير 
شدید من الظلی وأن مراتعه وخيمة» ومصائبه عظیمة (. 

فمن سنن الله عَرَِيَّ استدراج الظالمء وابتلاء المظلوم» "فمن الاستدراج: أن 
يعلى للإنسان في ظلمه فلا يعاقب سريعًا؛ حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله 
مَل م يفلته» أخذه أخذ عزيز مقتدر. 

ومن سنن الله عَيَبنَّ أن المكر السيء يحيق بأهله» وأن الجزاء من جنس 
العمل» كما قال زد: (آنیگنازا فى لأر وَمَكْرَ ّي ولا يق کر لیا 
بأل قل طروت لا سنت لین فلن تة بستت آله تيلا وَآن ته یشب لله 
تخویلا @4 [نطر:::]؛ أي: لا يحيط وبال المكر السيء إلا بمن مكره ودبره» كما قيل: 
من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 

قال بعض السلف: ثلاث من کی فيه كُنّ عليه: المكر والبغي والنكث. قال 
لله َيِل ولا يي آلْمَكْرُ سیم الا اهَل وقال جرڪك. نما بقیسم عل 


7 


نفُسِكُم4 [يوس:7]. وقال جَرَوَكا: فمن کت فا يكت عل نَفْسِد-)4 [الفعم:١٠].‏ 


ا 


(۱) انظر: فيض القدير (۰)۱4۱/۱ (۲۰/۲). 


سيان 7 باح الرآن د ات ہے ۱۷۹ 


وقال مكحول وَمَدْنَة: أربع من كن فيه كن له وثلاث من كن فيه كن عليه» 

0 اللات له: فالشكرء والإيعان» والدعای والاستغفار قال الله عَيَعبَلَّ: «إما يَفْعَلُ 
كر إن شکرتم م ان4 [النساء:47 »]١‏ وقال الله عَيَيَّ: وما کان أله 00 

انك فيه وا کان نله مُعَدْبَهُمَ وهم یتفر مَسْتَغْفِرُونَ ©4 [لانال:۳۳] وقال جَزّيَكا: فل 
یا بکم وی لزلا دعاسم الفرق:»0]. 

وأما الثلاث اللات علیه: فالکر والبغي والنکث قال الله عَرَبَنّ: فمن نََحَتَ 
ما نكت على نَفْسِ4 اسح:.۱), وقال ول ولا يجين حم بأل 
افنطر:؟4]» وقال جَیَ: ما بَمْيْكُمْ عل آنشیکم» [بونی:۲]۲۳). 

وقلیل من عباد الله عَبَلَ شکور لنعمه الوافرق يقابل ذلك الاحسان والفضل 
بالاجتهاد فیما يرضي ربه جرک ویصبر على ما آصابه من البلاء» شاکرا لله عَرَييَلَ 
ي السراء والضرای كما قال الله عَيَيجَز: لو كليل من عبادی الشكرة ©* [سبا:۱۳]. وقال 
عن نوح :دري من حَمَلْنَا مع توج إِنَّد گان عَبَدَا شَكُورًا ©4 [لإسرء:]. 

وان من سنن الله ی الكونيّة التي لا تتبدل ولا تتغير: أن العصيان يجلبُ 
الانتقام وان الطّاعة بحلب التحمة والتضوان وان من أكبر أسباب زوال 


النعمة: كفراتماء قال الله عيڙ: وذ تأَذّنَ رگم لین شگرد کم آازید کم و 


رم ِن عَذَاب لَهَدِيدٌ ©4 :۰0۷ کین ّن یه عتث عَن مر رها وله 


ع ت عت 


تحاسبکها حسابا دیا وَعَدَبَتها عَذَابَا نُكُرًا © فَذَاقَتٌ وبال أَمْرِهَا وگن عَقِبَةُ مرها 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۲/۵ 4 -4۲۷)» حلية الأولياء (۱۸۱/۵) تاريخ دمشق (۲۲۲-۲۲۹/۰۰). 


وان 7 سحو اران چ شا .يي ۱۸۰ 


خسرّا 46 [لعلای:-۱] وقال: ومن يبد ِل نِعْمَةَ الله من بَعْدِ ما جاءََهُ فان أَللّهَ مدید 
لقاب ©4 :۳۱۰ وقال: َلك بان له آم يك مُعَيََايِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عل قَوْمِ حن 
و يروا ما بأنشیهم4 [الانفال:۵۳]. 

وقال في بيان عاقبة من كفر نعمه: ۾ مکی الي بات اله ڪُفرَا 
O‏ بضلوتها وبقت القراز 48 [برمم::-+۳. 

وقال الله عاقبة الاعراض عن طاعته وکفران نعمه: وَصَرَّبَ له 
مکلا فر کانث ءامتة مب تیا رها زغتا من کل مکان ف ڪرت نف اه نع 

ص om‏ نَ 468 سل :۰۱۱۲ وقال جَزَّكا: لد کان 

رن موز مرمع و رس زا 
وب فور © نًغرضوا اسلا عليه سل الم دهم بیتنهم جلتیندوان سل 
مط وال رتم بن یذر قلبل مه عن بعا کفلوا وقل شو الکو 
© [سباءه۱۷-۱]. وقد جاء بیان ذلك مفصلا اق کتاب: (الارشاد إن اساب 
النجاة). 


عاشرًا: القرآن الكريم اما يعنى بالمهمات: 

يتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين متسه وغيرهم ولا يُعْنى غالبًا 
بتحديد زمان ولا مکان ولا ذكر أشخاص» ولا تسجيل مرد للحوادث 
والأشخاصء وإنما الغرض من ذلك اطداية والعظة والعبرة» وتقرير قواعد هذه الحداية 


سيان 7 سحو ان ص كم عي ۱۸۱ 


ف النفوس ... الخ. فمثلا: ین كان نوح اکا وأين كان داود اللو لا يقول؛ 
أنه لیس المكان الذي کک الات ويس 0 هو الذي 0 لديف 
فقو (فرعون) مثلاء وهو و لقب 7 ملوك مسر القدمای اه لكلّ ملوك 
(لیمن) -منلات فالقرآن لا يُعني الا بالهمّات. فتحدید الکان فضلا عن السافة 
الأفيقة لا دخل له ق: تشکیل احدث. 

فعندما أتصوّر -مثلا- أن مدا ن سينادي الكثار كما یقول الله 
عجر له: 8 ايها الكوررن 4O‏ [الکافرون: ۱]؛ صحيح أن عا يلوس جسم 
محسوس» والکمّار أجسام محسوسة ولكن ما قيمة أن يقال: إن مدا سوم 
وهو ينادي كان بينه وبين الكمّار لین يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا حتی 
يُعنى به القرآن؟ فلمّا كان ملاحظة المكان الحسيّ شيءٌ يسقط من قصد القرآن؛ 
لأنّه لا صلة له بتشكيل الأحداث؛ والقرآن نما يعنى بموطن العبرة والحكمة؛ وكذلك 
في التّداءات التي بين المخلوق والمخلوق لا يلاحظ المسافة الحسيّة. 

الاما ف آکثر الألفاظ الوضوعة لمان آنا جاعت موضوعة أا خوك 
مشاهد» وأا لا تصرف إلى ما ليس حسيًا مشاهدًا إلا بنوع من الإطلاق بعد 
التقييد؛ لان الأصل أن الواضع عندما يضعٌ اللفظ إِنما يضعه؛ لیکو وسيلة تفاهم 
بینه وبین خاطبه ولا لذ من اللفظاء” لاد الاشارة محدها لا تکفی فقد یکون 
الشخص 6 للا يرى الاشارة.. 


ربسا مساو اران 5 برااي عي ۱۸۲ 


اران لا من رد لني كات أضاكه والمكان: فا هه ليس هق لیات ولدلك 
نجد القرآن الکرم عندما یسوق القصص لا يأ بالمكانِ احدّد بالضّبط. 

والاعتبار والمداية هما ركيزتا القصد من القصصء والأحاديث» والأخبار في 
الکتاب والسنة -كما تقرّر في غير موضع-» فهما المقصد الأساس الذي ينبغي أن 
يلتفت إليه» دون التفات في الغالب إلى الزمان والأشخاص والمسافات» ون كان في 
النصوص اعتبار للزمن فلنكتة ظاهرة» لا تخفى على متأمل من أولي البصائر. 


حادي عشر: إبراز كثير ما أخفاه أهل الكتاب: 

وقي ذلك إشارة إلى التبديل والتغيير والتحريف الذي وقع في الكتب السابقة؛ 
لأا كانت محليّة ومرحليّة» وعندما يتطور الواقع فتنسخ شريعة» يأ رسول جديد 
بشريعة جديدة» كما قال عيسى عدم لقومه: هوَمُصَدَفًا لَمَا بَيّنَ دی من رن 
ا لَڪ ع الد حرم عنم [آل عمران: ٠‏ 5]. 

ولكن أمَا وقد بلغت الإنسانية سن الرشد» وشاء الله عل ختم رسالات 
السماء جاءعت الشريعة احمدية لقف عند الثوابت والاّطر والقواعد والكليات» 
وتترك التجدید والتطویر ومواكبة العصور للفقه الاسلامي الذي هو علم الفروع 
فکان اهتمام العلماء بعلم القاصد التي تعطي آفاقّا واسعة لفهم النَّص با يفي 


عقتضیات عصر بحدد. 


سيان 7 سحو اران ص كم عي ۱۸۳ 


وجاء به الرسل هلكه يخرج من مشكاة واحدة -كما تقدم-» فالأصول 
واحدة؛ .ولذلك کانت الرسالة ا اة لرد الناس إل تلك الأصول بعد أن عبثت ها 
يد التحریف. قال الله عّ: ُز يَتأَهْلَ آلکتب تعالوا رل كَلِمَة سوام تتا بتکم ألا 
1 تَعبْدَ لا آله ولا فرك ہی میا نقد تنه انفضا ناكا دن دون انلمك زا 


00 
وقال جرک «يَكأَهْل آلکتب ند جاءکم رسولتا یبن کم گییرا يما کنشم 
و مرس موی بو وکتت مب 8 یی به 
آله من أَنبَعَ رضوئة, سبل الم وَيُخْرِجْهُم مِنَ لت إلى ألثور باذیه وََُدیهم إلا 

صراط مستقیور 465 [المائدة: ۵ 5-1 ۱]. 

فقوله روك یبن کم گرا ما کنشم ون من الکتلب» الادة:ه١]ء‏ أي: 
من نحو بعثة النيي تيووس وبشارة عیسی عیسَ به» وكثيرا من تلك الأحكام 
التي بدلت» أو حذفت؛ ولذلك تميز القرآن الکرم باحفظ من التبدیل أو التغییر إلى 
قيام الساعة» كما قال الله عل نّا خن تَرََّْا ال کر ون لر لَحَفِظُونَ ©4 [لحجر::]؛ 
لأنه آخر الكتب السماوية» والنبي محمد مت هو خاتم النبيين» كما قال الله 
0 00 وله نله مات 
یه که [الأحزاب: ۰ 4]. 

وقد كان الناس الحال قبل بعثة البي صََ في فترة انقطاع من الرسل 
هلكا حيث إن الرسالات السابقة وبسبب ما حدث فيها من التبدیل والاختلاف 


سان 7 سحو ان ص كا عي ۱۸٤‏ 


لم يعد لما أي أثر في الواقع» فكثرث النسخ عن تلك الكتب واختلفت وتناقضت» 
بل إن العهد الجديد لم يعد فيه أي تكليف. 

وقد قال الله ابد تلك الفترة من الانقطاع: تال آلکتب قَدَ جاءکم 
سول یبن کم ڪل رة من آلوشل آن تقو ما جَآءَنَا من بَشِيرٍ ولا تذیر4 اللائدة:ه1]ء 
والمراد من الفترة: انقطاع ما بين الرسولین - كما سيأتي في ألفاظ الزمن-؛ "لأن الني 
َو بعث بعد انقطاع الرسل ع لأن الرسل یاد كانت إلى وقت 
رفع الله عيسى عم تترق» أي: متواترق يجيء بعضها قي اثر بعض. 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض ما أخفاه أهل الكتاب» ومن ذلك قوله 
جَرّككا: وتبا عَلَيْهمَ فا أن تفش بالتَفْس وال باَلْعَيّنِ لف 5 ادن 
ان لسن لین رح قصاض [الائدة:ه؛]. 

وقال جِزْوت5: الین يعون ول آلتیع المع لی یجذولةه منوا عند 
ورن والانجیل» [لاعرف:۱۰۷]. 

وقال :مد سول له وَآلَذِينَ مهد أَهِدَآءُ عل الکفار ره هم رُم 
ركا سُجَدا تون فضلا من نله ورضونا سیماهم في ژجوههم من آثر آلسجود لت مهم 

یرومم فى آلاجیل كَرَرْعِ ارج َه فتازردر قالط فاسئوی ڪل ُوقه. 

يُحَحِبُ ار راع لیذ لیفیظ بهم الکار4 [الفتح:٩۲۹].‏ 

وقال جَرّوَكا: ود ال عِيسَى ین مَرْيَمَ يب إِسْرعِيلَ نی وَسُولْ أله إلَيِحُم 


س ص 
مُصَدَكَا لما بت دى من اللَورنة و م ال ی ری یی اه اد4 [الصف:٠].‏ 
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و سيان 7 سحو اران ص كا عي ۱۸۵ 


وقال الله جل في وصف ۳ من إخفاء الحق وكتمانه: الي ءَانَيَْلهُمْ 
ا ك لكب یعرف كم يَعْرِفُونَ اال إن فریقا منم TT‏ ِق وهم و 


ثايي عشر: تنبيه الإنسان من الغفلة: 

إل آخطر شيءٍ في حياة الإنسانٍ هو الغفلث والغفلةٌ عن ماذا؟ الغفلاٌ عن 
أعظم شيء في الوجود, ألا وهو الصِّلة بالله َو وطاعته والتقرّب إليه» فالغفلةٌ عن 
الله ا 
الأموات» فما ينفغه وقتها النّدمُ ولا تنمَعْهُ الحسّرات! 

إن الغفلة تورد صاحبها المهالك» فإذا دهم الغافل الموث فإنه يتحسر على 
الفريط في الطاعة» ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فاته» فيأتيه الجواب: كلا 
ِا که هو فابلا ین وَرَآيهِم ررح إل یوم یعون @4 [الوسون: ۱۰۰]. 

وقد جعل الله عََهَجَنَ في هذا الکون آیات جليلة دالة على عظمته ووحدانیته 
غفل عنها کثیر من الناس» كما قال زیی وان كينا من الا عن عابتا لفون 
3 إيونس:۹۲]» فکم من آية بينة في نفسها یغفل الناس عنها؟! كما قال موه 
لوَكأيّن من ءَايَةِ فى مت ررض یرون عَلَيْهَا رهم عنها مقر ون ©4 [بیست:۰۰. 
وحقيقة الرور: الاجتياز» ویستعار للتغافل وعدم الاکتراث للشيء کقوله جَزّكَكا: 


لا منت عنه ره مر كأن آم دعتال ر مَسَدُر4 لرس:۱۷. أي: نسی دعاءناء 


کوان 7 لم ان هد اولاني عي ۱۸۲ 


وأعرض عن شکرنا؛ لأن المار بالشيء لا يقف عنده» ولا يسائله» ا لا يستعلم 
عنه. 

وقال الله عَيَبَنَ حكاية عن الشرکین حين رأوا معجزة انشقاق القمر: «وَإِن 
یر ءاي يُعْرِضُوأ ولا خر مُسْكَمِرٌ ©4 [القمر:؟] 

ثم أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة» وأنه متابعة آهواء‌هم الباطلة» وما زین هم 
الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال جر طوَكدَبُوأوَتّبعُوَاأَهْوَآءَهُم4 انعم 

وقصص القرآن الكريم توجه الأنظار إلى التأمل والاعتبار من خلال النظر إلى 
آثار الأمم الغابرة» وما حل بهم من عقاب الله عَرَيبَلَ بسبب الإعراض والغفلة عن 
آيات الله عيبن كما ا ل في قوله جَزَّصَكا: × وَجَلوَرْنا 


3 


بجی اٍسرآعیل بر انعم عون N EE‏ 
تقو ل؟ لها ابش مامت مف نا اسر وأكا من oR‏ © نان وقد یت 
قبل وَكُدت من آلنشییین © فاليم جيك يديك كود من حَلْقَكَ ءايه وان کثیرا 
من الاس عَنْ عابتا لفاون %9 [یونس:۲-۹۰٩].‏ 

فقوله زی چون کی من ألقلين عن ءابنا لَعََمَلُونَ ©4 أي: لا بتفکرون» 
ولا یتعظون بما. 

قال الجوهري رجذآله: "قال بعضهم: جيك أي: نرفعك على نجوة من 
الارض فَنُظهرك؛ لأنه قال: ديك وم يقل: بروحك" (. 


لست 


(۱) الصحاح» للجوهري مادة: (نجا) (5501/5). 


وان 7 لم اران هد كم عي ۱۸۷ 


وللراد: اليوم نجعلك على بو من الأرض ببدنك ینظر اليك هالكًا من 
کلب قاذكك: 

قال أبو إسحاق الزجاج وَمَدْئَة: "وإنما كان ذلك آية؛ لأنه كان يدعي أنه اله 
وكان يعبده قومه فبين الله عَرَتبَلَ أمره وأنه عبد. 
وفيه من الاية 4 غرق القوم وأخرج هو من بينهم» فكان في ذلك آية" (. 

وقال ابن جریر متا "قوله جرَد: «لقكون لمن خَلْقَكَ ءاي لونس::), أي: 
لمن بعدك من الناس عبرة یعتبرون بك»» فینزجرون عن معصية الله بو والکفر به» 
والسعي :في أرضه بالفساد" (. 

وان كَثِيرَا مِّنَ الگا عَنْ َايَِتنَا لَكَفِلُونَ 465 [بیس:۲»], يعني: عن حججنا 
وأدلتنا على أن العبادة والألوهة خالصة لله عَيَيَجَنَ وحده. 

وأخبر الله عَرتبَلَ في آيات أخرى عن غفلة فرعون وجنوده عن الآيات البينات 
التي جاءهم با موسى کیال فقال جَرََّ: طلا جاءهم موی یمتا بت الوا 
ما ها ا 00 ا 
جاء e‏ وَمَن ڪون لَه عَلقِبَةُ الد دار هر لا يُفْلِحُ آلطَلِمُو قال فِرَعَوَنُ 
تابا الملا ما لنت كم م 0 قد لى ی ۵ 
لع ايع إل له مُوسَئ وَإِقْ لَأظْنُهُء من الكلذبين © واستکتر هو وَجُنُودُهْ فى الْأرْضِ 


(۱) معان القرآن وإعرابه (۳۲/۳). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۹۸-۱۹/۱۵). 


2 


و اه مر ی ای ای سا ی کر مه فر اقب ی 2 
بير الق ونوا أَنّهُمْإِلَينَا لا يُرَجَعُونَ © فَأَحَذْنَهُ وجْنوده, فَتَبَذْنَهُمْ فى لیم فانظر کي 


گان عَقِبَةُ أ © کک يمه 0 0 نار 0 یمه لا يُنصَرُونَ 


ثالث عشر: الإرشاد إلى آداب الناظرة والحوار. وإقامة الحجة على 
المخالف: 

إن قصص القرآن فيها إرشاد إلى آداب المناظرة والحوار» ودروس في الأخلاق 
والسلوك. 

ومن ذلك ما قصه الله عَيَهَجَنَ من قوله جر لموسى وهارون مهمالك مرشدًا 
لهماء ومعلّمًا للعباد أرفع أسلوب في الدعوة إلى الله عَرَيَلَ من خلال الحوار: دب 
ِل فِرَعَوْنَ ان طق © فقولا لَه ولا یت له ید کر و تین ©4 [ [طه:م؛ -؛ ] 


0 5 


ومن ذلك ما قصه الله عم من قصص الأنبياء علهاملم وحوارهم م آقوامهم 
وإقامة الحجة عليهم في دحض ما يعبدون من دون الله عَم والآيات في ذلك 


كثيرة» -- ا يه من 0 00 3 قومه: 


يَأ ل تب تا ینت ولا : تیر رل فى عاك هم اب قد جَاءز 
ی از یت تاقبغى ای وتا سوت © بت لاتقب آل یط إن لین كان 


ربسا مساو اران 2 مظان وه ۱۸۹ 


أف 


لتق عَصِيًا © يَتأَبَتٍ إن أَحَا 
© [مرم:۱»-۰؛]. 

وقال جر «ل عَلَيْهِمْ تب ریم © إِذْ قال لأبيه ه وتوم ما دون © قاو 
ده تقل ا کین © کل زرط توق از ره 
رون © او بل وَجَدَكآ باعتا کت يَفْعَلُونَ © قال ارتیم ما کنشم تَعْبْدُونَ © آنشم 
م آلْأَقدَمُونَ © ام عَدُوٌ ل الا رب این © آلّذی خی فَهُوَ یهدین © 
وى هْوَ يُطعِمْن وَيَسْقِينٍ © ولا مَرِضْتُ هو يَقْفِينٍ © ودی يُيِيئى ثم مین © 
رل مغ أن يَغْفرَ لي خطجت يَرْمَ لين 468 الشعرء:ه:-؟ه]. 

وقال جَزَّكَكا: (* وَإِنَّ من شِيعَتِه- لابرهيم © إِذْ جَآءَ ريه بقلب سَلِيِوِ © إِذْ ال 
لأبِيه تیه مَاذًا تبون © کال وت الله كُرِيدُونَ © قما گم بر الْعْلَمِينَ 
© [الصافات:۸۷-۸۳]. 

وقال جَرَّيَلا: «* وَلقَد دَانَيْنَآ (برهیم زشته, من ل عَلبية © ذْ قال 
لأبیه وقوه ما هذء آمائیل لى آنثم ُم لها عکمُون © قالوا وَجَدَكآ ءاباءنا لها عبیین © 
قال لَقَد کنشم شم وعاباژسم نی ضل بين ي @ الوا آجفتتا باق آم آنت من أللّعِبِينَ © 
قال بل رم رب لسوت أي ی هط ین آلشٌهدین © 
له لأحيدنٌ اص E‏ له جا کبیر له للم 
یه يَرْجِعُونَ © الا من فَعَلَ هدا ايتا لَه ا 
يَُالُ لَه إِبَرَحِيمْ © قَالُوأ اوا ہو عل آغین لاس للم يَشْهَدُونَ © لوا عآدت فَعَلْتَ 
هدا يَالِمَتِئا تابرهيم © قال بل له کبيرهم ها َسْعَلُوهُمْ إن کاثوا يَنطِقُونَ © فَرَجَعْوَأ 


ن يَمَسَّكَ عَذَابُ م من ان کون لِلشَّيطنٍ ولج 


ةو سان مساو اران ۳ اتان عه ۱۹۰ 


إل آشییم لوا ٿڪ آنم ألطَلِئُونَ © نم جسو عل زئوسهم لد عَلِمْتَ ما هَتؤْلآء 
بنیشون © قال دون من ذون آنه ما لا یسم شنقا ولا بضرکم © أي سکم 
ما تَعْبُدُونَ من دون أله فلا تَعْقِلُونَ 48 اانیه:۰۱-] 

وني القرآن الکرم تعلیم لكل باحث عن الحق لنصب الأدلة والبراهین» وإبانة 
امحق دون شائبة» والزام الخصمء ومن ذلك: ما حکاه الله ریب عن الیهود والنصاری 
من قوهم: تن أبْتتؤأ له وه فل قلم یعدم بوبم بل أ 
خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَقَآءُ وَيُعَبُ من یام [للادة:ه]. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رَجذاه: "وعطف: «وأجيتزر4 على 
«أَبْتتوأ له أتمم قصدوا أنحم أبناء محبوبون؛ إذ قد يكون الابن مغضوبًا عليه. 


وقد علم الله عل رسوله متیر أن يبطل قوطم بنقضين: 


و >> وو سو 


انتم بشر مِمَنْ 


أولهما: من الشريعة» وهو قوله عي فل فَلِمَ بعکم بدئویکم» يعني: 
َم قائلون بأن نصيبًا من العذاب ينام بذنوجم» فلو كانوا أبناء الله عل وأحباءه 
لما عذبحم بذنوهی وشأن المحب أن لا يعذب حبيبه» وشأن الأب أن لا يعذب 
۳ 7 آن الشبل يسنا سال با بكر بن مجاهد من أين جحد في القرآن 


أن احب لا یعذب حبیبه؟ فلم یهتد ابن مجاهد» فقال له الشبلی في قوله عَيَيَِ: فا 
3 ي في قوله عریبل: #قل 


ام وصق ك 


لم عم ویک م4 ۷ 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر: وهذا الذي قاله حسن» وله شاهد من السنة. وله شاهد في (السند) للامام 


أحمد: عن آنس عة قال: مر البي یر في نفر من آصحابه» وصي في الطريق» فلما- 


کوان مساو اران هد اتان رجو ١1١‏ 


وليس المقصود من هذا: أن يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمرء 
من تقدير العذاب لهم في الآخرة على كفرهم؛ لأن ذلك لا يعترفون به فلا يصلح 
للد يه إذ یی الزن ده 02 بل القصود: الرد عليهم بحصول عذاب يعتقدون 
حصوله في عقائد دينهی سواء كان عذاب الاخرة أم عذاب الدنيا. فأما اليهود 
فكتبهم طافحة بذكر العذاب في الدنيا والآخرة (), كما في قوله جَرّصَك: رالو آن 
كاز رلا اا [البقرة: ٠‏ ۸]. وأما النصارى فلم أر في الأناجيل ذكرًا لعذاب 

ٍْ 


LE 
الآخرة إلا نم قائلون في عقائدهم بأن بني آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروي‎ 
سرأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني وسعت فأخذته»‎ 
فقال القوم: يا رسول ال ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: فخفضهم البي صعََصَ‎ 
فقال: «لاء والله ما يلقي حبیبه في النار» تفسیر ابن کثیر (1۹/۳). واحدیث آخرجه أحمد‎ 
والبزار [5515]ء قال اميثمي (۲۱۳/۱۰): "رواه هد والبزار» ورجالهما‎ ء]١5571717014[‎ 
وقال: "صحيح على شرط‎ »]١554[ رجال الصحیح" وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [ ۳۷4۷ والحاكم‎ 
الشيخين"» ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [7۷۳۱]) وقد فصلث القول‎ 

في ذلك في كتاب: (الحبة صورها وأحكامها). 

(۱) يعني: مصادرة على المطلوب. هي عبارة عن أقوال» أو مبادئ» أو قضايا يفترض الباحث صحتها في 
أوّل بحثهء وهي قضايا ليست يقينية بنفسهاء كما لا يمكن أن یهن عليهاء ولكن يصادر عليهاء 
أي: يطالب بالتسليم بما؛ لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لما دون الوقوع في إحاله» 
فصكتها إذن لتبّين من نتائجهاء أما مصطلح: (المصادرة على المطلوب) عند المناطقة والأصوليين» 
فالراد به أن تجعل النتيجة جزء القياس أو تلزم النتيجة من جزء القياس نحو: الإنسان بشرء وكل 
بشر ضحاك فينتج أن: الانسان ضحاك. 

(۲) وقد ذكرت جملة من هذه النصوص في كتاب: (امحبة صورها وأحكامها). 


وان 7 سل اران 2 الان چ ۱۹۲ 


بخطيئة أبيهم آدم الكل فجاء عیسی ابن مريم اكام مخلَصّا وشافعًاء وعرض 
نفسه للصلب؛ لیکفر عن البشر خطيئتهم الموروثة» وهذا یلزمهم الاعتراف بأن 
العذاب كان مكتوبًا على الجميع لولا کفارة عیسی عدت فحصل الرد علیهم 
باعتقادهم به بله اعتقادنا. 

ثم آخذت النتيجة من البرهان بقوله: بل آنثم بَشَرٌ تِن وه أي: ينالكم 
فنا ال سام لیس الوا در بشر؛ لانه ناله ما يبال البشر 
من الأعراض والخوف» وزعموا أنه ناله الصلب والقتل" . 

ومن ذلك: قوله جَزَوكَكا: «إما آلْمَسِيحُ ین ريم إلا سول ق َلث من قَبَلِهِ آلمُسْلُ 
0 ص كنا يا ڪَلان لطعَاةٌ4 [للائدة: ۷۰ فهو كناية عن قضاء الحاجة؛ لأن 
الذي يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء احاجة, فهو محتاج من ناحيتين» ومن كان هكذا 
حاله لا يصلح أن يكون ربّاء وهو ما ينفي بأبلغ عبارة الألوهيّة عن الرّسول المحتاج 
إلى الطعام وإلى دفعه» وفيه دلالة على البون الشّاسع بين (مقام الألوهيّة) و(مقام 
التبوّة). 

وق الآية: اختصار بليغ؛ إذ يصح أن يراد المعنى المجازي» كما يصح أن يراد 
المعنى الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدق وهي العجز والافتقار؛ والآية 
تدل على ذلك عليهما مء إذ إن آحدها مسبب عن الاخر ولا يشاك عنه 
وفيها: عدم التصريح با يستقبح ذكره» والاشارة إليه بما هو مسبب عنه. 


(۱) التحرير والتنوير (5/هه١55-1١).‏ 


کوان 7 سل ان هد انشا و ۱۹۳ 


قال ابن قتيبة رجاه "قوله رو گا یأصکلان أَلطّعَاة» هذا من الاختصار 
والكناية» ولفا نبّه بأكل الطعام على عاقبته» وعلى ما يصير إليه» وهو الحدّث؛ لأن 
عن آل الطعام فلاب له من آن عدت وا كينت في ليه لیب 23 
أنظرٌ أف يُؤْدَكُونَ ©4 [لنئدة:ه]. وهذا من ألطف ما يكون من الكناية" (0. 

أما من قال: ليس في هذا كناية فقد اعترض على هذا بالاستدلال بصريح 
الآية» وهو يدل على العنی» وهو أنمما يعيشان بالغذای كما يعيش سائر الآدميين» 
فكيف يكون إا من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟! 

وقد فصّلتُ القول في ذلك مع تحرير القول فيه في كتاب (مجاري الكناية). 


رابع عشر: کشف خفاء واقعة ذات حلقات المتتابعة: 
5 ل ر 0 رس ور و انه ره و راس سرع عر 
قال الله :تک من أَنْبَآءِ لیب وجیها ی ما كنت تغلمها أنت ولا قَوْمْكَ 
۳ 
من قبل هدا [هود: ٩‏ 4 ] 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة (ص:45 »)١‏ وانظر: الوسيط للواحدي (۰)۲۱۳/۲ تفسير القرآن» لأبي 
المظفر السمعاني »)١٦/۲(‏ الحرر الوجيز (75/5)» غرائب التفسير» للكرماني »)۳۳٣/١(‏ تفسير 
البغوي (۸۳/۳). 


كةو سان )انان هو لهچ 114 


خامس عشر: الدّعوة إلى الخير والإصلاح, والنهي عن الفساد في الأرض: 

ال -على سبيل المثال- من قوله 
لقومه: یوم آغبثراً آله مَا لک ین اه ۳ بت تیه من کم او 
لْكَبْلَ والییزان ولا تَبَخَسُوأْ الاس آشیاءهم ولا تُفْسِدُوا فى لار بَعْدَ 
إا ا ا إل قوله: ی وا كأن له یفتوا فيها الديق كديرا 
شعیبا نوا هم الخدیرین © فول عنهم وقال قوم قشم رت رَقٍ وَنَصَحْتْ 
کم قکیف عامی عل قو وم گفرین ©4 [لاعراف: .]٩۳-۹۲‏ 

وقال لهم: ان رید لا الاضاع ما أستطغث» [هود:۸۸]. 

ومن ذلك ما جاء في قصة ابني آدم عالت من قوله جر «* وَل عَلیهم 
تباب عادع با [سه:۳) إلى قوله جَرَوكِك: ین أجل دك کتبتا عل بف سراي 
ll TT‏ 


E 


فک ا القاس ۳ [نانده:۲۲] الآية» ثم جاء بعدها بيان عاقبة الذين يحاربون 
لله عل ورسوله یر ویسعون في الارض فسادا. 

إل غير ذلك من القصص الى نصّت أو دلت على الأمر بالصلاح 
والإصلاح» وهي كثيرة. 


ةو سان مساو انران ص جز لاني وه ۱۹ 


سادس عشر: محاربة اليأس القنوط: 

إن النصوص التي تبعث الأمل في النفوس» وتحارب: الاكتئاب والانطواء على 
النفس؛ انتظارًا للموت» أو هربا من الواقع كثيرة. 

وخير مثال على ذلك: ما جاء في كتاب الله عمل من قصص الأنبياء يراك 
وما فيها من الفرج بعد الضيق. 

ودونكم سيرة البي تسر وصحابته الكرام یش فما هي عنكم 
ببعيد» وكيف فرج الله ی عنهم الكرب الشديد» فبينما هم مستضعفون في الأرض 
يخافون أن يتخطفهم الناس» إذ جاءهم نصر الله عمل وفتحه فتدثروا من العزة 
والتمكين بأزهى اللباس» فمن طائفة مستضعفة إلى خلفاء وملوك وفاتحين» وصلوا 
لكافة أصقاع الدنياء ونشروا بمبادئهم وسیرتمم العطرة: العدل والحبة والسلام» فدخل 
الناس في دين الله عر أفواجًا. 

ولقد كان النبي مر إمامًا في التفاول والثقة بوعد الله عَرَيَبنَ وكان 
يحارب اليأس والتشاؤم» ويصنع الحياة» ويزرع الأمل. 

وقد علَّم البي متیر أمته التفاؤل بسلوكه وقوله» ففي قصة المجرة - 
مثلا- عندما أحدقت الأخطار بالغار» وأحاط المشركون به وعلى الرغم من هذه 
الشدائد والأخطار كان النبي ایوا آمنًا مطمعاء متوکلا على ربه عل وا 
بنصره وحفظه. يقول أبو بكر :كنت مع الني ةيرسا في الغار فرأيت 
آثار المشركين» قلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: «ما ظنك 


و و و ار و محر < ت 206 رمن 
کمروا تان ان اذ هه 4 ال عتا فانژل الله 


العلا [التوبة: ۰ 6]. 

لد المؤمن مهما تفاقم الشرء وتعاظم الضرر فإنه يعلم أن ما قضى الله عَيلّ 
کائن» وما م يشأ لم يكن» ولا يحكم به يحق» لا رافع لما وضع» ولا واضع لما رفع» 
ولا معطي لما منع» ولا مضل لمن هدىء فلا جزع ولا هلع؛ وإِنما صبر وشكرء وما 
عند الله عل خير وأبقى. 

ورب َة أورثت مِنْحَةَ ورب نورٍ یشم من گبد الظّلام؛ فان النصر مع 
الصبرء وإِنَّ الفرج مع الکرب وان مع العسر يسرّاء فما بعد دياجير الظلام ال فلق 
هی المشرق. 

فمن اليقينٍ باه مَرَبَنَ والثقة بوعدة ینبثق الفجل وتنجلي سحب 0 

واليأس. يقول الله عَجّ: لح ذا سس الرسل ونوا كن کب جَاءَهَم نَصَرّنا 
اا برد بسا ڪن وم آلمجرییت ©4 اش ۱ 

وقد وعد الله عََيَرّ الصابرين بأنه معهم بعنايته ورعايته» كما قال جَرّوَك: ان 
له مَعَ ألصَّبِرِينَ 68 [لبتن:۱۰۳) وقال جَرََك «وطیغوا أله وَرَسُولَةُء ولا تدوأ 


یم صر 


تما وب تر 9 أله مَعَ آلصبرین ®4 [لانال::؛]. 


(۱) صحیح البخاري [4171۳]» مسلم [۲۳۸۱]. 


ةو سان رسام ان چ زر انان عي ۱۹۷ 


وب أن الصّبر من أعظم أسباب النصرء فقال جَلَّ: طبر إن تَصَبرُوأ 


9 و 


فیثک من فوریم هدا بنیذکم ریم َة ءال ین اتيگ مَُوَمِينَ © 
وما جَعَلَهُ أله إلا بشنری کم وَلِعَطْمَينَ فلوم بو ومالتضر لا من عند له اریز 
4 كيم 469 [آل عمران:۱۲۲-۱۲۰]. 

وقال الله :طقال موتی لوي أستِيئوأ باه ضرا إن اأص یله پر 
من یاه ین عبادی لب لین © َالو أوذيتا من قَب أن انيتا زین بَْدِ ما جفتکا 
ال عمی ریم آن يويك عَدوکم ویستخلنم ق الازض فیظر کیف عون 
43 [الاعراف:۸ ۲ ۱۲۹-۱ ]. 

وقد تقدم أن مقاصد القصص والأخبار في الکتاب والسنة: معرفة سنن الله 
َو قي هذا الکون» ومن هذه السنن: نصر المؤمنين الصادقین ولو بعد حين. 

وی قصص القرآن نماذج كثيرة للفرج بعد الضيق» وللنصر بعد الصبر ما يبعث 
في النفوس الأمل بأن فرج الله عَرَيِبنَ قريب» وأن العاقبة للمتقين» مهما طال ليل 
الظلم والبغي» فلا بد للحق أن يعلو وينتصر. 

ومن هذه القصص التي تتجلى فيها حقائق الفرج بعد الضيق: ما جاء في قصة 
يوسف عَيتَه من نحو قوله جَرُولا: «وَجَآءُو عَلَ قییصه. بِدَمِ کذب تال بَلْ سََلّتْ 
کم آنششم را اسان ڪل ما تَصِفُونَ 2 [یوسف:۱۸]. 

وقد كانت عناية الله عل مع یوسف الاو فنجاه من کل ما حدق به من 


المخاطر» كما آخبر الله عل عن ذلك في نحو قوله: ولا بل نهد عائیکه حَكْمَا 


4 


رسال سل الآ هو اشن يي ۱۹۸ 


وَعِلمَا وَكدَلِكَ ری اَلْمُحمِنِينَ ©4 (رسد::۲) وقوله َرْ: «كُدَلِكَ لتضرف عَنَهُ 
وروا 9 مِنْ ااا صن © [يوسف:؛؟]. 

وقد كان يعقوب كيلم على بصيرة وثقة من فرج الله عَرَمبَل حيث قال 
لأبنائه: ين دب متَحَسَّسُوأ ِن نف وَأَخِيهِ ولا تأيْقسُوأ من رح له لا 
یعس من وزج [ إلا آلْقَوم آلگفیرون ©4 [بسف:0]. 

فلم ینقطع الامل عن یعقوب اكك وبقي واثمًا بالله ع مطمئنّا بأنه لن 
بخذله وان طال الزمن» وقد تحقق ما كان ما كان یعقوب عیباسَام على ثقة منه 
من 
الفرج عنه وعن یوسف هالت كما آخبر الول مور عن ذلك في قوله: طِوَلَمًا 
َصَلَتٍ الْعِيرُ تال أَبُوهُمْ ی لَأَجدُ ریح رنف لول أن تُمَيَدُونٍ © الوا له رت نی 
ضلیت الیب ۵ نلا أن جاء البیبر أله عل وه فاد بَصِيرا قال 
إن الم م من آلّه ما لا تعلنون و قالوا یتباتا امتففه لكا خنوبتا ان كنا عطعین چ قال 


ا اکر فهر اعدو لرحیم 463 [يوسف:4 18-9]. 


0 
3 
۲ 


وکما جاء في خاتمة قصة یوسف عَییتاه: وفع أَبَوَيْهِ عل الْعَرْشٍ وروا لَه 
ا 00 أ - وء 
مدا وقال یاب هدا یل یی من بل قد جَعَلَهَا رل حًا وَقَدَ أَحْسَنَ بح لد آخرجنی 


من آلیجن وَجَاء بکم مِّنَ اڌو من بعد ان رع شین يى ويي خو ر ِن ری لطیف 
OE‏ عتیتی من لب وَعلَمتیی من ذا 


ربسا مساو ماران هه اتان .موی ۱۹۹ 


ص 


لأَحَادِيث فَاطِرَ سوت وَالأَرْضٍ أَنت ول فى انیا رلاجرةٍ توقنى مُنیتا وأفی 
بالصلِحینَ © [یوسف:۱۰۱-۱۰۰]. 

وهذا خلیل الله یل إبراهيم يلتك فبعد أن أحكمت الشدة عليه قبضتها 
آمر الله لار آن تکون عليه ددا ا قال جَرَوَكا: «قالواً حَرفوه انوا 
اله و سا سلما عَلَ! را 
فَجَعَلََهُمْ آلآ خترین © و یه وَُوطا ِل الْأَرْضٍِ اتی رتا فِيها للْعَلَيِينَ © تال 
إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ دود لها مین 49 1[ [الأنبياء:۸٠-۷۲].‏ 

وهذا نوح يالك الذي دعا قومه ليلا وتمارّاء فما زادهم ذلك إلا فراراء ولبث 
في قومه أل سََةٍ لا یی عَامَاكِ [السكبوت:؛1] يدعوهم إلى الله عي ولم یس 
وم يفتر» ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل» كما قال الله عَل: «وَيَصْكَمْ لت وک 
مر عَلَيْهِ ملا ین وی سجررا تک [مود:۳۸]» إلى قوله: قِيل يوځ اهبظ پم ما 
تسب عَلَيِكَ وَل عم من مّعَكَ وم متهم شم يَمَسْهُم ما عَدَابُ لیم © تللق 
مق كاه الق ريه لیف ما كنك تفلتها انت ول اوناك من کب هنذا فاص إن 
[ لِلْمْتَّقِينَ ©4 [هود:۸ 49-4 ]. 

وقال الله جوا عن نوح سمل ESE dd‏ 
ات العظیم © وَنَصَرْنَهُ من ألْقَومٍ أ آذین نب بنج نم انوا 7 سَوْءِ 


00002 و« 


اه ا ©4 [لانیاء:۷۷-۷۰]. 


کوان سحو لقان ۳ مظان وه ۲۰۰ 


وهذا نبي الله أيوب عالت صبر على ما أصابه» وشكر الله ع فكشف 

عل عنه الضر والکروب. كما قال جر «* ویو ذ ای ريه نى مَس 

ألصُرٌ نت أَرْحَمُ آَلرّحِمِينَ © فَأَسْتَجَبْا له قفتا ما بهه من صر وه یه هل د ومثْلهم 
مَعَهُمَ رَحمَةَ جم مد ین عنیتا وذ کری لِلْعَبِدِينَ 468 [ [الأنبياء:-84]. 

وذا النون عم الذي كان من المسبحين» اجتباه الله عبن وجعله من 

الصالحين» ونجاه من الكرب العظيم؛ كما قال بو ود اون إذ ذَّهَبَ مُعَضِبًا فطل 


ص 


أن آن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَتادى فى سل آن لا إلّة إلا آنت سُبْحَدتَكَ إن كُنث من القّللییت 
6 مَاسَتَجبتا ۳ وید من عم ول تُنجى اومن @4 [الأنبياء:۸۸-۸۷] . 

وقال الله عل عن زكريا عكدالك: طوَرَكرِيَا إِذْ تادی یه زب لا تدزی ردا وََنتَ 
حَیر آلْوَرِئِينَ © فاستجبتا لهد وَوَهَبْنَا لَه حى وأضلختا هه وج هم کثو رون فی 
ارت و دغر تا يقبا ور كاتا آغا علشمین ين 40 [الأنبياء:۹۰-۸۹]. 

وقد جعل الله عَيَبَنَ العاقبة للمتقين» كما جاء في غير موضع من القرآن 
الكريم» ومن ذلك: ما جاء في قصة قارون من قوله جر + إِنَّ قَرُونَ گان من نوم 
جر حَجْعَلَهَا زین لا 


ل 


موس فَبَعَ عَلَيْهم4 [لقصص::۷].. إلى قوله جَزّيَك: یت ال ۳ 
يُرِيدُونَ عُلُوًا فى لَْرْضِ وا ادا تب لین ©4 سس 

ومن ذلك: ما جاء في نبأ الإفك والزور الذي رميت به المتدثرة بثوب العفة 
والطهور وََِزَْعَ؛ فان فرج شدقّها مسطر في سورة النور» في آيات بينة تتلى إلى يوم 
القيامة. 


کیان یائ اتن هو لکد پچ ۲:۱ 


وذكر تفاصيل قصص من جعل الله عَرَبَنَ له بعد عسر يسرًا فيها إطالة» 
فنكتفي بما سبق من الإشارة إلى ذلك والإحالة. 

والحاصل أن في قصص القرآن دروس وعبر» وأن المسلم لا ييأس ولا يقنط من 
رحمة الله عَيَيَبلَ فهو يوقن بان ما يقع في الارض ما يقع بقدرة الله عَيَيَبَلَ ووفق 
إرادته» وهو خير في جانب من جوانبه» وله عل فيه حِكمْ. ویعلم كذلك أن الفتنة 
والابتلاء هما الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب. والمسلم يتفاءل بوعد الله عي 

فعليك أيها المسلم أن تحسن الظنٌّ بخالقك. وأن يمتلى قلبّك بالفأل الصادق» 
والأمل المشرق الذي يوسّع ما ضيّقته الخطوب والنّوازل» فبالأمل تذوق طعم السعادة» 
وبالتفاؤل تسن ببهجة الحياة. فالتفاؤل سُْنة نبویّف وصفة إيجابيّة للنفس السويّة 
يترك أثره على تصرفات الانسان ومواقفه وعنحه سلامة النفس» والهمة العالية» ويزرع 
فيه الأمل» ويحفزه على الانبعاث إلى العمل. 

والتفاؤل ما هو لا تعبير صادق عن الرُؤية الطيبة والإيجابية للحياة. 

قال الشاعر: 

اعلل الفس بالاسال آرقبها .ما اضیق العیش لولا فسحة الاما (6 

فالأمل يبعث ال حياة في الناس» واليأس يقتلهم. 


(۱) البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (؟/57١)»‏ 
خزانة الأدب وغاية الأرب »)۱۸۷/١(‏ الكشكول (۳۰۲/۱). 


کیان یائ اتن هو لاکد پچ 1.1 


واليأس يوقع الناس صرعى كالأموات» ويقتل النبوغ والخصال الحميدة» 
ويصرف عن التأمل والتبصر في العاقبة» والأمل يعزز الثقة بالنفس» وينهض جا من 
بين الأموات» وهو يحتاج إلى رعاية مستمرة» وتنمية متواصلة» ومراقبة دائمة؛ حتى لا 
ينحرف إلى إفراط يقع بالإنسان في طول الأمل» والركون إلى الدنياء والغفلة عن 
الاخرق أو ينحرف إلى تفريط يقع بالانسان في اليأس والقنوط من رحة الله عََل 

والدعاة بوصفهم الدالين على طريق الله عَرَبِنّ الآخذين بأيدي السالكين إلى 
صراطه المستقيم» ولكونهم أكثر الفئات احتكاكًا مع مشاكل الناس وحاجاتحم اليومية 
والاجتماعية» فهم مطالبون بالوقوف على مسؤوليتهم الدعوية والدينية والاجتماعية 
في نشر ثقافة الأمل في عالم ساده الاحباط وعمّه اليأس» وغلبه القنوط» بسبب 
كثرة الإخفاقات والهزائم والانكسارات.. 

والداعية الفطن يجب أن يبت رسائل الأمل في قلوب المدعوين» وأن يكون 
خطابه الدعوي في أوقات الأزمات» واشتداد الخطوب. وكثرة الإحباطات» قائمًا 
على محاربة اليأس والقنوط. 

وان التفاؤل يقوي العزائم» ويبعث على الجد» ويعين على الظفر» وينتشل 
السالكين من دروب الضياع» وبرائن الضلال» ويقاوم المرض» فقد ثبت طبيًا أن 
الذين يعيشون تفاؤلا هم أسرع من غيرهم على جاوز الأمراض أو الامتثال للشفاء. 

والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز النحن, وِيحَمْرُ للعمل» ویورثه طمأنينة النفس» 
وراحة القلب» وهو السلوك الذي يصنع به الرجال مجدهم, ويرفعون به رؤوسهم» 


کوان 7 سل ان 2 راتان وه ۲ 


فهو نور وقت شدة الظلمات» ومخرج وقت اشتداد الأزمات» ومتنفس وقت ضيق 
الكربات» وهو منبثق من الإبمان بالله عَم والتوكل عليه» والثقة بوعده. 
فمن اليقين بالله عل والثقة بوعده ینبثق د وتنجلي سحب الظلام 
واليأس. يقول الله عَيرََبَلٌ: طول اه أَلَذِينَ خُلَفُوا حب دا ضاقث عَلَيْهمْ ارش ينا 
3 ل 0 ۳ اه 
لَه هو اب أَلرّحِيمْ 40 [لر:۸٠‏ ۱ء ويقول جَرْوكا: طحب إذا استبعس الرْسْلُ وظنوا 
هم قد گذبواً خا را قل من کا ولا برد شتا کن 7 لْمُجْرِمِينَ 
8 بسد:۱۱۰), ویقول جرَو: «* فل ببعبادی آلَّذِينَ أَسْرَفُوا ع آنشیه لا تَقتظوأ ین 
رح ها الّه یر لوب يتا 4 هو آَلْعَفُورُ ریم 4 [لزر:۰۳]. 
والتفائل لا يبني من الصيبة سجنًا يحبس فيه نفسه» لكنّهُ یط لفرج الذي 
يعقب کل ضيق» وللیسر الذي يَتَبَعْ کل عسر. 


۳ 


سابع عشر: بیان قدرة الله یل واحاطته بکل شيء علمًا: 

وفي قصص القرآن ما يدل على قدرة الله ی وأنه لا یعجزه شيء في الأرض 
ولا في السمای وعلی سعة علمه» فلا تخفى عليه خافية» وهو یعلم ما نكن صدرو 
الناس وما یعلنون» ی على ذلك ما قصة لقمان علوم حيث 0 لابنه: ویب 


ِا إن تك مثقال حَبَّةِ ًن خَرْدَلٍ فحن فى صَخْرَةٍ أو فى لسوت 


کوان سا الآ هه كان بي :۲۰ 


صر م دس 
0 


الله إِنَّ لته أطي خبیر ®4 إلقمان:<1]. -وسيأت بیان ذلك في ذکر (وصایا لقمان 


ومن ذلك: ما جاء تي قصَة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؛ 

و گالِْی مر عَلَ قرية وهی حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا قال ان يُحي- هذه 

له ة ام با ال سکم ليقت قال يقث يو م 

اب نز ال عاك وَعَرَابك موزل جنر وَلِتَجْعَدَكَ 

الما یا مت نكا تین له, قال عم 

وقال لله عَم في قصة الذین خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الوت: 1 

م کر إل الي حَرَجُوأ ِن ديرم وَهُمْ آلوف حَدَرَ الوت ققال لهم اله مووا 5 
يف4 [لبقرة:۳؛ ۲]. 

وقال َو بر عن استدلال إبراهيم عبت على إثبات المعاد» وإقامة 


0 


5 و رس و و 9( 3 و 5 ب 2 م ر ر I‏ 
ابرهتم Es‏ ا افك د من 
هد ۹ وت ۶ 
2 2 و مه ب 1 2۶ و روم ا NEE‏ 
ی مرل وه خا عل غزونها قل أ ني هذه الله بَعَدَ مَوَتِهَا فامّاته الله 


ا 


يأ ام ثم يعم قال کم ليقت قال بفث يئ م 
قانظر ال طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یتسه يَكَسَكَةَ وَأَنظرٌ ال جارك وَلِتَجْعَلَكَ ءايه لاس رانظز إلى 


ومن ذلك: م۳ جاء 2 خلق آدم ییامام وما جاء 2 ولادة عیسی ییامام 
وما جاء نيتحول عصا موسى يباكم إلى حية تلقف ما يأفكون» وما جاء في قصة 


موسى عیام مع العبد الصّالح.... إلى غير ذلك. 


ثامن عشر: التحذير من المهلكات: 

جاء في كثير من قصص القرآن الكريم التحذير من المهلكات» ولا سيما في 
قصص الرسل عرسا في دعوقم لأقوامهم» فكان كل رسول يحذر قومه من المعاصي 
الهلکات. ولا سيما ما فشا في زمنه» ويذكرهم بالله عَرَبَلَ وبما ينجيهم من العذاب. 

وقد دعا الرسل عَهِمَيَك أقوامهم إلى توحيد الله عل ونبذ الشرك وكانوا 
حريصين على تقوم سلوك الناس؛ وتصحيح معاملاتحم وأخلاقهم. 

ولقد آمروهم بكل معروف فيه صلاح أحوالهم في الدارين» وتموهم عن كل 
منكر يضرهم في الدنيا والآخرة. 


کیان يسو تن هو لاکد بجي 2.5 


ومن ذلك: ما جاء في إنكار موسى عالت على قوم فرعون تزويرهم للحقائق» 
وإضلالهم للناس» فقال لهم موسى عییلتله: «أَتَقُولُونَ لِلْحَقٍ ما جَآءَكُمَ حر هذا 
ولا يُفْلِحُ أَلسّحِرُونَ 48 اونس:۷, وقال لهم: ويَڪ لا تفتروا عَلَ الله کذبا 
فیسجتکم بعداب وقذ حَابَ مَي آفزی 48 [ط:١:].‏ 

وهود يباكم أنكر على قومه الشرك كما أنكر علیهم اغترارهم بقوتم؛ 
ومفاخرتهم بعمراغم» وتباهیهم بأموالهم» وهم القائلون: من أَمَدُ من 4 (نصت:۱۰] 
فبين لحم أن الله یو أقوى منهم» وحذرهم من مغبة كبرهم وعبثهم وبطشهم وقال 
منكرًا عليهم: تبون بك ريع ءايه عون © وتتخدون مضانع للم تون 
وَإِذَا بَطشْتُم بَطَشْتُمْ جَبّارین © فَاتثوا له عدون © [الشعراء:۱۳۱-۱۲۸]. 

وأنكر صا عییاَه على قومه الشرك» والسرف قي العمران والفاخرة به بطرّاء 
وأنكر عليهم الفساد في الأرض» وطاعة الفسدین, مبيئًا هم مقومات الصلاح 
والإصلاح» فقال لهم: «ِ َم رَسُولُ مین © افو له وأطیفون © وا سم 
عَلَيْهِ من اجون جر الا عل وب آلعلمین © اترو نی ما هت امین © فى جَنّتٍ 
وَعْيُونِ © وژزوع وغل لها هَضِيمٌ © وَتَنْحِنُونَ من ابال بیوتا قرجین 4۵ تفا له 
وَأَطِيعُونٍ © ولا ثطیغوا مر آلنشرفین © الَدِينَ یُفیدون فى لأر ولا يُصْلِحُونَ 
3 _[الشعراء:۱۰۲-۱:۳]. 

وقال هم: يرم آغبدوا له ما لَكُم ین إِلَهِ عير هو آنقام ین رض 


اد 2 ما ع توكو فى ای 5-7 4 راس ي وو 2 وو 
وَأسْتَعْمَرَكُمَ فیها فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوَا یهن رَق قَرِيبُ جيب 46 [هود:۱:]. 


ابيا يسان اتن هو نتف بي ۷ 


وأما قوم لوط عَييتَج« فقد انتشرت فيهم الفواحش» وكانوا يجاهرون بماء فكانوا 
يأتون الرجال شهوة من دون النسای ويقطعون الطريق» ويرتكبون المنكرات» فأنكر 
عليهم لوط عَيِتَج وأرشدهم إلى ما هو أطهر هم وأصلح شاهم ومآشم فقال لحم: 
«أَتأنُونَ له ما سَبَمَحُم بها من أَحَدِ مِنَ آلعلیین © نسم لَتأنُونَ الرجال َو 
من ذون آلیَسا بل شم قوم مُسْرِقُونَ (©4 [لهمرف:.0۱-۸]. 

وقال هم: اون اجه وآشم نمرون © یسم ود 
COE‏ قیمع إل أن كوا أخر وال لوط 
من قَْيتِكُمٌ هم آتاش يَعَظهَرُونَ ©4 [لنمل:؛ه-ده]. 

وقال لهم: «عتول بَتاقٍ هن أَظهَرُ لَكُمّ)4 [هرد:ه]. 

وقای مه ها اون لمحت ما مگ نها رو اعد سب اس 3 
سم وت الركال وتفظفوت السبیل وتائون نی نادیم المنگر6 [لسکبوت:۱۸-:۷]. 

ومن ذلك: تحذير شعیب عیام لقومه» حیث حذرهم من الشرك بالّه عي 
كما حذرهم من التطفیف ف الکیل والبخس ف الميزان» وأنکر علیهم قطع الطريق» 
والافساد في الأرض» والصدٌ عن سبیل الله عل مع دعوته إياهم إلى توحید الله 
عل وإلى الاصلاح» محذرًا لحم من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم هكن 
بغى وكذب وأفسد في الأرض» قال الله عیّ: ول مین ام شعیبا قال قم 


ص 2 
س 


َال مهو ین 


۳ 


وو 


ا ا ۷ ۳ 0 حرو ۳ صر ه ,2 مس ما صد 
اعبذوا الله ما لكّم من اله عیرهر قد جاءد کم ِیته من رد 5 بكم افو 1 لکیا وَالْمِيرَانَ 
ا اک 5 فد - 57 ° م ا و 2 چ 7 

ولا تب تَبَحَسُوا الئاس أشَيَاءَهُمْ ولا ته تَفْسِدُوا فى الازض بَعْدَ اصلحها کم خر لڪ إن 


زان ج ۳۰۸ 


دیا نخان هد 
e‏ 


کشم مین © ولا تقد تَقَعُدُوا بل صِرَط تُوعِدُونَ و 
2 2 .ناو )ا موه 2 
رفن مار تر رق قلبلا م E‏ آلنشییین 


© [الأعراف:٠م-5ى].‏ 
وقال جرک «* وال مَدْيّنَ أَحَاهُمَ شعیباقل یوم آغبذو له ما لَحُم ین له 
غیرد ولا لسر 0 و إن أزاكُم بر وا اف لیم غذاب يو 
یوم هوأ آلیکیال والییزان بالعسط ولا تبخسوا آلكاس آشیاعه ولا تعتوای 


تحیط © ويقوم 


ا مفسدين @4 [هود: ٤‏ ۸۵-۸ ] 
وقال شعيب عیام لقومه: رما أرد 


x 
9 


دا الاضلم ۳ ا [هود: ۸۸ ] 


وقال شم: ّرم لا برستت شقاق آن م حت يل ما أصاب ب قفوم وج 


قرع مود تزع ی وتا ماو تسم EO‏ وی 


رف رحیم ودود 4433 [هود:۰-۸4٩]‏ 
وقال لهم: لوَيَقَو أَعْمَلُواْعَلَ مکاتیسکم إن َيل سَوّف كَعَلْمُونٌ من 
زيه وَمَن و سب وربا نی َعَم رَقِيبٌ 45 [سر:۳»] 
وقال هم: «َغْبُدوا الله جوا لیم لاخر ولا تفتوا فى الازض مُفْسِدِينَ 


.. إل عر ذلك من القصص الي نصت على التحذیر من 


ود عَذابٍ 


3 


. [العنکبوت:۳۹]‎ 4O 
الهلکات.‎ 


وان 7 لم ان 4 رالشاي وه ۲ 


ومن هذه القصص: ما جاء من التحذير م اتباع خطوات الشیطان» وابراز 
عداوته القديمة لبي آدم عَیمَا حيث كان أسلوب القصة في جميع ما تقدم أوقع 
أثرًا في النفس» وأكثر تنبيهًا للعاطفة» وفيها إيقاظ لكل ذي لب من أصحاب 


الطلب ال رایع : صحص التقل: 

تکفل الله عَرَيبَنَ بحفظ هذا الدين» وحفظ کتابه المبين» فقال: «إنا حن ترا 
آلذّكْرَ وان لَه لَحَفِظُونَ ©4 [خجر:). وقد كان القرآن ولا يزال محفوظًا في الصدور, 
وقد نقل نقلا متواتراء ولم يتبدل أو يتغير منه شيء على مر السنین؛ لأنه الكتاب 
الخاتم» فان لأيدي العبيد أن تغير أو تبدل ما تكفل الله عَيَمبَنَ بحفظه؟! وم بحفظ 
كتاب قي الصدور كما حفظ القرآن على مر التاریخ. 

وقد تبدلت الكتب من قبله؛ لأنما كانت محليّة ومرحليّة؛ -كما تقرّر في غير 
لا نیزوت لزان ولز کات ین عند غزر له زجذوا یه آخیتقا 
کنیا © الساء:۸۲]. 

وی قصص البشر قد تکون القصة صادقة» وقد تکون کاذبة» والأصل أن 
تکون القصة صادقة؛ لما يحتف بها من القرائن والآثار» ولأن المؤمن لا یکذب ولا 


كز يسان بيسن .شا وچ ۱۱۰ 


ينقل القصص والأخبار عن الكذابين» فإذا ذكر قصة لا تصح بين ما يعتريها من 
الضعف أو الوضع؛ لأجل التحذير منها. 

وقد دعا القرآن الكريم إلى التثبت في النقل» وإلى نصب الأدلة والبراهين على 
صخ الخبر» وصدق لمخبر» من نحو: النظر في الدلائل والقرائن» ومن ذلك: 
مشاهدة الآثار التي خلّفها أهلها في الأرض» والتي تعبر بلسان حالما عن تلك 
الأمم» وما كانوا عليه من قوة» وما نزل بهم من عقاب حتى أصبحت بيوعم 
وتركوا الملك والقصرر والأموال. «أكَلَمْ یروا فى الْأَرْضٍ فَيَنظرُوأ گی کان عَلقِبَةُ 
لین من قَبْلهمُ» [وسف:١.٠]:‏ «قأنظز گیف گان عقب E‏ 
عبت © فَيَلْكَ بُيُوتهُم 1 E‏ أا ا ا غیر دا من الایات 
التي تقدم ذكرها. 

وينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون تثبت» وأن 
لا يروي عن الضعفاء والمتهمين. قال سيرم «كفى بالمرء كذبًا أن يُحَدّتَ 
کل ما جمع» . وقال ماتیمت: «إن کذبا علي ليس ککذب على أحد. من 
کذب علي متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار» 7" 


(۱) صحیح مسلم (۱۰/۱) .]٤[‏ 
(۲) صحیح البخاري [۰]۱۲۹۱ مسلم .]٤[‏ 


کوان 7 سحو اران f‏ راتان چ ۲۱۱١‏ 


وقال عمر بن الخطاب وتَئءنة: بحسب الرء من الكذب أن يحدث بكل ما 

00 

وقال ايرس «سیکون في آخر أمتي أناس یونم ما م تسمعوا أنتم, 
ولا آباؤكم فإياكم وإياهم» ( 

وعن سفیان بن حسین, قال: سألني یاس بن معاوية رما فقال: إن أراك 
قد کلفت بعلم القرآن» فاقراً علي سورة» وفسر حتى أنظر فیما علمت. قال: ففعلت؛ 
فقال لي: احفظ علي ما أقول لك: إياك وَالشَنَاعَةَ في احدیث فانه قلما هلها حد 
إلا دل في نفسه وگب في حدينه ©. 

والشناعة: القبح. د أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي 
يشنع على صاحبهاء وينكر وَيَقَبْحُ حال صاحبهاء فیکذب أو يستراب في رواياته» 
فتسقط منزلته» ويذل في نفسه -والله أعلم- (؛ 

وعن أبي هريرة تن قال: قال رسول الله بوسر «يكون في آخر 
الزمان دجالون كذابون, يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم, ولا آباژکی 
فإياكم واياهم. لا یضلونکم. ولا يفتنونكم» (*) 


(۱) ونحوه عن عبد الله. صحیح مسلم [5]. 

(۲) صحيح مسلم [5]. 

(۳) مقدمة صحيح مسلم .)١١/١(‏ 

.)۷١ /۱( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
.]۷[ صحيح مسلم‎ )۵( 


کوان 7 لم ان 2 راتان ج 1۲ 


قال ابن سيرين رمثآه: إن هذا العلم دين» فانظروا عبن تأخذون دینکم (. 

وعنه رال أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة» قالوا: 
موا لنا رجالکم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حدیثهم وينظر إلى أهل البدع فلا 
يؤخذ حديثهو 7 

وعن سفيان بن عيينة رَد عن مسعر رما قال: معت سعد بن إبراهيم 
( 


رجا 


یقول: لا بحدث عن رسول الّه ميت N‏ 
فينبغي تحریژ الأخبار وتوثيقهاء والتثبث من صكّتها وسلامتهاء والاعراض عن 
سماع الشائعات» والتحذير منهاء وعدم الإصغاء إلى الشائعات من أسباب الوقاية 
من آفاتماء وهي خير من العلاج؛ لأن الدّاء إذا تفشى عَسْرَ علاجه وقد ذم الله 

ل اليهود ونعاهم بأنحم: «سَمَعُونَ لِلْكَذِبٍ تون لِقَوْمِ َاحَرِينَ لم اوك رون 
0 مر بَعَدِ راض [المائدة: .]41١‏ 

فیلزم الناقل این والتبصر لكل أمر مشتبه وملتبس» واجتنابُ التحديث 
والإخبار نجرد الماع من غير تبين. قال للع یآ اين آئوا إن جَاءحمْ 
ای ِب یلا آن تصِيبُوا ْم له فمُصْبِحُوا عَلَ ما ثم تادمین الحجات:<]. 


(۱) مقدمة صحیح مسلم (۱4/۱). 
(۲) الصدر السايق (۱۵/۱). 
(۳) المصدر السايق (۱۵/۱). 


وان 7 سل ان 2 راتان وه "۲ 


وينبغي زجر من يحدث بكل ما مع دون تبين ولا :: تثبت» أو يشيع شائعة» 


والتحذير منه» ومطالبته بالدليل. قال الله ی وین رمو ألمُحْصَكدتٍ ؛ فلم يأنوا 
تفي فاجلوهم نشي كاه ولا تقر لیم عهده آبتا واواتیف هم سیون 
© [لور:٤]ء‏ وقال جڪ ولا جَآءُو عَلَيْهِ بأَربَعَة هدام : وا سيد اتيت 


ماو 
E‏ 
E‏ 
۷ ۰یا 
"En‏ 
۳ 


عند الله هم آلْكذِبُونَ © [النور:۱۳]. 

فكل كلمة تقال دون تثبت وتبصر فهي شائعة وزعم مذموم» كما جاء في 
الحديث: «بئس مَطِيّةٌ التجل رَعَمُوا» (0. 

قال الخطابي عا "اصل هذا: آن الرجل ذا آراد الظعن فى ساحف والسهر 
إلى بلد رکب مطیته» وسار حتى يبلغ حاجته» فشبّة 4 البينٌ مر ما ِقَدَّمُ م الرجل 
أمام كلامه» ويتوصل به إلى حاجته من قوشم: «زعموا» بالمطيّة التي يتوصل با إلى 
الموضع الذي يؤمه ويقصده. وإنما يُقال: زعموا في حديث لا سند له» ولا ثبت فيه» 
وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ فذمٌ میور من الحديث 
فا كان هذا سياه وآمر بالثبت فیه والتوئق ا شكيه من دل فلا برویه حتی 


يكون معز ا وا إلى ت ومرويً عن ثقة 


(۱) أخرجه أبو داود »]٤۹۷۲[‏ قال الإمام النووي: "أخرجه أبو داود بإسناد صحيح" انظر: الأذكار 
(ص:۳۷۹- ۳۸۰ وانظر: (المقاصد الحسنة) (ص:۳ ۲). 
(۲) معام السنن (۱۳۰/۶) وانظر: الأذكارء للنووي (ص:۳۸۰-۳۷۹). 


سان تسا لان ھی هچ ۲۱4 


وقد أرشد القرآن الكريم من وردت على سمعه شائعة إلى أن يصون لسانه عن 
نقلهاء وأن يُعْرض عن قائلها وينهاه» ويقول له: ما يكون لي أن أتکلم بمذاء 
سبحانك ربي هذا بمتان 0 قال الله لي مه 
©4 [لنور:۱۰]. 

والسلم يعلم أن الإنسان مؤاخذ ما با يقول» فلا يقول إلا حقّاء ولا ينطق إلا 
صدقًاء فهو يوقن بقول الله عل بأنه: ما یط من ول الا لَدَيّْهِ رَقِيتٌ عَتِيدٌ ©4 


[ق:۰]۱۸ 


الطلب الاسس: ال*هد اف التربويت لاقصت (قصىن 
لقمان تام آنموذچا): 

إن من مقاصد القصة ‏ القرآن الکرم: الحداية» والوعظة الحسنة» 
مقاصدها: التربية على بناء العقيدة على آسس راسخة من الإيمان» والثبات؛ 
والاستقامة في الفكر والسلوك والصبر على الابتلاء» وعلی مشاقٌ الدعوة. وفي 
القصص القرآنية: حت على مكارم الأخلاق» والصفات الفاضلة؛ وبيان للقدوة 
الحسنة التي يُقتدى بماء وفيها: التحذير من القدوة السيئة التي تضل الناس عن سواء 
اا 


سيان 7 سل اران چ اولاني “خرن 


وان من قصص القرآن الحادفة والنبيلة: ما جاء في القرآن الكريم من ذكر 
لوصايا لقمان عیَیاسَا الجامعة والنافعة. 

فقد كان لقمان یمه مربيًا حكيمًا وناصحًاء آتاه الله ی الحكمة» وأثنى 
عليه» وأمره أن يشكر الله عَيَيبَنَ على هذه النعمة العظيمة؛ فان الحكمة من یوت 
الحكمة فقد أو خی كثيراء كما قال الله جَرَ: يوني اک و 2 
TT‏ > گیا( [البقرة:۹٠۲].‏ 

ومن الدروس المستفادة من وصايا لقمان اللو الوصية بالشكر لله یل 
على نعمه الوافرة» والشكر للوالدين» وذكر فائدة الشکر وأا تعود على العبد» وأن 
الله کا عن عن العباد» وهم الفقراء إليه» وحاجتهم الدنيويّة, وكذلك الأخرويّة 
هي التي تحوجهم إلى هذه الدينونة له بالعبادة» كما قال جَزّكا: «وَمَن يَشْكْرَ فَإِنَّمَا 
کر فيه ون کنر إن آله خَْنّ ید ©4 القماد:١1].‏ 

وقال جرّك في آية آخری: + یبا لئاس آنشم الْمُقَرَآهُ ٍل له وله هون 
ابید ۵ ©4 فاطر:۱۵] 

وقد سجّل القرآن الکرم نصيحة لقمان عیام لابنه؛ لما تتضمن من المداية 
والارشاد والنصح. 

قال الله عل ول قال تن لانیه. وَهْوَ یَعظة, َب لا شرك باه ِنالَرك 
للم عظیم ©4 القمان:۱۲]» فنادی لقمان یمام ابنه ناصحًا ومرشذا» نصيحة 


خحب» ومشفق» وحريص على سلامة ابنه ونجاته وعافيته 2 دنیاه وف آخرته» ناداه 


يسا ليس الزن چا وود 01١‏ 


باللفظ الحبب» والذي يحرك العاطفة فقال: «يَبْيَّ4, فكانت هذه الدورس العظيمة 
الفائدة. 

فناداه بعذه الصّيغة التي تحرك العاطفةء والتي فيها: الموعظة, والأصح ولتّوجیه 
والإرشاد» والتّحبب» والشفقة» فماذا يريد الوالد لولده إلا الخير؟ 

ومن الدروس المستفادة من وصايا لقمان عَيداسَة: بناء العقيدة على 
التوحيد الخالص لله یل والتّهي عن الشرك وبيان أن الإيمان قول, وعمل. 

وقد تقدم أن إثبات الوحدانية لله عل والنّحرر من العبودية لغيره من أعظم 
مقاصد القصص والأخبار في القرآن الكريم. 

كما تقدم [9 أعظم أسباب النجاة والامن والسعادة: تحقیق التوحید الخاض 
لله عي كما تال الله ع لدی ءَامَنُواً وَلَمْيَلْيِسُوَا إِيمَتَهُم eT‏ : 
وَهُم مهَكَدُونَ @) [الأنعام:15]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما جاء في (الصحيح): أن الآية لما نزلت شق 
ذلك على الصحابة يتش وقالوا: ین م يظلم نفسه؟ فقال رسول الله یوت 
«ليس ما تَظنُونَ إنها 9 قال لقمان لابنه: ویب لا درك باله ه إِنَّ لیر للم 
عَظِيمْ ©4 [لقمان:م]» (. فبين لقمان سکم لابنه قبح الشرك بالله عل وسوء 
عاقبته» فالشرك أعظم ذنب عُْصِيَ الله َرَِبَنَ به» وهو أعظم ما نی الله عَربَلَ عنه 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۲ 24579 .]1٩۳۷‏ 


كل يسا تس ان هو ادبي ۱۱۷ 


2 
ع > 


وأقبح السيئات وأشنعها عند الله عم قال الله عَرَيجَلَ: طن أَللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ بوء 
وَيَغْفِرُ ما دون دَلِك لِمَن 4 [النساء:>١١].‏ 

ثم جاء في الآيات: ذکر الوصية بالوالدين» والحثُ على برهماء وشکر الله 
َير والوالدين» فقرن الله ري شکره بشكرهماء وأمر عصاحبتهما في الدنيا 
بالعروف . 

وخصّ الاحسان إلى الوالدین من بين أوجه الاحسان الأخرى؛ لبیان مكانة 
الوالدين» ولا سيّما الأم التي حملت ابنها وهي تزداد ضعمًا على ضعف؛ إذ الحمل 
يُضعفهاء ويزيدها الحمل والولادة والإرضاع ضعمًاء فصوّرٌ القرآن الكريم ما تعانيه 
الأم في حملهاء وني ولادتماء وف إرضاعها. 

وف الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: جاء رجل إلى رسول الله مر 
فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» () 

وقد أكد القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا بحد نظي 
له في الديانات الأخرى» فقد أمر الله یر بعبادته وتوحيده» وجعل به 0 
مقروتًا بذلك» كما قرن شكره بشكرهما. قال الله :+ و E‏ 11۳ 
یه وین ا [لاسرء:۲۳], وقال: ان أَشْكْرُ لى وَلِوَلِتَيْكَ)4 [ساد::۱, أي: 
صَیه بشکرنا وبشکر والدیه» وکفی بهذا دلالة على تعظیم حيّهماء ووجوب برها 


(۱) صحیح البخاري »]0٩۷۱[‏ مسلم [۲54۸]. 


وان 7 رسام اران چ فزوالفناني عي ۲۱۸ 


والإحسان إليهما. فأوجب الله عَیْ شکر نفسه» وشکر الوالدین. ولا حصل 
الإجماع على أن شکر الوالدین بدوام طاعتهماء وألا یکتفی فيه بمجرد النطق بالثناء 
علیهما علم أن شکر الحقّ لا يكفي فيه مجرّد القول ما لم تكن فيه موافقه العمل» 
وذلك بالتزام الطاعة» واستعمال النعمة في وجه الطاعة (. 

وبر الوالدين فرضُ عين» ولا يختصٌ بكونهما مسلمین» بل حت لو کانا فاسقین 
0 يحب بيهما والإحسان إليهما ما لم يأمرا بشرك أو معصية. قال الله عمل 
۳ جَهَدَاكَ عل أن شرك بى ما یس لَك بهء عِلْمٌ فلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمًا فى أله 
ثروت 9 

وقال جَرّك: لا بنهنم اده عن آلذین لم وم ف لین وَل يخْرِجُوكُم من 
درک أن قير تَبَرُوهُمْ و ONT‏ [الممتحنة:۸]. 

وف (الصحيح): عن اسا يت أن بكر یه قالت: قدمت على أمي 
وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله مت ومدتحم مع أبيهاء 
فاستفتت رسول الله ايرس فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي 
راغبة 2190 أفأصلها؟ قال: «نعم صليها» (۲) 


() انظر: لطائف الاشارات (۰)۱۳۱/۳ مفاتيح الغيب .)77/1١١(‏ 
(۲) قوطا: «وهي راغبة» جملة حالية: أي: راغبة عن الاسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها 
من الاحسان وحريصة عليه. 


(۳) صحیح البخاري [۰۳۱۸۳ ٩۷۹‏ 9]. 


کوان سحو ان 2 امزواشان ج ۱۹ 


ومن الدروس المستفادة من قصة لقمان عیّباتاد: التربية بالقدوة: المتمثلة 
في شخص الواعظ. العامل الصا الناصح. 

9 جاء عقب الوصية بالوالدین: الأمر باتباع سبیل الأنبياء هلتك 
والصالحين» ولسیر على نجهم كما في قوله: وی سبي من أ 
4 01 ] اوقد قال الم قروو عر ريق الريك هدی ال َبِهُدَلهُمُ 
تیه [لأسم:.٠]ء‏ وقال جود: «رآلسّبون ارو ین الْمجِرِينَ والأنضار وین 
e 1‏ جت ری ها نهر خلدین 
فیها بدا دك قلطم ©4 [لتب:۱۰۰], فرضي الله عَيمبَنَ عمن اتبع سبیل السابقین 
الأولين من الهاجرین والأنصار ومن تبعهم وسار على تمجهم إلى يوم القيامة» فدل 
ذلك على أن من تابعهم فهو عامل ما رضي الله عَرَِينَ وسائر في طريق الحداية 
والنجاق وفيه دلالة على أن مخالفة نمجهم مفض إلى الضلال والکفر» وقد قال 
جَرََّكا: طوَمَن یشاقن أَليَسُولَ من بَعْدِ مَا تن له دی وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ آلموّمنین وله 
ا سَاءعث مَصِيرًا ©4 [الساء:٠٠1]؛‏ وقد فصّل للع الآيات» 
وبيَتَهًا البي متیر ها بیان فاستبان طريق المؤمنين الصالحين من طريق اجرمین 
الفسدین» كما قال الله عَيَمبَنّ: «وَكَدَلِكَ نصّل ألَآيتِ ویتستبین سبیل اَلْمْجْرِمِينَ 


®4 الأنعام:هه]ء وقال موسی لأخيه هارون عهتاملن: نی فى قَوّمی ریخ و 


۳ 
ت 


َد تب سَبِيلَ مین © [لاعراف:۱:۲]. 


تا 


أو سيان ساو تن هو ل بهي ۱۲۰ 


وینبّه لقمان عیام ابنه على عدم استصغار الذنوب والاستهانة بالمعاصي, 
فمعظم النار من مستصغر الشرر فالمعصية تبدأ صغيرة» ثم ما تلبث أن تصير کبیرق 
وتنتهي بصاحبها إلى املاك في الدنيا والاخرق فيذكر ابنه بالاخرق وما ينجيه من 
عذاب الله عَرَيبَنَ وبقدرة الله عي فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السمای 
وبسعة علمه واحاطته بکل شيء) فلا تخفى عليه خافية» فیقول له : یب نا إن 
كك مفقال حَبّةٍ ین خرکل فتکن فى صَخْرَةٍ أو فى آلسَتَوت أ فى الاض يَأتِ بها ال 
لته طیف خَبِيرٌ ®4 [لقمان:5١].‏ وق قوله جَزََّك: يات يها ده [لقمان:١]‏ دلالة على 
عظیم قدرة الله عَرَيَنّ وواسع علمه فهو جَزََّ یعلم تلك الحبة وياأني بما إذا شای 
ويا بجزاء ما يرا من خير أو شرّ فيجازي عليه. قال الله عَريلَ: ن آله لا یلم 
مثقال درو [نساء:.4]. وقال: طوَنَضَعْ آلموزین ألْقسْط یوم الْقِيَسَةٍ قلا ُظَلَمُ تفش 
یا وان كن مققال يمن رل یاب وی با سبو 45 الانيه:4]. 

وقد حدّرنا البي ایور من الاستهانة بصغائر الذنوب» فقال: «إياكم 
رات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب کمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا 
بعود وجاء ذا بعود. ثم ملوا ما آنضجوا به خبزهم» وان مرا لوب مق 
يُؤْخَذْ با صَاحِبهَا ملكه» 1 


أحمد [۰]۲۲۸۰۸ والروياني [5١٠]ء‏ والطبراني في (الكبير) [۰]0۸۷۲ و(الأوسط) [۰]۷۳۲۳ 
و(الصغير) [5 ۰]٩۰‏ والرامهرمزي في (أمثال الحديث) (ص:5١٠)»‏ والبيهقي في (شعب الإيمان)- 


وان 7 لمان 2 اغرالتاي وه ۲۳۰ 


فقوله صعی: «ایا کم ومْقَرات الذنوب». "أي: صغائرها؛ لأن صغارها 
آسباب تودي إلى ارتکاب کبارهاء كما أن صغار الطاعات آسباب مودية إلى تحري 
كبارهاء فالصغاثر إذا اجتمعت ول نکر - بأن لم یوجد ما مكفرًا- آهلکت؛ 
لمصيرها کباثر بالاصرار " (۱. 

قال الغزالي وَمَدْنَه: "صغائر د بعض حت تفوت أهل 
السعادة بحدم أصل الإبمان عند الخاتمة" 


-[1881]. قال الميثمي: (۱۹۰/۱۰): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في 
الثلاثة من طريقين» ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة". 
حديث ابن مسعود: أخرجه الطيالسي [.4۰» وأحمد [۰]۳۸۱۸ والطبراني في (الكبير) 
[١٠5٠٠1ء‏ وی (الأوسط) [۲۰۲۹]» وأبو الشيخ [۹١۳]ء‏ والبيهقي في (الكبرى) [70775]ء 
و(شعب الإبمان) [۲۸۱]. وقال المناوي: "قال الحافظ العراقي: إسناده جيد» وقال العلائي: حديث 
جيد على شرط الشيخين" فيض القدير (۰)۱۲۸/۳ قال الهيثمي (۱۸۹/۱۰): "رواه أحمدء 
والطبراني في (الاوسط)» ورجاهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان» وقد وثق". وقال ابن 
حجر: التعبير با محقرات وقع في حديث: سهل بن سعد رفعه. وقد أخرجه أحمد بسند حسن» ونحوه 

عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود. وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة ريه أن الي 
یور قال طا: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب؛ فان لما من الله طالبّا». وصححه ابن 
حبان" فتح الباري لابن حجر (۳۲۹/۱۱). 

(۱) انظر: فيض القدير (۱۲۷/۳)» التیسیر بشرح الجامع الصغير (4۰5/۱). 

(؟) إحياء علوم الدين (7۰/۳). 


وان 7 لم ان 4 راتان ج YY‏ 


وي (الصحیح): عن أنس وة قال: «انکم لتعملون آعمالا هي دق في و 
آعینکم من الشّعَرء إن كنا لنعدها على عهد البي سارت من الموبقات». 
قال أبو عبد الله: "يعني بذلك: الهلکات" 7. 

وقد قيل: 

خل لدي ميا اليه نمقي 
واصنع کماش فوق أر ض الشوك يحذر ما ي 
لا مرن صغيرة إنَّ الجبال من الحصا 

قال ابن الجوزي رََلنَه. "كثيرٌ من الناس یتسامحون في آمور یظنونما قريبة» 
كإطلاق البصر؛ هوان بتلك الخطيئة» وکفتوی من لا یعلم؛ لملا یقال: هو جاهل» 
ونحو ذلك مما یظنه صغیر وهو عظیم" . 


(۱) صحیح البخاري [ 454۲ ۰]1 

(۲) صید الخاطر (ص:۱6۹) بتصرف. وقد حدّث انیم مر عن ذنوب یظنٌ البعض أنما هینق 
ولکنها ليست کذلك. فقد مر البي متیر بحائط من حیطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت 
إنسانين یعذبان في قبورهماء فقال البي صَعَیر: «يعذبان» وما یعذبان في كبير»» ثم قال: «بلی» 
كان أحدهما لا يستتر من بولی وکان الاخر عشي بالنميمة» صحیح البخاري [۰۲۱ ۰۲۱۸ 
۱ ۰۲ 5.055 ]ء مسلم [۲۹۲]. قوله یوم «وما یعذبان في کبیر» ذکر العلماء 
فيه تأويلين آحدها: أنه ليس بکبیر في زعمهماء والثاني: أنه لیس بکبیر تركه علیهما. وحکی القاضي 
عياض تأويلًا ثلثاه أي: لیس بأكبر الکباثر. شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۱/۳) إكمال 
المعلم» للقاضي عیاض (1/۲). 


کوان 7 لم ان 2 رالتاي وه 3 


وي قوله ريد يب إِنََّآ إن تك مققال حَبّة ین حَرَدلِ فقکن في صَخْرَةٍ أو في 


2 
ع 


لسوت اوى ١١‏ عن نات E‏ [لقمان:17] دلالة على علم 
الله جل بدقائق الأمور وجزئياهاء للا يخفى عليه شيء 2 الأرض ولا 2 تاه 
وقوله: نله َطِيفٌ حَبِيدٌ ©). أي: «لَطِيفٌ4 باستخراج الحبة من موضعها حيث 
كانت خَبيرٌ ©4 بموضعها ومستقرها. 

وقد روى: "أن أن ابن لقمان سأل لقمان الكل فقال: أرأيت الحبة تكون 
مَقّل الب أي: ی مغاص البحر آیعلمها ا -یقال: اقل كفل : إذا 
غاص-. فاعلمه أن الله عَرَيبَنَ يعلم الحبة حيث كانت» وقي أخفى الواضع؛ 
الحبة في الصخرة أخفى من الای ثم أعلمه آنا حيث كانت يعلعها بلطفه ع 
وخبرته. وهذا مثل لأعمال العباد أن الله ی يأ بأعمالهم يوم 0 0 

وقد قال الله عَيَيَجَلَ: ان له لا یت عَلَيّهِ وم ان لاف أَلسَّمَآءِ © هو 
الح َصوَرکم ف الارحام گیف فانک [آل عمران: ٦-٥‏ ] ]. وقال جوم عا: 9 د وعندهر مَفَاتِحُ 
یب لا پعلمها ولا هو ویعلم ماق ار رار وتا کسفظ من ورقه الا بعلنها ل 
ف علض ولا رظب ولا یابس إلا فى کلب مُبین ©4 [الأنعام: 4 5]. 

وني قصة لقمان اكد دلالة على أن الدنيا دار ابتلای وأن حقيقة الإيمان 
للا تكون إلا بالصبر على المكاره» والتزام أمر الله عل من نحو: إقام الصلاق والأمر 
با معروف» والنهي عن المنكر؛ فإن لك من عزم آلامور ©4. أي: ما أمر الله َيل 


(۱) معان القرآن وإعرابه .)۱۹۷/٤(‏ 
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به على وجه العزم والایجاب. أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها هل الحزم 
والجد» السّالكون طريق النجاة. 

وقد قال الله عر في آية خر ى: #* لعْبَلَوْنَ فى و 
من دیق أوثوأ لکتب من فَبْلِكُمْ ومن آلذین آشرکوا ى گییرا زان تضیزوا توق 
لك من عَزم الأثرر ©4 [آل عمران:185]: أي: ستقع عليكم انح 1 وس من 
غيره» والیزان الذي ييز المؤمن الصادق عن الدعي الکاذب هو ميزان التقوى 
والصبر . 

وفي قصة لقمان عه[: دلالة على أن الحياة الدنیا هي ميدان العمل» وآن 
الدار الآخرة هي الدار الباقية» وتذکیر بالحساب والجزاء» قال الله عَرَهعَلٌّ: إل الْمَصِيرُ 
© لسان::۱]. آي: فأجازي من شکر وأعاقب من کفر. وقال جَزَيَك: 1 
مَرْجِعُكُمٌ و با تَعْمَلُونَ 4668 [شمان:ه۱]. 

ثم أوصى لقمان عَيَدآيََدِ ابنه بالاستقامة على طاعة الله عرب والتزام أمره, 
وخصّ الصلاة بالذكر من بين سائر الطاعات؛ لأتما عمود الدين» والصّلة الدّائمة 


بين العبد وربه رر وهي دلیل على محبّة العبد لربّه عَرَتبَنَّ وتقديره لنعمه التي لا 


و 


4 


فالصلاة هی سنام الطاعات, واحافظة عليها من أسباب التوفيق في الدنياء 
كما آنما من أعظم النجیات من العذاب ف الا خرق كما دلت اللصوص على ذلك. 


کوان لم ان 2 رالتاي وه و۲۲ 


وهي تنمي في العبد شعور المراقبة لله عَم Ts‏ 
أخبر الحق عل عن ذلك بقوله: وام ألصََو إن ألصَّلَة تق عن الْمَحْضَاء والنگر) 
السكبوت:ه4]؛ لأا تجعل العبد مراقبًا لله عر في سائر أعماله وأقواله وأحواله. 

والمواظبة على الصلاة عنوان فلاح المؤمن في الدنيا والآخرة» وقد وصف الله 
عَرْيبَلَ عباده الأخيار بأنحم طعَل صلاتهم يُحَافِظُونَ 45 الأنعام:؟:]. ووصفهم بأنهم: 
09 صَلَاتِهِمَ دَآيمُونَ ©4 [للعاج:۲۳]» وبأهم مهتمون بالصلاة» وحريصون على أدائها 
ف أوقاتما. قال الله عَيَوعَل: ظِإِنّ صل كانت عل النؤيييق کار و قونًا 43 [لساء:۱۰۳] 
فالصلاة تعلم العبد التواضع والشكرء وقلاً قلبه بالرحمة» وفيها تدريب على النظام 
والانتفاع من الزمن. 

والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على تحمل الشدائد والمكاره» فقد أخبر 
لله ع أن خير ما يستعان به على ذلك: الصبر والصلاة» قال الله عَربَلّ: لوَاسْتَعِينُوأ 
باَلصَبّر وَآَلصَّلَوة [ابقرة:ه:]؛ ولذلك أوصى لقمان عَدِتَةِ ابنه بالصلاة وبالصبر على 
ما صابه. 


۳ 
۳3 
7 


وقد كان النبي میور إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة (. 


(۱) جاء في الحديث: عن حذيفة عة قال: «كان الني مور إذا حزبه أمر» صلّی» أخرجه أحمد 
[۲۳۲۹۹] وأبو داود [۱۳۱۹] والبيهقي ف (شعب الإبمان) [۲۹۱۲]. قال الحافظ ابن حجر 


في (الفتح) (۱۷۲/۳): "أخرجه آبو داود باسناد حسن". 


وان 7 سل اران 2 رالتاي وه ۲۷۹ 


وکان الأنبياء هملك إذا نزل کم آمر فزعوا إلى الصلاة» كما في حدیث: 
صهیب وه فیما حكاه النبي تیور عن ني من الأنبياء السابقین: «فقام 
إلى الصلاة. وکانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة» ا 

والصلاة هي الغذاء الروحي الذي يعين على مقاومة اذا مسق الانسان 
ال والمنع والامساك إذا مَسسَهُ النیژ. قال الله ععجلّ: «* إِنَّ آلانسلن خلق هلوعا © 
إِذَا مَس الم جَرُوعَا © د هه رعا © إل الصا © نی هم عل صَلَاته 
دیون ©4 [ساج:۲۳-۱۰) أي: إلا الذين يطيعون الله مَرَبَنَ بأداء ما افترض عليهم 

من الصلاة» وهم على آداء ذلك مقیمون لا یضیعون منها شا 

ثم آوصی لقمان يلتام ابنه بالأمر بالعروف والنهي عن النکر الذي هو 
القطب الأعظم في الدین» وهو الْمُهةٌ الذي ابتعث الله عَرَيبَنَ له النبيين أجمعين» ولو 
طوي بساطه وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت 
الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك 
العباد» كما قال الغزالي یه ('). وكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط 


آحدها بترك الآخرء وإن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» والتحذير من الفساد 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »]٤۸۰[‏ وأحمد بإسناد صحيح [۰]۱۸۹۳۷ والبزار [۰]۲۰۸۹ والنسائي في 


(الكبرى) [۱۰۳۷۰] وابن حبان »]١3175[‏ والضياء [57]» وقال: "إسناده صحيح". 
(۲) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي (۳۰/۲). 


کیان يسام ان لهي اماد جيه ۷ 


ومحاربته» والصلاح والاصلاح طريق العزة» وعنوان الفلاح» وهو سبيل النجاة في 
الآخرة» والحياة الطيبة في الدنيا. 

وقد تقدم بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم أوصاه بالصبر والثبات؛ لأن من استقام على طاعة الله عَرَهِيَيّ وسار على 
مج النبيين هرس والمصلحين فأمر بالمعروف وی عن المنكر فإنه سيتعرض للإيذاء 
والشدة كما تعرض من قبله من خيرة الخلق؛ فلذلك أمره بالصبر. وقد تقدم بيان 
مكانة الصبر. 

فمن الدروس المستفادة من قصة لقمان عَيمَة: أنه أوصى ابنه بالصبر 
وبالشكر -كما تقد وبين الشكر والصبر تلازم. 

فقد ذكر غير واحد من الأئمة يَعْرَتَُ وجه التلازم بين الصبر والشکر» فمن 
ذلك: قول الحافظ ابن حجر رجثآكة: "الشکر واجب. وترك الواجب حرام» وقي 
شغل النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام» والحاصل أن الشکر يتضمن الصبر 
على الطاعة» والصبر عن المعصية. قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم 
إلا به» وبالعكس فمتى ذهب آحدها ذهب الآخر» فمن كان في نعمة ففرضه: 
لشکر بين اذا الشکر فواضم؛ واما الصیر فعن اسيل ومن اين بای 
ففرضه: الصبر والشکر آما الصبر فواضح» وآما الشکر فالقیام بحق الله عَرَبَلَ عليه 


کیان يسام ان چو نتف جيه ۱۷۸ 


في تلك البلية؛ فان لله جَزََّك على العبد عبودية في البلای كما له عليه عبودية في 
ا 

ومن ذلك: قول الإمام الغزالي يَمَدَْمَه: "الصبر قد يكون على الطاعة وعن 
المعصية وفيهما يتحد الصبر والشكر؛ لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة؛ 
لأن الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله عَرَبَنَ إلى ما هو المقصود منها باحکمت 
والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الموى» فالصبر والشكر فيه 
اجان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين» فثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى 
يسمى: (صررا) بالإضافة إلى باعث الحوى» ويسمى: (شكرًا) بالإضافة إلى باعث 
الدين؛ إذ باعث الدين نما خلق هذه الحكمة» وهو أن يصرع به باعث الشهوق 
وقد صرفه إلى مقصود الحكمة فهما عبارتان عن معنى واحد فكيف يفضل الشيء 
عل N‏ 

ومن ذلك: قول العلامة ابن القيم يَمَدُلمَهُ: "إن العبد لا خلو قط من أن يكون 
فى نعمة أو بلية» فان كان فى نعمة ففرضها: الشکر والصبر. أما الشكر فهو قيدها 
وثباتحاء والكفيل بمزيدهاء وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التى تسلبهاء وعلى القيام 
بالأسباب التي تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم 
سر مسألة الى الشاکر والفقیر الاب وأن کلا منهما محتاج إلى الشكر والصبرء 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۳۰5/۱۱) وانظر: الکواکب الدراري (۲۲۸/۲۲). 
(۲) إحياء علوم الدین (۱۳۹/4). 


وان 7 لم ان 2 امزواشان ج ۲۹ 


وأنه قد یکون صبر الغنى أكمل من صبر الفقیر. كما قد یکون شر الفقیر أكمل» 
فأفضلهما: أعظمهما شكرًا وصبراء فان فضل أحدها في ذلك فضل صاحبه. 

فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به» والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. 
فمى ذهب الشکر ذهب الصبزه وم ذهب الصبر ذهب الشکر وان كان ف بلية 
ففرضها الصبر والشکر أيضًا: آما الصبر فظاهر وآما الشکر فللقيام بحق الله عل 
عليه في تلك البلية؛ فان لله جََوَ على العبد عبودية فى البلاء كما له عليه عبودية 
في النعمای وعلیه أن یقوم بعبودیته في هذا ومذا. فعلم أنه لا انفکاك له عن الصب 
ما دام سائرًا إلى الله عوبر" . 

وأخبر الله عل أن الصبر والشكر من آسباب التدبر والاعتبار» والانابة إلى 
الواحد القهار» فقال جَزّْ5: وم أَرْسَلْنَا موتی ياتا آن ارج قَوْمَكَ من لطلْتب 
إلى آشور وَْكََهُم پالم لله إِنَّ فى َلك لایب لَك صَبَارٍ شکور @4 [لبرسم:ه). وقال 
جک ألم ؟ کر أن فلت تجری فى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ أله لِيُريَكُم ین َابَتهء ان فى ولك 
يټ لكل صبّار شکور ©4 [سد: ۳۱ وقال جڙڪک: فَجَعَلْتَهُمَ آحادیت وَمَرَفهُمْ كل 
ُمَرَو ِن فى لك یت کل صبّار شکور ©4 [سبا:»۱]. وقال جَیا: وین یه زار 
فى آلبخر کالغلّم © إن یا سین آلریع فَيَطْلَْنَ زواکد عل طهر إنَّ في ذَلِكَ لاب 


سرو س 


لک صبّار شکور ©4 [الشوری: ۳۳-۳۲]. 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتین (ص:۲۵). 


أو سيان ساو تن هچ ۱۲۰ 


قسم ابن القيم رجاه الصبر باعبتار علی وبحسب اختلاف قوته وضعفه» 
وباعتبار متعلقه» وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. 
فقال: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى 


يؤديها» وصبر عن المناهي والمخالفات حق لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار والأقضية 


وهذه الثلائة قد وقعت الاشارة إليها بآية: يي أقم الكل مر لوب 
ائه عن نکر وآضبز على ما أصَابل4 [تاد:۱۷ ۱ 

وقد فصلت القول ی ذلك ق.الجرء التاق من کتاب: (الارشاد إلى اساب 
النجاة). 


وان من أعظم المنجيات من الفتن وسوء العاقبة: صبر المؤمن على ما يقع عليه 
من البلاء ی احياة الدنیا. 

فیحتاج المؤمن إلى الصبر في جميع أحواله» ولا سیما إذا نزل به ضرّ» من نحو: 
فقر» أو مرضء أو محنة» أو بلية. 

وقي الحديث: عن صهیب صهيب تة قال: قال رسول الله صَإِتَءَدَووَسَر: «عجبا 
لأمر الومن, إن أمره كله خی وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سَرَاء 
شَكْرَ فكان خيرا له. وان أصابته ضَرَاءُ صَبْرَ فكان خیرا له» . 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) (ص: ۲ ۳۳-۲). 
(۲) صحيح مسلم [۲۹۹۹]) وقد تقدم. 


ةو سان مساو اران مهو .موی ۲۳۱ 

فقوله لير : «إنّ أمره كله خيرٌ» آي: خير له في المآل وان كان بعضه 
شرا صوريًا في الحال. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رمآ "المؤمن هنا هو العام بالله عَرَبنّ الراضي 
بأحكامه» العامل على تصديق موعوده» وذلك أن المؤمن المذكور ما أن يبتلى با 
يضره» أو ما يسره» فان كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير الدنيا 
والآخرة وراحتهماء وإن كان الثاني» عرف نعمة الله عل عليه» ومنته فيهاء فشكرها 
وعمل بحاء فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

وقوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن» أي: المؤمن الموصوف با ذكرته؛ لأنه إن 
لم يكن كذلك لم يصبر على المصيبة» ولم يحتسبهاء بل يتضجر ویتسخط فينضاف 
إلى مصيبته الدنيوية مصيبته في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة» ولا يقوم بحقهاء ولا 
یشگرها فتنقلب النعمة نقمة واسنة سيقة -نعوذ باه من ذللک-"(. 

وعن ابن عباس يئت قال: لما خضرّث بنت لرسول الله دنسر صغيرة 
فأخذها رسول الله میم فضمّها إلى صدره. ثم وضع يده علیهاء فقضت وهي 
بين يدي رسول الله صتَصَیوّ فبکت آم أبمن» فقال لما رسول الله صَلََی: «یا 
أم أيمن, أتبكين ورسول الله سییر عندك». فقالت: ما لي لا أبكي ورسول 
لله سییر يبكي» فقال رسول الله صَعییٌ: «ايي لست أبكي» ولكنها 
رحمة». ثم قال رسول الله مليوس «اطومن کر على کل حال تنزغ تفه من 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (570/5). 


يسان مساو الزن چا وود ۱۳۱ 


بين جَنْبَيْهِ وهو يَحْمَدُ الله عَعیرٌ» ۱ يعني: أن أحوال المؤمن كلها خير له سواء 
كانت سرّاءء أم ضرّاء؛ إذ يثاب على کل أحواله» ففي السرّاء یاب على شكره» 
وفي الضرّاء یثاب على صبره. 

وقوله: «َنرَغ نَفسُة» ببناء الفعل للمفعول» أي: تخرْج روحه. «من بين 
جَنْبَيُه وهو يَحْمَدُ الله عَرَيبنَ»ه, أي: فهو في هذه الحالة في ثواب عظیم حيث 
رضي بقضاء ریم ولم یر بل حمده على ما أصابه, فَوَفَّاه أجرّه» قال الله عَرَيلٌ: 
کم یوق َلصَّبرُونَ أَجْرَهُم غير جساب ©4 [لزمر:١٠]‏ 

والمصائب التي يُْتلى جا المؤمنُ في الدنيا من أسباب تكفير السيئات» ورفعة 
الدرجات» كما جاء 2 المحديث: عن أي سعید» وأبي هريرة را أتمما سمعا رسول 
لله موس يقول: «ما يصيب المؤمن من وصّب. ولا تَصّبٍء ولا سَقّم ولا 
خرن حت ال َم يْهَمُهُ يُهَمُهُ الا فر من سیناته» (. 

وفي قصة لقمان عییلتّکم: النّهي عن الكبرء والحثٌ علی التواضع والاعتدال 
في القول والسلوك وقد عبر عن ذلك بأسلوب بلیغ» حيث قال لقمان عيالكام 
لابنه: برا" لصن ا ا یب کل سال شور 


5 
۳ E 


نکر الاضوتِ لصوت ١‏ ار 


1 35 ر وک نج E‏ ع 
© وَافصد فى مَشيك وَاغضض من صوتك ین | 
(۱) آخرجه أحمد [؛۰]۲۷۰ وهناد [۰]۱۳۲۸ وعبد بن حميد [۹۳ه]» والنسائي [۱۸6۳] واللفظ له. 

وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۲۹۱4] والبيهقي في (شعب الامان) [۹1۸۲]ء والضیاء [۱۸۱]) 
ورمز السيوطي ف (جامعه) حسنه. 
(۲) صحیح مسلم [۲5۵۷۳]. 


كز سيان يسان تن بط بيه ۳۲ 


4 [لتمان:۱۰-۱۸], فنهى ابنه عن تصعير الخدّء وعن المشي في الأرض مرحاء أي: 
لا تول الناس خدك وتعرض عنهم تكبا عليهم» ولا تمش في الأرض شتالا واعتدل 
في مشيك ولا تتسرع فيه إسراعًا يدل على الطيش والخفة» ولا تبطئ إبطاء يدل على 
لفخر والکبر. 

وبين له أن الله رل لا یب کل تال تخور © أي: الختال في هینته. 
والفخور بلسانه وقوله» فهو بميئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه ف مظهره ی مشیته 
فخور بقوله ولسانه. والله عَرَيبَنَ لا يحب هذاء وإنما يحب المتواضع الخفي التقي. 

وني الحديث: «بينما رجل یر ره من یکی خسف به» فهو يَتَجَلْجَلُ 
في الأرض إلى يوم القيامة» (. 

وفي الحديث: عن عبد الله بن مسعود رتیه عن النبي مر قال: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» قال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر 
احق. وغمط الناس» 0 

فمن الصفات المذمومة التي لا يحبها الله َو : ما جاء في الحديث من بیان 
صفات أهل النار: «إن أهل النار: كل جَعْظرِيّ جَوّاظ مستكبر جاع مَنَاع وأهل 


2 


(۱) صحيح البخاري .]۳٤۸٥[‏ 
(۲) صحیح مسلم .]٩۱[‏ و«بطر الحق»: دفعه وإنكاره؛ ترفعًا وتجبراء و«غمط الناس»: احتقارهم. 


کیان ساو اتن هو لاکد چ :۳ 


الجنة: الضعفاء المغلوبون» 7. ويقابلها صفات أهل الجنة التي يحبها الله عمل من 
نحو: الصب والتقوى» والتواضع. 

و(الجعظري): -بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء 
مكسورة ثم تحتانية ثقيلة-. قيل: هو الفظ الغليظ المتكبر. وقيل: الجسيم الغليظ 
الا کول الشروب. أو السمين الثقيل من الشره والتنعم. وقيل: الذي يتمدح بما لیس 


فيه أو عنده 00 


و(الجواظ) -بفتح جيم وتشديد واو وظاء معجمة-: الضخم المختال 2 


000 


(۱) الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سراقة بن مالك. حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أخرجه أحمد »]7١٠١[‏ قال اميئمي (۳۹۳/۱۰): "رجاله رجال الصحیح" وأخرجه 
أيضًا: الحاكم [۰]۳۸44 وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. حديث سراقة بن 
مالك: أخرجه أحمد [۱۷۰۸۵]» والطبران في (الكبير) [1580]» و(الأوسط) [۳۱۰۷]» 
والحاكم [551]ء والبيهقي في (الشعب) [۷۸۲۰]. قال الميثمي :)٠٠٠/٠١(‏ "إسناده حسن". 
وني (الصحيحين): «ألا آخبرکم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبرهء ألا 
أخبركم بأهل النار: كل عتل» جواظ مستکبر» صحيح البخاري »]5071١ 249١148[‏ مسلم 
[۲۸۰۳]. 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)1۳/۸ فيض القدیر (۰)۱۰۱/۳ النهاية في غريب الحديث والأثرء 
مادة: (جعظر) (۰)۲۷۰/۱ معالم السنن (۰)۱۱۰/4 شرح الامام النووي على صحیح مسلم 
(۱۸۸/۱۷). 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (جوظ) (۱۱۷۱/۳). 


کوان لم ان 2 افزرانضان ج Yo‏ 


و(الجواظ) فيه تفاسير متعددة .. قيل: إنه الجموع المنوع» يعني: الذي يجمع 
المال وکنع ما يجب فيه. 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبرء وهو دائمًا في أنينِ وحزنٍ وهم 
وغجٌ» معترضًا على القضاء والقدر» لا يخضع له ولا يرضى بالله عل رّ. فجواظ 
يعني: جزوع لا يصبر على شيء» ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. 

و(الجماع) -بالتشدید أي: كثير الجمع للمال. و(المنوع) أي: كثير المنع 
له والشح والتهافت على كنزه. 

ثم بين لقمان كلتك لابنه الصفة ا محمودة» وهي التواضع وحسن الخلق» والتي 
تقابل تلك الصفة المذمومة» وهي التكبر وسوء الخلق» فبين له هيئة التواضع اب 
وأا تكون بالقول ل فقال: «وَآقْصِدَ فى مشيك واغضض من 
صَوْتِكَ4 إلقمان:15], وهي مشية التواضع لربه جيك وللناس» وهي الحال والهيئة 
التوسطة التي يحبها الله عَرَمبنّ ويكره ما يقابلها من مشية أهل الخيلاء» وأمّه أ 
يغضّ من صوته وأن يرفعه قدر الحاجة؛ إذ رفعه بلا حاجة يُؤذي السامع» وخفضه 
أوقر للمتكلم؛ إذ إن أقبح الأصوات» وأشنعها صوت الحمار» فنهاه عن رفع الصوت؛ 
مبیثّا له أن من يفعل ذلك فإِنما يتشبه بأقبح الصفات التي تنكرها النفوس» وتنفر 
منها. قال الزخشري وَمَدَْيَه: "واحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة» وكذلك تحاقه. 
ومن استفحاشهم لذكره مجرّدًا وتفاديهم من اسمه: اخم يكنون عنه. ويرغبون عن 


أن 


(۱) انظر ما قبل في ذلك مفصلا في (مرقاة المفاتيح) (۳۱۷/۸). 


وان 7 سحو ان 4 راتان وه ۳٦‏ 


التصریح به» فیقولون: الطویل الأذنين» كما يكنى عن الأشياء الستقذرة: وقد عد 
في مساوي الآداب: أن يجرى ذكر الحمار في مجلس قوم من أولى المروءة. ومن العرب 
من لا يركب الحمار؛ استنكافًا وان بلغت منه الرجلة ( فتشبيه الرافعين أصواتهم 
بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق تم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه» واخراجه مخرج 
الاستعارة» وأن جعلوا حيرا وصوتحم نماقا؛ ومبالغة شديدة في الذم والتهجين» وإفراط 
في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيه على أنه من كراهة الله عل 
كن" 0 

قال العلامة الطيي ممذنته: "قوله: ان آنکر لسوت لصوت الخخيير 


©4 إلقمان:۹٠]‏ تعليل للأمر بغض الصوت على الاستئناف» كأنه قيل: ١‏ آغض 
الصوت؟ فأجيب: لأنك إذا رفعت صوتك كنت بنزلة الحمار في أخس أحواله. ثم 
ترك المشبه وأداة التشبيه ووجهه وأخرج المشبه به مخرج الاستعارة المصرحة المركبة 


العقليق أو التمغيلية" 10), 


(۱) قوله: (منه الرجلة) أي: المشي برجله» يعني: وان أتعبه المشي وعدم الركوب. وقي (الصحاح): (الرجل) 
-بالتحريك-: مصدر قولك: رجل -بالکسر- أي: بقي راجلا. الاتتصاف (4۹۸/۳) وانظر: 
الصحاح» للجوهري» مادة: (رجل) (۱۷۰۵/4). 

(۲) الكشاف (4۹۸/۳). 

(۳) حاشية الطيبي على الکشاف (۲۹۹/۱۲). 


كز سيان لياه تن چ. .پچ ۱۳۱ 


والحاصل أنه يستفاد من قصة لقمان عییامام: أهمية غرس الإبعان بالله عل 
2 نفوس الابناء من أول النشأة» واهمية تعلیمهم ونصحهم وارشادهم تس أهم 
صفات المريٌ في بناء الشخصية المتكاملة لأبناءه ومريديه بما يصلح حالهم ومآهم. 

وقد جمعت وصايا لقمان بالكل لابنه خير الذنیا والآخرة» من صلاح حال 


العبد فيما بينه وبين ربه جرک وبينه وبين الخلق. 


الطلب السار س : الأسلوب التأثيري للقصي: 

تتنوع أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الهدى والرشاد» وهذا التنوع يتلاءم 
مع العقول المتفاوتة بما ينسجم مع اختلاف أحوال الإنسان» وهي طرق ترشد الدعاة 
إلى مناهج الدعوة التي تنير العقول» وتؤثر في الوجدان. 

ومن هذه الأساليب: سرد القصصء وهو أقرب الوسائل التربوية إلى فطرة 
الإنسان» وإلى جذب انتباهه وأكثر العوامل النفسية تأثير؟ فيه؛ وذلك لما فيها 
التشويق من حيث التدرج في حلقاتها المترابطة» والتي تتكامل ببلوغ الخاتمة. 

وإن ما يدلل على أهمية القصة في القرآن الكريم: أتما توضح سير الدعوة الدينية 
في الحياة منذ فجر الخليقة» والعقبات التي اعترضتهاء ويذكر فيها الجوانب الحامة في 
حياة أشرف الخلق» وهم الرسل هلكه ودعوتم إلى الله عَم ومواقف الأمم 
السابقة من الرسل عََهرمَله وفي ذلك ما فيه من العبرة والعظة. والتثبيت والتسرية 
لكل مرسل وداعية» ولا سيما تثبيت فؤاد النيي الخاتم ره من طريق یراد 


كز ايساو لزن لهو E‏ 


سوابق تاريخية من قصص الأنبياء عتهرَکن» وما تعرّضوا له من الصّد والإيذاء 
والإعراض» وحرصهم على الدعوة والإرشاد» با أتوا به من بيلغ الحجة» وصدق 
البيان. 
وفيها نصب المثال الأعلى» والقدوة الحسنة في الاتباع - كما تقدم-. 

كما أن القصة في القرآن توضح الصراع القديم بين الحق والباطل» ويقتبس كل 
داعية من حياة الرسل عَهِرسَكَعِ ما يشد عضده ويقوي عزمته» ويوضح له طريق 
الحق من بين سبل متفرقة» وفلسفات متناقضة يهدم بعضها بعضًا؛ فان تظافر الأدلة 
يرشد إلى إبصار الحق» ويريح النفس التي تتشوف دائمًا إلى الحقيقة» وتتطلع إلى 
معرفة المستقبل وما يصيبها من خير أو شر. 

كما أن النظر إلى حياة الرسل يللم من لدن آدم عَتَكة إلى خاتم الأنبياء 
ی فيما سجّل القرآن الكريم من وصاياهم ونصائحهم وإرشادهم لامهم 
ينصب أمام كل داعية المثال الأعلى» والقدوة الحسنة حيث يجد كلامًا متناسقًاء 
وهدفًا منسجمّاء ووحدة في الغاية وامدف. 

كذلك فإن النظر إلى ما سجله القرآن على الأمم السابقة يعين كل متبصر 
على التمييز بين مآلات مخزية» وبين من كتب الله عَيَعَمَنَ له النجاة» وأورثه السعادة 
واحياة الباقية. 

وان سرد القصص له تأثير في نفس الخاطب يجعله أقرب إلى تأمّل الخطاب» 
والعمل بمقتضاه.. الخ؛ فان فيها -على سبيل الثال- بیان لسنّة من سنن الله عل 


وان 7 سحو لقان 2 افزرانضان ج ۳۹ 


ن الطفاه رو سيف با تصررهم ال فا مها مرا ومهها لحت وم 
وتنبيهًا وتحفيرًا على الاتّعاظ والاعتبان وأن الجزاء من جنس العمل» ففرعون -مثلا- 
ها ان وا اشامن ند تة الظلم والطْغیان فإنه سيكون يوم القيامة هو وجنوده 
أئمّة الا قال الله عَرَجَلٌ: اتکی هو وَجُنُودُهء فى آلْأرْضٍ عير الق وا 

تا لا يُرَجَعُونَ © فَأَحَذْكَهُ وجْلوده, ندنه فى ألم تأنظز کیف گان عقي لطبي 
6 رویز ا ر © ا عند ا 
1 ویو ۹ 2 هم م > a‏ © [لقصص:۲-۳۹:]. 

فكان فرعون وملؤه أسوة في الشرّ والضلال والجبروت» يقتدي بم هل العتو 
والكفر بالله عَيَجلّ فهم يحثون على فعل الشرور والمعاصي» وتدسية النفوس بالفسوق 
والآثام التي تلقي بفاعلها في النار. 

وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله عل ورسوله یی بل دأبوا 
على إضلال سواهم وتحسين العصيان هم وبذلك فانم قد ارتکبوا جرعتین» فباژوا 
بجزاءین: جزاء الضلال» وجزاء الإضلال. 

وكما كانوا في الدنيا أئمّة في الشر والجبروت والضّلال» فإنحم سيكونون كذلك 
في الآخرة أئمّة وقادة» لكن إلى التّار» فكانوا عبرة لكل معتبر» فقد نزل بحم عقاب 
الله عم في الحياة الدنياء فلم يدفع عنهم ملكهم ولا أحد من تبعهم ما حل بکم 
فباژوا بالخزي في الحياة الدنياء قال الله عَرَمبَنَ في بيان عاقبتهم: ۳۹ أيكة عون 


ِ 


0 


وان 7 سحو | ان f‏ رالتاي چ +۲۶ 


إل آلكار ويم لیم لا نسزون ‏ بعکم نی هه انیا امه هم من 
لْمَفْبُوحِينَ ©4. 

وقد جاء في الحديث الشریف: «من سن في الا سلام سنة حسنت فله 
أجرهاء وأجر من عمل با بعده, من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة, كان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء» 7" 

وجاء في كتاب الني مََعََی إلى هرقل -عظيم الروم- يدعوه إلى الاسلام: 
«سلام على من اتبع احدی. أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وان توليت فإن عليك إثم الأريسيين..» 
E‏ 

ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة) قوله مليوس «أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة: ملحد في ارم ومبتغ في الإسلام سنة سُنَّةَ احاهلیّف 0 دم امرئ 
بغير حق؛ لیهریق دَمَهُ 7. فقوله مَإِلئاميِرَسٌَ: «ومبتغ في الاسلام سْنَةَ الجاهليّة», 
أي: ما كان عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة. 


(۱) صحيح مسلم [۱۰۱۷]. 
(۲) صحيح البخاري [۰۷ ۰۲۹6۱ 4557]» مسلم [۱۷۷۳]. 
(۳) صحيح البخاري [1۸۸۲]. 


ليسا تس ان هو اوھ ۱:۱ 


ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السیئة): ما جاء عن کعب بن عُجْرَة 
قال: قال لي رسول الله ص اوسا : «أَعِيذُكَ بالله يا كعب بن عُجْرَةَ من أمراء 
يكونون من بعدي» فمن عَشِيَ أبوابهم فَصَّدَقَهُمْ في كذجم» وأعافم على ظلمهم 
ی ولا يرد عَلَيَ احوض, ومن غشي أبوابم أو ل يَغْشَ ول 
يُصَّدِقَهُمْ في كذبهم, ا تزا فهو متي وأنا منهه وسَیرذ عَلَيّ 
۱ 0 احدیث ۱ 

ویقول الله عير عن عاقبة أثمة الضلال: مارا روا هُمْ كَامِلَةَ یوم ليم 
وین زار ین يُضِلُوتهُم یرل انل:۲۰]. 

وقال بو ل ردان دين سگف و ادي عاعتوا اليقوا یلها واتخيل 0 
ا هم لكذِبُونَ © وَلَيَحَِأْنَ آفقالهم وَأََْالَا مَعَ 
آتشالهم ول یم آلْقِيَمَةٍ عَمَّا انوا و يَفْتَرُونَ 4669 [العکبوت:۱۳-۱۲]. 

وان قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والادیان السابقة إلى استعمال عقوضم 
3 ۳ ده 00 0 2 0 0 00 علی ما ور عن 


لون عل رم خرن وك لق اتتا من كبلك فى ق وه 2 
ماروا إا وذ بات عل أ راتا عل درجم مفعذون © + + قر أ رز جناستم بأفدئ 


2 وجَدتم عليه د الا بم آرم بهء كفِرُونَ © فأنتَقَمَتَا OE‏ 


(۱) آخرجه الترمذي »]1١4[‏ وقال: "حسن غریب ‏ وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الکبیر) [۲۱۲]. 


Ve سل اران 2 راتان ج‎ e 


گان عَقِبَةُ أَلْمْكَذْبِينَ ©4 [الزعرف:۲٠-٠۲].‏ فدلت الآيات على آغم آثروا القدوة السيئة 
الحسنة فضلواء فاستحقوا العذاب. 

والأمة بأمس الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله 
ساموت ثم راث رسول هیزعت من الصّحابة والتّابعين والسّلف الصا 
ومن سار على هدیهم» واقتفى آثرهم» ودعا إلى هذا الدین» وهو على بصيرة وبينة 
من العلماء الصالحين» والقادة المخلصين.. فهم بناة الأجيال الحقيقيون» والهداة إلى 
نوا تست 

ویوصف الامام بأنه أضقة وفدقة ال ارم فا عابتا ای 00 
ار في آتباعه فر ذلك الاقتداء والتأسي: قيمًا وأخلاقًا واستقامة» وإذا كان ! 
في الشّر اثر فيهم» فأورث انحراقًا وضلالا عن الحقّ. 

قال الله ع عن البُسل يلتام الّذين يدعون التاس إلى الخير» ويأمرونهم 
بإقامة الصّلاة» وأداء ما وجب عليهم من الحقوق لله عيبن ومن حقوق العباد: 
«وَجَعَلَتَهُمَ ا دون ار في هم نكل اليرت تِ وَإِقَامَ ره واا اک 
وَكانُوأ لتا عبدین 48 [الأنياء: +]. ودّت الآيات على أنَّ التاريخ لا يذكر الظّالمين إلا 
بسوء. قال الله عََعيلَ: لوَأتْبَعْتَهُمْ فى عن التبا لع وَيَوْمَ ألْقِيمَةِ هُم مِّنَ الْمَفْبُوحِينَ 
2 [لتصص:۲؛]. و الابات كذلك على منة من سنن الله رين فق ارسال الاسل 
والأنبياء هلكا فكلّما تتقضي فترة من الرّمنء ویصبح النّاس بحاجة إلى هداية 
ییعث امعد رسولا؛ لیعید الّاس إل عبادة ع الواحد الأحد. 


سيان 7 لم ان 2 راتان وه er‏ 


من أجل هذا كانت القصة قي القرآن الكريم ركيزة قوية من ركائز الدعوة 
الإسلامية» القائمة على الإقناع العقلي» مما تدعو إليه من الامان بالله عل ورسله 
نمالل وكتبه» واليوم الآخر» وما تحمل من مُكل في مجال الجهاد» والكفاح» والبذل 
والتضحية والفداء في سبيل الدعوة إلى الحق» والتوجيه إلى الخير والحدى» والتدكر 
للباطل والضلال» والصمود في وجه الظلم والطغيان. 

فانظر إلى عظيم ما يستفاد من القصص التي تتضمن: (الايّعاظ والاعتبار)» 
وان ما جاء في كتاب الله َل فيه الاعتبار والموعظة التي يتّعظ با العبد» وفيه بيان 
ما ينفعه وما يضره في حاله ومآله» فمن اتبع هدي القرآن الكريم فإنه يغتنم ما فيه 
الخير والنفع» ويجتنب ما فيه الشر والضر. يقال: (وعظته فاتعظ)» أي: انتفع» وترك 
ما فيه مضكته إلى ما فيه مصلحته. 

وقد قال الله عَجلّ: «وَاذْكْرُوأ نعمت اه عَلَيكُمْ وم نزل عَلَيكُم مِّنَ الب 
راکمه يڪم به [لبقرة:۲۳۱]. 

وقال جَرَّوكا: طن له نما بمظگم بيع إِنَّ الله گان سَمِيمًا بصیرا 

© [الساءنره]. 

وتال في قول کل رسول لقومه: ی لُم مه تذیژ مييق 
@ [ننایات:۰۱], وکذلك ما کان في معنا وکم کزر في خطاب الرسل عرلا 
فان ذلك فاغا 1 علی آهرکة اطوضوع. 


رح 


وان 7 لم ان ۳ زان وه ء ۲ 


ولكن من أعرض عن التبصر فأنى له ا اله :رهم يرون 
4 ریت آخرجتا تعمل لا كير اذى کنا تعمل اول نکم قا يكذ کر فیه من كذ كر 
وجاعسم آلقذیز قذوفواً قعا مین من تم 46 انط:۰)۳ وجاتء بمب هتم 
یذ ید کر آلانسن وای له آلذِكْرَ» [بر:۳۳]» فأ یکون له اللكرى في هذا البوم 
لذي رأی فيه ما أخبر عنه یقییا؟! وأن له الذتعاظ وقد فات الگوان؟! 
ن تقول تفش يَحَسْرَقٌ على ما فرط فى جَثْب الله وان كُنث 
من ألسََّخِرِينَ © أو تقول َو نله له هنی لکنث من الْمْتَقِينَ © أَوْ تقول جين رى 
داب أو أن ی 175 فأکون ین النحييق: ۵ ب[ قد جامئك عایی ككذنت بها 
وَاَسْتَكْبَرْتَ وَکنت من آلگفرین ©4 [لزمر:-ه-»0]. 

قال الله عبلّ: إطه © ما انرا عَلَيْكَ آلفرعان تفن © إل كذ کرت من ّى 

48 ط:۳] وقال جَزََّكا: خن جَعَلتَها کذ کرد ومنها لَلْمْفَوِينَ 45 [لوقعة:۷۲] 
جلها آکم تذكرة رهآ أَذْنٌ وَعِيَةٌ ©4 [د«) وقال روك ن هَذِوء كذكرة 
قَمَن شام اند إل وتء سبیلا 48 [سل:ه۱. أي: عظةً للخلق يحب الاتّعاظ بماء 
والعمل بموجبها. 

وي ذلك من الاتّعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن مخالفة الملك 
القهّار. فانظر إلى لطف الله عَرَبَنَ بمذه الملة ا محمديّة؛ إذ جعل توبتها في الإقلاع 
عن الذّنب» ولد عليه» والعزم على عدم المعاودة إليه. 


کیان يسان ات هو نتف بي 1:٠‏ 


ودراسة (علم التاريخ) توسع آفاق الباحث عن الحق» وتطلعه على أحوال 
الأمم as‏ الرجال» وتقلب اليا ويرى الباحث سنن الله عل الكونية» وعاقبة 
الأمم والمجتمعات والحضارات» وانتصار أو اتمزام الدعوات» فالتاريخ مرآة مصقولة 
تتجلی فيها عاقبة الإيمان والتقوی ونهاية الكفر والفجور» فهو أصدق شاهد على 
دعوة الرسل عكهرلككم وأتباعهم. 

ولا شك أن القصص من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفوس المدعوين» وتنبه 
القلوب والأذهان؛ فإن الداعية إذا أحسن دراسة التاريخ والإفادة منه كان أعون له 
في تثبيت للمعاني والقيم التي يدعو إليهاء ولا سيما إذا تماثلت الظروف» وتشاهت 
الدوافع أو الوقائع. 

ومن هذه أساليب التأثير في قصص وأخبار القرآن الكريم: الاعتناء بفن 
التصوير» فقد حكى القرآن أحوال الأمم السابقة في صورة ناطقة تتضمن الحوار 
والاقناع والموعظة الحسنة» والاعتبار» فكان لقصصص القرآن الكريم أبلغ تأثير في 
إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 

وان الإبداع في التصوير يحدث أثرَا في النفس يحمله على التأمل والاعجاب؛ 
فيؤثر في المتلقي الرضا النفسي والإقناع؛ فان مبنى الطبائع على أن الشيء إذا ظهر 
من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه آکثر» وهي بالشغف به أجدر. 


کیان ری بط رو :11 


الطلب السابع : التنویه بجوانب الاعجا زفي قصص القرآن الکریم: 

یستفاد من قصص القرآن من حيث العموم: ما یظهر في سبك الکلام وبلاغته 
من مظهر الجلال والربوبية كما هو شأن آیات القرآن الکرم ففیه من البلاغة 
والاعجاز ما يدل على أنه کلام الله عَيَبَنَ الذي یعجز البسر عن الإتيان بمثله. 

وجوانب الاعجاز في قصص القرآن متعددة» منها ما يتصل بجوانب البلاغة 
والفصاحة» ومنها: ما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات» ومنها: ما هو من قبيل 
حكاية ما أتى به كل رسول من معجزة بينة من جنس ما برع به قومه» تحداهم بما؛ 
لیدلل على صدق ما ۳ به. 

وقد قالوا: إن الله عمل قد جعل معجزة کل ني فیما كان آغلب على الذین 
بعث فیهم» وفيما كانوا يتباهون به» وكانت عوامهم تعظم به خواصهم» قالوا: إنما لما 
كان السحر الغالب على قوم فرعون» وم يكن قد استحكم في زمان استحكامه في 
زمانه» جعل جع معجزة موسى كج 2 إبطاله وتوهينه» وما كان الغالب على 
زمان عيسى عيّيالتاد الطب» جعل الله جَزَّيَ معجزته في إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى» والبلاغة الفصاحة في مدة محمد صا یرسک فأراهم الله عَيَهَجَنَ المعجزة 


من جنس ما برع به قومه وكان ذلك دلیلا على صدقه (. 


(۱) انظر: دلائل الاعجاز .)575/١(‏ الحرر الوجيز (۵۳/۱). 


ل بیان ساو اتن هو نتف بي 1:0 


و"مراتب الرسل هلتك متفاوتة» وذلك لأنه َو اتخذ إبراهيم يالام 
خلیلاء وأعطى داود عَلنمةِ الملك والنبوة» وسخر لسليمان عم الجن والانس 
والطير والریح. وخصّ محمدًا متیر بالبعث إلى الثقلين» وكونه خاتم النبيين إلى 
سائر خصائصه. هذا إذا حملنا الدرجات على المناصب والراتب. 

أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضًا وجه وذلك أن كل واحد من الأنبياء 
همالك أوتي نوعًا آخر من المعجزة لائقًا بزمانه» فمعجزات موسى عَوتَكة وهي 
قلب العصا حية» واليد البيضاءء كانت شبيهة ما عليه أهل زمانه من السحرء 
ومعجزات عيسى عَیسَم وهي إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» كانت شبيهة 
يما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه» وهو الطب. ومعجزة محمد میی وهي 
القرآن كانت من جنس البلاغة» والفصاحة» والخطب» والأشعار» وبالجملة 
فالمعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة» وبالبقاء وعدم البقای وبالقوة وعدم القوة» وفيه 
وجه ثالث» وهو أن يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنياء وهو كثرة الأمة 
والصحابة وقوة الدولق فإذا تأملت الوجوه الثلاثة علمت أن محمدًا ی كان 
مستجمعًا للكل» فمنصبه أعلى» ومعجزاته أبقى وأقوى» وقومه آکثر» ودولته أعظم 


وأوفر" (. 


(۱) مفاتيح الغيب (07/7؟5)) غرائب القرآن (۸-۷/۲). 


ديسا نانچ 14 


وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة يئنه قال: قال البي مَرَتَعتوسَر: «ما 
من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر, وإنغا كان الذي 3 وحيًا 
أوحاه الله یل اي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» ۱ 

ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم: أنه قد اشتمل على أخبار كثيرة لا سبيل 
لبشر أن يعلمها أو يتعلمهاء كيف والرسول میرم لا يقرأ ولا يكتب؟! 
قال الله ع وما كدت كتلواً من فلو من کتب ولا شط بیمینك إذا كرات 


o‏ هو ءاي يدت فى صدذُور | E‏ وا الیل > [العنکبوت:۸:-۰]44 فصدور 
الذين أوتوا العلم تعي أنَّ القرآن الكريم كلام لا يصدر مثله عن بشرء مع تظافر 
الأدلة على أنه كلام الله عَيَيََنّ. والإعجاز الغيبي ثلاثة أقسام: (الأول: غيب الماضي 
الان غ اضر الغالث: عي الستفیل ): 


الطلب الئان : فواند آخری متمرقن وبیان بلاغ التكرار: 
ذکر الامام محمد الطاهر بن عاشور یمه أن القصص ف القرآن الکرم بشت 
بأسلوب بدیع» إذ ساقها في مظان الاتعاظ جا مع احافظة على الغرض الأصلي 


الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع» قال: فتوفرت من ذلك عشر فوائد: 


(۱) صحيح البخاري [59/81» :۰]۷۲۷ مسلم [؟55١].‏ 


کیان یس الزن سه ا جيه ۲۹ 


فمن هذه الفوائد التي ذكرها: أن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر 
كان معرفة أخبار الأنبياء هلك وأيامهم» وأخبار من جاورهم من الأمم» فكان 
اشتمال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل 
الكتاب تحديًا عظيمًا لأهل الكتاب» وتعجيرًا لهم بقطع حجتهم على السلمین 
فكان حملة القرآن بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود» 
وبذلك انقطعت صفة الأمية عن المسلمين في نظر اليهود» وانقطعت ألسنة المعرضين 
بحم بأتحم أمة جاهلیق وهذه فائدة لم يبينها من سلفنا من المفسرين. 

ومن هذه الفوائد: أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع من 
الأنبياء عهرمَل بشرائعهی فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء عتهراتلن 
وأقوامهم تكليلًا مامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ الشرعین» قال جَرَّل وکین 
من نی قَكَلَ مَعَهُِ ريون گنیر [آل عمران:4١]‏ الاية. وهذه فائدة من فتوحات الله عَيَبَلَ 
لنا أيضًا. وقد رأيت من أسلوب القرآن في هذا الغرض: أنه لا يتعرض إلا إلى حال 
أصحاب القصة في رسوخ الإبمان وضعفه وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان. 
وقي هذا الأسلوب لا بحد في ذكر أصحاب هذه القصص بیان آنساکم أو بلداتهم؛ 
إذ العبرة فيما وراء ذلك من ضلاهم أو إعانحم. وكذلك مواضع العبرة في قدرة الله 
عَيَيَجَلنَ في قصة أهل الكهف: اَم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبٌ آلکَهّف رالرقیم كَانُوأ ین ءَايَتِنا 
عَجَبًا @4 [لكيف::] إلى قوله جَزّوكَك: و 2 فص عَلَيَك تَبَأهُم باق هم فتيةٌ اموا 


بربهم وزدتهم هدّى ©4 [الکهف:۱۳] الاایات» فلم یذکر أنهم من أي قوم» وف أي 


ین ملساو لون هو ا ی ۱۵۰ 


عصر. وکذلك قوله فیها: (فَاَبَعَتُوَأ حدم بِوَرِقِكُمْ هَذِوءَ إلى اَلْمَدِيئَةِ» الکیف:۱۰]. 
فلم يذكر أي مدينة هي؛ لأن موضع العبرة هو انبعاثهم» ووصول رسوطم إلى الدينة 
إلى قوله جَزََّكا: طوکدلت أَغْتَرَْا عَلَيهمْ ینوا أن وغد ال حى [لکین:۲۱]. 

ومن هذه الفوائد: ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتب المسببات على 
أسبابما في الخير والشر والتعمير والتخريب؛ لتقتدي الأمة وتحذر وما فيها من فائدة 
ظهور المثل العليا في الفضيلة وركاء النفوس أو ضد ذلك. 

ومن هذه الفوائد: أن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والحاورة» 
وذلك أسلوب 1 يكن معهودًا للعرب» فكان مجيؤه في القرآن ابتكار أسلوب جديد 
في البلاغة العربية» شديد التأثير في نفوس أهل اللسان» وهو من إعجاز القرآن؛ إذ 
لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله؛ إذ لم يعتادوه» انظر إلى 
حكاية أحوال الناس في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف. 

ومن هذه الفوائد: أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تدي 
عقوم إلا با يقع تحت الحسء أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم 
الماضية» وجهلوا معظمهاء وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه» فأعقبهم ذلك 
إعراضا عن السعي لإصلاح أحواهم بتطهيرها ما كان سبب هلاك من قبلهم» فكان 
في ذكر قصص الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم 00 
قال مشيرا إلى غفلتهم قبل الإسلام: رکنم فى مَسڪن الذي ظلَمُواأَفْسَهُمْ ون 
کم کیّف فعلتا بهم [إباهيم:ه؛]. 


کیان یائ ات هو لاکد بي ۲۵۱ 


ثم قال بعد ذلك: وفوائد القصص تحتلبها المناسبات» فتذكر القصة كالبرهان 
على الغرض المسوقة هي معه» فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرًا ها؛ لأن سبق ذكرها 
إنغا كان في مناسبات أخرى. كما لا يقال للخطيب في قوم» ثم دعته المناسبات إلى 
أن وقف خطییّا في مثل مقامه الأول فخطب معان تضمنتها خطبته السابقة: إنه 
أعاد الخطبة» بل إنه أعاد معانيهاء وم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة 
الخطباء فيحصل من ذكرها هذا المقصد الخطابي. 

ثم تحصل معه مقاصد أخرى. 

منها: رسوخها في الأذهان بتكريرها. 

ومنها: ظهور البلاغة» فان تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل 
على البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق 
أدائها من مجازء أو استعارات» أو كناية. وتفنن الألفاظ وتراكيبها مما تقتضيه 
الفصاحة وسعة اللغة باستعمال المترادفات» وتفنن المحسنات البديعية المعنوية واللفظية 
ونحو ذلك كان من الحدود القصوى ف البلاغة. 

وذكر من هذه المقاصد: 

أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ويذكر 
في بعض حكاية القصة الواحدة مالم يذكر في بعضها الآخر وذلك لأسباب: 


کیان ساو ات هو لکد بي ۲۵۱ 


منها: تحنب التطويل في الحكاية الواحدة» فيقتصر على موضع العبرة منها في 
موضعء ويذكر آخر في موضع آخر» فيحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال 
القصة» أو كمال المقصود منهاء وف بعضها ما هو شرح لبعض. 

ومنها: أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبًا للحالة المقصودة من 
سامعيهاء ومن أجل ذلك جحد ذكرًا لبعض القصة في موضع» وتحد ذكرًا لبعض آخر 
منها في موضع آخر؛ لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له؛ فإتما 
تارة تساق إلى المشركين» وتارة إلى أهل الكتاب» وتارة تساق إلى المؤمنين» وتارة إلى 
كليهماء وقد تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة» تم تساق إليها في حالة 
أخرى. وبذلك تتفاوت بالاطناب والإيجاز على حسب المقامات. 

ومنها: أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك 
القصة» وتارة لا يقصد ذلك... إلى غير ذلك (. 

"وإن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير من التسامح والتساهل؛ فان تعرض 
القرآن لما حدث مع نبي من الأنبياء هلتك مع قومه في أكثر من موضع ليس هو 
تكرارًا بالمعنى احقیقی» إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة؛ لذلك لا نجد 
القصة تعاد كما هى» ولنما يذكر الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي اقتضى 
الاستشهاد بالقصة باستعراض سريع. أما جسم القصة فلا يكرر إلا نادراء ولاستنباط 


دروس وعبر جديدة منه ما يجعله على الحقيقة غير مكرر. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير .)59-515/1١(‏ 


کوان سحو لقان 2 راتان ج Yor‏ 


وهكذا وردت قصة آدم عالت في ست مواضع من القرآن تثير العبر حول 
خطر اتباع اموی ومخالفة آمر الله عَم وضعف الانسان أو توبته وقبول توبته.. 
وهكذا. 

كذلك وردت قصة إبراهيم یس في نحو عشرين موضعًاء تثير في کل موضع 
عبرة ودرسّاء في التوحيد» أو الإنابة» أو تأسيس البيت العتيق» أو الأذان في الحج.. 
إل ار مالف ۱۲ 

فالقصة في كل سورة فيها من المعاني والحكم ما لا يوجد في سورة أخرى, 
وسياق السور وظرفها يحددان في موضع العبرة من القصة. فليس من السهل أن 
يقال: في كل سورة جاءت فيها قصة موسى عیام مع فرعون: ها قصة واحدق 
بل الواجب أن ندرس القصة ق کل سورة؛ لیتبین السیاق الذي جاءت من آجله 
والعبرة التي هدفت لماء والحكمة التي قصدت منها. 

كما في قصة آدم يالك حيث إنما وردت في ست سور في (البقرق 
والاعراف؛ والحجرء وطه» وص). 

وني (سورة الأعراف) وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلًا ما يشكرون 
الله عَيبَنَ الذي مكنهم في الأرض» وجعل فيها معايش؛ ولذلك أسهبت القصة في 


موقف إبليس من الإنسان. 


(۱) انظر: علوم القرآن الكريم» لنور الدين العتر (ص:4۹ ۰)۲ مطبعة الصباح» دمشق [4 4١‏ ١ه].‏ 


ابيا ساو از هو لکد بي :دا 


وفي (سورة الحجر) وردت القصة في سياق خلق الانسان من طين» وان من 
نار» فليست مادة أفضل من مادق وهذا ما ركزت عليه القصة. 

أما (سورة الإسراء) فقد وردت قصة آدم يبتع في سياق فتنة الناس؛ ولذلك 
كان الاسهاب في حسد إبليس وأعدائه لادم يلتك وذريته (0. 

وقد نقل الدكتور جوستاف عن (دائرة المعارف البريطانية) تحت مادة: قرآن: 
ليس هناك مهارة أدبية عظيمة واضحة في التكرير الذي لا لزوم له لنفس الكلمات 
والجمل في القران. 

والرد على ذلك من وجوه: 

آولا: إن لكل لغة منهجًا مختاراء وللمتكلمين ها ذوقًا خاصًا. .ومن هنا يخطأ 
متکلم بلغة ما حين يطعن في أسلوب لغة آخری ۸ يألفها لسانه و يدرك سرها 
حجاه. 

فيتبغي أن یذکر في الترجمة إلى لغة آخری: الجزء الناسب للغرض والقصد 
الذي اقتضی الاستشهاد بالقصة في كلّ موضع» وبيان أنه يغاير الوضع الآخر في 
كذا وكذاء وأن القصة لا تعاد كما هي كما سبق؛ فإن ذلك من (فقه اللغة) الذي 
لا يدركه بالترجمة الحرفية من يجهل فقهها. 


(۱) بتصرف عن (مجلة لواء الإسلام)» السنة الرابعة (ص:۳۷ 4-0 هه )) مقالة الشيخ محمد خضر حسين. 
انظر: (الرد على قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية)» د. فضل حسن عباس (ص:۱ ۲-۱ ۰6۱ 
ط: جمعية عمال الطابع التعاونيق الأردن [۱۰ ١ه].‏ 


ةو سان ۹ زان عو ۲۵۵ 


ثانيًا: إن التكرار في موضع اللجاج والجحود المتتابع أسلوب مرغوب فيه في 
اللغة العربية» ومعروف منذ عهودها الأولى. 

والقرآن الكريم كتابما الأعلى» وحجتها البالغة» ولفا جاء في الذروة من 
أساليبها بلاغة وإعجارًا وسحرًا. 

وهاك ما ورد في (سورة الرحمن) -مثلا-؛ فإن كل آية أو اثنتين من هذه 
السورة تضمنت تذكيرا بنعمة من نعم الله عَرَيجَنَ السابغة على الناس في الدنيا والااخرق 
فناسب أن يكرر هذا التساؤل التذكيري الذي يذكر الناسي. 

على أننا نلاحظ التكرار؛ لفاصلة الأناشيد الوطنية والحربية في سائر اللغات» 
وعند كافة الأمم للتركيز على معنى خاص مقصود لذاته؛ لأجل التذكير به» وبيان 
أهميته. 

فلماذا يعاب في لغة القرآن الكريم ما لا يعاب في سواها؟! (0. 

وقد تكلم كثيرون في بلاغة التكرير» ومن آبرزهم: أبو محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة رح فذكر مقاصد التكرار وأسراره» وما فيه من ألوان البلاغة» قال 
وَمَْلَئَ: "كانت وفود العرب ترد على رسول الله متیر للاسلام فيقرئهم 
المسلمون شيئًا من القرآن» فيكون ذلك كافيًا هم. 


(۱) بتصرف عن (كتاب أحكمت آياته)» أحمد محمد جمال (ص:۰)۱۲۱ ط: إدارة الصحافة والنشر» 
مكة المكرمة. 


کوان 7 لم ان 2 راتان 5 3-7 


وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسُور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص 
مثنّاة ومكرّرة لوقعت قصّة موسى که إلى قوم» وقصة عيسى تالكا إلى قوم» 
وقصة نوح كباتك إلى قوم» وقصة لوط عالت إلى قوم. 

فأراد الله عَيَبَنَ بلطفه ورحمته» أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» 
ويلقيها في كل ”مع» ويثبتها في كل قلب» ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. 

قال: وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجحزىء عن بعض» كتكراره 
في: هل يَتَيُها َلْكَفِرُونَ ©4 الكافون:1]. وف (سورة الرحمن) بقوله ری لب 
َالآهِ ریما ُكَدْبَانٍ ©4 [لرمن:+] فقد أعلمتك أنَّ القرآن نزل بلسان القوم» 
وعلى مذاهبهم. ومن مذاهبهم: التكرار؛ إرادة التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم 
الاختصار؛ إرادة التخفيف والایجاز؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون 
وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد. 

وقد يقول القائل في كلامه: والله لا أفعله» ثم واه لا أفعله. إذا أراد التوكيد 
وحسم الأطماع من أن يفعله. كما يقول: والله أفعله» بإضمار: (لا) إذا أراد 
الاختضار.... إلى آخر ما دکره ق بیان بلاغة العکرار " (. 

وقد کتب في بلاغة التکرار المؤلفات والرسائل الكثيرة -قدیا وحدیئّا ولا 
سیما في كلية اللغة العربية في (جامعة الأزهر). 


(۱) انظر: تأویل مشکل القرآن لأبي محمد بن قتيبة (ص:۹ ۱6۹-۱). 


وان 7 لم ان 2 راتان وه ۲۷ 


وللسجلماسي مه ۲ نظرة جديدة وموسعة إلى بلاغة التکریر في القرآن 
الكريم. 

وقد ذكر منهجه وطريقته: الدكتور عبد الله علي محمد حسن في كتابه: 
(السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير) في كلية اللغة العربية في (جامعة 
الأزهر). 

وقد جاء في (أوله) أن التكرير طريق من طرق الإطناب لا يأ عبنّا أو لغوًا 
أو تطویلا بدون داع وإنما جاء لحدف بلاغي كالتأكيد» أو لزيادة التنبيه» أو لطول 
الفصل. أو لتعدد المتعلق. 

ومن المعروف أن التكرير هو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لفائدة. 

وقد اعتبر علماء البلاغة أن اللفظة أو الكملة إذا کررت دون أن تضيف 
جديدًا فانه عيب يخل بفصاحة الکلام. 

فقد قيل في قول الشاعر: 

ی وأشطار سَُطِرْنَ سَطْرَا لَقائلٌ يا نَطْرٌ نضرا نصا (: 

أنه لا يفيد معنى -سوی التأكيد-» ولا ينبئع عن غرض» ولا يبحمل عاطفة. 

وقد ذكر البلاغيون الكثير من أغراض التكرير : 
(۱) انظر: السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير» جامعة الأزهر كلية اللغة العربية» ط: مركز فجر 

لخدمات الطباعة القاهرة. 


(۲) البيت من الرجز» وهو في (ديوان رؤبة بن العجاج) (ص:4 ۰)۱۷ اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن 
الورد البروسي» طبع ليبسج» ودار ابن قتيبة للطباعة والنشر» الكويت. 


کوان مساو اران هد زان عو ۲۵۸ 


ومن هذه الأغراض: تأكيد الإنذار في نحو قوله جريك: وگ سَوَفٌ تبون 
3 د گا سوف كَعَلَمُونَ @4 [العكائر:+-؛]. وقي د نم4 دلالة على أن الإنذار الثا ني أبلغ 
57 تنزيلًا لبعد المرتبة بعد الزمان» وميا للفظ: 3 م ؛ للدلالة على التدرج 
في الإنذار. 

ومن هذه الأغراض: استمالة المخاطب لقبول الخطاب: كقوله جر 0 
ام موم قوم تبون أَهْدَكُمْ سبیل اراد © ب موم تما هدزه یر یامعم 4 [غافر 
۸-+۲] فقد کرر قوله: طيَقَوِ4؛ لاستمالتهم وجلهم على قبول الرشاد. 

ونحوه: الاستعطاف, كما في نحو 0 جرک عن إبراهيم سس في 
دعوته لأبيه: یتیب لم عبد ما ا ينغ ولا يبْصِرٌ ولا یی عَدكَ میا © یب ال 
E‏ من للم ال یت تخب رتا سر باب لا فقث e‏ 
ان لین كن لرن عَصِيًا © يَكأَبتِ إن اف آن یمساق عَذَابُ م مِّنَ رن فَتَكُونَ 
لین وَلِيّا 3 [مرم:؟؛-ه؛] 

وکما في قوله جرد عن لقمان اتام في نصحه لابنه: ولد ال لا یه 
وَهُوّ بَعظه, بلي بى لا مُشْرِكَ بالله4 :۱۳ یب إِنّهَآ إن تلف مفقال حَبَّةِ من خَردل 
و ف أَلسَّمَوَتِ أَوْ فى الْأَرْضٍ یات بها له التسد:١].‏ يى أَِم 
لصَّلَر رم الْمَعْرُوفٍ وائه عن آلمنگر وآضبز َل ما أَصَابَكَ4 [ساد:۱۷. 

ومن هذه الاغراض: طول في الكلام؛ كما في قوله َو 4 إن ری لین 


م ابوا من بَعْدٍ دك وَأَصَلَحُوَا ِن رَبَّكَ من بَعَدِهَا لَعَفُورٌ زَحِيمُ 


چ 2 ۳4 


عَملوا ال ا 


وان 7 سل اران 2 امزواشان وه ۲9۹ 


8 [سر:+۱۱], وتي قوله جر من ری لِلَِينَ هاجروآمن بَعْدِ ما فیثا ثم جلهدوا 
وَصَبرُوا إنَّ رَبَكَ من بَعْدِهَا لور نَحِيمٌ ©4 السل:۱۱۰]. 

ومن هذه الأغراض: تعدد المتعلق» كما كرره الله عل من قوله: بای مَالآء 
ربکا نگذبان ©4 [لرحی:۱۳]؛ لأنه جَرّيَ ذكر نعمة عقيب نعمة غير الغرض من 
ذکره عقیب نعمة آخری. 

ونحوه قوله جَزَّوكا: ويل يَوْمَيِذِ لَلْمْكَذِِينَ 48 [لسات:۱۰]؛ لأنه جلو ذكر 
قصصًا مختلفة» وأتبع كل قصة بهذا القول» فصار كأنه عقب كل قصة: ول یرب 
یبن هذه القصة.. إلى غير ذلك (. 

وقد عد النورسيٌ مه التكرار في أسلوب القرآن الذي حسبه الجاهلون 
مطعتًا فيه وجهًا آخر من وجوه |عجازه» وبين حكم التکرار» وذكر منها: 

-١‏ أن القرآن الكريم كتاب ذكر ودعاء ودعوة» فالذّكر يكرر» والدّعاء يرددء 
والدعوة تؤكد. 

۲- ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن لكل أحد في كل وقت قراءة تمام القرآن 
الذي هو دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت؛ فلهذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر 


و2 


المقاصد القرآنية ی آکثر سوره» ولا سیما الطويلة منها» حتى صارت کل سورة قرانا 


(۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (۰)۲۰۰/۳ عروس الأفراح ))508/١1(‏ مختصر المعاني (ص:/1717)» 
الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۸۸-۸۷/۲)» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 
»)553/١1(‏ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (597/5). 


ل سيان يسان اتن هو خف ۲۰ 


صغيراء فسهّل السبيل لكل أحدء دون أن يحرم أحدَاء فكرّر التوحيد والحشر» وقصة 
و که 0 

۳- تکراره يناسب حاجات الإنسان المعنوية. فتكرار المعاني دون الألفاظ 
يحيء في القرآن إذن؛ للدلالة على تكوّر الاحتياج؛ وللإشارة إلى شدَّة الاحتياج 
الاحتياج إلى تلك الأغذية المعنوية. 

ء- إن القرآن موسس طذا الاين .ولا بد للموسس من التکربر؛ ليت 
ومن التردید؛ للتکریر للتأكيد» ومن التکریر للتقریر والتأیید. 

ه- بحثه في السائل العظيمة والحقائق الدقيقة یتطلب تکرارها؛ لتتقرر في 
القلوب. وتثبت في آفکار العامة. 

ویخلص النورسي یله إلى أنه لا تکرار حقيقي في القرآن الكريم» فلکل آية 
حك ومطلع؛ ولكل قصة وجوه وأحكام وفوائد ومقاصد» فتذكر 2 موضع لوجه» 
وف آخر لاخر. 

يقول الجاحظ مبِيِّنًا الفائدة منه: "إن الناس لو استغنوا عن التکری وكفوا 
مؤونة البحث والتنقير» لقلّ اعتبارهم» ومن قل اعتباره قلگ علمه» ومن قل علمه قل 
فضله ومن قلّ فضله کثر نقصه ومن قل علمه وفضله وکثر نقصه لم يتحمد على 


(۱) بديع الزمان سعيد النورسي» المكتوبات (۰)۲۰۸-۲۲۷/۲ المؤتمر العالمي لبديع الزمان النورسي 
(ص:۰)۲۷۳ [ .[Y .BOSNA/ISTANBUL. BASIM-YAYIN-sanayi cad. Bilge Sok‏ 
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خير آتاه» ولم يُدْمَّ على شر جناه» ول يجد طعم العزّء ولا سرور الظفر ولا روح 
الجافه ولكريرة ۱ N‏ 

قال الزخشري رجاه "فان قلت: ما فائدة تکریر قوله جَزَّوبَك: قَدُوقُوا دای 
ند © وَلَقَدَ سرا آلفرعان للد کر هل من مد کر ©4 [القر:ه؟-.؛]؟ 

قلت: فائدته: أن یجددوا عند استماع کل نبأ من آنباء الأولين ادكارًا واتعاظاء 
وأن يستأنفوا تنبهًا واستيقاظاء إذا “معوا الحث على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع 
لهم العصا مرات» ويقعقع لهم الشن تارات ؛ لعلا يغلبهم السهوء ولا تستولي عليهم 
الغفلة» وهكذا حكم التکریر كقوله جڪ تباي ءلء رَبَحُْمَا مُحَدّْبَانٍ 
©4 [لبعن:١1]‏ عند كل نعمة عدها في (سورة الرهن)» وقوله جَزََّكَاا ويل يَوْمَيذِ 
لدب 48 الرسلات:٠١]‏ عند كل آية أوردها في (سورة والمرسلات)» وكذلك 0 


(۱) رسائل الجاحظ (۱۸۱/۳). 

(۲) الشن والشئة: الب ان وكأتما صغيرة» وجمع جمع الشَّنٌ: (شِتَانٌ). وقي الثل: (لا يُمَعْمَعْ لي بالشتان). 
انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (شنن) (۲۱5-۲۱۵/۰). والمثل الذکور یضرب للرجل 
الشرس الصعب. أي: لا بهدد ولا یفزع. والقعقعة: تحريك الشيء یسمع له صوت. والشنان: جمع 
شن» وهي القربة البالية. قال الصفدي: الشّنُ: القربة الق اليابسة» وکل وعاء أَخْلَقَ من دم وجف 
فهو شن ولا تقل: شِنٌء بالکسر. وأصل الثل: آنمم کانوا إذا آرادوا حث الابل على السیر حرکوا 
قربة بالية یسمع ما صوت فتفزع الابل وتسرع. انظر: الكامل» للمبرد (۰)۳۰۲/۱ الستقصی في 
آمثال العرب» للزخشري (4/۲ ۰)۲۷ تصحیح التصحیف. للصفدي (ص:۲ 4 ۳)» الأمثال» للهاشي 
(ص:۲۸۱)ء الزاهر في معاني کلمات الناس (۲۹/۲). 


اميسل الزن ھی اا چ 111 


الأنباء والقصص ف أنفسها؛ لتكون تلك العبر حاضرة القلوب» مصورة للأذهان» 
مذکورة غير منسية ق کل آوان" (, 


(۱) الکشاف (4۳۹/4). 


انزو الفناني 


اگم 9 +2 


فز لاني 
یسنان چ لبهي ۲۰ 
الطلب اطُرل : تحقیق المراد من الاعجازفي اللغت والاصطلاح: 


آولا: اطراد من الاعجاز في اللغة: 

لاعجاز ا العجز إن الغیر. یقال: "آعجزنن فلان: إذا عجزت عرد 
طلبه وإدراكه. والعجرٌ: نقیض الحزم. وعجر يَعْجِرُ عَجْرَا فهو عاجرٌ ضعيفٌ" (. 

والعجز: الضعف. تقول: عَجَرْتْ عن الشَّيْءٍ عَجْرَا وَمَعْجِرَةَ جر ومعجرًا 
-بالفتح- أيضًا على القياس. 

قال الله عَبَعجَلّ: ظقَالَ راعج کون مثل هدا أَلْغْرَابِ4 [المائدة: ۳۱]. 

وعجرّت المرأة تَعْجْرُ بالضم عجوزاء أي صارت عجوزا. وعَجِرَتْ بالكسر 
تَعْجَرُ عَجَزاً وعُجْرًا -بالضم-: عظمت عَجيزتًا. 

عجن نشیم اه وعجر تغجيرا) لبط أو تَسَبَهُ إلى الجر 
و(المُعْجرة) وَاحِدُ مُعْجِرَاتٍ الْأَنْييَاءِ عهرلتام. والعجوز: المرأة الكبيرة. قال ابن 
السكيت: ولا تقل عجوزة. والعامة تقوله. والجمع عجائز وعجز (. 


ژث انا 


(۱) انظر: كتاب العين» مادة: (عجز) .)۲٠١/١(‏ 
(۲) انظر: الصحاح, للجوهري مادة: (عجز) (۰)۸۸6-۸۸۳/۳ إصلاح المنطق» لابن السكيت 
»)١51/١(‏ تمذيب اللغة (۰)۲۲۰/۱ معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۰)۱۷/۲ إعراب القرآن» 


لأبي جعفر النحاس .)555/1١(‏ 


کوان لم اران 2 رالتاي وه ۲۹5 


ثانيًا: المراد من الإعجاز في الاصطلاح: 

كثر ما قبل في تحرير المراد من الإعجاز في القرآن الكريم» مع الاتفاق على 
تحققه فيه من وقت نزوله» وبقاء ذلك الاعجاز المقترن بالتحدي إلى يوم القيامت 
واختلاف في القدر المعجز منه. 

وهاك أهم ما جاء في ذلك» مع بیان ما يترجح من هذه التعريفات. 

فمن ذلك قول الشريف الجرجاني رثك "حد الاعجاز: هو أن يرتقي الكلام 
في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر» ويعجزهم عن معارضته" . 

ومن ذلك قول الفيروزآبادي يَدْلمَة: "ومعجزة البي مت ما أعجز به 
الخصم عند التحديء والماء للمبالغة" (). 

وني (شرح المقاصد): "المعجزة في العرف: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 
مع عدم المعارضة" (). 

وعّف القاضي عبد الجبار یم الإعجاز بقوله: فمعنی قولنا في القرآن 
الکرم: "إنه معجز: أن یتعدر على التقیّمین في الفصاحة فعل مثله» في القدر الذي 
اختصٌ به" ). وسيأتي ذكر ما قيل في القدر المعجز من القرآن الكريم. 


(۱) التعريفات (ص: ۸۳). 

(۲) القاموس احیط (ص:517)» وانظر: الکلیات (ص:49١).‏ 

(۳) شرح القاصد في علم الکلام» لسعد الدین التفتازاني (۱۷/۲)» وانظر: الاتقان في علوم القرآن 
I)‏ 

.)۲۲۰/۱۲( المغني في أبواب التوحيد والعدل» إعجاز القرآن‎ )٤( 


سيان 7 لم ان 2 راتان عوه ۷ 


وعرفه الأستاذ الدكتور فهد الرومي بأنه: "عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله 
ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البیان 
وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة» وتوفر الدواعي» واستمرار البواعث" (. 

وقال مالك بن نبي یمه في (الظاهرة القرآنية): "أهل اللغة يرون أن الإعجاز 
هو الإيقاع في العجز. وأهل الاصطلاح يرون أن الإعجاز هو الحجة التي يقدمها 
القرآن إلى خصومه من المشركين؛ ليعجزهم با" . 

وعرفه أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي بأنه: "تمتع البنية القرآنية بطاقات 
وخصوصيات خارجة عن طوق البشر» وعن طوق رسول الله یرم نفسه» ومن 
ثم لا يكون إلا من خالق القوى والقُدّر" (. 

وقال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي وَمَدَآمَ: "وإنما الإعجاز شيئان: ضعف 
القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولتها على شدة الإنسان واتصال عنايته» ثم 
استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه» فكأن العام كله في العجز إنسان 
واحد لیس له غیر مدته احدودة بالغة ما يلكت 107 


(۱) دراسات في علوم القرآن الکرم (ص:۲۰۳). 

(۲) الظاهرة القرآنية» لمالك بن نبي (ص:1۰). 

(۳) لا يأتون بمثله» للأستاذ الدكتور محمد سام أبو عاصي (ص:۹)» ط ۱ دار الحرم» القاهرة [۲۰۱۷م]. 
)٤(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي (ص:۹۸). 


وان 7 لمان 4 رالتاي وه ۲۹۸ 


والقرآن قد ما في علوه إلى شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن الاتیان 
عثلم سواء كان هذا العلو في بلاغته» أو تشريعاته» أو في الإخبار عن الغيوب 
المستقبلة 

يقال: (أعجزه الشَّيء): عجز عنه. وقوله عَََرَ: «رالْذیق سَعواً فى دَايِنا 
مُعَلجزِينَ رشك أَضْحَنبُ اجيم ©4 [لم:۰۱) معناه: ظائین أك Es‏ دمم 
ظنوا كم لا يبعثون» ولا جنّة ولا نار. وقيل في التفسير: معاجزين: معاندين. وفي 
َزیل: وما آنثم بِمُعْجِزِينَ فى الْأَرْضٍ ولا فى لسَمَاء4 [لعكبوت:؟؟]. قيل معناه: ما نتم 
بمعجزين في الأرض» ولا أهل السّماء بمعجزين. وقيل: معناه: وما آنتم معجزين في 
الأرض» ولا لو كنتم في السّماءء وليس يُعْجز الله عَرَهَبَلَ خلق في السّماء ولا في 
الثرض. ولا ملجاً منه الا الیه (. 

قال ابن جرير الطبرئ امه في م طن جڪ آله ابلق 
وله عَلِيمٌ حکيم ©4 [لحح:؟ه]: "وذلك أن من عجز عن آيات الله عل فقد عاجز 
لله عي ومن معاجزة الله عمل التعجير عن آيات الله مييق والعمل بمعاصيه 
وخلاف أمره» وكان من صفة القوم الذي أنزل الله هذه الآيات فيهم أتمم كانوا 
ييطئون النّاس عن الایمان بالله عل واباع رسوله مايرم ويغالبون رسول الله 


سول يحسبون أنهم يعجزونه ويغلبونه» وقد ضمن الله عل له نصره علیهم» 


(۱) انظر: معان القرآن» للأخفش (ص:5ه ه)» معان القرآن» للفرّاء (۰)۳۱/۲ معان القرآن وإعرابه» 
للتّجاج »)١75/5(‏ تمذيب اللغة» مادة: (عجز) (۲۱۹/۱) المحكم لابن سيده (۲۹۸/۱). 


وان 7 سل ان 2 راتان وه ۷۹ 


فکان ذلك معاجزقم الله مَرَييَنّ. وأمّا (العاجزة) فإتما الفاعلة من العجزء ومعناه: 
مغالبة اثنين» أحدها صاحبه آیهما یعجزه فیغلبه الآخر ویقهره. وأمًا (التعجیز): فان 
ضیف ومو نه ين المجز" (4. 

والحاصل أنَّ معنی (إعجاز القرآن): عجز الانس والجنّ عن الإتيان بثله 
فكلمة (إعجاز) مصدرء وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله» فكأنً 
التقدير: أعجرٌ القرآنُ الئاس عن الإتيان بمثله. والتعجيز مشتقٌ من مادّة: (عجز)؛ 
وهو من اليُسْبّة إلى العجز. يقال: عَجَرَ 22 اناك راي فلان إذا نسبّه إلى العَجْز. فهو 
التفعيل من العجز. ومُعجرّة القرآن ما أَعْجَرَ به الخصم عند التّحدّي. 

ولكن يبقى النّظر هل التعجيز مقصود لذاته» أم أنه لبيان أن القرآن حقٌ» وأنَّ 
ما چاو به الاسيول صلی؟ وا شراب أنه لا شك أن التعجير المذكون لي مقصيودا 
لذاته» بل القصود لازمه» وهو إظهار أنَّ هذا الكتاب حقٌّ» وان جاء به سول 
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ثالمًا: ا ص 0 


0 


(۱) تفسير الط .)١187/117(‏ 


کیان ساو اتن هو نتف بي .0 


١‏ - تقرير أن الاعجاز في القرآن الكريم إنما هو صفة الكلام نفسه» من 
حيث ارتقاؤه في البلاغة والصفات إلى أن يخرج عن طوق البشر. 

؟ - اقتران الإعجاز بالتحدي. 

۳ - العجز عن المعارضة مع توفر الدواعي» واستمرار البواعث. 

وقد تقرر أن التعريف (بالحد) الذي يتناول الذاتيات أقوى من التعريف بالعرض 
(بالرسم)؛ فلذلك يقدّم تعريف الشريف الجرجاني رما على غيره» ونحوه قول 
أستاذنا الدكتور محمد سالم» وهو من أو ما قيل في تعريف للإعجاز. 

وبعض ما قيل من تعريفات أخرى يلاحظ في بعضها عدم الوفاء بتمام العنی 
وبأخرى أنها من قبيل التعريف باللازم ۱۱ وقد عملت ما فيه. 

وعليه فان من الباحئین من ذهب إلى القول بأن وجه إعجاز القرآن هو 
الصرفة» أي: صرف الله عَرَيَجنَ العرب عن معارضته على حين أنه لم يتجاوز في بلاغته 
مستوى طاقتهم البشرية. ولا نقول بهذا أبدًا. وقد نبّّه القاضي أبو بكر الباقلاني 
رجاه إلى بطلان هذا القول في قوله: "وما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو 
كانت المعارضة ممكنة - وإِنما منع منها الصرفة- لم يكن الكلام معجرًا. وإِنما يكون 
المنع هو العجز فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه" . 


)۱( التعریف باللازم شرطه: اللزوم البین من حيث هو لازم» والا یلزم الدور. انظر : البحر حرط فق أصول 
الفقه (۱۱/۷). 
(۲) اعجاز القرآن للباقلاني (ص:۳۰). 


وان 7 لم ان f‏ راتان چ ۳۷/۱ 


وأوجه الاعجاز في القرآن الکرم متعددة ومتنوعة - كما سيأتيك-. 


الطلب الان : تعدد جوانب الاعجازفي القرآن الکریم: 

تعددت جوانب الاعجاز في القرآن الکرم» وقد آفرد کثیر من العلماء قدي 
وحدیثا کتبّا كثيرة في بيان جوانب الاعجاز. أو في بیان جانب من جوانبه -كما 
سيأتيك-. 

فمنهم من اعتنى بالجانب الجانب البياني» ومنهم من اعتنى بالإعجاز التشريعي 
أو الاصلاحي ومنهم من اعتنى بالجانب العلمي» حيث تتبع ما جاء في الآيات 
ذكر حقائق وظواهر كونية وعلمية ثبتت في العلوم التجريبية» ولم تكن مدركة في زمن 
البي مر بالوسائل البشرية على سبيل التصريح أو الإشارة. 

ومنهم من اعتنى بالجانب النفسي والذوقي» فقد تكون المعجزة ذوقية حدسية» 
كما هي معجزة القرآن» ويدرك ذلك أرباب القلوب» ومن آنار الله عمل بصائرهم. 

وعليه فقد قال قوم: "إن وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به» لا مطلق 
التأليف» وهو بأن اعتدلت مفرداته تركيبًا وزنة» وعلت مركباته معنى» بأن يوقع کل 
فن ني مرتبته العليا ني اللفظ والمعنى. 

وقال آخرون: ما فيه من الاخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من 
شات العرت: 


کوان 7 سل اران 2 راتان وه 3 


وقال آخرون: ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين» وسائر المتقدمين 

حكاية من شاهدها وحضرها. 
وقال آخرون: إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل 
کقوله جَزّوَكا: «إِذْ هَمّت طَایفان منم آن سلا [آل عمرن:۰]۱۲۲ وقوله: ودا 
جَاءُوكَ حَيّوَكَ بِمَالَمَ ب يحَيَكَ به الله رب ون ق ايوم للع لک [الجادلة:۸]» وقوله: 
ن ع وات الشركة تون 
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اوذ نم له إخدى آلّایقتین انها لصکم وَتَوَدُو 0 
کم [لافال:۷]. 

وقال آخرون: وهو الذي عليه الجمهور واحذاق: أن التحدي إنما وقع بنظمه 
وصحة معانیه وتوالي فصاحة آلفاظه. ووجه إعجازه: أن الله عَرَيبنَ أحاط بکل شيء 
علمّا» وأحاط بالکلام كله علمّاء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم باحاطته أي 
لفظة تصلح أن تلي الأولى» ويتبين ين المعنى بعد العنی» ثم كذلك من آول القرآن إلى 
آخره» والبشر يعمهم الجهل والنسيان والذهول. ومعلوم بالضرورة أن أحدًا من البشر 
لا يحيط بذلك. وبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة وبهذا النطق 
يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتما الإتيان بمثله ولكنهم صرفوا عن ذلك. 

والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين؛ 
ولهذا ترى البليغ ينقح الخطبة أو القصيدة حولاء ثم ينظر فيها فيغير فيهاء وهلمٌ جرًا. 
وكتاب الله ی لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم 
توجد» ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره» ويخفي وجهها في مواضع؛ لقصورنا عن مرتبة 


يسان ليس الزن لهج الف وود ۱۱۳ 


العرب يومئذ في سلامة الذوق» وجودة القريحة» وقامت الحجة على العالم بالعرب؛ 
إذ کانوا أرباب الفصاحة» ومظنة المعارضة» كما قامت الحجة في معجزة عيسى 
عیام بالأطباء» وف موسى كيالا بالسحرة؛ فان الله عر ما جعل معجزات 
الأنبياء هسام بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره؛ فكان 
السحر في مدة موسى 2ه قد انتهى إلى غايته» وكذا الطب في زمان عيسى 
دالت والفصاحة في مدة محمد صَی. 

وقال آخرون: إن وجه الإعجاز الفصاحة» وغرابة الأسلوب» والسلامة من 
جميع العيوب» وغير ذلك مقترناً بالتحدي. واختاره الإمام فخر الدين یمن وهو 
قريب ثما سبق. 

وقال آخرون: ما فيه من النظم والتأليف والترصيف» وأنه خارج عن جميع 
وجوه النظم المعتاد في كلام العرب» ومباين لأساليب خطاباتهم.. 

ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت 
بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائر» كما قال صَوَّتَعيَدِسَر: «ما من الأَنبياءِ 
: کک ع عليه البَشَرُ وإنًا كان الذي أوتيث وخیا أَوْحَاهُ اله 


فأرجو أن أكون أكثرهُم تابعًا يوم القيامة» . وقال جَزّكا: لسَئْرِيهِمٌ َيِا 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن ٩۹-۹ ٤/۲(‏ الإتقان (4/+-78). 
(۲) صحيح البخاري »]٤۹۸۱[‏ مسلم [؟55١].‏ 


كل يسا تس اتن سه اا چپ :۱۷ 


قيل: "إن معناه: أن معجزات الأنبياء عه رلك انقرضت بانقراض أعصارهم» 
فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القران مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه العادة 
في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه 
شيء ما آخبر به آنه سیکون یدل علی صحة دعواه" .٩(‏ 

قال الامام أبو العباس القرطي وَمَدلَنَة: "قوله صََوٌ: «ما من الأنبياء نبي 
الا قد أعطي من الایات ما مثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذي أوتيته وحيّا» 
يعني: أن كل رسول أيد بمعجزة تدل على صحة رسالته» فيظهر صدقه» وتثبت 
حجته, كما قد علم من آحوامم بما أخبرنا الله عَرَّبَنَ به وبينه عنهم» غير أن معجزاتهم 
تنقرض بانقراضهم فلا يبقى منها بعدهم إلا الإخبار بماء وذلك قد يخفى مع توالي 
الأعصار. 

ونبينا َو وان كان قد أعطي من كل نوع من أنواع معجزات الأنبياء 
یرم قبله» كما قد أوضحناه قي كتابنا المسمى ب: (الإعلام بصحة نبوة محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام)» لكنه فضل على جميعهم بالمعجزة العظمى الباقية ما 
بقيت الدنياء وهي: الكتاب العزيز الذي أعجزت السورة منه الجن والإنس أي 
تعجيز» فإعجازه مشاهد بالعيان» متجدد ما تعاقب الجديدان» فمن ارتاب الآن في 
صدق قوله» قيل له: فائت بسورة من مثله» ولا كانت هذه المعجزة قاطعة الظهور» 


مستمرة مدی الدهور» 3 شارك 2 معرفتها المتقدمون والمتأخرون» واستوى 2 معرفة 


(۱) الإتقان في علوم القرآن (۳/4). 


کیان يسو از هو لکد بي 0٠‏ 


صدق محمد میور السابقون واللاحقون» فدخل العقلاء ن دینه دخولا ماعا 
وحقق الله َيل له رجاءه» فکان أكثر الأنبياء هالا تاب" (. 

وقیل: العنی: أن العجزات الواضحة الاضية كانت حسية تشاهد بالأبصار 
كناقة صالح يوالتلا وعصا موسی عكيالككوء ومعجزة القرآن تشاهد بالبصیرق فیکون 
من یتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ینقرض بانقراض مشاهده. 
والذي يشاهد بعين العقل باق» يشاهده کل من جاء بعد الأول مستمرا.. (. 

والله َو هو خالق العجز في الخلق على الحقيقة» وتسمية فعل غيره معجرّاء 
ک: (فلق البحر) و(إحياء الميت) فإنما هو بطريق التجوز والتوسع. 

قال الراغب رَمَدَْئَه: "المعجزات التي أتى جا الأنبياء هرال ضربان: حسي 
وعقلي: 

فالحسي: ما يدرك بالبصرء كناقة صالح؛ وكطوفان نوح» ونار إبراهيم» وعصى 
موسى اهلاح 

والعقلي: ما يدرك بالبصيرة» كالإخبار عن الغيب..» والإتيان بحقائق العلوم 
التي حصلت عن غير تعلم» فأما الحسي: فيشترك في إدراكه العامة والخاصة» وهو 
أوقع عند طبقات العامة» واخذ بمجامع قلوکم وأسرع لإدراكهم, إلا أنه لا يكاد 


يفرق بين ما يكون معجزة في الحقيقة» وبين ما يكون كهانة» أو شعبذة أو سحرّاء 


(۱) الفهم لا أشكل من تلخیص کاب مسلم (/۵۰). 
(۲) انظر: الاتقان في علوم القرآن (4-۳/4)» الکلیات (ص:4۹4 ۱5۰-۱). 


كز سيان لازن بط جيه :0 


أو سییا اتفاقیاء أو مواطاق او احتیالا هندستاه أو وا وافتعالا الا ذو سعة ق 
العلوم التي یعرف با هذه الأشياء. 

وأما العقلي: فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة 
والإفهام الثاقبة» والروية المتناهية» الذين يغنيهم إدراك الحق. 

وجعل الله ی أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسيّة؛ لبلادتهم» وقلة 
بصیرتم. 

وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية؛ لفرط لذكائهم» وکمال أفهامهی ولأن هذه 
الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخء وكانت العقليات باقية 
غير مبتذلة» جعل أكثر معجزاتها مثلها باقية. 

وما أتى به الني یو من معجزات حسية قد حواها وأحصاها أصحابه 
رعش وأما العقلیات: فمن تفکر فیما آورده مت من الحكم التي قصرت 
عن بعضها آفهام حکماء الأمم بأوجز عبارق اطلع على أشياء عجيبة» وما خصه 
الله عَبَهَجَنَ به من المعجزات القرآن: وهو آية حسية عقلية» صامتة ناطقة, باقية على 
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ر سیم ع 


الدهرء مبثوثة في الأرض؛ ولذلك قال عََهَبلَّ: لوقاو ولا أنزل عَلَيْهِ ايت من رَبَهء 
فل إِنّمَا الث عند آلله وم اتا کذیز میب © أَوَلَمْ يَكفِهمْ ّا نا لت ألكِتت 
یت عَلَيّهُمْ4 [السکبرت:۰۱-۰۰], ودعاهم ليلا ونهاراً مع كونهم أولى بسطه قي البيان إلى 


> 
و 


معارضته بنحو قوله جَورت: وان کنثم في ریب مما ترا عل عَبُینا قائوا بشورة من 


مله وادغوا شُهَدَآءَكُم من دون ال4 [البقة:٠۲]»‏ وق موضح آخر: طرادغوا من 


کوان 7 لم ان f‏ بزاضان کے VY‏ 


تغ4 [یس:«۳]. وقال: «قل لب أجْتمعَتٍ الإنش وال عل أن یا بيعل هنذا 
زان لا یو ِء ولو گان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرًا ©4 [لإسرء:۸٠].‏ فجعل عجزهم 
علمًا للرسالة» فلو قدروا ما أقصرواء وبذلوا أرواحهم في إطفاء نوره» وتوهين آمره؛ 
فلما رأيناهم تارة يقولون: لا تَسْمَعُوأ لهذا أَلْقُرَءَانِ وَآلْكَوَاْ فیه4 [فصلت:٠۲]ء‏ وتارة 
يقولون: لو نما لَقُلَنَا مثل هدا الأنفال:٠م].‏ وتارة يصفونه بأنه «أمنطیر اون 
© [لاسم:۳۰] وتارة يقولون: طاولا ل NE‏ جد [الفرقان: ۰]۳۲ وترة 
يقولون: لت بِقُرْءَانٍ غیر ها أَوْ ید [بوس:ه] كل ذلك عجرا عن الإتيان مثله» 
علمنا قصورهم عنه. 

ومحال أن يقال: إنه عورض فلم ينقل» فالنفوس مهتزة لنقل ما دق وجلٌ» وقد 
رأينا كتبًا كثيرة صنفت في الطعن على الإسلام قد نقلت وتدوولت" (. 

ثم ذكر الراغب رجفا ما يتبين به الإعجاز» وسيأت بیان ما يتحقق به 
الاعجاز وما يتبين به. 

والقرآن هو المعجزة الكبرى التي تحدّى الله عل با اس آجمعین, يأ به 
امي لا يعرف القراءة والكتابة..» ولم يتصل بأحد من علماء أهل الکتاب ح حئی يطلع 
على آنباء الأمم وأخبار السّابقين» متحّديًا أئمّة الفصاحة وفرسان البلاغة» وطلب 
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منهم معارضة القرآن الكريم بعباراتٍ قويّة» ولمجاتٍ واخزة تستفزٌ العزعت وتدفع إلى 


(۱) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .)15-1457/١(‏ 


کیان ساو ات هو نتف بي +01 


المباراة. وأمًا أسلوب القرآن الكريم في التحدي فقد تنرّل معهم من التّحدي بجميع 
القرآن إلى التّحدي بعشر سور مثله» ثم إلى التحدي بسورة واحدة من مثله» وهم 
وھ :لذ سین بش شنم وهم رغم هذا التحدي ينتقلون من عجز إلى 
عجز, .۲ 

وقضية الاعجاز متجددة ومتنوعة» ففي کل زمان هناك من مسائل الاعجاز 
ما يتلاءم مع الواقع والتطور والرقي. 

والمعجزة ما حسية تدهش العقل» وهي معجزة وقتية ينتفع بها من شاهدها 
وتعد بعد وقوعها من جملة الأخبا فهي وان كانت من مناهج الاستدلال» ولکن 
إذا زال المؤثرء أو تقادم العهد رما زالت الدهشة وإذا بقي المؤثر رما حوها الالف 
إلى شيء عادي عند كثير من الناس» کغیرها من الظاهر الكونية الکبری التي ألف 
الانسان رؤيتها فأزال عنها الالف مثيرات والدهشة والعجب» وحفزات الاتباع. 

إذن فما هو السبیل لأن تکون العجزة خالدة ومتجددة تتناسب مع کل 
عصر؟ 

حى تکون کذلك ينبغي أن مره رها وتفي عتطلبات عصر بحدد. 

فما الذي عیز معجزة الرسالة الخاتمة عن الشرائع السابقة؟ 


(۱) بتصوّف عن (الّیان في علوم القرآن) (ص: 4-4۳ 4)).. 


کیان یس الزن لهو اچ ۱۷۱ 


إن القرآن الکرم معجزة خالدة تستحث العقل على التأمل والنظر إذن فنحن 
آمام طور جدید من آطوار الانسانية. ففي الاسلام بلغت الانسانية سن الرّشد. ول 
تعد العجزة إدهاشًا للعقل كما كانت من قبل. 
وقد تقدم أن الشرائع قبل الإسلام محليّة ومرحليّة» قال عییاساکوآشان: : «وکان التي 
بُبْعَثْ إلى قومه خَاصَةَ ويُعثث إلى الاس گافَة» (. 
ولأن الشرائع قبل الإسلام محليّة ومرحليّة» فعندما يتطور الواقع تنسخ تلك شريعة» 
وان 10 جديد بشريعة جديدة» كما قال عيسى يتك لقومه: هوَمُصَدّقًا لَمَا 


ادا لَكُم بَعْضَ دی خر عَلَيْكُمْ)4 [العمرد:.:]. 

ولکن أما وقد بلغت الانسانية دن الرشدء وشاء الّه عهيل لحقم رسالات 
السماء جاءعت الشريعة احمدية لتقف عند الثوابت والاّطر والقواعد والکلیات 
وتترك التجدید والتطویر ومواكبة العصور للفقه الاسلامي الذي هو علم الفروع 
فکان اهتمام العلماء بعلم القاصد التي تعطي آفاقّا واسعة لفهم النَّص با يفي 
بمقتضيات عصر تحدد. 

وسنة الله عبر في معجزات أنبيائه عکهرتام: أن تكون من جنس ما اشتهر 
عند قومهم» فكانت معجزات موسى تیا ك مناسبة لما اشتهر به قومه من السحر» 
ومعجزات عيسى ولتك لما اشتهر به قومه من البراعة في الطب» ومعجزة نبي الله 
صا عَيديَكخ من بيئة القوم الصحراوية» وكانت معجزة رسول الله مت العظمی 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۳۵ ۰]4۳۸ مسلم .]٥۲۱[‏ 


سيان 7 سحو لقان هو اب مهم ۲۸۰ 


من جنس ما اشتهر به العرب يومئذٍ» حيث بلغت الفصاحة والبلاغة شأوًا بعيدًا 
عندهم. فرعا ارتفعت مكانة القبيلة ببيت من الشعر» ورعا نزلت إلى الحضيض بسبب 
قصيدة هجاهم فيها شاعر من الشعراء. 

فتحداهم القرآن المرة تلو المرة أن يأتوا بمثله» أو بمثل عشر سور مثله» أو بمثل 
سورة فعجزواء ولجؤوا إلى إغراء رسول الله یه لترك دعوته بالمال والجاه 
والنسای كما لجؤوا أحيانً إلى التهدید. والوعيد» وإلى المساومة» كل ذلك والقرآن 
يتحداهم فرادى ومجتمعين أن يأتوا بمثله إن كانوا يزعمون أن محمدًا متیر یولفه 
وهم حريصون على إبطال دعوته» وكشف حقيقته. فإن عجزوا فعليهم أن يستسلموا 
ويقروا بأن القرآن منزل من عند الله عَيَييَنّ. 

وقد أخبر الحق جز عن الحكمة من الاعجاز في قوله: سَنريهم َايَتِنَا فى 
آلاقای ون َنفْسِهمْ حى يكبن لَه 

فأنواع الاعجاز التي تتضمنها آیات الکرع وما تحمله من بلاغ 
3 تشريعيق وحقائق علمية, وأخبار غيبية تؤكذ أن القرآن 00 حق» وأنه کلام 

هَل الذي لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالاضافة إلى ذلك 
تنمثل حكمة الإعجاز القرآني في تثبيت وطمأنة قلوب المؤمنين بهذا الدين» وفي 
مساعدتحم على محاججة غيرهم وإقناعهم بصحة الاسلام» وصدق رسالته خاصة 
أولعك الذين يحتاجون إلى دلائل مادية» وبراهين علمية» وذلك بالنظر إلى الجانب 


۳ 


7 
ع وق 
آنه احق 
a“‏ 


.[or: [فصلت‎ 


وان 7 باو اران هم اک يي ۲۸۱ 


ومن حكمة الاعجاز أيضًا: أنه یفتح الباب آمام السلمین للنظر والبحث 
والاستكشاف في ختلف الظواهر والعلوم الكونية» وآيات الخلق» وعدهم بالإشارات 
اللازمة للانطلاق في هذا انجال. 

والتعبير بالإعجاز انا هو لإثبات العجزء ويراد به لازمه» وهو إظهار عجز 
الثقلين؛ فإن إعجاز القرآن هو بلوغه طورًا غير مألوف ولا معتاد. 

وقضية الإعجاز تعد من المسائل التي يكون الإقناع فيها موجهًا إلى الانسانية 
في مفهومها الشمولي» فكل من المؤمن والكافر مدعو للتأمل والتفكر في آيات القرآن 
وما فيها من ضروب الاعجاز المتنوعة. 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي بقي سالا 
من التبديل والتحريف» فقد تكفل الله ع بحفظه فقال: انا خن تال گر وا 
هد لَحَفِظُونَ 4 [الحجر:٠].‏ وقد نقل متواتژا» ووصل إلى المكلفين بأعلى درجات 
النقل. 

وبين الي مور للناس ما نرّل إليهم؛ كما قال الله عَََجَلَ: وَأنرلنَا ی 
کر لبق لاس ما كَل ایهم وَلَعَلَّهُمْ یرون 48 [لحل:؛4؛]. فبيّن المراد من آيات 
الله عَرَجلٌّ ورفع عن الناس ما قد يكون مظنة اختلاف كما قال جَزّك3: وما أَنرَلَنا 
غنيك الکعب لا بت ليد الذي اختلئر فيه وفتی ره َو إزمنون 
©4 اسل::۰) وقال جَرّكَك: طوَإِدا جَآءَهُمْ مر من امن أو وف أَدَاعُوأ ب ولو ردو 
إلى سول ول یی ار متهم لَعَلِمَه لَذین يبود م4 [ساه:۸۳). وقال بَ 


کوان 7 لم ان 2 رالتاي ج YAY‏ 


«قلا وَرنك ل" ییون ی EE E‏ 
قَصَيتَ وَیسَموا تَمَلِيمَا 48 [النساء:ه:]. 

ولا خلاف أن الحديث الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع» وقد 
خضعت رواية الحذرت منهج علمي ي دفیق» من حيث النظر 2 ستد لس ومراتبه» 
وأحوال التتجال جرحًا وتعدیآد 6 يدع الا للريبة أو الشك ق صحة السنيق: وعا 
يوجب الأخذ به في البيان والأحكام؛ لقوله جَرّوك: طوَمَآ ءَاتَكُمْ أَلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا 
كلك عَنْهُ فَأَنتَهُوأ4 [سدر:»), وبذلك تعمیز الرواية في هذه الأمة من حيث النظر 
الدقيق في سند الحديث ومراتبه وحكمه. 

أما الكتب السماوية السابقة فمما يدلل على أا مرحليّة: أا م تصل سالة 
من التبديل والتغيير والتحريف والاختلاف. 

والإعجاز يفيد السلم كما يفيد الباحث عن الحقٌّ من حيث التنبه إلى الدليل؛ 
والبعد عن الغفلة» فيثمر في الباحث غير المؤمن إيمانًا عن اقتناع» ويزيد المؤمن إيمانً 
واقتناعًا. 

وإجمال ما تقدّم من تنوع أوجه الإعجاز في القرآن الكريم يتلخص فيما يلي: 

١‏ - أن التحدي وقع بنظمه وبلاغته» وفصاحته. وصحة معانيه» وسلامته 
من جميع العيوب. 

؟ - أن الإعجاز يتحقق كذلك بما يتصل بالجانب التشريعي. 

۳ - أن الإعجاز يتحقق كذلك با يتصل بالجانب العلمي. 


تیا دزآن چ._ لي 


> - أن الاعجاز یتحقق كذلك با یتصل بالجانب النفسي والذوقي. 

ه - أن الاعجاز یتحقق كذلك ما یتصل بجانب الاخبار عن الغیوب 
الستقبلة 

5 - أن الاعجاز یتحقق كذلك با یتصل بجانب ال خبار عن قصص الاولین» 
وسائر التقدمین حكاية من شاهدها وحضرها. 

7 - أن الاعجاز یتحقق كذلك با یتصل بالاخبار عن الضمائر. 

۷ - أن الاعجاز یتحقق کذلك بسلامة القرآن من التبدیل والتحریف. 

م - أن الاعجاز یتحقق كذلك ببقاء ذلك الاعجاز القترن بالتحدي على 
صفحات الدّهر إلى قیام الساعة. 


الطلب المالت : العناین بمسائل الاعجاز: 

إِنَّ كل وجه من وجوه الاعجاز جدير بأن يفرد بالبحث وفق ضوابط وشروط 
التفسیر . 
على مدی عنايتهم واهتمامهم بعلوم القرآن الكري» واستیعایم لذلك الفهوم. 

وان اهتمام الباحثین عسائل الاعجاز قدا وحدیئا» وما کتب في جملة من 


مسائلة» أو تناول موضوعا من موضوعاته بالدراسة والبحث ما یصعب حصره. 


ابيا ساو از چو نتف بي 16 


وأتناول في هذا المطلب أبرز من أفرد مسائل الاعجاز أو جانبًا من جوانبه 


بالبحث والدراسة» ومن هؤلاء: 


١‏ - الجاحظ المتوفى سنة [ه ۲ ۲ه]: 
وقد أفرده (الجاحظ) بالتأليف في (نظم القرآن)؛ ولم يصلنا هذا الكتاب (. 


۲ - محمد بن زيد الواسطي المتوى سنة [/ ٠‏ "اه]: 

ومنهم: (الواسطي)» وهو أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطيء من كبار 
علماء الكلام. معتزلي. أصله من (واسط). سکن (بغداد) وتوثي بما. وله كتاب في 
الإعجاز سماه: (إعجاز القرآن) 29. وشرحه الشيخ عبد القاهر بن عبد الله 
الجرجاني. المتوق: سنة أربع وسبعين وأربعمائة. شرحين: کبیر وسماه: (العتضد)؛ 


وصغ 0 


(۱) انظر: طبقات المفسرين» للداوودي »))١5/7(‏ کشف الظنون (۱۹/۲). 

(۲) انظر: الأعلام (۰)۱۳۲/۲ طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص: ۲۱۲ ۰)۲ لسان الميزان (۱۷۲/۰)) وفیات 
الأعيان (4۸/۱) الواني بالوفیات (1۹/۳)» معجم المؤلفين (۱۳/۱۰). 

(۳) کشف الظنون (۰)۸۱/۱ الفهرست. لابن النديم (ص:۵۸)» تاريخ آداب العرب» لمصطفى صادق 
الرافعي (۱۰۱/۲). 


کیان ساو ات هو لکد بي 1٠‏ 


قال انم الندے: أيه عبد الله محمد ب زيد الوا ٠‏ جلة انكلم 
ی ا اليك بن لذ ی هل 
وکبارهم» أخذ عن أبي علي الجبائي» وإليه كان ينتمي» وکان في زمانه على 
الصرفة عل الاصحاب.." (. 


توي سنة سبع وثلاثمائة» وقيل: سنة ست وثلاممائة. 


۳ - علي بن عيسى الرماني المتوى سنة [۳۸ه]: 

ومنهم: (الرمانی)» وهو أبو الحسن علي بن عيسى» ورسالته: (النكت في 
إعجاز القرآن)» با حث معتزلي» مفسر» أصولي» فلکي› منطقي» من كبار النحاة. 
أضله من رساماء )د ومولده ووفاته ببغداد. له نحو مائة مصنف 1ل وکان معاصما 


للخطابي المتوق سنة [۳۸۸ه]» ولأبي علي الفارسي التوق سنة [۳۷۷ه-]. وقد 


(۱) الفهرست. لابن النديم (ص:۲۱۱). 

(۲) انظر: الأعلام (۳۱۷/4) الأنساب (۰)۸۹/۳ الاکمال لابن ماکولا (۱۲۰/4) البلغة فى تراجم 
أئمة النحو واللغة (ص:44)» سير أعلام النبلاء (۰)۵۳۳/۱ طبقات الفسرین للأدنه وي 
(ص:۸۷)» معجم الولفین (۱۹۲/۷)» شذرات الذهب (۱۰۹/۳). وفي (لیزان) (۱6۹/۳): 
"علي بن عیسی الرماني» صاحب العربية. لقی ابن درید» معتزلي رافضي..". وتي (وفیات الأعيان) 
(۲۹۹/۳): "والرماني: يضم الراء وتشدید الیم وبعد الألف نون» هذه النسبة جو أن تکون إلى 
الرمان وبیعه. وعکن أن تکون إلى قصر الرمان» وهو قصر بواسط معروف, وقد نسب إلى هذا وهذا 
خلق كثير". وني (تاريخ بغداد) (۳۷۰/4): "في حدیثه مناكير". 


كز ايساو الزن بط جيه :11 


عكر زمّا طویلا قضاه في البحث والدراسة؛ حتى صار علمًا من أعلام النحو في 
عصره» وقورن بأبي ي 

وذكر أن وجوه الإعجاز تظهر من سبع جهات: ترك المعارضة مع توفر 
الدواعي وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة» والبلاغة» والأخبار الصادقة 
عن الأمور المستقبلة» ونقض الحاجة» وقياسه بكل معجزة . 

وقد اعتبر البلاغة من أهم مظاهر الاعجازء وهناك علاقة بين البلاغة والتأثير 
النفسي» فالبلاغة ليست مقصودة لذاتماء وإنما هي أداة لإيصال المعنى إلى القلب في 
أحسن صورة من اللفظ. 

وأورد الخصوصيات البلاغية في القرآن كالإيجازء والتشبیه» والاستعارة» 
والتجانس» والمبالغة» والتعريف» وأورد شواهد من القرآن تؤكد عظمة الأسلوب 
البلاغي في القرآن. 

وقد جمع بين علم الكلام وبين العربية» وله تفسير للقرآن الكريم. وقد أخذ 
الأدب عن أبي بكر بن دريد» وأبي بكر بن السراج» وروی عنه أبو القاسم التنوخي 


وأبو محمد الجوهري. 


(۱) ثلاث رسائل النكت» للرماني (ص:25). 


ليان يسان از هو خف بي ۸۱ 


وكانت ولادته ببغداد لله سيت وتسعين ومائتين» ووفاته سنة آربع ونمانین 


وثلانئمائة (. 


٤‏ - آبو سليمان الخطابي المتوفى سنة [۳۸۸ه]: 

ومنهم: (الخطابي)» وهو آبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب 
البستي» وله رسالة في (بيان إعجاز القرآن) 7"). وقد رد في فاتحتها على من یقولون 
بفكرة الصرفة» وأن إعجاز القرآن فا يرجع إلى أن الله عم صرف العرب عن 
معارضته (), كما أنه رد على من يقولون بأن إعجاز القرآن يرجع إلى ما تضمنه من 
الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة. 

وقال: إِنما يرجع إلى بلاغته» وأخذ في وصفها مقررًا أن أساليب الكلام الجيد 
منها: البليغ الرصين» ومنها: الفصيح السهل. ومنها: الجائز الطلق» وبلاغة قرآن 
تجمع بين هذه الأساليب جمعًا لا يتاح للبشر مثله. ويقول: إن جناس الكلام مختلفت 
ومراتبها في نسب البيان متفاوتة: فمنها: البليغ الرصین الجزل» ومنها: الفصیح القریب 


(۱) انظر: طبقات الفسرین» للسيوطي (ص:٠۸)»‏ طبقات الفسرین للأدنه وي (ص:۸۷)» الموسوعة 
القرآنية التخصصة (ص:57 5017-55 ). 

(۲) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني (ص:۰)۱۲ تحقيق: محمد 
خلف أحمد, د. محمد زغلول سلام» ط:؟, دار المعارف» القاهرة [۱۹۷ع]. 

(۳) سيأقٍ بیان ما يدل على بطلان تفسير إعجاز القرآن بالصرفة» ویثبت الإعجاز الذاني للقرآن الكريم» 
وبيان القدر المعجر منه: 


ليسا یائ ات چو نتف بي +11 


السهل» ومنها: الجائز الطلق المرسل» وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود» فالقسم 
الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه» والقسم الثاني أوسطه وأقصده والقسم الثالث 
أدناه وأقربه» فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة وأخذت 
من كل نوع من أنواعها بشعبة» فانتظم لما بامتزاج هذه الأوصاف نط من الكلام 
يجمع صفتي الفخامة والعذوبة» وهما على الانفراد في نعوتما کالتضادین؛ لأن العذوبة 
نتاج السهولة والمتانة والجزالة تعالجان نوعًا من الوعورة فكان اجتماع الأمرين في 
نظمه مع نبو كل واحد منهما عن الآخر فضيلة خص كا القرآن. ثم يتحدث عن 
السر الذي یکمن وراء الإعجاز القرآني فيقول: وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله 
لأمور منها: أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف 
المعاني» ولا تدرك أفهامهم جميع معان الأشياء احمولة على تلك الألفاظ» ولا تكمل 
معرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بما يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض 
فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله» وإنما 
يقوم الكلام بمذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل» ومعنى به قائم ورباط ما ناظم. وإذا 
تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حت لا ترى شيئًا 
من الألفاظ أفصح» ولا أجزل» ولا أعذب من آلفاظه ولا ترى نظمًا أحسن تأليمًا 
وأشد تلاؤمًا وتشکالا من نظمه. وآما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنما هي التي 
تشهد ها العقول بالتقدم في أبوابحاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل في نعوتما 


سيان 7 لمان 2 رالشاي وه ۲۸۹ 


وصفاتما إلى أن يقول: واعلم أن القرآن إنما صار معجرا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ 
في أحسن نظوم التأليف مضمئًا أصح المعاني . 

ويذكر الباحث شوقي ضيف ف كتابه: (البلاغة تطور وتاريخ) () أنه -أي: 
الخطابي- قد رد على من يقولون بأن إعجاز القرآن يرجع إلى تضمنه للأخبار 
المستقبلية» وقال: نما يرجع إلى بلاغته.. اه 

ويلاحظ أن الخطابي رنه يفرق بين إعجاز وإعجاز من حيث الشمول 
وعدمه» ويرى أن الإعجاز البلاغي أعم وأكثر شولا. 

فالخطابي لا ينكر کون الاخبار عن الأمور المستقبلية من الإعجاز» ولكن 
ليس على سبيل الحصرء بل هناك أوجه أخرى للإعجاز» كما أن الإخبار عن 
الأمور المستقبلية فا هو في آيات قليلة ومحدودة. 

يقول وَمَدَامَة: "وزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما یتض‌منه من الإخبار 

عن الكوائن في مستقبل الزمان نحو قوله جَزَّهَكا: «الم © غیت ألرُومْ © ف 

رض وَهُم ین بَعْدِ غلبم سَيَغْلِبُونَ © فى بضع سنين4 دم 

يقول: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه» 
ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن. وقد جعل الله بر 
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(۱) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الرسالة الأولى: بیان إعجاز القرآن» لأبي سليمان الخطابي 
(ص:5؟- ۲۷)» وانظر: البرهان (۰)۱۰۲/۲ الاتقان (۰)۱۵/4 المعجزة الکبری (ص:5 ۱۱). 
(۲) البلاغة تطور وتاريخ (ص:۱۰۳). 


کیان یا اتن هو نتف بي 0۰ 


فى صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلق أن يأ بمثلها 


فقال جَزٌوكَكا: او بسورة مِّن مَفْلِهء واذغواً شُهَدَآءَكُم مِّن دون الله إن کشم صیفین 
©4 3 0 


ه - القاضي أبو بكر الباقلان التوفی سنة [4۰۳ه]: 

ومنهم: (الامام القاضي آبو بكر الباقلان)» وهو القاضي محمد بن الطیب بن 
محمد البصري المتكلم» من أهل البصرق. سکن بغداد. وکان متكلمًا على مذهب 
الأشعري» كان أعرف الناس بالكلام» وأحسنهم خاطرا وأجودهم لسانًاء وأوضحهم 
بیائاه وأصحهم عبارة» وله التصانيف الكثيرة المنتشرة...وكان يضرب المثل بفهمه 
وذكائه. وكان ثقة إمامًا بارعا صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة» والخوارج واجهمية 
والكرامية. كان جيد الاستنباط» سريع الجواب. وجهه عضد الدولة سفیر عنه إلى 
ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي 
ملكها. 

وانتصر لطريقة أبي الحسن الاشعري» وقد يخالفه في مضائق؛ فإنه من نظرائه» 


.)۲ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» بیان إعجاز القرآن» للخطابي (ص:۲۳-‎ )١( 


کوان سحو لقان 2 امزواشان ج ۲۹۱ 


وقد ذكره القاضي عياض رما في (طبقات المالكية) ۱ فقال: هو الملقب 
بسیف السنة. ولسان الأمةك التکلم علی لسان ادل امحدیث.. ال (. 

وقد بين في مقدمة کتابه وجه احاجة إلى فقه الاعجاز وأن العلم بمباحثه 
يقيم الدلیل والبرهان» وینصب الحجة» ویکشف ما خفي أو التبس» ویدفع شبه 
الخصوم» بعد أن يفقه الباحث مناهج البحث وآلیات الناظرق وترتیب احجج؛ 
فالحاجة إلى فقه الإعجازء والدراية عباحثه أشد من الحاجة إلى المباحث اللغوية 
والعربية. 

والحقيقة أن الباقلاني یمه آتی ما لم يأت به من قبله» وحقق من المسائل 
ما م يسبق إليه» وكتابه في الإعجاز -وعلی الرغم من تقادم الزمن- لا يزال مرجعًاء 
فقد صاغه أحسن صياغة ورتبه أحسن ترتيب» وأحكم الحجة فيه مها إحكام. 

قال الرافعي وَمَدَْنَة: "وبا لجملة فقد وضع مالم يكن يمكن أن يوضع أوف منه 
في عصوه» بيد أن القرآن كتاب كل عصر وله في كل دهر دليل من الدهر على 
العا ا 


(۱) ترتيب المدارك -٥۸٥/٤(‏ كلره). 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷) الأنساب (۲/۱) تاريخ بغداد (۰)۳۷۹/۵ وفيات الأعيان 
(559/5)ء الأعلام .)١727/5(‏ 

(۳) انظر: تاريخ آداب العرب (۰)۱۰۲-۱۰۱/۲ انظر: إعجاز القرآن» للباقلاني (ص:۳) فما بعد» البلاغة 
تطور وتاريخ (ص:۰)۱۱-۱۰۷ وانظر: الدراسات التي دارت حول (الباقلاني) في (مناهج 
التحليل= 


کوان لم ان 2 افزرانضان ج ۹۲ 


5 - القاضى عبد الجبار المتوفى سنة [ه ١‏ 4ه]: 
ومنهم: (القاضي عبد الجبار)» وهو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن 
أحمد بن الخليل بن عبد الله القاضي أبو احسن الممذاني الأسد آبادي. قال 
السبكي: "وهو الذي تلقبه المعتزلة : قاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب 
على سواه؛ ولا يعنون به عند الاطلاق غيره. كان إمام أهل الاعتزال في زمانه 
وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع وله التصانيف السائرة والذكر الشائع بين 
الأصوليين» عمر دهرًا طویلا حتى ظهر له الأصحابء وبعد صيته» ورحلت إليه 
الطلاب. وولي قضاء الري وآعماما. توفي في ذي القعدة سنة مس عشرة وأربعمائة 
بالري» ودفن ف دار" . 
=البلاغي عند علماء الاعجاز من الرماني إلى عبد القاهر الجرجاني)» رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه 
في البلاغة والنقد» عبد الله عبد الرهن بانقیب (ص:1)» جامعة أم القری بمكة الکرمة [۸ ۲ ١ه].‏ 
(۱) قال الذهبي: "كان من غلاة للعتزلة" ميزان الاعتدال ٤(‏ /۲۳۸)» کذا في (لسان الميزان)» لابن حجر 
(۰:/۰) 
(۲) طبقات الشافعية الکبری ۰)٩۷/۰(‏ وانظر: طبقات الفسرین للأدنه وي (ص:۰)۱۰4 طبقات 
الفسرین» للسيوطي (ص:4۸)؛ لسان الیزان (4/5 0)» تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام 
(۰)۳۷۰/۲۸ وانظر: الدراسات التي دارت حول (القاضي عبد الجبار): وانظر: الدراسات التي 
دارت حول (الباقلاني) في (مناهج التحلیل البلاغي عند علماء الاعجاز من الرماني إلى عبد القاهر 
الجرجاني)» عبد الرهن أحمد بانقيب (ص:”7). وانظر: البلاغة تطور ا شوقي ضیف 
(ص:ه ۰-۱۱ ۱۲). وله: المغني في أبواب التوحيد والعدل» وقد طبع بت بتحقيق: أبو العلا عفيفي» - 


وان 7 سحو لقان 2 امزواشان ج ۹۳ 


وله جهد واضح في تفصیل وجوه الاعجاز» وبيان صحة التحدي بالکلام 
نسح ۲ وبیان آن النبي 0 قد تحدى بالقرآن» وجعله من الدلائل على 
نبوته » والدلالة بأن القرآن معجز (", والدلالة على هم م يعارضوه؛ لتعذر 
العارضة عليهم ), واختصاص القرآن بمزية في رتبة الفصاحة خارجة عن 
العادة لعل وبیان وجوه الاعجاز 107 والرد على مطاعن الخالفین (.. إلى غير 

قال الذهي ويَمَدَْئَة: "القاضي عبد ابا العلامة» التکلی شيخ العتزلق 
وصاحب التصانیف» من کبار فقهاء الشافعية» وتصانیفه كثيرة» تخرج به خلق في 


قي (وزارة الأوقاف والارشاد القومي) القاهرة [۱۳۸۲ه]. وقد رد على النصاری في الجزء الخامس 
من وله: (تثبیت دلائل النبوة) مطبوع في جزئين» بتحقیق د. عبد الکرم عثمان» وقد رد على 
النصارى في الجزء الأول منه. وله: (رد التصاری) ذکره مورتر في (الأدب الجدلي والدفاعي) 
(ص:5١١).‏ 

(۱) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار» إعجاز القرآن» تحقيق: أمين الخولي 
(15/؟ ١‏ ؟). 

(؟) انظر: المصدر السابق (5١5/1؟؟).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق 45/1١5(‏ ؟). 

(4) انظر: المصدر السابق (۲۰۰/۱- 554). 

(5) انظر: المصدر السابق (۳۱۱/۱). 

(5) انظر: المصدر السابق (۳۱۳/۱). 

(۷) انظر: المصدر السابق (۳۳۷/۱). 


كل سيان لوزن هو لاکد بي :19 


الرأي الممقوت» مات في ذي القعدة» سنة مس عشة وأربع مائة» من أبناء 
التسعين" 00 

ومن كتبه: (المغني 2 أبواب التوحيد والعدل)» و(تثبیعت 5 النبوة)» 
و(متشابه القرآن). 

وله كتاب: (تنزيه القران عن المطاعن)» وهو يحتوي كثيرا من الفوائد» على 

قال الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى: "ومن أهم آثار المعتزلة الباقية في 
الدراسات القرآنية كتاب: (تنزيه القرآن عن الطاعن)» للقاضي عبد الجبار» وقسم 
كبير من هذا الکتاب رد على اعتراضات الطاعنین» وعلى ما يمكن أن يتعلق به 
أصحاب الشبه في الكتاب العزيزء وكأن هذا الجزء من الكتاب موجه إلى غير 
المسلمين» والقسم الآخر من مادته العلمية دراسة اعتزالية للآيات التي يتعلق جا 
معارضوا هذا المعتقد الاعتزالي" (. 

ولا ينبغي إغفال تلك الفوائد التي ذكرها -ولا سيما في باب الاعجازت 
كشأن غيره من علماء المعتزلة» ولا يجيد ذلك الإنصاف في الحكم» والانتفاع من 


(۱) سير أعلام النبلاء (5/11 54 4۵-۲ ۲). 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن »)۷٤/۲(‏ التفسير وللفسرون» محمد السيد حسين الذهبي 
(۲۷۸/۱) الأعلام (۲۷-۲۷/۳/۳). 

(۳) البلاغة القرآنية في تفسیر الزخشري وآثرها في الدراسات البلاغية (ص:۰)۱۱۳ ط: ”2 مکتبة وهبة» 
القاهرة [۸ 2۰ ١ه].‏ 


ابيا يسو از هو نتف بي ۲40 


الجوانب المشرقة في التراث إلا من وهبه الله عَرَبَلَ رسوحًا في العلم» ودقة النظ 
وسعة في الأفق. 

وما يعاب على البعض أنحم يسلطون الضوء على جوانب ويغفلون أخرى 
-وإن علا شأنمات وليس هذا من الانصاف. وليس من شأن أولي البصائرء 
العاكفين على الدراسة والبحث. فلا يخفى على ذي مسكة من عقل ما خطه جلة 
فحول الباحثين من العلماء الراسخين في التفسير وبيان الاعجاز» وما تركوا من 
تراث» وان كان منه ما يرد فلا يمسقط جواهر ما برز في كتبهم كالبلاغة» والبراعة 
في جوانب كثيرة من التفسير» كجار الله الزنخشري من وغيره» فلا يحط من جهد 
هؤلاء وقدرهم إلا جاهل غافل. 


۷ - عبد الملك بن محمد الثعالي المتوفى سنة [۲۹ 84ه]: 
ومنهم: (النعالي)؛ وهو عد الملك بن محمد التعالبي» وله: (إعجاز 
الایجاز) ۱ ومختصره: للإمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي. قیل: مات سنة 


ثلاثين وأربع مائة» وله نمانون سنة . وقد قسمه إلى عشرة أبواب» الأول منها في 


(۱) والكتاب مطبوع بعنوان: (الاعجاز والإيجاز)» في (مكتبة القرآن) في القاهرة» بتحقيق: محمد إبراهيم 
سليم. وقد طبع من قبل في المطبعة العمومية بمصر سنة [۱۸۹۷ه]. 

(۲) کشف الظنون (۸۱/۱). وانظر: وفيات الأعيان (۰)۱۷۸/۳ سير أعلام النبلاء »)١57/1(‏ الوافي 
بالوفيات (۱۳۰/۱۹)» مغاني الأخيار (۳۹۲/۳) ديوان الإسلام (0۰/۲). الأعلام »)١57/5(‏ 


هدية العارفين .)5375/1١(‏ 


کیان یائ اتن هو لکد بجي :19 


بعض ما نطق به القرآن من الكلام الموجز المعجز, والثاني في جوامع الكلم عن البي 


مانوس . . . اح 


۸ - عبد القاهر الجرجان التوی سنة [١۷٤ه]:‏ 

ومنهم: (الإمام عبد القاهر الجرجاني)» وهو عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الشيخ أبو بكر الجرجاني النحوي المتكلم على مذهب الأشعريء الفقيه على 
مذهب الشافعي, أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي 
ابن أخت الشيخ أبي علي الفارسي؛ وصار الإمام المشهور القصود من جميع 
الجهات مع الدين المتين» والورع والسكون. قال السلفي: كان ورعًا قانعًاء دخل 
عليه لص -وهو في الصلاة- فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ولم يقطع 
صلاته. .ومن مصنفاته: (الغني في شرح الإيضاح) في نحو من ثلاثين مجلدًاء 
واختصره في شرح آخر ماه: (المقتصد في شرح الإيضاح) في ثلاث مجلدات» وله: 
(إعجاز القرآن الكبير) و(إعجاز القرآن الصغير) و(العوامل المائة)» و(العمدة في 
التصريف)» وغير ذلك.. توفي سنة إحدى وسبعين» وقيل: أربع وسبعين 
e‏ 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۹/0 ۱۵۰-۱ بغية الوعاة (۰)۱۰/۲ طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (۰)۲۵۲/۱ شذرات الذهب (۰)۳۶۰/۳ فوات الوفیات (۳۹/۲)» طبقات 


المفسرين» للأدنه وي (ص:۰)۱۳۳ وانظر : الدراسات التي دارت حول (عبد القاهر الجرجاني) في = 


کیان یائ از هو لاکد بي 150 


وقد تناول الشيخ عبد القاهر الجرجاني يَمَدْلَنَهَ من مباحث الإعجاز من 
منظورین؛ الأول: بیان ما فيه من تناسق المنهج» وقوة المنطق. 

والثاني: أنه تناول مسألة الإعجاز من الناحية البيانية. 

فألف آولا: (الرسالة الشافية) (2, ثم (دلائل الاعجاز). 

فتناول في الأولى المنهج الجدلي المبني على قوة الحجة والمنطق» يقول في مقدمة: 
(الرسالة الشافية): "وهذه جمل من القول في بیان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة 
القرآن» وإذعاتحم وعلمهم أن الذي ممعوه فائق للقوى البشريّة» ومتجاوز للذي يتسع 
له ذرع المخلوقين» وفيما يتصل بذلك مما له اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء 
ومراتبهم» وبعلم الأدب جملة» قد تحريت فيها الإيضاح والتبيين» وحذوت الكلام 
حذوًا هو بعرف علماء العربية أشبه» وف طريقهم أذهبء وال الأفهام جملة 
و 

فالمقصد من الرسالة: إثبات حقيقة الإعجاز؛ فلذلك فإنه يرد على من قال 
بالصرفة . كما أنه تناول مسألة: (التحدي وبيان العجز عن المعارضة) في كلام 


= (مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرماني إلى عبد القاهر الجرجاني) عبد الله عبد 
الرحمن بانقيب (ص:۷). 

(۱) (الرسالة الشافية) مطبوعة ضمن (ثلاث رسائل قي الإعجاز) (ص:5١1١59-1١).‏ 

(۲) الرسالة الشافية (ص:۱۱۷). 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص:5: .)١‏ 


ابيا ساو تن هو نتف بي 141 


مطول, وأورد فى ذلك أشعلة واجاب عنهاء كما فند شبهات الخالفین 101 وكذلك 
فإنه يستعمل أسلوب القياس والتمثيل. وني المناقشة يستدل بأدلة عقلية على مج 
المتكلمين» ويستخدم أسلوب السؤال إلى غير ذلك. وتعرض للإعجاز من حيث 
النظم» وفصل ذلك وأحكمه في (الدلائل). 

وتناول في الثانية -أعني: الدلائل- مسألة الإعجاز من الناحية البيانية» حيث 
فصل آراءه في فكرته البارعة: (فكرة النظم) التي وضح فيها أن مهمة النحو لا تتعلق 
بجوانب الصحة في التركيب النحوي للجملة فقط وإنما تتعدى ذلك إلى المعنى 
والعلاقات بين الجمل» وإلى طريقة رصف الكلام والمعرفة بعواضعه» واستغلال أساليب 
الاستعارة والكناية والتمثيل والتشبیه والمجاز التي هي من مقتضيات النظم» وإدراك 
ال البياك. 

وقد بين رمال آهية (علم البيان): "ثم إنك لا تَرى علمّا هو رسخ اصلاه 
وابسق فَرعَاء وأحلى جنی واعذب وردّاء وأكرمٌ نَتاجّاء وأنوز سراجًا من (علم البيان) 
الذي لولاه ۸ تر لسانًا خوك الوشی» ويصوعٌ الحلي» ويلقُظ الدّرء وينقَثُ الشحر 
ويقري الشَّهْدَ ويُرِيكَ بدائع من الّهره ويجَنِيكَ الحلوّ اليانع من الثّمر. والذي لولا 
یه بالعُلوم وعنايئُه بها وتصويرة یه لبقيت كامنةً مستورة» ولما اسْتّبدث ها ید 
الدّهِرٍ صُورم ولاستمرٌ السّرار بأَعِلّتهاء واستولی الفاءٌ على جُملته..إلى فوائد لا 
پدرگها الإحصاء» ومحاسن لا يحصّرها الاستقصاء إلا أك لن ترى على ذلك نوعًا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق من (ص:۱۱۷) فما بعد. 


ل سيان یائ تن هو لاکد بي ۲4۱ 


من العلم قد لقي من الضَيّْم ما لَقِيَهُ ومني من ا ميف بما مني به» ودّخل على الناس 
من الغلط في مَعْناةٌ ما دخل عليهم فيه» فقد سَبقث إلى فوسهم اعتقاداتٌ فاسدث 
وظنونٌ رديّة» وركبَهُم فيه جهلل عظيم» وخطأ فاحش.. تری كثيرا منهم لا يَرى له معن 
أكثرٌ ما ری للإشارة بالرأس والعين» وما يجده للخط والعَقّد" (. 

واستخرج من (نظرية النظم) شعب: (علم المعاني)» وتقترن بكلمة البيان في 
الكتاب كلمتا: (الفصاحة والبلاغة)» وكأتما جميعًا ذات دلالة واحدة.. وواضح أنه 
كان يرى أن علوم البلاغة: علم واحد تتشعب مباحثه. وسمى في (الدلائل): (علم 
المعاني) باسم (النظم)» وهو اصطلاح كان يشيع في بيئة الأشاعرة» فكان ما يعللون 
به إعجاز القرآن نظمه كما بين ذلك الباقلان رحمه الله في (إعجاز القرآن)..(. 
ومن البين م لا يقتصرون على تعليل إعجاز القرآن على النظم فحسب. وجزء 
كبير من أهمية الكتاب لا يعود لمعا جته الإعجاز القرآني من وجهة نظر بيانية جمالية 
فقط» وإنما يأتي كذلك من طرح الجرجاني لفكرة النظم وتطويره وطريقة معالجته 
وعرضه ها. 

وقد أسس لعلم المعاني وعلم البيان» وأثر ذلك كله على معاصريه» وعلى من 
جاء بعده من المفسرين والنقاد والبلاغيين كالزمخشري رذآ فقد استفاد ما كتبه 


)۱( دس الإعجاز (ص:؟؟- «(TY‏ دار الكتاب العربي» بیروت [۱۹۹۰م] تحقيق: د. مد التنجي» 
وانظر: طبعة المدني بالقاهرق دار المدي بجدة [۱۱۳ه|] (ص:ه-5). 
(۲) انظر: البلاغة تطور وتاريخ (ص:۱5۰) فما بعد كشف الظنون (۱/ ۷۰۹). 


ةو سان مساو اران ۳ #زاضان کے ۳۰ 


عبد القاهر الجرجاني فكان ما كتبه في (الكشاف) منهجًا تطبيقيًا لما أسس له من 
قبل الإمام عبد القاهر الجرجاني» وكان (الكشاف) أنموذجًا لإبراز النهج البلاغي 
الذي استفاد منه من أتى بعد الزمخشري فزاد أو اختصر أو حقق. 

والحاصل أنه فصل القول ف الإعجاز وأحكمه» وأسس لنظرية النظم» وشرح 
وبين وحقّق وناقش» وعرض أمثلة ونماذج للتدليل على ما قرره. 


٩‏ - آبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري المتوفى سنة [/07 ه]: 

ومنهم: جار الله الزخشري» وهو الإمام» العلامة» أبو القاسم» محمود بن عمر 
الزنخشري» الخوارزمي . 

ولد في (زمخشر) -من قرى خوارزم- في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة» 
وسافر إلى (مکة)» فجاور بما زمنا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى 
(الجرجانية) -من قرى خوارزم- فتویي فيها. 

ومن أبرز كتبه: (الكشاف» عن حقائق التنزيل)» وقد فرغ من تأليفه: صحوة 


کوان 7 لم ان 2 افزرانضان ج ۳٣١‏ 


قال في خطبته: "إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح » وأنحضها ما يبهر ‏ 
الألباب القوارح 7 من غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق 
سلكها: علم التفسير» الذي لا يتم لتعاطيه ١‏ وإجالة النظر فيه کل ذي علم» كما 
ذكر الجاحظء قي (نظم القرآن). فالفقيه» وان برز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكام» والمتكلم» ون بز أهل الدنيا في صناعة الكلام» وحافظ القصص 
والأخبار» وإن كان من ابن القرية أحفظء والواعظ وان كان من الحسن البصري 
ماه أوعظ» والنحوي وان كان أنحى من سيبويه رم واللغوي» وان علك اللغات 
بقوة لحييه» لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من 
تلك الحقائق» إلا رجل قد تبرع في علمين مختصين بالقرآن وهما: (علم العایی) 
و(علم البيان). 


(۱) "جمع قريحة» وهي أول ما يخرج من البتر. فاستعمل في محله مجازاء ثم استعير للطبيعة من حيث صدور 
العلوم منهاء کالاء للبئر» يقال: لفلان قريحة» ويراد منه أنه مستنبط للعلوم" حاشية الطيي 
.)554/١(‏ 

(۲) "أي: أقومهاء من قولهم: نحض النبت إذا استوی. و(يبهر): يغلب" حاشية الطيبي .)555/١(‏ 

اعرف يا و بعري صر اا و 
الطييي (1۵6/۱). 

(4) "قوله: (لا يتم لتعاطيه)؛ أي: لا يستبد ولا یستقل لتناوله کل صاحب علم» ولا یتصدی له الا رجل 


برع في العلمین المختصين بالقرآن" حاشية الطييي (1۵۵/۱). 


گر ورسخ اران چو شان .موی ۳۰۲ 


وتعب ان التنقیر عنهما آزمنة بعد أن يكوت آخذّا من سائر العلوم بخطء 
جامعًا بين آمرین: (تحقيق) و(حفظ)» کثیر الطالعات» طویل الراجعات فارسًا في 
علم الاعراب. مقدمًا في حملة الکتاب متصرفًا ذا درية بأسالیب النظم والنش مرتاضًا 
غير ريض بتلقیح نبات الفکر؛ قد علم كيف يرتب الکلام ويؤلف» وکیف ینظم 
ویرصف. طالا دفع إلى مضایقه ووقع في مداحضه ومزالقه..." 7. 

قال ابن خلکان مه "هو الامام الکبیر في التفسیر واحدیث والنحو واللغة 
وعلم البیان؛ كان إمام عصره من غير ما دفع» تشد لیه الرحال في فنونه» صنف 
التصانیف البدیعة: منها: (الکشاف في تفسير القرآن العزیز) لم یصنف قبله مثله. 

وکان معتزلي الاعتقاد. وأول ما صنف کتاب (الکشاف) کتب استفتاح 
الخطبة: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقيل له: مق ترکته على هذه اهيثة هجره 
الناس! فغیره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. وجعل عندهم بمعنى: خلق" (. 

وقال السيوطي یلته في (حاشیته على البيضاوي) بعد ذکره لقدماء 
المفسرين: ”ثم جاءت فرقة أصحاب نظر في علوم البلاغة التي يدرك با وجه الاعجاز 
وأسرار البلاغة التي هي لحلل التراکیب طراز. 


(۱) انظر مقدمة تفسیر الکشاف (۳-۲/۱) البحر الحيط في التفسیر (۰)۱۹/۱ حاشية السيوطي على 
البيضاوي .)5/١(‏ 
(۲) وفیات الأعيان (۰)۱۷۰-۱۲۸/۵ وانظر: تاريخ الاسلام» للذهبي (۰)1۹۷/۱۱ کشف الظنون 


.)۱۷۰/۲( 


وان 7 سل ان 2 راتان وه ۳۳ 


وصاحب (الکشاف) هو سلطان هذه الطريقة. والامام السالك في هذا اجاز 
إلى الحقيقة؛ فلذا طار کتابه في أقصى الشرق والغرب ودار عليه النظر؛ إذ لم يكن 
لكتابه نظير في هذا الضرب. 

ولا علم مصنفه أنه بهذا الوصف قد تحلى وترقّى إلى مرتبة ما دنا إليها غيره 
ولا تدلى قال -تحدتًا بنعمة ربه جود وشكرّاء لا علوًا في الأرض ولا فخرًا-: 

إن الاسر ى الدنیا بلاعدد. ‏ ولیس ف العم ى هل كدان 

إن كنت تبغي الحدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي © 

ولقد صدق وبر» ورسخ نظامه في القلوب وقر. 

وقال السيوطي رجاه في (بغية الوعاة): "كان الزخشري من واسع العلم» 

كثير الفضل» غاية في الذكاء وجودة القريحة» متفنتًا في كل علم معتزليًا قوي في 
مذهبی جاه به» حف" 7 

ولا كان کتاب (الکشاف) هذه النزلة اشتهر ف الافاق. واعتنی الائمة 
احققون بالكتابة عليه ما لم يحظ به کتاب في التفسير» فمن مميز لاعتزال» ومن 
مناقش له فيما أتى به من وجوه الاعراب. ومن محش: وضح» ونقح» واستشكل» 


(۱) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار) (4-۳/۱). 
(۲) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۲/ ۲۷۹). 


کیان رازن هو ل بے 7.4 


وأجاب. ومن 6 لأحاديثه: عرَّاء وآسند» وصحح؛ وانتقد. ومن مختصر: لخص» 
وأوجز» وأضاف (. 

قال العلامة الطيى رجاه في (حاشيته على الکشاف): "إن كتاب الله عَيَيَلَ 
اجید هو قانون الأصول الدينية» ودستور الأحكام الشرعية» وهو المختص من بين 
سائر الکتب السماوية بصفة البلاغة» التى تقطعت علیها عناق العتاق» وونت عنها 
خطی الجياد في السباق. والوفق من العلماء الأعلام» وأنصار ملة الاسلام من كانت 
مطامح نظره» ومسارح فکره. الجهات التي تضمنت لطائف النکت الکنونت 
واشتملت على آسرار المعاني المصونة» فلم یوفق لتصنیف أجمع لتلك الدقائق» وتألیف 
أنفع لدرك تلك الحقائق» وأكشف للقناع عن وجه إعجاز التتریل» وأعون في 
مداحض الكلام على تعاطي التفسير والتأويل إلا الحبر الهمام: أبو القاسم محمود بن 
عفر الرغتشري ا شکر الله ل سعیه؛ اد مصنف: (الکشاف عن حقائق 
التنزیل)» مصنف لا يخفى مقداره» ولا يشق غباره» اتضح بيانه» وأضاء برهانه» 
وعمت آضواژه وانجلت ساوه. تغرق الأفكار في بحار عباراته ولا تنتهي الاوهام 
إلى ساحل إشاراته» هزت أريحية الفضل من أعطاف الفضلاء؛ لاعتلاء ذروته 


الشامخة» وابتغاء غاياته الباذخة» فكل غاص قي تياره لاستخراج درر معان هج من 


(۱) انظر: كشف الظنون (۱۷۵/۲). 


کوان 7 سل اران ۳ ك1 ج ° 


نيل الأماني في ظل صحة وأمان؛ فان من أراد عظيمًا خاطر بعظيمته» ومن رام 
جسيمًا راهن بکرعته ومن هاب خاب» ومن من أحجم أخفق" 1 
وقال الذهي ES‏ "كان الزخشري رجاه رس 2 البلاغة والعربية والمعاني 


والبيان» وله نظم جيد" ("). 

قال السمعاني يذاه "كان یضرب يه الل في علم الأدب والتحو لقي 
الأفاضل والكبار» وصنف تصانيف في التفسير» وشرح الأحاديث» وی اللغة» سح 
الحديث من المتأخرين» وديوان شعره سائر. وتوف بجرجانية خوارزم ليلة عرفة من سنة 
نان وثلائین وخسمائة" 1 

وق (البلغة): "العلامة, إمام اللغة والنحو والبیان بالاتفاق" .١‏ 


(۱) مقدمة حاشية العلامة الطييي على الكشاف» (فتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب) (1۱۰/۱- 
۱). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱۵۵-۱۵/۲۰). 

(۳) الأنساب» لعبد الكريم السمعاني المروزي (۰)۳۱۲-۳۱۵/7 وانظر: طبقات المفسرين» للسيوطي 
(۱۲۰/۱)» طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص:۰)۱۷۲ ديوان الإسلام» لشمس الدين الغزي 
(۳۹۰/۲) الجواهر المضية (؟/70١)»‏ تاريخ الإسلام» للذهبي »)1۹۷/١١(‏ توضيح المشتبه 
(۰)۱۳۰/۲ نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:۲۹۰). الوفيات» لابن قنفذ (ص:۲۷۸)» الأعلام 
.)١ 71/0‏ 

(4) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» مجد الدين الفيروزآبادي (۲۹۰/۱). 


کیان لسن بهي اع بچ ۲۰۱ 


قال الاستاذ الدکتور عمد آبو موسی: "والتفسیر كما یتصوره الزخشري زد 
باب من آبواب العارف العلیا التي لا ینهض با من الخاصة الا آوحدهم؛ لأنه في 
حقیقته: لمح محاسن النكت» ودرك للطائف المعاني» وبصر بغوامض الأسرار. 

وقد قرر الزتخشري مان ضرورة توافر أوصاف مهمة في الفسر بعضها یرجع 
إلى فطرته وجبلته» وبعضها يحصل بالکسب والدأب" (. 

"قد ذاع کتاب: (الکشاف) وصاح صيته في شرق العام الاسلامي وغربه» 

0 به المثقفون اهتمامًا یکاد یکون منفردًا في کتب اللغة» والأدب» والتفسیر. 
ففزع منه هل السنة والجماعة» وشرعوا أقلامهم لمناقشته» والرد على مسائل الاعتزال 
وبدعه -كما يعتقدون-» وهم مقدرون أن الزخشري یمه معتزلي خطير المكانة في 
العلم والعقيدة» وأنه قادر على أن يدس البدع فى كلامه الحسن الفصيح. وكانوا مع 
هذه المعارضة القوية يشهدون له بطول الباع» ونفاذ البصر» والتبحر قي جميع العلوم 


/ لكر 


و کیزه بلطائف احاورق ونفائس احاضرة 


ومنهم: القاضي عیاض وهو عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي 
السبتي أبو الفضلء عام الغرب وإمام أهل الحديث قي وقته. كان من أعلم الناس 


(۱) انظر ذلك في (البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغیة) (ص:4۳). 
(۲) انظر: الصدر السابق (ص:ه55-9). 


کیان نزن چو لے ۲۰۷ 


بکلام العرب وآنسام وأيامهم. ولي قضاء سبتة» ومولده فیها؛ ثم قضاء غرناطة. 
وتوثي راكش مسموماء قیل: ”مه بهودي. ومن تصانیفه: (الشفا بتعریف حقوق 
الصطفی) وقد ذکر فيه "أن کتاب الله عير العزیز منطو على وجوه من الاعجاز 
كثيرة. وتحصیلها من جهة ضبط آنواعها في أربعة وجوه: 

أوها: حسن تأليفه» والتتام كلمه» وفصاحته وجوه إيجازه» وبلاغته الخارقة عادة 
العرب. ۰" (. 

"الوجه الثاین: صورة نظمه العجیب. والأسلوب الغریب الخالف لأساليب 
کلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت مقاطع آیه وانتهت 
فواصل کلماته الیه.. وم یوجد قبله ولا بعده نظیر له» ولا استطاع آحد مماثلة شيء 
فيه منه» بل حارت فيه عقوم وتدلحت ۱ دونه أحلامهم, ول يهتدوا إلى مثله في 
جنس کلامهم» من نثر» أو نظم» أو سجع» أو رجزء أو شعر.." (. 

"الوجه الثالث: ما انطوى عليه من الاخبار بالمغيبات» وما لم يكن ول يقع» 
فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر" (4). 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض »)٠١١/١(‏ دار الفیحای عمان [5017 ١ه].‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى مذیلا بالحاشية المسماة: (مزيل الخفاء عن آلفاظ الشفاء)» للشمني 
(١/8ه5)ء‏ دار الفكر [5095 ١اه].‏ 

(۲) تدلحت: بفتح الدال المهملة واللام المشددة» أي: اندهشت وفي نسخة: (تولهت) بواو بدل الدال. 

(۳) المصدر السابق »)511/١(‏ مع الحاشية (١/51؟).‏ 

.)١٠۸/١( مع الحاشية‎ »)51/8/1١( المصدر السابق‎ )٤( 


أ بياب یسام اران ھی هچ ۲۰۸ 


"الوجه الرابع: ما أنبأ به من آخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع 
الداثرة ۱ ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة ال الفذ ۲7 من أحبار أهل الكتاب 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك. فيورده الني مر على وجهه. ویأني به على 
نصه. فيعترف العام بذلك بصحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم. وقد علموا أنه 
متیر أمي لا يقرأ ولا یکتب. ولا اشتغل عدارسة ولا مثافنة ( ولم يغب 
عنهم ولا جهل حاله أحد منهم» وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه ی 
عن هذا فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرًا" 49). 

قال: "ومنها: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند ”ماعه» واطيبة 
التي تعتريهم عند تلاوته؛ لقوة حاله وإنافة ”) خطره. وهي على المكذبين به أعظم.. 
حت كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورًا. ." . 


(۱) الداثرة: بدال مهملة وثاء مثلثة» من دثر إذا اندرس ول يبق له أثر. 

(۲) الفذ: الفرد المتوحد المنفرد عن أقرانه. 

(۳) مثافنة: بضم الميم وتليها مثلثة ثم ألف وفاء ونون» أي: مداومة طلب ومجالسة تحتك فيها الرکب بالركب 
حتى يؤثر فيها الاحتکاك وهو عبارة عن كثرة الجلوس مع أهل العلم بالأخبار والشرائع للتعلم منهم» 
وهو مجاز من ثفن البعير: إذا برك. 

.)559/1( المصدر السابق (۰)0۲۳-۰۲۲/۱ مع الحاشية‎ )٤( 

(ه) أي: علو مرتبته. 

(5) الصدر السابق »)575/١(‏ مع الحاشية (۲۷۳/۱). 


کیان مسق الو پو ا بچ ۲۰۹ 


١‏ - فخر الدين الرازي المتوفى سنة [5 ٠‏ "ه]: 

ومنهم: الإمام فخر الدين الرازي» وهو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي البكري» أبو عبد الله الامام الفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم 
الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من (طبرستان)» ومولده في (الري) وإليها نسبته» 
ويقال له: (ابن خطيب الري). رحل إلى (خوارزم) و(ما وراء النهر) و(خراسان)» 
وتو في (هراة). أقبل الناس على كتبه في حياته یتدارسونما. وكان يحسن الفارسية. 

من تصانيفه: (مفاتيح الغيب)» وهو المعروف بالتفسير الكبير. ومن كتبه: 
(أسرار التنزيل)» و(أساس التقدیس)» و(المطالب العالية) في علم الکلام» و (احصول 
في علم الاصول)» و(ناية الايجاز في دراية الإعجاز)» و(الأربعون في أصول الدین)» 
و(نحاية العقول في دراية الأصول)» و(تعجيز الفلاسفة) بالفارسية» إلى غير ذلك 
فهي كثيرة ومتنوعة ۸۱ وهي تدل في تنوعها وعمقها على سعة اطلاعه. وواسع 
فهمه» وتبحره في العلوم» فهو إمام في المعقولات. وجهوده في بيان الإعجاز جديرة 
بأن تفرد بالبحث» وهو يبني على مقدمات بينة ومرتبة على نمج علماء المنطق 
والكلام» فتأت النتائج على أكمل وجه من البيان والإحكام» فهو على دراية تامة 
بآداب البحث والمناظرة» وقواعد المنطق» وسائر في علوم البلاغة» وإمام لا يجارى في 
للناظرة. 


(۱) انظر: الأعلام (۳۱۳/۲)» وانظر: طبقات الفسرین؛ للأدنه وي (ص:۰)۲۱۳ طبقات المفسرين» 
للسيوطي (ص:۱۰۰)» طبقات الشافعية» لابن قاضی شهبة (۲/ 55). 


ةو سان ۹ اتان وی ۳۱۰ 


وقال تاج الدين السبكي رن عنه: "إمام التکلمین؛ ذو الباع الواسع في 
تعليق العلوم والاجتماع بالشاسع من حقائق النطوق والمفهوم, والارتفاع قدرًا على 
الرفاق» تنوع في الباحث وفنوتماء وترفع فلم يرض إلا بنكت تسحر ببيونماء وأتى 
بجنات طلعها هضيم» وكلمات يقسم الدهر أن الملحد بعدها لا يقدر أن 
يضيم..."7 إلى آخر كلامه رما في ذكر وصفه وبيان جهده وفضله. 

قال الذهبي رمثاكه: "الأصولي الفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين. 
انتشرت تواليفه في البلاد شرقًا وغريّاء وكان يتوقّد ذکای وقد سقت ترجته على 
الوجه في (تاريخ الاسلام) . قال: وقد بدت منه في تواليفه بلاياء وعظائم» وسحرء 
وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه؛ فإنه توفي على طريقة حميدة -والّه يتول 


ا 


- مكانة تفسير الرازي له وتحرير القول في أنه لم يتمه: 

يطلق على فخر الدين الرازي رح لقب: (الإمام) في التفسیر» كما جاء 
ذلك في (روح المعاني)» للألوسي رثك وكذا في غیر» كما يطلق عليه لقب: 
(الإمام) في (علم الأصول) عند عامة أرباب هذا الفن. 


(۱) طبقات الشافعية الکبری (۸۲-۸۱/۸). 
(۲) انظر: تاريخ الاسلام للذهبي (۳:/ ۲۱۱-). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۵۰۱/۲۱). 


كبيسا لويس تن لهو عط بي ۳۱۱ 


ويعد تفسيره عمدة التفاسير العقلية» وهو في غالبه من التفسير بالرأي المحمود 
المستند إلى الدليل» والمبني على قواعد التفسير والمنطق» ومع ذلك فهو لا يهمل 
المنقول» بل يجمع بين المنقول والعقول..» وله عناية فائقة بعلم المناسبات» وإبراز 
بلاغة النظم واستخدام العلوم المختلفة» وتوليد المسائل» والموضوعية في عرض أدلة 
الخصم.. إلى غير ذلك. 

إلا أنه لم يكمل التفسير على ما حققه كثيرون» فسَرّت بعض الطعون إليه من 
مواضع لم تثبت نسبتها إليه» وألصقها البعض به جاهلا عدم صحة النسبة إليه. 

كما تكلف بعضهم القول في نسبة التفسير بتمامه إليه -كما سيأتي-. 

قال القاضي همس الدين بن خلكان رجاه فيه: "الفقيه الشافعي» فريد عصره 
ونسيج وحده» فاق أهل زمانه في علم الكلام والعقولات وعلم الأوائل» له التصانيف 
المفيدة في فنون عديدة منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو 
كبير جدا لكنه لم يكمله» وشرح سورة الفاتحة في مجلد..." (, وتصانيفه في علم 
الكلام والمعقولات سائرة في الآفاق» وله (تفسير) كبير لم يتممه (. وتفسيره الكبير 
في اثنتي عشرة مجلدة كبار» سماه: (فتوح الغيب)» أو (مفاتيح الخیب) وفسر (الفاتحة) 
ا 


(۱) وفيات الأعيان (59/5؟). 
(۲) تاريخ الإسلام» للذهبي (۰)۲۱۳/4۳ وانظر: كشف الظنون (۱۷۰۰/۲). 
(۳) تاريخ الاسلام .)5١7/55(‏ 


داه يان ی بطو اران لهو شا وی ۳۱۲ 


وقد قال كثيرون: إنه بلغ فيه (سورة الأنبياء). 
وقد اختلف فيمن أتمه» فقال الحافظ ابن حجر رجثاة: "وأكمل تفسير الامام فخر 
الدين الرازي أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي لقَمُولي» المتوق 
سنة [۷۲۷]» وهو من أبناء الثمانين" (. 

وقي (كشف الظنون): "وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولي 
(تكملة) له 

وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخوبي» الدمشقي كمل ما نقص منه 
أيضاء وتو سنة [۱۳۹]" (". 

وقال الأديبُ المؤيّخ صلاح الدين الصفدي يَمَدمَ: "وکمل القَاضِي نجم الدّین 
موی الشَّافِعي تفسير ابن الخطيب رثا" . 

ونحوه قول أبي بكر بن أحمدء تقي الدين بن قاضي شهبة الشهبي الدمشقي 
رثا في (طبقات الشافعية) 9 


(۱) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)٠٠٠/١(‏ 

() كشف الظنون »)٠۷١١/۲(‏ وانظر: التفسير والفسرون» للدکتور محمد السيد حسين الذهبي 
(۰۷/۱). 

(۳) الوائي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي (1۱/۸)ء وكذلك في (أعيان العصر وأعوان النصر)» للصفدي 
أيضًا 25/1١‏ ). 

(4) طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲۵/۲). 


رةه يسان تلن بطو رازن ھی لن يي ۳۱۳ 


وكذا قول أبي المحاسن يوسف بن تغري مه في (المنهل الصافي) . 

ونلاحظ أن بعض المعاصرين يرى نسبة التفسير بتمامه إلى الفخر الرازي 
رجات وهو قول مجانب للصواب. والتحقيق ما قاله شس الدين بن خلكان رجاف 
وأقره عليه الذهبي یمان وحاجي خليفة راه في (كشف الظنون). 

وقد قرأت في مذكرة مدونة من دروس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رح 
أنه يرى هذا الرأي الذي ذهب إليه ابن خلكان رأة ومن وافقه. 

ونلحظ ما يرجح ذلك الرأي في كثير من التباينات بين ما جاء فيما صحت 
نسبته إلى الفخر الرزاي يماك وبين ما اختلف ق نسبثه» بل إن ما ورد من 
اعتراضات وتعقيبات إنما كانت غالبا القسم الذي ۸ تثبت النسبة فيه للفخر الرازي 


ےو و 


رحمدالله. 


ومن ذلك على سبیل المثال ما لا تصلح نسبته للفخر الرازي رَحثالة: ما جاء 
في تفسير قوله رَد وین ءایتبت أن لق لک ین شیم آژوجا لوا لها 
رجف یسم مر عبر وفیه: "فنقول خلق النساء من النعم علینا 
وخلقهن لنا وتکلیفهن لإتمام النعمة علینا لا لتوجیه التکلیف نحوهن مثل توجیهه 
إليناء وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى» أما النقل فهذا وغيره» وأما الحكم فلأن 
المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بماء وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة 
الخلق سخيفة» فشابحت الصبي لكن الصبي» لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل 


(۱) المنهل الصافي والستوق بعد الوافي (؟55/5١).‏ 


رةه يسان تلن باو الرآن هد ن هي :۳۱ 


المرأة للتكليف» لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن؛ لتخاف کل واحدة 
منهن العذاب» فتنقاد للزوج» وتمتنع عن الحرم» ولولا ذلك لظهر الفساد" (. 

فلا يصح مثل هذاء ولا تصلح نسبته إلى الفخر الرزاي ی ولذلك أهمله 
عامة من نقل عن الرازي رم بل هو خلاف رأيه ومنهجه, كما هو بینْ في تفسيره 
لآيات أخرى ذات صلة؛ حيث يقول -مفلا- فيما صحت نسبته إليه: "واعلم أن 
الله عَيَيَمَنَ ق إيحاد حب الزوجة والولد في قلب الإنسان حكمة بالغة؛ فإنه لولا هذا 
الحب ها حصل التوالد والعناسل» ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل.." 7. 

ويقول: "أما حصول هذا العمل -يعني: الجماع- بين الرجل ولمرأة فإنه 
يوجب استحكام الألفة والمودة» وحصول الصا الكبيرة كما قال موی ا 
یمد أن تعلق للم من آشینم آژوجا لتشكلوا إليها رجَعل ببح موه 
OT‏ 

وقال: "قوله جر واه جَعَلَ کم من شیم آژوجا وَجَعَلَ کم من 
ژوجگم بَنِينَ وَحَمَدَة4 اسل:۷۲: اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس» ذکره 
لله عَيْمبَنّ لیستدل به على وجود الاله الختار الحكيم» ولیکون ذلك تنبيهًا على 
إنعام الله ميل على عبيده بمثل هذه النعم" (4). 
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(۱) مفاتيح الغيب .)٩۱/۲۵(‏ 

(۲) مفاتیح الغیب (۱۰۲/۷). 

(۳) مفاتیح الغیب (۳۱۱-۳۱۰/۱4). 
)٤(‏ مفاتیح الغیب (۲/۲۰). 


رازآ لهو الف و ۲۱۰ 


وما قال في تفسير قوله جَرََكا: «* وَلَقَدَ گرَمتا ب ءادم وَحَمَلَمَهُمْ فى الب وَالبَحْرِ 
وَرَرَقَتهُم مِّنَ اَلطَيَبَتِ هم ع گییر یمن حَلَقْنَا تفضیلا ©4 [الإسراء:.7]: "قوله 
جرّوك: «وََضَلْتَهُمَ؛4 لا بد من بیان الفرق بين هذا التكريم والتفضيل» وإلا لزم 
افك والاقرب آن یقال: انه جيه فضل الانسان علی سار الحيوانانكة: امور 
خلقية طبيعية ذاتية» مثل: العقل» والنطق» والخط. والصورة الحسنة» والقامة المديدة. 
ثم إنه َر مکنه بواسطة ذلك العقل والفهم من اکتساب العقائد الحقة» والأخلاق 
الفاضلة. فالأول هو التكري والثانى هو التفضیل" 0 وفوق هذا فان مسألة خلق 
النساء والتکلیف على التسلیم بصحة النسبة للفخر الرازي ماه فان محل ذکرها 
في نظائرها من آیات الخلق المتقدمة» كيف وقد تأخر ذکر ذلك فیما دقن من 
التفسير» وما فيه من وصف للنساء ما تقدم إلى (سورة الروم)؟! وقد قال الله ی 
في سورة البقرة: (ِيَّتأيُهَا الاس آغبئوا رَبَكُمْ آذی حَلَقَكُمْ وین مِن تام 
تتَقُونَ ©4 [ابترة:1؟]ء وقال في مطلع سورة النساء: 9يَكأَيّهَا اش افو 
ریم یم ألَذِى خَلَقَكُم من تفس وحدة وَكَلَق منها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنَهُمَا رجالا كَبِيرًا 
تا [انساء: »]١‏ وقال في النحل: اله جَعَلَ کم من أَنفْسِكُمْ وج وَجَعَلَ سکم 
يِن آژوجکم ین وحفتت4 اسر:: 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۱/ ۳۷۰). 


تک یسانش بطو اران هی شا وی ۳۱۰ 


-الآنفة الذکر- التي صحت نسبتها إليه» واهمال تلك الاقوال السقيمة التي لم تصح 
E‏ 


- كتاب: تهحاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 

وللفخر الرازي ويَمَدَْمَةُ: (نماية الإيجاز في دراية الإعجاز) (۳)) ذكر فيه أن الإمام 
عبد القاهر رال استخرج أصول هذا العلم وقوانینه» ورتب حججه وبراهينه» وبالغ 
في الكشف عن حقائقه» وصنف في ذلك: كتابين لقب أحدها: (بدلائل الإعجاز). 

والثاني: (بأسرار البلاغة)» وجمع فيهما من القواعد» لكنه أهمل رعاية ترتيب 
الفصول والأبواب» فالتقطت منهما مقاعد فوائدها على مقدمة وجملتين ". 

وقد قسم المقدمة إلى فصلين تحدث في أوهما عن السرّ في إعجاز القرآن 
وتحدث في الثاني عن شرف علم الفصاحة. 


(۱) انظر: روح المعاني (۰)۱۱۲/۸ السراج المنير» للخطيب الشربيني (۳۲۳/۲). اللباب في علوم الكتاب» 
لابن عادل (75/5): (۰)۳۶۱/۱۲ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني 
(9/؟5 ١‏ ). 

(۲) والكتاب مطبوع بتحقيق: الأستاذ الدكتور نصر حاجي مفتي أوغلي» دار صادرء بيروت [5 47 ١اه]ء‏ 
وطبع بتحقيق: الأستاذ الدكتور مد حجازي السقاء الکتب الثقافي للنشر والتوزیع» الأزهر» القاهرق 
الطبعة الأولى [۰]۱۹۸۹ دار الجيل» بیروت. 

(۳) كشف الظنون (۰)۱۹۸۷-۱۹۸۲/۲ 


ديسا تس تن هو کچھ ۲۱۷ 


ورتبه على جملتین؛ جملة خاصة بالفردات وجملة خاصة بالنظم أو التألیف. 

ووزع خاتمة الکتاب على آرعة فصول. تحدث في الأول منها عن وجه الاعجاز 
في (سورة الکوثر) والثانی: وجه الحكمة في التشابعات, وفي الثالث رد بعض مطاعن 
الملاحدة من یزعمون أن في الذکر الحكيم تناقضاء وقي الرابع رد على مطاعنهم في 
القرآن من جهة التكرار والتطويل. 

وقد ذكرث الكثير ما حققه وحرره من مسائل في التفسير والبلاغة في كل من 
الجزء الأول من (تذكرة وبيان)» وقي كتاب: (مجاري الکنای)» كما أوردت تعقيبات 


على بعض ينسب له أو يفهم عنه على غير الوجه الصحيح. 


- وصية الفخر الرازي رح قبل رحيله عن الدنيا: 

وق الختام آثرت أن أذكر بعض ما ذكره الفخر الرازي یمه قبل رحيله عن 
الدنيا؛ لما في ذلك من نفع لا يخفى» من عَلَّم يذكر موعظة نافعة لكل مريد للهداية 
والنجاة بعد حياة عامرة بالعلم» فيقول في (وصيته): "يقول العبد الراجي رحمة ربه 
الوائق بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسن الرازي» وهو أول عهده بالآخرة» وآخر 
عهده بالدنياء وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس» ويتوجه إلى مولاه کل آبقء أحيد 
لله باحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم» ونطق با أعظم 
أنبيائه عیرس في أكمل أوقات شهاداتمم وأحمده با محامد التي يستحقهاء عرفتها 


ةو سان سام اران f>‏ زان - ۳۱۸ 


أو لم أعرفها؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب. وصلواته على ملائكته المقربين» 
والأنبياء والمرسلين عیرس وجميع عباد الله الصالحين. 

اعلموا أخلائي في الدين وإخواني في طلب اليقين أن الناس يقولون: إن 
الإنسان اذا مات انقطع عمله وتعلقه عن الخلق» وهذا بخصص من وجهين: 

الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعای والدعاء له عند 
الله عل آثر. 

الثایي: ما يتعلق بالاولاد. وأداء الجنايات. 

أما الأول فاعلموا أن كنت رجلا محبًا للعلم» فكنت أكتب من كل شيء شيئًا 
لاقف علی کمیته وکیفیته» سواء کان حقّا أو باطلاء الا آن الذي نطق به ق الکتب 
العتبرة أن العام الخصوص تحت تدبیر مدبره» منزه عن مماثلة التحیزات موصوف 
بکمال القدرق والعلم» والرحمة. 

ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية فما رأيت فیها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدتما في القرآن؛ لأنه یسعی في تسلیم العظمة والجلال لله عيبل وعنع 
عن التعمق في إيراد العارضات والناقضات. وما ذاك الا للعلم بأن العقول البشرية 
تتلاشى في تلك الضایق العميقة والناهج الخفية؛ فلهذا آقول: كل ما ثبت بالدلائل 
الظاهرة من وجوب وجوده» ووحدته وبراءته عن الشرکاء» كما في القدم والأزليق 
والتدبير» والفعالية» فذلك هو الذي أقول به وألقى الله مَرَِبَنَ به» وآما ما ينتهي 
الأمر فيه إلى الدقة والغموضء وكل ما ورد في القرآن والصحاح» المتعين للمعنى 


يسان زان چو تف و ۲۱۱ 


الواحد فهو كما قال»ء والذي لم يكن كذلك أقول يا إله العالین: إن أرى الخلق 
مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فكل ما مده قلمي» أو خطر 
ببالي فأستشهد وأقول: إن علمت مني أن أردت به تحقيق باطل» أو إبطال حق 
فافعل بي ما أنا أهله» وان علمت مني أني ما سعيت إلا في تقديس ( اعتقدت أنه 
الحق» وتصورت أنه الصدق» فلتكن رحمتك مع قصدي, لا مع حاصلي» فذاك جهد 
القل» وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثني» وارحمني» واستر 
زلتي» وامح حوبتي يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملکه خط 
المجرمين» وأقول: ديني متابعة الرسول محمد میرم وكتابي القرآن العظيم» 
وتعويلي في طلب الدين عليهماء اللهم يا سامع الأصوات» ويا جیب الدعوات. ويا 
مقیل العثرات أنا كنت حسن الظن بك» عظیم الرجاء في رهتك. وأنت قلت أنا 
عند ظن عبدي بي وأنت قلت: «أمّن میب لَمْضَطرّ ددع4 [لسل:؟>]ء فهب أني 
ما جفت بشيء فأنت الغني الکرم» فلا خیب رجائي» ولا ترد دعائي» واجعلني آمنا 
من عذابك قبل الموت» وبعد الموت» وعند الموت» وسهل علي سكرات اطوت ؛ 
فإنك أرحم الراحمين. 

وأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات فليذكرن من 
نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السيء؛ 
فان ما أردت إلا تكثير البحث» وشحذ الخاطر» والاعتماد في الكل على الله یل 


(۱) في تاريخ الإسلام :)۲۲٠/٤۳(‏ "في تقرير". 


نان هو نتف بي ۳۷۰ 


الثایي: وهو إصلاح أمر الأطفال فالاعتماد فيه على الله یل 

ثم إنه سرد وصيته في ذلك إلى أن قال: وأمرت تلامذت ومن لي عليه حق إذا 
أنا مت يبالغون في إخفاء موقٍ» ویدفنوني على شرط الشرع» فإذا دفنون قرأوا على 
ما قدروا عليه من القرآن ثم يقولون: يا كريم جاءك الفقير احتاج فأحسن إليه اه. 


هذا آخر الو 


۲ - عبد الواحد بن عبد الزملكان المتوفى سنة [ 61١‏ 5ه]: 

ومنهم: الزملكاني» وهو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الانصاري 
الزملكاني ۰۳۱ أبو المكارم» كمال الدين» ويقال له: ابن خطيب زملكا: أديب» من 
القضاة. له شعر حسن. 

ولي قضاء (صرخد)» ودرس مدة (ببعلبك)» وتوقي (بدمشق). 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي ۰)٩۲-۹۰/۸(‏ وانظر: طبقات الشافعيين» لابن كثير 
(ص:١۷۸)»‏ تاريخ الاسلام للذهبي (۳ع/۰)۲۲۳-۲۲۰ عيون الأنباء في طبقات الأطبای لابن 
أبي أصيبعة (ص:455). 

(۲) بفتح الزاي واللام والميم الساكنة» نسبته إلى (زملکایی) قرية بغوطة دمشق. 


يسان ترج سبلو اران لهو ل وی ۳۲۱ 


قال السبكي وَمَدْئَه كان فاضلا خبی بالمعاني والبيان والأدب» مبرژا في عدة 
)0 
له رسالة في (الخصائص النبوية). وله: (التبيان في علم البيان المطلع على 
إعجاز القرآن)» مختصرء وعليه كتاب: للشيخ أبي المطرب: أحمد بن عبد الله 
الخزومي, ساه: (التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات) (. 

وقد بين أن وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف» 
وهو رأي جيد يتنبه الخصوصية تأليفه التي تفارق طرق تأليف كلام العرب 7 


بر 


۳ - 07 ات المصري المتوفى سنة [4 6 5ه]: 
العدواني» البغدادي» ١‏ المصري: شاعر» من العلماء بالأدب. 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳۱/۸ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام »)۷١١/١٤١(‏ 
الأعلام (۰)۱۷۲/4 معجم المؤلفين »)۲٠۹/٦(‏ شذرات الذهب (۲۵4/9)» هدية العارفين 
(5/5؟١).‏ 

(۲) كشف الظنون ..)551/1١(‏ 

(۳) الوافي» مد الحفيان» دار الكتب العلمية» بيروت 47١[‏ ١ه].‏ وانظر: مناهج المفسرين» لنیع بن عبد 
الحليم حمود (ص:۰)۱۹۳ دار الكتاب الصري القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت [571 ١ه].‏ 


دسا تیچ پر ۳۱۲ 


مولده ووفاته عصر 1 له تصانیف حسنة منها: (نحرير التحبير 2 صناعة 
الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن) 7 والاخر: (بديع القرآن) ۳ و(الخواطر 
السوانح في کشف أسرار الفواتح)» و(البرهان في اعجاز القرآن) .٩‏ 


٤‏ - عز بن عبد السلام المتوفى سنة ٠1‏ 55ه]: 

ومنهم: الإمام النحرير وسلطان العلماء: عز بن عبد السلام. وهو عبد العزيز 
بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلماء: فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد» ولد ونشأ في دمشق» ومناقبه وعلمه وفضله 
لا يخفى. وزار بغداد سنة [٩۹١٠ه]ء‏ فأقام شهرًا. وعاد إلى دمشق» فتولى الخطابة 
والتدريس بزاوية الغزالي» ثم امخطابة بالجامع الأموي. 

ولا سلم الصالح إماعيل ابن العادل قلعة (صفد) للفرانج اختيارًا أنكر عليه 
ابن عبد السّلام رم ولم يدع له في الخطبة» فغضب وحبسه. ثم أطلقه فخرج إلى 


(۱) انظر ترجمته في (الأعلام) (۰)۳۰/۶ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» للذهبي (4 ۷5۹/۱ 
معجم المؤلفين (75/5١)؛‏ شذرات الذهب (7555/5)؛ إيضاح المكنون (۰)۲۳۱/۳ توضيح المشتبه 
(7/1)» هدية العارفين (5/5/9)» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (55717//1). 

(۲) والكتاب مطبوع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 
[۱۳۸۳ه] بتحقيق: حنفي محمد شرف. 

(۳) والکتاب مطبوع في نضة مصر للطباعة والنشر» بتحقیق: حنفي محمد شرف. 

(4) والکتاب مطبوع بتحقیق: د. أحمد مطلوب, د. خديجة الحديثي» الدار العربية للموسوعات. 


کیان تن چپ ۳۱۳ 


مصر؛ فولاه صاحبها الصا تجم الدین آیوب القضاء واخطابت ومکته من الامر 
والنهي عن النکر. ثم اعتزل ولزم بيته. ولا مرض أرسل إليه الملك الظاهر یقول: إن 
في أولادك من يصلح لوظائفك. فقال: لا. وتوف بالقاهرة. من كتبه: (التفسير 
الكبير) و(الإلمام في أدلة الاحکام)» و(قواعد الشریعة)» و(الفوائد)» و(قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام)» و(الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) في بیان 
E‏ دای ۱ 

وله تفسیران للقرآن الکریم "» اختصر في أحدهما: (النکت والعیون) للماوردي 
تاه وألف الثاني مستقأ وله کتب أخرى كثيرة ومتتوعة في غاية النفع والنفاسةه 
وقد بلغ فیها الذروة في التحقیق والتحریر. 

قال تاج الدین السبكي وَِمَدلَئَُ: "هو شيخ الاسلام والسلمین وأحد الائمة 
الأعلام سلطان العلمای إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر في زمانه» المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدهاء ۸ ير 
مثل نفسه» ولا رأى من رآه مثله علمًا وورعًا وقيامًا في الحقّء وشجاعة وقوة جنان» 
وسلاطة لسان" 1 


(۱) انظر: الأعلام (۰)۲۱/۶ فوات الوفیات (۳۵۰/۲). الوافي بالوفیات (۳۱۸/۱۸). 
(۲) انظر: کشف الظنون (4۳۸/۱) (40۳/۱). 
(۳) طبقات الشافعية الکبری (۲۰۹/۸). 


ةيسان ترج باو رازن هد شا يي :۳۲ 


وقال الامام النووي رَمَدَْئَه "الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته» 

00 0 
وقال ابن كثير ES‏ "الشیخ الا مام العلامت وحيد عصره: عز الدين أبو 
محمد السلمي الدمشقي» 9 المغربي» شيخ الشافعية» برع في المذهب» وفاق فيه 
الأقران والأضراب» وجمع من فنون العلوم العجب العجاب من التفسير» والحديث» 
والفقه والعربية» والأصول» واختلاف المذاهب والعلمای وأقوال الناس ومآخذهم 
حتى قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد» وصنف 

الصنفات المفيدة؛ واختار وأفق بالأقوال السديدة..." 00 

وقال الذهبي وَمَدلََه: "شيخ الاسلای وبقية الأئمة الأعلام.." . 

ومن كتبه الحامة والنافعة: (الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز) في 
القرآن الكريم ٩‏ حيث ذكر جماليات الإعجاز البياني في القرآن بأسلوب رائع» يدل 
على فهم ونظر اقب وقد اشتمل الكتاب على فنون من البيان» والمعاني الرائقة. 


(۱) تمذيب الأسماء واللغات (۲۲/۳). 

(۲) انظر: طبقات الشافعیین» لابن كثير (ص:۸۷۳)» طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۱۰۹/۲- 
۱) وانظر: المنهل الصافي» ليوسف بن تغري بردي .)۲۸۹-۲۸٦/۷(‏ 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (5 .)٩۳۳/۱‏ 

(4) والكتاب مطبوع في (المكتبة العامرة)» القاهرة [1١ه]ء‏ ودار المعرفة» بيروت. 


اه يسان ی یسنان هوي سا بيجي ۲۲۰ 


وكتابه 2 (مجاز القرآن) قد اختصره: الإمام جلال الدين السيوطي رجه ادف وماه: 
(جاز الفرساتء إلى جار القرآن) 07, 


۵ - جال الدين بن النقيب المتونى [/9"ه]: 
الحنفي الشهير بابن النقیب. له تفسير كبير حافل» وقد جعل مقدمته في (علم البيان 
والمعاني» والبديع» وإعجاز القرآن) (). 

حيث ذكر جملة من أوجه البيان والمعاني والبديع» ثم أفرد إعجاز القرآن في 
فصل مستقل» فذكر أن إعجازه في إيجازه» وقي حسن ترتيبه» وبديع ترتيب ألفاظه» 
وعذوبة مساقهاء وجرا جزالتهاء وفخامة وفصل خطابه لكل وق غرابة أسلوبه العجيب» 


واعجازه عجموع الأوجه الغلاثة ال 1 وا فيه من المعاني الجليلة والخفية وفنون 


(۱) انظر: کشف الظنون (۱5۹۰/۲). 

(۲) و(مقدمة تفسیر ابن النقیب) مطبوعة بتحقیق: د. زکریا سعید علي» مكتبة الخانجي» القاهرة. واططبوع 
من قبل بعنوان: (الفوائد الشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان)» ونسب إلى ابن القیم خطأ. 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص:7١5).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص:۵۱۳). 


کیان تن چپ ۳۳۲ 


العلوم النقلية والعقلية» وما فيه من آخبار الازمنة الحالية والماضية والمستقبلة» واعجازه 
من جهة تأثيره في النفوس 7 وإعجازه بحفظه من التبدیل والتغییر (. 
كما تناول مذهب القاضي عیاض یمان بیان الاعجاز. 


وتناول اعجار القرآن والصرفة (۳.... إل غر ذلك. 


5 - بجی بن حمزة التوی سنة [۵ 4 لاه] : 

ومنهم: الإمام يحبى بن حمزة. وهو يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني 
العلوي الطالبي الملقب بالمؤيد بالله» من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن. يروي 
أن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره (4). 

قال الشوكان رمثاله: "واشتغل يحبى بن حمزة بالمعارف العلمية وهو صبي؛ 
فأخذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار اليمنية» وتبحر في جميع العلوم وفاق 
أقرانه» وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون.." .)٩(‏ 

وله: (الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز)» ومن جملة ما قال: 
"اعلم أن ما يتعلق بالأسرار البيانية» والعلوم البلاغية» قد ذكرناه ورمزنا إلى أسراره 


.)ه١ه:ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (ص:5117). 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص:0۱۹). 

.)077/5( هدية العارفين‎ »)١35/١( انظر: الأعلام (۱۳/۸)» معجم المؤلفين‎ )٤( 
.)۳۳۱/۲( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )5( 


کیان ليسا الزن لهو ادبي ۳۱۷ 


ومقاصده» والذي نريد ذكره فى هذا الفن هو الكلام فيما يتعلق بأسرار القرآن» ونحن 
وان ذكرناه على جهة التتمة والتكملة» فهو في الحقيقة المقصود» والغرض المطلوب» 
فنذكر فصاحته» وأنه قد وصل الغاية التى لا غاية فوقهاء وأن شيئًا من الكلام وان 
عظم دخوله فى البلاغة والفصاحة فإنه لا يدانيه» ونذكر كونه معجرّا للخلق» وأن 
أحدًا لا يأق بمثله» نذكر وجه إعجازه» ثم نذكر أقاويل العلماء فى ذلك» ثم نردفه 
بذكر المختار» فهذه أربعة فصول قد اشتمل عليها هذا الفن» نفصلها ونذكر ما 
تضمنته من الأسرار والتفاصيل -والله الموفق للصواب-" (. 

وقال في بیان ثمرة هذا العلم وبيان الغرض منه: "واعلم أنه يراد لمقصدين: 

المقصد الأول منها: مقصد ديني: وهو الاطّلاع على معرفة إعجاز كتاب 
الله یل ومعرفة معجزة رسول الله َو إذ لا يمكن الوقوف على ذلك إلا 
بإحراز علم البيان» والاطّلاع على غوره؛ فإن هذا العلم من أشرف العلوم في النقبق 
وأعلاها ف المرتبة» وأنورها سراجا؛ وأوضحها منهاجا» وأجمعها للفوائد. وأحواها 
للمحامد. 

قال: والمقصد الغاني: مقصد عام: ولا يتعلق به غرض ديني» وهو الاطلاع 
على آسرار البلاغة والفصاحة في غير القرآن في منثور کلام العرب ومنظومه؛ فان 
كل من لا حظٌ له في هذا العلم لا يمكنه معرفة الفصيح من الكلام والأفصح» ولا 
يدرك التفرقة بين البليغ والابلغ والمنثور من كلام العرب أشرف من النظوم. لأمرين: 


(۱) انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .)١١9/9(‏ 


يسان ترج سساو رازن ہچ شا يي ۳۲۸ 


أما أولًا: فلأن الإعجاز نما ورد في القرآن بنظمه وبلاغته» ول يرد بطريقة نظم 
الشعر وأسلوبه. 

وأما ثانيًا: فلأن الله عَيَهبنَ شكفه عن قول الشعر ونظمه» وأعطاه البلاغة في 
المنثور من الکلام» وما ذاك إلا بفضل المنثور على المنظوم" (. 

وليحبى بن حمزة وله تأثر بكل من جار الله الزمخشري ماه فيما خطّه في 
(الکشاف). والامام السكاكي لته فیما خطه في (المفتاح). 

فقد وضع الامام يحبى بن حمزة العلوي مه کتابه (الطراز) في القرن الثامن» 
وقد آملاه على أصحابه بعد أن قرآوا تفسیر (الکشاف). فطلبوا منه أن يملي علیهم 
في إعجاز القرآن كتايّاء فأملاه عليهم . 

قال الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى: "فلم تغلب على صاحب (الطراز) 
الصبغة الأدبية كما غلبت في (المثل السائر) ء ولم تغلب عليه الصبغة الكلامية 
كما غلبت فق اتحاه (المفتاح). 

وواضح من عنوان الكتاب أن البحث فيه ينقسم إلى قسمين: قسم يتضمن 
أسرار البلاغة» وقسم يتضمن علوم حقائق الاعجاز.." 0). 


(۱) انظر: المصدر السابق (۲۱-۲۰/۱). 

(۲) اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشرء للأستاذ الدكتور فهد الرومي (۸۷۵/۳). 

(۳) يعني: (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)» لضياء الدين بن الأثير» وهو معروف. 
(4) انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزعخشريء للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى (ص:۱٩1).‏ 


انوس زآن له E‏ 


۷ - سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة [ 5 9/اه]: 

ومنهم: العلامة سعد الدين التفتازاني وهو من أئمة العربية والبيان والمنطق. 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدْلمَه: هو "مسعود بن عمر التفتازاني العلامة الكبير 
صاحب شرحي التلخیص» وشرح العقائد في أصول الدين» وشرح الشمسية في 
المنطق» وشرح التصريف العزي» ويقال: إنه ول تصانیفه» والإرشاد في النحو» اختصر 
فيه الحاجبية» والقاصد في أصول الدين وشرحهاء والتلويح في أصول فقه الحنفية: 
عمله حاشية على توضيح صدر الشريعة» وحاشية شرح المختصر» للقاضي عضد 
الدين» وحاشية الکشاف. وله غير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم الذي تنافس 
الأئمة في تحصيلها والاعتناء بما. وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول 
بالمشرق» بل بسائر الأمصار, لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم» مات في صفر 
سنة [۷۹۲ه] ولم يخلف بعده مثله" (0. 

والمتخصص في العلوم الإسلامية والعربية أينما ول وجهه فسيجد السعد 
التفتازاني وله يتربع على عرش ذلك التخصصی مما يدل على تبحره في العلوم 
فهو مدرسة متکاملة في علوم متنوعة. 


(۱) الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة (۰)۱۱۲/۲ مجلس دائرة العارف العثمانية اند [۱۳۹۲ه]؛ 
وانظر : بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاق للإمام السيوطي (۰)۲۸۰/۲ المكتبة العصرية لبنان» 
صيداء شذرات الذهب (۵۷/۸)) الأعلام (۲۱۹/۷). معجم المؤلفين (۲۲۸/۱۲). 


کیان رصا اران هو ا بي ۳۳۰ 


۸ - محمد عبده المتوفى سنة [۱۳۲۳ه] : 

هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» مفتي الديار المصرية؛ 
ورائد مدرسة الإحياء والتجديد في العصر الحديث» ومن دعاة النهضة والاصلاح 
قي العام العربي والإسلامي. 

وقد قيل: إن رسالة حياته تتلخص في أمرين: 

١‏ - الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد. 

ال موی ای ال سد 
و ارد ري انها O‏ ين برو وشم نارم 

وقال: إن الوسطية هي جوهر الاسلام» وهي ليست خيارًا إنسانيًا عند 
المسلمين» ولفا إرادة إِهِيّة. ويرى أنه لا ب من فقه الحكم وفقه الواقع» فالذ ي لم يفقه 
الواقع لا ثقة بحكمه. 

وله (تفسير القرآن الكريم) لم يتمه. وقد دعا إلى قراءة النقل بالعقل. 

وقال: إن معجزة القرآن عقلية» وقد كانت معجزات النبوّة السابقة قبل رسالة 
محمد طيوس ماديّة» والمعجزة الماديّة تدهش العقل» وتشله عن التفكير» بينما 
القرآن الكريم معجزة عقلية خالدة» تستحث العقل. إذن نحن أمام طور جديد من 
أطوار الإنسانية؛ ولذلك نقول: في الاسلام بلغت الإنسانية سنّ الرشد ول تعد 


كبيسا مجاه الزن لهو E‏ 


ويرى محمد عبده یمه أن القرآن الكريم هو المعجز الخالد» دعا الناس إلى 
النظر فيه بعقولهم» فهو معجزة عرضت على العقل» وعرفته القاضي فيهاء وأطلقت 
له حق النظر في أنحائهاء ونشر ما انطوى في أثنائهاء فالإسلام لا يعتمد على شيء 
سوى الدليل العقلي» والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري» فلا يخدع 
الفكر بأطوار غير معتادق ولا يخرس اللسان بقارعة ماوية» ولا يقطع صيحة الفكر 
بصيحة إلهية (. 

ومن رب على التسليم بغير عقل» والعمل ولو صالحا بغير فقه» فهو غير مؤمن. 
فليس القصد من الإبمان أن يذلل الانسان للخير كما يذلل الحيوان» بل القصد منه 
أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم فيعمل الخير؛ لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي 
لله رل ويترك الشر؛ لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته. 

ويرى أن التنوير الإسلامي يطير بجناحين: العقل من جانب» والنقل من جانب 
آخرء وليس هناك تناقض بين الجانبين؛ لأن العقل كما يذكر الشيخ محمد عبده 
رجانه أثر من آثار الله عَرَتجَنَّ وآثار الله عل لا يمكن أن تتناقض مع بعضها. 

وبالاضافة إلى أن محمد عبده كان یکره التقلید ویحذر منه فقد كان يريد أن 


ف مضادر التقیف الق کانت:سائدة فى ذلك الوقت فان الکتیر من الکتب 


(۱) انظر: الأعمال الکاملة للشيخ محمد عبده, للدکتور محمد عمارة (۰)۲۷۹-۱۵۱/۳ (4۱/4) 
الأعلام (۲۵۳-۲۹۲/۲)» معجم المؤلفين (۲۷۳-۲۷۲/۱۰). 


كبيسا يسام اتن چا و ۳۱ 


المنتشرة كانت مملوءة بالخرافات والضلالات والإسرائيليات فهي مصدر خطر يهدد 
العقل الإنساني. 

وبناء على قد تقدم فقد تميزت مدرسته في التجديد والإصلاح بمزايا متنوعق 
تشمل: الفقه» والتفسير» واللغة» والبلاغة» والأدب» والسياسة» وتأثر بها کثیرون وم 
تسلم من مآخذ» وسیأن بیان منهجه في التفسير مصلا مع بیان المزايا والمآخذ, 
والأسس والدعائم التي قامت عليها هذه المدرسة. 


وما کتب ‏ عصرنا يصعب حصره» فمنهم من عني بجانب من جوانب 
الاعجازء کالاعجاز التشريعي. أو الاصلاحي. أو البلاغي» أو العلمي» ومن آبرز 


هوّلاء : 


48 - مصطفی صادق الرافعي التوی سنة [۱۳۵۰ه]: 

فمنهم: مصطفی صادق الرافعي یمن وهو مصطفی صادق بن عبد الرزاق 
بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي عالم بالأدب» وشاعر» من کبار الکتاب. 
أصله من (طرابلس) الشام» ومولده في (کتیم) بمنزل والد أمهء ووفاته في (طنطا) 
بمصرء وكتابه في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مشهور. 


یسنان هو نتف بي ۳۳۲ 


۰ - محمد عبد الله دراز المتوفى سنة [۱۳۷۷ه]: 

ومنهم: الدكتور محمد عبد الله دراز یمه عام آزهري مصري» نال الدكتوراه 
في جامعة السوربون الفرنسية» ولد سنة [4 ۰]۱۸۹ في (محلة دياي) مركز دسوق» 
إحدى قرى دلتا مصرء بمحافظة (كفر الشيخ) حاليًا» وكان بيت أسرته بيت علم 
وخلق وورع» وكان والده من كبار علماء الأزهر. فحفظ القرآن الكريم» ولا ۸ يبلغ 
العاشرة من عمره» والتحق بالمعهد الديني في (الإسكندرية) سنة [۱۹۰۰م]» ثم 
بالأزهر» وحصل على شهادة العالمية سنة [5315١م]»‏ وعيّن مدرّسًا فيه. 

سافر في البعثة الأزهرية إلى (فرنسا) سنة [9475١م]»‏ حيث درس علم 
الاجتماع» والفلسفة» والتاريخ» ومقارنة الأديان بجامعة السوربون» وحصل 
على الدكتوراه في الجامعة نفسها بمرتبة الشرف المتازة سنة [417 9١م]‏ عن رسالتيه: 
الأولى منهما رئيسيّة بعنوان: (الفلسفة الأخلاقية في القرآن)» والثانية فرعيّة بعنوان: 
(المدخل إلى القرآن الكريم) » وهي عرض تاريخي وتحليل مقارن (بالفرنسية) تحتوي 
على ثلاثة أقسام: تاريخي» وتحليلي» ونقدي جدلي» وقد أبدع فيما كتب وأجاد. 

ومن كتبه النافعة: (النبأ العظيم) نظرات جديدة في القرآن ().. وقد ذكر فيه 
أدلة عقلية وتاريخية على صدق القرآن الكريى» وبيان أنه كلام الله عَبَيبَنَ الذي لا یأتیه 


(۱) والكتاب مطبوع في (دار القلم)؛ الكويت [5 ۰؛ ١ه].‏ 
(۲) والكتاب مطبوع في (دار القلم)» الکویت» وف دار الثقافة في الدوحةء قطر [ه 5٠‏ ١ه]ء‏ وغيرهما. 


كبيسا يسم اتن چا و :7 


الباطل. والكتاب من أقوى ما يؤسس للإقناع» ويبدد الشكوك حول مصدر القرآن 
وصدقه من حيث قوة الأدلة» وإحكام المنهج. 

وله رسائل وموضوعات عميقة تدل على سعة علمه ودقيق فهمه. 

سافر ي يناير سنة [/35١م]‏ إلى (باكستان) لحضور المؤتمر الإسلامي في 
مدينة (لاهور)ء وألقى فيه جنا بعنوان: (موقف الإسلام من الأديان الأخرى؛ وعلاقته 


ماک وقد توفي في (لاهور) أثناء انعقاد المؤقمر سنة ۱۹۵۸ ۱۳۷۷ه]. 


۱ - محمد الخضر الحسين المتوفى [۱۳۷۷ه] : 
ومنهم: العلامة محمد الخضر الحسين شيخ الأزهر» وله مؤلفات حافلة ببيان 
إعجاز القرآن وبلاغته. وقد طبعت أعماله الكاملة موم (. 


۲ - بديع الزمان سعيد التورسي التوی سنة [۱۳۷۹ه]: 
ومنهم: بدیع الزمان سعيد التورسي رما وله: (ٍشارات الاعجاز في مظان 


الإيجاز) ۰۱ وکتب آخری کثبرة ومشهورق وقد طبعت غير مرة. 


(۱) طبعت آعماله الکاملة في (دار النوادر)» دمشق وبیروت والکویت. الطبعة الأولى [۳۱: ١ه]‏ جمعها 
وضبطها ابن أخيه احامي علي الرضا الحسيني. 

(۲) والكتاب مطبوع بتحقيق: إحسان الصالحي» تقديم: الدكتور محسن عبد الحميد» أستاذ التفسير والفكر 
الإسلامي في جامعة بغداد» الطبعة الأولى المطبوعة في العراق سنة [05٠5١ه].‏ 


كبيسا سه اتن چا جيه ۳۵ 


۳ - سيد قطب المتوفى سنة [851/١ه]:‏ 

ومنهم: سيد قطب. وهو سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي» كاتب وأديب» 
في كتابه: ( ف ظلال القرآن)» و(التصوير الفني في القرآن)» و(مشاهد يوم القيامة في 
القرآن)؛ وقد برع في التصوير والمعاني الوجدانية» فساق المعاني في أسلوب مشوق 
يحرك العاطفة» مبتعدًا عن المسائل العلمية» متفيئًا في ظلال النص تلك المعان الأدبية 
والوجدانية التي تن فيها التشخيص» حيث كان اهتمامه هذه الظاهرة هي السمة 
البارزة في كتبه» حتی إن القارئ لبلحظ جال التصویر الشوق فیما خطه فیها. 

وقد ذکر نماذج من القرآن الکرم بينة واضحة تعکس ما في النص من بلاغة 
التشخیص وا طركة والحياة» فالتشخیص في أسلوب القرآن الکرم يعبر بالصورة احسة 
المتخيلة عن المعنى الذهني» والحالة النفسية» وعن امحادث المحسوس» والشهد النظور» 
وعن النموذج الإنساني» والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها 
الحياة الشاخصة أو الحركة التجددق فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» وإذا الحالة 
النفسية لوحة أو مشهد» وإذا النموذج الإنساني شاخص حيء وإذا الطبيعة البشرية 
مجسمة مرئية. 

فأما الحوادث والمشاهد والقصص والناظر فيردها شاخصة حاضرة» فيها الحياة 
وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت ها كل عناصر التخييل. 

وقد تقدم في (الجزء الأول) ذكر نماذج من روائع التشخيص والتصوير عند 
سيد قطب. 


یسنان هو خف بي ۲۳۲ 


4 - محمد الطاهر بن عاشور المتوفى سنة [۱۳۹۳ه]: 

ومنهم: محمد الطاهر بن عاشورء إمام مفسري هذا العصر بلا منازع» ورئيس 
المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته 
كما. عين عام ]۱٩۹۳۲[‏ شيخًا للإسلام مالكيًا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين 
في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة من أشهرها: (مقاصد الشريعة الإسلامية)» 
و(أصول النظام الاجتماعي في الاسلام)» و(التحرير والتنوير) في تفسير القرآن» 
و(موج الیلاغه).. ال غير ذلك 7 

ویتمیز تفسیره بالدقة العلمية البالغة في تحرير المسائل» وبيانماء واحکم علیها 

ها يدل على تبحره في علوم متنوعة» ودقة نظره» حیث بلغ الذروة في علوم 
الشريعة واللغق والبلاغت والأدب. 

قال في مقدمة تفسیره: "فجعلت حمّا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكمًا ل 
أر من سبقني إليهاء وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لما وآونة 
عليها؛ فإن الاقتصار على الحديث المعاد» تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد. 
ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما أشاده 
الأقدمون» وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وقي كلتا الحالتين ضر 
كثير» وهنا لك حالة آخری ينجبر بها الجناح الكسيرء وهي أن نعمد إلى ما شاده 


(۱) انظر: الأعلام .)١74/5(‏ 


داه يان ی سساو رازن لهو شا وی ۳۳۷ 


الأقدمون فنهذبه ونزيده» وحاشا أن ننقضه أو نبيده» عالا بأن غمض فضلهم كفران 
للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خضال الأمة. فا ۱ لله الذي صدق 
الامل» ویسر إلى هذا اتير ودل" 00 

وللإمام محمد الطاهر بن عاشور یله عناية فائقة ببیان وجوه الاعجاز 
ونکت البلاغة العربية» وأسالیب الاستعمال وبیان تناسب اتصال الاي بعضها 
ببعض» وبیان معان الفردات في اللغة بضبط وتحقیق لم يسبقه أحد إليه - کما آخبر 
عن ذلك في قوله-: "إن معان القرآن ومقاصده ذات آفانین كثيرة بعيدة الدی 
مترامية الأطراف موزعة على آياته فالأحكام مبينة في آیات الأحكام, والاداب في 
آياتما» والقصص ف مواقعهاء ورعا اشتملت الاية الواحدة على فنين من ذلك أو 
أكثر. وقد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان» ولكن فنا من فنون القرآن. لا 
تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن» وهو فن دقائق البلاغة هو الذي ۸ 
يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى» من أجل ذلك التزمت 
أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلما 
أهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر. 


(۱) التحرير والتنوير (۷/۱). 


كبيسا يسام اتن سه اک جيه ۳۸ 


وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الاعجازء ونكت البلاغة العربية؛ 
وأساليب. 'الاستعمال» واهتممت أيضًا بیان تناسب اتصال الائ بعضها 
eT‏ 
وقال: واهتممت بتبيين معان المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق ما خلت 
عن ضبط كثير منه قواميس اللغة. وعسى أن يجد فيه الطالع تحقيق مراده» ويتناول 
منه فوائد ونکتا على قدر استعداده» فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من 
معان القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير» ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما 
تصبو إليه همم النحارير» بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات 
القماطین فقیه اخسن مان التفاسین وفیه حسن ما ی التفاسیر" (. 

وبالجملة فقد اهتم الامام محمد الطاهر بن عاشور ماه ببيان معاني 
الفردات في اللغة» وجوانب البلاغة والبيان» والناسبات مع اهتمامه بالجوانب 
العقلية» فأظهر احجج في أبمى صورها. وعمق الاستدلال في مسائل تلك العلوم 
على تنوعهاء ولم یغفل المأثور» وبيان القراءات» فکان تفسیره من خير ما کتب في 
العصر الحديث. 


(۱) المصدر السابق .)۸/١(‏ 
(۲) الصدر السابق (۸/۱). 


وان مساو رن هد شا يبي ۳۳۹ 


۵ - محمد عبد الخالق عضيمة المتوفى سنة [ 5٠‏ ۱ه]: 

ومنهم: العلامة محمد عبد الخالق عضيمة رَمَدُلنَه وله: (دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم). 

يقول محمود محمد شاكر رجذاه: "ماذا يقول القائل في عمل قام به فرد واحد 
لو قامت به جماعة لكان مفخرة باقية؟!". 

ويقول: وهذا العمل الجليل الذي تولاه أستاذنا الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة» والذي أفنى فيه خمسة وعشرين عامًا طوالا.. لم يسبقه إلى هذا العمل أحد.. 

ويقول: فعسى أن يكون قد حان الحين للنظر في (إعجاز القرآن) نظرًا جديدًا 
لا يتم الا بعد تحليل اللغة تحلیلا دقيقًا قيمّا قائمًا على حصر الوجوه المختلفة لكل حرف 
من حروف المعاتي» وتصاريف اللغة؛ لأن هذه الحروف وهذه التصاريف تؤثر في 
المعاني» وتؤثر في الأساليب» وتحدد الفروق الدقيقة بين عبارة وعبارة» وأثرها في النفس 


الإنسانيف وأثر النفس الانسانية فیها وى دلالاما" (. 


5 - محمد متولي الشعراوي التونی سنة [۱۹ ۱ه]: 
ومنهم فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي رح 


وجود الله بل و(معجزة القرآن)» و(تفسیر حافل بذکر مسائل الاعجاز) 


(۱) مقدمة کتاب: (دراسات لأسلوب القرآن الکرم)» (ص:۷-۵) دار احدیث. القاهرة [۲۵ 4 ١ه].‏ 


ةو سان ۹ اتان هی ۳۰ 


المختلفة» وتفصيلها وعرضها بأسلوب شيق ورائع» وله مؤلفات ومقالات ودروس في 
التفسير كثيرة جدًا عرض فيها تفسير الآيات القرآنية وما فيها من الاعجاز بأسلوب 
علمي وعصري» وفيه ما فيه من التشويق والمهارة والتبسیط فاجتمعت له القلوب» 
وانتشرت كتبه وخواطره وتسجيلاته تي ال مشرق والمغرب. 


خائمي : 
وف عصرنا ظهرت كتابات وأبحاث ومقالات كثيرة ومتنوعة 2 الإعجاز أو 


جانب من جوانبه» فمن مهتم باجوانب البلاغية» ومن مهتم جوانب اللغة» ومن 
مهتم بالاعجاز العلمي في القرآن الکرم» وقد حاد کثیرون عن الجادة في مسائل 
لتفسیر العلمي» ولامس الحق آخرون في مسائل» والقلیل من حرّر وحقق وفق قواعد 
وضوابط التفسیر؛ وسيأقٍ بیان ذلك في (التفسیر العلمي). 

وقد آعرضت عن أولئك الذین قد علا صیتهم في وسائل الاعلام دون أن 
يكون عندهم رسوخ في العلم والتحرير» ولا تدرج في طلب العلم على وفق القواعد 
والأصول. 

وقد ذكرت بعض من برز في جانب من الجوانب» وسَگت عن الحكم عليه 
سانا النفسين الأخرىة اد اغا ابس عل تخت ای لاله لا يست بالسية 
للبعض إلا لما لوحت به إليك من أوجه العناية بجانب من الجوانب أو أكثر دون 
مسائل التفسیر الأخرى. 


ةو سان ۹ شا موی ۳۱ 


الطلب التالت : القد رالمعجز من القرآن» وبطلان القول با لصرفن: 

زعم قوم أن المتحدى به هو الكلام الأزلي القديم» وهذا قول بعيد وضعيف» 
فما لا يدرك كنهه كيف يتحدى به؟! ومّن له آدن تعقل يدرك أن الإعجاز للقرآن» 
والقرآن كلام الله عي يشمل اللفظ والمعنى» وهو بلسان عريي مبين.. وزعم النظام 
وبعض القدرية أن الله عَبَبَلَ صرف العرب عن معارضة القرآن» وهو في امکاغی 
وروی أنحم سُلبوا القدرة على المعارضة» مردود؛ إذ لو كان كما زعم لم يكن الإعجاز 
للقرآن؛ بل هو لله عي وهو قول فاسد -كما ذكر الزركشي ركه في (البرهان)» 
بدليل قوله َو فل لین آجتتعت الإنش رن عل أن ياوا يفل ها زانلا 
َو بِقلِهء وَلَوْ گان بَعْضْهُم لِبَعْضٍ ظهیرا ©4 [لاسره:م:]»: وقد أجمع العلماء على أن 
الإعجاز مضاف إلى القرآن» فكيف يكون معجرًا وليس فيه صفة إعجاز؟ بل المعجز 
حينئذ» هو الله عَيَيبَلَ حيث سلبهم القدرة عن الإتيان بمثله. ولو كان الاجتماع مع 
سلب قدرة المجتمعين لم تكن للدعوة إليه فائدة؛ لنزلته منزلة اجتماع الموتى» ولیس 
عجز الوتی بكبير يحتفل بذكره. وزعم قوم أنحم كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن» 
والذي عجزوا عنه هو ترتيب ما يأتون به» وهذا في غاية البعد والضعف» فمن يقدر 
على الاختراع لا يعجز عن الترتيب.. الخ. 


انوس زآن له E‏ 


"وما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة -وإغا 
منع منها الصرفة- لم يكن الكلام معجرًا. ولنغا يكون المنع هو المعجزء فلا یتضمن 
الكلام فضيلة على غيره في نفسه -كما تقدم- (2. 

وقد وقع خلاف في القدر العجز من القرآن الكريم على أقوال مشهورة» نجمل 
القول فيها على النحو التالي: 

القول الأول: أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه قاله بعض المعتزلة. 
وهو قول مردود بمراحل التحدي التي نص عليها القرآن الکرم. 

القول الثاني: أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره دون تقييد بالسورة؛ لقوله 
جرّيك: لو َدِيثِ تقلیت» [سرر:۳) فالآية من القرآن معجزة بذاتماء وان لم تبلغ 
في الطول سورة الكوثر؛ لتميز كلام الله عَيَمَلَ عن كلام البشر في الجلال والجمال؛ 
حيث يظهر ذلك في سبك الكلام وبلاغته» وما فيه من مظهر الجلال والربوبيت 
وجمال الأسلوب» وجريانه على نسق بديع خارج عن المألوف عند البشر.. إلى غير 
ذلك ها يتخص به كلام الله عَيَيبَنّ فالتحدي واقع بجنس القرآن لا بالمقدار» وهو 
قول وجيه. 

وقد قبل في تفسير قوله :لو ِسُورَة ین مَفْلِ4 ابتن:۱۳) أي: شبيهة 
به في البلاغة» وحسن النظم والإخبار عن الغيب» وصحة المعاني» ومصادقة الکتب» 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاني (ص:۳۰) البرهان في علوم القرآن »)٩ ٤/۲(‏ وانظر: الاتقان (۳۱/۲)» 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:۲۳)» روح المعاني (۳۸/۱)» الأصلان (ص:۱۷۵). 


رةه یسانش باو رازن هو شا هي ۲:۳ 


وتفصيل العلوم؛ لأنكم مثلي في العربية» وتزيدون بالكتابة وخالطة العلماء. ف 
ين للبيان» أي: بسورة كائنة من هو على حاله من كونه بشرًا میا لم يقرأ الكتب» 
ولم يتعلم العلوم. والسورة قطعة ما أول وآخرء أقلها ثلاث آيات ١١‏ 

وذكر الشيخ الصاوي ره في (حاشيته على الجلالين) أن قوله: (أقلها ثلاث 
آيات) ليس من تمام التعريف» بل هو بیان للواقع؛ فان أقصر سورة ثلاث آيات» 
ولو فرض نما آيتان لعجزوا أيضًا . 

القول الثالث: أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة» أو قصيرة» وهذا رأي 
كثيرون» واستدلوا عليه بمراحل التحدي التي نص عليها القرآن الکرم. 

فقد وقع التحدي بالقرآن كله في قوله جَرّوَ: «قُل لین أَجْتَمَعَتِ آلانش ون 
عَم أن الوا بل ها اجان لا یاون بیثله» وَلَوْ گان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهیرا 
© [الاسراء:۸۸]. 

وبعشر سور في قوله: َم یوت افترلة كل فاثو بعشر شور مَقْلِوء مفتریب 
وَأَدْعُوأ من آستطفثم مَن دون أله إن کنثم صَدِقِينَ 45 [مود:۱۳] 

وبسورة واحدة في قوله: َم یشولون َفترنة ل فأو بنوزة تفه وآذغو تن 


آستظفثم ین دون له إن گنثم صیقیق 48 [لیس:۸. 


(۱) انظر: تفسير الجلالين (ص:7)» الکشاف (4۷/۲ ۰)۳ نظم الدرر (۰)۱۲۳/۹ حاشية الطيي على 
الکشاف (۳۲۰/۲). 
(۲) انظر: حاشية الشیخ الصاوي على الجلالين (۰)۱4/۱ المطبعة العامرة [۱۳۱۸هأ. 


ابيا تيسن چو مذ بي :۲۸ 


وحدیث مثله: لیوا یت مَقْلِيء)4 [الطير:؛]]. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني مه "ذهب عامة أصحابنا -وهو قول أبي 
الحسن الأشعري ماه في كتبه- إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة 
كانت أو طویلة أو ماکان بقدرها. 

قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة» وان كانت كسورة الكوثر فذلك 

وأما قوله ريد يارا حَدِيثِ لو [سرن:۳) فلا يخالف هذا؛ لأن 
الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة" (. 


الطلب الابع: بیان ما يتحقق به الاعجاز: 

تقدم في الجزء الأول بیان ما يتحقّّق الإعجاز» إذا تحققت أمور أربعة: 
الأول: التحدي: 

أي: (طلب الباراة والمعارضة). 

الثاني: أن يكون لاف إلى رد التحدي قائمًا. 

الثالث: أن يكونَ اطانع منتفیا: 

وتوضيح ذلك أنَّ هذا القرآن هو المعجزة الكبرى التي حدّی الله عمل با 


الئاس أجمعين» يأ به نيك امي لا يعرف القراءة والكتابة..» وم يتصل بأحد من 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاني (ص:؛ ۰ ۰)۲ وانظر: البرهان» للزركشي (۱۰۸/۲). 


ةو سان مساو اران ص جز والقناني ۵ ۶ ۳ 


علماء أهل الكتاب حم يطلع على أنباء الأمم وأخبار السّابقين» متجّديً أئمّة 
الفصاحة وفرسان البلاغة» وطلب منهم معارضة القرآن الكريم بعباراتٍ قویّق 
ولحجاتٍ واخزة تستفرٌ العزعت وتدفع إلى المباراة. وأمًا أسلوب القرآن الكريم في 
التّحدي فقد تنرّل معهم من التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله» 
نم إلى التّحدي بسورة واحدة من مثله» وهم واجمون )١(‏ لا ينبسون ببنت شفة» وهم 
رغم هذا التّحدي ينتقلون من عجز إلى عجز.. " (). 

الرابع: النظر إلى الكلام نفسه من حيث الترکیب والبلاغة» واشتماله على 
الخصائص التي تميزه عن كلام البشر: 

من نحو: الاخبار عن على الغيوب التي لا سبيل للبشر لمعرفتهاء وعلى جملة 
من الأوجه البلاغية التي بحري على نسق بديع خارج عن المألوف» وعلى التراكيب 
التي تتالف على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات» ومن 
حيث صلاحية صياغته لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم؛ 
لكونه خطابًا عامًا للناس كلهم» وناسگا لما قبله من الشرائع» ولأنه ختم رسالات 
السمای فهو باق إلى يوم القيامة.. إلى غير ذلك من الخصائص والمميزات التي تدل 
علیها أوجه الاعجاز التنوعة. 


(۱) (وجم) من ار( (وِجومّا) آمسك عنه وهو کار انظر: الصباح النیره عا (وجع) (144۹/۲). 
(۲) انظر: التبیان في علوم القرآن (ص:۳٩-4).‏ 


رةه يسان ی سساو اران هد شا هي ۳:۲ 


الطلب افاس : ذكر جملر من أوجه اعجاز القرآن: 
لقد وعد الله عَرَبَنَ في كتابه الكريم بأن يكشف للناس عامة» وللعلماء خاصة 
حقيقة ما في هذا الكون من آيات بيّنة دالة على قدرة الله عَرَِنَ وعلمه؛ لتكون دليلا 

على حجة الله عَيَيَجَنَ البالغة في كتابه المنزل الذي دعا إلى التأمل والنظر والاعتبارء 
فقال جَرّكَ: طكُلٍ أنظرُوأ مَادًا فى مت ولارض وَمَا تُفنى ايت رالد عن وم لا 
يُؤْمِنُونَ ©4 إبونس:١0٠]»‏ وقال: هسَُرِيِهمْ ايتا فى الاق وف أَنفُسِهمَْ حى یبن لَه 
أنه ای4 [فصلت:57]. 

وجعل المنزل من الآيات لقوم يعقلون فقال: ا ره را عَرَييًا للم 
و 4O‏ [یوسف:۲]. 

وليخرج الناس من ظلمات الوهم والشك والاضطراب إلى نور العلم واليقين 
كما قال جود «كِتدبٌ أَنرَلْئهُ ی لمُخْرِجَ الاس من َلطْلت إلى لور بان رهم 
ِل صراط َلْعَزِير اليد ©4 [إبراهيم: .]١‏ وجعل ف آياته ما يهدي إلى ذلك الصراط 
من بلاغة وأسلوب» وإشارات وحقائق» وهدايات» وتشريعات وقصص وأخبار. 

ولكن الإعراض يكون مع وضوح الدليل بسبب الغفلة» أو لاعتبارات آخری؛ 
يقول الله عل رگايّن ِن ی فى لسوت ررض یمرن عَلَيْهَا رهم عنها مُعْرِضُونَ 
© [یوسن:ه.۱]. فكثيرة هي الایات الواضحة البيّنة» ومع ذلك فان كثيرا من الناس 
معرضون عن تلك الایات. 


ةو سان سام انران f>‏ زان - ۳:۷ 


وعجبًا لغافل يعاجله الموت فينقضي أجله قبل النظر والعمل» فیتحسر على 
ما انقضى» ولا سبيل إلى الرجوع والتدارك» قال الله عل رم ینوا فى مَلَكُوتٍ 
توت وَالضٍ وتا لق له مين شیم وآن نی أن ڪون قي فرب أَجَلهُمَ تا 
حَدِيثِ بَعَدَهء يُؤْمِنُونَ 468 |لاعراف:۱۸۰]. 

والاعجاز دعوة للتأمل والنظر» ومحفر على الاجتهاد والعمل. 

وهذه إشارة لجملة من وجوه الاعجاز؛ إذ لا يسع ی باحث في کتاب الله 
عل أن بحیط بوجوه ٍعجازه كلهاء ولا بأكثرهاء قال الشیخ الزرقاني وحن "الناظر 
في هذا الکتاب الکرم بانصاف تتراءی له وجوه كثيرة مختلفة من الاعجاز كما تتراءى 
للناظر إلى قطعة من الاس آلوان عجيبة متعددة بتعدد ما فیها من زوایا وأضلاع» 
ومختلفة باختلاف ما یکون عليه الناظر وما تکون عليه قطعة الاس من 
الوضاع.. " (. 


أولا: الاعجاز في الاخبار الغيي: 


والاعجاز الغیی ثلاثة أقسام: (الاول: غيب الاضی الثاني: غيب الحاضرء 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۳۳۲/۲). 


سيان 7 مسحو ادان هم راشان عي ۳۸ 


١‏ - غيب الماضي: 

فأما غيب الماضي فالراد به: إنباء القرآن عن أخبار الاضین» وقصص 
السابقين» كقصة آدم» ونوح؛ وابراهیم» وموسی؛ وعیسی وهود. وصاخ ولوطء 
وشعیب» وغیرهم من الانبیاء هرلا 

وذكر تفصيلات تلك القصص دل على أن القرآن کلام الله عب ولیس 
كلام رسوله محمد میت لأنه من التفق عليه أن البي مر مش ولا 
علم له باخیار اسان 

والقرآن يذكّر البي تییوت بأنّه م حضر هذه الحوادث» وقي ذلك تنبیه 
على أن القرآن الكريم كلام الله عَرَيبَنَ إذ كيف يخبر ی بأخبار غيب لم يشهدها.. 

يقول الله ععِلّ. َلك من أَتْبَآء یب وجیه ی وَمَا گنت لَدَيْهمَ دیون 
هم أنه يعحذل مریم ونا کدت نیم | لد يَخْتَصِمُونَ ©4 [آل عمران:؛ 4]» الك من 
اتا لب وجبه یک وها كدت ی ا اعا ار ر بَنگزون ©4 [سب:۱.۲. 
7 تا كدت ایب زپ إذ قضیت رل فوتی الْأمرَ وتا كنك من آلشلهدین © ولکنا 
SS‏ کک 

EE ED 

لك ید كرون @4 القصص::؛-:4]؛ رمَا کنت تلوأ من 
بل ِن کب ولا لا بیمینق 11 لارکات المبطلون 6۵ سرف 14 وقال الله 


+ موس موم 


وان 7 سساو اتران چو ان .ی ۳:۹ 


عَرهَجَل: طقن کنت فى مت ما أ نون الق فل الذيق رن الك من 

قَبْلِكَ4 [یونس: 4 9]. 

وما أتى به الرسل رام يتضمن من عام الغيب ما لا یُعْلم إلا من طريق 
الوحي» ولا يظهره الله عل إلا لمن ارتضى من رسولء كما قال جَزَّهَلا: عم لیب 
۳ بظهر ڪل غیبه< 9 © إل مَنِ ا من رَسُولٍ »© [بن:۲۷-۲۰] وقال جَزَّيَك: 
اواك من آثباء لیب وجیها ی ما کنت تعلنها آنت ولا تويك ین قبل دا فاضي 
إِنَّ ألعَقِبَةَ لین 5 [هود::؛] 

فقوله جَزّتك: ین آثباء عَیّب». أي: هي من أخبار الغيب التي ۸ تشهدها 
فتعلمها. ما كنت تَعْلَمُهَآ آنت ولا مومك من قَبْلٍ هد4 الوحي الذي نوحيه إليك. 

بر4 على القيام بأمر الله عيبن وتبليغ رسالته» وما تلقى من مشركي 
قومك» كما صبر نوح عَوالتَكَه. 

«إِنَّ ألْعَقِبَةَ مین @)» أي: لمن اتقى الله عر فأدّى فرائضه» واجتنب 
معاصيه» فهم الفائزون با يؤمّلون من النعيم في الآخرة» والظفر في الدنيا بالطلبق 
كما كانت عاقبة نوح عه[ إذ صبر لأمر الله عل أن نجاه من الحلكة مع من 
آمن به» وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من الكرامة» وغرّق المكذبين به فأهلكهم 


00 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۵5/۱۵). 


کوان 7 لمان 2 شك عي ۳۵۰ 


آما قوله جڙڪک: لد من آثباء الب وجبه ای وَمَا گنت لَدَيْهِمْ إِذْ 
أَمْرَهُمْ وَهُمْ كرون 465 [یوسف:۱۰۲], فقد تقدم بيانه» وکذلك الایات ذات الصلة. 
وقد أعلم البي سور الناس أنه لا علك خزائن الله عَرَيبَنَ ولا يعلم من 
الغيب إلا آوحاه الله عَرَهبَنَ إليه منه» وأن الله یو هو الذي يعطي وعنع» ويعلم 
الغيب» وأنه جَزَّيَكَا علام الغيوب» كما قال جَرَّيَلا: «قُل لا اقول لَڪ عندی حَرَاينُ 
الله ولا أَعْلَمْ الْميْبَ ولا اقول سم إن مك ِن نب إلا ما بُو إِلَمَ فل هل يسوی 
الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ آقلا تتَفَكُرُونَ)4 [الأنعم:.-]. 
ومعلوم من حال الني سیر "أنه كان أميّا لا يكتب ولا يحسن ان يقرأ 
وكذلك كان معروفًا من حاله أنه لى يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم 


١ 


3 


وآنبائهم وسيرهم» ثم آتی بجمل ما وقع وحدث من عظیمات الأمور» ومهمات السیر 
من حين خلق الله عل آدم يلتام إلى حين مبعثه مت فذکر في الکتاب 
الذي جاء به معجزة له: قصة آدم عیام وابتداء خلقه» وما صار آمره إليه من 
الخروج من الجنة» ثم جملا من أمر ولده وأحواله وتوبته» ثم ذكر قصة نوح تيكل 
وما كان بينه وبين قومه» وما انتهى إليه آمرهم وكذلك أمر إبراهيم يالام إلى ذكر 
سائر الأنبياء عیرس الذکورین في القرآن والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام 
الأنبياء صلوات الله عليهم. 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا ما لا سبيل إليه إلا عن تعلم. وإذ كان معروفا أنه 
لم يكن ملابسًا لأهل الآثار» وحملة الأخبان ولا مترددًا إلى التعلم منهم» ولا كان 


داژن هو ل هيل ۲۰۱ 


من يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه» علم أنه لا ي يصل إلى علم ذلك إلا 
بتأييد من جهة الوحيءٍ 0 قال الله عَتَمَلّ: وما کنت تلوأ ین قبله- ین کلب 
ا بيك إذا لأركات اي 4۵ ات وقال ا وك 
ضرف الات وَلِيَقُولُوا درست [الأنعام:٠٠٠].‏ وقد بينا أن من كان يختلف إلى تعلم علم 
ویشتغل علابسه أهل صنعة یخف على الناس أمره» ولم يشتبه عندهم مذهبه وقد 
كان یعرف من يحسن هذا العلم -وان كان نادرا- وکذلك كان یعرف فیهم من 
يختلف إليه للتعلم» ولیس يخفي في العرف عا كلّ صنعة ومتعلمها؛ فلو كان منهم 
لم خف أمره" (. 

وقد تقدم أن (علم الآثار) من العلوم الحامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا 
الحاضرء حتى تفوق غيرهم عليهم في هذا المجال» مع أن الاستدلال بالاثار على 
صحيح ما جاء من الأخبار ما يوثق المسموع منها بالدليل الحسي المشاهد. 

والاستقراء في التواريخ» والكتب المدونة» والخطوطات. والاثار كل ذلك مما 


يوثق الأخبار» ويقوي الإيمان» ويزيد اليقين. 


؟ - غيب الحاضر: 
وأما غيب الحاضر فان الراد به: الإخبار القرآن عن عولم الغيب الموجودة وقت 


نزوله. 


(۱) إعجاز القرآن للإمام الباقلاني (ص:355-5974). 


ةبيسن ی مساو اران ھی اهوم ۲۰۲ 


وهو قسمان: 

الأول: كلام القرآن عن عولم الغيب الوجودق والتي ل يرها الناس بأبصارهم 
ولم يتعاطوا معها بحواسهم, كالحديث عن أسماء الله یل وصفاته وأفعاله» وكالحديث 
عن الملائكة والجن ومشاهد الموت والاحتضار...الخ. 

الثاي: كشف القرآن لأسرار ومكائد المنافقين الذين كانوا يكيدون في الخفاء 
لالإسلام وأهله» وينسجون المؤامرات للقضاء عليه. 

ومع ذلك: كانت الآيات القرآنية تتنزل بكشف عروارهم» وإظهار ما يبطنون 
من النفاق والمكر. كالكشف عن حقيقة قصد المنافقين من مسجد الضرار» وسورة 
التوبة فيها من هذا الضرب شيء كثير» فقد توعدهم الله عَرَهِبَلَ فيها بقوله: يدر 
نتشون أن رل لیم شورة تتیثهم پا في فلوبهمفي توا آله مرج ما 
درون ©4 التوبة:؛]ء فانه يعني: أن الله عَرَهبَنَ مظهر علیکم أيها النافقون ما کنتم 
تحذرون أن تظهروه. فأظهر الله عيبل ذلك عليهم وفضحهم. وکانت تسمّی هذه 
السورة: (المَاضِحَة)» فاضحة المنافقين. 


۳ عيك المستقبل: 
وأما غيب المستقبل فقد مل له الشيخ الزرقان رثا في (المناهل) بأمثلة 


۱ 


(۱) انظر : مناهل العرفان (۳۹۹/۲). 


سان تسسا الرآن بوچ ۲۰۳ 


منها: إخبار القرآن عن الروم بأتهم سينتصرون في بضع سنين -وسيأتي- إلى 
غير دا 

ومن غيب المستقبل: ما وعد الله یل به نبيه عَكوا ص21 أنه سيظهر دينه 
على الأديان» بقوله جَرََّلا: و لت أَرْسَلَ سول بالهتی ودین التق ليِظهِرهُء عَلّ 
لین كله وَلَوْ گر مش کون 4 [سرت:۳۳] ففعل ذلك. 

ويعلم ذلك الظهور من حيث الأثر والتمكن من النفس» وذلك بأن يصبح 
هيئة راسخة في النفس» فتأمل حال المسلمين بالمقارنة مع حال غيرهم» فمن الذي 
يحملهم على تحمل مشاق التكليف من الصلاة والصوم والحج والعبادات الأخرى؟ 
وما الذي يلزمهم بالعاملات الإسلامية؟ وهل حال المساجد كحال الكنائس - 
مثلا- من حيث الصلاة فيها والتردد إليها؟ 

وقد ذكر الباقلایي رجاه وغيره على أن معنى الظهور ما يسر الله عير له 
ولخلفائه من الفتوحات» ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة» فقال: "كان أبو 
بكر الصديق نة إذا أغزى جيوشه عرّفهم ما وعدهم الله عَرَمبَلَ من إظهار دينه؛ 
ليثقوا بالنصر» ويستيقنوا بالنجح. وكان عمر بن الخطاب ينعت يفعل كذلك في 
أيامه» حتى وقف أصحاب جيوشه عليه فكان سعد بن أي وقاص یوعد وغيره من 
أمراء الجيوش من جهته يذكر ذلك لأصحابه» ويحرضهم به» ويوثق شم وكانوا يلقون 
الظفر في مواجهاتهم حت فتح إلى آخر أيام عمر نة إلى بلخ وبلاد اند وفتح 
في أيامه مرو الشاهجان» ومرو الروذ» ومنعهم من العبور إلى جيحون. وكذلك فتح 


کوان 7 لمان چ رالشاي وه ۳۵ 


في أيامه فارس إلى إصطخرء وكرمان ومكران وسجستان» وجميع ما كان من مملكة 
کسری» وکل ما كان يملكه ملوك فارس بين البحرين من الفرات إلى جيحون. وأزال 
ملك ملوك الفرس فلم يعد إلى اليوم» ولا يعود بدا ن شاء الله جر ثم إلى حدود 
إرمينية» وإلى باب الأبواب. وفتح أيضًا ناحية الشام والأردن وفلسطين وفسطاط 
مصر. وأزال ملك قيصر عنهاء وذلك من الفرات إلى بحر مصرء وهو ملك قيصر. 
وغزت الخيول في أيامه إلى عمورية» فأخذ الضواحي كلها ولم يبق منها إلا ما حجز 
دونه بحر أو حال عنه جبل منيع أو أرض خشنة أو بادية غير مسلوكة" (. 

والمراد أن الفتح الاسلامي آخذ في الامتداد والتمكن» فهو الأظهر والأكثر 
إقناعًا. 

ومن ذلك قوله جڙڪد: «قل لین كَفَرُوأ سلون وَتحْشَرُونَ للجم ویفس 
ألْمِهَادُ 4 [آل عمران:١١]‏ فصدق فيه. 


وقال في أهل بدر: ود کم لد دی لین انها ك4 [لاغل:۷]. 


وی لهم بما وعد. 
ومن ذلك: قوله جَرَّكك: مد صَدَقَ له 3 00 باق لَعَدَخُلْنَ ألْمَسْجِدَ 
رام إن شاء آله عاینین ملفین روسك وَمْقَصْرِينَ ا ل الم تلت ليد 0-6 


من دون دك فتحا قریبا 468 [لفتح: ۲۷ 


(۱) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص:۳-۳۳). 


وان لم ان ۳ كا کے Too‏ 


وق الحديث: ما يدل على أن الاسلام سيظهر وینتشر في الأسقاع» كما جاء 
في (صحيح البخاري) من قول خباب عة شكونا إلى رسول الله انيرم 
وهو منود برد له في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول 
الى ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط 
بمشاط اخدید. ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دینه. 
ويوضع النشار على مفرق رأسه, فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دینه. وليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت. ما خاف إلا الله 
عير أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» (' 

وقال عدي بن حاتم تة بينا أنا عند البي مر إذ أتاه رجل فشكا 
إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت احیرة؟». 
قلت: ۸ أرهاء وقد أنبعت عليهاء قال: «فإن طالت بك الحياة لَترَيَنَّ الظَّعِينَةَ ترتحلل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله», قلت: فيما بيني وبين 
نفسي فأين ذعاة طیی الذین قد سَعَّرُوا في البلاد؟! «ولئن طالت بك حياة لفتحن 
کنوز کسری». قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «کسری بن هرمزء ولئن طالت بك 
حياة لرن الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد 
أحدًا يقبله منه, وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له 
فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى, فيقول: ألم أعطك مالا 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۹۱۲ ۰۳۸۵۲ 5947]. 


اسان تسسا الرآن بوچ ۲۰۰ 


وولدًا وأفضل عليك؟ فيقول: بلی» فينظر عن ينه فلا یری الا جهنم وينظر 
عن يساره فلا یری إلا جهنم». قال عدي وَدَزِيَءَنُ. معت لني م میور 0 
«اتقوا انار ولو بش وق فمن ل یذ سِقّة 
ن: yy‏ 0 
فيمن افتتح کنوز کسری بن هرمز» ولئن طالت بكم الحياة لا قال أبو القاسم 
ص وم «یخرخ ملء ء گفه» (0. 
ومن الایات القرآنية التي بشرت السلمین للستضعفین في مكة أنهم سینتصرون 
على عدڙهم» وستقوم دولتهم: قوله جر طسَيْهْرَم نع ویو بر 4 [نتر:ه؛] 
ومن ذلك: قوله جلي «إِنَّ 0 0 عَلَيْكَ ألْقُرَانَ لرادك إلى 


مَعَادٍ4 [القصص:م]؛ والخاطب النپي متیر وراد مكة؛ فان معاد الرجل بلدته. 


ومن ذلك: قوله ل 1 © غلبت اروم 3 أذ او وهم مِّنْ 
و سر 9 ف عطق بوخ نج 
بتضر ألّه يدرت ناه [الروم o-1:‏ ]. وجاء 2 التفسار: نيار بن مكرم الأسلمي 


(۱) صحيح البخاري [۳9۹۰]. و«الفاقة»: الفقر. و«الحيرة» بكسر الحاء الهملة وسكون الياء آخر 
احروف وفتح الراء: بلد معروف قدي جاور 0 و«الظعينة» هو في الأصل اسم للهودجء ثم 
قيل للمرأة في افودج» وقد تقال للمرأة مطلقًا . و«دعار» ضم الدال الهملة وتشدید العين الهملة 
جمع: داعر» وهو الخبيث المفسد الفاسق» والمراد بمم: قطاع الطرق. و«سعروا البلاد»: أشعلوا فيها 
نار الفتنة وأفسدوها. انظر: فتح الباري (517/57)» أعلام الحديث, للخطابي (۰)۱5۹۹/۳ عمدة 


القاري (5١1/ه؟١).‏ 


داژن هو ل يل ۲۰۷ 


قال: لما نزلت: الح © عُلِبَتٍ روم © ف اذل الْأَرْضٍ وهم من بَعْدِ غَلبهم سیفیبون © 
في بضع سِنِينَ4 فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان السلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنحم وإياهم أهل کتاب. وفي ذلك قول الله عَتَصجَلّ: طوَيَوْمَيذِ 
يَفْرَحٌ ألْمُؤْينُونَ © بتضر له يضر من يَقَاءُ4 [لروم:؛-ه]ء فكانت قريش تحب ظهور 
فارس؛ لأنحم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلما أنزل الله عَرَيبَنَ هذه 
الآية خرج أبو بكر الصديق يبعت يصيح في نواحي مكة: الح © غَلِبتِ الوم © 
ف اذى الْأَرْضٍ وَهُم م ET‏ ناس من قريش 
لأبي بكر: فذلك بينا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسًا في بضع سنين 
أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى -وذلك قبل تحر الرهان-» فارتن أبو بكر 
والمشركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم بحعل البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنين» فسم بيننا وبينك وسطًا تنتهي إليه» قال: فسموا بينهم ست سنین» قال: 
فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت 
السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 
سنین؛ لأن له قال: نی بضع سِنِيَ4. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال: 
هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث: نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من 


(۱) أخرجه التزمذي في (السنن) [194] وحسنه 


سيان 7 مساو اران هد زان عي ۳۵۸ 


ومن ذلك: قوله جلي درن وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدَا ©4 [ندر::۱ إلى قوله 


جر : e‏ ق سَقَرَ ©4 [اللدثر: > ۲]) يعن يعني: الوليد ب بن المغيرة المخزومي» وإِعا خصه 
بالذكر -وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه-؛ لاختصاصه بكفر النعمة بإيذاء الرسول 


ومن ذلك: قوله َو عن أبي لحب وامرأته: تبث د 
الل و لق سف تازا ات لب ۵ وم 
جیرها حَبَّلُ ین مَسٍَ ©4 | [المسد: ۵-1]. 

فقوله جَوَرید. کب یداه تعليم للمخاطبين بإنشاء الدّعاء عليه» أي: قولوا 
ذلك فهو مصروف إلى الخلق؛ لاعلامهم بأنه أهل لأن يدعى عليه. أو هو من 
قبيل الاخبار ما یوول إليه حاله. والفائدة عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذللك» 
والتحذير من سلوك طریقه. وني ذکر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر. 

والقرآن نما یعنی بالقاصد العایّت. فلیس الامر جّد انشاء للدّعاء علی فلان 
من الناس؛ فلذلك فان القرآن لا ي بذکر غالا بذکر شخاص ولا آماکن ولا 
أزمنة ولا مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له باحدث وإنما يعنى عوضع العبرة. فعندما 
یذکر فرعون -مثلا- وهو لقب لملوك مصر في تلك الحقْبَةٌ من الزمن لا یذکر من 
هو على وجه التحدید. ولذا نص القرآن الكريم في القليل النّادر على ذلك فإغا 
یکون لقصد عظیم. 


ل يسا یات اتن چا بيد 104 


وقد ذكر القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقب: (فرعون)» إلا في سورة 
يوسف فقد ذكر فيها حاكم مصر بلقب (ملك) 2 قوله جع لوَقَالَ الم إن 
آری ستع فرك ستان 2 سَبْعٌ عجاف» [یوسف:٤٤]»‏ وقوله جَزَّوَكا: او قال أَلْمَلِكُ 


200 2 0 5 0 اا دو 
انْتونی به [يوسف:.ه]ء وقوله: طوقال المَلِك اثثوى بو 


وقد ذکر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد یوسف كياللا كان من ملوك 
العرب العروفین بالرعاة (امکسوس). قال الامام محمد الطاهر بن عاشور يََدَامَه: 
"والتعریف في طَألْمَلِكُ)4 للعهد أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا: ملكا ول يسمه 
فرعون؛ لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط وإنما كان ملكا لمصر 
أيام حكمها (المكسوس)» وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر 
CE‏ ملکرا مر يعن عاك [ :2 ۱4| 
إلى عام ]١575[‏ قبل ميلاد المسيح يالك" . فالتعبير في سورة يوسف يالاد 
بالملك من دقائق إعجاز القرآن. 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لحب لفائدة» وهي أن الآية تتضمن الإعجاز 
والتّحدي» فمن الذي يملك أن يطلق هذا التّهديد على صفحات الدّهرء والقطع 


ع 


بأنه لن يتوب في حیاته فلو أ 


ع 


ن أبا مب قال: آمنت ولو كديا لیثبت أله قد حی 


(۱) التحرير والتنوير (۲۸۰/۱۲)» وانظر: تفسير المنار .)۲٩۱/۱۷(‏ 


كبيسا يسام اتن چو اک و .0 


آسباب شقائه و بقضد تشکيك التاس بصة هذا الاخبار لکان نكا للخبر؛ 
والنسخ لا یکون في الأخبار؛ لأنه يدل على کذب الخبر. 

ومن جانب آخر جری ذکره كأنموذج للشر والصد عن سبیل الله َو فکان 
مثالا وعظة وعبرق وبیانً لحال كل من مج نحجه. 

قال الباقلاي مان 'وجميع الآيات التي یتضمنها القرآن من الاخبار عن 
الغیوب يكر جداء وإنها أردنا آن تبه بالبعض على الكل" (01. 


ثانيًا: الإعجاز في خصائص القرآن الكريم وأسلوبه: 
وقد ذكروا جملة من الأوجه الدالة على الإعجاز البلاغي» فمن ذلك: 


١‏ - جريانه على نسق بديع خارج عن المألوف: 
يعني: أنه بديع النظم عجيب التألیف, متناه في البلاغة إلى الحدّ الذي يعلم 
ذلك أن جميع الفنون التعبيرية عند العرب لا تعدو أن تكون نظمًا أو نثرا؛ 
وللنظم أعاريض وأوزان محددة معروفة» وللنثر طرائق من السجع والإرسال وغيرهما 


مبيتة ومعروفة. 


(۱) اعجاز القرآن» للامام الباقلاني (ص:۳4). 


ةيا ليسا الزن چا وچ ۳ 


وقد تحير العرب في آمره؛ إذ عرضوه على موازين الشعر فوجدوه غير خاضع 
لأحكامه» وقارنوه بفنون النثر فوجدوه غير لاحق بالعهود من طرائقه. فكان أن 
انتهی الجاحدون منه إلى أنه السحر» واستيقن المنصفون منهم بأنه تنزيل من رب 
العا لا 


۲ - جريانه على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني 
والموضوعات: 

إن التعبير القرآني يظلٌ جاريًا على نسق رفيع من السموّ في جمال اللفظ ورقة 
الصياغة» وروعة التعبير» رغم تنقله بين موضوعات مختلفة من التشريع» والقصص 
والواعظ. والحجاج والوعد والوعيد» وتلك حقيقة شاقة» بل لقد ظلت مستحيلة 
على الزمن لدى جميع من عرفنا وسمعنا بحم من فحول علماء العربية والبیان. 

ومهما رأينا بليعًا كامل البلاغة والبيان فانه لا يمكن أن يتصرف بين مختلف 
الموضوعات ولمعاني على مستوى واحد من البيان الرفيع الذي علکه. بل يختلف 
كلامه حسب اختلاف الموضوعات التي يطرقهاء فربما جاء بالغاية من البراعة في 


معی من المعاني» فإذا انصرف إلى غيره اذل عن تلك الغاية ووقف دوكها. 


(۱) بتصرف عن کتاب (من روائع القرآن)» للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص:۱۱۳-۱۱۱). 


كبيسا سآن چا بجي ۳0۱ 


لكننا لا نرى هذا التفاوت في كتاب الله ع فإنا نقرأ آيات منه في الوصف» 
ثم غيرها في القصة ثم مقطعًا في التشريع فلا نجد الصياغة إلا في أوج رفيع عجيب 
ورفيع من البيان (. 

بل إن ما يكتبه الباحث فيما يتعلق بموضوع واحد هو فيه ضليع وماهر يختلف 
باختلاف الزمان من حيث الصياغة والسبك وانفتاح آفاق جديدة من الاطلاع 
وسعة الخبرة» فقد لا يرتضي ما کتبه في الاضي فیعید صیاغته أو يزيد علیه 
فیخلف آسلوبه في الكتابة في بداية مارسته وشروعه فیما شرع عن آسلوبه بعد تمرسه. 
ولکنك لا بحد ذلك الاختلاف ف القرآن الکرم. 

قال الشیخ الزرقاني يَمَدَْمَةُ: "إن القرآن جاء بهذا الأسلوب الرائع الخلاب الذي 
اشتمل على تلك الخصائص العلیا التي تحدثنا عنهاء والتي لم تجتمع بل لم توجد 
خاصة واحدة منها في كلام على نحو ما وجدت في القرآن» وكل ما كان من هذا 
القبيل فهو لا شك معجز» خصوصًا أن الني ريرس تحدى به فأعجز أساطين 
لفصحای وأعيا مقاويل البلغای وأخرس ألسنة فحول البيان» من أهل صناعة 
اللسان» وذلك في عصر كانت القوى فيه قد توافرت على الاجادة والتبريز في هذا 
الميدان» وفي أمة كانت مواهبها محشودة للتفوق في هذه الناحية» وإذا كان أهل 


الصناعة هؤلاء قد عجزوا عن معارضة القرآن فغيرهم أشد عجرّاء وأفحش عیّا. 


(۱) بتصرف عن (المصدر السابق) (ص:١١4-1١١).‏ 


اي يي 


وها قد مرت على اللغة العربية من عهد نزول القرآن إلى عصرنا هذا أدوار 
مختلفة» بين علو ونزول» واتساع وانقباض» وحركة وجمود» وحضارة وبداوة» والقرآن 
في كل هذه الأدوار واقف في عليائه» يطل على الجميع من مائه» وهو يشع نورا 
وهداية» ويفيض عذوبة وجلالة» ويسيل رقة وجزالة» ويرف جدة وطلاوق ولا يزل 
كما كان غضًا طريّاء يحمل راية الاعجاز ويتحدى أمم العام في يقين» وثقة قائلًا 
في صراحة الحق» وقوته وسلطان الإعجاز وصولته: #قُل لین أَجْتَمَعَتِ الإنش وان 
عن أن يَأنُوأْ بِيثلٍ هدا لزان لا ياو بيثله- وَلَوْ گان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرَا 
68 الإسرءهم] "07 


۳ - صلاحية صياغته لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم 
وعصورهم: 
إن معان القرآن مصوغة بحیث یصلح أن يخاطب با الناس كلهم على 


اختلااف مداركهم وثقافتهم» وعلی تباعد آزمنتهم وبلداغی ومع تطور علومهم 
واكتشافاهم. 


فإن أسلوب الآية يتضمن سطحا قريبًا وعمقّا وجذوراء فالعامئيٌ يفهم منه 
السطح القريب» والمثقف يفهم العمق» والباحث التخصص يفهم أعماق المعنى 


وجذوره. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۳۳۳-۳۳۲/۲). 


كبيسا سآن چا جيه :11 


نفداةة فراخزو ارت ا لذ كفل فى اهر نوها وقد 
ندا ©4 [الفرقان:1>]؛ فان العامي يفهم منها أن كل من الشمس والقمر يبعثان 
بالضياء. وان المتأمل يدرك أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة؛ فلذلك سمّاها: سراجاء 
والقمر يبعث بضياء لا حرارة فيه» والتخصص الفلكي يفهم أن القمر يضيء با 
ينعكس عليه من ضياء الشمس. وكل هذه المفاهيم تدل عليها الاية (۱. 

"وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حى 
لا تری شيئًا من الألفاظ أفصح ولا جزل ولا أعذب من آلفاظه ولا ترى نظمًا 
أحسن تأليقًا» وأشد تلاومًا وتشاکلا من نظمه. 

وأما (معانيه) فكل ذي لب يشهد له بالتقديم ف أبوابه» والرقي في أعلى 
درجاته. وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام» وأما أن توجد 
مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل 
شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددًا. 

فخرج من هذا أن القرآن نما صار معجرا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن 
نظوم التأليف مضمنًا أصح المعاني من توحيد الله عَرَبَلَ وتنزيهه في صفاته» ودعاء إلى 
طاعته» وبيان لطريق عبادته في تحليل وتحريم وحظر وإباحة. ومن وعظ وتقويم وأمر 
بمعروف وني عن منكرء وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساويهاء واضعًا 
كل شيء منها موضعه الذي لا یری شيء أولى منه» ولا يتوهم في صورة العقل أمر 


(۱) بتصرف عن كتاب (من روائع القرآن) (ص:۱۱۲-۱۱4). 


کیان )انان هي كان بجي ۲۱۵ 


أليق به منه» مودعًا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله عل من عصى 
وعاند منهم منبثًا عن الكوائن الستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان» جامعًا في 
ذلك بين الحجة واحتج له» والدليل والمدلول عليه؛ ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا 
إليه» وإنباء عن وجوب ما أمر به وی عنه. ومعلوم أن الإتيان ثل هذه الأمور 
وابجمع بين أشتاتما حت تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشرء ولا تبلغه قدرتهم 
فانقطع الخلق دونه» وعجزوا عن معارضته مثله» ومناقضته في شكله. ثم صار 
المعاندون له من كفر به وأنكره يقولون مرة: إنه شعر لما رأوه منظومّاء ومرة: إنه سحر 
لما رأوه معجورًا عنه. غير مقدور عليه. وقد كانوا يجدون له وقعًا في القلب» وقرعًا في 
النفس يريبهم ويحيرهم» فلم یتمالکوا أن يعترفوا به نوعًا من الاعتراف؛ ولذلك قالوا: 
إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وكانوا مرة لجهلهم وحبرتمم يقولون: ولا سنطیر 
رین آکتتبها هى تنل عَلَيْهِ کر وأصیلا 46 [الزتان:ه] مع علمهم أن صاحبهم 
أمينٌ» وليس بحضرته من بملي أو يكتب شيئاء ونحو ذلك من الأمور التي أوجبها 
العناد والجهل والعجز. 

وقد حكى الله عَرّبَلٌ عن بعض مردتمم -وهو الوليد بن المغيرة الخزومي- أنه 
لما طال فكره في القرآن» وكثر ضجره منه» وضرب له الأخماس من رأيه في الأسداس 


7 و يسان 7 سساو اتران سلا عي ۳۱ 


فلم يقدر على أكثر من قوله: إن هد هیتآ الا قا ل ل ابر ©4 [للدثر :۰ ۲] عنادًا وجهلا به» 
وذهابًا عن الحجة وانقطاعًا دوا" (. 

قال الخطابي وَمَدلَمَ: "وقلت في إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب عنه الناس فلا 
يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم» وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك 
لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب 
من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى» ما يخلص منه إليه» 
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور» حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة 
قد عراها الوجيب ۲ والقلق» وتغشاها الخوف والفرق» تقشعر منه الجلود» وتنزعج 
له القلوب, يحول بين النفس وبين مضمراتما وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو 
لرسول الله ی من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا 
آيات من القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» 
ون يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» وصارت عداوتم موالاة وكفرهم ان 

خرج عمر بن الخطاب وه من بيته يكيد رسول الله ةيرسا عامدًا 
لقتله فصار إلى دار أخته» وهي تقرأ: (سورة طه) فلما وقع في سمعه لم يلبث أن آمن. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۰)۱۰۲/۲ ثلاث رسائل في الاعجاز» رسالة الامام الخطابي (ص:۲۸)» 
وانظر: الإتقان (۰)۳۲۰/۲ إعجاز القرآن» للباقلاني (ص: .)١ ١‏ 
(۲) الوجيب: خفقان القلب واضطرابه. 


وان 7 سل اران 2 راتان عوه ۳۹۷ 


وبعث ملأ قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله مت لیوافقه على آمور 
آرسلوه با فقراً عليه رسول الله میور آیات من: (حم السجدة)» فلما أقبل 
عتبة وأبصره الا من قریش قالوا: قد آقبل أبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به. 

ولا قرأ رسول الله میور القرآن في الوسم على النفر حضروه من الأنصار 
آمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بماء فلم ببق بيت من بیوت الأنصار الا 
وفيه قرآن. وقد روي عن بعضهم: فتحت الأمصار بالسيف» وفتحت المدينة بالقرآن 

ولا سمعته الجن لم تتمالك أن قالت: نا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبا © بَهدی إلى الرفد 
فََامَنًا ب4 اس ا 


ا 


ومصداق ما وصفناه في قول الله رَ: وتا هدا ْفزعان عل جَبل اريه 


دیا مُتَصَدَعًا من عقي ابل لله [الحشر:١؟].‏ 


سيا َل اح ابیت ا مها مان كقوز هذه جلود 


ل َون رهم نم 2 لین جُلُودُهُمْ و ل بكم إن آل4 [الزمر:٣۲]‏ .... إلى غير 
lS‏ 


6 ثلاث رسائل 5 الاعجاز» رسالة الإمام الخطابي (ض: 1-۷۰(« البرهان ف علوم القرآن (۷/۲ ۰ ۱ 
وانظر: الحجة في بيان احجة لأبي القاسم الأصبهاني (۳۹۰/۱). الإتقان (۰)۳۲۱/۲ نظم الدرر 
(۳۲۳/۶). 


کوان لم ان 2 رالتاي وه ۳۸ 


>٤‏ - التناسق في ترتيب الآيات والسور: 

إل ابات وسوره قد ریت ترتيبًا غاية في الائتلاف والتناسق» مع 
أنه نزل منجّمًا في نحو ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع والحوادث» 
ومقتضيات الأحوال» حتی إن الناظر فيه دون أن يعلم بتنجيم نزوله لا خطر على 
باله أنه نزل منجّمًا 

أما مسألة (ترتيب السور على حسب النزول) فكما هي مجافية لمنطق المنقول 
فهي جافية لمنطق المعقول. 

قال أستاذنا الدکتور العلامة إبراهيم خليفة وَمَدُلَنَه: قد استندنا في أمر المعقول 
إلى واقع أمر القرآن الكريم» وأنه كان يتنزل على أثر أسباب نزول» يعني: وقائع تحدث 
فتعالجها نجوم الذكر الحكيم» وأن هذه النجوم لم يكن يراعى فيها إطلاقًا الترتيب 
النزولي» لأن الترتيب على حسب الوقائع غير مکن. 

يعني: أنت مثلا عندما تحب أن ترتب تقول: (سرقة» لعان» قتل» زناء 
غزوة...۱خ)» فما وجه الصلة مثلا بين الزنا وبين غزوة كذا سمنلا-؟ 

فالسور نرتبها ترتيبًا موافقًا للمعقول عندما نقول: نزلت سورة كذا جملة واحدة 
أو نجومًا متفرقة غير متفاصلة بنجم آخر غيرهاء ثم نزلت بعدها سورة على الوضع 
نفسه» وإما نجومًا لا يفصل بينهما بنجم آخر (. 


(۱) حقق أستاذنا الدكتور العلامة إبراهيم خليفة ذلك ما لم يسبق إليه في كلام مطول في (التفسير التحليلي 
لسورة النساء) من (ص:4۷) إلى (ص:85). 


كبيسا سآن سه اکا و ۳:۱ 


قال الشيخ الزرقاني رجاه "إن القرآن لم ينزل جملة واحدة» وإنما نزل مفيقًا 
منجمًا على أكثر من عشرين عامًا على حسب الوقائع والدواعي التجددق وكان 
الرسول تسر كلما نزل عليه نجم من تلك النجوم قال: ضعوه في مكان كذاء 
من سورة كذاء وهو بشر لا يدري طبعًا ما ستجيء به الأيام» ولا يعلم ما سيكون 
في مستقبل الزمان» ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث» فضلا عما 
سينزل فيهاء ثم مضى العمر الطويل والرسول مت على هذا العهد, وإذا القرآن 
كله بعد ذلك يكمل ويتم» وينتظم ويتآخى» ويأتلف وینسجم ولا يؤخذ عليه شيء 
من التخاذل والتفاوت» بل كان من ضروب إعجازه: ما فيه من انسجام ووحده 
وترابط حتى إن الناظر فيه دون أن يعلم بتنجيم نزوله لا يخطر على باله أنه نزل 
منجمًا.." 00, 

بعض العلماء يقول: لا يصح أن يطلب التناسب بين بعض سور القرآن 
وبعض» بل حتى لا يحسن أن يطلب التناسب بين بعض نجوم القرآن وبعضء وإنما 
يطلب التناسب بين أجزاء النجم الواحد سواء كان بعض سورة أو سورة كاملة» فلو 
نزلت سورة كاملة بمكن أن تطلب التناسب بين أجزائهاء ولكن لو نزلت نجومًا فلا 
تُعقد المناسبة بين النجوم؛ لأن النجوم فضلا عن السور نزلت على حسب الدواعي 
والمقتضيات» وكما لا يحسن أن تتطلب مناسبة بين الأحداث والدواعي فكذلك 
النجوم المعالجة للأحداث» فمثلا عندما نقول: النجم الفلاني نزل يعالح سرقة» والنجم 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۳۱-۳۶۰/۲). 


سيان 7 سل ان 2 اعت عي ۳۷۰ 


الفلاني نزل في غزوة» والثالث في قضية نفاق -مثلا- فلا نستطيع أن نقول: هناك 
صلة بين سرقة وبين غزوة حمتلا-.... الم 
هذا كلام الامام عز الدين بن عبد السلام رت ومن لف لفه» وحاول 

الشوكاني یمه أن ينصر هذا القول في ت القدير) بأقصى ما استطاع في تفسير 
قول الله عّ: ينب إِسْرتهيل أَذْكُرُوأ عي ال أَنْعَنت عَلَيِكُمْ ورف پعهیی أو 
بعَهدِكُم وی فَأَرْهَبُونٍ ©4 [البقرة:.؛] (. 

فمن يقول هذا الكلام كلامه في وادٍ وتطلب المناسبة في وادٍ آخر. 

فكلامكم يصح لو كنا نتطلب المناسبة بين النجوم المترتبة ترتيبًا نزولیّه فنحن 
عندما نطلب المناسبة بين سور القرآن أو نجوم السورة الواحدة نطلبها على حسب 
الترتيب المصحفي. قال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال: لا يطلب للآيات 
الكرعة مناسبة لأتما على حسب الوقائع المفرقة. وفصل النطاب أتما على حسب 
الوقائع تنزیلاه وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصیلا» فالمصحف كالصحف الكريمة 
على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلهاء وآياته بالتوقیف, وحافظ القرآن 


(۱) انظر: فتح القدير (87-8/1). قال: "اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف» وخاضوا في 
بحر لم يكلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتحم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلم 
بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله عَربَيٌه وذلك أنحم أرادوا أن يذكروا المناسبة 
بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في الصاحف. فجاؤوا بتكلفات وتعسفات 
يتبرأ منها الإنصافء ويتنزه عنها كلام البلغای فضلا عن كلام الرب جلو حتى أفردوا ذلك 
بالتصنيف» وجعلوه المقصد الأهم من التأليف» كما فعله البقاعي في تفسیره... إلى آخر قوله. 


رةه يسان ی سساو الرآن لهو لن موی ۳۷۱ 


العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم 
على ما سئل» وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى» ولا كما نزل مفرقًاء بل كما 
آنزل جلة (. 


وهذا الذي ندعي أنه یسهم في إعجاز القرآن الکریم. فبدلا من أن بحعلوا هذا 
شیّا بديعًا وفق إليه العلماء تعارضون ذلك. کذا قال آستاذنا العلامق أ.د إبراهيم 
ای را 

وقد قیل: "إن آقرب وأخصر تعریف للمناسبة أتما: (علم یبحث فيه عن 
الترابط الوثیق بين سور القرآن الکرم وآياته من مبدئه إلى إلى نایته). أو بعبارة 
أخرى آخری: (اطناسبة: أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول)" (. 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن (۰)۳۷۰/۳ معترك الأقران (۶/۱) البرهان في علوم القرآن (۰)۳۷/۱ 
مناهل العرفان (۸۰/۱). 

(۲) واصل الکلام وتفصیل القول فيه (لتفسیر لتحليلي لسووة لنسام) (ص:۸۸-۸۳). 

(۳) لا یأتون بمثله (دراسة في إعجاز القرآن)» للأستاذ الدکتور محمد سام آبو عاصي» عمید كلية الدراسات 
العليل جامعة الأزهر (ص:۱۳۷)» (آحسن الحديث) دراسة في بيان القرآن (ص:1۸-٩1).‏ 
وانظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۳5/۱)» الموافقات» للشاطبي (۰)0۲۳/۲ الاحکام في 
أصول الأحكام» للامدي (۲۷۰/۳)» کشف الأسرار شرح أصول فخر الاسلام البزدوي 
(۳۰۲/۷)» شرح التلويح على التوضیح (۱۲۷/۲)» تیسیر التحریر (۰)۳۰۳/۳ فواتح الرحموت 
(۰)۱۳۱/4 الردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب e‏ فصول البدائع في أصول الشرائع 
(۳۵/۲). 


انوس زآن له E‏ 


وقد قيل: إن أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وكان 
واسع العلم في الشريعة والأدب. قال الزركشي رح في (معرفة المناسبات بين 
الآيات): "وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر شيخ أبي حيان» وتفسير 
الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك. 

قال: واعلم أن المناسبة علم شريف» تحزر به العقول» ويعرف به قدر القائل 
فيما یقول والناسبة في اللغة: المقاربة» وفلان يناسب فلائا» أي: يقرب منه 
ويشاكله. ومنه: النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين» وابن العم ونحوه» وان 
كانا متناسبين بمعنى: رابط بينهماء وهو القرابة» ومنه: (المناسبة في العلة في باب 
القياس): الوصف المقارب للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك 
الوصف وجود الحكم؛ ومذا قيل: الناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته 
بالقبول» وكذلك المناسبة في فواتح الآي» وخواتمهاء ومرجعها..." (. 

و"قال بعض مشايخنا احققین: قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكرعة 
مناسبة؛ لأا على حسب الوقائع المتفرقة. وفصل النطاب أا (على حسب الوقائع 
تنزیلا وعلی حسب الحكمة ترتيًا)» فالصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في 
الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» وحافظ القرآن العظيم لو استفتي 
في أحكام متعددة» أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية کل حكم على ما سئلء وإذا 
رجع إلى التلاوة م يتل كما أفتى» ولا كما نزل مفرقا.. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳۰-۳۰/۱). 


رةه یسانش سساو اران .شا يي ” 


لقوق E‏ ای ءامو ثح 
اين دن حکیر خَبِيرٍ ©4 [مود:۱]. قال: والذي ينبغي ف كل آية أن بحت 
أول کل شيء عن کونضا مكملة لما قبلهاء أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها 
لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم» وهكذا في السور يطلب وجه اتصاما با قبلهاء وما 
سيقت له. قلت: وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي» وهذا الراجح. وإذا اعتبرت 
افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلهاء ثم هو يخفى تارق 
ويظهر أخرى..." 0 
وقال الفخر الرازي يَمَدلئَة: "ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة» وي 
بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه» وشرف معانيه» 
فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب 
أسلوبه أرادوا ذلك» إلا أي رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف» غير 
متنبهين هذه الأمور» وليس الأمر في هذا الباب كما قيل: 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر (") 
وقال الفخر الرازي یمه في موضع آخر: "أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط" (۳. 


(۱) المصدر السابق (۳۸-۳۷/۱). 
(۲) مفاتيح الغيب (۱۰۷/۷). 
(۳) المصدر السابق (۱۱۰/۱۰): 


رةه یسانش سساو رازن هو شا يي :۳۷ 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي وَمََآمَة: لت ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة» متّسقة المعاني» منتظمة المبافي» علم عظيم» لم يتعئض 
له إلا عالم واحد عَمِلَ منه: (سورة البقرة)» ثم فتح الله عل لنا فيه» فلمًا لم جد له 
ل ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه» وجعلناه تا وبين الله كِب ورددناه 
ا 0 

وقال برهان الدين إبراهيم البقاعي رجثاله: "وعلم المناسبات -الأهم من 
مناسبات القران وغيره- علم تعرف منه علل الترتيب. 

ومو ضوعه: آجزاء الشیء الطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب. 

وثرته: الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له با وراءه» وما 
أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب. فعلم مناسبات القرآن علم 
تعرف منه علل ترتيب أجزائه» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة 2 المعاني لما 
اقتضاه من الحال» وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك 
فيها» ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم قي غاية 
النفاسة» وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو" (). 


(۱) سراج المريدين» لأبي بكر بن العربي -١414/4(‏ ۰۱45 ط:١ء‏ دار الحديث الكتانية؛ الغرب 
[4؟ ۱ه]. 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (1-5/۱)» وانظر: مصاعد التظر للإشراف على مقاصد الیتور 
»)١57/١(‏ أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي (ص: ۵). 


ةو سان سام انران چ جز والفسناني کہ ۳۷۵ 


وقد بين الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة وج السبيل المثلى إلى تحصيل 
للناسبة حیث قال: إن للك ف تطلب الناسبة بین السور سبیلین: 

إحداهما: ما أسميه: (المسلك العام), وأعني يده أن نعقد الناسبة بين موضوع 
السورة السابقة» وموضوع السورة التي أنت بصدد القول في تفسيرهاء أو قل: بين 
الروح العامة السارية في كيان السورة السابقة كله» وبين الروح العامة السارية في كيان 
السورة التي ستفسرها كله كذلك. 

والسبيل الأخرى ما أسميه: (المسلك الخاص)» وأعني به: أن تطلب المناسبة 
بين آية في سورتك التي آنت بصدد تفطيرهاء وآخری ى السورة السابقة عليهاء 
وغالبًا ما يكون ذلك بين خاتمة السابقة» وفاتحة اللاحقة» وان لم يمنع ذلك من 
تطلب المناسبة بين غير الفاتحة والخاتمة» كفاتحتي السورتين أو خاتمتيهما أو آية في 
وسط هذه وأخرى في وسط تلك -وهلم جرًا-. 

فأما السبيل الأول أو المسلك الأول فقد ذهل عنه أغلب المفسرين» بل كافتهم 
في أغلب السور القرآن فيما أعلم. 

بحيث لم يعن الكاتبون منهم في بيان المناسبات» وهم قلة على أية حال بالنسبة 
للتاركين لها بالكلية. آقول: لم يعن هؤلاء إلا بالمسلك الثاني فحسبء وبحيث عدوا 
هذا المسلك كافيّاء بل بالعًا أقصى درجات الكفاية في بیان ارتباط بعض القرآن 
ببعض» مع أن هذا المسلك عندي بل عندي كل من تأمله بنصفة وتبصر ضعيف 
لا يكفي مثله في تحلية حكمة القرآن الكريم البالغة» وعظمته السابغة في روعة 


کیان سار اران هو شا موی ۳۷۰ 


ارتباطه ولعجاز هذا الارتباط؛ اذ غایته الربط بین جرد آية وآية شري -کما قلنا- 

, فأما أن بربط بین كافة السورة السابقة وأختها اللاحقة فهو عدرل عن هده الطلبة 
الشريفة بالكليةبخلاف ما ذهلوا عنه ما نسمیه: (السلك العام)؛ فانك تعقد الناسبة 
في هذا السلك بين موضوعي السورتين» أو بين روحیهما العامین» تکون قد ربطت 
بأوثق رباط بين كافة جزئيات هذه وكافة جزئيات تلك» وهو ما يبرز حمًا روعة 


الخف 


القرآن» وسمو إعجازه في هذا المجال . 

وقال برهان الدين إبراهيم البقاعي رمثاله: "قال شيخنا الإمام احقق أبو الفضل 
محمد بن العلامة القدوة أبي عبد الله محمد ابن العلامة القدوة أبي القاسم محمد 
المشدالي المغربي البجائي المالكي, علامة الزمان» سقى الله عَرَبَلَ عهده سحائب 
الرضوان» وأسكنه أعلى الجنان: قال بعض المتأخرين: الأمر الكلي المفيد لعرفان 
مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورق 
وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات 
في القرب والبعد من الطلوب. وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه 
من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة 
شفاء الغليل» بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي 


(۱) انظر تفصيل ذلك في (التفسير التحليلي لسورة النساء) (ص:۹۰-۸۹٩).‏ 


ةو سان سام انران f>‏ ابزاشان کے YY‏ 


المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن فإذا فعلته تبين لك وجه النظم 
مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة انتهى" (©. 

قال الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى: "والنظر هنا من جهات أربع: 

الأولى: نظر في الغرض واستكشافه وتحديده: وليس هذا بالأمر امین؛ لأنه 
لا يظهر إلا بفحص الكلام كلمة كلمة» وتركيبًا تركيبًا» وصورة صورة. 

والجهة الثانية: النظر في المقدمات: يعني: معرفة منازل المعاني ومراتبها في 
ضوء المعرفة الواضحة للغرض الذي انعقد عليه الكلام. 

وعذا نوضح المعنى الذي هو عثابة الأصلء والعنی الذي هو مهاد ووطاء 
وهذا باب من النظر يحتاج إلى مراجعة وأناة. 

الجهة الثالنة: أن تنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب. والبعد من 
المقصود., يعني: العلاقة بين المقدمة والمطلوب. 

والجهة الرابعة: هي النظر في حركة الكلام؛ وكيف تثير فى مسیرتما هواجس 
وأحوالًا وأشجاناء ترى الكلام يقف عندهاء ويتغلغل حتى يشبع أحوال الاستشراف 
هذی وذلك وفاء لحق البلاغة -كما قالوا-» وهو جيد؛ لأنه استکشاف حالة 
الجاذبة بين اللغة والنفس.." (). 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۸-۱۷/۱). 
(۲) انظر ذلك في (البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري) للأستاذ الدكتور محمد آبو موسى (ص: ۱- 
.)١6‏ 


کیان نزن چ ال ی ۲۷۸ 


ومن الکتب الفيدة والفصلة ‏ هذا الباب: کتاب: (اطْناسبات القرآنية عند 
الإمام الرازي في تفسیره مفاتیح الغيب)» للدکتور رأفت المصري» وهو رسالة دکتوراه 
في جامعة الازهی كلية أصول اليدن» قسم التفسیر» أشرف علیها العلامة الأستاذ 
الدکتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة وم (. 

ویذکر أستاذنا الدکتور محمد سالم آبو عاصي قي بيان النسبة بين آسباب النزول 
والناسبات: "أن الناسبة بين الآيات والسور آمر یتجاوز الترتیب التاريخي للآيات 
مع بعضهاء أو السور مع بعضها؛ لیبحث في آوجه الترابط بينها في الترتیب من 
حيت السياق الداخلي. 

قال: وبناء على ذلك قال الأقدمون من علماء القرآن: إن علم أسباب النزول 
علم تاريخي في حين أن علم المناسبة علم أسلوبي» بمعنى: أنه يهتم بالأساليب والارتباط 
نين ت 

ولا بد ممن ملاحظة أسباب النزول» فما نزل على سبب فلا بد من ذكره بعد 
بيان المناسبة» وقبل الدخول في شرح الآية. قال الزركشي مدمه "قد جرت عادة 
المفسرين أن يبدؤوا بذكر سبب النزول» ووقع البحث في أنه: أيهما أولى بالبداءة؟ 
أيبدأ بذكر السبب» أو بالمناسبة؛ لأتما المصححة لنظم الكلام» وهي سابقة على 
النزول؟ والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه الناسبة متوققّا على سبب النزول 


(۱) الكتاب طبع دار النور المبين» عمان الأردن» الطبعة الأولى [۲۰۱م]. 
(۲) لا يأتون بمثله (دراسة في إعجاز القرآن) (ص:۱۳۰). 


ل يسا مويه اتن چا ور 014 


كآية: «* إِنَّ آله یمرک أن مُوَدُوأ الب رل أَهْلِهَاكُ [انساء:مه]ء فهذا ينبغي فيه 
تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب: (تقديم الوسائل على المقاصد). وان ۸ 
يتوقف على ذلك» فالأول وجه المناسبة" 8 


۵ - إعجاز اطعاین: 

كما أنَّ القرآن الكريم معجز في ألفاظه فهو معجز في معانيه. قال القاضي 
الباقلاني يمدت "المعاني التى تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكامء 
والاحتجاجات في أصل الدين» والرد على الملحدين» على تلك الألفاظ البدیعق 
وموافقة بعضها بعضًا في اللطف والبراعة» مما يتعذر على البشر وعتنع» وذلك أنه قد 
علم أن تخیر الألفاظ للمعان المتداولة المألوفة» والأسباب الدائرة بين الناس» أسهل 
وأقرب من تخیر الألفاظ لمعان مبتكرة» وأسباب مؤسسة مستحدثة» فإذا برع اللفظ 
في المعنى البارع» كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول 
المتكرر» والأمر المتقرر المتصورء ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع في الوجوه التي 
تتضمن تأیید ما یبتداً تأسيسة» ويراد تحقيقه بان التفاضل ق البراعة والفصاحة» ثم 
إذا وجدت الألفاظ وفق العنی» والمعاني وفقهاء لا يفضل أحدها على الآخر - 


(۱) بتصرف عن (البرهان في علوم القرآن) »)۳٤/۱(‏ الاتقان »)۲۲۸/٤(‏ وانظر: لا يأتون مله 
(ص:۸: ۰۱۲-۱ (أحسن الحديث) دراسة في بیان القرآن (ص:ه75-1). 


وان 7 لم ان ۳ ك1 عي ۲۸۰ 


فالبراعة أظهرء والفصاحة أت" . وقي (تفسیر النار) أن "حاصل هذا الوجه: أن 
کلام الفصحاء في المعاني المألوفة البتذلة لا يخلو من الاختلاف والتفاوت» فانتفاء 
الاختلاف من القرآن ألبتة على تصرفه في ضروب المعاني العلمية العالية التي ۸ یسبق 
للعرب التصرف فیها آبلغ في الاعجاز, وأظهر في الدلالة على کونه من عند الله 

وقد اهتم الفخر الرازي یمه ببیان إعجاز المعاني في القرآن الکرم في کتابه: 
(نماية الإيجاز في دراية الاعجاز)؛ فأتی ما مشترك من الکلام بين ما قالته العرب 
وبين ما جاء في القرآن الكري» ثم وازن بینهما فقال على سبیل الثال: والاعجاز إنما 
یتعلق بما ظهرت به الفضيلة ”. 

وبيان ذلك: أن قتل القاتل يزجر الناس عن سفك الدمای وهذا العنی قد 
آفصحوا عنه بقوهم: (القتل آنفی للقتل)» وأفصح عنه القرآن الکرم بقوله بو 
«ولکُم في القصاص حَيَوةي البقرة:10]. 

ومعلوم أن التشریعات الاسلامية فیها بعض ما يتوافق مع القيم الا خلاقية 
الموروثة عن العرب بعد تخلیصها من العیوب والنقائص» كما أن فیها بُعدّْا وغایات 
سامية» فهي تشريعات ربانية الصدر فإقامتها تنفيذ لشرع الله َيَيجَلّ العام بأحوال 


(۱) إعجاز القرآن» للباقلاي (ص:۲؟). 
(۲) تفسير المنار (۲۳۹/۵): 
(۳) انظر: تحاية الإيجاز» بتحقيق السقا (ص:۷٥٠)»‏ وبتحقيق: نصر حاجي مفتي أوغلي (ص:۲۸). 


ايساو الزن سه ا بي ۲۸۱ 


غبادةء .و إرساء لقواعد العدل والساواة ين اخلق. وبالقارنة يون هذه القاعدة القرآنية: 
لَك فى القصاص حَيَؤةُ4 [لقة:٠۷٠].‏ وبين ذلك المثل: (الْمَنُْ أثقَى لِلقَتل) ظهر 
ما يلي: 

أوَلَا: أن حروف القاعدة القرآنية: «وَلَكُمْ فى القصاص حَيَوءٌ4 أقل عددًا من 
عبارة العرب: لت نی للقتل). 

ثانيًا: القاعدة القرآنية ذکرت (القصاص) ول تقل: القتل فشملت كل ما 
تُقَابَُ به الجناية على الأنفس» فما دون الأنفس من عقوبة ثمائلة» وحدّدّت الأمر 
ال يكون عقوبة وجزاء لطا باب لا جرد عدوان» وهذا عن العدل. آما عبارة 
العرب فقد ذکرت القتل فقط ول تقيده بآن یکون عقوبة» ولم تشر إلى مبداً العدل 
فهي قاصرة وناقصة. 

ثالمًا: القاعدة القرآنية: هوَلَكُمْ فى القصاص حَيَزةٌ4 نصّث على ثبوت الحياة 
بتقرير حكم القصاص» أما المثل العربي فذکر في القتل؛ وهو لا یذ على المعنى 
ا ا 

رابعًا: القاعدة القرآنية خالية من عيب التكرار» بخلاف المثل العربي الذي 
تكررت فيه كلمة: (القتل) مرتين في جملة قصيرة. 

خامسًا: القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلماتما 


عن تقدير محذوفات» يخلااف عبارة العرب» فهي تحتاج إلى عدة تقديرات حتى 


کوان 7 سل اران 2 رالتاي ج “A‏ 


يستقيم معناها؛ إِذْ لا بُدَّ فيها من ثلاثة تقديرات» وهي كما يلي: (القتل) قصّاضًا 
(أثْقَى) من تکه (لِمثْلِ) عمْدًا وعدوان. 

قال الشيخ العلامة محمد الخضر حسين يَِعَدْلَمَه: "قوله جَزَوَكا: «وَلَكُمْ فى 
َلْقِضَاصٍ حَيَرِة»: لما كان القصاص أشد عقوبة يؤخذ با الجناة» عني القرآن ببيان 
حكمته توطيناً للنفوس على الانقياد إليه» وتقوية لعزم أولي الأمر على إقامته» فقال 
تعالى مبيناً حكمة شرعه: (ِوَلَكُمْ نی العصاص حَيَزة4. 

في القصاص حياة من وجهين: 

آوشما: أن الشخص إذا هم بقتل شخص.ء وعلم أنه إذا قتله اقتص منه امتنع 
من قتله» فيكون القصاص سبباً للردع عن قتل أنفس كثيرة. 

ثانيهما: أن القبائل القوية إذا قتلت منها القبيلة الضعيفة أحداًء لا تكتفي 
بقتل القاتل حتى تلحق به آخرين من عشيرته» والقصاص لا يتجاوز القاتل 

إلى غيره» فيكون سببًا لحماية نفوس كثيرة من غائلة الإسراف في الانتقام؛ كما 
قال جَرَيَكا: ومن قُتِلَ مظلوما فَقَدَ جَعَلْنَا وله سُلَطنَا فلا مُسرف فى الْقَثل اه ان 
مَنصَورًا ©4 [الاسء:۳۳]. 

ولقل عن العرب ما يدل على أنحم تحدثوا عن حكمة القصاص من قبل» وأبلعٌ 
كلمة عَبرُوا بها عن هذا المعنى قوشم: (القتل أنفى للقتل)» ولكن لورود الحكمة في 
القرآن فضلم من ناحية حُشن البيان الذي يُسارع با إلى أقصى القلوب. ويجعلها 
مغد سائرا يحري على الألسنة» ويتقلّب في الأندية» حت يَعْظْمَ أثرها في حياة المؤمنين» 


وان 7 سحو لقان 2 رالتاي ج AY‏ 


وإذا شعت أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته في حسن البیان على 
مرتبة ما نطقبه بلغاء البش فانظر إلى هذه الجملة: «وَلَكُمْ فى الَقصاص حَيَزِة4 
وإلى قوهم: (القتل آنفی للقتل)» وأقم بینهما وزتا بالقسط فانك بحد من نفحات 
الاعجاز ما يبك لأنْ تشهد الفرق بين کلام الخالق وکلام الخلوق. 

ومن فضل بیان الاية أتما جعلت سبب الحياة: القصاص. وهو القتل عقوبة 
على وجه التماثل» آما العبارة العربية فقد جعلت سبب الحياة القتل» ومن القتل ما 
یکی لیا کون سا انا زر اعد 

وتصحیح هذه العبارة أن یقال: القتل قصاصًا آنفی للقتل ظلمًا. والاية جاءعت 
خالية من التکرار اللفظي» فعبّرت عن القتل الذي هو سبب الحياة بالقصاص 
والعبارة العربية كرر فیها لفظ القتل» فمسّهًا بهذا التکرار من الثمّل ما سلمت منه 
الاية. 

ومن الفروق الدقيقة بینهما: أنَّ الاية جعلت القصاص سببًا للحياة التي تتوجه 
إليها الرغبة مباشرة» والعبارة العربية جعلت القتل سببًا لنفي القتل الذي تترتب عليه 
ای تا 


(۱) موسوعة الشیخ محمد خضر حسین (۳۲۲-۳۲۱/۱). 


وان 7 سحو اران 5 انمز لضاني عوم ۳۸6 


وقد فضلت هذه الجملة من القرآن الكريم على آوجز ما كان عند العرب في 
هذا المعنى» وهو قوطم: (القتل أنفى للقتل) بعشرين وجها أو أكثر . وقد أشار 
ابن الأثير یمه إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق مورک 
وكلام المخلوق» وإِنما العلماء يقدحون آذماغم فيما يظهر لحم من ذلك . 


5 - الإعجاز التأثيري: 

والمراد من الإعجاز التأثيري: (ما يتركه الخطاب من آثر في نفس الخاطب؛ 
ويشمل: ما يتضمنه الخطاب من بديع الأسلوب» وبلاغته. ومهابته. وجرسه 
اطوسيقي» وما يتضمنه من المعاني الجليلة» ويدخل الإعجاز التأثيري في أعماق 
النفس. ويؤثر في السلوك). 

وقد ذكر هذا النوع من الإعجاز غير واحد من الأئمة الأعلام ضمن ما ذكروه 
من أوجه الإعجاز. 

وقد نص عليه الخطابي ماه في رسالة: (بيان إعجاز القرآن) حيث قال: 
"قلت في إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشادٌ من 
آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب» وتأثيره في التفوس» فإك لا تسمع كلامًا غير 


(۱) انظر ذلك في (البرهان في علوم القرآن) (۲۲۲/۳- ۰6۲۲۵ و(الإتقان في علوم القرآن) (۱۸۰/۳- 
١18‏ ). 
(۲) الإتقان ».)١85/*(‏ وانظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۱۱۸/۲). 


کوان مساو اران هد زان بے ۳۸۵ 


القرآن» منظورًا ولا متثوراء إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللّذة والحلاوة في 
حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى؛ ما يخلص منه إليه» تستبشر به النفوس» وتنشرح 
له الصدورء حتی إذا آخذت حظها منه عادت إليه مرتاعة قد عراها الوجیب() 
والقلق» وتغشّاها الخوف والفرق» تقشعرٌ منه الجلود» وتنزعج له القلوب» يحول بين 
النفس وبين مضمراتما وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول لايرس 
من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله فسمعوا آيات من القرآن الكريم فلم 
لسن ران ستيه لاسر و لير و ررك رساك 
ويدخلوا في دينه» وصارت عدواتحم موالاة» وكفرهم لا (۳...فمن ذلك ما ذكره 
من قصة إسلام عمر بن الخطاب تین وقد نقل قول الخطابي لته الزرکشی 
لته في (البرهان) (7 واختصره السيوطيئٌ رجا في (الإتقان) (4). 


)١(‏ (الوجيب): خفقان القلب واضطرابه. 

(۲) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرسالة الأولى: بیان إعجاز القرآن» لأبي سليمان الخطابي 
(ص: 0( 

(۳) انظر: البرهان »)٠١7/17(‏ وفيه: "ولهذا أسلم جبير بن مطعم لما مع قراءة النبي مليوس للطور 

حتى انتهى إلى قوله جرَوَ: طن عَدَابَ رَبَكَ لو قِعٌّ ©4 [لطور:۷] قال: خشيت أن يدركني العذاب» 

وقي لفظ: كاد قلبي يطير فأسلم» وقي أثر آخر أن عمر وه لما مع (سورة طه) أسلم» وغير 
ذلك. وقد صنَه بعضهم كتابًا فيمن مات بسماع آية من القرآن". 

(4) انظر: الاتقان .)١5/5(‏ 


کوان 7 لم اران 2 راتان وه ۳۸۹ 


كما ذكر غير واحد من المفسرين والباحثين ما يدل على هذا اللون من ألوان 
الاعجاز من خلال تفسیر التصوص ذات اا 


= الإعجاز الدد يعي: 

جاء القرآن الكريم بتشريع معجز يثبت أنه تنزيل من حكيم حيد» عالم با 
يصلح أحوال العباد في حالهم ومآفم فهو معجز من حيث شول الأحکام 
وعمومها لكل زمان ومكان» ووفائها لكل ما يستجد من الوقائع والأحداث. 

فهو يشمل التشريعات التي يحتاجها العباده ومستوف لكافة المسائل في 
العقائد. والعبادات والمعاملات» والأخلاق» والاقتصاد» والسياسة. فهو يقف عند 
القواعد والأطر والكليات» ويترك التجديد للفقه الإسلامي التي یتصف بلمرونة 
والصلاحية لكل زمان ومکان» "أي: أن القرآن معجرٌ بتشريعه في العقيدة» ون 
Tey‏ در کل أسراره» کونه معجرٌ 
بیانه» وكونه ربانيّاء وكاملاء وشاملاء ومتوازنا» وميسورّاء وصاحا» وساميًا. 
فهو (رباني) من الله عََل 
و(كامل) لا نقص فيه. 


(۱) وقد أفرد الشيخ محمد الغزالي في کتابه: (نظرات في القرآن) فصلا كاملا عن الإعجاز التأثبري» وین 
أنه من أوجه الإعجاز: (الإعجاز النفسي). انظر: نظرات في القرآن (ص:١١١).‏ كما ذكر غير 
واحد من الباحثين المعاصرين تأثيره في الروح والنفس» وقي حياة الفرد واجتمع.. إلى غير ذلك. 


وان 7 لم ان 2 افزرانضان ج “A۷‏ 


و(شامل) حاجات الفرد. والأسرة» واجتمع» والدولة. 
و(متوازن) بين متطلبات الروح؛ والعقل» والجسد. 
و(میسور) في فهمه وتطبیقه. 
و(صاخ) لكل زمان ومکان. 
و(سامي) بتعالیمه التي تعلو ولا تُعلى" (. 

وقد جاءت هذه التشريعات على لسان ني أمي» وف أمة أمية» تعيش الحياة 
القبلية بكل كيان أفرادهاء لا يخطر على بال أحد منهم التزام بقانون عام» أو نظام 
حضاري» وتشريع شامل وكافل لإحقاق الحق» وصيانة مصالح الناس في جميع شؤوهم 
المالية» والاجتماعية» والأسرية» والدولية. 


1 


- الإشارة إلى أوجه أخرى من الإعجاز: 
قد أفرد كثيرون موضوع الاعجاز أو جانبًا من جوانبه بالبحث قديًا وحديئًا 
توا تقدم-. 
وقد ذكر الشيخ الزرقاي رجاه أربعة عشر وجهًا من أوجه الإعجاز» فمن 
ذلك: 


(۱) مقدمة في إعجاز القرآن العظیم» للدكتور جمال محمود الحوبي (ص:۸5). 


ةو سان مساو اران f>‏ رشان < ۳۸۸ 


أ الإعجار فى لغة القرآن وأسلوبه (. 
ب. الإعجاز في طريقة تأليفه. 

ج. الإعجاز في علومه ومعارفه. 

د. الإعجاز في وفاؤه حاجات البشر. 
ه. الإعجاز في موقفه من العلوم الكونية. 
و. الإعجاز في سياسته في الإصلاح. 

ز. الإعجاز ف أنباء الغيب فيه. 

ح. الإعجاز في آيات العتاب. 

ط. الاعجاز ق تأثیر القرآن مجاحه 107 , 


وذکر غير ذلك مما لم يخلو من نقد ومناقشة . 


(۱) وقد ذكر أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي آفاق الإعجاز اللغوي ومستوياته في كل من كتابه: (لا 
يأتون بمثله) دراسة في إعجاز القرآن (ص:۰)۱۲۸-۰۵ و(أحسن الحديث) دراسة في بیان القرآن 
(ص 5 ۱۳-۲ ۱۵: 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (4۱4-۳۳۲/۲). 

(۳) انظر: لا يأتون بمثله (دراسة في اعجاز القرآن)» للأستاذ الدکتور محمد سالم آبو عاصي» عمید كلية 
الدراسات العلیل بجامعة الأزهر (ص:۰)۹۱-۸۹ خصائص التعبیر القرآني وساته البلاغية» للدکتور 
عبد العظیم الطعني (۱۰۸-۱/۱). 


ل يسا ميس اتن چا ور 114 


ثالتا: الحروف المقطعة في أوائل السور: 

وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولين: 
أحدهما: أن هذا علم مستور» وسر محجوب. استأثر الله عمل به» وقال الشعبي 
مه نما من المتشابه نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله عيبر . 

قال الامام الرازي وَمَدُلمَه: وقد آنکر التکلمون هذا ۳ وقالوا: لا جوز أن 
يرد في کتاب الله عَيَبَنَ ما لا يفهمه الخلق؛ لأن الله جَرَوَ آمر بتدبره والاستنباط من 
وذلك لا يمكن الا مع الاحاطة بمعناه» ولأنه كما جاز التعبد با لا یعقل معناه في 
الأفعال فلم لا يجوز في الاقوال بأن يأمرنا الله عَيَمبَنَ تارة بأن نتکلم ما نقف على 
معناه» وتارة بما لا نقف على معناه» ويكون القصد منه ظهور الانقياد والتسليم. 

القول الثافي: أن الراد منها معلوم» وذکروا فيه ما يزيد على عشرين وجهًاء 
فمتها البعید» ههها القریب... ۱ 

قال أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة یمه في التعقیب على قول من قال من 
الفسرین في الحروف القطعة: الله أعلم بمراده» قال: أما أن يكون في القرآن لفظ غير 


(۱) انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (57/1)» معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (١/۷۷)»ء‏ الکشف 
والبيان (۱۳/۱)» مفاتيح الغيب »)٠٠١/۲(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (١/1۸)»ء‏ البرهان في علوم 
القرآن (۰)۱۷۳/۱ معالم التنزيل »)١۹/١(‏ زاد المسير (5/1؟)» تفسير القرطبي ))١١١/١5(‏ 
التفسير البسيط (۲/ .)١8‏ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۰)۱۷۲/۱ مفاتيح الغيب (۲۵۰/۲). 


ةو سان مساو اران ۳ ك1 عهم ۲۹۰ 


معلوم المعنى فهذا شي لا يجوز؛ لأن من المعلوم بلاغة أن يكون الكلام مطابقا 
لمقتضى الحال مع فصاحته» وفصاحة أجزاءه. 

فإذا اختلت الفصاحة تختل البلاغة» فلا يكون الكلام بليغا إلا بأمرين: مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» وفصاحة أجزاءه. 

ومن أجل أن تكون الأجزاء صحيحة أو الكلمة صحيحة يجب أن تخلو من 
عيوب ثلاثة: 

۱ - تاق اروف 

۲ - مخالفة الوضع (القیاس الصرفي والنحوي). 

۳ - العیب الثالث وهو الذي يعنينا هنا: (الغرابة). 

والغرابة أن تکون الکلمة مهجورة وغیر مأنوسة الاستعمال عند آکثر العرب 
الخلصء فما بالك إذا كانت الكلمة مجهولة المعنى عند العرب جميعًا وعند العالین 
جميعًا -عرب وغير عرب -؟! 

فالكلام على هذا غريب» وبالتالي غير فصيح» وبالتالي غير بليغ. 

ولو وقع هذا لأخذت العرب مطعنًا على القرآن الكري» وقالوا لرسول الله 
صَصَیر: كيف نتحدى بكلام غير بليغ؟ نحن أجل قدرًا من أن نشغل أنفسنا 
بمثل هذ» أو بجزء من كلام غير فصيح» وبذلك تسقط حجة الني ی هذه 
الحالة الأولى. 


کیان تانب اک وی ۲۱۱ 


واحالة الثانية: أن القرآن تحداهم أن بسورة من مثله ولو آقصر سورق أما ما 
دون السورة فلم یقع التحدي به فإذا افترضنا أنحم جاؤوا بآيتين من مثل آيتين سورة 
الكوثر -مثلا- لا تسقط حجة البي مه لأن التحدي نما يقع بالإتيان 
بسورة كاملة» فلو افترضنا أنحم جاؤوا بآيتين من مثل آيتين سورة الكوثر -مثلا- 
وکملوا الآية الثالثة من السورة بكلام لا معنى له فان قلنا: هذه الحروف لا معنى 
شاء أو الله أعلم براده فلا يعترض عليهم؛ إذ يقولون: وهذه كذلك لا معنى ما أو 
نحن فقط من يعلم معناها. 

فان قیل: اليس المتشابه قد استأثر الله مرل بعلمه؟ فيقال له: ما مع استاثر 
الله عَرَبَنَ بعلمه وماذا تقصد منها؟ هل تقصد علم حدوثه أم علم معناه أو علم 
شيء ما یتعلق به؟ 

فان كنت تقصد علم معناه فلا يصلح, آما إن كنت تقصد علم حدوثه فلا 
نعلم متی ستحصل الساعة» وکذلك لا نعلم عن كيفية الروح التي بما الحياة» فلا يؤثر 
مثل هذاء فعندما تقول الروح من التشابه تقول: ماذا تقصد من التشابه هنا؟ هل 
تقصد علم معناها أم علم کیفیتها؟ إن قلت: استأثر الله عََیلّ بعلم معناها فلا 
یصلح؛ لأن الروح ما به امحياق وإن قلت: علم کیفیتها فما تقول عنه حکم كالخلق 
-مثلا- فکلمة (خلق) معلوم معناها؛ وهي من احکم. ولکن هل نعلم كيفية الخلق؟ 
لا نعلم. 


كبيسا ههزن لهو تن چپ ۳۸۱ 


فنقول: لا يصلح إذن أن يقال: إن في القرآن ولو لفظ واحد لا يعلم معناه 
إلا الله عي وإنما يجهل أشياء أخرى تتعلق بالمعنى. 

فقوله :الم ©4. وقوله: طحم ©4 وغيرهما هل يعتبر من احکم أم من 
المتشابه؟ 

عندما يقصد من اللفظ ما وضع له فهو محكم» فهل يقصد من اح © 
وقوله: حت 4 وغيرهما الحروف نفسها أم يقصد شيء آخر؟ 

والجواب: أنه يقصد الحروف نفسها وما وضعت له فتقصد هذه الحروف 
والدلالة الالتزامية العرفية تصحح أن يراد عين هذه الحروف» فعندما نتكلم في كلامنا 
العادي نريد لفظًا له معنى يطابق المقام» فلو جثت بلفظ يدل على معنى» ولكن لا 
يطابق المقام فالكلام غير بليغ. 

فنقول هنا: إن الكلام دل على معنى» وهو إرادة عين هذه الحروف» وهو 
يطابق القام؛ لأنك إذا رأيت معلّمًا يهجي صبيًا فيقول له منلا: (أكل)» فيقول له: 
(ألف)» (كاف)» (لام)» حتى يعلم أن كلمة (أكل) مكونة من هذه الحروف الثلاثةء 
فهو يقصد ذات الحروف؛ لغرض صحيح. 

إن كل اسم في الدنيا مقصود منه مسماه المعروف» ووضع للدلالة على 
مسماه» لما أقول (ألف)» أو (لام)» أو (ميم)» فمقصود من کل منها مسماه الذي 
ينطق في الكلمات مثل: الالف في أول (أكل)» واللام في أول (لك)» والميم في آخر 


تک یسانش تسلو رازن لهو شا موی ۳۹۳ 


(تكلم)» طبقا لهذا فالأسماء المذكورة وضعت للدلالة على مسمیاتما التي تستعمل في 
مباني الکلمات؛ للدلالة على ما وضعت له حقيقة» وهي محكمة في ذلك. 
والغرض من ورودها في القرآن التحدی به العرب. أن الله یب آتاهم بما في 
آوائل بعض السوره لبیان أن القرآن الكريم مقلف من عين مسمیات الحروف التي 
تولفون منها کلماتکم فما الذي أعجركم في أن تأتوا بمثله؟ فعندما يأتيهم بألفاظ 
هي أسماء للحروف التي يركبون منها كلامهم» فعندما أقول: (أكل)» الألف فيه اسم 
والمسمى هو الذي تنطقه في أول الكلمة (أ)؛ والكاف فيه اسم والمسمى هو الذي 
تنطقه (ك)..والقرآن الكريم ذكر الأسماءء وهي أعلام للمسميات» والمسميات هي 
التي يتكون منها الكلام» ولا كلام إلا ذه المسميات» فعندما يتحداهم فيقول: 
هاؤم آتیکم بأكثر الحروف دورانًا في الكلام » ولا تستطيون أن تولفوا کلامکم إلا 
من هذه الحروف ونظائرهاء فأتوا بمثله إذن» فلا آتيكم بحروف غريب عليكم وعلى 


(۱) قال الزخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف» يعني: من المهموسة 
واجهورق ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» ومن المستعلية والنخفضة: ومن حروف 
القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته» وهذه الأجناس 
المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. قال أستاذنا 
العلامة إبراهيم خليفة: وأكثر سور الفواتح لا تغفل ذكر القرآن أكثر من مرة» وأكثرها كذلك فيها 
من قصص الأولين» وذكر الغيوب الصادقة. الموغلة في القدم منهاء والمعاصر لنزول القرآن» 
والمستقبلي» ما يثبت بأنصع البراهين أن القرآن من عند الله عَيَيَلّ. وف بعض سور الفواتح ذكر كثير 
من التشريعات التي ما كان أحد غير الله عَيَوبَلَ ليقدر على الإتيان بمثلها مرا ووفاء بحاجات البشر» 
وبحسبنا أن نقرأ (سورة البقرة) لنرى في ثناياها من ذلك الشيء الكثير. 


کیان سار ورن هو شا بهي :۳۹ 


لغتكم, فالقرآن مؤلف من عند الله عَرَبَلَ من عين الحروف التي تولفون منها کلامکی 
فما يمنعكم إذن أن تأتوا بمثله؟ لولا أنه كلام خارق معجز لا بسبب التركيب من 
هذه الحروف» بل بأسباب أخرى لاستطعتم أن تأتوا بمثله» فأتى لحم بالأسماء الدالة 
على المسميات» مقصودًا من هذه الأسماء عين المسميات» واختار القرآن ما هو 
أكثر دوراتا في الكلام من مسميات الحروف» فعندما يأتيهم بأسماء مسمیاتما حروف 
يتركب منها کلامهم وهي اش ll‏ في كلامهم مما ترك فيقال لهم: ما الذي 
يمنعكم عن الإتيان بمثله؟ فلا عنعکم إلا کونه من خالق القوی والْقُدَره وأنه معجز 
باساب آخری لا بسب الترکیب من هه اطروف. 

فالقول في هذه احروف: الله أعلم براده مجانب للصواب؛ فان الراد من هذه 
الحروف معروف. وهو آضا أسماء الراد منها: مسمیاا من الحروف الدائرة في الکلام. 

والقصود من استعماها هنا: التحدي» هذا هو القول الصحیح والأقوال 
الأخرى لا تصلح؛ لأن المعنى الوضوع له اللفظ صا للإرادة هناء ومطابق للمقام؛ 
ولعل الصحابة رييت کانوا موفقین كل التوفیق عندما رعوا الصحف. بمجرد 
حروف. فعندما تنطق ب: الم ©4 هل تنطقها آساء أم مسمیات؟ فلو کتبوها كما 
تنطق لکانوا قد کتبوها (آلف) همزة ولام وفای ولکنهم کتبوا (أ) -ألف- فقط 
وكذلك اللام» والميم» فقد وفقوا غاية التوفیق عندما آرادوا أن یلفتوا نظرك إلى ألا 
تبحث عن معان مختلفة لما جری عليه وضع هذه الأمای فهي موضوعة لسمیاا؛ 
فلا تبحث عن معن ثان غير هذه السمیات. فکتبوا السمیات لا الأسماء؛ إشارة 


ةو سان سام اران چ زان موم ۳۹۵ 


إلى أنه لا ينبغي أن تضل في طلب معان أخر غير المسميات» فإذا صرت إلى معنى 
آخر فقد صرفت اللفظ عما وضع له لغير قرينة موجبة للصرف. ولا علاقة بين ما 
وضع له اللفظ والمعنى المراد. 

والدلالة على أن المقصود من هذه الحروف: التحدي دلالة التزامية عرفية. 

والقول في هذه الحروف: الله أعلم بمراده مكمن خطورة على الدين» وعلى 
البي يوسي وعلى القرآن» فلا يصلح حكمة ولا بلاغة. 

فلا ييقى الخطاب على ما حرر من قبيل المهمل» ولا من قبيل خطاب الزجي 
للعربي الذي لا يفهم لغته» وبالعكس. 

ومحصل القول بأن هذه المسألة على غاية من الخطورة» حيث يطعن جاهل 
غافل في حكمة الله عيبل ويطعن في القرآن» وی البي لايور والاسلام» فلا 
يصلح أن يقال: إن في القرآن ولو لفظ واحد لا يعلم معناه إلا الله عير 

وقد غفل عن هذا المعنى الكثير» وذهبوا يبحثون عن معنى شا يربطها با بعدهاء 
ولو أعملوا عقوم في محاولة إدراك المناسبة بين المعنى العربي الواضح لهذه الأسماء 
وبين معان ما يليها من السورة» ولو سألوا أنفسهم لماذا م يسأل أحد من العرب 
مسلمّا كان أو غير مسلم رسول الله یر عن معنى هذه الأسماء لو أن معناها 
الواضح لا يتناسب مع معان ما بعدهاء ولو تأملوا لوجدوا الناسبة أجلى من الشمس 
وقت الضحى» كما وجدها جمع من امحققین الموفقين كل التوفيق ف الالتزام بدقة 


وأمانة بتفسير هذه الجزئيات من القرآن تفسيرًا صحيحًا بلسان العرب. 


کیان سار اران ھی ل وی ۳۹۰ 


وقد آدرك أولئك احققون أن الناسبة بين العنی الواضح مذه الأسماء الذي هو 
مسمیاتما (حروف العجم) وبين المعاني التي تلیها» بل بين القرآن عامة أنه لما كانت 
هذه السمیات هي عنصر الکلام وبسائطه التي يتركب منها افتتح الله عمل تسا 
عشرین سورة من سور القرآن تمثل عدد الحروف العريية كلها بطائفة من أسماء 
الحروف؛ تسجیلا لعجزهم. واظهاژا لتعنتهم في عدم إيمانمم» فانه یقول لحم بلسان 
هذه الحروف: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان با یدانیه فضلًا عما يساويه» 
لم يأتكم بلغة غير لغتکم ولا با لا تستطيعون النطق به» وا أتاكم بنظم عربي لا 
تتألف كلماته إلا من نفس حروفكم العربية التي تنطقون با ليل نمار» بل التي لا 
تنطقون إلا بماء فما فعجزکم عن الإتيان بمثله وأنتم أساطين البيان» وفرسان حلبة 
الكلام» وهو بضاعتكم الرائجة إلا لكونه صادرًا عن الله عر خالق القوى والقُدّر. 

هذه زبدة ما ذكره أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
مه من تحرير القول في الحروف المقطعة في أوائل السور» وقد بحث ذلك في رسالته 
للماجستير» وهي دراسة مستوعبة لكل ما قيل فيهاء مع ترجيح القول الآنف الذكرء 
ولخص ذلك في فصل من رسالته للدكتوراه» وهي بعنوان: (احکم والمتشابه في القرآن 
الكريم)» فأتى ما هو في غاية التحرير والنفاسة» وتحدث عن هذا الوضوع في كثير 
من تسجيلاته في التفسير وعلومه في محاضراته في الدرسات العليا في ة قسم التفسير 
وعلوم القرآن. 


يسان ترج سساو رازن .شا يي ۳۹۷ 


والحاصل أن الأسماء المذكورة وضعت للدلالة على مسمياتما التي تستعمل في 
مباني الكلمات؛ للدلالة على ما وضعت له حقيقة» وهي محكمة في ذلك. 

والغرض من ورودها: التحدي» حيث أتاهم الله عَرَبَِّ لبيان أن القرآن الكريم 
مؤلف من عين مسميات الحروف التي تؤلفون منها کلماتکم فما الذي آعجزکم في 
أن تأتوا بمثله؟ 

وقد ذكر هذا القول من آئمة التفسير: جار الله الزخشري له ف 
(الكشاف) 1 ومال إليه القاضي البيضاوي رما في (تفسيره) 1 والامام أبو 
البرکات النسفي رياه » والإمام الفخر الرازي رجاه -كما تقدم-» ونظام الدين 
النيسابوري 47 والألوسي وَمَدَْيَْ » والحافظ المزي رجاه وغيرهم. 

وقال ابن كثير رَجَدائَة: "جموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر 
منها أربعة عشر حرقًاء يجمعها قولك: (نص حكيم قاطع له سر). وهي نصف 
الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك. 

وحكى عن البعض قولهم: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت 


فيها؛ بيات لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب 


.)١9/١( انظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البيضاوي (۳۳/۱). 

(۳) انظر: تفسير النسفي (مدارك التنزيل) (۳۹/۱). 
)٤(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۲۹/۱). 
(5) انظر: روح امعان (۱۰۱/۱). 


کیان سآن ھی ا و 141 


من هذه احروف المقطعة التي يتخاطبون كما ؟ وهذا کل سورة افتتحت باحروف فلا 
بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقرای 

0 ۰ ۱۲ ۲۳ 
وهو الواقع ف وعشرین سوره.. ) 

رابعًا: الإشارة إلى مقاصد الاعجاز: 

۱ - إثبات مصدر القرآن» وأنه كلام رب العالمين. 

۲ - إثبات عجر البشر عن الإتيان بمثله. 

۳ - إثبات رسالة الني میور وأا عاملة وشاملة وناسخة لما قبلها. 

ء - اثبات اتصال رسالات الله ع إلى الغباد. 

ه- الحث والتحفیز على النظر والتأمل والاستدلال. 

7 - تقوية الاعان وزيادة الاطمغنان والتأنیس. 

۷ - دحض شبه الکذبین وبیان سوء مقاصدهم وأسباب تكذيبهم. 

ونما ذکر آستاذنا الدکتور محمد سام آبو عاصي من مقاصد الاعجاز: 

۸ - إقامة الحجة على العالین بوجوب الانصیاع لوحي السمای وكلمة الله 
رل الأخيرة للعالمين حتى بعد انتقال النبي مر للرفیق الأعلى. 

٩‏ -إثبات خلود القرآن بحفظ الله عَرَويَنَ له إلى قيام الساعة. 


(۱) انظر: تفسیر این کثیر (۱۹۰-۱۵۹/۱). 


کیان نانچ يل 041 


٠‏ - أن الاعجاز لا ينقطع ولا تنقضي عجائبه» وهو حجة على الجاحدين؛ 
وتثبيت وزيادة لاعان المؤمنين. 

۱ - تحقيق المتعة الروحية للمتأمل في بيان القرآن ومضامینه» بإقناع العقل 
وإمتاع العاطفة (. 


(۱) انظر ذلك في (لا يأتون بمثله) دراسة في إعجاز القرآن» للأستاذ الدكتور محمد سام أبو عاصي 


(ص: ۰6۱٩۲-۱۸۹‏ (أحسن الحديث) دراسة في بیان القرآن (ص:1۷-17). 


ریسا موسا اتن هو انان يل ١.؛‏ 


كز يسان تريس اتن لهو ان چپ ۱۳ 


وقد أفردت ما اصّطلح عليه بالتفسير العلمي النصوص القرآن الكريم» وما 
يتصل به من المبادئ» والقواعد» والضوابط» واخصائص والصفات في کتاب: 
(الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية). 

وأوجز هنا القول فيه استکمالا لموضوعات الكتاب ذات الصلة» مع إضافات 


لا يُستغى في هذا الباب. 


الطلب الذرك: مبادئ التمسير العلمي: 

1 (التفسير العلمي) قد جعل لقبًا للونٍ مُسْمَّقِلَ من ألوانٍ التفسير بَعْدَ نله 
عن مرب إضاق. 
وک ری أذ لب الذي جعل عنوائا هذا العلم -آعني: هسیر العلمي- 
راد باتلف من جواین» ها بالضاف واتضاف الید. 
وت زر مین ان يُعْلَم إل بعد العلم جفرداته. 
فينبغي إذن التَعرف على هذا الصطلح. وما 3 علیه من العنی. 
وذلك على التحو الثَالي: 
أولا: تحديدُ معنى کل وَاحِدٍ من الجزأين على حدة قَبَلَ تضايفهما. 
ثانيًا: تحديدٌ المعبى المؤتلف من الجزأين معا عند تضايفهما بحيث إذا أطلق 
ذلك الحدٌ أو اللَقب عليهما لم ينصرف إلا إلى ذلك المعنى الوتلف منهما معًا. 


کوان بسو الرآن هو نے 4.4 


ثالكًا: بيان أن هذا المصطلح مصطلحٌ حادثٌ؛ ولكن يبقى التّظر في تحديده. 
م سلامته من ال والمعارضة» وسلامته من الإخلال بقواعد التفسير العامّة 
رابعًا: بيان جهود الباحثينَ في التفسير وعلوم القرآن في هذا الجال» مع ند 
ما شابما من التقص أو الخلل. 
وبيا آراء المؤيدينَ والمعارضينَ مَعَ عَرْضٍ خجج كل فرب ثم ما نخلصٌ إليه 
من اللزجيح الذي يقوم على الدّليل الواضح 
وهنا عَشَرَةُ مبادئ لكل علم لا بد من معرفتهاء ليتصوّر هذا الفن ويُعرف» 
وتعرف أهميّته, 
ويتميز الدخيل منه من الذي يندرج تحت أصول التفسير العامة. 
وقد جمعها بَعْضهم في قوله: 
إل مبادئ کل فيّعَضَرَةَ 2 الحد والموضوع م التَّمرة 
وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض أكتفى 2 ومن درى الجميع حاز الشرفا 


أولًا: المبداً الأول: 
وهو في بیان التعريف: لا كان مصطلح: (التفسير العلمي) مکونا من جزأين 
متضايفين فاني أَشْرَعٌ بيان کلل واحدٍ منهما على حدة لكن بإيجاز لا يخ بالمقصود؛ 


سيان 7 سحو لقان f‏ ك1 < ٥‏ 


لأنَّ الغرض هو المعنى المؤتلف منهما معاء وليس تحقيق کل واحد منهما على حدة 
قبل التضایف. 


أ. التفسیر لغة: 

قال في (العین): "القَسْرٌُ: التفسی وهو بیان وتفصیل للکتاب» وفسره يفره 
فسرّاء وفسره تفسيرا. والتفُسِرة: اسمٌ للبَّل ای بر راطا مسال اع 
مَرَض البَدَنِء وك شيءٍ یعرف به تفسيرُ الشيءٍ فهو فیس . وفي (الصحاح): 
ا البياث. وقد كرت الشيء أفسره -بالکسر- فسرًا. والتفسير مثله. 


اتمه كذ أي سألته أن CE‏ وقال الراغب N‏ 
۱ 


قال الإمام أبو العباس القرطبي EES‏ "التفسير مصدر فسر یفسر : وا کت 
الراد وبينة 'وأضلة من الفسر وهو البیان. یقال: فسرت الشیء آفسره -بالکسر > 


(۱) العین مادة: (فسر) (2۷/۷ ۸-۲ ۲). 
(۲) الصحاح» للجوهري, مادة: (فسر) (۷۸۱/۲). 
(۳) الفردات في غريب القرآن مادة: (فسر) (ص:1۳۲۱). 


کوان 7 سحو ان f‏ ك1 عي ۰۱ 


فسرًا. والتأويل: صرف الكلام إلى ما يؤول إليه من المعنى» من آل إلى كذا: إذا رجع 
إل" ثلا 

يطلق هسیر في ال على الكشفب والبيانٍ والایضاح والتبيين للشيء 
الستتر ( ومن ذلك قوله جلك ولا یو بقل لا جفتدك باق وَأْحْسَنَ 
تَفْسِيرًا 4 [الفرقان:+-]. كما يطلقٌ ويرادٌ به التتأويل. يقول ابن كثير رجاه في معنی 
قوله رَد وحن تَفْسِيرًا ©4: "أي: ولا يقولون قولا يعارضون به الحم إلا جتناك 
ما هو الحق في نفس الأمر» وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم" (. 

قال ابن فارس یمفلئ: "الفاء واليتين والراء كلمة واحدة تدل على بیان 
وایضاحه. من ذلك: الف يقال: مسرت ال وفسرتّه" 0 

وقد اختلف في اشتقاقه. فقيل: إنه مأخوذ من مادّة: (فَسَرَ)» وهي تد على 
ظهور الشّيء وبيانه. ومنه: الكشف عن المعنى الغامض. وقيل: مأخوذ من لفظ 


اون 
0 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)۳١٤١/۷(‏ وقد بسط القول في ذكر ما قيل من معنى 
التفسير الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (۸/١١٠)ء‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي 
(۷/۲). 

(۲) انظر: التفسير والمفسرون ق ثوبه الجديد» لأستاذنا العلامة أ.د عبد الغفور مصطفى جعفر (ص: ۷ ۱- 
١85‏ ). 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير .)١٠١9/5(‏ 


.)504/4( معجم مقاییس اللغة» لابن فارسء مادّة: (قَسَرَ)‎ )٤( 


سيان 7 سحو اران f‏ ابزوالفناني > ۰۷ 


لقفیرق وهو نظر الطبيب في البول؛ لكشف العلّة والدواء» واستخراج ذلك. 
فکذلك المفسّر ينظر في الآية؛ لاستخراج حکمها ومعناها. 

وقيل: اشتقاقه من قول العرب: فَسَرْث الفرس وفسرته» أ 
إذا كان به کف لیستطلق بطنه. أوكآن الف خرف فرش 0 في ميادين العایی؛ 
ليستخرج شرح الآية. 

قال ابن الأنباري اة قول العرب: فسرت الدابة وفكزهاء. إذا رکضتها 
محصورة لینطلق حصرهاء وهو یوول إلى الکشف أيضًا. فالتفسیر کشف الغلق من 
الراد بلفظه, واطلاق للمحتبس عن الفهم به. وقيل غير ذلك (. 

واتاصاه أت مادّة: (فَسَر) تذور ی لغة العزب حول معنی البیان والکشف 
والوضوح مطلما ۲ سواء کات هذا الکشف لغموض لفظ آم لغیر ذللك» یقال؛ 


ي: ا 


جريته وأعديته 


فسرت اللفظ فسرًا من باب ضرب ونصر» وفسرته تفسيرا شدد للكفرة إذا كشفت 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۰)۱۷/۲ بصائر ذوي التمييز» للفیروزآبادی (۷۸/۱- 
۹ روح المعاني» للألوسي »)5/١(‏ التيسير في التفسی لأبي حفص عمر النسفي (۸/۱). 
(۲) یقال: I‏ کشفتها. وفسرٌ احدیت: |ذا بیه. 


ةيسان نزن لهو ان _ وچ ۰۸ 


ب. التفسیر اصطلاخا: 

والتفسیر في الاصطلاح: (کشف معان القرآن الکرم. وبيانُ اطراد منه), 
وهو أعمٌ من أن یکون بحسب اللَفظ للشکل وغيره» وحسب العنی الظاهر وغبره» 
والقصود منه. 

قال الامام آبو العباس القرطي يَمَدَيّه: "وقد حده الفقهاء فقالوا: هو إبداء 
احتمال في اللفظ. معضود بدلیل خارج عنه. فالتفسیر بیان اللفظ کقوله جَزََك: 
طلا رَيْبَ فيه [ابتة:؟] أي: لا شك فيه» والتأویل: بیان العنی, کقوم: لا شك 
فيه عند المؤمنين» أو لأنه حق في نفسه فلا تقبل ذاته الشك, وإنما الشك وصف 
الشاك وحو :ذلك" (. قیل: "تلخیصه: التفسیر: ما یتعلق بالروايق والتأویل ما 
یتعلق بالدراید" (. 

وقیل: التفسیر القطع بأن مراد الله ی كذاء والتأویل ترجیح أحد امحتملات 
بدون قطع 0 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۳۱/۷). 

(۲) انظر: تفسیر الاتريدي (۳۳۸/۱). التلخیص في تفسیر القرآن» للكواشي (۰)۱۳۳/۱ الجواهر امحسان» 
للشعالي (4/۱) التحبیر في علم التفسی للسيوطي (ص:۳۷)» حاشية الطيي على الکشاف 
(15۲/۱). 

(۳) التیسیر في التفسير» لأبي حفص عمر النسفي (۰)۸/۱ روح المعاني »)1/١(‏ مناهل العرفان (9/۲). 


ةو سان مساو اران هوب #7 موی ٩۰٩‏ 


وقال كثير من أهل العلم: التفسر: علم نزول الآية» وشأنماء وقصتهاء 
والأسباب التي نزلت فيهاء والأقوام الذين أريدوا بماء بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. 
فهذا وأضرابه محظور على الناس القول إلا باستماع الأثر. فأما التأويل فهو صرف 
الاية إلى معنى تحتمله موافقٍ لما قبلها وما بعدهاء وليس بمحظور على العلماء استنباطه 
والقول فيه» وإنما يكون مرآتنا الكتاب والسنة" (. 

وقال الراغب رجمذالة: "التفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبهاء 
وفيما يختص بالتأويل؛ ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها..." (. 

وقال ابن الجوزي وَمَدَْمَة: "التفسير: إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام 
التَجلّي. والتأويل: نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك: آل الشيء إلى كذاء أي: صار إليه" . 

وقال بعضهم: التفسير كشف الراد عن اللفظ المشكلء والتأويل رد حد 
امحتملين إلى ما يطابق الظاهر (. 


(۱) انظر: الكشف والبيان» للثعلبي (۰)۸۷/۱ التيسير في التفسير» لأبي حفص عمر النسفي ))8/١(‏ 
التلخيص في تفسير القرآن» للكواشي (1/١)؛‏ التعريفات» للشريف الجرجاني (ص:7): حاشية 
الطيي على الكشاف .)٠١١/١(‏ 

(؟) للفردات في غريب القرآن» مادة: (فسر) (ص:۳۹+). 

(۲) زاد السبر ى علم اتفسیر (۱۲/۱). 

)٤(‏ انظر: تمذيب اللغة (۲۸۳/۱۲)» حاشية الطيي على الکشاف (15۱/۱)» التوقیف على مهمات 
التعاریف (ص:4 ۰ ۱). 


کوان سحو ان f‏ اتن عي 4٠١‏ 


وقال الألوسي رم ورسوه بأنه: "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن ومدلولاتما وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة 
التركيب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أبمم في القرآن 
TT‏ 

وقال الزركشي وَمَدمَة: "التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله عل المنزل على 
نبیه محمد مر وبيان معانیه واستخراج أحكامه, وحکیه. واستمداد ذلك 
من: علم اللغة» والنحو والتصریف. وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج 
معرفة أسباب النزول» والناسخ والنسوخ" (. 

قال الفناري رثآ الأولى أن یقال: علم التفسیر معرفة أحوال کلام الله عل 
من حيث القرآنية» ومن حيث دلالته على ما یعلم أو یظن أنه مراد الله تعالی بقدر 
الطاقة الانسانية -انتهی- ". 


6 روح المعاني» للألوسي (0/۱). 
(۲) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۱۳/۱). 
(۳) انظر: کشف الظنون» لحاجي خليفة (4۲۷/۱). 


سيان 7 سحو ان هو اين يي 4١١‏ 


وهل يتوقّف هذا الإيضاح على القطع بالعنی المراد بأن يكون اللّفظ نضا لا 
يحتمل إل معن واحداء أو الرّواية الصّحيحة عن العصوم میتی أو لا توف 
Ts‏ 

والصّوابُ هو عَدَمُ م لوف غَايةٌ الم ر أنه يلزمُ عند مجرّدِ غلبة ة ان أل يَفْطْعَ 
للفیتژ بأن را بل یقول با 
يُشْعِرُ عدم الم کقوله: العنی عندي -والله أعلم- وأشباه ذلك من العبارات 
الشعرة بعدم القطع فیما لا قاطع فیه . 

والتفسير بهذا العنی يشم جميعَ ضروب البیان طفردات القرآن وتراکیبه سواء 
تعلق البيان بشرح لغة, أم باستنباط كي أم بتحقیق مُتَاسَبَةِِ أو سیب نزو أم 
بدفع إشكالٍ ورد على النّصء أو بينه وبِينَ نص آخر أم غير ذلك ما يحتالج إليه 
بياذ النص الکریم. 

وذ غرف القول وا تفسیر القرآن من عهد نزوله» فالقرآن اكير يتوه ينما : 
وقد يحتالجح بعضٌ الصّحابة إلى بیان شيء من القرآنٍ فيوافيهم به ال صلى الله عليه 
وسلم كما في قوله عَتَََ: نا یت ال کر شبن لاس ما رل إلَتهمْ4 (شحر:ه»] 

ومن ثم عَرَفَ العلماء وذکروا في تصانيفهم آلوان ی من تفسير القرآن للقرآن» 
ومن تفسیر النثثة للقرآن. 

تم سَارَ الصحابة عفر فَمَنْ بَعْدَهَم على هذا النوال من البيانٍ لكل ما 
يحتاج إلى بيان من القرآن» فتکوّنت المدارس المتقدّمة سیر في (مكة) و(المدينة) 


ربسا مساو اران ص اجزوالفناني عي 4١١‏ 


و(الشّام) و(لعراق)..۱» حى دُوّنت المصتّفاث التي لا تكاد تحصى في التفسيرء 
کل على حَسّب مشرب صاحبه من العناية باللّغة والبلاغة أو الفقه والأحكام أو 
تحقيق آمور العقيدة ومباحث علم الکلام» ثم من ٍسهاپ إلى إيجازٍ إلى توسّط في 
الشناول» وهکذا صار تفس القرآن علمّا قائمًا بذاته وضعت فيه الات بل الألوف 
من ۱ 

وتاك آقوال كثيرةٌ للعلماء في بيان معنى کل من التفسير والتّأويل» والّسبة 
بينهماء ليس هنا حل بيانماء إذ العَرَضٌ هنا بيان المعنى المؤتلف من جزأين هما: 
(التفسير العلمي). ولكقي أعرض لذلك بإيجاز يْمَهَدُ للمقصود. 

ال أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور 3 خلیفة وراك "على أن جنهرة 
ا ا ف غزفهم على أن بُطلقوا التّفسيرَ على ما درك لاوّل 
وَهٍَْ من جرد هم اللّغه وغير ذلك ما هو مفتقر إلى إطالة الفكرة» وإمعان الط 
كما يرى ذلك من له آدن ملاع على كتب القوم المؤلّفة في فيّ تفسير القرآن 
لکرم» وكيف أنَّ الكثرة الكاثرة منهم قد أطلقوا على كتبهم وفي ثناياها كلمة 
لتّمسير» وكيف أنَّ ذلك قد شاع في العرف العام والخاصٌ. 

وأنَّ التأويل قد أَصْبَح داخلا تحت مدلولٍ كلمة (تفسير) من جهة أن ذلك 
كلّه لا يخرج عن كونه ts‏ وكشمًا عن المراد منه» وان هذا حّه 
من ل والٌشد الّذي لا خفی علی منصف. 


ةو سان باو ارآ چ انان بيو ۱۳ 


والتّسبة بين التفسير بهذا المعنى الواسع الذي استقر عليه العرف العام والخاصصٌ 
وبين التأويل هي العموم وا خصوص باطلاق فكل تأويلٍ تفسير ولا عكس» يجتمعان 
في بيان ما يحتاج بيانه إلى التأمل وإمعان الّظ وينفرد التفسير في بيان ما لا يحتاج 
إل ذلك. وعدا كما لا فى عند الحديث عن الكأويل بالمعى الخاص با في القرآن 
الکرم طبعًا. فأمًا الحديث عن التأويل باعتبار كونه عنوانً شاملا للقرآن وغيره» فلا 
على ريك ان ستيه وبا شم لد صار علعا بالقية لا يضرف عد 
الاطلاق إل إلى بيان القرآن الكريم خاصّة یقول: 

السبة بين ناویل بهذا الوصفء وبين التّفسير الذي قد صار هذا شأنه هي 
العموم والخصوص من وجه فكلٌ منهما قد يكون أعمّ من الآخر من جهة» وأخصّ 
من جهة أخرى. 

وبيان ذلك: أنَّ لتّفسیر بهذا المعنى شام للفظ القرآن الكريم ومعناه قطعًا أو 
ترجيحاء رواية أو دراية» على أن التأويل لا يكون بالرّواية ولا بالقطع» وإنما يكون 
ال ونوع مخصوص من الدّراية على ما وضّحناه لك. ففي هذا ترى عموم التفسير 
وخصوص التأويل. 

كما ترى كيين ذلك -أعني: عموم التأويل وخصوص اا 32 ل 
التتأويل بهذا الاعتبار لا يختصعٌ بالقرآن أصلاء بل يعدوه إلى غيره كتأويل أحاديث 
من السّنَّتَ وتأويل الرُويا وغير ذلك» على حين أنَّ التّفسير بهذا الوصف لا يخرج 
موضوعه» ولا أي من مسائله عن القرآن الكريم خاصّة. ثم التسبة بين مدلول کل 


ربسا مساو اران هد ابزوالفناني عي 4١4‏ 


من هذين اللّفظين: (التّفسير والتأويل) لغق وبين مدلوله اصطلاحًا هي العموم 
وا خصوص بإطلاق كما هو الغالب في مدلول الشَّيء لغة ومدلوله اصطلاکا. فأما 
افر دان ار ي یدور علیه فلك ماده ق اللغة هو الکشف مطلقاء واس 
بالعنی الذي فاه ن الاصطلاح لا بخرج عن کونه کشا حصوصا مندرجٌا تحت 
الکشف لو العاق أعني: كشمًا عن شأن الاية ومعناها. 
ولا التأويل فقد علم أنَّ أصله في اللّغة إا من (الأؤْل) بمعنى الرجوع والصّيرورة 
مطلقّا» ومدلوله اندي جلونا لك قي الاصطلاح رجع وتصير مخصوص مندرج تحت 
اللْغوي العام کذلك. أعني: رجع الآية وصرفها إلى ما تحتمله من المعاني الدّقيقة. وا 
من (الإيالة) أو (الإيال) بمعنى: السياسة مطلمًاء وهو بمعناه الاصطلاحي سياسة 
مخصوصة داخلة تحت اللغويّة العامّة» أعني: سياسة المؤول للكلام ووضعه للمعنى فيه 
موضعه" (. 
وحیثٌ إن الکشف أعذ من أن يكون بحسب الفط المشكل وغيره» وبحسب 
العنی الظّاهر وغيره؛ فإِلّه يتناول أبعادًا أخرى للنّص غير الظاهرء أو قُل: المعنى 
القريب الذي يفهمه العابّي لول وهلة يطرق النَّصُ سمعه والمتبحد الذي يدرك عمق 
مفهوم النّض بعد الدّراشة والبحث. وذلك ما يؤسّس أو للمعنی اللوتلف. 


(۱) انظر: دراسات في مناهج الفیترین» أ.د إبراهيم عبد الرّمن خليفة (ص:۱۰) فما بعد. 


سيان 7 سحو اران چ افزوالفناني عي 4٠5١‏ 


۲ - بیان المراد من العلم: 

لا بْدّ من الرجوع إلى بيان مادّة: (العلم) لبيان المعنى الضاف إلى التفسیر قبل 
الإضافة. فد (لم) في اللّكّة: نقيض ابهل وهو یط على الْمَعْرفَةٍ ولشغور 
والاتمّان والیقین. ثقال: علمت ال أَعْلَمُهُ علمًا: عَرَفْتَةُ ويُقَال: ما عَلِمْتْ ڪر 
قُدُومِه أي: ما شَعَرْتُ» ویْمّال: عَلِمَ لك مه اانا 

واصْطِلاحًا: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . ويقال ذلك عن الحق 
والصدق. قال العلامة أبو السعود وله قوله جَرََكا: «إِنَّ آلطّنَ لا يُعْنى من الق 
شا [يونس:+م]: أي: "من العلم اليقيني» والاعتقاد الصحيح الطابق للواقع" . 
وقال في قوله جَرْولا: «وأئیتت باق وان لَصَدِقُونَ ©4 [احجر:؛-]. وتيك با ق4. 
أي: باليقين الذي لا مجال فيه للامتراء والشك. وتا لَصَدِقُونَ ©4 تأكيد له أي: 
أتيناك فيما قلنا بالخبر الحق» أي: المطابق للواقع © 


(۱) انظر: تمذيب اللغت للأزهري (۲۵/۲). 

(۲) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:55١)»‏ تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي 
»)٠١/١(‏ التقرير والتحبین لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج (۲۷/۱). 

(۳) تفسير أبي السعود »)١55/5(‏ وانظر: روح المعاني »)٠١3/7(‏ الفواتح الاميق لنعمة الله بن محمود 
النخجواني .)٤۷۲/١(‏ 

(۶) انظر: تفسير أبي السعود (85/5)؛ وانظر: روح المعاني (۳۱۱/۷). 


سيان 7 سحو ان 9 زان 5 ٤١٦‏ 


وقال العلامة سعد الدين التفتازاني یمه في (شرح العقائد): "الحق: الحكم 
المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على 
ذلك» والحكم يقابله الباطل» وأما الصدق فقد شاع استعماله في الأقوال خاصة. 
ويقابله الکذب, وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» ويي 
الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم: مطابقته الواقع. ومعنى حقيته: 
مطابقة الواقع إياه" (۱. 

ويتبين مما تقدم أن العلم لا يكون إلا حقّا وصدقًا. 

وقال الحكماء: هو حصول صورة الشّيء في العقل» والأوّل أخصٌ من الا 
وقيل: العلمُ هو إدراك الشيء على ما هو به. وقيل: زوال الخفاء من العلوم» والجهل 
نقيضه. وقيل: هو مستغن عن التعريف» وقيل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ 
عن دلیل. وقیل غير ذلك 1 

واتار ابن احاجب ولْعضدٌ اليد ات بان صف ويس لمحلها نی 
ين المعاق لا یل ایض (۲. 


(۱) شرح العقائد النسفية» للعلامة سعد الدين التفتازاني (ص:۱۲). 

(۲) انظر: التعريفات (ص:۰)۱۹۹ الإبماج (۰)۳۰/۱ رفع الحاجب (۰)۲۳/۱ نماية السُول (۲۱/۱). 

(۳) انظر: ختصر ابن احاجب (ص:۲۰۵) الواقف (۰)۵۹/۱ وانظر: الابعاج (۲۸/۱)» شرح الکوکب 
المنير (1۱/۱) إرشاد الفحول (۲۰/۱). 


ربسا مساو اران f>‏ مظان کہ ۶۷ 


قوله: "لا تم التّقِيضَء أي: بوجه. مرج عنه: الظَّنّ والاعتقاد والوَهم: فان 
وان كانت توجب تَييرَ لس الأشياء لكثّة مل التقيضء إمّا في العقل أو في 
الخارج". وفيه: أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض» لإمكان خرق العادة 
بالقدرة الإلحية . وقال صاحب (الکلیّات) رمثاك: "والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو 
الإدراك؛ وهذا المعنى مُتَعَلقَ وهو العلوم» وله تابع في الحصول کون وسيلة إليه في 
البقاء وهو الملكة» فأطلق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية» أو اصطلاحية 
أو مجارًا مشهورا" (. 

والماديون: يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التي تستند إلى احس 
وحده. 

لکن امواس تختلف باختلاف الأشسخاص» فالاحول بری الواحد اثنین؛ 
والسلیم يراه شخصًا واحدًاء والذي عنده مرض الصفراء يجد الحلو مرّ المذاق» 
والسليم يجده حلوّاء وهذا أدرك حقيقة» وذاك حقيقة» فتعددت الحقائق» ولا 
يستطيع أ انسان أن يقنع الآخر بما عنده» فالحقائق عندية. 

وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن 


نشاهدها بأبصارناء كما أنه مملوء بالأصوات التي فوق مستوى سمعناء أو دون 


(۱) بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لأبي القاسم الأصفهان (۱/ 4۷). 
(۲) انظر: إرشاد الفحول (۲۰/۱). 
(۳) انظر: الكليّات» للكفوي (ص:١١5)»‏ وانظر: المستصفىء لأبي حامد الغزالي (١5/1؟).‏ 


ليسا تن چو اکا بي ۱۱۸ 


مستواه» ونحن لا نسمع من ذلك شيئًاء وحيث ان حواسنا محدودة كما وكيقًاء فلا 
يصح عقلا ولا واقعًا أن ننكر أشياء من حقائق الكون إنكارًا قطعيا جرد آننا لم 
نرها أو لم نسمع صوتماء الا أن نقيم دلیلا عقلیّا وبرهانً واضحًا يسلم به المنطق 
ا 

أما المعرفة فهي خلاف الإنكار» وقد قیل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقيل: 
هي العلم الكسبي الخاص بالبسيط والجزئي والذي فيه إدراك وتصور والذي سبقه 
جهلء وبالعرفة تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم كسي» يعني ليست وحیّا؛ ولذلك 
الوحي لا يسمى: معرفة» وإنما يسمى: علمّاء والله عَيَيبَنَ لا يوصف بأنه عارف؛ 
وإنما عالم (0. 


(۱) قال الجرجاني: "المعرفة: ما وضع ليدل على شيء بعينه» وهي المضمرات» والأعلام» والبهمات وما 
عرف باللام» والمضاف إلى أحدهماء والمعرفة أيضًا: إدراك الشيء على ما هو علیه. وهي مسبوقة 
بجهل بخلاف العلم؛ ولذلك يسمى الحق تعالى بالعام دون العارف". التعريفات (ص: ١‏ ۲ ۰)۲ وانظر: 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۳۱۰). وف (الفروق): "المعرفة: إدراك الشيء ثانيّا بعد توسط 
نسيانه؛ لذلك يسمى الحق جَزَّتَا بالعالم دون العارف. وهو أشهر الاقوال في تعريف المعرفة. وقيل: 
المعرفة: قد تقال فيما تدرك آثاره» وان لم يدرك ذاته والعلم لا يكاد يقال إلا فيما أدرك ذاته؛ ولذا 
يقال: فلان يعرف الله ولا يقال: يعلم الله لما كانت معرفته جَزَّوءََا ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة 
ذاته" معجم الفروق اللغوية (ص:۵۰۲). قال ابن حمدان في (تماية المبتدئين): "علم الله یل لا 
يسمى معرفة. حكاه القاضي إجماعًا" انظر: شرح الكوكب المنير -75/١(‏ 1۷)» المختصر في 
أصول الفقه (ص:5")» التحبير شرح التحرير (۲۳۷/۱). أما ما روي من نحو: «تعرف على الله- 
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وعلم الله بل لا یوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط. 

فالعلم نوعان: 

۲ - وعلم كلي مطلق ومحيط وهو علم الله عير (. 

قالوا: یطلق العلم على السائل الضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تکون تلك 
السائل نظرية كلية» وقد تکون ضرورية» وقد تکون جزئية. 

ویطلق العلم على جموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة مثل: علم النحو, 
وعلم الطب» وعلم | 7 لکیام 

ويجمع على (علوم) وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعًا واحدًا مثل: علوم 
العربية» والعلوم الطبيعية) والعلوم التجريبية. 

قال الشيخ فان د رجمثاله: وقد تكون شخصية أيضًاء كمسائل علم الحديث 


رواية؛ فاعا قِ الواقع قضايا شخصية موضوعها: ذات النبي صالهع وس 


-في الرخاء یعرفك في الشدة» فقد قالوا: هذا من باب القابلة والمشاكلة في التعبیر على أن دائرة 
الاخبار آوسع من داثرة الأسماءء إلى غير ذلك ما قاله أهل العلم. 

(۱) قیل: علم الخلوق محدث» وهو قسمان: (قسم ضروري): وهو ما یعلم من غير نظر» کتصورنا معنی: 
النار» وأا حارة. و(قسم نظري): وهو ما لا یعلم إلا بنظر» وهو عکسه أي: عکس الضروري. 
وقال الا کثر: الضروري ما لا یتقدمه تصدیق یتوقف علیه والنظري بخلافه. ثم اعلم أن حد العلم 
الضروري ف اللغة: احمل على الشيء والإلجاء إليه. وحده في الشرع: ما لزم نفس الکلف لزوما 
لا عکنه الخروج عنه. انظر: شرح الکوکب النیر -75/١(‏ ۰1۷ الختصر یی آصول الفقه 
(ص:۰)۳ التحبیر شرح التحریر (۲۳۷/۱). 


كز يسان ريس اتن لهب ان چپ .۱۱ 


وذكر العلامة السعد رم في (القاصد) وعبد الحكيم مداه في (حاشيته 
على المطول): ما يفيد أن العلم المدون قد يطلق على طائفة من التصورات» أي: 
المفردات التي يتصورها العقل مضبوطة بجهة واحدة. 

قال الشيخ الزرقاي وَمَدَُئَة: عکن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في 
عرف التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة سواء أكانت وحدة 
الوضوع. أم وحدة الغاية» وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات» کعلم البديع» أم 
تصديقات. وسواء أكانت تلك التصديقات قضايا كلية» وهو الغالب» أم جزئیت 
أم شخصية» كعلم الحديث رواية. 

هذا كله (طلاق واحد من إطلاقات ثلأثة لعلماء التدوین. 

والاطلاق الثالث: هو على ما یسمونه: ملكة الاستحصال» أي: التي 
تستحصل بجا تلك العارف. أو ملكة الاستحضار أي: التي تستحضر جا العارف 
بعد حصوها. وأول هذه الإطلاقات هو أولاها بالقبول؛ لأنه المتبادر من نحو قوهم 
تعلمت علمًا من العلوم» وموضوع العلم كذاء والتبادر كما يقولون أمارة الحقيقة (. 


والإطلاق الثاني عندهم: هو الادراك أي: إدراك تلك المعارف السالفة. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۱-۱۳/۱)» وانظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
(ص :75 .)١‏ 


ةو سان مساو انران صم راتان .موی ۲۱: 


اقول والخاضل أن لمعنى اللغوي أوسعٌ دائرةٌ من اختصاصه بالقطعی أو 
التظري» فيبقى المعنى المؤتلفُ هو المع هناء وما أضيف إلى التفسير منه أخصٌّ من 
العموم الآنف الذّكر -كما سیأق تحقيق ذلك-. 

ولك المعنى الاصطلاحي على قول من قال: ان الاعتقاد الجازمُ المطابق 
للواقع» أو هو إدراك السّيء على هو به بَعْدَ زوا الخفاءٍ عنه مما يسن لبيانٍ اطعنی 
ال تلف من حيث حقیق المراد منه. 

ومن معاني (العلم) -كما سبق-: اليقين» فهو كذلك: (الاعتقاد الجازمُ 
المطابق للواقع الّابت)» أي: الّذي لا یقبلم التُشكيك. ویعرفه بعضهم بأنّه: (علمٌ 
يورثُ سكون النّفس وثلج الصّدر با علم بعد حيرةٍ وشليٌّ). وبالعلم يصيرٌ الشَّيءٌ 
ما وهذا یتوافق ده ماخ (فسر) بر تدور 2 لغة العرب حل معی البيان 
والکشف والوضوح مطلقًا -کما سبق- فتأمّل هذا التّوافق بين المعنيين فإِلّه من 
الاعات الى توس للمعنی الوتلف امضافة إل ما ي 

فاليقينٌ ضدٌ الشاك والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبیل الثقة 
كان ذلك بعد لبس أو لاه والتبيين علم یقع بالشيء بعد لبس فقط؛ وغذا لا یقال: 
تبينت أن السماء فوقي» كما تقول: علمتها فوقي» ولا يقال لله: متبين لذلك. وأما 
اليقين فهو العلم بالشيء استدلالا بعد أن كان صاحبه شاكًا فيه. فلا يقال: تيقنت 
أن السماء فوقي. فكل يقين علم» وليس كل علم يقيئًا. فالعلم هو اعتقاد الشيء 
على ما هو به على سبيل الثقة» واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم؛ 


کوان سحو لقان 2 راتان وه ۹ 


ومذا لا يجوز أن يوصف الله عيبل باليقين. ويقال ثلج اليقين وبرد اليقين» ولا يقال: 
ثلج العلم وبرد العلم» وقيل: الموقن العام بالشيء بعد حيرة الشك» والشاهد أنهم 
يجعلونه ضد الشك فيقولون: شك ويقين» وقلمًا یقال: شان وعلم فاليقين ما يزيل 
الشك دون غیره من أضداد العلوع» والشاهد قول الشاعر: 
Te‏ ل 

اد راشای E‏ 

ما العم بمعنى الإدراك مطلقاء سواء كان تصوُرًا أو تصديمًاء يقينيًا أو غير 
يقي فاه بهذا المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقًا. وهو أوسمٌ دائرة كذلك 
من المعنى المؤتلف من الجزأين 

ولا بد من العلم» وهو لا يكون إلا بالتعلم والبحث والنظر» حتى ترتفع غشاوة 
الجهل عن الباحث» وتنجلي له الحقائق بارزة. قال أبو بكر النقاش سمي العلم علما؛ 
لأنه علامة يهتدي با العام إلى ما قد جهله الناس» وهو كالعلم المنصوب 
بالطريق (۳. 

فالعلم في صل معناه: الاعتقاد الجازم الطابق للواقع» والناشئ عن دلیل» وهو 
يورثُ سكون التّفس» والاطمتنان وراحة البال؛ لأنه يأني بعد حيرة وشك. 


عي 


۲ 


(۱) البیت لأمرئ القیس من (الطویل). دیوان امرئ القیس (ص:35). دار المعرفة» بیروت [۵ 4۲ ١ه].‏ 
(۲) الفروق (ص: ۳۷). 
(۳) البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي (۷۵/۱). 
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وهذا في أصل معناه» ولکنه یطلق على ما دون ذلك» فیطلق بحورًا على مبادی 
العلم» أو على مبادی علم من العلوم؛ لأا توصل إلى العلم. 

وني الحديث: «إنما العلم بالتعلم» (. 

قوله: «إنما العلم» أي: تحصيله؛ (بالتعلم) -بضم اللام- على الصواب. 

وقي بعض النسخ: (بالتعليم). والمعنى: ليس العلم العتبر الا المأخوذ من 
الأنبياء هرس وورثتهم على سبيل التعلم ("). 

وقال الشيخ محمد الشنواني ره في (حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة): 
"«إنما العلم بالتعلم». "أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفین 
وليس العلم بالمطالعة في الكتب". 

والحاصل أن الأخذ عن العلماء الربانيين يورث استقامة في الفكر والسلوك. 
وقد روي أن لقمان الحكيم یمه أوصى ابنه, فقال: يا بني جالس العلمای 
وزاحمهم بركبتيك؛ فان الله يجيي القلوب بنور الحكمة كما يجيي الأرض الميتة بوابل 
السا 


(۱) رواه البخاري في (الصحیح) معلقًا (۲4/۱). قال ابن حجر: إسناده حسن؛ لاعتضاده بامجيء من 
وجه آخر. انظر: فيض القدير (559/7): (557/5)» تغليق التعليق على صحيح البخاري 
(۷۸/۲). 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۱۱/۱ عمدة القاري (4۲/۲)» فيض القدیر (۹/۲*). 

(۳) حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (س:4۲). 

)٤(‏ موطأ الإمام مالك »]۳٠۷١[‏ الزهد, لابن المبارك [۱۳۸۷] الزهد لأحمد [؟5هه]. 


یا تسلو نانچ چور :۲ 


۳ - المعنى المؤتلف من الجزأين: 

اختلف تعریف (التفسير العلمي) بين الباحثين في التفسير وعلوم القرآن وقد 
اا على کر من هذه التعریفات» ولكنّها لا تخلو من اخلل» أو عدم الضّبطءع 
ولا أريد أن أثقل على القارئ في مناقشة هذه التعريفات؛ حيث إن موضع الخلل 
يعلم من خلال تحقيق المعنى المراد» وذكر الضوابط والحدود الفاصلة. 

وبادئ ذي بدء فان أذكر التعريف الذي أراه راجحاء ثم ألتفت إلى تحقيق 


المعنى» ومناقشة المعارضين. 


أ. التحقيق في تعريف المؤتلف من الجزأين: 

آرخح في تعريف (التّفسير العلمي) المؤتلف من جزأين أنه (الکشف عَنْ وجه 
الصَّلةٍ بينَ الایات القرآنيّة وبينَ مكتشفات العلوم في ضوء ما ثبعث صحته من 
نظريَاتٍ العلوم الكونيّة من حي دلالُها على ذلك من غير کلف وفق ضوابط 
التفسير وقواعده العامّة» على وجو ل على أن القرآنَ الكرج كلام الله الذي 


کیان تسل انان هو اا چپ ١٠٠؛‏ 


ب. ضوابط وقواعد: 

ويتوسّع فيه بحيثُ یشمام السائل ذات التجحانٍ الظّي. وغايةٌ الأمر أنه يازم 
عند جرد غلبة ال ألا يَمُطَعَ الفیتژ بان العنی الذي غلّب على ظيّهِ هو مراد الله 
یج من ال بل یقولْ ما يُشْعِرُ بعدّم الجزم» کقوله: العنی عندي -والله أعلم- 
وأشباه ذلك من العبارات الشعرة بعدم الط فیما لا قاطع فیه. 

وهذا ما أراه قرب إلى لسر تخا ون ود مرك سير اولي 


١‏ - ليس بالضّرورة أن يكون (التّمْسيرُ العلمئ) إعجارا؛ فان (التّفسير العلمي) 
عم من الإعجاز من وجه» والإعجاز أعم من وجه آخر فبينهما عموم وخصوص 
من وجه فكل إعجاز من الآيات ذات الصّلة تفسيرٌ علميئٌ إذا كان قد اصطبغ 
بصيغة الإعجاز» واندرج تحت مفهومه» وليس كل تفسير علمي عجار 

اح العلمي هو ع ون وجه لمر بت بوتوي 
مكتشفات العلوم في ضوءٍ ما ثبتث صحّته من نظريّاتٍ العلوم الكونيّة أو ما ترححت 
صحته من نظريات العلوم الكونية على ما تقدم بيانه. أما الإعجاز العلمي فهو 
إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراء وثبت عدم إمكانية إدراكها 
بالوسائل البشرية» في زمن الرسول صعی. 


وان 7 لم ان 2 رالتاي ج ۲٦‏ 


۲ - السائل العلميّة القطعيّة ذات الصّلة بنصوص القرآن أو السّنّة هي من 
(التّفسير العلمی) قولا واحدًا؛ لتوافقها مع دلالة النص مع عدم إمكانية إدراكها 
بالوسائل البشرية» في زمن الرسول مد 

۳ - المسائل الط ذات الأجحان الظني نا تذكر: 

أ- لتوسیع المدلول. 

BRIE‏ روص 0 يتريح ثبوتماء فإن 
آل أمثها إلى القبول كانث من (التفسير العلميّ)) وان آل مرها إلى الرّفض لم 1 
گذلك. 

وَإِنْكائث لا تخل -قَبَلَ القطع مدلوفا- ی الّعرین - کما آساشث- لک 
غَايَةَ کنر نا قد تذكرء ولا يقطع المفيّر بأنَّ العنی الذي غلب على ظيّه هو مراد 
الله یل من النَصّ. ..الم. 

> - لا مَانع من إطلاقٍ مُسمّی (التفسير العلمي) على المسائل النظريّة ذات 
الشجحانٍ ال حورا ووفق منهج واد ضح المعالم» » بحيث لا یویر بطلاعا على قَدَاسَةٍ 

وسيأتٍ في بیان (سبب التسمية) مزيد من البيان في تحقيقٌ المعنى الراد» وما 
يندرج تحت هذا المعنى المؤتلف» وما يخرجُ عنه. 


ليسا یا تن چو اد بيد ۷ 


المبداً الثّاني: موضوع (التفسير العلمي): 

أمَا موضوع (التفسير العلمي) فهو الآيات القرآنية ذات الصّلة بحقائق العلوم 
الكونيّة كعلم الفلك» والعلوم الطْبيّة والجيولوجيا (علم طبقات الأرض)»ء وآيات 
الخلق» ونحو ذلك» من حيث دلالتها عليها من غير تكلب وضمن ضوابط وشروط 
-يأق بيانها-» سواء في ذلك ما يخصيٌ الحقيقة العلميّة الكونيّة أو التّظريّة على ما 
تقدم» أو ما بخص النّص -كما سيأق-. 

والنّص له من المعنى ما هو ظاهرٌ قريب يفهمه العامي» كما أن له أبعادًا أخرى 
تأي ي ظلال النص لا تتناق مع ما يظهر من معنى النظم» يعلمها من رزقه الله عَرٌََِ 
فهمّا ثاقبّاء واطّلاعًا غائصاء ونظرًا دقيقًاء ويقال هذا في عموم الآيات ومنها: الآيات 
الكونية. 

ومن رزقه الله عَبْيَلَ فهمًا وحفظاء ثم قصّر في حق نفسه وحق غيره» فاستعمل 
عقله» وقضى جل وقته فيما لا ينفعه فقد حرم خيرا كثيراً. 


المبداً الثّالث: الثّمرة: 
ما تطلب المرة لکله علم عل لا تکون دراسته» وسبر آغواره؛ وقحیص 
مسائله جُهْدًا ضائکٌا من الباحنین في هذا المجال؛ فان الباحث عن الحق نما يركز 


جهده ویستنفذ طاقته فیما ینفعه في دینه ودنیاه. 


سيان 7 بطو الران مهد شا هي ۲۸: 


وید ذلك على مدى عناية الباحثين في (التّفسير وعلوم القرآن) بتجلية 
حقائق هذا العلم» ولا سیّما أله قد أَصْبَحَ مر مَرّتعًا لکثیر من أصحاب العلوم الأخرى 
من الباحثينَ في علوم الطبيعة والّب والفلكِ وا جيولوجيا ...الح -كما سبق-. فركًا 
يقتحمون أسوار التأويل على غير دراية منهم بالأصول والقواعد» فلذلك ینحرفون 
عن الجادّة» ويَقَعُونَ في الشّططٍ والإسفاف. 

فكان لزامًا عليهم أن يرجعوا فيما ظهر لم إلى أهل العلم بالشريعة أو التفسير» 
وقد قال الله عر (قنعلو هل گر إن كيم لا تعلنون © [نتحل:+:]؛ وقال عَََجلٌ: 
الا ر رن را وَلَوْ گان من عند غَيْرِ الله َوَجَدُوأْ فیه اختلقا كَثِيرَا © ودا 
جات أ - 1 م2 

الذي بطو د مه [النساء: ۸۳-۸۲]. 

وينبغي لكل باحث في العلوم اجره أن یر عن (غرور العلم)» قال الله 
کک ا الا قبيلا ©> [الإسراء:هم]» وقال الله عََوجَلَ: فما جَاءَتْهُمَ 
زسلهم بِالْبيكت فرحو يما عندهم من العلم4 اا ولا کیا بثه الا من خلال 
هذه الوازنة بين مقتضياتٍ هذه العلوم» ومقتضيات العلوم الشرعيّة 

والحاصل أنَّ ثرةَ هذا العلم يمكن إِيجايُها فيما يلي: 

١‏ - إظهارٌ إعجاز القرآن. 

۲ - لفث أنظارٍ المسلمينَ إلى الب وال في نصوص القرآنٍ الکریم فيزدادُ 
المؤمنٌ يقيئًا وبصيرةء ويدف غیر السلم إلى النظر والإيمان. 
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۳ - التفسير العلمي وسيلة من وسائل الدّعوة بالحكمة. 

٤‏ - بیان صلاحية النَصّ لكل زمان ومَكَانٍ. 

ه - بيان عناية الباحئین في التفسیر وعلوم القرآن والعلوم الكونية بتجلية 
حقائق هذا العلم وتنقيته» والتدلیل على أنه من وسائل الدعوة والاقناع» والتوسع في 
مفهوم النص. 

5 - التحذیر من المضلين الذين يحرفون الکلم عن مواضعه» ویضعون النص 
ف غير مکانه» فیحملونه ما لا حتمل» فيسيئون وهم يحسبون هم یحسنون صنعًا. 


المبداً الرابم: قضله: 

التفسير العلمي هو أحد فروع علم التفسیر فیقال في فضله ما قیل في فضل 
التفسیر. والشي اما یفضل بقدر ما لغايته من الفضلء وقد عُلمت الغاية من تحریر 
مرته. 

ما فضله من حيث كونه فرعًا من فروع علم التفسير فيقال فيه ما قبل في 
فضل أصله. 


المبداً الخامس: نسبنه إلى غبره من العلوم: 
سیر العلميئٌ لونٌ من ألوانٍ التّفسیر يخضعٌ لضوابطه وأصوله وربًا كان فيه 
سم ى الدلول الذي لا يخرج عمّا تحتمله الآية» ولكنّه يضفي بُعْدَا لفهوم النّص. 


ةو سان سام انران f‏ كم کہ A‏ 


ولا كانث أبحاثُ الإعجاز العلمی متعلّقةٌ بالتفسير العلميم للآياتِ الكونيّة, 
فهي فرعٌ من فروع التفسير» وإن كانت متعلقة 
علومه. 

فالنسبة بينه وبِينَ سائر العلوم هي نسبة العموم واخصوص الوجهي. 

يقول الإمامٌ محمّد الطّاهر بن عاشور رجا "إن عدم تكلم السّلفٍ علیها إن 
كان فيما لیس راجعًا إلى مقاصده فنحن ا عليه» وإن كان فيما برجم إليها 
فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات» بل قد بيّنوا وفصّلوا وفرّعوا في علوم عنوا 
بماء ولا عنعنا ذلك أن نقتفي على آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد 
القرآنيّة» أو لبيان سعة العلوم الإسلاميّة» ما ما وراء ذلك» فإِنَّ كان ذكره لإيضاح 
المعنى فذلك تابع للتّفسير أيضًا؛ لا العلوع العقليّة نما تبحث عن أحوال الاشیاء 
على ما هي علیه وان كان فیما راد علی ذلك فذلك لیس من التفسيرك لكنه تکملة 
للمباحث العلميّة» واستطراد في العلم لمناسبة التفسير؛ لیکون متعاطي التفسير آوسع 


قريحة في العلوم . وسيأت تمام قول الامام محمّد الطاهر بن عاشور یمن 


باحدیث الشریف فهي فرع من 


المبداً السادسس: الواضع: 
مد تناول علماغٌ التفسير والباحثونَ المتقدّمونَ في علوم القرآن بعضّ 
موضوعات هذا اف ولكنّه لم يُعْرْف بهذا الاسم إلا في العصور المتأخّرة» وعلى 


(۱) التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن بن عاشور .)45/١(‏ 


كرو سيان ميسو ان هو اه بي ۲۱؛ 


ذلك فان مرد الكثير من أصول هذا الفنّ لاسي بدا بتاصیل علوم التّفسير» 
ووضع ضوابط له من المتقدّمينء فلا يكادُ يخلو كتابٌ في علوم القرآن» أو تفسيرٌ من 
ذكر هذه القواعد. وقد استفاد المتأخرونٌ وزادوا بناءٌ على ما قد استجدٌ من 
اثتلاف المعنى الاصطلاحي للتفسير العلمي کعلم لِلَوْنِ مُسْتَقِلَ من ألوان التفسير. 

قال الذهبي له في (التّفسير وللفیترون): "ولو أن تتبعنا سلسلة البحوثِ 
التّمسيرية للقرآن الكريم» لوجدنا أنَّ هذه التّرعة -نزعة الّفُسیر العلمي- تمتدٌ من 
عهد النّهضة العلميّة العباسيّة إلى يومنا هذاء ولوجدنا نما کائّت في أوّل الْأَمْرٍ عبارة 
عن محاولاتٍ يُقصد منها التوفيق بينَ القرآن وما جد من العلوم» ثم جدت الفكرة 
مركز وصريحةٌ على لسان الإمام الغزالي» وابن العربي» والمرسي» والشيوطي» ولوجدنا 
ایض أن هذه الفكرة قد طبّقتْ علميًا» وظهرث في مثل محاولات الفخر البازي 
رة ضمن تفسیره للقرآن. ۸ ژجدت بعد ذلك کتب مستقلّة في استخراج العلوم 
من القرآن» وتتبع الایات الخاصّة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة في العصر 
لتأنخر رواجًا كبيرا بين جماعة من أهل العلم» ونتج عن ذلك مولّفات كثيرة تعالج 
هذا للوضوع كما ات بعض اّماسیر الى تسیر علی ضوء هذه الك 


(۱) التفسير والمفسّرون (۳۵۹۲-۳۵۵/۲). 


كبيسا سيبس اتن سه انف جيه 00 


المبداً السابع: التسمیة: 


أ. شروط وضوابط: 

إِنَّ إطلاق مسكى: (التفسير العلمي) على لونٍ خاصٌّ من ألوانِ التفسير هو 
إطلاق واصطلاخ حَادِتٌ لم يَعْرِفُه السّابقون» فَهَلْ من محذورٍ في إطلاقٍ مثل هذا 
الاصطلاح؟ 

وهنا أقول: إِنَّ إطلاق مثل هذا الاصطلاح على لون خاصّ من ألوان اسر 
ينبغي أَنْ يكونَ ضِمْنَ ضوابط وشروط محدّدة يأ بيانما في هذه الدّراسة. 

وهو مصطلحٌ مؤتلفٌ من اجتماع مدلولين» هما: 

١‏ > اون الشرعة, 

۲ - الدلول لماو الذي عبر عنه من کب ف هذا المجال بمصطلح: (التُفسير 
العلمي). 

وحيث إِنَّ إطلاق مفهوم العلم» أو قولنا: (العلمي) آوسغ دائرة من المعنى 
المؤتلف من الجزأين الذي يفيد تقييد (العلمي)» فكما قيّد التفسير بكونه علمیّ 
فقد قيّد العلمي منه بكونه مختصًا بالنظریّات أو الحقائق العلميّة الماديّة الكونيّة» فهو 
كذلك أُوسعٌ دائرة من اختصاصه بالتظریّات أو الحقائق العلميّة الماديّة الكونيّة» ثم 


کیان يلزن سه ا و ۱۳۲ 


قيّد بالحقائق العلميّة الماديّة الكونيّة فحسب دون النظريّات -كما سین بیان 
ذلك-. 

وبناء على ذلك يكون ما أطلقناه هنا ليس جاريًا على الحقيقة وإنما على الجاز 
المرسل على النحو التالي: 

الانتقال من التقييد بمعنى من المعاني إلى ما يشملها بعلاقة التقييد () ثم 
الانتقال من الإطلاق إلى التقييد بعلاقة الاطلاق» وذلك باعتبار المعنى المنتقل عنه. 
ثم انقلنا من تقييد إلى إطلاق بعلاقة التقيبد» ثم من إطلاق إلى تقييد بعلاقة الاطلاق 
باعتبار العنی المتتقل عنه. 

وبناءٌ على ما سبق بیانه لا يجوز تقسیم الآيات إلى ما كان منها علميًا أو غير 
علمئّ» ويقصد من العلمئّ ما كان متوافمًا مع التَظریّات أو الحقائق الماديّة كما لا 
جوز (طلاق هذا الصطلح الوتلف دون بیان آو ضبط آو تحدید لصطلحاتِ 
البحت» وذلك لسببین: 


الأوّل: إِنَّ ما يفهم من هذا الاطلاق لا يُعْرَفُ إلا في عرف العلمانتین وذلك 


أنَّ العلمَ له جوانب ومفاهيم متعدّدة لا يصح أن بُقْتَصَرَ مِنْهَا على ما كان متوافثًا 
مع الحقائق أو النّظريّاتٍ العلميّة الماديّة الكونيّة. 


(۱) ينظر تحقيق المعنى قبل التضايف. 


ربسا مساو اران ص ابزوالفناني عي ۳؛ 


النَاتي: بو مثل هذا الاصطلاح -وإن كان يعرف عند البعض رف فإنّه 
اصطلاح مُوهمٌ بأنَّ ما لم يكن من الآياتِ على هذه الصّفة فهو ليس علمیّا. وهو 
هم قبيح لم يقل به أحد. 

ومن هنا كان لزامًا على كل باحثٍ في هذا المجال أن یشرع أوّل ما یشرع في 
تحديدٍ مصطلحاتِ البحت. وأن يبيّن أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان مقيّدًا 
منهج علمی محدّدٍ المعالم» وضمن الشروط التي يعرفها المتخصّصون في هذا اجال» 
أو بطق 0 هذا اللون من الان التفسي و اطا غر موهم كَأَنْ يقولّ -منلا-: 
(الحقائق العلميّة الكونيّة في النُصوص القرآنيّة)» أو يقول: (علم الأجنّة في القرآن 
والشنة).. -مثلا- ونحو ذلك. 


ب ی مير راه وتعقيبنا علیه: 

تحقيق الشيخ رجاه هنا ليس من قبيل إنكاره للتفسير 
e‏ 

3 الشيح محمّدُ الغزا رمناكه: إِنَّ القَوْلَ بالاعجاز لعلمی في القرآنِ الكرم 

قول يحم الکثیر من الخاطر واجارقًاتِ إذا نظرنا لبعض الاشاراتِ العلميّة التي 

وردت في القرآن عقابل ما وَصّلَ إليه العلم احدیث. فالکلامٌ عن مراحل الخلق وتطوّر 

الأجنّة وما إلى ذلك ما أثبته العلم فد لد ا ی 1 دلالة واضحة على 


أنَّ القرآن الكريم الذي أخبر بهذا ضمن الظروف العلميّة السّائدة هو من عند الله 


0 4 


للتفسير العلميّ» 0 


سيان 7 سحو اران چ افزوالفناني عي ۳5 


عير ولكن أن يصل الأمر ال تسمیته إعنجارًا أظنْ أن ذلك يحمل کنیا من اجازفت 
وقد يكون لیر الأمثل عن ذلك أنه من (دلائل الثبوّة). 

قال: أمًا أن يسمّى إعجارًا علمیّا معنی استمرار الإعجاز وخلوده فتلك قضيّة 
غير دقيقة» وان كان معجرًا في وقته» وأنَّ عل القرآن الكريم هو الانسان ابتدای 
والارقاء به» ومجال الإنسان هو العلم والكشف والاختراع لأداء الاستخلاف 
الإنساني» وعمارة الأرض بالعلم. 

وهو قق لا يكن عنه» قن أهله کثیژ من الباحنین.. 

ميدأ وعد با د كو یت قال: 

ما هو الإعجاز؟ الاعجاژ أن يعجز الانسان عن الإتيان بمثل هذاء هم عجزوا 
عن الإتيان بآياتٍ تدانيه. الخلود يعني عجز البشر عن الوصول إلى ما وصل إليه 
القرآن الكريم من الحقائق والقوانین العلميّة» وما إلى ذلك. 

وإذا سلّمنا بان هناك شيئًا من الاعجاز العلمي لكي العلم الآن قد وَصّلَ إلى 
ما وَصّلَّ إليه» أثبت ما وصل إليه» وأصبح ما أثبت القرآن غير معجز لعالم اليوم. 

لقد استطاع العلم کشف آفاق بحاوزت ما ورد من إشارات علميّة في القرآن 
الکرم؛ لأنَّ ما جاء به القرآن الكريم كان معجرًا في عصر معّن» ولا يمكن أن نحكم 
مجان اد ی شك بات الق 


وان 7 سل اران 2 راتان وه ۳۹ 


ما الیوم فقد بحاوز العلم تلك الافاق عا یدفعنا إلى القول بان هذه الایات 
ليست معجزة لعالم اليوم» وأنَّ كانت معجزة لعالم الأمس. والقرآن الكريم معجزة شا 
صفة الخلود» فلماذا لا نقول: لد هذا من دلائل القرآن الکرم؟ 

وقد يكون من المفيد التّفريق بين (دلائل اب و(الإعجاز).. الاعجاز هو 
الأمر الذي لا يستطيع النّاس الإتيان بمثله» فهو أمرٌ خارق للعادة يعجز النّاس عن 
الإتيان بمثله في كلّ العصور. 

2 قال: له دليل صدق الرُسول متیر ونبوّته» ودليل مصداقيّة القرآن 
الکری أا تسمیته: (إعجارًا) فهذا ما أتوقف عنده؛ لا أرى ذلك يتعارض مع 
خلود اس ۱ 

أقول: وسواء قلنا إِلّه معجزةٌ لا اليوم» أو قلنا: إنه من دلائل النبوّة فانما هو 
اختلاف في التسمية والاصطلاح مع الايّفاقٍ على کونه برع وخجٌة من حيثُ 
وه للعَادة ردلوف يكشت ما لا جکن کشفه إلا باستخدام وسائل الکشف من 
غير استخدامها؛ إذ لم تكن متوقّرة» ولم تكن للکتشفات قريبة من العهد اي نزلت 
فيه نجوم القرآن. 

وهنا أعرض قولا لأستاذنا العلامة إبراهيم خليفة ردان حيث یقول: ! 
الإعجاز العلمي ليس في إيراد الاه بل في طريقة حصوطا لو كان. وإِنَّ الآيات 


A‏ كك 


(۱) انظر: كيف نتعامل مع القرآن» للشّيخ محمّد الغزالي (ص:۱۳۸١-١٤١).‏ 


سيان 7 سحو اران 9 كا وم ٣۷‏ 


المشيرة إلى الإعجاز من المكتشفات من آيات الإخبار الإشاري إلى ما كان غيبًا 
وتحقّق» فتبقى داخلة في أحد وجوه الاعجاز . 

وقال أستاذنا العلامة عبد الغفور محمود مصطفى جعفر مداه "هو 
التفسيرات التي تكشف في بعض الآيات معاني وإشارات لم تكن معروفة من قبل 
ولا كان في الإمكان معرفتها؛ لأتما نتيجة ما تم من كشف علمي وتقدم فيما یسمی 
بالعلوم الحديثة» وصارت هذه المعاني والإشارات العلمية القرآنية وجهًا من وجوه 
إعجاز القرآن الکرم" . 

وقد يقال: يصلح ذلك باعتبار المخاطبين المشافهين بالخطاب وقت التُزول 
على سبيل الحقيقة» وعلى غيرهم من قد انكشف هم ذلك وتبيّن فيصحٌ لا على 
سبيل الحقيقة» ولا على سبيل امجاز. 

وما يرجح ما قاله الشيخ الغزاليٌ رجاه أمران: 

الأوّل: تعجيز المخاطبين -والحالة هذه- ليس مقصودًا من ظاهر الخطاب. 

كما أن (التفسير العلمئ) عم من الاعجاز من وجه» ولان المقصود آممی من 
ذلك فان مفهوم الآيات ذات الصِّلة بالظواهر العلميّة تعطي مفاهیم متعيّدة 


(۱) نقل قوله أستاذنا الدُكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر في (المؤتمر العالمي لبديع مان التّورسي» 
تحديد الفكر الإسلامي في القرن العشرين) (ص:۳۵۸). 
(۲) التفسير والفسرون في ثوبه الجديد (ص:۷۸۱). 


کوان ار معان f‏ اجزوالفناني کہ ۸ 


1 1 


تتناسث مع ثقافاتٍ البشر» حى أن العاميع لیفهم العنی القریب اي یتناسب مع 
حاله والمتبحر يدرك أبعادًا أخرى للنّص. وهذا مسلّم به. 

الكّاني: القول بخلود المعجزة. 

أقول: فإن أراد أن ذلك لمعنى الاصطلاحي لا يجوز عنده العدول عنه إلى 
مع هو أضيق دائرة منه كأن يطلق على ما كان مختصًا بالخطاب الشَفاهین يكون 
بذلك قد ناقض نفسه فنستطيع والحالة هذه أن نلزمه بعين ما التزم 0007 5 
فضلا عن كتبه الأخری» فما جوابه عن إطلاق مسكى (الإعجاز) على ما حمق أنه 
من (دلائل التُبوّة) فهو جوابناء وهو سؤال مشترك الإلزام. فالمنع دونه حرط القّتادِ. 
ولكن الشيخ رثآ م يرد ذلك -أعني: عدم صحة العدول إلى معنى أضيق- كما 
يدل على ذلك قوله في موضع آخر: إن اعتبرت کون عيسى مالل شفى مريضًا 
فذلك من الإعجاز» وكون هذا المريض يشفى بالعلاج بأدوية الآن؛ فهذا لا ييطل 
إعجاز عیسی یام 

ثم تقسيمه المعجزة إلى نوعين: معجزة مستمرّة» دائمة» وغير مرتبطة بأشخاص 
الأنبياء.. خالدة مجئّدة عن حدود الرّمان والمكان سيبقى النّاس عاجزين عن الإتيان 
بمثلها حى يوم القيامة» وهي القرآن» ومعجزة مجسدة ماِّيّة مرتبطة بأشخاص الأنبياء 
هس وجدت بوجودهم وانتهت بوفاتمم . فلا شك أنه يعني الأولى فيما سبق 
من كلامه. 


(۱) سيأتي تمام قوله. 


كبيسا يسام اتن هو الخد بي ۲ 


والحقيقة أن هذه اصطلاحات وإطلاقات صحيحة» فلا مشاحة في 
الاصطلاح. وإنما يعلم ذلك بتحقيق معنى الإعجاز» وهو يتحقق بشروط ثلاثة: 

.( التحديء أي: (طلب الباراة والمعارضة)‎ = ١ 

۲ - أن يكو الدّافعُ إلى رد النّحدي قائمًا. 

۳ - أن يكو المانعٌ منتفيًا. وهذه الشروط الثلاثة قائمة في الشفاهي» فيبقى 
داخلا في أحد وجوه الإعجاز العلمي إن اصطبغ بصبغته كما حققنا ذلك من قبل. 
كما (الإعجاز) من حيث معناه اللغوي _ نسبة العجز إل الغير 110 قال جرت 
ِأَعَجَرْتُ ان آکون مل هدا الاب قاور سوت أي فَأَصْبَحَ ین أَلشَدِمِينَ ©4 
[الائدة:٠٣].‏ وهو قائم في الخاطب -بفتح الطاء المهملة- المشافه بالخطاب. 

ولك الشّيخ الغزالي واه وان كان منه هذا التَّحَقِيقُ لمعنى الاعجازه إلا أنه 
قد يتوسّع في معنى الإعجاز -كما ذكرث- جَورَاء فيطلق مسمّى (الإعجاز) على 
ما حقّق أنه من (دلائل لسع 

ولا بری أنَّ في ذلك من الحرج أو التّعارض بعد أن حمّق المعنى القصود فقد 
أطلق في كتابه نفسه مسمى: (الإعجاز) على ما حقق أنه من (دلائل النبوة) حيث 
يقول في موضع آخر في معرض ردّه على الشَاطي له في إنكاره (التفسير 


(۱) انظر: مقاییس لت لابن فارس» مادّة: (حدا) (۳۵/۲). والعين» مادّة: (حدو) (۲۷۹/۳). 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري (۸۸۳/۳). 


وان 7 سحو ان رااان .موی ۰:؛ 


العلميّ)» وقول الساطي لته عن الشَریعة: (مُا ام( ونقد العلامة عمد الطاهر 
بن عاشور للشَّاطبي: "الشّريعة ليست أميّة» ولكنّها إنسانيّة وراقية جدًا. .يكفيني 0 
القرآن الكريم قد تكلّم منذ (خمسة عشر) قرا عن أبعاد الكون» وقال عن التجوم: 
«* فلا شیم برقع آلشجوم © وله لقَسَمٌلَوتعلَمُونَ لیم ©4 الوقعة:ه»-+0]. فالمنزل 
هنا من غير شلكٌ هو الذي تکلّم هذا الکلام.. الآنء أبعاد الكون, والأرقام الفلكيّة 
تعجز الخيال. إن اعتبرت کون عيسى عالت شفى مريضًا فذلك من الإعجازء 
وكون هذا المريض يشفى بالعلاج بأدوية الآن؛ فهذا لا يبطل إعجاز عيسى يالك 
هذا صحيح.. لكن نحن نقول بأنَّ المعجزة نوعان: معجزة مستميّة» دائمة» وغير 
مرتبطة بأشخاص الأنبياء عََهرسَل.. خالدة مجكدة عن حدود الرّمان والکان سيبقى 
لاس عاجزين عن الإتيان بمثلها حم يوم القيامة» وهي القرآن» ومعجزة مجسدة 
ماوِّيّة مرتبطة بأشخاص الأنبياء سل وجدت بوجودهم وانتهت بوفاتمم (. 

ل ولكن الأمر فيه سعق ولا يخرج عن كونه نينا تحقيمًا في الاصطلاح. فهو 
ی ای O‏ را ا شرو يي ادر 

فلا ضير إن قلنا: [نه من ضروب الاعجاز كما هو التحقیق, أ قلنا: انه من 
دلائل النبوة على ما حقق الشیخ الغزالي یله إذا كان یقصد أنَّ القرآن الكريم 
کلام الله عير الذي لا تنقضي عجائبه. 


(۱) سيان تام فول الشّاطييء وتعقیب العلاّمة مد الطاهر بن عاشور علیه. 
(۲) كيف نتعامل مع القرآن» للشّيخ محمّد الغزالي (ص:۱۶۰). 


ةو سان مساو انران ص لكان .موم 44١‏ 


والتحقيق أنه من الإعجاز كما سيأت مبيئًا من تحقيق مسمى الإعجاز» وبيان 
ما يندرج نحته. 

وتسگی المعجزة بمذا الاسم؛ لأنَّ البشر يعجزون عن الاتیان بمثلها؛ لام 
خارق للعادة» خارجٌ عن حدود الأسباب المعروفة» وإعجاز القرآن عمومًا معناه: 
إثبات عجز البشر متفرّقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله» وليس المقصود من (إعجاز 
القرآن) هو تعجيز البشر لذات التّعجيز» أي: تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل 
القرآن؛ فان ذلك معلومٌ لدى کل عاقل» وإا الغرض إظهار أنَّ هذا الكتاب حقٌ» 
ود سول الذي جاء به رسول صادق» واثبات أنَّ ما جاء به سل علخ نا 
هو بوحي من الله ع فالعجزات براهين من الله عَم إلى عباده بصدق رسله 
وأنبيائه هرلو . 

و(الفسير العلمي) ليس بالضّرورة أن يكون إعجارا؛ فان (التفسير العلمي) 
عم من الإعجاز من وجه» والإعجاز أعم من وجه آخر فبينهما عموم وخصوص 
من وجه فكل إعجاز من الآيات ذات الصِّلة تفسيرٌ علميئٌ إذا كان قد اصطبغ 


بصيغة الاعجاز العلمي» واندرج نحت مفهومه ولیس کل تفسیر علمی اعجازا. 


(۱) انظر: التبيان في علوم القرآن» للصّابوني (ص:۹۳)» وانظر: البحر المحيط» للزركشي في كلام مطوّل 
(۰)۳۵۷/۱ (۵/۲ ۶-۹ ۱۰)» 


کیان تسلو الرآن سه لكان چور 440 


المبداً الثَّامن: الاستمداد: 
ما استمداده فمن العلوم الكوركة کعلوم الطبيعة والطّت والفلك وابیولوجیا.. 
الخ» مع رو ما يتّفق منها مع النُصوص إلى ضوابط علوم التّفسیر والقرآن. 


المبداً التّاسع: حكم الشارع: 
يتفرّعٌ الحكمٌ عليه إلى ما يلي: 


- کم الاشتغالٍ به, وذلك مما يتعلّق بالمفسّر: 
ما کم الاشتغال به فهو فرض كفاية؛ لاله مِنْ فروع علم التّفسير. هذا من 
عیت سیر أن وخزاسة مالك انا نظر رساك یو مسین على الكل فیا 
يدخل في وسعه» لکن التوسع في جانب من جوانب الاعجاز أو في باب من علوم 
القرآن أو فرع من فروع علم التفسیر كفائي. واحاصل أن حکمه کحکم التفسیر في 
الجملة. 
والشّارع يحثُ على تدبّر آياتٍ الله عل في گزنه وف عفلوقاته» فان الله یل 
قد وعد بان يكشت لتاس عام وللعلماء حاص حقيقةً ما فق الکون من آیات 
نة لتكو حجّةٌ وبرهانًا - كما سبق- وم بالْظرٍ با في السّمواتٍ والأرضٍ» فقال 
جزَولا: فل آنظرو ماد فى لسوت ولارْض4 [برس:١١1].‏ 


ديسا تن لهو اد بي + 


ومن النظر .والتديّر: الم في التوافق بين احقائق العلميّة الكونيّة وبين دلالات 
الآيات الق 


۲ - الحكم على مسائله إجمالّا وعلى ما يَرِدُ من أرباب العلوم الأخرى: 


أ. الحكم على مسائله إجالا: 

أما الحكم على مسائله إجمالّا فهو كذلك من فروض الكفاية على من يملك 
أهلية الحكم. كما هو الحال فيمن رد التفسير العلمي جملة» ومن قَبلّه من العلماء 
وا محققين بضوابط وشروط كما سيأتي تحقيق ذلك» ولكل وجهة. 


ب. الحكم على ما يَرِدُ من أرباب العلوم الأخرى: 

أما کم النَّظرٍ فيما یرد من أَرْبَابٍ العلوم الأخرى من السائل ذاتٍ الصّلة 
والحكم على کل مسألة من مسائله على حدةء والحكم أنه من التفسير العلميّ. 
وبيان الراجح الذي ينبغي العمل به من المردود الذي لا يندرج تحت هذا السمی؛ 
والذي هو اقتحام لأسواره من غير فهم أو دراية» فإنه كذلك من فروض الكفاية 
على من يملك أهلية الحكم. 

وحيثُ لد مفرداتٍ هذا العلم تتناول علوم الطبيعة والطّبٍ والقلّك 
والجيلوجيا...ا. وغالب المتخصّصِينَ في هذه العلوم لا دراية حم بعلم التفسير؛ 


ةو سان مساو انران صم اراتا .موی ٤٤٤‏ 


لذلك فاد الاشتغال به من فروض الكفاية من ملك املع لضبط ما یرد علی 
لصوص من المعاني المتصلة بالحقائق الكونية» وبیاد الصّحيح من المردود من حيث 
التوئیق والضبط والنظر والاحالة علی متخصصین. 

ولا بد من تنقية الأراث» والكثير ما اشتهر بين النّاسء أو دون في الکتب أو 
الصُحف أو المواقع الإلكترونيّة. 


المبداً العاشر: مسائله: 

ما مسائله فإنّه يتناول الآيات القرآنئيّة ذات الصّلة بالحقائق العلميّة الكونكة 
وآيات الخلق أو التُظريات ذات الُجحان الظني. 

ولذلك فان" مسائل هذا الفنّ تتجاورٌ العلوم الشَّرعيّة إلى العلوم الطبيعيّة أو 
الطَبيّة أو آيات الخلق.. الخ. فلا بد من الجوع إلى هذه العلوم للإثبات والتوثیق. 

وعلى ذلك فان مسائلة: 


آولا: الآياث القُرآنيّة ذاث الصّلةٍ بالحقائتٍ العلميّة الكونيّة. 


ثانيًا: الحقائق العلمية الكونية الي تمق مع ما يُفْهَمُ من بعض الآياتٍ القرآئيّة. 


ازال اني 
كسان نانز لبهي ۰ 
الطلب الاب : التمسير العلمي بين الانکار والافرار: 


المسألة الأولى: الإقرار: 

لقد تكلم كثيرون في التفسير العلمي لنصوص القرآن» فمنهم من أفرده 
بالدراسة» ومنهم تعرض له من خلال تفسيره للآيات ذات الصلة» ولكن بقيت 
بعض المسائل تحتاج إلى مزيد من النظر والتحقيق كما سیأن. 


أولّا: بيان ما أورده الباحثُ الأديب عباس العقاد رثا 

١‏ - رأي الأستاذ عباس العقاد وَمَدَامَه: 

ونعني ما ذكره الباحث الأديب عبّاس العقاد رم من عدم ال رج من الفروض 
والتّقديرات على قائلٍ يقول بماء وعليه عهدتما ۲۷ بمعنى أنَّ التّبعة على من نسب 
إليه. 


۲ - التعقيب على ما أورده الباحث الأديب عبّاس العقاد وماك 


يوافق رأيه ما حققناه من تعريف التفسير العلمي من حيث إن هذه النّظريّات 
ناخكرك لاتق اذا دعر EEN NENE‏ 


(۱) انظر ما ذكره في كتابه: (التفكير فريضة إسلاميّة) (ص:4 7). 


کوان ساو اران هب انشا يعي 445 


0 لتوسيع ات اه أغا ری مر ار ارت تي يدل ع 
ولتي لا يور بطلاتمًا -فيما بعد إن لم تقبت- على قَدَاسة لص. 

ويُفْهَمُ ما سبق أن القائل لا أن يعتمدها کتفسیر وهو أمدٌ غير مقبول؛ إذ 
لا يجوز التّفسير لا بالحقائق الاب وإمّا أن يبيّن ما فروضٌ وتقديراث احتماليّةٌ قد 
تَصْدُقُ على مفهوم الم وذلك خير له من اقتحام آسوار التفسير على غير يقينٍ 
وبيّنة. 

لک كرا له: (وعلیه عهدغا) لا ي یستقیم؛ أن العلم لبون یر عل آحد؛ ولا 
عهدة شيء منه یستقل بها فلا 0 له أن يقول: -المعنى لذي يځ عندي- 
وحو ذلاث. 


ثانيًا: دعوی أنَّ القرآنَ الکرم قَذ جع علوم الأوّلين والآخرين 

إل هناك من ادّعی أنَّ القرآن الکرم قد جمع علوم الأولِين والآخرين» وحیث 
إنه كذلك فقد تضمن في إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة. 

ومن هؤلاء: محمد بن أبي الفضل المرسي رَمَدْليَِ . وقد نقل ذلك الما 
الغزالي يَمَدَْنَهُ في (الإحياء)» وفي (جواهر القرآن)» والرركشئ رجاه في (البرهان) 


(۱) انظر (أضواء البيان) (4۲۹/۲) روح المعاني (۰)۳۰۷/۳ (۰)۱۳۷/4 (45۳/۷). الإتقان في علوم 
القرآن (۰)۳۰/4 التفسير وللفیترون (۳5۲/۲). والمرسي هو محمّد بن عبد الله بن محمد بن أي 
الفضل السلمي المرسيء أبو عبد ال شرف الدّین: عالم بالأدب والتفسير والحديث. ضرير. = 


کوان 7 لمان 5 كا عي ٤٤۷‏ 


والجلال السّيوطيئٌ ES‏ 2 (معترك الأقران)» و(الإتقان)» و(الجاوي)» و(الإکلیل)» 
والألوسي رمآ في (روح المعاني) (. 

وحاصل هذه الدّعوى أن القرآن الكريم قد اشتمل على كلّ شيي اما أنواع 
العلوم فلیس منها اياك ولا مساألاً هي اصله الا ون القرآن ما يدل حليهاء وفیه 
عجائب الخلوقات. وملکوت السموات والأرض وما في الأفق الأعلى» وتعت 
التّرى» وبدء الخلق» وأسماء مشاهیر اليُسل ولملائكة وعیون آخبار الأمم 
السّالفة.... الم. 


وما يعنينا هنا أمران: 


= أصله من (مرسية)» ومولده بما. تنقّل في (الأندلس)» وزار (خراسان) و(بغداد)» وآقام مدّة في 
(حلب) و(دمشق)» وح وعاد إلى (دمشق). وسكن (المدينة)» ثم انتقل إلى (مصر) سنة [5 ۲ 
وتو متوجّهًا إلى (دمشق) بين (العريش) و(الرّعقة). من كتبه: (التفسير الكبير) يزيد على عشرين 
جزءاء ممّاه: (ري الظمآن)» و(التفسير الأوسط) عشرة أجزاء و(التفسير الصّغير) ثلاثة» و(الكاقي) 
في النّحوء و(الإملاء على المفصّل) انتقد فيه نحو سبعين خطأ. الأعلام »)۲۳۳/١(‏ الأنساب» 
للمعاني »)٠١۸/١(‏ وني (طبقات الفیترین) للدّاودي: "كان مالكيّاء مولده في ذي الحجة سنة 
(تسع وستين وخمسمائة)» مات متوجّها إلى (دمشق) بين (العريش)ء و(غزة)؛ يوم الائنین (خامس 
عشر) ربيع الأؤل» سنة (خمس وخمسين وستمائة) [ههه]. طبقات الفیترین» للدّاودي 
(۰)۱۷۲-۱۸/۲ طبقات المفيترين» لأحمد الأدنه وي (۲۳۹/۱). 
(۱) انظر: إحياء علوم الدّين »)541/١(‏ جواهر القرآن (4۷/۱). البرهان في علوم القرآن (۱۸۱/۲- 
۲ معترك الأقران )١5/١(‏ فما بعد» الإتقان .)١١5/4(‏ الحاوي (9/؟5١).‏ الإكليل 


(۰)۱۳/۱ روح المعاني (۰)۳۰۷/۳ (۱۳۷/4). 


سيان 7 سحو ان 9 كا عي ٤۸‏ 


الأؤل: أن هناك من استدل ذه الدعوى -أعني أنَّ القرآنَ الكريم قذ جع 
علوم وین والآخرين- على قبول التفسير العلمي من حيث لد القرآن الکریم قد 
اشتمل على کل شيءٍ من أنواع العلوم فقد تضمن إشارات علمية تفهم من النصوص 
ذات الصلة. 

الثني: أنَّ هناك من اعتمد على دعوى اد القرآن الكريم قد جع علوم الأولِين 
والآخرين في رفض التّفسير العلمئئ؛ لرفضه هذه الدّعوى فحسب. وسيأت بیان ذلك 
في تحقيق دعوى عدم الجواز. 


المسألة التانية: الإنكار: 
3 إنكارٌُ الشّاطبي رجاه للَفسیر العلمي: 


- علة الإنكار: يعلل الشاطبي رجآ رفضه للتفسير العلمي بأن الشريعة 
8" ا 


0 


(۱) أي: لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونيّة والرياضيّات وما إلى 
ذلك. وأمًا قول الت صل يوس: «إنً اة امب لا تشب ولا تست الشَّهْدُ هَكدًا وَمَكَذَا). 
يعني: مرا تسعةً وعشرين» ومرّةٌ ثلاثين. [متفق عليه]» فبيانه على النّحو التّالي: عندما يقول الرسول 
ساتعیزمر: «إنا نی .» فهو یصف واقکاه ولا يشرع لتأييد الجهل بالكتابة والحساب؛ لأنَّ 
القرآن الكريم قد بدأ بفريضة القراءة» فقال عیّ: قرا نم رَبك ألَّدِى خَلَقَ © خَلَقَ الْإنسَنَ 
من عَلَقِ © آفرا رت ارم © یی عم پالقلم © غلم ادن لن مالم يَعْلَم 4 [العلق: -١‏ 
o[؛‏ ]؛ ولا السول مليوس لذي وصف واقع الأمّة في ذلك الوقت» وهو لذي غير هذا = 


ربسا مساو لقان هی اشن بهي 14٩‏ 


لن آملها كذلك» فهو اجري 07 على اعتبار الصاخ (). 

وقال في (المسألة الرٌابعة من التوع الثَّان) ما تقرّر ا ال ELE‏ 
على مذاهب أهلهاء وهم العرب تنبني عليه قواعد, منها: أن كثيرا من الاس تحاوزوا 
في الدّعوى على القرآن الحدّء فأضافوا إليه کل علم يذكر للمتقدّمين أو التأخرین 


= الواقع» بتحويل البدو الجهلاء الأمیین إلى قراء وعلماء وفقهای وذلك امتثالّا لأمر ربّه في القرآن 
الکرم. الذي علا أذ من وظائف جعل الله ع القمر منازل أن نتعلّم عدد القن واساب» 
هو یی جَعل انس ضِيَاء وآنقتر وزا ودره متازل فلا عَدَدَ الّیین وا خساب» 
[يونس:ه]. فوصف الواقع - کما نقول الان مثلا: (نحن جتمعات متخلفة) -» فلا يعني شرعنة هذا 
الواقع ولا تأييده» فضلًا عن تأبیده» بأيّ حال من الأحوال. ویقال أيضًا: إن کم التسول 
تور بهذا الحديث على الأمّة الاسلاميّة بالأميّة تبعًا لنبيّها الأمّي: الى مر لدی 
یجدوتةء مَكُتُوبًا عِندَهُمَْ فى لت وَالإجيل» [الأعراف:7١],‏ فألحق الكسول طيوس الم 
بنبيّها من حيث إِنَّه وصفها بأنما أمّة أميّة لا تكتب ولا تحسب» وان كانت في واقعها في كثير من 
عصورها ليست أميّة. وقي (التَّبأ العظيم): "فترى مثلا في قصّة نوح ملع في القران 1 لبث ف 
قومه لت سنة الا خمسين عامًا. وفي (سفر الّكوين) من اللّوراة أله عاش تسعمائة وخمسين سنة. 
وترى في قصّة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أَتُم لبثوا في كهفهم ثلافمائة سنة شمسيّة» وفي 
القران أنحم لبثوا في كهفهم لت مِأحَةٍ سني وَآزْدَادُوا نها الکید:۲۰) وهذه السنون التّسع 
هي فرق ما بين عدد البّئنين الشّمسيّة والقمريّة. قاله النّحاجء يعني: بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا 
الحساب الذقيق ى أ اة لا تکتب ولا تحسب" اللا العظيي .د قد عبد الله دراز (ص157). 
(۱) أي: فإنَّ تنزيل الشّريعة على مقتضى حال المنرّل عليهم أوفق برعاية الصا التي يقصدها الشّارع 
الحكيم. 
(۲) الموافقات (۱۰۹/۲). 


كةو سيان رمسا الآ هو ااال بي .۰ 


من علوم الطبيعيات والتّعالِيم والنطق وعلم الحروف وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على 
ما تقد لم يصح فان السّلف الصّالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فیه ول 
يبلغنا أن أحدًا منهم تكلم في شيو من هذاء سوى ما ثبت فيه من حکام التُكاليف 
وأحكام الآخرة. نعم تضمّن علومًا من جنس علوم العرب» وما هو على معهودها 


3 


ما یتعجب منه أولو الألباب» ولا تبلغه إدراكات العقول الرّاجحة.. الخ (. 


۲ - رذ العلّامة محمد الطّاهر بن عاشور یم على الإمام الشّاطبي 


ركلا اه ما ال على الامام الط مب الإمام العلامة مد 
الطّاهر ين عاشور ا حیث قال: "وهذا مبی على ما امن کون القرآن ا 
كان خطابّ للامیین» وهم العرب فإنما یعتمد في مسلك فهمه وافهامه على مقدرتم 
وطاقتهم» وأنَّ الشّريعة أميّة. وهو أساسٌ واو لوجوه سنّة: 

الأوّل: أنَّ ما بناه عليه يقتضي أنَّ القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حالٍ 
إلى حال» وهذا باطل لما قدّمناهء قال عَرََ: یلك من آثباء ایب وجیها لك مَا 


را gg‏ 05 
كنت تَعْلمْها انت ولا قَوَمُكَ من قَبّل ها4 [هود:وع]. 


(۱) الوافقات (۱۲۷/۲) التّحرير والتنوير 5/1١(‏ 5). 


ربسا مساو اران f‏ امزوا انی وه ۶۱ 


لثاین: أن مقاصد القرآن راجعةٌ إلى عموم الدَّعوة» وهو معجزةٌ باقية» فلا بد 
أن يكون فيه ما يصلح؛ لأن تتناوله أفهام من يأ من الاس في عصور انتشار العلوم 
في الأمّة. 

لثالث: أنَّ السّلف قالوا: إِنَّ القرآن لا تنقضي عجائبه. يعنون معانيه» ولو 
كان كما قال الشاطي ردا لانقضت عجائبه باحصار أنواع معانيه. 

الرابع: أنَّ من تمام إعجازه أن يتضكّن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به 
الاسفاژ المتكاثرة. 

الخامس: أنَّ مقدار آفهام للخاطبین به ابتداء لا يقضي لا أن يكون العنی 
الأصلئٌ مفهوما لديهم» فأمّا ما زاد على المعاني الأساسيّة فقد يتهيًاً لفهمه أقوام» 
وتحجب عنه أقوام» ورب حامل فقه إلى من هو أفقهُ منه. 

السّادس: 9 عدم تكلم السّلف علیها إن كان فیما لیس راجعًا إلى مقاصده 
فنحن نساعد عليه وان كان فیما يرجع إليها فلا نسلّم وقوفهم فيها عند ظواهر 
الآيات» بل قد بينوا وفصّلوا وفرّعوا في علوم عنوا بماء ولا عنعنا ذلك أن نقتفي على 
آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنيّة» أو لبيان سعة العلوم الاسلامیّف 
ما ما وراء ذلك» فإن كان ذكره لإيضاح العنی فذلك تابمٌ للتّفسير أيضًا؛ لأنَّ العلوم 
العقليّة إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه» وإن كان فيما زاد على 
ذلك فذلك ليس من التفسير لكنّه تكملة للمباحث العلميّة» واستطراد في العلم 
لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم. 


سيان 7 مساو اران هد تن بيو 4۵۲ 


وذهب ابن العربي یمه في (العواصم) ۲ إلى نکار التوفيق بين العلوم 
الفلسفيّة والمعاني القرآنيّة» وم يتكلم على غير هاته العلوم» وذلك على عادته في 
تحقیر الفلسفة لأجل ما خولطت به من الضّلالات الاعتقادیّت وهو مقرط ىق ذلك 

وأنا آقول: إِنَّ علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: 

الأولى: علوم تضمّنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم» وتمذيب الأخلاق والفقه 
والتشريع والاعتقاد والأصول والعربيّة والبلاغة. 

الثّانية: : علوم تزيد الفسّر علمًا كالحكمة والهيأة وخواصٌ المخلوقات. 

القّالفة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له» كعلم 3 الأرض والطّب 
والمنطق. 

الرابعة: علوم لا علاقة ها به إما لبطلاتما كاليّجر والعيافة والميثولوجياء وإمّا 
لأتما لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافي" ("). 


(۱) انظر: العواصم من القواصم (۵/۱ ۰۲-۲ ۲). 
(۲) التحرير والتّوير 4/١(‏ 55-5). 


كةو سيان ترسخ الزن هو الال بهي ۰۲؛ 


ثانيًا: إنكار الأستاذ الدکتور محمّد حسين الذهي مات 
بنى الشیخ الذهي مه إنكاره على آمور هي: (العریف الذي ذكره وما 
یترتب عليه» وعلى ما أورده من الاعتراض من التّاحية اللُغويّة والبلاغية» 
والاعتقاديّة)» وأتناول هنا ما آورده بالعرض والتحلیل. 


١‏ - تعريف التفسير العلميّ عند الشيخ الذّهِي رجاه والتعقیب علیه: 


. تعريف الدكتور الذهبي وَمَدُلنَ قال الشيخ الاق رجاه في (التفسير 
وللفیترون): هو "التّفسیر الذي يكم الاصطلاحات العلميّة في عبارات القرآن» 
ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفيّة منها.. اه" (. 


ب. التعقیب على ما أورده من التعریف: 

آقول: هذا التُعريف مخت في آداب البحت. فاعم یشترطون ف التُعريف أن 
بكرن جامقٌا مانغا -کما سیأق- فمن آین له أن کل كن يفوك بالتفسير لعلمي 
یحگُم الاصطلاحات العلميّة في النُصوص القرآنيّة؟ 

فلسث أوافقه فيما ذَهَب إليه من الاعتراض بالقول بتحكيم الاصطلاحاتِ 
العلميّة في القرآنٍ الكريم» وجعل ذلك من مفردات التعريف الذي قد اصطلح هو 


(۱) التفسير المفسّرون (۳۹/۲). 


کوان مساو اران f‏ امزاشان وه ء ۵ ۶ 


عليه لا یسلّم لم ولا يَسْلَّمُ من النقض. وتلك الاصطلاحات المتّصلة بالحقائق 
العلميّة شاهدةٌ على ما كان غير معلوم ثم تبيّن. وأيضًا فيه (التّعريفُ بعین اف 
وذلك مختلٌ في آداب البحث. 

قال الشّيخ الي رجانه أمًا أنا فاعتقادي أن الق مع الشاطئ رجاه 
الأدلَة التي ساقها لتصحيح مد NEE‏ تحني ولا یا 
لَلّل؛ ولأنَّ ما أجاب به على أدلّة مخالفيه أَجْوبةٌ سديدةٌ دامغةٌ لا تثبت أمامها 


COC: 
م‎ 
Ë 


حججهم ولا يبقى معها مُدّعاهم. وهناك أموة آخری يتقؤئ يما اعتقادنا أن احق 
في جانب الشاطي اا ومن لف لفه» فمن ذلك ما 0 


۲ - ما أورده من الاعتراض من التَاحية اللغوية: 

"وذلك أنَّ الألفاظ لوي لم تقف عند معن واحد من لدن استعماها إلى 
اليوم» بل تدرّجحت حياة الألفاظ وتدّجت دلالاتماء فكان لكثير من الألفاظ دلالات 
مختلفة» ونحن وان كنا لا نعرف شيئًا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعاني 
الختلفة للكلمة الواحدة» نستطیع أن نقطع بان بعض المعاني للكلمة ۳4 حادثٌ 
باصطلاح أرباب العلوم ولفونه فهناك معان لُعْويّة وهناك معان شرعيّة» وهناك 
معان غیت وهذه امعان كلّها تقوم بلفظ واحد» بعضها عرفته العرب وقت نزول 
القرآن» وبعضها لا علم للعرب به وقت نزول القرآن» نظرا حدوثه وطروه على لفط 
فهل یعقل بعد ذلك أن نتوسّع هذا التّوسع العجیب في فهم آلفاظ القرآن» وجعلها 


ليان زانط چپ هه 


aS‏ ع دفر كرف ی اندز علبي ؟ 
وهل يعقل أن الله تعالى إنما أراد بمذه الألفاظ القرآنيّة هذه المعاني التي حدثت بعد 
نرول القرآن باجیال» ق الوفت اي نزلت فیه هذه الالفاظ من ا 
وليت أول ما ثليت على من كان حول التي صرااعييوسة؛ أعتقد أن هذا آمر لا 
OE Ca a‏ 


- التعقیب على ما أورده من التاحية اللغوية: 
ليس هَُاكَ من مانع من حمل الألفاظ على معانٍ جدّت باصطلاحاتٍ حادثة 
م يعرفها العرب الّذین نَرَلَ عليهم القرآنُ الكريم ما دَام النَصمُ بحتملم» بل لعل ذلك 
ما يدل علی أن القرآن الكريم موجه إلى کل زمانٍ ومكان, وما دام فيه الكثيرٌ من 
الحقائق الكونية التي تم اکتشافها فيما بعد. 
والکتیژ من النّظريَاتٍ مع اد العلمی لا تَبْمّى ذلك فا أن يؤولَ أمثها 
إلى القَبُول أو إلى الرُفض. 
والقرآن الكرمٌ لم ينحصر فهم دلالاتٍ ألفاظه في الرّمن الا 


3 
۳ 


(۱) التفسیر الفیترون (9/9ه-.5©). 


ةو سان رسام الترآان چ اتان .موی ٤٥٦‏ 


>٤‏ - ما أورده من الاعتراض من التّاحية البلاغيّة: 


أ. رأي الدكتور الذهبي رداك 

عرفت البلاغة با مطابقة الکلام لمقتضى الحال» ومعلومٌ أنَّ القرآن في أعلى 
درجات البلاغة» فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلمت» وقلنا بأن القرآن 
متضمّنٌ لكل العلوم» وألفاظه متحملة لحذه العاني المتحلقة لأوقعنا أنفسنا في 
ورطة لا خلاص لنا منها ذا با حدس" بلاغة القرآن» و یذهب بفطانة العرب؛ 
وذلك لأنَّ من خوطبوا بالقرآن في وقت نزوله إن کانوا يجهلون هذه المعاني وکان الله 
بل يريدها من خطابه إياهم لزم على ذلك أن یکون القرآن غير بلیغ؛ لاله لم يراع 
حال المخاطب» وهذا سلب لاهمٌ خصائص القرآن الكريم. وان كانوا يعرفون هذه 
المعاني فلم ٤‏ تظهر نمضة العرب العلميّة من لدن نزول القرآن الذي حوی علوم 
الأولين والآخرين؟ وم أ تقم نمضتهم على هذه الآيات الشارحة لمختلف العلوم 
وسائر الفنون؟ وهذا أيضًا سلب لأهم خصائص العرب ومميزاتهم (. 


ب . التعقیب على ما أورده من التاحية البلاغيّة: 


يعترض على ما آورده من وجوه: 


(۱) المصدر السابق ( ۲۹۰/۲ 


کوان 7 سل اران 1 راشای ہے 0۷{ 


الأوّل: ما تَسَبَهِ إلى أزباب التفسير العلمئ بان القرآن الکرم مُتَضمّنٌ لکل 
العلوم أعمٌ من المدّعَى. فَلَيْسَ كل من یقول بالتفسير العلمی أو یل في تفسيره ما 
يتفق مع الظواهر عليه الكونية یقول: ان لقن متضمّنٌ لكلّ العلوم» -وسيأتٍ 
بيان ذاك-. 

الان: فَهُمُ معان القرآن لیس قاصرًا على من خوطب به وَقْتَ النزول» كما 
أن التّحرِّي به ليس للعرب وَحْدَهم این أدركوا إعجازه البلاغيء لكنّه يشمل الاس 
كافّة» سواء في ذلك العرب وغيرهم» ومن عاصر التَزِيل» ومن جاء بَعْدَهُم. 

وقبل الاسلام كانّث الشّرائغ محليّةَ ومرحليّة فعندما يتطوّرٌ الواقغ تنسح شريعة 
سَابِقَة يأ ۳ جديدٌ بشريعة جديدة» لكن آَم وقد بلحت الإنسائية يك الشد» 
وشاء الله عم حَتم رسالاتٍ السّماءٍ جاءث الشريعة المحمّديّةُ لتقف عند التوابتِ 
والأطر والقواعد والكليّات» ومرونة النُصوص تارك التّجديد للفقه الإسلامي» فكم 
هي الأحكامٌ المستجدة الي م يَعْرفْهَا ا الوا مختلفة 
ومتجدّدةء وقد قال الله عَرَيملَّ: «سَنُرِيهِمَ َايَتِنَا فى الاق وق آنشیهم حى یبن له 

الّالث: قوله: القرآن -والحالة هذه- لم يراع حال المخاطّب -بفتح الطاء 
للهملة- م 0 الأوائل فهموا قدر طاقتهم ومعطياتم العلميّة في ذلك 
العَصرء فكان المعنى مَفْهُومًا ليديهم بالقذر الذي يحتاجونٌ إليه. 


ةو سان مساو انران ص نز والفناني 5 ۶9۸ 


۵ - ما آورده من الاعتراض من التّاحية الاعتقاديّة: 


قال: "فإذا نحن ذهبنا مذهب من یحمّل القرآن كل شيی وجعلناه مصدرا 
لجوامع الطّب. وضوابط الفلك» ونظریّات امندسة وقوانین الکیمیای وما إلى ذلك 
من العلوم المختلفةء لکنا بذلك قد أوقعنا السك في عقائد السلمین نحو القرآن 
الكريم؛ وذلك لن قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريّات للا قرار لما ولا بقاء» 
فرب نظرية علميّة قال بما عا اليوم» ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثير؛ لأنه ظهر 
له طا" 


ب. التعقيب على ما أورده من النّاحية الاعتقاديّة: 

ما گر الشيځ الذّهبي وَمَئلئة أمرٌ مسلّم لكنّه لا يُعَارضُ فَوْلَ من يؤيّد 
التفسير العلمي بشرط عدم تحمیل القرآنَ الکرم التَظريّاتٍ العلميّة» وذلك أمرٌ واضح. 
نا التفسير بالتَظرياتِ والفروض فاي أوافق الشيْحَ فيما دكب إليه» وذلك لله ينبغي 
ألا نفیتر كونيّاتٍ القرآنٍ الكرم إا باليقينٍ بت من العلّم» لا بالتظرياتِ ولفروض؛ 


(۱) المصدر السابق (۳۰۰/۲). 


كبيسا رازن سه اند چپ بدا 


أن المقائق هي سبیل اسر العلمیع ادق أما احدسیّات والظنیّات فهي عرضة 
للتّصحيح والتّبديل إن لم تكن للإبطال. 

والتُعريف الذي يقول: اد تسیر العلمي يكون بالنّظريّات والفروض تعريف 
منت في معيار علماء المنطق وآداب البحث؛ فاممم يشترطون في التعريف أن يكون 
(جَامِعًا مَانِعًا)» أو فل: (مُطردًا مُنْعَكِسًا). 

وإذا نَظَئنا إلى الّعریف نج أنه قد فَقَدَ أَحَدَ هذين الشّرطينء وهو الانْعِكَاسُ 
أو المع والذئ محصله : ll‏ -أي: رفع التعریف- کذّبت -أي: رفع- 
العکف. 

وإذا قُلنا: إن التّفسیر ی يكونٌ بالحقائق الثّابتة» ولكنّه يَشْمَلٌ النّظريّاتِ 
ذاتِ الأجحانِ الظني توسُعًاء فإنَّه -والحالة هذه- أوسغٌ داب مِنْ أَنْ یکون 
بالفرضيّاتِ أو التّظريَاتِء وعلى الأؤل -المسلّم به- لا يَدُخل شيءٌ من 
(مَاصَدُقَاتِهِ) ۲۱ في التعریف. 

ولكذا تقول ا سم اق الأفشير اسلمع میت نهاك اللسائل ذات 
الأجحانِ الظَ. ولكن يلزمُ عِنْدَ جرد عَلَبَة الط لا يَقُطّع الفیتز بأد المعنى الذي 
لب على ظيّه هو مرا الله عل من النّصء بل يقول ما يُشْعِرُ بعّم ام كقوله: 


(۱) (للا صدق) لفظ مرب من (ما) و(صدق) الفعل الماضي تركيبًا مزجیّه جعل اسما للأفراد التي يصدق 


عليها الکلیْ. 


ان لنچ 4٠.‏ 


المعنى عندي -والله أعلم- وأشباه ذلك من العبارات الشعرة بعدم الم فیما لا 
اطع فیه ما هت زل ذللگ 57 

وبناءً على ما سبق فان التعريف -والحالة هذه- غير خاصر لاقسامه» فهو 
أَضِيقٌ دائرة من أقُسَامه. 

ومکن أَنْ يُقَال: رن لیل الفَسَادِ الزعوم خارج عَنْ نِطَاقٍ الدّعوى؛ لاله يفيدٌ 
الكَلامَ عن النّظريّات» وهي لا تُفِيدُ العلم» وإِنْ أَكَادَتْ 0 العالب؛ لأنَّ العلم هو 


3 


الإدراك المطابق للواقع» أو هو اليقينُ على ما حمَّقَئَا لك من بَيَانِ معنى الول ي 


2 
ع 


(الاصطلاح)» أو على الرّاجح ما قِيْلَ فيه في الاصطلاح» أو على اعبار أَحَدٍ 
۳ اعتبار اوا فيمكن التأسييق لذلك على اعتبار أحد معانیه. 
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فیبقی العنی الوتلف معطا بحمله على ما حتفنا من الع الاد 


ثالنًا: معارضون آخرون: 

وقد عارضه من العاصرین الشّيخ محمد شلتوت معتمدّا على ما اعتمد عليه 
ل ل سي 
لعرضناه للتٌقلب معهاء وتحمّل ماف ل BS‏ 


(۱) انظر: مقدّمة تفسير الشّيخ محمود شلتوت (ص:۱۲-۱۱)» كيف نتعامل مع القرآن» حور 
القرضاوي (4۳۲). 


كبيسا وس آن لهو الاچ 1١‏ 


وَقَدْ ذکر الشّيخ الدکتور القرضاوي أله عارضه من المعاصرين الشّيخ أمين 
الخولي في كتابه: (التفسير» معام حياته ومنهجه اليوم)» وهو رأي الشّيخ مصطفی 
المراغي» والأستاذ الدکتور عبد الحليم محمودء والشيخ عبد الله المشدء والشيخ أبو 
بكر ذكري أعلنوه في مقدّمة تفسيرهم الموجز للقرآن» والّذي كان ينشر في مجلّة: (نور 
الإسلام)» لسان الوعظ والارشاد في الأزهر. 

وقال: وقد عارضه أيضًا سیّد قطب في (الظّلال) (۱) قائلا: 2 لاعت 
ِسَدّاجَة الّذِين يحاولون أن یضیفوا إلى القرآنٍ الکرم ما لیس منه» وأن يحملوا إليه ما 
م يقصد إليه» وأن يستخرجوا منه 0 في علوم الطّب والكيمياء والفلك... الم. 
2 قال: إِنَّ الحقائق القرآنيّة حقائق تمائيّة قاطعة مطلقة» أمّا ما يصل إليه البحثُ 


ار تسا نكا كانت ي الأدواث المتاحة فهي حقائق ق غير 0 


فرع.. في التعقيب على ما آورده الدکتور يوسف القرضاوي: 

یفهم من کلام الذکتور القرضاوي اذ سيد قطب ال فض التّفسير العلمي 
راسا کا ولک تام کلامه من للوضع ذاته الذي نقل عنه الذکتور القرضاوي ا 
فضا عن الواضع الأخرى الکثيرة يفيد أن سيّد قطب رثا حرص على الاستفادة 


(۱) في ظلال القرآن (۱۸۱/۱). 
(۲) بقلیل من اللصرف عن (کیف نتعامل مع القرآن)» لل ككور القرضاوي (4۳۷). 
(۳) انظر : الظّلال ج (۲) (۱۸-۱۸۱/۱). 


کوان لمان 5 اشنا و 1۲ 


من العلوم التّجِريبيّةه حيث بأتي في (الظّلال) على ذِْكْرٍ هذه العلوم لتوسيع مدلول 
التص» دون أن يجري وراء التظریّات لإثبات مصداقيّته» فلا مانع عنده من تع ما 
كشفه العلم من دة وتناسق في هذا الکون» ومحاولة الط بين مدلول ال والظّاهرة 
العلميّة. وهو منهج اصطلاحي متوازن. ولا سيما وقد حكمنا أن التفسير العلمي 
ليس بالضرورة أن يكون إعجارا» أو مقصدًا أوليًا للنص» ولو أله رَقْضَ التفْسيرَ 
العلميَ رَفْضًا مطلقًا لنَاقَضَ نَفْسَه؛ٍ فان (الظّلال) عافل بكر هذه العلوم» حيثُ 
در في ظلال النّصّ توسيعًا لمدلوله. ون كنث أَْتَلِفُ م إن ما يَصِاه 
إليه البحث الانسان أي كانت الأدواث المتاحةٌ فهي حقائق غير نمائيّة. فقد یصل 
البحث العلمئٌ إلى حقائق قاطعة ونائيّة ل 
التفصيل هنا. وقريبة من قول سیّد قطب ما ذکره الات ادي عاس العقاد 
ES‏ ا بیان قوله والتعلق علیه. 


المسألة الثالثة: التحقيقات: 
أولّا: تحقيق دعوى الجواز: 


وقد تقدم بيان ذلك في (التحقيق في تعريف الحد المؤتلف من الزآین)» وف 
مسألة (الإقرار)» والتعقيب على (الإنكار). 


سانشان چ 
اكه ! 
ل کے ۳“ 


ثانيًا: حقية 
خفیق دعوى عدم الجواز 
۱ 2 ا 7 گوار . 
شفین» على النحو التّالى: 1 ۱ ۳ 1 ۱ 1 
۱ ۱ 1 0 
لد عوی الأولى: ۰ ۱ ۱ 


ن التفسير العلمی يكون 
يا - ل 
0 وك النظريّات غير ثابتة 


ا 
ير العلمي متبدّل وغير ثا 
لتفسير العلمي بر ثابت 


وبناء علیی ذلك یقال: 


لتفسير العلم مسد 
تن 
۳ بت له 

عير بت يصلح ت f‏ 3 


91 
لف | 
لا 3 


ةو سان مساو انران هو انشا موی ٤٦٤‏ 


الدعوى الثانيي: 


يلزم من التفسير اشتماله على کل العلوم ل 
العلمي القول باشتمال القرآن يصحّ 
على كل العلوم 
النتیجن 
التفسير العلمي لا يصح 


وکلاهما مخت في آداب البحث والناظرة, 

فقد سبق بیان أن ا ف الأول ا علی الدّعوی الأو وو شرط 
الانعکاس أو الجمع. وهو غير حاصر لأقسامه» ودلیل المَسَادٍ فيه خارجٌ عن نطاق 
الدُعوئ -كما سبق -. 

ما رین الان بناء على الدّعوى الثّانية فان أصل الادّعاء فيه غير مسلّم؛ 
لعدم الدّليل. 

DS‏ كلت و 


ةو سيان 7 سحو اران چ افزوالفناني عي 415 


والقاعدةٌ المنطقيّةُ والعقليّةُ تفيدٌ أنَّ بين الملزوم واللازم تَنَاسُبٌ عكسيء بالیّسبة 
للوجودٍ والعدم . 

وهنا لا يوجد تَنَاسُبٌ بين اللازم والملزوم» فلا يلرم من وجود الملزوم هنا وجود 
اللازم» ولا يزم من عدم اللازم عدم الملزوم» وذلك على التّسليم جدَلا بصكة الملزوم. 


الطلب المَالتٌ: ضوابط التفسير العلمي فيما بخص الظاهرة 
الغلمية الكو وال روات 


توطئة: 

إن الآيات الكونية في القرآن الكريم تحت على التفكر في ملكوت الله يل 
ومعان القرآن عمومًا مصوغة بحیث يصلح أن يخاطب با الناس كلهم على اختلاف 
مداركهم وثقافتهی وعلى تباعد أزمنتهم وبلداتهم» ومع تطور علومهم واكتشافاتهم. 
والمتأمل في نصوص القرآن يدرك أن أسلوب الخطاب يتضمن سطحًا قریّا. وعمقا 


(۱) وتصوير المسألة: أن نقول مثلا: الشّمس ملزوم» ل لازم» تكلا كدت الس ود الصو 
فیلزم من وجود الملزوم وجود اللازم» وليس کلّما انعدمت الشّمس انعدم الضّوء. كأن يأ الضُوء 
من القمر مثلا أو الکهربای فلا یلزم من عدم الملزوم عدم اللّازم. والعكس باليّسبة لللازم. نقول: 
يلزم من عدم اللازم عدم الملزوم» فيلزم من عدم الضّوء عدم الشّمسء ولا يلزم من وجود اللازم وجود 
الملزوم» فلا يلزم من وجود الضوء وجود الشّمس. 


میسن ليسا الزن هي “ند وود ١‏ 


وجذورّاء فالعاميٌ يفهم منه السطح القريب» والثقف يفهم العمق» والباحث 
التخصص يفهم أعماق المعنى وجذوره. 

والباحثون في العلوم الكونية إِنما تنبهوا لذلك البعد في مفهوم النص؛ فان 
اتتخصص في علم من العلوم يتنبه لما له صلة بتخصصه وحيث إن ذلك الباحث 
في العلوم الكونية قد لا يكون محيطًا بقواعد التأويل وضوابطه كان لزامّا عليه أن يرد 
ما تبادر إلى ذهنه إلى مفیتر عالم بالضوابط العامة التي تخص النص» وما يدرأ التعارض 
بين النقل والحقائق العلميّة القطعيّة. 

وقد جعل الله یل الرّل لقوم يعقلون» وجعل العقل مناط التكليف كما هو 
معروف ومقرّن وجعل العلم والنّظرء والتفكر في الخلق» طريقًا موصلا إلى الحقائق 
ودالا على الخالق عل؛ ولذلك لا يتصوّرٌ وجودُ نصّ من مشرّع حکیم يتناقضُ مع 
السلمات والبادئ العقليّة» أو احقائق العلميّة: ونقول باستحالة وجود تعارض بين 
الآيات القرآنية» والحقائق العلميّة» ومن قال بذلك فهو إِمَّا جاهل بالآية» أو جاهل 
بالحقيقة العلميّة. 


أولًا: ما بخص الظَّاهِرَةَ العلميّةَ ا 
١‏ - التَعويل على الحقائق لا الفرضیّات: 


کوان سحو اران ص الاي عي ٤٦۷‏ 


ولا يقال: إِنَّ العلم ليس فيه حقائق ثابتة إلى الأبد. فكم من قضايا علميّة 
كانت یوما ما -بل ظلّت قرو وقروثات حقائق عقديةء © ذهبت قدسینها العلميّة 
وأثبت التّطور العلمي عكسها. 
هذا صحيح ومعروف ولكن حسبنا الثبات التسبي للحقائق» فهذا هو الذي 
في مقدورنا بوصفنا بشرًا.. وقد قيل في تعريف التّفسير: هو بیان مراد الله عَرَتجَلٌ 
بقدر الطاقة البشرکة (. 
۲ - أن تکو الا يحتملها ان من غير كل ولا تعشنٍ. 
۳ - اما (المسائل التّظريّة ذات الجحان الظَّني) فان تُذُكرُ: 
أ. لتوسيع المدلول. 
ب. لكر على أغا فروض واحتمالاث CE‏ 
فان آل آمزها إلى القبول كائّث من (التفسير العلمی)» وان آل أميها إلى 
الرَْضٍ لم تكن كذلك. 
4 - ألا تناف مع ما يظهر من معنى النظم الكريم. 
هل يدعى أا المراد وحده دون الظّاهر إن كان ثمة مع ظاهرًا لا یتناقض 


(۱) بتصيف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص:۳۸۲). 


کوان 7 سحو لقان هد براااي عي ٤٦۸‏ 


5 - لا مانع من إطلاق مسمّی: (التفسير العلم) على (السائل النّظربة 
ذات التُجحان اللّي) حور ووفق منهج واضح ح العالم» بحیث لا بوث بطلاتما على 
قَدَاسَة التص = كما سبق بیان ذلك 

۷ - أن لا يكونٌ مه تعارضٌ بين ظاهرة ذاتِ رجحانٍ ظي عند البعضء 


وأخرى تترجُخ عليها عند آخرين. 


ٹاتیا: ما بخص المفشسر: 
- إن ول ما یشترط في (للفیتر) أن یکون صحيح الاعتقاد سائرًا على 
منهج أهلٍ ال ة والجماعة» غير مبتدع ف دین E‏ 
قال الإمام أبو طالب الطّبري ES‏ أوائل تفسيره القول في (آداب المفسّر): 
"اعلم أن من شرطه صكة الاعتقاد أو ولزوم سئّة الرّین» فإن من كان مغموصًا 
عليه في دينه لا يؤتمن على الدّنياء فكيف على الدّين؟ م لا يقن في اليّين على 
الإخبار عن عالم» فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله عَرَيبرَه ولأنّه لا يومَنُ أن 
يكون منّهِمًا بالإلحاد ويبغي الفتنة» ويغري النّاس بيه وخداعه...وإن كان منّهمًا 
بحوئ لم يؤمن أن يحمله هواه» على ما يوافق دید (6. 
وني (البرهان): "اعلم أنه لا حصل للنّاظر فهم معان الوحيء ولا يظهر له 


آسراره» وفي قلبه بدعةٌ أو کب أو هوى أو حب الذنیاء أو هو على ذنبء أو غير 


(۱) انظر: الإتقان (۲۰۰/۶4). 


ةو سيان 7 باح الرآن د اتان ی 411 


متحقّق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على قول مفیتر ليس عنده عل 
أو راجع معقوله» وهذه كلها حجب وموانع بعضها اكد من 0 

قال السّيوطيئٌ ومّائه: "وني هذا المعنى قوله علّ: «سَأَصْرِفُ عَنْ ايى لین 
3 کو ف al‏ عير حق4 [الأعراف: 45 .]١‏ 


قال ان بن عيينة رالد و 


ر عنهم فَهْمَ القرآن. أخرجه ابن أبي 
حاتم" (. 

وقال ابن عطية رما "ا معنى: سأمنع وأصد" (. 

وقال ابن كثير رجَنلته: "أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي 
وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون على الناس بغير حقّ 


آي: کما ۱ تكبروا بغير حق حقّ أذهم الله باحهل» كما قال جَلَ: طولب 00 
هم كما لم ُو = ال مر وم فى طفیییم يَعمهُونَ ©4 [القمم:. "]1١‏ . 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۱۸۱-۱۸۰/۲). 

(۲) الاتقان »)5١5/5(‏ وقال في (الدر): "أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشّيخ: عن سفیان بن 
عيبنة في قوله عییل: اضف عَنْ ای ین ییون ف الْأَرْضٍ بغتر 4 الأعرف::؛ ]. 
يقول: أنزع عنهم فهم القرآن" الدّر المنشور (/077)» وانظر: تفسير الطبري (۱۱۲/۱۳)» تفسير 
ابن أبي حاتم (5717/5١).؛‏ العظمة لأبي الشّيخ (۰)۳۱۰/۱ تفسير ابن كثير (4۷۵/۳) نوادر 
الأصول (۱۸۲/۱). 

(9) المحرر الوجيز (؟/ 4554 ). 

(4) تفسیر بن کثیر (4۲/۳). 


زيار ليس الزن چو اا يبي .0 


فينبغي لطالب الحق واهداية أن يحترز عن الصفات المذمومة التي تصد عن 
الحق» أو تعيق الفكر عن سديد النظر ومن هذه الصفات التكبر والغرور والعجب؛ 
لأن من شأن المتكبر في غالب أحواله أن يستنكف عن قبول النصح» وعن الاستماع 
وحضور مالس العلم؛ ولذلك فإنك ترى المتناظرين في مسائل الذّین أو البتياسة 
يزعمون ا يتباحثون عن آسرار الدّين» أو مصال الأمّة ثم إنهم يتجاحدون بحاحد 
للتکترین» ومهما اتضح الح على لسان واحدٍ منهم أَنِف الآخرٌ قبولّه» وتشمّر 
لجحده. واحتال لدفعه» با يقدر عليه من التبييسء وذلك من أخلاق الكافرين 
والمنافقين» إذ وصفهم الله عل فقال: وال ألَذِينَ كَفَرُوأ لا َْمَعُوأ لها ألقُرْءَانٍ 
رل فيه کم تَغْلِبُونَ ©4 [نمتت::]. فك من يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم 
الح إذ ظفر به فقد شاركهم هذا الخلق» وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول 
الوعظ كما قال عَرَهيلٌّ: ظوَدًا قیل لَه أن أله دنه ار بالام4 [لبققند. ؟]. 

والعُجْبُ قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلة» ویفرح 
بما هو عليه» ويستغني بما عنده» وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الآيات 
والحجج» والصادٌ عن الحداية» و(غرور العلم) سببٌ في خلق نزعة الإلحاد واجحود 
وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله عَرَينَ: فلا جَاءَتْهُمَ مهم بالبیتت فَرِحُوأ ما 
عندهم مِّنَّ الیل [غافر:۸۳]. 

وهذا النوع من الغرور هو خداع للنفس» ورکون إلى ما يوافق الحوى. واطلاق 
العلم على اعتقادهم تمکم وجري على حسب معتقدهم والا فهو جهل, ون كان 


ةو سيان 7 سحو لقان هو يشن ع ۷۱؛ 


قد أصاب علمًا من طرف فهو جاهل بجوانب أخرىء ولو أنه بحث أو رد ما أشكل 
عليه إلى أولي العلم لذهب عنه ما يجد في نفسه من الشبه» ورجع عن الانحراف؛ 
ون على الحداية. قال الله عرّ: واو رو ال ول وال یی الْأَمْرِ مهم له 
ين وسکثبطولة, مِنْهُمٌ4 [لس:۸۳]. لکن الغرور منعه من الاستفادة من علم غيره» 

فبقي في ظلمة اجهل. 

یقول ابن تيمية :"لا تری أنَّ الذي یعظم نفسه بالباطل يريد أن ینصر 
كل ما قاله -ولو کان خطأ-" (. 

۲ - التَّجوُدُ عن الحوى والحَسّدء فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهی 
فیغرون الاس بلين الکلام ولحن البیان. 

قال ابن بادیس وَِدْليَ: "واحسد شر تلازمه شرور: العجب. والاحتقاره 
والکر: واا يشا الا من العجب وحب الدات: فل له نقسه أن غيرة لبن 
أملا لنعم الله عل وکفی هذا معاداة للمنعم" (. 

وقد آخبر الله عَرَيَنَ عن الأمم السالفة أتمم قالوا: ما 
تاه اس وقالوا: <أَنْوْمِنُ ری مثلتا4ه (نسود:۳). لین َطعثم جرا 
مَتْلَكُمْ نم إذَا یرون 83 [للومنون:؛ ۳]. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۹۲/۱۰). 


(۲) تفسير ابن باديس (۳۸۰۱-۳۷۹/۱). 


کوان 7 لمان هو يشن و ۷۲؛ 


والحسد يعد من (الصوارف الذاتية) عن الحقّ؛ لكونه من أمراض القلوب» 
ومن الآفات التي تصيب النفس فتویر في الفكر» وهو من العقبات في طريق الهداية 
من حيث كونه مشتتّا للأفكار» ومورتًا للوسواس» ومكدرًا للحواس 

يقول الله عبلّ: ود گييڙ من هل آلکتب لَوْ بوتکم من بَعْدِ (یکیکم كارا 
حَسدا من عند آنشیهم ین بكر ماب هم اى [لبترة:۱۰۹]. فاطعنی ال مت ار تشان 
ذاتي صارف عن الحق» وهو من آمراض النفس» فمودتم لکفرکم من عند آنفسهم» 
لا أنه عندهم هو الحق. وقد فصلث القول في ذلك في كتابي: (عقبات في طریق 
الهداية)» فجعلت من العقبات التي تصد عن الحق والهداية: عقبة اتباع الهوى» وعقبة 
العجب والكبر» وعقبة الغرور» وعقبة الحسد.. إلى غير ذلك. 

- أن يحترز طالب الحداية والحق عن العقبات المضلة عن الحق والحداية» وقد 
أحصيتها في مصنف مستقل» وتحصل لي منها أربعة وخمسين عقبة. 


2 
۳ 


٤‏ - آن بیدا لا بتفسیر القرآن بالقرآن فما أجل منه ف موضم قإنه قد 
بِقَصّل في موضع آخْرّء وما اختصرٌ منه في مكانٍ فإنّه قد يُِسَط في مكانٍ آخر. 

ه - أن طلب ی فانما شارخة للقرآن موطحة له. وقد 
ذکر القرآن آ 
«© رن درل یت الکتب باق (عخم بين آلا بعا رد ال4 [تسدده. .]١‏ 

وذگر الله عمل أنَّ السُنةَ مبيّدة للکتاب: وان ی ال کر لشبین لاس ما 


رل ایهم للم یتَکرون ©4 [التحل:؛ ؛]. 


نَّ أحكام رسول الله مت إنما تصدر منه عن طریق الله یز 


ةو سان مسحو | اران ص اجزوالغنالي > {VY‏ 


ماک 


وتيت الفرَن ومْله مه ( » يعني: 


وأمثلة هذا في القرآن كثيرة» كتفسير: (السّبيل) بالرّاد والرّاحلة» وتفسير: 
(الظلم) بالشّرك؛ وتفسير: (الحساب اليسير) بالعرض. وتفسير القوة في ادا 
سڪ و4 [لاننال:.-] بالرمي. وكتفسير العبادة بالدعاء في قوله جَزّكَكا: «إإِنَّ 
لَذِينَ يَمْكَكْيرُونَ عَنْ عباکتی» [غافر:.٠]‏ إلى غير ذلك. وقد جمعها السيوطي یم 

تبة مع السور في آخر فصل 00 من كتابه: (الإتقان في علوم القرآن) 7 
كما عقد في (معترك الأقران) فصلا في (أحاديث نبويّة تفر آیات قرآنية) ". 

5 د فإذا مم عل ق رجع إلى أقوال الصّحابة تة فاعم 

أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولا هم من الفهم الام 


والعلم الصّحيح, والعمل الصّالح. 


(۱) أخرجه أحمد [171074]» وأبو داود [4 47۰ والطبران [1۷۰]ء والبييهقي في (الكبرى) .]١5475[‏ 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (45/5؟). 

(۳) معترك الأقران في إعجاز القرآن 5٠١/7‏ )» وانظر: البرهان ق علوم القرآن »)١517-١557/5(‏ مناهل 
العرفان (۱-۱۲/۲). 


شهد الوحي والتّنزيل» فأخبر عن آية من القرآن أتما نزلت في كذا وكذا فإنه حديث 
ا 

وقال صاحب (كشاف القناع) رجاه "يلزم اليُجوع إلى تفسير الصحاي؛ 
لاهم شاهدوا التَّزيل وحضروا التأويل. فتفسيره أمارة ظاهرة. وإذا قال الصحایه ما 
یخالف القياس فهو توقيف. وقال القاضي راء" وغيره من الحنابلة: إن قلنا: إِنَّ 
قول الصّحایی حجّة لزم قبول تفسيره» والا فان نقل کلام العرب في ذلك صيّر إليه 
وان فسّره اجتهادًا أو قياسًا على کلام العرب ل یلزم قبول تفسیره (۲. 


(۱) وانظر: معرفة علوم الحديث» للحاکم التيسابوري» (ص:۲۰) وانظر: الستدرك على الصّحيحين 
(۰)۲۸۳/۲ الاتقان (۲۰۰/6) إغاثة اللهفان (۰)۲۶۰/۱ توضیح الأفكار (۲۵۵/۱) تدریب 
لّوي (۰)۱۹۳-۱۹۲/۱ توجیه النظر (۳۹۷/۱) وق (لکت): "ما قیل: إن تفسیر الان 
مسند إا هو في تفسیر يتعلّق بسبب نزول الآية أو نحو ذلك". وقد ذکر الحافظ أن ابن الصلاح 
تبع في ذلك الخطيب. أمًا الحاكم فأطلق ال عن البخاري ومسلم أنَّ تفسير الصّحابي الذي شهد 
الوحي حديثٌ مسند. قال الحافظ: "والحقٌ أن ضابط ما یفسّره الصّحابي إن كان مما لا مجال 
للاجتهاد فيه» ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرّفع إل فلا. كالإخبار عن الأمور 
الماطنية.رروعن الأموز الیش والاخبار عن عمل لد وات خصوص أويعقاب" الكت على كاب 
ابن الصلاح »)85/١(‏ و(۱/٤۳٤).‏ 

(۲) يعني: أبا يعلى. 

(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع (4۳6/۱). 


کوان باح الرآن د جز انان عي ۷5؛ 


۷ - فإذا لم يحد في القرآن ولا في المّنّة ولا في أقوال الصّحابة يناهت فقد 
رجع كثيرٌ من الأثمّة إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعكرمة 
مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع» 
وسعيد بن المسيب» والرّييع بن أنس» وقتادة» والضّحاك بن مزاحم» وغيرهم من 
الابعین. 

ومن التّابعين من تلقّى جيع التفسير عن الصحابت وربا تكلّموا في بعض 
ذلك بالاستنباط والاستدلال» والعتمد في ذلك كله التقل الصّحيح.. 

۸ - آن يكون عالا باللّغة العربيّة وفروعها؛ فان القرآن نزل بلسان عری» 
ويتوقّف فهمه على مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد رم 
"لا يح لأحدٍ یوم بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله عَرَبَنَ إذا م يكن عالما 
بلغات العرب" ل 

قال الإمام مالك وَمَدَآمَه: ا تی برجل يفير كتاب الله بل غير عام بلغة 
ایا ا 

والمعاني تختلف باختلاف الاعراب» ومن هنا كانت الحاجة إلى اعتبار علم 
لح والتُصريف الذي تعرف به الأأبنية» والكلمة المبهمة يضح معناها بمصادرها 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۹۲/۱)» الإتقان (4/ .)5١*‏ روح المعاني .)5/١(‏ 
(۲) رواه البيهقئٌ في (شعب الإيمان) [۲۰۹۰]) انظر: البرهان في علوم القرآن »)١٦١/۲(‏ الاتقان 
(۲۰۹/۶). 


ربسا مساو اران f>‏ امزاشان کہ كلاع 


ومشتقاتا. وخواص تركيب الكلام من جهة إفادتما المعنى» ومن حيث اختلافها 
بحسب وضوح الدّلالة وخفائها. م من ناحية وجوه تحسين الكلام -وهي علوم 
البلاغة الثلائة: المعاني والبيان والبديع- من أعظم أركان المفسر؛ إذ لا بِدّ له من 
مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإنما يدرك الإعجاز هذه العلوم. 

٩‏ - أن يكون عالما بأصول العلوم المتّصلة بالقرآن» كعلم القراءات؛ لا 
يعرف كيفيّة الّطق بالقرآن» ويترجّح بعض وجوه الاحتمال على بعض» وعلم 
التُوحيدء حتى لا يؤل آيات الكتاب التي في حق الله عل وصفاته تأویلا يتجاوز 
الحو نم 0 وأصول التّفسير خاصّة, مع التّعمق في أبوابه الي لا يضح 
المعنى ولا يستقيم المراد بدوتماء كمعرفة أسباب التُزول» والنّاسخ والمنسوخ» ونحو 
ذلك. 


3 
ل به 


ا أو استنباط 
۱ - ضرورةٌ المعرفة بأوليّات العلوم» وآليّات التفسير. 
۲ - انتباه التخصص ف العلوم إلى مالم يتنبه له غيره: 
إن كل مقر يتأثر بثقافته التي أنقنهاء فتفسير الفقيه غير تفسير المتكلّم» وها 
غیر تفسیر الوي. .ا 
فقد قرّرَ علماء الَفس أنَّ قوّة لانتباو إلى الشّيء ما علاقةٌ عا اخمَمَرٌ في نفس 
الإنسان» وما يهتم به» فالصورة أو اللوحة الفنيّة قد يراها أكثر من واحدٍء فمنهم من 


وان 7 سحو ان 9 كا عي ٤۷۷‏ 


ES‏ ومنهم من ینظر إليها نظرة خاطف ومنهم من یتأملها تما 

فانتباه السام ليس كانتباه الشّاعر» وانتباه الشّاعر ليس كانتباه التجل العادي.. 
ا 

وإذا عرفنا ذلك» فلا ينبغي أن ننکر على العام من علماء الكون أو الطبيعة 
أن ينتبه إذا قرأ الآية من القرآن الكريم إلى ما فيها من معانٍ تتصل بثقافته وتخصّصه. 
لم ينتبه إليها غيره من علماء الدّين والشرع» أو فحول علماء البلاغة والفقه. 

فامتخصّص في علم (الجيولوجيا) سينتبه إلى ما في قوله عَجّ: وبال تاد 
> [ابا:] من معانٍ ۸ ينتبه إليها سواه. 

والتخصّص في (علم البحار) سينتبه إلى معانٍ في قوله عَيَبلَ: «مَرَْجَ ألْبَحْرَيْنٍ 
تیان © © بَيْتهمًا روم لا بیان ©* [التمن:19-١١].‏ 

والمتخصّص ف العلوم الرياضيّة سيجد في قوله عََهَجلَ: يبَر مر مِنَ آلسَماء 
0 ان نم يَعْرْحٌ إِلَيْهِ فى یر کان مار اف مد E‏ ليده اه ] ما لا 
ا 0 

ET 


(۱) بتصرّف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص: ۳۸۱-۳۸۰). 


سيان 7 لمان f>‏ كا > E۷۸‏ 


ألا يحمل هذا التأي أو التّفسير العلمي انماما للأمّة كلها طوال تاريخهاء كلّه 
-وفيها خير القرون من الصّحابة والتّابعين والأئمّة الكبار في کل فيّ- با لم تفهم 
القرآن الكريم إلى أن جاء هذا العام في زماننا فعلّمها ما كانت تجهل من كتاب ریما 

فيقتضي هذا الكلام أنَّ الله عَََلّ أنزل على النّاس كتايًا لم يفهموه» ول يفهموا 
و ی ی ی ا 
© [ناندة:ه۱] وأنّه هی لاس4 [لبقرة:۱۸۰]؛ ولهذا ينبغى أت نقبل من هذا اللّون 
من التفسير ما كان إضافة إلى القدیم» ولیس إِلغاءً كليًا له» فلا مانع من إضافة فهم 
جدید للآية..» فالقرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنفد کنوز أسراره» والله عر یفتح 
E‏ ما بشام تام ۱۲ 

وإذا قذّم علماء البحث العلمی- بأدواته ووسائله الإنسانيّة نظريّة من النظریّات 
ذات رجحانٍ ظیي» وذات نفع في مجالات التطبيقات العمليّة» ولم يقل العلماء حوها 
الكلمة الأخيرة الط بالأدلّة والبراهين.. وقد تعرّض ها القرآن الكريم» فالمنهج 
کما يلي: 

ذا كان التص القرآئ يعمل التفسير ضمن ضوابط فهم الأصوص العرييّة با 
يتّفق مع هذه النّظريّة» فلا مانع من جعل تفسیره با یتفق معها أحد الاحتمالات 
اي يمكن أن يفهم النّص بمقتضاهاء ولکن دون جزم ولا قطعء وتظ الاحتمالات 


(۱) بتصةف عن (المصدر السابق) (ص:۳۸۳). 


وان 7 باح الرآن د مزاشتان عي ٤۷۹‏ 


الأخرى ال يحتملها النّص مفتوحة ومطروحة حقٌ يأ اليقين الذي تقرّره آدوات 
ووسائل البحث العلمي الإنسانيّة. 

وإذا قدَّم علماءٌ البحث العلمی أو بعضهم نظريّةَ من النّطرياتِ حَؤْلَ موضوع 
من الموضوعاتٍ التي تعرّض شا القرآنُ الكريم» فليس على متدی النصّ القرآني أن 
ینظر إلى هذه الفرضيّة باکر ما ينظرٌ إلى أي احتمالٍ آخر يمكن أن يُفْهَمَ النَصُ 
مقتضاه. . (. ۰ 

ویفهم مما سَبَقَ أنَّ التفسيرً العلم التّظري إذا كان النّصْ حتملا لأوجه متعدّدةٍ 
من التَأويلٍ يبقى احتمالا يمكنٌ أن یت في المستقبل» وعکن أن برد. فيذكر على 
أنه ی 

١4‏ - أن يحمل النّص على المعنى القريب الذي يفهم من اّص» إذا لم توجد 
قرينة صارفة» وأن يدم ما جاء من المأثور وأسباب الثزول على رأيه» لا مانع من 
حمله النّص على معن آخرٌ مضافًا إلى المعنى القريب ضمن الضّوابط والشروط. 

۵ - أن يقطع الفیتر بالقول بعدم التعارض بين مفهوم التص» وبين 
مقتضات العقول البكليمة أو الظواهر العلميّة قطي رمان بیان قانون التعارض 
والترجیح بایجاز. 

۰ - أن يراعي الفیتژ المقاصد العامة من الیل فیذکر تلك الظواهر على 
وجه یدفغ المسلمينَ إلى الهضة ويلفتهم إلى جلال القرآن الکرم» ويحيّكهم إلى 


(۱) انظر: قواعد التَدیٌر الأمثل لکتاب الله تعالى» لعبد الرّمن حسن حبنكة الیداني (ص:۲۳۸-۲۳۳). 


سيان 7 لمان ص كم عي 4۸۰ 


3 
A 
كم‎ 


الانتفاع بقوى هذا الكون العظيم -الّذي سكّره الله عل لنا- انتفاعًا يعيد 
الاسلام مجدّها. 

۷ - آلا تطفی تلك الباحث عن القصود الأول من القرآن الکرم» وهو 
الحداية والإرشاد» وصلاح الأحوال الفردية» والجماعيّة» والعمرانيّة» وقد بين ذلك 
العلّامة محمد الطاهر بن عاشور یلته في (التّحرير والتّوير) (). 

۸ - على الفستر أن يتجنّب ادّعاءَ الّکرار في القرآن ما أمكن. و "ما يدفع 
تومّم التُكرار في عطف المترادفين» نحو: لا ثبتی ولا ندز ©4 [نشر:۱۸» «صَلْوتٌ 
من رهم رمي [ابقة:۷٠٠]ء‏ وأشباه ذلك» أن يعتقد أنَّ مجموع المترادفين يحصل معنى 
لا يوجد عند انفراد أحدهاء فإ الركيب يحدث معیع زائدّاء وإذا كانت كثرة الحروف 
تفيد زيادة المعنى» فكذلك كثرة الألفاظ" (. 

وذلك نحو قوله عَرَمبلَ ف (سورة 00 اياي ءالاءِ رتسا تُڪَڏَبَانِ ©4: 
وقوله في (سورة المرسلات): «وَیْل يَوْمَيِذِ لَلْفَكَدَّبِينَ ©4. 

ا 
کالخوض ف ذكر علل الئحوء ودلائل مسائل الفقه» ودلائل مسائل الفقه» 
ودلائل مسائل أصول الذين» دان كا ذلك مق ى تاين هلد العلوم» دا يوعد 
ذلك مستَعا نی (علم اّفسیر) دون استدلال علیه. 


(۱) انظر: ذلك مفصّلا في (التّحرير ولّویر) (۳۸/۱). 
(۲) الاتقان (4۸۹/۲) البرهان في علوم القرآن (4۷۷/۲). 


ةو سان باو اران چ اولاني عي 48١‏ 


۰- وعلى الفیتر أن یتجتّب ذکر ما لا يصح من أسباب التُزول» وأحاديث 
الفضائل» والقصص الوضوع. والأخبار الإسرائيليّة؛ فن هذا ما يُذهب جمال القرآن» 
ويُشغِل الاس عن التدبر والاعتبار. 

١‏ - عدم الخوض في الغییّات كالدّات الإهيةء والبُوح, والملائكة, والبت» 
وحياة البرنخ» وحساب القبر» وقيام الساعة والبعث والحسابء والیزان والصّراطء 
والجنّة والتار وغيرهاء ولتّسلیم بالنصوص الواردة فيها تسليمًا كاملاء انطلاقًا من 
الإعان الكامل بكتاب الله عير وسئّة رسوله َو يقيئًا راسخًا بعجز الإنسان 
عن الوصول إلى مثل هذه الغيبيّات. فان الإسلام منع العقل عن الخوض في الغیبیّات 
كذات الله عَيَميلَ والمتمعيات التي وردت بطريق التّقل منم العقل عن اقتحامها؛ 
لاد العقل يعجر أن يصل إلى حقيقة» فمنعه العقل صوئًا له عن المخبط في جار 
الغيوب. الى لا ملك العقل فیها وسيلة آمنة. 

ما لّفسیر العلمي) فإِلّه يبحث في العلوم التّجريبيّة» وهذا مما يقع تحت 
التجربة والمشاهدة. 

۲ - وعلی الفیتر بعد كل هذا أن يكون يقظاء فطتًا عليمًا بقانون الترجيح» 
حتى إذا كانت الاية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار. 

۳ - وإذا كان الفسّر لا بُدّ له من أن يحتكم إلى (قانون التَّرجيح) عندما 
تحتمل الآية أكثر من وجه فإ في حاجة إلى بیان هذا القانون» الذي هو اگم 
الفصل عند تزاحم الوجوه وكثرة الاحتمالات فهاك قانون الترجيح في الرأي. قال 


کوان سحو اران ص كم موم 4۸۲ 


لررکشی رجذآه: "كل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا هو لذي لا يجوز لغير العلماء 
الاجتهاد فيه» وعليهم NT‏ 
للعنیین آظه وجب الحمل علي إلا أن یقوع الذليل على أن الاد هو ال 
وان استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدها حقيقة لغويّة أو عرفیّق 
فق الاخر شرعیّة» فاحمل علی الشرعية وی كاد يدل ۳ على إرادة اللغويّة» 
كما في قوله عبلّ: لوَصَلٍ عَلَيْهمَ ِن لك سکن لَه [شد:۱.۳), ولو كان في 
آحدها عرفيّة» والاخر لغويّة» فاحمل على العرفيّة أولى. وان اتفقا في ذلك أيضاء 
فان تناق اجتماعهما ولم يمكن ارادتما بالط الواحد, کالفره للحيض والطّهرء 
اجتهد ف الراد منهما بالأمارات الذّالة عليه» فما ظئّه ١‏ فهو مراد الله عير في 
حقّه. وان ۾ يظهر له شيء فهو يتخيّر في الحمل على أَيّهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ 
حكمًا؟ () أو بالأخفبٌ؟ () أقوال. وإن ل يتنافيا وجب الحمل عليهما عند احمّقین 


1 


ویکون ذلك آبلغ في اا OT‏ دلیل علی ارادة آحدها" (*), 
4 - عدم التكلف في فهم النص: 


(۱) أي: غلب على ظبّه. 

(۲) احتياطًا. 

(۳) عملا بیسر الین 

(؛) بتصوف عن (البرهان في علوم القرآن)» و(مناهل العرفان في علوم القرآن) (5۰/۲)» وانظر: الإتقان 
(؟/581).» الکلیّات. لأبي البقاء الكفوي (ص:۷٤۸).‏ 


وان 7 سحو اران ص كم عي 4۸۳ 


قال: ومن هنا فقد رفض بعض امحتّقین من علماء الشريعة» ومن علماء 
اا ما قاله بعضهم في قوله عََیلّ: «يِلمَعْشَرَ ین رالانس إن استطعثم أن تشد 
من ار سوت 2 ۳ 1 نو إل بلطن ©4 [تمن:مم]: رن الشُلطان 
هنا هو سلطان العلم» "وان هلا یش ال غرو اقصام وود ی عم .اء لا 
سياق الآية يبيّن أن هذا التحدي ف الآخرة -كما 0 على ذلك ما قبلها وما 


م2 


بعدها-» وام لا یستطیعون الخروج من ملك الله عَرجلّ. وأين بهربون من ملکه 
َل وهو الذي له ملك السّموات والأرض؟ ولو افترضنا أنَّ الصعود إلى القمر 
نفودٌ من أقطار الأرض» فهل نفذ من أقطار الستموات؟ مع أن الّذين صعدوا إلى 
القمر أو داروا في الفضاء لا يزالون على صلة بالأرض؛ فهي التي تحتكهم وتراقبهم» 
وتعطيهم التّبيهات» وترشدهم إلى إصلاح الخطأ إن حدث (. 

۵ - ضرورة المعرفة بأُوليّاتِ العلوم: 


(۱) بتصرّف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص:۳۸۲). لكن يرى الشّيخ عبد المجيد الرّنداني أنه لا مانع 
من کون الاية تشیر إن أن البشر سیحاولون غزو الفضای واف سینجحون عندما تکون م الوسیلت 
وستعلن عليهم حربٍ إِهيّة بشواظ من نار ونحاس تزمهم عندما یحاولون أن یسترقوا السّمع من الملا 
الأعلى» وك هذه الحاولات اليوم لغزو الفضاء بين الأرض والمتمای لا غزو للسّماء نفسها. انظر: 
كتاب التوحيد» للشّيخ عبد امجيد الرّنداني (۰):۷-۰7/۲ وکذلك في (موسوعة الرّنداني) 


(ص:۱۸۳). 


سيان 7 سحو لقان ص كا عي ۸٤‏ 


لا بد للمفيّر من معرفة مبادئ العلوم الكونيّة 4۱ ليستخدمها فيما لا بد 
منه من بیان معان القرآن الكريم» وتوضيح مقاصده ودلالاته» قال الله عَرَيبَّ: ظوَمَآ 
سا من رون إلا بیسان وی انين لف قیصل له عن ام يودي من يقاءي 
[إراهيم:4]. ولا بد لمن يعيش في القرن الخامس عشر اجري أن يخاطب بلسان هذا 
القرن لا بلسان قرون مضت. كما أن الفتوی تختلف باختلاف الرّمان وللکان» فان 
تفسير القرآن الكريم» وشرح الحديث» وأسلوب العو كي تختلف باختلاف الزّمان 
والمكان 7 

ولا بد للمفسر أن يفقه علوم الآلة» وأن يكون مُلمّا بجملة من العلوم التي 
تعصمه من الزلل والشذوذ والخروج عن النص» ومن هذه العلوم. 

أ. علم اللغة (). 

ب. علم النحو (*. 


(۱) وکذلك مبادی العلوم الأخرى كاللغويّة والشّرعيّة. 

(۲) كيف نتعامل مع القرآن (ص:۳۸۰-۳۷۹). 

(۳) قال الامام الألوسي: "فأما ما يحتاجه التفسیر فأمور: الأول: (علم اللغة)؛ لأن به یعرف شرح مفردات 
الألفاظ ومعلولاتما بحسب الوضعء ولا يكفي اليسير؛ إذ قد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد 
المعنيين» والمراد الآخرء فمن ۸ يكن عالا بلغات العرب لا يحل له التفسير كما قاله جاهد وينكل 
كما قاله مالك- وهذا ما لا شبهة فيه-" روح المعاني .)٦/١(‏ 

)٤(‏ إن علم النحو يصون اللسان عن اللحن في اللفظء والزيغ في المعنى. قال أبو حيان: "فجدير لمن تاقت 
نفسه إلى علم التفسير» وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير» أن يعتكف على كتاب سيبويه» فهو = 


ةو سان مساو انران هد ان اي د۸؛ 


ج. علم الصرف. 

د. علم الاشتقاق (0. 

ه. علوم البلاغة الثلاثة: (المعاني» والبيان» والبديع) (. 
و. علم القراءات (۲. 

ز. علم أضول الدین .٩‏ 

ح. علم الفقه وأصوله ‏ ومقاصد التشریع. 


= في هذا الفن العول عليه» والستند في حل الشکلات إليه" البحر احیط في التفسیر (۱۱/۱). 
قال ابن الوردي: (جل المنطق بالنّحو فمن***يُحرّم الاعراب بالط اختبل). 

(۱) قال الألوسي: هذا وعد السيوطي ما يحتاج إليه الفسر: (علم التصریف) و(علم الاشتقاق)» وأنا أظن 
أن الهارة ببعض ما ذکرنا یترتب علیها ما یترتب علیهما من الثمرة. وعد أيضًا: (علم الفقه) وم 
يعده غیره ولکل وجهة وعد (علم الوهبة) أيضًا من ذلك " روح المعاني (۷/۱). 

(۲) "ویعرف بالأول خواص تراکیب الکلام من جهة إفادتما المعنى» وبالثاني خواصها من حيث اختلافها؛ 
وبالثالث وجوه تحسین الکلام» وهو الرکن الأقوی واللازم الأعظم في هذا الشأن كما لا یخفی ذلك 
على من ذاق طعم العلوم ولو بطرف اللسان" روح المعاني (۱/<-۷). 

(۳) "لأنه به یعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراء‌ات ترجح بعض الوجوه احتملة على بعض" روح المعاني 
(۷/۱). 

(4) "الکلام فیما يجوز على الله عَرَبَلَ وما يجب له وما یستحیل عليه» والنظر في النبوق ويؤخذ هذا من 
علم الكلام» ولولاه يقع المفسر في ورطات" روح المعاني (۷/۱). 

(5) وذكر الإمام الألوسي أن من العلوم التي يحتاجها المفسر: "معرفة الإجمال والتبيين» والعموم والخصوص» 
والاطلاق والتقيبد» ودلالة الأمر والنهي» وما أشبه هذاء وأخذوه من أصول الفقه" روح المعاني 


.)۷/۱( 


ةو سان مساو انران هو شا بي ۸٦‏ 


ط. الأحاديث المبينة معان الآيات وللمجمل والمبهم منها (. 

ي. علوم الحديث والجرح والتعديل. 

ك. علم سا لول 

ل. علم الناسخ وللنسوخ.. إلى غیر ذلك 190 , 

وقال البعض کذلك: لا بد له أن یکون ملمّا بأصول النطق وقواعد الجدل 
وا 

ولا بد للمفسر كذلك أن علك من الموهبة ” والمحمة والحرص والتقوی 
والاستقامة في القول والعمل ما يؤهله للنظر في الآيات وتفسيرها. 


(۱) وذكر الإمام الألوسي أن من العلوم التي يحتاجها المفسر: "تعيين مبهم وتبيين مجمل» وسبب نزول» 
ونسخ» ويؤخذ ذلك من (علم الحديث)" روح المعاني (۷/۱). 

(۲) انظر شروط المفسرء والعلوم التي يحتاجها في (البرهان في علوم القرآن) حيث فصل الزركشي ذلك من 
بداية كتابه» والإتقان» للسيوطي :)١57/5(‏ (۲۰۰/4) وانظر: التفسير والفسرون للدکتور 
الذهبي (۱۸۹/۱). 

(۳) قال السيوطي: "ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان» وليس كما 
ظننت من الإشكال. والطريق في تحصيله: ارتکاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. قال في 
(البرهان): اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معان الوحي» ولا يظهر له أسراره وقي قلبه بدعة» أو كبر» 
أو هوى» أو حب الدنياء أو وهو مصر على ذنب. أو غير متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» 
أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم» أو راجع إلى معقوله» وهذه كلها حجب وموانع بعضها 
آکد من بعض. قلت: وفي هذا المعنى قوله عل «سَأَضصْرِفُ عَنْ عایبی لین يَكَكَبرُونَ في لاض 


بر آَلْحَقَّ4 [الأعرف:+4١].‏ قال سفيانٌ بن عيينة: یقول: أَنْرَعْ عنهم فَهْمَ القرآن" الإتقان في علوم - 


سيان 7 لم ان هد كا عي 4817 


قال الزركشي رمال "التفسير علم یعرف به فهم كتاب الله ويل المنزل على 
نبيه محمد متیر وبيان معانیه واستخراج أحكامه, وحکیه. واستمداد ذلك 
من: علم اللغة» والنحو والتصريف» وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج 
لمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ" (. 

قال الشيخ الررقاني يَمَدْمَه: "هذه الشروط التي ذكرناها وهذه العلوم كلها نما 
هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير مع إضافة تلك الاعتبارات المهمة المسطورة في 
الكلمات القيمة الآتية. أما المعاني العامة التي يستشعر منها المرء عظمة مولاه والتي 
يفهمها الانسان عند إطلاق اللفظ الکرم فهي قدر یکاد یکون مشعرکا ين عامة 
الناس» وهو المأمور به للتدبر والتذکر؛ لأنه جرد سهله ویسره وذلك آدن مراتب 
التفس " 0 


ثالنًا: الضوابط العامة فيما يخص النص: 
وهذه قواعد تحص النّص ينبغي للمفسّر أن لا يغفل عنها: 


= القرآن »)5١/5(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن (۰)۱۸۰/۲ روح المعاني (۷/۱) التفسير 
والمفسرون» للدكتور الذهبي (۱۹۱/۱) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لأبي شهبة 
(ص: ۵ ۳). 

(۱) البرهان في علوم القرآن (۱۳/۱). 

(۲) مناهل العرفان (۵۱/۲). 


ديسا تیچ اند بيد ده 


١‏ - مطابقة التفسير للمفسّر» من غير نقص ها يحتاج إليه في إيضاح العنی» 
ولا زيادةٍ لا تليق بالغرض» ولا تناسب المقام» مع الاحتراز من کون التفسير فيه زيعٌ 
عن المعنى» وعدول عن المراد ۱ 

۲ - مراعاة العنی الحقيقي» والمعنى المجازي» فلع المراد اجازي» فيحمل الكلام 
عليه أو العكس. 

۳ - مراعاة النّظم القرآني والغرض الذي سيق له الکلام» وللؤاخاة بين 
المفردات. 

4 - مراعاة التناسب بين الآيات» فيبيّن وجه المناسبة» ويربط بين السّابق 
واللاحق من آیات القرآن» حتى یوضح أن القرآن لا نفک فيه» وإنما هو آياثتٌ 


(۱) فمن ذلك الشطط: ما آورده الشيخ طنطاوي جوهري ني تفسيره: (الجواهر) في كثير من الواضع من 
خروج عن النص إلى معان بعيدة لا يحتملها. فوضع في تفسیره کثیرا من صور النباتات. والحيوانات» 
ومناظر الطبيعة» وتحارب العلوم. وكثيرًا ما یشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن آفلاطون في 
جمهوريته» أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم. ویفیتر آیات القرآن تفسیر علمیّا یقوم على 
نظریات حديثة» وعلوم جديدة» لم يكن للعرب عهد با من قبل. قال الشیخ الذهي: ولست أرى 
هذا السلك في التفسیر الا ضربًا من التکلف؛ إن لم يذهب بغرض القرآن» فلا أقل من أن يُذهب 
بجلاله وجماله. انظر: التفسير والفسرون للدكتور الذهبي (۰)۳۸۱-۳۷۰/۲ وانظر: التفسير 
والمفسرون في ثوبه الجديد (ص:۷۸۲). 


ةو سيان سساو اران هو ل يي :۸٩‏ 


ه - ملاحظة أسباب التُرول» فما نزل على سَبّب فلا بُدَّ من ذكره بعد بيان 
للناسبة وقبل الول فى شرح الاية. قال ال ف ا "قد جرت عادة الفیترین 
آن ییدووا بذکر سب الأرول» ووقع البحث ی أنّه: آیهما آول بالبداءة؟ انيد بذکر 
السّبب» أو بالمناسبة؛ لأا المصجّحة لنظم الكلام» وهي سابقة على التُزول؟ 
والتحقيق التّفصيل بين أن یکون وجه المناسبة متوقّفا على سبب النزول كآية: «ن 
الله ا آن ود الأَمَانَاتَ نامل هلها [الساء:۸ه]. فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر 
المكبب؛ لاله حینعلٍ من باب تقد الوسائل على القاصد. وإن لم يتوقّف على ذلك 
کر را 

5 - سلامة النص مع التناقض مع نصوص أخرى أو مع المسلمات العقلية 
والحقائق الكونية. 

۷ - أن يكون ثمة صلة بين النص والحقيقة العلمية ذات الصلة. 

9 - ذكر جميع ما يحتمله النص من المعاني القريبة والبعيدة المحتملة ذات 
الصلة. 


(۱) بتصوّف عن (البرهان في علوم القرآن) (۰)۳۶/۱ الإتقان .)۲۲۸/٤(‏ 


ةو سان مساو اران ۳ اقطان به 45١‏ 


وفيما يخصٌ ضوابط (التّفسير العلمی) فد للإمام العلامة محمد الطّاهر بن 
عاشور رجآ في کتابه: (التحرير والتنوير) تحقيمًا ذكره في (المقدمة الرابعة) من 


(تفسيره) (فيما يحق أن يكون غرض الفیتر) فارجع إليه» فاه ما لا يستغنى عنه (. 


الطلب الابع: التعارض والترجيح فيما يخص النص: 

سَبَقَ بيان التّعارض والأرجيح مُجْمَلَاء ولا أتعرّضٌ هنا لتفصيل قانون التّعارض 
والأرجيح» ولا لبعض اّبیهاتِ ذات الصّلة فيما يوهمُ التصادم بين ال والعلم 
أو التقل والعقل. 

ولا بدّ في البداية من بیان الصَّلةٍ بين مقتضیاتِ العقلل ومقتضيات التّقل. وهل 
ثمة تصادم بين مقتضيات العقل ومقتضيات التقل؟ أو بين النقل والحقائق الكونية 
الثابتة بيقين؟ 

ولا يخفى أن هناك تيارًا دينيًا يعادي العقل» ويخلط بين العقل واهوى. 

وهناك في المقابل تيار علماني» يقف فقط عند العقل. والعقل إنغا ملكة من 
ملكات الإنسان» وكل ملكات الإنسان نسبية الإدراك» بينما العلم الإل مي كلي 


ومطلق ومحيط لا يأقِ ما يناقض العقل» ولكن بان با يتجاوز العقل» وهو فوق 


(۱) (التّحرير والتّنوير) (۳۸/۱) فما بعد. وانظر ما ذكره أستاذنا الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر 
في كتابه: (التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد) (ص: ۸۰-۷۸۱). 


سيان 7 باح الرآن هد وتان عي 4٩۱‏ 


العقل» فلا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول» وما قضى العقل باستحالته لا 
بمكن أن يأ به النقل 

إن المحققين من علماء الم اعتبروا الوحي والعقل هاديين للخلق إلى الحقّ. 
قال الراغب الأصفهان رمتا "لله عَعَیلّ إلى خلقه رسولان: 

أحذهما: مِنَ الباطن؛ وهو العقل. 

والقّاني: من الظّاهِرء وهو الرُسول ولا سل لأحدٍ إلى الانتفاع بالرَسولٍ 
الظّاهر ما لم يتقدَّمْه الانتفاغٌ بالباطن» فالباطنٌ يعرف صكة دعوى الظاهرء ولولاه 
لما كانت تلزم الحجة بقوله» وهذا أحال الله عير من یشک في وحدانيّته وصِكّة 
نبوّة أنبيائه همالك على العقل» فأمره أن يفزع إليه في معرفة صِحّتهاء فالعقل قائ 
لین مَدَدّ ولو لم يكن الدّين لأَصْبَحَ العقلل حَائرَاء واجْتْمَاعْهُمَا كما ال ال ع 
رز على ثور4 [شر:هم]" 7". 

وف مقدّمة کتاب: (الاقتصاد في الاعتقاد) يَصِفٌ الامام الغزال ره عصابة 
احق -أهل السْنّةِ- عم وقفوا بين مقتضياتٍ الشّرائع» وموجبات العقول, وتو 
أن لا معاندة بين الشّرع المنقول» والحقّ العقول اه . 

وف (معارج القدس) الذي ينسب للإمام الغزالي یمالئه. "اعلم أن العقل لن 
يهتدي إلا بالشّرع» والشّرع لم يتين لا بالعقل. فالعقل کال والشّرِع كالبناء» ولن 


(۱) الذّريعة في مكارم الشريعة» للتاغب الأصفهان (ص:۲۰۷). 
(۲) مقدّمة كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد)» للإمام الغزالي (ص:۳). 


وان 7 لم ان 2 الان عوه 4۹۲ 


ينفع أسنٌ ما لم يكن بناء» ولن يثبت بناءٌ ما لم يكن أسنْ. وأيضًا فالعقل کالبص 
والشّرع كالشعاع» ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج» ولن يغني الشّعاع ما 
لم يكن بصرٌء فالشرع عقلْ من خارج» والعقل شرعٌ من داخل وهما متعاضدان» بل 
متحدان. ولکون الشّرع عقلا من خارج سلب الله عَببَنَ اسم العقل من الکافر في 
غير موضع من القرآن» نحو قوله ع صم بَُمٌ غنن فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ©4 
[لبقرة:171]. ولكون العقل شرعًا من داخل قال عَرَبنَ في صفة العقل: «فظرت آله 
ی قطر آلقاس غلیها لا تببیل ی آله ذلك أَلِين لقي ey‏ 
دينًا. ولکوغما متحدین قال: ور عل ور [ر:ه۳]. أي: نور العقل ونور الَرع. 

2 قال: يهى أله ورو من م4 [ننور:هم]ء فجعلها نورًا واحدًا. فالشّرع 
إذا قد العقل لم يظهر به شيء» وصار ضائعًا ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء 
کی الأمؤوه عمقو العو عدن N‏ 

وف (الاحیاء) يُقرّر: أن لا غنى بالشرع عن العقل» ولا بالعقل عن الشرع 
"فان العلوم العقلية كالأغذية, والعلوم الشرعية كالأدوية» والشخص الریض يستضدٌ 
بالغداء متى فاته الدواء". وینکر على من يظن أن العلوم العقلية مُناقضة للعلوم 


(۱) معارج القدس (ص:/ه-5ه)» وانظر: (الامام الغزالي بين مادحيه وناقديه) (ص:4۱). 


یاس رآن لهب ا وو ۲ 


الشرعية» وأن الجمع بینهما غير مُکن, وهو في رأيه ظن صادر عن عمى في عين 
البصيرة (. 

ويؤكد ابن رشد رجاه على هذه العلاقة بين العقل والنقل وأا قائمة على 
لتآخي» وعلی قراءة النقل بالعقل حيث یقول: "فانا معشر المسلمين» نعلم على 
القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فان الحق لا یضاد 
الحق» بل يوافقه ویشهد له. 

وإذا كان هذا هكذاء فان آدی النظر البرهاین إلى نحو ما من العرفة بموجود 
ماء فلا یخلو ذلك الوجود أن یکون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فان كان 
ها قد سكت عنه فلا تعارض هنالك» هو بنزلة ما سكت عنه من الأحكامء 
فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي» وان كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر 
النطق أن يكون موافقًا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالقًا؛ فان كان موافمّا فلا قول 
هنالك, وان كان غالا طلب سالك تأویله" (. 

ویقول الشیخ محمد عبده وَِمَدْلنَ: "إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما 
ينتهي إليه کماله ما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الکائنات التي تقع تحت 
الإدراك الانساني حسّا كان» أو وجدانً أو تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى معرفة 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۷/۳). ويلاحظ أنَّ الراغب في (الذريعة) يرى الشرعيات كالأغذية» والعقولات 
كالأدوية» باعتبار آخر (ص:۲۰۸). 
(۲) فصل المقال» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ص:۳۲-۳۱). 


کوان رسام الترآن چ انان بيو ٤۹٤‏ 


مناشئهاء وتحصيل كليات لأنواعهاء والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض ضا؛ 
ما الوصول إل کنه حقيقة ما فمما لا تبلغه قوته" (. 

وني (المنار): "إنه ليس ف عقائد الاسلام شيء يحكم العقل باستحالته» وا 
فيه أخبار عن عالم الغیب لا یستقل العقل بمعرفتها؛ لعدم الاطلاع على ذلك العالم» 
ولكنها كلها من الممكنات أخبر بها الوحي» فصدقناه» فالاسلام لا يكلف أحدًا أن 
EEL‏ 

وذكر الشيخ محمد عبده أن الله عَرَيَلَ منح الإنسان أربع هدايات يتوصل با 
إلى سعادته: 

أولاها: هداية الوجدان الطبيعي» والامام الفطري. وتکون للأطفال منذ 
ولادم» فإن الطفل بعد ما يولد 

يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالبًا له بفطرته» وعندما يصل الثدي إلى 
فيه يلهم التقامه وامتصاصه. 

الثانية: هداية الحواس والمشاعر» وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانيةء 
ويشارك الانسان فيهما الحيوان الأعجمء بل هو فيهما أكمل من الانسان فان 
حواس الحيوان وامامه يكملان له بعد ولادته بقليل» بخلاف الإنسان فان ذلك 
يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصيرء ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات 


(۱) رسالة التوحيد (ص:ه ۲). 
(۲) النار (/۲۷). 


تیان نزن هو اناا بي ۹١‏ 


إدراك الأصوات ولمرئيات» ثم بعد مدة يبصر» ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد 
المسافات» فيحسب البعيد قريبا فيمد يديه إليه ليتناوله وإن كان قمر السماء ولا 
يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال: 

الهداية الثالثة: العقل» خلق الله عمل الانسان ليعيش تما ول يعط من 
الإلام والوجدان ما يكفي مع الحِسَ الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطي 
النحل والنملء فان الله یل قد منحها من الإلحام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة 
يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجميعهاء ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد» 
وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد. 

آما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الامام» فحباه 
الله هداية هي أعلى من هداية الحس والإلمام» وهي العقل الذي يُصَّجْحُ غلط الحواس 
والمشاعر ويبين أسبابه» وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرَاء ويرى العود 
المستقيم في الاء مُعْوَجاء والصّفْرَاوِيَ يذوق الحلو مُرًا. والعقل هو الذي يحكم بفساد 
مثل هذا الإدراك. 

الحداية الرابعة: الدين» يُعَلَطُ الْعَقْلَ في إدراكه كما تَغْلَطٌ الْحَوَامنُّء وقد يهمل 
الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية النوعية» ويسلك هذه 
المدايات مسالك الضلال» فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الملكة. 
فإذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل» واسترقت الحظوظ والأهواء العقل فصار يستنبط 
ها ضروب الحيل» فكيف یتسبی للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيدًا؟ وهذه الحظوظ 


سيان 7 لم ان ص ان و 41 


والأهواء ليس لما حد يقف الانسان عنده وما هو بعائش وحده» وکنیر؟ ما تتطاول 
به إلى ما في يد غيره» فهي لهذا تقتضي أن يعدو بعض آفراده على بعض» فيتنازعون 
ويتدافعون» ويتجادلون» ویتجالدون» ویتواثبون ويتناهبون حتى يفني بعضهم بعضاء 
ولا تغني عنهم تلك المدايات شيئًا فاحتاجوا إلى هداية ترشدهم في ظلمات آهوائهی 
إذا هي غلبت على عقوم وتبين لهم حدود أعماهم ليقفوا عندهاء ويكفوا أيديهم 
عما وراءها. ثم إن ما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على 
الأكوان ينسب إليها كل ما لا يعرف له سببًا؛ لأنما هي الواهبة كل موجود ما به 
قوام وجوده» وبأن له حياة وراء هذه الحياة الحدودة» فهل يستطيع أن يصل بتلك 
احدایات الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسوا 
ووهبه هذه المدايات وغيرهاء وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا إنه في أشد 


الحاجة إلى هذه الحداية الرابعة -الدین- وقد منحه الله ع 7 إياها. 


۰ 


آشار القرآن الکرم إلى آنواع الحداية التي وهبها الله عَرَتنَ لاٍنسان في آیات 
كثيرة منها قوله عَیٌ: طوَهَدَيْئهُ آَجَدَینِ ©) [لبلد:.۱) أي: طريقي السعادة 
والشقاوة والخير والشر. 

قال الأستاذ الامام: وهذه تشمل هداية احواس الظاهرة والباطنة. وهداية 
العقل وهداية الدين» ومنها قوله عل ما تَمُودُ فَهَدَيْئهُمْ فَأسْتَحَبُوأ آلعتی عل 
دی انصت:۱۷]. أي: دللناهم على طريقي الخير والشر» فسلكوا سبل الشر المعبر 


عنه بالعمى. وذكر غير هاتين الآيتين ما في معناهما ثم قال: بقي معنا هداية أخرى 


ةو سان ۹ اتان موی 1٩۷‏ 


وهي العبر عنها بقوله جَرَّويَكا: وتيك دين ج هدی ا فَيِهُدَنِهُمْ افده [الأنعام: ۰ 4] 
فليس الراد من هذه الحداية ما سبق ذكره» فاداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالقف 
وهي بمنزلة إيقاف الانسان على رس الطریقین: الهلك والمنجيء مع بيان ما يؤدي 
إليه کل منهماء وهي ما تفضل الله عَرَيبَنَ به على جميع آفراد البشر. وآما هذه المداية 
فهي آخص من تلكء والراد بجا إعانتهم وتوفيقهم للسیر في طریق الخير والنجاة مع 
الدلالة» وهي لم تكن منوحة لكل آحد کاواس والعقل وشرع الدین. 

ولا كان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدین وقي استعمال الحواس 
والعقل على ما قدمناء كان محتاجا إلى العونة الخاصة» فأمرنا الله یل بطلبها منه 
في قوله جَرَوَكا: «آهیتا آلصرط ألْمُسْتَقِيمَ ©4 الفاقة::]. فمعنی: اهيا لر 
َلْمْسْكَقِيمَ ©4: دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال 
والخطأء وما كان هذا أول دعاء علمنا الله عَبَيبَنَ إياه إلا لأن حاجتنا إليه أشد من 
حاجتنا إلى كل شيء سواه" (. 

وهذا كلام جد نفيس. وقال الشيخ محمد عبده مه أيضًا: "والذي علينا 


اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد 2 العقائد ل دين تفریق 2 القواعد» العقل 


(۱) تفسير النار »)54-557/١(‏ تفسير سورة الفاتحة» ملخص من دروس الشيخ محمد عبده (ص:4۸- 
۲ مطبعة الموسوعات» بباب الخلق» القاهرة [۱۳۱۹ه]. 


کیان فساو اران هو لكان يي :٩۸‏ 


من آشد آعوانه» والنقل من أقوق أركاتة وما وراء ذلك فنزغات شياظيق» وشهوات 
سلاطین, والقرآن شاهد على كل بعمله» قاض عليه في صوابه وخطله" (. 

وقي کتاب: (الثّقافة العربيّة الاسلامیة): ولا غرو أن وجدنا في تاريخ حضارتنا 
كثيرا من نبغوا في امجالين» العلوم الشّرعية» والعلوم العقليّة. ومن العلوم العقليّة: العلوم 
الطبيعيّة والرياضيّة والطبيّة. فجابر بن حيّان مبتکژ (علم الجبر)» إا وصل إليه وهو 
یف رسالةً في (الوصايا والفرائض). وابن رشد الحفيد صاحب كتاب: (الكليّات) 
ر ای مات ا ا ةافوو شوكسه صاعب انیب ربلد 
اجتهد) في الفقه القارن وهو قاض شرعي من فقهاء المالكيّة. والفخر الرّازي 
صاحب: (التفسير الکبیر) والکتب الشّهيرة في (علم أصول الفقه) و(علم أصول 
الدّين)؛ كان من أشهر الأطبّاء في زمانه» وم تكن شهرته في الطّب تقل عن شهرته 
في علوم اليّين. وابن التفيس مكتشف الدّورة الدَّمويّة الصّغرى» وأؤل من أشار إلى 
اویصلات الو والشرایین الا هو من فقهاء الشافغية اي ترجم طم 
الشبكينٌ في (طبقاته)» وترجم له الذهبي وغيره من مؤرّخي الأعلام في الاسلام (. 

فيجب على الانسان أن يأخُذ من السّمع في مجال العقيدة كل ما لا يستطيع 
أن يتوصّل إليه بعقله» أو يقف على حقيقته بفطرته. والشرع يهدي إلى الحق» ولا 


(۱) رسالة التوحيد (ص:۱۳- ۱). 
(۲) الثّقافة العربيّة الاسلامية (ص:۱۱۲-۱۰۹). 


كبيسا یسا ری لهو لذبي بو 


سيما اضطراب النظرء واختلال الفکر وهو يفيد العقل ما لا يستقل بمعرفته من 
الغیبیات والسمعيات» وبالتالي لا تكون المداية بالعقل وحده. 

يقول الشّيخ محمود شلتوت یمه تحت عنوان -أسماء الله عَيَيبَلنَ لا دخل 
للإنسان فیها-: لا يعني هذا المنع» وذلك الحذر أنَّ العقل لا مجال له في هذا الميدان» 
وانا یعیی أن العقل لا يستطيع في هذا المجال أن يقوم بدور البناء والنأسيس» ولكنّه 
ی ی 
أو الخطأء وإنما بقصد أن يدرك ما فيه من معا يقتنع بها کل ذي عقل سليم» وفكر 
مستقیم» إلا أنه في مجال التو خاصّة يحتاج فوق ذلك إلى إعمال فكره لكي یثبت 
أن مدّعي التو صادقٌ في دعواه» وأنَّه شخصيّة متوازنة ها من الخلال والصّفات 
فوق ما يتمتع به البشر» بشرط أن لا تخرجهم هذه الخلال وتلك الصّفات عن كونهم 
أفرادًا من نوع البشر وعليه أن يعمل عقله أيضاء ويبذل غاية الجهد حتی يصل إلى 
نتيجة في مجال إثبات الصّلة بين الله یل وبين مدعي الم 

فإذا مهد لك ذلك علمت أن منع العقل هنا لا يعني إلغاء دوره تمامّاء ونا 
يبقى للعقل دورٌ هامٌ يتمثّل في: 


(۱) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت (ص:۱۹)» عقيدتناء لأستاذنا أ.د/ طه الدُسوقي 
(ضص:4؟١).‏ 


کوان سحو ان f‏ ازات اني عهم 5.٠٠١‏ 


١‏ - التأكد من صِحة التقل: 

دعا القرآن الكريم إلى اعتماد البرهان التّاربخي لبيان صكة ال کمشاهدة 
الآثار التي خلفها أهلها في الأرض» ول تعر بلسان حاها عمّا كانوا عليه من افو 
وذلك کقوله عَيَجَجَل: اتثون بکتب من ۳ ها ار و من عِلي4 [ [الأحقاف:؛]» 
یرون الْأَرَضٍ فانظرواً یف گان عَبهآلمگیّبیی ©4 [آل عسد:۱۳۷ ١‏ وام تر گیف 
فَعَلَ رَبك بعادٍ © إِرَمَ دَاتِ آلیماد © آل لم یلق بقلم فى البلد © وتنود لین جر 
لصَّخْرَ بالواد © وفعون ذى تاد ©4 [لفجر::-١٠]؛‏ إلى غيرها من الآيات. 

فالواجب على كل من عَرَفَ التمييز بين صحيح الرّوايات وسقيمهاء وثقات 
ای ما یم أن ل ری ما لها غرف مه خا ريض والشقارة فى 
ناقليه» وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل النّهم والمعاندين من أهل البدع والّذي 
یعرف. 

والدّليل على ذلك قول الله ععِبلّ: «یتأَیها ین عامَنوا إن جاءکم قاس 
ینوا أن تُصِبُوأ وما ةصحو عل ما فَعَلَعُمَ کیمین 48 [سبرت::), وقال ِ 
ثناءه: ين تَرْصَوْنَ مق م4 [بمه:۸. وقال عَيَجلَ: «وأشهذو در عَذل 
نکم ES‏ مد هلاه اي آن شيو الفاشق ساقط غير ول 


ون شهادة غير العدل مردودة (. 


(۱) انظر: هوامش على مقدّمة صحیح مسلم للأستاذ الدکتور يحبى إسماعيل (ص:۱۰۲). 


وان نزن هو غا بے ١.ه‏ 


والحاصل أنَّ اعتماد البرهان التّاريخي قد يحتاج إلى متخصّصين في (علم الآثار)» 
وقد يحتاج إلى متخصِّصين في (التاريخ القديم)؛ وينبغي أن يكون مأموناه وأن يعرض 
قوله على الضّوابط الشرعيّة 

ويكون ذلك من الاستدلال بالآثار على صحيح الأخبار. 


۲ - درء موهم التعارض بين العقل والنقل» وبين الحقائق العلميّة 
القطعية والتقل: 

لا يتصوّرٌ وجودُ نصنّ من مشرّع حكيم يتناقضُ مع السلّمات والمبادئ العقليّة, 
أو مع الحقائق العلميّة. ونقول باستحالة وجود تعارض بين الآيات القرآنية» والحقائق 
العلميّة» ومن قال بذلك فهو إِمّا جاهل بالآية» أو جاهل بالحقيقة العلميّة. 

وقد جعل الله ی ار لقوم یعقلون» وجعل العقل مناط التكليف كما هو 
معروف ومقرّر» وجعل العلم والنّظر طريقًا موصلا إلى الحقائق» ودالا على الخالق 
َيل وأخبر عبر أن أخشى من يخشاه من عرفه حقّ معرفته» فقال: تما ّى 
الله مِنْ عباده الْعْلَمَاةُ)4 [فاطر:۲۸]. 

قضيّة التقابل بين السّمع والعقل أو الحقائق العلميّة هي في الحقيقة قضيَّةٌ 
E‏ اه 
منه من الإساءة للمشرع الحكيم» والطعن بالتشريع» وعدم الأخذ بالنرّل» حيث 


وان 7 لم ان ۳ اتان عي ۵۰۲ 


ییقی مهملاء ووجوده على هذا النّحو واستمراره على ما هو عليه عبت تعالی المنزّلُ 
عن ذلك علوًا كبيرا. 

وقد علم درل لقوم يعقلون» وأنَّ الله َو لا يكلّف نفسًا الا ما آتاهاء 
وما خالف العقل إدراكه خارج عن الؤسع» وخالف للنُصوص. 

وحكم التّعارض بين المنقول والمعقول أن تقول: إِنَّه عندما يقع ما ظاهره 
تعارض بين مقتضى العقول والثّابت من المنقول فلا يخلو أمر هذا التعارض من 
إحدى حالين: 

أولاهما: أن يكون هذا التّعارض هو في ظاهر النّظر فحسبء وهو ما لا 
يستأهل أن یسمّی تعارضًا في الحقيقة» بل مجرّد اختلافی ظاهري لا أثر لمثله في رد 
مقتضى منقول, ولا معقول» كما یفیتر ال میت مثلا لفظً عامًا ببعض أفراد 
الخاصّة الندرجة تحته دون أن یعنع من إرادة بقيّة أفراد اللفظ العام فَيْظَنُ في ظاهر 
ل ا اك 
وإلفها من المركوزات في العقل» ومقتضى المنقول من خصوصه. 

وواقع الأمر ألا تعارض» وان الخاصّ الوارد في المنقول داخلم تحت العام الذي 
يظهر في العقل عمومه دخولا ول لا عنع من إرادة غيره من بقيّة أفراد العامً. 


کوان 7 سل اران ۳ بان ج 0۲ 


ومن أمثلة ذلك: تفسيره یر في حديث عدي بن حاتم عة 
للمغضوب عليهم باليهود» والضّالين بالتصارى ‏ فان هذا التفسير لا يمنع من 
شمول کل من لفظي: عير عضوب وجاالین ©4 إلى جانب المذكورين بإزائه 
ET‏ لمن عداهم من كل من يمكن انطواؤه تحت عموم للّفظ. غاية 
الأعر أث الذکورین مقصودون به قضِذا ا 

إلا أن الدرسة الاجتماعية العقلية ف التفسیر قالت بالشمول بناء على الأسس 
العشرة التي قامت علیها هذه المدرسة» ومنها: (الشمول في القرآن). 

وعلی أية حال فان إنكار القول بالشمول -والحالة هذه- مجانب للصواب؛ 
والشمول يضفي بعدّا على مفهوم النص. ثم لا حرج عليك بعد ذلك أن توفق بينه 
وبين المنقول على النحو الذي بينته. 


(۱) أخرجه أحمد [۱۹۳۸۱]) والطبراني [۰]۲۳۷ قال اميثمي (/۲۰۸): "رجاله رجال الصحيح غير 
عماد بن حبيش وهو ثقة". وأخرجه أيضًا: ابن حبان .]۷۲۰٦[‏ وقد "حكى ف تفسير قوله یل 
«غیْر آلْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا أَلضَآلِينَ 4 [اغة:۷] نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى 
هو الوارد عن الني سیر وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم 
في ذلك اختلاقًا بين المفسرين" الإتقان في علوم القرآن (45/4؟- «55)» وانظر: التفسير 
والفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي »)٠١1/١(‏ الإسرائيليات والموضوعات» محمد أبو شهبة 
(ص:۷۳)» الصحيح المسند من أسباب النزول» مُقْبل الوادعي (ص:۹)» مكتبة ابن تيمية» القاهرة 
[۱۰۸ه]. 


ةو سان مساو اران هد ك1 بهي ٥۰٤‏ 


ولا سيما إذا أضيف إلى ذلك ما يدل على أن الجواب قد يان ما يناسب 
حال السائل أو بأخطر ما تفشى مما يندرج تحت مفهوم الشمول من انحرافات 
طائفة قد يكون خطرها في وقت أعظم منه في آخر -وبالله التوفیق-. 

الحال الكّانية: أن يكون التعارض بين ظاهر المنقول الثّابت والمعقول بحيث لا 
يمكن الجمع بينهما بحال: 

فحينئذٍ نقول: لا يخلو هذا المعقول من أن يكون ظنیّا أو قطعيّاء فان كان 
الأوّلء وكان المنقول مع ذلك كتابًا أو سنةَ مرفوعة» أو ما حكم المرفوع من مأثور 
الصّحابة أو مأثور التّابعين بشرطه أو مجمعًا عليه.. فإتُم یرون العقول الظَّني لأجل 
للنقول. 

ومن أمثلة ذلك: أن يفير ال میور لفظا عامًا مخاص متميّرٍ من الأفراد 
ات ها مه ی فرح به ار هی 
لله سيعني: ابن مسعود ڪه قال: لَمّا نزلت: دی منوا وم لبو هم 
بظلیر> [انسم:۲,], قلنا یا رسول الله: ايتا لا يَظْلِمُ نفسه؟ قال: «لیس كما تقولون» 


شرك باه إن لزق للم عَظِيمٌ ©4 [ساد:40۱۳»(). 
فهنا طرح أهل السْنّةِ مقتضی العقول الذي هو (عموم النکرة في سياق النفي)» 
ولد يقضي بعموم الظلم في الاية الکرعة لجميع ما یقع تحت اسب وأخذوا عقتضی 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۳۰۰ ۲۹ ۰]۳ مسلم [۱۲]. 


سيان رسا )اران هو ا ی د.ه 


المنقول لذي هو نخصيص الُم في الآية الكريمة بواحلٍ متميّزٍ من (مَا صَدُقَاتِه)» 
وهنو الشرك. 

فان كان ما يعارض المعقول الظنون من المنقول ليس كتايًا ولا سنّةٌ مرفوعت 
ان وا ی یم فا ها وريه لضو 
السّلیم. 

وبين الامام الغزال رنه في كتابه: (قانون التأويل) 0۱ أنه إذا كان بين العقول 
والمنقول تصادمٌ في أُوَّلٍ التظر» وظاهر الفكر فقد تحرّب الخائضون فيه إلى مفرط 
بتجرید التّظر إلى النقول» وإلى مفرط بتجريد النّظر إلى المعقول» وإلى متویّط طمع 
في الجمع والتلفيق. والمتويتطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلاء والمنقول تابئه 
فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه» وإلى من جعل المنقول أصلاء والمعقول تابعًاء فلم 
تشتد عنايتهم بالبحث عنه وإل من جعل كا واحد أصلا» ویسعی فق الّالیف 
والتوفيق بينهماء فهم إذن مس فرق. ثم بيّن ذلك وفصّله واختار الفرقة المتوسّطة» 
وهي الخامسة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول الجاعلة كل واحد منهما 
ب تارض سل ردت وکونه GG‏ لقل قد کاب 
الشّرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشرع. ولولا صدق دلیل العقل لما عرفنا ال من 
المتنبي» والصادق والکاذب. كيف یکدّب العقلم بالشّرع: وما ثبت الشّرع إلا بالعقل؟ 


(۱) انظر: قانون التأويل» للامام الغزالي (ص:۷). 


کوان 7 سل اران هو "۳ و ۰.۱ 


عن 


وهؤلاء هم الفرقة امحقّة» وقد جوا منهجا 5 إلا آعم ارتقوا مرتقى صعبًاء 


وطلبوا فطلي عظیما» وسلکوا سبیلا شانا.. 


الطلب اناس : نماذج من التمسير العلمي للآيات الکونیم 
وایات الخلق: 


۱ - انکصال الأرض: 

یقول علماء الفلك: إن الارض انفصلت عن الكماءه واختلف العلماء فى 
طبيعة هذا الاتفصال» فهداك من بقول: اما اتفضلت عن الشمس ویقول آغرون: 
ما انفصلت عن نجم آخر» فالاختلاف e‏ الجزء الذي انفصلت 
منه» وإلى ذلك الاشارة في قوله جَزّوَك: « رم یر لین ا السعوات ولارض 
گاتا رتا فمتفْئَهْمَا وجعلتا من آلماء کل شوم حي نا 

۲ - الماء والحباة: 

ولقد تضمنت الاية القرآنية السّابقة حقيقة علمية أخرى» وهي أنَّ سائل الاء 
آهم عنصر لوجود الحياة على کوکب الأرض» ولا یوجد سائل على وجه الأرض 
یصلح أن يكون وسطًا صالحا للتفاعلات الحيوية في جسم الأحياء غير الاء. ولقد 


(۱) انظر: المصدر نفسه (ص:۱۰) فما بعد. 


وان 7 لمان f>‏ شك عي ٥۱۷‏ 


اکتشف لدی بعض الباحثين أنَّ من الأحياء الجهرية کالبکتریا من يستطيع أن يعيش 
بدون هواء لفترة زمنية» ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الماء. 


۳ - موقم اللبن: 

بعد تقدم العلم واکتشاف كيفية تکون اللبن في الأنعام» ووجد الباحثين أنَّ 
الأنزعات اماضمة تحول الطعام إلى فرث يسير في الأمعاء الدقيقة حيث تمتص العروق 
الدموية -الخملات- المواد الغذائية الذائبة من بين الفرث» فيسري الغذاء في الدم 
حتى يصل إلى الغدد اللبنية» وهناك تمتص الغدد اللبنية المواد اللبنية التي سيكون منها 
اللبن من بين الدم فيتكون اللبن» الذي أخرج من بين فرث أولّاء ومن بين دم ثانيّاء 
وذلك نص صريح تنطق به الآية في القرآن: ؤوَإِنَّ لمکم فى انعم رسیم ما 
فی بلونه ین بين فرب ود با حالصا سآیقا َشَربينَ ®4 [لسل:-]. 


؛ - انخقاض نسبة الأوكسجين عند الصعود إلى الا علع: 

بعد تمكن الانسان من الطیران والترقي في السماء بوسائل النقل الحديثة عرف 
أنه كلما ارتفع إلى الأعلى في الجو قل الأوكسجين والضغط الجوي» ما يسبب ضيقًا 
شديدًا في الصدور وعملية التنفس» وذلك عين ما تنطق به الاية قبل طيران الانسان 
بثلائة عشر قربا من الزمان كما ورد في القرآن: طقَمَن برد آله أن یی ی صَدَرَور 
ا ا 
[الأنعام: ۲۵ ۱]. 


کوان سحو ان f‏ شك عه ۵۰۸ 


- طبيعة الجبال كالأوتاد في علم الجيلوجيا: 

الوتد يغرس في الرمل؛ لتثبيت الخيمة» والبحارة يلقون بحبل المرساة إلى الأعماق 
فيعلق حبل المرساة في قاع البحر. وهكذا الجبال غرست في الأرض واخترقت 
بامتداداتما الطبقة اللزجة التي تقع في أسفل الطبقة الصخرية التي تكون القارات؛ 
فأصبحت بالنسبة للقارات کالوتد للخيمة؛ فالوتد يثبت الخيمة بالجزء الذي يغرس 
في الصحرای وحبل المرساة يحفظ السفينة من أن تتحرك وتسيرها الأمواج. 

وهكذا الجبال تثبت القارات بالجزء المغروس منها في الطبقة اللزجة التي تقع 
تحت الطبقة الصخرية التي تتكون منها القارات. 

ولولا أن الله عَيَبنَ قد خلق الجبال على شكل أوتاد ومسامير تثبت القارات؛ 
لطافت القارات» ومادت الأرض من تحت أقدامنا. والقرآن يبين هذه الحقيقة في 
قوله جَرَّكا: وبال ارتا ©4 الما:»اء وال ف ار روسی أن تييد بِكُمْ وَأنهرا 
وثبلا للم تهتدون 4۵ [لحل:٠].‏ «وجَعَلتا فى آلاض رَوسِىَ أن تيد بهذي 


[الانبیاء: ۳۱]. 


٦‏ - علم النباتات: 
هد كان میا نس فا ای ره ادق اباتسان 


3 


والحيوان. اما في النباتات فلم یعلم الناس حقيقة هذا الأمر إلا في الوقت الراهن بعلم 


ةو سيان ريسل اران هو اا چو ۰.٩‏ 


النبات مع تقدم علم التشريح للنبات. وقد ذكر القرآن ذلك. يقول الله عَرَييَنٌ: 
سبح الذى خلق آاززخ ها بت ثثیث الْأَرْضُ وین آنشیهم ویتا لا يَعْلّمُونَ ©4 
[ی:+۳]. آما قاعدة الزوجيّة في الکون فقد كان الناس يجهلونماء بینما قررها القرآن في 
الاية السابقت وف قوله عمل وین کل شَىْءٍ حَلَقَنَا روج [لنایات:+:]» أي: ذکر 
وأنثى» ومُوجب وسالب حت الذرّة التي هي وحدة البناء 0 لهذا العام فیها 
بروتون وإلكترون» أو شحنة كهربائية موجبة وشحنة كهربائية 

والحاصل أن هذا الكون قائعٌ على هذا التقابل وهذا ا وقاعدة الزوجيّة 
قاعدة عامة في هذا الکون» کل شيء مزدوج» ليس هناك واحد إلا الله عيبل المتصف 
بالکمال المطلق» وماعدا الله َو كله مزدوج؛ يكمّل بعضه بعضًا بالتقابل. 


۷ - حقیفة انساع الکون: 

ها تقرر في علم الفلك أن السماء لا تزال في اتساع دائم» سواء في تکوین 
مدن نجومية جديدة باستمرار» أو في تباعد هذه الدن النجومية بشکل دائم. یقول 
اله عزیز. لوَآلسَمَآء بتیتها ی وا لَمُوسِعُونَ 4 [لنری-:۷:] 


۸ - أصل الوقود من الشجر الأخضر: 
اکتشف العلماء الکیمیائیون أن مصادر الوقود ج أصلها تلك النقطة 
الخضرای الوجودة في النبات. فالنقط الخضراء تلك تخزن من وقود الشمس في أجزاء 


کوان 7 سحو ان f‏ كم له ۱۰۰ 


النبات» وتحوّله إلى مواد نباتية» یسهل أكلها أو حرقهاء وإخراج الوقود الكامن في 
تلك الأجزاء. كما اكتشف العلماء في طبقات الأرض أن أصل البترول وجميع 
مشتقاته: (بنزين» كيروسين)» وغيرهما.. جميعها مواد متحولة من نبات مطمور 
بالتراب والصخورء أو حيوانات تغذت على نباتات» وبعد أن ماتت طمرت في 
الارض في باطن الأرض تحللت أجسامها وتحولت إلى نفط خام» ثم جري تكريره 
واستخرج منه الأنواع الختلفة للوقود. قال الله عميل: الى جَعَلَ لکم ین ألشَّجَرِ 
آلْأَخْصَرِ تارا ادا نش من وقدون 4۵ [س:.:] 


٩‏ - الذباب یعجزنا: 


لقد اکتشف الباحئون في علم احشرات 
وغنية ذا باللعاب. ومجرد أن یأخذ الذباب ا من الطعام سرعان ما یفرز عليه 


ع 


9 الذ باب مزود بغدد لعابية طويلة 


كمية كبيرة من اللعاب تحوله من فون إلى مادة آخری. فاذا أخل الذباب شيا من 
الطعام» وأردنا إن نسترد منه ذلك الشيء الذي سلبنا فإنا لا نقدر؛ وذلك لأنه 
يسكب عليه لعابًا بمجرد أن يأخذه ويحوله إلى مادة أخرى, فإذا قتلنا الذباب 
وأمسكناه وبحثنا عن المادة التي أخذها منا فلن نجد ما أخذ؛ لأنه قد حول ما آخذه 


إل شيء آخر. يقول الله عرول. واا صرب مَل کک رن نی 


- 
3 


TT 315‏ الأء وان یلبم لباب با اه 


سيان 7 مساو اران هد ف بيو ۵۱۱ 


٠‏ - الريام اللواقم: 

يقول الله عَيَهَي: لوَأَرْسَلَنا آلریح لوقح قاتا من السَماء و ا 
شم لهد بكَدرِنِينَ ©4 [احجر:؟]. في هذه الآية إشارة إلى أن الرياح تلقح السحب 
فتمتلئ ماء» وذلك بحملها بخار الماء المتصاعد من البحر» وهناك تلقح الرياح ذرات 
الماء في سحابة سالبة الشحنة الكهربائية مع ذرات ماء في سحابة موجبة الشحنة» 
وينتج عن ذلك تلقيح ذرة كاملة للماء تقع على الأرض؛ لثقلها. 

ومن تصادم السحب السريعة في عملية التلقيح» والاختلاف في شحتتها 
الوجبة أو السالبة تحدث الشرارة الكهربائيّة» وتسمى: (البرق)» ويصدر هذا التصادم 
صو یسمی: (الرعد). کما أن اة تشيز إلى استخدام الریاح ى تلقیح الات 
وهذا معروف عند علماء النبات. 

والحاصل أن قوله ععلٌ: ورسلا ری لوح بمعنى نما الریاح تلقح السحب 
فتمتلئ ماع أي: حوامل بالای والسیاق يقزر ذلك. ولیس اراد منها أنما لفح 
الشجر والنبات. وان كانت هذه حقيقة فان الاية تشير إليها إشارة. 

ود الله عَرييِلَ بشوق الرّياح بُشْرًا بين يدي رهمته -(بین يدي الطر)-: الریاح 
لواقح» كالناقة التي تحمل في بطنها حَمْلّهاء أو المرأة التي تحمل» لواقح» أي: حوامل 
بالماءء كما قال یی و 3 اقلت سَحَابَا تقالا4 [عرف:۰۷], أي: بالای مت 


کیان ل شا چم ١۱ہ‏ 


للد میب تا بهآلمآء فَأَخْرَجْنَا بهه من کل لته [لاعرف:»«]. فالریاح تحمل الما 


وکا مُلفّحة بالای هذا هو الراد باللقاح هنا. 


١‏ - الحواجز بين البحار: 

بقول الله عل «* وهو الذٍی مرج آلبخرین عنا عَذب فراث وَهددَا ملع اجاج 
وَجَعَلَ بَيَُْمَا بَْكَا وججرا جوا 48 |نندد:۳ا. ویقول الله يجن «أَمّن جَعَلَ 
رص قرزا وجَعَلَ جلها آنهرا زجعل لها رى وجعل بن الْمَحْرَينٍ اجر4 [لسل:١:].‏ 
ویقول روك «مَرح محر بیان © بَيْتهُمَا بخ لا بیان ©4 [اتحن:١-.؟].‏ 

توصل العلماء إلى اکتشاف الحواجز المائية وهي على نوعین: 

النوع الأول: الحاجز بين بحرين مالحين. يسمح باختلاط بطي ء» بحيث تفقد 
كمية المياه المنطلقة من بحر لآخر خصائصها وتكتسب خصائص البحر الذي 
دخلت فيه. 

والثاني: الحاجز بين تمر عذب وبين بحر مالح. حيث تلتقي البحار والأتمار 
وتتمازج مع وجود حاجز بمنع الاختلاط الكامل بينهماء وهذا ما كشف عنه علماء 
البحار في القرن العشرين عن منطقة المصب بين النهر والبحر والحواجز البحرية بين 
بحرين مختلفين. 


ةيسان ميسو نانچ هچ ۰۱۳ 


۲ - نهاية النجوم والكواكب والبحاو: 

جاء في تحاية النجوم ونحاية الکواکب وصفان مختلفان» ولو رجعنا إلى کتب 
التفسير واللغة العربية لا نجد تفريقًا بين النجوم والکواکب ففي بعض الأحيان 
یطلقون النجوم على الکواکب. والعکس؛ لأنهما يضيئان. 

ولکن العلم کشف غير ذلك» والقرآن الکرم ميّر بين النجم والکواکب. 

فقال العلماء: إن الکواکب أجسام صلبة كالأرض والقمر وأما النجوم فهي 
نيران ملتهبة» وناية النيران اللتهبة أن تطمس» وناية الأجسام الصلبة أن تتناثر. 

وقد ام الوضف ق القرآن الکزم لتهاية الکراکب علقا عن الوصف لها 
النجوم» حيث قال الله عم في الکواکب: ظوَإِدًا الَکَواکبٍ انتترَت 4 [الافطار:؟] 
وجاء في وصف النجوم: ذا الْجُومُ طیست ©4 [لرسلات:ه] 

وجاء في وصف البحار: طوَإِذًا لباز سُجَرَتَ ©4 التكوير::]؛ أي: آوقدت 
فصارت نارًا تضطرم وف آية أخرى: طوذا آبحاز فُجَرَتَ © [الانفطار:۲]. 

وقاع البحر عبارة عن شقوق وخطوط كثيرة وهائلة متصلة بباطن الأرض» 
فعندما تقذف الأرض ما بداخلها فانه سیخرج من هذه الشقوق» وتتفجر هذه 


الشقوق. 


سيان ملساو اران هوب ف ی :۰۱ 


۳ - مسائل أخرى: 

وقد ذكروا في مباحث التفسير العلمي للقرآن 0 مطولا فیما یدل 
على كرويّة الأرض» وكذلك في علم الأجنة وأطوار خلق الجنين كما نص عليها 
القرآن الكريم» ونظرية الحالة الدخانية في بداية نشأة الكون» وذلك من خلال قراءة 
معاصرة إلى غير ذلك ما جاء مفصلًا في مظايّه من مباحث التفسير العلمي (. 


الطلب السارس: دفع شبه في هذا الباب: 

أوثًا: عموم طوفان نوح اكك للبشر لا لجميع أجزاء الأرض: 

قال الله عَيَهجَلَ: حي دا جاء متا وار انور فلتا اخیل فِيهَا مِن کل روج تین 
هل لا من سَبَىَ عَلَيْهِ ْمَل وَمَنْ ءَامَنَ) [هود:.؟]. 

إن أصح ما يمكن أن يقال في طوفان نوح عییلتکم: إنه كان عامًا بالنسبة 
لعموم البشر القاطنين على وجه الأرض في بقعة من الأرض محدودة» وليس عامًا 
لجميع أجزاء الأرض» كما دلت على ذلك قرائن متعددة. 


(۱) النماذج الآنفة من (موسوعة الشيخ الزنداني) من (ص:5١5)‏ إلى (ص:۰)۷۱۳ والإعجاز العلمي في 
القرآن» محمد سامي محمد علي (ص:35-77))» والنتخب قي تفسير القرآن (ص:۳۷۳- ۰)۳۷۵ 
والأدلة المادية على وجود الله عَرَجَنّ للشيخ محمد متولي الشعراوي (ص:55-95١)؛‏ بتصرف 
واختصار. 


اسان نلق الزن چو._ عا ی ۱۵ه 


*ويدل على عمومه للبشر: قوله جڪ «وَجَعَلَنَا ذَرَيّكهُء هم آلْبَاقِينَ 
469 [الصافات:۷۷]. 

*ويدل على عدم عمومه جمیع أجزاء الأرض القرائن التالية: 

١‏ - ۸ يرد نص قي عموم الطوفان لجميع أجزاء الأرض. أما البقاع التي ليس 
فيها بشر فلا دليل إلى الطوفان قد عمها؛ بل هناك من البهائم ما يعيش في المناطق 
أو الجزر النائية في أقاصي الأرضء أو الأماكن البعيدة شديدة البرودة. 

۲ - أن الحكمة من حمل تلك الحيوانات معهم ظاهرة» وهي حاجة البشر 
إليها في منافع متعددة» كالمأ کل والملبس» والمركب» وغير ذلك وخشية انقراضهاء 
مع الحاجة إليها كذلك من أجل التوازن في طبيعة الحياة على الأرض. 

۳ - أن المقصد من عمومه للبشر متحقق؛ إذ انم المخاطبون بالتكليف؛ وقد 
أخبر الله یل عن الحكمة من ذلك الطوفان في إنجاء من نجاء وهلاك من هلك» 
فقال لو لفَكَدَيُوهُ ید لكين ج مَعَهُ فى لْمُلْقِ وأَغْرَقَنا 0 كديرا مایت نم 
کائوا قَوَمَا عَمِينَ ©4 [الأعراف:٤1]ء‏ وقال جَزَّيَك: كدان فَتَجَيئَهُ وَمَن مَّعَهُد فى َلْمُلْكِ 
وجعلتهم حَلتِيف وآغرفنا آلذین كَذَبُوأْ یت فانظز گټف كن عَقِبَةُ آلمندرین 
8 ابض «وفیل سرض اتلى ماع ویسماء آقلی وغیض امه وفضی ار 
واستوت عل رد وتیل بت قوم للیین 4 (مده:ا. «قيل يوع آقیظ بسالم 
كذ رت اف و OR‏ لیم 


@4 [هود: ٤۸‏ آ» ووا اد ادف من فل فاستجيتا ار َتَجَيَْهُ وَأَهْلَُد مِنَ ألْكَرْبٍ العظیم 


ربسا مساو الآ هه وان عي ۵۱۲ 


© وتصرکه من الْقرم ألَّدِينَ کب یج تم اوا قَوْمَ سَوْءِ فأغرفتهم أَجْمَعِينَ 
8 الأبياء:<-”0]ء قال رب إِنَّ قَوِْى كَذَّبُونٍ © اتخ بَيْنى وَبَبْتهُمْ نحا ونجی وَمَن 
مى من الْمُؤْمِنِينَ © که وَمَن مّعَدُم فى الب الْمَفْحُونٍ © تُه آغرفتا بَعْدُ لْبَاقِينَ 
© [لشعراء:۱۲۰-۱۱۷ ]> وَلَقَدَ اا نوا ِل قومه. ليك فِيهم ال ده مسين 
E‏ دهم آلظُوفَانُ وَهُمْ طَللِمُونَ © فیک وأضحب أَلسّفِيئةِ وجَعَلتها ءَايَةٌ لَلْعلَمِينَ 
48 [العكبوت::١-10]ء‏ طوَلَقَدَ ادا و TT‏ © 2 
الظیم © وَجَعَلَنَا رَه هم ألْمَاقِينَ © ورتا عَلَيْهِ فى آلاجریق © سَلمٌ على نُوج فى 
یی إا كََلِكَ نجری الْمُحْسِنِينَ تسم 00م 
©* [الصافات: ۸۲-۷۵]. 

4 - قوله جَرْوتِ: وقد أَرْسَلنَا نُوحًا إل قَوْمِهِ لب فيه [سکبوت:» ۱). وقال 
عن المكذبين الهلکین: (قَأَحَدَهُمُ ألظُوفَانُ وَهُمَ لو ©4 [سکوت:» ۱] فالآية تفيد 
أن الملاك قد وقع على أولعك الذين لبث نوح عدت فيهم» وكانوا في نطاق دعوته. 

ه - أن الطوفان وما ترتب عليه من نجاة من نجاء وهلاك من هلك إنما كان 
بإرادة الله عل وأمره» وله في ذلك الحكمة البالغة» وهو القادر على تحقيقه على 
النحو الذي آراد. 

5 - أن الحكمة لا تظهر في عموم الطوفان في الأماكن التي لا يقطنها البش 

ا هن احیوانات ما جد انتقاله إل السفينة؛ لبعد السافة واختلاف الطبيعة. 


کیان خرن سهد اا چ ۰۱۷ 


۷ - أن البشر في ذلك الوقت كان عددهم قلیلا؛ لقرب زمن نوح عیلتا 
من زمن آدم سا 

۸ - أن البشر كانوا في ذلك الوقت في بقعة حدودة من الأرض. 

٩‏ - إنما عمرت الأرض بعد الطوفان من ذرية نوح يالل فقط كما في 
القرآن من قوله :له جيه وَمَن معء فى لب وَجَعَلتَهُمْ خلتبف وآغرفا 
لین 3 ايتا قانظر کي کان عَقِبَةُ عَتِبَةُ لْمُندَرِينَ 8 [يونس:۷۳]» وقال جَرَّوَلا: 

عدا دی هم اا قِينَ 469 [لصافات:۷۷]. 
وقد آخرج ابن جرير وابن المنذر: عن ابن عباس يعت في قوله جَزَّ: 
وَجَعَلتا ريه هم أَلْبَاقِينَ ن ©4 [الصافات:۷۷] يقول: م يبق الا ذرية نوح یمک ۱. 
وأخرج الترمذي وحسنه» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه: عن سمرة 
بن جندب مه عن النيي مت في قوله جَزَّكَكا: «وَجَعَلْنَا ذْرْيَكَُء هُمْ اَلَبَاقِينَ 


40 قال: سام» وحام» ويافث 0 


(۱) تفسير الطبري ))٥۹/۲۰(‏ الدر النثور (۹۹/۷)» ابن كثير (۲۲/۷). 

(۲) آخرجه الترمذي [۳۲۳۰]» وقال: "حسن غریب"» وضعفه الحافظ في (إتحاف المهرة) (۳۱/۹)» انظر: 
الدر النثور (۰)۹۹/۷ تفسير الطبري (۰)۵۹/۲۱ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
(۳۲۱۸/۱۰))» ابن كثير 5 والحديث أخرجه أيضًا: أحمد [۲۰۱۰۰] والروياني [۷۹۳]؛ 
والطراي ف لامي [4 4 »]۲٩‏ والحاكم [-4۰۰]» وقال: "صحیح الاسناد" ور اهي وقد 
روي عن عمران بن حصين وسمرة» قال افيئمي (۱۹۳/۱): "رواه الطبراني في (الکبیر)» ورجاله 


موثقون . 


کوان 7 لم ان 1 امزاشان وه ۱۸ 


وعن قتادة ََدَانَهُ: فالناس كلهم من ذرية نوح تياك ( 2 


فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرية نوح باس وهو من نسل شيث عَییسَه وكان 
معه في السفينة ثمانون نفسّاء وهم الشار إليهم بقوله برد لا ان ما قلیل 
© [هوه:.؛]ء ومع ذلك فما بقي الا نسل نوح عدي فتوالدوا حتى ملؤا 
الأرض 7 

فهذه قرائن ظاهرة على ما قرر من کون الطوفان كان عامًا بالنسبة لعموم 
البشر وليس عامّا لجميع أجزاء الأرض -والله تعالى أعلم-. 


ثانيا: سجود الشمس: 

الشمس ساجدة في كل وقت وحركة» وسجودها باعتبار دلالة الحال من 
خضوعها لإرادة الله عَم وأمره» وظهور أثر الصنعة فيهاء وني سائر آيات اللله عل 
الكونية. 

وهي بالنظر إلى المخاطبين تظهر وغيب باعتبار الرؤية الحسية بالعين» وأفوها 
ف مكان يقابله ظهورها لآخرين في مكان آخر. 


(۱) تفسير الطبري (١؟55/5)»‏ تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۳۲۱۸/۱۰) الدر المنشور (۹۹/۷)ء 
ابن كثير (۰)۲۹۷/۳ الكشاف (/4۸). 
(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۹۳/۱۲). 


وان 7 مساو اران هد شان بيو ۵۱٩‏ 


وهي ليست بمنقطعة عن السجود» فهي ساجدة في كل حال» فهي في حال 
ظهورها آية ظاهرة للمخاطبين من حيث أثرها وكونما مدركة بالحواس» حيث ينظرون 
إلى هذه الآية الكونية العظيمة نظر تأمل؛ ليعلموا خضوع هذه الآية الكبرى لأمر 
الله عَيَبَنَ فلا علك أحد أن يغير شيئًا في هذا النظام الکو الذي أبدعه الخالق 
زك فهو مستمر على النحو الذي أراده الله حَرَوَجَلَ: وإلى الأمد:الذي أراده 

قال الله عير خير عن الذي حاح ابراهيم وال في ربه لّوا ال 


7 2 


آزی ى اج برهم فى رب أن اله له ؛ لاک قال ریسم ری ای يُخيء وَيِيث يقال 
5 


َلَنِى 8 [البقرة:ه؟]ء فالشمس تعمل في هذا الكون بانتظام إلى الأجل الذي 
أراده الله عب عند نحاية العالم» وقيام الساعة. 

فهي في تأمل المخاطبين من حيث النظر إلى هذه الاية الكونية العظيمة وإدراك 
أثرها ساجدة لله عب خاضعة لأمره» وتتوارى عن الأنظار عند أفولها في مکان؛ 
لتشرق في مكان آخر عند أقوام آخرين» فتكون آية كونية عظيمة ماثلة أمام أنظارهم» 
ساجدة لله عَرََّنَ خاضعة لأمره» وعلى هذه فهي ساجدة في كل وقت» وليس هذا 
مختضًا نه فقد عض الله عم عن سجود جميع المخلوقات له 0-0 ود 


ةو سان باو ارآ چ اتان بيو 0۲۰ 


إلى النظر إلى آياته الكونية الكبرى نظر تأمل واعتبار؛ ليعلموا مدى ضعفهم وافتقارهم 
إلى الخالق جَزَّوَكَ. 

وهذا المعنى هو الذي أراد النبي سیر إيصاله إلى أبي ذر تة حين 
قال الني میرم لأبي ذر عندما غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟» قال: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «فاغا تذهب حتى تسجد تحت العرش. فتستأذن فيؤذن 
لها ويوشك أن تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا یوذن ما يقال ها: ارجعي 
من حيث جئت, فتطلع من مغرباء فذلك قوله جرهلا «وَآلشَّمْس ری مقر 
لا ولك تَقْدِيرُ اریز الَلیم 49 [س:۳]» . 

وي (صحیح مسلم): «آتدرون متى ذاکم؟ ذاك حين لا یسم تفا ایمئها 
لم سفن عامتث من قبل أو كُسَبَتْ ف ایتیها یرآ [لاسند»0». 

والمخاطبون في ذلك الوقت هم الصحابة تیش وهم في بيئة صحراوية وأمية» 
ولا تعي مداركهم أكثر من هذا. 

ومنهم: أبو ذر وتعنه الذي روى الحديث» ومع ذلك يقال: إن هذا الحديث 
آحاد» والصحابة عفر يرون في كثير من الأحيان الأحاديث بلمعنى الذي 
يفهمونه؛ لعلمهم بما يحيل المعنى لغ إلا أن هذه الحقائق الغيبية لا يعلم أحد عن 
تصورها شيئًا سوى ما جاء من الأحاديث التي معوها من الني ی فهذا 


قصارى جهدهم في النقل» وذاك المعنى الذي قرر هو الذي أراد النبي موم 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۱۹۹ ۲۶ ۰]۷ مسلم .]١59[‏ 


وان 7 مساو اران هد راتان بوي 0۲۱ 


إيصاله إلى أبي ذر ينعت وهو الذي یتفق مع نص القرآن الکرم» ولا معدل عنه 
إلى تأويلات فيها ما فيها من التعسف والتکلف. 

آما قوله بو طح إذَا بل مَفرب شم وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ حَمِكَةٍ وَوَجَدَ 
عندها 0 [لکیف::۸] فمعناه: أي: فيما يبدو له وهو ظاهر من الآية نفسهاء 
بدلیل قوله عي «رَرَجد عنتها تاه [لکهد::م]. أي: فى الکان الذي بدا له ذلك 
مدرگا في منتهی نظره» لا في الوضع الذي تغرب فيه حقيقة؛ إذ لیس للشمس مغرب 

وقد ساها القرآن الکرع: ملع امس [لكمف:.٠]»‏ ولم یقل: مشرق 
الشمس» مع أنه قال في الاية التي قبلها: طحب ذا بل مَغْربَ آلشْمس وَجَدَهَا تَعْرْبُ 
فى عَيْنٍ حیعَة [الكهف:٦۸]»‏ فکان اطتوقع آن یقول ی الاية الثانیة: مشرق الشمس؛ 
حتى يكون المشرق في مقابل الغرب. ولكنه جر قال: ممَظَلِمَ ألسَّمْسن4؛ لأن 
المشهدية مختلفة فالشمس في القطب مستمرة لا تغرب» فيخيل للناظر أن هذا 
مطلعها؛ وأن ذا القرنين كان أمام الشمس القطبية التي شس منتصف الليل» والتي 
ليس بينها وبين الناس سترء وهذا ما حدده الجغرافيون العرب من موطن يأجوج 
ومأجوج في المنطقة القطبية. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يَمَدْلئّه "ولمراد ب: طمَغْرِتَ 
شم الکین::۸]: مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات 
العمور من طریق غزوته أو مملكته. وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو 


کیان تسلو اران ھی ابييل ۰۲۲ 


الأفق من جهة مستبحرة؛ إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح 
للتخیل " 0 

وذکر الشیخ محمد الغزالي وه حت عنوان شبهة: (غلطة فلکیة!): كدب 
الكاتب قوله جرَود: لنش رى مقر آهاه س:۳) وزعم أن ذلك یخالف 
العلم. . آي علم؟! 

.. إن جریان الشمس من أسرتما العروفة فى فضاء الله عََهبَنَ الواسع مقرر 
فلكيّاء لم ینکره آحد قط ولکن (عبقری أسيوط) يريد تکذیب القرآن» فحکی دورة 
الأرض حول محورهاء ودورتما حول آمها الشمس» ثم قال: من هذا یتضح أن الشمس 
لا تحري ولا تذهب لتسجد تحت العرش» وأنما لا تغرب في عين حمئة اه. 

والاستنتاج مضحك فقد فهم العبقري أن دوران الأرض حول الشمس يعني: 
الشمس تغطس ف الاء یومیّا ثم خرج! 

وم يدرك ما یعرفه الأطفال عندنا أن اختفاء قرص الشمس في الماء فا هو في 
عين الرائي لا فى حقيقة الأمر! 

آما أن الشمس تسجد لريها جزىك فان الجماد» والنبات» والحيواث» والکائنات 


جا ا عوك تسبح بحمده» وتف کجده) وتلی آمره؛ وهى طوع مشيئته . 


(۱) التحرير والتنوير .)55/1١5(‏ 


کوان 7 وتان ہچ ل ا 0۱۳ 


ويوم لا يأذن للشمس في الشروق» وينهي الدنیا؛ ويفتح يوم الحساب» 
Ems‏ 


ثالمًا: الشهاب الراصد: 

وذكر الشيخ محمد الغزالي وه ردا على ذلك الكاتب الذي أورد شبهة عن 
الشهب الساقطة, افكت ما وون القرآن من نما رجوم للشیاطین. 

قال رثاله: "جاء في (سورة الجن): N‏ فُوَحَدَنَهَا ملت حرسّا 
E‏ وان ی تَفْعْدُ متها ملد لِلسَّمْعٌ فَمَن یستیع آلان ید لد د شهابا رصا 
©4 [جی:م-»] ونقول: آجمع علماء الکون على رحابته» واتساع آفاقه» والسوال الذي 
نورده: هل آبناء آدم يالله وحدهم هم العقلاء الذين يحيون فیه؟! أيبني رجل قصرا 
من سبعين آلف طبقة» ثم یسکن غرفة منه» ویدع الباقي تصفر فيه الریح؟ فلم بناه 
بعذه الضخامة؟ 


(۱) قذائف الحق» محمد الغزالي (ص:۰)۳۲۰-۳۰ طبعة دار تمحضة مصر و(ص:۰)۱۳-۱۳۳ طبعة دار 
القلم ١١١[‏ ١ه]»‏ وانظر: کتاب: (لا ریب فيه» نقض آوهام حول القرآن)» لأستاذنا الدکتور محمد 
سالم آبو عاصي (ص:۲۱۷-۲۱۲). 


سيان 7 مساو اران هد شف يي ۵۲ 


الواقع أن هناك غيرنا يسكن هذا الكون, ومن هؤلاء: (الجن) الذين تحدثت 
عنهم الأديان» فإذا حاول أحدهم التمرد» وإفساد المداية النازلة لأهل الأرض فما 
المانع من إرسال شهاب وراءه بحرق كيانه؟ 

ولم يقل القرآن الكريم: إن كل شهاب يلمع فهو وراء شيطان سارق» لم يرد 
هذا القصر في القرآن قط» فقد تتساقط الشهب لأمور أخرى لا ندريها وم يعرف 
العلم المعاصر عنها شيئًا. 

ومن هنا فإن القول بأن القرآن أصبح يتناقض مع العلم فى قصة الشهب لغو 
لا أصل له" (. 


رابعًا: إنكا ر السماء: 

قال الشيخ محمد الغزالي وَمَدُلَنَ: "وينكر الكاتب وجود السماء قائلا: 
الفكر البشري أيام جهالته أخطأ في فهم الزرقة التي تحيط بناء فوصفها بأتما سقف 
الأرض وسماها مای 9 جاءت الأديان فأكدت ذلك» وزادت بان حددت عدد 
طبقاتماء وظل هذا الاعتقاد سائدًا حت أبطله العلم. 

ونقول: تطلق السماء لغة على كل ما علا. وقد أطلق القرآن الكريم السماء 
على السحاب. قال جَرَوَكَ: الح کہ أن الله درل قاجا بهه رات 


(۱) قذائف الحق» محمد الغزالي (ص:۰)۳۰ طبعة دار تمضة مصرء و(ص:۰)۱۳۷ طبعة دار القلم» لا ريب 
فيه» نقض أوهام حول القرآن (ص: ۲۲-۲۲۱ ۲). 


ةو سان مساو اران مهو ااب یو ۵۲ 


تَْتَلِمًا اراک [فاطر :۲۷]» ود آية أخرى ألم 2 أن أده لله ری سَحَابًا ثم يولم ددر 
نم یله له رگاما فَتَرَى دق مرج من خِكلِدء)4 [نور:۳] ع المطر. 


ومن الآيتين معًا نعلم أن السماء هي السحاب. 

وأطلق القرآن السماء على السقف العادي» 3 ارتفع: ا م أن 
آن صر نله فى لیا اجره َلیندذ بِسَبَبٍ إلى السماء فيفع [احج 

وتطلق السماوات السبع علی طباق فوقنا لا نعرف : ما هي ۳ ما أبعادهاء 
ولم یتحدث الدین عن مادتماء ولا عن طريقة بنائهاء فماذا فى العلم یخالف ما أسلفنا 
بیانه؟ 

یقول هذا الکاتب: وراء النجوم فراغ لا نمائي» لا محدود.. 

ونقول هذا كذب» فالکون خدود» والوصف بالطلق هو لله عَرَِيلٌ وحده» ول 
يقل علماء الفلك: انم استیقنوا من أن کوننا هذا لا ائي. 

ع الکاتب إن قوله جرد تارك بر دی کفووا أن لسوت والّضش 
كانتا ریا كيتاي [الأنبياء: »]٠١‏ فيزعم أن هذا الرأي يناقض - جميع النظريات العلمية» 
كنا یعرف ن طلاب الدارس.. 

لقد فهم الأحمق من الاية أن الأرض كانت ملزوقة في الزرقة الفضائية قبل أن 
تنفصل وحدهاء وهذا ما م يقله أحد. 


ةو سان مساو اران چد.__ نان عي ۵۲۲ 


سكل ابن عباس ی عن هذه الآية فقال: فتق السماء بالمطر» وفتق الأرض 
بالنبات (۱. 

وهناك رأى علمي بأن المجموعة الشمسية كانت سدماء ثم انفصلت عن 
الشمس وتوابعها على نحو ما نرى. 

ونحن لا نصدق ولا نكذب رأيًا علمیّا م يستقر فى وضعه الأخير.. والمهم أن 
القرآن يستحيل أن يكون به ما يناقض حقيقة علمية مقررة (. 

ومن الکتب الفيدة في هذا الباب» والتي فد اهتمست برد شبهات کفرة باسلوت 
عصري» ومنهج علمي کتاب: (قذائف الحق)» للشیخ محمد الغزالي رجات وکتاب: 
(لا ريب فيه» نقض آوهام حول القرآن) لأستاذنا الدکتور محمد سام آبو 
عاض 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)۲٠٠١/۸(‏ وانظر: الوسيط في 
تفسير القرآن المجيد (۲۳۰/۳) الدر المنثور (1۲۵/۵). 

(۲) قذائف الحق» محمد الغزالي (ص: ۰)۳۹ طبعة دار مضة مصرء و(ص: »)١ 41-١55‏ طبعة دار القلم» 
لا ريب فيه» نقض أوهام حول القرآن (ص:4 ؟١؟6-5؟5).‏ 

(۳) الكتاب مطبوع في (دار الحرم للنشر والتوزيع)» أمام الباب الخلفي لجامعة الأزهر. 


سيان 7 مساو اران هد اتان .موی 0۲۷ 


خانمي : 

تشن تسق أن التفسیر العلمي إذا كان خاضعًا لضوابط التفسير فيما يخصٌّ 
لیر العلميّةَ الكونيّة والمفيرَ والنّص ما تقدم بیانه فانه يضفي بعدًا لفهوم النّصء 
ویدل على صدق مبلّعْ الخطاب» واثبات أنَّ ما جاء به حق» وصدق» ووحیْ من 
عند الله یل ففي الاعجاز على اختلاف آلوانه 1۳ على إحكام آیاتِ القرآن 
الکرم حيث أعجرٌ الانس والجنٌ عن الإتيانٍ بمثله.. وتحتّاهم مع قیام الدّافع» وانتفاء 
المانع» كما أنه يُعَزِّرٌ ثقة المخاطب سبفتح الطاء المهملة- بالخطاب من خلال إقامة 
الحجّة ودحض شه المكذّبين» مع بیان أنَّ تكذيب ما جاء به الرسل يرل لا 
يقومُ على خحُجَّة ولا له اعتبارات أخرى.. وأن الباحث عن الحقيقة عوضوعية وتحرر 
ابد أن ييصر الحق. 
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كز يسان ريسك الزن هيب کچ اله 


الطلب الأرك : تعریف السورة في اللغي واللاصطلاح: 


أولا: بيان معنى السورة في اللغة: 

قال الجوهري وم السور: حائط المدينة» وجعه: أَسْوارٌ وسِيرانٌ. و(السُورٌ) 
أيضًا جمع: سورة» مثل: بُسْرَةِ وش وهي کل منزلة من البناء. ومنه: سورّةٌ القرآن؛ 
ما منزلةٌ بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى. والجمع: و بفتح الواو. ويجوز أن يجمع 
على (سُورَاتِ) بسكون الواو وفتحها" (. 

وقال ابن فارس وََِدلئَه "السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع. 
من ذلك: سار يسور: إذا غضب وثار. وان لغضبه لسورة. والسور: جمع سورة» 
وهي کل منزلة من البناء" . وسور البناء: يجمع على (سور) بكسر الواو. وسورة 
القرآن تجمع على (سور) بفتح الواو . 

وقال الراغب یمام "السورة: المنزلة الرفيعة» قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة تری كل ملك دونها یتذبذب )٩(‏ 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (سور) .)1٩۰/۲(‏ 
(۲) مقاییس اللغة» مادة: (سور) (۱۱5/۳). 

(۳) انظر: الکلیات (ص: .)٤۹‏ 

)٤(‏ دیوان النابغة الذبيابي (ص:۷۳). 


سيان 7 سا الآ ص ل اي 0۲۲ 


وسور الدینة: حائطها الشتمل علیهاء وسورة القرآن تشبيهًا با لکونه عاط 
كما إحاطة السور بالمدينة» أو لکوضا منزلة کمنازل القم ومن قال: سؤرة فمن 
آسارت. أي: أبقيت منها بقية» كأتما قطعة مفردة من جملة القرآن. 


ا 


وقوله جَلّكَكا: سور نها [لنور:1]ء أي: جملة من الأحكام والحكم» وقيل: 
أسارت في القدح أي: أبقيث فيه سور أي: بقیة" (. 

وقال اي وَمَدْليَة: "السورة تمام جملة من المسموع يحيط بمعنى تام» بمنزلة 
(حاطة السور بالدینة" . 

وقال ی رما السورة كل منزلة من البنای ومنها القرآن؛ لاغا منزلة 
08 ار اه ی 
سور المدينة» وهو حائطها الشتمل علیها؛ تشبيهًا بما؛ لكونها محيطة بها إحاطة 
لسور بالدینة" (7. 


(۱) للفردات في غريب القرآن» مادة: (سور) (ص:4۳۳- 4۳). 

(۲) تراث أبي الحسن رای المراكشي في التفسیر (ص:۰)۱۷۰ التوقیف على مهمات التعاریف 
(ص‌:۱۹۹). 

() الميسر في شرح مصابيح السنة» للموريشتي (4۹۰/۲) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۱۹۹). 


کیان تريس اران هيب اا ب ۰۳۳ 


ثانيًا: بيان معنى السورة في الاصطلاح: 

بناء على ما تقدم من بیان معنى السورة في اللغة والذي يؤسس لبيان معنى 
السورة ووصفها في الاصطلاح؛ فإن معناها في الاصطلاح يرجع إلى ما قبل في 
الاشتقاق» ومحصل القول في ذلك أن يقال: إن الواو في (السورة) ما أن تكون 
أصلية» أو منقلبة عن همزة» وبيان ذلك على النحو التالي: 


القول الأول: أن تكون الواو في (السورة) أصلية: 

وعليه يكون اسمها مشتقًا من: 

١‏ - السور الذي يحيط بالبلد: 

أ. أما لأنما طائفة من القرآن محدودة محوزة على حيالماء كالبلد المسور. 

ب. أو لأنما محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد» كاحتواء سورة 
المدينة على ما فيها. 

۲ - أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة: 

أ. لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارئ: وهي أيضًا في أنفسها 
مترتبة: طوال وأوساط وقصار. 

ب. أو لرفعة شأتما وجلالة محلها في الدين. 


ةيسان نان بهو هچ 6ه 


القول الثاین: أن تكون واوها منقلبة عن همزة: 
فيكون المعنى: قطعة وطائفة من القرآن» كالسؤرة التي هي البقية من الشيء 


والفض aS‏ 
ما نخلص إليه من التعريف: 


وبناء على ما تقدم فقد قيل في تعريف السورة في الاصطلاح: (هي مقدار 
من القرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة, أقلها ثلاث آيات) (). 

وقيل: (السورة الطائفة المترجمة توقیفا من الأحاديث والآثار, أي: المسماة 
باسم خاص, وأقلها ثلاث آيات). 

قال السيوطي رَجثاله: "(والسورة الطائفة) من القرآن (المترجمة)» أي: المسماة 
باسم خاص (توقيقًا)» أي: بتوقيف من النبي مت ذكر هذا الحد شيخنا 


العلامة الكافيجي رمال في تصيف له . وليس بصاف عن الإشكال» فقد مى 


(۱) انظر: الكشاف ».)97/١(‏ وقي أصل اشتقاقها بحث. وفيه بحث. انظر: الكليات (ص: ۹ 4)» تذيب 
اللغة (۳۷/۱۳)» حاشية القونوي على البيضاوي (1/5؟4)» الإتقان في علوم القرآن (187/1). 

(۲) قاله الجعبري. انظر: البرهان في علوم القرآن »)5515/١(‏ الاتقان .)١185/1(‏ 

(۳) واسمه: (التيسير في قواعد علم التفسير) وهو مطبوع في دار القلم. و(الكافيجي) هو: محمد بن سليمان 
بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدين» أبو عبد الله الكافيجي: من كبار العلماء بالمعقولات» 
رومي الأصل» اشتهر بمصرء ولازمه السيوطي [5 ۱] سنة. وعرف بالكافيجي؛ لكثرة اشتغاله = 


وان 7 مساو اران هد زان عي ۵۲۵ 


کثیر من الصحابة یش والتابعين رنه سورًا بأسماء من عندهم» كما مى 
حذيفة عة التوبة بالفاضحة» وسورة العذاب ومعی سفیان بن عيينة رما 
الفاتحة بالواقية» وسماها حى بن کثیر ره بالكافية» وساها آخر الکنز» وغیر ذلك 
ما بسطناه في (التحبير) في النوع الخامس والتسعين . 

وقال بعضهم: (السورة قطعة ما أول وآخر). ولا يخلو من نظر؛ لصدقه على 
الآية» وعلى القصة. ثم ظهر لي رجحان الحد الأول» ويكون الراد بالتوقيفي: الاسم 
الذي تذكر به وتشتهر. 

(وأقلها ثلاث آيات) کالکوثر أي: على عدم عد البسملة آية» ما على عدم 
کوغا من القرآن في كل سورة كما هو مذهب غيرناء أو على أتما منه لكنها ليست 
آية من السورة» بل آية مستقلة للفصل -كما هو وجه عندنا-» وليس في السور 


أقصر من ذلك" ذا 


= بالكافية في النحو. ولي وظائف» منها مشيخة الخانقاه الشيخونية. وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. 
توي سنة [۸۷۹ ه]ء له تصانيف» منها: (مختصر في علم التاریخ)» و(أنوار السعادة في شرح كلمتي 
الشهادة) و(نزهة المعرب) في النحو و(التيسير في قواعد التفسير)» وغيرها. انظر في ترجمته: الضوء 
اللامع (۹/۷١٠)»ء‏ مفتاح السعادة »)454/١(‏ بغية الوعاة (ص:4۸)» شذرات الذهب 
(۰)۳۲۰/۷ الأعلام .)٠١١/١(‏ 

(۱) انظر: التحبير قي علم التفسير (ص:75/8). 
(۲) انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية» للإمام السيوطي .)١85-1١/85/1١(‏ 


وان 7 سا الآ ص كان اي 0۲۰ 


وقال في (الاتقان): "وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقیف من الأحاديث 
والآثان ولولا خشية الاطالة لبینت ذلك" (. 

ونما يدل لذلك: ما جاء عن عكرمة یداه قال: كان الشرکون یقولون: سورة 
لبقرق سورة العنكبوت» یستهزئون ياء فنزل: «إِنّا نیت الْمُسْتَهْرِعِينَ 
48 [خجر:ه:] ۱ . 

وقد تعقب آستاذنا العلامة الاستاذ الدکتور إبراهيم عبد الرهن خليفة رم 
الإمام السيوطي رجآ في قوله الانف الذکر» حيث قال: إن كان مراد الحافظ 
-طیب الله ثراه- في هذا الوطن هو التعمیم الشامل لأسماء جمیع سور القرآن أو 
مراده من الثبوت: زعم مجيء الحديث فى کل اسم من أسماء سور القرآن على درجة 
صالحة للحجية» من تواتر» أو صحة» أو حسنء فغیر مسلم؛ فان الباحث التقصي 
فق کتب السنة وکتب التفسیر بالاو يدرك لا محالة أن هذا مطلب عزیز النال» 
وأن أقصى ما یظفر به فى أسماء بعض السور آثار ضعيفة فردة» لا ينجبر ضعفهاء 
موقوفة أو مقطوعة في كثير من الأحيان» ما يدل على أن مثل هذه الدعوى من 
صاحبها لو كانت قصده ديه مجازفة. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن .)۱۸٩/۱(‏ 
(۲) انظر: الدر المنثور (4/5 »)٠١‏ الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۸۷/۱ جال القراء لعلم الدين السخاوي 
(ص: ۲۲ ). 


کیان تريس اران هيب اا و ۰۳۷ 


وما آورده من حديث عكرمة رجا أعم من الدعی؛ فان أقصى ما يدل عليه 
ثبوت التوقيف فى خصوص ما ماه من البقرة والعنکبوت. فأما ما وراء ذلك فليس 
في هذا الحديث عنه عين ولا آثر» ويزيد على ذلك أن الحديث مرسل. 

واستدل على ذلك بما قرر من القواعد المسلمة في الاستدلال من نحو قوهم: 
(يلزم من ثبوت الأخصنّ ثبوت الأعجّ. ولا يلزم من ثبوت الأعمّ ثبوت 
الأخصّ). و(شرط موضوع الدّلیل اما أن يكون مساويا لموضوع المدّعَى أو أعمّ 

و(شرط محمول الدَّليل اما أن يكون مساويا حمول الدّعی أو أخصّ 
منه)» و(يلزم من ثبوت الأخصّ ثبوت الأعج). 

ويقال من حيث الإجمال: (احمول التّابت الموضوع آخص. عم من احمول 
لثّابت لموضوع أعم..). 

وبناء على ما خُرّر فان موضوع مدعاه هو جميع السور» على أن موضوع دليله 
هو خصوص سورت البقرة والعنکبوت وثبوت شيء للأخص لا يلزم ثبوته للأعم. 

وباعتبار آخر فإن ثبوت التسمية بالتوقيف لسورتين هم أعم من أن يكون معه 
غيره من ثبوت تلك التسمية لغيرهماء فلا ينتج؛ لما قرر من أنه لا يلزم من ثبوت 
الأعم ثبوت الأخصء أي: فيكون الدليل على هذا الاعتبار الأخير هو أعم من 
المدعى» فلا ينتج. 


ةيسان ميسو اران پو شل ی ۰۳۸ 


ويقال لن ادعى ثبوت التوقيف: ما مقصودك من ثبوت التوقيف؟ هل تقصد 
المعنى الظاهر المتبادر» وهو حصول الشيء بدرجة صالحة للحجية» أو تقصد جرد 
الورود أعم من أن يكون حجة أو غير حجة؟ فإن قصدت الأول فهي مجازفة لا 
تصلح؛ فإن ذلك مصادم للواقع الذي يعرف بالتتبع؛ فإن بعض السور لم يرد فيها 
شيء عن ال معصوم ی ولا عن الصحابة ویر ولا عن التابعين هرت 

وأما إن كان مراده لته من هذا الثبوت هو مجرد ورود الأثر» ولو على درجة 
لا تتم بمثلها حجة فغير مفيد أصلّا فيما نحن بصدده» وما يصلح أن يعبر عن مثل 
هذا بالثبوت بل كان عليه أن يقول جاء أو ورد ونحو ذلك. 

فأما التحقيق الذي نقول به فهو أن التوقيف قد ثبت بالفعل في بعض السور 
بحيث يتيسر لكل باحث الوقوف على کون تسمية السورة من هذا البعض باسمها 
المشهور هي بالتوقيف الثابت عن المعصوم صَِرَّْتَعَيَووَسَةَ بالسند الصحيح من جهة» 

ثم المشهور عن الصحابة یتفر والتابعين مه المدلول على شهرته بينهم بالسند 

الصحيح. ولكن مثل هذا لا يتيسر مثله في العديد من السورء فالمنصف يأخذ 
باحيطة, ويلزم الجادة» فلا يقول بالتوقيف إلا فيما ثبت فيه التوقيف» وما لم يثبت 
فإنه يتوقف فيه على أقل تقدير» فيقول: الله أعلم أبالتوقيف هو ولم أطلع عليه أم 
هو بالاجتهاد؟ (. 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (التفسیر التحليلي لسورة النساء) (ص: 4 -۱5). 


ةو سان ۹ شا بيو ۰۲۹ 


والذي نرجحه هو ما ذهب إليه أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد 
الرحمن خليفة و من ال جزم بتوقيفية الأسماء التي ورد فيها دليل» وأن نتوقف فيما 
لم يتوفر له الدليل» هل هو بالتوقيف ول نطلع عليه أم هو بالاجتهاد؟ ونضرب صفحًا 
عن الأقوال الأخرى. 


الطلب الا : الحكمن في تقطيع القرآن سورا: 

ومن أبرز من ذكر أوجه الحكمة في تقطيع القرآن سورًا جار الله الزخشري 
یمه في (الكشاف)» فقال: ليست الفائدة في ذلك واحدة» ولأمر ما أنزل الله 
بل التوراق والانجیل» والزبور» وسائر ما أوحاه إلى آنبیائه هلتك على هذا 
المنهاج» مسورة» مترجمة السور. وبوب المصنفون في كل فنّ كتبهم أبوايًا موشحة 
الصدور بالتراجم. ومن فوائده: 

١‏ - أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» واشتمل على آصناف. كان أحسن 
وأنبل وأفخم من أن يكون نوعًا واحدًا. 

۶ ان القارئ إذا ختم سورة أو بابًا من الكتاب ثم أخذ ی آخر كان آنشط 
له» وأبعث على الدرس والتحصیل, منه ولو استمر الکتاب بطوله» ومن ثم جر 


القراء القرآن أسباعًا وأجزاءً وعشورًا وأخماسًا. 


وان 7 سحو اران f‏ كا - ٠غ‏ 


۳ - ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة > اعتقد آنه أخل من كاب الله 
طائفة مستقلة بنفسها ها فاتحة وخاتمة» فیعظم عنده ما حفظه ويجل في نفسه 
ویغتبط به. 

ومنه حدیث: آنس متلتعنه: «کان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران. جد 
فینا» ( ومن ثمة كانت القراءة ‏ الصلاة بسورة تامة أفضل. 

ومنها: ومنها أن التفصیل سبب تلاحق الأشكال والنظائر» وملاءمة بعضها 
لبعض» وبذلك تتلاحظ العاني» ویتجاوب النظم" (. 

وذكر الزركشي رم في (البرهان) من آوجه الحكمة في تقطیع السور آیات 
معدودات لكل آية حد ومطلع: 

'*حتى تکون كل سورق بل کل آية فنا مستقلاء وقرآئا معتبرا. 

“وف تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله 
ول 

"وسورت السور طوالاء وقصارًاء وأوساطًا؛ تنبيهًا على أن الطول لیس من 
شرط الاعجاز» فهذه (سورة الکوثر) ثلاث آيات» وهي معجزة اعجاز سورة البقرة» 


(۱) قوله: (إذا حذق السورة): حذق الشيءء أي مهر فیه. 

(۲) آخرجه أحمد [۰۱۲۲۱۰ والبغوي في (شرح السنة) [۳۷۲۰]. وهو عند ابن حبان [۷44] بلفظ: 
«.. عد فيناء ذو شأن»» كما آخرجه الطحاوي في (شرح مشکل الآثار) [۰]۳۲۱۱ والبيهقي في 
(إثبات عذاب القبر) [4*] بلفظ [د]: «جل فيت». 

(۳) الكشاف (۹۸-۹۷/۱). 


کوان 7 لم ان ۳ كا عه ١4ه‏ 


ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم» وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها 
يسيرا يسيرا؛ تيسيرا من الله عبر على عباده؛ لحفظ کتابه. فترى الطفل يفرح بإتمام 
السورة فرح من حصل على خد معتبر» وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند خدم 
كل سورة ارتياح المسافر إلى قطع المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى» إلى أن 
كل سورة مط مستقل» فسورة يوسف عَيْولتَع تترجم عن قصته» وسورة براءة تترجم 
عن أحوال المنافقين وكامن أسرارهم» وغير ذلك. 

فان قلت: فهلًا كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت لوجهين: 

أحدهما: أا لم تكن معجزات من ناحية النظم والترتيب. 

والآخر: أنما لم تيسر للحفظ.." (. 


الطلب الطلب المالب : أقسام السور: 

روي عن وَاثِلّة بن الْأُسْفّع ويم أن النبي سيوع قال: «أَعْطِيتُ مَكَانَ 
الكَؤرَاة: السَبْع» وأغطیث مَكَانَ الرّثُور: الْمَئينَ» وَأَعْطِيتُ مان الإنجيل: امین 
وفْضّلتْ بِالْمْقصّل» ” 


(۱) البرهان في علوم القرآن »)7555-١774/1(‏ وانظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (781/1). 

(۲) أخرجه الطيالسي [۰]۱۱۰۰ وأبو عبيد القاسم بن سلام في (فضائل القرآن) (ص:۸)۲۲۰ وأحمد 
»]١7985[‏ وابن الضريس في (فضائل القرآن) [۱۲۷]» وابن جرير »)٠٠١/١(‏ والطبراني في 
(الكبير) »1١187[‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۰]۱۳۷۹ والبيهقي في (شعب الإيمان) - 


یانش انون چو اال جر ۰:۱ 


وعلى هذا فقد قال العلماء: إن سور القرآن أربعة أقسام: (الطوال» والمئون» 


١‏ - السور الطوال: 

وهي سبع سور: البقرة» وآل عمران» والنسای والمائدة» والأنعام» والأعراف. 

فهذه ستة» واختلفوا في السابعة» هل هي الأنفال وبراءة معا؛ لقصر كل منهما 
على حدقاء ولاتحاد موضوعهماء وعدم الفصل بينهما بالبسملة» فكانتا كالسورة 


الواحدة؟ ... 


= [۲۱۹۲]: عن واثلة. قال المنذري (۲:۰/۲): "رواه آهد» وفي إسناده: عمران القطان" قال 
الميثمي (47/۷): "فيه: عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله 
ثقات"» وقال المناوي في (فيض القدير) :)575/١(‏ "وفیه: عمرو بن مرزوق» آورده الذهبي في 
(الضعفاء)» وقال: كان يحبى بن سعيد لا يرضاه". واللفظ عند د عبيد: «أعطيت السبع مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت الثاني مكان الزبور» وفضلت بالفصل» انظر: 
مصاعد التّظرء للبقاعي (۱۳۲/۲). وقد أخرجه أبو عبيد من جهة: سعيد بن بشير» عن قتادق 
عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقع» عن الني یم وهو حديث غريب» وسعيد بن بشير 
فيه لین وأخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن عمران» عن قتادة به. 


ربسا مساو الآ هه ان ی ۳ 


۱ 1 5 E: ٤ 
© أم هي سورة يونس؛ لرواية ابن جرير» وابن أبي حاتم رَمَهْمَائَه‎ ... 


وغيرهما ": عن سعيد بن جبير رثأل وغيره أن السورة السابعة هي سورة يونس» 
بدلا من الأنفال والتویة؟ 

وقد صحح هذه الرواية السيوطي یمه في (الاتقان) » وهو قول عبد الله 
بن عباس يم في رواية سعید بن جبير» وهو قول جماعة من التابعین (*). 
وسميت بذلك؛ لطوها. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳۰/۱۷)» تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۲۲۷۲/۷). 

)١(‏ قال السيوطي: "أخرج سعيد بن منصور» وابن الضريس» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في (شعب الإمان): عن سعيد بن جبير قي قوله جلي طاسَبَعَا مِّنَ 
مان [الحجر:۸۷] قال: السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنسای والمائدةء والأنعام» والأعراف» 
ويونس. فقيل لابن جبير: ما قوله جَزّيَك: «أَلْمَكَانن4 قال: نی فيها القضاء والقصص. الدر المنثور 
.)٩۹7/۰(‏ 

(۳) انظر: الاتقان في علوم القرآن (۲۲۰/۱). 

(4) انظر: تفسیر أبي الظفر السمعاني (۰)۱6۰/۳ تفسير ابن کثیر (۱۵۵/۱)» فضائل القرآن» لأبي عبید 
القاسم بن سلام (ص:۲۲۷)» معان القرآن» لأبي جعفر النحاس »)۳۸/٤(‏ فتح الباري» لابن 
رجب (1۷/۷). 


سيان 7 مساو اران هد رشان عي 44ه 


۲ - الثان: 

وهي التي تلي المئين في عدد الایات. وقال الفراء وَمَدْآنَهُ: هي السور التي آيها 
يا ة آية؛ لگفا تثنى» أي: 00 آکثر ما تثنی الطوال والتون. 
كل ركعة» أي: تعاد. 

وقيل: لأنما يى با على الله عبر . 

وقيل: لأنما استثنيت هه الأمة لم تنزل على من قبلها" (. 

آو لانه يق فيها القضاء والقصص, کما جاء عن ابن جبیر ا 

وقال ابن عباس ییلَتق: ميت المثاني؛ لما يتردد فيهن من الأخبار والأمثال» 
والعبر (4). 

وقيل: لأنما قد تحاوزت الائة الأولى إلى المائة الثانية (*). 


(۱) أي: يكثر فيها ذلك. 

(۲) فتح الباري (۸/ »)٠١۸‏ وانظر: عمدة القاري (۸۱/۱۸). 

(۳) تقدم. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظیم, لابن أبي حاتم (۰)۲۲۷۲/۷ الدر الْنثور (۰)۹7/۵ تفسیر الاوردي 
(النکت والعیون) (۰)۱۷۱/۳ التفسیر البسيط» لأبي الحسن الواحدي (15۲/۱۲). 

(5) انظر: تفسیر الاوردي (۱۷۱/۳) 


سيان 7 مساو اران هد شا .موی دوه 


وقد رد الربيع یمه القول بأنما ميت مثاني؛ لأن الفرائضء والحدود» 
والأمثال» والعبر» ثنيت فيهاء وقال: هذه الآية» يعني: قوله جدَیَه: طوَلَقَدٌ مایت 
سَبْعَا من المتانی وَآلْقْرَانَ ألْعَظِيمَ 48 الحجر:م] مكية» وأكثر هذه السور السبعة 
مدنية» وما نزل شيء منها في مكة» فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها؟! (. 

والمراد بالمثاني: الفاتحة؛ لحديث أي سعيد بن المعلى» قال: كنت أصلي ف 
السجد. فدعاني رسول الله میت فلم أجبه» فقلت: يا رسول الم إن كنت 
أصليء فقال: «أ يقل الله ععِجّ. «اسَتَجییوا يله وَلِليَمُولٍ إِذَا دَعَاحُمْ لِمَا 
كه [الأنفال:؛؟]». ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد»» فذهب الني متیر ليخرج من المسجد فذكرثف 
فقال: ««ا ند له ره بت الْعَلَمِينَ 4 [لفاتة:۲] هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي آوتیته» (. 

وحديث: أي هريرة تة قال: قال رسول الله لیس «أم القران هي 


السبع المثاني والقرآن العظيم» (۲) 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب (۱۰۰/۱۹). 
(۲) صحیح البخاري [44۷4 61۷ ۷۰۳ 9۰۰5]. 
(۲) صحیح البخاري [4 4۷۰]. 


ةو سان مساو اران صم ان موی ۵4 


قال ابن بطال وَمَدْلمَ: "قوله مت «أعظم سورة فى القران» أي: 
أعظم نفعًا للمتعبدين؛ لأن أم القرآن لا تحزئ الصلاة إلا بحماء وليس ذلك لغيرها من 
السور؛ ولذلك قيل ها: السبع الثاني؛ لأنما تثنی في كل صلاة» هذا قول على بن 
أبى طالب وأبي هريرة يعت وغيرهما. ويشهد هذا قوله صَِإََعَيِيوَسَر: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» (). وفيه: قوله موسر «هي السبع المثابي» تفسير لقوله 


جَرَيَك: ولق َاتَيْتَكَ سَبَّعَا من أَلْمَكَان) [الحجر:م]. أن المراد با فاتحة الكتاب» وقد 


ا 


روى عن السلف أقوال أخر فى تفسير السبع المثاني» فروى عن ابن عباس وابن 
مسعود ركعت نما السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنی فيهاء ويجوز أن يكون 
المثابي القرآن کله كما قال جَزَّوَك: «كِتَنبًا مها مان [لرر:7۳]؛ لأن الأخبار تثني 
ها يدل أن قوله مَإِتَعيِوَسر. «لأعلمنك أعظم سورة» لا يوجب تفاضل 
القرآن بعضه على بعض ف ذاته" (). 
قال ابن عبد البر يَمَدَآمَهة: "وأولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني: أتما فاتحة 
لكات 


(۱) صحيح البخاري [۷۰1]» مسلم [۳۹4]. 
(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲-۲۰/۱۰). 
(۳) انظر : الاستذکار (441-440/۱). 


کوان مساو اران هد زان ع ۷ ۵ 


وقال ابن العربي ردا "والصحيح أن السبع هي الفاتحة» وأن القرآن العظيم 
هو القرآن كله" (. 

وقال الخطابي رمآ "أم القرآن هي فاتحة الکتاب؛ وکان ابن سيرين جياه 
لا يقول: أم القرآن ويقول: اما هي فاتحة الكتاب» وأم الكتاب: اللوح المحفوظ. 

قلت: ودل الحديث على خلاف قوله. ويقال: إنما سميت أم القرآن؛ لأتما 
أصل القرآن» وأم کل شيء: أصله» ومن هذا ميت مكة: أم القرى» كأنما أصل 
القرى ومعظمها. 

وقيل: للحمّى: (أم مِلْدَم) (") كأنهم جعلوها معظم الأوجاع» واللدم: الضرب» 
فشبهوا ما يكون من الحمى بالضرب الذي یوم" . 

وفي (المنتقى): "وإنما قيل ها: القرآن العظيم على معنى التخصيص ها بهذا 
الاسم وان كان كل شيء من القرآن قرآنً عظيماء كما يقال في (مكة): بيت الله 
َيل وان كانت البيوت كلها لله جرک ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم 
لمكة. ويقال: محمد عبد الله ورسوله» وإن كان كل بشر عبد لله عَم وکل رسول 


رسول لله بوک على سبيل التخصيص والتعظيم له هیوست . 


(۱) عارضة الأحوذي .)٩/۱(‏ 

(۲) تقول العرب: بقال: (آنا آم ملد كل اللحم وأمص الدم). انظر: العین» مادة: (دم) (57/8). 
(۳) أعلام الحديث (شرح صحیح البخاري) (۱۸۰۸/۳). 

.)۱5۵/۱( النتقی شرح الموطأء لأبي الولید الباجي‎ )٤( 


وان 7 0 رصم ان بي ٥٤۸‏ 


وقال الخطابي رمَدانه: "والواو في هذه الاية ليست بواو العطف الوجبة الفصل 
بين الشيئين» وإنما هي الواو التي بحيء ععنی: التخصیص والتفضیل, کقوله جَزّوَك: 

#فیهتا هه وغل وَزمان ©4 انمس:م) وکقوله جره من کات عَدَُّا له 
ومکتیکیه. وله وجتریل وَمِيكلل» [لبقة:۸٠]..‏ ونحو ذلك -والله أعلم- " (. 

وقال العلامة الطيبي رجثاله: "فإن قيل: كيف صح عطف «القرآن» على 
«السبع الثاني»» وعطف الشيء على نفسه ما لا يجوز؟ قلنا: لیس بذلكء وا 
هو من باب ذکر الشي ء بوصفین : 

آحدها: معطوف على الآخرء والتقدیر: آتيناك ما يقال له: السبع المثاني 
والقرآن العظيم» أي: الجامع غذین النعتين» والسبع بيان لعدد آياتما. 

وأقول: لا يبعد أن یکون التعریف في السبع للعهد, والشار إليه ما في القرآن 
کقوله جك «أرسلتا رل فرعون رمولا © فَعَصَئ فزغَون لول [الزمل:ه١-د].‏ 

وتتکیر طسب |حجر:۸۷) في التنزیل للتعظیم والتفخیم ويشهد له ما یتبعه من 
قوله ڪھ لا کنن عَیِیك إل ما مَكَعْتا ب اروا هم [الحجر:۸۸]ء أي: ولقد 
آتيناك هذا العظيم الشأن الذي لا يوازيه شيء» فلا تطمح عينك إلى هذا الديء 
ال 


(۱) أعلم ای (شرح صحیح البخاري) (۱۷۹۸/۳). 


کوان تباخ الرآن هد اولاني عي ۵4٩‏ 


وأما عطف «القرآن» على «السبع اطثایي» المراد منه الفاتحة» فمن باب 
عطف العام على الخاص؛ تنزیلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات» وإليه 
أومأ یر بقوله: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» حيت نکر السورق 
وأفردها؛ ليدل على أنك إذا تقصيت سورة سورة في القرآن» وجدتما أعظم 
منها....۲ 0 


۳ - الئون: 
وهي السور التالية للسبع الطوال» والتي تزيد آياتًا على مائة أو : تقارکا» وعیت 
بذلك؛ لأن كل سورة منها مائة آية أو نحوها. 


٤‏ - المفصل: 
وهو أواخر القرآن» واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولاء فقيل أوله: 
سورة : ف وقيل غير ذلك» وصحح النووي رجانه أن أوله الحجرات. 


(۱) الكاشف عن حقائق السنن »)١773/5(‏ وانظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
(۳/۱۷-). 


ةو سان مساو اران هد شك عو 6۵۰ 


وي باطفصل؛ لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل: لقلة النسوخ منه؛ 
ولهذا يسمى امحكم أيضاء كما روى البخاري وَمَدْلَنَُ: عن سعيد بن جبير یم 
قال: «إِنَّ الذي تدعونه 0 هو المخكم» 0 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال» وأوساط» وقصار. 

فطواله: من أول الحجرات إلى سورة البروج. 

وأوساطه: من سورة الطارق إلى سورة البينة. 


وقصاره: من سورة الزلزلة إلى آخر القرآن" 0 


الطلب الرابم: بیان سر التسمبي: 

إن الشارع الحكيم لم يضع اسم السورة الا على تمام مسماها عندما تتکامل 
نجومها. 

فان منع مانع فعلی الأقل على معظم السمی. فاسم الشيء موضوع لتمام 
معناه» فان لم نقل على امه فلا أقل من أن يقال على العظم. 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۰*]. 
(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۳۰۲/۱)» وانظر ذلك مفصلا في البرهان في علوم القرآن؛ 
للزركشي (44/۱ ۸-۲ ۲) الاتقان في علوم القرآن (۲۲-۲۲۰/۱). 


وان 7 سحو لقان f‏ كت عه 6۵۱ 


وقد ذكر أستاذنا العلامة عبد الرحمن خليفة رم في 0 
التحليلي لسورة النساء): "أن 


اثنين لا ثالث هما: 


أولهما: أن يكون سر التسمية هو بيان موقع السورة من القرآن الكريم: 

وذلك منحصر في سورة واحدة هي: الفاتحة» أو فاتحة الکتاب؛ فان تسمية 
هذه السورة بذلك نما هي لبيان لها من القرآن» وأتما أوله وافتتاحه» وإن لم يمنع 
كون ذلك هو المقصود في الأصالة أن يكون مقصودًا إلى جانبه بالتبع له كون السورة 
بوصفها فاتحة القرآن قد اشتملت على أكمل ما تعارف عليه البلغاء» من براعة 
الاستهلال المعروفة والمستحسنة في فاتحة كل كلام بليغ. 


وأما الدائرة الثانية فهي أن يكون سر التسمية هو بیان أبرز الوضوعات 
أو قل: الموضوع الأبرز في السورق. وبحيث يعد هذا الموضوع بمثابة نقطة الارتكاز 
التي تدور من حوها حلقة موضوعات السورة بأسرها أو بعبارة أخرى بمثابة المركز 
للدائرة كما يقول المهندسون-. 

أو بعبارة ثالثة بمثابة احور للفلك -كما يقول الجغرافيون والفلكيون-. 

وهذه الدائرة يتسع نطاقها حتى تشمل جميع سور القرآن باستثناء التسمية 
بالفاتحة -حسبما سبق لك-. 


وان 7 سحو ان چ رالشاي وه 95۲ 


یقول الزركشي رمآ في (البرمان) إذ یقول في آخر النوع الرابع عشر الذي 
عقده في کتابه البرهان للحدیث عن معرفة تقسیم القرآن بحسب سوره» وترتیب 
السور والایات وعددهاء إذ یقول: خاتمة آخری: في اختصاص کل سورة مما هیت 

ینبغی النظر في وجه اختصاص کل سورة با ميت به» ولا شك أن العرب 
تراعي في الکثیر من السمیات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب یکون في الشيء 

ویسمون الجملة من الکلام أو القصيدة الطويلة بما هو آشهر فیها وعلی ذلك 
جرت آمماء سور الکتاب العزيز» كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم؛ لقرينة ذكر قصة 
البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها. 

وسميت سورة النساء بهذا الاسم؛ لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء. 

وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل آحواماء وان كان قد ورد لفظ 
الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله جَلْك: وین انم ولا 
وََقَا4 [الأنعاء:٠٤٠]»‏ إلى قوله: طم 3 شهداء اد کم 0 يداك [الأنعام: ؛ 4 ١ »]١‏ 
يرد في غيرها كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم 
يرد في غير سورة النسای وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء فسميت با 
يخصها" (0. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۰)۲۷۱-۲۷۰/۱ وانظر: الإتقان» للسيوطي (۱۹۷/۱). 


كز يسان یسا اران هيب اا ی ۲ده 


وان كان هذا العلامة لم يتقن التركيز على خصوص النطاق الذي وصفنا لك 
في هذه الدائرة كما تراه-" (00, 

وذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور رجآ اعتباراتٍ لمحدّدات الاطلاق في 
التسمية» ومن هذه الاعتبارات: ما يكون مشترگا بين أكثر من سورة» فينبغي لطالب 
العلم أن يعي هذه المْحدّدات في البحث عن سر التسمية» كموقع السورة» أو الموضوع 
الأبرز فيهاء أو ما كان وصمًا لحاء أو باعتبار الاضافة لشيء اختصت بذکره أو 
باعتبار الإضافة لما كان ذكره فيها وق أو باعتبار الإضافة لكلمات تقع في السورة. 

قال يَمَدَْئَه: "الظاهر أن الصحابة يزيت موا با حفظوه عن النبيء 
مه أو أخذوا لها أشهر الأسماء التي كان الناس یعرفونا بجا ولو كانت التسمية 
غير مأثورة. 

واعلم أن أسماء السور: 

١‏ - إما أن تكون بأوصافها: 

مثل: الفاتحة» وسورة الحمد. 

۲ - وإما أن تكون بالإضافة لشيء اختصت بذكره: 

نحو: سورة لقمان» وسورة یوسف. وسورة البقرة. 

۳ - وإما بالإضافة طا كان ذكره فيها أوفى: 


نحو: سورة هود» وسورة إبراهيم. 


(۱) انظر: تفصيل القول في ذلك (التفسير التحليلي لسورة النساء) (ص:۲۲-۱۵). 


سيان مس الرآن هوي اش بے دده 


> - وإما بالإضافة لكلمات تقع في السورة: 

نحو: سورة براءة» وسورة حم عسق» وسورة حم السجدة, كما ماها بعض 
السلف» وسورة فاطر. 

وقد ”موا جموع السور الفتتحة بکلمة حم: «آل حم» ۷ 

ه - وربما “موا السورتين بوصف واحد: 

فقد سموا سورة الکافرون وسورة الإخلاص: القشقشتین (. 


(۱) جاء في (الصحيح): عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: غدونا على عبد الله» فقال رجل: قرأت الفصل 
البارحة» فقال: ودا هد الشَعْرِ 9 قد معنا القراءة» وا لفط اوم التي كان 0 یال 
اتيرس نان عَشْرَةٌ سور من المقَصّلء وسورتين من آل حم» صحيح البخاري »]5٠547[‏ 
مسلم [۸۲۲]. وقوله: «القرناء» أي: النظائر في الطول والقصر التي كان الني يوس يقرن 
بينها في صلاته. و«آل حم» أي: السور التي أوها: «حم ری كقولك: فلان من آل فلان. 

(۲) يقال: قشقش المريض من علته: إذا برأ. والمقشقشتان -بالكسر-» أي: البرئتان من الشرك؛ لأنهما 
بمنزلة كلمة التوحيد في النفي والإثبات. قال أبو عبيدة معمر بن الثنی: "سورتان من القرآن يقال 
هما المقشقشتان: «فْل هو له أَحَدٌ 4۵ ادص وطِقُلْ يَتأَيّهَا ألْكَفِرُونَ ©4 الكفود:١]:‏ 
و(المشقشتان)» ومعناه: البرئتان من الكفر والشلكٌ والنفاق» كما يقشقش الناء الجرب فيبرئه" مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة (1/۱)» وانظر: الصحاح؛ للجوهري» مادة: (قشش) (۱۰۱/۳)» تفسير 
القرآن» لأبي المظفر السمعاني (۳۰۳/۳) وانظر: الكشاف (۰)۸۰۸/4 (٤/٤۸۲)ء‏ تفسير القرطبي 
(۲۰/ ۲۲۰)غرائب التفسير» للکرماني (۱۳۹۹/۲) غرائب القرآن (۰)۳/۱ معجم ديوان الأدب 
(۱۹6/۳ أساس البلاغة» للزخشريء مادة: (قشش) (۷۹/۲)» مصاعد الط للبقاعي 
(۲۸۰/۲۳)» نظم الدرر (4/95 4 ۵-۳ ۰)۳ حاشية القونوي على البيضاوي (4۹۰/۲۰). = 


وان 7 سا الرآں هوي نا وی دده 


واعلم أن الصحابة تشر ۸ یثبتوا في الصحف أسماء السور» بل اکتفوا 
بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة؛ علامة على الفصل بين السورتين» وا فعلوا 
ذلك کراهة أن یکتبوا في أتناء القرآن ما ليس باية قرآنيق فاختاروا البسملة؛ لأتنا 
مناسبة للافتتاح مع کونا آية من القرآن. 

وف (الاتقان) ٩(‏ أن (سورة البینة) سعیت في مصحف أب يرنه (سورة أهل 
الکتاب)» وهذا يؤذن بأنه كان يسمي السور في مصحفه. وکتبت أسماء السور في 
المصاحف باطراد في عصر التابعين رة ولم ينكر عليهم ذلك. قال المازري اه 
في (شرح البرهان) عن القاضي أبي بكر الباقلاني يَمَدَلنَه: إن أسماء السور لما كتبت 
الصاحف كيت بخط آخر لتتمیز عن القرآن» وان البسملة كانت مكتوية ى اال 
السور بخط لا یتمیز عن الط الذي کتب به القرآن" (. 


= وقیل: إن العوذتین كان يقال شما: (القشقشتان)» أي: مبرئتان من النفاق. انظر: النکت والعیون 
(۳۷۳/۰). 
(۱) انظر: الاتقان ‏ علوم القرآن (۱۹7/۱). 
(۲) التحریر والتنویر (۹۱/۱). 


کوان لم ان 1 ونان وه 0٦‏ 


الطلب الناسس: هل في القرآن الكريم فاضل ومفضول؟ 

ذكر أستاذنا العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة ره أن الخلاف في هذه القضية 
يكاد يكون لفظيًا؛ لأنا لو حرّرنا حل النزاع لوجدنا نم متفقون لا مختلفون. 

١‏ - لأن الذي ينفيه ينظر إلى أن الكل كلام الله عَرَيَبَنّ ومن حيث كونه كلام 
لله عل فلا فاضل ولا مفضول. 

۲ - ينظر إليه أيضًا حيثية بلوغ الكل أقصى درجات البلاغة والفصاحة. 

وكل القرآن على مستوى واحد من حيث البلاغة والفصاحة» وقد بلغ قمة الذروة. 

فمثلا: سورة الإخلاص أبلغ وأفضل ما يكون في التوحيد. 

وسورة المسد أبلغ وأفضل ما يكون في بابما (في ذم أبي لهب..). 

فلا نقارن بين سورتين في موضعين مختلفين. 

فالنائي يتكلم من حيثيات لا نجد علا للنزاع فيها. 

والمثبت يثبت أن للسورة الفلانية أجرًا أكثر من سورة كذا. 

وهذا لا خلاف فيه لثبوت النص. 

أو موضوع السورة الفلانية أعظم من موضوع سورة أخرى. 

فموضوع سورة الإخلاص -مثلا- أعظم من موضوع سورة المسد...وهكذا. 

ويصح أن نقول -مثلا-: فضل سورة النساء على سورة البقرة من حيث اشتمال 
النساء علی كذا وکذا. 


ةو سان مساو انران 5 ا#واضان کہ o0۷‏ 


اہر الئافت 


٠ 


س 


بیس نینزان 


ریلیه الجزء الثالك 
وس موضرعات الینه المالت : التمسیب ث التسیس 
دتنوع أرصه الاستہ دل دغير ذلك الوضوعات التي دد 
يستغىق عنرا ف علره القرآن والتمْسير. 


KED 


ا 


رام 


1 


ةو سان مساو اران 9 امواشان وه 00۹ 


المؤلف في سطور: 


الااسم: عبد القادر محمد العتصم دهمان. 
الميلاد: من موالید مدينة مص في سوریا. 
محل الا قاممْ: الکویت. محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


المؤهل والخبرات: 

۱ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (مص) 
بتاريخ (۵ ۲/۱ ۱۳/۱ ١ه)ء‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) 
من (القاهرة). 

۲ - حاصل على درجة الإجازة العالية (اللیسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر 
في (القاهرة)» بتاريخ (۲) من ربيع الآخر [۱۱۸ه (۰/آغسطس/۱۹۹۷م) بتقدير: جيد 
جا قسم التفسير وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العلیا (الاجستیر) في التّفسیر وعلوم القرآن 
وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الاقناع بين طريقة القرآن وعرض المفيّر)» وذلك یوم الأربعاء 
الواقع في (۷/ذي احجة/؛ 4۲ ١ه)ء‏ الوافق (۲۰۰/۱/۲۹ع). وقد طبعت رسالة الماجستير 


وان 7 سحو اران f‏ زیا ال کم ١٠ه‏ 


مع تحقيقات وزیادات وتعدیلات جديدة بعنوان (وسائل الاقناع في القرآن) ‏ دار الفتح 
للدراسات والنشرء عمانء الأردن [۲۰۱ع]. 

> - حاصل على درجة الدکتوراه في التفسیر وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(آسالیب الخطاب في القرآن الکرم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 
الکرم. وذلك یوم السبت الواقع في (۲۰۱۱/۷/۳۰) الوافق (۲۹/شعبان/4۳۲ ۱ه). وقد 
طبعت رسالة الدکتوراه في جلدین مع تحقیقات وزیادات وتعدیلات جديدة في وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية في دولة الکویت قطاع الشوون الثقافية» مجلة الوعي الاسلامي الاصدار 
مائة وأحد عشر» غراس للنشر والتوزيع» الکویت [ ۳ ١ه].‏ 

عمل ماما وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وکذلك في (الکویت) ولا يزال. وعمل مُوَجَهّا 
فا في المراقبة التّمافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروائيّة)» ثم باحنًا شرع 
ومُوَجَهًا [۲۱] عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطيبًا في 
محافظة (الفروانيّة) [۲۲] عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات 
الإسلامية (الكويت - العارضية). 

بعض المشايخ الذين عاصرهم وانتفع کم: 

في مدينة حمص: 

١‏ - الشيخ محمود جنيد كعكة مثا 

م الشيخ أبو السعود بسار ت 

۳ - الشیخ أحمد الكعكة رجا 

2ت الشيخ غيل حندل الرفاعي ردان 


سيان 7 باح اران د راشان عي ۵۱۱ 


- الشيخ عزت عبيد الدعاس مداه 

2 الشيخ عبد الوكيل صافي رثا 

۷ - الشیخ إسماعيل اجذوب حفظه الله. 

۸ - الشيخ وحيد بحلاق ومَدَامَهُ. 

في مصر: 

١‏ = الأستاذ الدکتور العلامة إبراهيم عبد الرهن خليفة مه شيخ الفسرین في 
(عصره). 

۲ - الأستاذ الدکتور عبد الغفور محمود مصطفی جعفر رثا 

۳ - الأستاذ الدکتور عبد الهدي عبد القادر عبد اهادي له 

٤‏ - الأستاذ الدکتور سعد رزق جاویش رالد 

ه - الأستاذ الدکتور إسماعيل الدفتار من 

7 - الأستاذ الذکتور محمد محمد الشریف حفظه الله. 

۷ - الأستاذ الدكتور حمود حمدي زقزوق یمن 

۸ - الأستاذ الدكتور عبد العطي بيومي رثا 

٩‏ - الأستاذ الدكتور محمد سام أبو عاصي حفظه الله. 


الحتب والمؤلمات: 

١‏ - الجزء الأول من كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» دار اللؤلؤة» المنصورة» 
مصرء الطبعة الأولى: [ 55 ١ه‏ ۲۰۲۱]. 

۲ - (تجاري الكتاية في اللّعَة وعلم البيان والكَفْسيْر الفقه وأصؤله): 


ةو سان باو الترآن سه ف بيو ۵۱۲ 


جاء في مقدمة الكتاب: "وقد كنث قد بحثث من مقاصدٍ علم البيان كل من: (التشبيه» 
والاستعارة» وامجاز المرسل)» في کتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» ووعدثٌ بأن يكون 
مبحث الكناية في صدر الجزء الثاني من كتابي: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 

ولا رأيت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيث إفرادها البحث؛ لحاجة طالب 
العلم» والباحث في علوم: (اللغة» والبلاغة» والتفسير» والفقه» وأصوله) لمعرفة مجاري الكناية في 
هذه العلوم . 

الطبعة الأولى» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 45 4 ۱ه الوافق [0۲۰۲۳]. 

۳ - (الارشادات المنهجية إلى تفسير الایات الکونية) (إضاءات على تعریف التفسیر 
العلمي وضوابطه. ومبادئه العشرة) العبیکان [ ٤٤١‏ ١ه|ء‏ الوافق [۲۰۱۹ع]) دار اللولوقق 
المنصورة» مصر [44۱ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

وقد طبع قسم منه في (جامعة النيلين)» السودان. بعنوان: (مبادی التفسیر العلمي 
لنصوص القرآن الکریم وضوابط التعریف)» کبحث (حکم). 

> - (وسائل الإقناع في القرآن الکرع) دار الفتح للدراسات والنشس عمان» الأردن 
[۲۰۱م]. 

ه - (أساليب الخطاب في القرآن الکرع). وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في دولة 
الكويت» قطاع الشوون الثقافية» مجلة الوعي الاسلامي؛ الاصدار مائة وأحد عشر» غراس 
للنشر والتوزيع» الکویت [۰ ۳ ١ه].‏ 

٠‏ - (التربية الوقائية من آفات التفكك الأْسري) وقد كان طبع في وزارة الأوقاف» 


في إدارة مساجد محافظة الفروانية» في دولة الكويت سنة [550 ١ه]ء‏ الموافق [4 ١١7م]»‏ رقم 


ةو سان ۹ ان ی ۰۱۳ 


الایداع ۱ م. ۱۶۳۸ الالالالالا. بعنوان: (أخطار عدد الأسرة). وأعيد طبعه 
في (دار اللؤلؤة)» مع إضافات وبعض التعدیلات. 

وقد اعتمد جزء منه کبحث محكم, في كلية الدراسات الإسلامية» مدينة: (نوفي بازار)» 
جمهوريا صربياء وطبع في كتاب: (المؤتمر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية قضايا ومناهج 
وآفاق) في (۲۹-۲۸ يوليو/تموز ۲۰۲۱ كلية الدراسات الإسلامية» مدينة نوق بازار 
جمهوريا صربياء (ص:: 4 ۰1-۵ ۵). 

۷ - (احبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف)» دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة 
الفروانية» مطبعة النظائر [4717١ه].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات 
جديدة في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [89: ١ه‏ الموافق ۸٠١۲م]ء‏ الإصدار الثالث 
بإصلاحات جديدق العبيكان [۰؛ 5 ۱ه الموافق [9١1١7م].‏ 

۸ - (عقبات في طريق امدايف وسبل الوقاية منها) والكتاب يتناول خمسة وخمسين 
موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر 
[9": ١ه]ء‏ الموافق [۸٠١۲م]ء‏ الاصدار الثانی» العبيكان» الرياض [44۰ ١هإ]ء‏ الموافق 
[ود١5م].‏ 

٩‏ - (دروس وعبر من رحلة سيد البشر آإدَءَووَسََ). کتیب. وزارة الاوقاف» دولة 
الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [575 ١ه]ء‏ [۰]۲۰۱۸ الاصدار 
الثاني» العبیکان الرياض [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹]. 

۰ - (تمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار). والكتاب يتناول موضوعات 
كثيرة من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» [۱44۰ه» الموافق 
[۲۰۱۹م]» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 5451١‏ ١هإ]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 


ةو سان ۹ ان ی وه 


۱ - (سبيل الوصول إلى عنوان الأصول) (في الأصول)ء وهو شرح وتحقيق ودراسة 
لعنوان الأصول في أصول الفقه لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضیای الكويت» الطبعة 
الأولى [5": ۱ه]. 

۲ - (لْإِرْشَادُ إلى أَسبّاب التَّجَاة والوسّائل النَاجِعَةُ اة طَيْبَةِ تافعة)؛ الطبعة 
الأولى» دار اللؤلؤة» النصورق مصر [ ه44 ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۲۳م]. 

۳ - (أساليب النداء في القرآن الکرع) دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الداق 
والنای» والمنادي» وما ولي الأداة وللناتی)» العبيكان» الرياض [44۰ ۱ه» الموافق 
[۲۰۱۹م]) دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ ٠٤١‏ ١هإ]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

١4‏ - (تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز)» شرح وتحقيق كتاب الجنائز 
للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [١٤٠٠ه].‏ مطبوع في دار 
الضياء» الکویت. الطبعة الأولى [ه "4 ۱ه]. 

۰ - (آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها). وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة الكويت 54٠.[‏ ١هء‏ ۰۲۰۱۹ العبيكان» الرياض [۰ع2 ۱ه الموافق 
[19١5م].‏ 

۰ - (كتب عليكم الصیام)» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
۶۰1 ۱اه 9١١5م].‏ 

۷ - (ثلاث رسائل في الفقه). للعلامة حسن الشرنبلايي المتوق سنة [۱۰۵ه 
وهي على النحو التالي: 

أ. (دُرُ الکنوز فمن عمل با بالسعادة یفوز). وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. (سعادة الاجد بعمارة اطساجد). 


کیان ساو لون هو ا بي ۰:ه 


ج. (إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان). مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة 
الأولى [5"*: ۱ه]. 

۸ - (عنوان الأصول)» لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضیای 
الكويت» الطبعة الأولى [": ١ه].‏ 

9 - (أحكام الجنائز)» لإبراهيم بن يوسف البولوي توي سنه [1١54١٠ه].‏ مطبوع 
في دار الضیاء الكويت» الطبعة الأولى [۳۵ ١ه].‏ 

۰ - (إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الدّين) مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب 
الأئمّة اجتهدین) للشيخ مرعي الحنبلي» اختصار الشيخ أحمد الدمنهوري المتوق سنة 
[١1١٠١هإ]ء‏ الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت 475 ١ه].‏ 

١‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء: 

أ. (داعي الهدى بشرح منظومة الشهدا), للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي 

التشيدي. 
ب. (شرح منظومة الشهداء). للإمام علي بن محمد الأجهوري» الطبعة الأولى» دار 
الضیای الكويت [57"4 ١ه].‏ 

۲ - (تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول), لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق سنة 
[55١١اهمإ]:‏ 

أ. (رسالة في جواز اللسخ). 

ب. (الكلم الجوامع في مسألة الأصولي جمع اجوامع). الطبعة الاو دار الضیای 
الكويت ۰۲۰۱ ١ه].‏ 


7 اتید سك | إن رصم ان يي ۵1 


۳ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير» 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [۰۳۷ ه]ء لم يطبع. 

6 - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتهام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة 
مختارة من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطيء التوق سنة [۱۱٩ه‏ دار الضیای 
الكويت» طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح 
الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

۵ - (الافساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب 
والسنة) العبیکان [ ٤ ١‏ 54 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹م]) دار اللؤلؤةء المنصورة» مصر [ 51١‏ 5 ١ه]ء‏ 
الموافق [ 7٠١‏ ۲۰م]. 

۲۰ - (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة)» العبيكان 
[46۰ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹م]۰ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 4١[‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [ ۲۰ ۲۰م]. 

۷ - تحقيق ودراسة لکتاب: (تبيين امحارم)» للإمام سنان الدين يوسف بن عبد الله 
الأماسي الحنفي» نزيل مكة» والمتوق با في حدود سنة ألف للهجرة» مقابل على سبع 
مخطوطات. بالاشتراك مع الدكتور عبد الرقيب صا الشامي» وأ.د إقبال عبد العزيز الطوع 
لم يطبع بعد. وقي الكتاب ما يقرب من مائة باب من احرمات مرتبة على ترتيب ما وقع في 
القرآن من الآيات» والكتاب في طور الإعداد للطبع. 

۸ - (مختارات من خطب الدکتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان), ۸ يطبع. 

۹ - الجزء الثاني من (تذكرة وبيان من علوم القرآن)؛ لم يطبع. 

۰ - الرّمان والحداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار: 


كز يسان ريسا انون سهد ال چو 010 


وقد جاء فيه: بیان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع» والألفاظ ذات الصلق 
ثم التجوز في الأفعال في قصص القرآن» ثم بیان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن 
الكريم» ثم بیان مقاصد القصص والأخبار» ثم بيان الأزمنة الفاضلة» ثم ذكر الألفاظ يحتاجها 
الفسر والفقيه مع بیان دلالاتما وما يتصل بما من أعمال» وذكر أسماء وأفعال الزمن الحال 
والمقارب» وأفعال المقاربة والشروع وأسماء الزمن التجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد 
والزمن الخاص بالمرأة» وما يغلب إطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة» وأسماء 
السنة وبيان أجزائهاء ودلالة الفعل وأقسامه على الزمن» دلالة النواسخ الفعلية على الزمان» 
ودلالة الحال» ودلالة اسم الزمان والظرف في اللغة» والدلالة على الزمن باعتبار الإضافة والقطع 
عنهاء والدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستفهای وغير ذلك. 

۱ - الجزء الثاني من كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» دار اللؤلؤة» النصورق 


WY _/ نک‎ 


دای 


1 
ASAD 


ES 
ON 


ةو سان ۹ ان بهو ۰۱٩‏ 


وین الجر اني 
من تذكرة وبيان من علوم القرآن 


ثالقّا: تعريف الكناية في اصطلاح علماء البيان NE NY‏ 
رابعًا: تقرير معنى الكناية عند علماء البيان a‏ 
الطريق الأول SL OSS‏ ا 


ةوسا ساو اران هه شف بيو ۵۷۰ 


خامسًا: إرادة العنی اللغوي من الكناية في التفسير 000 
سادسًا: التصریح قد یکون آبلغ من الكناية Ree‏ رد 
الطلب الئاك: وجود الكنايي في القرآن الکریم 2 
الطلب التالت : بیان بلاغ الكناين وأهميتها وأغراضها 


ثانيًا: استعمال الكناية في مواضع لا يحسن التصريح فيها بصريح الكلام.. 
ثالعًا: التنبيه على عظم قدرة الله عي وشدة تمكنه جَزَوكَكا وتصرفه في الخلق 
رابعًا: الإشارة إلى فطنة المخاطب ی E E‏ 
خامسًا: استعمال لفظ هو أجمل وأبلغ من الصريح 00 
سادسًا: تحسين اللفظ وتزيينه ا ل شوم رت 
سابعًا: قصد المبالغة والبلاغة 9 0 O‏ 
ثامتا: الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع E‏ 
تاسعًا: التنبیه على العاقبة والمصير اک( 
خلاصة في إجمال أغراض الكناية 1210-5 


الطلب اناس : الكنايت بين الحقيفقي والمجاز ش22 
سألة : في بيان محد دات الإطلاق في التضير a‏ 
الطلب السادرس : آقسام الكتايت 7 


و و و و و 


7 وسا ١ ard‏ مان چ جز لاني 


أولًا: كناية عن موصوف لم یصرح به في الکلام کی کت پاک بت مق سا O ASS‏ 
١‏ - تعریفها وبيان نوعیها ی همه 00 
؟ - نماذج من الكناية عن موصوف TOOT‏ 000 
ثانيًا: كناية عن صفة لم يصرح با في الكلام ا ا ا ا E‏ 
۱ - تعریفها وبیان نوعیها 12 1 1 1 001 
۲ - نماذج من الكناية عن صفة کت ا 
ثالًا: كناية عن نسبة بين أمرين غير مصرح با في الکلام 00 ۱ 
١‏ - تعريفها ومثاها قي الإيجاب والنفي Vs‏ 
۲ - نماذج من الكناية عن نسبة ا ل 
الطلب السابع : أقسام الكناييّ باعتبا رالوسائط لس يت ا 
أولا: التعريض E E‏ 
ثانیا: التلويح TPIT VEE‏ ی 
ثالقّا: الرمز کر کی ی 
رابعًا: الإيماء والإشارة GG OG CE‏ 
ضلاصة نانعة ف التمییز بين ادا صط امات EER AE‏ 


سيان )اران هو ابييل ۰۷۱ 


توطنت م ل ال ا E‏ ا E‏ 
الطلب الذرك : بیان معنى القصيّ في اللغيّ والاصطلاح ا 5 
أولًا: تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بمادة اللفظ من المعاني aT‏ 
ثانيًا: تحرير معنى القصة في الاصطلاح 1 0 10000 
ثالثًا: فروق مميّزة بين الاصطلاحات ا ا O‏ 
١‏ - الفرق بين المثل والقصة 0 
۲ - الفرق بين القصة والحديث 000 


الطلب التائ : التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام الله عَرَبَنّ. ٠١.‏ 


أولا: وقوع للاضي موقع المستقبل في کلام الله ععَلَ ۱ 
ثانيًا: أوجه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه 0 00000 
ثالًا: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول E‏ 
رابعا: التعبير عن الماضي بلفظ المضارع TT‏ 
خامسًا: التعبير عن الحاضر بالستقبل E EET TOA‏ 
سادسًا: اعتبار مجيء التجوز بالأفعال مقيدًا بالشرط أو غير مقيد hl EEE‏ 


الطلب الئالتٌ: الخصائص والمقاصد ه*غغ5( 


كز يسان ريسل اران هيب اا و ۰۷۳ 


أولا: الزمان والغاية ا OO TRT‏ ی 
ثانيًا: ربانية المصدر والغاية NESS ESE‏ 
ثالثا: إثبات الوحدانية لله عَبَهجَيّ والتحرر من العبودية لغيره 00 
رابعًا: إثبات الوحي والرسالة ETE‏ ل 
خامسًا: اثبات البعث والجزاء سوق الحا ددم مط تطح لمن دا إن لاس و 
سادسًا: تثبيت فؤاد البى صََص وأمته RIE‏ ی 
سابعًا: الاقتداء بأئمة المدى والاعتبار بحال أهل الضلال ومآلهم NT‏ 
ثامتا: بیان أن ما جاء به الرسل عَهرَة يخرج من مشكاة واحدة ل 
تاسعًا: معرفة سنن الله عَیرّ في هذا الكون ل 


عاشرًا: القرآن الکرم إنما يعنى بالمهمات سي و ا RS‏ 
حادي عشر: إبراز كثير ما أخفاه أهل الکتاب و د ال ا 
ثاى عشر: تنبيه الإنسان من الغفلة E A N‏ 


ثالث عشر: الإرشاد إلى آداب المناظرة والحوار» وإقامة الحجة على المخالف.. 
رابع عشر: كشف خفاء واقعة ذات حلقات المتتابعة 0 
خامس عشر: الدَّعوة إلى الخير والاصلاح والنهي عن الفساد في الأرض.... 
سادس عشر: محاربة اليأس القنوط ا 


كةو سان رس انران چ مزراشتان چ 5۷ 


الطلب الرابع: صحت النقل اجن و دجوو وق GO‏ 
الطلب الغاس : الأهداف التربوین لاقصت (قصن لقمان :۰« آنموذچا)..؛ ۲۱ 
الطلب السار س : الأسلوب التأثيري للقصم ا ۱ 
الطلب السابع : التنويه بجوانب الاعجا زفي قصص القرآن الكريم 1 
الطلب الئامن : فوائد أخرى متفرقن وبيان بلاغ التکرار o‏ 


المبحث الرابع عشر: الاعجازبين الاقناع والامتاع 


الطلب الرل : تحقيق المراد من الاعجا زضي اللغت والاصطلاح.... ١55‏ 


آولا: الراد من الاعجاز في اللغة gg‏ اا 
ثانيًا: الراد من الاعجاز في الاصطلاح وی ا a‏ 
ثالمًا: الترجيح الذي نختاره ل ل ب ۱ 
الطلب التائ : تعدد جوانب الاعجا زفي القرآن الكريم..... ١17/١‏ 
الطلب المالت: العناین بمسائل الاعجاز در ی ۲۱ 
١‏ - الجاحظ التو سنة [۲۵ ۲ه] ب E‏ 
۲ - محمد بن زيد الواسطي التوق سنة [۳۰۷ه] O‏ 
۳ - علي بن عیسی الرمان المتوق سنة [۳۸4ه] ۱ 


5 - أبو سليمان الخطابي المتوق سنة [۳۸۸ه] ا ا 


كا ميان لنچ طن 


ه - القاضي أبو بكر الباقلاني التوق سنة [۰۳؛ه] و 
5 - القاضي عبد الجبار التوق سنة [۱۵ ه] | 
۷ - عبد الملك بن محمد الثعالبي التوق سنة [۲۹ ه] 58 


۸ - عبد القاهر الجرجان التوق سنة [4۷۱ه] 577 


5 القاضي عياض بن موسی المتوق سنة [4 4 هه]‎ - ٠ 
فخر الدين الرازي التوق سنة [1 1۰ه] ع ی‎ - ۱ 
00 مكانة تفسير الرازي یات وتحرير القول في أنه لم يتمه‎ - 
E کتاب: اية الإيجاز في دراية الإعجاز‎ - 
e وصية الفخر الرازي رجاه قبل رحيله عن الدنيا‎ - 
.... ]ه٠٠١[ عبد الواحد بن عبد الزملكان المتوق سنة‎ - ۲ 
500 ]ه٠‎ ١ 4[ ابن أبي الأصبع المصري المتوق سنة‎ - ۳ 
E عز بن عبد السلام التوق سنة [17۰ه]‎ - ٤ 
O ]ه٦۹۸[ جال الدين بن النقيب التوق‎ - ۰۵ 
E يحبى بن حمزة المتوق سنة [ه ؛ ۷ه]‎ - ١5 
58 سعد الدين التفتازان التوق سنة [۷۹۲ه]‎ - ۷ 
a ۱۸۱۲۲۳ ا عم عو یی سنة‎ 


۹ - مصطفى صادق الرافعي المتوق سنة [05١١ه]‏ 58 


كز يسان یسام الزن ھی ا و ٦۷د‏ 


۰ - محمد عبد الّه دراز التوق سنة [۱۳۷۷ه] 0 O‏ 
۱ 2 مد اضر سین العوق |۱۳۷۷ ه| E‏ و 
۲ - بديع الزمان سعيد الورسي المتوق سنة [۱۳۷۹ه] ان 
۳ - سید قطب التوق سنة [ 5 اه ] 008 A A‏ 
4 ۲ - محمد الطاهر بن عاشور التوق سنة [۱۳۹۳ه] ل 0 
5 حمد عبد الخالق غعضيمة التوق د2 ۱ه] i TOT‏ 
۲ - محمد متولي الشعراوي المتوق سنة [۹ 4۱ ١ه]‏ 00000 
اتف 011011 NR‏ 
الطلب المالت : القد رالمعجز من القرآن» وبطلان القول با لصرفن 52 
الطلب الراب : بيان ما يتحقّق به الاعجاز ROS‏ 
الطلب افاس : ذكر جملس من أوجه إعجازالقرآن TE Re‏ 
أولا: الإعجاز الغيي في القصص والأخبار O O‏ 
١‏ - غيب الماضي TENE SASS DES‏ 
۲ - غيب الحاضر eS‏ و و ۱۳۵۰ 
۳ - غيب المستقبل سن ونم م انع اه سوفن ضام سه او اي ONE‏ 
ثانيًا: الإعجاز في خصائص القرآن الكريم وأسلوبه a‏ ا و ا 
١‏ - جريانه على نسق بديع خارج عن المألوف ا E‏ 


۲ - جريانه على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات.. ۳۶۱ 


ةو سان سام انران چ فز والفنانبي کہ 2۷۷ 


۳ - صلاحية صياغته لخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم. ١77.‏ 


5 = التناسق في ترتيب الآيات والسور OSA‏ نا 
ه - إعجاز المعاني ة 323 3 3 O O‏ ی 
7 - الاعجاز التأثيري و و ا 
۷ - الإعجاز التشريعي E A‏ 
۸ - الاشارة إلى أوجه أخرى من الاعجاز اا متس ا ل و ا 0 
ثالثًا: الحروف المقطعة في أوائل السور OT‏ 
رابعًا: الإشارة إلى مقاصد الإعجاز ا ا ل 0 


الطلب الذرك: مبادئ التغسیر العلمي ل 
أوثا: الميدأً الأول اك 
١‏ - بيان معنى التفسير oT‏ 0 
ار انس لها ا 
ب. اللفسير اصطلاگا و ی 
۲ - بیان المراد من العلم ل ٩‏ 


۳ - المعنى المؤتلف من الجزأين O RE‏ 3 


رصان 7 لمان 5 راشان و 2۷۸ 
أ الیحقیق ى تعریف الولف من ار ل N‏ 
ب. ضوابط وقواعد م که ی ی 
المبدا الثاني: موضوع (التضسير العلمي) ی 
المبدأ الثالث: الثّمرة و ل ل لو و ا ا 
المبدأ الرابع: فضله ل اك 
المیدا الخامس: نسبته إلى غيره من العلوم ا ا 
المبداً السادس: الواضع ا و سه 
المبداً السابع: التسميت RD O‏ 3 
آ. شروط وضوابط O aT‏ 
ب. تحقيق الشّيخ محمّد الغزالي له وتعقيبنا عليه a‏ 
المبدأ الثامن: الاستمد اد ا 00 000000000 
المبدأ التاسع: حكم الشارع O E O‏ 

- کم الاشتغال به وذلك ما تعلق بالفیتر DS‏ ل 
؟ - الحكم على مسائله إجالا وعلى ما یرد من أرباب العلوم الأخرى ا 
آ, احکم على مسائله جال O‏ 
ب. الحكم على ما یرد من أرباب العلوم الأخرى TA‏ 
المبدا العاشر: مسائله O O O‏ 
الطلب الئان : التضسير العلمي بين الانکار والاقرا E TT TEE‏ 


المسالن الأولى: الاقرار 00 


آولا: بیان ما أورده الا الأدیب عاس العقاد ا 1 2000 
١‏ - رأي الأستاذ عباس العقاد ETE‏ ا 


۲ - التعقيب على ما أورده الباحث الأديب عبّاس العقاد 17111 
ن القرآنَ الكريم قَدْ جْمَعَ علوم الأولِين والآخرين ی 


ع 


ثانيًا: دعوى أ 


۲ - رد العلامة محمد الطاهر بن عاشور مه على الشاطى يمال 
اا إنكار الأسقاد الدکتور عمد حسین اله 0 
١‏ - تعريف التفسم العلمی نك ۱ شش لشيخ الذهي ره وال لتعقیب عليه 


ت التعقيب على ما أورده من التعريف ذل !لقان ل ره مط ا رم 
۲ - ما آورده من الاعتراض من الناحية اله 8 2# 
۳ — التعقيب على ما أورده من الا TASS NSS‏ 


ء - ما آورده من الاعتراض من الاح الو ی سنا 
آ. راي الدکتور الذهی A‏ 3 


a‏ التَعقيب على ما آورده من الا حية البلاغيّة بو اد 


7 وسا )فان چ رشان 5 OA:‏ 


ه - ما أورده من الاعتراض من التّاحية الاعتقاديّة مد وي لو و 
أ. رأي الدكتور الذهبي ل ل ا 
ب. التعقيب على ما أورده من النّاحية الاعتقاديّة E‏ 
ثالّا: معارضون آخرون TES‏ 
فرع ف التعقيب على ما أورده الدكتور يوسف القرضاوي o‏ 
المسالن الثالتن: التحقيقات ل AER‏ 
أولا: تحقيق دعوى الجواز کر ا ا CNN‏ 
ثانيًا: تحقيق دعوى عدم الجواز ا ا ا ا 
اللاعوى الأول ا[ ا ا 
الدّعوى الثّانية ا ا ل 


الطلب التالت : ضوابط التضیر العلمي فيما يخص الظاهرة العلمين 
الكوني: وا لقع وال O‏ 


ثالعًا: الضوابط العامة فيما بخص النص و اي 
الطلب الرابم : التعارض والترجیح فیما یخص النص ی 
١‏ - التأكد من صكة النقل E EO‏ 


وان 7 لمان ۳ اولاني عي ٩۸۱‏ 


۲ - درء موهم التّعارض بين العقل والنقل» وبين الحقائق العلميّة والتقل كه 
الطلب اناس : نماذج من التضیر العلمي للآيات الكونيت وآيات 
الخلق و ور مه را وج ات 
۱ - انفصال الارض مسم ع رن و و ی ی تام SES‏ 
؟ - الماء والحياة ESSE a‏ 0 00 
۳ - موقع اللبن SS E‏ اا 
> - انخفاض نسبة الأوكسجين عند الصعود إلى الأعلى Sees‏ 
ه - طبيعة الجبال كالأوتاد في علم الجيلوجيا امعو اي AEE‏ 
5 - علم النباتات ا ا ل ORY SE‏ 
- حقيقة اتساع الكون ا ا ل جا ا ل ل SE‏ 
۸ - أصل الوقود من الشجر الأخضر RR‏ ا 
8 - الذباب يعجزنا و م ا قل ال EE‏ و اق NR‏ 
٠‏ - الرياح اللواقح ااا 
۱ - الحواجز بين البحار 00ت 
۲ - تحاية النجوم والكواكب والبحار ST EREN OR‏ 
۳ - مسائل أخرى ماك د SEES EEE OER‏ 
الطلب السارس : دفع شبه في هذا الباب SME TR El‏ 


سيان ترس )اران هو ا بهي ۸۱ه 


انيًا: سجود الشمس 1111 1 1 1[ 1 1 1 ا 
ثالثا: الشهاب الراصد 0 ااا 
رابعًا: إنكار السماء ی 
خاتمة الح الما الس ل ماك ا الما کی ASSES‏ هی ۲ 9 


الطلب الذرك : تعريف السورة في اللغت والاصطلاح و اه 
أولا: بیان مي السورة ی اللغة اب 
ثانيًا: بيان معنى السورة في الاصطلاح Fes‏ 
الواو في (السورة) ما أن تكون أصلية» أو منقلبة عن همزة ما ل 3 
القول الأول: أن تكون الواو في (السورة) أصلية TS‏ 
القول الثاني: أن تكون واوها منقلبة عن همزة EE‏ 1 
ما خلص إليه من التعريف E Ss‏ اا م دا سس ۲ 3 
الطلب التائ : الحكمن في تقطيع القرآن سورا ل 
الطلب المالت : أقسام السور E OT‏ 
١‏ - السور الطوال OO TO‏ 2 


ةو سان سام انران 4 بزاضان 


۱ لطلب الرابع : بیان سر الت لسسمیم هه 
الطلب افاس : هل في القرآن الکرم فاضل ومفضول؟ 


تقدّم ف الهزء الادك أن عل القرآك من أرك العلوه ال ينبني أن يُعنى اء رات ينل الباصث جما ل دقتدء دران 
ستفرت اللیل دالشپاد» ويرك تقاشبوح اطرتات: وق یفوص ق جراسرارهاء رات بستترفن قته لور ما مكرق دركه من سور 
آغرارهاء قي علره القرآن الكرى؛ لشرنبا بسرت مرضوعبا. 

رهزه دراسة لبعض الرضرعات ف هذا الباب. تیدا من میت انتپی الجزء الذرل. ریتنارل البزء الما الرضرعات التالیة: (جاریی 
الكناية ف التفسی)» وهر ستل رھم من کنایپ: (مَهَارِي ات ف الق رعذی لبان «التَفْبِيْر رالفقه دأضزله) مع اضانات ونرائد 
متفرقة. ویتنارل التتاب ایشا مبمت: (تصص القرآن هراية داعتبار). وهر ستل وختهر من آنایی: (الرّمان والبماية وادعتبار ے 
تصص القرآن واماد یت واضبار)» مع اضانات دنرائم متفرتة. ديتنادك الكتاب أيضًا مبمت: (ابدعمان بين الإتناع رابدمتاع)» دنيه 
تحقيق الراد من العهجاز ف اللنة رادصطمدم. دبيات عناية بمسائل ابدعجازء بیان القدر العمز من القرآن. وما يتصقّق به ابدعمان. 
نع ذكر له من أرصه اعمان القرآن» ومن ذلك: بيات مصائصن القرآن الكري ولدربهء والتناسق ف ترتيب الّیات والسور» وافروت 
القطمة ف أدائل السرم» وغير ذلک» دابدسارة الك مقاصم اباعهاز. ديتنادك الكتاب أيضًا مبصت: (التفسير العلمي مبادعث, وسالك: 
رضرابط). وهر ستل من كبا : (ابدمحادات النہہیة الك تفس الآيات الكونية) مع 
اضانات ونوائر متفرقةء ونيه اضاءات على تعريف التفسیرم العلمي ومبادثه العشُرء » 


رضوابطہ نيما مخ الظَّاهِرَةَ العلميّةَ الكرنيّةء رالفش والنّص. رالشّارض والتَّرصِيع 
نیما یں النص., وذك_نماذج من التفسير العلمي لمّیات الترنية رآیات الخلقى: ودنع 
خبه ف هذا الباب. كما بتنارل الکتاب میمت + (اساء السرم). دنیه: تعريف السورة 
ف اللغة راد صطمدم. دبيان افکمة ف تقطيع القآن سررًاء وأتسام السور» والبصمت 
عن ب التسمية» وغير ذلگک. والده:تعاات اسال ان يكرت الکتابے نانا ومتعراء رقم 
آردعت التتاب نوائم رحقیقات ف غاية النفاسة» دهي تفتع آنانًا للبعث والنظس 


وابدمتاع وابدتناع » راصيًا من الله تعاك القبول. 


ے 2 
د. کا ی وو ا 
7 سم »وم + مس وم 
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